عد السو ا سي و عسوي بو ري ا ا ا من 


فى التاريح »# 


للامام السكبير والمؤرخ ااشبير المافظ عماد الدبن أى الفدا 


بان كثير * المتوفى سنة ؛لالا ه 


الطبعة الاولى سنة ١١64‏ ه »* 
معرفة المقير الى ربه 6 
58 
الؤدى 
صاحب ( مطبعة كردستان العامة ) 
لنشر الكتب العالية الاسلامية 
9 عصر المحمية # 


حقوق الطبع محفوظة لناشره المذ كور # 


قال فىكشف الظنون «« البداية والمهاية 4 فى التارريخ للامام المافظ 
عماد الددن أنىالفدا اسماعيل ننم المعروف لإبا نكثير الدمشق» 
لؤرخ المتوفى سنة 7٠6‏ وه وكتاب مبسوط فى عشرة 
يادات . اعتمد فى تقله على الذص هري الكتاب 
والسنة وقائم الالو ااسالفة وميز بين الصمحيح 
والسقيم ؛ واللبر الاسرائيلى وفيره » 
ورتب مالعد المهحرة على ااأسئوات 


الى آخر عصره ( راجعه ) 


224 رح ور . 
كك 3 


3 
جا وي 


> لعفت 


)ع 


9 تلبيه » 
قد طبعنا هذا الكتابالليل بعد المقابلة علرعدة نسخ » وأحمبا النسخة العظيمة المحفوظة 
بدار الكتب المهمربة العاصرة الملأخوذة بالفطوغراف من مكتية ولى الدين بالا "سعانة 
العلية » ومعظمبا خط الفاءئل الشيع مصطيق الع حؤاوف القرى (أحد انفد 
عهسره ) . وكتب 2 3 الأأول منبا ما نصه على بد الفقير الى 
الله تعالى مصطق امد حدازى المقرى نفعه الله بالملرء ووفقه 
لاعمل » ولمن دعا له بالغفرة آمين » وذلك فى بوم 5 
. المبارك خامس عشر شر رجب من شهورسنة 11م 
وصلى الله عل تمد وآلهه وكتب ف أول هذا 
الجا خطه أيضا ما صورته 
البداية والتهاية » 
الل اميش الاإمام العمدة ايام العالم العامل » الولى الواصل » الفقيه الثتقن المحهدث 
اللفسر المفثن » اللحة القيتالحافظ افيد البارع «ماد الدين أبواافدا اسماعيل »بن عمر بن 
كثير البصرى الصا ل» ثم الدمشق تثمده الله بر#ته ورضوانه » 5 5 على 


غرف جتانه 2 ونفعدا وأأس سامين ببركانه كحمك و1 له آمين والجدذّ لله لله ربالعالمان. 


و فار الجاد الخ مانصه 
وكان الفراغ من نس هذا الكتاب المبارك ليلة الاثنين امبارك أصف الايل سابع 
عشر رجب المبارك هن شبور سئة 11 هلالية مرة احسن الله عاقبةبا ٠وذلك‏ على بد 
العيد الفقير الى ونه القدير الذنت المقدر راجبى عفو ريه ور>ته # موسى امك أوى * 
الازهرى الشافعى عن الله عنه وأن ن طألم فى هذه النسخة ودعا له با غفرة 5 أمين 
أف” رزق الكتية أفة له 7 متك 


أف” لرزق نازل 2 من شق تلك العقبة 


0 


0 5 0 
ا 0 1 1020 
01 3 

0 ا 1 

8 0 0 الل د رةه 

0 ا 1 
ا ا 1 1 
ا 

1 ا 1 1 1 1 

1 


01 211 1 1د 


بح نعلت الب سب( شتاجبت اج يب بج > عن د مب ب يلح ج08 5-5 
هي >7 )زوع هد انعرز جيي< ارو جاح ل 07 وين ره وجي ووه جحت زرو لحت 


ا لسلسم ااا 
0 1 معانلا سر[ عد 1 0 
34 ليد بدك اه سو د 2121 1ك وك 


احمد لله الأأول الآ خر » الباطن الظاهر » الذى هو بكل شى' علي » الأول فليس قبل شى' » 
5 خر فلدس بعده شى » الظاهر فلس فوقه شى الباطن فلس دونه شى » الازلى القديم الذى م 

زل موجودا بصفات الكل ؛ ولا بزال دانها مستمرا باقيا سرمديا بلا نقضاء ولا اتفصال ولا زوال . 
م دبيب اللة السوداء ؛ على الصخرة العماء » فى الايلة الظلاماء ؛ وعدد الرمال . وهو العلى السكبير 
المتعال » العا لى العظيم الذى خلقكل ثى' فقدره تقديرا 3 


1 


رأمنيرا . 


ودفم السوات يفير عمد ؛ وزينها بالمكوا كب الزاهرات » وجل ذا سسراجا وقرا منير 
وسوى فوقهن سريرا » شرجها 'عاليا منيفا متسعا مقبيا مستديرا . وهو العرش العم . له قوم 
عظام 5 نحمله الملامكة الكرام 4 ونحنه الكرويون علهم الصلاة وال سلام 4 وهم زجل ل باتقديس 
والتعظيم . وكذا أرجاء السموات مشحونة باللائكة » ويفد منهم ف ىكل بوم سبعون ألنا الى اليبت 
المحمور بالمماء الرابعة لا يمودون اليه » آخر ما عله" فى تهايل وتحميد وتسكير وصلاة وتسم * 
ووضع الارض للانام على تيار ألماء ٠.‏ وجعل فها روابى من فوقبا وبارك فبأ وقدر فها أقواما 
02( | الشرجع هو العالى المنيف ما يأفى شرحه عن الأؤلف نفسه (؟) ( قوله آخر ماعلوم ) خير مبتد!ا محذوف 
أى هذا آخر ماعاهم اى آذ ندخوهم ال بيت وعدم عودهم اليه إعدخر وجهم مذه الخرماعايوم بالنس.ةللبيت ( تود الاما م( 


0) 


ا 06000 ا ا ل ا 6 
فى أربعة أيام قبسل خلق السماء » وأنبت فبها م نكل زوجين انين » دلالة للالباء من جميع ما يحتاج 
العباد اليه ف شتائهم وصيغهم 04 ولكل مايحتاحون اليه وعلكونه من حروان ميم ن 

0 خلق الانسان من طين » وجعل أساه دن سلالة هن ماء مبين » فى قر اكت 0 رما 
إصيرأ 6 عاك ان ل يكن شيئا مذ كورا 7 وشرفه بالء ل والتعلم 5 اق ) لبسالة الك عة أدم م أ البشر» 
وصور حنته ونفخ فيه من روحه كط و و ا ما 
وحدته» وأسكابا جنته » وأسبخ علهها تعمته . ثم أهبطا إلى الارض ا سبق فى ذلك من حكة 
الحكيم . وبث منهما رجالا كشيرا ونساء » وقسمهم بقددره العظلم ملوكا ورعاة » وققراء وأغنياء » 
و 1 وعبيدا وحرائر وإماء . وأمكهم أرجاء الارض » طو 5 والعرض » وجعام 0 
يخاف البعض 5 القن ؛ ألى يوم المساب والعرض على العليم الحسكم . وسخر طم الأنا 
الاقطار» نشق الاأقاليم إلى الأأمصار ‏ ما بين صغار وكبار 000 الماجات وال وطار 0 
طْ م العيون والا ؛ سل علنهم السحائب ى بالامطار رء فأنبت لهم مان ضوف الزرع والمار ٠‏ وانام 
مكل ماسألوه بلما؛ ن حاهم وقالهم : « وإن تعدوأ لعمة ة الله لا خصوه ها إن الانسان لظالوم كفار. 6: 
فسبحان الكرم العم الا هركن من أعظم ف علوم . واحسانه الهم » بود أن خلقيم ودذقهم 


ويس لم السبيا راسد ات أمه » وأخباره 
وأحكامه ؛ وتاصي لكل ثبى' فى المد| والمعاد الى بوم القيامة* 
السميد من قابل الاخبار بالتصديق والتسللم » والاوامى الانقياد والنواهى بالتعظيم . قتاز بلتعيم 
لمهم » وزحزح عن مقام المكذين فى دام دا الزقوم وميم » والعذاب الاير 6" ١‏ 
جدود كثرا لاما فذهلا ارخا السرات والارضين 4 دان أبد ال, بدين » ودهر 
الداهرين » ألى يوم الدين »ىكل ساعة وان ووقت وحين »كا فى لاله العظيم » وسلطانه القديم 
ووجبه ا أن لا اله الا اله وحده لا شريك له » ولا واد له ولا والد له » ولا صاحمة 


له » ولا نظير ولا وزير له ولا مشير له» ولاعديد ولا نديد ولا قسم * 

وأشبد أن مدا عيده ورسوله »6 وحبيبه وخليله » المصطى من خلاصة العرب العرباء من الصمم » 
خاتم | الاننياء » وصاحب الموض الا كبر الرواء » صاحب الشذاعة العظلمى بوم القيامة » وحام! ل اللواء 
الذى يبيشه الله امقام الحمود الذى برغب اليه فيه املق كلهم حتى الطليل ابراهم صل الله عليه 
وعلى سار اخوانه من البيين والمرسلين » وس و وشرف وكرم أ أي صالة وتسلي ‏ وأعلى ري 
وتسكريم . ورضى الله عن جمييم أصحابه الغ" السكرام السادة النحاء آل علام » خلاصة العام بد 
الانبياء . ما اختلط الظلام بالضياء » وأعان الداعى با دا وها فسخ النهار ظلام اليل اليم * 


: ل 


فل أما بد 6 فهذا كتاب أذ كر فيه بمون الله وحسن توفيقه ما يدمره اله تعالى بحوله وقوته من 
ذف ىك مبد] الحاوقات : من خلق العرش والكرسى وا لأسموات 04 والأرضينومافهن وما يدهن 0 
الملانسكة والجان والشراطين » وكينية خاق آدّم ءايه السلام » وقصص النبيين » وماجرى مجرى ذلك 
الى أيام قن سرافل او أيام الجاعلية حتى تنتهى الندوة لى أ ام نبينا مد صاوات الله وسلامه عليه . 
فنذكر سيرثه كه يلبغى فتشق |( لصدور والغليل 0 و الداء عن العليل د 


ثم نذكر ما بعد ذلك الى زماننا» ونذكو الفتن والملاحم واشراط الساعة . ثم البعث والنشور 
وأهوال القيامة »ثم صفة ذلك وما فى ذلك اليوم » وما يقع فيه من الامور اطائلة . ثم صفة النار » ثم صفة 
الجنان وما فنها من انخيرات المدان » وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد فى ذلك من الكتاب والسنة 
وال ثر والأخبار امنقولة المبولة عند العلماء وورثة الابياء » الآ خذين من مشمكاة النبوة المصعافوية 
الحمدية على من جاء مها 0 الصلاة والسلام . 
ولسنا نذكر من الاسرائي انا وال أشارع فى قله مما لا يخالئن كتاب الله » وسنة رسوله 
له . وه اقم | 2 9500 بط لختمر عندثا» أو تسمية لمهم ورد به 
شرعنا مما لا فقدة في تعيبته لنا فنذ كره على سبيل التحلى به لا على سبيل الاحتياج اليه والاعناد عليه . 
وائما الاعناد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول لله وي » اصح قله أو حسن وماكان فيه 
ضعف نبينه . وله المستعان وعليه اتتسكلان . ولا حول ولا قوة الا بلله الرريز > لم العلى الاير عه 
قد قال الله تعالى ىكتابه (كذلك نقص عليك من أباء ماقد سبق وقد 5 نلدنافكرا) 
وقدقص الله على اليه ييه خبر ما مذى من خلق الخاوقات » وذو الام ألماضين » وكِف فمل 
بأوليائه » وماذا أحل باعدائه . وبين ذلك رسول الله كيه لأمته بيانا شافيا » ستورد عندكل فصل 
ما وصل الينا عنه » صلوات الله وسلامه عليه . من ذلك تلو الا بات الواردات 217 فى ذلك فَأُخبرنا بها 
تحتاج اليه هن ذلك » وترك ما لا فائدة فيه مما قد 3 حم على عاهه ويترآجم فى فبمه طوائف من عداء 
أهل السكتاب ما لا فائدة فيه لكثير من الناس اليه ”وقد يستوعب تله طائفة من عامائنا ولسنا نحذو 
حذوع ولا ننحو نحومم ولا نذى منها الا القايل على سبيل الاختصار . ونبين ما فيه حت ما وافق 
مأعندنا ؛ وما خالفه فوقم فيه الانكار * 
الت الذى رواه البخارى رحمه الله فى صحيحه عن عمرو بن العاص رذى الله عنه أن رسول 
عله قل « با: غوأ عنى وأو أوآية » وحدثوا عن بتى اسرائيا ل تكذوا 
- وف م لى" متعمدا فليتيوأ مقعده من النار » فبو مول على الاسرائليات المسكوت عنها 


() أى بنك الاحاديث عقب اله" يات (؟) قوله مالافائدة فيه لكثيرمن الناس اليه , كذا بالادول وهو مكرر 


000 


عندث. فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذ مها » فيجوز روايتها للإعتبار . وهذا هو الذى نستعماه فى 
كتابنا هذا » فأما ماشهد له شرعنا بالصدق فلاحاجة بنا اليه استغناء بها عندنا. وما شبد له شرعنا 
ممما بالبطلان فذاك مردود لا يوز حكايته ؛ الا على سبيل الانكار والايطال * 

فاذا كان الله 6 سبحاله وله ان 0 
سائر الكتب » فلسنا نترائى على ما بأيدههم مما وقم فيه خبط وخلط » وكذب ب ووضع > 
وتبديل » وعد ذلك كاه فسخ وتغيير * 

فامحتاج اليه قد ييه لنا رسولنا » وشرحه وأوطخة . عرفه من عر فه » وجهله من جبله كا قال 
على بن أبى ا ب الله فيه خير ما قبل وبأ من ابوررية وهو التصل سس 
بالمزل . من 1 اله ؛ ومن ابتخى المدى فى غيره أضله الله » وقال أو ذر » رذى الله 
عنه : « لد توق رسول الله مَك وما طائر يطير بجناحيه آلا أُذكرنا منه علدا » وقال البخارى في 
كتاب بدء الخلق » وروى عن عسى بن ٠ومى‏ غنجار عن رقية عن قيس إن مس عن طارق بن شهاب 
قال « معت عمر بن الفطاب يقول قام فينا رسول الله مي مقاما فأخسبرناعن بدء اطلق حتى دخل 
أهل اللنة منازهم . وأهل النار منازطم » حفظ ذلاك من حفظه ونسيه من نسيه » قال أو مسعود الدمشق 
فى اطرافه هكذا قال البخارى ؛ وانما رواه عيسى غنحارعن ألى <هزة عن رقية » وقال 000 
حثيل رحه الله ف مسنده : حدثنا أبوعاصم' ١‏ حدثنا عزرة بن ثابت » حدثنا علباء بن أحمر اليشكرى 


حدثنا أو زيد الانصارى » قال قال : صلى 00 الله َكب « صلاة الصبح اد 
حتى حضرت الظبر » ثم نزل فصلى الظبر . 0 انبر » 4 طبنا حت حضرت العصر » ثم تزل فصلى 
المصر"ثم صمد امثير عابنا حتىغابت اله شمس خدثنا ما كان » وما هركن فأعلمنا أحنظنا » 
ارد لتر متسر روا لكاب لقا سيت عن يرب نا را 
الدورق وحجاج بن الشاعر » جميما ارت لاه 
النبيل عن غزرة عن علباء عن ألى زيد عرو بن أخطب بن 
رفاعة الانصارى رذى الله عنه عن النى مَك بنحوه 


(0) قوله أبو عام مكذ! فى سينة وفى أخرى أبو عامس . وكلاهما راوياذله فلك ل ترح احداهما على الاخرى 
( ممود الامام ) 


ص1:10 ولد سطس سس سه تددر ترج بحت 7 :الال نا قط 0:5 با عط كط :الو 0ل توا 109019101710007 


4) 


«فصل # 
قال الله تعالى فىكتاءه المزيز « الله خالقكل شى' وهو على كل شى' وكيل » فشكل مأ سواه 
تعالى فبو تاوق له » شروت مدر ؛ مكوان بعد أن يكن محدث بعد عدمه . فالعرش الذى هو سقف 


الحاوقات الى مأحت الثرى » وما بين ذلك من جامد وناطق الميع خلقه ؛ وملسكه وعبيسده ونحت 


قبره وقدرته » ونحت تصر ينه ومشيثته « خاق السءوات والارضر وما بينهما فى ستة أيام .ثم استوى 
على العرش . يس ما يلج فى الأرض » وما يخرج نر وما لد الما وما يعرج فبها » وعو .مك 
ينا كت » والله :ا تعملون بصير » 


وقد أجمم العداء قاطبة لابشك فى ذلك أن الله خلق الوه وات والاأرض 6 وما ينما فى ستة 


أيام كا دل عليه القرآن الكرم . فاختانوا فى هذه كا أ كارامنا هذه أوكل بوم مكألن سنة 
مما تمدون ؟ على قولين؟ بينا ذلاك فى التغسير ووتتمرش لاراذهق موضعه . واختانوا ه لكان قبل 
كلق السهوات والأرض ثى' “مخاوق قبلبما . فذهب طوائف هن السكلمين الى 506 كن قبلهما شى' 


17 مهما خلقنا من العدم الحض . وقل آخرون بلكان قبل السموات والارض مخاوقات أخر لقوله 
« وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عر رشه على ألماء» الاي وفى حديث عمرآن 
ان حصين 5 سيف «كن الله وم يكن قبل ث ى' وكان عرشه على الماء وكتب فى الذأك كل شى' ثم 
خلق السموات و والأرض » وقال الامام أحجد بن حتبل حدال | سبز حدثنا ماد بن ساءة حدثنا أبو يملى 
ابن عطاء من رك بن حدس عن نه هون قب بن ماس لتب أن ال « يارسول الله أن كان 
ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض ؛ قالكان فى عاء مافوقه هواء وما تحته هواء م خلقعرشه على 
الماء » ورواه عن تزيد بن هرون عن اد بن سادة به . ولنظله أبنكان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ وباقيه 
سواء وأخرجه الترمذى عن أمد بن منيع وابن ماجه عن ألى بكر :بن ألى شيبة وممد بن الصباح ثلاثثهم 


عن بزيد بن هرون > وقالٍ الترمذى حمسن . واختلف هؤلاء فى أمبا خلق أولا 7 فتال قائلون خلق 
لق قبل هذه الاشياء كام |ء وهذا هو اختيار ان جرير » واان. الموزى » وغيرها قال ابن جرير » 
وعد اقز الاب الرقق:. . واحتحوا بالحديث الذى رواه الامام أحمد » وأو داود والترمذى عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه : قل قال رسول الله مَك « | مت أول ماخلق الله الم . شم ثم قل له 
اكتب » خرى فى تلك الساعة عا هوكائن الى بوم القيامة » لفظا أحمد . وقال الترمذى حسن صر 
|أغزيبء. والذى عليه الجهور فيا فيا تله الخافظ أو العلاء الممداق وغيره ( أن العرش غذاوق قبل ذلك ) 
وهذاهو اذى واه بن جرير هن طريق الضحاك 0 إن ايد دل على ذلك المديث اذى روام 


رة) 


سم فى صميحه . حيث قال : حدثنى أنو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح حدثتا ابن وهب أخبرق 
أنوهانى" المولاتى عن ألى عبد الرحدن الجيلى عن عبد الله بن عبرو بن العاص قال : سمت رسول الله 
جا يقول « كنب الله متادمر اللائق قبل أن يخاق السموات ١‏ الارض سين ألف سنة » قال 
وعرشه على الماء » قالوا فرنا التقسر ه كتابته بانهل القامر . وقد دل هذا الحديث أن ذلك بمد خلق 
المرش فنبت تقدي العرش على الم الذى كتب به 5 ذهب إلى ذلك الجاهير . ويحمل حديث 
5 ل على أنه أول الخحلوقات من ا الم . ويؤيد هذا ما رواه البخارى عن عمران بن حصين : قل 
ٍ أحل الون لرسول اله كله « جئناك لتتنته فى الدين و ولنسألك عن أول هذا الأأسس قتا لكان اله 
50-7 قبله* وفى رواءة ممه » وفى رواءة غيره «وكان عرشه على اماء . وكتب فى الذ ككل شى" 
وخلق السموات والارض » وفى انظ ماق الجمو أت والارض ٠.‏ فسألوه عن ابتدا خلق السموات 
والارض . ولهذا قالوا جثناك نألك عن أول هذا الأأع فأجامهم عا سألوا فقط . ولهذا لم يخبرمم 
بلق العرش كم أخبر به فى حديث ألى رزن المتقدم . قال ابن جرير وقال آخرون « بل خلق الله 
ع وجل الماء قبل العرش » رواه السدى عن أنى مالك وعن ألى صالم عن ابن عباس وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصعاب رسول الله كلع : قلوا « ان اشكان 
عرشه على الما » ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء » وحكى ابن جرير عن 
مد بن اسحاق أنه قال « أول ماخلق الله عز وجل النور والظامة 
ثم ميز يينهما مل الظءة ليلا أسود ملفا » وجعل النور بارا ميا 
ميصرا » قالابن جرير وقد قيل « ان الذى خلق ربنا بد القم 
الكرسى . ثم خلق بعد الكرسى العرش . ثم خلق بمد 
ذلك الطواء والظادة . ثم خلق الماء فوضم عرشه 


٠ 


على الماء » والله سبحانه وتلل أعل . 
فب ورد فى >مة خلقالعرش والكردى . قال الله تعالى « رفي الدرجات ذو العرش » وقال تعالى 
« فتعالى الله الماك الوق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » وقال الله « لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم » وقال « وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد » وقال تعالى « الرحمن على العرش استوى » 
وول « ثم استوى على العرش » فى غير ما آنة من القرآن ؛ وقال تعالى « الذين يحملون العرش ومن 


حوله إسبححون رك رمسم ويؤمنون له ويستغئرون لذن أمنوا رن ولعت كن" رعة وعلما 4 


(؟-اليدايةل) 


١) 


وقال تعالى « ويا ل عرش ربك فوقهم ومئذ ثمانية » وقل تعالى « وترى 2001 | 
عرض ل سبحون نحمد رمم وقغى ينهم بالق وقيل المد لله رب العالمين » وفى الدعاء المروى فى 
المحيح فى .دعاء التكرب « لا إله إلا اله العم الطلير . لا إله إلا الله رب المر رش الكرم . لا لله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض رب ال, رش الكرع » . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا يبى بن العلاء عن عمه عرب بن خالد حدثنى شالك بن حرب عن 500500 الأحنف 
ائن قيس عن عباس بن عبد المطاب داح تدب ابطحاء فرت سحاة قتال 
رسول الله مكل « أندرون ماهذا قال قانا السحاب قال والمزن قال قلنا والمإن قال واامنان قال فسكتنا 
قال هل تدرون؟ بين السماء والارض قال قلنا 7 ع انيه شتير ب نةامانة وطن 
كل سماء إلى سماء مسيرة #سوائة سئة » وكش ف كل مماء7أ؟دسيرة سماثة سنة وفوق السماء السابعة بحر 
بين أسفله وأعلام كا بين السماء والارض ثم فوق ذاك ثمانية أوعال بين ركهن واظلافين 
السماء والارض ثم على ظلبورهم العرش ش بين أسفله وأعلامكا من السماء والاارض 000 
يخنى عليه من أعال بنى آم شى' » . هذا لفظ الامام أجد ما ار القت الى 
درل حديث سماك باسستاده ود . وقل الترمذى هذا حديث حسن »4 وروى شريك بءض هذا 
الحديث عن سماك ووقنه ولنظ أوداود « وهل درون بعد مابين السماء والارض ؛ قالوا لا ندرى » 
قال « هد ما بينهما إما واحدة : أو اثتين أوثلاثة وسيعون منة » والباق حوه . وقل أو داود حدثنا 
عبد الأعلى بن اد ومد بن المثنى وممد بن بثار » وأمد بن سعد الرباطى قالوا حدئنا وهب بن 
جربر . قال ل أحمد كتيناه مه ن نسخته وهذا لفظله . قال حدثنا أى قال عت هر عمد بن أسحاق ؛ تحدث 
عن يعقوب إن عقبة عن ن جبير بن مد بن جبير أبن معامم عن أبيه عن جده قال أى دسول الله كلاو 
0 يارسول اله جبسدت الأ ش وجاعت العيال”" ونبكت الاءوال وهلكت الأنام . 
استسق الله لنا فآنا نسنشقع بك على الله ونستثفم الله عليك » قال رسول ل يل « ويك أندرى 
اله بسع درل قا سبح تع عرف ذلك فى وجوه أض ابه .ثم قا ل « ويحمك 
إل لا يستشفع لله على أحد من خاقه ‏ شا ن الله أعظم م ن ذلك وحك أندرى امقيس 
سمواته لمسكذا » وقال بأصابمه مثل القبة عليه وإنه ليغط به أطبط الرحل بلرااكب . قال ابن بثار فى 
() (قوله وكش ف كل سماء ) بالشين المعجءة . والذى فىمسند الامام أ<د المطبوع مص ر كيف 
الياء التحية . وفى العنى حلى البخارى منسوبا الى كتاب العرش لابن ألى شيبة . وكث ف كل سماء بالثاء 
الثلثة . وهذا هو الصواب (؟) قوله وجاعت العرال عكذا فى النسخ اتى بايدينا وفى نسخة ألى 
داود التى بايدينا وضاعت الم يأل ( ممود الامام ) 


# 


)1١( 


حدينه « أن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته » وساق الحديث . وقال عبد الأعلى وانن المثنى 
واءن بشار عن عقوب بن عقبة وجير ءن ممد بن جبير عن أيه عن جده : قال أو داود والحديث 
باسناد أحمد بن سعيد وهو الصحييح . واف عليه جاعة منهم بحبى بن ممين وعلى بن المدينى ورواه جماعة 
نهم عن ابن اسحاق 5 قال احمد أيضا » وكان ٠‏ سماع عبد الأعلى وان الثنى وان بشار فى نسخة 
واحدة فيا بلفنى . تترد باخ راجها أو داود ‏ وقدصف الما أو القلدم بن عساكر الدمشق جزءاً فى 
الرد على هذا الحديث . سماه ( يان الوم والتخايط الواقم فى حديث لذ طرط ) واستفرغ وسعه فى 
الطمن على ممد بن اسحاق بن بثار راويه . وذكركلام الناس فيه » ولكن قد روى هذا اللفظ من 
طريق أخرى عن غير همد بن اسحاق : فرواه عبد بن حميد وابن جرير فى تفسيرمبء! ؛ وأبن ألى 
عام والطبرانى فى أكتالى السنة للها » والمزار فى مسنده والحافظ الضراء المادسى فى مختارته من طريق 
ألى اسحاق السبيعى عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن أنلطاب رضى الله عنه قال « أت اسرأة الى 


مم عن 
رسول الله ولي فا كِ ادع الله أن بدخانى الجدة قال فمثلم ارب تبارك وتعالى وقال « ار ن كسيه 
وسع الس.وات والارض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله . عبد الله بن خلينة هذا يس 
بذاك المشهور . وفى سماعه من عمر ذفار نم دن برونه موقوفا ومرسلا » ومهسم من بز بد فيه 
زيادة غريية واللّه أعلم * ٠‏ 

وثبت فى صحييح البخارى عن رسول الله ويك أنه قال « اذا سأل الله الجنة فساوه الفردوس 
ل أل لطن و سيط الات تونق ران لزاون عد رو لوقه بايد عل الظرفية » وبالشم . قال 
شيخنا الحافظ المرى وهو أحسن : أى وأعلاها عرش الرحمن . وقد جء فى بمض الا ثار ( أن 
أهل الغردوس يسمعون أطيط العرش وهر تسبرحه وتعظيمه ( وما ذاك الا لترمهم منه . وق الصحي.م 
أن رسول الله مكل قال « لند اهائز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ . وذكر المافظ بن الحافظ ممد 
اان عمان بن ألى شيبة فى 0 العرش عن عض الساف « أن العرش مخاوق من باقوئة حمراء 
بعد ما بين قطريه كناوة كين الت سنة » وذكر نا عند قله تهالى « آمرج اللافكة واروح اليهى 
7 مكان مقداره خسين الف سنة » أنه بمد ما بين العرش الى الاارض السابمة مسيرة سين الف سنة 
واتساعه خسون الف سنة . وقد ذهب طائفة من أهل الكلام الى أن العرش فلك مستدير من جيم 
جوانبه محيط بالعالم مكل جبة ولذا سوه الفلاك التاسم والقلك الاطلس والاثير . وهذا لس بيد 
لانه قد ثبت فى الشرع أن له قوائم تحمل الملانكة والفلك لايك ن له قواتم ولا حمل + وأيضافاله 
فوق الجنة والطنة فو 
الذى بينه وبين الكرمى لس هو نسبة ذلك الى فلاك . وأيضا فان العرش فى اللفة عبارة عن السرير 


ف السموات وفها ماثة درجة ما يب نكل درحتين كا بين السماء وألا, رض فالبعد 


وما 


0) 

الذى لامك كا قا ال تعالى ( وها عرش عظيم ) . ولس ى هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك . وال رآن 
اما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله اللائكة ؛ وه وكالقية على الء الروهو سقف الخاوقت . 
قل الله تال ( لين يحون امرش ومن حوة يسبحون بحمد رمهم ويؤمنون به ويستغفرون لذن 

أمنوا ) وقد لق وساي اللا وعال امهم , تمانية » وفوق ظهورهن المرش »وقال تعالى ( و 
عرش ربك فوقهم ومئذ هاية ) وقال شهر ن حوشب « حمل اله رش مانية أربعة منثم يت ا 
سبحانك الليم ويحمدك لك امد على حليك بعد عامك» وأربعة يقولون « سبحانك اللهم وبحدك اك 
امد على عذوك بعد قدرتك » ذأما المديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا عبد الله بن عمد أو بكر 

3 3 وا 


ابن أذى شببة » حدثنا عبدة بن سلمان 0 م ا 
عباس أن ر سول الله يي صدق أمرة يمنى ابن أن الصلت فى يتين من ) شعره فقال 
نجل وثور حت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
قال رسول الله 2 صدق . ققال 
والشس تطلعكل آخر ليلة حمراء مطام لونها متورد 
تأى فلا تبدو لنافى رسلها الا ممعنبة والا تجار 
قال رسول لله كلا « صدق » فانه حديث صحيح الاسناد رجاله “قات . وهو يقتضى أن 
حل العرش اليوم أريمة » فيعارضه حديث الاو وال اللهم الا أن يقال ل إن اثيات هؤلاء الأربمة على 
هذه الصنات لا ينف ما عدام . واللّه أعر ٠‏ ومن شعر أمية بن ألى الصلت فى العرش قوله 
محدوا افير للمجد أهل رينا فى السماء أمبى كيرا 
البناء الالى الذى بر النا ‏ س وسوى قوق السماء .سريرا 
شرجنا لايناله بصر الي ن ترى حوله الملائك صورا 
صور جمع أصور وهو المائل العنق لنظره الى العلو١''‏ والشرجع هو العالى المنيف . والسرير هوالعرش فى 
الافة .ومن شعرعيد الله بن رواحة رضى الله عنه الذى عرض به عن القراءة لاسر أنه حين أمبمته بار يته 
شهدت بان وعد الله حق وأن الثار مثوى السكافر ينا 
وأن العرش فوق اماء طاف 2 وفوق العرش رب العالمينا 
ونحله ملائكة كرام ملائكة الاله مسومنا 
ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأجة * وقال أو داود حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله 


حدتق الى حداثنا أبراهمر سن طيمان عن مودى نك عقية عن عمد نَ المنكدر عن جار ى عيك أله 


(1) قوله لنظره الى العلوكذا بالاصول . والذى فى كتب الغة لتقل حماد ( مود الامام ) 
22 2 2 2 يي يي يي 22 022222222222 


)( 


: صَلائله ٠١‏ 5 أ أء 
أن النى يكلب قال «أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائسكة الله عز وجل من 0 رش أن فايق 


شحمة أذنه الى عائقه مسيرة سبعائة عام. ورواه ان ألمعامم”ا أوافظله تق الطير”؟' مسيرة سبعاثة عام 
. 
وأما الكرسى 

فروى إن جرير من طريق جويبر وهو ضعيف عن الحسن البصرى انهكان يقول الكرسى هو 
العرش وهذا لا يصحع: ن امسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابمين أنه غيره وعن ابن 
عباس وسعيد بن جبير أنبما قلا فى قوله تعالى ( وسع ركرسيه السموات والاأرض ) أى عه والمحفوظ 
عن ابن عباس روأه الخ ؟ فى مستدركه . وقال إله على شرط الشيخين وم مخرجاه من طريق سفيان 
الثورى عن عمار الدهنى عن مسإ ال لين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال 4 هوطع 
القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله عز وجل . وقد رواه شحاع بن مار الفلاس فى تنسيره عن 
أفى عاصم الما عل الفروض لم قرا بوالعيرا أ 
عن ألى موسى الاأشعرى والضحاك بن ماحم و 0 بنعبد الرحن السدى السكبير ومسل البعاين 
وقال السدىعن فى مالك «الكرمى نحت العرش .وقال السدى السموات والأأرض فى جوف الكرمى 
والكرسى بين يدى العرش » وروى ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال« لو أن السموات السب.ع عو إل رضين السيع سطن ثم وصان إعضون الى بعص ا 


به موقوف على ان عباس وحكاد ان 2 


الا بمنزلة الملقة فى المغازة » وقل ابن جرير حدثئنى 0 ان وهب قال قال ابن زيد حدثنى 
أى قال قال رسول الله مَعلبٍ «ما السموات السبع فى التكرمى الا كدارم سبعة ألقيت فى ترس » 
قال وقال أبو ذر سممت رسول الله َك بقول « 0 الاكحلقة من حديد ألقيت 
بين ظبرى فلاة من الارض « 1 شرق عسل 5 وعن ألى ذر مقطء . وقد روى عنه م, ن طريق 

أخرى موصولا ققال الحافظ أو بكر بن مردويه فى تفسيره أخبرنا سليان بن أححد الطبراى أنبأنا عبد الله 
ان وهيب المرلى أنأنا ممد بن ألى سرى السقلاق أنانا مد بن عبد الله 0 ن القاسم بن مد 
الثقى عن ألى ادرس الولانلى عرل أى ذر الغفارى أنه 5 رسول انه كل و 0-1 ى قال 

رسول الله جَكيةٍ « والذى نضى بيده ما السموات السيع والارضون السبع عند ا الآ ا 
ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرمى كفضل الفلاة على تاك الماقة * وقال ابن جرير فى 
تلريخه حدئنا إن وكيم قال حدثنا أى عنسفيان عن الأعمش عن المهال بن عرو عن سعد بن جبيرقال 


)0 وى ذسخة ان ألى حاتم 0 (قوله عنق الطير) كذا بالاصول ولاندرى له معى 
الرواية مخفق الطير أو ملق الطير ( تود الامام ) 


)14( 


سكلابن عباس عن قوله عز وجل وكان عرشه على لماء على أى شى كان الماء قل على متن الريم قال 
والسموات والارضون وكل مافهن من شي“ حيط مها البحار ويحيط بذلككاه الشيكل ويحيط بالميكل 


5 قلالكر .وروي لعن واشن ان مده نوه : وفسر وصب افيكل قال ةي 0 ن أطراف 
السدوات يحدق بالأرضين والبحا ركأطناب الفسطاط * وقد زعم بعض من يقتسب الى 2 الطيئة أن 
ا كرمى عبارة عن الغلاك الثامن الذى يسمونه ولك الكو 5 الثوابت . وهم زعوه ذظر ل لاله د 
دك َه أعظم و اشوا السبع نلى كثير ورد 3010 التقدم ا 
نسبتها الب هكنسبة حلقة ملقاة بارض فلاة وهذا لبس نسبة فلك الى فاك . فان 
قال قائابم فنحن إمترف بذك ولسميه مع ذلك فلكافتةول ل الك 55 
ليس فى الافة عبارة عن الغلك واعا هوك قال غير واحد من الساف 
بين 1 اليه .ومثل هذا لايكون ذلكاء وزعم 
أن اكوا كب الثوابت مرصعة فيه لادليل لطم عليه . 


هذا مم اختلافهم فى ذلك أيضا كا هو 


«قرر فى كلهم وله أعم 


ذك ر اللوح 0 


قال الحافظ أبو القا سم العابراقى حدثنا دن عمان بن ألى شيبة حدثئنا متجاب بن اهارث حدثنا 
اراهم نْ وسف حدثنا عن لله عن ليث عن عبد الملك بن سءيد بن جبير عن أيه عن ان 
عباس أن نى الله كيه قال « ان الله خاق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحات! من ياقوئة حمراء » 
قله نور وكتابه نور لله فيه ىكل يوم ستون واثلاثة لظة يخاق ويرزق ويكيت ويحبى وير ويذل 
ويتعل ما يشاء « وقال اسحاق بن بشر أخبرى مقائل وأبث جر يج عن ن مجاهد عن أبن عباس قل ٠‏ «إن 
فى صدر اللوح لا اله آلا اله وحده دينه الاسلام وحشمد عبده ورسوله ٠.‏ فن اه امن الله وصدق وعد 
واتبع رسه أدخله الجنة » قال ه واللوح المحفوظ لوح من درة يضاء . طوله ماين السماء والأأرض : 


وعرطه مابين المشرق والمغرب ؛ وحافتاه الدر والياقوت : ودفاه ياقوتة حمراء ؛ وقاءه نور ؛ وكلامه 


معقود بالعرش » وأصله فى حجر ماك » وقال أنس ن بن مالك » وغيره من ٠‏ السلف « الوح الحنوظ فى 


جبهة أسر راففيل» وقال متاتل هوعن دين العرش # 


)0 قوله وروى أى ان جرر ل (قوله ورد الحديث التقدم) هكذا بالاصول وهو تعليل 4 


قبله فالصواب ققد ورد اخ ) شمود الامام) 00 قوله بوعده ىُْ فسخة موعده 


)1١١( 


باب ما ورد فيخلق السبوات و الارض وما بينهبا 
قل الله تعالى ( الجد لله انذى خاق السموات والارض » وجما الظامات والنو ثم الذين كفروا 
برمهم م يعدلون) وقال تعالى ( خلق السموات والارض وما ينما فى ستة أيام ) غير ما آية من القرآن 
وقد اختاف المضدم رون فى مقدار هذه الستة الايام على قولين . الججهور على أمباكاامنا هذه . وع, نان 
عباس ؛ ومجاهد والضحاك : وكيب الاخبار : انكل يوم مم كالف مشنة ما تمدون . رواهن ان 
جرير ؛ وان أنى لى حاتم . واختار هذا القول الامام أحد ان حنبل ف ىكتابه اذى رد فيه على المبمية» 
وان جرير وطائف من التأخرين والله أعل . وسي أ ما يدل على هذا القول . وروى أن جرير عن 
الضحاك بن مراحم » وغيره أن أسماء الأيام الستة « أبجد هوز حط كن سعنص قرشت »© وحى 
ابن جرير فأول الايام ثلاثة أقوال ؛ فروى عن سد بن اسحاق أنه قال « يقول أهل التوراة ابتدأ 
لله اطلق بزم: الأحد + وقول أعل الاتجيل : ابتدأ اله طلق بوم الاثنين ؛ وقول تحن المسادون 
فها أتتعى الينا عرد رسول الله يكلا بدا الله أعطلق بوم السبت » وهذا القول الذى حكاه ان 
أسحاق عن المسهدين مال اليسه طائفة من الفقباء من الشاففية » وغيرمم . وسيأئى فيه حديث ألى هريرة 
(خاق الله التربة يوم ااسبت ) والقول بانه الأحد رواه ابن جرير عن السدى عن أنى مالك > وأنى 
صالح عن أبن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود » وعن +اعة من الصحابة ورواه أيضا عن عبد الله 
حادم » واختاره ان جرير . وهو نص التوراة » ومال آليه طائفة آخرون من العقباء .وهو أشبه بانظ 
الأحد وهذا كل اعلا قفى سنة أيام فكا: ن آخرهن اللجسة فاتفذه ه المسادون عيدهم فى الأسبوع وهو 
اليوم الذى أضل الله عنه أهل لكاب قبلنا كا سيأى يانه ان ذاء الله . وقال تعالى ( هو النى خلق 
5 مافى الأرض ديعا ثم استوى الى السهاء فسو ا سبع سموات وهو بكل ثى' عليم ) وقالتمالى 
5 أثنسك لتكفرون بالذى خلق الأأرض فى يومين , وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجل فما 
رواسى من فوقها وبارك فها وقدر فها أقوا: نه فى أربمة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماءوهى 
دخان قال لا وللارض اثتيا طوعا أو كرها فاليا أتينا طائمين . فضاهن سبع سموات فى بومين » 
وا ى ىكل سماء أمرها وزينا السماء الديا عصاي.ح » وحمظا ذلك تقدير العزيز العليم ) فهذا يدلعل 

أن الأرض خلقت قبل السماء لامها كلا ساس للبناء كا قال تعالى ( الله الذى جمل ل الأرض 
قرارا والسماء بناء وصود؟ تأحسن صود؟ ورز قتع درن اط بات ذلسك الله ريم فبارك الله رب 
العاللين ) قال تعالى ( ألم تجمل الأرض مبادا والجيال أوتدا الى ان قل 0 سبعا شدادا 
وجملنا سراجا وهاجا ) وقال ( أو لم بر الذين كفروا أن السموات والاأر ضكاتا رتقا فنتقناها وجملنا 


)15) 
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من الماءكل شى' حى أفلا يؤمنورت ) أى فصلنا مابين السهاء والأرض حتى هيت الرياح ونزلت 
الأمطار وجرت العيون » والأمبار وانتعش الليوان . ثم قال ( وجعلنا السماء ستفا محفوظا وهم عن 
يتما معرضون ) أى عما لق فها من السكو اكب الثوابت ؛ والسيارات والنجوءالزاهرات والاجرام 
التيرات : وما فى ذلك من الدلالات على حكة حال ادك ؟ قال تعالى « وكأبن فن 
آي فى الس وات والاأرض عرون عام ها وه عنها معرضون وما يؤمن ن أكارم الله لاوم مشركون) 
ذأما قوله تعاى ( أ أشدخلا ما لسماء بنأها رفمسكك| فسواها وأغطثرايلها وآخر ج ضحاهاو والأرض 
عد ذلك د داق أ جما ارافان ريا أرساها متاءا لك ولأندامم ) قد سك بض 
الاس بيده الا ؛ يه عل تقدم خلق/ لسماء على خلق الأرض ٠‏ شالف واصريع الآ. 270 
هذه الآءة الكرعة فان متتذى هذه الي أن دحى الأرض واخر اج الماء والمرعى مها بالثمل يد 
خلق السماء وقن كان ذلك مقنارا قا بلقرة لقال فاق ( وبارك ها وقدر ذ بها أقواتها ) أى هيأ ها 
أماكن الزرع ومواضع العيون ن والاماء ر ثم لما أكل خاو ق صورة العام الف والعلوى دحى الأأرض 
تأخرج منها ماكان مودعا فا رجت العيون وجرت الأنهار » ونبت الزرع والعا وطكن] فسن 
الدحى بلخراج الماء والمرعى هنا وإرساء الجبال ققال ( والأرض بسد ذلك دحاها أخرج دنها ماءها 
وسرعاها ) وقوله ( والجبال أرسا ها ) أى قررها فى أماكنها التى وضعها فما وها | وأ كدها وأطدها 
وقوله ) والسماء بنيتاها بايد وا نالموسعون » والاأرض فرشناها فنعم الماهدون ؛ وه نكل شى' خلقنا 


و 
0 


زوجين للم هذ ون ) بايد أى بقنوة . وأنا لموسعون ؛ وذلك أن كل ماعلا انسم فكل مياء أعلى 
من القى حتها قم فى أوسم منها . ولمذ كان الكرنى أعلى + ن السموات . وهو أوسم منهن كلهن » 
والعرش أعظم من ذلك كاه ابكثير . وقوله بمد هذا ( والأرض فرشتاها ) أى بسطناها وجملتاهامهدا 
أ نا كر م . وهذا قال ( فنعم الماهدون ) والواو لا تنتض الترئيب 
فى الوقوع . وأا يقتغى 'الاخبار المطلق فى الاغة الله أعم 0 
وقال البخارى حدثنا > رين جعفر بن غراث ق حداننا أنى حدئنا الأعش حدثنا جامع بن شداد 
5 00 « دخات على النى جيلع وعقات تاق يلباب 
فأناه ناس من بتى نم قال اقبلوا البشرى بابنى م » دلوا قد بشرئنا فاعطنا تين ثم دخل عليه ناس 
من الهن قال اقلوا البشرى با أهل الهن أن لم يقبلها بنو تمي » قلوا قد قبلنا بارسول الله قلوا 
جئناك نسألك عن هذا الأأس . قال كن اله ول يكن فى غيره كان عرشه على الماء وكتب فى 
الكركل شى*وخلق السموات والأأرض » فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين ف نطلقت فاذأ مى 
تقطم دوتها السر اب فوالله أوددت انيتكنت تركتبا » هكذا رواه هاهنا وقد رواه فىكتاب المفازى 
امم د 


0 


لفن 


01 


وكتاب التوحيد وفى عض الناظه 5 ثم خلق السموات والارض » وهو لنظ السالى أيضا . 


وقال لامم أحمد بن حنبل حدثنا حجاج حدثنى ابن جر يح أخيرى اسماعيل بن أمية عن أبوب بن خالد 
0 ن عبد الله بن رافع مولى أم مامذعن ان هريرة ل 0 حد سول الله لبه يدى فقال خلق الله 
الترية بوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه بوم الشلاث 
ولق النور بوم الأأر بماء و بث الدواب بوم الجيس وخلق آدم بهد العصر يوم الجمة آخر خاق خلق 
فى نر ساعة من ساعات المعة فيا بين العصر الى الليل » وهكذا رواه سس عن سر ييح بن يونس 

وهرون 'ن عبدالله والنساف عن هرون ووسف بن سعيد ثلاثهم عن حجاج بن مهد المصيصى الاعور 
عن ابن جر يبح به مثله سواء . وقد رواه النسائى فى التفسير عن ابراهيم بن يعقوب الموزجائى عن محمد 
ابن الصباح عن ألى عبيدة المداد عن الأأخضر بن يجان عن ابن جرربح عنعطاء بن ألى ر باح ع نأنى 
هريرة « ان رسول الله وَيْ أخذ بيدى ققال باأباهريرة «ان الله لق السموات والأرض وما ينهما 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع ؛ ولق التربة بوم السبث» وذ كرتمامه بنحوه فتداختلف 
فيه على اان جرييح وقد تكلم فى هذا الحديث على ابن المدينى والبخارى والبيهق وغيرم من الحناظ 
قال البخارى فى التأريعخ » وقال بعضهم ع نكب وهو أصح يمنى أنهذا الحديث مما ممه أبو هريرة 
وتلقاه م نكمب الاحبار فامرماكانا يصطحبان ويتحالسان للحديث » فهذا يحدثه عن ضفه » وهذا 
يحدثه ما يصدقه عن النى مكل » فكان هذا المديث ما تلقاء أو هريرة عن كلب عن نه » فوم 
بعض الرواة مله مرفوعا الى اانى جلي » وأ كد رفمه بقوله « أخذ رسول الله مكب يدى » 
ثم فى متنه غرابة شديدة . فن ذلك أنه ليس فيه ذ كر خاق السمواث ‏ وفيه ذ كر خلق الاأرض وما 
فها فى سبعة أيام . وهذا خلاف القرآن لأأن الارض خلفت فى أربمة أيام نم خلقت السموات ففيومين 
من دخان . وهو يخار الماء الذى أرتقم حين اضطرب الماء العظيم اذى خلق من رذة الارض بالقدرة 
العظيمة البالنة كا قال اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى خير ذ كره عن ألى مالك » وعن ألى 

صا عن ابن عباس وعن مرة الهمداتى عن أبن مسعود ؛ وعن ناس من أصماب رسول لله كي 
« هو الذى خاق لك ملى الأرض جيم ثم استوى الى السباء فسؤواهن بنع نوات قال ان الله 
كان عرشه على اماء ول يخاق شطاً ها خلق قبل الماء فها أراد أن يخلق اعالق أخرج من الماء دخانا 
فارتفع فوق لماء قنها عليه سياه سماء © شم أ يس الماء مله أرضاً واحدة ثم فتقها مل سيم أرضين 
فى يومين ( الاحد والاثنين ) وخلق الارض على حوت وهو النون الذى قال الله تعالى نون والقم 
وما يسطرون » والحوت ف الماء والماء على صات والصفات على ظررملك وألمإك على صخرة والصخرة 
فى الريخ . وه الصخرة التى ذكرها قهان ليست ف السماء ولافى الأرض فتحرك الموت فاضطرب 


(# البداية ‏ ل) 
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قنززات الأرض فأر مى عليها الجبال ققرت . وخلق الله يم الشلاثاء الجيال وما فيين من المنافم > 
وخلق بوم الأر بعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والكراب وقتق السماء وكانت رتقا خجلما سبع 
سموات فى يومين اليس والجعة . وانما سمى يوم ال ا ال ا 
وأرصيافى عل باه مها . ثم قال خلق ف ىكل مماء خلقها مرى الملاكة والبحار وجبال البرد وما 
لايعامه غيره . ثم زين السماء ء بالكوا كب لطعلا ز ينة وحنظا يحفظ من الشياطين » فاما فرغ من خلق 
ما أدب استوى على العرش . هذا الاسناد يذكر به السدى أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلقؤمن الاسرائيليات . فان كب الأحبار ما أسر فى زمن عركان يتحدث بين يدى عمر بن الطاب 
رذ الله عنه باشياء من علوم أهل السكتاب فيستمع له عر ينا 4 ؛ وتعجاً ما عنده مما بوافق كثير 
منه الحق الذى ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثير من الناس نقسل ما يوردهكعب الأحبار لهذا » 
ولما جاء من الاذن فى التحديث عن بنى اسرائيل لسكن كثيرا ميقع ممايرويه غاط كير وخطأ كثير * 

وقسد روى البخارى فى صحيحه )١(‏ عن معاوية أنهكان يقول فى كدب الاحبار ( وإن كنا مم 
ذلك لنباو عليه الكذب ) أى فيا ينقله لاأنه يتعمد ذلك والله أعل * 

وحن نورد مانورده من الذى يسوقه كثير منكار الأئمة المتقدمين عنهم . ثم تتبع ذلك من 
الأحاديث ا يشهد له بالصحة أو يكذبه ويب الباق مما لايصدق ولا يكنب وبه المستعانوعليه اتتكلان 

قال البخارى حدثنا قتيية حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشى عن ألى زناد عن الأعرج عن ألى 
هربرة قال قال رسول الله مَكيُة « لا قضى الله انثا ق كتب فى كتابه فبو عنده فوق العرش ان رت 
غلبت غضى » وكذا رواه سل والنساى عن قتيبة به . ثم قال البخارى 


8 ٠ 
وقوله تعالى ( والله الذى خلق سبع سموات ومن الأأرض مثلرن يتنزل الأأمس ينين لتمادوا أن‎ 
اله علىكل شى' قدير » وأن الله قد أحاط بكل شى“ علا ) ثم قال حدثنا على بن عبد الله أخبرنا ابن‎ 


علية عن على بن المبارك حدثنا حبى بن إلى كثير عن مد بن أبراهيم بن المارث عن أبى سامة بن عبد 
الرحمن وكانت يبنه وبين ناس خصومة فى أرض فدخل عل عائثة فل كر لها ذلك . ققالت يا أب ساءة 


(1)من حديث الزهرى عن حميد بن عبد ارحمن أنه عم معاوية يحدث رهطا من قريش بلمدينة . 
وذ ك ركعب الاحبار فقال انكان من أصدق هؤلاء الحدثين الذدن يحدثون عن أهل التكتاب وأن 
كنا مم ذلك لنباو عليه الكذب اتهبى 2 ( مود الامام) 


(وذ) 


اجتنب الارض ذان رسول اله كلا جيه قال « من ن فلم قيد شير ص لوقه من سبع أرضين » ورواه أيضا فى 
كنا ب الما ومسا من طرق عن > ام 0 
اانه ؛ ورواه أيضًا عن بونس عن ابن عن يعبى بن أ ىكثير ع نألى سادة عن عائثة عثله م 
البخارى حدثنا بشر بن ممد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سام ا 
جَكبه « من أخذ شيا من الارض بير حقه خسف به بوم القرامة الى سبع أرظين » ورواه فى المظالم 
أيضا عن سل بن ابراهيم عن عبد الله هو ابن المبارك عن مومى بن عتبة به وهو من افراده » وذكر 
البخارى ها هنا حديث مد بن سير بن عن عبد الر-هن بن ألى بكرة عن أبيه » قال قال رسول الله 
جكب « الزمان قد استدا ركيئته بوم لق الله السموات والأرض السنة اثنى عشر شهرا » الحديث 
وسراده واللّه أعم تقرير قوله تعالى ( الله الذى خلق سبع سعوات ومن الاأرض : ن ) أى فى المدد 
كا أن عدة الشهور الان اثنى عشر مطابقة لعدة الشهور عند الله فىكتابه الأول فيذه مطابقة فى 
الزمان؟ أن تلاك مطابقة فى المكان . ثم قال البخارى حدخنا عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن سعد بن زيد بن مرو بن لاح لاس كا غير 
إلى عمسوان ققال سعيد رضى اله عنه ان | نشقص من حتها شيثا # أشهد لسمعت رسول الله كل يه يتول 
«من أخذ شبرا من الأرض ظاءا اله يطوقه بوم القيامة من سبع أرضين » ورواه (5) 

وقال الامام أحمد حداثئنا حسن وأو سعيد مولى فى هاشم حداثنا عبدالله ابن طيعة حدثنا عبد الله 
ابن ألى جعفر 0 ن أف عبد الرحن عن ابن مسمود قال الك رول اواك اعم 8 ل ذراع 

من الارضن ينتقصه المر ٠‏ الم من حق ق أخيه نلبس حصاة من الارض يأخذها أحد الا طوقها بوم 

لقامة الى قعر الاارض » ولا يسام قعرها الا الذى خلقها » تغر ترد به أحمد ؛ وهذا اسناد لا بأس به . 

وقال الايام لعد سينا عان حدثنا وهيب حدثنا مهيل عن ن أبه عن ألى هر برة نرعرل اله ول 
قال « من أخل شبرا من الارض غير حقه طوقه من سيم رفن » تفرد به من هذا الوجه وهو على 
شرط مسل . وقال أحمد حدثنا يحبى عن أبن تلان حدثنى ألى عن أنى هريرة أن رسول لله علي 

(1) أدوى ينتح البيزة وسكون الراء وفتتح الواو مقصودا وهى بنت ألى أوس 

(0) (قوله ورواه ) بياض بالاصول . وى 5 عقب ماتقدم . قال ابن ألى الزناد عن هشام 

نأبيه قال قال لى سعيد بن زيد ( دخلت على النبى 7 انم ان ن البخارى يبين لقاء 
عروة لسعيد والتصرع إمماعه منه الحديك الل ندا المعبتف بريد . ورواه البخارى ايضا مملنا 
أو ع ( مود لامام ) 


قال « من اقتطع شيرا من الأرض دير حقسه طوقه الى سبع أرضين » تفرد به أيضا وهو على شرط 


مل . وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدئنا أنو عوانة عن مر بن أنى سامة عن أيه عن أنى هريرة أن 
النى جلي قل « من أخذ من الأرض شيرا بير حقه طوقه من سبع أرضين » تفرد ه أيضا وقد 
رواه الطبرانى من حديث معاوية بن قرة عن ان عباس م فوعا مثله * فيذه الا حاديث كالتوائرة فى 
اثبات سبع أرضين والمراد بذلك أنكل واحدة فوق الأأخرى والتى نحتها فى وسطها عند أهل الميئة 
حتى ينتهى الأأسس الى السابمة وهى مماء لاجوف لاه وفى وسطبا المركز وهى نقطة مقدرة متوهمة . 
وهوغط الأثقال ؛ اليه يتتهى مايببط م نكل جانب اذا ل يعاوقه مانم . واختلفوا هل هن مترا كات 
بلا تتاصل أو ينكل واحدة لير خلاء على قولين وهذا الملاف جار فى الافلاك أيضا . والذاهر 
ان ب نكل واحدة والتى تلها خلاء على قو فولين . وهذا اعكلاف جار فى الافلاك أيضا . والظاهر أن بين 
كل وأخدة نوناق - مسافة لظاهر قوله تعالى ( الله الذى خلق سيم سعوات ومن الأأرض 
مثلين يتنزل الأأمى بيهن ) الآية وقال الامام أحمدحدثنا شري حدثنا السك بن عبد الملك عن قنادة 
عن المسن عن ألى هريرة قال 0 ينا مه ن عد رسول لله اذ سرت سسابة قال لزنا 
هذه قلنا الله ورسوله أعم قال العنان وزوايا الأأرض تسوقه ليه من عباده ولا يدعونه 
أندرون ما هذه فوقي : قلنا الله ورسوله أعلم قال ارفيع موج مكفوف وسقف محنوظ أندر ون 
يسك وينها ة قلنا الله ور سوله أعل . ٠‏ قال مسيرة +سمائة سنة ثم قال أتدرون ما الذى فوقبا قلنا الله 
5 أعل قال مسيرة حمسوائة عام ح ىعد سب.م مو أت * ثم قال أندرون ما فوق ذلك قلنا الله ورسوله 
قال الم ا ام السابعة تلنا الله ورسوله أعل قال مسيرة خسواثة عام ثم قال 
أندرون ماهذه تدا نا زيط أعل قال أرض أندرون ما تصتها قلنا الله ورسوله أعل قال أرض 
آ رى أندرونك ينهدا قلنا الله ورسوله اعم . . قال مسيرة سبعاثة عام حتى هد سبع ات نر 
وأي الله لو رسك الى الارض السفل السابمة طبط . ثم قرا أ هوالاول والا خر وااظاهر والباطن 
وهو بك ى شى عليم ورواه الترمذى عن عبد بن يد » وغير واحد عن نونس بن ممد المؤدب عن 
شيبان بن عبد رمن عن قنادة» قال حدث المسن عن ألى هريرة وذّكره الا نه ذ كر أن بعد ماين 
كل أرقي خسماثة عام وذ فى آخرهكلة )1 )١‏ ذكرناها عنك تفسير هذه إل ية من سورة أاديد 
ثمقال الترمذى هذا حديث غريب من هذا الوجه قالوبروى عن ابوب وبراس بن عبيد وعلى بن زيد 


() ( قولهكة ) أى جلة . وذعما (وااذى نض ممد بده لو انع دلي رجلا حبل الى الارض 
السفلى هبط على الله . ثم قرء هو الاول والاخر الخ) 2 ( مود الامام) 


ّي 


)91( 


أنهم قلوا لم يسسمع الممن من أنى هريرة #.ورواه ابو مد عبد الرحمن بن أنى حاتم فى تفسيره من 
حديث أنى جعفر الرازى عن قتادة عن الحسن عن ألى حريرة فذكر مثل لنظ القرمذى سواء بدون 
زيادة فى آخره ورواه ابن جربر فى تفسيره عن بشر عن بزيد عن معيد بن ألى عروءة عن قتادة مرسلا. 
وقد يك ا هذا أشه وله أعم . ورواه المافظا أو بكر البزار والبميق من عدر أن ذر الغغارى عن 
جلي ولكن لايصح اسناده والله أعر * 
وقد ا من حديث الأوعال مايخالف هذا فى ارتفاع العر رش عن السماء السابعة 
وما يشهد له . وفيه وبعد ما بين كلسما عبن سمائة عام » وكثذبها أى سمكيا سياثة ل عام * وأما ماذهب 
اليه بءض المتكامين على حديث (طوقه من سبع أرضين ) انها سبعة أقلم. .فهو قول يخالف ظاهر إل 3 
ظ والحديث الصحيح وصريج كثير من ألفاظه مما يعتمد من الحديث الذى أوردناه من طريق امسن 
ظ ألى هريرة م انه حمل الحديث والاية على خلاف ذاهرها إلا مستند ولا دليسل والله أعم 0 
ما يذكرهكثير من أهل السكتاب وتلقاه عنهم طائفة من عادائنا من أن هذه الأرض من تراب والقى 
كنها من حديد والأخرى من حجارة م نكبريت والأخرى من كذا فك هذا اذالم خبربه ويصح 
سنده الى معصوم فهو مردود على قائله . وعكذا الاثر المروى عن ابن عباس انه قال فى كل أرض 
من اعلاق مثل مافى هذه حت ]دم ك” دسكو براه مكار اهيمم فبذاة 0 انن جربر مختصراً واستقصاه 
اميق فى الأمياء ء والصغات وهو همول ان صح مرعة فل أنه أخذه ابن عباس رذى الله عد -ه عن 
الاسرائيليات والله أعلم * 
وقال الامام أحد حدثنا يزيد حدائنا العوام بن حوشب عن سلبان بن ألى سلمان عن فين ن 
ملك عن النى مَك قال لما خلق الله الارض جعلت تميد قلق الجبال فالقاها عليها فاستقرت فتمجبت 
الملامكة من خلق الجبال ققالت يارب هل من خلقك ثى” أشد من الجبال قال امم المديد . قالت بار 
فبل من خاقك شى'" أشد من المديد قال نهم النار . قالت يارب فبل من خلقك شى' أشد من النار قال 
نهم اريمج . قآلت يارب فبل من خلقك شى' أشد من الريع قال نعم أبن آدم يتصدق يمينه يخفيها من 
ظ ثماله تفرد به احمد * 
وقدذي أاب اليئة اعداد جال الارض فى سار بقاعبا ششرقا وغربا » وذكروا طولها وبعد 
امتدادها وارتفاعها وأوسعوا القول فى ذلك ا يطول شرحه هنا . وقد قال الله تعالى « ومن الجبال 
ٍْ جدد بيض وحمر مختلف الوامها وغرايدب سود » قال ابن عباس وغير واحد المدد الطرائق وقال 
ْ عكرمة وغيره الغرايب الجيال الطوال السود . وهذا هو الثاهد مرى الجبال فى سار الارض مختاف 
ظ باختسلاف بقاعها وألوانه! . وقد ذك الله تعاى فى كتايه المودى على التعيين وهو خبل عظيم شرق 
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قفة 


جزيرة ابن عر الى جانب دجلة . عند الموصل امتداده ه ن اخوب الى الثهال مسيرة ثلانة أيام 
وارتفاعه مسيرة نصف بوم وهو أخضر لأن فيه شحر من السلوط والى جانه قررة 
يقال ها قرة الانين لسكنى الذين نجوا فى ل 


فى موضعها فيا ذكره غير واحد من المفسرين والله أ 

فصل في البحاروالاثهار 
قال اله تعالى « وهو الذى سخر لك البحر لتأ كلوا منهخما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونما 
وترى الثاك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولملك تشكرون . وألق فى الارض رو وامى أن عيد بم 
وأنهارا وسيسلا دللك: نهدون . وعلامات وبالتجم ثم - مبتدون . أفن يخلق كن لايذاق أفلا تذكرون 
فإن تعدوا نعمت الله 0 الله لغفور رحم» وقال تهالى «ومايستوى البحران هذا عذب فرات 
بال شراة: وهذا مال أجاع وم كل #أكاون حا طر] ومسعقرجوة حلية تليسونرا وى انالك افيه 
مواخر لتبتغوا من فضله و للك تتكرون » وقال تعالى « وهوااذى مرج البحرين هذ اعذب فرات 
وهذ املح أجاج وجل ينهما برزخا وحجرا محجورا » وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان ينهما برزخ 
لابيغيان » فالراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الاجاج والبحر العذب هو هذه الأمرار السارحة بين 
أقطار الأمصار ممصا العباد قاله ابن جريح وغير واححد من الأئمة . وق تعالى « وم نآيانه الجوار 
فى البحركلا علام إن يش بسكن الريح فيظان رو اكد على ظهره إن فى ذلك لا يات لسكل صبار شكور 
أو ومين عا كبوا ويعثو عن كثير* وقل تعالى « ألم ثر أن الذلك تجرى فى البحر بنعمة الله ل 
من آنانه إن فى ذلك لا يات لسكل صبار شكور واذا غشهم مرج كالظال دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما جام إلى البر فنهم مقتصد وما يجحد با ياتنا إلا كل ختال كفور » وقال تعالى « ان فى خاق 
السموات والاأرض واختلاف اليل والتهار والقاك التى حجرى فى البحر بماينفع الناس وما أنزل الله 
من السياء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها مرء كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لا يات لقوم يعقلون » فامتن تعالى على عباده يما خلق لهسم من البحار 
والأنهار البحر امحيط بسائرأرجاء الأرض وماينبت مه فى جوانها الجيم مالم الطعم مر وفى هذا 
حكة عظيمة لصبحة الهواء اذ لوكان حلوا لأ نتن البو وفسد الهواء بيبب مابهوت فيه من الميوانات 
فكان يؤدى الى تفانى بنى آذم ولكن اقنضت المكة البالفة أن يكون على هذه الصفةلهذه المصاحة . 

ولهذا لما سثل رسول الله ماي عن البحر قال هو الطبور ماؤه الل ميتته به 
ا وأما الأنبار فاؤها حلو عذب فرات سائغ شمرابها من أراد ذلك . وجعلها جارية سارحة ينبعما 


تعالى فى أرض ويسوقها الى أخرى رزقا لإعباد ٠‏ ومنهاكبار ومنها صخار بحسب الخاجة وا صلحة . 
ْ تكلم اصاب ع الهريئة والتغسير على تعداد البخار والأنهار الكبار وأصول منابعم! والى ابن ينتبى 
ٍْ سيرها يكلام م فيه حم ودلالات على قدرة انلالق تعالى » وأنه فاعل بالاختيار و امور تعالى 
' « والبحر المسجور » فيه قولان أحدهما ان المراد به البحر الذى نحت العرش الذ كور فى حديث 

الاوعال ٠‏ واله فوق السموات السييم بين أسفله وأعلاه كا بين مماء الى سماء » وهو الذى ينزل منه 

المطر قا لاحك فا مه الخماادى. ن قبورها . وهذا القول هو اختيار الربيع بن أذس . والثانى أن 

البحر أسم جنس يعم سائر لحار القى فى الأرض وهو قول الجهور * 

واختلفوا فى ممنى البحر المسجور قل المملوء وقيل يصير بوم القيامة نار| تؤجج فبحيط باهل 
الموقف؟ 5ك ناه فى التفصير عن على وابن عراس وسعيد بن جبير وابن مجاهد وغيرهم . وقيل المراد 
به الممنوع المكذوف الحروس عن أن يطفى فؤغمر الارض ون ليها فيغرقوا . واه الوالي عن ابن 
عباس وهو قول السدى وغيره ويؤيده الحديث الذى رواه الامام | أحمد حدثنا يزيد حدثم.) العو وام 

حدق شي خكان مس ابا 0 « لقيت أبإمام 0 الطاب ققال حدثنا عر ن 

الطاب عن رسول الله كلا قا ل « ليس من ديلة الا والبحر يشرف فها ثلاث مرات يستأذن الله 

عز وجل أن تساف ال ره ورواه اسحاق بن راهوبه عن يزيد بن هرون عن 
بالعوام بن حوشب حدثنى شيخ مر رابط قال « خرجت إرلة لحرس لم يخرج أحد من الحرس غيرى فأتيت 
الميناء فصعدت مل يخيل إلى ان البحر يشرف يحاذى برء 8 الجبال فمل ذلك مرارا وانا مستيقظ 
فاقيت أباصال فقال حدثنا ع ران الطاب أن رسول الله كلا تي قال « مامن ليلة الا 0 شرف 
ثلاث مرات يستأذن الله أن يتفصح علهم فيكنه الله عز 58 اسناده رجل ميهم )١(‏ والله أعع 
وهذا من نعمه تعالى على عباده انكف شر البحرعن أن يمافى ا 
ليبلفوا علها الى الأقاليم النائية بالتحارات وغيرها وهدام فيه بما خلته فى السماء والارض من النجوم 
والجبال القى جعلها هم علامات يبتدون بها فى سيرثم وما خلق لم فيه من اللالى' والجواهر النفيسة 
العزيزة |المسنة العينة التى لاتوجد الا فيه وما خلق فيه من الدواب ب الغريسة وأحلها لهم حتى ميتتها ما 
قال تعالى لى «أحل لم ميد البحر وطعامه » وقال البى مكلو « هو الطبور ماؤه الال ميتته » وفى 
الحديث الا آخر ل لنا ميتتان ودمان السك والجراد والكبد والطاحال» رواه أحمد وان داجه 
وفى اسناده نظر * 


00 قوله مهم وفى فسخة متهم : 
ا 
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وقد قال المافظ أو بكر النزار فى مسنده «وجدت فى كتاب عن ممد بن معاوية البغدادى حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل أن أنى صالم عن أبيه عن ألى هريرة رمه قال «كلم الله 
هذ البحر الغرى كلم البحر الشرق قتال لاغرى اتى حامل فيك عبادا من عبادى فكيف انت صانع 
يم قال أغرقهم . قال بأسك فى نواحيك وحرمه الجلية والصيد + وكلم هذا البحر ااشرق ققال ألى 
95 عبادى قا أت صانع مهم قال أجلوم على بدى 0 لم كلوالدة لولدها فثله 
الملية والصيد * ثم نم قال لاز تم أحدا . ماروآه عن سبيل الاعيد ال حمن بن عبد الله بن عمر و وهو مشكر 
الحديك . قال وقد رواه سبي عن عرد الر حهن ن الى عياش عن وعد اله ن عرو موقونا .قلت الموقؤف 
على عد الله ن مر و بن العاص أشسبه فانه كان وجد نوم اليرموك ذاملتين مماوء *نين كتيا م من علوم 
أهل الكتاب 0 فكان نحدث مهيا باس اء كثيرة دن ا واابليات منهأ المعرو ف والمشهور والشكور 
وامردود. ذأما المعروف ذتغرد ه عبد ال رحمن بن عبد الله ن مرو وس كم بن عر بن 
امطاب أبو القا المدى قاضرها .قال فنه يه الامام ع لبن بشى' وقد #معته منه ثم مقت حديثمكان 
كذابا وجاك اكد سن والجوز جاتى والبخارى وأنو داود 
والنساف وقال ان عدى عامة أحاديثه منا كبر أكير وأفظها حديث البحر *# 

قالعداء التفسير ال سكامون على العروض والاطوال والبحار والانهار والجبال والمساحات و 3 
الارض هي ن المدنواعكر أب 0 والعمارات والاقاللم السبعة المقيقية قُّ اصطلاحهم والاقالم المتعددة العرفية - 
وماق البإدان والاقالم من االمواص والنا انات وما بوحجد فى كل قطر دن صنوف المعادن والتحارات 
قالوا الارض ٠غمورة‏ بلماء العظيم الامقدار الربيع منها وهوتسعون درجة والعنانة الالهية اقتضت أعسار 
الماء عن هذا القدر منها لتعيش الحيوانات عليها وتنبت الزرع والعار منهاكا قال تعالى «والارض وضمم! 
للانام فيا فاكبة والنخلذات الا كام والمب ذو العصف والريحان فبأى الاءربم تكنبان » قالوا 
المعمور من هذا البادى منها قريب الثلثين منه أوأ كثر قليلا . وهو خمس وتسعون درجة . قالوا فالبحر 
المحيط الغرلى ويقال له أوقيانوس وهوالذى يتاخم بلاد المغرب وفيه الزائر ا لالدات وينها وسن ساحله 
عشر درج مسافة شه رتقريما وهو نحرلا مكن سلوكه ولاركويه لكثزة موجه واختلاف مافيه من الرباح 
والامواج ولس فيه صيد ولاستخرج مئة شى ولايسافر فيه متحر ولالغيره وهو اذى ناحية الجنوب 
حتى يسامت الجبال القمر ١”‏ ويقال جبال القمر التق منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاستواء * 

(1) ضبطه بمض أهل الغرافية بنتح القاف والميم . والثقات منهم على أله يضم القاف وسكون اليم . 
أفاده العلامة الحئق الاستاذ احمد زى باشا فى طعته لسكتاب مسالك الابصار * 


اذ ا يي979ب9بابابابابالللالللُشاُشُظششظشُلسسس اك 


)( ٠ 


0 عند شرقا ولصير خاول الارض 1 وفيه هناك <زائر الزاجح وعلى سواحله خرا ب كثير ن | 
عند شرقا وثهالا حتى يتصل ببحر الصين واليند * 3 عتد شرقا حت يسامت غرابة الأرض الشرقية 


امكثوفة . وهناك بلاد الصين . ثم ينعطف فى شرق الصين الى جبة الثهال حتى ##اوز بلاد الصين 
وسامت سد أجوج ومأجوج م ينعطف ويستدير على أزأضى غير معلومة الأحوال 2 ثم عند مغربا 
فاك الأأرض وسامت بلاد اأروس ويتحاوزها ويمطف مغربا وجنوبا وستدير على الارض ويعود 
الى جبة ااغرب وينبثق من الذربى الى متن الأرض الزقاق الذى يننهى أقصاه الى اطراف الشام من 
الغرب 0 م وأخذق بلاد ال 
وينعث من الخحيط الثم 
وسبعماثة جزيرة فها مدن وعمارات سوى الجزائر العاطلة ويقال لها البحر الاخضر فشرقيه بحر الصين 
وغربيه تحر المن وثماله بحر الهند وجنوبيه غير معلوم * 
وذ كروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالا فاصلة بينهءا وفها لاج يسلك المراكب ينها 
يسيرها طم الذى خلنها ما جمل هثلها فى البر أيضا قال الله تعالى ( وجملنا فى الأرض روامى أن تميد 
كسان خاجا سبلا سد هتدون ) * وقد ذا كر بطليموس أحد ملوك المند فىكتابه المسمى 
0 اذى عر ب فى زمان الأمون »© وهو أصل هذه العلوم أن اليا ر المتفحرة من الحيط الغرى 


ى بتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم 


وم 
200 
رف 


بحار أخر ذا جزائ ركثيرة » حتى إنه يقال ان فى بحر الهند الف جزيرة 


والشم رق والجنوف والشمالى كثيرة جدا . فا افر واد ولكن يسعى بحسب البلاد المتاحمة له . هن 
ذلك بحر القازم .والقازم قرية على ساحله قريب ٠ن‏ أية .وحر فارس وح رأ ن1زر وحر ورة نك وبحرالروم 
وحر بنطش و الأزرة فى » مدينة على ساحله وه هو بحر القرم أيضا ويتضايق حتى يصب فى بحر الروم 
عند جنوفى القسطنطينية وهو خايج القسطنطيئية » وهذا تسرع المرا كب فى سيرها هن القرم الى بحر 
الروم وتبطى' اذا جاءت من الاسكندرية الى القرم لاستق الها جريان الماء . وهذا من العجائب فى الدنا 
فا نكل ماء جار فبو حاو الا هذا وكل بحر را " فبو ملح أجاج الا مابذ كر عن بحر اعلزر وهو 
بحر جرجان ويحر طبرستان أن فيه قعة كيرة ماء حلوا فرأنا على ما أخبر به المسافرون عنه . 

قال أعل الطيقة وهو بحر مستدير الشكل الى الطول مأه و * وقيل إنه مثلث كلقلم وليس هو 
متصلا بثى” من البحر الحيط بل منفرد وحده » وطوله تمامالة ميل وعرضه سال وقيل |اكثر مرك 
ذلك و لله أعل . 

ومن ذلك البحر الذى يخرج منه امد والمزر عند البصرة وفى بلاد المخرب نظيره ايضا يتزايد 
لماء من أول الشهر ولا بزال فى زيادة الى تمام الليلة الراعة.عشر منه وهو المد * ثم يشرع في التقص 
وهو الجزر الى آخر الشهر * وقد ذ كروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومتتهاها وذ كروا مافى الأرض 


( 4 البداية ‏ ل) 


)5( 

من البحيرات المجتمعة من الانهار وغيرها من السيول وهى البطاتم * 
وذكروا ماق الارض من الانبار المشهورة الكبار » وذ كروا ابتداءها وأتهاءها ولسنا بصدد 
بسط ذلك والتطويل فيه وانها ا نهار الوارد ذ كرها فى الحديث . وقد قل اله تعالى 
« الله اذى خاق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فاخر ج به من القرات رزقا 5 و ك 
لفاك لتحرى فى البحر باصره وسخر 32 ان وسكر لك الشمس والقر 10 لس الل 
والهار وآناك م نكل ماسأقوه وان تسدوا نس الله لأتصصرها إك د الافان لظلوم كثار » فق 
لصحيحين من طريق قنادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول لله عل ادرو سدرة 
لتتنهى قال فاذا يخرج من أصلها مهران باطنان ومرران ظاهران . ذاما الباطنان ففى المنة وأما الظاهران 
فالنيل والفرات * وفى لنظ فى البخارى وعنصرها أى مادتهما أو شكابما وعلى صدهما ونمب] ولس فى 
لدنا ما مافى الجنة لاسماوية )١(‏ وفى يح مسلم من حديث عييد لله بن ممرعن خبيب بن عبد الربن 


لسن الله ولي قا! ل « سيحان وجيحان والثرات والنب ل كل 
بار الجنة » 

0 الامام احمد حدثنا ابن تمير ويزيد أنبأنا مد بن عرو عن أنى سامة عن ألى هريرة قال رسول 
جيه « غرت أرعة أم ار من الشة الفرات والتيل وسيحان وجيحان » وهذا اسناد مبيح على 

شرط مس . وكآن المراد ولل أعم من هذا ان هذه الا مهار تشبه امم ار الجنة فى صناتما وعدويها 
وج وبانها ومن جس تاك فُْ هذه الصفئات ونحوها كا قال فى الاديث الآخر الذى رو أه الترمذى 
وصمحه من طريق سعيد بن عامس عن عفد بن عرو عن ألى ساءة عن أنى هريرة أن رسول الله مَك 
قال « العحوة من الجنة وذمماشناء ا الجنة لا أمها محتناة من المنة » فان المس يشبد 
بخلاف ذللك فتعين أن المراد غيره وكذا قوله د ال ى من فييح جيم فأبرودها بالماء » وكذا 
قوله « اذا اشتد الجى فأبردوها بللاء فان شدة الكر من فيح جبنم » # وهكذا هذه الأبار أصل متبعبا 
مشاهد من الارض * 

أما النيل . وهو النهر الذى ليس فى أنهار الديا له نظير فى خفته ولطافته وبمد مسراه فها بين 
مبتدأه الى منتهاه فبتداه من الجبال القمر (؟ ؟) أى البيض و ومم-م من ول جبال القمر بالاضافة الى 
الك وكب وى فى غرلى الارض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوفى . ويقال الها حمر يفبع هن 
يدها عيون * ثم مجتمع من عشر سيلات متباعدة . ثم مجتمع كل خسءة منها فى بحر . ثم مخرج منها 
أنهار ستة . ثم بجتمم كلها فى بحيرة أخرى . ثم مخرج مها نهر واحد هو النيل فيمر على بلاد السودان 

() كذا بلاصول (؟) هذا يؤدد قول الثقات الذى #تلناه عن الاستاذ زى ياشا فيا تقدم 


00) 


يه ثم على النوية وعد ينها الملمى دمقلة (1) ثم على اسوان ثم يند على ديار مصر . وقد تحمل النها 
من بلاد الميشة زيادات أمطارها واجترف من ترامها ومى محتاجة الهما معا لان مطرها قليل لا يكنى 
ذروعباوأشجاره! . وتريتها رمال لاتنبت شيئا حتى حب" النيلى بزيلاته وطينه فينوت فيه ماحتاجون اليه 


وش من أحق الأرائى بدخوها فى قوله تعالى « أوم بروا أثا نسوق إلاء الى الأأرض المرذ شرج 
ه زرعا تأكل منه أنعاممم وانفسهم أفلا يبصرون » ثم يجاوز النيل مصر قليسلا فيفترق شطرين 
عند قرية على شاطئه يقال لها شطنوف فيمر الغربى على رشسيد ويصب ف البحر المالم * واما الشرق 
فتفترق أيضا عند جوجر فرقتين كر الغرية منهما على دمراط من غربها ويصب فى البحر والشرقية 
منهءا تمر على أشعون (*)طناح فيصب هناك فى حيرة شرق دمياط. يقال | محيرة تنيس وبحيرة دهراط. 
وهذا بعد عظم فيا بين مبتداه الى مهاه . وذ كان ألطف المياه * قال ابن سينا له خصوصيات دون 
مياه سار الأرض » فنم! إنه أبهدها مسافة من مجراه الى أقصاه . ومنها أنه حجرى على صخور ورمال 
ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال ومنما أنه لامخضر فيه حجر ولاحصاة وما ذاك الالصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته . ومنه! ان زيادته فى أيام تقصان سائر الأنبار . ونقصانه فى أيام زيادتها وكثرت,! وأما 
مابذ كره بعضهم من أن أصل منبع التيل من مكان متذم اطلع عليه بمض الناس قرأى هناك هولا 
عظياوجوارى حانا وأشياء غريبة وأن الذى اطام على ذلك لا بكنه السكلام بعد هذا فهو منخرافات 
المؤرخين وهذيانات الأفاكين »* 

وقد قال عبد الله ب طيعة عن قبس بن المجاج عمن حدثه قال « ما فتح عمرو بن عاص مصر أتى أدلما 
اليه حين دخل شهر بؤنة من أشهر المحم ( القبطية ) ققالوا ( أس! الأمير إن لنيلنا هذا سنة لاتجرى الامها 
فال لمم وماذاك قالوا اذا كان لثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدثا الى جارية بكر بين أبو مما 
فارضيناأًبوماوجعلنا علمها من الى والثياب أفضل ما يكون ثم القيناها فى هذا النيل » ققال لهم عرو ان 
هذا لايكون فى الأسلام وان الاسلام مهدم ماقبله فأقاموا بؤئة والنيل لاعبرى لا قليلا ولا كثيرا * 
وف رواءة فاقاموا بؤنة وأييب ومسرى وهولاعيرى حتى هموا بالجلاء. فسكتب عرو الى عمرين امطاب 
ذلك ذسكتب اليه عر إنك قد أصبت بالذى فملت والى قد بمنت اليك بطاقة داخل كتالى هذا فأقها 
فى النيل ذه قدم كتاءه أخذ عير و البطاقة فتتحها فاذا فا « من عبد الله عر امير المؤمنين الى ذلى م عر 
( أما بهد ) فا نكنت تجرى من قباك فلا تبر وا نكن الله الواحد القبار هو الذى عبريك فسأل 
اله أن حجريك (") فالتىعرو البطاقة فى الزيل فاصبح بوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا 


(1) ا حروفة الان باسم دنقلة بطريق التحريف» (؟) كذا بالاصول وفى معجم البلدان (اثموم طناح) 
(©) قوله فالق عرو البطاقة فى النذل ال الذى فى حسن المحاضرة للسيوطى فالق عر اليدلاقة فى 


مه 


ليله 

فى ليلة واحدة وقطم الله تلك السنة عن أها ل مصر ال لى اليوم ‏ 

وأما الفرات فاصليا من ثمالى أرزن الروم فتمر الى قرب ملطيه ثم عر على شعيشاط . ثم على البيرة 
قبلها م تشرق إلى بالس )١(‏ وقلع ةجمبر ثم الرةة ثمالى الرحبة شمالمها ثم الىعانة ثم لمهي يتئم الى الكوفة 
ثم ترج الى ف فضاء العراق ويصب فى بطائم كيار اى بحيرات وترد المها وخر ج هنما أنهار كيار معروفة 

وأمأ سيحان ويقال له سردون أيضا فأوله من بلاد الروم وحجبرى من الشمال والغرب الى الجنوب 
والذرق وهو غرلى مرى جيحان ودونه فى القدر وهو بملاد الارض الى درف اليوم ببلاد سيبس 
وقدكانت فى أول الدولة الاسلامية فى أبدى المسامين * ذلما تغلب الفاطميون على الديار المصرية 
وماسكوا الام وأعماها ميزوا عن صونها عن الاعداء فتغلب تقنور الأرمنى على هذه البلاد أعنى بلاد 


5 0 لثلاثمائة والى يومنا هذا . واللّه المسؤل عودها الينا حوله وقوله . ثم حجتمع سيحان 
وجيحان عند اذنه فيصيران نهرا واحدا . ثم يصبان فى بحر الروم بين أياس وطرسوس * 

وأما جيحان ويقال له جيحون أيضا وتسميه العامة جاهان . وأصله فى بلاد 

اروم ويسير فى بلاد سيس من الثمال إلى الجنوب وهو يقارب الفرات فى 
القدر »* ثم جتمع هو وسيحان عند االاتعيوان ترراوانيا 4# 
ثم يصبان فى البحر عند اياس وطرسوس واله أعل * 
فصل » 
قال الله تعالى « الله الذى دفع السموات بفير عمد ترونم! ثم استوى على العرش وسخر الش., 

والقمراكل رى لذن ل مسعى بدبر لانن مل الايات املك بلقاء ربكم توقنون * وهو اذى مد 
الأأرض وجمل فا رواسى وانمارا وم نكل العرات جعل فها مانن يغثى الليل النهار انئى 
ذلك لابات لقوم يتفكرون * وفى الأرض قطم متجاورات وجنات هن أءناب وزرع وتخيل صنوان 
وغرواسيوان ريق انواس و سمل عفنا عل بض فى الا كل ان فى ذلك لا يات لقوم يعقاون » 
وقال تمالى « امن خلق السهوات والاأرض وانزل لسك من السهاء ماء 0 
ما كان لك أن تنبتو | شجرها أإله مم الله 1 ل م قوم يلون أمن جمل الأرض قرارا وجعل ا 
انهارا وجلل لطا رواسى وجعل ين البحزين حاجزا أإله مع الله با بل اكثرم لايمهو * وقال 0 


النيل قل دم الصليب و وقد ميا اهل 2 للحلاء واتأروج مما لانه لا يقوم عصلحهم فما 
الا التبل فاصبحوا بوم الصليب وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زال تاك السنة السوء عن أهل 
م أتهى )0 بإدة بين حلب واارقة 5 و وقائع ع تارمضية مذ كورة ؛ 9 معجم البإران ( مود الامام ) 


(و) 


0 هوااذىأنزل من | سعاء ماء | لك منه شراب ومنه شجر فيه تيون بترت لكمه الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب وم نكل الثْرات ان فى ذلك لا نة لنوم اتسكرون ونخد 2 اليل واانهار 
والشمس والقمر والنجوم مسسيخرات باسره أن فى ذلك لا . بات لوم يعقاون » 

فذى تعالى ما خلق فى الاأرض من الجبال والاأشحار ور والسهول والاوعار وما خلق من 
صنوف الحاوقات من الجادات والميوانات فى البرارى والقفار والبر والبحار ما هدل على عظدته وقدرته 

وحكته ورحمته تخلقه وما سهل لسكل دابة من الرزق الذى هى ختاجة اليه فى ليلها ونهارها وصيفها 

وشتائه! وصباحها ومسائها 6 قال تعالى « ومامن داية فى الأرض الاعل اله دذقها ويعل ٠ستقرها‏ 
ومستودعها كل فى كتاب مبين » وقد روى الحافظط أو يعلى عن عمد بن المنى عن عبيد بن واقد عن 
يمد بن عسى بن كسان عن مد بن الشكدر عن جابر عن عر /'ن اعاطاب قال معت رسول الله 
كيه يقول خاق الله ألف امة منها سئالة فى البحر وأرباة فى البر . وأول شى' يبلك من هذه الأأمم 
الجرادفاذا داك تتابعت مثل النظام اذا قطم سلكه . 

(عبيد بن واقد ) أوعباد البصرى ضعفه أبو حاتم وقال بن عدى عامة مابروبه لايتابم عليه وشريخه 
اضعف منه . قال الفلاس والبخارى منكر الحديث » وقال أو زرعة لاينبغى أن يحدث عنه . وضعفه 
أن حبان والدار قطنى وأنكر عليه ائن عدى هذا المديث بهينه وغيره واللّه أعم 5 

وقال تعالى « ومامن داءة فى الأرض ولا طائر يطير يحجناحيه الا أمم أمنالكم 
مافرطنا فى الكتاب من شى' ثم الى دمهم محشرون * 


بأب ذْ كر مايتعلق كلق السموات وم ماين من ألآايات 

قد قدمنا ان خلق الأأرض قبل خا قالسماءكا قال تعالى « هو الذى خاقلكم مافى الأرض يما 
ثم استوى إلى السماء ٠‏ فسوأهن سبع “موات وهو ٍِ بكل شى' عليم » وقال تعالى « قل اتسكم اتكغرون 
بلذى خاق الارض ف ومين وتجملون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فا روامى من فوقها وبارك 
فها وقدر فما أقواتها فى أربمة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء ومى دخان ققال لطا وللأرض 
اثنيا طوعا أوكرها قتا أتينا طائمين * فتضاهن سبعسموات فى ومين وأوحى ىكل مماء أمرها وزينا 
السهاء الدنا ا بمصابيح وحنظا ذلك تدر العزيز العليم » وقال تعالى « أأثم أشد خلقا أم السماء بناها 
رفم سمكها فسواها وأغطش يلها وأخرج اها والارض بصد ذاك ع » فان الدجى غير انللق 
وهو بعد خلق السماء * وقال تعالى « تيارك الذى بيده الملك وهو عل كل شى قدير الذى خلق الموت 
والماة لياوع أي أحسن عمسلا وهو المزيز ااففور * الذى خلق سم سموات طباقا مترى فى خاق 


القفية 


الرحمن من تفاوت فارجم البصر هل ترى من فطور # ثم ارجع الببصركرتين يتقلب اليك البصرخاسئا 
وهو حسير * ولقد زينا السماء الدذي! #صابييح وجملناها رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب السمير » 
وقال تعالى « وبنينا فوقس سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا » وقال تعالى « أل تروا كيف خلق 
الله سيم سمعوات طباقا وجعل القمر فون و وجعل الشمس سراجا »© وقال تعالى « الله الذى خلق 
سبع وات والارض مثلبن يتنزل الأأعس يبن لتعاءوا أن الله على كل 2 قدير 3 اله قد أحاط 
ككل ثى' عاما » وقال تعالى « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فها سراجا وقرا منيرا . و5دو 
الذى جمل اللي والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو اراد شسكورا » وقال تعالى « انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكوا كب وحنظا من كل شيطان مارد لايسمعون الى الملا الأعلى ويقذفون مكل جانب 
د<ورا ولم عذاب واصب . الامن خطن الخطفة وأذبعه : هاب ثأقب » وقال تعالى « ولقد جعلنا فى 
السماء بروجا وزيناها لاناظرين وحفظناها م نكل شسيطان رجم . الامن استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين » وقال تعالى « والسماء يفيناها بابد و انا لموسعون » 0 تعالى « وجعلنا السماء سمنا محفوظا وهم 
عن انها معرضون وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمركل فى ذلك يسبحون » وقال تعالى 
« وآية هم الليل نسلخ منه الهار فاذا هم مظادون . والشمس حجبرى استقرلها ذلك تقدير المزيز العليم . 
والقدر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون القديم لا الش.س ينبغى لا ان 2 درك القمر ولا اليل سابق 
اهار وكل فى فاك يسبحون » وقال تعالى « فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا 
ذلك تقدير العزيز المايم . وهو الذى جمل لك النجوم لتبتدوا . مما فى ظادات البر والبحر قد فصلنا 
الا يات لقوم يعامون » ول قال إن ديع لله اذى خلق السموات والأرض فى فى ستة ألم ثم 
استوى على العرش يفشى اللي النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرء ألاله أعالق 
والأأعس تبارك الله رب العالمين » والا يات فى هذا كثيرة جدا وقد تسكامنا على كل منها فى التفسيره 
والمقصود أنه تعالى تخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها وأنهافى غاءة المسن والهاء 
واسكال والسناء كا قال تعالى « والسهاء ذات اليك » أى اعالق الممسن وقال تعالى « فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البص ركرتين ينقلب الك البصر خاسئا وهو حسير » أى خاسما عنان 
برى فها تنما أو خالا وحو حسير اى كال ضعيف ولو نظر حتى يعى ويكل , ويضعف لا اطلم على 
تقص فها ولاعيب لانه تعالى قد أحك لقا وزين بالكواكب اقنبا كا قال « والمماء ذات البروج» 
أى النجوم * وقيل حال المرس التى ير منها بالشهب لمسترق السمع ولامنااة بين القولين وقال تعالى 
« ولقد جملنا فى السماء بروجا وز يناها للناظرين وحفظناها م نكل شيطان رجم » ذكر اله زينمنظارها 
لكا كب الثرابت' والسيارات: ( الس والقير والنجوم الزاهرات ) وأنه ضان حوزمها عن حلول 


الشراطين مما وهذا زينة ممنى * فقال وحنظناها م نكل شيطان رمك قال ( انازينا الهاء الدنيا بزينة 
الكوا كب وحنظا هنكل شيطان مارد لايسسمون الى الملا الأعلى ) 

قال البخارى فى كتاب . بدء أالق ول قتادة ( ولقد زينا السماء لديا بمصابييح ) خلق هل التجوم 
الثلاث حعابا زينة للسماء ورحوما | لشراطين وعلاماك مرتدى . عافن ن تأول لغير ذلك فقدا أخمأ وأضاع 
أصيبه وتسكاف ما لاع له به * ودذا النى قاله قادة معمرم به فى قوله تهالى ( ولقد زينا الساء الدذا 
غصا سح وجعاناها رجوما لاشياطين ) وقال تعالى « وهو اللذى جمل لم النجوم للهتدوا ببا فى ظامات 
البر والبحر » فن كاف غير هذه الثلاث ١أى‏ من عل أحى م مائدل عليه حركاتم! ومقارنلها فى سيرها 
وأن ذلك يدل على حوادث ارضيه قند أُخطأ . وذلك أن أ كثر 00 هذا الباب ليس فيه 
ارد ودعاوى بأطلة . وذحكر تعالى انه خلق سبع 0 
واحدة * واختاف أحاب الميعة هل , هن مثرأ كت أو متفاصللات ا ٠‏ والصحيح 
الثالى لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الاحنث ع١‏ ن العباس فى حديث الا وعال أن رسول 
اه ل جَيلية قال اتدرون» بين السماء والأرض قلا لله ورسوله أعم. .قال ينما مسيرة خسيأة عام .ومن 
كل مماء الى سماء خموالة سنة وكثف كل سهاء خسمانة سنة * الحديث بتامه رواه احمد وأو داود وان 
مجه والترمذى وحسئه # وق الصحيحين من حديث أس فى حديث الاسراء قال فيه (ووجد فى 
السماء ٠‏ الدنيا آذم ققال له جيريل هذا أوك ك ذم فلم عليه فرد عليه السلام . ٠‏ وقال مرحبا وأهلا بابنى ندم 
الاان أنت الى أن قال ثم عرج الى السماء الثانية * وكذا ذ كر'فى الثالثة والرابمة وأنلاءسة والسادسة 
والسابعة ) فدل على التفاصل ينها لقوله ثم عرج بنا حقى اتينا السماء الثانية فاستضتح فقيل من هذا 
( الحديث ) * وهذا دل عل ماقلتاه واللّه أعم 

وقد حكى ابن حزم وابن المنير وأبو الفرج ابن الجوزى وغير واحد من ااماماء الاجماع على أن 
السوات 35 مستديرة * واستدل على ذلك بقوله كل فى فاك يسبحون . قال المبسن بدوروت »> 
وقال ابن عباس فى فلسكة مثل فلسكة المغزل . قالوا وبدل على ذلك أن الشمس تغر بكل ليلة من المغرب 
ثم تطلع فى آخرها من المشرق 5 قال أمية ابن أنى الصلت . 
والشمس تطامكل آخر لبلة* حمراء مطاع لونم متورد * تأى فلا تبدو لنا فى رسلها * الاممذيه و الأجيد 
فاما الحديث اذى رواه البخارى حيث قال حدثنا مهد ان بوسف حدثنا سئيان عن الاعش 


عن أبراهيم التيعى عن أبيه عن ع فى ذر قال قال رسول الله وليه لانى ذر حين غربت الشمس تدرى أن 
ذهب قلت ل ا ناذه ند اتنددل حت ألم رش فتستأذن فيؤذن طا وبوشك أن 


تسحد فلا يقيل منها وتستاذن فلا يؤذنطا . يقال لا ار جعى من حيث حت قتطلع من مغرمأ فذللك 


قوله تعالى ( وَالشمسٍ ن تجرى لمستقر لا ذلك تقدير العرزيز العليم 36 
هذا لفظه ى ل الاق ورواه فى التفسير * وفى التوحيد من ٠‏ حديث الاأعث ى أيضا ورواه سل فى 
الاهان من طر ف الأعه نفس وق يونس إن عبيد و وأو داود من طريق الل بن عتبة كلهم 


عن ابراهم بن يزيد بن شر يك عن أيه عن أى ذر به نحوه . وقال الترمذى حسن حي » أذا عل هذ 
فانه حديث لايمارض ماذ ذكرناه من استدارة الأفلاك التى هى السموات على أشمر القولين ولايد لعلى 
كرة العرش كا زمه زاعءون قد أبلنا قوهم فيا سلف ولابدل على أنما تصعد الى فوق السموات 
من جوتنا حتتى تسجد حت العرش بل قى تغرب عن أعيننا 0 
الرابع فيا قله غير واحد من عاماء التفسير . وليس فى الشرع ما ينفيه بل فى المس وهو الكسوفات 
0 عليه ويقتضيه فاذا ذهيت فيه حت تتوسطه وهو وقت أسف الليل 10 الزمان حرث 
39 ين القطبين الجن وى والشمالى فانرا سكن أبهد مايكون من العرش لانه مقبب من جبةوجه العالم 
وهذا ل سحودها كايناسياكا أنها أقرب ماتسكون من العرش وقت الزوال من جبتنا فاذا كانت 
فى عا لل سجودها ستأذنت الرب جل جاال و فى طلوعباً من الشرق فيؤذن لا تتبدو من حجبة الشرق 
وه مم ذلك كارهة لمصاة بنى لدم أن تطلم علهم ولمذأ قال أمية 

تأنى فلا تبدولنا و فى رسلبا » الاممذبة والنهاد » فذاسكان لوقت الذى بريد الطلوعيا من جمة 

مغر م | تسحد على عادتها وتستأذن فى الطلوع من عادتها فلا يؤذن ذا ؤاء أنها تسحد أيضًا ثم تستاذن 
فلا يؤذر ن لها ثم تسحد فلا يؤذن ا وتطول' تلك اللبيم ذ ونافى التغسير » فتقول يارب ان الفحر قد 
اقترب وان المدى عيد فيقال ذا | ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغريها فاذا رآها الناس آمنوا يها 
وذلك حين لايننع ننسا اعانما لم نكن آمنت من قبل أوكببت فى اغانها خيرا » وفسروا ذلك 

قوله تعالى ( والشمس حجرى لمستقر لها ) قبل لوقتم الذى تؤمر فيه تطلع من مغرمها * وقيل مستقرها 
موضعها الذى نسحد فيه كت العرش * وقيل منتعى سيرها وه وآخر الدنا . وعن ان عباس أنه قرأ 
وَالشس ى حجرى لامستقر ها أى ليست تستقر فهلى هذا تسجد وهى سائرة . وطذا قال تعالى لا الشس 
يدن ا أن درك القمر ولا الايل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون أى لاتدرك الشمس القمر فتطلع 
فى ساطانه ودولته ولا هو أيضا ولا الليل سابق النهار أى ليس سابقه عسافة يتأخر ذاك عنه فيها بل اذا 
ذهب الهار جاء اليل فى اثره متعقباله كا قال فى الا بة الأخرى يهشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس 
والقير والنحوم مسخرات بامسره ألا له اليلق والاأعس تبارك الله رب العالمين * 

وقال تعالى « وهو الذى جمل اليل والنهار لفة لمن أراد أن بذ كر أو أراد شكورا » أى تخلف 
هذا هذا وهذا لهذا كا قال رسول الله معطي « اذا أقبل الليل من هنا وأدير اللهار من هبنا وغربت 


زعم) 


الشمس فقد أفطر المائم » فلزمان الحقق ينقسم إلى ليل ونهار وليس ينهما غيرها * وهذا قال تمالى 
« يوج اليل فى الغبار وبولح النهار فى الليل وسخر الشمس والق مكل جرى لاجل مسمى » فيو ل من 
هذا فى هذا » أى ياخذ من طول هذا فى قصر هذا فيعتدلان؟ فى أول فصل ادبع يكون اليل قبل 
ذلك طويلا والهار قصيرا فلايزال الليل يتقص واللهار ينزايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع ثم شرع 
الهار يطول وينزايد والليل يتناقص حتى يعتدلا أيضا فى أول فصل انخريف * ثم يشرع اللبلى يطول 
ويقص النهار الى الخرفصل اعكريف * ثم يترجمم النهار قليلا قليلا ويتناقص اليل شيئا فشيئا حتى يعتدلا 
فى أول فصل الرييم ريا قدمنا » وهكذ| فى كلعام . وللمذا قال تعالى « وله اختلاف الايسل والنهار » 
أى هو المتصرف فى ذلك كله الما كم الذى لاتخالف ولا عانم ولهذا يقول فى ثلاث آيات عند د كر 
السموات والنجوم والبلى والنهار « ذلك تقسدير العزيز العليم » أى العزيز الذى قد قو ركل شى“' ودان 
له كل شى' فلا مانم ولايغالب العليم بكل فق بد كلد ' تقديرا على نظام لاضتاف ولايضطرب . 
وقدثيت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عبينة عن الزهرئ عن سعيد بن المسسيب عن أى هريرة 
قال قال رول اله مكل « قال الله يؤذينى ان آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأعى أقاب الليل 
واللهار » وفى رواءة فنا الدهر أقاب ليله ونباره * 

قال العاه داه كالثافى وألى عبيد لقاسم بن سلام وغيرها يسب الدهر أى يقول فمل بنا الده ركذا 
ياخيبة الدهر , 1 الأولاد 3 أرمل النساء . قال الله تعالى (وأنا الدهر) أى انا الدهر الذى يعنيه فانه 
فاعل ذلك الذى ل الى الدهر والدهر ماوق ؛ وانما فمل هذا هوالله فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده 
الدهر . واللّه هو الناعل لذلك انطالق لكل شى” المنصرف فىكل شى” 5 قال وأنا الدهر بيدىالاأمر 
أقاب ليله ونهاره وكا قال تعالى « قل اللوم 1 الملك تو الملك من تشاء وتخزع الماك ممن نشاء وتمز 
من نثاء وتذل من تشاء بيدك الطير انلك على كل شى” قدير * نول الليل فى اهار وتولل النهار فى اليل 
وتخرج الى من الميت وتخرج الميث من المى وترزق من تشاء بغير حساب » وقال تعالى « هو الذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعاءوا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك الا بالمق . 
يفصل الا يات لقوم يعلدون ان فى اختلاف الليل واتهار وما خلق الله فى السدوات والارض لا بات أ 
لقوم يتقون » أى فاوت بين الشمس والقمر فى نورها وفى شكابما وفى وقتهها وفى سيرها مل هذا 
ضياء وهو ق الشمس برهان ساطم وضوء بأهر والقمر نورا أى أضمف من برهان الشمس وجصسله 
مستفادا من ضوبم! وقدره منازل أى يطام أ ول ليسلة من الشهر صفغيرا ضئيلا قليل النود ثقربه "رن 
الشمس وقلة مقابلته لها فبقدرهقابلته 3 توره وذا فى الليلة الثانية يكون أبعد منها بضمف ما كان 
فى اللياة الأ ولى فيكون نوره بضعف النور أول ليلة ‏ مكلا بمد ازداد ثوره حت يتكامل إدداره ليلة 


(ه-اليداية ‏ ل) 


مقابلته إياها من المشرق وذلك ليلة أربع عشرة من ن الشهر # ثم وشرع فى الققص لاقتر أنه المها من 

الجبة الاأخرى الى آخر الشهر فستتر حتى يمود كا بدا فى أول الشهر الثالى م 
وبالشمس تعرف الليالى وال يام وبذلك تعرف السنين و الأعوام ولمذا قال تعالى « هو الذى جمل 
الشس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعاموا عسدد السنين والمساب » وقال تعالى « وجملنا اللسل 
والهار آيْتين فحونا آنة الليل وجملنا آنة الهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ر بي ولتعاموا عسدد السنين 
والمساب وكل شى" فصلناه تفصيلا » وقال تعالى ( يسألونك عن الاأهلة قل رايت لان راطم 


وقد بسطنا التول عل هذا كلهفى التفسير . فالكوا كب اأتى فى السماء ممما سيارات وم المتحيرة 
فى اصطلاح علاء التشير وهو عل غالبه ييح عخلاف ع الاحكام فان غالبه باطل ودعوى مالا دليل 
عليه وهى سبعة . القمر فى مماء الدنيا وعطارد فى الثانية والزهرة فى الثالثة والشمس فى الرابمة والمرريخفى 
الخامسة والمثترى فى السادسة وزحل فى السابعة . وبقية الكوا كب يسمومم! الثوابت وى عتدهم فى 
الفاك الثامن وهو الكرسى فى اصطلا كثير من المتأخرين . وقال آخرون بل السكوا كب كبا فى 
السماء الدنيا ولامانع من كون بعضها فوق بعض * وقد يستدل على هذا بقوله تعالى ( ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابييح وجعاناها رجوما للشياطين * وبقوله ( فتضاهن سبع سموات فى بومين وأوحى ىكل 
سماء أمسرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) لخخص سماء الدذيا من ينون 
بزيئة التكوا كب فان دل هذا على كونم! مرصعة فيها ذذاك والا فلامانمثما قاله ا 
وعندم أن الافلاك السسبعة بل القانية دور با فها من الك ولي ا الثوابت وااسيارات تدور على 
خلاف فلكه من المغرب الى المشرق . فالقمر يقطم 7 فى شهر والشدس تقطم 00 الراببم 
فى سنة . فاذا كان السيران ليس يننهما تفاوت 5 متقارية كان قدر السماء الرابعة بقدر 0 
الدنيا ثنق عشرة مرة وزحل يقطم لم فأسكه وهو السابعفى: ثلاثين سنة ة فل هذا يكون بقدر السماء الدنيا 
هالة وستين مسرة * 

وقد تسكاموا على مقادير أجرام هذه الكوا كب وسيرها وحركتم! وتوسعوا فى هذه الاشياء 
حتى تعدوأ الى عل الأحكام وما يتر قل ذلك من الموادث الاأرضية وما لالم لكثير منهم به . 
وقدكان اليونائيون الذي كانوا يسكنون الشام قبل زمن اسح عليه السلام بدهور لهم فى هذا كلام 
أكثير يطول بسطه » وم الذين بنوا مديننة دمدق وجملوا لطا أوابا سبعة وجعلوا على رأ سكل باب 
هيكلا على صنة الكوا كب السبعة . يمبدو نكل واحد فى هيكله » وبدعونه بدعاء يأثره عنهم غير 
واحد من أهل التوادريخ وغيرهم . وذكره صاحب السر المكتوم فى غذاطبة الشمس والقمر والنجوم 


)0 
وغيره من عماء المرنانيين )١(‏ (فلاسفة حران فى قدي الزمان ) . وقدكانوا مشركين يمبدون 
الكرا كب السبعة وهم طائفة من الصابئين :* ولهذا قال الله تعالى « ومن آيانه الليل والنهار والشمس 
والقمر لا تسحدوا لاشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلنين إن كم أباه تعمدون » وقال تعالى 
إخبارا عن المدهد أنه قال لسليان عليه السلام مخبرا عن بلس وجنوده ا 
والاها « إلى وجدت امرأةقلكهم وأوتدت من كل شى" وطا عرش عظم وجدتم! وقومها يسحدون 


للشس من دون الله وزين لهم الشرطان أعماهم فصدم عن السبيل فبم لا ممتدون . ألا يسجدوا له 
الذى بخرج اعلب' فى السموات والأرض ويل ما يخنون وما يعلنون . الله لا اله الا هو رب العرش 
المظيم » وقال تعالى « المتر أن اللهيسجد له ٠ن‏ فى السموات ومنفى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والى بال والشحر والدو أب وكثير من الناس وكثير حى ق عليه العذاب فلن مون ا ماله من مكرم 
إن الله يغعل مايشاء » وقال تعالى « أو روا الىماخاق لله مه نش 5 أ ظلاله ع. ن العين والشائل 
سحدا 5 وثم داح روك و 2 يسحدماق الوا هه ومائى فى الأرضمن داية و 0 لانكة ولايستكبرون 
يخافون دوم من فوقهم 0 ويشلوزما بؤعرون» وقال تعالى « لله لإسعدك دنق فى السموات والاأرض طو عا 
وكرها وظلاطم بالغدو وإلا. صال »وقال تعالى 2 تسبح له السموات السرم وال رض ومن فمون وإن دن 
شئ الأيسبيح مده ولكزلاتنقبون تسبيحوم ان كان حلا غنورا « وال بات 2 هذا كثيرة جدا : 
ولا كان أشرف الاجرام المثاهدةفى السموات والارض فى الكوا كب وأشرفرن منظرا 
وأشرفهن معتبرا الشمس والقمر استدل إتاليل على بطلان الطية شى' منهن . وذلك فى قوله تعالى « فاءا 
جن اليل رأى كوك قال هذا ولى فها أفل قال لا أحب الآ قلين » أى الغائبين « فلا رأى القمر بازغا 
قال هذا ربى ذا أفل قال لثن لم مهد رى ل كوئن عن القوم الضالين . فا رأى الشمس بازغة قال 
هذارى هذاأ كير فها أفات قال ياقوم إلى برى' ثما تش ركون . الى وجبث وجهى اذى فار 
السوات والارض حنيفا وما أثاءن المشركين » فبين بطريق البرهان القطبى أن هذه الاجرام 
المشاهدات من اكوا كب والقمر والشس لابصلح شى' منها للالىية لامباكاها خخاوقة مرنوية مديرة 
مسخرة فى سيرها لا حيد عنما خلقت له ولا تريغ عنه الا بتقدير متهن محرر لا تضطرب ولانضختاف * 
)0 قال فى معجم البإران (حر أن نم بتشُديد الراء وأخرة ون ور أن ون (فعالا) من حرن 
الفرس اذا لم ينقد وحبوز أن يكون ( فعلان ) من اللر . يقال رجل حران أى عطثان وأصله من المر 
واسرأة حرى وهو حران بران . والنسبة اأمها حرثانى عد الراء الا كنة نون على غير قياس؟ قالوا 


منأنى فى النسبة إلى مأ . والقياس مانوى وحرانى والعامة علبا (ممود الام.م) 


)0م 


وذلك دليل على كونها مربوية مصنوعة مسخرة مقهورة : ولهذا قال تعالى « ومن آلانه الليل وا 
والشءس والقم رلا تسحدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا 9 له الذنى خلقرن إن كتم أياه تدون » وثثيت 
فى الصحيحين فى صلاة الكسوف من حديث ابن عبر وابن عباس وعائثة وغيرثم من الصحابة أن 
رسول الله ميلقال فخطبته بومئذ إن الشمس واثقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنبءا لايتكمنان 
لوك أحد ولالياته » 

وقال البخارى فى بدء اتطلق حدثنا مسدد حدا عبد المزيز بن الختار حدثنا عبد لله الدالاج | 
حدثنى أو ساءة عن ألى هريرة عن البى مَك قال ( الشس والقمر مكوران نوم القيامة ) انفرد به 
البخارى * وقد رواه المافظ أبو بكر اليزار بأبسط من هذا السياق ؛ قال حدثنا ابراهيم بن ذياد 
الغدادى حدثنا ونس ان مهمد حدثنا عبد العزيز بن اختار عن عبد الله الداناج سمت أباسامة بن 
عبدالر من زمن خالددن عبد الله اشر 9 3 هذا المسحد مسحد السكوفة وجاء امسن فلس اليه خدث 
قال حدثنا أو هريرة ا رسول الله عكلا متي قال « إن الس والقمر "ورانفى النار نوم القيامة فتال 
امسن ومادينهما ققال 00 الله وَكيةِ وتقول ومادينهما ثم قال البزار لا بروى عن ألى 
هريرة الا من هذا الوجه ولم برو عبد الله الداناج عن الى ساءة سوى هذا المديث * وروى المافظ 
أو يعلى الموصلى من طريق بزيد الرقاثى وهو ضعيف عن أ قال قال رسول لله ميق الشس 
واتقمر ثوران عقيران فى النار. وقال ان لى .حاتم حدثنا أو بعل الأشج وعبر بن عبد الله الازدى 
حدثناأبو أسامة عن مالد عن شيخ من بججيلة عن ابن عباس (اذا الشسكورت ). قال يكور الله الشس 
والقدر والنجوم بوم القيامةفى اببحر ويبعث اللّهرحادورا فتضرمها نارا . فدات هذه الا ثلر على أن 
الشمس والقمر من غلوقات الله خلتها اله ا راد» ثم يفمل فها مايشاء “وله الإحة الدائءة والمكة 
البالفة فلا يسأل عما يمل لعامه وحكته وقدرته ومشيته النافنة وحككه الذى لابرد ا 


وما أحسن ما أورده الام جمد بن اأسحاق بن يسار فىأول كتاب لسيرة من الشعر / لزيد بن مرو بن 
نفيل فى خاق السماء والارض وااشس والقمر وغير ذلك # قال ابن هثام فى لامية ابن أى الصات 
الى الله اهدى مدحتى وثنائيا وقولارضيا )١(‏ لاينىالدهر باقيا 
الىالللك الاعلىالذى ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانا 
ألااها الانان اياك وازدى فانك لا نخنى من الله خافيا 
وإاك لاتجمل مم لَه غيره فن سبيل الرشد أصبح باديا 


) قوله رضيا نعت لقولا وفى نسخة رصينا والرصين الثابت ( مود الامام‎ )١( 


سس سس وور وبع سس اسسسسسسته لست انط ا الا ا لس 119099010700000 


)بم 


حنا نيك إن ال كانت رجاءهم 
رذيت بك اللهم ربأ فلن أرى 
وأنتالذى من فض لمن ورحمة 
ققات لهإذهب وهرون فادعوًا 
وقولا له1أنت سويت هذه 
وقولا لهآأنت رفءت هذه 
وقولا له أنت سويت وسطبا 
وقولا له من برس لالش سغدوة 
وقولالهمن ينبت الحب فى الأرى 
ورج من حبه فى رؤسه 


وأنت بفضل هنك بيت بولسا 


و إلى لو سبحت باسملك نرينا 


فرب العباد ألق سيبا ورحمة 


موب ا سس سن ب باق ا ا له :لاط اا :ا عع سس 910" 


وان الى :رين" توزغياتينا 
أدمن الها غيرك اله ثانا 
بعثت الى مومى رسولا مناديا 
إلى الله فرعون الذىكان طاغيا 
بلا ود حتى أطأنت 5 هيا 
بلا عد أرفق اذا بك بانا 
منيرا اذا ماجنه الليل هاديا 
فيصبحمامست.نن الارض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يبز رابا 
وفى ذاك آبات لمنكان واعيا 
وقد بات فى أضعاف حوت لياليا 
لاكثر الاما غفرت خطائيا(١)‏ 
على ورك فى بنى ومليا 


ناذا عر هذا لكا كب التى فى السياء من الثوابت والسيارات اميم عخلوقة خلقها الله تعالى 
[أكاقال ( وأوحى فىكل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابييح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 
وأماما 00 من المفسرين فى قصة هاروت وماروت من أرث الزهرة كانت امرأة 
فراوداها على ننسها فأبت آلا أن يمناها الاسم الأعقلم م فعاءاها ققالته فرفمت كو كا الى السماء فبذأ 
أظنه # روت افر ثيلبين وإ ن كان قد أخر جه كب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلففذ كروه 
على ميل كاذ والتحديث عن بنى أسر سرائيل . وقد روى الاما مام أحمد وابنحيان فى صتيحه فى ذلك 
حديئا رواه احمد عن يب ابن بكير عن زهير بن تمد عن مومى بن جبير عن نافع عن ابن مر عن 
النى كلاق وذكر القصة بطوطاه وفيه فثلت لها الزهرة امرأة م نأحسن البشر اننبا فسألاها نفسها 
وذ كر القصة ٠.‏ وقد رواه عبد ارزاق فى تفسيره عن الثورى عن مودى بن عقية عن سالم عن كمب 


(1) قوله وأف ولو سبحت الخ معئىالبيت الى لا ' كثر من هذا الدعاء الذى هو باسك ربنا الاما 
غفرت الخ . ومابعد الا زائدة . وانسبحت اعتراض بين اسم إنوخبرها كا تقول نفلا" كثر من هذا 
الدعاء الذى هرباسمك رينا الاوالله يفترلى فملكذا والتسبي.ح هنا مم الصلاة أى لا اعت.د وان صليت 
الاعلى دعاك واستغفارك من خطايلى ( مود الامام ) 

ااا ربج هلمم ملك 


000 


)مم 


0 امع وأثبت . وقد روى الام فى مستدركه وابن ألى حاتم فى تفسيره عن ابن 
س فذاكره وقال فيه وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى الفساءكحسن الزهرة فى سائر الكوا كب 
00 مامه * وهذا أحسن لنظ روى فى هذه القصة والله أعم » 
وعكذا الحديث الذى رواه المافظ أو كر البزار حدثنا عمد بن عبد الماك الواسطى حدثنا بزيد 
ان هرون حدثنا مبشر بن عبيد عن بزيد بن أسلم عن ابن مر عن النى عكلاة . وحدثنا عمرو بن 
عسى حدثنا عبد الأعلى حدثنا برهم بن يزيد عن عرو بن ديئار عن ابن عر أن رسول ل 
أذ كر سهيلا فقال (كان عثارا ظلوما فسخه الله شهابا) ثم قال روه عن زيد بن أسل الامبشر بن 
عبيدوهو ضديف المديث ولا عن مرو بن دينار الا ابراه بن يزيد وهو لينالحديث#واها ذ كراه 
على مافيه من ع علة لالم فاه :الامن هذين الوجبين (قات) ما مبشر ان عبيد القرثى فهو أوحئص 


الجمى وأصاه 5-0 ٠‏ قد ضمفه الجيم وقال فيه الامام أحمد والدارقطنىكان يضم الحديث 
ويكنب وأما رهم بن يزيد فهو اللوزى وهو ضعيف فاق قال فيه اد والساق 5 
وقال ان ممين ليس بثقة ولس بشى' * وقال النيفارى سكتوا عنه . وقال أو حاتم 
وأو زرعة منكر الحديث ضعيف المسديث . ومثل هذا الاسناد لا يثبت به 
شى' بالسكلية . واذا أحسنا الفان قلنا هذا من أخبار بنى اسرائيل 
؟! تقدم من رواة بن مر ع نكب الأحبار ويكون 
من خرافتهم التى لابعول عليها والله أعل » 


الكلام على المجرةوقوس قز ح 

قال أو القاسم الطبرائى حدائنا على بن عبد العزيز حدثنا عارم ابو النهان حدثنا أبو عوانة عن ألى 
بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن عرق لكتب الى معاوية وقال إن كان بى فهم شى' ‏ 
القبوة فسيخيرنى عا أسأطم عنه . قال فسكتب اليه يسأله عن الخجرة وعنالقوس وعن ينعة لم قصماالشس 
الا ساعة واحدة * قال فلها ألى معاوية السكتاب والرسول قال إنهذا الى“ مااكنت آله له أن أسأل 
عنه الى بونى هذا من لهذا 9 قيل أبن عباس فطوى»عاوبة كتابهرقلفبعث به الى انن عباس فكتب 
اليه أن القوس أءان لأهل الأرض من الفرق . واهرة باب السماء الذى تنشق منه الأأرض . 
وأما البقعة التى لم تصبها الش.س الا ساعة من اهار فالبحر الذى أفرج عن بنى اسرائيل وهذا اسناد 
3 الى ائن عباس رض اله عنه # ذاما الحهديث الذى روأه الطبرانى حدثنا ابوالز نباع روح بن الفرج 


الل92بب7ب7ب7ب2757-752-22777377-7-7ئ2222222 1 1 221 22 تتا اااي ا اا ا ضير 


حبى (١)عن‏ مجاهد 
١‏ عن جار بن عبد الله قل قال رسول ل الله تله « يامماذ ف مرسلك الى قوم أهل كناب فاذا سقلت 
عن الخجرة ااتى فى السماء قل م لعاب حية بحت العرش » نه حديث منكر ذا 0 ل لشي لكوع 


مات رمه ثنا الغضا ل بن الختار عن مد بن هسل الطائنىعن ع أبن أى ‏ 


وراوه الفضل بن الختار هذا أوسا ل البععرى #ثم تقل للى مصر قال فيه أنو حاتم الرازى هو مجرول 
حدث بلا باطيل ٠‏ وقال اطافظ أبو القع الأزدى مشو الحديث جدا. وقال ابن عدى لابتابع على 
أحاديثه لاءتنا ولا اسنادا * وقال اله تعالى « هو الذى يريم البرق خونا وطمعا وينثى' ااسحاب الثقال 
ويسبح ازعد بحمده والملائكة من خينته وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم مجادلون فى الله 
وهو شديد الخال » وقال تعالى « إن فى خلق السموات والاأرض واختلاف الليل والهار والفلك التى 
تجرى فى البحر ما ينثم الناس وما أتزل اله من السماء من رق فاحيا نه الأرض بعد موتها وبث فها 
منكل داب وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارض اا يعتلون » وروى 
الأمام امد يه هرون عن براهم بن سعد عن أيه عن شيخ هن بنى غذار قال ممعت 
رسول الله جيك ( يقول إن الله ينث "اسان قيفر أحسن النطق ويضحك أحدن الضحك ) 
ودوى موسى بن عبيدة ن سعد بن ابرهم أنه قال إن نطقه الرعد وضتك البرق . وقال ابن أنى حاتم 

حدثنا أبى حدثناهشام عن عبيد الله الرازى عن محمد بن 5 قال باغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه 
وجه انسان ووجه ثور ووجه سر ووجه أسد ناذا 1000 البرق* وقدروى الامام امد 
والترمذى والنسافى والبخارى فىكتاب الأدب والطا ؟ فى مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاة 
حدثنى ابن مطر عن سالم عن أبيه قالكان رسول الله اذا سمم الرعد والصواءق قال ( اللهم لا تقتلنا 
بفضبك ولا تم لمكنا بمذابك وعافنا قبلى ذلك * وروى ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن ألى 
هريرة رفمهكان اذا سمعالرعد قال (سبحان من يسبمح الرعد بحمده) وعن على أنه كان يقول (سبحان 
من سبحت له ) ل عن ابن عباس وال سود بن يزيد وطاوس وغيرم »* وروى مالك عن عبد لله 

ابن عر أنمكان اذا مع اعد ترك الحديث وقال سبحان من يسببح الرعد بحمده والملائكة 

من خيفته ويقول ( إن هذا م الأرض # وروى ار ا دعن 
ألى هربرةأن رسول الله وَكلية قال نا قال ديم لو أن عبدى أطاعوفى لأسقيتهم 
المطر لايل و 0 0 الشس بالهار وما أسمستهم صوت ت الرعد 
تاذكررا الله انه لا يصب ذا كرا * وكل هذا 


مسوط 2 التفسير وله الحد والنة #« 


() قوله ابن أفى يح المعروف من شيوخه انه يحى بنيحى 


باب ذكر خلق ا ملافكة وصفات, علهم السلا 


قال الله تعالى « وقالوا اكذذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 00 بالقول وثم 0 
مهم 2 من دونه تذلك او « 1 0 000 يتغطرن 
من فوقبن و والملائكة سبحون نحمد كمد رمهم وإستغفر ون لن فى الأرض ألا إن الله هو القفود الرحم 
وقال تعالى « الذن حاون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون لذبن 
آمُئوا دبنا وسع تكل ثب“ رحمة وعدا فاغفر للذين تانوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم * ربنا 
وأدشلممجناء تعدن التى وعدتهم ومن صلح من إثهم وأزواجهم وذريا” هم انك أنت العزيز المكم » 
وقال تعالى « فان استكيروا فلذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وه لايثمون * وقال ( ومن 
غنادد لا سشكبرون تعن عبادته ولا ستحسمر رون ( يسحون الايل والمار لا ينترون » وقال تعالل 
» ومامنا إلا له مقام معلوم 7 وإنا لتحن ن الصافون وإنا ألنحه» ن المسبحون » وقال مالل وما تنزل اللا 
يام ريلك له ما بين أبدينا وما خلئنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا « وقال تعالى « وإن عليكم 
حافناين كر اما كاتين يعامون ما تفعلون » وقال تعالى « وما يم جنود ربك إلا هو » وقال تعالى 
١,‏ والملائكة بدخلون عليهم م نكل بلب سلام عليكك بما صبرتم فتعم عتبى الدار » وقال تعالى « اللمد 
اله فاطر السو ات والارضجاعل اللائئكة رسلا أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع بزيد فى انلاق مايشاء 
إن الله علكل ثى' قدير » وقال تعالى « نوم تشقق السماء لهام وتزل ل الملائكة تنزيلا * املك يومكد 
الحق ار ةن وكان نوما على الكافرين عسيرا » وقال تعالى « وقال الذن لا برجون لقاء ونا اولا أنزل 
علينا الملائكة أو ثرى رينا لقد استكبروا فى انفسهم وعتوا عتوا كبيرا بوم يرون الملائكة لا بشرى 
نومئذ للمحرمين ويقولون حجرا محجورا » وقال تعالى « من كان عدوا لله وملامكته ورسله وجبريل 
وميكال فان اله عدو الكافرين » وقال تعالى « بأأم1 الذين آمنوا قوا نشم وأهليم نار وقودها 
الناس والححارة علما ملافكة غلاظط شداد لا يعصونت الله ماأمرهم ويفعلون ما ف مروت « والااباث 
فى ذ كر املائكة كثيرة جدا يصفهم تعالى بالقوة فى العيادة وفى ألذلق وحسن المنظر وعظلمة الأشكال 
وقوة الشكل فى الصور المتعددة كا قال تعالى « وخا جاءت رسلنا لوطا سىء مهم وضاق مهم ذرعا وقال 
هدا يوم عصيب # وحاءه قومه مبرعون اليه ومن قل كنوا يعماون السيئات » الا بات هذ كنا 
فى التفسير ما ذكره غير واحد دن العلهاء من أن الملائسكة تبدوطم فى صورة شباب حسان امتحانا 
واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم لَه أخذ عويز مقتدر :* وكذلككان جبريل بأفى الى 
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النى متكي فصنات متعددة قارة يأنى فى صورة دحية بن خليفة الكلى وتارة فى صورة أعر الى وتارة 
فى صورته التى خلق علها . له سال جناح ما ينكل جناحين؟ بين المشرق والمقرب كا رَآهُ على هذه 
الصفة مرتين .مرة منهبطا من السماء الى الأرض . وتلرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى . وهو قوله 
تعالى « عاءه شديد القوى . ذو 'مرة فاستوى . وهو بلأأفق الأعلى . ثم دنا فندل » أى جبريل كا 
ذكنه عن غير واحد من الصحاة * منهم ابن مسعود وأو هريرة وأو ذر وعائثة « فكان قال 
قوسين أو أدى ٠‏ تأوحى إلى عبده ما أوحى » أى الى عبد الله تمد مَك ثم قال ( ولقد رآ نزلة 
أخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى . عندها حنة المأوى ٠‏ أذ يغثى السدرة مايفثى . مازاغ البصر وما طني ) 
وقد ذ كرنافى أحاديث الاسراء فى سورة سبحان أن سدرة المنتهى فى السماء السابسة #* وفى رواية 
فى السادسة أى أصلبا وفروعما فى السابعة ها غشيها من أمى اله ماغشها* قيل غشها نور الرب جل 
جلاله * وقيل غشها فراش من ذهب * وقيل غشم! ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة * وقيل غشها 
الملاسكة مثل الغربان * وقيلغشها من نور اله تعالى فلا يستطيم أحد أن ينعنها * أى من حسنها ومباما. 
ولا منافاة بين هذه الأ قوال اذ الميع تمكن حصوله فى حال واحدة * وذ كرنا أن رسول الله كلق 
قال .ثم رفمت لى سدرة المتتهى ذاذا نبقها كالقلال * وفى رواءة كقلال هجر واذا ورقبا كاذان الفيلة 
واذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونبران ظاهران . فأما الباطنان ففى الجنة . وأما الظاهران فالنيل 
والفرات * وتقدم اكلام على هذا فى ذ كر خاق الأأرض ومافها من البحار والا نهار * وفيه نم رفم 
فى الييت المعمور واذاهو يدخله فى كل بوم سبعون الف ملك ثم لايعودون اليه آخر ماعلهم *#وذ كر 
أنه وجد أبراهم الذليل عليه السلام مستندا ظهره الى البيث المعمور . وذ كرنا وجه الناسية فى هذا أن 
الببيت المحمور هو فى السماء السابمة عنزلة الكمبة فى الأرض * وقد روى سفيان الثورى وشعبة 
وأو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن أبن الكوا سأل على بن ألى طالب عن 
الييت المعمور قال هو مسجد فى السماء يقال له الذمراح » وهو تحيال الكمبقمنفوقب! . حرمته فى السماء 
كحرمة البيت فى الاأرض يصلى فيهكل يوم سبعون الفا من الملاسكة لا يعودون اليه أندا * وعكذا 
دوى على بن ربيعة وأو الطفيل عن على مثله * وقال الطبرائى أنيانا امسن بن علوة القطان حدثنا 
اسماعيسل بن عيسى العطار حدثنا اسحاق تن بششر أبو حذيفة <دثنا ابن جريح عن صفوان بن سليم 
عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله مي البيت المعمور فى المماء يقال له الضراح وهو على 
مثل البيت المرام حراله لو سقط لسقط عليه بدخله كل بوم سبعون الف ملك ثم لا برونه قط فان له 
فى السماء حرمة على قددر حرمة مكة . يمنى فى الأرض وعكذا قال الموفى عر ابن عباس وجاهد 
وعكرمة والريع بن أس والسدى وغير واحد * وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله يكل قال 


مي يي ال م ضقي 
(5- البداية ل) 
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0 
نوما لاجمابه هل ”درون ما البيث المعمور قالوا اله ورسوله أعل *قال قا قال مسحد فى السماء ميال الكمية 
لوخر عكر عليها يصلى فيهكل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا منهلم يمودوا لخر ما عليهم * وذعم 
الضبحاك أنه تعيره طائئة من الملاكة يقال لهم الجن من قبباة أبليس لعنه اللّهكان يقول سد ته وخدامه 

منيم والله اعم * 
وقال آخرون . ىكل مياه بيت يعمره ملاتسكته بالعبادة فيه ويفدون اليه بالنوية والبدل؟ا يممر 
أهل الأأرض البيث العتيق بالحج كل عام والاغمار كل وقت والطواف والصلاة فىكل أن * قل 
سعيد بن تحبى ان سعيد الأموى فى أوائ ل كتاءه المغازى * حدثنا أبو عبيد فى حديث ماهد « أن الحرم 
حرم مناه ( يعنى قدره ) من السموات السبمع والأرضين السبع وأنه رابع أريسة عشر يتا فكل سماء 
بدت وى كل أرض بيت لو سقطت سقط بمضبها على بعض 0 وى ماهد قال متاه أى متابله وهو 
حرف مقصور . ثم قال حدقا وسار دنا الأعي 2 . رن أ سليان مؤذن المجاج ممت 
عبد الله بن عرو يقول « إن المرم حرم فى السدوات 000 5 وإن بي المقدس 
مقدس فى السموات السبع مقداره من الاأرض6 قال بعض الشعراء 
إن الذى سمك السماء بنى لها يتا دعائه أشد وأطول 

واسم البييت الذى فالسماء بيت العزة * واسم الملك الذى هر مقدم الملائسكة فا إسماعيل * فعلى 

هذا يكون السبعون ألا من الملائكة الذين بدخلون فىكل بوم الى البيت المعمور ثم لا يمودون اليه . 
آخر ماعلهم ( أى لا حصل لمم نوبة فيه إلى آخر الدهر ) يكونون من سكان السماء السابعة وحدها . 
ولهذا قال تعالى « ومايعم جنود ربك الا هو» وقال الامام أحمد حدثنا أسود بن عامس حدثنا إسرائيل 
عن ابراهم بن مماجر عن مجاهد عن مورق عن ن ألى ذر قال قال رسول لله لاق م إلى أرى مالا ثرون 

وأسمع مالا تسممون لت المماء وحق لا أن تغط مافم! موضع أريم أصابع إلا عليه ماك ساجد لوعاهم 
ما أعم لضحكم قليلا ول لكي مكثيراً ونا تذقم بالنساء على الفرشات وتكرجم إلى الصعدات ارون ! 1 
0 » فقال أو ذر ( وله اوددت ألى شحرة تعضد ) ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث 
سرائيل فتال الترمذى حسن غريب وبروى عن ألى ذر موقونا » وقال الخافظ أبو القاسم الطبراف 
ناس ةالو نامدا ان الرق حدثنا عبيد الله ن مرو عن ن عبد الكريم 
بن مالك عن عطاء بن أنى رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ملي (ما فى السموات السبع 

00 ولاكن إلا ونه ملك قث أ ملك ماج أو ملك راك كن .نوم القيامة 
قالوا جيم ما عبدناك حق عبادتك إلا أنالا نشرك بك شتا ) فدل هذان المديثان على أنه مامن موضع 


عاها اس 


فى السموات السبم إلا وهو مشفول بالملائكة وهم فى صنوف من العيادة . منهم من هو قام أندا . وننهم 


لا ااا مم :151010100000 ريرريريجيبي52521259352525955252ئ5ئئ 00 


(+:؛) 


من هو رأ كر أبداً ومنهم من هو ساجد أبداً وهم من هو فى صنوف أخر وله أعل بها .وم دامون فى 
فاخوتسي ران كر رافان التى أسرم الله مها » وهم متازل عند رمهم 5 قال تعالى ( وما منا 
إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإنا ل تحن المسبحون ) * وقل َك( ألا تصفو أن 5 تصف 
الملائكة عند رمها * الوا وكيف يصفون عند ريهم قال يكلون الصف الأول ويتراصون فى الصف ) 
* وقال ( فضلنا على الناس بثلاث * جات لنا الأرض مسدداً وتريّها لنا طبوراً وجعلت صفوفنا 
كصفوف اللائكة ) وكذلك يأنون نوم القيامة بين بدى الرب جل جلاله صموفا كا قال تعالى ( وجاء 
ربك واملك صناً صقا ) ويقفون صفوفا بين يدى رمبسم عز وجل بوم القيامة كا قال تعالى ( بوم يقوم 
الروح والملائكة صذا لايتتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) * والمراد بالروح ههنا بنو آم 
قاله ان عباس والطسن وقتادة # وقيل ضرب مرضي الملائكة يشهون بنى آدم و فى الشككل * قله 


ان عباس واهد وأبو صالح والاعم ى * وقيل جبربل* قاله الشعبى وسعيد بن جيير والضحاك * وقيل 
ملك يقال له الروح بقدر جيم الخلوقات * قال على بن أنى طلحة عن أبن عباس قوله يوم يقوم الروح 
قال هو ماك من أعظم , اللائكة خلا * وقل ابن جرير حدثنى ممد بن خلف اعسقلاتلى حدثنا داود 
ابن الجراح عن دي عن الشعبى عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح فى السماء الرابعة هو أعظم 
السموات والجال ومن الملاسكة يسب حكل نوم ائنى عشر ألف تسبيحة يخلق الله م نكل تسبيحة 
ملكا من الملائسكة يحبى بوم القرامة صنا وحده * وهذا غريب جدا * وقال الطبرائى حدثنا ممد بن 
عبد اللهن عبد الحتكم المصرى حمدثنا اان وهب بن رذق أنو هريرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا 
الاوزاعى حدثنى عطاء عن عبد الله بن عباس قال ممت رسول الله مَل يقول « إن لله.لكالوقيا 
التقم السموات والأأرضين بلقمة واحدة لفعل . تسبيحه سبحاننك حي ثكنت » وهذا أيضا حديث 
غريب جدا * وقد يكون موقوذا * وذ كرنا فى صفة حملة العرش عن جار بن عبد الله قال رسول الله 
لبه « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاكة الله من حماة العرش إن مابين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائةعام » رواه أنو داود وابن أنى حاتم ولفظه مخفق الطير سبعمائة عام » 
وقد ور رد فى صفة جبريل عليه السلام أم ع .قا ل الله تعالى « عاءه شديد القوى » قالوا كان من 

شدة قوله أله رفم مدائن قوم لوط وكن سبعا حماسا م تاراق ينا من أرعمائة ألف وما 
معهم من الدواب والحيوانات وما لتناك المدن من الاراضى والمعتملات والعمارات وغير ذلك * رفم 
ذلك كله على طرف جناحه حتى بلغ ببن عنان السماء حتى ممت الملائكة نباح ال اا وشياج 
ديكتهم ثم قلها مل عالم! سافلل ناهر شديد القوى . وقوله ذو مرة أى خلق حسن ونراء وسناء 
كا قال فى الا بة الاخرى « إنه لقول رسو لكريم » أى جبريل رسولمن الله كريم أى حمسن المنظر 
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ذى قوة أى له قوة وبأس شديد عند ذى العرش مكين أى له مكانه ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذى 
العرش اليد مطاع ثم 1 اع فى الملا اللأعلى أمين أى ذى أمانة عظيمة ولهذا كان هو السغير بين الله 
وين أنيائه علهم السلا م الذى ينزل علمهم بالوحى . فيه الاخبار الصادقة والثم رائع المادلة » وقددكان 

أتى الى رسول ال كي وينزل عليه فى صفات متعددةكا قدمنا . وقد رآه على صفته التى خلقه الله 
علما مر تش حيو طلق بن غتام عن زائدة الشييائى قال سألت زرا 

ن قوله فسكان قاب قوسين أو أدتى فأوجى إلى عبده مأأوحى * قال حدثنا عبد الله يعنى أبن مسعود 
أن نمدا تله رأى جبريل ادسئاثة جاح م 

وقال الامام أحمد حدئنا يحبى ابن آذم حدثنا شر يك عن جامم بن راشد عن ألى واثل عن 
لله قال رأى رسول الله عفاي جبريل فى صورته وله ستائة جنا كل جناح منها 0 
من جناحه النهاويل )١(‏ من الدر والياقوت ما الله به عليم . وقال أحد أيضا حدثنا حسن بن موسى 
حدثنا ماد بن ساعة عه ن عاصم بن بهدلة عن زر بن حيش عن ابن مسعود فى هذه الاية « ولقد رآه 
زلة أُخرى عند سدرة المتهى » قال قال رسول الله جَككي (رأيت جبريل وله سهائة جناح ينتشر من 
ريه اللهاويل الدر والياقوت * وقال سد حدثنا زيد بن المباب حدثنا الحسين (؟) حدثنى عاصم 
ان سبدلة سمت شقيق بن سامة يقول معت ابن مسعود يقول قال رسول اله ويه وس رأيت 
جبريل على السدرة المتّهبى وله ستاثة جناح فسألت عامما عن الأأجنحة فأبى أن يخبرنى قال فأخبرى 
بمض أصاءه أن الجناح مابين المشرق والمغرب * وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد مها أحمد »* 

وقال أحد حدثنا زيد بن الحداب حدثنى حسين حدثنى حصين حدثنى شقيق معت أبن مسعود 
قال قال رسول الله يلي أثاقى جبريل فى خض (*) تعلق نه الدر* إسناده صمح * وقال ابن جرير حداثنا 
ابن بذيع اليخدادى قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن الى إسحاق عن عبد ار حمن 
أبن يزيد عن ن عبد اله( ما كنب الاَؤآد مارأى) قال رأى رسول الله ميدي جبريل عليه حانا رفرف قد 
ملامايين السماء والارض# إسناد جيد قوى * وف الصيحين من حديث عامر الشعبى عن مسروق قال 
كنت عند عائشة ققات أليس الله يقول « ولقد رآه بالا فق المبين ولقد رآ نزلة أخرى».ققالت أنا أول 

هذه الامة سأل رسول الله جَكفةٍ عنها ققال إنما ذاك جبريل لم بره فى صورته التى خلق علها إلامرتين 


)١(‏ قوله التباويل أى الاشياء اختلفة الالوان والرواءة على مافى النهانة رأى جبريل ينتشر من 
جناحه الدر والتباويل (؟) قوله نيران واقد مولى عبد الله بن عامر ب نكريز أبو عبد الله 
المروزى قاضها اه () قولهفى خضر بنتح فكسر لياس اخضر والضمير فى به ضر ممود الامام 
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رآ منهبطا من السياء إلى الارض سادا عظم خلقهمابين السماء والارض * 
وقال البخارى حدثنا أنو نيم حدثنا عمر بن ذر (ح ) وحدثنى بحب بن جعثر حدثنا وكيع عن عبر 
ان ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال قال رسول اللّه وك لمبريل ألا زو كان 
مما تزورناقال قنزات « وما تتنزل إلا بأمر ربك له مابين أيدينا وماخلتنا » الا ية * وروى البخارى من 
حديث الزهرى عن عبيد اله ن عبد الله عن ابن عباس قا لكان رسول الله مَيليةِ أجود الناس وكان 
أجود ما يكون فى رهضان حين يلقاه جبريل وكان يلاه ىكل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فارسول 
الله مَك أجود بانهير من الريح المرسلة* وقال البخارى )١(‏ حدثنا قتببة حدثنا الآيث عن أبن شباب 
أن عبر بن عبد العزيز أخر العصر شيعا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول لله ل 
0 قال سمعث بشير ن ألى مسعود يقول سمعت أب مسعود يقول سمت 
رسو للك جول ابوه بشم منرم مزديه ميتم ميد 
معه يحسب بأصأا 3505 س صلوات *# 
ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذى ينفخ فى الصور بأمر ربه ننخات 
ثلالة * أولاهن نفخة الفزع والثانية ننخة الصعق والثالثة نفخة البثكاسيأنى بيانه فى موضعه من كتاينا 
هذا بحول الله وقوه وحسن وفيقه * والصور قرن ينف فيه كل دارة منهكا بين السماء والارض. وفيه 
موضع أرواح العباد حين أمره الله بالنفخ للبمث فاذا ففخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب جل جلاله 
وعرش وجاالى لترجعن كل دوح إلى البدن الذىكانت تعمره فى الدذا فتدخل على الا جساد ىْ 
قبورها تدب فهاكم يدب السم فى اللديغ فتحى ل جساد وتاشق عنهم الاجداث فيخرحون منها 
سراعا إلى مقام م ا حش رك سيق تقصيله فى موضعه 
وهذا قال وسول لله 3 َي كيف أنم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جمته وا تنظر أن 
يؤذن له * تالوااكيف قول بارسول لله قال قولوا حسبنا الله ونهم الوكيل . على اله توكنا # رواه 
أحهد والترمذى من حديث عطية العوق عن ألى سعيد اتخدرى * وقال الامام أحمد حدثنا أو معاوية 
حدئنا الأعمش عن سهد الطائى عن عطية العوفى عن ألى سعيد قال ذكر رسول الله يع صاحب 
الصور ققال غن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل علهم السلام . وقال المافظ أبو القاسم الطبرماى 
حدثن! محمد بن عبد الله المضرى حدثنا مد بن عير أن ابن أبى لبلى حدثنى عن ألى ليلى عن الحم 
عن مقسم عن اان عباس * قال يينارسول الله مَك وممه جبريل بناحية إذ انشق أفق السماء فأقبل 
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3 رافيل بدنو من الارض ويتمايل فاذا ماك قد مثل بين مدى النبى وكيك فتال بام إن الله يأمرك 
أن تختار بين نى عبد أو ملك نى قال قأشار جبريل إلى بده ( أن تواضم) فهرفت أنه لى اصح قات 
عبد بى فعرج ذلك الماك إلى الساء قات ياجبريل قدكنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ماشغانى عن المسألة فن هذا ياجبريل ‏ قتال هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله بوم خلقه 
بين نديه صافا قدميه لابرفع طرفهيينه وبين الرب سبعون نورا ماما من نور يكاد مدنو منه إلا أحتر 
بين بدبه لوح فاذا أذن الله فى ثى' من السماء أو فى الارض رتفم ذلك اللوح فضرب جبته فينظر 0 
كان من عبلى أمرنى به وإنَكان من عمل ميكائيل أمره نه وإن كان من عمل ملك الموت أمره به#قات 
باجيريل وعلى أى شي" أنت قال على الرج والجنود © قلت وعلى أى شى'ميكائيل قال على النبات والقطر 
قلت وعلى أى شى” ملك الموت قال على قبض الأ نفس وماظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة وما اذى 
رأيت منى إلا خوفا من قرام الساعة # هذا حديث غريب من هذا الوجه # وفى د عسل عن عائثة 
أن رسول الله ملي كان إذا قام هن الليل يصلى يقول الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والا, رض عام ااغيب 0-0 5 بين عبادك فياكانوا فيه يختلنون أهدى لما اختلف 
فيه من المق باذنك إنك مبدى من تشاء إليصر إل مستقم # وى حديث الصور أن إسرافيل أول 
من يبدثه الله بعد الصعق لينفخ فى الصور * وذكر ممد بن المسن النقاش أن إسرافيل أول من سجد 
ن الملاسكة لخوزى نولاية الوح الحفوظ #حكاه أبو القاسم السهر ل فى كتانه ( التعريف والاعلام . بما 
أمبم فى القرآن من الأعاد م ) * وقال ال ف ركان يوا لذ وات كه وري وبكال ) 
عطنب] على الملائكة لشر فهما لخبريل ماك عظم قد تقدم ذ كره #وأما ميكاثيل فوكل بالقطر والئبات 
وهو ذومكانة من ربه عزوجلومن أشراف اللانسكة المثريين * وقد قال الامام أحمد حدثنا أنو الهان 
حدثا اان عباس عن عمارة بن غزئة الانصارى أنه سم ديد بن عبيد مولى بنى المعلى يقول سعمت ثانا 
0 ى بن مالك عن رسول ل الله مه أنه قال لجبريل مالى لم أر ميتكائيل ضاحكا قط 
ل مافصلك ميكائيل منذ خاقت النار * فبؤلاء الملامكة المصرح بذ كرم فى القرآن وفى الصحاح ثم 
المذكورون فى الدعاء النبوى « اللبم رب جيريل ومكائيل وإسزافيل * خبريل ينزل بالبدى على 
النمل قل بخ الأمم . وميكئيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الارزاق فى هذه الدار * وله 
أعوان شلون مايأمرهم نه بأمر ريه . يصرفون الرياح والسحاب كا يشاء الرب جل جلاله . وقد روينا أنه 
3 200000 إلا ومعيا ملك يقررها فى موضعها من الارض « واسر أغيل موكا ل بالنفخ فى 
الصور للقيام من القبور . والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور . ويجازى الكنور . فذاك ذه 
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بحصل عا يتزلنه اليدى * وميك ثيل يحصل ماهو مو وكل نه الرزق ٠‏ وإسرافيل يحصل عاهو موكل نه 
النصر واليزاء * وأما مات الموت مه باسمه فى القرآن ولافى الاحاديث الصحاح . وقد جاء 
تسميته فى بعض الا ثار بعزرائيل والله أ 

وقد قال الله تعالى « قل : ل بم الى ر رجنون 4 6 
يستخرجون روح العبد من جثته حتى تبلغ الملقوم فيتناوها ملك الموت بيده فاذا أخذها لم بدعوها فى 
بده طرفة عين حتى يأخذوها منه فيلقوها فى أ كفان تليق مهأ قد سط عند قوله « ينبت الله ااذين 
آمُنو بالقول الثابت فى المياة لديا وفى الأآخرة » 

5 يصعدون ما فانكانت صاللة فتحث لا أو اب السماء وإلاغلقت دونما و ألتتى مها إلى الأر ضْ 
قال الله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وبرسل عا 9 حفظة حتى إذاجاء أحدكم الموت توقته رللناوهم 
لايشرطون * ثم ردوا إلى الله مولام المق ألا له 3 وهو ف الماسيين » 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم قلوا 5 الأرض ين بدى ملك الموت مثل لاطت 
يتناول منها حيث يشاء وقد ذكرنا أن ملاتكة اموت يأثون الانسان على حسب عله إنكان مؤمنا أنه 
ملاكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الاارواح . وإنَكانكافر افبالضد من ذلك * عياذا بللهالمظيم هن 
ذلك#وفد قال ابن ألى حاتم حدثناألى حدثنا يحبى بن ألى يكبى المقرى حدثن! عبر وين شمر قال سعمت 
جعتر بن محد قال ممت ألى يقول نظر رسول الله مَيطيّةِ ‏ لى ماك الموت عندرأس رجا من الا نصار 
قال له النى جلو ياماك الموت ارفق بصاحى فانه مؤمن قتال اك الموث امد طب نفسا وقر عينا 
الى بكل مؤمن رفيق * واعلم أن مافى الأرض يبت ٠در‏ ولا شعر فى بر ولا رإلاوأنا أتنحصهم فىكل 
بوم خمس مرات حتى إلى أعرف بصغيرهم وكيرم بأنفبم والله باممد لوأنى أردت أن أقبض روح 
بموضة ماقدرت على ذلك حتى يكون الله هو الا مر يقيضما . قال جمفر بن مهد أى هو الصادق بلغنى 
بتفحصهم عند موأ قث الصلاة فاذا حضر عند الموت فاذا كان من يحافظ على الصلاة دنا منه املك ودفم 
عنه الشيطان ولقنه الملك (لا إله إلا اله مد رسول الله ) فى تلك الخال العظرمة . هذ احديث مرسل 
وفيه نظر وذ كرنانى حديث الصور من طريق ميل بن رافع المسدتى القا عن مد بن زياد عن 
تمد ب ن كدب القرظى عن ألى هريرة عن رسول الله مَكيُة ( الحديث ) بطوله . وفيه ويأمرالله إسرافيل 
بنفخة الصعق فينفخ ففحة الصعق فيصعق أهل السموات وأهل الأأرض إلا منثاء الله ناذا هم قدهدوا 
جاء ماك الموت إلى الجمار عز وجل فيقول يارب قدمات أهل السموات والاأرض إلا من شدت * فقول 
لله وهو أعلم يعن بق ) من بق) فقول فيت أنت الى الذى لاموت وبقيت ملة عرشك 
وبق جبريل وميكاثيل * فيقول ليت جبريل وميكائيل فينطق الله اعرش فيقول يارب عوت جبريل 
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وميكئيل فيقول اسكت ذا ى كتيت ا موت ع ىكل م كان حت عرشى فيدوئان «ثم بألى ملك الموت 
الى الجبار عزوجل فيةول بارب قد مات جيريل وم بكائيل فيقول الله وهو أعلم من بقى فن إفى #فيقول 
قيت أنت 8 3 شك وبقيت أنا فيقول الله لمت حملة عرثى شوت. 

أمر الله العرش فيقيض الصود من اسرافيل ثم بأنى ماك الموت فيقول يارب قد مات -هات عرشك 

فيقول الله وهو اع بمن بن (فن بق ) ذ فقول بقيت أنت الحى الذى لا بموت وبقيت أنافيقول لهأت 
ا خلق ختك ردت فت ة فيموت فاذالم ببق إلا الله الواحد القبار الأحد الصمد الذى ل يلد 
ول واد ول بي لهكنوا أحد »* كان كخراً كا كان أولا * وذاكر هام الحديث بطوله رواه الطبراى 
وائن جربر والبيرق ورواه الماقظ أنو موسى المدينى فى وسكتلي ( الوا الات )١()‏ وعنده زيادة غريبة 
ومى قوله فيقول الله له أنت خلق من خلق خلقتك ما أردت فت هونا لأتجى بده أنداه 

الملائسكة المنصوص على أسمائمسم فى القرآن هاروت وماروت فى قول جماعة كثيرة من 

السلف * وقد ورد فى قصتهما وماكان من أمرها! ث ركثيرةغالها إسرائيليات * وروى الامام أهمد 
حديثا رفوع عن ابن عر وصححه ابن حبان فى تقاسيمه . وفى ته عندى نظر والأشبه أنه موقوف 
على عبد لين عر ويكرن ما تقد عن كب ال حار 5 سب 0 لما 
الزهرة امرأة مرح أحسن البشر * وعن على وائن عباس وابن عر أيضا ان الزهرة كانت امرأة 
وأنبما لما طليا منها ماذّكر أبت إلا أن يلاها الاسم الاعظم فماءاها قتالته فارتفمت إلى السماء فصارت 
كركيا* وروى الاك فى مستدركه عن ان عباس قال وفى ذلك الزمان إمرأة حسما فى النساءكحسن 
الزهرة فى سائر الكو كب . وهذا الافظ احسن ماورد فى شأن الزهرة * ثم قيلكان أمر هما وقصتهما فى 
زمان إدريس * وقيل فى زمان سلمانين داود ا حررنا ذلك فى التفسير * 

وبالجلة فهو خبر إسر ايل «رجعه الى كب اللأحبارككها روآه عبد الرزاق فى تغسيره عن الثورى 
عن مومى بن عقبة عن سالم عن ابن عر ع نكب الأحبار بالقصة * وهذا أصح إسنادا وأثبت رجالا 
والله أعر » 

ثم قد قيل إن المراد بقوله « وما أنزل على الملسكين بابل عاروت وما روت » قببلان من اللان 
قله ان حزم وهذا غريب ويعيد من اللنظ * ومن الناس من قرأ.وما أنزل على الملكين بالكدسر 
ويجعلبما علحين من أهل فارس .قله الضحاك . ومن الناس من يقول ها ملسكان من السماء ولكن 


)١(‏ قالفى كثف الظنون الطوالات للحافظ الكبير أى موسى جد بن أفى بكر عير المدينى المتوف 
سنة امه ون فى مجلرين . وفها الوا وال موضوع ( ممود الامام ) 
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سبق فى قدر الله لما ملا كره من أمرهما إن صح به انخير ويكون حكبءا كحم ابميس إن قيل إنه من 
الملائكة لكن الصحيح أنه من المن 5 سيأ تقريره * 

ومن الملاكة المسسين فى الحديث مشكر وتكير علهما السلام . وقد استفاض فى الاأحاديث 
ذكرها فى سؤال القبر . وقد أوردناها عند قوله تعالى «يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى المياة 
الدنيا وفى الآ خرة ويضل الله الظالمين وينم الله مايشاء» وهم فتانا القير موكلان بسؤال الميث فى قبره 
عن دنه ودينه ونبيه ويمتحتان البر والفاجر وهما أزرقان افرقان لما أنياب وأشكال مريجسة وأصوات 


مترعة أجارنا الله من عذاب القبر وثيتنا بالقول الثابت آمْين * وقال البذارى حدثنا عبد الله بن وسف 
حدثنا ابن وهب حدثنى نونس عن ابن شهاب حدثنى عروة أن عائشة زوج النبى ميلع حدثته أنها 
قالت لانى متك (هل أنرعليك:ومكانأشد من بوم أحد . قاللقد لقيث هن قومك وكا نأشد مالقت 
مهم بوم العقبة ! إذ عرضت ننسى على ابن عبد 0ك إلى مأأردث. فانطلقت وأنا 
مبموم على وجهى فل أستفق إلا وأنا يرن الثعالب اب فرفعت رأسى ذا أنا سحاة قد أظلت فى فنار نت فاذا 
فها جبريل فنادالى فقال إن الله قد سعم قول قومك لك وماردوا نه عليك وقد بعث للك ملك الجبال 
لتأمره : شُدت فيهم فنادالى ملك ا بأتعمهد فقال ذلك ذا شت إن شد شت أن 
أطبقء عليهم الاخشبين فقال البى كلا مال بل أرجوأن يرج لله من أصلا بهم من يعبد الله 
وحدهة ولا ري نا وروأه مس من حديث ابن وهب به د 
قصل 

ثم الملاكة علهم السلام بالنسبة الى ماهيا م الله له أقسام » فنهم لة العرشك تقدم ذ كم 
ومنهسم السكر وبيون الذين هم حول العرش وعم أشرف الملائكة مع حملة العرش . وم الملاشكة 
اللقريون؟ قال تعالى « لن يستتكف المسيح أن يكو نعبدا لله ولا الملاسكة المقربون* ومنهم جبريل 
وميكاثيل علدهما السلام . وقد ذ كر الله عنهم أمهم يستفترون للمؤمنين بظهر الغيب؟ قال تعالى 
« ويستغفرون لذن امنوا ربنا وسمت كل شى' رحمة وعاما فاغفر للذين لوا واتبعوا سبياك وقهم 
أنت المزيز الحسكم . وقهم السبثات ومن تق السبئات يومئذ فقد رجته .وذلك هو الفوز المظيم » 

وم كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرةكانوا يحبون من اقصف هذه الصفة فثبت ف الحديثعن 
الصادق المصدوق أنه قال « اذا دما المبد لأخيه بظلهر الغيب قال الملك آمين ولك عثل « 

ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة دائبة ليلا ونهارا صباحا ومساء 5 قال « يسبحون 


(7- البداية ‏ ل) 


اللبل واللهار لايفترون » فنهم الراكم دانما والقأم داما والساجد دائها © وءنهم الذين يتعاقبون زءرة 
بعد زمرة الى الييت المعمو ركل بوم سبعون الذا لا يمودون اليه آخر ما علمهم * ومنهم الموكاون 
بالجنان وإعداد السكرامة لاهلها وتبيئة الضيافة لا كنيها من ملابس ومصاغ ومسا كن و ا 
ومشارب وغير ذلك مالاعين رأت ولا أذن سمءثت ولا خطر على قلب بشر* 

وخازن الجنة ماك يقال له رضوان جاء مصرحا ه فى بعض الاحاديث * ومنهم الموكاون بالنار 


وثم الزبانية» ومقدمومم تسعة عشر وخازنها ملك وهو مقدم على جيم اللزئة . وه ألمذ كورون فقوله 
تعالى ( وقال الذين فى النار نيز 00 اديع يخفف عنا نوما من العا ب ) الاءة ٠‏ وقال تعالى 
« ونادوا ياملك ليقض علينا ربك . قال انك . ا لقد جئنا ؟ بالحق ولكن أ كارك الحق 
كارهون »وقال تعالى ( علما 0 شداد لابمصون الله ما اأمرمم ويفعلون مايؤمرون ) وقال 
تعالى « علها تسعة عشر وماجمانا أصماب النار إلا ملائئكة وماجملنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا السكتاب وبزداد الذين آمنوا اانا ولا يرئب الذين اوْنوا السكتاب والمؤمنون 
وليقول الذينفى قلوم. مرض والسكافرون هذا أراد الله مهذا مثلا #كذاك يضل الله من يشاء وسبدى 
من يشاء * وما يعم جنودر بك الا هو » 

وثم الموكاون بحنظ بنى آذمكا قال تعالى « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به . ومن عو 
مستخف بلليل وسارب باللهار * له معقبات من بين دده ومن خائه >نظون من أمر الله أن الله لا 
يغير مأ بقوم حتى يغيروا ما بأننسهم واذا اراد اله قوم سوء! فلا مرد له وماللهم من دونه من وال » 

قال الوالبى عن ائن عبساس ( له معقبات من بين بده ومن خلته يحفظونه من أمر الله ) وهى 
الملأشكة وقال عكرمة عن ابن عباس يحنظونه من أمرأطٌ * قال ملائكة يحفظونه من بين بديه ومن 
خلنه فاذا جاء قدر الله خلوا عنه وقال مجاهد مامنعيد الا وملك موكل يحنظه فى نومه وينظته من الْن 
والانسواهوام . ولسثى' يأئيه بريده الاقالوراءك الاثشى" يأذن الله فيه فيصيبه . وقال أبو اسامة”!» 
(مامن 2 الا ومعه ملك بذود عنه حتى يسامه اذى قدر له . وقال أو محازجاء رجل الى على فقال 
ان نفرا من مراد بردون قتلك ققال ان مم كل رجل ملكين يحنظانه ما لم يقدر فاذا جاء القدر خليا 
بينه ويينه أن الأجل "حنة حصينة . 

وهم الموكلون بحنظ أعمال العباد كا قال تعالمى«عن الهين وعن الشمال قعرى .ما يلنظ من قول الا 
اديه رقيب عتيد» وقال ا وإن إن علي لاع كاتيين ين يعلدون ما ماتفملون واتلاناظ أنو عمد 


(0) وف نسخة أنو امامة 


)0١( 


عبد الرحمن بن أى حاتم الرازى فى تضيره حدثئنا أفى حدثنا على بن 0 حدثنا وكيم حداثنا 

سفيان ومسعر عن علقمة بن بزيد عن #اهد قال قال رسول الله عاق كر موا الكرام ا 
الذين لا ينارقو 5 الاعند احدى حالتين الناءة واافائط فاذا در 0 فليستتر بهم قط أو 
بعيره او يستره اخوه # هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله العزار فى مسنده من ن. علريق جعار بن 
سليان »* وفي هكلام ء ان علقمة عن جاهد عن ابن عباس قال قال رسول ل ان علا ع ان الله ينها 5 
عن التعرى فاستحيوا من الله والذين ٠مك‏ الكرام السكاتبين الذين لا يفارقو 0 إلا عند احدى 
ثلاث حالاتالفائط والجنابة والفسل . فاذا اغتسل أحد العراء فليستر بثوبه أو بهذم حائط أو بميره . 
ومعنى 1 كرامهم أن يستحى منهم فلا على علهم الاعمال القبيحة التى يكتبونها فان الله خلتهم كر امافى 
خلنهم وأخلاقهم * وم نكر مهم أنه قد نبت فى المديث المروى فى الصحاح والسخن والمسا نيد من 
حديث جاعة من الصحاءة عن رسول الله ملع أنه قال لامدخل املائمكة بيتافيه صورة ولأأكاب ولا 
جنب . وفى دوابة عن عاصم بن ضيرة عن على ( ولا نول ) وفى دواءة راف عن فى سعيد مرفوعا 
لاندخل الملائسكة بيتا فيه صورةولاتمثال . وفىرواءة مجاهد ع نأفى هربرة مرفوعا لاندخل اللائسكة بيت 
فيهكاب أومثال . وفى دوابة ذ كوا نأ صالح السماك عن ألىهريرة قال قال رسول الله مويه لاتصحب 
الملاكة رققةهمبمكاب أو جرس .ورواه زرارة بن أوفى عنه لاتصحب الملائكة رققة «م.هم جرس * 
وقال الدزار حدثنا اسحاق بن سليان البخدادى المعروف بالقاوس . حدثنا بيان بن هران حدثنا 

سلام عن منصود بن زاذان عن مد بن سيرين عن أفى هريرة قال قال رسول الله ميا أن مالائكة 
الله يعرفون فى آم () وأحسبه قال ) ويعرفون أعالهم فلذا نقاروا الى عبد يعمل بطاغة الله ذ كروه 
ينهم وسموه وقالوا أخلح 'للبلة فلان كبا اليل فلان . واذا نظروا الى عبد يعمل معصية الله ذكروه ينبم 
وسموه . وقالوا هات فلان الليلة * ثم قال سلام أحسبه سلام المدائنى وهو لين المديث . وقد قال 
البخارى حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة قال قال رسول الله 
جل الللائسكة يتعاقبون ملائسكة بلليلو ملائسكة بهار و يجت.عو 0 روصلاة العمسر. هرج 
اليه الذين باتو اف فسأهم وهو أعم فقول كيف ترك عبادى فيقولون نر ن تركنام وم يصاون . وأتنام وم 
يصاون * هذا 3 وكاب بلع اطلق هذا السياق وهذا الافظط تتردنه دون مسلم من هذا 
الوجه * وقد أخرجاه فى الصحيحين فى البدء من حديث مالك عن ألى الإناد به * وقال البزار حدثنا 
زياد بن أنوب حدثنا «بشر بن إسماءبلى الخابى حدثنا مام بن تييح عن المسن يعنى البصرى عن أنس 
قال قال رسول الله يع مامن حافظين برفعان إلى اللّه عد وجل ماحفظا فىبوم فيرى فى أول الصحينة 
وفى آخرها استغفارا آلا قال الله غذرت لمبدى ماين طرق الصحفة » ثم قال تفرد به مهام بن بح 
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وهو صالم الحديث * قات وقد وثقه ائن مين وضعفه البخارى وأبو حاتم وأو زرعة والنسائى وابن 
عدى ورماهائن حبان بالوضع وقالالامام أحمد لاأعرف حقيقة أمره والمقصود أنكل انسان له حافظان 
ملكان اثتان واحد من بين ديه وآآخر من خلفه يحنظانه من أمر الله بأمر ار وجل * وملكان 
كاتبان عن عينه وعن شاله وكاتب المين أمير ع لكاتب الثمال .كا ذ كر ناذلك عند قوله تعالى 
«عن الهين وعن الشمال قعيد ما يلظ من قول الا أده رقيب عتيد » 

فأما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا أسود ابن عامر * حدئنا سفيان. حدئنا منصور عن 
سالم بن ألى المعد عن أبيسه عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله اق . مامنك من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكذ قالوا وإياك بارسول الله قال وايلى ولكن الله أعانتى 
عليه فلا يأمرتى الابخير . أنقرد باخر اجه مس من حديث منصور به فيحت.ل أن هذا القرين من الملائكة 
غير القرين بحفظ الافسان وانماهو موكل به لهديه وبرشده بلذن ره الى سبيل اعلير وطريق أل شاد أنه 
قد وكل به القرين من الشياطين لايألوه جبدا فى اللبال والاضلال . والمعصوم من عصمه الله عز وجل 
وبلله المستعان * 

وقال البخارى حدثنا أحمد بن بوفس حدثنا ابراهم بن سمد حدثنا ابن شباب عن ألى سامة بن 
عبد الرحمن والاغر عن أنى هريرة قال قال رسول الله ملي اذاكان بوم اللجمة كان على كل باب من 
أواب المسجد ملامكة يكتبون الاول فلاول فاذا جلس الاءام طووا الصحف وجاوًا يسمعون الذكر 
وعكذا رواه منتردا به من هذا الوجه وهو فى الصحيحين من وجه آخر * وقد قال اله تعالى 
« وقران الفحرإن قرآنٌ الفجركان مشبودا » * وقال الامام أحمد حدثنا أسباط حدئنا الأعمش عن 
ابراههم عن ابن مسعودعن البى وي وحدثنا الأعمش عن أنى صالم ع نألى هريرة عن البى مَل 
فى قوله « وقرآكٌ الفحر إن قرآن الفحر كان مشبودا » قال تشهده ملائئكة الايل وملامكة النهار * 
رواه القرمذى والنساى وان ماجه من حديث أسباط * وقال الترمذى حسن يح * قلت 
وهو منقطم * 1 

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن ممد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن ألى ساءة 
وسعيد بن السيب عن ألى هريرة عن النى ويك # قال فضل صلاة المع على صلاة الواحد خخس 
وعشرون درجة . ويجتمم ملائمكة الليل وملاسكة النهار فى صلاة الفحر . يقول أنو هريرة إقرؤًا ان 
شم م وقرآن الفحر ر إن قرآن الغحر كان مشهودا » وقال المخارى حدثنا مسدد حدثنا أو وانة عن 
الأععش عن أفى حازم عن ألى هريرة قال قال رسول ل كلق اذا دعا ارجل امرأته إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان لمتها الملائكة حتى تصببح * تابه شعبة وأو جزة وأو داود وأو معاوية عن 


(ع+ه) 


الأعمش . وئيت فى الصحيحين أن رسول الله مَك قال إذا أمن الامام فأمنوا فان من وافق تأمينه 
تأمين الملائكه غتر له ماتقدم من ذنبه * وفى صترح البخارى حدثنا اسماعيل بلنظ اذا قال الامامآمين 
ذان الملامكة تقول فى السماء آمين فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذذبه * وفى 
يح البخارى حدثنا اسماعيل حدثنى مالك عن سمى عن أبى صالح عن أى هريرة أن البى عكلال 
قال اذا قال الامام سعم اله لمن مده قتوثوا (اللهم ربناولك الخد ) فان من وافق قوله قول الملانكة 
غتر له ماتقدم من ذنبه. وروآه قية الجاعة إلا اءن ماجه من حديث مالك * وقال الامام احمد حدثنا 
أو معاوية حدثئنا الامش عن ألى صالم عن ألى هريرة أو عن أفى سعيد هو شلك ( يعنى الاعش ) قال 
قال رسو لاله مكيب ان لله ملائسكة سباحين فى الاأرض فضلاع نَ كتاب الناس فاذا وجدوا اقواما يذكرون 
الله فنادوا هاه اال ف فبجيكونمم الى السماء الدنيا فيقول الله أى ثى' ترك عبادى يصنعون 
فيقولونتر كناهم 508 ومحدو نك ويد كرونك فيقول وهل رأو فيقولون لافيقول كيف لورأونى 
فيتولون لورأوك لكانوا أشد تحميدا وتمحيداوذ كر اه قال فيقول فأى ثى' يطلبون فيقولون يطلبون 
الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لافيقول وكيف لورأوها فيقولون لورأوها لكانوا أشد عليها حرصا 
وأشدها طلبا قالفيقول من أى يتعوذون فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فبقولون لافيقول فكيف 
لو رأوها فيقولون فو رأوهاكانوا اشد منهاهر بوأشد منهاخوفا. قال فيقول اشيدك أفى قد غذرت طم . 
قال فيقول أن فهم فلان الخطاء لم بردهم إنما جاء ماجة فيقول ثم القوم لايشق بهم جليسهم * 
وعكذا رواه البخارى عن قتيبة عن جرير بن عبد الميد عن الأعش به . وقال رواه شعبة عن 

الأعش وم رقمه . ورفعه سهيل عن أبيه . وقد رواد أحمد عن عفان عن وهيب عن سهيل عن أبيه 
عن ألى هريرة عن النى مَيْيّْ بنحوه كا ذكره البخارى معلا عن سبيل . وروأه ملم عن #د بن 
حاثم عن مبز بن أسد عن وهب به وقد رواه الامام أحمد أيضا عن غندر عن ن شعبة عن سلوان ( هو 
الاعمش ) عن ألى صاع عن الى هريرة قم أشار اليه البخارى رمه اله * وقال الامام أحمد حدثنا 
أو معاوية . حدثنا الاعمش وابن تمير * أخيرنا الامش عن ألى صاء ع,. 0 قال رسول 
الله ويه من نفس عن مؤم نكرية م نكرب الدنيا نفس الله عنهكرية من كرب يوم القيامة # ومن 
سثر مساما سثره الله د فى الدنيا وال خرة. واللّه فى عون المبد ماكان العيد فى عون أخه . ومن سلك 
ط ريا يادمس به علدا سبل الله له به طريقا الى الجنة وما اجتمع قوم فى يت من بيوت الله بتلون كتاب 
لله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم المكينة وغشيتهم الرحمة وحتهم الملاسكة وذكرم الله فيمن 
عنده * ومن 7 نه عله لم سرع نه فسبه » * وكذا رواه مسم من عدوت ألى مماوية * 
وقال الامام أحد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ألى أسحاق عن ٠‏ الغ ر(أف لم ) عن 

ا ا تت 
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أفى هريرة وأبى سعيد عن رسول الله َيه . قال ما اجتمم قوم بذ كرون اله الا حتهم الملاتكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت علهم السكينة 1 الله فيمن عنده * وكذا رواه أيضًا من حديث 
9 رائيل وسفيان الثورئ وشعبة عن ن ألى اسحاق به وه # ورواه سل من حديث شعة والترمذى 
من حديث الثورى وقال حسن سميج * ورواء إن ماجه عن أل بكر بن الدشيية عن يحى بن آدم 
عن عار بن زريق عن أى إسحاق باسناد وه * وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة # وفى دسنك الادم 
أحد والسئن عن أبى الدرداء مرفوعا (وإن املائسكة لنضع أجنستها لطالب الم رضا بما يصنع ) أى 
تتواضعله كا قالتعالى « واخفضلطا جناح الذلمن الرحمة » وقال تعالى « واخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين » وقال الامام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عنعبد الله 
ان ٠سعود‏ أن رسول الله يكلب قال إن لله ملائكة سياحين فى الارض ليبافوى عن امتى السلام * 
وهكذا رواه النساتى من حديث سفيان الثورى وسليان الاعشكلاهما عن عبد الله بن السائب به * 
وقال الامام أحد . حد'نا عبد الرزاق حدثنا هعور عن الزهرى عن عروة عن عائثة قالت قال 
سول 2 خلقت لصي من نور وخاق الجان ٠ن‏ مارج ُ 1 وخاق آذم نما وصف 
* وهكذا رواه مس عن تمد بن رافع وعبدة بن حمر دكلاهما عن عبد الرزاق به . 
والأأحادييث فى ذكر الملائك كثيرة جدا»* وقد ذكرنا مايسره الله تعالى وله الجد»ه 
فصل 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الملانسكذ على البشر على أقوال . فا كثر ما توجد هذه المسثلة 
ففكتب المتكامين واعللاف فيها مع المتزلة ومن واققهم وأقد مكلام رأيته فى هذه المسكلة ماذ 0 
المافظ بن عسا كر فى تاريخه فى ترجة أمية بن عرو بن سمرد بن العاص اله حضر ملسا لمر 
عبد العزيز وعنده «اعة قال عرما أحد كر معلى الل د نكر بنى آدم م . واستدل بقوله تعالى « 5 
الذين آمُنوا وعملوا الصامات أولئكم خير البربة» ووافقه على ذلك 7 ان عرو بنسعيد فتالعراك 
ان مالك ما أحد أ كرمعل اله من ملاكته 0 خدءة داريه ورسله الى أنبيائه . واستدل بقوله تعالى 
« ملنها كا ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللالدين» فقال عمر بنعيد المزيز 
حد بن كب القرضى ما تقول أنت يا أباجرة » قال قدأ كرم اله ادم خلقه بده وفخ فيه من 
روحه وأسدد له الملاضمكة وج لمن ذريته ال نبياء والزسل ودن بزوره الملائكة » : واقق مر ب ن 
عيد بد المرييق الحم واستدل بغير دليله * وأضمف دلالة هأ صرح نه من الآ ية وهو قوله « أن الذن 
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قوله « ويؤمنونه » وكذلكالجان « وانالا معنا المدى آمثانه » « وانامنا المسامون » قلت وأحسن 
مليستدل به فى هذه المسئلة ما رواد عمان بن سعيد الداردى عن عبد الله بن مرو مرفوعا وهو 
أصح قال لا خلق الله الجنة قالت الملاسكتيارينا اجمللنا هذه نأ كلمنها ونشربفانك خلقت 
لديا 0 آم فنا ل الله أن أجمل صا ذرية من خلقت يدى 5. ن قلتلمكن فكان»* 
باب ذ كر خلق الجان وقصت الشيطان 

قال اله تعالى« خلق الافسان من صلصالكالفخار وخلق المان من مارج من نأرفبأى] لاءربكماتتكنبان» 
وقال تعالى « ولقد خلقنا الانسان منصلصال من حم مسنون . والجان خلقناه من قبل من ار السموم» 
وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والمسن وغير 00 ن مارج نار ) قالوا من طرف اللبب وى 
روابة من خالصه حون ذ ناا انا من طريق ق الزهرى عن عروةقعن ٠‏ عائثةقالت قال رسول اله 
يليه خلقت اللاكة من تور وخلق الجان من ثار وخلق آدم مما وصف للم روأه مس * قل كثير 
من علداء التسير خاقت الجن قبل آدّم عليه السلام ركان قبلهم فى الأأرض الحن والين فساط الله الجن 
علهم ققتلوم وأجاومم عنها وأبادوم منها وسكنوها عدم . وذكر السدى فى تفسيره عن أى مالك عن 
ألى صاعط عن اان عباس وعن مرة عنان مسعودوعن ناس من أضاب رسول الله ل لا فرغ الله 
من خلق مأأحب استوى على العرش فجعل_ابليس على تلاك الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال 
لمم الجن وانما موا الجن لانهم 'خزان الجنة . وكان ابليسمء ملك خازنا فوقم فصدره انما أعطاف الله 
هذا ازية لى على الملائسكة . وذ كر الضحاك عن ان عباس أن المن ١‏ أفسدوا فى الارض وسفكوا 
اللدماء بمث الله الهم ليس ومعه جند من الملائسكة ققتاوه وأجلوهم عن الانرض الى جزاثر البحور * 

وقال مد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ان عباسكان اسم , ابليس قبل أن 
برتسكب المعصية عزازيل. وكان من سكان 0 ومن أشد اللاسكة اجتهادا و أكارم عاما وكان 
من حى يقال طم الجن * وروى ان ألى حاثم عن سعيدن جبير عندكان اسه عزازيلوكان م نأشرف 
أشرف الملائسكة وأ كرمهم قبيلة #وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا . ركان لمسلطان 
الارض * وقال صا هولى التوأءة عن ابن عباسكان يسوس مابين السماء والارض دواه ابن جرير 
وقال قتادة عنسعيدين المسيبكان ابلس رئيس ملائكة سماء الددنيا # وقال امس نالبصرى ل يكن هن 
لملاشكة طرفة عين وانه لأصل الجن 6 أن آدم أصل البشر» وقال شهر ابن حوشب وغيرةكان 
| اليس من الجن الذينطردوث الملاكة فأسره بعضهم وذهب به ال ىالسماء . رواه ابن جربر» قالوا فد 
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أراد الله خلق آم ليكون فى الارض هو وذريته من بمده وصور جثته منهاجعل ابليس وهو رئيس الجان 
وأكثرم عبادة اذ ذاك ركان اسمه عزازيل يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك * 
وقال أمالئن سلطت عليك لاهلكنك ولئن سلطت على لاعصيتك فلءا أن ففخ الله فى آدم من روحه 
كا سيق وأمر الملانكة بالسجود له دخل ابليس منه حدعظم وامتنع منالسجود له وقال أناخير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من علين لخخالف الأمر واعترض على الرب عر وجل وأخطا فى قوله وا: كم 
رحمة ره وأتزل من مرتبته الىكان قد ثلا بعبادنه وكان قد تشبه باللا كة يه 
مخلوق من ناروهم من نور انه طبعه فى أحوج مأكان اليه ورجع الى أصله النارى ( فسحد الملائكة 
كلهم أجممون الا ابليس اسشكي روكانمن الكافرين » وقال تعالى « واذقلنا الملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدواالا ابل سكان من الجن فنسق ع نأمر رءه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوئق وملتم عدو بكس 
للغلالمين بدلا « 

تأهبط ابليس من الملا الأعلى وحرم عليه قدرأن يسكنه قنزل الى الارض حقيرا ذليلا مذوما 
مدحورا متوعدا بالنار هو ومن اتبمه من الجن والانس الاانه مع ذلك جاهدكل الجهد على اضلال بنى 
آدم بكل طر يق وبكل مرصد 5 قال (أرأيتكهذا الذى كرمت علىلئن أخرئن الى بومالقيامةلاحتنكن 
ذريته الا قليلا قال اذهب فن تبك منهم فان جهنم جزاو - جزاء موفورا واستفْز من استطعت منهم 

بصوتك وأجلب علهم الل ا 0 
إلاغرورا . إن عبادى ليس لك علهم سلطان وكفى بربك وكلا) 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام * والمقصود أن الجان خلوا من الثار 
وهم كبنى آدميا كاون ويشريون ويتناساون»* ومنهم المؤمنون ومنهم السكافرون 5 أخبر تعالى عله فى 
صورة الجن فى قوله تعالى ( واذ صرفنا اليك نفرا من ان يستمعون القرآنٌ فاءا حضروه قالوا أفصتوا 
فلما قضى و لوا الى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
بدبه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم * با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يقفر لم من ذنويم 
ويجرك من عذاب اليم * ومن لايجب داعى الله فليس بعجز فى الارض ولس له من دونه أولياء 
أولئك فى ضلال مبين » وقال تعالى ( قل أوحى الى أنه استمع نفر من المن قتالوا إنا سممنا قرا نا يجبا 
مهدى الى الرشد فامنا به ولن فشرك بربنا أحدا . وانه تعالى جد رينا ماأتخذ صاحبة ولاولد! . وأنهكان 

يقول سفهنا على الله شططا. وأن ظلننا أناللن تقول الانس والجن على اله كذبا. وألهكانر امن الا 
يعوذون برجال من ان فزادوهم رهتّا «وأنهمظنوا كا ظنتتم أن لن يبعث اله أحدا * وأنا لمسنا السهاء 
توجدتعا ملائت حرسا عديدا وشييا وأا كن :عند منها متاغد السم فن يسقيم الت ييد. له شها 
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رصدا . وانالاندرى أشر أريد ين فى الارض أم أراد مهم رمهم رشدا * وأنا منا الصالمونومنا دون ١‏ 
ذلك كنا طرائق قددا * وأنا ظننا ان لن تمحر الله فى الارض ولن نعجزه هربا. وأنا ل سمعنا المدى 
آمنا نه فنيؤمنبربه فلايخاف بخسا ولا رهةا. وأثامنا المسامون ومنا القاسطون .قر ن أسل فأولئك تحروا 
رشدا * وأما القاسطون فسكانوا جيم حطبا . وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماه غدقا لنفتنهم 
فه. ومن يمرض عن ذ كر ربه يسلكه عذابا صمدا * وقد ذ كرنا تفسيرهذه السورة وتام القصة فى 
كخر سورة الاحقاف * وذ كنا الاحاديث المتعلقة بذلك هنالك »* وأن هؤلاء النتركنوا من جن 
(نصيبين) وفى بعض الآ ثار من جن (بصرى) وأنهم مروا برسول اله مَك وهو قالم يصلى باتحابه 
ييطن تخلة من أرض مكة فوقنوا فاستمعوا لقراءت. ثم اجتمع بهم النى ميك لذ كاملة فسالوه عن 
أشاء أسرهم مهأ ومباهم عنها وسألوه الزاد ققالهم كل عظم ذك امم الله عليه يجدونه أوفرمايكون 
ا وكا وكل روثة علف لدوايم ) ونبى ل بع اا هما زاد ! خوانتم) الجن . 
وى عر عن البول فى السرب لانها مسامكن اجن . وقرأ علهم رسول الله مولي سورة الرحمن فا جمل 
كر فا لقال كه تسكذبان ) الا قلوا ولا بشى' من 01 ربنا نكذب فلك اعد . 
وقد أمنى علهم البى م كي فى ذلك لا قرأهذه الدورة على الناس فسكتوا . ققال ( ال نكانوا أحسن 
م رداماقراً أتعلهم فبأى الاءربم تسكذيان الاقلوا ولا بثئ' من1 لانك ربنا تكذب فلك 
امد ). رواه الترمذى عن جبير وان جرير والبزارعن ابن عمر * 

وقد أنتلف فى مؤمنى المن هل يدخلون المنة أو يكون جزاء طائمهم ان لا يذب بالنار قط . على 
قولين الصحيح أنهم يدخلون المنة لعموم القرآن * ولعموم قوله تعالى « ومن خاف مقام ربه جنتان . 
فبأى آلاءر بكم تسكذبان » فامتن تعالى عليوم بذاك فلولا أنهم ينالونه لا ذكره وعسده عليهم من 
النعم * وهذا وحده دليل مستقلكاف ف المسثلة وحده والله أعل * 

وقال البخارى حدثناً قنيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى صعصعة 
عن أبه أن أبا سعيد أتلدرى قال له ( إن أراك تحب انم والبادمة فاذا كنت فى غنمك وباديتنكفا ذت 
بالصلاة فار رفم صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إس ولاثئى د له بوم 
القيامة)* قال أو سعيد سعمته من رسول الله مَك * انترد به البخارى دون 

. وأماكافرو المن فنهم الشياطين ومقدمهم الا كبر إبليس عدو آذم 00 البشر وقد سلطهو 

وذريته على ذم وذريته . وتسكفل الله عز وجل بعصمة دن أمن به وعدن" رسله وأقدع شرعه متهم . 
ا قال.« إن عبادى ليس للشعليهم سلطان وكقى برك وكيلا » وقال تعالى « ولقدصدق علهم بلس 
ظلنه فاتبموه الا فريقا منالمؤمنين . ومأكانله علهم من سلطان الا لنعم من يؤمن بلا خرة ممن هو منها 
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فى شك وربك علىكل شى" حفيظ » وقال تعالى ( با بنى آدم لينم لتعاناك أ 5 
الجنة يتزع عنهما لباسهما ليرمهما سوا مهماإنه برا كم 1 وقبيلهم نحي ثلائرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
لاذن لايؤمنون) 

وقال ( واذ قال ربك الملائكة إنى خالق بشرا منصاصال من حأ مسنون . فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحى فقموا له ساجدين. فسجد اللاثسك ةكلمم أجممون. الا إبليس ألى أن يكون معالساجدين 
قال با إبليس مالك أن لا ا ن الساجدين قاللم أ كن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء 
مستون قال فلخرج ممم ,ا فاننك رجيروان عاك اللعنة الى يوم الدين . قال رب فأنظرف إلى نوم يبعثون. 
قال فانك من المنظرين .الى بوم الوقت المعلوم . قالرب ها أغويتنى لأزينن للم فى الارض ولا غوينهم 
أجممين . الا عبادك الخخاصين قال هذا صراط على مستقم . ان عبادى ليس لك خلهم سلطان الامن 
اتبعك من الغاوين . وان جهنم لموعدم أجمين .ا سبعة أبواب سكل باب منهم جزء مقسوم ) 

وقد ذ كر تعالى هذه القصة فى سورة القرة وفى الاعراف وههنا وفى سورة سبحان وفى سورة 
طه وفى سورة ص * وقد تسكلمنا على ذلك كله فى مواضمه ىكتابنا التفسير وللّه امد * وسنوردها 
فى قصة آدم إن شاء الله * والمقصود أن إبليس أنظره الله الى نوم القيامة محنة لعباده واختيارا منه 
لمكا قال تعالى ( وماكان له.علهم من سلمطان آلا لتم من يؤمن بالآخرة من هو منها فى شك . 
وربك علىكل شى' حفيظ ) * وقال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى الامر إن الله وعدم وعد المق 
ووعدتتكم تأخشم وماكان لى عليكم من سلطان الا أن دعوت فاستجبتم لىفلاتتوموى ولوموأ 
أقم ما أنا بعص رح وماأثم بعصرخى إى كثرت با أش ركتمون من قبل إن الظامين طم عذاب 
ألم * وأدخل الذين آمْنوا وتمسلوا الصالحات جنات حبرى من تحنها الامهار خالدين فيها باذن دميم 
محيهم لباستاف . 

فابليس لعنه الله حى الان منظر إلى بوم القيامة بنص القرآن * وله عرش على وجه البحر وهو 
جالس عليه ويبءث سراباه يلقون بين الناسالشر والئتن * وقد قال الله تعالى ( إن كيد الشيطان كان 
ضعينا وكان أسمه قبل «مصيته العظيمة عزازيل * قال النقاش وكنيته ( أنوكردوسن ) ولهذا ما قال النبى 
جَكلٍ لان صياد ما ئرى قال أرى عرشا على الماء . فال له النى مكاي ( اخأ فلن تعدو قدرك ) 
فعرف أن مادةمكاش فته ال ىكاشنه م شيطانية مستمدة من بلس الذى هو وثاهد عرشه على البحر* 
ولهذا قال لداخساً فلن تمدو قدرك أىلن جاوز قيمتك الدنة اللسسة المقيرة * 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الذى رواه الامام احمد حدثتا أبو المفيرة حدثنا صفوان 
حدائنى مماذ التميعى عن جاير بن عبد الله قال قال رسول الله مكاي ( عرش إبليس فى البحر يبعث 
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سراياه ىكل بوم يثتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم قتنة لاناس » وروأه (1) 

وقال أحد حدثنا روح حدثنا ائن جرخ أخيرلى أنو الزيير أله سم سم جابر بن عبد لَه يقول ممت 
رسول الله مَل يقول ( عرش إبليس على البحر يبعث سمراياه فيمتنون الناس فأعظمهم عنده أعظدمم 
رد وه الوجه * 

وقال أحمد حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدئنا على بن زيد عن الى فضرة عن جار بن عبد الله قال 
قال رسول الله مكب لان صائد ( ما ترى . قال أرى عرشا على الماء أو قال على البحر حوله حيات ) 
قال وَيكيةٌ ذاك عرش إبليس * عكذا رواه فى مسند جار * 

وقال فى مسند - سعيد حدئنا عفان حده :ا ماد بن ساءة نبا" على بن زيد عن ألى نضرة عن 
ألى سعيد أن رسول الله ميك قال لان صائد (ماترى قال أرى عرشا على البحر حوله الميات) قال 
رسول الله يليه صدق ذال عرش إبلس * 

وروى الامام أحمد من طريق مداذ التميمى وألى الزبير عن جار بن عبد الله قال قال رسول الله 
مَيييهْ إن الشيطان قد ينس أن يعبده المصلون ولكن فى التحريث 2( ينهم # وروى الامام سس 
من حديث الاش عن أبى عفان طلحة 3 نأفم عن جابرعن ن النى كلا يه قال «إن الشيطان يضم عرشه 
على الماء م يبعث سراياه فى الناس 8 قرمهم عنده مكزلة أعظمهم عنده فثلة ٠‏ يبى أحدم فقولمازات 
بفلان حتى تركته وهو يقولكذا وكذا. فقول إبليس لا والله ماصنعت شيعا .ويبى' أحدم فيقول 
مات ركتهحتى فرق تيينه وبين أهله .قال فيقربه ويد نيه ويقول نممأنت .بروى بنتح النونعمنى نعم أت 
ذاك الذى تستحق الاكرام .وبكسرها أى نهممنك * وقد استدل به بعض النحاتعلجواز كون فاعل 
نهم مضمرا وهو قليل * واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الاول ورجحه ووجبه بما ذكرناه والله اعم 

وقد أوردنا هذا المديث عند قوله تعالى « مايفرقون به بين المرء وزوجه » يمنى أن السحرالمتلق 
عن الشياطين من الافس والجن يتوصل به الى التفرقة بين 1:11 لفين غابة النا لف المتوادين المتحابين 
وطذا يشكر إبليس سعى د نكان السيب فى ذلك. فالذى ذمه الله بمدحه والذى يفضب الله برضينه 
عليه لعنة اله * وقد أنزل الله عزوجل سورك المعوذتينمطاردة لاأتواع الشر وأسبابهوغاباله . ولاسيا 
سورة « قل أعوذ برب الناس ملك الناس.له الناس من شر الوسواس اللناس الذى بوسوس فيصدور 
ااناس من ألجنة والناس » . وثبت فى الصحيحين عن أنس. وفى ضيح البخارى عن صفية بنت حسين 
أن رسول الله يذ قال< إن الشيطان يجرى من ابن آذم مجرى الدم» * 

(1) بياش بلاصلين مقداره ما ترى(؟) قوله فى التحرش متعلق مقدر أى سعى ينهم فى التحريش 
بالخصومات والشحناء والحروب والتتن وحوها مود الامام 
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وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا يمد بن جبير حدثنا عدى بن ألى عمارة حدثنا زياد الفيرى 
عن أنس قال قال رسول الله مي « إن الشيطان واضم خطمه على قلب ابن آدم فان ذ كر الله خنس 
وإن نمى التقم قلبه فذلك الوسواس اللناس * وما كان ذ كر الله مطردة الشيطان عن القلبكان فيه 
تذكار للناسكا قال تعالى « واذكر ربك إذا فسيت » « وقال صاحب موبى « وما أنسانيه الا 
الشيطان أن أذكره » وقال تعالى « فأضاه الشيطان ذ كر ريه » يعنى الساق لا قال له بوسف اذكرتى 
عند ربك نمى الساق أن بذّكره لربه يعنى مولاء المماك. وكان هذا النسيان من الشيطان ليث بوسف فى 
السحن بضع سنين»#وهذا قال بسده « وقال الذى نا منهما واد كر بعد أمة » أى مدة * وقرى بعدأمة 
أى نسيان. وهذا اذى قلنا منأن الناسى هو الساق هو الصواب منالقو بن ؟ قررثاه فالتغسير و الدأعر 

وقال الامام هد حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعية عن عاصم معت أبامبية يدث عن رديف 
رسول الله يليه قالعثر بالبى يكل حماره ققلت نفس الش.طان فال النبى مَك (لاتقل نش الشيطان 
فانك إذا قلت ننس الشيطان تعاظم وقال بقوقى صرعته واذا قلت سم له تصاغر حت يصير مثل 
الذباي) * تترد به أحمد وهو إسناد جرد * وقالأحمد حدثنا أبو بكر المنق حدئنا الضحاك بنعئمانءن 
سعيد المقبرى عن ألى هربرة قال قالرسول الله مَك ( إن أحدك اذا كان فى المسجد جاء الشرطانقايس 
: يش الرجل بدابته فاذا سكن له زقه أو ألجه * قال أبو هريرة وأثم ترون ذلك. أما المزنوق فترأه 
ماثلاكذا لانذكر الا الله » وأما الملجم ففاتم فاه لايذ كر الله عزوجل تفرد به أحمد * وقال الامام 
أحمد حدثنا ابن تمير حدثنا ثور يمان بزيد عن مكحو لعن أنههريرة قالقال رسول الله ميب« المين 
حق ويحضرها اليطان وحسد ابن آم » * وقال الامام أ-مد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن 
ذر بن عبد الله المداتى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال ( جاء رجل الى النى يَييةٍ فقال 
بارسول الله إفىأحدث نفسى بالثى””لاأن أخر من السماء أحب الى من أن اتسكلم به )فقال النى مكلا 
د الله أكبر اد لله الذى رد كده الى الوسوسة » * ورواه أو داود والنسانى من حديث منصور 
زاد النسالى والأع شكلاها عن ألى ذريه » 

وقال البخارى حدئنا يحجى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شباب قال أخبرنى عروة قال 
قال أدو هريرة قال رسول الله مَيكيةٍ «,أنى الشيطان أحدك فيقول منخلق كذا من خلقكذا حتى 
يقول من خلق ربك فاذا لنه فليستمذ بلله وليته * وعكذا رواه سلم من حاديث الليث ومن حديث 
الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به * وقد قالالّه تعالى«إن الذين اتقوا اذا مسهم طائفمن 
الشيطان نذكروا فاذاهم مبصرون » وقال تعالى « وقل رب أعوذ بك من “مزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون » وقال تعالى « وإماينزغنك من الشيطان نزعفاستعف بلله انه سمييم علير» وقال تعالى 


(فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دمهم 
يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به مشركون ) . وروى الامام أحمد وأهل السئن من 
حديث أ المتوكل عن ألى سعيد قالكان رسول المي يقول( أعوذ بللّه السميء المليم م نالشيطان 
الرجير من زه ونفخه وففثه ) . وجاء مثله من روايةجبير بن مطمم وعبد الله بن «سعود والى أسامة 
الباهلى . وتفسيره فى المديث( فبمزه الموئة وهو لخن ق اذى هو الصرع.و نفخه الكبر . وفنثه الشعر ) 
وثبت فى الصحيحين عن أفس أن رسول الله مَك كان اذا دخل الطلاء قال «أعوذ بلله من انلبث 
واتلبائث » قال كثير من العلماء استعاذ من أذ كران الشياطين وإنثهم * وروى الامام أمد عن شريم 
عن عدسى بن بوفس عنئور عن المسين عن ابن سعد اعلير وكان من اتا بعر ع نأفىهريرة قال قل 
رسول الله ميك ( ومن أ النائط فليستتر فان لم يد الا أن يجمم كثييا فليستدبره فان الشيطان يلعب 
مقاعد بنى آدّم من فمل قفد أحسن ومن لافلا حرج) * ورواه أو داود وائن ماجه من حديث ثور بن 
بزندنه . وقال اللذارى حدثنا عثمان ن الى شيبة حد'نا جرير عن الاعش عن عدى بن ثبت قال 
قال سليان بن صرد استب رجلان عند النى مَييُ وحن عنده جاوس فأحدهما يسب صاحبه مخضا 
قد احمر وجبه قتال البى جَكلي (إنى لأعكلة لو الما اذهب عنه مايجد . لو قال أعوذ بلله من الشيطان 
الرجيم) ققالوا للرجل ألاتسمع مابقول النى مَك ققال إلى لسست عجنون . ورواه أيضا سل وأبو داود 
والنساى من طرق عن الاعش * 

وقال الامام أحمد حدثنا تمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن ير عن نافم عن أبن عمر أن رسول 
يلي قال (لا يأكل أحدك بثمله ولا يشرب بثماله فان الشيطان يأكل بثمله ويشرب بثياله ) * 
وهذاعلى شرط الصحيحين بهذا الاسناد وهو فى الصحييح من غير هذا الوجد * 

وروى الامام أجد من حديث إسماعيل بن ألى حكم عن عروة عن عائشة عن رسول لله علق 
أنه قال (منأ كل بثاله أكلمعه الشيطان ومن شرب بثماله شرب ممه الشيطان) * وقال الامام أحمد 
حدثنا محد بن جمفر أنبأنا شعبةعن ألى زياذ الطحان سمعت أبا هريرة يقول عنالنى واو أنهرأى رجلا 
يشرب قائما قال له ( قه ) قالم .قال( أيسرك أن يشرب مك الهر. قال لا قال( فانه قد شرب ممك 
من هو شر منه الشيطان * تفرد به امد من هذا الوجه . وقال ايضًا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن الزهرى عن دجل عن أبى هريرة قال قال رسول الله م ( لو يعمل الذى يشرب وهو قم مافى 


بطنهلا ستقاء ( قالوحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الامش عنألى صاخ عنأههريرة عن النى جك 
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ممعت البى 20 قال( اذا دخل الرجل بثه فذاكرو أسسم ا حين يدخل وحين يطعمقال الشيطان 
لامي تلم ولاعشاء هبنا. واندخل ولم يذو اسم الله عند دخوله قا لأدركتم الببت. وان م يذ 
سم لله عند طعامه قال ادركم المبيت والمشاء . قال نعم * وقال البخارى حدثنا مد حدثنا عبدة 
حدئنا محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبن عرقال قال رس ول الله مكو « اذا طلم حاجبالشس 
فدعوا الصلاة حتى يبرز واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حت ينغيب ولا بحينوا بسلاتم 
طلوع الش.سولا غرومها فانها تطلم بين قرنى الشيطان » أو( الشياطين ) لاأدرى اى ذاك قال هشام * 
ورواه سل والنساى من حديث هثام به * وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مساءة عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله ميلف يشير الى المشرق قتال< هاإن الفنتة هبنا إن 
الفتنة هبنا من حيث يطلع قرن الشيطان» »* عكذا رواه البخارى منفردا به من هذا الوجه»* وف السان 
أن سول الله ميكل نعى أن يجاس بين الشمس والظل . وقال إنه مجلس الثيطان » وقد ذ كروا فى 
هذا معالى . من أحسنها أنه لماكان الجلوس فى مثل هذا الموضم فيه نشويه باطلقة فيا برىكان يبه 
الشيطان لان خلقته فى ننسه مشوه وهذا مستقر فى الاذهان . ولهذا قال تعالى ( طلعها كانه رؤس 
الشياطين ) الصحيح أنهم الشسياطين لا ضرب من الخيات كا زعه من زعه من المنسرين واللّه أعر * 
ان النفوس مغروز فها قبح الشياطين وحدن خلق اللاسكة وان لم يشاؤا. وهذا قال تءالى « طلمبا 
كأنه رؤس الشياطين » وقال النسوة لما شاهدن ال بوسف (حاش له ما هذا بشرا إن هذا الا مإك 
كر ) . وقال البخارى حدثنا يحبى ن جمثر حدثنا مد بن عبد الله الانصارى حدثنا اان جرريحج 
اخبرتى عطاء عن جابر عن النى مكل قال ( إذا استجنح ) أو (كان جتحاليل ) فكفواصبيانتم 
فان الشباطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء خلوم (؟) وأغلقابك واذ كر اسم لله وأطق* 
مصباح كو اذ كو اسم الله وأوك ستاءك واذ كر اسم وخر إناءك واذ كراسماللهولوتعرض عليمشيكاً » 

ورواه أحمد عن يبى عن أبن جرييح وعنده فان الشيطان لايفتح «خلقا . وقال الامام احمد حدثنا 
وكيع عن قط (*) عن أنى الزبير عن جابر قال قال رسول الله َي « أغلتوا أبوايع وخروا؟ نتم 
وأوكوا أسقيت وأطنؤا سرجم فان الشيطان لا ينتح بلا «غلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وان 
النويسقة تضرم البيت على أهله يعنى الفأرة . وقال البخارى حدثنا آذم حدثمنا شعبة () عن منصور عن 
سال ين الى امعد ع نكر يبعن ابن عباس قال قال رسول الله ميو « لو أن احدك اذا أراد أن يأى 
)١( ٠‏ قولهسممت النى ال بنتح الناء وهو استفيام منجار عن الحسديث الآ أى فهو بيان أسوَآ ل 
ابن الزبير جابراً. وجواءه قوله الآ فى نمم (؟) المراد من الخل بالماء المهملة المتوحة اخلاءسبيام (“)قوله 
عن قط كذا بالاصول وليس من الرواتمن تسمى هذا (4) نسخة حدثئنا منصور عنسالم مود الامام 


ل لا 5 ش 
أحله قال اللوم جتبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقننى فان كان ينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يساط 
عليه » . وحدثمنا الأعشء ن سالمعن كر يب عن ان عباس مثله * 

0 ن موسى بن إسعاعيل 0 عن منصور ع نسالمعن كريب عن ابن عباس عن 
اَي قال (أمالو أن أحدك اذا أنى أهل. 15 لبسم اله الهم جنبنا الشيطانوجنب الشبطان ما رزقننا 
فرزقا ولدا لم يضره الشيطان) * وقال البخارى حسدثنا ماعيسل حدثنا أخى عن سليان عن ييحبى بن 
سعيد عن سعيد إن المسيب عن ألى هرير دان سول لذ لاق قال «يمقد الشيطان عل قفية رن 
أحد إذاهونام ثلاث عتد .يضرب ع لكل عندة م: أبا» عليك للطر, يل فارقد «فان استيقظ فذكر 
لله اتات عتدة .فان توضاً إنحاث عقدة .فان صلى إتحلت عقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان » هكذا رواه منفردا به منهذا الوجه . وقالالبخادى حدثنا 0 


حمراة حلل* ل ا ل ل عسى بن طلحة عن | 
هريرة عن النى يي قل( اذا استيقظ أحدم من منامد فتوضا ف ستنثر ملا فان الشيعطان بيت 0 
0 2 عن بش ربنالمم عن الدراوردى. «والنسافعنممد بن ز بورع نعبد العزيز بن أى 
حازم كلاها عن يزيد ا 
عن ألى وائل عن عبد الله قال « ذكر عند النى يليه دجل نام ليله ثم أصبح قال ذاك رجل بال 
الشيطان فأذ نيه » أو قال(فى أذنه) * 

وروأه مسلم عن عمان وأسحاقكلاهها عن جرير به . واخرجه البخارى أيضا والنسانى وابن ماجه 
من حديث منصور بن المعتمر به . وقال البخارى حدثنا مد بن بوسف أنأنا الأوزاعى عن يحبى 
ان أى كثير عن ألى سامة عه ن أف هريرة قال قال رسول الله معي «اذا تودى بالصلاة أدرالشيطان 
وله ضراط فاذا قنى اقبل فاذا ثوب بم! ادر فاذا فى اقبل حتى يخطر بين الانسان وقلله . فيقول 
اذ كر كذاوكذا حت لايدرى أثلاثنا صللا م أدبا اذا لم يدر أثلا صلى أم أرينا سجدسجدكق السهو» 
هكذا رواه متفردا به من هذا الوجه ٠‏ وقال احمد حدثنا أسود بن عاص حد؟نا جمثر يمتى | لا حمر 
عنعطاء ٠‏ بن السائب عن أفس قال قال , رسولالله مايوه راصوا الصذوففان الشيطانيقوم فى الال » 
وقال أحمد حدثنا بلن حدثنا قنادة عن أفس بن مالك أن امبى يكيو كان يقول رأصوا الصفوف 
وقاربوا ينها وحاذوا بين الأعناق فوالذى نفس ممد بيده إلى لأرى الشيطان يدخزمن خال الصف 
كأنه الحذف * وقال البخارى حدثنا أبو معير حدثنا عبد الوارث حدثنا ونس عن ميد بن هلال 
عن أى صابم عن أى سعيد قال قال رسول الله لايك« إذا م بين يدى أحد؟ ثى' فليمنعه فان ألى 
فلبمنعه فاز ن ألى فليقاتله فاما هو شيطان »ورواه ايضا مس وأبو داود من حددايث سليان بن المغيرة عن 
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يد بن هلال به »وقال الامام أهد حدثنا أو أحجد حدثنا بشير بن معبد حدئنا أو عد حاحب 


سلوان قال رأيت عطاء بن بزيد 20 يصلى فذهبت أ بين يديه فردفى * ثم قل 00 
أوسعيد اللدرى أن رسول الله َكل قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه يقرأ فالتبستعليه القراءة فاءا 
رخ من ملا قا دوف وإيسفأهويت يدى فازات أضته تق وجدت برد لله ين 
أصبعى هاتين الامبام والقى تلها واولا دعوة أخى ليان لأصيح مربوطا بسارية من سوارى المسجد 
يتلاعب به صبيان المدينة ففن استطاع ميك أن لا يحول ينه وبين القبلة أحد فليثما ل * وروى أو دأود 
منه شن ا ستطاع الى آخره عن أحدبن أن سرع عن أى أحد عد بن جد لبن حدن لزبرع . 
وقال اليخارى حدثنا هود حدثنا شيابة حدثنا شعبة عن ن مهد بن زياد عن ألى هر ريرة عن ال عى 2 
« أنه صلى صلاة قال ان الشيطان عرض لى فسد ء! لي لقطم المصلاة على فأمكننى ى الله منه» فد كر 
المديث # وقد روادمسل والنساق من حديث شمبة به مطولا * 
ولفظ البخار رى عند تفسير قوله تعالى أخبارا عن سلوان عليه السلام أنه قال « رب اغفرلى وهب 
ا ل ا ا عن شعبة عن حمد 
إن زياد عن أهعريرة عن الى كك يكل قال (إن عفريتا من الجن تفلتعلى البارحة) أركة مره يه 
عل الصلاة فأمكنى ا أن أربطه الى سارية من سوارى المسحد حتى تصبحوا وتنظروأ 
اليمكلك فذ كوت قول أنى سليان (رب اغثر لى وهب لى ملكا لايبنى لأحد من . بسدى انك 
أت ارماك ل و1 رده خاستاً * وروى مل من حديث أى إدرس عن أى الدرداء قال قام 
رسول الله لاله يصلى فسمعناه يول( اعوذ بللّه منك )ثم قال ( العنك بلمنة الله ثلانا و بسط ع 
يتناول شيا ها فرغ من الصلاة قلنا يارسول الله قد سممناك تقول فى الملاة شيا ل .مك تقوله 
قبل ذلك ورا يناك بسطت يدك ققال إن عدو الله إبلليس جاء يشهاب من نار ليجماه فى وجعى فقت 
أعوذ بللّه منك ثلات صرات ثم قلت المنك ب الله انامة ف يتأخر ثم أردت أخذه واللّه ولا 
دعوة أخينا سلبان لأصبح موثقا يلمب به ولدآن أل المدينة . وقال تعالى( فلا قثر اليا الدنيا 
ولايغر نكم لله الفرور ) يمنى الشيطان وقال تعالى ( ان الشيطان كت عدو فأتضذوه عدوا اما يدعو 
ريه 5 اصحاب السمير) فالشيطان لايألو الافسان لك وطاقته فجميع أحواله وجركاته. 
وسكناته كا صنف المافظ أبو بكر بن أنى الدذيا كتاا فى ذلك سماه (مصائد الشيطان) وفيدفوائد جمة 
وفىسنن ألى داود إن رسول الله يل كان يقول فدعائه .وأعوذبك ان يتخبطفىالشرطانعند 
موت . وروينا فى بمض الاخبار أنه قال ( مارب وعرك وجلالك لا أزال أغويهم ماد دامت أرواحهم 
فى أجادم فال الله تعالى وعدت وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفروى) وقال الله تهالى ( الشيطان 


(فن-) 


د الققر ويأمرى بالنحشاء والله يعدم منئرة منه وفضلا والله وأسمعايم ) فوعد الله هو الاق 
المصدق ووعد الشيطان هو الباطل . وقد روى الترمذى والتسااى وابن حبان فى صيحه وانن ألى حاتم 
فى تفسيره من حديث عطاء بن السائب عن هرة الهدانى عن ابن مسعود قال قال رسول الله كلاق 
أن لاذيطان للمة باان ّم ولاملك لمة . فأمالمة الشيطان فأيماد بالشر وتسكذيب بلاق . وأمالمة املك 
فايماد بالثير وتصد يق بالمق. فن وجد ذاك فليم أنه من الله فليحمد الله . ومن وجد الا خرى فليتعوذ من 
الشيطانثم قرأ « الشيطان يعدك الققر و يأك بالفحشاء والله يعدم «خئرة منموفضلا والله واسم عليم » * 
وقدذ كر نافى فضل سورة البقرة أن الشرطان يفر من البيت الذى تقرأ فيه . وذ كرنا فى فضلآية 
الكرمىأن من قرأها فى لبلة لايقربه الث.طان حتى يصبح . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن بوسف 
أنبأنا ملك عن سمى عن أبى صام عن ألى هربرة أن رس ول الله َيل قال ( من قال لا إله الا الله 
وحده لاشريك له . ل الماك وله المد وهو ع ىكل شى' قدير مد مر ة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبث له مال حسنة وحيث عنه مالكسيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى عكسىوم أت 
أحد بأفضل ما جاء به الارجل عمل أ كثر منذلك . وأخرجه سم والترمذى وابن ماجه من حديث 
مالك . وقال الترمذى حسن ييح . 
وقال البخارى |نأنا أنو المان أنبأنا شعيب عن ألى الزئاد عن الاعرج عن ألى هريرة قال قال 
َي كل ابن آم يطعن الشرطان فى جنبيه باصبعه حين بولد غير عيسى بن ميم ذهب يمن فطمن 
فى الحجاب . تفرد به من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا عام بعل حدثنا بن ألى ذنُب عن سعيد 
المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة عن النى يي قال « التثاؤب من الشرطان فاذا تثاهب أحدك فليرده 
ما استطاع فان أحدم اذا قال (ها) ضضمك الشرطان » . ورواه أحمد وأبو داود والترمذى وصحه النساى 
من حديث أبن ألى ذئب به * وفى لفظ (اذا تثاعب احدك فليكظم ما استطاع فان الشرطان يدخل ) 
وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سيان عن مد بن تحلان عن سعيد المتبرىعنا به عن 
أفى هربرة قل قال رسول الله كي « إن الله بحب العطاس وييفض أو يكره التثاؤب فاذا قال أحدك 
هاها فثما ذلك الشيطان يضحك من جوفه . ورواه الترمذى والفساى من حديث ممد بن لان به . 
وقال البخارى حدثنا الحسن بن الرييم حدثنا أبو الاحوص عن أشعث عن أبيسه عن مسروق 
قال قالت عائشة سألت النى وَكَبةٌ عن التغات الرجل فى الصلاة فتالدو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة أحدك . وكذا رواه أو داود والنساى من رواية أشمث بن ألى الثعثاء سليم بن أسود الحاربى 
عن أيه عن مسروق به * 


ودوق البخارى من حديث الاوزاعى عن يحبى بن ألى كثير حداثنى عنك الله بن الى قنادة عن 


(ه- البداية ‏ ل) 


(حة) 


أبيه قال قال رسول الله مَكيعٍ « الرؤيا الصالمة من الله والخم من الشرطان ذا حلم أحدم حلا بخافه 


فلييصق عن وساره وليتعوذ الله من شرها فامبا لاتشره 1 وقال الامام أحد حدقنا عبد اززاق حدثنا 


معمر عن همام عن ألى هربرة قال قال رسول الله مَل « لا يثيرن أحدك الى أخيه بال.سلاح فاله لا 
يدرى أحدك لمل الشيطان أن يتزع فى يده فيقم فى حفرة من النار» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 
وقل الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجملناها رجوما للشياطين واعتدنالهم عذاب السعير) 
وقال « انازينا السماء الدنيا بز بنارا كم وسنطام: أن فيا تسارت لامستترن الل لعل 
ويقذفون مكل جانئب دحورأ وهم عذاب واصب . إلا هن خطف اللطنة فأتبعه شاب اقب » 
وقال تعالى « ولد جعلنا فى السماء بروج | وزيتاها اناظرتن . وحناناها منكل شرطان درجم .الامن 
استرق السمم فأتبمه شهاب مبين » وقال تعالى « وما تنزلت به الشياء'ين. وماينبفى للم وما يستطيعون 
امهم عن السمع مم ولون » وقالتعالى اخبارا عن المان « وأنالمسنا السماء فوجدناها لح ماشديدا 
وشهبا . وانا كنا تقعد منها مقاعد لاسمع ففن يستمم الآن يجد له شراب! رصدا » 

وقال البخارى وقال الليث حدثنى خالدين بزيد عن سعيد بن ألى هلال ان أبا الاسود أخبره عن 
عروة عزعائشة عن النى مَك قال املاكة تحدث فى العنان (والمنان الهام) بالا مريكون فى الرض 

مع الشياطين الكامة فنقرها فى اذن الكاهن ؟ا تقر القارورة فيزيدون معها ماله كلة 217 ص 

م مملقا عن الليث به . ورواه فى صفة الملائكة عن سعيد بن أبى م مريم عن | 
عن عبيد الله بن أى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن الى الاسود عن عروة عن عاأثة بنحوه * تفرد 
سكين الطر ريقين دون كن ود ا ع 0 الزهرى عن ى ن 
عروة ن الزييرعن أ ابيه قال « قالت عائثة 07 ناس اله ا عن سكبان فقال «امهم لسوابشى »* 

ققالوا بارسول الله إنهم يحدو نا أحيانا بثى' فيكون حا فتال ميل تاك السكامة من المق يخطفها ٠ن‏ 
الجنى فيقرقرها فى اذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها مله لمكذبة » هذا لنظ البخارى » 

وقال البخارى حدثنا الجيدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سعمت عكرءة يقول سمت أبا هريرة 
يقول إن نى الله مي قال « اذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت املائكة بلجنحته! خضعانا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان. فاذا فرع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا اذى قال . المق وهو ااعلى 
اللكبير .فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق ؛ بعض . ووصف سفيان بكته رفيا 
ويد بين أصابعه . ثيس مع السكامة فولقها إلى ه هن أعته ثم يلقيها الآخر الى من نحته <تى يما علول.ان 
الساحر او الكاهن . فريما أدرك الشباب قبل أن يلقيبا ورما القاها قبلى أن يدركه يكنب معبا مال 


(1) فى نسختماثة كذبة 


9) 


كذبة فيةالأليس قد قال لنا بوم كذا وكذا كذا وكذا . فيصدق بتاك السكامة التىسعمت من السهاء | 
أفرد به البخارى * وروى مسل من حديث الزهرى عن على بن المسين زين العابدين عن ان عباس 
عن رجال من الانصار عن النى يَيكاِةِ حو هذا . وقال تعالى ( ومن يمش عن ذكر الرحمن قيض 
له شيطانا فرو له قرين. وأنهم ليصدونهم عن السيل ويحسبون أنهم مبتدون. حتى اذا جاءنا قل ياليت 
بيفى ويينك بعد المشرقين فس القرين ) وقال تعالى ( وقيضنا لم قرناء فزينوا هم ما بين أيدمهم وما 
خلنهم ) الآية وقل آمالى (وقال قرينه رينا ما أطنيته ولكنكان فوضلال ,ميد . قال لامختصموا لدى 
وقد قدمت اليك بالوعيد . ما يبدل القول لدى وما أنا بفللام لاعبيد ) وقال تعالى (وكذلك جملنا الكل 
فى عدوا شاطين الانس والمن بوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا . ولو شاء ريما فعلوه 


ؤذرم وما يفترون . ولتصنى اليه افئدة الذين لايؤمنون .5 خرة وليرضوه وليقترفوا ماهم منترفون) 
وقد قدمنا فى صفة الملائسكة ما رواه أحمد ومسلم من طريق منصور عن مالم بن أبى المد عن 
أبيه واسمه رافم عن ابن مسعود قال قال رسول الله مك ما منسكي دن أحد الا وقد وكل به قرينه 
من الجن وقرينه من الملائكة قلوا واياك يارسول الله قال وإبلى ولكن الله أعاننى عليه فلا 
وأمرلى الا غير 
وقل الامام أحول حدثنا نان بن ن ألى شيبة حدثنا جرير عن قاوس عن أبيه واه حه ين نْ جندب 
وهو ل عن ابن عراس قال قال رسول الله لي ؛ لبس مني * ن أحد الا وقد وكل به 
قرينهمن الشياطين قالوا وأنت يارسول الله قل هم ولك الله أماننى عله لأس * ترد به أحد وهو 
على شرط الصحييح . وقال الامام جد حدثنا دارون حدثناعيد لله بن وهب أخبرق ابو صخرعن 
يزيد بن قسيط حدثه أن عروة بن الزيير حدثه 4 أن عائثة زوج البى ولا حدثته أن رسول الله مكلا 
«خرج ن عندها ايلا قالت فغرت عليه قالت طاء فرأى مأأصنع فال ملاك ياعائثة أغرت قالت قنات 
5 أن لا ينار مثل على «ثاك فتال رسول الله ملل «أفأخذك شيطانك قالت يارسول اله أو ممى 
شيطان . قال نعم .قلت وممكل أفسان. قال نهم .قات ومعلك يارسئول لله قال 5 ولتكن ربى أعائقق 
عليه اسه وعكنا واه مس عن يهارون وهو الْسعيد الأول باستاده تحوه . 


وقال الامام أحهد حدثنا قتدبة 'ن سعيد حدثنا نطيعة عن موسى /ن وردان عن إلى هريرة أن 


ى يليه قال 2 أن امو من لينصى شيطانه كا يا الا تفرد به أحمد من هدا هذا الوجه 
ومعى لينصى شطانه لأخذ بناصته فغليه و يشوره م يفعل بالبعير اذا ابشررة ثم غلبه ٠‏ وقوله تعالى 
إخبارا عن ابليس « قال فيا أغ وت ادن لم » مراطك المستقيم ان بين أسيم ومن 
خلفهم وعن ايهانهم وعن شائلهم ولا عبد أ كثرم شاكين » » 


(مد) 


قال الامام أحمد حدثنا هاشم بن القاهمم حدثنا أبو دقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفى حدثنا موسى 
إن المسسبعن سام بن أنى الجعد عن سبرة بن ألى فاكه قال-مت رسول الله ميك قال « إنالشيطان 
قمد لابن آم بأطرقة فقعد له بطريق الاسلام ققال تسم وتذر دينك ودين ابئك . قال فعصاه وأسم 
قال وقعد له بطريق المحرة قتال أنباجر و:ذر ارضك وسماءك واتما مثل الهاج ركالفرس ف الماول 
قمصاد وهاجر. ثم قمدله بطريق الجباد وهو جمد التفس والمال قال أتقائلةتقتل فتسكح المرأة ويقسم 
الملل قال فعصاه وجاهد » قال رسول أله مَكليْع « فن فمل ذلك منهمكان حتا على الله أن يدخله 
الجنة. وان قدلكان حتا على الله أن يدخله الجنة وانّكان غرقكان حا على اله أن يدخله المنةوان 
وقصته دابتةكان حا على الله أن يدخله الجندة . وقالالامام احمد حدثنا وكيم حدثنا عرادة بن مسلم 
الفزارى حدثنى جبير بن الى سلمان ابن جبير بن مطعم “معت عبد الله بن عمر يقول ل يكن رتل الله 
َكل بدع هذه الدعوات حين يصبح وحين ».ىه اللهم الى أُسألك العافية فى الدنيا والآخرة اللبم 
الى أسألك العنو والعافية فى دينى ودناى وأهلى ومالى اللهع استر عوراقف وآمْن روعاف اللهم 
|| احتظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شيك ومن فوق وأعوذ بمظمتك أن أغتال من 
تست » قال وكيع يمنى انفسف ورواه أبو داود واافسائى وابن ماجه وابن حبان والا م من 
حديث عبادة بن مسح به . وقال ألا تيح الاسناد» , 
باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 
قال الله تعللى (وإذ قال ربك للملائسكة إنىجاعل فى الارض خليفة .قالوا أعجمل فيها من يفسد فيها 
ويسذك الدماء وحن نيح بحمدك و قدس لك . قال إلى أخم الا تعلدون . وعلم كذم الاسمامكابا. 
ثم عرضهم علىالملاسكة .تقال أنبؤنى بامماءهؤلاء إن كم صادقين قالواسبحا نك لا عل لنا الا ما عامتنا 
انلك انت المليم الحكم . قال باذم نهم امتهم فسا أنأم بللمائهم قال ألم أقل ل ف أعلم غيب 
السدوات والارض وأعم ١‏ تبدون وما كثم تسكت.ون .واذ قانا للملائتكة اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس . ألى واستكير وكان من السكافرين . وقلنا با آم اسكن أنت وزوجك المنة. وكلا منها 
رغدا حيث خُكنا . ولا تقربا هذه الشحرة فتسكونا من الظالمين . فأزحها الشيطان عنها فاخرجها م1 كنا 
فيه . وقلنا اهبداوا - لبعض عدو . و كك فى الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ فتلقى آم ٠ن‏ ربه 
كلات . فتاب عليه أله هو التواب الرحيم . قلنا اهبطوا منها حميما فاما بأتيسك منى هدى. فن تبع 
هداى فلا خوفعايهم ولام يححرنون. والذين كتروا وكذبوا با تنأأولقكأصاب النارهمفيهاخالدون» 
وقال تعالى ( ان مثل عيسى عند اللّهكثل آم خلقه من ترابثم قال لمكن قيكون) وقال الى ( يأأمما 


اللذة 


00 
الناس اتقوا اديع الى خقنك , ن فنس وأحدة وخلق منها زوجم أوبث منها رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذى ساون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقييا »كا قال«يأسا الناس إناخلقنا م من 
ذكر واشى وجعلنا > ذموبا وقبائل لتعارفوا .أن 1 كرمع عد لل أقام ان ا لله عليم خبير» اوقل 
تعالى « هو الذى خلقك من نفس واحدة وجمل منها زوجها سكن ليها » الآية وقال ثمالى « ولقد 
خقناك ثم ودنام ثم قا لملاتكة اسجدوا لدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الاجدين .قال 
مامنعك أن لا تسحد اذ أمرتك قالأنا خير منه خلتتنى من نار وخلقته من طين .قال فاهيط منبا . ذا 
يكون لك أن تتسكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين . قال افظدرفى الى يوم يعثون . قال انك من 
المنظطرين . قال فيا أغ ويتنى لأثمدن لم,صراطك المستقم لالني: دن بين أبدمهم وه ن خلفهم وعن 
قاسم وعن ثمائلبم ولا د أكثرم ذا كرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورا ان تبك منهم 
لأملان جيم منك أجدين .ويا آذم اسك. أن أنت وزوجك ابجنة وكلا من حبث فنا ولا قرا هذه 
الشحرة فتسكونا من الظالين . 0 الشيطان ليبدى لهم ما وورى عنها ءن سوأ با وقال 
مانباكا ربكا عن هذه الشحرة الا أن دكونا ملكين أو تسكونا من أعلالدين . وقاسمهما 0 
الناكدين. فدلاهما بفرور . فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوا نبا وطنقا يسنان عايهها من ورق الجنة ٠‏ 
وناداهما رمهما ألم انب عن تلكا الشحرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو مبين . قالا ربنا دنا 
أنشنا . وان لم تفثر لنا وترحنا لتكولن من اعلاسرين . قال اهباوا بض لبعض عدوت ولكفى 
لارض مساقر ومتاع الىحين ٠‏ قال فيبا يحيون وفهها عوتون ومنها تخرجون » . 5 قال فى الاية 
لاخرى ( منها خلقنا 5 وفيها نعيدك ومنها تخرجك ثارة أخرى ) . وقال تعالى ( ولةدخلننا الانسان 
5 صلصال من حأ مسستورث... والجان لقناه من قبل هن نار السموم . واذ قال ربك للملائكة إإى 
خالق بشرا ٠ن‏ صلصال من حأ مسئون . فاذا سويته ونفخت فيه هن روحى قتموا له ساجدين . 
فسجد الملاتك د كلهم أجمون . الا ابميس ألى أن يكون مع الساجدين . قال باابليسمالك أن لا تسكون 
مم الساجدين قال ل أكن لأأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون . قال فاخرج منها فنك 
رجم . . وان عليك الامنة إلى بوم الدبن . قال رب فأنظرنى الى 3 يعثون . قال فانك من المنظرين 
الى بوم الوقت المملوم . قال رب با أغويتنى لأزيان لم فى الاأرض ولأغويمء أجمين . الا عبادك 
نهم اتخلصين * قال هذا صراط على مستقيم . ان عبادى ليس لك عليهم ساطان الامن اتبك من 
٠ 0‏ وآن جهم موعدم أجمون .لا سبعة أنواب لكل 0 جز ديم .وقالتعالى واذ قلنا 
الاك اسحدوا لادم فسجدوا الا ابليس. قال أأسجد لمن خاقتطينا . قال أرأيتكهذا الذىكرمت 
علىائن أخرتن الى بوم القيامة لاأحتنسكن ذريته الا قليلا . قال ا تبعك منبم فآن جيم 
الك 


انك 


جارك جزاء موفورا ٠‏ واستفزز من استطمت منهم بصوتك وأجلب علهم بخياك ورجلك 
وشاركيم فى الاموال والاولاد وعدم وما يعدم الشيطان الاغرورا . انعبادى (, 1 عليهم سلطان 
وكنى بربك وكلا ) وقال تعالى « واذ تلنا للملائسكة اسحدوا 0 ٠‏ فسحدوا الا ابلي كان من 
الجن فنسرق عن أمر ربه . أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وم كك عدو ببس لظالين بدلا» وقال 
تعالى « ولقد عبدنا الى آم من قبل فنسى ولم جد له عزما . واذ قلنا ل لائسكة اسجدوا لا دمفسجدوا 
الا ابليس ألى »ققلنا ب آذم إن هذا عدو للك وازوجك فلا يخرجنسكا من النة فندتى . ان للك ان لا 
تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تفلا ذ بها ولا تضحى . فوسوس اليه الشيطان . قال يأآذم هل أداك 
على شحرة اناد وماك لايرل . فأ كلا منها فبدت لها وآ مهما وطنقا يخصنانعليبما من ورق اللنة . 
وعصى آذم ريه ففوى . ثم 0 ربه فاب عليه وهدى . قال اهيطا منيا يما بض لبعض عدو . 
اما يأتينسك منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذكرى فان له مميثة 
ضتكا ونحشره بوم القيامة أعمى .قال رب لم حشرتنى اعى وقدكنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياننا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» . وقال 0 (قل عونبأ عظلم أثم عنه معرضون. ما كن لى منعلم لل 
الأعلى اذ يختصمون إن بوحى الى الا أبما أن نذير مبين ٠‏ اذقال ريك اسلاتكة الى خالق بشرا من 
طين . فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فتعوا له ساجدين . فسجد املاكدكاهم أجمون . الا 
ابليس استسكبر وكان من السكافرين .قال باابليس ما »نمك أن تسجد اا خلقت بيدى أستكيرت أم 
كنت من العالين . قال أناخير منه خلقتنىمن ثار وخلقته من اين .قال فاخرج منها فاك رجيم .وان 
عليك لمنتى الى بوم الدين . قال رب فأفظارف الى بوم يبعثون . قال فاننك من النظرين الى بوم الوتنت 
المعاو 0 . قال فبمزتك لأغوينهم أجممين إلا عبادك منهم الخلصين . قال فالمق والمسق أقول لأملآن 
منك وممرى تبملك منهءأجعين . قل ما أ أستلكم عليه من أجر وما أنامن المسكانين . أن هو 
5 9 للعالمين . ولتعلمن نأه بعد حين ) # 
فبذا ذ كر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن * وقد تسكلمنا على ذلك كله ف التفسير * 
ولنذ كر ههنا مضمون مادلت عليههذه الآ بات السكريمات وما يتعلق بب! هن الاحاديث الواردة 
فى ذلك عن رسول الله مايه * والله المستمان»ه 
فاخبرتمالى أنه خاطبالملائسكة قائلا لمم« افىجاءلفى الارض ليغة» أعم با بريد أنيخقمنآدم 
وذريته الينيخاف بمضهم بعضاكا قال( وهو الذى جاسكم خلائف) الارض فاخيرهم بذلك على سبيل 
التنوه تخلق آذم وذريتهم يخبر بإلامر المظيم قب لكونه ققالتالملائكة سائلين على وجه الاسسكشاف 
والاستعلام عن وجه الحكة لاعلى وجه الاعقراض والتتقص لبنى آذم والمسد طم 5 قد يتوهمه بعض 


5 080 0 
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جه المفسربن * قالوا ! انجبل فها من يفسد فيها ويسنك الدماء ( قل عدوا ان ذلك كان عارأو من 

كان قبل آذم ٠ن‏ امن والبن قاله قتادة * 
وقال عبد الله بن عمركانت الجن قبسل آدم بأل عام فسفتكوا الدماء فبعث الله الهم جندا من 


املائكة فطردوهم الى جزائر البحور * وعن أبن عباس موه . وعن اللمسن أطدوا ذلك * وقيل لا 
اطلموا دليه من الاوح الحفوظ قفيل أطلمهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقعا يقال له الشجل . 
رواء بن ألى حاتم عنالى جعفر الباقر * وقيل لامهم عادو! ان الارض لا يخاق منها الامن يكون موذه 
المثابة غالبا ( ونحن سبح بحمدك ونقدس لك ) أى بدك دائهما لا يعصيك من أحد * فانّكان المراد 
بخلق هؤلاء ان يمبدوك فها لا فر يلا ولا مهار ( قل إ اعل مالا تعلدون ) أى أعم من المصلحة 
الراجحة فى خلق هؤلاء مالا تعاون أى سيوجد ملهم الانياء والمرسلون والصديقون والشهداء 
ثم بين طم شر فآدم عليهم فى العم قال (و ع آدم الاسماء كلب )#قال إن عباس هىهذه الاسماء التى 
يتعارف مها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبلوج ل وحمار وأشباه ذللثمن الام وغيرها * 
وفرواية عامه ادم الصحفة والقدر <تى الفسوة والغسية* و قال اهد عط اسمكل دابة وكل طيروكل ثى”'* 

وكذا فالسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد * وقال الربيع عله أسماء اللاسكةه وقال عبد الر دن 
ابن زيدعاءه اسماء ذريته والصحيح أنه عه اسماء الذوات وافعاها مكبرها ومصرهام أشار اليه ابن 
عباس رذى الله عنما * وذكر البخارى هنا ما رواه هو ومسل من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن 
أنس بن مالاشعنرسول الله ملي قال ( يبتمم المؤمنون بوم القيامةفيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيأنون 
آذم فيقولون أنتأو البشر لتك الله بيده وأسجد لك ملاثسكته وعاك اسعامكل شى' ) وذكر تمام 
الدديث * (نم عرضهم على الملائتكة فقال انبعونى باسماء هؤلاء إن كتتم صادقين ) قال امسن البصرى 
( أراد الله خلق آقمقلت الملائسكة لايخلق ربنا خلنا الاكنا أعم منه فابتاوأ مبذا )وذلك قوله ( أن 
كلم صادثين ) وقيل غير ذلك 5 بسطناه فى التغسير قالوا ( سبحانك لاعل لنا الا ما عادئنا انك أنت 
لعلبم المسكم ) أىسبحانك أن يحبط أحد بشى' منعاءك من غير تعليمك كا قال (ولا يحيطون بشى' 
من علمه الا عا شاء) ( قال يا آم أننهم باسعائهم فلا أنيأم بإسمائهم قال ألم أقل لكي انى أعر غيب 
التمواتك والارضوأعر ما تبدون وما كنم تكتمون) أى أعر السركه اعم الدلانية * وقيل إن المراد 
قوله واعم ما تبدونما قالوا أتجمل فا عن يفسد فها وبقوله وما كنم تكتمون المراد ,ذا الكلام 
ابلس حين أسر الكبر والتخيرة على آذم عليه السلام قاله سميد بن جبير ومجاهد والسدى والضحاك 
والثورى واختاره ابن جرير» وقال ابو العالبة والربيع والمدن وقتادة (وناكتم تكتدون) قولهم لن 
علق رينا خلقا ألا كنا أعلم منه وأ كرمعليه منه * قوله ( واذ قلنا للملاكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
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الا ابليسأنى واستسكير) هذا! كرام عنا يم من اله تعالى لاهم حين خلقه بيده ونفخ فيه من رو-:5ا 
قال ( فاذا سورته وفاخت فيه اشن اه أربع شر يفات 98 له بيده 
الكرعة ونفخه فيه من روحه . وأمره املائكة بالسجود له وتعليمه اسماء الاشياء ولهذا قال له موسى 
اكلم حين اجتمم هر واباه فى الملا الأعلى وثناظرا كا سبأنى ( أنت آذم أنو البشر الذى خلنك 
لله يده ونفخ فيك من روحه وأسجدلك ملاكته وعلدك أسماء كل : ثى' . وهكذا يقول أدل 
ا حشر نوم القيامة ؟ تقدم وكا سيأ ان شاء الله تعالى وقال فى الاية الاخرى ( ولقد خاقنا ؟ ثم 
صورنام ثم قلنا اللاتكة اسجدوا لدم فسجدوأ الا ابلييس لم » يكن من الساجدين * قال ما منيك 
ارن لا تسحد اذ أمرتك قال أناخير منه خلقتنى م من ناروخلقته من طين ) #قال ال.ن البصرى 
قاس ابلس وهو أول من قاس * وقال محمد بن سيرين ول قاس ابلس وماءبيدت الس 
ولا القمر الا بالقايس * رواهها اءن جرير وممنى هذا اله نظر ننسسه بطريق المقايسة يشه وبين آذم 
فرأى انه أشرف من آدّم فامتنع من السجود له مع وجود الامر له وار الملائكة بالسحود . 

والقياس اذا كان «تتابلا بالنصكان فاسد الاعتبار * ثم هو فاسد فى نفسه فان الطين ن أنظم وخير من النار 
ذان العلين فيه الرزانة والحلم والااة والغوواار درا لط والة وير والاعان م ام 
لله بخلقه له بيده ونه فيه من روحه » ولهذا أمر الملائسكة بالسجود له »كا قال ( اذ قال ربك 

للملائكة الى خالق بشرا من صاصال من حمأ مسنون * فاذا سويته ونفختث فيه من روحى فأموا له 
ساجدن* فسجد ال ملانكة كلهم أجهون. الا أبس رأفى أن كردي الاجدين »لال ارسي مالك 
أن لا تكون مم الساجدين * قال كن لأسجد لبذ ر خلئته من صلصال من مأ مسنون * قال 
فأخرج منها ذانلشرجيم * وأن عليك المنة الى بوم الدين ) استحق هذا + من اله تعالمى لانه استازم تتقصه 
لآدم وازدراؤه به وترفمه عليه مالنة الأمر لالم لهى ومعاندة الحمق فى النص على آدم على التعيين 
وشرع فى الاعتذار عا لا يجدى عنه شيا وكان اعتذاره أشد منذنه6 قال تعالى فى سورة سبحان 
(واذقلنا لملاكة اسجدوا لدم فسجدوا الا يبال أأسحد من خلقت طينا * قال أرأيتك هذا 
الذى كرمت على ' لثن آخرةن الى بوم القيامة لاستسكن ذريته ال قليلا * قال اذهب أن تبعك منهم 


شرفه 


فانجرنم جزأقك جزاء موفورا * واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علهم بخيلك ورجلك 
وشا 1 الاموالوالاولاد وعدم وما يمدهم الشيطان الا غرورا * ان عبادى لير ى للشعلمب ,ساطان 

وك يربك وكلا) وقال فى سورة اللكيف ( واذ قلنا للملاكة سجدوا لدم فسجدوا الا ابليس 
0 من ان فنسق عن أمر ربه ) أى خرج عن طاعة الله عدا وعنادا ركنا عن امتثال أمزة 
وما ذاك الا لأأنه خانه طبعه ومادته اتلبيثة أحوج مااكان اليهافانه مخلوق من نار يا قل وكا قدرنافى 


5 ش زغا) لم 
#بيح سم عن عالثة عن رسول الله مَك قال (خلق املانكتمن نور وخلقت ليتة من ا 
ولق آثم ما وصف لى ) * 
قال امسن البصرى ٠‏ لم يكن ابليس من الملائسكة طرفة عين قط وقال شر بن حوشب كان 
من امن ذلا أفسدوا فى الارض بعث اله الهم جنداً من الملانكة فنتلوم وأجاوم ألى جزائر البحار 
وكان ابلس ممن أسر فأخدوه معهم إلى السماء فسكان هناك . فاما أمرت الملائك: بالسجود امتدم 
ابلبس منه . وقال أبن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد إن المسيب وآخرون .كان 
ا الدنيا . قال أبن عباس وكان اسعه عزازيل : وفى دواية عن المارث قال 
00 كنيته ( أ وكدوس) قال بن عباس ٠‏ وكان من حى من الملائسكة يقال لهم الجن وكانوا 
ن الجنان وكان من أشم أشرفهم وأ كثرم عاسا وعبادة وكان من ن أولى الاجنحة الاربمة فسكه الله 
شبماناريا. وقال فى سورة ص « اذ قال ربك للملانكة الى خالق بشرا من طين . فاذا سويته 
ونفخت فيه من ن دوحى فتعوا له ساجدن ٠‏ فسجد الملائسك كلهم أجمعون . الا ابلس 55 شكير وكان 
من الكافرين . قال باابليس مامنمك أن تسجد للا خلقت بيدى كرت ا 5 من العالين . قال 
اناخير منه خلقتنىمن نار وخلقته من طين قال 0 3 فاك رجم ٠‏ وان غليك لمنتى الى يوم الدبن 
قال رب فانظرنى الى بوم ييعثون . قال فالك من المنظارين الى يوم الوقت المساوم ٠‏ قال فتك 
لاغوينم, بم أجمين . الا عبادك منهم الخاصين 1 للق والمق أقول لامك ملئن جرم منك ومن : نك 
متهم أجمعين 4 وقلفق سؤزة الاعراك 33 ال فها أخ ويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقم ا رع 
من بين أيدببهم ومن خلفهم وعن نأكانهم وعن ثمائلهم ولا عد أ كفرع شا وين ) أى بسيب اغوائك 
اباى لا قمدن طم كل مرصد ولا نهم منكل جبة منهم فالسعيد مره ن خالته والشق من أتبعه * 
وقال الامام أحد حدثنا هاشم بن القاسم حداثئنا أبو عقيا ل هود لين عقيل ال فى) حدثنا 
ومى بن ليب عن سال بن أ ابد عرسيو بن أ الاك قل معنت وسو لله علق قل (ان 
الثبطان يقعد لابن آذم بأطرقه ) وذ كر المدي ثم ؟ قدمناه فى صفة أبليس * 
وق قد اختلف المسرون ف الملاتكة امأ أمورين بالسجود لادم . أم جميع الملائكة ؟ دل عليه 
عو الابات وهو قول الجرور . أو المراد بهم ملائسكة الارض .كا رواه اانجرير من 0 الاك 
عن أبن عباس . وفيه انقطاع . وفى السياق نكارة وانكان يعض المأ خرين قد رجحه ولكن الا ظبر 
من السراقات الأول ويدل عليه الحديث وأسجد له .لاشكته وهذا عموم أيضا والله أعلم . وقوله قعالى 
ل و( اخرج منها ) دلي على أنمكان فى السماء فأمر بالهبوط منهاوا يروج من المنزلة 


ن قد نلا بسباديه وتشبيه بالملائكة فى الطاعة والعبادة ثم سلب ذلك يكيره وحسده 


“ب 152 
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(ف) 


وعخالنته لربه فأهبط الى الارض_مذؤما مدحورا . وأمر الله آدْمعليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة 
قال ( وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شكنًا ولاتق ربا هذه الشجرة فكونا 
من الظالمين ) وقال فى الأعراف ( قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعمك منهم لاملئن جيم منكم 
أجممين . ويادم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين ) وقال تعالى ( واذ قلنا للملائسكة اسجدوا لادم فسحدوا الا ابليس الى ققلنا با آدم ان 
هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنسكا من المنة فنثق . ان لك أن لا جوع فيها ولا تعرى وأنك 
لاتفلة فيها ولا تضحى ) وسياق هذه الا بات يقتضى أن خاق حواء كان قبل دخول آدم الجنة لقوله 
(وباآثم امكن أنت وزوجك الجنة ) وهذا قد صرح به اسحاق ابن بثار وهو ظاهر هذه الايات 

ولكن حك السدى عن الى صالم وألى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعنءاس 
من الصحابة أنهم قالوا اخرج اباس من الجنة وامكن آدم الجنة فسكان يمثى فيها وحشى ليس له ذنها 
زوج يسكن المما فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه أمرأة 0 . خلتها الله من ضلمه . فسأها من أنت 
قالت امرأة قال وا خلقت قالت لنسكن الى ققالت له الملائسكة ينظرون ما بلغ من عاده ( ما اسمبا 
ادم ) قال حواء قالوا ولمكانت حواء قال لانبا خلقتمن شى' حى .وذ كر ممد ابن اسحاق عن ابن 
عباس أمر! خلقت منذلعه الاقصر الايسر وهو نثم ولام مكانه خا ومصداقهذا فىقوله تعالى( أي 
الناس اتتوا ريم الذى قم من ننس واحدة وخلق منرا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) 
الاية وفى قوله تعالى ( هو النى خاقم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن البها فلا تنشاها 
جلت حلا خنينا فرت به ) الآية وسنتكام علها فيا بعد ان شا الله تعالى *» 

وفى الصحيحين من حديث زائدة عن مسرة ة الاشحمى ء عن أبى حاذم عن أبى هربرة عن النى 
َك أنه قال ( استوصوا بالنساء خيرا ‏ فان المراً أة خلاتمن ضلع وان أعوج ثى' فى الضلم أعلاه ذان 
ذهبت تقيمه كسرته وان تركتهلم بزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ) لنظ البخارى 

وقد اختلف المنسرون فى قولهتمالى « ولا تقربا هذه الشجرة » ققيل مى الكرم وروى عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والشبى و<ءدة بن هبيرة وتمد بن قيس والسدى فى رواية عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة قال وتزعم مهود أنها الختطة .وهذا مروى عن ابن عباس والسن البصرى 
ووهب بن منبه وعطية العوق وأى مالك وحار بن دثار وعبد الرحمن بن أبى للى * قالوهب واللبة 
منه ألين من الزبد وأحلى منالعسل * وقال الثورى عن الى حصين عن أ مالك ولا تقربا هذه الشجرة 
فى النخله * وقال ابن جرب عن مجاهد هى التينة وبه قال قتادة وابن جرح وال أو العاليةكانت شجرة 
من أ كل منها أحدث ولاينبغى فى الجنة حدث * 


6) ٠ 

وهذا اعللاف قريب * و قد أمهم اللّهذ كرهاوتهيينم! * ولركان فى ذكرها ممصلحة تعود الينا لعينهأ 

لنأكا فى غيرها من الحال التى تههم فى القرآن * 
وانها الملاف الذى ذ كروه فى أن هذه الجنة التى دخلها آذم هل فى فى السماء أو فى الارض هو 
لكلاف الذى يذبغى فصله والكروج منه والجبهور على مرا م التى فى السماء وهى جنة المأوى لظاهر الا بات 
والاحاديث كقوله تعالى ( وقلنا يا آدم اسكن اات وزوجك المنة ) والالف واللام ليست للعموم ولا 
معوود لفل وأنما تمود على معبود ذدنى وهو المستقر شرعا من ل مومى عليه السلام 
لآدم عليه السلام (علام أخرجتنا ونفك م ن الجنة) المديث كا سيأق الكلام عليه * وروى. 5 
فى صترحه من حديث ألى مالك الاشجعى واسمه سعد بن طارق عن ن أ حازم سامة بن دينار عن أبى 


هريرة * وأبو ملك عن ربعى عن حذية قلا قال رسول لله كي (يجم لله الناس فيقوم المؤمنون 
حين تزلف لهم الجنة فيأثون ]دم فقولون با أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل اخرجم من اللئة إلا 
خطيئة أي ) وذ كر المديث بطوله*وهذا فيه قوة جبدة ظاهرة فى الدلالة على انما جنة المأوى وليست 
يخاوءن نظر * 

وقال آخرون بل الجنة التى أسكها آذم لم تسكن جنة اليد لانه كلف فما ان لا يأ كل من :اك 
الشجرة ولاله نام فيها وأخرج منها ودخل دليه ابليس فها وهذا ما ينافى أن تكون جنة الأوى . وهذا 
القول محكى عن ألى بن كمب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيبنة واختاره ابن قتهبة 
ف المعارف والقانى منذر بن سعيد الباوطى فى تفسيره وأفر د له مصنفا علرحدة . وحكاه عن ألى حنيقة 
الامام واصعابه رحمهم الله . وثقله أنو عبد الله عمد بن عمر الرازى بن يب الرى' فى تنسيره ع نألى 
القاسم الإلخى وأبى 1 الاصهانى . وله القرطى فى تفسيره عن الممئزلة والقدرية * وهذا القول هو 
نص التوراة التى بايدى أهل الكتاب * ومن حك اعللاف فى هذه الممألة أو مد بن حزم فى الملل 
والنحل وأبو مد بن عطية فى سيره وأبوعسى الرمالى فى تنسير ه * 

وحكى عن الجهور الاول . وابو الا سم الراغب والقاضى الماوردى فى تسيره فقال واختلف 

فى الجنة التى أسكناها يعنى آم وحواء على قرلين * أحدهما انها جنة اعخلد» الثانى جنة أعدها الله لما 

وجعلما دار ابثلاء وليست جنة اناد التى جعلها دار جزاء . ومن قال مبذا اختلنوا على قولين * أحدعما 
انهافى السماء لانه اهبطبء! ممما وهذا قول المسن * والثالى أمها فى الارض لانه امتحنها فها بالنهعن 
الشحرة التى نبيا عنها دون غيرها من الا . وهكذا قول ابن يحبى ركان ذلك بمد أن أمر ابلس 
بالسحود لدم والله أعل الصواب من ذلك © 

هذا كلامه . فد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة واشع ركلامه أنه متوقف فى المسألة . ولقد حكى 


)م 


أو عبد الله ارازى فى تسيره فى هذه المسأله أربمة أقوال هذه الثلاثة التى أوردها الماوردى . ورابسها 
الوقف * وحى القول بانما فى السهاء وليست جنة المأوى عن الى على الجبائى . وقد أوردأضاب القول 
الثانى سؤالا يحتاج مثله الىجواب تقالوا لاش كأن الله سبحانه وتعالى طرد إبإيسحين امتنع من السحود 
عن الحضرة الالهية وأمره بالمروج عنها واطبوط منها وهذا الامر ليس من الاوامرالشرعةبحيث يكن 
مخالقنه وائما هو امر قدرى لا يخااف ولا انع ولذا قال ( اخرج منه! ملذءوما مدحورا) وقال 
( هبط »افا يكون لك ان تتسكير فهها ) وقال ( اخرج منها فانلشرجي ) والضمير عائد الى الجنة أوالسماء 
أوالمتزلة وآياما كان فعاو م أنه ليله السكونقدرا فى المكان الذى طرد عنه وابعدمنه لاءلىسبيل الاستقرار 
ولا على سبل المرور والاجتماز * قالوا ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لادم وخاطبه 
بقوله له (هل ادلك على شحرة اللد وملك لايبلى ) وبقوله (مانباما ريكاعن هذه الشحرة الاان كوا 
ملكين . أوتسكونامن اطالدين , وقاسمما انى لسكا لمن الناصمين . قدلاهما بغرور ) الآ ية وهذاظاهر فى 
اجناعه ممهافىجتهما . وقد اجبيوا عزهذ ابله لاعتم أن . يتمع مها فى أطنةعلى سيبل المرور فنها لاعللى 
سبيل الاستقرار مها أو أنه وسوس لها وهو على باب الجدة 03 السماء .وف الثلاثه نظر . الله أعل. 

وما انتج به خاب هذه ال مقالة مارواه عبد لله بن الام أم أحمد فى الزيادات عن هدية بن 0 
عن سماد بن سامة عن حميد عن اللسن البصرى عن بى بن 0 السعدى عن أفب ن كبقل ( ان 
ادم لما اختضر اشتهى قطنا من عنب الطنة . فانطلق بنوه ليطلبوه له . فلقيتهم الملائكذ قتالوا ابن 
ترنسون بابنى اذم فقالوا إن ابانا اشتهى قطنا من عنب الجنة . ثقالوا لهم ( ارجموا ققد كفيتموه ) فاثمهوا 
اليه فبيضوا روحه وغساوه وحنطوه وكفنوه وصلىعليه جيريل ومن خلتهمنالللإتكة ودفنوه . وقلوا . 
(هذسك فى مون )وس يألى الديث بسنده . وتمام لفظله عند ذاكر وفاة ادم عليه السلام . قالو| 
فلولا انه كان الطزل الى الجنة التىكان فا كذم التى اشتهبى منها التملف مكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك 
فدل علىأنا ف ال رض لا فى السماء والله تالى أعل * 

قلوا والاحتجاج بإ نالا لف واللام فى قوله وبا آكم اسكن أنت وزوجك الجنةلم يتقدم عبد يعود 
عليه فهو المعهود الذهفىم ولكن هو مادلعليه سراق اكلام فان آم خلق من الأأرض ول يتقل أنه 
رفم الىالسهاء وخلق ليكو ن فالارض وببذا اعم ارب الملائكة حيث قال( الى جاعل ف الارض_خلغة ) 

لوا وهذا كقوله تغالى ( انا بلوناهم 5 بلونا اتحعاب المنة ) فالالف واللام ليس للمنوم ول بتقدم 
معرود لفظلى وانما فى لل.عرود الذهنى|لذى دل عليه السياق وهو البستان 

قالوا وذى المبوط لا يدل على النزول من السياء قال الله تعالى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا 


وبركات عليك وعلى أمم ممن ممك ) الا بة واتماكان فى السفرنة حين استقر على المودى ونضب الماء 


لي 


)م) 


عن وجه الازض أمر أن مبيط اليها هو ومن معه مباركا عليه وعليهم . وقل الله تعالى( اهرطوا مصرا 
فان كما سأللم ) الآاية وقال تعالى وان منها لا مربط من خشية الله ) الآية . وفى الاحاديث والافة 
من هذا كثير * 
قلوا ولا مانم بل هو الواقع أن الجنة التى أسكنها آم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الارض ذات 
اشجار وثمار وظلال ونيم ونضرة وسرورك قال تعالى ( إن لك أزلا جوع فباولا تعرى ) أى 
لايذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعرى ) وانك لاتظا فيها ولاتضحى ) أى لا يمس باطننك حر الفلا 
ولا ظاهرك حر الشمس . وذذا قرنبين هذاوهذا وبين هذا وهذا لما ينهما ٠ن‏ الملاعة . ذاما كانمنه 
ماكان من | كله هن الشحرة التى نهى عنها اهبط إلى ارض الدقاء والتعب والنصب والكدر والسعى 
والتكد والابتلاء والاختبار و الامتحان واختلاف السكان دينا واخلاقا واعالا وقصودا وإرادات 
واقوالا وافالا قال تعالى ( و فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) ولا يازم منهذا أنه مكانو ا 
فى السماء كا قال تعالى ( وقلنا من بعده لبنى اسرائيل اسكنوا الارض ذاذا جاء وعد الاآخر جنا بيع 
ذا ) ومعلوم انهمكانوا فها ل يكونوا فى السماء 
قالوا وليس هذا القول مفرعا على قول من ينسكر وجود الجنة والنار اليومولا تلازم ينهما فكل 
من حَكى عنه هذا القول مناسلف وا كثر انطلف من يبت وجود الجنسة واانار اليوم 5 دلت عليه 
الأركر الاحاديث الصحاح كا سيائى ابرادها فى موضعبا واه سبحانه وتعالى أعر بالصواب * 
وله تعالى ( فأزلا الشيطان عنها ) أى عن المنة (فأخرجبء! ممااكاا فيه) أى هن النعم والنضرة 
3 ور الى دار التعب والسكد والنكد وذلاك يما وسوس لها وزينه فى صدوره| لقال تعالى 
( فوسوسلا الشيطان ليبدى لها ماوورى عنهها منسوآ هما .وقال ماما كا ربكا عن هذه الشحرة الا 
ان تكو نام لكين أو تسكونا من اتخالدين ) يقول مانا كا عن أ كل هذه الشجرة إلاأن تكونا ملكين 
أو تسكونا من اعخالدد نأى ولو | كانا منها لصرتما كذلك ( وقاسمب.ا ) أى حاف لما على ذلك( انى لم 
من الناصمين )5 قال فى الا ية الأخرى ( فوسوس اليه الشيطان قال يدم هل أدلكعلى شجرة اعخار 
وماك لا يبلى ) اى هل أدلاك على الشحرة التى اذا أ كات منها حصل لك الطاد ف,أنت فيه من 
النعيم واستمررت فى ملك لايد ولايتقغى وهذا من التغرير والكزوير والاخبار مخلاف الواقم * 


والمنصود أن قوله شحرة اليد التى اذا اكات منها خلدرت وقد تكون فى الشحرة التى قال 
الامام أحد حدثنا عبد الرحهن بن مبدى حدثنا شعبة عن ألى الضحاك ممعت أبا هريرة يقول قال 
9 لله جلا ) ان 2 المنة شحر 5 لسر ازا كب فى ظلها اماثة عام لا يتطعها شحرة ة اطير ( #« 


وكذا رواه أيضا عن غندر ) وححاح عن شعية ةورواه و داود الطيالى ؟ ق مسئده عن شعبة ة أيضا به # 
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قال غندر قلت لشعبة مى شحرة اير قال ليس فها هى* 
تغرد به الامام أحجد ‏ وقوله ( فدلاعما بنرور ناما ذاقا الشجرة بدت لها سوآ تا وطتقا يخصفان 
علمينا من ورق الخنة ) ا قل فى «طه »أكلا منها فبدت لها سوا مما وطتتا #خصتان علما من ورق 
الجنة وكانت حواء أكات مون الشحرة قبل آذم وى التق حد:ه على ١‏ "كلباوائه أعم » 
وعليه يحل الحديث الذى روأه البخارى حدثنا بشر بن مد حدثنا عرد الا تأنا معمر ء ن همام 
اان منبه عن ألى هريرة عن النى يليه نجوه لولا بنوا اسرائيل لم يز (1) اللحم ولولاحواءلم مخن 
أثى زوجما . تفرد به هنهذا الوجه وأخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن مام 
عن أنى هريرة به وروآه أهد وس عنهارون بن معروف عن أنى وهب عنعرو بن حارشعن أبى 
يونس عن ألى عرير ة به * وف كتاب التوراة ال بين أيدى أهل الكتاب أن الذى دل حواء على 
الامكل من الشجرة هى المية وكانت من احسن الاشسكال وأعظها فاكات حواء عن قوها وأطعيت 
آذم عليةالسلام وليس فها ذكر لا بليس فمند ذلك! ننتحت أعينه. اوعها بها عريانان فوصلا من ورق 
لين وعملا ميازر وفيها أمهما كاناعر بانين * وكذا قال وهب بن منيهكانلباسبما نورا علىفرجه وفرجما 
وهذا الذى فى هذه التوراة التى بايدسهم غاط منهم وتريف وخطأ فى التعريب فان قل السكلام 
ن لنة الى لغة لا يكاد تبسر لكل أحد ولا سها من لا يعر فكلام العرب جيدا ولا حيط عا بغوم 
كتابه أيضًا فلبذا وقع فى تعريههم أ خلأ كثير لنذلا وممنى * وقد دل القرآنالعظيم على انمكان عليم.ا 
لبا سفى قوله ( ينز ع عنها لباسعا[ بيدا سوانبما ) فبذالا برد لذيره من الككلا لام والله الى اعلم 
وقال ابن أى حاتم حدثنا على بن امسن بن اسكاب حدثنا على بعاصم عن سعيد بن ا 
عن قنادة عن الحسن عن ألى بن كب قال قال رسول الله مَك ( ان الله خاق آذ رجلا طوالا كثير 
شعر الأ سكانه لة سحوق فا ذاق الشحرة سقط 00 فول مابدا منه عورته فا نظر الى عورته 
جعل يشتد فى المنة فاخذت شعره شجرة فنازعما فناداه الر-منعز وجل باذم منىتغرةه] سممكلام ال حمن 
قال يارب لا ولكن استحياء * وقال الثورى عن ابن أى ليلى عن المنبال بن عرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس( ونا يخصفان عليهما من ورق الجنة )ورق التين * وهذا اسناد بح اليه وكنه مأخوذ 
من أهل الكتاب وظاهر 5 يه يقتضى أعم من ذلك وبتقدير تسليمه فلا يضر والله تعالى أعم 0 
وروى الحافظ بن عسا كر من ق مد بن أسحاق عن امسن بنذ كوان عن الحسنا 56 
ن الى ب نكب قال قال رسول اله وي ان 1 آذ مكانكالنخلة السحوق وا ادر 


ارى العورة فها مان أتلوايئة ى ال بدت له سوأته شر 0 ع أطلنة 8 


فناداأه ريه أذ رارام فى يا آذم قال بل حياء هنك واللّه يارب مما جقت به * ثم روه من طريق سعيد بن 


أفى عروبة عن قادة عن المسن عن يح بن ضمرة عن ن ألى بن كنب عن النى مك بنحوه . وهذا 
أصمم فان اد ن م يدرك أب ياه ثم أورده ع من طريق خيثمة بن سلهان الاطرابلبى ع عن مدن 
عبدالوهاب ألى قرصافة امسقلاى عن آم بن أنى اباس عن ن شهبان عن قتادة عن ن أنسمرفوعا بلحوه *# 
( وتاداهما رمام أبكا عه نتلكما الشحرة وأقل اك إن الشيطان لكا عدو مبين * قلا رينا ظلءنا 
فنا وان لم تغثر لنا وترحمنا لتكوئن من أنلاسرين ) وهذا اعتراف ورجوع الى الانابة وتذلل 
وخضوع واستسكانة وأفتقار اليه تعالى فى الساعة الراهنة وهذا السسر ما سرى فى أحد من ذريته الا 
كانت عاقيته المخير فى دناه وأخراه (قال اهيطوا بك لبمضعدو ولي فى الارض مستقر ومتاع 
الى حين ) وهذا خطاب لدم وحواء وابليس ١‏ ايل وانشة عي أبروا أن سبيطوا من اللنة فى حال 
71 م ماين متحارين * وقد يتمد اك لخي معام ثبت فى المديث عن رسول ليك 
أنه أمر قل الميات وقال ماسالمناهن منذحار بناهن وقوله فى سورة طه ( قال اهبطا منها يما مض 
لبعض عدو ) ه دو أمرلادم وابلإس واستتيع آم حواء وابلء س اللية * وقيل هو أءر لهم بصرفة التثنية 
كا فى قوله تعالى ( وداود وسلمان اذ يكن فى الكرث أذ نفشتفيه غنم القوم وكنا لمكلهم شاهدين ) 
والصحييح ان هذا ما كان الماع لا يم الا بين أثنين مدع ودعى لد 
وأما تكريره الاهباط فى سورة البقرة فى قوله وقلنا اهبطوا منها ججيما ممصم لبعض عدو ولك فى 
الارض مستقر ومتاع اليحين فتلت اد أذم من ربه كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا احبطوا 
منها جميما فاما يأ أيدم منى هدى فن تبع هداى فلاخوف علهم ولاهم يحزنون ٠‏ والذين كثروا 
وكذنوا بإناتنا أولقك أسماب ب الناد م فيها خالدون ) ققال بض المفسر بن المراد بلاهباط الاول 
المبوط من الجنة الى السماء الدنيا وبلثائى هن السماء الدنيا إلى الارض . وهذا ضعيف لنوله فى الاول 
(قلنا اهيطوا مها جيعا بعضك لبعض عدو و ولك فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) فدل على انهم 
أهبط وا إلى الارض بالاهباط الاو ول واللّه أعل * 

والصحيح أنهكرره لفظا وانّكان واحدا وناط ممكل عرة حك فناط بلا ول عداوتهم فها ينيم 
وبالثالى الاشتراط علهم أنه من تبع هدآه الذى ينزله علهم بعد ذلا فهو السعيد ومن خالفه فهو ااشّق 
وهذا الاساوب فى الكاد م له نظائر فى الترآن اللكم . 

وروى الحافظ بن ع اسك ن ماهد قال أمر الله مذكين أن يخرجا آدم , وحواء منجواره فزع 
جيريل التاج عن دأ وحل ميكاثيل الأكايل عن جينه وتعاق به غصن | فظن آدم أنه قد عوجل 
بالعقوبة 5 رأسه يقول العذو العفو فقال الله فرارا منى قال بل حياء منك ياسيدى وقال الاوزاعى 


21201 نه 58 
ءا ل 11 2 2 00 ليت 


عن حسان هو بن عطية مكث آذم فى الجنة مالة عام وفى دواية سين عاما وبى على المئة سبعين عاما 
وعلى خطيئته مين عاما وعلى ولده حين ققل أربين عاما * رواه بن عسا كر 

وقال ابن ألى حاتم حدثنا أو زرعة حدثنا عغان بن إلى شيبة حدثنا جرير عن سعيك عزن نابن عباس 
قال أحيط آدم عليه السلام الى ارض يقال له دحنا بين مكة والطائف * وعن الحسن قال اهبط 8 


بالمناك وحواء بعدة وابليس بدستمسان من البصرة على أ ميال واهطت المية ياصع َك أن واه ان ألى 


حاتم أيضا * وقال السدى نزل آدم بالحند ونزل معه بالححر الاسود وبقيضة من ورق الحنة فيثه فى المند 
ذنبتت شحرة الطيب هناك « وعن ابن عير قال اهبط ادم لصفا وحواء بلمروة. رواه ان أفىحاتم أيضا 
وقال عد الرزاق قال مممر أخبرنى عوف عن قسامة بن زهير ف أ نعريي الا شعرى قال ان الله حين 
اما 0 الى الارض عاءه صنمة كل ثى“” وزوده من ثمار النة مارم هذه من هار الجنة غير ان 
هذه تتفير ولك لا تتغير #وقال لاع فى مستدرك أنأة أبو بكر بن بلوية عن ن مهد بن أحمد بن النضر 
5 اران عرهن لاضن ع عبار بن أنى معاوية البجلى عن سعيد بنجبير عن نيان 
دم الجنة الاماين صلاة العصر الى غروب الشمس . ثم قال صحييح على شرط الشريخين ول يمخرجاه * 

وفى صصح ملم * من حديث الزهرى عن الاعرجٍ عن أى هربرة قال تالرسول الله كع (خير 
بوم طلعث فيه الشه., ن فوم الجمة فيه خا ق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه اخرج منها )د فى الصحريح من وجه 
آخر وفيه تقوم الساعة) وقال احمد حدثنا تمد بن مصعب حدئنا الاوزاعى عن أى عبار عن عبد اللّهن 
فروخ عن ألى هربرة عن البى يلاي قل ( خير بوم طاعت فيه الشمس بوم البعة فيه خا قآدم وفيه أدخل 
الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة على شرط مسلم * 

فاما المديث الذى رواه ان سا كر من طريق ألى القاسمما ليغوى حدثنا محمد بن جعثر الوركاق 
حدثنا سعيد بن ميسرة عن 0 رسو اله يكل (هبط آم وحواء عربانين جتيعا عليهاورق 
الحنة قأصابه المرحتى قمد 085 بسى ويقول ها ياحواء قد أذائى 0 ر قالغفاءه جبريل من رامن ها أن تغذل 
وعامها وأمر آدم الما كة وعامه أن ينسج وقالكان آذم لم ب امم امرأته فى المنة حتى هبط منها للخطعة 
التى أصاتهما بالكلبها منالشجرة قال وكائكل واحد منهما ينام علحدة ينام احدهماف البداحاء والاخر 
من نلحية أخرى حق أناه جبريل فأمره أن يأف أهاه قال وعامهكيف يأتمها فلا أثلها جاءه جبريل فقال 
كيف وجدت امرأتك قال صالمة ) فأله حديث غريب ورفعه مشكر جدا * وقد يكون من كلام بعض 
السا ف وسعيد بن ميسر تهذاهو أو ععران البكرى البصرى. قال فيه البخارى مدكر الحديث .وقال بن 
حبان بروى الموضوعات وال بن عدئ مظم الامر. وقولة ( قلت اذم من ربعكلات فتاب عايه إنه هو 
التواب الرحم ) قبل هى قوله ( ربنا ظلمنا أأنفسنا وان لم تغفر لنا وترحهنا نكوئن»ن درن ن) *روى 


(له4) 


هذا عنمجاهد وسعيد بن جبير وأنى العالية والرييع بن أنس والمسن وقتادة وتهد ب نكيب وخالد بن 
معدان وعطاء انكر اسا ساف وعبد الرحمن بن زيد بن أسم * 1 

وقال ان ألى حاتم حدثنا على بن الحسين بن إشكاب حدئنا على بن عاصم عن سعيد ان ألعروبة 
عن قتادة عن الممسن عن أنى بن كنب قال قال رسول الله ملق ( قال 1 عله البتلام أرأيت يارب 
ان بيت ورجعت أعائدى الى الجنة قال نعم ) ذلك قوا فاق 7 اذم من ديه كات فتاب عليه ) وهذا 
غريب من هذا الوجه وفيه قلع » 

وقال ان ألى تيح عن جاهد قال التكزات ( اللمم لا إله الا أنت سبحانك وبحمدك رب الى 
ظامت نضسى فاغف رلى انك خير الافرين ٠‏ الليم لا إله الاأنت سبحانك وبحمدك رب الى ظامت ننسى 
فاغفرلى انك خير الراحمين الهم لا اله الا أنت سبحانك وبح دك رب الى ظامت تفسى فتب على 
انلك انت التواب الرحيم )* وروى الحا ك فى م درك من طريق سعيد بن جسير عن أبن عباس 
كه ب عليه ) قا قال قال آذم يارب أل تخلقى يدك ٠‏ قيل له بلى . وتفخت فى من 
روحك قيل له بلى وعطست“ قلت" برحمك الله وسبقت رحدتك غضبك قيل له لى وكتبت على" أن 
أعمل هذا- قيل له بلى . قال أف رايت ان تبت هل أنت راجعى الى الجنة. قال نهم #ثم قال الحم صيح 
الاسناد وخر جاه * وروى ألا كم عار مور 0 من طريق عبسد الرحمن بن زيد بن 
أسر عن أبيه عن جده عن عبر بن الطاب قال قال رسول اله 7 0ك اقترفآدم اتلطيئة قال يارب 
أسألك يق مد أن غفرت لى قال الله فكيف عرفت 056 و أخلقه بد ققال يارب لانك لما 

خلتتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوالم العرش مكتوبا لا يله الا الله 
مدرسول الله فعاعت انك لم تضفالىه اسك الا أحب اتللق اليك ققال الله صدقت ياآدم 
إله لأحب الطلق الى واذ سألتنى بحقه فد غرت لك ولولا مد ما خلتتك * قال 
الببهق تفرد به عبدالرحن بن زيد بن أسم من هذا الوجه وهو ضعيف واللّه أعم 
وهذه الاية كقوله تالى ( وعصى آم ربه ففوى . 


ثم اجتياه ربه فتاب عليه وهدى ) 


قال البخارى ح_دتن أ قتدية حدثنا أوب إن النجار عن يحبى بن ألى كثير عن ألى سامة عن ألى 
هريرة عن النى مي قال حاج موسى آذم عايهما اسسلام قا ل له أنت الذى أخرجت الناس بدنيك 
من الجنة وأشقيتهم .قال آدم أ الذى اصطتاك الله برسالانه وبكلامه أتلوه فى على أ قد 


)لةيادبلا-1١(‎ 


(؟ما) 


كتبه اشعلي قبل أن يخلتنى أو قدره على قل أن يخلتنى قال رسول الله 0 5 أج آم موسى * 
وقد رواه مسلٍ عن عمرو الناقد والسانى عن ممد بن عبد الله بن تزيد عن أبوب بن النجار به قال 
أو مسعود الدمثق ول يخرجاه عنه فى الصحيحين سواه * وقد رواه أحد عن عبد الززاق عن معمر 
عن همام عن ألى هر ريرة © وروأه مسلم عن محمد بن رافم عن عبد الرزاق به * 

وقال الامام أحمد حدثنا أ وكامل حداثنا ابراهم حدثنا أو شهاب عن ن “ميد نن عبد ار ةن عن 
ألى هر ريرة قال قال رسول الله جلي الع الم رو عن له موسى أنت آدم ا 
خطيثةتك من الجنة فقال له ادم وأنت مودى الذى اصطفاك له رسا لاله وبكلامه توم على أس ا 
على قبلان أخلق * قال رسول مع (خج كذم موسى خج آدم موسى) سرتين * قلت وقدروى هذا 
الحديثالبخارى وس مزحديث الزهرى عن حيد بنعبد الرحهن عه ن إلى هربرةعن انمي نوه 

وقال الامام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثئنا زائدة عن الامش ع ن ألى صالح عن ع ألى هريرة 
ع ن ألنى 0 (قال احتح ج آدم وموسى قال موسى يا آدم انت الذى ختك الله بيده وناخ فيك 
من روحه أغريثت الناس وأخرجتهم م ن الجنة ول فقال ١١‏ ادم وأنت موسى الذى اصطناك الله بكلامه 
لود عن عر 121 اك اسكر ند سكل الجر لحفلل ل الريى واة 
التزمذى والأنسالى جميما عن يحجى بن حبيب بن عدى عن معمر ان سلمان عن أبيه عن الامش به » قال 
الزمذى" وهو غروب من حدايث سلمان التيهى عن الامش قال وقد رواه لعطهم عن الامش 
عن أبى صا عن ألى سعيد قلت عكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده عن محمد بن مثنى عن 
معاذ بن أسد عن الفضل بن مومى عن الاعمش عن ألى صالط عن ألى سعيد . ورواه النزار أيضا حدثنا 
مرو بن على الفلاس حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عر ألى صاعم عن أبى هربرة أو أبى سعيد عن 
البى جلي فذكر نحوه » وقال أحمد حدثنا سفيان عن عمرو ممع طاووسا سم أ هربرة يقول قال 
رسول الله مي ( احتج آدم وموسى قال مومى با آدم أنت أء ونا خبيتنا وأخرجتنا من الجنة قال له 
آدم امون أن الذى اصذافاك لله بكلامه وقال مر.٠‏ ة برسالته وخط لك دده أتلومنى على مص قدره 
ال ا ا ا 
البخارى عن على بن المدينى حدثنا عن سفيان قال حنظناه من عمرو عن طاووس قال سمت أبا هزر 
عن النبى مَك قال ( احتج آدّم ومو سى قال عن ان أت اوها ريطا بر لو 
لهآدم يامو اص طناك الله بكلامه وخط لك بيده أثاوه ى عل أض قدوة: الله عل قبل أن 1 ى باربعين 
سنة لج آدم مومى لج أدم موبى هكذا لان 

قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الاعرج ءرد ن أى هريرة عن ن ألنبى 0 متك مثله * وقد رواه الجاعة 


ر(جم) 


إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس عن أبيه 
عن ألى هريرة عن النى مكلا بتحوه * وقال أحدد حدثنا عبد الرحمن حدثنا جاد عن عار عن أبى 
هربرة عن النى يَييةْ قل لقى آذم موسى فقال أنت آدم الذى خلتك الله بيده وأسحد لك ملاشكته 
واسكنك الجنة ثم فملت . فقال أنت مومى الذىكلك الله واصطناك برسالته وأنزل عليك التوراة أنا 
أقدم أم الذكر قال لا بل الذكر لج آدم موسى * 

قل أحمد وحلثنا عنان حدثنا حماد عن عمار بن ألى عار عن أبى هريرة عن النى مله وحميد 
عن المسنعن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد اله البحلى عن البى مكو قال لف آدْم موسى فذكر 
معناه . تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا امسن سدثنا جرير هو ابن حازم عن مد هو ابن 
سيرين عن أى هربرة قال قال رسول الله َي (لنى آدم موسى تقال انت آدم الذى خاتك الله بيده 
واسكتك حنته وأسحد لك ملاشكته ثم صنعت 5 صنعث * قال آم ياموسى انت الذ ى كله الله وأنزل 
عليه التوراة * قال نمم * قال فبل تجده مكتوب! على قل أن أخلق * قال فم * قال ( لخج آدم 
مودى لج آدم موسى) وكذا روآه اد بن ز يد ع نأبوب وهشامءنمحد إن سيرين عن أبى هربرة رفمه 

وكذا داه على بن عام عن خالد وهشام ‏ ن #د بن سيرين * وهذا على شرطها من هذه 
الوجوه # وقال ان ألى حالم حدثنا بونس بن عد الاأعلى أنيأنا ابن وهب أ بزق 5 بن عياض 
عن المارث بن الى ذ باب عن يزيد بن هر صل مت أبا هريرة يقول . قال رسول اله # يكل ( احتج 
أذم وموسى عند دم ا آم مومى . قال مودى أنث الذى خلتك الله بيده و وفع يكن روحه 
رأ سات وأسكنك جتته ثم أهرمات الناس الى الارض يخطيئتك * قال آدم انت موسى 
الذى اصطفاك اله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تببانكل شى' وقريك نحا فيكم وجدت الله 
كتب التوراة * قال موسى باربعمين عاما * قال أذم فيل وجدت فين 0 وعدى آذم ربه ففوى » قال 
ذسم * قال أفتلومنى على أن عمات علا كتب الله على" أن أعله قبل أن يخلقنى باربيين سنة . قال . قال 
رسول الله جلاية 2 لج آدم موس » 

قال المارث وحدثنىعيدالرحمن بن هرمن بذلك عن ألى هربرة عن رسول الله َيه وقد رواه 
مسإ عن أسخق بن موسى امام و أن انام بن ع المارث بن عبد الر حمن بن ألى ذبابٍ 
عن بزيدين هرم والاغرج كلاما عه ن أفى عريرة عن | لبى ا بنحوه » وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق 
أناًثامممر عن الزهرى عن أبى ساهة عن ألىهريرة قال قال رسول الله مياق « احتج ذم وموسى قال 
فود لادم يا آدم أنت الذى أدخلت ذريتك النار . قال دم ام اصطناك الله ا سالانه وبكلامه 
وأنزل دليك التوراة فبل وجدت أن أهبط . قال نعم . قال لخجه آدم » وهذاعلى شرطبا ولم يخرجاه 


(غ6ه) 


من هذا الوجه * وفى قوله أدخلت ذريتك النار نكارة * 

فبذه طرق هذا المديث عن ألى هربرة روأه عنه حميد بن عبد الرحمن وذ كوان ابو صا السمان 
وطاووس ان كسان وعيد الرحمن بن هرصن الاعرج وعمار بن ألى عمار وممد بن سيرين وجمام بن 
منيه ويزيد بن هرم وابو سامة بن عيد الرحمن * 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أميرالمؤمنين عمر بن المطاب رذى اللّه 
عنه ققال حدثنا المارث بن مسكين المصرى حدثنا عبد الله بن وهب أخيرقى هشام بن سعد عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن امطاب عن النى مط قال ( قالموسى عليه السلام يارب أرنااكمالذى 
أخرجنا ونه من الجنة فارأه آدم عليه السلام * قال أنت آم * ققال لهآدم نسم قال انت الذى فخ الله 
فيك من روحه وأسجد لك ملائتكته وعاءك الاسماءكابا * قال نعم ** قالفها حمات على أن أخرجتنا 
وننسك من الجنة قال له ]دم من أنث قال أن مودى * قال أنت مومى نوي بنى اسرائيل أنت الذى 
كك اله من وراء الحجاب فل يجمل يبتك ويننه رسولا من خلقه * قل ندم * قال تلومنى على أمى قد 
سبق من الله عر وجل التضاء به قبل قال رسول الله ط (لخج آدم موبى لج آدم موسى ) وروآه 
أو داود عن أحهد بن صا المصرى عن ابن وهب به . قال أو يعلى » وحدثنا مد بن المثنى حدثنا 
عبد املك بن الصباح المس.مى حدثنا هران عن الردينى ع نأبى مجاز عن يبى بن يعمر عن أبن تمر عن 
عمر قال أنو جد | كبر ظانى أنه رفعه * قال ( التق آم وموسى فقال موسى لآم أنت أبو البشر 
أسكنك الله جنته وأسحد لك ملائكته . قال آكم . با موسى أما هده على مكتو با * قال فج آذم 
مومى لخج آم مومى ) وهذا الاسناد أيضا لا بأس به ولله أعل»* 

وقد تقدم روابة النضل بن موسى هذا ااديث عن الاعشعء نأب صاب عن أب سعيد * ورواية 
الامام أحد له عن عنان عن اد بن سامة عن حميد عن المسن عن رجل * قال اد أظنه جندب بن 
عبد الله البجلى عن النى ميك ( لق آذم مودى ) فذكر معناه * 

وقد اختلفت مسالك الناس فى هذا الحديث فرده ة م من القدرية لا تضمن من اثيات التدر 
السابق * واحتج به قوم من الج برية وهو ظاهر لهم بادى' الرأى حيث قال لخج آدم موسى لا احتج 
عليه بتقديم كتابه وسيأتى الجواب عن هذا » وقال آخرون انما ححدلانه لامه على ذنب قد ناب منه 
والتائب من الذنب كن لا ذنب له * وقيل اماححه لاله أ كبر منه واقدم * وقيل لانه أبوه * وقيل 
لانهما فى شر يمتين متغايرتين * وقيل لانبما فى دار البرزخ وتد انقطم التسكايف فيا زعونه * 

والتحقيق ان هذا الحديث روى بالفاظ كثيرة بعضبا صروى بالممنى . وفيه نظر . وددار معظلمها 
فى الصحيحين وغيرسما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة قال آم انا ل أخر جك وائما 


(هم) 


أخرجم الذى رتب الاخراج عل أ كلى ءن الشجرة والذى رتبذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق 
هو الله عر وجل فأنت تلومنى على أعس ليس له نسبة إلى أ كثر ما أنى نبيت عن الا كل من الشحرة 
فأكات منها وكون الاخراج مترتبا علوذلك ليس من فعلى فأنالم أخرجك ولاننسى من المنة واما كان 
هذا من قدرة اللّهوصنمه وله المكة فى ذلك فلرذ| حج آذم موسى * 

وء ن كذب بهذا الحديث فماند لانه متواتر عن أفى هريرة رضى الله عنه وناهيك به عدالة وحنظا 
واتقانا* ثم هو عروى عن غيره من الصحابة كا ذكرنا . ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة آفنا 
فبو بعيد من لالظ والمعنى . وما فهم من هو اقوى مسلكا من الجبرية . وفيا قالوه نظر من وجوه * 
( أحدها ) أن مودى عليه السلام لايلوم على أعس قد تلب منه فاعله ( الثاتى ) انه قدقتل نفسالم يوس بقتلها 
وقد سأل الله فى ذلك بقوله « رب الى ظاءت ننسى ذاغرلى ففثر له » الا ية ( الثالث ) انه لوكان 
الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على المبد لا فتتح هذا لكل من لم على أمس قد فعله 
فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص والحدود ولوكان القدر حجة لاحتج بمكل أحد على الام 

الذى ارتسكيه فى الامور الكبار والصفار وهذا يضى الى لوازم فظيعة . فلبذا قال من قال من 
العاداء بإنجواب آدم اتماكان احتحاجا بالدر على المصيبة لا المعصية واللّه تعالى أعم ا 


ذكر الاحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام 


قال الامام أجد حدثنا يحبى ومهد بن جعفر حده! عوف حدثنى قامة بن زهير عن ألى موسى 
عن البى يليه قال ( ان الله خاقآدم من قبضة قبضها دن جيم الارض طاء بنو آدم على قدر الارض 
غاء مهم الاييض والاحمر والاأسود وبين ذلك 95 واشيث والطيب والسهل والمزن وين ذلك 

ورواه أيضا عن هوذة عن عوف عن قسامة ن زهير ممت الأشعرى قال قال رسول الله مي 
( ان الله خلق آم من قبضة قبضها من جيم الارض خاء بنو آدم على قدر الارض لاء منهم الابيض 
والاجر والاسود وبين ذلك . والسهل والحزن وبين ذلك . واخييث والطيب وبين ذلك ). وكذا 
رواه أو داود والرزمذى وان حمان فى تيده من حديث عوف بن ألى حميلة الاعرالى عن قسامة 3 
زهير المازتى البدسرى عن إلى موسى عبد الله بن قبس الاشعرى عن النى 2 بنحوه . وال الترمذى 
حسن صدحيجع نا 

وقد ذ 5 السدى عن إلى مالك والى صا عن ان عراس وعن سة عن ان مسعود وعن ناس 
من أتاب رسول الله يي قالوا ( فبءث الله عر وجل جيريل فى الارض ليأتيه بطين منها ققاات 
الأرض أعوذ لله منك ان تتقص منى أو تشيننى فرجم 0 أذ وقال رب انا عاذت بك فأعذمم| 


سس 219000 


(حم) 


فبعث ميكائيل فماذت منه فاعاذها فرجع فال قأل جبريل فبءث ملك الموت فماذت منه فقال وأنا 


أعوذ بلله أن أرجع وم أننذ أمره فأخذ من وجه الارض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من 
تربة بيضاء وحمراء وسوداء فإزلك خرج بنوآدم مختافين فصعد به فَملّ التراب حتى عاد طينا لازبا ) 
واللازب هو الذى يلزق بعضهبيعض * ثم قال الملائكة ( إنىخالق بشرا من طين . فاذا سويتهونخت 
فيه من روحى ثتموا له ساجدين ) خلقه اله يده لقلا سكير اباس عنه فته بشرا فكان جسدا 
من طبن أربعين سنة من قدار بوم الجعة فرت به الملائكة فنزعوا منه لما رأوه وكان أشدم 95 
فعا إبلس فكان كر به فيضربه فيصوت المس دكا يصوت التناريكون له صلصلة فذلك حين يول 
(من صلصالكلفخار) ويقول لأعس ما خلقت ودخل من فيه وخر هن دبره وقال للملامكة لاثرهبوأ 
من هذا فان ريم صدد وهذا أجوف لثن لطت ليه لأهلكهه 15 بان المين الذى بريد اللهعز وجل 
أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا تفخت فيه من روحى فاسجدوا له فء! تفخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه عطس قتالت الملاتتكة قل للد له قال الجدلله فتالل الله رحمك ربك فلما دخات الروح 
فى عييه نظر الى ثمار الجنة فاما دخلت الروح فجوفه اشتهىالطمام فوئب قبل أن تبلغ الروح الى رجليه 
محلان الى ثمار الجنة وذلك حين يقول لله تعالى « خلق الانسان من تحل » ( فسحد اللانكة كام 
اجمعون الا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين ) وذ كر نمام القصة ولبعض هذا السياق شاهد من 
الاحاديث وانكان كثير منه متلقمن الاسرائّيليات فال الامام احمد حدثنا عبدالصمد حدثنا ماد عن 
ثابت عن أنس أن النى ملي قال ( لما خلق الله آم تركه مأشاء أن يدعه لعل إبليس يطليف به فد 
رآه أجوف عرف أنه اق لا يالك ) وقال ان حبان فى صحيحه حدثنا الحدن بن سغران حدثنا هدية 
ائن خالدحدثنا حماد بن ساءة عن ثابت عن أنس بن ملك أن رسول الله لق قال (لما فخ فىآدم 
فبلغ الروح رأسه عطس قال اد لله رب الءالمين ققال له تبارك وتعالى برحمك الله ) * 
وقال الحافظ أو بكر اليزار حدثنا يحبى بن ممد بن السكن حدثنا حبان بن هلال حدثنا مبارك بن | 

فضالة عن عبيد الله عن حبيب عن حاصهو ابن عاصم بن عبيد الله بن عر بن اعلطاب عن ألى هربرة 
رفعدتال ( ها خلق الله اذم عطس قال اعد لله فقال له ربه رحمك ربك باآدم ) وهذا الاسناد لا بأس 
به ولم يخرجوه . وقال عبر بن عبدالعزيز « لما أمرت الملاتمكة بالسجود كان أولءنحدمنهم اسرافيل 
فا ناه الله أن كتب القرآن فى جبرته » رواه ابن عسا كر وقال الحافظ أبو يعملى حدثنا عقبة بن مكرم 
حدثنا عمرو بن مد عن |“معيل بن رافم عن المقبرى عن الى هريرة أن رسول الله وي تال « ان 
لله خلق ادم ءن تراب ثم جدله طينا ثم تركه حتى اذا كان حمأ مسنو نا خلته وصوره ثم تركه حتى اذا 
كان صلصالا كلفخار قال فسكان ابميس عر به فقول لقدخلقت لاس عظيم . ثم نفتخ الله فيه من روحه 


فكان أول ماجرى فيه الروح بصره وخباشيمه فعطس ذلقاه الله رحمقريه فقال الله .برحمك ربك | 
قل الله يلقم أذعب الى هؤلاء النثر فل لهم )١(‏ فافظر ماذا يتولون غخاء فسل علبهم قتالوا وعليك 
السلام ورحمة ة الله وبركاته . قال باذم هذا تحيتك ونحية ذر يتنك. قال بارب وما ذريتى قال اختر يدى 
أآدم قال اختار يكين رلى وكلنا يدى رلى كين وبسطكفه فاذ| م ن هوكان من ذريته فى كف الرحمن 
ذاذا 0 منهم أفو اههم النور فاذا رجل يمح باذم نوره قال يارب من هذا قال ابنك داود قال يار 
ف جمات له من العمر قال جعات له ستين قال يارب فأتم له من عمرى حتى يكون له م العمر مالة 
سنة ففمل الله ذلك وأشبد على ذلك فها نفد ممر آم بعث الله ملك الموت فقال آدم أول ببق من 
عرى أر بعون سنة قال له للك أولم تنطبا ابنك داود شحد ذلك لشحدت ذريته ونسى فنسيت 
ذركه * وقد رواه المافظ أو بكر البزار والترمذى والنساى فى اليوم والازلة من حديوث صدوان بن 
عيسى عن المارث بن عبد الرةن بن ألى ذباب عن سعيد القيرى عن ألى هريرة عن النى عَكظاقة . 
وقال التزمنى حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقال النسائى هذا حديث متكر وقد رواه مد 
ان لان (؟) عن سعيد المقبرى عن أبيهدء ن عبد الله بن سلام * وقال الترمذى حدثنا عبد بن 
حميد حدثنا أبو ديم حل حدثنا هشام م بن سعد عن زيد بن أسلم عن أى مالم عن ألى هريرة قل قال 
رول اف كله (ناخق لله ادم مسح ظم. #الشطو ابر ستاو ام من ذريشه الى 
بوم القيامة وجعل بين عي ىكل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آذم فتال أى ربمن هؤلاء 
قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأتحبه وييص ما بين عينيه ققال أى رب من هذا قال هذا رجل 
من لخر الامم من ذريتك يقال له داود قال رب وك جمات عيره قال ستين سنة قال أى رب زده من 
عرى أربعين سنة فء! أنقضى عمر آذم جاءه ماك الموت قال أولم وبق من عرى أربمون سنة قال أو لم 
تعطها أبنك داود .قال لأحد لأحدتذريته و اس ىآذمفنسرت ذربته وخطى' أذم قطنت ذريته ) ثم قال 
الترمذى حسن يمح وقد روى منغير وجه عن الى هريرة عن النى مكاي ورواه لويد 
من حديث أنى فم الفضل بن دكين وق ال كب بل عر مسوم وم خرجاه ٠‏ ودوى ابن أبى حاتم 
من حدوث عبك ارهن بن زد بن أسل عن أبيسه عن عطاء بن يسار عن أى هريرة مرفوعا فل كره 
وفيه (ثم عرضهم على آدم فتال يا آذم هؤلاء ذريتك واذا فههم الأجذم والارص والاعى وأنواع 
الاسقام ققال آذم يارب لم فملت هذا بذريق قال ى تشكر نعمت ) . ثم ذكر قصة داود حو نمق 
رواية ابن عباس أيضا * وقالالامام أحمد فومسنده حدثنا اطرثم ابن خارجة حدثئنا أبو اريم عن يوس 
() قوله قل هم , كذا! لأصول ساقطا من امقول وهو السلام علي أوتحوه (؟) قوله عن سعيد 
المقبرى الخ صوأبه عن أبيه عن ن أفى سعيد المقبرى عن عبد الله بن سلام اه (ممود الامام) 


(هه) 


ابن ميسرة عن الى إددريس عن إلى الدرداء عن النى مَيلية قال ( خلق اله آذم حين خلقه فضرب 
كتنه الونى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الو وضرب كننه النترى فأحرن ذزية سواه كانيم انم .. 
ققال لإزى فى ينه . الى الجنة ولا أإلى . وقال للذى فىكتغه اليسرى الى النار ولا أإلى * 

و قال ان إلى الدينا حدثنا خاف بن هشام حدثنا الح بن سنان عن حوشب عن السن قال 
»2 خلق الله آذم حين خلقه فاخرج اهل المنة من صفحته العنى واخرج اهل إاثار “من صفحته السرى 
ألقوأ على وجه الارض منهم الاعمى والاحم والمبتلى »قتا ]ذم يارب الاسو يت بين ولدى * قال 
لدم انى أردتان شك « وهكذا روى عيد الرزاق عن معور عن قتادة عن الحسن إشحوهة نا وقد 
رواه ابو حاتم وان حبان فى صتيحه قال حدثنا محمد بن اسحاق ن خرعة حدثنا مد من بشار حدثنا 
صغوان بن عيمى حدثنا الحارث بن عرد الرحمن بن ألى ذباب عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله ملي « خا خاق الله آذم و ففخ فيه الروح عطس قال امد لله لخد الله بلذن الله ققال 
له ربه ردك ربك يا آدْم اذهب إلى أولقك الملائسكة الى ملا منهم جاوس فل عليهم قال السلام 
عل فقالوا وعليك السلام ورحمة له ثم رجعالى ربه قال هذه رتك وحة بيك ينهم وقالاللّه ويداه 
مقيو ضتان اختر أرما ذئت فتال اخترت ين رلى وكاتا بدى رلى يمين مباركة ثم بسطبما فاذا يبا 
آذم وذدبته فال اى رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذربتك واذااكل انسان منهم مكتوب عره بين عينيه 
واذا فهم رجل أضوؤم » أو « هن أضوئهم لم يكتب له آلا أربمون سنة قال يارب ما هذا . قال هذأ 
ابتك داود وقد كتب الله ععره أربمين سنة © قال أى رب زد فى عبره فقال ذاك الذى كتب لدقال 
ذاتى قدجمات له منعمرى ستين سنة قال انت وذاك * اسكن اللنة . فسكن الجنة ماشاء 3 هبط مما 
وكانآدم يمد لنفسه فأنله ملك الموت ققال له آذم قد يات 5 دكتب لى ألف سنة قال بلى ولكنك 
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جعلت لابنك داود منها ستين سنة خحدادم لشحدت ذريته وى فنسدثذريته فيومئك اص بالكتاب 


والشبود » هذا انظه 
وقد قال البخارى حدثنا عبد الله بن ممد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 
ألى هريرة عن النى مَيكيٍ قال « خلق الله آذم وطوله ستون ذراعا . ثم قال اذهب فم على أولقك 
من الملائكة واستمم ما يجيو نك فانهبا حيك وتحيتة ذريتتك فقال السلام عل فقالوا السلام عليك 
ورحمتالله فزادوه ورحة الله فكل من يدخل الجنة على صورة دم م بزل اعللق ينقص حتى الان». 
وهكذا رواه البخارى فىكتاب الاستكذان عن يحبى بن جعفر ومسامعن عمد بن رافع كلاها عن 
عبد الرزاق به » وقال الامام أحمدحداثنا روح حدثنا حماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن ابيب 
عن ألى هربرة أن رسول الله بكي لكان طولآدم سبتين ذراعا فى سبع أذرع عرضا. انترد به احمد. 
اااي الالُظُلُاُاسُشسسما210111 


وقال الامام الع حدثنا عفان حدثنا عاد ن ساة عن على بن زيد 


عن بوسف بن 0 ش 
ابن عباس قال 0 نزات آبة الدين قال رسول اله يكب « إن أول من جحد دم إن أول من 
آم إن أول من جحد 3 ان امنا خلق ادم | ومسح ف ظبره فأخرج ج منه ماهو ذارى الى نوم ال 0 غل 
يعرض ذريته عليه ذ رأى فهم رجلا يزعر قال أى رب من هذا قال هذا ابنك داود قال أى رب 
م مره قال مبتون عادا قال أى رب زد فى عمره قال لا الا أن ازيده من عمرك وكان عبر ذم الفعام 
فزاده أريمين عاما . فتكتب الله عليه بذلك كنابا وأشيد عليه اللاكة فلا احتضر آدُم اتته اللائكة 
لقيضه قال إنه قد بقى من ا .فقيل لها إنك قد وهيئها لابنك داود ٠‏ قال ل ماففلت وأبرز 
لله عليه الكتاب وشهدث عليه الملائكة »وقال أحمد حدثنا أسود بن عامى حدثنا اد بن سامة عن 
على بن زيد عن بوسف بن مهران عن أن عباس قال قا! ل رسول الله مكل ( إن أول من 2-5 آدم 
قلا ثلاث صرات ان الله عز وجل لما خاقه مسح بره فأخرج ذديته ففرضهم عليه فرأى فهم رجلا 
بزهر ققال أى رب زد فى عمره قال لا الا ان تزيده أنت من عمرك :0 فزاده أربسين سنة من عمره . 
فسكتب الثدتهالى عليه كتابا وأشيد عليه الملاسكة فاها أراد أن يلبش روحه قال إه بف من أجل أر بمون 
سنة قفيل له إ نك قد جعاها لابنك داود قال لجحد قال تأخرج الله التكتاب وأقام عليه البينة ها للداود 
ماثة سنة وأثم لآدم عمره الف سنة * تفرد به أحمد وعلى بن زيد فى حدبثه ذكارة * ورواه الطبراى عن 
على بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن اد بن سامة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن 
بن عباس وغير واحد عن الحسن قال (1ا نزلت آية الدبن قال رسول الله ميلك إن أول من جحد 
آدم : للانا) وذ كره * وقال الامام مالك بن أنس فى موطته عن زيد بن ألى أنيسة ان عبد الجيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخيره عر ن مسلم بن يسار الجبنى أن عير بن اناطاب سكل عن هذه 
الآية ( واذ أخذ ربك من بنى آكم من ظبورم ذريهم وأشهدم على أنضهم الست بريم قالوا إلى ) 
اليه هاا ل عبر بن الطاب ممعت رسول الله مكل يأل عنها ققال ( ان الله خلقآكم عليه السلام ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال لنت هؤلاء ء للجنة وبعم( ل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظبره 
فاستخرج منه ذرية ل خلقت هؤلاء للنار و همل أهر ل النار يعملون قال رجل يارسول الله فير العمل 
قال رسول الله 2# يه اذا خان الله العبدالجنة استعمله بل أهل الجة حتى يموت على عمل من أعمال 
أحل الم قشل ب اللية واذا خلق اله العبد نانار استعمله بمدل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أحل النار فيدخل به النار ) 

ومكذا رواه الأمام احمد وابو داود والترمذى و النسانى وابن جرير وابن أبى حاتم , وأبو حاتم .ن 
حبان فى صفيحه من طرق عره ن الامام ملك به * وقال الرمذى هذا حديث حم ن * ومس بن يسار 


ل ا 
(؟١-‏ البداية ‏ ل) 


(.ة) 


نه 


ل يسمع عبر * وكذا قال أ5م وأو زرعازاء أبر عام ويتينا عم بن ربيعة # وقد روآه ه أو دأود 


ع نقد بن مص عن بقية عن مر بن أجهم عن زيد بن ألى أئيسة عن عبد الخميد بن عبد الر-ه حن بن زيد 
3 امطاب عن مسل بن يسار عن نهم بن ربيعة قال كنت عند عر بن امطاب وقد سثل عن هذه 
الاية فك الحسديث * قال الحافظ الدار تطنى وقد ايع عبر بن ُجثعم أبو فروة بن يزيد بن سنان 
الرهاوى عن زيددن أنى أنيسة قال وقوهما أولى بالصواب من قول مالك رحه اللّه * 

وهذه الاحادي كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهرهكالذر وقسستهم قسسين أهل 
الهين وأهل الثمال وقال هؤلاء للحنة ولا أبالى وهؤلاء لانار 7 أبالى . فأما الاشهاد علهم واستنطاقهم 
لأ قرار بلوحدا نية فل يحبىء فى الأ حاديث الثابتة . وتفسير الآية التى فى سورة الأعراف ولها على 
هذا فيه نظركا بيناه هناك . وذك رلا الاحاديث والا ثلر مستقصاة باسانيدها وألفاظ متونها . فن أراد 
كح بره فلير أجعه م وله أعر 0 

نأما المديث الذى رواه أحمد حدثنا حسين تند حدثنا جرير يعنى ابن حازم عن كاثوم بن جبر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النى مَك قال ( ان الله أخذ الميثاق من ظبر آم عليه السلام 
بنعهان بوم عرفة فأخرج من صلب ةكل ذرية ذراها فنثرها بين يديه . مكلهم قبلا قال ( الست يرمع 
قالوا بلى شبدنا أن تقولوا نوم القيامة اند كنا عن هذا غفلين أو تقولوا ) الى قوله ( المبطاون ) فهو 
باسناد جيد قوى على شرط مسلم * رواه النساف وائن جرير واللا 5 فى مستدركه من حديث حسين 
ابن مد المروزى به. وقال الما 35 صم الاسناد ولم يخرجاه الا أنه اختاف فيه ع ىكاثوم بن جبرفروى 
عنه مرفوعا وموقوفا . وكذا روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا . وهكذا رواه العوى 
والوالى والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله * وهذا أ كثر وأثبت والله أعل* 

وعكذا روى عن عبد الله ن عر موقوفا وسرفوعا والموقوف أصح * واستأنس القائلون بهذا القول 
وهو أذ الميثاق على الذرية وثم الور ما قال الامام أحمد حدثئنا حجاج حدثنى شعبة عن ألى ممران 
الجوتى 0 مالك عن البى مَييٍ قال ( يقال للرجل من أهل النار بوم القيامة ل وكازلك ما على 
الأرض من ثى" أ لل فيقول نهم . فيقول قد أردت منك ما هو أهون هن ذا قد 
5 ادم ادم أن لا تشم رك فى شيئا فأبيت الا أن تشرك فى ) أ رجاه من حديث شعية به 

وقال أو جعثر الراذى عن الربيع بن أنس عن ن أى العالية عن ألى بن كيب فى قوله تعالى ( واذ 
أخذ ربك هن بنى ذم 71 ن ظهودم ذريهم ( الا ية والتى بعدها قال شعهم له ومكذ ل جميعاً ماه و كان 
منه الى بوم القيامة لخلقهم ثم صودمم ثم استتطقوم فشكلدوا وأخذ علهم العبد والميثاق وأ لومعم 
أسهم (ألست - قالوا بلى ) الايد قال فاتى أشرد عن السموات السبع والأرضين السبع وأشهد 


(1وة) 
له سس و 11 و 1 
ع2 ١‏ 3 أن لاتنولوا يوم القيامة لم نعل بهذا. اعلموا أنه لا إله غيرى ولاربغيرى ولا تشركرا 
ىشم وكا سارب ل البسكم رسلا ينذروتي عبدى وميثاق وأزل علي كتاق - قالوا نشبد أنك 
ربنا والهنا لارب لنا غيرك ولا اله لنا غيرك فاقر رواله وم د بالما لطاعة ورفم أبام آدم فنظر الهم 3 فرأى 


فهم الغنى , والفقير وحسن الصورة ودون ذلك * فقال يارب لو سويت بين عبادك قال 4 أحيث 
أن أشكر . ورأى فهم الانبياء مثل السرج عللهم النور وخنصوا بميثاق اترمن الرسالة والنبوة فهو الذى 
يقول الله 0 أخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وار راهيم وموءى وعسى بن ميم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) وهو الذى يقول ( فاقم وجبك الدين حنيا فطرة الله التى فطر الناس علها 
لانديا ل لاق الله ) وفى ذلك قال ( هذا أذي رمن النذر الاول ) وفىذلك قال( وما وجدنالاً كثرم 
من عبد وان وجدنا أ كثرهم لناسقين ) رواه الاعة عد لله بن أحمد وابن أنى حاتم وابن جرير 
وائن صردويه فى تتاسيرهم من طريق ألى جعفر #وروى عن خ جاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والمسن 
النصسرى وقتادة والسدى وعزراءه ووعنا. الساف سياقات توافق هذه الأحاديث ون سدم أنه 
تعالى لا أمى الملائسكة بالسدود لادم م أمتثلوا كلهم الأعس الاللم لى وامتنع ابلس من السجود له حسدا 
وعداوة له فطرده الله له وأبعده وأخرجه من المضرة الالهية ونناه عنما وأحيطه الى الأرض طريدا 


ملعونا شيطانا رجا * 
وقد قال الام أحد حدثئنا وي 3 ٠‏ ويعل و يمد اينا عبيد قالوا حدئنا الاأعمش 0 ن أفى صالحعن 
ألى هريرة | ل قال رسول الله يك ( إذا) قرأ ابن آدم السجدة فسحد اعتزا ل الثيطان يكى يقول 


ال له النة وأ صرت بالسجود فمصيت فلى النار .وروآه من حديث 
وكيع وأى معاوية عن الأعش : نا أسكن ذم الجنة التى أسكنها سسواء كانت فى السياء أو فى 
الأرض على مادم من الخلاف فيه أقام . ما هو وزوحته حواء علمهما السلام م بأكلان منها رغدا حيث 
شا فنا أكلا... ن الشجرة التى نبياعنها سلما ما كانا فيه من الاباس وأهرطا الىالأرض * وقد ذ كنا 
العتاا توا واه واخاير أذ فى مقدار مقامه فى الجنة فقيل عض لوم م من أيام لديا 
والدوادسنا مزواء صم عن فى هربرة مرفو عا وخلق آم فى آخر ساعة من ن ساعات نوم الجعة و وعدم 
أيضا حدبث عد وفه (ى) يو الم خا كدم فيه أخرج نه كان ل اليوم الذى خاز ق فيه فيه أخرج 
وقلا إن الأيام الستة كبذه الأيا قند ليث بعض يوم * ن هذه. وفى هذا ذظر ر وإن كان إخراجهفى غير 
اليوم الذى خلق فيه أو قلنا بان تلاك الأيام مقدارها ستة لاف سنة ا تقدم عن ان عباس ومحاهد 
والضحاك واختاره ابن جربر ققد لبث هناك مدة طويلة . قال ابن جرير ومعلوم أنه خلق فى آخر ساعة 
من بوم الجعة والساعة منه ثلاث انون سنة وأريهة أشم ار أن يتفخ فيه 
سب ب <#7#آ[آذآثت ثب ا ل ا د 0 


(بعه) 


الروح أريمين سنة وأقام فى الجنة قبل أن بيط ثلاث وأر بين سسنة وأرهة أشبر واللّه آعالى أعرم #وقد ١‏ 


روى عيد الرزاقعن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن ألىر باح أنه كان 1ا أهبط رجلاه فى الارض 
وراسه فى السماء خطه الله الى ستين ذراعا» و اقيض الصاو مره .وف هذا نظ رلا تقدم من . 
الحديث المنفق على صعته عن ألى هريرة أن رسول الله يلي قال (إن الله خاق آدم وطوله ستون ذراعا 
فل بزل اعطاق يتقص حتى الآن * وهذا يفتضى ل ا ذريته 
زا تاقص خلتيم حتى الان * 
وذ كر ابن جربر عن أبن عباس إن الله قال ب1آدم إن لى حرما بحيال عرشى فانطاق فابن لى فيه 
با فططف به كا تاوف ملاشكتى يعرشى وأرسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعامه المناسك . وذ كر 
أن موضم كل ختاوة خطاها آدم صارت قرية بعد ذلك*# 
وعنه أن أول طعام أ كله آدم فى الأرض أن جاء. جبريل سبع حبات من حنطة ققال ماهذا 
قال هذا من الشجرة التى بيت «نها فأكات منها ققال وما أصنم 3 قال ابذره فى الأرض فبذره 
وكان كل حبة منها زتها أزيد من مائة ألف فنبقت لخصده ثم درسه ثم ذرأه ثم طحنه ثم يجنه ثم خيزه 
ذأكله بمد جهد عفظيم وتعب و نسكد وذلك قولهتعالى ( فلا يخر جتكا من الجنة فنشق ) * 
كان أول كسونهما من شعر الضأن جزاه ثم غزلاه فيج كدم له جبة ولحواء درعا وغخارا * 
واختلفوا هل ولدلا بالجنة ثى' من الأولاد فقيل لم بولد لها الافى الاأرض #وقيل بل واد لما 
فها كان قابيل وأخته ممن ولد مما الله أعل * 
وذ كروا أنه كان بواد لهف ىكل بطن ذ كر وأثى وأعى أن يزوج كل ابن أخت أخيه التى 
ولدث ممه والا خر بالا خرى و ا جرا ولم يكن تحل أنخت لأخها الذى ولدت ممه 


ذكر قصت أ ببى أدم قابيل وهابي”ك 


قال الله تعالى ( واتل علءهم نبأ ابنى آٌم بلمق إذ قربا قربانا فتقبل ٠ن‏ أحدهها ولم يتقبلى من الا خر 
قال لا قتلنك قال إنها يتقبل الله من المتقين * لثن بسدات الى .دك لتقتانى ما أنا بباسط بدى اليكلافالك 
إنى أخاف اله رب العالمين » إى أريد أن تبوء باتمى وإبمك فتسكون من أصضاب النار وذلاك جزاء 
الفلالمين * فطوعت له نفسه قال أخيه قتتله فاصبسح من اللاسرين # فبعث اللّه غر 1 يبحث فى الأرض 
ليه كيف بوارىسوأة أخيه قال باويتى أمزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سواة أخى فأصبح 
من النادمين ) * قد تسكامنا على هذه القصة فى سورة المائدة فى التفسير با فيه كفاية ولله المد * 

ولنذي هنا ملخص ماد كره أَئْة ال.لف فى ذلك ه فذكر السدى عن ألى مالك وأنى صال عن 


(عد) 


ابن ع_اس وعن سرة عن ابن مسعود وعن ناس من ال الصحانة أن آدم كان يزوج ذ كركل بطن بانثى 
الأخرى وأن ها بيل أراد أن يزوج باخت قابيسل وكان أ كبر من هابيل وأخت هاييل أحسن فاراد 
هاول أن يستأثر مب! على أخيه وأسره آم عليه السلام أن بزوجه إياها فأبى فأمرها أن يقربا قربانا وذهب 
آم ليحج الى مكة واستحفظ السموات على بنيه فأبين والأرضين والبال فأبين فتقبل قايل بحفظ 
ذلك . فا ذهب قربا قربائهما قرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب عَم وقرب قابيل حزءة من زرع 
من ردى“زرعه فنزات نار ذأ كات قربان هابيل وتركت قرران قابيل ففضب وقال لا قتابلك حتى لاتتكم 
أَختى فتال إها يتقبل الله من المتقين * وروى عن ائن عباس من وجوه أخروءن عبد الله بن عمرو 
وقال عبدالله بن عمرو وأي اله إن كان المقدول لأ شد الرجلين ولسكن منعه التحرج أن يبسط اليه بده * 

وذ كر أنو جعفر الباقر أن آدْ م كان مباشرا لتقرمءا القربان والتقبل من هابيل دون قابيل ققال 
قبيل لآدم | إن تقبل منه لا نلك دعوت له ول ندع لى وتوعد أخاه فها يينه وبينه . فلماكان ذات ليلة 
أبنأ هابيل فى الرعى فبعث آم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به فلءا ذهب إذا هو به قتال له تقبل مننك ولم 
يتقبل «نى قال إنما بتقيل الله من الماقين . ففضب قابيل عندها وضريه بحديدة كانت ممه فقتله * وقيل 
إنه إنما قله بصخرة رماها على رأسه وهو الم فشدخته * وقيل بل خنقه ختقا شديدا وعضاكا تفمل 
السباع فات و الهم * 

وقوله له لا توعده بالتتل ( لثن بسطت الى بدك لنة تلنى ماأنا , بباسط بدى اليك لا قنك إلى أخاف 
الله رب العالمين )دل على خاق حسن وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقابل أشاه بالسوءالذى 
أراد منه أخوه مثله ولهذا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله كلق أنه قال ( إذا تواجه المسادان يضما 

فالقاتل والمتتول فى النار . قلوا بارسول الله هذا القائل فابل 00 قال إنه كان حر يصا ء لى قل 
صاحبه . وقوله (إفى أرمد أن تبوء باكجى وأك فتسكون من أت ب الثار وذلشجزاء الفالمين ) أى إلى 

أريد ترك مقاتلتك ون كنت أشد إمنك وأقوى إذ قد عزمت على ماعزمتهليه أن نبوء باى و | 
أى تحمل إثم قتلى 3 مالك من ا نام المتقدمة قبل ذلك قله #اهد واالسدى وابن جرير وغير 
واحد ولس اللر اد أن ثم المتتول تتحول بمحرد قتله له الى القاتل 5 قد تومه عض قال فارن ابن 
جرير + الاجماع على خلاف ذلك * 

وأما ديك الذى بورده بعض من لايهلم عن الننى لنى ويك أنه قال ماترك القاتل على المقتول ءن 
ذنب فلا أصل له ولا يعرف فى شى' من كتب. المديث سند صحيح ولا حسن ولاطعيف أيضًا 
ولكن قد يثفق فى بعش الاأشخاص نوم القيامة يطالب المقتول القائل فتسكون حسنات القائل لاتنى 
مبذه المظامة تتحول من سيئات المقتول الى القائ لك ثبت به الحمديث الصحيح فى سار المظالم والتتل 


حم سن سه سس سس سه تس سف اه سس ساسع سدسم ساو وده سسب هار اس اس لال ا ا ا 4101090000101 


(غه) 


من أعظمها والله أعل . وقد حررنا هذا كله فى التغسير وله الحمد * 


وقد روى الامام احمد وأبو داود والقرمذى عن سعد بن ألى وقاص أنه قال عند فتنة عمان ابن 
عفان أشهد أن رسول الله ميك قال ( انها ستكون فتنة القاعد فها خير من القائم والقائم خير من 
المثى والماشى خيرمن الساعى) قال أفرأوت أن دخل على يتىفبسط مده الى ليقتلنى قال كن كائن آدم . 
ورواه بن مردويه عن حذيقة بن الهان صرفوعا وقال كن كخير ابنى آدم ٠‏ ودوى مس وأهل السئنالا 
النسانى عن الى ذر مو هذا 

وأما الاخر فد قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية ووك.م قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن 
صرة عن مسروق عن أبن مسعود قال قال رسول الله يَككة ( لانقتل ننس خلدا الاكان على ابن آدّم 
الأول كفل من دمها لانهكان أول من سن القتل * ورواه الجاعة سوى ألى داود من حديث 
الأعمش به ومكذا روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابراهيم النخعى انما قالا مثل هذا سواء * 
وجل ةاسيون ثمالى دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بنرا المسكان الذى قتل قابيل أخاه هابيل 
عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فلله أعلم بصحة ذلك * وقد ذ كر الحافظ بن عسا كر فى 
ترججمة امد بن كثير وقال إنهكان من الصالطين أنه رأى النى ولد وأا بكر وعر وهابيل وأنه 
استحلنهايل ان هذا دمه لاف له وذ كر أنه سأل الله تعالى أن يجمل هذا المسكان يستحاب عند: 
الدعاء فأجاءه الى ذلك وصدقه فى ذلك رسولالله يَكْيةِ وقال إنه وأبا بكر وعبر زورون هذا المكان 
فى كل بوم خيس * وهذا منام لوصح عن احد بن كثير هذا لم يقرتب حليه حم شرعى والله أعلم * 

وقوله تمالى ( فبعث الله غرابا يبحث فى الارض ليرءه كيف بوارى سوأة اخيه قال باويلى 
أعرزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فاصبح من النادمين ) ذ كر بمضهم أنه لما 
قتله حمله على ظبره سنة وقال آخرون له ماثة سنة ولم بزل كذاك حتى بعث الله غرابين » قال 
السدى باسناده عن الصحاءة اخوين فتقاتلا فقتل أحدها الاخر فاها قتله عمد الى الارض يحفر له فها 
ثم ألقاه ودفته وواراه اما رآه يصئم ذلك قال ياويلت أتحزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى فنمل مثل مافمل الغراب فواراد ودفنه # 

وذ كر أهل التواريخ والسير أن آذم حزن على ابنه هابيل حرنا شديدا وأنه قال فى ذلك شعرأ 

وهو قوله فيا ذ كره ابن جرير عن ابن حميد 

تغيرت البلاد ومن علها فوجه الارض مغير قببح 
تفيركل ذى اون وطعم- وقل بثاشة الوجه البح 
(فأجيبآذم) 


2 9 (مه) 


ا هايل قد قلا جيعا وصار الى كليت الذبيح 
وجا بشرة قد كان منها على خوف غابها يصيح 


وهذا الشعر فيه نظر وقد يكون آدم عليه السلام قالكلاما يتحزن به بلفته فالفه بعضم الى هذا وفيه 
أقوال والله أعل *» وقد ذ كر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوية نوم قدل أخاه فعلقت ساته الى قذه وجمل 
وجمه الى الشمس كيفما دارت تسكيلانه وتمجيلا لذنبه ويفيه وحسده لألخيه لوه * وقد جاءفى 
لاديث عن رسول الله َي أنه قال ( مامن ذنب اجدر أن يمجل الله عقوبته فى الدنيا مم مابدخر 
صاحبه فى الا خرة من اليغى وقمايعة ازحم ) * 

والذى رآيته فى الكتاب الذى بايدى أهل اللكتاب الذين تزعمون أنه التوراة أن الله عر وجل 
أجله وأنظره وأنه سكن فى أرض نود فى شرق عدن وثم يسدوله قنين وأنه ولد له خنوخ ونون عندر 
ولعندر محوايل ولحوايل متوشيل ولمنوشيل لامك وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا فوادت عدا ولدا 
سمه ابل وهو أول من سكن التباب واقتنى المال وولدت أيضا ثوبل وهو أول من أَخْد فى ضرب 
لون والصنج وولدت صلا ولدا اسمه توبلقين وهو أول من صنم النحاس والحديد وبنتا أسمبا همى 
وفها أيضا ان ادم طاف على امسرأنه فولدت غلاما ودعت أسمه شيث وقالت من أجل أنه قد وهب لى 
خلفا من هابيل الذى قتله قابيل وواد لذيث أنوش قلوا وكان عر آم يوم ولد لهدشيث ماثة وثلاثين 
سنة وعاش بعد ذلك مائهائة سنة وكان عمر شيث بوم ولد له أنوش مائة وخسا وستين وعاش بعد 


ذلك ممائهائة مسنة وسيم سنين . وود له بنون وبنات غير أنوش فولد لانوش قينان وله من العمر 
تسعون سنة وعاش بمد ذلاك ثماتهائة سئة وهس عشرة سنة وولد له بنون وبنات فاما كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مبلابيل وعاش بعد ذلك تمائمائة مسنة وأربعين سنة وولد له بنون وبنات ذا كان 
لمهلايه-ل من العمر هس وستون سنة ود له برد وعاش بعد ذلك تمامائة وثلاثين سنة وولد له 
بنون وبنات فاماكان ليرد ماثة سنة واثنتان وستون سنة ولد له خنوح وعاش بعد ذلك تمائهاثة 
سنة وود له بئون وبنات فاما كان ممنوخ مس وستون سنة ولد له متوشلح وعاش بعد ذلك ثماتماثة 
سنة وولد له بنون وبنات ذلما كان لمتوشلح مائةوسيع وتمانون سنة ولد له لامك وعاش بعد ذلك سبعاثة 
واثنين وثّانين مسنة وولد له بون وبنات فاءا كان للاء.ك هن العمر مائة واثثاان وثمافون سنة ولد 
له فوح وعاش بعد ذلك سمائة وخمسا وتسعين سنة . وولد له بنون وبنات فا كان لنوح سمائة سنة 
ولد له بنون سام وحام ويافث هذا مضمون مافى كتامهم صريحا * 


و فكو عله التراريع تعوظة فا غزلقن انيل نر 316 غير واد من البلناء خلغبيق 


علمهم فى ذلك والظاهر الما مقحمة فما . ذ كرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير . وفماغاط كثير 


> سند كره فى موأضعه ان شاء الله تعالى * وقد ذ كر ألاما م أو جعفر بن جرير فى تاريخه عن بعضهم 
أن حواء عوادت لا دم أربمين ولدا فى عشرين بطد قله ابن اسحق وممام والله تعالى أع وقيل ماثة 
وعشرن بطنا فى كل واحد ذر وأثى . أ وهم قايل وأخصه قلما . وآخرهم عبد السةبواعه أم 
امغيث * ثم انتشرالناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا فى الارض وتوا 5 قال الله تعالى ( يا أمم! الناس 
اتقوأ ربك الذى افك من نفس واحدة وخلق هلها زوجبا وبث منرما | رجالا كثيرا ونساء ء) الا 5 

1 أهل | اذه أن اك اداه ١‏ شحو راك ان نين «أولاده وأولاد أولاده 
أربمائة ألف نسمة والله أعل * وقال تعالى (هو الذى خلقك من نفس واحدة وجل مم ازوحها بسكن 
ذلما تنشاها حمات حملا خفينا فرت به فاما أثقات دعوا الله رمبما لثن ثيتنا صالا لنكوننم الما كرين 
الها ذلما ]تاهما صالخا جملا له شركاء فيا هما فتملى الله عما يشركون ) الأيات فهذا تنبيه أولا بذكرادم 
ثم ات رد الى الجنس وايس المراد مسذا ذ كر آم وحواء بل لما جرى ذ كر الشخص استطرد الى 
الجن سك فى قوله تعالى ( وقد خلتنا الانسان من لاقن طين . ثم جعلناه نطنة فى قرار مكين) 
وقال تعالى ( ولقد زينا السهاء الديا عمصابيح وجماناها رحوما 50 ومعلوم أن رجوم الشياطين 
لستهى 5 يان مصا متها السهاء عواما استطرد 0 ن شخصها الى جاسما #« فأما الحديث الذى روآه الامام 
أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراه حدثنا قتادة عن امسن عن مهرة عن ع البى ميلو قال 
( .لوادت حواء طاف مها ابلس وكان لا يعيش لها واد فال معيه عبد الخارث فانه يعيش فته عبد 
الحارث فعاش وكان ذلك من وحن الشيطان وأمزة نا 

ومكذا رواه الترمذى وان جرير وان أنى حاتم وابن مردويه فى تتأسيرهم عند هذه ألاية 
وأخرجه أسذا فى مستدركه كلهم دن حد يث عيك الصمد بن عبد الوارث به إن وقال ألا ِ 6ه 
الاسناد و يخ رحاه* وقال الترمذى سن غريب لانعرفه الا من حديلث مر بن ابراهم ورواه عضوم 
عن عبد الصد ولم برفعه فبذه علة قادحة فى الحديث أنه روى موقوفا على الصحالى وهذ أشبه والظاهر 
5 تاقاه من الاسم رائيليات * وهكذا روى موقوفاء على ابن عباس ٠‏ والظاهر أن هذا متاق ء ع نكب 
الاحبار ودوه والله أعلٍ * وقد فسر اسن البصرى هذه آلآ بات لاف هذا .ذاوكان عنذه عن لكرة 
مرفوعا لما عدل عه الى غيره والله أعل. وأيضا فلله تعالى انما خلق أ ادم وحو 3 ليكونا أصل الشر 
ولييث منهمارجالا كثيرا ونساء فكي كانت حواء لا بعيش ذا واد ك ذ كر فى هذا المديث إن 
كان محذوظا . والمظنون بل المقطوع به أن رفنه إلى النى وَل خط وال واب وقنه وله اعم * 
وقد حرر نا هذا فىّكتابنا التفسير وله الخد . 


(لاة) 


ثم قدكان آدم وحواء أتق لله مما ذ كر عنما فى هذا . فان آدم أنو البشر الذى خقه الله يده 
و فلخ فيه من روحه وأسحد له ملانكته وعاه أدماء كل شىء وأسكنه جنته * وقد روى ابن حبان 
فى محيحه ع نأى ذر قال قال تيارسول الله 5 الانبياء قارمائة الفوأربمة وعشرون الفا . قاتيارسول 
الله 5 الرسل منهم قال ثلاثمانة وثلاثة عشر جم غفير. قلت يارسول الله منَكان أوهم . قالآذم. قلت 
يارسول الله فى سر سل قال لهم خلقه الله بيده 3 نفخ فيه هن روحه مسواه قبلا : وقال الطيرابى حدثنا 
ابراهم نْ ناث اراق حدئنا شييان نفروم حدثنا 3 هر مل عن2طاءن أورباح عن اعباس 
قال قالرسولالل عل ألا 30 بافضل الملاة - حير 0 ل وأفضل النبيين 5 , وأفضل الايام نوم اامة 
وأفضل الشهور شهر 000 وأفضل الليا 3 ليلة القدر وأفضل | الساء 9 بات عمران نا وهذا إسناد 
ضعيففان نافع أ 0 أنمعين 9 وصعفه أجد وأوزرعة وأو اتمواان حانوغيرم الله أعل * 
وقال كمب الاحبار ليس أحد فى الجنة له لحية الام . ميته سوداء الى مسرته . ولي سأحد يكنى 
فُْ الخنة إلا دم كنيته ف 0 أو اليشر وف الجنة أومحد *« وقد روى ان عدى منطر يقس ح(1١)‏ 
ان أبى خالد عن -ماد بن سامة عن عمرو بن دينار عن جار بن عبد الله ذوعا أهل الجنة دعون 
بأسماهم الا ادم فانه يكى 1 عد # ودوآه ان عدى أيضا من حديوث على نْ أليطالب وهو ضعيف 
نكل وحه والله أعلم 3 
وق حديث الاسراء اللى و فى الصحيحين أن:رسول الله ع َك ا م با دم وهو فى السهاء ء الديا 
قال له محا بالابن الصاح والنى | لماح قال واذا عن عينه 9 وعن يساره اسودة . فاذا نظر عن 
عينه ضخك واذا نظر عن ثماله ب . قلت يأجبريلماهذا قالهذا آذم وهؤلاء نسم بنيه» ناذا نظر قبل 
أهل الهينوم أهل الجنة نك وإذانظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار بى هذا ممنى الحديث * وقال 
أو بكر البزار حدثنا ممد بن المثنى حدثنا بزيد بن هارون أنيأنا هثام بن حسان عن المسن قال كان 
عقا ل آدم مثل عقل م م.م ولده نا 
وقال بعض العداء فى قوله ميب فررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر المسن #قالوا معناه أله 
0 كان على الصف من حسن آدم عليه © عام 2# وهذا مدا نيت . فان له خلق آذم وصوره بيدة الك ع 
واننخ فبدامن روح فا كان ليحاق | إلا أ ا الف رزو عفار لله ن عر وابن عرو 
ايضا موقوفا وص فوعا إن الله تعالى ا خلق الجنة قالت الملائكة يارينا اجمل لنا هذه فاك حافت لبنى 
آدم الدنيا يأكلون فها ويشربون . فقال الله تعالى وعرقى وجلالى لاأجمل صالم ذرية من خلق ت بيدى 
كن قلت له كن فكان . وقد ورد المديث المروى فى الصحيحين وغيرها من طرق أن رسول الله 


(1) قوله سبح بن أ ىخالد كذاإلا صل ولانعر ف من الرجال منسمى مهذا الاسم ت«عتود الامام» 


(1- البداية ‏ ك) 


لحة) 
ويه قال إن الله ( خلق آدم على صورته ) وقد تسكلم العلماء على هذا المديث فذكروا فيه مسالك 
كثيرة ليس هذا موضم بسطها والله أعل * 
ذك روفاة أدم ووصيته أن أبنه شيث عليه السلام 


ومعنى شيث هبة الله وسعراه بذلك لانبء! رزقاه بد أن قتل دابيل * قال أو ذر فى حدبثه عن 
وسو لله كل إن الله أتزل مائة صينة وأربع سمف . على شيث سين حينة # قال#د بن اسحاق 
ولا حضرت آم الوفاة عبد الى ابه شيث وعاءه ساعات اليل واللهار وعامه عبادات تلك الساعات 
وأعامه بوفوع الطوفان بعد ذلك . قال ويقال إن انقساب بنى آذم اليوم كلها تنتهى الى شيث .وسائر 
أولاد آم غيره انقرضوا وبادوا الله أعل * 
ولا توفى آم عليه السلام وكان ذلك بوم الجعة جاءته الملاكة بنوط وكفن دن عند اله عز 
وجل من الجنة . وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثا عليه السلام * قال ابن أسحاق وكسفت الش.س والقمر 
سبعة أيام بليالمين * وقد قال عبد اله بن الامام أحمد حدثنا هدية بن لد حدثنا حماد بن سادءة عن 
ميد عن امسن عن يبى هون ضمرة السعدى قال رأيت شيخ بالمدينة تنكام فألك عنه قتالوا هذا 
أنى بن كدب . ققال إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أى بنى إلى أشتهى من مار الجنة قال فذهبوأ 
يطلبون له فاستقبلهم الملائكة ومعبم أ أ كتانه وحن وطه وموم الفوس والمساحى والمكائل فتالوا لهم 
ياب آدم ماتربدوزوما تطلبون أوماتريدون وأبن تطلبون قلوا أبونا مريض وأشة تهىمن ثمار الجنة فالوا 
هم ارجعوا فقدقضى أبوم لخاءوا فا رأمهم حواء عرفتهم فلاذت بام ققال اليك عنى فانى الما أتيت 
من قبلاك فلى بينى وبين ملائكة ربى عز وجل تقبضوه وغساوه وكثنوه وحنطوه وحفروا له ولهدوه 
وصلوا عليه . ثم ادخلوه قبرد فوضعوه فى قبره . ثم حثوا عليه . ثم قلوا يأبنى آذم هذه سنتم #إسناد 
ييح أليه * وروى ان عسا كر ص طريق شيان بن فروخ عن مد بن زياد عن ميمون بن مبران 
عن ابن عباس أرك رسول الله © كي قل كتكرت أذلا: لسكة على آدّم أدبها وكبر أو بكر على فاطمة 
أربها وكير عبر على ألى بكر أريها يد لان * قال ابن عسا كر وروآه غيره عن 
ميمون فقالعن ابن عبر # 
واختلفوافى موضع دفته فالشهور أنه دفن عند الجبل الذى أهبط منه ف الند وقيل بجبل) أبى قيس 
بمكة #ويقالإن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء فى اوت فدقنهما يدث المقدس* 
حكى ذلك ابن جرير * وروى ابن عسا كر عن بعشهم أنه قال رأسه عند مسجد ابراهم ورجلاه عند 


صخرةبيت المقدس* وقد مانت بعده حواء بسنة واحدة * واختلف فى مقدار عمره عليه السلام قتدمنا 


(كة) 


ف الحديث عن ابن عراس وأبى هريرة مرفوعا أن عمره | كتتب فى اللوح الحنوظ الف سنة . وهذا 
لابعارضه ما فى التوراة من أنه عاش تسهاثة وثلاثين سنة لان قوطم هذا مطمون فيه مردود اذا خالف 
الحق الذى بايدينا مما هو الحفوظ عنالمعصوم * وأيضًا فأن قوطع هذا يمكن الججم ببنه وبين مافى الحديث 
ذان ماف الدوراة إن كان محفوظا ول على مدة مقامه فى الارض بعد الاهباط وذلك تسعاثة وثلاثون 
ديه تتعسية و بالقمرية تسعالة وم بلع وصون سلمة ة ويضاف الى ذلك ا وأرمون سئة مدة هقامه 
قَ ف الجنة قبل الاهياط عل ما ذكه ان 2 وغيره 4 ّ الجيع الف ساة # 

وقال عطاء انكر أسانى لما مات آم بكت الللائق عليه سبعة أيام * رواه ابن عساكر فدا مات آكُم 
عليه السلام قام بأعباء الاأمس بده ولده شيث دليه السلام . وكان نبيا بنص المديث الذى رواه ان 
ح_ان فى ص<ه عن ن أى ذر مرفوعا أنه ا زل عليه حمسون صتيفة . فلا حانت وفاله رافق الى ابنه 
أنوش فنام لامر ر إعده ثم بعده ولده قينن م من بعده أبنه مبلاييل وهو الذى يزعم الأعاجم من 
الفرس أنه ملك الأقليم الست ة وأنه أول اقم الا شحار وب المداان والطصون الكار . وأنه هو 
الذى بنى مدينة بابل ومديئة السوس الأفعى وأنهة قبر ابلس وجنوده وشردهم عن الارض الى 

أطرافه! وشعاب جبالما وأنه قتل خلتا من مردة الن والفيلارن وكن له ناج عظيم وكان 
بطب الناس ودامت دولته أر مين سنة 4 56 هال 5 م الم لعلده ولده 2 88 حضر َه 


الوفاة أودى إلى ولده خنوخ وهو ددس عاية السلام على المشرور 3 


ذك رادريس عليه السلام 


قال الله تعالى ( واذكر فى السكتاب ادريس انهكان صديا نبيا * ورفمناه مكانا عليا ) فادريس 


عليه السلام م قد أننى الله عليه ووصهه بالنبوة والصديقية وهو خنوخ هذا وهو فى مود نسب رسول الله 
0 على ماد بم ره غير واحد من غاداء ء السب . وكان أولبنى آ: أدم ,أعملى النبوة لعل دم وشيث علم.ا 

الام * وذ كر ابن اسحاق أنه أو ل من خط بلقم وقد أدرك هن حياة آذم ثلاثجاثة سنة وثالى سنين . 
وقد قال طائفة من الناس إنه المثار اليه فى حديث معاوية بن الحسكم اللبى لما سأل رول الله جلا 
عن انلط بلرمل فقال إنه كان بى خط به فن وافق خطه فذاك* ويزعم كثير هنعااء التفضير والاحكام 
أنه أو اتسكاءا فى ذلك ورسمونه هره ع عا يا كثيرة كا كذبوأ عل غيره 
من الي 01 ا والمماء وال ولياء نا وقوا له تعالى(ورفعناه مكانا علدا ( هوم دك 2 فى الصحيحين 
فى حديث الاسراء أن رسول الله 0 مه وهو ف السماء الرابمة * وقد دوىان جرير عنبوآس 


507 : . أب" : : : 5 : 0 عطة هه ساف 
عن غبد الاعل عن أبن وهب عن جربر بن حازم عن الاعش عن شمر بن عطية عن هلال بنيساف 


)00ك) 


00 
| قال سأل ابن عياس كبا وأنا حاضر قال سس مادم 

أمأإدروس فان الله أوحى اليه ف أرفم ل ككل بوم مثل هيم عمل بنى آم (لعله من أهل زماله) فأحب 
0 عملا ناتاه خليل له من الملائسكة قتال إن الله أوحى الىكذا وكذا فنكام ماك الموث حقى 
أزداد عملا غمله بين جناحيه ثم صعد نه الى السعاء فاما كان فى السماء الرابعة تلتا 5900 0 

فكام ملك الموت فى الذ ىكامه فيه إدر شن قال ون إدرس قا! ل هو ذا «لى ظبرى قال 
ين بيذت وقيل لىأقبض روح ادريس فى السياء الرابمة غملت اقول كيف أقبض روحه فى 


السماء الرابمة وهو فى الارض قتيضرروحه هاك د فذلكقول الله عز وجل ( ورفعناه مكاناعايا ) ورواه 


بن أنى حاتم عند تسيرها * وعنده فقال لذلك الماك سل لى ملك الموت؟ بتى هن ممرى فسأله وهو 
«مهك ب من مره قال لا أدرى حت أنظر فنظر ققال إنكاتسألنى عن رجل مايق من عمره الا مارفة 
عين فنظر الاك الى حت جناحه الى إدر يس فاذا هو قد قيض وهو لارشعر* وهذا من الاسرائيليات 
وف لعضية أكارة .وقول اك ٠‏ مجاهد فى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) قال إدديس دفمع وم 
ا ل مث الى الآان فى هذا نظر لر وإن أراد أنه رفع حي | الىالسماء ثم قبض 
هناك فلا ى ينافى ما تقدم عن 5 نب الأحبار وللهأعلل * * وقال العوق عن ابن عباس فى قوله ( ورفعناه 
مكانا عا 1) رفع الى السياء السادسة فات ب | . وككذا قال الضحاك . والحديث المتفق عليه من أله فى 
السماء الم رابعة أصح وم وقول اح وغير واحد * وقال المسن البصرى ( ورفمناه مكاناعليا ) قال الى 
الجنة * وقال قائلون رفم فى حا 08 أبيه برد بن مبلاييل وله أعلم * وقد زعم | بنضهم أن إدديس لم 
يكن قبل نوح بل فى زمان بنى اسرائيل * 
قال البخارى وبذ كر عن ابن مسعود وان عباس أن اليساس هو إدديس واستأفسوا فى ذلك بها 
جاء فى حديث الزهرى عن أنس فى الاسراء اله لما م به عليه السلام قال له صرحيا 
لاخ الصا والنى الصالح وم يقل كم قال آذم وابراهم مرحبا بلنبى الصالح والائن 
الصالح قالوا ذا وكان فى عود نسبه لقال له ما قال له * وهذا لا بدل ولا بد لاله 
قد للا يكون الراوى حفظه حيدا . أواعله قاله له علىسبيل الحم والتو اضع لمع وم 
يصب له فى مقام اللا الأبوة كا اتتصبلهم أن البشر وابراهيالذى هو 
خليل ال حمن 57 أولى العزم يمد مد صاوات لله عام أجمعين # 


قصن نوح عليه السلام 


نهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ . وهو إدرس نن برد بن مبلاييل بنقينن بن انوش 


إن شيث بن آذم أى البشر عليه اسلام #كان مولده بعد وفة أذم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيا 


)16١( 


ذكره ابن جرير وغيره . وعلى تاريخ أهل السكتاب المتقدم يكون بين مواد نوح وموت آذم مالة وست 
وأرون سنة وكان ينما عشرة قرون ا قال الاافظ أنو حاتم بن حان فى صورحه حدثنا عمد بن 
عمر بن بوسف دنا مد بن عبد الملك بن زجويه حدثنا أو تونة حدثنا مماوية بن سلام عن أخية 
زيدين سلام سمعت أبا سلام مت أبا أمامة أن رجلا قال بارسول الله أنبىكان آذم قال نعم مكلم .قال 
فك كان ينه وبين نوح قال عشرة قرون . قات وهذا على شرط مسام ول يخرجه . وفى كيح 
البخارى عن ابن عياس قالكان بين آم ونوح عشرة قرو نكابم على الاسلام * فان كان المرأد بلترث 
ماثة سنة كأ هو المتبادر عند كثير من الناس فبينب! ألف سنة لاالة لكن لايننى أن يكون | كثر 
إعتبار ماقيد به ابن عباس بلاسلام اذ قد يكون ينهءا قرون أخر «تأخرة لم يكونوا دلى الاسلام لكن 
535 شأى أمامة بدا ل على المصر فىعشرة قرون وزادنا ابن ع 900 ك6 بمكانوا على الاسلام #وهذا 
برد قول من زعم من أهل التوارعخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار واه أعم 8 
وانّكان المراد بالقرن اليل من الناس؟ فى قوله الى ( وك أهلكنا هن القرون من ب«د نوح) 
وقوله ( ثم أنشأنا من بعدم قرنا] خرين ) وقال تمالى ( وقرونا بين ذلك كثيرا ) وقال ( وم أهلكنا 
قبلهم من قرن ) وكقوله عليه السلام (خير القرون قرنى ) الحديث قندكان الجول قبل نوح يعمرون 
الدهر الطويلة * فمل هذا يكون بن آدم ونوح ألوف من السنين والله أعل» 
وبلجلة فنوح عليه السلام انما مث الله تعالى .ا عبدت الاصنام والطواغيت وشرع الناسف الضلالة 
والكفر فيعثه الله رة لاعباد فكان أول رسول بمث الى أهل الارض؟ يول له أهل الموقف بوم 
القيامة #وكان قومه يقال لمهم بنو راسب فيا ذ كره ابن جبير وغيره * 
واختلفوا فى مقدار سنه بوم بعث فقي لكان ان خسين سنة . وقيل ابن ثلاثمائة ودين سنة . 
وقيل ابن اربعائة وتمانين سنة . حكاها ابن جرير و 0 | الثالثة مها الى ابن 0 
وقد ذْى الله قصته وماكان من قومه وما أنزل يمن كفر به من العذاب بالماوفان وكيف أعاه 
ظ وأاب السفينة فى غير ما موضع من كتابه 0 فنى الأعراف وبونس وهو 3 بياء والمؤمنون 
والثمراء والمنسكيوت والصافات واقتربت وأنزل فيه ور ةكاملة» ققال فسورة الاعراف( لقد أرسلنا 
نوحا الى قومه ققال باقوم اعبدوا الله 2 من إله غيره الى أخاف دلي عذاب يوم عظم . قال الملا 
من قومهانا لنراك فى ضلال مبين 0 بأقوم لبس لى ضلالة ولكتى رسول 00 6 
رسالاترى وأخصح ل و وأعل من له مالاتعامون . أو يم أن جاءم ذ ذ كر ءن دبك على رجل 4 
ليتذر ولنتقوا ولملي ترحمون ١‏ لكلو عام لان ار فى الفلك وأغرقنا الذين كذروا باياتنا 
إنهم كانوا قوما مين ( وقال فى.سودة يونس ( واتل عللهم بأ نوح أذ قال لقومه ياقوم ان كان كبر 
ممصي يي 7ك 


)60ى) 


علي مقاى وتذ كيرى بايات الله فل الله وكات ت فأجموا أمرم وشركام ثم لا يكن أمرع عليم غمة 
ثم اقضوا الى ولا تنظرون . فان نولم فا سألتسك من أجران أجرى الا على الله وأمرت أن 
أكون من المسامين ل معه فى الفلك وجعاناهم خلائف وأغر قنا الذين كذنوا 
باياقنا فانظ ركيفكان عاقبة المنذرين ) وقال تعالى فى سورة هود ( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه الى 
لم ذير مبين » أن لاتميدوا الا الله الى أخاف عليكم عذاب بوم أليم * قال الملا الذين كتروا 
من قومه ماثراك الا بشرا مثلنا و ومائراك اتبعسك الا الذين ثم اراذلنا بادى الرأى وما ثرى 1 لك علينا 
من فضا ل بل قلس كذين هفل ياقوم 0 ينم ان كنت على يبئة من رلى و 00 
فعميث علي أناز»ك وها وأذ ثم | كارهون 0011111ظ12 علىاله وما أنا 

بطارد الذين آمنوا ادر ع رك كنى أدا ك5 قوما تجرلون * وباقوم من ينصرنى من الله ان 
طردتهم أفلا تذ كرون * ولا أقول ل عنددى خزائن الله ولا أع الغيب ولا أقول الى ملك ولا 
أقوللاذن تزدرى أعيتكم لن يؤتهم الله خيرا الله أعر يما فى أ نفسهم انى اذا ان الظالمين * قالوا يلوح 
قد جادلتنا فا كثرت جدالنا فأتنا بما تمدنا ان كنت من الصادقين * قال انما | يأنيم به الله ان شاء وما 
أثم ممجزين * ولا ينم نصحى أن أردت أن أن نصح لم أن كان الله بريد أن يغوي هو ريم واليه 
ترجعون * أم يقولون افتراه قل أن افتريته فملى إجرانى وأنا برى' مما تجرمون * وأوحى الى توح 
أنه ان يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبدثس جاكانوا يمسلون * واصنع الفلك باعيننا ووحينا 


ولا تخاطبنى فى الذبن ظلموا إنهم مغرقون * ويصنع الفلك وكلا مس عليه ملا من قومه سخروا منه قال 
إن تسخروا منا فانا فسخر منكم كاتسخرون © فسوف تعامون * من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب شم #اجي اذا جاء أم نا وفار التنور قلنا احمل فها منكل زوجين اثنين وأهلك الا منسبق 
عليه القول ومن آمن وما امن معه ال قليل * وقال اركبوا فها بسم اله مجرم! وسرساها ان رى لفغور 
0 موج كللجبال ونادى نوح ابنه وكان و ا ولانكن مع 
الكافرين * قالسا وى الىجبل يعصمنى من الماء ل ل أم الله الامن رحم وال 
ينما الموج فسكانا من المارقين * وقبل بأأرض اباعى ماءك ويا مماء أقلى وفيض الماء وقذى الاأس 
واستوت على الجودى وقيل عدا اقو م الظالمين * ونادى نو ح ربه ققال رب ان ابنى من أهلى وان 
عدك المق وأنت أحم ال الحا كين * قال با نو ح أنه ليس من أهلك انه عمل غير صالم فلا تسأان ما 

ب اكب عر ى ألك أن تسكون من ااهلين * قال رب إلى اعوذ بك أن أسألاك ما لبس لى 
ب عل دالا تفثرلى ورحى أ كن من الفاسرين * قيل يا عامط داوم ١‏ وركالتعليك وعلى 
أهم من مك وأمم ستمتعهم ثم يمسهم مناعذاب أليم * تلك من أنباء الغيب نوحيما اليك ما كنت 


(+ى) 


تعامها رفي ولا قومك من قبل هذا فاصير ان العاقبة لامتقين ) * وقل تعالل فى ف سورة الا ساء (ونوحا ١‏ 
اذ تلدى ٠.‏ ون قبل فاستح 1 له فشحر نأه و وأملنه ن الك رب العظم « وتصر ناه من ان الذين كنءوا 
5 ياثنا 1 مهم كان و أقومسوء فأغ رقنا أحين) وقال تعالىيق سورةقد أفلحجالمؤمنون (ولقد أرسلنا نوحا الى 
قومه ققال باقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره أفلا تتقون . فال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا 
الا.بشر ا ريد أن يتنضل 3 ولو شاء الله لأنزل ملاكة ما سممنا مرذا فى آبائنا الاأولين » 


ان هو الا رجل به جنة فتريصوا به <تى حين * قال رب انصرنى بماأكذون * فاوحينا اليه أن أصنع 


الفلك باعيئنا ووحينا فاذا جاء أعسينا وفار التنور فاسلك فما من كل زوجين اثنين وأهاك الا من سبق 
عليه القول منهم ولا مخاطبنى فى الذين ظاءوا إنهم «خرقون * فاذا استويت أنت ومن مممك عل الفلك 
قل امد لله الذنى نجانا من القوم الظالمين * وقل رب الزلنى مخزلا مياركا وأنت غير المنزلين * ان 
فى ذلك لا.يات وان كنا لبتاين ) وقال تعالى فى سودة الثعراء ( كذبت قوم نوح الرساين * اذ قل 
طم | أخوم نوح ألا تتقون للم دسولأءين ٠‏ فاتقوا لله وأطيعون * وما أسألك عليه . 7 رأن 
اجرى الا على رب المالمين ,انقو الله وأطدوق .قلا ومن لك واتملك الار ناو 80 
با كانوا يس.لون * أن حساء مهم الا على ربىاو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين ٠‏ إن أنا الا نذير مبين . 
قالوا لئن لم كنته باتوح 0 رجوهين ٠ ٠‏ قالرب إن قوى كذون ٠‏ فافتح بيفى وينم قدا 
وفى ومن ممى من المؤمنين ٠.‏ فاتجيناه ومن ن معه ف الغلاك المشحون ثم أغر قنا بعد الباقين .إن فى ذلك 
وم ان أكثرع مؤمنين” و1 إن دبك طو العزيز الرحيم ) وقال تعالى فى سورة العتكوت ( ولقد 
أرسلتا نوحا الى قوههفليث فهم ألف سنة الاحهسين عام تأخذم الطوفان وثم ظالمون فأكينأه 9 وأسماب 
السؤينة وحعلناها 31 نه لاعالمين ) وول تعالى فى سورة والصافات د ( ولقد وج فلنعم الجبيبون ٠‏ يتاه 
وأهله من الكرب التلير . ويجالا ذويته اين ٠‏ وتركنا علي فى الآخرين ٠‏ سلام على نوح فى 
العالمين . إن كذلاث ' يجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الآ خرين) وقال تعالى فى سورة 
اقتربت ( كذبتقلهم قوم نوح فكذروا عبدنا وقلوا بجنون وازدجر . فدعا ربه الى مناوبفانتصر . 
فتتحنا أبواب السماء ماء منهمر . وؤِرنا الارض يونا فلتت الماء على عت ٠‏ وحملناه على ذات 
ألوا أح ودسر ٠.‏ نجرى بأعيننا مجداء ل ن كان كثر ٠‏ ولقد تركناها آية فهل من مدر . فك فكان عذالى 
ونذر . ولقد يسرنا القرآن لاذ كر فهل من مدكر ) وقال تعالى ( اعم ال الخو الي انا أرسلتا 
نوحا الى قومه أن أنذر قومكمن قب لأنيأتهمعذاب ألم . قال ياقو م ف لم نذير مين» أن اعبدوا 
لله واتقوه وأطيعون يختر لم من ذتويم 3 الى أعل اس إن أجل الله إذا جاء لايؤخر أو 
ر تعامون * قال رب الى دعوت قوم ليلا ونهادا فلم يزدم دعاق الا فرارا . وإنى كا دعوتهم 


(66ى) 


لتخثر طم جماوا أصابعهم فى ذانهم واستفشوا ثيامهم وأصروا واستكبروا استكبارا * م إفى دعوم 

بارأ ل وأسررت هم اسرارا * ثقلت استغترو اديع إنه كان غئارا * برسل السماء 
4 مدرارا وعددم بإموال وبنين ويجمل ل جنات ات ويجمل لك انهارا » مالك لا ترجون لله 
وقار رأ» وقد ختنك اطوارا »أم ثرا كيك خاق الهس تمر ات طباقا وحمل القمر 5 اك 
امس سسراجا * وال بتع من الأرضياء »ثم كفا 1 جك إخراجا »* والله جمل 5 
الأرض باط لتسلكوا منها سبلا اجا * قال نوح رب امهم عصوف واتبعوا منلم بزده مله 
وولده الاخسارا ومكروا مكرا كارا * وقالوا لا تذم رن المت ولانذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث 
ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين ةا م با خطيثامم أغرقوا فأدخلوا نارا 
فل يجدوا لهم ه من دون الله أنصارا * وقل نوح رب لاتذر على الأأرض هرك الكافرين ديارا * 
إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا بلدوا الا فاجرا كفارا» رب اغترلى ولوالدى وان دخل بيت مؤهنا 
وللؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا ) وقد تسكامنا على كل موضم من هذه فى التفسير 
وسانكر مضمون الفصة مجوعا من هذه الاأماكن المتفرقة وبما دلت عليه الاحاديث والا لاد وقد 
جرى ذكره أيضا فى مواضع متغرقة من القرآن فها مدحه وذم من خالفه قتال تعالى فى سورة النساء 
(إنا أوحينا اليككا أوحينا للى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراههم وامماعيل واسحاق ويمقوب 
والاأسباط وعيسى وأنوب ويونس وهارون وسليان وآتهنا داود زبورا * ورسلا قد قصصنام عليك 
ن قبل ورسلال تقصعهم عليك وكلم الله موسى تسكليا » رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على اللمحجة بمد الرسل وكاناللّه عريزا حكيا ) وقال فسورة الانعام (وتاك ححتنا تيناها ابراههم على 
قومه ترفم درجات من نثاء ٠‏ إن ربك حكم عابم * ووهبنا له أسحاق ويمقو بكلا هدينا ونوحا هدينا 
من اقل وتوية ينه دأرة ليان روت ووسشا زمري وجرن وكللك قرزى اذك 
ويحبى وعيسى والياس كل من الصالمين * وأسماعيل واليسع وبونس ولوطا وكلا فضانا على العالمين * 
ومن لمم وذديانهم واخوانهم واجتبينام وهديناتم إلى صراط مستةيم ) الآيات * وتقدمت قصته 
فىالأعراف * وقال فى سورة براءة ( ألم يأنهم نبأ الذدنمن قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ابراهم 
وأصماب مدن والمؤتفنكات أثتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظامهم ولك نكانوا أنفسهم يظدون ) 
وتقدمت قصتدفى يونس وهود) وقال ف سودة أراهم (م بأتسم نأ لبن . ن قبل قوم م تووعاد 
وود والذن م من عدم لايمامهم | إلا له جاءنهم رسلوم باليينات فردوا أبدهم فى أفواههم وقالوا إن 
كترنا با أرسلئم به وانا لني شك مما تدعوننا اليه مريب ) وقال فى سورة سبحان ( ذرية من انا مع 
[أ نو المكان عبدا شكورا ) وقال فيها أيضا (وك أهلكنا من القرون ءن بهد نوح وكنى بربك يذنوب 


(هند) 


عياده خييرأ بصيرا ) وتقدمت قصته فى الا نبياء والمؤمنون والشعراء والتكوت ٠.‏ وقال فى سورة ١‏ 
الاحزاب ( وإذ أُخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك وءن نوح وابراهيم وموسى وعسى بن ميم وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظا ) وقال فى سورة ( ص ) ( كذبت قبلهم قوم فوح وعاد وفرعون ذو الاوئلا وتمود 
وقوم اوط وأتخاب الا بكة أولئك الاأحزاب . انكل الا كذب الرسل فق عقاب ) وقال فى 
سورة غافر (اكذبت قبلوم قوم نوح والاحزا ات من لعدثم 0 وحادلوا 
بال بأطل ليدحضوا 4 الحق فاخدمهم فكي كان عقاب . وكذلك حت 131 3 بك على الذن > فروا أنهم 
أصحاب النار ) وقال فى سودة الثورى ( شرع 3 من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما 
وصينا بهابراهم ومومى وعبسىأن أقيموا الدسن ولا تتفرقوا في هكير على المشركين ماتدعوم اليه الله 
يجتى اليه من يشاء ومهدى أليه من ينيب) وقالتهالى فىسورة (ق ) ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصماب 
الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصاب الا يكة وقوم تب.مكل كذب الرسل لفق وعيد ) 
وقال فى الذاريات ( وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين ) وقال فى النجم ( وقوم نوح من قبل 
انهمكانوا م أظلم وأطفى ) وتقدمت قصته فى سورة أقتربت الساعة * وقال الى فى سورة الديد 
( ولقد أرسانا نوحا وابراهم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والسكتاب فنهم مبتد وكثير منهم فاسقون) 
وقال تعالى فى سورةالتحريم ( ضرب الله مثلا للذين كفروا اسرأة نوح واسرأة و كانتا نمت عبدين 

ن عبادنا صالمين خاتاها م يغنيا عنهما هن الله شيئا وقيل ادخلة النا رمع الداخلين ) * 

وأا تضمؤن ماجرى له مع قومه مأخوذا * ن الكتاب والسنة والذ كر ققد قدمناعه ن أن عياس 
أنه كان بين دم ونوح عشرة ترون كيه ل لى الاسلام رواد |( بخارى#وذ كر 5 أن المراد بالقرن الجيل 
أو المدة علىماسلف * ثم بعد تلك القرون الصالمة حدثتأمور اقنضت أن آل الال بأهل ذلك الزمان 
الى عيادة الاصنام وكان سبب ذلك مارواه البخارى من حديث ابن جريح عن عطاء عن ان عباس 
عند تفسير قوله تعالل (وقالوا لانذرن المتم ولاتذرن ودا ولاسواعا. ولابغوث وعوق ونسرا ( قال 
(هذه ) امماء رجال صالمينمنقوم نوح . فلما هلكوا أوح الشيطان الى قومهم أن أفصبوا الى مجالسهم 
التكانوا يجاسون (فيها) أنصابا وسموهااسوائهم فتملوا فم تدحت إذا هاك أو للك وتنسخ العم عبدت» 

قال ابن عباس وصارت هذه الأأوئان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد * وعكذا قال عكرمة 
والضحاك وقتادة وقد نْ أسحاق « 

وقل ابن جرير فى تسيره حدثنا ابن حميك دنا مبران عن سفيان عن موسى عن همد بن 
قبس قال كأنوا قوما صالمين بين آدذم ونوح وكان م أتباع يقتدون مهم فاما مانو! قال أصنابهم الذبن 
كانوا يفتدون م8 أو صور نام كان أشوق لنا امن العيادة إذا ذ كنم فصودوهم فلما مأنوا وجاء آخرون 


(14- البداية ل) 


(د.د) 


سفت 


دب الهم ابليس ققال أنما انوا يدونهم ومبم.يسقون المطر فعبدومم * وروى ابن أبىحاتم عن عروة 
ان الزبير أنه قال ود ويفوث ويعوق وسواع وثسر أولاد اذم وكان ود أ كيرم وأبرم نه * 

وقال ابن أبى حاتم حدثنا احجد بن منصور حدثما المسن بن هوموى حدثنا يمقوب عن ألى المطور 
قال ذ كروا عند ألى جعثر هو الباقر وهو قاتم يهلى بزيد بن المهاب قال فلا | فقتل من صلاته قال 
ذ كنم يزيد بن المهلب أما انه تقل فى أول أرض عبد خب اغير اله . قال ذ كر وذاً رجلا صالها وكان 
محا فى قومه ف مات عكفوا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عله فا رأى ابلس جزعيم عايه 
تثبه فى صورة انسان ثم قال إلى أرى جزعك على هذا الرجل فبل لك أن أصور لج مثله ف ون 
فى لايم قد رونه قالوا نعم . فصورهم ل ل لي عه . قاد رأى 
مامهم من ذ كره قال م عللك أن اجمل فى منزلكل واحد من تمثالا .ثله ليكون له فى بيته 
فذكونه . قلوا نم قال فثل لككن أهل ببت "مثالا مثله فأقيلوا غملوا يذكرونه به . قال وأدرك 
أبناؤمم غماوا برون مايصنعون هه قلو تناسلوا ودرس أثر ذ كرم اباد حتى أتخذوه الا يعبسدونه ٠ن‏ 
دون الله أولاد أولادم فكن أول ماعيد غير الله وداً لصم الذى موه ودا # 

ومقتضى هذا السياق أن كل صم من هذه عبده طائفة در الناس * وقد ذ كر أنه لما تطاوات 
العبود والازمان جملوا تلك الصور تكاثيل مجسدة ليكون أثبت لهم ثم عبدت بد ذلك من دون الله 
عز وجل* وطمفع بأدمها سالك كثيرة جدا قد ذو ناها فىهؤاضما امن كنا أينا التفسير وش الخدوالمنة * 

وقد ثدث فى الصحيحين عن رسول الله ميك أنه ما ذكرت عنده أم سد وأم حييبة تلاك 
الكنسة التى راينها بأرض المبشة يقال ها مارية فذكرنا من حسما وتصاوير فهاقال( أواك إذا مات 
فهم الرجل الصالم بنوا على قبره مسجدا ثمصوروافيه تلكالصورة أوائك شرار اللقعنداشهعز وجل) 

والمقصود أن الفساد اا انتشبر فى الأرض وعم البلاء باد الأصنام هما بعث الله عبده ورسوله 
نوا عليه السلام يدعو لى عيادة اله وحده لاشريك له وينهى عن عبادة ما سواه فكان أول رسول 
عه الله الى أهل الأرضكا 'بث فى الصحيحين ٠‏ ن حديث ألى حيان عن أفى زرعة بن عرو ان جرير 
عن ألى هريرة عن الب مَك فى حديث الشفاءة قال فيأتون ادم فيقولون باآذم أنت أبو البشرخلتك 
الله بيده وخ فيك من روحه وأمر الملاشكة فسحدوا لك وأسكنك الجدة ألا نشفم لنا الى ربك 
ألاترى ما تحن فيه وما بافنا فيقول ولى قدغضب غضا شديدا لم يفضب قبله مثله ولا يغضب بمده مثله 

[أونباف عن الشحرة فعصيث نفسى ننسى اذهيوأ الى غيرى اذهيوا الىنوح فيأثون نوا فيقولون يا توح 
أنت أول الرسل الى أهل الأأرض وسماك الله عبدا شكورا ألاترى الىها تحن فيه ألا ترى الى ٠١‏ بلغنا 
ألا تشضع لنا الى ربك عر وجل فيقول فى قد غضب اليوم غضيالم ينضب قبله مثله ولا يفضب بعده 
يبب 0 سا 


)1١؟)‎ 


بعد 


من بمده من الرسل الذين ث مكلهم من ذريتهكا قال تعالى ( وجملنا ذريشه مم الراقين ) وقال فيه وفى 
أبراهيم ( وجملنا فى ذد ينبا النبوة والكتاب ) أىكل نىمن بمد نوح فن ذريته . وكذلكابراهم 
قال الله تعالى ( ولتد بمثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) وقل تعالى واسئل 
دكا فاكس ودفا اسان دون اسن | ذه يدون اوقل كال را ا رماين فنك 
من رسول آلا نوحى اليه أنه لا المإلا انافاعيدون ) ولهذا قال نوح لقومه ( اعبدوا الله «ااسكمع من 
اله غيره الى أخاف عليك عذاب يوم عظيم ) وقال ( ألا تعبدوا إلا الله إى أخاف عليكم عذاب 
يوم ألم ) وقال ( ياقوم اعسدوا اله مالم من اله غيره أفلا تتقون ) وقال ( يا قوم الى لك دير 
مبين أن اعبسدوا الله واتقوه وأطيمون. يففر لم من ذنوبم ويؤخرك الى أجل مسعى أن أجل الله 
اذا جاء لا يؤخر لو كام تعلهون » قال رب الى دعوت قوى ليلا وهارا فلم يزدهم دعا آلا فرارا 
والى كلا دعوتهم لتنتر م جملوا أصابعهم اممو استهشوا ثيامهم وأصروا واستكيروا استكارا 
ثم الى دعونهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لط م إسرارا. ثقلت استغفروا ريم الهكان غنارا » 
يرسل النياء علي مدرارا * وعدم بإموال ونين ويمل ! ع جنات ويل للم ألما باذا » مالك 
لاترجون له وقارا . وقد خلتكم اطوارا ) الا .ا 51 ٠‏ فذكر انه دعام الى لهبإنواع الدعوة 
فى الإلى والنهار والسر والاجرار بالترغيب ثارة والترهيب أخرى وكل هذا ! ييح فهم بل اسخمز 
أ كثرم على الضلالة والطنيان وعبادة الاصنام والأوثان ونصيوا له ار فىكل وقت وأوان 
وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدومم بالرج م والاشراج وثالوا منهم وبالغوا فى أمرم 0 قال الملا 
من قومه ) اى السادة الكبراء منهم ( انا لتراك فوضلال مبين . قال ياقوم لبس بىضلالة ولكنى رسول 
من رب العامين ) أى لست تزعمون مر ألى ضال با ل على المدى المستقيم رسول من رب الداللين 
اى الذى يقول الشى" كن فيكون ( أبفكم رسالات ديف و 0 من الله ها لا تعادون ) . 
وهذا شأن الرسول أن يكون بليغا اى قصيدا ناصنا أع ل الناس له عز وجل ل . وقالوا له فيا قالوا 
( مائراك الا بشرا مثلبا وما ثراك اتبمنك الا الذين هم اراذلنا بإدى رارك عي ن فضل 
بل نتلمسكهكاذين) وا 00 ولا وتتقصوا كن اتبسه وروم اراخطم » وقد قيب 
امهم كانوا م ن أقباد الناس وم ضمفاؤم كا قا قال حرقل وم أ: تباع الرسسل وما ذاك الا لأنه لا مان لم 


مثله نضدى نشبى . وذ كر تام المديث بطوله 5 أورده البخارى فى قصة نو » 

ذلما بعث الله نوحا عليه السلام دعام الى أفراد العبادة لله وحده لا شر يك له وأن لا يعبدوا ممه 
صنا ولا مثالا ولا طاغوا وأن يعترفوا بوحدانبته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كا أمس الله تعالى 
من اتباع للق وقوطم بلدى ارأى أى ؟حرد ما دعوم استحاوا لك من غير نظر ولا زوية وهذا 


للق 


الذنى رموم به هو عين ما يمدحون بسببه رضى الله عنبمفان المق الظاعر لايعتاج الى روية ولا فكر 
ولا نظر بل يجب اتباعه والانقياد له «تى خلبر . وهذا قال رسول الله مَِ مادحاً اصديق مادعوت 
احدا الىالاسلام الأأكانت لمكبوة غير أفى بكر فاه لم يتلعتم لهذا كانت بمته نوم الثقيغة أيضا سربعة 
من غير نظر ولا روية لان افضليته على من عداه ظاعرة جلية عند الصحابة رذى الله عنهم ولهذا قال 
رسول ان ولاق ل أراد أن يكتب الكتاب الذى أرادأن ينص فيه على خلافته فتركه وقال يأبى الله 
والمؤمنون الا أب! بكر رضي الله عنه . وقول كفرة قوم نوح له ولمن آمن به . (وما ترى لك علينا من 
فضل) اى ل يظبر 9 7 اتصافم بالاعان ولا مزية علينا (بل نس كاين . قال يأقوم 
أدايتم ان كنت على بينة من رلى وآنالى رحمة من عنده فعميت ايك | نلزمكوها وأ ثم لها كارهون ) 

وهنا تلمطف فى اللخطاب معهم وترفق مهم فى الدعوة الى اق 5 قال تعالى ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذذكر او يخشى ( وقال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالمسكة والموعظة ألحسنة وجادهم بالتى عىأحسن ) 
وهذا منه يقول لهم (أدأييم أن كنت على بينة من ربى وآ ثأنى رحمة من عنده ) أى الندوة والرسالة 
(فسيت علي ) اى فم تنبموها وم تمتدوا الها ( انلزمكوها )أىا نقضيكم با وتعبرك علما ( وأثم ذا 
كاردون ) أى ليس لى فبك حياة واخالة هذه ( ويا قوم لا أسألم عليه مالا ان أجرى الا على 
لله) اى لست اريد منكم اجرة على الاغى اباك ما ينفم؟ فى دنيام واخراك إن أطلب ذلك الا 
من الله الذى ثوابه خير لى وايق مما تعطوننى أثم . وقوله (وما أنا بطارد الذي آمنوا انهمءلاقوادبوم 
ولكنى أرا ؟ قوما تجبلون ) كامهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه ووعدوه أن يجتدموا به اذا هو فل 
ذلك فالى عليهم ذلك وقال ( انهم ملاقوا دمهم ) أى فاخاف أن طردتهم ان يتكونى الى اله عز وجل 
ولمذا قال ( وباقوم من ينصرنى من الله أن طردتهم أفلا تذ كرون ) ولمدذا لما سأل كفار قريش 
رسول الله مَيكيةِ ان يطرد عنه ضعناء المؤمني كيار وصهيب وبلال وخباب واشياههم لماه الله عن 
ذلكك يناه فى سورى الأ نمام والتكيف ( ولا أقو ل 2 عندى خرن ان الهو لاأعر انيب ولاأقول 
إى ملك ) اى بل أناعيد رسول لاأعم من عل الله إلا ما أعامنى به ولا أقدر الا على ما أقدرى عليه 
ولا أملك لننسى ننما ولا ضراً الا ماشاء الله( ولا أقول للذين تزدرى أعينسك). يمنى من اتباعه( لن 
0 تهم الله خيرا 0 اعم ما فى أنفسهم انى اذا من الظالمين ) أى لا أشهد علمهم بأنهم لا خير لهم عند 
لله بوم له الله اعم مهم وميحازيم على ما فى فوسهم ان خيرا فير وان شرا فشر 5 قالوا فى 
المواضم الأخر( أنؤمن اك واتبءك الارذلون. قالوما عامىبما كانوا يع.لون. أن حسابهم الا على دبى 
لو تشعرون .وما أنا بطارد المؤمنين أن أنا الا نذير ميين ) * 

وقد تطاول الزمان والجادلة بينه وينهم كا قل تالى ( فلبث فهم ألف سنة آلا خمسين عاما 
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(9.ى) 


فاخذم الطاوفان وهم ظامون ) أى ومع هذه المدة الطويلة قا آمن به الا القليل منهم وكا نكل ما نقرض 
جيل وصوا من بعدم بعدم الايهان به ومحاربته وعنالفتهه وكان الوالد اذا بلغ ولده وعقّل عنهكلامه 
وصاه فيا ببنه وبينه وي بنوح ابدا ماعاش ودائها ما بتى وكانت سحابامم 5 تأنى الايمان واتباع 
المق ولهذا قال(ولايلدوا الا فاجراكنارا ) ولهذاقلوا (قلوا يا نوح قد جادلتنا ذا كثرتجدالنا فأتنا 
با تعدنا ان كنت منالصادقين» قال انما الك الله ان شاء وما أ معجزين ) اى انما بقسدر على 
ذلاك الله عز وجل فله الذى لا يمجزه شى" ولا يكترثه أمى بل هو الذى يتول للثى' كن فيسكون 
(ولا بنك نصحى أن أردت أن أنصح لم انكان اله بريد ان يغوي هو ركم واليه ترجعون ) 
أى من برد اشدفتنته فلن علاك أحد هدايته هوالذى مبدى من يشاء ويضل من يشاء وهو النعال لابريد 
وهو العزيز السك العليم يمن يستحق المداية وءن يستحق الغواية . وله المكة البالفة والحجة الدامفة 
(وأقض إك ا يؤمن من قومك الا من قد آمن) تسلية له عا كان منهم اليه ( فلا تتتثس 
بماكانوا يتعلون ) وهذه تمزية ية لوح عليه السلام فى قومه أنه ان بز يؤمن منهم الا من قد آمن اى لا 

سوأنك ماجرى فان التصر قريب والنيا تحب ( واصنم الاك أعيئنا ووحينا ولا تذاط بنى فى الذبن 
7 انهم مخرقون ) وذلاك أن نوحا عليه السلام لما يس من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لاخير 
فيهم وتوصاواالى أذيته وغالتته وتكذيبه بك لطر يق من فعال ومقال دعا علموم دعوة غضب فل الله 
دعوته وأجاب طلبته قال الله تعالى ( ولقد ثادانا نوح فلنعم المجييون . ويجيناه وقومه من الكرب 
العظيم ) . وقال تعالى ( ونوحا ا وأهله من الكرب النظيم ) ٠‏ وقال 
تال ( قال رب ان قوى كنبون فاقتح ببنى و ينهم فتدا وتجنى ومن معى من المؤمنين ) وقال تعالى 
(فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر ) وقال تعالى ( قال رب انصرى جا عكذبون ) وقالة الى ( ماخطيا " نهم 
3 روا فأدخلوا نارا 0 يجدوا هم هن دون الله انصارا . وقال وح رب لاتذر على الأرض من 
السكافرين ديارا .انلك ان تذرهم يضاوا عب بادك ولا يلدوا الا فاجراً كثارا ) فاجتمع عليهم خداايام 

من كفرم وغورم ودعوة نبهم علمهم فمند ذلك أمره اله تعالى أن يصنع الفلك وهى السفرنة العظر.ة 
الج قل يكن لها نظير قلا ولا يكون بعدها مثلها . وقدم الله تعالى اليه أنه اذا جاء أصره وحل مهم بأسه 
الذى لا برد عن القوم المهرمين أنه لا يعاوده فهم ولا براجعه فانه لعله قد تدركه رقة «لى قومه عند 
معاينة العذاب النازل مهم انه ليس الطب ركالاينة ولمذا قال ( ولا تخاطنى فى الذين ظاموا امهم مذرقون 
ويصنع الاك ركلا م عليه ملا من قومه سخروا منه ) اى يستهرثون به استعرادالوقوع ما توعدهم نه 
قال ان تسخروا منا فانا نسخر من كا تسخرون ) أى تمن الذبن نسخر منكم ولتعجب منكم فى 
استمرارك عل كفر؟ وعنادك الذى يقتضى وقوع العذاب بكم وحاوله عليكم ( فسوف تعامون من يأتيه 
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عذاب يخزبه ويحل عليه عذاب مقي ) وقدكانت سجايام السكثر الغليظ والعناد البالؤفى الدنيا وهكذا 
فى الاخرة فانهم يجحدون ايضا أن يكون جاءم رول قال البخارى حدثنا موسى بن اسمميل 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن ألى صالم عن ألى سعيد قال قال رسول اله كلق 


( يجبى' نوح عليه السلام وأمتسه فيقول الله عز وجل هل بافت فيقول نمم أى رب فيقول لامته حل 
لفكي م فيقولون ن لاما جاءنا من نى فيقول لنوح من يشبد للكفيقول معد وأمته فتشيد أنه قد بلغ ) وهو 
قرله ( وكذلك جملن الك أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) . 
والوسط العدل. يذ الا. مة تشهد على شهادة نيما الصادق المصدوق بأنالله قد بمث نوا بالمق وَألل 
عليه المق وأصره به وأنه بلنه الى أمته على أ كل الوجوه وأعبا ولم يدع شيئا مما ياش فى دنهم إلا 
وقد أمرم بولا شيا * | قد يضرهم الا وقد نمام عنه وحذرهممنه #وهكذا شان جيم الرسل حتى 
أنه حذر قومه المس.ح الدجال وان 3 للا إتوقم خروجه ااتواه 1 لووقا راي 
كا قال البخارى حدئنا عبدان حدثنا عبد دعن يونس عن الزهرى قال الم قال اتنعمر قام رسول الله 
َيه فى الناس فأئنى على الله بجا هو أهله. ثم ذكر الدجال 3 ال قلا الركووزوها من نى الا 
وقد أظره قومه . لقد أظذره نوح قوءه ولسكتى أقول لكم فيه قولالم يقل نى لقومه تعاءون أنه أعور 
وأنالله ليس باعور:) وهذا الحديث فى الصحيحين أيضا من حدي ثشيبان بن عبد الرحمن عن يحبى 
ابن ألى كثير عن أفى ساءة بن عبد الر من ء ن ألى هريرة عن آل لبى جَككبه قال ( الا أحدفى> م عن 
الدجال حديثا ما حدث به نى قومه الهأعور وانه يحجبى' ممه بكثال الجنة والنار والتى يقول علما الجنة مى 
الآر واف ارك ك أنذر نه نوم قومه ) لنظ البخارى . 
وقد قال بعض عداء السلف لا أستحاب الله له أمره ان يفرس شحرا يعمل منه السفينة ففرسه 
وانتظره ماثة سنة ثم عجره فى مائة أخرىوقيل فىأربعين سنة فالله أعر * قال مد بن اسدق عن |اثورى 
وكانت من شب الساج © وقيل من الصنوبر . وهو نص التوراة . قال الثورى وأسره أن يجمل 
ظوطا ثمانين ذراعار وعرضها سين ذراعا وان يطلى ظاهرها وباطما بالقار وان يبمل لها جؤجؤاً أزور 
بق الماء * وقال قتادمكان طوطا ثامائة ذراع عرض سين ذراعا وهذاالأىفى التورأة علىما , رأته» 
وقال امسن اليعسرى سهّائة فى عرض ثلهائة وعن ابن عناس الف وماثا ذراع فى عرض سدمائة 
ذراع * وقي لكان طوطا النى ذراع وعرطما مائة ذراع . قلوا كلهم وكان ارتفاعباثلائين ذر اعاوكانت 
ثلاث طبقات. كل واحددة عشرة أذرع. فالسغلى للدواب والوحوش والوسطى لاناس والعلءا الطيور 
وكان بامها فى عرضها وا غطاء من فوم طق علمها * قال الله ت.إلى ( زرب انصرفى يا كذيون 
فأوحينا ال لبه أن اصيع الك باء بأعيننا و2 حينا ) أى بأمرنا لك وجرأى منا لصتمتك ذا ومشاهدتنا اذك 


يس .ادبن 


00 (11و) 


لنرشدك الى الصسواب فى.صنعتها ( فاذا جاء امنا وفار التنور فاسلك فا م نكل زوجين اثنين واهلك 
ألا من سبق عليه القول منهم ولا 0 فى الذين ظدوا إنهم مغرقون ) فتقدم اليه بأمره المفليم العالى 
أنهاذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل فى هذه السفينة مكل زوجين اثمنين من الميوانات وسار مافيه 
دوح من المأ كولات وغيرها لبتاء نسلها وان يحمل ممه أهله أى أهل بيته الا من سبق عليه القول 


مهم أى الام نكانكفرا فانه قد نفذت فيه الدعوة التى لا ترد ووجب عليه حاول البأس الذى لابرد 
واس انه لا برأجعه فهم اذاحل مع ما بعاينه من المذاب اللظم الذى تدحتمه لهم التعال لا بريد 
كاقدمنا يانه قبل . 
والمراد بأتنور عند الجهور وجه الارض أى نبعت الارض من سار أرجائما حتى نبعت التنازير 
القى ى ال النار . وعن ابن عباس التنور عين فى المند وعن الشهبى بالسكوفة وعن قتادة بالجزيرة * 
وقال على بن أبى طالب المراد إلتنور ذلق الصبيح وتنوير الفجر أى إشراقه وضياؤه أى عند ذلك 
فاحمل فم منكل زوجين انين وهذا قول غريب * وقوله تهالى ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا 
“دل فها منكل زوجين اثنين وأهاث إلا هن سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل هذا 
ظ أح بأن عند حلول الثقمة بهم أن يحمل فم من كل زوجين اثنين و ىكتاب أهل الكتاب أنه أمر 
أن يمل من كل ماي كل سبعة أزواج وما لايؤ كل زوجين ذ كرا وأثى وهذا مناير انهوم قوله 
تعالى فى كنابنا المق (إثنين) إن جعانا ذلك منمولا به.وأما إزجعلناه توكداً ازوجين والمنمولبهمحذوف 
فلاينا فى و لله أعلم 3 0 
وذ كر بعضهم وبروى عن ابن عباس أن أول مادخل من الطيور الددرة وآكثر مادخل من الطرونات 
امار * ودخل ابليس متعلتا يذنب امار ٠‏ وقال ان ألى 0 حدثنا ألى حداثنا عبد لله بن صا 
حدثنى الايث حدثنى فخا ل سومها ني ردي أسل عن ن أيه أن رسول الله ككل كله دل لاحل وح 
فى السفينة من كل زوجين اثنين قال أصاله وكيف نامئن أ وكيف تطمئن لامر ومعتا الاسد فساط 
الله عليه الى فسكانت أول حم نزلت فى الأرض *ثم شكوا الغارة فقالوا الفويسقة تفسد علينا 
طعامنا ومتاعنا فأوحى الله الى الاسد فعداس رجت اطرة منه فتخأت الفأرة هنها . هذا مرسل * 
وقوله (وادزك الا نسبق ليه اقول) أى»ن استجييت فهم الدعوة النافنة من كفر فسكان مهم أبنه 
م الذى غرق؟ سيأى يانه ( ومن آن ) أى واحمل فها هن من بك منأ هبك قال الله تعالى ( وما 
آمْن ممه الا قايل 1 5 طول المدة والمقام بين اظبرم ودعوتهم الا كيدة ايلاوماراً بضروب 
المقالوفتون التلطقات والتهديد والوعيد نارة والترغيب والوعد اخرى . 
وقد اختلف العلماء فى عدة من كان معه فى السفينة فمن ابن عباسكانوا ثمانين نفساً معهم فساؤهم. 
بك ا ا 1 


(؟او) 


وع نكب الاحبا ركانوا اثنين وسبعين ننسا . وقي ل كانوا عشرة وقيل اتما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة 


وكنائتته الاريع بامرأة ي. ام الذى نمزل وانعزل وسلل عن طريق النجاة فا عدل إذ عدل . وهذا القول 
فيه خالئة لظاهر الاية بل هى نص فى أنه قد ركب معه غْ غير أهله طائئة مر آمن به 5 قال 
( وضمنى ومن معى من المؤمنين ) وقب ل كانوا سبعة وأما امرأة نوح وهى أم أولاده كلهم وهم حام 
وسام ويافث ويام وتسميه أهل اللكتابك كمنان وهو اذى قد غرق وعابر وقد مانت قبل العاو فان . قيل 
إنها غرقت مع من غرق وكانت من سيق عليه القول لتكفرها وعند أهل الكتاب أنمها كانت فى 
السفينة فيحمل انها ا أوأنها أنظرت ليوم القيامة والظاهر الأول لقوله (لانثر على 
الارض من الكافرين ديارا ) قال الله تعالى ( فاذا استويت أنت ومن مك على الفاك قل امد لله 
الذى #انامن القوم الظالمين . وقل رب انذلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) أصره أن يحمد ربه 
على ماسخر له منهذه السفينة فنجاه مها وفتح ينه وبين قومه واقرعينه ممن خالنه وكذيه كقال تهالى 
( الذى خلق الازواج كلها وجمللم من الغلاك والاخعام مائركبون ٠‏ لنسة تدرو تور كوا 
نممة ريم إذا استويْم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى رينا 
و . وهكذا يؤس بالدعاء فى ابتداء الامور أن يكون على اعلير والبركة وأن تسكون عاقبتها 
تهودة ؟! قال تعالى رس وله عي كيه دين هاجر ( وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 
واجمل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) وقد أمتثل نوح عليه السلام هذه الوصية ( وقال اركيوا فها 
بسم الله مجراها ومرساها أن ربى لففور رم ) أى على اسم لله ابتداء سيرها واثهاؤه ( إن دفاور 
دحم ) أى وذو عقاب اليم مع كونه غفوراً رحيا لابرد 7 عن القوم الجرمينكا احل بأهل 
الا رم ادن لتر وير غيره قال الله تعالى ( ومى تجرى مهم فى كاجبال) . وذلك أن 
لله تعالى أرسل مرك السماء مطرا لم تمهده اللأرض قبله ولا تمطره 0 كأفواه القرب وأص 
الأرض فنبعت من جميع لخاجها وسائر ارجائها ما قال تعالى ( فدعا ربه أفى مغاوب فاقتصر. فتتحنا 
أنواب السماء بماء منهمر . وخرنا الأرض عيونافالتى الماء على أمى قد قدر . وملناه على ذات الواح 
ودسر ) . والدسر الساثر ( تجرى بأعيننا ) أى يحنظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا لما جزاء من 
كان كثر * 
وقد ذكر ابن جرير وغيره أن المطوفان كان فى ثالث عشر شه ر آب فى حساب القبط . وقال أل 

تعالى (إنا لما طنهى ل 
جماعة من المفسرين ارتفم الماء على أعل جيل بالأرض -فسة عشر ذراعاً وهو الذى عند أهل الدكتاب 

وقيل ثمانين ذراعا وعم اج الأرض طوطا والعرض سهليا وحزنها وجباطا وقنارها ورماطا .و ليق 
ال سس 


علىوجه الاأرض مم كان . ممأ من الاحياء عين تطرف را مالك عن زيد 
ان أ دل كان أهل ذلك ار ازمان قد ملاوا السهل والجما 1 م/م تكن 
بقعة فى الارض الا ولا مالك وخائر ) رواها ابن فى حاتم ٠‏ ( ونادى نوح ابنه وكان فى مزل يابنى 


اركب مهنا ولاتتكن مع السكافرين قال 1 وى الى جبل يمصمنى ل ن اماء قال لاعاصم أل 


عع من أ 
الله إلامن رحم وحال بينهءا الموج فسكان من المفرقين ) وهذا الابن هو با شيش ا لركاة 
وقيل امه كنعان . و كان كاذ راعمل ملا غير صالح الف أباه فى دينه ومذهبه فبلك مم من . هاك هذا . 
وقد تبامع ابيه الأ جانب فى النسب لا كأنوا موافقين فى الدين والمذهب ( وقيل با أرض ابلعى ماءك 
ويسم أقلهى وغيض اماء وقضى الانمى واستوت على الجودى وقيل مدا لقوم الظامين ) أى ١ا‏ فرغ 
من أهل الأرض وم يبقمنها أحد ممن عبد غيرالله عر وجل أمس الله الارض أن تنا بكم مأ ماعها وأم السهاء 
أن تام أى تسك عن المطر ( وغيض ألاء ) أى نقص عما كان ( وقذى الأعى ) أى و وقم مهم الذى 
كان قد سبق فى علمه وقدره من إحلاله مهم ماحل بهم ٠‏ ( وقيل بعدا للقوم الظالمين ) أى أودى لهم 
بلسان القدرة داهم من الرحمة والمفئرة كا قال تعالى ( ذكذبوه فأتجيناه والذين ممه فى الذلك وأغر قنا 
الذي ن كذءوا بآياتنا ا: نهم كانوا قوما عمين) وقال تعالى ( مكذيوه فتجيناه ومن ممه فى الفلك وجملناهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذروا بآماتنا فانظ كيف كان عاقبة المتذرين ) وقال تعالى ( ونصرئاه من القوم 
الذين كذوا باياتنا نا انهم كانوا قوم سوء فاغر تنام أجمين ) وقال تعالى ( فاتجيناه ومن معه فى الثاك 
المشحون ثم أغرقنا بمدالباقين ٠‏ ان فى ذلك لانية وماكان أ كار مؤمنين ٠‏ وان دبك لو المزيز 
الرحيم (وقال تعالى ( فاتجيناه وأصحا ب السفينة وجعلناها آية للعالمين) وقالتعالى( ثم أغرقناالا خرين ) وقال 
( ولقد تركناها آية فول من مدكر . فكي فكان عذابى ونذر. ولقد يسنا القرآن للذ كر فل من مدكر) 
وقال ت_الى ( مما خطيئاتهم أغرقوا ادخلوا ثلرا فل يجدوا م من دون الله انصارا. وقال توح رب 
لانذر على الأرض من الكافرين ديارا ١‏ | انلك إن نذرم يضلوا عبادك ولايلدو إلا فاجرا كنارا ) وقد 
استحاب الله تال لى وله الحد والمنة دعوته فلم يبق منهم عين تطرف *# 
وقد روى الامامان أبو جغفر بن جرير وأبو حمد بن أبى حاثم فى تفسيريهما ٠ن‏ طريق يعوب 
ابن مهد الزهرى عن قائئد مولى عبد الله بن أبى رافم أن ابراههم بن عبد الرحمن بن ألى ربيعة اخيره 
انعائثة أم المؤمنين اخبرته ان رسولاله مَيعْ قال ( فلو رحم الله منقوم 'نوح أحداً لرحم ام الصبى) 
قال رسول الله ْمك نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة ( يمنى الا سين عاما) وغرس ماثة 
سنة الشجر فعظمت وذهب تكل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سغينة وكرون عليه ويسخرون منه ويقوثون 
تعمل سفيئة فى البرف جرى قالسوف تعامون # فاما فرغ ونبع الماء وصار فى السكك خشيت أم الصبى 
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عليه وكانت نحبه حبا شديدا خرجت به إلى الجملحتى باغت ثلثه فاما بلغها الماء خرجت به حت أستوت 
على الجبل . فلما بلغ الماء رقينها رفعته بيديها فترقا فلو رحم اله منهم أحداً لرخم أم الصبى * وهذا 
خديث غريب * وقد روى عن كمب الاخبار وجاهد وغير واحد شبيه لهذه القصة * وأحرى .بذا 
الحديث أن يكون موقوفا مثلقى عن مث ل كيب الاحبار الله أعم # 

والمقصود أن الله لم يق من السكافرين ديارا فكيف يزعم مض المفسرين أن عوج بن غدق 
ويقال بن عنا قكان موجودا هن قبل نوح إلى زمان موسى ويقولون كانكافرا متمرداً جبارا عنيداً 
ويقولونكان اخير رشدة بل ولدته أمه عنق بنت آم من زنا وإلمكان يأخذ من طوله السك من قرار 
البحار ويشويه فى عين الشمس وإنهكان يقول لنوح وهو فى السفينة ما هذه القصيعة التى لك ويستهزى”' 
نه * ويذ كرون انمكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاث ماثة وثلاثة وثلانين ذراعا وثلثا للى غير ذلك من 
الحذيانات التى لولا انما مسطرة فى كثير م نكت ب التفاسير وغيرها منالتوار يخ وأيام الناس لما تعرضنا 
لمسكايتها لسةاطتها وركاكتها * ثم إنها عخالنة الدعقول والمنقول 

أما المعقول فسكيف يسوغ فيه أن ببلك الله ولد نوح لكفره وأبوه ب الأمة وزعيم أحل الايمان 
ولا مبلك عوج بن نق ويقال عناق وهو أظا وأطفى على ما ذّكروا .وكين لا برحم الله منهم أحداً 
ولا أم الصى ولا الصبى ويرك هذا الدعى الجبار العنيسد الفاجر الشديد التكافر الشيطاك المريد 
على ما ذكروا * 

واما المتقول فقد قال الله تعالى ( ثم أغر قنا الا خرين وقال رب لانذر على الأرضمنالكافرين 
ديارا ) . ثم هذا الطول الذى ذكروه نالف ل فى الصحيحين عن البى مييق أنه قال ( إن الله خاق 
ذم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الللق يتقص حتى الآن ) 

فبذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الموى أن هو الاوحى بوحى أنهلم بزل 
الللق يتقص حتى الآن اى لم يزل الناس فى ققصان فى طوطم من آدّم الى بوم اخباره بذاك وهل جرأ 
الى بوم القيامة »# 

وهذا يقتضى أنه لم وجد من ذرية آم منكان أطول منه فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار 
الى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله الممزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها 
على غير مواضهها | ظنك ها ثم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عايه وما اظن ان هذا الخبرعن عوج بن 
عناق الا اختلاقا من بعض زنا دقتهم وخارهم الذي نكانوا اعداء الا نبياءوالله أع 5 

ثم ذكرالله تعالى مناشدة توح ربه فى ولده وسؤاله له عنغرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف 
ووجه السؤال أنك وعدتنى بنجاة أهلى معى وهو منهم وقد غرق فلجيب بانه ليس من أهلاك أى الذبن 
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وعدت بنجاتهم أى أما قلنا لك وأهلك الا من سبق عليه القول منهم فكان هذا من سبق عليه القول 
منهم بآن سيغرق بكفره ولهذا ساقته الأ قدار الى ان أنحاز عن حوذة أهل الايمان ففرق مع حزبه أهل 
الكفر والطفيان * ثم قال تعالى ( قبل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من مك وأمم 
سنمتعهم ثم يكسهم منا عذاب ألم ) هذا أمى لنوح دليه السلام لا فضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
السعى فها والاستقرار علها أن مببط من السفيندة التىكانت قد استقرت بعد سيرها العظم على ظهر 
جبل الجودى * وهو جيل بارض المزيرة مشهور وقد قدمنا ذكره عند خاق المبال ( بسلام منا ويركات) 
أى اهبط سالما مباوكا عليك وعلى أمم ممن سيول بعد أى من أولادك فان الّهلم يجمل لأحد من كان 
معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام قال تعالى ( وجملنا ذريته هم الباقين ) فشكل 
من على وجه الاأرض اليوم مر سائر أجناس بنى آدم ينسرون الى أولاد نوح الثلاثة وهم « سام 
وحام ويافث » * 

قال الامام أحمدحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن المسن عن سمرة أن النى مَك قال 
( سام أنو العرب وحام أبو المبش ويافث أنوالروم ) ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ المشدى عن 
بزيد بن زديع عنسعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن المسنعن ممرة مرفوعا نحوه وقالالشييخ ابوعرو 
ابن عبد البر وقد روى عن عبران بن حصين عن النبى يَكْيةْ مثله . قال والمراد بلرومهنا الروم الاول 
وم اليونان المنتسون الى رومى بن لبطى بن بوثان بن يافث بن نوح عليه السلام * ثم روى من حديث 
اسمعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ( ولد نوح ثلاثة سام ويافث وحام 
وولد كل واحد من هذه الثدلاثة ثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم .وود يافث الترك والقالبة 
وبأجوج وماجوج وولد حام القبط والسودان والبرر ) قات وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده 
حدثنا ابراهيم بن هال وأحمد بن حسين بن عباد أو العياس قالاحدثنا مهد بن يزيد بن سنان الرهاوى 
حدثن ألى عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة قالقال رسول اله ماق (ولد لنوح 
سام وحام ويافث فود لسام العرب وفارس والروم واعطير فهم . وولد ليافث يأجوح ومأجوج والترك 
والسةالبة ولا خير فيهم * ولد لخام القبط والبرير والسودان ) ثم قال لا سل يروى عرفوعا الا من 
هذا الوجه . تفرد به تمد بن بزيد بن سنان عن أبيسه وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه . ورواه غيره عن يحبى بن سعيد رسلا ولم يسنده وانما جءله من قول سعيد . قلت وهذا 
الذى ذ كره أبوعرو هو الحفوظ عن سعيد قوله * وعكذا روى عن وهب بن منيه مثله واللّه أعم # 
وبزيد بن سان أبو فروة الرهاوى ضعيف مرة لايمتمد عليه * وقد قيل إن نوحا عليه السلام لم بولد له 
هؤلاء الثلاثة الأأولاد الا بعسد الطوفان وانما ولد له قبل السقينة كنعان النى غرق وعار مات قبل 
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الطوفان * والصحيح ان الاولاد الذلاثة كانوا معه فى السفينة هم وفاؤم وامهم وهو نص التوراة * 
وقدذ كر أن حاما واقم امرأته فى السغينة فدعا عليه وح أن تشوه خلقة فطفته فواد له ولد أسود و*و 
كنمان بحام جد السودان * وقيلبل رأى أباه نما وقد بدت عورته فم يسترها وسترها أخواه فلرذا 
دعا عليه أن تغير نطمته وان يكون أولاده عبيداً لاخونه 0 

وذكر الامام أبو جعفر بن جرير من طريق على بن زيد .ن جدعان عن بوسف بن مهران عن 
إن عباس أنه قال ( قال المواريون لميسى بن ميم لو بيشت لنما رجلا شهد السغينة لخدثنا عنها . قال 
فانطلق مهم حتى أ الى كثيب من تراب فاخ ذكتاً من ذلك التراب بكفه قال اندرون ما هذا . قلوا 
الله ورسوله أعل . قال هذا كنب حام بن نوح.. قال وضرب السكثيب بمصاه وقال قم باذن الله فاذا 
هو قائم ينض التراب عن رأسه قد شاب * قال له عيسى عليه السلام عكذا هملكت قال لا ولكنى 
1 أن شاب ولسكنى ظننت ألما الساعة فن ثم شبت . قال حدثنا عن سفينة نوح . قالكان طوطا 
الف ذراع ومائتى ذراع وعرضها سنّائة ذراع وكانت ثلاث طقات فطبقة فهها الدواب والوحش وطقة 
فها الانس وطبتة فما الطير . فلءا كثر أرواث الدواب أوحى الله عز وجل الى نوح عليه السلام أن 
اغمز ذنب الثيل فنمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فاقولا على الروث ولا وقع الفار يخرز السفينة بقرضه 
أوحى الله عز وجل الى نو عليه السلام أن اضرب بين عينى الاسد لكرج من منخره سنور وسنورة 
فاقبلا على الفار . ققال له عيسى كيف عل نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت قال بعث الغراب يأتيه 
بالمبر فوجد جيفة فوقم عامها فدعا عليه بانذوف ذلذلكلا يالف البيوت . قال ثم بعث الخامة لخاءت بورق 
ذيتون بمنقارها وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت فاوقها الخضرة التى فى عتقها ودعا لها أن تكون 
فى أنس وأمان فن ثم تألف البيوت . قال فقالوا با رسول الله ألا ننطاق به الى أهلينا فيجلس معنا 
ويحدثنا قال كيف يتبسك من لارزق له. قال ققال له عد باذن اله فماد ترابا) وهذا أثر غريب جداً 

وروى علباء سن أحمر عن عكرمة عن ان عباس قا لكان عع وح 2 السفينة انون رحلا معام 
أهلوم وإنهمكاثوا فى السفينة مائة وخسين وما وإن الله وجه السفينة الى مكة فدارت بالبيث أريمين 
نوما ثم وجهها الى الجودى فاستقرت عليه فبعث نو ح عله السلام الغراب يأنيه بخبر الأرض قذهب 
فوقم على الميف فابطأ عليه قبع الخمامة فأتته و رق الزيتون ولطخت رجلما بالطين فعرف نوح أن الماء 
قد نضب قربط الى أسفل المودى فابتنى قرية ومماها ثمانين فاصبحوا ذات بوم وقد تبلبات الستتهم على 
ثمانين لنةاحداها العربى وكان بعضهم لايتقدكلام بض فكان نوم عايه السلام يعبر عنهم . 

وقال قتادة وغيره ركيوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شبر رجب فساروا ماثة وحمدين بوما 


واستقرت مهم على الجودى شهرا .وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من الحرم * وقد روى 
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ان جرير 0 موفوعاً يوافق هذا وأنهم صاموا وموم ذلك#وقال الامام أحمد حدثا أو جعدر حدثا| 
عبد الصمد بن حبيب الأزدى عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبل غن ألى هريرة قال ( مس البى 
َي بانلس من الهود وقد صاموأ بوم عاشوراء فقال ما هذا الصوم ققالوا هذا اليوم الذى مما الله 
مومى وبنى اسراءئي لمن الغرق وغرق فيه فرعون وهذا م استوت فيه السفينة على الجودى فصام وح 
ومومى عليهء! السلام شسكرا له عز : وجل ققال النى بكي انا احق عوسى. واحق بصوم هذا اليوم * 
وقال لأ سمانه منكان من يه كأن منكم 5 د أصاب من غد أهل فلم 
بية بومه ) . وهذا المديث له شاهد فى الصحييح من وجه 0 وح أيضا وال أعم . 
وأما مابذكره كثيرمن الببلة أنهم أكلوا من فضول أزوادم ومن حبو ب كانت معهم قد استصحيوها 
واطحنوا الحبوب بومقذ وا كتحلوا بلائمد لتقوية أبصارهم للا امبارت من الضراء بمد ما كانوا فى ظامة 
السئينة فشكل هذا لايصح فيه شى' وإنغا يذكر فيه آ ثار منقطعة عن بنى اسرائيسل لايمتمدعلها ولا 
يقتدى سما والله أعل * 
وقال مهد بن اسحاق 4 أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريا على وجه الأرض فسكن 
الماء وانسدت ينابيع الأرض غمل الماء يتقص ويفيض ويدير وكان استواء الفلك فيا يزعم أهل التوراة 
فى الشهر السابع لسبع عشر ليلة مضت منه وفى أول بوم من الشهر العاشر رئيت رؤس الجال » فلما 
مغى بعد ذلك أر يعون وما فتح نوح كرة الفاك التى صنم فها م أدسل الغراب ليتظر له ما فمل الماء 
فإيرجع اليه فأرسل الخهامة فرجعت إليه يبد رجلا موضعا فبسط يده للحامة فاخذها فأدخلما ثم مضت 
سيعت ة أيام ثم أرسلما لتنظر له ما فعل الماء ذ/ | رجح فرجمت حين أمست وف فها ورق زيتونة فم فوح 
أن الماء قد قل عن وجه الارض » م مك سبعة أيام * ثم أرسله! فل ترجع اليه فم نوح أن الارض 
قد بوذت قدا كلت السغة ذا ين أن أرسل اله اللونان ال امك اح لا رف م ويد 
من شمن 0 الأرض وظبر البر وكشف وح غطاء الناك * وهذا الذى 
ذ كه ان أسحاق هو ينه مضمون سياق التوراة التى بأيدى أهل الكتاب* قال ابن اسحق وى 
الشهر الثاني 0 بن ليلة منه ( قبل يانوسم اهبط بسلام منا وبركاتعليك وعلى 
أمم ممن معك وأمم ستمتعهم ثم + مهم مناعذاب ألم) وفيا ذكر اهل الكتاب أن اهكلم نوحا قا 
4 اخرج من الفلك أنت وامرأتك وينوك ونساء بيك مك وجميع الدواب التى مك ولينموا 
ويكبروا فى الأأرض خرجوا وابتنى نوح مذبعا لله عر وجل وأخذ من جيم الدواب الملال وااطير 
الملال فذبحما قربانا الى الله عر وجل وعبد الله اليه ان لا يعد الطوفان على أه ل الاارض . وجمل 
تذكارا ايثاقه اليه القوس الذى فى الهام وهو قوس قزح الذى قدمنا عن ابن عباس اله أمان من 
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الغرق * قال بعضهم فيسه اشارة الى أله قوس بلا ور لى أن هذا ايام لا ولجددمته لقان كا ول “مر 
وقد أنكرت طائنة من جهلة الفرس وأهل الهند وقووع الطوفان واعترف به ترون منهم وقلوا 
انما كان بارض بابل ولم يصل الينا. قالوا ول نزل نتوارث امم ككابرا عن كابر من لدن كيوصرث يعنون 
ذم الى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المووس عباد التيران و أتباع الشيئان 
هذه سفسطة منهم وكثر فظيع وجبل بليخ ومكارة المعتوسات زتكدين :رت الا رض 
0 وقد أجع أه ل الأديان النقاون عن رسل الرحن مع مانوائر عند الناس فى 
سار الأزمان على وقوع الطوفان وأنه عم جميءالبلادوم يبق الله أحدا مىكثرة 
العباد استحانة لدتعوة نبيه المؤيد العصوم وتنفيذا لما سبق فى القدر الحتوم 


قال الله تعالى إنهكان عبدا شكورا . قيل إنهكان يحمد الله على طعامه وشرابه ولياسه وشأنه كله 
وقال الامام أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن ألى زابدة عن ع سعيد بن ألى بردة عن أفس بن مالك 
قال قال ل الله ككل ( إن الله ليرضى عن المبد أن يأ كا لى الأكلة فيحمدهعلها أو يشرب الشربة 
فيحمده علما وكذا داس ولط والنسالى من حديث ألى أسامة 5 . والظاهر أن الشكور هوالذنى 
يعمل بجمييم الطاعات القابية والقولية والعملية فان الشكر يكون مبذا ومبذا كا قال الشاعر 
انادتم التعباء منى ثلاثة * يدى ولسالى والضمير الححبا 


وقالان ملجه ( بلب صنيام نوح عليه السلام ) حدثنا سبل بن أبى سبل حدثنا سعيد بن ألى مربم 
عن ابن طيعة عن جمفر بن ربيعة ع نأى فراس أنه م عبد الله بن عرو يقولسممت رسول الله مكلو 
يقول (صام نوح الدهر الا بوم عد الفطر وبوم الأنحى ) هكذا رواه ابن ملجه من طريق 
عبد الله بن طيعة باسناده ولفظه » وقد قال الطبراتى حدثنا أنو الزنباع روح بن فرج حدثنا 
تمرو بن خالد المرافىحدثنا ابن هيع عن أبى قتادة عن بزيد بن بام ألى فراس أنه 
مهم عبذالله بن عمرويقول ممت رسول الله مَيْ يقول ( صام نوح الدهر الا 
بوم الفط ر والأخى وضام داود تصف الدهر وصام أبراهيم 
ثلالة أيام من كل شهر « صام الدهر وأفطر الدهر » 


وقال الحافظ أبو يعلى حدثناسفران بن وكيع حدثنا ألى عن زمعة هو أبن أبى صاسلم عن سامة بن 
وهرامعن عكرمة عن ابن عباس قالحج رسول الله ملي اما ألى وادى عسفان قال با أب بكر أى واد 
هذاقال هذا وادى عسنان قال لقد عس مهذا الوادى توح وهود وأئراهم بعلى بكراتهم 
حمر خطمهم الليف أزرمم العباء وأرديتهم الغار يحجون البيت العتيق * فيه غراءة 


ذكر وصيته أولده عليه السلام 


قال الامام أحمد حدثنا سلوان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن 
اسل قال حماد أظنه عن ن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو ال ( كنا عندرسول الله وي خاء رجل 

من أهل البادمة عليه جبة سيحان صزرورة بالديباج فتالألا إن صاحم هذا قدو 1 فارس بن فارس 
أوقال بريد أن يض عكل فارس بن فارس ورفع كل راع بن راع قال فاخذ رسول الله مي عحامع جبته 
وقال لا أرى عليك لباس من لايعقل* ثم قال إن نى الله أوسا عليه الام ا حشر الوفاة قال لابنه 
إلى اص عليك الوصية مرك باثثتين و نباك عن اثلتين مرك بلا إله إلا إلا الله فان السموات لحي 
والأرضين السبع لو وضمت فى كنة ووضعت لا إله إلا الله فى كنة رجحت بن لا إله إلا الله ولوأن 
السموات السيع والأرضين السبع حكن حلقة سبمة فضسهن لا إله إلا اللّه وسبحان الله وحده فان 
م! صلا تكل ثشىكومما برزق للق وانهاك عن الشرك والكبر) قال قات (أو ) قبل بارسول الله هذا 
الشرك قد عرفناه ا الكبر أن يكون لاحدنا نعلان حسنان لها شرا كان حسنان قال لا . قال هو أن 
يكون لاد حلة يلبسها قال لا . قال هو أن يكون لاحدناداية ركبا قال لا . قال هو أن يكون 
لاحدنا أصصاب يجلسون اليه قال لا * قلت (أو) قول بارسول الله فا الكبر قال سفه الحق وغمض التاس. 
وهذا إسناد مرح ولم يخرجوه * ورواه أبو القامم الطبراى من حديث عبد الرحيم بن سليان عن مد 
ابن اسحق عن عبرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بكي قال ( كاف وصية نوسح 
لابنه أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين ) فذكر تحوه * وقد رواه أبو بكر البزار عن ابراهم بن 
سعيد عن أبى معاوية الضرير عن محمد بن اسحدق عن عرو بن دينار عن عبدالله بن عمر بناللمطاب عن 
البى مي بنحوه * والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن الماك رواه أحمد والطبرانى واللّه أعلم * 

ويزعم أهل السكتاب أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره سئاثة سنة © وقدمنا عن 
ابن عراس مثله وزاد وعاش بعد ذلك 'لهائة وخهسين سنة . وفى هذا القول نظر * ثم إن لم يكن جع 


ينه وبين دلالة القرآن فهو خط محض فان القرآن يقتذى أن نوحاً مكث فى قومه بعد البعثة وقبسل 
الماوفان الف سنة إلامسين عاماً فلخم الطوفان وثم ظالمو 0 شم الله أعم ع عاش مد ذلك فان كان 


ملذاكر عفوظا عن ابن عباس من أنه بمث وله أر 5 مائة وتمانون سنة وأنه عاش بمد الطوفان ملاهائة 
وين سنة فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعائة وها نين سنة . 1 
وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والازرق عن عبد الرحن بن سابط أو غيره 
من التابمين مرسلا أن قبر نو عليه السلام بالمسحد اكرام . وهذا اقوى واثبت 
من الذى بذكره كثير من المتأخرين من أنه يإدة بلتأع تعرف اليوم 
يكرك توح وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك فهاذ كر والله أعل » 


قصن صضوث عليه السلام 


وهو هود بن شال بن ار غدل بن سام بن نوح عليه ااسلام * ويقال إن هودا هو عابر بن شأ 
ان ارلخشذ بن سام بن توس . ويقال هود بن عبد لله بن رباح بن الجارود بن عاد بن ء وص بن أدم 
نعي راط اتن لزه ابن جرير وكان من قبيلة يقال معاد بنعوضه بن سام نتوج 
وكانوا عرب يسكنون الاحفاف وهى جبال الزمل وكانت بلمن من ع ان وحضر هوت بأرض مطلة على 
البحر يقال لها الشحر واسم وادبهم مغيث * وكانو | كثيراً مايسكنون انليام ذوات الاعمدة الضخام 
5 قال تصالى ( ألم ألم تركف فعل ربك يناد إرم ذات ت العاد ) أى عاد إرم وم عاد الأأؤلى » وأماغاد 
الثانية فتأخرة كا سبأنى بيان ذلك فى موضعه * وأماعاد الأولى فهم عاد (إرم ذات ت اماد التى لم بخلق 
مثلها فى البلاد ) أى مثل القبيلة *# وقيل مثل العمد . والصحييح الأو لك بيناه فى التغسير * 

ومن زعم أن ارم مدينسة دور فى الأرض فتارة فى الثم وتارة فى' اهن وتارة فى الحجاز وتارة 
فى غيرها قند أعد النحمة وقال مالا دليل عليه ولا برهان يعو[ عليه ولا مستند يركن اليه * وفى صمببح 
ابن حبان عن ألى ذر فى ا ديثه الطويل فى ذكر الا نبياء والمرساين قالفيه منهم أربعة من العرب هود 
وصال وشعيب و ونبيك ياأباذر * ويقال ان هود عليه السلام أول من تكلم العرية * وزعم وهب 
ابن منبه أن أباه أول من تسكام . ما * وقال غيره أول من تكلم : نبا نوح * وقيل آذم وهو الأشيه. 
وقبل غير ذلك والله أعل » 

ويقال للعرب الذي نكنوا قولى اسماعيل عليه السلام العرب العارية وهم قبائل كثيرة منهم عاد »* 
و وم © وطمه وجي »أي © ود © وماق« وعيل *وبلم» وتسان» 


وشو 'يقطن * وغيرهم 


(0ذ) 


وما العرب المستعرية فوم منواد اسماعيل بن ابراههم الخليل * وكاناسماعيل بن ابراعيم علهما 
السلام أول من تسكلم بالعرية القصرحة البليغة # وكان قد أخذ كلام العرب من جرم الذين نز زر اعند 
أمه هاجر بالمرم 5! سبأنى يانه فى موضعه إن شاء اله تعالى ولسكن انطقه الله مها فى غاة الفصاحة 
والببان . وكذل ك كان يتلفظ ببادسول لله كلاق »* 

والمقصود أن عاداً وهم عاد الأو كانوا أول منعبد الأصنام بعد الطوفان . وكان أصنامهم ثلالة 


كَْ 


صدا وصمودا وهرا . فبعث الله فهم الخاه هوداً عليه السلام فدعام الى اللّم كا قال تعالى بمد ذ كر 
قوم نوح وماكان من أمرهم فى سورة الاعراف . ( والى عاد أخاهم هوداً . قال ياقوم اعبدوا الله 
مالم من إل غيره أفلا تتقون . قال لملا الذين كفروا ٠ن‏ قومه إنا لنراك فى سناهة وإنا لنلنك من 
السكاذيين : قال ياقوم ليس لى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين أبلفكم رسالات رى وأنا كك 
ناصح أمين . أو عبتم أن جاءك ذكر من ريك على رجل متم لينذرع واذ كروا إفجلم خلناء 
من بماد قوم 112 فى اعللق سطة فلذسكرواآلاء السك تفلحون . قالوا أجثتنا لنسسد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد 1" ياوا اتنا عا تعدا إن كنت زالصادقين اقل دوق ميك من ريم رجس 
وغضب اباد لوننى فى أساء سيتموها أثم وآباوع مأل لله يبا من لمان ٠‏ فانتظروا ف ممم من 
لمتنظرين . فأتجيناه والذين ممه برححسة منا وقطمنا دابر الذبن كذءوا بايائنا وما كانوا 00 
تعالى إعد ذكر قصة نوح فى سورة هو د . (والى عاد أخام هوداً قال ياقوم اعبدوا الله 1 من | 
غيره إن أثم إلا مفترون . ياقوم لا أساً! ألك عليه أجراً إن أجرى إلاعلى الذى فطرنى أفلا تعتلون . 
وبأقوم الوا ربك ثم توبوا اليه برسل السماء علي مدر رادا ويزد؟ قوة الى قوت ولا تتولوا 
جرمين . قالوا ياهود ماجئتنا بيبنة وما نحن بتارى لتنا عن قولك . وما من لك مؤمنين. إن تقول 
إلا اعتراك بض التنا بسوء . قال إلى أشبدالله واشهدوا ألى برىئ' ا تشركون من دونه فكيدوى 
5 2 تنظرون . إلى توكات على الله رى وريم مامن ن ذاية إلا هو و نخد بناصيتها إن دلى على صر اط 
مسئقم فآن تولوا ققد أبلنتم ما أرسات به اليك ويستخاف ربى قوماغير» ولا قضرونه ع إن 
دعر قن بعلا درك دزا لجاهر رانك لير | ممه برحمة منا وجيناهم من عذداب 
علطا والاماد جطيوا با اتاروم وعصوا رنسله واتبعوا أمس كل جبار عنيد . وأتموا فى هذه 
الدنيا لعنة ووم القيامة ألا إن عاداً كفروا رمهم ألا بعداً لعاد قوم هود ) . وقال تعالى فى سورة قد 
أفح الم منون باد قعصة قوم توح (ثم أنثأنا ص بعدم قرنا إجرين فارسلنا فمهم رسولا منهم أن اعبدو| 
لله مالم من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفرا وكذءوا بلقاء الآخر ة وأترفنام 
فى الحماة الدنا ماهذا إلا بشم ر مثلم بأ كل ما تأأكلون منه ويشرب هما تش ربون ولئن أطنم شرا 


. (16 البداية ل) 


لنفتة 


ملك إن إذا لفاسرون) ) عدم أ ا بعباضعات 
لما توعدون إن فى إلا حياتنا الد يا ومأحن عبعو وثين . إن هو إلا رجا ل افترى على الله كنبا وما تحن 
له بمؤمنين . فال رب انصرقى ما كذيون . قال ع قليل ليصبحن تادمين . فأخذتهم الصبحة بالق 
مانام غناء فبعداً للقوم الظالمين ) . وقال تعالى فى سسورة الشعراء بعد قصة قوم نوح أيضا (كذبت 
عاد المرسلين . إذ قال لمم أخومهود ألاتتقون .فلكم رسو لأمين .فاتوا الله وأطيعون .ود أسالم 
عليه م ن أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ٠‏ أتنون بكل ريم آنه تعبثون .وتتخذورل_مصام 
دون . واذا بلثتم بطثتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذى أمدم يما تعلدون 5 أمدك 
بأنخام وبنين وجنات وعيون . إنى أخاف عاك عذابيوم عظيم . قالوا سواء علينا أوعظتأم ل نكن 
من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين. وما تمن عمذين فكذبوه فأهلكنام إنفى ذلك لاية 
وما كان أ كار ممؤمنين . وإن ربك لطو العزيز الرحيم ) وقال تعالى فى سورة حم السجدة ( وأما عاد 
فاستكيروا فى الأرض فغير المق وقالوا من أشد منا قوة أو م بروا أن الله اذى خلنهم عو أشد مهم 
قوة وكانوا باياتنا يمحدون . فارسلنا علهم ريحا صرصراً فى أيام نحسات لنذيقيم عذاب الازى فى 
الحياة الدني) ولعذاب الا خرة أخزى وهم لاينصرون) وقال تعالى فى سورة الاحقاف ( واذكر أخاعاد 
إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين بده ومن خلفه أن لاتعبدوا إلا الله إبى أخاف عاك 
عذاب يوم عظلم . لوا أجثتنا لتأفكنا عن آلمتنا فأتنا نا عا تعدنا إن كنت من الصادقين . قال إها العم 
عند الله وأبلقم ما أرسلت به اليم ولكنى أرام قوم تجبلون . ذلا رأوه عارضاً مستقيل أود يهم 
قالوا هذا عارض ممطر نابا ل هو ما استعجلم به ريح فها عذاب أليم تد سكل شئ بأمى رمها ة فأصحوا 
لابرى إلامسا كنهم كذلك نعبزى القوم الجرمين ) . وقال تعالى فى الذاريات ( وفى عاد اذ أرسلنا 
عليهم ارخ ال مار هن شى” أنت عليه لاج كرت )وال تعالى فى النجم ( و وأنه أهاك عاداً 
الأولى وثمود فا أبق. وقومنوح من قبلإم ب«كانوا م أ أظلم وأطنى . . والمؤتفكة أهوى .فهماها ماغثى 
فبأى آلاء ربك تمارى ) وقال تعالى فى سورة ة اقتررت( كدبت عاد فكيفكن عذالى ونذر إنا 
أرسلنا علهم ريحا صرصراً فى بوم نحس مستمر. تفزع الناسكامهمأعاز تخل منقعر. فكي كان عذابى 
ونذر . ولقد يسر'نا القرآت للذذكر فبل من مدكر ) . وقال فى الماقة ( وأماعاد ذأهلكوا بريع رصر 
عاتية . سخرها علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعىكانممأتجاز تخل خاوية.فبل 
يرى طم من باقية ) وقال فى سورة الفجر ( أل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد . التى لم يخلق 
مثلما فى البلاد . وثمود الذي نجانوا الصخر بالواد. وفرعون ذىالآوتد . الذين طفوا فالبلاداً كثروا 
فم الغساد . فصب علءهم ريك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ) . وقد تكامنا ع ىكل من هذه 


)( 


القصص فى أما كنها م نكتاينا التفسير وللّه الجد والمنة * 

. جرى ذ كر عاد فى سودة براءة وابراهم والثرقان والمتكبوت وفى سورة (ص) وى سورة 
) ولنذكر مضمون القصة موعاً من هذه السياقات مهما يضاف الى ذلك من ال خبار * وقد قدمنا 

أن 8 الأمم عبدوا الأصنام بعد الطوفان . وذاك بين فى قوله لهم ( واذ كروا إذ جلك خلفاء 
من بعد قوم نوح وزاك فى اعطلق بسمة) أى جعلهم أشد أهل زمامهم فى اعطلقة والشدة والبطش . وقال 
فى المؤمنون ( ثم أنشأنا من بعدم قرا آخرين ) وهم قوم هود على الصحييح * وزعم آخرون أمهم ثمود 
لقوله (فأخلتهم الصيحة بالمق خملناهم غناء ) قالوا وقوم صالم ثم الذين أهلكوا الصيحة ( وأماعاد 
فاهلتكرابريح صرصرعاتية ) وهذا الذىقالوه لايمنع من اجباع الصبحة والريع العاتية علهم كا سيف فى 
قصة أهل مدن أسماب الا بكة فانه اجتمم علهم أنواع من العقوبات © ملاخلاف أن عاداً قبل مود * 
والمقصود أن عاداً كانوا عرباجفاة كافرين عتاة متمردين فى عبادة الاصنام فارسل الله فهم رجلا 
منهم يدعوم إلى الله والى إفراده المبادة والاخلاص له فكذبو ه وخالفوه وتنقصوه فأخنم الله أخذ 
عزيز مقتدر فا أمرهم لعبادة الله ورغهم فى ظاعته واستتفاره ووعدم على ذلك خير الدنيا والاخرة 
وملام عل اه ولد عقونة ة الديا والاخرة (قال الملا ١‏ الذبنكتروا 0 .0 قومه إنالتراك ف 

سناهة ) أى هذا الاأعس الذى تدعوثا اليه سعه بالنسية الى ا من عيادة هذه الاصنا 1 التى برنجى 
مما النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تسكذب فى دعواك أن الله أرسلك ( قال ياقوم لبس لسفاهة 
وللكنى رسسول من رب العالمين ) أى ليس الامس 5 تفانون ولا ماتعتقدوز (أبلفم رسالات رى 
وأنا كك ناصح أمين ) والبلاغ يستلزم عدم الكذب فى أصل المباغ وعدم الزيادة فيه والتقص منه 
ويستازم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانمة لالبس في ولا اختلاف ولا اضطراب وهو مع هذا 
البلاغ على هذه الصفة فى غاية النصح لقومه والشئقة علهم والحرص على هداينهم لا ييتغى منهم اجراً 
ولا يطلب منهم جعلا بل هو مخلص لله عز وجل فى الدعوة اليه والنصح نللقه لا يعالب اجره الا من 

الذى أرسله فان حير الدنا يا والاخرة كله فى يديه وأعره اليه كد ل باقوم ,اناكم عليه خا 

إن أجرى | إلا على الذى فط رف أفلا تمقلون ) أى مك عقل عزون 0 وتغهمون أى أدعوم الى الحق 
الميين الذى تشهد نه فرك الح قى خلهم علما وهو دن المق الذى بعث الله ه و وأهلك من خالنه من 
الخلق وها أنا 25 اليه ولا أسادم أجراً عليه بل أتغى ذلك عند الله ماك الضر والنفم ولهذا قال 
مؤمن سس ) اتبعوأ منلايسألم أحرا وم مبتدون.ومالىلااعيد الذىتطريى واليه ترجعون) وقالقوم 
هود له فما قالوا ( ياهود ماحئتنا سينة وما نحن بتارى اللتنا عن قولك وما نحن لك عؤمنين ٠.‏ إن قول 


إلا اعتراك بعض آلتنا بسوء ) يقولون ماجئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جثت هه وما مين بالذين 


(5؟ؤ) 


نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أفته ولا برهان نصبته ومانظن إلا أنلك محنون فوا تزحمه 
وعندنا إنما أصابك هذا أن بعض لتنا غضب عليك فاصابك فى عقلاك ناعتراك جنون سبب ذلك 
وهو قوم ( إن تقول إلا اعتراك بعض الطتنا بسوء قال إى أشهد الله واشهدوا أفى برى'ما تشركون 
من دو ونه كيدو ججيما ثم لا نارون ) وعل] قل محل | تبر من آللتم وتنتقص منه لها وبيان 

0 شيأ ولا تضروانها جماد حكرا حكه وفعليا فماه . فان كانتكا تزعمون م من أنها تنصر وتتفع 
وتضر فها أنا برى' منها لاعن لها ( فكيدونى ثم لاننظرون ) أثر جما ا جميع ما يعكتك أن تصلوا اليه 
وتقدروا عليه ولا تؤخروتى ساعة واحداة ولا طرفة عين الى لا أإلى بم ولا أفكرفيم ولا أنظر 
ابكع) إى توكلت على الله رف ور 3 مامن دابة الا هو آند بناصيتم! أن دبعل صراط مستقيم ) أى 
أن متوكل علىاللّه ومتأيد به ووائق ببناله الذى لا يضيع من لاذه واستند اليه فلس أبلى مخلوةاسواه 
ولس تأنوكل إلا عليه ولا أعبد الا إياه * وهذا وحده برهان قاطم علىأن هوداً عبد الله ورسوله وأنهم 
على جل وضلال فى عبادتهم غير الله لانهم ل يلوا اليه بسوء ولا نلوا منه مكروها فدل على صدقه فيا 
جاءهم به و بطلان ماهم عليه وفساد ماذهيوا اليه * وهذا الدليل بعينه قد استدل به توح عليه [اسلام قبله 
فى قوا 4 قو إن كن كبرعليك متلى وتذ كرى ابا ت الله فلى الله توكات فأجموا أمرم وش ركم 
ثم لايكن أسسك ع غة ثم اقضوا الى ولا تنظرون ) . وهكذا قال اعاليل عليه السلام ( ولا أخاف 
مانشركون به إلا أن يثاء ربى شيأ وسم د ىكل ثى' عاها أفلا تتذ كرون . وكيف أخاف ما أش ركم 
ولا مخافون أنم أشركتم الله ما | يذل ب عليم سلا فى اثر يقبن أحق بلا ءن إن كثم تعلمون . 
الذين امنوا 2 عا 5 بم بل أولئك لهم الأمن وم مبتدون ٠‏ وتلا ححتن | ايناها ابراهيم على 
قومه نرفم درجات من نذا إن ربك كك عليم * وقال لملا من قومه الذين كفروا وكذوا بلقاء 
الأخرة وأترفنام فى الحياة الدنا ماهذا 00 ما دأ كلون منه ويشرب ما تشربون 
وخ املق بشراً تم إن إذا سرون أيدع أنم لانم وكترترلاو عظاما نع مخرجون) 
استبعدوا أن يبعث الله رم ولاش أ وهذه الشهة أدلى 0 الكفرة قدي وحدي كا 
قالتعالى ( أ كان للناس عيبا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس )وقال تعالى ( وما منع الناس أن 
يؤمتوا اذ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبمث الله بشراً رسولا . قل لوكان فى الاأرض ملاسكة يمون 
مطمئنين لنزلنا علهم من السياء ملكا رسولا ) ولهذا قال لم هود عليه السلام ( أو يم أن حا 
ذو ل لينذر ) أى ليس هذا بسجيب فان اله أعلم حيث يجمل رسالته وقوله 
(أبعدكأ ني إذامم و وكثم تراب وعظاماً أنم مخرجون معت "وعدون .إن هى إلاحراتنا 
الديا موت ونحى 5000 إلا رجل افترى على الله كذبا وما تحن له بمؤمنين * قال 
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دفى انصرق )+ استبعدوا المعاد وا تكروا قيام الاجساد بعد صيرورتم! تراباوعظاماً وقالوا ههاتهمهات 
أى بعيد بعد هذا الوعد إن إلا حياتنا الديا موت ونجى وما يمن عبعوثين أى يحوت قوم وى 
آخرون* وهذا هو اعتقاد الدهريةم يقول يعض الجهلة من الزنادقة ارحام تدفم وَأرض تام 
وأما الدورية فهم الذين يدون أنهم يعودون الى هذه الدار بعد كل ستة وثلائين ألف سنة 
وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل 
الفجرة الكفرة مر بنى آذم الذين لا يقلون ولا مبتدون ؟ا قال تعالى ( ولتصنى اليه أفئدة الذين 
لايؤمنون إلا خرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) وقال طم فيا وعظهم نه 0 تبنون بكل ديع آنة 
تيون و#تحدون مصاام نم الك تخلدون) يقول هم أتبيون بكل مكانم تنم بناء عظليا هائلا كالتصور 
وتحوها تعبثون يننائها لانه لا حاجة لم فيسه وما ذاك إلا لام مكنوا يسكنون أعليام ؟ا قال تعالى 
( أل تركيف فمل ريك بعاد إرم ذات العاد . التىلم يخاقمثلما فى 4 قاد إرم مم عاد الأولىالين 
كانوا يسكنون الاععدة التى حيل الليام 3 
ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة وهى تتتقل فى البلاد قند غلط وأخطأ وقال مالا دليل 

عليه » وقوله ( وتتخذون مصانع ) قيل هى القصور © وقيل بروج ج الخام * وقيل ما خف الماء ( للم 
#لدون ) أى رجاء ا من أن تسسروا فى هذه الدار أعاراً طويلة ( واذا بطثتم بطثتم جبارين فاتقوا 
الله وأطبعون . واتقوا الذى أمذة كبا دوو أبدة أخام وبنين وجنات وعيون 0 أخاف عليم 
عذاب يوم عظم ) وقالوا له ا قالوا ( أجثتنا لنعيد الله وحده ونذر ما حان عبد انوا فاتنا 
ا تعدنا ان كنت من الصادقين ) اى أجثتنا لنعيد الله وحده وتخالف آبءنا وأسلافنا وماكانوا عليه 
فان كنت صادقا فيا جئت به فأئنا بما تعدنان العذاب والنكال فانالا نؤمن بك ولا تبك ولا 
نصدقك6 قالوا (سواء علينا أوعظت ألم تكن من الواعظين. إن هذا آلا خلق الاولين . وما نحن 

كمذيين ) أما على قراءة فيح اثناء فلمراد به اختلاق الأولين أى ان هذا الذى جنت به الا اختلاق 
منك وأخذئه م نكتب الأولين #هكذا فسره غير وأحد من الصحابة والتابيون» وأما على قراءة ضم 
اعلاء واللام فللراد به الدن أى ان هذا الدينالذى تمن عليه الا دين الاباء والاجداد م نأسلافنا وان 
نتحول عنه ولا تغير ولا نزال متمسكين به. ويناس ب كلا القراءتين الاولى والثائية قوهم ( وما نحن 
ععذين ) قال ( قد وقع عليتك من ربك رجس وغضب اتجادلوننى فى أسماء سميتموها أثم وابوم ما 
نزلالله مما من سلطان فا تنظروا اتى ممم منالمننظرين ) أى قداستحقيتم ببذه المقالة ارجس والفضب 
من الله أتعارضون عبادة اله وحده لا شر يك له عبادة أصنام أثم تحقموها وسميتموها آطة من تلقاء 
تنكم اصطاحم عليها أثمم ابم مانزل الله بها من ساطان. أى لم ينزل على ما ذهيتم اليه دليلا ولا 
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برهانا واذا أن ثم قبول الحق وتماديتم فى البساطل وسواء عل بك ألبيتم عاأتم فيه أم لا فاتظروا 
الآنعذاب الله الواقع بم وبأسه الذى لابرد ونتكله الذى لايصد وقال تعالى ( قال رب انصرنى با 
كذيون قال عنما قليل ليصبحن نادمين فاخفاتهم الصيحة بلاق ملناهم غناء عدا لاقوم الظالمين ) وقال 
تعالى ( قالوا أجتتنا لتأفكنا عن طتنا فأتنا مما تعدا ان كنت من الصادقين. قال انما الم عندالله وأبلكم 
ما أرسات به ولكنى ارا 9و قوما هباون . لما رأوه عارضا مستقبل أوديئهم قلوا هذا عارض مطرنا 
بل هو ما استعجلم به ريح فها عذاب ألم . تدمكل ثى' باس رمها فاصبحوا لا يرى آلا مسا كنهم 
كذلك تبزى القوم الجرمين ) وقد ذكر الله تعالى خير اهلاكهم فى غير ماآية كا تقدم مملا ومغصلا 
اكتوله( فأجيتاه والذين معهبر-ة منا وقطمنا دابر الذين كذبو | باباتتاو 0 امؤمنين ) وكقوله (ونا 
جاء أمس نا جينا هودا والذين آمتوأ معه برحهة منا وتجيناهم من عذاب غايظ . وتلاك عاد جحدوا بايات 
رمبم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد وأتبعوا فىهذه الدذيا لعنة 16 ألا ان عادا كفروا 
رمهم الا بعداً لعاد قوم هود ) وكقوله ( فأخذمهم الصيحة بالمق فملناهم غثاء فبعدا للنوم الظالمين وقال 
تعالى (فكذيوه تأهلكناهم ان فى ذلك لآ ية ومااكان أ كثرم مؤمنين.وإن ربك طو العزيز الرحيم ) 

وأما تفصيل إهاككهم فاه! قال تعالى (فلها رأوه عارضا مستقيل أو دم قالوا هذا عارضمطرنا بل 
هوما أستمجام بدري فها عذاب | )كان هذا أولمااتدأم العذاب أنهم كانوا ممحلين مستتين فطلبوا 
السقيا فرأوا فرطك لسماء وظنوه سقرا رحمة فاذا هو سقيا عذاب .وهذا قالتعالى(بل هو مااستعجلم 
به) أى من وقوع العذاب وهو قوطم( فأتنا ما تعدنا ان كنت من الصادقين) ومثلها فى الأعراف . 
وقد ذ كر المفسرون وغيرمهبنا انبر الذىذ كره الاماممد بن اسحق بن بثار قالفها أبوا إلا الكثر 
لله ع وجل أمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذات قال وكان الناس اذا جهدم أمس فى ذلك 
الزمان فطلبوا من الله الفرج نه ا يطلبونه بحرمه ومكان بيتسه وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان 
وهالماليق مقيمون وم من سلالة عليق بن لاوذ بن سام بن نوم وكآن يدهم أذ ذاك رحلا يقال له 
معاونة بن بكر وكانكت م ن قوم عاد واسمها جلهدة ابنة اللييرى .قال فيعثعاد ود قرييا من 
رجلا ليستقوالهم عند المرم ففروا تعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عنده شهراً يشرون 
الخر يفنمهم الجرادثان قينتان لمعاوية وكانوا قسد وصلوا أليه فى شهر . فاءا طال مقامهم عنده وأخذته 
شفقة على قومه واستحبى منهم أن يأمرهم بالانصراف ءللشعراً فيعرض لطم بالانصراف وأمر القينتين 
ا ظ 

ألا ياقيل وبمك قم فهيم لعل لله ينحنا غاما 


فسق أَر عاد ارت عاد قد أمسوا لا يسنوت الكلاما 


من العطش الشديد فليس ترجو هه الشييخ الجكبير ولا-الفلاما ٌْ 


دإث الفحش يأتهم جبارا ولا يخثى لادى نمام ١‏ ) 
وأثم هنا فيا اشميتم نارم وليلسم ‏ تملا 
تبح وندع مرق وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما 
قال ملك ذلك ثليه الوم 1 جاءوا له فهضوا الى ارم ودعوا لقومهم قدعا داعهم وهو قيل 
ابن عاز فانثأ اله سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك ولقرميك 
من هذا السحاب قال اخترت السحاءة السوداء فانها أ "كثر السحاب ماء قناداه اخترت رمادا رمددا 
لاتق من عاد أحدا .لا والداً يترك ولا واداً . إلاجعلنته همدا إلابنى اللودة البمد! . قال:وهو بطن من 
عامكا و مقيمين ك1 ظٍ لصوم ما أصاب قومهم قال وءن 2 دن أنساهم وأعقامم م عاد للا خرة 
قال وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قبل بن عاز بها فهه! من التقمة الى عاد حتى تخررج علمهم من 
واد يقال له المغيث فاما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فيقول تعالى ( بل هو ما استعجام 
نه ريح فها عذاب الم تدسكل ثى' بأم رمه ) أى كل ثى" أمرت نه فكان أول من أيصرما فا 
وعرف أمها ريح فب يذكرون اصرأة من عاد يقال لمسا فهد فلما تيينت مافها صاحت ثم صمقت . فسا 
افاقت قالوا مارأيت بافهد قالت رأيت ريا ها /كشهب النار أمامبا رجال يقودونها فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما والحسوم الدائمة فل تدع من عاد أحداً إلا داك قال واعتزل هود 
عليه السلام فها ذ كر لى فى حظيرة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيمهم الا مايلين علهم الملود .ويلتذ 
الانفس وإنها لقر على عاد بالطمن فيا بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة #وذ كر ثمام القصة 
وقد روى الامام أحد حديثا فى مسنده يشبه هذه القصة ققال حدثنا زيد بن المباب حدثنى أبو 
المنذر سلام بن سليان النتحوى حدثمنا عاصم بنألى النحود عن أبى وائل عن ار وهو ابن بحسان 
ويقال ابن بزيد البكرى قال خرجت اشكو الملابن الحضرى الى رسول الله ملي فررت بلريذة 
فاذا تجوز من بنى تميم منقطع بها ققالت لى ياعبد الله ان لى الى رسول الله مككيعٍ حاجة فبل أنت مبافى 
اليه قال خلها فاتيت المدينة فاذا المسحد غاص بأهله واذا راية سوداء تخئق واذا بلال متقار السيف 
بين ددى رسول الله مَليوفات ماشأن الناس قالوا بريد أن يبعث مرو بن الماص وجها قال فلستقال 
فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فلان لفدخات فسادت ققال ه لكان 3 دينب تمر ثى' 
قتلتنهم وكانت لنا الدبرة علهم وصررت بجو من بنى مهم «نقطم مها فسأت ىأن احلا اليك وها 
إلباب فاذن لها فدخلت قلت يارسول الله إن رأيت أن تجمل بيننا وبين بنى ميم حاجراً فاحل الدهتا 


0 


دقثة 


فل ]كانت لنا قال فميت المحوز واستوفزت وقالتيارسولأشهفلى أبن تضطر مضرك قالققلتان مثلى | 
ماقال الاول(ممزى حملت حتفا )خلت هذه الأأمة ولا أشعر أنها كانت لى خصما أعوذ بلله ورسوله أن 
أكون كرافد عاد قالهيه وما وافد عاد وهو أعم بالمديث منهو لك يستطعمهقات انعاداً قحطوا فوا 
وفدالهم يقال له قيل فر معاوية بن بكر فاقام عنده شبراً يسقيه احبر ويفنيه جاريتان يقال لها الجرادتان ظ 
فاها مشى الشه رخرج الى جبال ترامة تقال اللوم انك تل أنى لم اجى" الى ريض فاداويه ولا الى أسير 
أفاديه . اللهم أسق عاداً كنت تسقيه فرت به سحايات سود فنودى منها اختر فأوى الى سحاية ملم! 
سوداء فنودى مها خذها رماداً رمدداً لا تق من عاد أحداً قال فا بلفنى أنه بمث عليهم من الريح الا 
كقدر ما يجرى فى خاب هذا من الريح حتىهلكوا. قال أبو وال وصدق وكانت المرأة والرجل اذا 
بمثوا وفداهم قالوا لانكن كوافد عاد وهكذا رواه الترمذى عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به 
ورواه الاق من حديث سلام ألى المنذر عن عاصم بن مبدلة ومن طريقّه رواه ابن مأجه .وهكذا 
أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تسير هذه القصة غير واحد من المفسسر ين كابن جربر وغيره *« 
وقد بكرن هذا السياق لاهلاك عاد الآخرة فان فها ذكره ابن اسحاق وغيره ذ كر لمكة م تين 
الا ببد ابراهم الفليل حين اسكن فا هاجر وابنه اسماعيل فنزلت جرهم عند مك دياق وعاد الأولى 
قبل اطليل وقيه ذو معاوية تعر وشعره وهو من الذغر المتأخر عن زمان عاد الأى ولى لايشب هكلام 
المتقدمين . وفيه أن فى تلك السحاة شر نار وعاد الأأولى إما أهلكوا برح صرصر . وقد قال ابن 
مسعود وابن عباش وغير واحد هن أَمة التابهين مى الباردة والماتية الشديدة الحبوب ( سخرها عليهم 
بع ليال وثمانية أا م حسوما) أى كوامل متتاببات © قبل كان أوها لحتل الاراء (قرى اوم 

0 عى ك5 نهم أعاز تخل خاوية ) شمههم بأ از النخل التى لارؤس ا وذاك لأن ارح كانت نجى' 
الى أحدم فتحمله فترفنه فى 'الطواء 3 تشكله على أم رأسه فتشدخه فيبق جثة ة بلا رأسكا قال ) إن أرسلنا 

علهم ريخاصردرا فى بوم نس مستمر ) أى فى بوم تحس علهم مستمرعذانه عليهم (تتزع اناس كانهم 
أيحاز مضل متقعر ) ومن قال ان اليوم النحس المستمر هو بوم الارباء وتشاءم به لهذا الفهم قد أخطاً 
وخالف القرآن فانه قالفى الا ية الأخرى (فارسلناعلهم ريما صرصرا فى أيام > نحسات)ومعلوم أنها ثمانية 
أباممتتا بعات فاوكانت سات فأ نشها لكات جيع ل يام السيمة ة الندرية فما 0 لايقوله 
أحدوانا المراد فى أيام جات أى عللهم وقال تعالى ( وفى عاد إذ أرسلنا علم م الريح المتيم ) أى | التى 

لا تفج خيراً فان الررح المفردة الاتتثر سحابا ولا تلقح شجراً أ بل فى عقم لانتيجة خير لها ولهذا قال 
( مانذر من ثى * أنث عليه إلا جملته كار «بم ) أى كالثى ؛ البالى الغالى اذى لان به بالكية »وقد 
يت فى الصحيحين من حديث عالت عن مجاهد عن ابن عباس عن رسؤل اه 0 أنه 
ا ا ا | 


(فذعر) 


قال فصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدنور * وأما قوله تعالى ( واذتكر أنا عاد اذ أنذر قومه بالأأحقاف 
وقد خلت النذر من بين بديه ومن خلفه ألا تعيدوا إلا الله إلى أخاف عايكم عذاب بوم عظليم ) الظاهر 
أن عاداً هذمهى عاد الا ولىفانسياقبا شبيه بسراق قوم هود وثم الا ولى .ويحتمل أن يكون الم كورون 
فى هذه القصة ثم عاد الثانية . ويدل عليه ماذ كرنا وما سيأ من اللديث عن عائثة رذى الله عنها * 
وأما قوله ( فلها رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قلوا هذا عارض مطرن ) فان عاداً ١‏ رأو هذا العارض 
وهو الناثى' فى الج وكالسحاب ظنوه سحاب مطر فلذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رحة فاذا هو ثنمة 
رجوافيه انمير فنالوا منهغاية الشر قال الله تعالى ( بلهوما استعجلم به ) أى من العذاب ثم فسره بقوله 
( ديع فنها عذاب البم ) يححتمل أن ذلك العذاب هوم اأصامهم من الرريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة 
الهبوب التى استمرت عليهم سبع ليال بأيامبا الثانية ف تبق مهم أحداً بل تتبعهم حتكانت تدخل 
عله م كوف اليال والغيرار”ف فتلغهم وت رجسم وتملكيهم و تلهس علهم البيوت الك والقصور 
المثردة فسكما منوا بقوتهم وشدهموقالوا م نأشد منا قوة سلط الشعلهم ماه وأشد منهمقوة وأقدر علهم 
وهو ازيم العم * ويحتمل أن هذه ري اثارت فى آخر الامس سحابةظن من بق مهم اهأ سحابة فا 
رحمة بهم وغياث من بفى منهم فأرسلها الله علهم شرراً وناراً كاذ كره غير واحد ويكون هذا كا 
أصاب أصحاب الظلة من أهل مدبن وجمع لمسم بين الرريح الباردة وعذاب النار وهو أشد ما يكون من 
العذاب بالاشياء الختلنة المنضادة مع الصيحة التى ذ كرها فى سورتقد أفلح المؤمنون واه أعر #* 

وقد قال ابن ألى حاتم حدثنا أفى حدثنا مد بنيحبى بن الضريس حدثنا ابن فضل عن مسلم عن 
مجاهد عن ابن عر قال قال رسول الله مَك مافتيج الله على عاد من الريع التى أهلتكوا مها الا مثل 
موضع انخاتم فرت بأهل البادية غخملهم ومواشهم وأمواهم بين المماء والأرض فها رأى ذلك أهل 
الاضرة من عاد الريح وما فا ( قالوا هذا عارض مطرنا) فالقت أهل البادية ومواشهم على أهل 
الماضرة ٠.‏ وقد رواه الطبرانى عن عبدان سن أجد عن أسواعيل نْ زكيا الكو عن أبى مالك عن 
مس الملانى عن مجاهد وسعرد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول وك ما فتعم اله على عاد من 
الري الامثل موضم أنلاتم . ثم أرسلت علهم البدو الى الحضر فلا رآها أهل المضر قالوا هذا عارض 
مطرنا مستقبل أوديتنا وكان أهل البوادى فها فالقى أهل البادية على أهل الماضرة حتى هلكوا قال 
عتتك عل خزاثما حىق خرجت من خلال الابواب ٠.‏ قت وقال غيره خرجك لغير حاب 00 

والمقصود أن هذا الحديث فى رفعه نظر . ثم اختاف فيه على سل الملاف وفيه نوع اضطراب 
اله أعلم » وظاهر الا ية أمهم رأوا عارضا والمفهوم منه لمعة السحاب كا دل عليه حديث المارث بن 


حسان اللكرى أن حملناه ا هذه القصة ٠.‏ وأصرح دنه 2 ذلك ماروآه مم فى جه حيث قال 


(17- البداية ‏ ل) 


(م) 


حدائنا أو الطاهر حدثنا ان وهبمعثت بن جريج يحدثنا عن عطاء ن ألى رباج عن عائثة رضى 5 

عنها قالتكان رسول الله ميك إذا عصفت الر يج قال ( اللهم الى أسألك خيرها وخيرمافها وخير ما 

أرسلت به وأعوذبك من شرها وشرمافما وشرما أرسلت به ) قالت واذا عبيت السماء تغير لونه وخرج 

ودسل وأقبل وأدر فاذا أمطرت سرَى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته ققال لءله باعائشة كا قال قوم 

عاد ( فاما رأوه عارضا مستقيل أو ديهم قلوا هذا عارض مطرنا) رواه الترمذى والنسانى وابن ماجه 
من حديث ان جريج * 

طريق أخرى * قال الامام أحمد حدئنا هرون بن معروف أنبأنا عبد الله بن وهب أنيأنا ناعرو وهواين 

ا_طاديق أن أ با النضر حدثه عن سلوان إن سار عن ٠عائشة‏ 03 ها قالت مارأيت رسول ل الله جك ا 

ضاحكما قطاحق زع منه طواته إنا كان قبسم . وقا كان اذا رأى غم أو ريما عرف ذلك فى وجهه 

قالت بارسول الله ( الئاس اذا رأوا الغيم فرحو رجاء أن يكون فيه المار وأراك اذا رأيته عرف فى 

0 اهية فقال باعائثة مايؤمننى أن يكون فيه عذاب .قد عذب قوم م وح بأريج #وتناراى قوم 

ب ققالوا هذا عارض ممطرنا * فهذا المدي ثكالص ريع فى تغابر القصتين أشرنا اليه أولا . فبلى 

هذا تكون القصة المذ كورة فى فى سورة 5 الاحقاف خيراً عن قوم عاد الثانية . وتكون بقية السياقات 
فى القرآن خبراً عن عاد الأولى الله أعل بإلصواب * وعكذا روآه مسلم عن هارون 
ان معروف واخرخة البخارى وأو داود من حديث ابن وهب * وقدمنا حج 
هود عليه السلام عند ذو وه لوح عليه السلام. ودوئعن ميق المؤمنين 
على بن ألى طالب أنه ذ كر صفة قبر هود عليه السلام فى بلاد الهن . 
وذ كر اتشرورت أنه دمشق وبجامعها مكان فى حائطه القبل 
يزعم عض الناس أنه قبر هود عليه السلام والله أل * 
قصج صالح عليه السلام نبى تموى 

وم قبرلة مشهورة ة يقال واد باسم جدهم > غود أخى جديس وها ابا عابر بن ارم بن سام بن ” و- 

وكاتوا غريا مق العارية يسكنون الجر الذى بين المجاز وتبوك . وقد م به رسول الله مايه وهو 

ذاهب الى تبوك عن معه من المسامين كاسياً: فى ب أنه وكانوا بعد قومعاد وكانوا يعبدون الأصنام كأ وائنك 


فبعث اله فهم رجلا مهم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبد بن ماسح )١(‏ بن عبيد بن حاجر 


)0 وق سحة عبيد ن ماشخ والذى فى العرائس هو صا إل عبيد بن اسف بن ماسح بن عبيد 
إن حاذر بن ثمود بن عار بن إدم ال (حودالألم) 


(ضسط) 


ان و 3 عابر بن ارم بن سام نَ وح فدعام الى عادة ا وحده لاشريك له وأن يخلعوا الاصنام 
والانداد ولايشركوا به شيا فا منت به طائفة منهم وكثر جتهورم ونوا منه بالمقال والغعال وهموا يقتله 
وقتاوا الناقة التى جملها الله حجة عامهم تأخذم الله أخذ عزيز مقتدركما قال تعالى فى سورة الاعراف 
( والى مود أخاهم صالخا قا لياقوم اعبدوا اله مالم من إله غيره قد جاء نسم بينة من ربكي . هذه ثاقة 
الله لكآة فذروها تأ كل فى أرضالله ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب الم . واذ كروا اذ جا 
خلناء من بعد عاد ونوأ > فى الأرض تتخذون من سهوطا قصورا وتنحتون من الال يوافاذ كروا 
آلاء الله ولا تعثوا فى الارض منسدين قال الملا الذين أستكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم أتعلدون أن صاا صرسل من ديه قالوا إنابما أرسل به مؤمئون . قال الذين استكبروا إنا بالنى 
آعم سَكافرون . فعقروا الناقة وحتوا عن أ مهم وقالوا باصالم اثننا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 
الهم الرجفة فأصبحو فى دارم جاثين فتولى عنهم ول بافوم لد ألم رسالة رلى ونصحت 
ل ولسكن لاحبون التاصحين) وقال تعالى فى سورة هود ( والى ثمود أخاهم صانا قال ياقوم اعبدوا 
الله مالك من إله غيره .هو أنذأ ك من ارس والتدرة فما قاب_تغفروه ثم توبوا اليه إن رف 
قريب يجيب . قالوا ياصال قدكنت فينا صرجواً قبل هذا أتتهانا أن نترك ما يد آبؤنا واننا لنى شك 
مم “دعونا اليه م سب ء قال بأقوم أرأيهم إن كنستعل 3 دن رف واثلى منه رحمة ذُن ينصرلى من 
لدان عصيته ف تزدوننى غير سير . وياقوم هذه لاقة الله 2 آنة فذروها تأ كلفى أرض اله ولا 
تمسوها بسوء فيأخذك عذاب قريب . فمقروها ققالتمتموا فى دارك ثلاثة أيام ذلك وعد غيرمكذوب . 
فاما جاء انا جنا صاطكا والذن امنوا همه برحمة منا ومن خزئ ومئذ ٠‏ إن دبك هو القوى العزيز . 
وأخذ الذين ظادوا الصيحة فأصبحوا فى دارم جائمين كأن لم يغتوا فها ألا إن ثمود كفروا رمم ألا 
ددا لعُود ) وقال تعالى فى سورة الحجر ( ولقدكذب أتاب الحجر المرساين . واتيناهم آثاتنا فكانوا 
عنها «عرضين . وكانوا ينختون من الجبال بوتا آمنين . قأخلتهم الصيحة مصبحين .فها أغنى عنهم ماكانوا 
يحكسبون ) وقال سبانه وتعالى فى سورة سبحان ( وما منعنا أن ترسل بالا يات إلا أن كذب بها 
الأولون. وآئينا تمود الناقة مبصرة فظاموا مرا ومائرسل بلايات إلا تخُويناً) وقال تعالى فى مسورة 
الشعراء كلت مود المرسلين. اذ قال لم أخوم صا الا تثقون .إلى كك رسول أمين. فاتقوا الله 
وأطيءون. وما لك عليهم نأجر ان أجرى إلاعلى رب الءالمين .أتتركون فيا هاهنا آمنين فى جنات 
وعيون «وزدوع وخل طلعا عضر وتنحتون منالجيال بيوثا فارهين. فاتقوا الله واطيعون. ولاتطيعوا 
أم المسرفين الذين ينسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا 
بشر مثلنا فات باية إن كنت من الصادقين . قال هذه ناقة لها شرب ولي شرب يوم مملوم . ولا 


) 


تمسوهاسوء فيأخذ م عذاب عظم . فعقروها فاصيحوا تادمين . فأخذم المذاب إن فى ذلك لي 35 
كنأ "كثرهم مؤمنين وان ربك طو العزيز الرحيم ) وقالتهالىفى سورة الفل (ولقد أرسلنا ثمود أخامم 
صالا أن اعيدوا الله فاذا هم م فريةانة:صمون . قال ياقوم م تستعحلون بالسئة قبل اإسنة ولا 00 
الله لملكم ترحمون . قالوا اطيرنا بلك ومن معك . قال طلرك عندالله ب! بل أتمقىم تنتنون . وكانف المدينة 
تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا تتاسموا لله لنبيتنه وأهلن ثم لنقوانلوليه مأ شهدا 
مباك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لايشعرون . فانظ ركف كازعاقبة مكرم أنا 
دناه وقومهم أجممين . فتلك يبوتهم خاوية با ظاءوا إن فى ذلك لاية لقوم يعامون . وأجينا الذبن 
آمُنوا وكاتوا بتقون ) وقال تعالى فى سورة حم السجدة ( وأما مود فهد يناه فاستحبوا الععى على المدى 
تأخنتهم صاعقة المذاب الهون ا كانوا يكسبون. وبين الذين آمنوا وكانوا يتقون ) وقال تعالى فى 
سورة اقتربت( كذبت مود بالتذر .ققالوا أبشراً منا واحدا نتبعه) انا اذا لوضلال وسمر. أألق الذكر 
عليه من يننا برهوكذا بأشر . سيعاءون غدا منالتكذاب الأشر . انا سرسلوا الناقة فتنقلهم فارتقهم 
واصطبر .و نيهم أنالماء قسمة ينهمكل شرب حتضر. فنادوا صاحهمفتعاطى قر فكي فكان عذانى 
ونذر. انا أرسلنا علهمصيحة واحدة فكنوا كبثيم امحتظر ولقد يسرنا القرآن ناذ كر فبل من مدكر ) 
وقال تعالى ([كذبت مود بطفواها إذ انبعث أشقاها فقال هم رسول الله ثاقة الله وسقياها . فكذبوه 
فنقروها قدمدم عليهم دمهم ذنهم فسواها ولا يخاف عتياها ) . وكثيراً مايقرن اله فى كنا ه بين ذكرو 
عاد وثمود كا فى سورة براءة وابراهيم والفرقان وسورة (ص) وسورة ( ق ) والنجم والفجر * ويقال 
إن هاتين الأأمتين لايعرف خبرهها أهل المكتاب وليس لها ذ كر فىكتامهم التوراة ولكن فى القرآن 
مدل على أن مومى أخبر عنهما كا قال تعالى فى سورة ابراهيم (وقال مومى إن تسكفروا أنه 57 
2 الأرض جما فان الله لذنى حميد م 3 أتكم بأ الذينءن ع قبللكم 2ه راان 
يعدم لا يعامهم إلا الله جااتهم رسلهم 0 لوه بة . الظاهران هذا من مام كلام موسى مع 
قومه ولكن 2 ن هاثان الااء. متان مرك العرب لم يضيطوا خبرها جنا ولا اعتنوا بحفظه وإن 
كان خبرها كان مشهورا فى زمان هوس عليه السلام * وقد تكلمنا على هذا كله فى التفسير منتقصياً 
ولله امد والمنة » 
والمقصود الاق ذكر قصتهم وماكان من أمرم وكيف تب الله نبيه الها عليه السلام ومن 
به وكيف قط دابر القوم الذين ظدوا بكفرثم وعتوم وعخالتهم رسوطم عليه السلام » قد قدمنا 
5 عربا وكانوا بعد عاد ولم يعتبروا با كان م ن أمله* ولهذا قال لم ابعل الام ( أعبدوا 
ا مالك من ن إله غيره قد انك بيئة من 8 قله أنه الله 8 أية فذروه ١‏ تأكل فى أرض له 


5 
امن‎ 
٠ 

د 


(م) 


ولانمسوها بسوء فيأخذك عذاب ألم . واذاكروا إذ جملم خلفاء من بهد عاد وبوأك فى الأرض 
تتخذون من سهوها 00 الما ال يونا فذ كرا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مضسدين) 
أى نما جملك خلناء من يعدم لتعتيروا با كان أصرهم وتعملوا لاف علهم وأباح لك هذه الارض 
25 القصور وتنحتون من الجمال بيو فارهين أى حاذقين فى صنعتها 5 ب) وإحكامها 
قتابلوا نعمة الله بالشكر والل الصامط والعبادة له وحده لاشر يك له وإ وغالفه والمدولء ن طاعته 
فآن عاقبة ذلك وخيمة ولهذا وعظهم بقوله ( اتقركون فيا هبنا آمنين .فى جنات وعيون وذدوع وتخل 
طلمما هضم ) أى مترا م كثيرحدن بعى ناضج (وتنحتون من الجبال بيو فارهين فاتقوا الله وأطعيون 
ولا تطيعوا أمس الم رفين. ٠.‏ الذن يفسدون فى الأرض_ولايصلحون ) وقال لهم أيضاً (باقوم اعيدوا الله 
مالك من إ خيره هو أنثاً من الأرض واستعير؟ فها) أى هو الى خانك ثأنثاً 5 من الأرض 
وجل عارها أى أعطاكوها عا فها م ن الادوع والغار فهوا عالق الرزاق فهو الذى يستحقالمبادة 
وحدة لأسوأه (ذا ستففروه ثم تونوا اليه) أى أقاموا عا أئم فيه وأقيلوا على عبادته فاله يقبل متم 
ويتجاوز عدي ( إن دف قريب ميب قلوا ياصالم قدكات فينا مررجوا قبل هذا ) أى قد كنا ترجو 
أن يكون عتك كاملا قبل هذه المثالة ومى دعاؤك إبانا إلى إفراد العبادة وثرك ما كنا نعيده من 
الانداد والعدول عن ددن الا بلء والاجداد ولهذا قالوا ( اتنهانا أن نترك مايسبد آبلؤنا وإننا لفى شك مما 
تدعون اليه سريب - قال ياقوم أأيم إن كنت على بينة من رلى وآنألى منه رحمة فن ينصرف من الله 
إن عصيته فا تزيدوننى غير سير ) وهذا تلطف منه لهم فى العبارة ولين الجانب وحسن تأت فى 
الدعوة لهم إلى اعلير أى فا ظس إن كان الامس كا أقول كك وأدء و اليه ماذا عدر عند الله وماذا 
يلص بين يديه وأنم 00 أن ائرك دعام الى 7 وأنا لامكنق هذالانه واجب على 
ولوتركته لا قدر أحد منك ولا من غيرك أ أن جيرف منه ولا ينص ري فأنا لا أزال أدعو» الى الله وحده 
لاشريك ل حتى الله ينى وينم وقلوا له أيضاً ( انها أنت من الأسترت) أورس للسمررين 
110 لاتدرى ماتقول فى دعائك إبانا الى إفراد المبادة له وحده وخلم ماسو أسواه من ٠‏ الا يداد 
وهذا القول عليه الجهود إن المراد بالسحرين المسحورين * وقيل هن المسحرين أى ممن له سحر . وهى 
لرئةكتهم يقولون انما أنت بشر له سحر والأول أظهر لقولهم بعد هذا مأأنت إلابشرمثلنا* وقوهم 
( أت بآية إنّكنت من الصادقين ) سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ماجاءهم ( قال هذه ثاقة 
لها | شرب ولي شرب يوممعاوم ولا أكسوها إسوء هه )وقال (قد جاء - بدنة من 
ري هذه ل لله لك آية روه ] تأكلقى أرض الله ولا تمسوها سوء ٠‏ فأخذكعذاب اليم ) )وقال تعالى 
) وأتننا و لناقة مبصرة فظلموا ما )* 
سا0 


(4ى) 


وقدذ» المفسرون ان تمود اجتمعوا بومافى ثادمهم خادمم رسول الله مالم فدعام الى الله 
0 رم وحذرثم ووعظهم وأمرم فقالوا له ان انت اخرجت لنا من هذه الصخرة واثاروا إلى صحرة 
هناك ناقة من صفته! كيت وكيت وذ كروا اوصافا وها وت وها وتمنتوا فها وأن تسكون عشراء 
طويلة من صيئها كذا وكذا ققال لهم التبى صالح عليه السلام ديم ان أجتم الى ما سأئم على الوجه 
الذى طلبتم أتؤمنون بها جام #رتهدترق يا أرنت + . قالوا نعم فاخذد عهودثم ومو ايقهم على 
ذلك ثم قام الىمصلاه فصل لله عز وجل ماقدر له ثم دعا ربه عز وجل 0 يهم الى ماطلبوا ذأحص الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيية عشراء على الوجه المطلوب الذى طلبوا أو على الصفة 
الت نتوا ذها عاينوها كذلك رأوا أمراً عظلما ومنظراً هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطماً ويرهانا ساطماً 
فا من كثير منهم واستمر أ كثرهم عل كفرم وضلاهم وعنادم ولهذا قال ( فظدوا ها ) أى جحدوا 
مما ول يتبعوا.الحق بسيما أى 0 . وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عرو بن لاه بن لبيد بن 
حوس .وكان هنر ؤُسامهم وم 2 ب شراف بالاسلام قصدثمدو واب نَ عر سن لبيك واتلياب صاحيا 
5 ولأنهم ورباب إنصيعر 00 ودما جندع 3 ع4 شهاب ن خاليقة وكان من شرافهم ة فم الاسام 
هاه أ أو ولثنك فال ل الهم فنا ل فى ذلك رجل من المسامين يقال له مرش بن غنمة بن الذميل رحه الله 
وكانت عصبة من آل عبرو الى دين النى دعوا شهابا 
عزيز مود 0 جميعا 0 فهم بأن يجيب ولو أجاا 
لاصبح 4 فيا 0 وما عدلوا بصاحهم ذؤابا 
ولكن النواة من آل حجر تولوا بد رشدم ذَلإ(1) 
ولهذا قال لبم صالح عليه السلام ( هذه ناقة الله كك آية) أضافها لله سبحانه وتعالى اضافة تشريف 
وعد مكقوله بيت الله وعيد الله 3 آنه أى دليلا على صدق مأ ع به فذروها تأكل فى أرض اله 
ولاتمسوها سوء فيأخذك عذاب قريب ) فاتفق امال على أن تبتى هذه الناقة يبن أظهرهم نرعى حيث 
شاءت من أرضهم وترد الماء بوما بعد بوم وكانت اذا وردت الماء تشرب ماء البثر بومها ذلك فسكانوا 
يرفمون حاجّهم من الماء فى بومهم لندثم ويقال إمهمكانوا يشربون من لبنها كنايئهم وهذا « قال لا 
شرك و شرب نوم معلوم » وطذا قال تعالى (إنا مرسلوا الناقة فتنة هم ) أى اختبارا م أ يؤمنون 
بها أم يكفرون والله أعل ما يلون ( فارتقهم ) أى اننظر ما يكون من امم ( واصطبر ) على أذاهم 
فسيأتيكالخبر على جلية ( ونم :ان الماء قسمة ينه مكل شرب حتضر ) فلها طالعلهم اطالهذا اجتمع 


ماؤمم واتفق رأهم على 3 يعفر قرواه ده الناقة لسارك> واهها ويتوفر علهم ماوثم ون هم الثيطان 


)0 كذا بالاصل ول الفرائق الوق لسعحة ةفولوا يدل ثولوا 


زههى) 


أعالهم ( قال الله تعالى ( فمقروا الناقة وعتوا عن أمى رمهم وقالوا ياصالم اثتنا ما تعدنا إن كنت من 
امرسلين) . وكان الذى تولى قتلما منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أجر أزرق أصبيت 
وكان يقال أنه ولد زائية ولد على فراش سالف وهو ابن رجل يقال له صببان . وكان فعله ذلك باتفاق 
جمبعهم فلهذا فسبالفمل الى جميعهم كلهم * 
وذو ابن جرير وغيره من عداء المنسرين أن امزأتين من ثمو د اسم احداها صدوق ابنة محرا 
ابن زهير بن الختار وكانت ذات حسب ومال وكانت حت رجل من أ أسلم فنارقته فدعت ابن عم لطا 
يقال له مصرع بن مهرج بن الحا وعرضث عليه ننسها أن هو عقر الناقة وا سم الاخرى عندزة تت 
غنم بن مجاز وتسكنى أم عمان وكانت موز كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب 1 واحد الرؤساء 
فعرضت بنامم! الاريم على قدار بن سالف أن هو عترا لناقة فله أى بنائها شاء فاتتدب هذان الثابإن 
لعقرها وسعوا فى قومهم بذلك فاستحاب طم سبعة ارون فصاروا تسعة وهم المذكورون فى قوله تعالى 
(وكان فى المدينة تسمة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) وسعوا فى بقية القبيلة وحسنوا لهم 
عقرها فاجاروثم الى ذلك وطاوعوهم فى ذلك فانطلقوا برصدون الناقة ذاما صدرت من وردها كن لها 
مصرع فرماها بسهم فاننظم عظام ساقه! وجاء النساء يزصرن القبيلة فى قتلبا وحسرن عن وجوههن 
ترغينا هم فابتدرهم قدار بن سالف فشد علما بالسيف فكشف عن عرقوما لخرث. ساقطة الى الارض 
ورغترغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها ثم طمن فى لبها فنحرها وا نطلق ستمها وهو تسيلا فصمك جبلا 
منيعا ودعا ثثلانا # 
وروى عبد الرزاق عن معمر عمن ممم المسن أنه قال يارب أبن أنى ثم دخل فى صخرة فغاب فمها 
ويقال بل اتبعوه شقروه أيضا قال الله تعالى (فنادوا صاحهم قتعاطى فعقر فكي فكان عذانى ونذر) . 
وقال تعالى ( اذ | نعث أشقاها ثتال هم رسول الله ناقة الله وسقباها) أى احذروها كنوه فمقروها 
قدمدم علوم 8 بذ نمم فسواها ولا يخاف عقباها ) * : | 
قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن مير حدثنا هاشم هو أو عزرة عن أبيه عبد الله بن زدعة قال 
خطب رسول الله جَيية ف ذكرالناقة وذّكر الذى عقرها قال ( اذ البعنت أشقاها) انبعث ذا جل 
: من غارم عزيز منيع فى رهطه دثل أى رقة ااه ن حديث هام بن عارم أى شهمء عزيز أى 
رس منيع أى مطاع فى قوه ده #وقال مد بن أسحاة ا 
عن د بن خيام عن يزيد عن عار بن ياسر قال قال رسول الله 5لا عليه لبلى ألا أحد:ك بأشق الناس 
قال بلى قال رجلان أحدها احيمرتمود الذى عقرالناقة والذى يضربك على على هذا يمنى قرنه حتى 
تبدل منه هذه يمنى لحينه . رواه أبن أبى حاتم . وقال تعالى( فعقروا الناقة وعتو عن أمس رمسم وقالوا 
لح عمجت ممم بج بج لسسع ال ا ب اس د 10000 1 


باصا أثتنا بما تعدنا أن كننتمن المرسلين ) لمعوا فىكلامهم هذابين كفر ليغ من وجوه . منها انهم 
خالفوا الله ورسوله فى ارتسكامم النهى الأ كيد فى عقر الناقة التي جدابا الله لهم آية. ومنها أنيسم 
استعجاوا وقوع العذاب مهم فاستحقوه من وجبين* أحدها الشرط عل ف قو ( ول تسوها سوء 
فيأخذ > عذاب قريب ) وفى آي عظم وفى الاخرى البم واسكل حق * والثالى استعجاطم على ذلك * 
ومنها أنهم كذبوا الرسول الذى قد قام الدليل القاطم على نبوته وصدقه وم يعلدون ذلك علا جازما 
ولكن حلم الكفر والضلال والعناد على استبعاد المق ووقوع العذاب بم #قال الله تعللى ( فعتروها 
قتال تمتموا فى دارك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) وذّكروا أنهم لا عقروا الناق كان أول من 
سطا علمها قدار بن سالف لعنه الله فمرقها فسقطت الى الارض ثم ابتدروها باسيافهم يقامونها فاماعاين 
ذلك سقهها وهو ولدها شرد عنهم ذملا أعلى الجبل هناك ورغا ثلاث مرات ذلبذا قال لهم صالح ( تمتعوا 

فى 2 ثلث أيام ) أى غير بومهم ذلك فر يصدقره أيضا فى هذا الوعد الا كيد بل لما أمسوا هموا 
تله وأرادوا فها بز عون أن يلحقوه بالناقة (قالوا تقاسمو ابلله لنبيتنه وأهله) أى لتكيسنه فى داره ممأهله 
فلنقتلئه ثم مجحدن قتله ونتكرن ذلك أن طالبنا أو لياؤه بدمه. وهذا قالوا. ( ثم لتقوان لوليه ماشهدنا 
مبلاك أهله وإنا لصادقون) قال الله تعالى ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لابشعرون .فانظر كي فكان 
عاقبة مكرهم أنادمي ئلم وقومهم أجمعين . فلك بيوتهم خاوية يماظدوا إن فى ذلك لاية لقوم يعامون 
وأتجينا الذين آمنواوكانوا يتقون ) وذلك أن الله تعالى أرسل على أولقك النثر الذين قصدوا قتل صال 
حجارة رضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم وأصبحتٍ تود بوم الجيس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 

وفجوههم مصفرة م أنذرهم 0 عليه السلام فاما أمسوأ تدوأ باجعهم ألا قد مغى نوم من الأجل . 

ثم أصبحوا فى اليوم الثاى من أ يام ام التأجيل . وهو نوم البعه ووجهم ثهرة فاما أمسوا نادوا ألا قد 
مضى بومان من الأ | ل . ثم أصبحوا فى اليوم الثالث + ن أيام الناع وهو يوم السبت ووجوهم مسودة 
فلما أمسوا نادوا ألا قد مذى الأجل فلما كان صبيحة نوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقمدوا ينتظرون 
ماذا يحل بهم منالعذاب والتتكال والناءة لا مدرو نكيف يفمل مهم ولا .رن أى جبة يأتهم العذاب 
فما أ شرق تالشمس جاءممم صبحة دن المماء من فوقهم ورسجفة شاديدة من ن أسثل منهم فناضت الأدواح 
وزهقت التفوس وسكنت المركات وخدعت الأصوات وحقت اللقائق فاصبحوا فى دارهم جائمين 
جنثا لا أرواح فما ولاحراك بها . قلوا ول ببق منْهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنت 
السلق . ويقال لها الذريعة وكانت شديدة السكفر والمداوة لهالل عليه السلام فاما رأت العذاب أطلقت 
رجلاها ققامت تسع ىكاسرع شى' فأنت حا من العرب فاخيرتهم بمارت وما حل بقومها وأستسقتهم 
ماء فادا شر بتماةت . قال الله تعالى ( كأن لم يذنوا فها ) أى لم يقيموا فها فنسعة ورذق وغناء ( ألاإن 


زسى) 


ود كتروا 0 آلا مدا لشمود ) ٠‏ أى تلدى علبهم لسان القدر مهذا»# 


5 لالامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدئنا مر حدثنا عبد الله بن يان بن خم عن أل اازيير عن 
جابر قال لماعس رسول الله مكلا بالمحر قال لاتسألوا الآءات قد سألها قم صا فسكانت يعنى الناقة 
ا الفج ( فمتوا عن أمى رهم فعقروها ) . وكانت تشرب ماءهم بوما 
ويشرون لبنها نوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهد الله هن نحت أدم الدماء منهم إلا رجلا واحدا كان 
فى حرم الله . فقالوا من هو بارسول الله قالهو أبو رغال .فاها خرج من المرم أصابه ما أصاب قومه. 
وهذا الحديث على ث, شرط مس وليس هو فى شى' من الكتب الستة والله أ 

وقد قال عبد الرزاق أيضا قال معمر أخبربى امماعيل بن أمية أن النبى م م بقبر أبى رغال 
فقال أندرون من هذا قلوا الله ورسوله أعل .قال هذا قبر ألى رغال رجل من مود كاذف حرم الله فنعه 
حرم الله عذاب الله فلما خر مج أصاءه مأأصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل القوم 
فابتدروه بأسافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الفصن * قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهرى أنو رغال 
أوثقيف هذا مرسلمنهذا الوجه * وقدجاء من وجه آخر منصلا كا ذ كره تمد بناسحق ف السيرة 
عن امماعيل بن أمية عن بجير بن أى بير سبمدت عبد الله بن عمرو سمت رسول الله مَك يتولحين 
خرجنا معه الى الطائف فررنا بقبر قتال إن هذا قبر أبى رغال. وهو أبو ثقيف. وكازمن مود ركان .بذا 
الحرم يدفم عنه فلها خرج منه أصابته الثقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنددفن 
معه غصن منذهب ‏ إن أثم نبثثم عنه أصبتموه معه . فابتدره الناسفاستخرجوا منه الفصن * وبمكذا 
رواه أنو داود من طريق مد بن اسحق به* قالشيخنا المافظ أبو الحجاج المزى رحمه الله هذاحديث 
حسن عزيز .قلت تفرد به بير بن ألى بجيرهذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث ولم برو عنه سوى أسماعيل 
بن أمية * قالشيخنا فيحتمل أنه وهم فى رفعه وإثما يكون م نكلام عبدالله بن عرو من زاماته وله أعم 
قلت لسكن فى المرسل الذى قبله وفى حديث جار أيضا شاهد له * واللّه أعلم وقوله تعالى ( فتولى 
عنهم وقال ياقوم لقد أبانتم رسالة ربى ونصحت لم ولكن لا تحبون الناصحين ) إخبار عن صا 
عليه السلام أله خاطب قومه بمد هلآكيم وقد أخذ فى الذهاب عن ماهم الى غيرها قائلا لمم ( ياقوم 
لقد انتم رسالة'وبى وتصحت للم ) أى جهدت ف هدايتسم بكل ما أمكنق وحرصت على ذلك 
بقولى وضلى ونيتى (ولكن لا حون الناصمين) أى لم تسكن سجايام تقبل المق ولا تريده فلهذا صرنم 
الى ما أثتم فيه من المذاب الا الأ بد وليس لى فيك حيلة ولالى بالدفع عدم 
يدان والذنى وجب على من أداء الرسالة والنصح ل قد فملته وبذلئه لك ولكن الله يفمل ما بريد 
وهكذا خاطب التتى 0 بدر 08 بال وقف علمهم و 0 راحلته 00 


(14- البداية ل) 


(نى) 


من آخر اليل ققال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدم ربكم حتا فى قد وجدت ما وعد دبى 
حقا وقال لهم فبا قال بس عشيرة الى كنم لبيك اكذتءوى وصدقن الناس وأخرجتموى وآوائى 
الناس وقائلتموقى ونصرف الناس فبئس عشيرة النى كنم لبيك ثقال له عر بارسول الله تخاطبأقواما 
قد جيفوا قتال ( والذى نضى بيده ما أ بأسمع لا أفول منهم ولكنهم لايجيبون ) . وسيآف يانه فى 
موضعه ان شاء الله * ويقال إن صاطا عليه السلام اتتقل الى حرم الله فاقام به حتى مات * 


قال الامام ام حدثنا زمعة بن صا عر. ن سادة بن وهر اع ن عكرمة عن ان عي 
قال لا مس البى مككلة مدي وادى 0 ن حين حج قال با أبا بكرأى واد هذا . قال وادى عسفان قال لند 1 
مس به هود وصائ ع السلامعل بكرات خطمها الليفازرم العباء و أرديتهماغ نار يلبون يدون البيت | 
المتيق © اسناد حسن * وقد تقدم فى قصة نو عليه السلاممن رواية الطبراتى وفيه نوم وهود وأتراه 


تراهيم 
>5 مرو رالذزئ صلى أللى عليه وسيل بواد 


الج رمن ارض نود عام تبوك 

قال الامام أحد حدثنا عبد الص.د حدثنا صخر بن جوبرية عن نافع عن ابن عمر قال لا نزل 
رسول الله مي بالناس على تبوك نزل مهم الحجر عند ببوت مود فاستتى الئاس من الا بار التى كانت 
تشرب منها مود فمجنوا منها ونصبوا القدور فامرثم رسول الله فاهراقوا القدور وعائوا المجين الابل 
ثم ارحل م حق نزل مهم على البثر التىكانت تشرب منما الناقة ومباهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عدوا إنى أخثى أن يصيبم مثل ما أصانم بم فلا تدخلوا علهم * وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا 
عبد العزيز نمس حدثتا عبد 2007 عبد الله ن عر قال قال رسول لله ميال وهو بالححر 
لاتدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تسكونوا باكين فان ن لم تكونوا با كين فلا تدخلواعايهم أن يصيبكم 
مثل ماأصامم#اخرجاه فُْ الصحيحين من غير وحه*# وق عض الروابات أنه عليه السلام 5 صر ناز لهم 
قنع رأسه واسرع راحلته ونبى عن دول منازلهم الا أن تكونوا با كين وفى رواية فانلم تبكوا 

فنبا كوا خثية أن 315 مثل مأ أصامهم #صاوات الله وسلامه عليه * 
وقال الامام اعد حدثنا بزيد بن هرون حدثنا المسعودى عن ا“معيل بن أوسط عن همد بن 
إلى كثة الانارى عن أيه واميه عرو بن سعك ويقال عاص إن سعد رخى له عنه قال لكان 2 
غزوة تبوك فارع الناس الى أهل الحجر يدخلون عليهم فيلخ ذلك رسول الله مي فنادى فى الناس 
الصلاة جامعة قال قات البى كلاق وهشو سك لعيرد وهو شول لها تدخلون علىقوم غضب الله علمهم 
فناداه رجل لمحب مهم بارسول الله قال أفلا أبعم بأعب من ذلك رجل من - شك كان 


وم ) 


قبلم وما هو كائن بعدكة ؛ فلستقيموا وسددوا ذفن الله لاسا مذايم شيا وسيألى قوم لا يدفمون عن 
قن شيا # إسناد د حسنولم يمخرجوه . وقد ذ كر أن ازمعاطات أعارم تلود توا ينون 
البوت من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم فنحتوا هم بيوتاً ف الجبال . وذ كروا أن صاطاعليه 
السلام ها سألوه ٠اية‏ تأخرج له لهم ا ناقة من الصخرة أسرثم مب با وبالولد الذىكان فى جوفبا وحذرم 
بأس الله إن م نلوها بسوء وأخيرم أنهم سيعتروتها و يكون سبب هلا كيم ذلك وذ كر لهم صفة 
عاقرها وأنه احمر أزرق أصبب فعثوا القوابل فى البلد مق وجدوا مواوداً مبذه الصفة يقتلنه فسكانوا 
على ذلك دهرا طويلا واتقرض جيل وأى جيل آتتر . فلما كان فى بعض الأعصار خطب رئيس من 
دؤسامهم على ابته بنت خر مثله فى الرياسة ذرو وجه فولد ممما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف فم تكن 
القوابل من قتله لشرف أبوبه وجديه فهم فنثاأ نثأة سريمة فكان ال 
شهر حت كأن من ن أصره أن خرج مطاعاً فهم رئيساً بينهم فسولت له ففسه عقر الناقة واتبعه على ذاك 
ثمانية من أ شرافهم وثم التسعة الذبن أرادوا قتل صالم عليه السلام .فا وقم قم من أصيثم ماوقم من عر 
الناقة وبلغ ذلك صالخا عليسه السلام جاءهم با كيا علما فتلقوه يعتذرون اليه ويقولون إن هذا لم يقم عن 
ملامنا وإغا فمل هذا هؤلاء الا حداث فينا . فيقال إنه أمرم باستدراك سقنها حتى يحسنوا اليه عوضًا 
عنما فذهبوا وراءه فصمد جبلا هناك فءا تصاعدوا فيه وراءه تعالىالجبل حتى ارتقم فلا يناله الطيروبى 
الفهيل حتى سالت دموعه . ثم استقبل صالخا عليه السلام ودعا ثلاثاً فمندها قال صالح تمتعوا فى دارك 
ثلاثة أيام وذلك وعد غير مكذوب وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صنراً ثم 
مر وجوههم فى الثانى وف اليوم الثالث تسود وجوههم * فا كان فى اليوم 
ارابع أنتهم صيحة فها صو تكل صاعقة فأخذتهم فأصبحوا فى دارهم 
جاكين * وفى بعض هذا السياق نظر وغثالئة لظاهر ما ينهم من القران 
فى شأنهم وقصنهم كا قدمنا والله سبحانه وتمالى أعإ بالصواب 


قصت أرأهيم ادلي عليه السلام 


هو أبراهم بن تسارخ « 966» بن تاحور «مؤكا>كن ساروغ ووم » بن راعو ضييتك 


ا ان فالغ « 9"؛ »> ن عابر « 54: » بن شال رمعم » نأرقشد دم كن سام »56٠‏ 
| ابن نوح عليه السلام* هذا نصأهل الكتاب فى فى كتاميم وقد أعه ت علىأعمارهم حت أ سمائهم بالمندى 


كاذ كروه من المدد )١(‏ وقدهنا التكلام على عمرنوح عليه السلام فأغنى عن إعادنه * 1 الحافظط 


(1) تفبيه هذه الارقام موافقة لم فى التوراة وأما الأسماءفا كثرها مخالئة ل فى التورأة * مثلا أن 


)١ئ١(‎ 


إن عدا كر فى ترجمة ابراهم اطلايل من تاريخه عن اسحق بن بشر السكاهل صاح ب كتاب المبتداأ 
أن اسم أم ابراهم أميلة # ثم أورد عنه فى خبر ولادتما له حكابة طو يله وقال الكابى أسعها نونا بنت 
كينا ا 

وروى ان عنا كر من غ- دير وجه عن عكرمة أنه قالكان ابراهيم عليه السلام يكى أبا الضينان 
قالوا وا كان عير تارش 0 وسبعين سنة ولد له ابراهم عليه السلام وناحور وهاران وود لها ران 
لوط * وعندهم أن ابراهم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات فى حياة أبيه فى أرضه التى ولد 
فا وى أرض السكلدا يينيعنون أرض بابل * وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريعخ 
والأخبار وصمح ذلك المافظ ابن عساكر بعد ما روى هن طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سميد 
بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال واد أبراهم بفوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة فجبل 
يقال له قاسيون * ثم قال والصحيح أنه ولد بابل . وانما نسب اليه هذا المقام لاله صل فيه إذ جاء 
مميناً لوط عليه السلام . قالوا قتزوج ابراهيم سارة وثلحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخيه قالوا 
وكانت سارة عاقراً لاتاد قالوا وانطلق تار بابنة ابر هيم واس أنه سارة وأبن أخيه لوط بن هاران رج 
مهم من أرض الكادا نيين الى أرض السكنا نيين فنزلوا حران ات فا تارخ وله مائتان وخمسوزسنة 
وهذا يدل على أنه لم يولدبحران وإثما مولده بأرض السكادا نيين وهى أرض بابل وما والاهاه شثمارمحاوا 
قاصدين أرض الكنعانيين * وهى بلاد بيت المقدسفاقاموا بدران وهى أرض التكشدا نين فى ذلك 
الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشامأيضاً وكانوا يمبدون الكو اكب السبمة .والذين عروا مدينة دمشق 
كانو أعلى هذا الدين يستقباون القطب الشمالى ويعبدون الكوا كب السبعة بأنواع من الفمال والمقال * 
ولمذا كان عل ىكل باب من أنواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها ويعءلون لما أعياداً 
وقرابين»* وهكذا كان أهل حران يعبدون الكوا كب والأصنام وكل من كان على وجه الأرض 
كانوا كفارةً سوى ابراهيم اتطليل واعسر أنه وابن أخيه لوط عليهم السلام وكان انلليل عليه السلام هو 
اذى أزال الله به تاك الشرور وأبطل به ذاك الضلال فان الله سبحانه وتعالى أناه رشده فى صفره 
وابتعثه رسولا واتخذه خليلا فى كبره قأل تعالى ( ولقد نينا براهم رشده من قبل وكنا به عالمين ) 
أىكان أهلا اذلك وقال تعالى ( وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله وائقوه ذل 0 كك ان كثم 
تعلمون انما تعيدون من دون الله أوثنا وتخلتون إفكا انالذن تعبدون من دون الله لا 0 ل 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجمون. وان تكفا ققد كذب أمم من 
ما فيها تلرح بدل ارخ وسروج بدل ساروغ . وفالح بدل فالغ ٠.‏ وارفكشاد بدل أَرخثذ ورعو بدل 
راعو ووضعنا أرقام الاعمار بمدكل اسم * 
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قبلكم وماعلى الرسول الا البلاغ المبين. أو ل بروا فيد" الهاطلق ثم يعيده ان ذلك علىالش يسير. 
قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ املق ثم لله ينثي" النثأة الاخرة ٠‏ ان الله على كلشثى* قدير 
يعذب منيشاء وير<م من يثاء واليه تقلبون . وما الم بمعحزين فى الارض ولافى السهاء ٠‏ ومالك من 
دون الله من ولى ولا نصير . والذين كثروا بايات الله ولقائه اوفك ينسوا من رحتى وأولتك لهم 
عذاب اليم . كان جواب قومه الا أن لوا اقتلوه أوحرقوه فاتجاه الله منالنار . إن فىذلك لا يات 
لقوم يؤمنون . وقال انما نتم من دون الله أوثاا مودة بيت فى المياة | الدنيا ثم بوم القيامة يكفر 
ل ا لكي من ناصرين . فا من له لوط وقال إفى مهاجر 
إلى ربى اله هو العزيز لمكم . ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعانا فى ذريته التبوة والكتاب . وآ تيناء 
جره فق الذهاوالهاق الأخرة ان العلليى )م دكن الى «سافارلة للا يه وقرمه ك1 نواه أن 
شاء الله تعاللى . وكان أول دعونه لا بيه وكان أبوه ممن يمبد الأأصنام لأأنه أحق الناس بأخلاص النصيحة 
لهم قال الى ( واذ كر فى السكتاب ابراهيم إنمكان صديقا نبيا. اذ 0 لابه .بأأبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا ببصر ولابننىعنكشطا . بأبت إلى قد جاءىمن العم ملم يأك فاتبعنى أهدك صر اطا سويا .ياأبت 
لا تعبد الشيطان أن الششيطان كان للرحمن عصيا. بأأبت إفى أخاف أنعسلءعذاب من الرحمن فنكون 
للثيطان وليا . قال أراغب أنت عر للا ا نلك وأهحرلى مليا ٠‏ فالسلامعليك 
سأستنفر للك ربى المكان بى حنيا وأعتزلك وما | تدعون من دون لله وأدعو ربى عسى ان لاأكون 

بدعاء رفى شقيا ) . فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من امحاورة والجادلة وكيف دعا أباه الى المق 

بألطف عبارة سق ع أشارة بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوئان اق كح بعامت لقاو 
تبصى مكاله فكيف تفنى عنه شيا أو تفعل به خيرا من رذق أو فصر * ثم قال مننها 2 الله 
من الهدى والعم لاقع وإنكان أصفر سناً من أبيه ( بأبتإنه قد جا “فى من الل مال : أتك فاتيمنى أهدك 
صراطا سوبا )أىمستقها واضحا سبلاحنيذا يفذى بك الى امير فى دنياك وأخر 0 الرشد 
عليه وأحهدى هذه التصيحة اليه ' يقبلها منه ولاأخذها عنه بل دده وتوعده قال (أراغياً تك عنآطتى 
ابراهي لأن ل تنته لأرجمنك ) قبل بلقل وقيل بافمال ( واهجرنى مليا) أى واقطمنى وأطل هجراى 
فمندها قال له ابراهيم (سلام عليك ) أ لا يصلث منى مكروه ولاينالك منى اذى بل أنت سالم من 
تلحيتى وزاده خيرا ققال ( سأستغئر لك رب انه كان لى حنا )* قال ابن عباس وغيره أى لطيذا يعنى 
فى أن هدانى لعبادته والاخلاص له وهذا قال ( واعتزام وما تدعون مندون الله وأدعو ربى عسى 
أن لا أكون بدعاء وى شقيا ) . وقد استغفر له ابراهيم م عليه السلامكا وعده فى أدعيته «فها تبين له أنه 
عدو لَه تبرأ منه كا قال تعالى ( وماكان استغفار اراهيم لأنيه الاعن + وعدة وعدها إياه فاما تبين له 
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ه عدو لله تبرأ منه إن ابراعيم لأواه حليم ) 

وقال البخارى حدثنا اميل ابن عبد الله حدثنى احى عبد اليد عن ابن ألى ذئب عن سعيد 
اللقسبرى عن ألى هريرة عن البى ميك قال ( يلق ابراهم اباهآزر بوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة فقول له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصنى و فليوم لاأعصيك فقول ابراهيم يارب انك 
وعدتنى أن لاخر بوم ييعثون وأى” خزى أخرى من أى الأب سد فيقول الله إى حر مث الجمنة على 
الكائرين م ثم يقال باابراهم ما نحت رجليك فينظر فاذا هو بذبح متلطخ فيؤخف بقوائمه فيلت فى النار 
هكذا رواه فى قصة إراهم منتردا » . 

وقال فى التغسير وقال ابراهم بن طهيان عن ابن ألى ذؤيب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى 
هريرة وهكذا رواه النساى عن احمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن ابراهم بن طهان به . وقد 
رواه العزار من حديث اد بن بن سادة عن أبوب عن مد بن سيرين عن ألى م, 2 عن النى وكا 
0 .وفى سياقه غرابة . ورواه أيضا + وحديث قتادة عن ن عقبة بن عبد الغافر عن ن ألى سعيد عن ن النى 
ويه بنحوه وقال تعالى ( واذ قال ابراهم لا بيه آزر أتتخذ أصناماآلمة انى أراك وإبكق فلل 
مبين ) هذا يدل علىأن اسم ألى ابراهم 2 وجمهور أهل النسب .نهم ابن عباس على أن امم أبيه 
نارح وأحل السكتاب يقولون ارخ بانلا المعجمة فقيل إنه لنب بصنركان يعبده اسمه زر * 

وقال ابن جربر والصوابأن أسمه آزر ولمل له اسمان علءان أو أحدها لنب والاخر عل . وهذا 
الذى قاله تمل و وله أعم #ثم قال تعالى (وكذلك نرى ابراهيم ملكرت السموات والارض وليكون من 
الموقنين . فاماجن عليه لايل رأى كركا قال هذارى فا أفل قارلا أحب الا قلين . لما رأى القمر باز 
قال هذا ربى فا أفل قال لئن م ميدق ردلا كن من القوم الضالين . فاما رأى الش.س بلزغة قال 
هذا ربى هذا أ كبر فاها أفلت قالباقوم افى برى' ا تشركون . إنى وجبت وجعى الذى فط السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أحاجوتى ف الله وقد هدان ولا أخاف ما 
تشركؤناابه الا ان يثاء »فى شيثا 0-0 3 ل شى“ عاما أفلا تتذ كرون . ويف أخاف ما أشر كر 5 
ولا مخافون أن أشر كثم لله مالم ين, غزل به عليسكم سلطانا ذأ تأى النرينين أحق بلامن ان كت 5 
الذين آمنوا وم بلبسوا إكانيم بقل 0 ٠‏ وتاك ححتنا آتيناها اراي على 
قومه نرفم درجات من نشاء ان ربك حكرعلم ) . وهذا لقم مقام مناظرة لقوده ويان م أن هذه 
الاجرام المشاهدة من الكوا كب النيرة اع للالرهية 0 أن تعيد مع لله عن وجل لانها مخلوقة 
عس بو بقمصنوعة مدبرة «سخرة ة تطلع ثارة وتأفل أخرى غيب عن هذا 1 واارب تعالى لا يغيب عنه 
شى' ولا مخ عليه خافية بل هو الدائم الباق بلا زوال لالله الاهو ولا رب سواه فبينلم أولا عدم 
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| صلاحيةالكوا كب ٠‏ قبل هو الزهرة لذلك ثم ترق منهاالى القمر الذىهو أضوأ منها وأمبى من حسنها . 
مر ف الىالشسالتىى أشد الاجر امالمشاهدة ضياء وستاء ومهاء فبين انما مسخرةٌ مسيرة مقدرةسر.وية 
3 قاز تعالى ( ومن آياته الليل والهار والشس والقمر لاتسحدوا الشمس ولا للقمر واسحدوا ّ النى 
خلنون ان 2 أباه تعبدون ) ولمذا قال ( فابا رأى الشمس بازغة ) أى طالمة (قال هذا ربى هذا 
أكبر فها أفلت قال ياقوم إففبرىءما تشركون. الى وجبت وجعى لاذى قطر السموات والأرض 
حنيفا وما أنامن المشركين ٠‏ وحاجه قومه قال أحاجونى فى اله وقد هدان ولا أخاف ماتشركون به 
إلا ان يشاء رى شع ( 1 أى لق أبلى فى هذه الألمة لق تعبدومها هن دون أنه فامبا لاتنقم شيئا 
ولا ُسمع ولا تعقل بل م مس نوبة مسخر ءكالكوا كب وكوها أو مصنوعة متحونة منحورة * 
والظاهر ان موعفلته هذه فى الكوا كب لأهل حرانفنهم كنو| يمبدونم! وهذا برد قولمن زعم 
أنه قال هذا حين خرج من السرب كان صغيرا كا ذكره ابن اسحق وغيره وهو مستند الى أخبار 
اسرائيلية لابوئق مها ولا سما اذا خالفت الحق * وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الاصنام وم الذين 
تاظرم فى عبادتبا وكسسرها علهم وأهاما وبين بطلانم! كا قال تعالى( وقال إمااتخنم من دون الله أوثانا 
مودة ببدم ف الحياة الدنيا .نم يوم القيامة يكثر ع ببعض ويلمن - بعضا. ومأوام النار ومالك 
من ناص رين ) وقال فى سورة الانبياء ( ولقد نينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اذ قال لا بيه 
١‏ وقومه ما هذه التَاثيل التى أثم لما عا كفون . قالوا وجدناآبلءنالما عابدين ٠‏ قال لتدكتم أثم 
واقك فى ضلال مبين . قالوا أجثئتنا بالمق أم أنت من اللاعبين .قال بلى 5 رب السمواتوالارض 
الذى فطرهن وأناعلى ذا من الشاهدين . وثلله لأ كيدن أصنامتم بد أن تولوا مدبرين . لهم 
جنذاذا الكبيرا لل لعلهم اليه برجعون . قالوامن فمل هذا ب! متنا أنه لمن الظامين.قالر | سممنافتى يذكرم 
يقالله أبراهيم. قالوا فأنوا به على أعينالناس لعلهم يشهدون. قالوا أأ نت فعلتهذابا تنا يا إبراهيم .قال 
لفل كيرم هذا فاسثلوم إن كانوا ينطقونفرجعوا الى أنفسهم قتالر | إن أت الظالون. ثم تكدوا 
على رؤسهم ٠‏ لقد عامت ما مؤلاء ينطقون : قال أفتعبدون من دون اله مالا ينتسم شا ولايشرك اف 
كك ولا تعبدون مندونالله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وافصروا لتم ان كتتم فاعلين. قلنا اناركونى 
بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا بهكيدا خملناهم الاخسرين) وقال فى سورة الشعراء ( وائل علهم نأ 
أبراهم اذ قال لا بيه وقومه ما تعبدون .قالوا نعبد أصناما فنظل طاعا كفين .قال هل يسممو نسي اذ 
تدعون أو يتفمو نم أو يضرون . قالوا بل وجدلا اباءنا كذلك يفعلون . قال أفر أي ما كثّم تعبدون 
ثم و الإو الا قدمون . فانهم عدو لى الا رب العالمين . الذى خلتنى فهو يهدين. والذى هو يطعمنى 


ويسقين . واذا مضت فهو يشفين . والذىيعيتنى ثم يحيين . و الذى أطمع أن ينث لىخطيئتق بوم الدين 


ذ44ذ) 


رب هب لى حسكا والمقنى بالصالمين ) . وقال تعالى فى سورة الصافات ( وان من شيشه لأ براهيم اذ 
جاء ريه يقاب سليم . اذ قال لا بيه وقومه ماذا تعبدون . ائنّكا آلمة دون الله تريدون .ا تك برب 
المالمين . فنظر نظرةفى النجوم. ققال إفى سقيم . فنولوا عنه مدبرين. فراغ إلى انهم فقال ألا نا كاون 
مالك لاتنطقون . فراغ علهمضرب بلهين فأقبلوا اليه يزفون . قال أتعبدوزماتنحتون.والله - و 
تعملون . قالوا ابنواله بفيائا فألقوه فى الجحم . فارادوا بدكيدا مانام الاسفلين) يخبرالله تعالى عن ابراهم 
خليله عليه السلام اله أنكر على قومه عبادة الأوثان وحترها عندثم وصفرها وتنقصها ققال ( ماهذه 
القائيل التى أثم اعا كفون ) أى ممتكفون عندها وخاضعون ها قالوا (وجدنااباثنا لبا عابدين) ما كان 
حيتهم إلاصنيعالآبء والاجداد وما كثوا عليه من عبادة الانداد (قال لند 3 أثم وأو فى ضلال 
مبين ) كا قالتعالى ( أذ قال لا .بيه وقومه ما ذا تعبدون. أثفنكا آلبة دون الله تريدون. فا ظنك برب 
العالمين ) قال قنادة فا نكم به أنه فاعل بم اذا لقتموه وقد عبدتم غيره وقال لهم ( هل يسمعو تم 
اذتدعونأو ينغموكم أو يضرون . قالوا بل وجد ]بان كذلك يفعلون) سدوا له ألما لاتسمع داعيا 
ولاتنفع ولا تضضر شين وانما امامل لبمعلى عبادته! الاقتداء باسلافهم ومنهو مثلهم فالضلال منالاباء 
الجهال ولبذا قال لهم ( أفرأيتم ما كنم تعبدون أثم وآباوم الأقدمون فلنهم عدو لى الارب العالمين) 
وهذا برهان قاطع على بطلان آلبيسة ما ادعوه من الاأصنام لأنه تبرأ منها وتتقص با فلو كانت قضر 
لضرته أو تؤثر لأثرت فيه ( قالوا أجثتنا بالق أم أنت من اللاعبين ) يقولون هذا السكلام الذى تقوله 
لنا وتنتقص بهآ لهتنا وتطمن بسيهه فى اإأثنا تقوله محا جادا فيه أم لاعبا ( قال بل ربكم رب السموات 
والارض الذى فطرهن وأناعللذلم من الشاهدين ) يعنى بلأقوللم ذلكجاداً مقا وإها إلبك الله 
الذى لا إله الا هو ع ور بكل ثى' فاطر السموات والارض الطخالق لها على غير مثالسبق فهو 
المستحق لاعبادة وحده لاشريك له وأنا على ذل منالشاهدين . وقوله ( وتلله لأ كيدن أصناميم بعد 
أن تولوامدبرين ) أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يعبدونها بهد أن تولوا مدبرين الى عيدمم . قبل 
إنه قال هذا خفية فى نفسه وقال ابن مسعود سمعه بعضهم وكان لهم عيد يذهبون اليه فىكلعام سرة الى 
ظاهر البلد فدعاه أنوه لإحضره فال إلى سقيم ؟ قال ل نكر كرلال العورة. ققال الى سقم ) . 
عرض لهم 2 الكلام ىَ توصل الى مقصوده هن إهانة أصنا»هم ونصرة دن الله الى فى بطلان ماهم 
حليههرن عبادة الاصنام القى تددن أن سكس :وان تبان غابة الاهانة* فه| خرجوا إلى عيدمم 
واستقر هو فى بلدهم ( راغ الى المنهم) أى ذهب الما مسرعامستخفيا فوجدهاف مهو عظيم وقد وضعوا 
ين أبديها أنواعا من الاطعمة قرباناً الها ( ققال) لها على سبيل انب والازدراء (ألا تا كاون . مالكم 
لاتنطقون. فراغ علهم ضربا بالعين)لا نما أقوى وأبطش وأسرع وأقبر فكسرها بقدوم يدم قال 


)(١ 


أمالى ( لهم جذاذا ) أى حطاماكسرها كلها ( إلا كبيراً لهم لعلوم اليه برجعون) قيل إنه وضع القدوم 
2 بد اكير إثارة الى أنه غارآن تعيد معة هذه الصغار 5 قاما رجعوا من عيدم ووجدوا ماحل ععيودمم 
(قالوا من فمل هذا با لهتنا إنه من الظالمين ) 
وهذا فيه دليل ظاهر طم لو كنوا يمقاون وهو ماحل با تهم الىكنوا يمبدونما فلوكانت آلمة 
لدفمت عن أنفسها من أرادها بدوء لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلوم وكثرة ضلاطم وخبالهم من 
فمل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سمعمنا فتى بذكرم يتالله ابراهيم ) أى بذّكرها بالعيب والاتتقص 
ها والازدراء مها فهو المتهم علها والتكاسر طا. وعلى قول ابن مسعود أىيذكرم بقوله وللله لأ يدن 
أصنامي بمد أن تولوا مدبرين ( قالوا فآنوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ) أى فى الملا الا كبر 
على رس الاشهاد لعلوم يشهدون مقالته ويسيءون كلامه وعايئون ماحل 4 من الاقتصاص منه وكان 
هذا أ كبر مقاصد اطليل عليه السلام أن يتم النا كلهم تتم على جع عباد الأصنام الحجة على 
بطلان مام عليهكا قال موسى عليه السلام لفرعون ( موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ) فه| 
اجتمموا وجاؤا به 5 ذكروا ( قاوا أأنت فملت هذا لتنا با ابراهيم .قال بل فمله كيرهم هذا ) 
قبل معنا هو امامل لى على تسكسيرها وإنما عرض لم فى القول ( فاسئلوهم إن كانوا ينطقون ) وائما 
أراديقوله هذا أن يبادروا الى القول بأن هذه لا تنطق فيعترفوا بأنبا ماد كدائر الجادات فرجعوا الى 
أشهم ققالوا إنسسم أثم الظالون ) أى فعادوا على أنفسهم بلملامة الوا إن أثم الظالمون أى فى 
تركبا لاحافظ لبا ولا حارس عندها ( ثم نسكسوا على رؤسهم ) قال السدى أى ثم رجموا الى الثتنة 
فلى هذا يكرن قوله إنكم أثم الظالمون أى فى عبادتمم! * وقال قنادة أدركت القوم حيرة سوء أى 
فاطرقوا ثم قالوا ( لقد عادت ماهؤلاء ينطقون) أى لقد عامت يا ابراهم أن هذه لاتنطق فكيف تأمرنا 
بسؤاها فند ذلك قال هم انطليل عليه السلام ( أفتعبدون من دون الله ما اينم شيأ ولا يضرع . 
أف - ولا تعبدون من دون الله أفلا تتقلون ) م قال ( فأقباوا اليه يفون ) قال 58 يسرعون# 
قال ( أتعبدون ماتنحتون ) أى كيف تعبدون أصناما أَثم تنحتون! هن اللمشب والحجارة وتصوروتم! 
وتشكاونها كا ترءدون ( واللّه خلق؟ وما تعملون ) وسواء كانت ما مصدرية أو ممنى الذى فتنضى 
الكلام أنيم مخاوقون وهذه الأصنام مخاوقة نكيف يمبد عخاوق لخاوق مثله فانه ليس عبادتم ا 
أول من عبامها > وهذا بل فلا خر بطل الست إذ بيك اباد تيلح ولانيب إلا شا 
وك لامرك لازنا اغا لادان خرن اشير . فأرادوا به كيداً غملنام الأسفلين ) . عدلوا 
عن الجدال والمناظرة لما اتقطموا وغلبوا ول تبق لهم حجة ولا شهة الى استمال قوتهم وسلطانهم 
ليتصروا مأ عليه من سفههم وطفيائيم فتكادم ارب جل جلاله وأعلى كلته ودينه وبرهانه م قال 
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تمالى ( قالوا حرقوه وانصروا اطتم إنكتتم فاعلين .“قلنا بانار وبر وسلاما على ابراهم وأرادوا 
سكداً لام الأخسرين ) . وذلك 07 عا دون ف من جيم ما يمكنهم من 50 
فكوا مدة يجمدون له حت أن المرأ أة منهم نبمكانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحمان حطيا ريق 
ابراهم * ثم حمدوا الى جوية عظيمة فوضعوا فه! ذلك المطب وأطلقوا فيه النار فاضطرءتوتأججت 
والنهبت وعلاها شرر لم بر مثله قط * ثم وضعوا ابراهم عليه السلام فى كفة متجنيق صنعه لهم رجل 
من الا كراد يقال له هزن وكان أول من صتع الجانيق خسف الله به الأرض فو يتجاجل فها الى 
بوم القيامة ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك البد ولك الماك 
لاشريك لك فهها وضع اطليل عليه السلام فى كفة المنجنيق مقيداً مكتوفا ثم ألقوه منه الى التار قال 
حسينا أله و نهم الو كيل ا دوى البخارى عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوَكيل الها ابراههم 

حين الق فى النار وقالها مد حين قل (إن اناس قد جمرا لك فدرم : نادم إانا . وقالوا 
حسينا اله ونهم الوكل . فاشل وا بنعمة من اله وفضل ل يكسسهم سوء )اه بذع 

وقال أو يملى حدثنا أبو هشام ام الرفاعى حدثنا اسحق بن سلهان عن ألى جعفرالر ازى عن عاصم بن 
أن النجود عن أى صاخ عن أن حررة ال قل يف ال براهي ف انار ل الله إنك فى السماء 
واحد وأنافى الأرض واحد أعبدك * 

وذكر عض السلف أن جبريل عرض له فى المواء تال ألاك حاجة فقال أما اليك فلا * ويروى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال جل «لك المطر يقول متى أومر فارسل المطر فسكان أمر الله 
أسرع ( قلنا ينار كوى بردا وسلاما على ابراهيم ) قال على بن أى طالب أى لاتشر به وقال اتنعياس 
وأبو المالية لولا أن اله قال وسلاما على ابراهم لأذى براهيم بردها * وق لكب ال حبار ل ينتفع 
أهل الأرض يومئذ بنار ول يحرق منه سوى وثاته * وقال الضحاك يروى أن جبريل عليه السلام كان 
معه يسح العرق عن وجبه لم (صبه ممأ ثى ثى' غيره # وقال السدى كان ممه أيضا ملك الظل . وصار 
ابراهم عليه السلام فى ميل الجوية حوله التار وهو فى روضة خضراء والناس ينظرون اليه لابقدرون 
على الوصول اليه ولاهو مرج الهم فعن أبى هريرة أنه قال أحسكة قالطا أبو ابراهم إذ قال للا رأى 
ولده على تلك امال نعم الرب ربك با أبراهم * وروى ابن عسا كر عن عكرمة أن أم ابراه نظرت 
الى ابنها عليه السلام فنادته يابتى إنى أريد أن أجى" اليك فادع الله أن ينجينى منحر النار حولك. فقال 

ندم فأقبلت اليه لا يمسا شى' من حر النار . ذاما وصلت اليه اعتنقته وقبلته ثم عادت م وعن المهال بن 
5 ل يات راهم مكث هناك إما أر مين وإما سين نوما وأنه قال ما كنت أياما وليالى 
أطيب عيثاً إذ كنت فنا ووددت أن عيشى وحيا كلها مثل إذ كنت فها صاوات الله وسلامدعليه 


فكلة 
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فأرادوا أرن ينتصروا لخذلوا وأرادوا أن برتنموا فاتضعوا وأرادوا أن يغلبوا فخلبوا . قال الله تعالى 
( وأرادوا 1 كد خجملناهم الأخسرين ) وفى الاية الأخرى (الأأسفلين ) فنازوا بالطسارة والسفال 
هذا فى الدنا وأمافى الآخرةفان نارم لاتسكون علهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فما نحية ولا سلاما 
بل هى م قال تعالى ( إنها ساءعت مستقرا ومتاما ) . 

قال البخارى حدثنا عبد الله بن مومى أو انن سلام عنه أنبأنا ابن جرييح عن عبد اليد بن جبير 
عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله ملي أمر بقتل الوزغ وقال وكان ينفخ على 
راهم * وروأد ملم من حديث ان جريح* ارخا والفاي وان مجه من حديث سفيان ان عبينة 
كلاهاعن عبد اليد بن جبير بن شيبة به * وقال امد حدثنا مد بن بكر حدئنا امن جرح أخبرف عبد 
لله ن عبد الرحمن بن أبى أمية أن نافما مولى ابن عر أخبره أن عائشة أخيرته أن رسول الله كلاق 
قال اقتلو الوزغ انه كان ينفخ النار على ابراههم ٠‏ قال فكانت عائشة تقتلرن »#وقال احمد حدثنا اسماعيل 
حدثنا أبوب عن نافع أن اءرأة دلت على عائثة فاذا رمح «نصوب ققالت ماهذا الرمح ققالت تقتل 
به الأو زاغ . ثم حدثت عن رسول الله وليه أن ابراهم ما ألق فى النار جعات الدوا ب كاه تطى' 
8 3 5 1 ٍِ 
عنه إلا الوزغ فانه جمل ينفخمأ عليه * تفرد به أحد من هذان الوجبين * 

وقال أجد حدثنا عفان حدثنا جربر حدثا نافع حدثانى سامة مولاة الغا كه ان المغيرة قالتدخلت 

على عائشة فرأيت فى ينها رحا موضوعا فقلت با أم المؤمنين ماتصنمين بهذا الرمح 
ثالت هذا هذه الاوزاغ تقتلبن به فان رسول الله كي حدثنا أن ابراهم 
حين ألق فى التارلم يكن فى الأرض دابة إلانط' عنبه النار غير الوزغ 
كن ينفخ عليه فأمرئا رسول الله َي بقدله * ورواه ائن ماج عن ألى 


بكر بن أفى شيبة عن يونس بن مد عن جرير بن حازم به . 
ذكرمناظرة أراهم 2 معينق أراد أن بنازعالعظم 
الر بوبية وه و أحل العبيد الضعفاء ' 


قال الله تعالى ( 1 تر الى الذى حاج ابراهم فى ريه أن اناه الله للك إذ قال أنراهم رى الذى 
بحى وعيت قال أنا أحى وأميت . قال ابراهيم فان الله يألى بالش.س من المشرق فأت مسا من المغرب 


ذببت الذى كثر. والله لامهدى القوم الظالمين ). يذكر تعالى.مناظرة خليله مم هذا الماك الجبار المتمرد 


ليعذا 


الذى أدعى لننسه الربويية فأ بدالاتقايلليه السلام دليله وين كثرة جبله وقلة عقله وأجه الحجه وأوضح 
له طريق ا مححة * 
قال المفسرون وغيرهم من عضاء النسب والاخبار وهذا املك هرو ملك بابل وامعه الغرود ان 
كعان بن كوش بن سام بن توح قله جاهد .وقل غيره تمرود بنفالط بن عابر بن صالح بن أر فاش 
بن سام بن توح قال مجاهد وغيره وكان أحد ماوك الدزا فانه قد ملك الدنيا فماذ كروا أرمة 
مؤمنان وكافران . فللؤمنان ذو القرنين وسامان . والسكافران الفرود وبختنصر وذ كروا أرنف 
كرود هذا استير فى ملكه أربهاثة سنة وكان قد طنا وبنا وتجبر وعتا وآثر المياة الدنيا * 
وما دعاه ابراهيم انخليل اليعبادة الله وحده لاشر يلشله حمله الجبل والضلال وطول الآمال على! نكار 
كعك إراهم اطخلا ل فى ذلك وادعى لنسه ااروية .قاما قال اخمليل وى الذى يحى وعيت قال 
9 1 حى وأمبث « 
قال قنادة والسدى وحمد بن اسحق يمنى أنه إذا ألى بالرجلين قد تتم قتلي.ا فاذاً أمى بقت ل أحدها 
وعفا عن الآخر فسكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخخر . وهذا ليس عمارضة للخليل بل هوكلام خارجى 
عن متام المناطرة ليس ملع ولا عمارضة بل هو اهيب مخض وهو انشضاع 2 اللقيقة فان اخليل استدل 
على وحود الصانم بيحدوث هذه المشاهدات من إحياء المرونات وموما على وحود فاعل ذلك الذى 
لايد كن اسئنادها الى وحوده ضرورة م قيامها بنقسما ولايد من فاعل لمذه الحوادث المشاهدة هن 
خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكوا كب والرياح والسحاب والمطر وخاق هذه الليونات التى توجد 
مشاهدة ثم إمائتها ولهذا ( قال ابراهيم رى الذى يحى وعيت) قتول هذا اللك الجاهل أنا أحىوأميت 
إن ا 0 المشاهداة 3 يك _ وإن 4 ماذ كره قتادة والسدى وثهد ن أسحق 0 
ُ 5 
5 2 لقاع 958 هذا المأ كد تق 0 من الئاس من حضره وغيرم ذو دليلا 
آخر بين وجود العق و بطلانما ادعاه الؤرود وأ تقطاعه جهرة ( قال فان الله يأنى بالشمس من المشرق 
ذأت مها من المغرب ) أى هذه الش.س مسخر كل بوم قطلم هن المشر قا سخرها خالته! ومسيرها 
وقاهرها. وهو اله الذى لا إله إلا هو خالق كل ثى' »* 5-0 زعت من أنكالذى نحى وتميت 
فات مهذه الشس من المغرب فان الذى إنحى و عيت هو الذى ينمل مايشاء ولا عانم ولا يغالب بل قد 
وك فى ؟ ودان له كا ل *ى ' ذا ن كنت 25 3 فافمل هذا فلم تمعله قلست 6 عت و د ت تم 
وكل أحد أنك لاتقدر عل ع من هذا بل أنت عر وأقل من أن اق بعوضة أو تنصر منها فين 


لقعو) 


ه بل انقطم وسكت ولهذا قال (فبتالذى كثر والله لامبدى القوم الظالمين ) * 
وقد ذ كر السدى أن هذه المناظرة كانت بين ابراهم وبين المرود بوم خرج من التار يكن 
إجتمع به بومشذ فكانت بينهما هذه المناظرة * وقد روى عبد الر زاق عن معمر عن زيد بن أسل 
أن الغرودكان عنده طمام وكان الناس يندون اليه لاميرة فوفد ابراهيم فى جملة من وفد الميرة فكان 
ينهما هذه المناظرة ولم يمط ابراهمء من الطعام كا أعطى الناس بل خررج وليس معه ثى" من الطعام * 
١‏ فاها قرب من أهله عمد الى كثيب من التراب فلا منهعدليه وقال أشفل أهلى إذا قدمت علمبم فلا 
ْ قدم وضع رحاله وجاء فانسكأ فنام ققامت,امرأته سارة الى المدلين فوجدس.ما ملا نين طعاماً يبا عمات 
منه طعاماً ‏ فا أسترةفل ابراهير وجد الذى قد أصلحوه ققال ألم هذا قالت من الذى جئت 
تغرف أنه رزق رذقبموه الله عر وجل #قال زيد بن أسم وبعث الله الك املك الجباره لكا يأ _ 
بالاعان بلله فى عليه . ثم دعاه الثانية فأبى عليه م اثالثة فأبى عليه, وقال اجمموعك 
وأجم جموعى لمع الُرود جيشه وجنوده وقت طلوع الش.س تأرسل الله عليه ذابا من 
البعوض بحيث ل بروا عدين الشمس وسلطها الله علهم فأكات ت مومهم ودمائهم 
وثركتهم عظاما بادية ودخلت واعلةمان منخر اللك فكثت فى 
منخرها أربسمائة سنة ءا ذيه الله تعالى مما فسكان يضرب راسه 
بالمزارب فى هله المدة اطق أعاسضه لله عز وجل مها 
هجرة الخليل عليه السلام الى بلا الشام 
5 
ودخوله الديا را لعرية وأستق راره 
في الارض المقلرست 
قال الله ( فا من له لوط وقال إنى مباجر الى رلى إنه هو العزيز المسكيم . ووهينا له اسحقويمقوب 
أ وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب . وآّناه أجره فى الدذيا وإنه فى الأخرة أن الصالمين ) وقال تعالى 
( وتجيناه ولوطا إلى الأأرض التى باركنا فا لاءالمين . ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا جملنا 
ماهد . وجعلناهم أنمة مبدون أمرنا وأوحينا الهم فمل اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الكاة وكانوا لنا 
عابدين )لا مجر قومه فى اله وهاجر من ين أظبرم وكانت اسأنه عاقرا لابولد ذا و1 :5 تكن له من الولد 
أعترل نه ان أخيه اوط بن هار ران بن آزر وهيه الله تعالى بسد ذلك الا ولاد الصا المونوج لف ذريته 
النبوة والكتاب فكل نى بعث بمده فبو من ذربته وكل كتاب نزلمن السماء على فى من الا بياء من 


مده فمل أحد نسله وعقبه خلمة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأعله وأقرباءه وهاجر الى بلديتمكن 
تتم الال شتات 6اُسٌُُسلسسلم ا 


.وض 


السٍت7س779س9ُتشة3ش7 7 ص7 777 ل لففصطءبة باا:االللم ا ا ااااماماماملململماااممماالا1111111طظص2 


فها من عيادة رنه عز وجل ودعوة اللاق اليه والا رض الى قصدها بالمحرة رق الشام وف البى قال 
الله عز وجل (الى الارض الى بأركنا فها | للعالدين ) قاله أى ب نكب وأبو العالية وقتادة وغيرم * 
20١‏ عن ابن عباس قوله ( الى الارض الى إركنانها لعالين ) مكة ألم تسمم إلى قوله ( إن 
أول بت وضع لاناس للذى بك ماركا وهدى لاعالمين ) . 
5 527 الاحبار ألما حران * وقد قدمنا عن تقل أهل السكتاب أنه خرج من أرض بابلرهوواان 
أخيه أوط وأسوه ناحورواسأة ابراهم سارة وامرأة أخيه مككا ذنزلوا حران فات تأرح أو ابراهم مما 
وقال السدى انطلق امي وأوط قا قبل الشام م فلق أبراهم سارة و ابنة ماك حران وقد طعنت 
على قومبا فى ديهم فلزوجها على أن لا يغيرها رواه بن جرير وهو غريب * والمشهور ألا أبنت عه 
هاران الذى تنسب اليه حران ومن زعم أنها أبنة أخيه هاران أت لوط كا حكاء السهولى عن القتبى 
والنقاش ققد أعد النحمة وقال بلا ع وادعى ان تيع بنت الاأنمكان اذذاك مشروعا فلس له على 
ذلكدليل . ولو فرض ان هذاكان مشروعا فى وقت كا هو متقول عن الربانيين من المهود فان الانبياء 
لا تتعاطاه والله أع! م *م النشهود ان ابراهيم عليه السلام لا هاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً من 
بلاد مم تقدموالله أعر ٠ود‏ 0 أحل الكتا 59 1 قدم ,الشامأوحى ل اليه إلى جاعل هذه ل رض 
انك من يدك فابتنى ابراهم هلما تك له شا على هذه النمية وضرب قنته شرق ف م ْتالمقدس ثمانطلق 
مرحلاالىالتيمن وأنه كان جوع أى قحط وشدة وغلاء فارتحلوا الممصر وذكر وأ قصة سارة مم لكا 
وان ابراهيم قال لا قولى أنا أخته وذكروا خدام الماك اياها هاجر .ثم أخرجهم «نها فرجموا الى بلاد 
التيمن يعنى أرض بدت المقدس وما والاها ومعه دواب وعبيد وأموال 3 
وقد قال البخارى حدثنا مد بن خبوب حدثنا اد بن زيد عن أبوب عن مهد عن ألى هريرة 
قال لم يكذب أبراهيم الا ثلاث كذبت ثنتان منهن فى ذات الله قوله ( إلى سقبم ) وقوله ( بل فساه 
3 هذا) وقال بدن عوادات وم وسارة 0 من الجبائرة فقيل له هنا رجلس٠ه‏ امرأة 
أ ن الناس تأرسل اليه وسأله عنها | فقالم ن هذه قا| ل أختى فألى سار ره فق قال 5 سارة لسر ىن على وحه 
3 رض مؤمن غيرى وغيرك وإن هذا سألنى فاخيرته أنك أ فلا تكديى لأرسل المها واد دخلاتك 
عليه ذهب ؛ يتناو يلاه تأخل فقال ادعى نل 1 أضرك فدعت الله 00 5 الإثاية الجر 
بشيطان فأخدمها هاجر فأنته وهو 2 يصللى أو بيده ميم اكه رد الله 00 0 أو الاجر ف 
حره وأخدم هاجر * قال أبو هريرة قتلك أمك يابنى ماء السماء . تفرد به من هذا الوجه موقوفا #وقد 
رواه الحافا ابو 05 البزار عن عمرو بن على الفلاسعن عبد الوهاب الثقق.عن هثام بن حسان عن مد 
7ي-------- لت تت 2 2 2 2 2 شتت 


ا لللفنة 58 


ان سيرين عن أى هريرة عن الى 0 قال إن ابراهم لم يكذب قط اللا ثلاث كذبات كل ذلك 2 
ذات الله قوله ( الى سقم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) ويننا هو يسير فى أرض جبار من الجبارة 
اذ نزل منزلا فأتى الجار فقيل له إنه قد نزل هبنا رجل معه اعسرأة من أحسن الناس . فأرسل اليه فسأله 
عنها فال 1 لها أختى فاما رجع الما قالان هذا سالج نى عنك ذقلت إنك أختى و وإنه لد ان اليم سل عير 

وغيرك وانك أختى فلا 1 فأنطلق ما | ذهب يتناوها أخذ قال ادعى الله لى ولا 577 
فدعت له فأرسل ذهب يتناوطا اك مثلبا أو أشد ممه ا.فقال ادع ا 0 ولا أضرك فدعت فارسل 
ثلاث مات فدعا أدنىحثمه ققالإ نك لم تأننى بانسانرلكن أنيتنى بشيطان أخرجها وأعطباهاجر اعت 
وابراهيم قائم يصلىفاء! أحس مما أنسرف فقال ميم ققالت كن الله كيد الظالم وأخدءنى هاجر وأخرجاه 


من حديث هثام #ثم قالالبزار لانم أسنده عن مد عن ألى هريرة الا دشام ورواه غيره موقوفا » أ 
وقال الامام احمد حدثنا على بن حفص عن ورقاء هو ابن عر البشكرى عن الى الزناد عن الاعرج 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله مَك لم يكذب ابراهم الا ثلاث كذبات قوله حين دعى الى آطتهم 
ققال (إلى سقم) وقوله ( بل فهلهكبيرمهذا ) وقوله لساء رة (انها أخقى) قال ودخ ل |براهيم قرية فهاماك 
من الملوك أو جبار من المجاارة فقيل دخل ابراهيم الليلة بأمرأة من أحسن الناس قال فارسل اليه الماك 
أو الجبارمن هذه مك قال أختىقالفأسل مباقال ا مها اليه وقاللاتكذى قولىفالىقد أخيرة 3 
أختى | إن على الارض مؤمن غيرى وغيرك ذلها دخات عليه قام الما فاقبات توضأ وتصلى وتقول الام 
كنت نت تل الى آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى الا على زوجى فلا تساط على الكافر قال 5 
عق رك برجلد* قال أبو الزنلد قال أبو ساءة بن عبد |/ رحمن عن ألى هر برة م 0 م 
يقال مى قتاته قال فارسل قال ثم قام المها قال فقامت توضأ وتصلى وتقول ( اللوم ان كنت 
آمنت بك وبرسولك وأحصنث فرجى إلاعلى زوجى فلا تسلط على الكاذر )ةا 0 
قال أبو الإثلد وقال أو سامة عن أبى هريرة انها قالتأللهم أن يعت يقل هى قتلته قال فارسل قال فقال 
فى الثالشة أو الرابعة ما أرسلم الى الاشيطانا ارجموها الى ابراهم وأعطو هاهاجرقال فرجعت قتالت 
| لابراهم أشمرت ان اله ر هكد السكافرين وأخدم وليدة* تفرد به احمد من هذا الوجدوهو على شرط 
الضحيح * وقد رواه البخارى عن ألى البان عن شعيب بن ألى حمزة عن ألى الزناد عن الاعرج عن 
ألى هريرة عن البى مكلا به دعصم ا فى حدثنا سفيان عن على ءن زيد 
ابن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال قال رسول الله ميك كات ابراهيم الثلاث التى قال 
ما منها كلة الا ما حل ما عن دين الله فقال إلى سقيم وقال ال وقال اميك حين اراد 
| امرأنه فى أختى قنوله فى الحديث هى أختى أى فى دن الله وقوله لها إنه ليس على وجه الارض مؤمن 


0 


غيرى وغيرك يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك ويتمين مله على هذا لان لوطا كان معهم وهو أى 
عليه ااسلام وقوله حالما رجمتاليه ميم ممناه ما المبرققالت ان الله رد كدالكافرين. وفادو اية الفاجر 
وهو الماك وأخدم جارية وكان براه عليه السلام من وقتذهب مماالى الماك قام يصلى لله عز وجل 
وسالدان يدفم عن أهله وأن برد بأس هذا الذى ارأد اهله بسوء وهكذا فملت مى ايضا فاما اراد 
عدو الله انينال منها أمراً قامت الى وضوئبا وصلاتها ودعت الله ع وجل بما تقدم من الدعاء العظيم 
ولهذا قالتمالى ( واستعينوا بالصبر والصاوة )فمصما الله وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخابله 
ابراهيم عليه اسلام 

وقد ذهب بعض العداء الى نبوة ثلاث نسوة سارة وام موسى وسيم علمن السلام * والذى عليه 
الجهور أنهن صديقات رضى الله عنهن وارضاهن * ورأيت فى بعض الآ ثار أن الله عز وجل كشف 
المحاب فيا بين ابراهم عليه السلام وينها فلم يزل براها منذ خرجت من عنده إلى أن رجمتاليه وكان 
مشاهدا ارقن عن املك ركف حصم ال مه ليكون ذلك أرب ب لتلبه وأقر لميئه وأشد لطا نبنته 
فالمكان يحمها حبا شديدا لدينها وقرابّها منه وحدنها الباهر فانه قد قيل إنه لم تكن اسرأة بعد حواء الى 


)١6؟(‎ 


زماتها أحسن منها رضى الله عنها #وله امد والمنة»* 
٠١‏ وذكر بءض أهل التوادييغ أن فرعون مصر هذا كات أخا اضحاك الماك المشهور بالفلموكان 
عاملا لاخيه على مصر» ويا لكان اسعه سنان بن علوان بن عبيد بن عوييح بن عملاق بن لاود بن سام 
ابن نوح . وذكر ابنهشام فالتيجانأن الذىأرادها عمرو بن اسرئ" القيس بن مايلون )١(‏ بن سبا 
وكان على مصر ثقله السبيل فلله أعم 0 
ثم إن اعطليل عليه السلام رجم منبلاد مصر الى أرض التيمن وهى الارض المقدسة الى كان فنها 
ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وتصتهم هاجر القبطية المصرية ثم إن لوطا عليه السلام نزح هاله من 
الاموال الجزيلة بأم اعخليل له فى ذلك الى أرض الغود ا مروف بغور زغر فنزل بمدينة سدوم وهى 
أم تلك البلاد فى ذلك الزمان وكان أهلها أشر ارا كفارا خاراً وأوحى الله تعالى إلى ابراهم اطليل 
فأصره أن عد بصره وينظر ثمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبشره بان هذه الأأر ضكلها سأجملها ناك 
وعألذكالى آخر الدهر وسأ كثر ذريتنك حى يصيروا بمدد تراب الأرض * وهذه البشارة اتصلت 
هذه الأمة بلماكلت ولا كات أعظمممها 9 هذه الأمة الحمدية#يؤيد ذلك قول رسول ل الله ا 
ان الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارمما وسيبلغ ملك أمْى مازوى لى منها . قالوا ثم 
أن طائفة من الجبارين تسلطواعلى لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا انعامه فها بلخ 
)١(‏ قوله مايلون كذا فى النسختين المصريتين والذى فى النسخة الخلبية مايلبون 
اججمب 0ك 


! 


أم واله وقتل من أعداء الل ورسوله خلا كثيرا وهزمهم وساق فى آثلرمم حت وصل الى شرق دمشق 
وعسكا بلاهرها عند برزة وأظن مقام ابراه ماسمى لأنمكان موقف جيش اطليل وله أعل . 

ثم رجع مؤيداً متصودا الى بلاده وتلقاه ماوك بلاد ببث المقدس معظمين له مكرمين خاضعين 
وأستقر ببلاده صاوات الله وسلامه عليه * 


ذخ 1 مول لل أسماعيك عليه السلام من هاب 

قال أهل الكتاب إن ابراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة وأن الله بشره بذلك وأنه لما كان 
لابراههم ببلاد بيت المندس عشرون سنة قالت سارة لابراهيم عليه السلام إن الرب قد أحرمنى الواد 
فادخل على أمتى هذه لعل اله يرذقنى منها ولدا ذلا وهبتهاله دخل بها ابراهيم عليه السلام خين دخل 
مها حملت منه قالوا فلما حملت ارتفعت ننسبا وتعاظءت على سيدتما ارت 1 سارة فشكن ذلك الى 
ابراهيم ققال لا افملى بم! ماشئت لخافت هاجر فوربت فنزلت عند عين هناك فتال لا ملك من الملائكة 
لاتخانى فان الله جاعل من هذا الفلام الذى حملت خيراً وأمرها بلرجوع وبشرها أنما ستلدا أبنا وتسميه 
اسماعيل ويكون وحش الناس يده على الكل ويد الكل به ولك جميع بلاد إخوته فشكرت الله 
عزوجل على ذلك . هذه البثارة إما افطبقت على ولده تمد صلوات الله وسلامه عليه فله النى سادت 
نه العرب وملكت جم ال ا ات ل تؤت أمة من 
الأمم قبلهم وماذاك إلا بشرف رسوطا على سائر الرسل وبركة رسالته وكن بشارته وكاله فيا جاء به 
وعموم بمثته جيم أهل الأرض . ولا دجمت هاجر وضعت امماعيل عليه السلام قلوأ ووادتهولابراهيم 
من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد اسحق بثلاث عشرة سنة» ولا ولد اسماعيل أوحى اله الىابراهيم 
ييشره باسحق من سارة كر لله ساجداً وقال لدقد استحبتلكفى اسماعيل وباركت عليه وكثرته و" كيته 
جد كثيرا وبولد له اثنا عشرعظيا» وأجعله ريئساً لثمب عظيم وهذه أيضا بشارة مبذه الأمة المظيمة 
وهؤلاء ء الاثنا عشر عظيا هم أنللناء الر أراشدون الاثنا عشر المبشر مهم فى حديث عبد الملك بن عير 
عن جار بن سمرة عن النبى ميو قال( يكون اثنا عشر أميراً )ثم قالكلة ل افهمها فسأت ت أى ما قال 

قال (كلهم من قريش) أخرحاه فى الصحبحين ٠و‏ دواءة لانزال هذا الأمس قابماوفى روابة عزيزاً حت 
يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. فبؤلاء منهم الأثمة الأرمة أبو بكر وعمر وعئان وعلى ٠‏ ومنهم 
عمر بن عبد العزيز أيضا. ومنهم بمض بنى العباس وليس المراد أمهم يكونون ائنى عشر فسقاً بلى لابد من 
وجودثم وليس المراد الأئمة الاننى عشر الذين يعتقد فهم الرافضة الذين أوطم على بن أبى طالب وآخرهم 
النتنظر بسرداب سامس! وهو مد أبن المسن المسكرى فيا بزعمون فان أولئك لم يكن فيهم أنتم من 
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على وإبنه الممسن بن على حين ترك القتال ومسل الانمس لمعاوية وأخمد نار الثتنة وسكن رحى المروب 
بين المسلمين والباقون من جملة الرعايالم يكن لم حم على الأمة فى أمس من الاأمور * وأما مايمتقدونه 

بسرداب ساصرا فذاك هوس فى الرؤس وهذيان فى النفوس لاحقيقة له ولاعين ولا أثر * 
والمتصود أن هاجر علما السلام لما ولد لها أسماعيل اشتدت غيرة سارة منها وطلبت من اللليل 
أن يغيب وجهها عنها فذهب مرا وبولدها فسار مهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم ويقال إن وادها كان 
إذ ذاك رضيما ها تركهما هناك وولى ظهره عنهء! قامت اليه عاجر وتملقت بثيانه وقالت با اتراهيم أبن 

ذهب وتدعنا هبنا وليس معتا ما يكفينا فم يجا ذلما ألمت عليه وهو لا يجيها قالت 
الله أسرك هذا قال نعم قالت فاذاً لايضيعنا * وقد ذكر الشيخ أبو مد بن أبى 
زد رحمه الله فى كتاب النوادر أن سارة تفضبت على هاجر لات لتقطعن 
ثلاثة أعضاء منها فأمرها الطليل أرف تتقب اذنها وأن تخنضها قتبر 
قسمها * قال السبيل فسكانت أول من اختتن من النساء وأول 
من ثقبت أذنها منهن وأول مرى طولت ذيلها * 


ذك ر_مهاجرة أبراهم بأبنه أسماعيك وأمه هاجر 
إلى جبال فارآن وهى أرض مككت 
وربنائه ألبيت العتيق 


قال البخارى قال عبد لله ن ممد هو أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا عيد الرزاق حدثنا معمر عن 
أثوب السختياف وكثير ب نكثير بن المطلب بن ألى وداعة يزيد أحدها على الآخر عن سعيد بنجبير 
عن إبن عباس قال أول ما أنخذ النساء المنطق من قبل أم امماعيل اتخذت منطنا لتمنى أثرها على سارة 
ثم جاء بها ابراهيم وبابها اسماعيل وهى ترضعه حتى وضعبما عند البيت عند دوحة فوق زعم فى أعلى 
الممسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس مما ماء فوضعهما هنا لك ووضع عندها جرابا فيه ثمر وسقاء فيه 
ماء ثم قنى ابراهم منطلنا فتبعته أم أسجاعيل ققالت با ابرايم أن ذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس به افس ولا شى' ققالت له ذلك عراراً وجمل لا يلدفت الها ققالت له الله أمرك بهذا قال نهم 
قالت إِذَآ لا يضيعنا . ثم رجعت فافطلق ابراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقيل بوجبه 
البيت ثم دما بهؤلاء الدعوات ورفع يديه ققال ( ربنا إلى اسكنت من ذريق بواد غير ذى زرع عند 
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بيتك الحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفقدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من العُرات لعلهم يشكرون) 
وجعلت أم امماعيل ترضم امماعيل وتشرب من ذلك الماء حت إذا نفد مافى السقاء عطشت وعطش 
ابنها وجعات تنظر اليه يلتوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر اليه فوجدت الصفا أقر ب جبل 
فى الأأرض يلها ققامت عليه ثم استقبلت الوادى ننظر عل ترى أحداً / تر أحداً فبيطت من الصا 
حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعى الانسان الجهود حى إذا جاوزت الوادى ثم 
أنت المروة قنامت علها ونظرت هل ترى احدا فل تر أحدا فنملت ذلك سبع مرات * قال ابنعباس 
قال النى مَك فازاكسعى الناس يينهءا . ذلا أشرفت على المروة ممعتصونا تالت صه تريد نفسها . 
ثم تسمعت فسعت أيضا قثالت قد أسعمت إن كان عندك غواث فلذا هى بالك عند موضع زمزم فبحث 
عقبه أوقال بجناحه حى ظبر الماء ملت خوضه وتقول يدها هكذا وجعلت تغرف من الماء فى سقائمما 
وى تذور بمسد مأتغرف * قال ابن عباس قال النى م ( يرحم الله أم امماعيل لو نكت ززم ) 
أوقال (أولم تغرفمن الماء لكانت زصم عينا معينا ): فشر بتوأرضعت ولدهاقال لها الماك لا تان 
الضيعة فان هنا بيت الله يينى هذا الغلام وأبوه وان الله لا يضيع أهله وكان البيتميتنعا من الارض 
كاراية تأتيه السيول فتأخذ عن يعينه وعن ثثاله فسكانت كذلك حتى مرت مهم دققة من جرثم أو 
أهل بيت من جرهم مقبلين من طري قكذا فنزلوا فى أسذل مكة فرأو طائرا عائنا فقالوا ان هذا الطار 

ليدور على الماء لعهدنا بهذا الوادى ومافيه ماء فارسلوا جربا أوجريين فاذا هم بلماء فرجعوا فلخبروم بلماء 
ياوا قال وأم اسمعيل عند الماء فقالوا انول ان تنزل عندك قالت نعم ولك. ن لاحق لم فى الم 
قالوا : عم # قال عبد له بن عباس قالالبى مكلا ميل اق ذلك أم اسيل وى حب الانس فنزلوا وأرساوا 
الى 0 فنزلوا معهم حتى اذا كان مها أهل أبيات منهم وشب الفلام وتم العربية منهم وأنفسهم 
وأيبهم حين شب فاها أدرك زوجوه امرأة منهم ومانت أم اسمميل لخاء ابراهيم بعد ماتزوج اسعميل 
يطالع تركته ذ قر يجد اسميل فسآل امرأنه ققالت خرج ييتغى لنا. ماعن عيشهم وهيئهم فقت 
كن بشر فى ضيق وشدة وشكت اليه * قال فاذا جاء زوجك اقرف عليه السلام وقولى له يغير عتبة 
بابه فلما جاء امعمي ل كأنه نس شي ا قال هل جأمم من أحد فقالت : هم جاءن شيخ كذا وكذا فسأنا 
عنك فأخبرته وسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنافى جود وشدة . قال فبل أوصاك بشثى' قالت عم أمرئى 
أن أقر أ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك قال ذاك ألى وأمينى أن أفارقكةا مق بأهلك ذطلقها 
وتزوج منهم أخرى ولبث علهم ا لله ب ثم أثام بعد فل يده فدخل على امرأته فأاعنه 
فلسبدرع يبتغى لنا قال كيف أثم وسأها عن عيشهم وهيكتهم ققالت نحن كبن وسملة وأنت عل 
الله متا ل ما طعامكم قالت اللحم قال قا شرابم قلت اماء ٠‏ قال الهم بارك لطم فى اللحم والماء . 
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قال النى مكل ول يكن لهم بومئذ حب . ولوكان لهم حب لدعا لهم فيه فعا لا يخلو عليها أحدزز1) 
بين مكة الالم بوافقاه قال فاذا جاء زوجك فاقرفى عليه السلام وسريه يثبت عتبة بابه فلما جاء اسعميل 
قال هل أن1؟ من أحد قالت نهم أثانا شيخ حسن اطرئة وأثنت عليه فألنى عنك فاخيرته فألنى كيف 
عيشنا فاخبرته أنا بخير قال فأوصاك بثنى' قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن ثأبت عتبة بابك 
قال ذاك أى وأمرنى أن أمسكك * ثم لبث عنهم ماشاء الله ثم جاء بعد ذلك و اسمميل يبرى نبلاله نحت 
دوحة قري من زمزم ذا رآ قم ليه فصهاكا يصادم الول بلوالد والوالد بلولد © ثم قال با امعمرل إن 
الث أعس فى يامى قال فاصنع ما أمرك بهدريك قال وعد 4 نى قال وأعينك قال فان الله أصرلى ان أبنى هبنا 
بيتا وأشار الى أكة مس تئعة على ما حوطا قال فعند ذلك رفما القواعد من البيت مل اسمعيل يأفىبالحجارة 
وابراهيم سى حقق اذا ارتقع اليناء حاء هذا الجر فوضعةله فقام عايه وهو ينض وأسعم ل يناوله الححارة 
وها بتولان( ربنا تقبل منا انلك أنت السميع العليم) قال وحعلا يدنيان حت يدورا حول البيت وها 
يقولان (ربنا تقبل منا انلك أنت السميع العليم ) ثم قال حداثنا عبد الله بن عمد حدثنا أبوعامى عبد الماك 
ابن عمرو حدثنا ابراهيم بن نافع ع نكثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ن اءن عباس قال ما كان من 
ابراهيم وأهله ماكان خرج باسمعيل وأم اسمميل ومعهم شنة فا ماء #وذر مامه لعجو ماتقدم وهذا 
الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفم بعضه وفى بعضه غرابة وكأنه ما تلقاه ابن عباس عون 
الاسرائيليات * وفيه أن اسمعي لكان رضيعا اذذاك #وعند أهل التوراه أن أبراهم أمره اله بان يخئن 
ولده امعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم لختنهم وذلك بعد مغى نسم وتسعين سنة من عمره فيكون 
عمر اميل بومئذ ثلاث عشرة سنة وهذا امتثال لام اللّه عد وجل فى أهله فيدل على أنه فعله على وجه 
الوجوب وهذا كان الصحيح من أقوال العلماء اله واجب عل الرجال؟ هو مقرر فى موضعه 

وقد ثرت فى الحديث الذى رواه البخارى حدثنا قتبية بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرشى عن أنى الزناد عن الاعرج عن الى هربرة قال قال النى وَيطيعْ اختقن ابراههم النبى عليه السلام 
وهو ابن انين سنة القدوم © تبه خبد الرسعن بن استحق عن ألى الزناد وتابعه محلان عن أنى هريرة 
ورواه مد بن عروع نألى سامة عن أى هريرة * وهكذا رواه سلمء ن قنسة به #وفى إمض الالفاظ 


إحتتن ابراهم بعد ما أتث عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم والقدومه هر الا لوقيل موضع وهذأ 


(1) قوله فبما لايخلو علمهما أحد الى قوله الالم بواقناهكذا بالاأصول الشامية والمصرية وهوسقيم 
وفى مثل هذا الموضع من العرائس للثعبى فلو جائت يومد بخيز أو بر أو شهيز' أو كر كانت مكة 
أكثر أرض الله برا وشميرا وتمرا اتتهى2 ( مود الامام) 
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اللفظ لاينائى الزيادة على العا نين .وله أعل ما سيأ من الحمديث عند ذكر وفانه عن ألى هريرة عن 
رسول الله مَيلْيٍ أنه قال اختتن ابراهم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمائينسنة . روأه 
ابن حبان فى صحيحه . وليس فى هذا السياق ذَكر قصة الذبييح وانه اسمعيل وم يذكرفى قد مات 
حين صغر الواد على ما ذَكر إلى حين تزويجه لاينظر فى حالهم . وقد ذكر أن الارضكانت تطوى له 
وقيل إنهكازبر كبالبراق اذا سار الهم فكين يتتخلف عن مطالءة حالهم وهم فى غاية الرورة الشديدة 
والماجة الأ كدة #وكان بءض هذا السياق متلق منالاسرائيليات ومطرز بثئ' من المرفوعات ول 
يذكر فيه قصة الذييح وقد دللنا على ان الذييح هو اسمعيل على الصحييح 2 سورة الصافات 


قفصي الدبيح 


قال الله تعللى (وقال إنى ذاهب الى رلى سيهدين . رب هب لى من الصالمين. فبشرنله بغلام حليم 

فلما بلغ ممه السعى قال بابنى إنى أرى فى المنام أنى اذيحك فانظر ماذا ترى قال با أبت افعل ما توص 
ستحدنى أن شاء الله من الصابرين. ذلا أساما وتله الجبين . ونلديناه أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا انا 
كذاك نتجزى امحسنين . أنهذا لهو اله المين .وفديناه بذ عظم . وتركنا عليه فى الا خرين . سلام 
على ابراهم كذلك نحيرى الحستين إنه من عبادن لمؤمنين . وبشرتاه باسحق فيا من الصالحين . وباركنا 
عليه وعلى اسحق ومن ذريتهها محسن وظالم لنفسه مبين ) . يذّكر تعالى عن خلي_له أبراهم أنه لما هاجر 
من بلاد قومه سأل ربه ان سبب له ولداً صاسما فبشره الله تعالبفلام حليم وهو اسماعيل عليه السلام لانه 
أول منود له علورأس ست وما نين سنة من عمر الطليل. وهذا ما لاخلاف فيه بين أهل الملللا نه أول 
ولده وبكره وقوله ( فم بلغ معه السعى) أى شب وصار يسعى فى مصالل كأ بيه قال مجاهد ( فاما بلغ معه 
السعى) أى شب وارتل وأطاق مايفعله أنوه من السعى والعمل . فله] كان هذا رثى ابراهم عليه السلام 
فى المنام أنه يؤسى ببح ولده #هذا .وفى الحديث عن ابن عباس مرفوعا رؤيا الانبياء وحى * قاله عبيد 
اانعير أيضا وهذا اختبار من اله عر وجل لليله فى أن يذ هذا الولد العزيز الذى جاءه على كبر وقد 
طمن فى السن بعد ما أمى بان يسكنه هو وأمه فى بلاد قثر وواد ليس به حسيس ولا أئس ولا زدع 
ولاضرع فامتثل أس الله ذلك وتركها هناك ثقة بالله وتوكلاعليه فحملاللّه لها فرجا ومخرجا ورزقبا 
من حيث لا يحتسيان . ثم لا أم بعد هذا كله بذج ولده هذا الذى قد أفرده عن أمى ربه وهو بكره 
ووحيده الذى ليسله غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع الممطاعته ثم عرض ذلك على ولده ليسكون 
أطيب لتلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قبرا( قاليابنى الى أرى فى المنام أى أذبعك فانظر 
ممم يغ 
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ماذا ترى ) فبادر الفلام الحليم سر والده اخليل ابراهيم ققال يأأبت افمل ماتؤص ستجدتى ان شاء الله 
من الصابرين * وهذا الجواب فىغاية السداد والطاعة لاوالد ولرب العباد قال الله تعالى ( فاما أسادا وتله 
للجبين ) قيل أساما أى استساما لأمى الله وعزما على ذلك .وقيل هذا من المقدم والمؤخر والممنى تله 
الحبين أى ألقاه على وجبه . قيل أراد أن يذبحه من قناه لثلا يشاهده فى حال ذبحه قاله ان عباس 
ويجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . وقيل إل أضحمه كا تضجم | لاض ويق طرف جبينه لاصقا 
بالأرض واساها أى سهى ابراهيم وكبر وتشهد الولد للموت * قال السدى وغيره أعس السكين على حاتم 
تنطم شيثا ويقال جعل ينها ويين حلقه صفيحة من ناس وله أعم ٠‏ فمندد ذلك نودى من الله عز وجل 
(أن ؛ ا أبراهم قد صدقت الرؤيا ) أى قد حصل المنصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك الى أمس'ريك 
وبذلك ولدك للقربان م “سمحت ببد نك للنيران وكا مالك مبذول لاضيفان ولهذا قال تعالى (إن هذا هو 

البلاء المبين) أى الاختبار الظاهر البين وقوله ( وفديناه يذج عللم ) أى وجملنا فداء ذي ولده مايسره 
اله تعالى له من العوض عننه والمشهور عن الجهور أنه كاش أبيض أعين أقرن رآه مسبوطا بسمرة فى 


ثبير .قال الثورى عن عبد الله بن عمان ان خيام عن سعيد بن جبيرعن أبن عباس قال كاش قد رعى فى 
الجنة أربعين خر ينا(١)‏ وقال سعيد بن جبير كان برع فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عبن أحمر. 
وعن ابن عباس هبط عليه من ثبي ركاش أعين أقرن له ثناء تذبحسه وهو الكبش الذى قربه ابن آدم 
فتقبل منه . رواه ابن أنى حاتم * 

قال مجاهد فذبحه بمنى وقال عبيد بنحمير ذبحه باللقام . فأما ما روى عن أبن عباس أنمكان وعلا 
وعن احلسن أنمكان تيسا من الانروى . واسمه جربر فلا يكاد يصح عنهما * ثم غالب ماهبنا من الا ثار 
مأخوذ من الاسرائيليات * وفى القرانٌ كفاية عما جرى من الامس العظيم والاختبار الباهر وأنه فدى 
بذيح عظم وقد ورد فى المديث أنه كان كبشا * قال الامام أحمد حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله 
اق عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتنى إمرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا ا رساك سول 
الله يليه الى عئان بن طلحة وقال مرة إنها سألت إن دعاك رسول الله ييه قل إنى كنت 
رأيت قرلى الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها لخمرها فانه 5 يذيغى أن يكون فى 
ابت ثى' يشغل المصلى قال سفيان ام تزل قرنا السكبش فى البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وهذا 
روى عن ابن عباس أن رأس الكش لم بزل معلقاعندميزاب الكمبة قد يس . وهذا وحده دليل على 
أن الذبيح اسعيمل لاأنكان هو امقيم بكة. واسحق لا نم أله قدمها فى حال صفره والله أعل . 

وهذا هو الظاهر من القرآن ب لكأنه نص على أن الذبيح هو اسمميل لانه ذكر قصة الذيح ثم قال 


# وفى فسخة سبعين خرينا‎ )١( 


ةي 
عد (و بشرناه باسحق ندرا م نالصالمين) ومن جعاه حالافقد :كاف ومستنده أله اسحق إنماهواسرائيليات 
وكتامهم فيه حر يف ولاسيا ههنا قطما لا محيد عنه فان عندمآن الله أس ابراهم أن دي أبنه وحيده 
وفى نسخة من المعربة بكره اسحق فلفظة اسحق ههنا مقحمة مكذوية مفثراة لانه لبس هو الوحيد ولا 
البكر . ذاك اسمعيل . واتما ملهم على هذا حسد العرب فان اشمميل أبو الهرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين منهم رسول الله َي واسدق والد يمقوب وهو اسرائيل الذبن ينتسبون اليه فارادوا أن يبروا 
هذا الشرف الهم رفوا كلام له وزادوا فيه ومم قوم مبت وم يشروا بان النضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء . وقسد قال به اسحق طائنة كثيرة من السلف وغيرعم . وائما أخذوه والله ألم من كب الاحبار 
أو سف أهل السكتاب وليس فى ذلك حديث صمييح عن المحصوم حتى نترك لأجله ظاهر السكتاب 
العزيز ولايفهم هذا من القرآنٌ بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه اسمميل . وما أحسن 
ما استدل مجد بن كمب القرخلى على أنه اسمعيل وليس باسحق من قوله فبشرناها باسحاق ومن وراء 
أسحق يعقوب قال فكيف تقع البشارة باسحق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمس بذبح أسحق وهو صغير 
قبل أن يواد له هذا لا يكون لاله يناقض البشارة امتقدمة والله أعل * 

وقد اعترض السهيلى على هذا الأستدلال بما حاصله أن قوله ( فبشرناها باسحاق ) جملة ثامة 
وقوله ( ومن دراء إسحاق يعقوب ) جملة أخرى ليست فى حيز البشارة . قال لانه لا يجوز من حيث 
العربية أن يكون مخنوضا إلا أن يعاد ممه حرف الجر فلا يجوز أن يقال صررت بزيد ومن بعده عمروحتى 
يقال ومن بهده بعمر . وقال فقوله ( ومن وراء إسحق يعقوب ) منصوب ينمل مضير تقديره ( ووهينا 
لاسحق يعوب ) وفى هذا الذى قله نظر . ورجح أنه اسحاق واحنج بقوله ( فلما بلغ ممه السعى )قال 
وأسماعيل لم يكن عنده انما "كان فى حال صغره هو وأمه بحيالمكة فكيف يلغ ممه السعى #وهذا أيضا 
فيه نظر لأنه قد روى أن أظلي لكان يذهب ىّكثير من الأأوقات را كا البراق الى مكة يطلع على 
ولده وابنه ثم برجم والله أعل * فن حك القول عنه بأنه اسح قكمب الا حبار» وروى عن تمر. والعياس 
وعلى وان مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبى ومقاتل وعبيد بن عمر 
وأى ميسرة وزيد إن أسل وعد لله بن شقيق والزهرى والقاسم وابن أبى بردة ومكحول وعمان بن 
حاضر والسدى والمسن وقتادة وأبى الهذيل وابن سابط وهو اختيار اءن جرير وهذا تحب منه وهو 
إحدى الروا يتين عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أ كثر هؤلاء أنه اسماعي ل عليه السلام.قال 
جاهد وسعيد والشبى وبوسف بن مبهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو أسماعيل عليه السلام 
وقال ابن جرير حدثنى بونس أنأنا إن وهب اخبرنى عرو بن قيس عن عطاء بن أبى ربلح عن ابن 
عبا سأنه قال المفدى اسماعيل وزعت الهود أنه اسحق وكذبت الهود © وقال عبد الله بن الأمام احمد 


لعفم مي ا ان 


عن أبيه هو امماعيل #وقال أبن أبى حاتم سألت ألى عن الذبيح فقال الصحيح أنه اسماعيل عليه السلام* 
قال ابن ألى حاتم وروى عن على وابن عمر وأى هريرة وأى الطفول وسعيد بن لأسيب وسعيد 
ابن جبير والمسن وبجاهد والشبى وشمد ب نكب وأبى جعذر مد بن على وأ صاح أنهم قاوا الذيح 
هو اساعيل عليه السلام* وحكاء البغوى ايضا عن الربيع بن أفس والسكاى وأنى عمرو بن العلاه #ا قلت 
وروى عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال ارسول مكب ياانن الذبيحين فضحك رسول الله مك 
واليه ذهب عير بن عبد العزيز وممد بن اسحاق بن يسار وكان المسن البصرى يقول لاشك فى هذا 
وقال مد بن اسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الاسامى عن ممد بن 5 كت اله حدثهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خايمة اذ كان معه بالشام يمنى استدلاله بقوله بعد العصمة فبشرناه 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعوب ققال له عمر إن هذا الشىء ماكنت انظر فيه وإلى لاأرامم قلت 
ثم أرسل الى رج لكان عنده بالشامكان مهوديا فأسم وحسن اسلامه وكان يرى أنه من 
عابم قل أله عر بن عبد المريز أى اب فى ابراهيم أم مذيعه قتال اسماعيل والله 
باأمير المؤمنين وإن الود لتعلم ذلك ولكنهم يبحسدونكم كير لفرت 
على ان يكون أب!ا5 الذىكان م ن أص اله فيه والنضل اللىذ 57 لله منه 
لصيره لما أمر نه فهع يجحدون ذلك ويزعمون أله اسحق لأن اسحق 
ار وات راحماء الك جما : بأدتها وأثارها فى 
فى كتابنا التسير ولله الجد والنة 


قال الله تعالى ( وبشرناه باسحق نيا من الصالمين . وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذر يما محسن 
وظال لنفضه مبين) * وقد كانت البشارة به من املائكة لا براهيم وسارة لأ مرو وا بهم مجتازين ذاهبين 
الممدائن قوم لوط ليدمروا علهم لكفرم وخورم كا سيآ ييا فى موضعه أن شاء اله على قال اله 
الى ( وقد جاءت رسن براه بلبشرى قاوا سلا قل سلام فا لبث أن جا" يمحل حنيذ .فها رأى 
أبد بهم لااتصل اليهم شكرم وأوجس منهم خينة قلا لا نخف إا أرسلنا الى قوم لوط وامرأته قثئمة 
نسكاك ارخر اها اين ومن وراء اسحق يعقوب .قالت ياويلق أألد وأنا جوز وهذا على شيخا 
إن هذا لثى* مجيب . ثالوا أتمجبين من أمر الله رحت الله وبر ته علي أهل البيث إنه حيد ميد ) 
وقال تعالى ( و نبئهم عن ضيف أبراهيم اذ دخلوا عليه ققالوا سلاماقال إنا منكم وجاون . قالوا لاتوجل 
إنا نبشرك بشلا عليم . قال أبشرتمونى على أن مسنى السكبر فيم تبشرون . قالرا بشرنك بلق فلا 
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نكن من القانطين . قال ومن يقنط من رحة رمه إلا الضالون ) وقال تعالى ( هل أثلك حديث ضيف 
ابراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه قُتالوا سلاما قال سلام قوم متكرون . قراغ إلى أهله -ؤاء بمجل 
سمين . قترءه المهم قال ألاجا كاون فأوجس منهم خيفة قلوا لا خف وبشروه إنلام عللم . فأقبات 
اهرأنه فى صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقيم . قلوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ) بذكر ْ 
تعالى أن الملائسكة قالوا وكاتوا ثلاثة جبريل وميكائيل وأسرافيل لا وردوا على اعطليل حسهم أَضْيانا 
فاملهم معاملة الضيوف شوى لم مجلا سمينا من خيار بقره فاما قرنه الهم وعرض علهم لم بر للم عمة 
الى الأ كل بالسكلية وذاك لا ناملائسكة ليس فهم قوة الماجة الى الطمام ( فتكرمم ) ابراهيم( وأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا المقوم لوط ). أى لندمر عامهم فاستبشرت عند ذلكسارة غضبا لله 
علمهم وكانت قائمة على رؤس الاضيافكاجرت به عادة الناس من العرب وغيرهم اما تحكت استبشاراً 
بذلك قال الله تعالى ( فبشرناهاباسحق ومن وراء اسحق يعقوب) أى بشرتها الملائكة بذلك( فاقبات 
امرأنه فى صرة ) أى فى صرخة( فصكت وجهها) أى 5 يفمل النساء عند التعحب( وقالت باوياتى أ ألد 
وأاحوز وهذا على شين ) أ ىكيف يلد مثلى وأناكيرة وعقيم ايضا وهذا بعل أى زوجى شين 
تمحبث من وجود ولد والخالة هذه ولذا قالت ( إنهذا لشى ححيب قلوأ أتمحبين م نأمر الله رحة الله 
وبركته عليم أهل الببت إنه ميد مجيد ) وكذلك تعجب ابراهيم عليه السلام استبشاراً مبذه البشارة 
وتأبيتا لها وفرجا مها ( قال أبشرتموت على أن مسنى السكبر فيم تبشرون . قالوا بشرناك بالق فلا تسكن 
من القانطين ) أ كدوا اعلبر مبسذه البشارة وقرروه معه فبشروها ( بفلام علي ) : وهو أسحق وأخوة 
أسماعيل غلام حليم مناسب لمقامسه وصيره وهكذا وصنه ريه بصدق الوعد والصير. وقال فى الاية 
الأخرى ( فبشرنلها باسحقومن وراء أسحق يعوب ) وهذا مما استدل به مد بن كمب القرظى وغيره 
على أن الذييح هواسماعبل وأن أسحق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بهد أن وقعت البثارة بوجوده ووجود 
ولده يمتوب المشتق من العقبمن بمده * 

وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ وهو المشوى رغيفا من مكة فيه ثلالة كيال 
وسمن وابن . وعندم أنهم أكلوا وهذا غلط محض * وقيلكانوا بودون ا بأكاون والطعام 
يتلاثى فى الهواء . وعن دهم أن اله تعاللى قال لابراهيم أما سارا امسر أتتك فلا بدعى اسمعها سارا ولكن 
اسمها سارة وأبارك علها وأعطيك منما ابنا وأباركه ويكون الثعوب وملوك الشعوب منه لخر ابراهم 
على وجهه يمنى ساجدا وضحك قاثلا فى انسه أبعد ماثة سسنة بولد لى غلام أو سارة تلد وقد أنت علمها 
تسعون سنة. وقال ابراهيم لله تعالى ليت اسماعي ليميش قداملشفقال الله لابراهيم بح إن أمرأتك سارة 


(١؟-البداية‏ ل) 
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تلد لك غلاما تدعو أسمه اسحق الى مثل هذا المين )١(‏ من قابل واوثقه ميثاق الى الدحر ولملفه من 
بهده وقد استجبت لك فى اسماعيل وباركت عليه وكيرته ونميته جدا كثيرا وبواد له أثنا عشر عظها 
وأجدله رئيسا لثمب عظم » وقد تسكامنا على هذا ما تقدم واه أعل. فوله تعالى ( فيشرناها باسحق 
ومن وراء اسحق يعقوب ) دليل على ألما تمبتمتم بوجود ولدها اسحق ثم من بهده بولد ولده يمقوب 
أى بولدفحيانهما لتقر أعينم.! به 5 قرتبولده . ولول برد ايجار رتوار سي اسيم 
عليه من دون سائر فسل أسحق فائدة. ولما عن بالذّكردل على انبا يتمتعان به ويسران بولدمكا سرا 
بمولد أبيه من قبله وقال تعالى ( ووهبناله اسحق ويمقوب كلا هدينا ) وقال تعالى ( فها اعتزهم وما 
يعبدون مزدون الله وهبناله اسحقويعقوب) وهذا ان شاء الله ظاهر قوى ويؤيده ماثبتفالصحيحين ا 
منحديث سليان بن مهران سرس انا ةلي عن أبيه عن ألى ذر قال قلت يارسول 
الله أى مسجد وضع أول قال المسجد المرام قلت ثم أى قال المسجد الأقصى . قلتم ينهما ول] 
أبعون سنة قلت ثم أى قال ثم حيث 7 الملاة فصل فكلما مسجد . وعند أهل الكتاب أن 
يعقوب عليه السلام هو الذذى اسس المسجد الا قصى وهو مجد ايليا بيت المقدس شرف الله . وهذا 
متجه ويشهد له ماذ كرناه من المديث فهلى هذا يكون بناء يعقوب وهو | سرائيل عليه السلام بعد بناء 
الطليل وابنه اسماعيل المسجد المرام بأدبمين سنة سواء وقد كان بناؤها ذلك بصد وجود أسحق لأن 
إدامرطلة لولدم امه قال فى دعائة كاقال تعالى زو اذ قال ابراهيم رب اجمل هذا البإد أمناوا ج و 
وبنى أن نبد الأصنام ..رب إمبن اضلان كثيراً من الناس فن تبعنى فاله الى ودى عنا تاك نود 
رحيم . زبنا إى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند ييتك الحرم .ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل 
نقد من اناس تبوى ايوم وادذتهم ن الثرات لعلهم يشكرون ٠‏ ربنا إنك تع ما م وما نمان وما 
يخنى عل الله منشى' فى الأرض ولا فى السماء المد لله اذى وهب لى على السكير اسماعيل واسحق إن 
رف لسميع. الاعاء. رب اجمانى مقم الصلاة ومن ذريتى ينا وتقيل دعاء رينا اغترلى ولوالدى 


وللمؤمنين بوم يقوم المساب ) . وماجاء فى الحديث من أن سايان بن داود علم! السلام لا بنى بيت 
المقدس سأل الله خلالا ثلاثا وا ذكرناه عند قوله( رب اغن رلى وهب لى ملكا لاينيغى لاحد من 
ش عدى: ( وكا سنورده فى قصته فام رادئن ذئاك واخالد مهايا تقدم من أن ينها 
أربين سن وم يقل أحد إن بين سليان وابراهم أريمين سنة سوى ابن حبان 


0 تقأسسيمه وأنواعه وهذا القول لم بوافق عليه ولا سيق اليه 


(1) قوله الى مثل الح كذا بالاصول ولمل الصواب فى مثل الخ مود الامام 


أعدى) 


ربناية ألبيت العتيق 


قل الله تالى ( واذ بون لابراهم مكان البيت ألا تشرك ب شين وعلمر بت لائنين واقائمين 
والركم السجود ٠‏ وأذذف الناس بالحج وأنوك رجالا وعلى كل ذامر يأتين هن كل فج عبيق ) وقال تعالى 
(إن أول يدت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى لاءالمين . فيه آيأت بينات مقام ابرأهم ومن دخله 
كان آمنا. وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) وقال 
تعالى ( واذ ابتلى ابراهيم رمه بكامات فاتمين . قال إلى جاعلك للناس اماما. قال ومنذربتى قال لاينال 
عبدى الظالمين . واذ جملنا الييت مثابة اناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعبدنا الى ابراهير 
واسماعيل أن طبرا بت لاطائنين والما كنين وا رك كم السجود . واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا بدأ 
آمنا وارزق أهله من اليُرات من آمُن م لل ايو الآخر قال ومن كثر فامتعه قليلاثم أضطره الى 
عذاب النار وبئس المصير . وأذ يرفع ابراهيم القواعد من البيث وامماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم ٠‏ رينا واجملنا مساهين لك ومن ذريتنا أمة مساهة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنلك 
أنت اك واب الرحم . دينا وابعث فيهم رسولاء: نهم يتلوا عليهم آلاتك ويعاموم الكتاب والمكة 
ويذكهم إنك أنت المزيز الحسكير ) يذّكر تعالى عن عبده ورس وله وصفيه وخلله إمام المنقاء ووالد 
الانبياء عليه أفضل صلاة وتسايم أنه بف البيت العتيق الذى هو أول مسسجد وضع لعدوم 0 يعبدون 
لله فيه وبوأه الله مكانه أى ارشده اليه ودله عليه * وقد روينا عن أمير المؤمنين ععلى بن أنى طالب 
وغيره أنه ارشد اليه بوحى من الله عز وجل .وقد قدمنا فى صفة خلق الس.وات أن الكبة بحيال 
البيت المعمور بحيث أنه و سقط لسقط عليها وكذلك معابد السدوات السبع 5 قال بعض الساف إنذى 
كل سماء بيتا يميد الله فيه أه لكل سهاء وهو ذهاسكاتكبة لأهل الأرض تس لله تال ابراهيم 
عليه السلام أن يينى له بينا يكون لاه الأرض كتاك المعامد للاكة السموات وأرشده اله الىومكان 
البيت اميأ له الممين لذاك منذ خاق السموا ت والأأرض 6 ثبت فى الصحيحين أن هذا البإر حرمه الله 


يوم خلق السموات والأأرض فهو حرام بحرمة الله الى بوم القيامة ولم يحبىء فى خير صييح عن معصوم 
أن الب تكان هرخا قبل انطليل عليه السلام * ومن تمك فى هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا 
ظاهر لأن المراد مكات المقدر فى عسل لله المقرر فى قدرته المعظم عند الانبياء موضعه من لذن ]دم إلى 
زمان ابراهيم * وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملامسكة قلواله قد طفنا قباك مهذا البيتوأن 
السفينة طافت به أر بمين بوما أو نحو ذلك ولسكن كل هذه الاخبار عن بنى اسرائيل * وقد قررنا ألا 
لاتصدق ولا تتكذب فلا يحتج مها فأما إن ردها الاق فهىمردودة . وقد قال الله (إنأول يت وضع 


ذا 


للناس للذى يبكة مبآركا وهدى للمالمين ) أى أو أول بدت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذى 
يكة » قبل مكة وقيل محل الكمبة ( فيه آنات بينات ) أى على أنه بناء أطليل والدالانياء من بعده 
وإمام الخنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته ولهذا قال( مقام ابراهم ) أى الححر الذنى 
كان يقف عليه قئمالما ارتقع البناء عن قامته فوضع له ولده ه_ذا الحجر المشهور ليرتفم عليه لا تمالى 
البناء وعظم الغنامها تقدم فى حديث ابنعياس الطويل. وقدكان هذا الححر ملصتا بحائط السكمبة على 
ماكان عليه من قديم الزمان الى أيام عر بن الخطاب رذى الله عنه فاخره عن البيث قليلا اثلا يشغل 
المصلين عنده الطائفينبالبدت وات تبع عمر بن امخطاب رضى لله عنه فى ه ذا فانه قد واققه ريه فى اشياء 
منها فى قوله ارسوله يَيبعٍ او اتخذنا من ن عقام برهم معصلى لأنزل لله (وأتخدوا من مقام أبراهي 
مصبل ) م اطليل باقية فى الصخرة الى أول الأسلام وقد قال أو طالب فى قصيدته 
اللامية المشهورة. 

ونور ومرى. أرمى ثبيرامكانه وراق لبر فى حراء ونازل )١(‏ 

وبإلبيت حق الييت منبطنمكة وله إن الله ليس بشافل 

ووالمجر المسود إذ يمسحوله اذ اكتنفوه بالضحىوالاصائل 

وموطى' ابراهيفى الصخر رطبة على قدميه حافيا غير تاعل 
يمنى أن رجله الكرعة خاصت ف الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لامنتعلة ولهذا قال تعالى 
(واذ يرقم ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ) أى فى حال قوذما ( رينا تقبل منا إنك أنت السبيع 
العلم ) فبما فى غاية ة الالخلاص والطاعة لله ع وجل وما يسألان م ن الله السيع العليم أن يتقبل منهما 
ماها فيه من الطاعة العظيمة والسعى المشكور ( رينا واجعلنا مساءين لك ومن ٠‏ ذريننا أمة مساءة للك ورا 
منا سكنا وتب علينا إنلك أنت التواب الرحيم ) 
(1) قال فى المسحم بعد يبان ممنى ثور أنه الجبل الذىفيه الفار . وقال أبو طالب عم النى عليه السلام . 
أعوذ رب الناس من كل طاعن * علينا بشر أو ملحبباطل * ومن كاشح يسهى لنا بمعيبة * ومن مفتر 
فى الدين مام يحاول * وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه#وعير وراق(1)فى حراء ونلزل . وقال الجوهرى 
ثور جل عكة وفيه الثار مذ كور فى القرآن الى أن قال صاحب المعجم ايضا وقد قولى إنيمكة ايضا 
جيل اسمه عير ويشهد بذلك بيت ألطالب الملذكور فانه ذكر جبالمكة وذّكر فيها عيرا فيكوناللممنى 
أناجوم اللددنة متدار مابين عير الى ثور الاذين بمكة أو حرم المدينة 0 
وثور لك بحذف المضاف وإقامة المضاف اليه عتانهووصت المصدر الحذدوف الخ )١‏ قوله وعير 
وراقهكذا فى المعجم . ومافى القصيهةالمطبوعة بالا ستانة والاصول الت يأمدينا وراق لبر . والير العبادة 


(56ؤ) 


والمقصود أن اتلليل بنى أشرف الم اجدفى أشرف البقاع فى واد غير ذى زرع ودعا لاهلمابالبركة 
وأن برزقوا من الكرات مم قلة المياه وعدم الاشحار والادوع والثار وأن يبمله حرما محرما وآمنا عحّا 
فاستجاب الله وله ال+د له مسألته ولبى دعوته وأناه طلبته ققال تعالى( أولم بروا أناجعلنا حرما آمناو يتخمطف 
الناس من حوطم ) وقال تعالى ( أو ل مكن لهم حرما آمنا يحبى اليه ثمرات كل شي" رذقامن لدنا)وسأل 
لله أن يبعث فهم رسولا منهم أى من جنسهم وعلى لفهم النصيحة البليفة النصيحة لثم عليهم النعمتان 
الدنيوية والدينية سعادة الأأولى والأأخرى . وقد استجاب اللّهله فبعث فهم رسولا وأىرسول م به 
انبياءه ورسله وا كل له من الدين مالم يؤت احداً قبله وعم بدعوته أهل الاأرض على اختلا ف أجناسهم 
ولفاتهم وصفائهم ف سائر الاقطار والا مصار والأعصار الى يوم القيامة وكان هذا من خصائصه من 
ين سائر الانبياء لشرفه فى انسه وكال ما أرسل .ه وشرف بقعته وفصاحة لخته وكال شتقته على أمته 
ولطنه وردته وكريم محتده وعظم مولده وطبب مصدره ومورده وطذا استحق ابراهيم لايل عليه 
السلام اذ كان بأني الكمبة لأهل الاارض أن يكون منصبه وحله وموضعه فى منازل السدوات ودفيع 
الدرجات عند البيت المعمور اأذى هو صحعبة أهل السياء السابعة المبارك المبرور الذى بدخلمكل بوم 
سعبون الفا من الملائكة يتعبدون فيه. ثم لايمودون اليه الى بوم البعث والنشور وقد ذ كرنافى التغسير 
من سورة البقرة صفة بناية ابييت وما ورد فى ذلك من الأخبار والآ ثار بها فيه كفاية فن أراده فليراجمه 
شمو َه المد * فن ذلك ماقال السدى ما أمس الله ابراهيم وأسماعيل أن يينيا الببت ثم لم بدريا ابن مكانه 
حتى بمث الله ريحا يقالله الحو ج لا جناحان ورأس فىصورة حية فكنست هما ماحول السكببة عن 
اساس البيت الاأول واتبماها بالعاول يحفران حتى وضعا الأساس وذلك حين يقول تعالى ( واذ بوأنا 
لإراهم مكان البيت ) فلما بلغا القواعد بنيا الركن قال ابراهيم لاسماعيل بابنى أطلب لى المجر الا سود 
من الهند وكان أبيض ياقوئة بيضاء مثل النعامة وكان آم هبط به من المنة فاسود من خطايا الناس اءه 
اسماعيل بحجر فوجده عند الركن . ققال يا أبتى منجاءك بوذا قال جاء به من هو انشط منك فبنيا وها 
يدعوان الله ( دبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) وذ كر ابن أبى حاتم أنه بناه من مسة اجبل 
وأن ذا القر نين وكان ملك الانرض إِذ ذاك مى مهما وها يبنيانه قال من أمر 5 بهذا ققال ابراهم الله 
أمرنا به ققال وم بدرينى بما تقول فشهدت خنسة أكبش اله أمره بذلك فامن وصدق * 
وذكر الازرق أنه طاف مع الطليل بالبيت وقدكانت على بناء الطليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بها 
قريش ققصرت با عن قواعد ابراهيم من جبة الثمال مما يلى الشامعلىىماهى عليه اليوم #وفى الصحيحين 
من حديت مالك عن إن شهاب عن سام أن عبد لله بن محمد بن أى بكر اخير بن عبر عن عائثة أن 
رسول اله يك قال ألم ترى الى قومك حين بنوا الكمبة اقتصروا عن قواعد ابراههم ققلت بارسول 
امبر ته 


كه 
لللا0ت]-ن-ن--0ِ ‏ ةاللف؟©؟©تتب 4444998988 ساس”سص*٠ااوسجبوسسللللم‏ 
الا رتعاعل تواعد ابراهم فتال لولا حدثان قومك وفى رواية اولا أن قومك حديث عبد بجاهلية 
أو قال بكفر لا نفتق ت كاز الكمبة فى سبيل الله اما إلارض ولأدخلت فا الحجر #وقد بناها 


.ان الزبير رحجه الله فى أيامه على ما أشار اليه رسول لله عليه 0 َيل حسبا أخبرته خالده عائثة أم المؤمنين 


عنه فلما قتله المجاج فى سنة ثلاث وسبعين كتب الى عبد الماك بن مروان الليئة ا ذاكاعتقدوا ان 
ابن الزبير انما صنع ذلك من تلقاء نفسه قامى بردها الى مااكانت عليهفتقضوا الخائط الشانى 
وزيا منها الحجر ثم سدوا الخائط وردموا الاحجار فى جوف الكعبة فارتقع بلا . 
الشرق وس دوا الغرى بالكليةم هو مشاهد الى اليوم ثم لما بلغهم أنابن 0 7 
انمافمل هذا ا اخيرته عائثة أم المؤمتين ندموا على مافعلوا وتأسفوا أن 
لوكنوا تركوه وما ثولى من ذلك»ثم لما كان فى زمن المبدى بن 
المنصور استثار الاماممالك ب نأنس فى ردها على الصفة التى 
بناها ابن الزبير ققال له إلى أخشى أن يتخذها الملوك 
يعنى كما جاء ملك بناها على الصفة التى 


: اليه 


بريد 00 الامر على ما هى عليه اليوم 
ذكر ثناء 5 على 

عبل» وخليله إراهم 
٠‏ قال الله ( واذ اتلى ابراهم ربه بكلمات فأتمبن قال إتى جاءاك للناس إماما . قال ومن زريتى قال 
لاينال عهدى الظالمين ) . لا وفىما أمره ربه به منالتكاليف المظيمة جعله لاناس اماما يقتدوزبه ويأمون 
مبديه وسأل لله أن تكون هذه الامامة متصلة بسيبه وباقية فى نسبه وخالدة فى عقبه فأجيب الى ما سأل 
١‏ رام. وساءت اليه الامامة بزمام واستثنى هن نيلما الظالمون واختص ما منذربته العلماء العاملون كا قال 
| تعالى (ووهبنالماسحق ويعقوب. وجعانا فىذريته النبوة والكتاب.وآئيناه أجره فى ألدنياوإنه فى الاخرة 
من الصالمين ) * وقال تعالى ( ووهبنا له اسحق ويعقو بكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته 
داود وسليان وأبوب وبوسثف وموسى وعرون وكذلك حبزى امحسنين.وزكريا ويحبى وعيسى والياس 
كل من الصالمين .واسمميل واليسع وبونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم 
واجتبيناهم وهدينام | الى صراط مستقيم ) . الضمير فى قوله ومن ذريته عائد على ابراهي على المشوور . 
ولوط وان كان ابن أخيه الا أنه دخ لف الذرية تغلييا. وهذاهو امام ل للقائل لاخر ان الضميرعلى توح 
5 قدمنا فى قصته و الله أعر ٠‏ وال تمالى (ولقد أرسلنا أوحا وابراعيم وجعلنا فذريتهما التبوةوالكتاب) 


شم او و 


ووم 


الادية ٠‏ فك لكاب أنزل من المماء على ى من الانبياء بعد ابر اهيم أطليل فن ذريته وشيمته .وهذه 
خلعة سنية لا تضامىومتبة عليه لاتباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولد ان ذ كران عظان اسمبيل من 
هاجر ثم اسحق من سارة وواد هذا يعقوب وهو اسرائيل الذى ينتسب اليه سائر أسباطهم فكانت 
فهم النبوة وكثرواجداً بحرث ث لامر عددم الا الذى بهم واختصهم بالرسالة والتبوة حت ختموأ بيس 
ابن صريم من بنى سر رائيل وأما اسمميل عليه السلام فكانت منه ااحرب على اختلاف قبائلها 5 سلبينة 
فيا بعد ان شاء الله ان سد من سلالته من الانبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدمم وخر 
ق آذم فى الدنيا , والآخرة محمد ن عيد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرةب ى الماشعى المى ثم المدنى 
صلوات ت الله وسلامه عليه فلم بوجد من هذا الفرع الشريف وت 
وألدرة الزاهرة وواسطةالمقد الناخرة وهو السرد الذى ينتخر به أهل المع ويفبعله الأأولون وال خرون 
بوم القيامة . وقد ثبت عنه فى ببح سسكأ سنورده أنه قال (سأقوم خقامايرغب الى اماق كاهم حي 
ابراهم ) فدح ابراهيم أباء مدحة عتم فى هذاال اق . ودل كلامة على أنه أفضل لدان بعده عند 
اعللاق فى هذهامياة الدنيا وبوم يكشف عن ساق* 1 5 
وقال البخارى حدثنا عثمان بن ألى شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الممهال عن سعيد بن جبير. 
عن ابعباس قال كان رسول الله ييه يموذ المسن والمسين ويقول أن أبا كأكان يعوذ سبما اسعميل: 
وإسحق . أعوذ بكامات الله التامة . منكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . ورواه أهل السان 
من حدديث منصور به وقال تعالى ( واذ قال أبراهيم رب أرنىكيف تحب الموى قال أو لم تؤمن قال إلى 
ولكن ليطمئن قلبى قال لخد أربعة من ن الطير فصرهن اليك بم اجعل ىكل جيل ممهن جزأ ثم ادعون 
يأتنك سعيا ٠‏ وأع أن الذعزيز حكم ) )ذكر المفسرونهذا النؤال ساب بسطاناها فى التفسير .وقررناها 
بأتم تقرير»* والماصل أن الله عز وج لأجابه العم سأل فاميه أن يعد الى أريسة من ن الطيور واختاقوا. 
فى تعينها على اقوال والمقصود حاصل عل ىكل تقدير فأصسله أن يكزق لوممن وديشهن ويخاط ذلك مضه 
فى بعض ثم يسمه قسما ويحجعل علىكل جبل هنون جزأ ففعل ما أمى به ثم أمى أن يدعوهن بلذن دمن 
فاما دعاهن جم لكل عضو يطير الى صاحبه وكل ريشة تأنى الى أخته! حتى اجتمع بدنكل طلزجلما كان 
عليه وهو ينظر الى قدرة الذى يقول للشى' كن فيكون فأتين اليه سعيا ليكون أبين له وأوشح بلشاهدته 
من أنيأتين طيرانا * ويقال إنه أمى أن ,أذ رؤسهن فى يذه ؤنل كل طائز يألى فيلق رأيله فيركي 
على جنته 5 كان فلاإله آلا الله وق دكان أبراهيم عليه السلام يلم قدرة الله تعالى على اخياء اموت علدا يقينيا أ 
لايحتمل النقيض ا أن يشاهد ذلك غيانا ويترق من عل اليقين الى عين' الإقين فاجابه الله الى 1 
ؤاله وأعطاه غاية مأموله * وقال تعالى ( يا أهل اللكتاب ل تحاجورث فى ابراهيينوما أات الفور 1]: 


والأجيل الا من بده أفلا تعقلون. هاأثم مؤلاء حاجة نم فيا لك يدعم 7 
عل وله عل وأثملا تعلمون . ماكان ا مهوديا ولا 0-0 مسا وما كان من 
المشركين ٠‏ إنأولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذينامنو | واللّه ولى المؤمنين ) ينك تعالى 
على أهل السكتاب من الهود والنصارى فى دعو ىكل من الفريقين كون اعلليل على ملنهم وطريقتهم 
فبرأه الله منهم وبين كثرة جبلهم وقلة عقلهم فى قوله ( ( وما أنزلت التورأة والانجيل الا من بمده ) أى 
فكيف يكون على دينم وأن ثم اما شرع للك ما شرع بعده بعد متطاولة و لهذا قل ( أفلا تمتاون ) 
الى أن قال ( مأكان ابراهيم بووديا ولا نصرانيا ولكن كان حنينا مساما وماكان من المشركين ) + 
فبين أنهكان على دين الله الحنيف وهو القصد الى الاخلاص والاتحراف وعمدا عن الباطل الى المق 
الذى ه و مخالف ليوودية ولنصرانية والمشركة كا قال تالى ( ومن برغب عن مل أبراهيم ألا من سنه 
فنسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الالخرة من الصالمين اذ ا 0 
ووصى بها أبراهيم بنيه ويعقوب بابنى ان الله اصطق لك الدين فلا تموتن الا وأتم امون . أم كم 
شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بمدى . قالوا نعبد إطلك وإله ابلك ابراهم 
واسمميل واسحق إها واحدا وتحن له مسامون تلك أمة قد خلت طا مأ كدبت ولك مأ كسيم ولا 
تسألون عا كانو يعملون . وقالوا كرو هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراههم حنيفا ومأكان من 
المثركين . قولوا آمنا بلله وما أنزل الينا وم أنزل الى ابراهم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
وما أونى موسى وعيسى وما أوف النيون من بهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسادون فان آمنوأ 
كثل مأآمتم به قند أهتدوا وان تولوا فئها هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمم العليم صبقفة 5 الله 
ومن أحسن من الله صبغة وحن ن له عابدون . قل أتحاجونا فى الله وهو ربنا وريم ولنا أعمالنا ولك 
أعالم وحن له لصون . أم بقولون إن ابراههم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كانوا هودا 
أونصارىقل أ: نم أعمأم الله ومنأظيمنكتم شهادة عنده من الله وما اله بغافل عاتعماون ن) . قله الله 
عز وجل خليله عليهالسلام عن أن يكون مهوديا أو نصرانيا وبين أنه انماكان حنيا مساءا ولم يكن من 
المشركين وهذا قالتمالى ( إن أولى الناس بلراهم لاذين اتبعوه ) يعنى الذين كانؤا على ملته من اتباعه 
فى زمانه ومنتمسك بدينه من بمدم (وهذا النى ) يمنىعمدا وَكك نان الله شرع له الدين المنيف الذى 
]| شرعه للخلدل وكله الله تعالى له وأعطاه مالم يمط نيا ولا رسولاقبلهكا قال تعالى ( قلإننهدانى رب الى 
صراط مستقيردينا قا ملة ابراهيم حنيفا ومأكان من المشركين . قل ان صلاق ونشكى وعحياى وما لله 
ربالمامينلاشريك له وبذلك أمرت وأناأول المسلدين ) وقال تعالى إن ابر اهيم كان أمة قاما له حنيما 
وم يك من المشركين . شاكرا لأ نمه اجتباه وهداه الى راط مستقيم . وآتيناه فى اليا حسنة وإنه 


افدحل) 


فى الاخرة ان الصالمين . ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم حنيغا وماكان من المش كين ) 

وقال الببخارى حدثنا ابراهم بن هوسى حدثنا هشام عن معمر عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس 
أن النبى مَيْيْ لا رأى الصور فى البيت لم يدخل حتى أمس ها فحيت ورأى ابراهيم واسمميل بايديي.ا 
الأزلام ققال قاتلهم الله وله إن يستقسما إلازلام قط (1) لم يخرجه مسلم * وفى بعض الفاظ البخارى 
قاثلهم الله قد عاموا أن شيخنا لم يستقسم مها قط . قتوله ( أمة ) أى قدوة إماما مرتديا داعيا الى امير 
يقتدى به فيه (قاتا لله ) أى خاشعا له فى جميع جالانه وحركته وسكناته ( حنينا ) ما على 
بصيرة ( ولم يك من ع المشركين . شاكرا لأفيه ) ) أى قثها بشكر دب بجديسع جوارحه هن 5 قلبه ولسانه 
وأعلله ( اجتباه ) أى اختاره الله لنفسه واصطناه ارسالته واتخذه خيلا وجمم له بين خيرى الدذيا 
والاخرة وقال تعالى ( ومن عيذ دينا من أسل وجره لله وهو محسن واتيع مالة ابراهيم حنينا وامغخذ 
ا ابراهم خايلا ) برغب تعالى فى اتباع ابرأه مم عليه السلام لا نمكان على الدسن اترم ارام 
المستقيم وقد قام بجميع ها أصره به ربه ومدحه تعالى بذاك ققال ( وابراهيم الذى وف ) ولهذا اتخذه الله 
خليلا واعالة هى غاية الحبة 5 قال لعطمم 

قد مخلات مسلك الروح منى2 وبذا سمى الخليل خليلا 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الانبياء وسيد الرسل ممد صلوات الله وسلامه عليه ؟ ثبت فى 
الصحيحين وغيرها من حديث جندب البحلى وعيد اله ن عرو وان مسعودعن رسول الله ولاق 
أنه قال أمها الناس إن الله أتخذلى خليلاك انخذ ار راهم خليلا. وقال أيضا فى آآخر خطبة خمابها أيها الناس 
ركنت متخذا من أهل الارض خايلا لانتخذت أبا بكر خليلا وا سكن صاحبكم خليل له . أخرجاه من 
حديث أبى سعيد واثبت أيضا هن حديث عبد الله بنالزيير وأبن عباس وان «سعود. ا 
فى ميحه حدثنا سليان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثبت عن سعيد بن جبير عن مرو بن 
ميمون قال إن مماذا لا قدم الين صلى بهم الصبح ققرً وأتخذ الله ابراهيم خليلا . قال رجل من القوم 
لقد قرت عين أم ابراهيم * وقال ان مردويه حدثنا عدار إن تدان سل سلا اسعمرل بن أحمد 
0 الجوزجانى يكة حدثنا عبد الله الحننى حدْنا زمعة بن صا عن سامة 
ابن وهرام عن عكر مة عن ابن عباس قال جاس ناس من أصماب رسول 00 يلتظرونه لخرج حتى 
اذا دنا منهم مهم ينذا كرون فسمم حديهم واذا بعضهم يقول جب أن الله أذ من خلقه خليلا 
فبراهي خليله * وقل آخخر ماذا بايجبمن أن الله كلم موسى تسكايا . وال آخر فبيسىروح الله وكلته. 
وقال آخراكم اصدافاه الله .حرج علمم فل وقال قد عم تكلامم ويب أن ابراهم خليل الله وهو 

(1) قوله ان استقسما إن نافية . أى واللّهما استقسا الازلام قط مود الامام 


(؟؟- البداية ‏ ل) 


و 


507 د ىكايمه وه وكذلك وعسى روحه وكلته وه وكذلك ع أصطناه الله وهو كذلك ا 
وإفى حبيب الله ولا فر ألا وإف أول شافع الا هن يرك حلقة باب ل 
فيتتحه الله فيدخلتها ومعى ققراء المؤه نين وأنا ام رم الأولين والاخرين بوم القيامة ولا ذر » هذا 
دوك قورت من ذا الوجه وله شواهد هن وجوه أ ر والله أعل © وروى اللا ك فى . 0 
حديث قتادة عن عكرمة عن عأءن عراس قال أتتكرون أن 7 تسكون اعللة لبر اهم والتكلام 1 لموسى واارؤة أ 
ليد صاوات ت الله وسلامه علهم أجمين * وقال اءن ألى حاتم حدة نا ألى حدثنا ممود بن خالد أأسابى | 
حدثنا الوليد عر ن اسحاق بن بشار قل ما أذ الله براعيم خيلا الى فى قلبه وجل حتى أنسكان خيتان أ 
قلبه ليسمع من بمدكا يسمع ختقان الطير فى اطواء وقال عبيد بن عير كان ابراهيم عليه السلام دا 
الناش لخرج وما يلدمس إنسانا يضينه فل يحجد احداً يضيعه فرجم الى داره فوجد فيها رجلا قائما فقال 
| ياعبد الما أدخلاك دارى بير إذنى قال دخلها بأذن رمها * قال ومن أنت قال أنا ملك الموت 2 
ارف الى عبد من عباده أبشره بن الله قداتخذه خليلا قال من هو فواله إن أخيرتتى به شم كان باقدى أ 
البلاد لا تينه مل ارح ل جا حتى بذرق ييا لوت قالذلك المبد أت قاأاقال نم قارف اتنذنى 7 
رف خليسلا قال بأنك تعطى الناس ولا تألم . رواه ابن أنى حاتم * وقد ذ كره الله تعالى فى القرآن 
كير فغيرما موضع بالثناء عليه والمدح له فقيل إنه مذكور فى نفسة وثلاثين موظها منها خسة عشر فى 
البقرة وحدها وهو احد أولى العزم الؤسة المنصوص على اممائهم تخصيصا من بين سائر الانبياء فى ابتق 
الاحزاب والشورى وهها قوله تعالى (واذ أُخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوم وابراهيم وموسسى 
وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) وقوله (شرع لك. ن الدبن ماوصى بدثوحا والذى أوحينا 
اليك وما وصينا نه ابراهيم وموسى وعسى أن أقموا الدين ولا تفرقوا فيه ) الآية . ثم هو أشرف 
أولى المزم بعد عمد مكلا وهو الذى وجده عليه السلام فى السماء السابعة م-نداً ظبره بالبيث الم.ور 
الذى بدخله كل بوم سبعون القّ ٠‏ عن الملاكة ثم لابعودون اليه آخر ماعليهم . وماوقم ففحديثشر يك 
ابن ألى تمير عن انس فى حديث الاسسراء من أن ابراهيم فى السادسة ومومى في السابعة فما انتقد على 
شريك فى هذا الحديث والصحيح الأول * 
وقال احمدحيثنا تمد بن بشرحدثنا د بن برو حدثنا أوسدة عن أفىهريرةقال ةالرسول ولا 
إن الكريم ابن السكريم ابن السكريمابنالكريم بوسف بنيعةوب بن اسحق بن ابراهي م خليل الرحمن . 


تفرد به احمد ‏ 


ثم ما بدل على أن براهم أفضل من «وسى الحديث الذى قال فيه ( وأخرت الثالثة ليوم برغب 
الى اعللقكلهمحتى ابراهيم ) رواه سل منحديث أبى ب نكب رذوالله عنه. وهذا هو المقام الح.ود 


لاوم 


الذى أخبر بعنه صاوات ت الله وسلامه عليه بقوله ( أنا سيد ولدككم بوم القيامة ولاخر 0 
اناس باهم شم بنوح ثم أبزاهيم ثم موسى ثم عيسى فسكلهم يحيد عنها - تى يأنوا ممداً ولاق فتول (أنا 
ها أنالما) المديث . وهكذا رواه البخارى فى مواضم آخر وسلٍ والنساق من 0 عن يحبى بن 
سعيد القطان عن عبيد اله وهو ان عر العمرى نه * 


قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا يى ال سعيد: حدثنا عبد لله حدثنى سعيد عن أبيه 

عن أذى هربرة قال قيل يارسول الله من !كوم الناس قال أتقهم. قالوا لبس عنهذا نسألك قالفيوسف 
نى الله ابن نى الله ابن نو الله بن خليل الله. قالوا لبس عن هذا نسألك قالفمنمعادن المرب تسألونى 
خيارثم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا ققبوا * ثم قال البخارى قال أبو أسامة ومعثر عن عبيد الله 
عن سعيد عن أى هريرة عن النى 0 قلت وقد أسئده فى موضم آخر من حديئهما وحديث عبدة 
ابن سليان والنسافى من حديث ممد بن بشر اربتهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أفى هربرةعن 
النى يه رتل أحمد حدثنا عمد بن بشر حدثنا مد بن عمرو حدثنا أو سامة عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله مق إن الكريم ابن الكريم ان الكر م ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن اسحق 
ان ابراه خليل الله . تفرد به احمد #وقال البخارى حدثنا عبدة حدثنا عبد الص.د بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن ابن عمر عن النبى يي قال الكريم ابن الكربمابن الكريم ابن الكريم بوسف بنيعقوب 
ابن اسحق بن أبراهيم . تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ائن عبر نه * 
فاما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا يحبى عن سفيان حدثنى مغيرة بن النعمان عن سعيد انجبير 
عن إن عباس عن الى مل د حشر الناس حفاة عراة غرلا فأول من يكى ابراهيم عليه السلام » 
3 قرأ 5 , دان ول خلق نعيده) فاخرجاه فى الصحيحين من حديث سفيان الثورى وشعبة بن اجاج 
كلاها عن مغيرة بن النهان النخمى السكوفى عن سعيد بن جبير عن ابن عياس نه . وهذه الفضيلةالعينة 
لا تقتتهى الأفضل-ة بالفسبة الى ما قابليا مما ثبت لصاحب المقام المحمود الذى يشبطه به الأأواورف 
وال خرون * وأما المديث الاخر الذى قال الأمام أخمد حدثنا 7 بع وأبو نعيم حدثنا سفيان هو 
ره ها الي ال لا ل رد كاه بخ ابر قال ذك أبراير 
ققد رواه ا لله بن إدرس وعلى ن مسهر وممد بن فضيل ارعهم عن 
الختار بن فلفل * وقال الترمذى حسن صتييح * وهذا من باب اطذم , والتواضع مع والده اتطليل عليه 
السلام ا قال لاتنضاوتى على الانبياء وقال لاتفضاونى على مومى فان الناسيصعقون نوم القيامتفا كون 
أو ل من يذيق فاجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدرى افاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور * وهذا 
كله لاينافى فى ماعبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آم بوم القيامة وكذلك 


0000000 


م 


حديث ألى نكب فى يح سل 0-0 ت الثالثة ليوم برغب الى اعخل كلهم حتى ابراه . ولا كان 
ابراهم عليه الببلام أفضل الرسل وأولى العزم بسد محمد صلوات الله وسلامه علههم أججمين أمر الملى 
أن يقول فى تشبده ماثبت فى الصحيحين من حديث كمب بن تحرة وغيره قال قلنا بارسول الله هذا 
السلام عليك قد عرذناه فسكيف الصلاة عليك« قالقولوا اللب,لى على مد وعلى؟ ل مدا صليت على 
0 ابراهيم وبارك على مد وعلى آل مدا باركت على ابراهم وال ابراهي إنك حميد 
١‏ جرد » ول الى ( وابراهي الذى وف ) قثا وفى ججبيع ما أم به وقام مجبيع خصال الامان وشعبه 
9 وكان لا يشفله مس اعاة الاأعس الجليل عرن القيام عصلحة الأس القليل ولا ينسيه القيام باعباء المصالح 
| الكبار عن الصفار . قال عبد الرزاق أنأنامعمر عن اءن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ( واذ اتلى 
براعم ربه بكلمات فاتمبن ) قال إبتلاه الله بالطهارة +س ف الرأس وخس فى المسد . فى الرأس قص 
الثاري والمضضة وااسواك والاستنثاق وفرق الرأس وفى المسد تقليم الالفار وحلق العانة وانلتان 
| ونتف الابط وغسل أثر الفائط والبول بلماء . رواه ابن ألى حاتم * وقال وروى عن سعيد بن المسبيب 
ومجاهد والشعبى والنخعى وأنى صا وأبى الجار نحوذاك قلت وفى الصحيحين عن ألى هربرة عن النى 
يي قال الفطرة خخس اعلتان والاستحداد وقص الثارب وتقليم الاظلفار وتتف الابط * وفى ريح 
سرافل سوير دع عن ذكرباءن ألى زائدة عنمصعب بن شيبة اتن الحجى 
عن طلق بنْحبيب العترى عن عبد الله بن الزبير عن عائششة قالت قا قال رسولالله مكلاب عر من الفطرة 
قص الشارب واعماء اللحية والسواك وإستنشاق الماء وقص الاظنار وغسل البر ل وثتف الابط وحلق 
العانةوإ تقاص الماء يمنى الاستنجاء وسيآتى فى ذكر مقدار عمره السكلام على أنلتان * والمقصود أنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يثغله القيام بالاخلاص لله عر وجل وخشوع العبادة المظيمة 
عن مراعاة مصلحةبدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الاصلاح والتحسين 


وإزالة أبثين 0 أو وجود قلح أو 0-6 
كر نعو طنج 
قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا احمد بن سنان القطان الواسطى وممد بن مومى القطان تالاحدثنا 


ننه نويا اجن سلنة فو عولد دن قامةاون أبى هريرة قال قال رسول الله مكلك إن 
فى الجنة قصرا احسيه قالمن لؤلؤة ليس فيه قصم ولا وهى أعده الله ليله ابراهيم عليه السلام نزلا . 


قال البزار وحدثتاه امد بن جميل المروزى حدثنا النضر بن ميل حدثنا حماد بن ساءة عن مماك عن 


ااا 


عكرمة عن ألى هريرة ععرن النى مَك بنحوه ثم قال وهذا الحديث 'لاغغم رواة عن ماد بن سامة 
فاستده الابزيد بن هارون والنضر بن شعيل وغسيرها برويهموقوفا قلت لولا هذه العلة اكات على 
شرط الصحيح ول يخرجوه * 1 

ا ذك رصفة أ رأهيم عليه السلام 

قال الامام أحمد حداثنا بونس وحجين قالا حدثنا ألليثث عن ألى الزبير عن ار عن وسول الله 
جيل أنه قال عرض على الاننياء فاذا موسى ضرب من الرجالكأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى 
بن رم فذ أقرب من دأيت به شجهسا عروة بن مسعود ودأيت ابراهم فذا أقرب من رأيت باشها 
دحية ٠‏ تفرد به الامام احمد من هذا الوجه ومبذا اللففل * وقال أحمد حدثنا اسود بن عام حدثنا 

سرائيل عن عمان يعنى ابن المغيرة عن ٠‏ #أهد عن ن ابن عباس قال قال رسول _ الله ويه رأيت عسى 
0 وابراهم فأما عيسى فار جدعريض الصدر- واماموسئ فادم جنم قالوا لدنائراهيم 
قال انظروا الى صاحبك يعنى نفسه * وقال البخارى حدثنا نا دنع لها لع الات وه 
يل وذكرواله الدجال بين عه كافرا و ( كف ر ) قال ل اسعمه ولكنه 
قال متي أما ابراهيم فانظروا الى صاحبك وأما موسى للد ذم على جمل اجر مخطوم بخلبهكاق أنظر 

اذا أغدر فى الوادق . ورواه البخارى ايضا ومسلمء عن محمد بن المثنى عن نابن أبى عدى 
عن عبد الله ن عون نه * وهكذا روأه البخارى ايضافى كتاب احج وفى اللباس 


ومسل 


ذك روفاةاراهم اليك وماقيك في عمره 

ذ كر اان جرير فى اتاريخه أن موا لدمكان فى زمن الفرود بن كنمان وهو فيا قبل الضحاك الماك 
المشهور الذى يقال إنه ماك الف سنة وكان فى غَابه اانشم والظلم * وذ ثر كر بعضهم أنه من بنى رأسب 
الذين بعث الهم وح بلع اندم وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا . وذكروا أنه طلع مجم اخنغى ضوء 
الشمس والقمر فبال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع الفرود . لمع الكبنة والمنجمين وسألهم عن ذلك 
قتالوابواد مولود فى رعيةك يكون زوال ملكك على ديه . قامس عند ذلك بمنع الرجال عن ع الفساء وأن 
يقال المولودون من ذلك المين فسكان مولد ابراهم كليل فى ذلك المين لماه الله عز وجل وصانه 
م كيد الفجار وشب شبابا باهرا وا نبته الله نينا حسنا حتكان من أمه ماتقدم وكان مولده بالسوس 


حميها عن محمد بن اللمثنى عن ان ألى عدى عن عبد الله ن عون نه 


وقيل بابل وقيل بالسواد من ناحيةكوثى )١(‏ وتقدم ء ن ابن عباس أنه ولد بيرزة شرق دمشق فلما 
. 2 5 

(1) قال فى معحم البلدان ( كو ) بالشم ثم السكو ن والثاء مثثة والك مقصورة متكتب: ليأء لأنرا 

7272ب 


4و) 
بوس7بتت70007 7< _<سسسللسسسسلل ”1س سه 
أهلك الله ترود على يديه وهاجر الى حران ثم الى أرض الشام وأقام بيلاد ايلياما ذحكرنا وولد له 
اسماعيل واسحق وماتتسارة قبله بقربة يرون التى فى أرض كنعان وها ءن العمر مائة وسبم وعشرون 
سنة فيا ذ كر أهل الكتاب خرن علا ابراهيم عليه السلام ورثاها رحهها الله واشترى من رجل من 
بنى حيث يقال له عفرون بن صخر مغارة بادبع مأئة مثقال ودفن فما سارة هنا ناك قالوا ثم خطب 


ابراهم على ابنه أسحق فزوجه رفقابنت بتوئيل بن ناحور بن نارح وبعث مولاه لخملها من بلادها ومعما 
مرضعتها وجوارها على الابل قلوا ثم تزوج ابراه عليه السلام قنطورا فولدت له زمان ويقثان 
ومادان ومدين وشياق وشوح .وذ كروا ماولدكل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا . وقد روى ابن 
عسا كر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب فى صفة عب * ملك الموت الى ابراهم عليه 
السلام أخباراً "كثيرة الله أع بصحما* وقد قبل إنه مات كْأة وكذا داود وسليان والذى ذ كره أهل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك . قالوا ثم مرض ابراهيم عليه السلام ومات. عن ماثة وخمس وسبعين * 
وقبل وتسعين سنة ودفن فى المفارة المذكورة التىكانت بحبرون الى عند إسرأنه سارة التى فى مزرعة 
عفرون الى وتولى دفنه سميمل واسحاق صاوات الله وسلامه علهم أجممين * وقد ورد ما يدل أنه 
عاش مائتى سنة كا قاله اان الكلى وقال أبو حاتم بن حبان فى صيحه أنأنا المفضل بن مهد الجندى 
بكة حدثئنا على بن ز ياد اللخمى حدثنا أبو قرة عن ابن جريح عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن الممريب 
عن أى هريرة أن النى مكلا قال اختتن ابراهم بالقدوم وهو ائن عشرين وماثة سنة وعاش بعد ذلك 
انين سنة وقد رواه المافظ بن عسا كر من طريق عكرمة بن ابراهيم وجعفر بن عون العمرى عن >بى 
أبن سعيد عن سعيد عن الى هريرة موقوفا » 
ثم قال ابن حبان ذ كر امير اللدحضقول من زعم أن رفمهذ| اناير وهم أخبزنا عمد بنعبد اله بن 
الجنيد نيست )١(‏ حدثنا قندبة بنسعيد حدثنا ليث عن ابنيجلان عن أبيهعن ألى هريرة عن النى كلاق 
قالاختتن ابراهيم حين بلغ مالتوعشرين سنة وعاش بهد ذلك ثما نين سنة واختتن بقدوم .وقد رواهالمافظ 
ابن عسا كر من طريق يحبى بن سعيد عن أبن جلا عن أبيه عن ألى هربرة عن النى يليه وقدأتت 
رابعة الاسم الى قوله (.كرنى ) فى ثلاث مواضم بسواد العراق وفى أرض بابل ويمكة . الى قوله وكوثى 
العراق كوثيان أحدها كولى الطريق . والاخر كوثى دوسا مشهد ابراهيم الطليل عليه السلام . وما 
مولده وها من أرض بابلى ومه! طرح أبراهيم فى النار وها ناحيتان الى الخ راجع المعجم . 
٠‏ (1) قوله مد بن عبد الله بن الجنيد نيست كذا فى نسخة وفى اخرى ابن المسديس ) بشر 


“#اغرى و المزوقحيق كا الال و ارجلة ايه بن سهد اك لذن ازو رط ردن عا 3 
تمير وليس ممن روى عته ممن سعى مهد بن عبد الله غيره ( مود الامام ) 
جمس وس ص ص ب بر رب مس ربب الس سي 


أفنانا) 


عليه ثمانون سنة .شم روى ابن حبان عن عبدالرزاق أنه قال القدوم اسم القرية. قلت الذىف الصحيح 
أنه اختتن وقد أنث عليه ثمانون سنة #وفى رواية وهو ابن انين سنة وليس فيا تعرض لا عاش بعد 
ذلك والله أعم * وقال ممد بن اسماعيل المسانى الواسطى زادفى تفسير وكيم عنه ييا ذكره من الزيادات 
حدئنا أبو معاو وبة عن ي>بى بن سعيد عن سعيد بن المميب عن أنى غريرة قا لكان ابراهيم أول:ءن 
تسرول وأول من فرق وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو أبن عشرين وماثة سنة وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة واول من قرى الضيف وأول من شاب عكذا رواه موقوفا وهو اشبه بامرفوع 
خلافا لابن حان والله أعر 5 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالكان ابراهيم أول من أضاف اليف 
وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاريه وأول الناس رأى الثيب قتال يارب ما هذا ققال لله 
« وقار » فقال يارب زدتى وقارا وزاد غيرها وأول من قص شاريه وأول من استحد وأول من لبس 
السراويل * فتبره وقبر ولده اسحق وقير ولد ولده يعوب فى المربعة التى بنأها سليان بن داود عليه 
ان اليوم وهذا تلق بالتوائر أمة بمد أمة وجيل بعد جيل من 
زمن بنى اسرائيل والى زماننا هذا أن قبره بالمربمة تمحتقا . فاما تعييته متها ابن فيا جب هم عن 
معصوم فيذبغى أن تراعى تلك الحلة وأن تحترم احترام مثلما وأن تبجل وأن بل أن يداس فى ارجائم! 
خثية أن يكون قبر أطليل أو أحد من أولاده الأ نبياء عليهم السلام ينها * وروى ابن عسا كر يسنده 
الى وهب بن منبه قال وخ ارا لقرعي كا دن * 

أمى جبولا أمله يموت من جا أجله 
من دامر دنه نتن عنه حيله 

وكيف ببق ار مرى مات عته أوله 
والمرء لايصحبه فى القبر إلا عله 


ذك رأولاد ابراه الخليل 


٠‏ أول من ولد له أسماعيل من عاجر القرطيه المصرية ثم ولد له أسحق من سارة ين عم اللي ثم 


تزوج بسدها قنطورا بنت” يقطن الكتعانية فولدت له ستة مدين وزمران وسر ج ويقثان وندق 0 


يسم السادس ثم تزوج بمدها حجون بنت أمين فولدت له خسة كيسان وسورج واميم ولوطان 
ونافس * هكذا ذ كره أ والقاسم السهبلى فى كتابه التعريف والاعلام . 
د محا و من الأمور المظيمققصة قوءلوط عليه السلام وماحل بهم من النقمة. 


الحا 


العميمة وذلك أن لوماً نن هارأن بن تاررح وف وآذر كا تدم ؤاؤط اتن أخى ابراهم ازيل فبراههم 
وهاران وناحور اخوة مما قدمنا ويقالإن غاران هذا هو الذىبتى حران *وهذا ضيف نخالتته مابأيدى 
أل السكثاب وال أعم » وكان لوط قد نزح عن ن شملة عنه أطليل غلمما السلام باممره له و وأذنه قنزل 
عدينة سدوم من أرض غور ذغر وكان أم تلك الحله ولا أرض ومعتملات وقرى وضانة الها ولا 
أهل هن ا ل ل ل ار 
بكر ولايتناهون عن منسكر فعلوه لبس ما كانوا يضملون ابتدعوا فلحثةلم يسبقهم اليها أحد ٠ن‏ بنى 
دم وفى إتيان الذكر ان من العالمين وترك ماخلق الله من الأسوان لعباده الصالمين فدعام لوط إلى عيادة | 
اله تعالى وحده لاشمر يك له ونمباهم عن تماطى هذه المحرمات والفواحش المنكرات وال فاعيل المستقيحات 
قبادوا على ضلاطم وطنيائهم واستمرو! على لخودثم وكفرانهم فأحل الله بهم من البأس الذى لابرد ملم 
يكن فى خارم وحسبامهم وجعلهم مثلة فى العالمين وعبرة يتمظ بها الألياء من المالمين وهذا ذ كر اللّهتعالى 
قصئهم فى غيرماموضم من كتابه المبين فتال تعالى فى سورة الاأعراف ( ولوطا اذ قال لقومه أتأتورنف 
الفاحثة مايق يها أحد من الماين . أنتم لتأثون الرجال شهوة من دون الندا بل أثم قوممسرفون . 
وما كان جواب قومه الا أن قالوا ا يتك إنهم أناس يتطهرون ٠‏ . فأصجيناه وأهله إلا امرأنه 
كانت من الغابربن ٠‏ وأمطرنا علهم مطاراً فانظر ك كان عاقبة المجرمين ).وقال تعالى فى سورة هود 
( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشر ى قالوا سلاما قال .لام ف! لبث أن جاء بعجل حنيذ .انا رأىأسهم 
لاتصل الهم نكرم 0 منهم خرفة الوا لأنضف إنا أرسلتا الى قوم لوط وامرأنه قامة فضكحت 
اها باسحق ومن وراء اسحاق يعقوب . قالت ياوياتى أألد وأنا موز وهذا بعلى شيخا إن هذا 
بحيب . قالوا أتمحبين من أ اللدرحتالله وركته عليكم أهلالبيث إنه حميد مجيد . فادها ذهب 
ن ابراههم الروع وجاءله البشرى تجادلنا فى قوم لوط إن ابراهيم ليم أواه منيب . بابراهيم أعرض 


فشر 


لكو 


0 إنه قد جاء أمى ربك . وإنهم 1 نام عذاب غير مردود . وا جاءت رسلنا لوطا سى' بهم وضاق 
مهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب . وجاءه قومه مبرعون اليه . وهن قبل كانوا ي«ملون السيئات . قال 
يافوم هؤلاء بنالى هن اطهر لك فاتقوا الله ولا تذزونى فى ضبى اليس من رجل رشيد . قلوا لد 
عات مانا فى يناك من سدق وإنلك عل ماريد . قال لو أن لى بم قوة أ أو آوي الى ركن شديد. قالوا 
يلوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهيك بقطم من اليل ولا ينات منكم أحد الا إمرأتنك إنه 
مصيما ما أصابهم أن موعدم الصبح اليس الصبيح قريب .فلا جاء أمينا جنا عالمها سافلها وأمطرنا 
علها ححارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وماهى من الظامين ببعيد ) وقال تعالى فى سورة الحجر 
(ونئهمعن ضيف |براهم اذ دخلوا عليه ققالوا سلاما قال إنا م وجلون قال لا نوجل إنا نبشرك 


/ أبدو) 
بغلام عليم . قال أبشرتمونى على أن مس الكير فم نبشرون قالوا بشرناك بالمق فلا تكن منالقافطين 
قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضااون.قال فا خطبكم أسما المرسلون.قالوا إنا أرسلنا الى قوميجرمين . 
الاآل لوط إِنا لمنحوم أجممين . إلا امسر أنه قدرنا أنها لمن الغائرين . ؤه! جاء آل لوط المرساون قال 
إن قوم منكرون . قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآ تبناك بلكق وإنا لصادقون . فاسر باهاك 
بقطم من الليل واتبع أدبارم ولا يانغت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الام 
أن دابر دؤلاء مقطوع مصبحين . وجاء أهل المدينة يستبشرون .قال إن هؤلاء ضيئى فلا تفضحون ٠‏ 
وائقوا الله ولا مخزنون . قالوا أولم نك عن العالمين . قال هؤلاء نانى إنكتم فاعلين ٠‏ لعمرك إنهم 
لوسكتهم يعمهون . فأخذتمهم الصصيحة مشرقين . لملنا عاليها سافليا م وأمطرنا علهم ححارة من سجيل . 
إن فى ذلك لا , يات للمتو سين الال . إن فى ذلك لا ' ية للمؤمنين ) وقال تعالى فى سورة 
الشعراء (٠‏ كذبت قوم لوط المرسلين » اذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون فى لم رسول أمين. فاتقوا الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن أجرى إلا على رب العالمين * أتأنون الذكر ان من العالمين . 

وتذرون ما خلق لم 55 ن أذواجم 3 ثم قوم عادون © قاو ان | كنت الوط لشسكوئن من 
الخرجين * قال إلى لعملك م . رب القالين #رب تبن وأهل ما يلون * فتجيناه وأهلد أجمين » 
إلا محوزا فى الغابرين ثم دصنا الخرين * وأمطرن! علهم مطرا اننا بطر المنذر رين * إن فى ذلك لااية 
وما كان أ كثرم مؤمنين * وإن دبك طلو العزيز الرحم ) وقال تعالى فى سودة الفل ( ولوطا إذ قال 
لقومه ألأتون القاحثة وأثم تبصرون. أئنسك لتأثون الرجال شهوة من دون النساء بل أ ثم قوم تجباون * 
فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرينم إنبسم أناس يتطبرون فاتجيناه وأهله 
إلا امرأنه قدرئلها من الغابرين وأمطرنا عم مطراً فساء مطر ال:_ذرين ) . وقال تعالى فى سورة 
المسكيوت (ولوطاً إذ ةل لقومه| نم لأنون الفاحشة ملقم بها من أحد من الالين» شم للآتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديم المنكر » فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بذاب 
الله إن كنت من الصادقين . قال رب انصرنى على القوم المنددين * ولما جاءت رسلنا إمراهم بالبشرى 
قالوا إنا مملكوا أهل هذه الرية » إن أعلبا كنوا غالمين » قال إن فيه لما لوا نحن عل بمن فا 
لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الاارين * وما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق مهم ذرعا 

وقلوا لا مخف ولا حزن انا منجوك وأهلك إلا امرأتتك كانت من الغابرين * إنا منزلون على أهل 
هذه القرية رجراً من السماء بها كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية بيسة لقوم يعقلون ) وقال تعالى فى 
سورة الصافات ( وإن لوطا لمن المرسلين * إذ تجيناه وأهله أجممين . الا عجوزا فى الغابرين « ثم دسنا 
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ضيف إراهيم ونشارتهم إياه بفلام علي ( قال فاخطيكم أمها المرسلون * قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين * 
لنرميل علوم حجارة من طين .مشومة عند ربك للمسرفين * فاخ رجنا من كان فيها من المؤمنين .1 وجدانا 
فها غير بوت من المساءين . وتركنا فها آية للذين يخافون العذاب الاليم ) وقال فى سورة الانثقاق 
( كذيت قوم لوط بالنذر إلأرسئلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تجيناهم بسحر. فعمة من عندنا كذلك جزى 
من شكر » ولقد انذرم بطثتنا فمازوا بالنذر * ولقد راودوه عن ضينه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى 
ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فدوقواعذاني ونذر ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من مدكر* 
. وقد كلمنا على هذه القصص فى أما كنها من هذه السورة فى التضير* وقد 3ك اله لوماً وقومه ا 
فى مواضع أخر من القرآن تقسدم ذكرها مع قوم نوح وعاد.وثمود * والمقصود الا ابراد مأكان من 
أسيثم وما أحل الله مهم مجموعا من الا يات وال ثار وبلله المستعان * وذلك أن لوماً عليه السلام لما 
دعام الى عبادة الله وحده لا شريك له وامباهم عن تعامطى ماذ كر الله عنهم من الفواحش فل يستجيوا 
له ول يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ولم يتركوا ماعنه نبوا بل استمروا على حاطم ولم برتدعوا 
عن غيهم وضلاطم وهم باخراج رسوطم من بين ظهرا نهم وما كان حاص ل جوابهمعن خطايهم اذ كانوا 
لايتقاون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من ق رينم انهم أناس يتطهرون لوا غاية المدح ذما يقتذى أ 
الاخراج وما حملهم على مقالتهم هذه الا المناد واللجاج فطهره الله وأهله الا اممرأته وأخ رجهم منها 
أحسن اخزاج وتركم فى محلتهم خالدين لكن بعد ما صيرها علهم بحرة «نتنة ذات أمواج لكنها عليهم 
فى الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أُجاحٍ وما كان هذا جواءهم الا لما نهاهم عن الطاءة 
العظمى والفاحشة الكبرى الت لم يسبقهم اليها احد من اهل الدنيا »* ولهذا صاروا مشلة فها وعبرة لمن 
عليها وكانوامع ذلك بنطمؤن الطريق ويخوئون الرفيق وياثون فى ثلدئهم وهو مجتعهم ومخل حديهم 
وسمرنم المدكر من الاقوال والأفعال على الختلاف أصنافه حتى قيل امهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم 
ولايسبتحيون من ممُجالسهم وريما وقع منهم النعلة العظيمسة فى الحافل ولايستنكفون ولابرعوون اوعظ 
واعظ :ولا نصيحة من غاقل وكانوا فى ذلك وغيره كلا نمام بل أضل سبيلا ولم يقلموا عا كانوا عليه فى 
الحاضز ولا ندمو على ما سل من الماضى ولا راموا فى المستقبل تحويلا فانم الله أخذاً وبلا وقالوا 
له فها قالوا (اثتنا بذاب الله إن كنت من الصادقين ) فطلبوا منه وقوع ماحذرم عنه من العذاب 
الأليم وحلول البأس العظيم فعند ذلك دعا علهم فبيهم الكريم فسأل من رب العلمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفبدين فخار الله لغيرته وغضب لغضبته واستحاب لدعوته واجابه آلى طلبته وبعث 
رسل ألكرام وملائكته المظام فرواعلى انلليل ابراهم و بشروه بالفلام العليم وأخيروه بماجاوًا له من 
الأأعس انيم واتلطب العميم ( قال فا خطب أيها المرسلون. قالوا انا ارسلنا إلى قوم مجرمين .لتزسل 
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عليهم حجارة من طينْ . عسومة عند ربك امسر فين ) وقال ( ولما جاءترسلنا ابراهم بالبشرى قالوا إلا 
| مبذكرا اهل هذه القرية إن أهلبا كو اغالمين. قال إن فهها لوطا قالوا نحن أعر عن فيها لنتجيته وأهله 
| الا امرأنه كانم نالغابرين ) وقال الله تعالى ( ذلما ذهب عن ابراههم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى 
| قوم أوط ) . وذلك إنمكان برجو أرف ينهبوا ويسادوا ويقلموا ومرجعوا . ولهذا قال تعالى ( إن 
براهم حلم أواه متيب ابراهم أعرض عن هذا إنه قد حاء أمى ربك وإمهسم نهم عذاب غير 
' مردود ) أى أعرض عن هذا ونسكلم فى يه قن قد حم أصرثم ووجب عد مهم وتدميرم وهلا كيم 
إنه قد جاء أمس ربك أى قد أمس به من لا برد أمره ولا برد بأسه ولا معقب لمكه ام نيم 
عذاب غير مردود. 

و3 امسن عن القن ا أن ابراهم عليه النلام عل اقول 03 
| ( أكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قالفائنامؤمن قالوا لاقال فاربمون مؤمنا قلوا لا قال فاربمة 
عشر مؤمنا قلوا لا) قال ابن» اسحق الىأن قاا ل (أفرأيم إن كان فهامؤمن واحد قالوا لا) قالوا إن فيها 
لوماً قالوا ند ن أعلم عن ذها ) الاية وعند أهل السكتاب أنه قال يارب أ بكيم وفهم خمسون رجلا 
صاًا ققال الله لا أغلكهم وهم خمسون صاللا * 1 تنازل الى عشرة فقال الله (لا أهلكهم وفهم عشرة 
|| صالمون ) قال اله تعالى ( وقال و لماجاءت رسلنا لوماً سبي" بهموضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ) 
قال الملفسرون لما فصلت الملائكة من عند ابدام وم جبريل وميكائيل واسرافيل أقبلوا حتى أتوا 
اب مو مه اختباراً م ن الله تعالى لقوم لوط و إقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوماً 


عليه السلام وذلك عند غروب الشمس لخثى | ن لم يضنهم يضينهم لي وش درا 0 ن الناس 
وسيى أمهم وضاق مهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب * 

قال إن عباس ومجاهد وتدادة وممد بن اسحق شديد بلاؤه وذلك فاج بن امدافة اليم 
كا كان لص نع مهم فغيرهم وكأنوا قد اشترطو | عليه أن لايضيف احدا و كن رأى من لايمكن المحيد 
0 قتادة انهم وردوأ عليه وهو فى ارض له يعمل فهها فنضيفوا فاستحجى مهم وانطان أمامهم 
وجمل يعررض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا فغيرها ققاللهم فما فالباهولاء 
ما أعلم على وجه الارض اهل بلد اخيث من هؤلاء ثم مثى قليلا ثم اعاد ذلك علهم حتى كرره اربع 
مرات قال وكانوا قد امروا أن لايبلكوم حتى شبد علهم نهم بذلك » 

وقال السدى خرجت الملائكة من عندابراهم حو قوم لوط فانوها نصف الهار قلنا بلقوا نهر 
سدوم لنوا أبئة لوط نستى من ألماء لا هلما وكانت له ابنتان اسم الكبرى ريثا والصغرى ذعرنا قتالوا 
ها ياجارية هل من منزل ققالت طم مكانك لاندخلوا حتى 1 تيسكم فرقت علهم من قومها فانت بها 


! 
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ققالت يا أجاه ارادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم لا بأخذم قومك 
فتضحوم وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا لخاء مهم فل يمل أحد إلا أهل البيت رجت امس أنه 
فاخبرت قومها ققالت إن فى ببت لوط رجالا ما رأيتمثل وجوههم قط خاءه قومه بورعوزاليه . وقوله 
( ومن قبل كانوا يعملون السيثات ) . أى هذا م مع ما ساف لهم من الذثوب العظيمة الكبيرة الكثيرة 
( قال يأقوم هؤلاء بنانى هن أطبر لم ) رشدم الى غثيا ام ومن بناته شرعا لأأن النى للامة 
بمنزلة الوالد كا ورد فى المديث وكا قال تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من أنشهم وأزراجه أمراتهم وى 
قول بعض الصحابة والساف وهو أب طم . وهذا كقوله ( أتأثون الذ كران من العالمين . وتذرون 
ما خلق لمر ديم من أزواجم بل أثم قوم عادون ) وهذا هو الذى نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير 
دايع إن الننبرقادة والستى وعيد إن اسان قر الصواني . والقول الاخر خمأ مأخوذ من 
أهل الكتاب وند تصحف علهم ا أخطأوا فى قوهم إن الملائكذكانوا إثنين وانهم تعشوا عنده وقد 
خبط أهل الكتاب فى هذه القصة خبيطا عظما وقوله ( فاتقوا الله ولا مخزون فى ضيق أليس منكم 
رجل رشيد ) نبى لطم عن تعاطى مالا يليق من الفاحشة وشهادة علمهم بأنه ليس ففهم رجل له مسسكة 
ولافيه خير بل الجيع سفهاء . لجرة أقوباء. كفرة أغبياء . وكان هذا » ن جلة ما أراد الملائكة أن يسمعو 
منه من قبل أن يسألوه عنه . ققال قومه علمهم لمنة الله اليد الحبيد .مجيبين لنبهم فها أمرهم به من لاعس 
السديد ( قد عامث مانا فى بناتك من حق وك لمم ملريد ) يقولون عليهم لمن الله لقد عات ت بالوط 
إلا أرب ناك اواك لنم] راذا رخزي ٠‏ واجهوا مهذا الكلا ايع رسوظم الكريم 
و يخافوا سطوة العظيم.ذى المذاب الأليم .اذا قال عليه السلام (د أن بم قوة أو أوى الى ركن 
شديد ) ود أن لوكان له مهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصرونه علهم ليحل مهم ما يستحقونه من العذاب 
على هذا امطاب * وقد قال الزهرى عن سعيد بن المسيب وألى سامة عن ألى هريرة سرفوعا ( نحن أحق 
بلثشك من ابراهيم وبرحم الله لوماً تقد كان يأوى إلى ركن شديد ولو لبت فى السجن ما لبث بوسف 
لأجبت الداعى) ورواء أبو الزنلد عن الأعرج عن أبىهريرة * وقال ممد بن عرو بن علقسة عن أنى 
سامةعن أبى هربرة أن رسول الله طبع قال رحمة اله على لوط لقد كان يأوى الى ركن شديد يمنى الله 
عز وجل فا بدث الله بده من فى إلا فى ثروة من قومه . وقال تعالى ( وجاء أهل المدينة يستبشرون 
قال ان هولاء ضبن فلا تفضحون . واتقوا اله ولا تخزون . قالوا أو لم تنبك عن العالمين . قال هؤلاء 
بناى ان كثم ناعلين ) فاميثم بقربان نسائهم وحدذرم الاستمرار على طريقتهم وسياً نهم هذا وهم فى 
ذلك لا يتتهون ولا برعوون بلك هم يبالفون فى تحصيل هؤلاء الضيغان ويترضون ٠‏ ولم يماهوا ماحم 
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به القدر مما م اليه صائرون. وصببحة ليلنهم اليه متقلرون(١)‏ ولهذا قال تعالىمقسما بحياة تبره مد صلوات 
اله وسلامه عليه ( لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون) وقال تعالى ( ولقد أنذرم بطثتنا قتاروا بلتذر . 
وقد راودوه عن ضيفه فطسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة علذاب مستقر ) 
ذ كر المفسرون وغيرم أن نى الله لوطا عليه السلام جعل كاذم قومه الدخول ويداضهم والباب مغلق 
وم برومون فتحه وولوجه وهو يمظهم وينهام من وراء الباب وكل ما لهم فى الاج والعاج فلما ضاق 
الا مر وعيي الحال .قال » لو أن لى بم قز أوآوق الى ركم نديد لأحيك ب السكال * قالت 
الملائسكة ( يا لوط إنارسل ربك لن يصاوا اليك ) وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج علهم فضرب 
وجوهبم ختقة بطرف جناحه فطدست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالسكلية ولم يبق لا محل ولا عين 
ولا أثر فرجموا يتحسسون مع الميطان . ويتوعدون رسول الرحمن . ويقولون إذا كان الغدكان 
لنا وله شان قال الله تعالى ( ولقد راودوه عن ضيه فطمسنا أعينهم قذوقوأ عذالى ونذر ولقدصيحوم 
بكرة عذاب مستقر ) فذلك أن الملائكة تقدمت الى لوط عليهم السلام آمرين له بإن يسرى هو 
وأحله من آخر اليل ولا ينغت من أ أحد يعنى عند مماع صوت العذاب إذا حل بقومه وأمروه أن 
يكون سيره فى تع كالساقة لهم » وقوله ( إلا امأتك ) على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى 
من قوله فاسر باهلاك كأله يقول الا امأتنك فلا تسر مها . ويحتملأن يكون من قوله ولا يلننت منسك 
أحد الا اصرأتك أى فامبا ستلتفت فيصييها ما أصابهم . ويقوى هذا الاحمال قراءة الرفم ولسكن الأول 
أظبر فى الممنى والله أعل * 

قال السميلى واسم امىأة لوط والةواسم | امرأة نوح والفة . وقلوا له مبشرين مبلاك هؤلاء البغاة / 
المتاة الملعو نين النظراء ع الذين جعلهم لله سلذاً سكل خائن مريب (إن موعدم الصبح ألبس 
الصبح بقريب ) فاما خر لوط عليه السلام باهله وعم ابثتاه ولم يتبعه مهم رجل واحد ويقال إن 0 
خرجت ممه فللّه أعر. فلما خلصوا من بلادثم وطلمت الشمس فكان عند شروقهاجاءم من أمس 0 
لا برد. ومن البأس الثديدمالا يمكن أن يصد # وعند أهل الكتاب أن الملائكة أحس وه أن إصعك 
الى رأس الجبل الذى هناك فاستبعده وسأل مهم أن يذهب الى قرية قريبة منهمققالوا اذهبفانا لنظرك 
حتى تصيراليها وتستقرفم! ثم نحل بهم العذاب فذكروا أنه ذهب الى قرية صغر التى يقول الناس غور ذغر 
فاما اشرقت الشمس نزل مهسم العذاب قال الله تعالى ( فلما جاء أمىناجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علهم ! 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من الظالمين بيعيد ) قالوا اقتاممن جبريل بطرف 


(1) وف الفسخة الملبية منتقاون تهود الامام 
10 


)ا١6؟(‎ 


جناحه من قرارهن وكن سبع مدن عن فيهن من الامم ققالوا إنهسمكانوا أريع هاثة فسمة . وقيل 
أربمة لاف نسمة وما معهم من اليوانلت وما يتبع تلك المدن من الأراضى والاها كن والمتيلات 
فرفع الجيع حتى بلغ مهن عنان السماء حتى ممت املائكة أصوات ديكتهم ونباح كلامهم ثم قلها 
علهم مل عالمب! سافلها قال مجاهد فسكان أول ما سقط منها شرفام! ( وأمطرنا علمسم حجارة من 
سجيل ) والسجيل فارسى معرب وهو الديد الصلب القوى ( منضود ) أى يتيع بمشها بعضافى 
تزوطا علهم مرن السماء (مسومة ) أى معامة مكتوب علىكل حجر أسم صاحه الذى بهبط عله 
فيدمنه ؟ قال ( مسومة عند ربك للهسرفين ) وكا قال تعالى ( وأمطرنا علم-م مطرا فساء مطر ل 
المنسذرين ) وقال تعالى ( وامؤتفكة أهوى . ففشاها ماغشى ) يعنى قلها فأهوى مرا منكدةعالها 
سافلها وغشاها عطر م من ححارة من سحيل متتابعة مرقومة ع )كل حجر أمم صاحبه الذى سقط عليه 
من الماضرين متهم فى بد اناري عنم من ن المسافرئن والنازحين والشاذين منها * ويقال إن امرأة لوط ؛ 
مكنت مع قومها و يقال إمم! خرجت مع زوجها وبنتيها ولكنها لا معدت الصيحة وسقوط البإدة والتئنت 
الى قومم! وخالفت أمى ربها قدديها وحدينا وقالت واقوماه فسقط عالها حجر فدهخها وألقها بقومها 
اذ كانت على دينهم وكانت عينا لمم على من يكون عند لوط من ااضيغان 5 قال تعالى ( ضرب الله مثلا | 
لذبن كفر وأ امرأة. توح وامرأة لوط كاتا ؟ بحت عبدين من عبادنا صاسلين فا تاها فم يفنيا عنهها من 
الله شيا وقيل دخلا النار مم الداخلين أى خانتاها ذ فى الدن مض يتبعاها فيه . وليس ام رأد أنهما كانتاعلل 0 
فلحشة حاشا وكلا ولما. ذان الله لا يدر على نى أن تبفى ام أنه 15 قال أبن عباس وغيره من أئمة السلف 
وانطلف مابغت امرأة نبى قط #ومن قال خلاف هذا ققد اخطأ خطأ كبيرا . قال الله تعالى فى فد 
الإفك ا انزل براءة أم المؤمنين عائثة بنت الصديق زوج رسول الله صل الله عليه وس حين قال 5 
أهل الافك ماقلوا عاتب الله المؤمنين وانب وذجر ووعظ وحذر وقال فيا قال ( اذ 1 بالستسكم 
وتقولون بإفواهم ما لبس للم به عل وتسبونه هين وهو عند الله عظم ولولا اذ سمعتموه قلئم ما يكون 
لنا أن تكلم هذا سكم علي . أى سبحا نك أن تكون زوجة نبيك مهذه المثابة #وقوله 
هبنا ( وماهى من الظالمين بيعيد) أى وماهذه العقوية يسيدة ممن أشبههم فى فعلوم . وهذا ذهب من 
ذهب من الماما إلى أن اللائط يرجم سوا كان مخصنا أولا نص عليه الشافهى وأحمد بن جنبل وطائنة 


كيرة من الاأئمة واحتحوا أيضًا ل ا عروثن أى ععروعن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله مكل قال ( من وجسدتموه يعمل عل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به ) وذهب أو حنيفة الى أن اللائط يلق من شاهق جبسل ويد بع بالحجارة ا فعل بقوم لوط 
لقوله تعالى ( ومامى مرى الظالمين يعد ) ٠‏ وجمل الله مكان تلك البسلاد بحرة منقنة لايتقع يما عامما 


عد 


ولا يما حوطا من الاراضى المتاحمة لننائها لرداءتها ودناءنبا فصارت عبرة ومشلة وعظة وآية على قدرة 
اله تعالى وعظمته وعزته فى | تتقامه من نخالف أمره وكذب دسله واتيع هواه وعصى مولاه . ودليلا 
على رحمته بعباده المؤمنين فى اتجانه إياهم من المبلسكات . واخراجه إياهم من النور الى الغلاءات 5 قالتعالى 
( ان فى ذلك لا ية وما كان أ كثرم مؤمنين .وان دبك طو المزيز الرحيم ) وقال الى ( فلخفتهم 
الصيحة مشرقين. لخملنا عالمر| سافلها وأمطر ناعلهم حجارة من سجول . إن فى ذلك لا يات للمتوسمين 
وإنها لبسبيل مقيم . ٠‏ انفى ذلك له , نة للمؤمنين ) أى.من نظر مين الغر اسة والتوسم فيوم كيف غير الله 
تلك البسلاد وأهلها وكيف جعلها بعد ما كانت أهلة عامرة . هالكة خامرة . كا روى الترمذى وغيره 
مرفوعا ( اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بدور الله ) مقرأ ( ان فى ذلك لا بات للمتوسمين ) وقوله 
(وا: نما لبسبول متهم ) أى لبطريق مهيدم مساوك الى الآآن كا قال "( وان لتّرون علهم مصبحين 
وبلليل أثلا تعقاون ) وقال تعالى ( ولقدتركناها آية يبنة لنوم يمقلون ) وقال تعالى (فلخرجنا منّكان 
فهامن المؤمنين ها وجدنا فهها غير بيت من المسادين وثر كنا فها 1 آية للذين يخافون العذاب الالم ) 
أي تركناها عبرة وعظة لمنخاف عذاب الا خرة وخثى الرحمن بالغيب واف مقام ريه ونهى انس 
عن الهوي فالزجر عن حارم الله ورك مماصيه وخاف أن بثاه قوم لوط (ومن تشبه بقوم فهو منهم) 
وإنلم يكن من كل وجه فن بعض الوجوه ؟ قأل بعضهم فان لم تسكونوا قوم لوط بعينهم فا قوم لوط 
ْ مك يبعي فالماقل اللبيب الطائف من ره الفاهم نئل ما أمره الله به عزوجل ويقبل 
٠‏ ٠ما‏ أرشده اليه رسول الله من إتيان ماخلق له من الزوجات الملال. والجوارى 
من السرارى ذوات امال . وإياه أن يقب مكل شيطان ميد .فيحق 
عليه الوعيد .ويدخل فى قوله تعالى ( وماهى من الظالمين يعيد ) 


قصت مدين قوم شعيب عليه السلام 


قال الله تعالى فى سورة الاعراف بمد قصة قوم لوط ( والى مدين أخامم شعيياً قال ياقوم اعبدوا 
الله مالي من آله غيره قد جائك- ينة من ربكم فاوفوا الكيل والممزان ولا تتبخسوا الناس اشياءمم 
ولا تفسدوا فى الاأرض بعد اصلاحم| ذلم خير لك إن كثم مؤمنين ٠.‏ ولا تتعدوا بكل صراط 
توعدون . وتصدون ع ن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ١‏ واذكروا اذ كثّم قليلا فتكثرة وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين . وان كان طائنة 8 موا بالذى أرسلت .ه ولا .يؤمنوا فاصيروا حتى 
يم الله يناوهو شير الأكين . قال اللا الذينِ استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعزيب والذبن 
آمتوا معلك فن قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لوكنا كارهين . قد أفترينا على اش كذبا ان عدنا 
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فى مادم بد اذ بان الله منها ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا وس ربنا كل شى' عام . 
على الله توكانا ربنا افتيح بيننا وبين قوءنا بالق وأنت خير الفائحين . وقال املا الاذين كفروا من قومه 
لثن اتيم شعيبا إن إذا لاسرون . فاخلتهم الرجنة فاصبدوا فى دارهم جائمين . الذي نكذبوا شريا 
كأن م يغنوا فها الذين مكذبوا شعيبا كانوا هم اللاسرين . فتولى عنهم وقال ياقوم لقد ابتكم رسالات 
رى واصحت للم فكيف أى على قومكافرين ) . وقال فى سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضا . 
( والى مدن أخام شعييا قال باقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره ولا تتقصوا المكيال والميزان إف 
أرأك تخير وإ أخاف علي6عذاب بوممحيط . وياقوم أوفوا المكيال والميزان بلقسط ولاتبخسوا الناس 
اثيائهم ولاتمثوا فى الأرض مضدين . بقيت لله خير لك إنكتتم مؤمنين . وما أنا عليسك بحيظ. 
قالوا باشميب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد ونا أو أن نشمل فى أموالنا مانشاء . إننك لانت المليم 
الرشيد . قال ياقوم أرأيتم إن كنت على يبنة من رفى ورذقنى منه رزقا حستاً وما أريد ان أخالك الى 
ما أنها 5 عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وماتوفيق إلا الله عليه توكلت واليه أنيب. 
وياقوم لايجرمتم شقاق أن يصييم مثل ما أصاب قوم نوس أو قوم هود أو قوم صاب وما قوم لوط 
مني يميد . واستغفروا ربك ثم نويو اليه إن ربى دحم ودود . قالوا يشميب مانتقه كثيراً مما تقول وإنا 
لنراك فيتا ضعينا ولولا رهملك ترحمناك وما أنت علينا بعزيز . قال ياقوم أرهطى أعز عي من الله 
واتخذتموه ورائي ظهريا إن دبى يما تعماون حيط . وياقوم اعملوا على مكا تنكم إفى عامل سوف تعامون 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كلذب وارتقبوا إلى ممم رقيب . ولما جاه أمرنا مهنا شعييا والذين 
5 حة منا وأخذت الذين ظلهوا الصيحة فاصبحوا فى ديام جاثمين >كأن لم يخنوا فها ألا بمداً 
لدين ؟ يعدت ثمود ) . وقالفى الحجر بعد قصة قوم لوط أيضا (٠‏ وإنكان اصحاب الأ يكة لظالمين 
فانتقمنا هنهموأنمبمالبامام مبين ) وقال تعالى فى الثعراء بعد قصهم .(كذب أسعاب الا يكة المرسلين 
اذقال لهم شميب ألا تتقون إفى لم رسول أمين.فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن 
اجرى إلا علىرب العالمين . اوفو نكيل ولاتسكونوا من الحسرين وزنو بالقسطاس المستقيم . ولاتبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تمثوا فى الأرض مفسدين ..واتنوا اله الذى خم والجملة الأ ولين. قالوا اما أنت 
من المسحرين وماأنت إلا بشر مثلنا وإن نظننك لمن السكاذيين . فأسقط علينا كسانا من السماء إن كنت 
من الصادقين . قال ربى أعلٍ ما تعماون . فكذوه قأخدم عذاب يوم الفظلة إله كان عذاب بوم عظيم 
إن فى ذلك لآمة وماكان أ كثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) 

كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مديثهم مدين التى فى قرية من أرض معان من أطراف الشام 
ما يلى ناحية الححاز قربا من بحيرة قوم لوط . وكانو| بعدهم بمدة قريبة . ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة 
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آآججج تش 211 
دم من بنى مدين بن مدبان بن ابراهيم اعطليل وشعيب فيهم هو ابن ميكيل )١(‏ بن يشجن(») ذكره ابن 
اسحاق قال ويقال له بالسريانية بنزون (*) وفى هذا نظر ويقال شعيب بن يشخر بن لاوى بن يمقوب 


ويقال شعيب بن نويب بن عينا (4) بن مدين بن ابراهيم ويقال * شعيب بن ضيفورين عينا (ه) ن 
ثأبت بن مدبن بن ابراهم وقيل غير ذلك فى سبه . 

قل ان عسا كر ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط وكان من آمن ن بإراهيم وهاجر معه ودخل ممه 
دمشق وعن وهب أبن مثيه أنه قال شعيب وملفم من آم بابراهم (5) بوم أحرق بالنار وهاجر | ممه الى 
الشام فزوجهما بنتى لوط عله السلام . ذكره ابن قتببة * وفى هذا كاه نظر أيضا وله أعم 

وذ كر أبوعير بنعبد البرفى الاستعباب فى ترجمة سامة بن سعد العتزى قدم على رسول الله عكللةة 
فأسل وانتسب الى عنزة فقال نه هم الى عئزة مبغى علههم منصورون قوم شعيب وأختان(0)مومى فاو صح 
هذاادل عل أن كا مر مون واه من دمن العرب العارية يقال لهم عنزة لا أنهم من عازة 
ابن أسد بن ربيعة بن نار بن معد بن عدثان فان هؤلاء ٠‏ بمده بدهر طويل واللَه أعم . 

وفى حديث ألى ذر الذى فى صحيح ابن حبان فيذ كر الا نبياء والرسل قال (أريسة من العرب 
هود وصالم وشعيب وثبيكياأبا ذر) وكان بض السلف يسمى شعيبا خطيب الا ياءيمنى لفصاحته وعاو 
عبارته وبلاغته فى دعاية قومه الى الاعان برسالته » 7 روى ان اسحاق بن بشرعن جويبر ومقائل 
عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول الله ج77 َك اذا ذكر شميا قال( (ذاك خطيب الا نبياء) وكان 
أحل مدين كناراً يقطعون السبيل وتيفون لمر وسسلدؤن ال يكة ومى شحرة من الا يك حوطا 
فيضة ملتفة بها وكاوا من أسوء الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان ويطنفون فهما يأخذون 
بازائد ويدفمون بالناقص فبعث الله فهم رجلا مهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام فدعام الى 
عبادة الله وحده لاشريك له ونيم عن تعاطى هذه الا" فاعيل القبيحة من بخس الناس أشيائهم 
واخاقهم طم فى سبلوم وطرقاتهم فآمن به بدشهم وكثر أ كارع حتى أحل اله مهم البأس الشديد . 
وهو الولى اليد . ؟ قال تعالى ( وإلى مدين أخام شعريبا. قال ياقوم اعبدوا اله ما لم من إله غيره 
قد جاتكم بينة من ربكم ) أى دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطم على صدق ماجتتك به وأنه أرسلنى 
وهوما أجرى الله على بده من الممجزات التى لم تنق لالينا تصيلاوا نكان هذا اللفظ قد دل علبها إجالا 

)١(‏ وفى الطبرى ميكاثيل (؟) فى نسخة يشخر (") فى فسخة يثرون ا فى الطبرى (4) فى الطبرى 
عنقا (0) فى ذسخة صيغور وفى الطبرى صيفون )١(‏ عبارة الطبرى وانما هو من ولد بعض من آمن 
بابراهم وهاجر ممه الى الشاء (/)قولهواختان موسى كذا بالأصول والذىف الاستيعاب وأحبار موبى 

منود الامام 
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(تأوفوا الكيل والمبذان ولاتبخسوا الناس أشيانهم ( ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) أمرمم 
بالعدل ونهاهم عن الفلم وتوعدم على خلاف ذلك ققال ( ذل خيرا لك إن كثم مؤمنين ولاتتعدوا بكل 
صراط ) أى طريق ( توعدون ) أى تتوعدون الناس بأخذ أمواهم من مكوس وغير ذلك وتخيذون 
السل » قال السدى فى تفسيره عن الصحابة ( ولا تقعدوا بك صراط توعدون) أنهمكانوا يأخذون 
العشور من أموال المارة *وقال اسحاق بن بشر عن جويبر عن الضتحاك عن ابن عباس قالكانوا قوما 
طناة بناة يجاسون على الطريق ( يبخسون الناس ) يمنى يمشرونهم وكلثوأ أول من سن ذلك (وتصدون 
0 لله من آمْن به وتبغونه! عوجا) قهاهم عن قط الطريق الممسية الدنيورية والممنوية الدينية 
واذكروا اذ كن إلا فك وروا كف كنعاتة قبة الماسدين ) ذ كوم بنعمة الله تعالى عليهم 
0 بعد القلة وحذرم قنمة الله . مهم إن خالفوا ما أرشدم اليه ودطم عليه كا قاللهم فى القصة 
الأخرى ( ولا تنقصوا المكيال ردان ان آنا 6 غوواك أحات مت عذاك بون عيط) أى 
لا تركيوا ماأ: عله وشسروا ب وض أذ وكاس أنيك] روطع نه من ره ذا 
مضاف إلى عذاب الا خرة ا لغنا وهذا نقد باء بالصدقة الخاسرة فهام أولا عن تعاطى 
مالايليق من التطفيف اوطرم سلب فمة الله عليهم فى دنيام وعذايه الأليم فى أخراهم وعنفهم أشد 
تغنيف .نم قللم آمراً بعد ماكان .عنضده زاجراً (وياقوم أوفوا المكيال واليزان بالقسط ولاتبخسوا 
الناس أشيائهم ولا تمثوا فى الاأرض مفسدين بقيت الله خير لم إن كثم مو منين وما أناعيم 
بحنيظ ) قال ان عباس والسن البصرى (يقيت اللّدخير لك( ) أى رذق الله خير 5 من أخذ أموال 
ناس » وقال أبن جرير ما فضل لسك من الريح يد وفاء الكل والميزان خير لم من أذ أموال 
الناس بالتطفيف . قال وقد روى هذا عن ابن عباس وهذا الذى قاله وحكاه حسن وهو شبيه بقوله 
تعالى ( قل لايستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة انخمبيث ) يعنى ان القايل من الملال خير 
من الدكثير من الحرام ذان الخلا مبارك وان قل والمرام ممحوق وان كثر كا قال تعالى يمحق 

له إلر!وبرف الصدقات وقال رسول لهج يل (ان الريا وان كثر فان مصيره الى قل ) روأه أحمد 
أى الى قله وقال رسول اله كت البيمان بار مالم يتغرقا ان صدقا ويينا ورك لها فى بيعها وإن 
كنا وكذبا محقت بركة بيمها » والمقصود أن البح اللال مبارك فيه وان قل والمرام لا يجدى وان 
كثر ولهذا قال نى الله شعيب ( بيت الله خير لك ان كنم مؤمنين) وقوه راضم مط) 
أى افاو ما آمك به ايتفاء وجه الله ورجاء ثواه لا لأر اك انا وغيرى ( ( قالوايا شعيب أصلوتك تأسرك 
أن نترك ما يعبد آبأؤنا أو أن نثمل فى اموالنامانشاء انك للا : ت الخلي الرشيد ) يقولون هذا على سبيل 
الاستهزاء والتنقص والنهك أصلوتك هذه التى تصبلها فى الامرة لك بأن تحجرعلينا فلانميد الا | إلمك 
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ونترك مايعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الاوثون أو أن لا تتعامل الا على الوجه الذى ترتضيه أنت 
ونترك المعاملات التى تأباهاوان كنا نحن نرضاها ( انك لاأنت المليم الرشيد ) قال ابن عباس وميمون 
ابن مبران وان جريع وزيد بن أسر وان جربر يقولون ذلك اعداء الله على سبيل الاستهزاء ( قال 
ياقوم أرأيم ان كنت على يينة من ولى ورزقنى منه رزقاحسنا وما أريد ان أخالفم الى ما أنما م عنه 
انأريد الا الاصلاح ما استطمت وما توفيق الا بللّه عله توكلث واليه أنيب ) هذا تلاق معهم قى 
العبارة ودعوة لهم الى الق بايين اشارة يقول طم ديم أمها المكذبون ( ان كنت على بينة من ولى ) 
أى على أمس بين من الله تعالى أنه أرسلنى البكم ( ورزقنى منه رزقا حسنا) يعنى النبوة والزسالة يمنى 
وعى علي ممرقتهانأىحيلة لى بك .وهذا كا تقدم عن نوح عليه السلامأنه قال لقومه سواء وقوله (وما 
أريد أن أخاشك الى ما أنها عنه ) أى لست اسك بالأم الا وأناأول فاعل له واذا م عن الغى* 
فنا أول من يتركه وهذه هى الصفة المحمودة العظيمة وضدها م المردودة الذميمة يا تلبس مما عاماء بنى 
اسرائيل فى آخر زمائ,.سم وخطباؤهم الجاهلون * قال الله تعالى ( أتأمرون التاس بإلبر وتفسون فم 
وأثم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) وذكر عندها فى الصحيمح عن رسول الله مَك أنه قال يؤتى 
بلرجل فياق فى النار فتندلق أقتاب بطنه أى تخرج أمماؤه من بطنه فيدور مم 6 يدور امار برحاه 
فيجتمم أهل النار فيقولون بافلان مالك ألم دكن تأمس بالعروف وتنهى عن المدكر فيقول ب ىكنت آم 
بالعروف ولا نيه وأنبى عن المنكر وآنيه * وهذه صفة مخاانى الانبياء من الفجار والاشقياء فاما السادة 
من ألنجباء والالباء من العلناء الذين يخْدُون ومهم بالفب امم كا قال نى الله شعيب ( وما أريد أن 
أخالفم الى ما أنها كّعنه ان أريد إلا الاصلاح ما استطامت ) أى ما أريد فى جميع أسرى إلا الاصلاح 
فى الفعال والمقال بجمدى وطاقتى ( وما توتى ) أى فى جيم أحوالى ( إلا بلله عليه توكلت والييه 
أنيب ) أى عليه أتوكل فى سائر الأمور واليه مرجعى ومصيرى ىكل أمرى .وهذا مقام ترغيب . 
ثم انتقل الى نوع من القرهيب قتال ( ويا قوم لا يجرمنك شقاق أن يصيبم مثل ما أصاب قوم نوح 
أوقوم هود أوقوم صا وما قوم لوط 2 بيعيد ) أى لا تحماتم. التق وبفض ماجتدكم به على 
الاستمرار على ضلالتكم وجبلكم وشخالتدكم فبحل الله بكم من العذاب والتكال نظير ما احله بنظر ائنكم 
وأشباعكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من الممكذيين الخالفين . وقوله ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد ) قبل معناه فى الزمان أى ما بالعبد من قدم مما قد بلفكم ما أحل مهم على كفرم وعدوثم * وقيل 
معناه وما هم منسكم ييعيد فى امحلة والمكان . وقيل فى الصفات والا فعال المستقبيحات من قطم الطريق 
وأخذ أموال الناس جبرة وخفية بأنواع الميل والشهات . والجع بين هذه الاقوال تمكن فامهم لم يكونوا 
بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صفات ثم مرج الترهيب بالترغيب فقال ( واستخفروا ربكم ثم توبوا 
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اليه إن رفى رحم ودود ) أى أقلموا عما أثم فيه وثوبوا إلى ربكم الرحيم الودود فانه من ثلب اليه تلب 
عليه فانه رحم بعباده أرحم مهم من الوالدة بولدها ودود وهو الحبيبواو بعد التوبة على عبده ولو من 
الموقات العظام ( قالوا باشعيب ما نتقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا) روى عن ابن عباس وسعيد 
ان جبير والثورى انهم الوا كان ضربر البصر * وقد روى فى حديث مرفوع أنه بى من حب الله 
حت عى فرد الله عليه بره . وقال باشعرب أتبكى خوفا من النار أو من شوقك الى الجنة فال بل 
من محبتك فاذا فظرت اليك فلا أبإلى ماذا يصنع بى فأوحى الله البسه هنيا لك ياشميب لقانى فازاك 
أخدمتك مومى ابن ع رأ نكليمى * رواه الواحسدى عن أب الفتتح مد بن على الكونى عن على بن 
المسن بن بندار عن ألى عبد الله ممد بن اسحق التربلى )١(‏ عن هشام بن عار عن اسمعيل بن عباس 
عن يحبى بن سعيد عن شداد بن أمين عن النى مع بنحوه وهو غريب جداً وقد ضعنه المطرب 
البغدادى * وقوهم (ولولا رهطك ارجمناك وما أنت علينابعزيز) وهذا من كفرم البليم وعنادهم الشنيع 
حيث قالوا ( مانفقه كثيراً ها تقول ) أى ما نذمه ولانتمقله لا نا لاحبه ولا تريده وليس لنا همة اليه 
ولا إتبال عليه وهو كا قال كنار قريش لرسول الله مي ( وقالوا قلوبنانى أ كنة ما تدعوننا اليه وفى 
آذاننا ور ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إإنناعاملون ) وقوهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا ) أى مضطبداً 
مبجورا (ولولا رهطك) أى قبيلنك وعشيرتك فينا (لرجمناك وما أنت دلينا بمزيز قال با قوم ارهملى 
أعز عليكم من الله أى نخافون قبياق وعشيرتى وترعوى بهم ولا تخافون جنبة الله ولا تراعوتى لانى 
رسول الله فصار رهطى أعز عليكم من الله( واتخذتموه ورام ظلبريا أى جانب الله وراء ظهودم ( إن 
فى با تعملون خيط ) أى هو عليم بما تعماونه و١!‏ تصنعونه حيط بذاك كله وسيجزيكم عليه بوم 
ترجعون اليه ( ويا قوم اعملوا على مكاتكم إلى عامل فسوف تعادون من يأتيه لاب يحي ومن هو 
كلذب وارتقبوا الى معكم رقيب ) وهذا أمى نهديد شديد ووعيد | كيد بان يستمروا على طريقنهم 
ومنهجهم وشا كاتهم فسوف تعلمون ءن تسكون له عاقبة الدار . ومن يحل عليه الحلاك والبوار ( من 
يأئيه عذاب يزيه ) أى فى هذه الياة الدنيا( ويحل عليه عذاب مقيم ) أى فى الاأخرى ( ومن هو 
كاذب:) أى منى ومنكم فيا اخبر وبشر وحذر ( وارتقبوا الى معكم رقيب ) وهذا كقوله ( وان 
كان طائقة منكم آمُنوا بالذى ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننأ وهو خير 
الا كين . قال الملاء الذين استكيروا مر قومه لنخرجنك باشعيب والذين آمنوا مملك من قر يتنا 
أو لتعودن فى ملتنا قال أو لوكنا كارهين . تد افترينا على لله كذبا إن عدن فى متلم بعد إذ عيانا 
اله مها ومأيكون لنا أن نعود فنها الا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شى' عدا على الله توكلنا ربنا اتح 
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ييننا وبين قومنا بالمق وأنت خير الفاتحين ) طلبوا يتمهم أن بردوا من آمن منهم ال »لهم فاتتصب 
شعيب للمحاحة عن قومه ققال ( أو لدكنا كارمين) أى هؤلاء لا يمودون 3 اختياراً وابما 
#مودون أله إن عادوا اضطرارا مكرهين' وذلك لان الاعان إذا خالطته بشاشة القلوب لا يسخطه 
أحد ولا يرتد أحد عنه ولا ميد لاأحدمنه. ولهذا قال ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنافى ملركم 
بد إذ تحان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله ربنا وسم ديناكل شب" علدا على الله 
توكانا ) أى فب وكافينا وهو العام لنا واليه ملجاؤن فى جمريع أمرنا ثم استفتتح على قوله واستنصر 
ربه عليه فى تعجيل ما يستحقونه الهم فتال ( ربا افتح ييننا ويين قومنا بالحق وأنت خير الفانحين 
أى الماكين ) فدعا عليهم وال لا برد دعاء رسله اذ استنصروه على الذي جحدوه وكفروه وبرسوله 
خالفوه . ومع هذا صسموأ على ماهم عليه مشتملون . وبه متلبسون ( وقال الملاء الذين كنروا من قومه 
لثن اتبعتم شعيبا إنكم اذَاّعلاسروث قال الله تعالى . فاخذامهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جائمين ) 
0 شورة ة الأعراف أنهم أخذتم, رجنة أى رجنت مهم أرضهم وزلزلت زلزالا شديدا أزهتت 
أرواحهم من أجسادها وصيرت حيوانات أرضهم كجادها واصبحت جثثهم جاثية لا أرواح فها 
ولاحركات بها ولا حواس لبا * وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا 
من البليات وذلك لما اتصفوا به من قبييح الصفات ساط الله علليسم رجفة شديدة أسكنت المركات 
وصيحة عظرمة أخمدت الأصوات وظلة أرسل عليهم منها شر النار من سائر أرجامم!والجهات . ولكنه 
تعالى أخبر عنهم فىكل سورة بعا يناسب سياقها وبوافق طياقها فى سباق قصة الاعراف ارجنوا نى اللّه 
وأحابه وتوعدوم بالاخراج من قريئّهم أو ليعودن فى مالم راجمين قتال تعالى ( فلخننهم الرجئة 
فاصبحوأ فى دارهم جائمين) ققابل الارجناف بالرجنة والاخافة بالليفة وهذا مناسب لهذا السراق ومتعلق 
ما تقدمه من السباق * وأما فى سورة هود فذ كر أنهم أخذئمم الصيحة فاصبحوا فى ديارم جائمين 
وذلك لانم قالوا لنى الله على سييل المكم والاستهزاء والتنتقص ( أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
أباؤنا أوأن نشمل فى أموااتا ما نشاء انك لأا نت نت اليم الرشيد) فناسب أن يذ كر الصيحة التى هى كالزجر 
عن تماطى هذا الكلام القبيح الذى واجهوا به هذا الرسول الكريم الآمين الفصييح طكاءنهم صيحة 
أسكثهم مع رجفة اسكتهم . وأمافى سورة الشعر اء فذكر أنه أخذم عذاب بوم الظلة . وكان ذلك 
إجابة لما طلبوا. وتقريبا الى ما اليه رغبواء فلهم قالوا ( إثعا أنت من المسحرين وما انت إلا بشر مثلنا 

وإن نظنك أن الكاذبين فاسقط علينا كسا من السماء إن كنت من الصادقين . قال رب أل عا 
تعملون) قال الله تعالى (وهو السمييع العليم فسكذيوه فأخذهم عذاب يوم الفللة إنه كان عذاب بو معظم ) 
ومن زعم من المفسرينكقتادة وغيره أن أصحاب الا بكة أمة أخرى غير أخل مدين فقوله ضعيف وإ 
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عمدتهم شيثان أحدما أنه قال ( كذ ب أصعاب الا يكة المرسلين اذ قال للم شبيب) ول يقل أخومم 
قال والى مدين أخاهم شعيبا.. والثاى أله ذ ذك عذامهم بوم الظلة وذ كر فى أولئك الرجنة أو الصيحة 
ولول عن الأول 1 يذ الأخرة بدقوة ( كذب أعناب الا يكة المرسلين ) لانه وصفهم 
باد اليك فلا يناسب ذكر الأخوة هينا ولا نيهم الى القبيلة شاع ذ كر شعرب بأنه أخوهم * وهذا 
الفرق من النفائس اللطيفة المرزئزة الشرينة * وأما إحتجاجهم بيوم الظلة فان كان دليلا بمجرده على أن 
هؤلا: أمة أخرى فل . أن تعداد الاتقام بالرجفة والصيحة دليلا على انبما أمنان أخريان وهذا لايقوله 
أحد يفوم شيا شيأ من هذا الكّأن * فأما الحديث الذى أورده الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة البى شعيب 
عليه السلام من طريق محمد بن عيان بن ألى شيبة عن أيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن 
شنيق بن أنى هلال عن ربيعة ة بن سيف عن عبد الله ان عمرو مرفوعاً ( إن مدين وأصعاب الا يكة 
أمتان بمث اله الههما شعيبا النبى عليه السلام ) فاله حديث غريب وفى رجاله من تكلم فيه * والأشبه 
أله م كلام عبد الله بن عرو ما أصابه بوم اليرموك من تلك الزاملتين م نأخبار بنى اسرائيل والله أعر * 
1 ثم قدذ كر الله عن أهل الايكة من المذمة ماذكره عن أهل مدين من التطفيف فى المكيال 
والميزان فدل على أنهم أمة واحدة اهلكوا بأنواع من العذاب * وذ كر فى كل موضع مايناسب من 
الطاب اي ا اك كد ا عظلم ) اكوائم اليم رشب 
وأسكن الله هروب الوا علهم سبمة :يام فسان لاينشهم مع ذلك ماء ولاظل ولا دخوطم فى الامس 

فهربوأ من انهم الى البرية فاظلتهم سحابة فاجتمعوا ها ليستظاوا بظلها فلما تسكاملوا فيه راان لل 
ترنهم بشرر وشهب ورجفت بهم الأرض وجاتهم صبحة من السماء فازهقت الارواح وخربت 
الاشياح فاصبحوا فى دارهم جائمين الذين كذبوا هديا كان 1 إفنوا فا الذي ن كذبوا شعيبا كانوا هم 
اماسرين . ونج الله شعيبا ومر ممه من المؤمنين ) 5 قال تعالى وهو أصدق القائلين ( وما جاء 
أمنا حجينا شعيبا والذدن آمُنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظاموا الصيحة فأصبحوا فى ديارم جاثمين . 
كأن م يننوا ها ألا مدا دين كا بدت تمود) . وقال تمالى (وقال الملا من قوه سه لثن إتبعتم شعيبا 
إنكم اذا عماسرون . وأخل” نهم الرجفة فاصيحوا فى داره م جأمين الذين كذبوا شعيباكان نل يغنوا 
فها الذين كذبوا شيا ترام اطاسرين ) وهذاى 1 قو اي 0 اذا 
تلاسرون )ثم ذكر تعالى. عن هم أنه ننام الى انهم مومتاً ومؤبأ ومترعاً ققال تعالى ( ياقوم لد 
بادك وا رضحت تيا ى على قوم كافرين ) أى أعرض عنهم موليا عن مخاهم 
,سد هلكتهم قائلا ( ياقوم لقد أباغتكم رسالات وى ونصحت لكم ) ) أى قد أديت ماكان واجاً 
ل ال السو نار ورت امل 0 ما أقدر عليه وأتوصل اليه فل 


عك م ذلك لأن الله لاريدى من يضل وماطم من اران قليت أنأمق مدعنا 525 ' 
كوا بدن الصبة ولانغائون يوم النية وذ ل شكين ات أى احزن على قوم كا 
أى لاتقباون المق ولا ترجعون اليه ولا تلتذون اليه خل مهم من بأس الله الذى لابرد مالا 0 
ولا يعانم ولا محيد لاحد أريد نه عنه ولا مناص منه * 
وقد ذكر المافظ بن عساكر فى تاريخه عن ائن عباس أن شعيبا عليه السلام كان بعد 
بوسف عليه السلام ٠‏ وعن وهب بن منبه أن شع شعيباعليه السلاممات ت بمكة ومن 
معه من المؤمنين وقبورهم غربى الكمبةين دار الندوة ودار بنى سهم 
باب ذكر_ذرية براهم عليه الصلاة والتسلم 
قد قدمنا قصته مع قومه وما "كان من أسيثم وماآآل اليه أسره علينه السلام والتحية والاأ كرام 
وذ كرنا ماوقم فى زمانه من قصة قوم لوط . وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شيب عليه السلام لألماقريتها 
فكتاب الله عز وجل ف مواض متعددة فذكر تعالى يمد قصة قوم لوط قصة مدن نوم 
أصماب الا يكة على الصحيعح ما قدمنا فذكرناها تبعا لما إقتداء بالترآن النظلم » 
ثم فشرع الآن فى الكلام على تفصيل ذرية ابراه عليه السلام لان الله 
جعل فى ذريته النبوة والكتاب فكل نى أرسل بمده فون واده * 
2 أسماعيل عليه السلام ٍ 
وقد كان للخليل بنونك ذ كرنا ولكن اشهرم الأخوان التبيان المثلوان الرسولان أسسهماوأجلبما 
اذى هو الذبيح على الصحيح امماعيل بكر ابراهيم الطليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من 
العظليم الجليل * ومن قال إن الذبيح هو اسحق فانما تلقاه من ثقلة بنى اسرائيل الذين بداوا.وتحرفوا 
وأولوا التوداة والاحجيل وخالفوا ما بأمد.هم فى هذا من التنزيل * ذان ابراهيم أمس بذع ولده البكر » 
وف دوانة الوحيد وأياما كان فهو اسماعيل بنص الدليل فق نص كتامهم إن انماغيل ولد ولابراهيممن 
العمر سث وثمانون سنة * و إنما ولد اسحق بعد مضى مائة سنة من عرر الخليل فاسماعيل هو البكولاحالة 
وهو الوحيد صورة وممنى على كل حالة * أما فى الصورة فلانهكان وحده ولده أزيد من ثلاثلة عشر سئة 
وأما أنه وحيد فى الممنى فال هو الذى هاجر به أنوهبومعه أمه هاجر وكان صغيراً رضيعا فيا قل فوضعيي| 
فى وهاد جبال فاران وعى الجبال التى حول مكة نعم المقيل وثركبما هنا لك لئس معينما من الزاد والماء 
الا اليل وذلك ثقة.بلله وتوكلا عليه . خاطهما الله تعالي بعنابته وكفايته فنهم المسبيب والبكافى والوكيل 


والكفيل فبذا هو الود الوحيد فى الصورة والممنى ولكن أبن من يتفطن لهذا السرواين من يحل 
مهذا لحل والممتى لادركه ويحيط بعامه الا كل بيه نبيل * وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بلخم 
والصبر وصدق الوعد والحافظة على الصلاة والأمى مها لأهله ليقهم العذاب مع مااكان يدعو اليه 
من عبادة رب الارباب * قال تعالى ( فبشرناه بفلام حليم فاما بلغ ممه السعى قال بان إف أرى فى المنام 
الى أذبحك فافظر ماذا ترى . قال ياأبت افعل مائؤص ستحدفى إن شاء الله من الصابرين ) فطاوع أباه 
على ما اليه دعاه . ووعده بان سيصبر فوفى بذلك وصبر على ذلك . وقال تعالى ( واذ كر فى الكتاب 
اسماعيل إندكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ركان يأمى أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ريه مرضيا ) 
وقال تعالى ل ا أولى الأبدى والا بصار. إنا أخلصناهم بخالصة 
ذ كرى الدار والهمعندنالمن المصطنين الأخيار. واذكر اسماعيل والبسع وذا السكثلوكلمن الاخيار ) 
وقال تعالى (واسماعيل وإدريس وذا الكذل كل من الصابرين وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من الصالمين) 
وقال تعالى ( إنا أوحينا اليككا أوحينا الى نوسح والنبين من بعده وأوحينا الى ابراهيم وأسما على وأسحق 
يشوك والاساظ )اله . وقال تعالى ( قولوآمنا بلله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط ) الا بة . ونظيرتم! من السورة الأأخرى ٠‏ وال تعالى ( أم يقولونا !ا إن 
ابراهيم وامماعيل واسحق ويمقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى قل أ تم أعلأ م الله ) الاب 
فذّكر الله عنمكل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل مافسب اليه الجاهلون . وأص بأن يؤمن 
بما أتزل عليه عباده المؤمنون . وذ كر عاماء الأنسب اسك ار كي الل ات يل 
ذلك وحوسًاً نانسا وركها . وقد قال سعيد بن >بى 0 0 
عبد الملك بن عبد العزيز عن ن عبد الله بن عمر أن سول الله مل ليه قال ( اتخذوا انطخيل واعتيقوها 
فانرا صراث أبيكم اسماعيل ) ) كانت هذه العراب وحشًا فدما لا بدعوته التى كان أععلى فاجابته وإنه 
أول من تسكام بالعربية الفصيحة البلرفة * وكان قد تعامما من العرب العارية اأذين نزلوا عندهم بمكة من 
جرهم والعاليق وأهل الهن من الأمم المتقدمين من العرب قبل اطليل . 

قال الا اموى حدثنى على بن امخيرة حدثا أب عبيدة نا تمن اناس مدن عل ات 
الحسين عن آله عن النى متكي أنه قال « أول من فتق لسانه بالعريسة البينة اسماعيل وهو ابن أديع 
عشرة سنة » قال له ونس صدقت ياأباسيار عكذا أو جرى حدثنى . وقد قدمنا أنه تزوج || شب 
من العاليق اصيأة وأن أباه أمره بفراقبا فنارقها قال الأموى هى عمارة بنت سمد بن أسامة بن أكل 
الوليق #ثم نكم غيرها فامره أن يستمر بأ فاستمر بها وهى السيدة بنت مضاض بن عرو الرهمى 


تت ا ااا ااا رربي 2252525522 اساااسسساُسسميك 


(عةى) 


وقيل هذه الثة فولدت له إثنى عشر ولداذ كرا # وقدمياهم مد بن أسحق رحمه اد ومنابت وقيذر(١)‏ 
واذبل ومدشى ومسمع وماش ودوصا وارر ويطور ونش وطبا وقيذما * وعكذاذ كرم أهل الكتاب 
فى كتامهم . وعندم أنيم الاثنا عشر عظيا المبشر مهم المتقدم ذكرم . وكذبوا فى تأو بليم ذلك 
وكان أسماعيل عليه السلام رسولا الى اهل تاك الناحية وماوالاها من قبائل جرم والعاليق واهل اهن 
صلوات الله وسلامه عليه # ولا حضرنه الوفاة أوصى الى أخبه اسحق وزوج ابلته نسمة من ابن أخيه 
العيص بن اسحقفولدت له الروم .ويقال لهم بنو الاصفر لصفرة كانت فى العيص * وولدت له اليونان 
فىأحد الاقوال * ومن ولد العيص الاشبان قبل منهما ايضا * وتوقف ابن جرير رحمه الله . 
ودفناسماعيل نى الله بالحجر مع أمه هاجر وكان عمره يوم مات ماثة وسبعا وثلاثين سنة* وروى 
عن عبر بن عبد العزيز أنه قال 9 أسماعيل عليه السلام الى زنه عز وجل حر مكة فاوجى الله اليه ألى 
سافتح لك بابا الى المنة الى الموضع الذى دفن فيه تجرى عليك روحما الى نوم القيامة . 
وعرب المجاز كلهم ينتسبون الى ولدبه نابت وقيذار * وسنتكام على أحياء العرب وبطونها 
وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن اسماعيل عليه السلام الى زمان رسول الله كك * وذلك اذا 
اتهينا الى أيامه الشمر يقة وسيرته المنيفة بد الفراغ من أخبار انبياء بنى اسرائيل الى زمان 
عيسى بن مرثم خاتم البيائهم ومحقق أنائهم * ثم نذ كر ماكان فى زمنض بى 
اسرائيل * ثم ماوقم فى أيام الجاهلية ثم يتتهى الكلام الى سيرة نبينا رسو لالله 
الىالعرب والعجم وسائرصنوف بنى آم من الا مم إنشاء الله تعالىوءه الثقة 
وعليه التكلان ولا حول ولاقوة إلا لله العلى العظيم العريز الحسكم 


ذك ر أسحاق بن راهم الكر 3 تالكر 3 
عليهما الصلاة والتسلم 


قد قدمنا أنه ولد ولا بيه مائة سنة بعد أخيه اسماعيل باريع عشرسنة . وكان عمر أمه سارة حين 
بشرت هه تسعين سنة قال الله تعالى ( وبشرناه بأسحق نبيا من الصالمين وبار كنا عليه وعلى اسحق ومن 
ذريّهما محسن وظالم لنفسه مبين )* وقد ذ كره الله تعالى بالثناء عليه فى غير ما آية من كتابه العزيز * 
وقدمنا فى حديث أبى هريرة عن رول اله وَل أن الكريم بن اللكريم بن السكريم بن الكريم 


)0 قوله قيذر فى نسخة قيذار وقوله وميشثى وق لسخة ماسى قوله وارر فى فسخة وأدر وف 


اخرى وازر قوله ويطور فى فسخة ورطور قوله وطها فى نسخة وطميا 


(6؛_البداية ل ) 


(غذذ) 


توسف بن يعقوب بن سحق بن ابراهيم .وذ كر أهل الكتاب أن اسحق لا تزوج رقنا بنت بتواييل 
فى حيات أبيه كان عمره أربعين سنة وامها كانت عاقرا فدعا الله لما حملت فولدت غلامين توامين وما 
سموه عيصو وهو الذى تسميه العرب العيص وهو والد الروم * والثاني خرج وهو آذ يقب 
أخيه فسموه يعوب وهو اسرائيل الذى يتسباليه بنو اسرائيلقالوا وكاناسحقيحب العيصو أ كثر 
من يعقوب لانه بكره وكانت أميما رقنا تحب يعقوب أ كثر لاأنه اللأصهر قالوا فادا كير اسح قوضعف 
بصره اشتهى على ابنه الييص طءاما وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه وبدعو 
له وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتهى ذلك فاصرت رقنا أنها يقوب أن يذببم جديين من خبار 
غنمه ويصنع منهما طعاما كا اشتهاه أبوه ورأنى إليه به قبسل أخيه ليدعو له ققامت فألبسته ثياب أخيه 
وجعات على ذراعيه وعنقه من جار الجديين لأن العي صكن أثعر الجسد ويمقوب لب سكذلك فها 
جاء به وقربه اليه قال هن أنت قال ولدك تضمه اليه وجسه وجعل يقول أما المموت فصوت يعقوب 
وأما لبس والثياب فالمرص فاءاأ كل وفرغ دما له أن يكون أ كبر إخوته قدرا وكلته علهم وعلى 
الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده * 
فاما خرج من عنده جاء أأخوه العيص ا أمره به والده ققربه اليه فقال له ماهذا يابنى قال هذا 
الطعام الذى اشتهيته قال أما جثتنى به قبل الساعة وأأكات منه ودعوت لك فقال لا واللّه وعرف أن 
أخاه قد سبقه إلى ذلك فوجد فى ننه عليه وجداً كثيراً . وذّكروا أنه تواعده لقتل اذا مات أبوها 
وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى وأن يجمل لذريته غليظ الأأرض وأن يكثر أرزاقهم ومارم فلما ممت 
أمعا مايتواعد به العيص أخاهيعقوب أمرت انها يمقوب أن يذه بإلى أخها لابإن الذى بأرضحران 
وأنيكون عنده إلى حين يسكنغض ب أخيه عليه وأن بأذوج من بناته . وقالت ازوجها اسح قأن يأمره 
بذلك وبوصيه ويدعو له فتمل لكرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آآخر ذاك اليوم فادركه المساء 
فى موضع فنام فيه أخل حجرا فوضعه تحت رأسه ونام فرأى فى ثومه ذلك مع راجا منصوبا من السماء إلى 
| الأرض وإذا الملائكة يصمدون فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى بخاطبه ويقول له إنى سأبارك عليك 
وأ كثر ذريتك واج للك هذه الأرض ولمقبكمن بعدك . ذلها هب من نومه فرح بما رأى وار لله 
لثن رجم الىأهله سالما ليبتوزفىهذا الموضع معبدالله عز وجل وأن جيع ما يرزقهمن شى'" يكو لله عشره 
ثم مد إلى ذلك الحجر مل عليه دهنا يتعرفه به وسعى ذلك الموضع بيت إيل أى بيث الله وهو موضم 
بيت المقدس اليوم الذى بناه يمقوب بعد ذلث 5 سيأنى قالوا فاما قدم يعقوب على خاله أرض حران اذا 
ه انتان أسم الكير ى لياواسم الصغرى راحيل وكانت أحسهما وأجلها فاجابه إلى ذلك بشرط أن 
برعى على غنمه سبع ستين فاها مضي المدة على خاله لابإن صنع طماما وجمع الناس عليه وزف اليه ليلا 


)156( 


ابنته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فاما اصبح يمقوب اذا هىليا فقالنلاله م غدرت 
فى وأنت انما خطبتاليك راحيل فقال إنه ليس منستتنا أن فزوج الصغرى قبل الكبرى ذان أحبيت 
ام افاصصل سيم سئين آخر: ى واذوجكها فعملسيعسنينوادخلها عليه مم أختها وكانذلك سائفا فى ملتهم 
ثم نسخ ففشريعة التوراة * وهذا وحده دليل كافعلى وقوع النسخ لان فل يمقونبعليهالسلامدلي لعل 
جواز هذا واباحته لانه معصوم * ووهبلابان لكل واحدة من إبنتيهجارية فوهبلليا جارية “مما ذلنى | 
ووهب لراحيل جارية اسمها بلهى * وجبر اله تعالى ضع فليا بان وهبلا أولاداً فكانأول من ولدت 
ليعقوب زوبيل ثم همون ثم لاوى ثم مبوذا فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا تحبل فوهبت ليعقوب 
جاريتها بلهى ذوطبها مات وولدت له غلاما سمته دان وحملت وولدت غلاما آخدر سمته نينةاللفسدت 
عند ذلك ليا فوهبت جار يها زانى من يمقوب عليه السلام فواد تله جاد(١)وأشير‏ غلامين ذ كرين ثم 
حملت ليا أيضا فولدت غلاما خامساً منها وسمته أيساخر (؟) * ثم حمات وولدت غلاما سادساً ته 


زابلون ثم حملت وولدت بنتا سمنها دينافصار ا سبعة من يمقوب * ثم دعت الله تعالى راحيل وسألته 


أن بب ها غلام من يعقوب فسمع الله ندائه! وأجاب دعائها خحملت من نى اله يوب فواد تله غلاما 
عظيا شر ينا حسنا جملا معته بوسف كلهذاوهممقيمون بارض حران(*) وهو برعى علىخالاغنمه بمد 
دخوله على البنتين سست سنين أخرى فصارمدة مقامه عش رين سنة فطلب يعقوب من خاله لابان أن يسرحه 
هر إلى أهله قال له خاله افىقد بورك لى بسبيسسك فسانى من مالى ما شت فقال تعطرنى كل حمل بولد من 
غنمك هذه السنة أبقم وكل حمل مام أبيض بسواد وكل أملح بيياض وكل أجلح أبيض من الممز فقال نعم ) 
فعمد بنوه فابرزوأ من غم أبهم ماكان على هذه الصفات من التيوس لقلا يواد ثى' من الخلان على هذه 


الصغات وساروا مم مسيرة ثلاثة أيام عن غم أيهم قالوا فسمد يمقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض 
| منلوز ووابفكان يقشرها بلقا وينصيها فمساق الغنم من اماه لينظرالفثم اليها قتفز عوتتحرك أولادها , 
فى بطونم! فنصير ألوانحملانم! كذلك وهذا يكون من باب خوارق العادات ويننظم فى سلك المعجزات 
فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه خاله وبليه وكانوم اتحصروا منه 
وأونن ا تعالى الى لعقوب أن يرجم الى بللاد أبه وقومه ووعده بأنيكون معة فمرض ذلك على 
أهله فاجاوه مبادرين الى طاعته قتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبها فلها جاوزوا وتحيزوا 
عن بلادم لطقهم لابان وقومه فاما اجتمع لابان بيعقوب عاتيه فى خروجه بغير عامه وهلا أعاءه 
فيخرجهم فى فرح ومزاهر وطيؤل وحتى بودع بنانه واولادهن و اخذوا أصنامه معوم و يكن عند 


)١(‏ فى النسخة الملبية حاذ (؟) فى نسخة | ساخر(") فى الطبرى بارض بابل 


)او؟١‎ 


يقوب ع من ع أصنامه فاتكر أن يكون أخذوا له اصناما فدخل بيوت نال وامامين يفنش فل يحجد 
شيئا وكانت راحيل قد جاتن فى بردعة الخمل وهى مهاف تقم وأعتذرت بأنها طامث فل يقدر علون 
فمند ذلك نواقوا على رابية هناك يقال ا جلماد على أنه لاسبين بناته ولا ينزوج عامهن ولايجاوز هذه 
الرابية الى بلاد الآخر لا لابإن ولا يمتقوب وعملا طعاما وأ كل القوم معهم وتودع كل منهما من الاآخر 
وتفارقوا راجعين الى بلادهم ذاما اقترب يمقوب من أرض ساعير تلقته الملائسكة يدشرونه بالقدوم وبمث 
يعقوب اليرد الى أخيه العيصو يترفق له ويتواضم له فرجت البرد وأخبرت يعقوب بان الميص قد ركب 
اليك فى أربعائة راجل لخشى يعقوب من ذلك ودما الله عر وجل وصلى له وتضرع اليه وتمسكن اديه 
وناشده عبده ووعده الذى وعده نه وسأله أن يكن عنه شر أخيه العيص وأعد لاخيه هدية عظيمة 
وه مائنا شاة وعشرون تبساً ومأئنا نمحة وعشرون كبشا وثلاثون لقفحة وأرعون بقرة وعشرة من 
الثيران وعشر ون أنانا وعشرة من الجر وأص عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الاأصناف وحده وليكن 
ينكل قطيع وقطيع مسافة فاذا لقيهم الييص ققال للأول من أنت ومن هذه مك فليقل لمبدك يتقوب 
أهداها لسيدى العيص وليقل الذى بمده كذلك وكذا الذى بمده ويقو لكل منهم وهو جا بعدنا 
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمنيه وبليه الأحد عشر بسد الكل بليثتين وجمل يسير فهما ليلا ويكن 
بارا فا كان وقت الفحر من الليلة الثانية تبدا له ملك من الملائكة فىأصورة رجل فظنه يعقوب رجلا 
من الناس فأناه يقوب ليصارعه ويفالبه فظهر عليه يعقوب فا برى إلا أن الماك أصاب وركه فمرج 
يتقوب ذاما أضاء الفجر قالله الماك ما أمك قال يعقوب قال لا ينبغى أن تدعى بعد اليوم إلا اسرائييل 
قال له يعوب ومن أنت وما أسمك فذهب عنه فم أنه 02 لملائكة وأصبح يمقوب وهو 
يعر ج من رجله فلات لا يأكل بنوأ اسرائيل عرق النساء ورفع يعقوب عينيه فاذا أخوه عيصو قد اقبل 
فى أربياثة راجل ققدم أمام أهله فاما رأى أخاه العيص سحد له سبع مرات وكانت هذه نميهم فى 
ذلك الزمان وكان مشروعاً هم كا سجدت الملائكة لآدم نحية له وكا سجد أخوه بوسف وأبواه لهك 
سيأ فلا رآه العيص تقدم اليه وأحتضنه وقبله وى ورفع العيص عينيه وفظار الى النساء والصبيان ققال 
من أبن لك هؤلاء ققال مولاء الذين وهب الله لعبدك فد نت ألا متان وبنوها فسجدو له ودنت لياوبنوها 
فسجدوا له ودنت راحيل وابها وسف را سجداً له وعرض عليه أن يقبل هديته وأس عليه فقبلبا 
ورجع العيص ختقدم أمامه ولقه يعقوب باهله وما معه من الانمام والمواشى والعبيد قاصدين جبال ساعير 
فلما مس بساحور ابتنى له بيتا ولدواءته خلالا ثم م على أورشل, قرية شخم فنزل قبل القرية وأشترى 
مزرعة شخم بن جمور بعائة ذمحة فضرب هتالك فسطاطه وابتنى ثم مذيحا فسماه إيل إله اسرائيل 
وأسره الله ببنائه يستعلن له فيه * وهو يد تالمقدس اليوم الذى جدده بعد ذلك سليان بن داود علمهدا 
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السلام وهو مكان الصخرة التى أعامما وضع الدهن علا قبل ذلك 5 ذ كرنا أولا 
وذ كر أهل الكتاب هنا قصة دينا بن تيمقوب بنت ليا وماكان من ن أممرها مع شخيم بن جمور 
|اذى قبرها على نفسبا وأدخلبا منزله ثم خطبها عن أبها وأخوتها ققال إخوتها إلا أن ختتنوا كلم 
فتصاهرك وتصاه رونا فانالا نصاهر قوماغانا فأجانو نوه إلى ذلاك واختننوا كلهم فنا كان اليوم الثالث 
واثستد تجمم سن أ أعلتان مال عليهم بنوأ يمقوب فنتاوم عن لخرم وقتلوا شخيا وأباه جمور لقبيح | 
ما صنعوا الهم مضافا إلى كف رهم وما كانوا يمبدونه من أصنامهم فلبذا قتلهم بنوا يعقوب وأخذوا 
امواطهم غنيية # 
ثم حملت راحيل فولدت غلاما وهو بنيامين الا أنه جهدت فى طلفها به جهداً شديداً وماتت عقيبه 
فدفها يمقوب فى أفراث وى بيت للم وصنم يمقوب على قبرها حجراً وهى الحجارة المعروفة بقبرراحيل 
الى اليوم * وكان أولاد يعقوب الذ كور ائنى عشر رجلا فن ليا رويل وثممون ولاوى ومهوذا 
وايساخر وزايلون ومن راحيل بوسف وبنيامين ومن أمة راحيل دان و نقتالى 
ومن أمةليا أحاد واشير علهم السلام وجاءيمقوب ألى أبيداسحاق فاقام عئده 
بقررة حبرون الثى فى أرض كنعان حيث كان يسكن ابر أهيم ثم ررض 
اسحاق ومات عن مأئة وثما نين سنة ودفته ابناه العيص و يعقوب 
مع أبيه ابراهيم انطليل فى المفارة الى اشتراها ما قدمنا 
ذك رماوقع من الامو ر العجيبة في حياة أمعرائيات 
فن ذلك قصة بوسف بن راحيل وقد أنزل الله عز وجل فى شأنه وماكان من أمره سورة من 
القرآن الملم ليتدمر بر مافيها من امك والمواعظ والا داب والاأص للدم . أعوذ له من النيطان الرجم 
( سم الله الجن الرحم ار تلك آيات الكتاب المبين إنا الزلناه قرآ نا عربيا لملكم تعقلون . نحن 
تق ص علي كأحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) قد تسكامنا 
على: المروف المقطعة فى أول تفسير سورة البقرة فن أراد تحقيقه فلينظره ثم * وتكامنا على هذه 
السورة مستقمى فى موضعبا من التسير ونحن نذكر ههنا نبذاً مما هناك على وجه الايجاز والنجاز * 
وجلة القول فى هذا المنام أنه تعالى بمدح كتابه المظيم الذى انزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسان عرلى فصيح بين واضح جلى ينهمه كل عاقل ذ ى زكى فهو اشرف كتاب نزل من النماء انزله 
أشرف الملامكة عل أشرف الاق فى أشرف زمان ومكان . ,أفصح لنة وأظهر بيان. فان كان السياق 
فى الاخبارالماضية أو الا تية ذكر أحسنها وأينها وأظبر المق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وذيقه 
سس مم 01 
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ورده وإنّكان فى الأو امي والنواشى فاعدل الشرائع وأوضح المناهج وأبين حكا وأعدل حك فهو 
كا قال تعالى ( وتم ثتكلات ربك صدقا وعدلا ) . يعنى صدقا فى الأخبار عدلا فى الأ وام والتواهى 
ولهذا قال تعالى( نحن نص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين ) أى بالنسبة إلىم! أوحى اليك فيه 5 قال تءالى ( وكذلك أوحينا اليك روحامن أعسنا ما كنث ْ 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء منعبادنا وإنك لتهدى الى راط 
مستتقيم صصراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ) . وقال تعالى 
( كذلك قص عليك من أناء ما قد سبق . وقد آتيناك من لدناذ كرا . من أعرض عنه فانه يحمل 
يوم القيامة وزرا . خالدين فيه وساء لهم بوم القيامة لا) . يمنى من أعرض عن هذا القرآن واتسم 
أغيره من الكتب فنه يناله هذا الوعيد م قال فى الحديث المروى فى المسند والترمذى عن أميرالمؤمنين 
على صرفوعا وموقوفا ( من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ) . وقال الامام أحمد حدثنا سريح بن النعمان 
حدثنا هشام أنبأنا خالد عن الشمبى عن جار ( أن عر بن الطاب ألى النى مي بكتاب أصابه من 
بمض أهل الكتاب فقرأه على النى مك قال خنضب وقال أثشهوكون فيها يان امطاب والذى شى أ 
ينه قف بانيطاة قي لانتاوم هن كو فيخازر 0 تق كد ون أو واطل فلار [ 
والذى نفسى بيده لو أن مومى كان حيا مأوسعه إلا أن يتبعنى ) اسناد صحيح . ورواه أحمد من وجه 
آخر عن عمرو فيسه ققال رسول الله يكل ( والذى نضى بيده لو أصبح فيك مومى ثم اتبعتموه 
وثركتموى لضلام ) إن حتى من الام وأناحظم من النبيين ) وقد أوردت طرق هذا الحمديث 
وألغامله فى أول سورة بوسف . وفى بعضم! أن رسول الله يتيك خطبالناس فقال فى خطبته ( أمما الناس | 
إف قد أوتيت جوامع السكلم وخواتيمه واختصر لى اختصارا ولقد بسكم سما بيضاء ثقية فلا تتبوكرا 
ولا يغردم الهوكون . ثم أمس تلك الصحيفة ففحيت حرفا حرفا ( اذ قال بوسف لا بيه يا أبت إى 
رأيت أحد عشر كركيا والشيس والقمر أيهم لى ساجدين . قال يابنى لا تقصص رؤْياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الثيطان للانسان عدو مبين . وكذلك يبتبيك ربك ويعامك من تأويل 
الاحاديث ويم نسمته عليك وعلى آل يمقوب كا أتمها على أويك من قبل أبراهيم واسحق ان ربك 
عليم حكم ) قد قدهنا أن يسوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا ذ كرا وسميناهم والمهم تنسب أسباط 
بنى اسرائي ل كلهم وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم بوسف عليه السلام وقد ذهب طائنة من العاماء 
إلى أنه لم يكن فهم فى غيره وباقق اخوته لم بوح الهم . وظاهر ماذكر من فعالهم ودتالهم فى هذه 
القصة بدل على هذا القول * ومن استدل على نبوتهم بقوله ( قولوا آمنا بللّه وما أنزل الينا وما أنزل الى 
أبراهيم واسمميل واسحق ويمقوب والأسباط ) وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوى 


(هذذزا) 
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لان م اراد الأسباط شعوب بنى اسرائيل وما كان بوجدد فهم من الاياء الذين ينزل عليهم الوحى 
من السماء والله أء 3# ١‏ 
وما يؤيد أن بوسف عليه السلام هو الختص من بين إخوثه بالرسالة والنبوة أنه نص على واحد 
من إخوته سواه فدل على ما ذ كرناه ويستأفس للذا بما قال الامام أحمد م الصسد حدثنا 
عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن بن عبر أن رسول اه عل ييه ال الكرم بن الكرم 
لكوم نا لمكم يوسن تيكوب باسح ناهر ع مزه البسارى »روا عن علد ال 
أبنْ مد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به * وقد ذ كرنا طرقه فى قصة ابراهم ما أخنى ء نْ 
اعادته هنا وله له اللمد والمنه * قال المفسرون وغيرهم رأى بوسف عليه السلام وهو صفير قبل أن بحل 
كأن (أحد عشر» أوكبا) وم اشارة الى بقية خوته ( والشس والة. ر) وهاعبارة عن أنويه قد سجدوا 
فاله ذلك فلها استيقظ قصها على أبيه فعرف أنوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمةفى الدنا 
وال خرة بحيث ث يخضع له أبواه واخوته فها ذ فأصره ككنانها وأن لا يقصها على إخوته كلا يحس دوه 
| وفوا له الفوائل ويكيدوه بانواع الميل والمكر وهذا بدل على ما ذكرناه * ولمذا جاء فى يعض 
الا ثلر ( استعينوا على قضاء حواتم بكتام اأفان كل ذى فعمة محسود ) » وعند أهل الكتاب أنه 
قصها على أبيه واخونه مما وهو غلط م: نهم ( وكذلك يبتبيك ربك ) أى وكا أراك هذه الرؤيا المظيمة 
فاذا كتمتها ( يجتبيك ربك ) أى يخصك بانواع اللطف والرحصة ( ويعامك من تأويل الأحاديث) 
أى يغبمك من مماف الكلام وتعبير المنام مالا يغومه غسيرك ( وم دم نعمته عليك ) أى بلوحى اليك 
( وعلى آل يعقوب ) أى بسييك ويحصل لهم بك خير الدنا والا 'خرة ( كا أنمها على أبويك من قبل 
ابراهيم وإسحق ) أىينعم عليك ويحسن اليك بلنيوة 5 أعطاها أبلك يمقوب وجدك اسحق ووالد جدك 
ابراهيم اطلليل م كا قال تعالى ( الل أعلرحيث يجمل رسالته) * 
هذا قال رسول الله كيلا جب لا سثل أى الناس أ كرم قا ل ( وسف بى الله ابن فى الله ان نى الله 
ان خليل الله ) وقد روى. ائن جريروابن أنى حاتم فى تير يبا وأو يعلى والبزار فى مسند ما من 
ل لان ن السدى عن عبد الرحةن بن سابط عن جار قال ( أنى 
النى متي رجل من الهود يقال له بستانة الهودى قتال يعمد أخبرنى عن السكوا كب التى رآها بوسف 
أنه ساجدة له ما أسماؤها . قال فسكت النبى البى وي نر يجبه بثى' ونزل جيريل عليه السلام باسماب! قال 
فبعث اليه رسول الله يت أخبرتك باسمائه! قال نهم فال مى جريان )١(‏ والطارق. 
والديال وذو الكتئان .وقاس . ووثاب . وعمردان(؟)والفيلق. والمضبح . والضروح , وذو الفررع . 
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والضياء . والتود) قال اليهودى أى ولله إنبا لاماقها . وعند أذى يعلى فلءا قصما على أبيسه قال هذا 
أ مشتت ييجمع الله والشمس أنوه والقمر أمه . ( لد كن فى بوسف وإخوته آبات لاسائلين . اذ قالوا 
لوسك واخوة أن الى أبينا منا وحن عصبة إن أبانا لني ضلال مبين . اقتاوا بوسف أو اطرحوه 
أرضا يخل للم وجه أييك وتسكونوا + من بعده قوما صامين . قال قائل مهم لاتقتاوا وسف وألقوه فى 
غيالة الج يلتقطه بعض السيارة إن كت ثم فاعلين ) 
ينبه تمالى على مافى هذه القصة 56 بات والك والدلالات والمواعظ والينات مذ ذو 
حسد إخوة بوسف له على محبة أيه له ولأخيه يمنون شقيقه لأمه امون أ كر منهووم عصبة أى 
جاعة يقولون فكنا من ن أحق بللحبة من ن قاين ( إن أبانالني ضلال مبين ), أى م مام 
اشتوروا فيا ينهسم فى قتل بوسف أو إبعاده الى أرض لاترح جع منها ليخلو م وجه أيهم أى لتتبحض 
محبته لهم وتتوفر علمهم وأضمروا التوبة بعد ذلك فدا نلك وترار انه .فل فت نهم 
قال ماهد هر تون * وقال السدى هو بهودا * وقال قنادة وتمد بن أسحق هو أ كبرثم روول 
(لاتقتاوا يوسف وألقوه فى غيابة الجب ياتقطه بعض السيارة ) أى المارة من المسافرين (انكتم ناعاين) 
ماتقولون لامحالة فليكن هذا الذى أقول كك فموأقرب حلا من قتله أو ففيه وتغريبه فاجموا دأمهم 
على هذا فند ذلك ( قلوا ببإنا ملك لاتأمنا على بوسف وإناله لناصحون أرسله معنا غدا يرتم ويامب 
وإناله لافظاون . قل إى ليحزنى أن تذهبوا به وأخاف أن يأسكاه الذئب وأثم عنده خافاون . قالوا 
لثن أ كله الذئب وحن عصبة إنا اذا للاسرون) طلبوا *ن أيهم أن برسل معمم أخام وسف وأظبروا 
أنهم بريدون أن برعى معهم وأن يلمب وينبسط وقد أضمروا ل ما الله به عليم فلجاهم الشييخ عليه 
من الله أفضل الصلاة والتسليم . . بابنى يشق على أن أفارقه ساعة من النهار ومع هذا أخثى أن تشتغلوا فى 
لاا يا اسه لس . (قلوا ائن أكله 
ثب ونحن عصبة إن اذا علاسرون ) أى لثن عدا عليه الذكب فأ كله ٠‏ من بيننا أو اشتغلنا عنه حقى 
وقم هذا وحن ججاعة إنا اذا علاسرون أى عاجزون هالكون ,* 
وعنسد أهل السكتاب أنه أرسله وراء م يتبعهم فضل عن الطريق حتى أرشده رجل لبهم . وهذا 
أيضا من غلطهم وخطئهم فى التعريب فان يدقوب عليسه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معيم 
فكيف يبعثه وحده (فاما ذهيوا به واجمموا ان يجسلوه فى غيابتالجب وأوحينا اليه لننبتهم بأمرعم هذا 
وم لايثعرون وجاؤا أام عناء , ييكون قالوا انا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وسف عند د متاعتا َأ كله 
الذئب وما أنت ممؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاؤا على قيصه بدم كذب قال بر 
أمس! فصير جميل . والله المستعان علىما تصفون ) ل يزالوا بيهم حت يدنه مهم فا كان الا أنغابوا عن 
الم م م ا م د 
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عينيه لخجملوا يشتمونه ومبينوثه بالفعال والمقال واجمموا على القاثه فى غيابت الجب أى فى قعره على راعوفته 
وم الصخرة التى تسكون فى وسطه يقف علا المائح وهواانى ينزل على الدلاء إذا قل الماء والذى أ 
يرفما بالحيل إسوىن لانم فلم ألقوه فيه أوحى الله اليه أ لاد لك من فر ج ورج من هذه الشدة 


القى أنت فها ولتخيرن أخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فيها عزيز وهم ممتاجون اليك خائنون منك ' 
وهملا يشعرون . 

قال مجاهد وقنادة وهم لايشعرون بيحاء الله اليه ذلك وعن ابن عباس وم لايشعرون أى لتخبرنهم أ 
بامسمم هذا فى حال لايمر فو نك فمها * روه ابن جربر عنه # فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه اخذوا قيصه | 
فلطخوهبشى من دم ورجعوا الى أبهمعشاء وهم ييكون أى على أخهم. وهذا قال بمضالسلف لاير نك ' 
بكاء المتظلم ذرب ظالم وهو باك وذكر بكاء إخوة بوسف وقد جاءوا اباثم عشاء ييكون أى فى ظلمة الليل | 
ييكون أمشى لوم لا لمتّرم (قالويا أبانا إناذهينا نستيق وتركنا بوسفعند متاعنا) أى ثيابنا( ذا | 
الذئب ) أى فى غيبتنا عنه فىاستراقنا وقوطم (وما أنت بعؤمن لنا ولوكنا ادقين) أىوما أنت بمصدق , 
لنافى الذى أخبرنلك من أ كل الذئبله ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تبمنا فى هذا فانك ' 
خشيت أن يأ كله الذئب وضْمنا لك أن لا يأ كله لكثرتنا حوله فصر ناغير مصدقين عندك فمذور أ 
أنت فى عدم تصديقك لنا واحالة هذه . ( وجاؤا على قيصه بد مكذب ) أى مكذوب متتعل لانهم 
عدوا الى سخلة ذبحوها فاخذوا من دمبا فوضعوه على قيصه ليوهموا أنه أ كله الذئب قالوا ونسوا ان ا 
يخرقوه وآثّة الكذ ب النسيان #ولا ظهرت عليهم علاثم الرييقم يرج صنيعهم على أبيهم ذال هكان يفوم 
عداوتهم له وحسدهم ياه على محبته له من بينهم أ كثر منهم .ما كان يتوسم فيه من الملالة والمهابة التى 
كانت عليه فيصفره ما بريد الله أن يخصه به من نبوته» وما راودوه ع نأخذه فبمجرد ما أخذوه أعدم ١‏ 
وغيبوه عزعينيه جاوًا وهم ينبا كون وعلى ماتمالؤا عليه يتواطؤن وطذا ( قال بل سولت لكاشم ١‏ 
أس ا فوركه زاك اسان عل ما مينر ) ا 

وعند أل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه فى الجب ليأخذه من حيث لايشعرون ويرده الىأيه ‏ 
فائوه ويامر كلك القائلة قلا بجا رؤيل من لكر النان يكرح نونك !| يده فاع وشق تاه 
وعد أوائك الى جدى فذبحوه ولطخوا من دمه جبة بوسف . فها عل يعقوب شق ثيابه ولبس مُزرا | 
أسود وحزن على إبنه أياما كثيرة . وهذه الركاكة جاءت من خطئهم فى التعبير والتصوير . ( وجاءت 
سيارة فارساوا واردهم ذادلى دلوه . قال بابشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يسءلون . 
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكاتوا فيه من الزاهدين . وقال الذى اشتراه من مصر لام أنه 
أكرى مثواه عب أن ينثعنا أو تتخذه ولداً . وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعامه من تأويل 
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وا 


الاحاديث . والله غذاب على أمره ولسكن أ كثر الناس لايعامون . وما بلغ أشده آتيناه حك وعاءا | 

وكذلك تجرزى الحسنين ) . يخبر تعالى عن قصة بوسف حين وضع فى الب أنه جلس يننظر فرج لله / 
ولطنه به خاءت سيارة أى مسافرون * 

قالأهل الكتابكانت بضاعتهم من النستق والصنوبر والبطم قاصدين ديار مصر منالشامفارساوا 

بعضهم ليستقوا مره _ذلك البئر فلدا أدلى أحدهم داوه تعلق فيه بوسف فلا رآ ذلك الرجبل ( قال / 

بابشرى ) أى يابشارنى ( هذا غلام واسروه بضاعة ) أى أوهموا أنه ممهم غلام من جملة متجرهم 

1 (والله علم عا يسملون) أى هو عام عا ممالا عليه أخوته وعا إسره واجدوه من أنه بضاعة هم في هذا 
لايغيره تعالى ماله فى ذلك من المكة العظيمة والقدر السابق والرحمة باهل مصر بما يبرى الله على ' 


يدى هذا الفلام الى بدخلها فى صورة أسير رقيق ثم بمد هذا ملك أزمة الأمور ويتميم الله به / 
ٍ فى داهم واخراهع بما لايحد ولا وصف . 0 
هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهسم * بثمن بجخس أى قليل نزر وقبل هو الزيف ( دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين ) . قال ابن مسعود وائن عباس ولوف الكالى والسدى وقتادة وعطية العوفى 
باعوه بمشرين درها اقتسموها درهمين درهمين . وقال مجاهد اثنان وعشرون درها . وقال عكرمة وممد | 
ان أسحق أريون درها فلله أعر( ( وقال الذى اشتراه م ن فصر لاميأنه | كرى مثواه ) أ أحنى 
اليه (عمى أن ينتعنا أو تخذه ولدا ) وهذا م ن لطف الله به ورحمته واحسانه اليه بما بريد أن يؤهله 
له ويمطيه من خيرى الدذيا والآخرة . قالوا وكان الذى اشتراه من أفل مصر عزيزها وهو الوزير مما ؛ 
الذى المزائن مساءة اليه * قال ابن اسحق واسمه اطفير )١(‏ بن روحيب قال وكان ماك مصر بومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العاليق قال واسم اسرأة العزيز راعيل بنت رعاييل (؟) . وقال غيرمكان | 
اسمها زليخا والظاهر أله لنبها . وقيل فسكا بنت ينوس رواه الثعابى عن الى هشام (*) الرناعى .وقال 
مد بن اسحقعن تمد بن السائب عن أبى صاب عن ائن عياس كا نْ اسم الذى باعه بمصر يعنى الذى 
جلبه اليها مالك ابن ذعر بن نويب بن عقا () بن مديان بن ابراهيم الله أعم 


وقال اءن أسحق عن ألى عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال 
لاعرأنة | > عراب والرأة إلى قال لا نوا عو نوسي ( إ.أ كك اناير ف سرون اتايزك | 
القوى الأمين ) وأو بكر الصديق حين استخلف عير بن الخطاب رضى الله عنها ‏ 
ثم قبل أشتراه المزيز بعشرين دينارا . وقبل بوزنه مسكا ووذنه حريرا ووذله ورقا.. فلله أعلم | 
وقوله ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ) أى وكا قيضنا هذا العزيز وامرأنه يحسنان اليه ويعتنيان 


0 


به مكنا له فى أرض مصر ( ولنعامه من تأويل الاحاديث) أى فبمها . وتعبير الرؤيامن ذلك ( واللّه 
غلب على أمره ) أى اذا أراد شيقا فانه يقيض له أسباب! واموراً لامبتدى ليها العباد ولمذا قال تعالى 
( ولكن أ كثر الناس لا يماءون . وما بام أشده آتيناه حك وعلما وكذلك تحبزى المحسنين) . فدل 
على أن هذا كادكان وهو قبل بأوغ الاشد . وهو حد الاأربسين الذى بوحى الله فيه الىعباده 
النبيين علهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 
وقد اختلفوا فى مدة العمر الذى هو باوغ الاشد فقال مالك وريمة وزيد نأسر والشبى هو 
المم. وقال سعيد بن جبير ثمالى عشرة سنة .وقال الضحاك عشرون سنة وال عكرمة هس وعشرون | 
سنة . وقال السدى ثلاثون سنة . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ثلاث وثلاثون سنة . وقال الحسن 
أريهون سنة ٠.‏ ويشبد له قوله تعالى حتى اذا بلغ أشده وبل أرمين سنة . ( وراودته التى هو فى بها 
عن نضه وغلقت الانواب . وقالت هرت لك قال مماذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون . 
ولد ممت به وهم مما لولا أن رأى برهان ره كذلك لنصرف عنه السوء والفحثاء إنه من عيادنا 
الخاصين واستبقا الباب وقدت قيصه من دير والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد باهك 
سوءا إلاأن يسجن أو عذاب ألم . قال فى راودئنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلما أنكان قيصه 
قد من قبل فصدقت وهو من السكاذبين.وا ن كان قيصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين. فلها 
رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كدكن عظلم بوسف اعرض عن هذا واستغفرى لذنيك 
إنلككنت من انلاطئين ) . بذّكر تعالمى ما كان من عراودة اسرأة المزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه 
وطلها منه مالايليق بحاله ومقامه وى فى غاءة الال والمال والمنضب والشباب وكيف غلقت الابواب 
علها وعليه .أت له وتصنعت ولبست أحسن ثيامما وأخر لباسها ومى مع هذا كه أسرأة الوزير * 
اقل ابن اسحق وبنت أخت الملك (1) الريان بن الوليد صاحب مصر . وهذا كله مع أن بوسف عليه 
| السلام شاب بديع امال واليهاء إلا أنه بى من سلالة الانبياء فمصمه ره عن الفحشاء . واه عن مكر 
| النساء . فهو سيد السادة النحباء السبعة الاتقياء . المذكورين فى الصحيحين عن خاتم الانبياء . فى قوله 
عليه الصلاة والسلام من رب الأأرض والسماء ( سبعة يظلهم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله إمام عادل . 
ورجل ذ كر الله خالا فناضت عيناه . ورجل معاق قلبه بالسجد اذا خرج منه حتى إعود اليه . 
ورجلان تحابا فى لل إجتمما ْ عليْه وتترقا عليه ٠‏ و رجل تصدق بصدفة جلها حق لاق شل مائتفق 
يعينه وشاب نأ فىعبادة الله . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجدال ققال إلى أخاف الله ) 
والمقصود أنها دعته الها وحرصت على ذلك أشد المرص ققال ( معاذ الله إله ى ) يعنى ذوجما 


الل سما “““““““#““##ل#ككك ماك 


(1) فى النسختين الموجودتين بالكتبة المصرية أخ الماك 


[فققة 


صاحب المنزل سيدى ( أحمن مثواى ) أى أحدن الى وأ كرم مقامى عنده ( إنه لايفلح الظالمون ) 
وقد تسكامنا على قوله ( ولقد مت به وهم مما لولا أن رأى برهان ريه ) بما فيه كفابة ومقنم فى التضير. 

وأأكثر أقوال المفسرين هبنا متلق م نكتب أهل الكتاب فلاعراض عنه أولى بنا # والذى 
يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن الناحشة وحماه عنها وصانه منها * وهذا قال تعالى 
( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنه من عبادنا امخلصين . واستبقا الباب ) أى هرب منها طاب 
إلى الباب ليخر ج منه فراراً منها فاتبمته فى أثْره ( والفيا ) أى وجدا ( سيدها ) أى زوجبا لدى الباب 
فبدرته بالسكلام وحرضته عليه ( قالت ماجزاء من أراد بأهاك سوءا الا أن يسجن أو عذاب الم ) . 
البمته ومى المتبمة وبرأت عرضها ونزهت ساحتها فلبذا قال بوسف عليه السلام (ثى راودتنى عن 
تنسى ) إحتاج الى أن يقول اق عند الماجة ( وشهد شاهد من أهلها ) قيل كان صخيراً فى المبد قاله 
ابن عباس * وروى عن ألى هريرة وهلال بن يساف والمسن البصرى وسهيد بن جبير والضحاك 
واختاره ابن جرير ٠‏ وروى فيه حديثا مرفوعا عن ان عباس ووقنه غيره عنه * وقي لكان رجلا قريبا 
الى أطنير بعلها . وقيل قريبا الها * وممن قال إنه كان رجلا ابن عباس وعكرمة ومجاهد والمسنوقتادة 
والسدى وممد بن اسحاق وزيدين أسلم ققال ( إنكان قيصه قد من قبل فصدقت وهو منالكاذيين ) 
أى لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قيصه ( وإن كان قيصه قد من دير فكذبت وهو 
من الصادقين ) أى لأنه يكون قد هرب منها فائبمته وتماقت فيه فائشق قيصه اذلك وكذلك كان . 
ولمذا قال تعالى ( ها رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) أى هذا الذنىوجرى 
من مكركن أنت راودته عن نفسه * ثم امبمته بالباطل ثم ضرب بعلما عن هذا صنناً ققال ( بوسف 
أعرض عن هذا ) أى لاتذكره لأحد لأن كان هثل هذه الأأمور هو الأأليق والأحسن وأمرها 
الاستفار لذنها الذى صدر منها والتوبة الى رمه فان العبد اذا تلب الى الله تلب الله عليه . وأهلمصر 
وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أمهم يعامون أن الذى يغفر الذثرب ويؤاخذ بها هو الله وحدهلاشر يك 
له فى ذلك * ولهذا قال لطا بعلبا وعذرها من بعض الوجوه لامها رأت مالا صير ا على مثله الا أنه 
عفيف نز به برى' العرضسلم الناحية فال ( استغذرى لذنيك إنك كنت من اللاطئين . وقال نسوة فى 
المدينة امرأة العزيز تر اود فناها عن ننسه قد شغنها حبا انا لغراها فى ضلال مبين . ذاما معمت عكرهن 
أرسات الجن وأعتدت طن متكأ وآمتكل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن . فلما رأينه 
|| أ كبرنه وقطمن إبديون وقان حاش لله ماهذا بششر ا إن هذا إلااملاك كريم . قالت فذلكن الذى لمتننى 
فيه ولقد راودثه عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آممره ليسجنن وليكوئن من الصاغرين . قال رب 
السجن أحب الى مما ددعو ننى اليه والا تصرف عنى كيدهن أصب المهن وأ كن من الماهاين . فاستجاب 
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له ريه فصرف عنهككدهن إنه هو السميم العليم ) #* بذّكر تعالى ما كان من قبل ساء المدينة من فساء 
الأعسراء وبنات السكبراء فى الطمن عسلى إصرأة العزيز وعييها والتشنيع عليها فى ماودتم! فناها وحبها 
الشديد له تعنين وهو لايساوى هذا لانه مولى من الموالى وليس مثله أهلا لهذا ولهذا قلن (إنا لقراها فى 
ضلال مبين)أى فى وضعها الثئفى غير محله (لما ممت بمكرهن) أى بتشذيعبن عليه والتنقص لا والاشارة 
الها إلعيب والمذمة بحب مولاها وعدق فناها فاظبرن ذما وهى معذورة فى نفس الامى فلرذا أحبت 
أن تبسط عذرها عندهن وبين أن هذا الثتى ليس كا حسين ولا من قبيل مالامون . فارسلت المن 
مهن فى منزلها . واعتدت طن ضيافة مثلون وأحضرت فى جملة ذلك شيئا مما يقطم بالسكا كين 
كلائرجو نحوه وأتتكل واحدة منهن سكينا وكانتقد هيأت.وسف عليه السلام وألبسته أحسنالثياب 
وهو فى غاة طراوة الشباب وأمرته بامروج عليون مبذه اخالة . لخرج وهو أحسن من البدر لامحالة 
( لما رأينه أ كيرنه ) أى اعظمنه وأجلانه وهبته وماظان أن يكون مثل هذا فى بنى دم ومبرهن حسنه 
حتي اشتغان عن أ نفسون وجعان يحززن فى إيديين بتاك السكا كين ولا يشمرن بالجراح ( وق نحاش 
له ماهذا بشرا إن هذا إلا ماك كريم ) . وقد جاء فى حديث الاسراء ( فررت بيوسف واذا هو قد 
أعملى شطر المدن ) 

قال السهيل وغيره من الائمة معناه أنه كان على النصف من حسن آم عليه السلام لان الله تعالى 
خلق ذم بيده ونفخ فيه من روحه فكان فى غابة مبايات المسن البشرى وطذا بدخل أهل الجنة الجنة 
على طول دم وحسنه وبوسضكازعلى النصف من حين أدم وم يكن يينهما أحسن منهما كا أنه لم تكن 
أثى بعد حواء أشبه مها من سارة إسرأة اطليل عليه السلام . 

قال ان مسعود وكان وجه بوسفمثل البرق وكان اذا أتته أصرأة ماجة غملى وجبه * وقال غيره 
كان فى الغالب مبرقما ثلا يراه الناس ولهذا لما قام عذر امرأة العريز فى محبتها للمذا المنى المذكور 
وجرى طن وعلهن ماجرى من تقطيم إبديون براح السك كين وماركهن من المهانة والدهش عند 
رؤيته ومعاينته ( قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ) ثم مدحته بالعصمة التامة فقالت ( ولقد راودنه عن نفسه 
فاستعصم ) أى امتئع (ولئن لم يشل ها أمسه لسحئن وليكوئن من الصاغرين ) وكان بِقيةٌ النساء ح رضنه 
على السمع والطاعة لسيدته فالى أشد الاباء . ونأى لانه منسلالة الأ نبياء ودعا ققال فى دمانه لربالمالمين 
(دب السحن ا الى" مما بدعوننى اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب المهن وأ كن من الجاهلين) 
يمنى إن وكلتنى الى نضمى فليس لى من ننس الا المجز والضمف ولا أملك لنشى نقما ولا ضرا إلا 
| ماشاء الله فانا ضعيف الا ماقويتنى وعصمتنى وحفظلتنى وحطنى بولك وقوتك ولهذا قال تعالى 
( فاستجاب له رنه فصرف عنه كيدهن إِنْه هو السميع العليم .ثم بداطم من بعد مارأوأ الايات ليسجننه 
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حتى حين .ودخل معه السحن فتيان . قال احدهما إنى أراى أعصر مرا .وقال الأ خرإفى أرانى امل 
فوق رأسى خياً تأكل الطير منه نثنا بتأويله إنا ثراك من المحسنين . قال لايأتيكم طعام ترزقاله إلا 
بأنكا بتأويله قبل أن يأتيحا ذلكا ما علمنى رى إفى تركت ملة قوم لايؤمنون الله وهم بالآخرة هم 
كافرون . واتبعت ملة اباى براههم واسحاق ويقوب ماكان لنا أن نشرك بلله من شى' ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ كثر الناس لا يشّكرون . ياصاحى السحن أ أرياب متغرقون 
خير أم الله الواحد القهار..ماتعبدون من دونه إلا أسماء مميتموها أثم و باوك ما أنزلالله مها من سلمطان 
إن المم إلا لله أمى أن لا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القهم ولسكن أ كثر الناس لايمادون . ياصاحبى 
السحن أما أحدكا فيسق ره مرا وأما الآخر فيصلاب قفتأ كل الطير من رأسه قضى الأعس الذى فيه 
تستثتيان ) . يذ كر تعالى عن العزيز وام أنه أنرسم بدا لهم أى ظهر لهم هن الرأى بعد ما عاموا براءة 
بوسف أن يسحنوه الى وقت ليكون ذلك أقل لسكلام الناس فى تلك القضية وأخهد لأأمرها وليظهروا 
أنه راودها عن نفسها فسجن بسبها فسحنوه لها وعدوانا . وكان هذا ما قدرالله له#ومن جلة ماعصمه 
ه فانه أبمد له عن معاشرتهم وعخالطتهم * ومن ههنا استفبط بض الصوفية ما حكاه عنهم الشاففى 
أن من العصمة أن لا جد قال الله ( ودخل «مه السجن فتيان ) قبل كان أحدها ساق الملك واسمه ذها 
قبل بنو. والاخرخبازه يمنى الذى إلى طعامه وهو الذى يقول ل الثرك (الهاشتكير) واسمه فها قيل 
مج تكن الماك قد امبمبمافى بعض الامور فسجنها»* فاما رأيا بوسف فى السحن أعبعا معته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ريه واحسانه الى خلقه فرأى كل واحد منها رؤيا تناسه * 
قال أهل التفسير رأيا فى ليلة واحدة * أما الساقى فرأى كأن ثلاث قضبان من <بلتر وقد أورقت 
وأينعت عناقيد العنب فاخذها فاعتصرها فى كأس الماك وسقاه * ورأى املياز على رأسه ثلاث سلال 
من خيز وضوارى الطيور تأ كل من السل الاع_لى قنصاها عليه وطلبا منه أن يميرها لما وقالا ( إنا 
تراك من المحسنين ) فاخبرها أنه علم بتعبيرهاخبير باسرها و(قال لايأتييا ما طمام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله 
قبل أن بأتبك) © قبل معناه معا دأيا من حل فق أعبره لكي قبل وقوعه فيكون ا أقول#وقيل معناء 
إف أخبركا با يأنيكا من الطعام قبل مجيعه حاوا أو حامضا ا قال عسى ( وانم : عا تأكاون وما 
روه ل )وقاللاإنهذا من تعلي الله اياىلا : فىمؤمن نه موحد له متيع ملة آلى الكرام ابراهم 

المليل واسحاق ويعقوب (ماكان لنا أن نشرك بللّه من شى' ذلك من فضل الله علينا ) أى بأن هدانا 
ذا ( وعلى الناس ) أى بان أمرنا أن ندعوم اليه وترشدم وندلهم عليه وهو فى فطرمم ممكوز وفى 
جبلهم مغروز ( ولكن أ كثر الناس لا يشكرون )* ثم دعام إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز 
وجل وصدّر أمى الأوثان وحقرها وضمف أمرها ققال ( ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
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الواحد القبار ما تعبدون دن دونه إلا أسماء سميتموها أثم وآباؤك ما أنزل اله بها من سلطان إن الم 
إلالله) أى هو المتصرف فى خلته النعال لما برهد الذى مبدى من يثاء ويضل من يشاء ( أمس أن لا 
تعبدوا إلاإياه ) أى وحده لاشريك له و ( و (ذلك الدين القهم) أى المستقير , والصراط القويم ( ولكن أكثر 
الناس لايعادون ) أى فهم دوف بذج نوه وخلرورة لالت عفر لما فى هذه أطال فى غاءة 
الول لأن نفوسها معظمة له منبمثة على تلق ما يقول بالقبول ناسب أن يدعوها الى ما هو الأ نقع 
لما مما سألا عنه و طلبا منه * ثم لا قام بما وجب عليه وارشد الى ما أرشد اليه قال (ياصاحى السجن أمأ 
أحدكا فيسق ريه خمرا ) قالوا وهو الساق ( وأما الآخر فيصلب فتأأكل الطير من رأسه ) قالوا وهو 
أنلباز ( قضى الاأعس الذى فيه تستمتيان ) أى وقع هذا لامحلة ووجبكونه على حالة ولهذا جاء فى 
الحديث ( الرؤيا على رجل طائر مالم تعير فاذا عبرت وقمت) . 
وقد روى عن بن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أ أسلم (أنعا قلالم نر شين ) ققال لما 
( قنى الأمر الذى فيه تستفتيان . وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان 
ذو ربه فلببشفى السجن بضع سنين ) . يخبر تعالى أن بوسف عليه السلام قال للذى ظلنه ثلجيا منهما 
وهو الساق ( أذ كرنى عند ربك ) يعنى اذكر أمرى وما أنا فيه من السجن يفير جرم عند الماك * وى 
هذا دليل على جواز السعى فى الاسباب * ولا ينافى ذلك التوكل على رب الا رباب . وقوله ( قانساه 
الشيطان ذكر ريه ) أى فانمىالناجى منها الشيطان أن يذكر ما وصاه به بوسف عليه السلام * قلله 
مجاهد وممد بن اسحق وغير واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل السكتاب ( ليث بوسف فى 
السجن يضم سنين ) والبضع ما بين الثلاث الى النسع * وقيل إلى السبع * وقيل إلى الخس * وقيدل 
مادون العشرة . حكاها الثعمبى * ويقال يضع نسوة وبضعة رجال * ومنع الفراء استهال البضع فيا دون 
العشر قال وإتما يقال نيف . وقال له الى ( ذلبث فى السمجن بضع سنين ) وقال تعالى فى بضع سنين ) 
وهذا رد لقوله * قال الثراء ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون الى التسعين ولا يقال بضع ومأئة وبضع 
والف وخالف الجموهرى فيا زاد على إضعة عشر فنع أن يقال بضعة وعششروضك_ الى تسعين * وفى 
الصحيح ( الاعان لضع وستون ) وفى رواءة وسبعون شعبة أعملاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ومن قال إن الضمير فى قوله ( فافساه الشيطان ذ كر ريه ) عائد على وسف ققد 
ضعف مأقاله وان كان قد روى عن ابن عباس وعكرمة والحديث الذى رواه ابن جرير فى هذا الموضم 
ضعيف من كل وجه * تفرد باسناده ابراهيم بن يزيد اللوزى (1) المكى وهو متروك . ومرسل المسن 
وقتادة لايقبل ولا هبنا بطريق الأولى والأحرى والله أعل . 


)١(‏ فىفسخة خوذى وفى أخرى خورى والصواب اللوزى 
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فاما قول ابن حبان فى صحيحه ذ كر السبب الذى من أجله لبث ,وسف فى السجن مالبث اخيرنا 
الفضل بن الخباب الجمجى ثنا مسدد بن مس رهد ثنا خالد بن عبد الله ثنا همد بن عمرو عن أى سامة عن 
أى هريرة قال قال رسول الله َي رحم الله بوسف لولا السكاءة التى قا اذ كرى عند ربك مالبث 
فى السجن ما لبث ورح الله لوطا أن كان ليأوى الى ركن شديد بد إذ قال لقومه لو أن لى بم قوة أو أوؤى 
الى وكن شدديد قال فا بمث الله نبيا بمده إلا فى م ثروة من قومه :فاه ديك مككر من هذا الوجه 
وحمد بن عمرو بن علقمة له اشياء ينفرد با | وفها نتكارة وهذه الللة من أنتكرها وأشدها براك 
فى الصحيحين يشهد بنلطها والله أعل ٠. ( ٠‏ (وقال الميك إف أدى سبع بقرات سمان ٠‏ وأ كلبن سبع مجاف 
وسبع سلبلات خضر وأخر بابسات . 0 نما املا أقوف فى رؤيلى إن كثم للرؤيا تعبرون . قالوا | 
أضغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام عالمين . وقال لنى تجا منهما وادكر بهد أمة أن أنبم 
بتأويله فأرساون ٠‏ وسف أيه الصديق أفتافى سبع بقرات ماف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لملى أرجم إلى الناس لعلهم يعامون . قال تزرعون سبع سنن دأبا فا حصدتم قذروه فى سأيله | إلا قليلا 
نما تأ كلون شم يأف من بعد ذلك سبع شداد يأ كان ن ماقدمتم لمن إلا قليلامما حمصنون .ثم يألىمن 
بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يمصرون ) هذا كان من جملة أسباب خرو ج بوسف عليه السلام 
فن السحن عدلى وجه الاحترام وال كر ام وذلك ف أن ماك معنن وهو راقن الرئين بن لزوانين | 
أراشه )١(‏ بنفاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن وح رأى هذه الرؤيا . قال أهلالكتاب 


رأ ىكأنه على حافة مبر وكأنه قد خرج منه سبع بقرات سمان انتوق روطة عناك كرتت سيم | 
هزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معون ثم مان علون فا/كلهن فاستيقظ مذعورا . ثم نام فرأى سبع ' 
سئيلات خضر فى قصبة واحدة واذا سبع أخر دقاق باسات ذأكانهن فاستيقظ مذعورا . فلما قصبا , 
على ملثه وقومه لم يكن فهم من يحسن تعبيرها بل ( قلوا أضفاث أحلام ) أى أخلاط أحلام من 
اليل لملها لاتعبير لها ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك ولهذا قلوا ( وما تحن بتأويل الاحلام بعالمين ) فعند 
ذلك ذكرالتاجى منهما الذى وصاه بوس ف بأن يذّكره عند ريه فنسيه الى حينه هذا . وذلك عن تقدبر 
الله عر وجل وله المكة فى ذلك فلما مهم رؤيا الماك ورأى عن الناس عن تمبيرها تذكر أمس بوسف 
وماكان أوصاه به من التذكار . ولهذا قال تعالى ( وقال الذى نا منهما وأدكر ) أى تذكر ( بعد أمة) 
أى بعد مدة من ٠‏ الزمان وهو إضع سئين وقرأٌ بعضهم ”ا حىء ن ابن عباس وعكرمة والضحاك 

( وأمكر بعد أمه )أى بعد نسيان وقرأها مجاهد ( بمد أمه ) باسكان الميم وهو النسيان أيضا يقال أمه 
الرجل يأمه أمرآوأمها اذا نسى قال الشاعر . 


)١(‏ ف النسخة الخلبية ابن اراثية 


ةم 


امبت وكنت لاأفبى حدينا كناك الدعر يزرى بالعقول ا 
قال لقومه واملك ( أن أ بم بتأويله فأرساون) أى فأرساوتى الى بوسف لكاءه فقال ( بوسف 
أمها الصديق أفتنا فى سبع بقرات مان يا كلهن سبع محاف وسبع سبلات خضر وأخر يابسات على 
أرجع الى الناس لعلهم يعلمون) وعند أهل السكتاب أن الماك ما ذ كره له الساق إستدعاه الى حضرته 
وقص عليه مارآه فنسره له وهذا غلط والصواب ما قصه اله فى كتاه القرآن لاماعربه هؤلاء الجملة 
الثيران من قراى وربان . فب ذل بوسف عليه السلام ماعنده من العم بلا تأخر ولا شرط ولا طلب 
كرو ج سريعا بل أجامهم الى ماسألو | وعبر لهم ماكان من منام الماك الدال على وقوع سبع سنين من 
الخصب ويعقيها سبع جدب . (ثم يأنى من بعد ذالشعام فيه يفاث الناس) يعنى يأتهم الفيث واتخصب 
والرفاهية (وفيه يمصرون) ني ماكانوا يمصرونه منالاقصاب والاعناب والزيتون والسسم وغسيرها 
فعبر لهم ٠.‏ وعلى انطير دطم وأرشدم إلى مايعتمدونه فى حالق خصهم وجد بهم وما ينعلونه من ادخار 
حبوب سن اللمصب فى السبع الأول فى سبله الاما برصد بسبب الأ كل ومن تقليل البذر ففسنى 
الجدب فى السبمم الثانية اذالغالب على الظن أنه لابرد البذر من المقل» وهذا بدل على كال العم وكال 
ارأى والنهم . 
( وقال املك ائتونى به فا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال الفسوة اللانى قعامن 
أبدبين ان رى بكيدهن علم . قال ما خطيكن إذ راودئن بوسف عن ننسه قان حاشالله ماعامنا عليه 
من سوء قالت اسرأة العزيز الان حصحص اللق أنا راود عن ننه وإنه لمن الصادقين . ذلك ليم 
أنى ل أخنه بالغيب وأنالَه لاممدى كيد الطلائنين * وما أبرى" ننمىانالنفس لامارة بالسوء إلا ما رحم 
دبى أن رف غفور دحم ) . لا أحاط املك علا بئال عل بوسف عليه الصملاة والسلام وتمام عقله ورأنه 
النديد وفهمه أمس باحضاره الى حضرته ليكون من جملة خاصته فا جاءه الرسول بذلك أحب أن لا 
يخرج حتى يتبين سكل أحد أنه حبس ظاما وعدوانا وأنه برى' الساحة مما فسبوه اليه برتانا ( قال ارجع 
الى ربك يعسنى الماك ( فاسأله ميال النسوة اللانى قطعن أبديهن ان ربى بكيدهن علم ) قيل معناه إن 
سيدى العزيز يل بر اعلىما نسب الى أى فر اماك فليسألهن كيف كان امتناالشديدعند مراودتين إيلى 
وحتهن لى على الاعس الذى لبس برشيد ولا سديد . فاما سعلن عنذلاك أعرفن عا وقم من الا وما 
كان منه من الامر اللجيد ( وقان حاش لله ماعامنا عليه من سوء ) فعند ذلك ( قالت امرأة المزيز ) وهى 
زليخا ( الآن حصحص المق) أى ظبر وتسين ووضح والحق أحق أن طبع ( ألاراودته عن نقسه 
وإنه لمن الصادقين ) أى فيا يقوله من انه برى” وانه لم براودى وأنه حنس خللها وعدوانا وزوراً ويبتانا” 
وقوله ( ذلك لييلم أفى لم أخنه بالغيب وأن الله لامبدى كيد انلاثنين ) قبل إنه من كلام بوسف أى انما 
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لنت عق هذا ليب العزيز أقىلم أخنه بظير الغيب . وقيلإنهمنها مكلام زليًا أى إنما اعترفت بهذا 
يبل زوجى أنى م أخنه فى نفس الام وإنا كان ماده ل بقع ممواضل فاحثة وهذاالقول هوالذى نصره 
طائفة كثيرة هن أئمة المتأخرين وغيرتم ولم حك ابن جرير وائن الى حاتم سوى الاول . ( وما ابرى' 
تتسى أن النفس لأمارة بالسوء إلامارحم وفى إن دبى غثور دحيم ) قبل إنه من كلام وسف وقيل من 
كلام زليخا وهو مفرع على القولين الاولين. وكونه منتماءكلام ذليها أظور وأفسب وأقوى والله أعلم 
( وقال الملك انتوتى به أستخلصه لنغسى فلا كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال اجمانى على 
خزائن الارض ان حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوأ منها حيث يثاء نصيب برحتتنا 
من نثاء ولا نضيع أجر ا حسنين . ولأجرالاً خرة خير للذين آمُنوا وكنوا يتقون ) . ا ظبر للك 
براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانو| أظبروا عنه مما نسبوه اليه ( قال اثتوفى به استخاصه لنشى ) أى 
| أجعله من خاصتى ومن أ كابر دولتى ومن أعيان حاشيتي فسأ كله وسع «قاله وتبين حاله ( قال إنك 
اليوم لدينا مكي نأمين ) أى ذومكانة وأمالة ( قال اجمانىعلىخزائن الأرض إى حفيظ علم ) طاب أن 
بوليه النظر فيا يتعاق بالاهراء لما يتوقممن حصول الخال فيا بعد مضى سبع سنى الخصب لينظر فبها بما 
برض الله فى خلقه من الاحتياط لهم والرفق مهم وأخبر الملك إنه حفيظ أى قوى على حفظ ما اديه 
أمين عليه علم بضبط الاشياء ومصالحم الاهراء وفى هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من 
ننسه الأمالة والكفاءة * وعند أهل الكتاب أن فرعو نعظم يوسش عليه السلام جدا وسلطه على جميع 
أرض مصر وألبسه خائمه وألبسه المريروطوقه الذهب وله علىمسكبدالثانى و نودىبين بديه أنت رب 
وسلط وقال له لست أعظم منك إلا بالكرسى . قالوا وكان بوسف اذ ذاك ابن ثلاثين سنة وزوجه 
إمسأة عظيمة الشان . 
وحكى الثعلبى أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها بوسف . وقيل إنه للا مات زوجه إسرأله زليخا 
فوجدها عذراء لان زوجها كان لايأنى النساء فوادت ليوسف عليه السلام رجلين وها أفرايم ومنشا 
قال واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فهم بالمدل فأحبه الرجال والنساء . 
وحى أن بوسف كن بوم دخل على الملك عيره ثلاثين سنة وأن الماك خاطبه بسبعين لغة وكل 
ذلك يجاوبه بكل لغة منها فاتجبه ذلك مع حدانة سنه فلله أعلم * قال الله تعالى ( وكذلك مكنا ليوسف 
فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ) أى بد السجن والضيق والحصر صار مطالق اركاب بديار مصر 
( ينبواً منها حيث يشاء ) أى أن شاء حل هنها مكرما محسوداً ممظلماً ( نصيب يمتنا من نشاء ولا 
نضيع أجر امحسنين ) أى هذا كله من جزاءالله وثوأبه للمؤمن مع مايدخر له فى آخرته من اعلير الجزبل 
والثواب البيل . وطذا قال ( ولأجر الخرة خير لاذي ن آمنوا وكانوا يتقون ) ويقال إن أطفير زوج 
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زلا كان قد مات فولاه الملك مكانه وزوجه إسرأنه زليخا فكان وزر صدق . 

وذ كر محمد بن اسحق أن صاحب مصر الوليد بن الريان أسلم على بدى وسف عليه السلام لله 
أعر . ٠.‏ وقد قال لعصوم 

وداء حيو تاروع الأمن وول مغرو ح ن غالة المزن 
قلا ناسنا فاللّه مإلك «وسنا 0 لمعك أعخلاص من السحن 

( وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وثم له متكرون . ولما جيزم بجبازعم قال امتونى باخ 
ا ن أي ألاترون أنى أوف الكيل وأنا خير المازا بين . فآن لم تأتوقى به فلا كيل لي عندى 
ولا تقرون. . قالوا ستراود هئة أباه وإنا لفاعاون .وقال لنتيانه إحماوا بضاعتهم فى رحاهم لعلبميعرفوما 
اذا انقلبوا الى أهلهم لعلهم برجعون ) يخبر تعالىيعن قدوم إخوة وسفعليه السلام الى الديار المصرية 
نارون طهاما وذلك بعد إتيان سنى المدب وعمومها على سائر البلاد والعباد . وكان بوسف عليدالسلام 
اذ ذاك الما > فى أمور الديار المصرية دينا ودنيا . فاما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأنهم لم يمخطر 
باهم ماصار آليه بوسف عليه السلام مث المكالة والمظمة فلبذا عرفهم وهم له مشكرون 

وعند أهل السكتاب أنمهم لما قدموا عليه سحدوا له فعرفهم وأراد أن لايعرفوه تأغاظ لهمفى القول 
وقال أثم جواميس جلثم لتأخذوا خبر بلادى . فا أوا معاذ لله إنما جثنا تمتار لتومنا من الجهد والجوع 
الذى أصابنا ون بنوأبيواحدمن كنعان وحناثنا عشر رجلا ذهبمنا واحد وصغير ناعنك أبينا قال 
لايد أن أستملم أم؟ * وعندم أنه حبسهم علانة أيام ثم أخرجهم وأحتبس همون قئده ليأنوه بالا 
الآخر . وفى بعض هذا انظر . قال الله تعالى ( فاما جبزم بجبازم ) أى أعطام من الميرة ما جرت به 
عادثه فى إعطاءكل انان حمل ميرلا تزيده عليه ( قال اتوف أخ لسك من أبيك ) وكان قد سأطم عن 
حالم وك ثم قالوا كنا إننى عشر رجلا قذهب منا واحد ويق شقيقه عنسد أبينا فقال اذا قدءثم من 
العام المقبل فأثونى به متك ( ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير الممزلين ) أى قد أحمنت نزم 
وقرأ > فرغهم ليأتوه نه ثم رههم إن م أنوه > قال ( فان لل تأنومت »م فلاكيل لك عندى ولا 
تقربون ) أى فلست أعطيك ميرة ولا أقريم بللكاية ع كسم اأأسدى الهم أولا فاجتهد فى إحضاره معهم 
ليل شوقه منه بالقرغيب والترهيب ( قالوا ستراود عنه أباه ) أى سنحهد فى حيئه معنا وإتيانه اليك 
بكل ممكن ( وإنا لفاعلون ) أى وانا لقادرون على تحصرله.ثم أمى فتيانه أن يضعوا بضاعتهم ومىماجاؤا 
نه يتعوضون به عن الميرة فى أمتمنهم من حيث لا يشعرون مها ( لعلهم يعرفونبا اذا أ لبوا الى أهلوم 
لعلهم يرجمون ) قيل أراد أن بردوها اذا وجدوها فى بلادمم 5 وقيل ختى ان لاي ون عند مار جعون 
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وقد أختلف المفسرو ذف بضاءهم على أقوال سيأ ذكرها * وعند أه ل الكتاب أنم! كانتصرراً 
من ورق وهو أشبه والله أعلٍ . (فلما رجموا الى أيهم قالوا باأئا عنم منا السكيل فأرسل معنا أخانا 
تكتل وإنا له لحافظون . قال هل امت عليه إلا كا أمنتم على 3 من قبل ذلله خير حافظا وهو 
أرحم الراحين . ولا فنحوا متاعهم وجدوا بضاءتم .ردت الهم . قالوا يا أبانامانبغى هذه بضاعتنا ردت 
الينا وير أهلنا ونحفظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك كيل يسير . قال لن أرسله 2 حتى تؤتولى موثنا 
من الله لتأتننى به الا أن يحاط بك . فها آ نوه موثقهم قال الله علىمانقول وكيل . وقال يابنى لاندخاوا 
من باب واحسد وأدخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عندك من الله من شى' إن الحم إلالله عليه 
توكات وعليه فليتوكل المتوكلون . ولما دخلوا منحيث أميم أبو هم ماكان يفنى عنهم من الله من شى* 
إلا حاجة فى نفس إعقوب قضاها وإله لذو عل ا عامناه ولكن أ كثر الناس لايمادون ) 

بذ كر تعالى مأ كان من أمرمم بعد رجوعبمالى أيهم * وقوهم له ( منع منا الكيل ) أى بعد عامنا 
هذا ان ل ترسل معنا أخانا فان أرسلته ممنالم نم منا ( وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاءتهم ردت الهم 
قالوا يا أباناما نبغى ) أ أى أى شى' لريد كك بضاعتنا ( وكير أهلنا )أى تار طهم وثأتهم : عم 
يصاحوم فى سلتهم ولهم ( وتحفظ أخانا ونزداد ) سييه ( كيل بعير) قال الله تعالى ( ذلك كل 
يسير ) أى فى مقابلة ذعاب ولده الآخر وكان يعقوب عليه السلام أضن شى" بولده بثيامين لاأنه كان 
شم فيه رأنحمة أخيه ويتسلى به عنه ويتعوض بسببه منه فلمذا قال ( لن أرسله ممم حتى نؤتون موثتا 
من الله لتأتننى به الا أن يحاط بم ) أى الا أن تغلبوا كلسم عن الاتيان به ( فلها نوه موثقهمقال الله 
على ماتقول وكيل ) أ كد الموائرق وقرر العبود واحتاط لنفسه فى ولده ولن يغنى حذر من قدر . 
ولولا حاجته وحاجة قومه الى الميرة لما بمث الواد العزيز ولكن الأقدار ها أحكام واب تمالى يقدر 
مايشاء ويختار مابريد ويك مايثاء وهو ا م العايم 4 أمرثم أن لابدخاوا المدينة من باب وأحد 
ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة . قيل أراد ١‏ 5 أحد بالمين وذلك امهم كانوا أشكالا حسنة 
وصورا بديعة قاله ابن عباس ومجاهد ود بن نكب وقتادة والسدى والضحاك * وقيل أراد أرنف 
يتفرقوأ لعلهم يجدون خبراً ليوسف أو يحدثون عنه بأثر . قله ابراهم النخعى . والأول أظور ولهذا 
قال ( وما أغنى عنم من الله من ثى' ) وقال تعالى ( ولا دخلوا من حيث أملم أنوهم ما كان يذنى 
عنهم من لثمن ثى" الاحاجة فى ننس يعقوب قضاهاوإنه انوع لماعامناه سكن أ كثر الناسلايعامون ) 

وعند أهل الكتاب أنه بمث معهم هدية الى العزيز من الفستق والاوز والصنوير والبطم والعسل 
وأخذوا الدرام الأولى وعوضا آخر ( فاءا دخلواعلى بوسفآوى اليه أخاه قال انىأنا أخوك فلا تبت 
عاكانوا يع.اوت . فلها جبزهم بحجبازم جمل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذون أَينها امبر إنم 
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لسارقون. قالوا وأقبلوا علهم ماذا تتقدون . قالوا فتقد صواع الماك ومن جاء به حمل بمير وأنا بهزعيم . 
قالوا لله ثقد عم ماجئنا لتفسد فى الأرض وما كنا سارقين . قالوا فا جزاؤه إنك: شركاذين قالوا 
جزاؤه مر وجد فى رحله فبو جزاوه كذلك مجزى الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 3 
استخرجبا من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاه فى دين الماك إلا أن يشاء الله أرفم 
وجاك هن نشاء وفو قكل ذى عل عليم . قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف 
فى لله وم ييدها لمم قال أتم شر مكنا وله أعل با «تصذون . قلوا ياأنها العزيز إن له أباذ ينا كيرا 
د أحدنا مكاله إنا تراك من امحسنين قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا اذا لظالمون ) 
بذ كر تعالى مأكان من أمرهمحين دخلوا بأخهم بنيامينعلى شقيقه بوسف وأنوائه اليه وإخبارهله 
سرا عنهم بأنه أخوه وأميه يكنم ذلك عنهم وسلاه عماكان منهم من الاساءة الييه »ثم احتال على 
أخذه منهم وتركه أياه عنده دونهم فأمس فتيانه بوضع سقايته . وه التى كان يشرب بها ويكيل ببالاناس 
الطعام عن غرته فى متاع بنيامين . ثم أعامهم بأنهم قد سرقوا صواع الاك ووعدم جمالة على رده حمل 
بعير وضمنه المنادى للم فاقباوا على من أنهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فها قاله للممو ( قالوا لله تقد عام 
ماجئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ) يقولون أنم تعلمون منا خلاف مارميتمونابه من السرقة 
(قالوا فاجزاؤه إن كنمكاذيين . قاو اجزاؤه من وجد فىرحله فموجزاؤه كذلك تجزىالظالمين) . وهذه 
كانتشريسّهم أن السارق يدفم الى الممسروق منه ولهذا قالوا ( كذلك تيجزىالظاللمين ) . قال الله تعالى 
( فبدأ بأوعنهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) ليكون ذلك أبمد لتهمه وأبلغ فى الحيلة 
ثم قال الله تعالى ( كذلككدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الماك ) أى لولا اعترافهم بأن 
جزاءه من وجد فى رحله فبو جِرَاؤه لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم فى سياسة ملك مصر ( إلا أن 
يثاء الله : زع درجات من نثاء ) أى فى العم ( وفوق كل ذى عل علهم ) وذلك لأن بوس فكان أعر 
منهم وأتم رأيا وأقوىء زما وحزما وإنما فعل ما فعل عن ع أمرالله له ففذلك لاله يترتب على هذا الام 
مصبلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أيه وقومه عليه ووفودم اليه فاءاعاينوا استخراج الصواع من مل 
غيامين( قالوا إن يسرق قد سرق أخ لهمن قبل ) يعنون بوسف#قي لكان قد سرصم جده أنى أمه 
فكسره . وقيلكانت عه قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لاسحق ثم استخرجوها 
من بين ثيابه وهو لايشعر بما صنعت وائما أرادت أن يكون عندها وفى حضاتها لحبها له . وقيل كان 
يأخحذ الطعام من البيت فيطعمه التقراء . وقيل غير ذاك فلهذا ( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل فاسرها بوسف فى ننسه) وهىكلته بمدها وقوه (أنم شر مكاا والله أعلم عا تصفون ) أجامهم 
شرالا برا عن كنا رفيا وعنوا فدخلوا معه فى الترقق والتعطف قنالوا ( يا أمها العزيز إن له أبا 
ابمجبيوجح - ان ربب تت 
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شيخا كيرا لخد أحدنا مكاله إنا ثراك من الحسنين قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 
إن اذا لظالمون) أى إن أطلقنا امتهم وأخذنا البرى' . هذا مالا تقمله ولا نسمح به وإنها تأخذ مون 
وجدثا متاعنا عنده . 

وعند أهل الكتاب أن بوسف تعرف الهم حيثقذ وهذا ما غلطوا فيه ولم يغبموه جدا ( فلما 
استيأسوا منه خلصوا مجيا قال كبيرم ألم تعادوا أن أبام قد أخذ عليك موثقا من الله ومن قبل ما 
فرطم فى بوسف فان أبرع الارض حتى يأذن لى أبى أويت الله لى وهو ير الما كين . إرجعوا 
3 أي قتولوا ياأبانط إن ابنك سرق وماشهدنا إلا بما علمنا وما كنا لاذيب حافظين . واسأل القريةالق 
كنا فيها والمير الى أقبلنا ها وإنا لصادقون . قال بل سولت لك أنفسم أمرا فصير جميل عسى الله 
أن يأتبنى بهم جميعا إنه هو العليم المكم . وثولى عنهم وقال يإأسنى على بوسف وأبيضت عيناه من 
الحزن فهو كظمم قالوا لله تنتؤنذ كر يوسف حى تنكون حرضا أو تسكون من الهالكين . قال إنما 
أشكو فى وحزنى الى الله وأعم من الله مالا تعلمون . ب فى إذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه ولا 
تيأسو امن روح الله إنه لابرأس من روح الله الا القوم الكافرون ) 

يقول تعالى مخبرا عنهم أنهم لما استيأسوا من أخذه .نه خلصوا يتناجون فيا ينهم قال كبيرهم 
وهو دوبيل ( ألم تعاموا أن أباك قد أخذ علي موثقا من الله لتأتننى به إلا أن يحاط بم ) لقد أخلتم 
عبده وفرطم فيه فرطم فى أخيه وسفن قبله فلم بق لى وجه أقابله ه زفان أبرح الأرض) أى 
لا أزال مقا هنا (حى بأذن لى أبى )ف القدومعليه ( أو يحكالّه لى ) بأن يقدرنى على رد أخى الى أبى 
(وهو خير الحا كين . ارجعوا لى بيك فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ) أى اخبروه بما رايم من الام 
فى ظاهر المثاهدة ( وما شبدنا إلا ما عامنا وما كنا لاذيب حافظين . واسأل القرية الثى كنا فيها والمير 
الى أقبلنا فها) أى فان هذا الذى أخبرننك به من أخدم أخانالا» سرق أمر اشر بعصر وعاءه 
العسير التى كنا نحن وم هناك ( وانا لصادقون قال بل سولت لك نفس أمر فصبر جميل ) أى 
ليس الاأمركاذ كوم لم يسرق فانه ليس سجية له ولاخلقه وائما سولت لم شم أمرا فصبر جيل 

قال اءن أسحق وغيره لما كان التفريط منهم فى بنيامين مترئبا على صنيعهم فى بوسف قال لمم 
ماقال وهذا 15 قال بعض السلف إنمن جزاء السيقة السيقة عام * قال (عسى الله أنيأتينى مهم جميما ) 
يعنى بوسف ويثيامين ودوييل ( إنه هو العام ) أى بحالى وما أنا فيهمن فراق الأحبة ( المكير )ف 
يقدره ويثمله وله الحسكة البالغة والحجة القاطعة ( وثولى عنهم ) أى أعرض عن بنيه ( وقال ع 7 
بوسف) ذ كره حزنه الجديد بالمزن القديم وحرك ماكان كامنا 5 قال بعضهم . 

قل فؤادك حيث شت من الموى ما الب إلا للحبيب الأول 
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وقال آخر : 
لقد لامنى عند القبور على البكا دفي لتذراف الدموع السوافك 
قال أتكى كل قير رأينه قير ثوى بين الوى فلدكادك 
قلت 4 إن الأم يسك الأبى-. دق جيذ علد ين بمارت 
وقوله ( وابيضت عيناه من الزن ) أى من كثرة البسكاء (١‏ فهو كظم ) أى مكظم من كثرة 
حزنه وأبقة وشوقه الى بوسف فاما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وأ الاق( قلرا) لعلى وجه الرحمة 
والرأفة به والحرص عليه ( لله تنتؤ تذ كر بوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ) 
يقولون لاتزال تنذ كره حتى تنحل جمسدك وتضعف قوتك فاو رقنت بنضلك كان أولى بك ( قال 
إكا أشكو بي وحزنى الى اله وأعلم من ن الله مالا تعادون ) يقول لبنيه لست شك واليك ولا الى أحد 
من الناس ما أنا فيه إنما أشكو الى الله عز وجل وأعل أن اله سيحمل لى ما أنا فيه فرجا و2 رجا وأع 
أن رؤيا بوسف لابد أن تقع ولا بد أن أسجد له أنا وأثم حسب مارأى ولمذا قال ( واعلم هن الله مالا 
تعامون ) ثم قال لهم محرضا على تطلب بوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرها. ( يابنى اذهيوا فتحسسرا 
من توسف وأخيه ولا تيأسوا من دوح الله اله لابيأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) أى لا 
تيسوا من الفرج بعد الثدة فانه لابرأس من روح الله وفرجه ومايقدرد من احرج فى الضايق إلا القوم 
السكافرون ( فاءا دلوا عليه قالو| ياأمبا المزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بيضاعة مرجاة فأوف لنا الكل 
وتصدق علينا إن لله يزى المتصدقين ٠‏ قال هل عاءح اقم يوسف وأخبه إذ أثم جاهلون . ٠.‏ قالوا 
أثنك لأ نت بوسف قال أنا بوسف وهذا أنى قد من ن الله علينا إنه من يق ويصبر فان لله لايضيع 
أ الحسنين . قالوا الله لقد آثرك الله علينا وان كنا ملاطئين قال لا تريب ليم اليوم يففر الله 
35 وهو أرحم الراحمين . إذهبوا بقميصىهذا فألقوه علىروجه ألى يأت بصيراً وأثوتى اهلك أجمين ) 
يخبر تعالى عن رجوع إخوة وسف إليه يه ودوموم عليه به ودغيتهم فب أديه من الميرة والصدقة علهم 
برد أخهم بفيامين الهم ( فلءا دخلوا عليه قالوا باأمما المزيز مسنا وأهلنا الضمر ) أى من الإدب وضيق 
امال وكثرة العيال ( وجثنا بيضاعة مزجاة ) أى ضعيفة لابقبل مثلبا منا إلا أن يتجاوزعنا . قبسل 
كانت درام رديئة . وقيل قليلة وقيل حب الصنوبر وحب البطم وو ذلك . وعن ابن عباس كانت 
خلق الغرائر والمبال ونحو ذلك ( فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجرزى المتصدقين ) قبل 
بقبوها قاله السدى . وقيل برد أخينا الينا قاله ابن جرب . وقال سفيان بن عبينة إنما حرمت الصدقة على 
نبينا مد صلى الله عليه وس وزع هذه الابة رواه ابن جرير . فد رأى ماهم فيه من الخال وما جاؤًا 
نه تمالم يبق عندهم سواه من ضعيف المال تعرف الهم وعطف علبهم قائلا لهم عن أم ره ودمهم . 


(ذلن) 


وقد حسر طم عن جبينه الشريف وما يجحويه من انفال فيه الذى يعرفون (هل علءمم ما فعلم بيوسف 
وأخيه إذ أم جاهلون . قالوا ) وتمحبو ا كل العجب وقد ترددوا اليه سرارا عديدة وهم لايعرفون أنه 
هو( أثنك لا نت.وسف قال أنا بوسف وهذا أ فى ) يعنى أن يوسف النوصتعئم ممه ماصندتم وسلفمن 
أمسك فيه ما فرطتم وقوله ( وهذا أنى ) تأكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا لها من المسد وعلوا 
فى أمها من الاحتيال وهذا قال ( قد من الله علينا ) أى باحساله الينا وصدقته علينا و وإنوائه لنا وشده 
مماقد عرنا وذلك ا أسلفنامنطاعة ربنا وصيرنا علىما كامة ال ذا وطاعتنا وبرنا لا ينا ومحبته الشديدة 
ناوشمقته علينا ( نهدن يت ويصير فان الله ل يض أجر الحسنين . قلوا الله لند آثرك الله علينا) أى 
فضلك وأعطاك مام يعطنا ( وإ ن كنا عماطيين ) . أى فيا أسدينا اليك وها نحن بين يديك ( قال لا 
تثريب عايك البوم) ) أى لست أعاقيم على ما كان متك بعد بوم هذا ثم ذادهم على ذلك ققال (اليرم 
لنغر الل وهو أرحم الراحمين ). 

ومن زعم أن الوقف على قوله لاتثريب ع واتداً بقوله اليوم يغثر اله اميه 
والصحيح الاول. ثم أمرم بان بذهبوأ بقميصه وهو الذى يلى جسده فنضعوه عل عينى أبيه فأله دج 
اليه بصره بعد ما كان ذهب باذن الله وهذا منخوارقالعادات ودلائل التبوات وأ كبر المعجزات * ثم 
أمم أن بتحماوا بأهلهم أججمين إلى ديار مصر الى انخذير والدعة وجع الشمل سد الفرقة على أ كل 
الوجوه وأعلى الأمور (ة فها فصات المير قال أبومم إى لأجد ريع يوسف لولا أن تنندون . قالوا الله 
إنك لنى ضلالك القديم . ذلما أن جاء البشير القاه على وجبه فارئد بصيرا . قال أ + أقل لسك إف أعلم من 
لله مالا تعامورث. . قالوا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خاطئين .قال سوف استغفر للك ربى 0 
الففور الرحيم ) 

قال عبد الرزاق أنبأنا اسرائيل عن ألى سنان عن عبد الله بن أنى الحذيل ممت ابن عباس يقول 
فها فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريع خاءت يعقوب بريح قيص بوسف ( ققال إلى لاجد 
ريع بوسف لولا أن تنندون ) قال فوجد ريبحه من را ا ا 

عن أبى ستان به . وقال الممسن البصرى وان جريح المكى كان بنهما مسيرة ثمانين فرسحًا وكان له 
ل تنندون ) أى تقولون اما قلث هذا من الفند وهو مرف وكبر 

ن . قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن حبير وقتادة تفندون تسفهون . وقال ماهد أيضا 

ياه لله إنك لنى ضلالك لدم ) قل قادة والسدى قاو دكلة طيظة ٠.‏ قال الله 
تعالى ( فلما أن جاء البشير ألقادعلى وجبه فارتد بصيرا ) أى بمجرد ماجاء ألى القميص على وجه يمقوب 
فرجع من فوره بصيرا بعد ماكان ضريرا وقال لبنيه عند ذلك ( ألم أقل لك إف أعلم من لله مالا 
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تعامون ) أى أعل أن لله سيجمع شملى بروسف وستقر عي به وسيرينى فيه ومنه مأ يسرى فند ذلك 
( قلوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 1ن كنا خاطئين ) . طلبوا منه أن يستففر طمالله عز وجل عما كانوا فملوا 
وثلوا منه ومن ابته وم كانوا عزموأ عليه . وما كأن من نبئهم التوية قبل الفمل وققهم الله للاستغفار عند 
وقوع ذلك منهمفاجامممأبوهم الىماسألر | وماعليه عولوا قاثلا (سوف استغت رلك رف إنه هوالففورالرحم ). 

قال ابن مسعود وابراهيم التببى وجمرو بن قيس وان جريح وغيرم أرجأم الى وقت السحر 
قال ابن جرير حدثنى أنو السائب حدثنا ان ادريس سمت عبد الرحمن بن سدق بذ كر عن محارب 
ابن دثار قال كان عبر يأ المسجد فسمع انسانا يقول ( الهم دعوتنى فأجبت وأمرتنى فاطمت وهذا 
السحر فاغفر لى ) قال فاستمع الصوت فاذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلاك فقال 
]نيوت آخد بنجة ال الجر قوله ( شوق املد لك رى ) وقد قال الله تعالى ( والمستغفرين 
بالاسحار ) وثبت فى الصحيح عن رسول الله يك قال ( ينزل ربنا كل ذيلة الى سماء الدنيا فيقول 
هل من ثائب فأنوب عليه هل من سائل فأعطره هل من مستغثر فاغتر له ) وقد ورد فى حديث ( أن 
يعوب أرجأ بنيه الى ليلة الحجعة ) قال ان جرير حدثنى |1 ثنى . ثنا سلهان بن عبد الرحمن بن أبوب 
الدمشق حسدثنا الوليد أنبأنا ائن جربح عنعطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله مك (سوف 
أستغذر لم ربى ) يقول حتى تأنىابلة الجمة وهو قول أخى يعوب لبليه . وهذا غريب من هذا الوجه . 
وف رفعه نظر والاشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضى الله عنه (٠‏ فاما دلوا على بوسف آو اوى 
اليه ابوبه وقال ادخلوا مصر أن شاء الله آمنين ورف ابوه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت 
هذا تأوي بل دؤياى من قبل قد جعلها رلى حقا وقد احسن فى اذ اخرجنى هن السحن وجاء بكم من البدو 

مي عد انا التيطان يع وين اخول إنرى لايك لا اناه عو اللي نكم .رب قد أتيتتق 
من الماك وعاءتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض انث ولى فى الدنا والاخرة ثوفق 
مساها والمتنى بالصالمين ) 

هذا إخبار عن حال إِجباع المتحابين بد الثرقة الطويلة الثى قبل انها ثمانون سسنة وقيل ثلاث 
وثمانون سنة وها روايتان عن الحسن . وقيل خس وثلاثون سنة قاله قتادة . وقال مد ابن اسحاق 
ذكروا أنه غاب عنه ثمانى عشرة سنة * قال وأهل الكتاب بزعون أنه غاب عنه أربمين سنة وظاهر 
سباق القصة برشد الى تحدمد المدة تقريبا ذان المرأة راودثه وهو شاب ابن سبع عشرة سنة فيا قاله غير 
واحد فامتنع فسكان فى السجن بضع سنين وى سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فسكانت سنوات 
اللصب السبع ثم لا امحل الناس فى السبع البواق جاء إخوتهم عتارون فى السنة الاولى وحدمم وق 
لثانية ومعهم أخوه بنيامين . وفى الثالثة تعرف الهم وأمسهم باحضار أهلهم أجممين لاوا كلهم ( فلما دخلوا 
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عليه آوى اليه أنونه) اجتمع مهنأ خصوصا وحدهها دون إخوته ( وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين) 
قيل هذا من المقدم والمؤخر تتدبره ادخلوا مصر وآوى اليه انونه . وضعفه ابن جرير وهو معذور * 
قيل تلتاهاواوا هاذ فى مازل الليام ثم لما اقتربوا من باب مصر ( قال أدخلوأ مصرإن شاء الله آمنين ) 
قله السدى . ولو قبل إن الأعى لايحتاج الى هذا ايضا وانه ضمن قوله أدخلوا ممنى اسكنوا مصر 
أواقيموا مبا ( إن شاء الله آمنين ) لمكان صرحا مليحا أيضا 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل الى أرض جاشر وهى أرض بلييس خرج بوسف لتلقيه 
وكان يعقوب قد بعث ابنهمموذا بين بده مبشرا بقدومه وعندمأن الماك أطلق لهم أرض جاشر يكونون 
فها ويقيمون بها بتعمهم ومواشهم * وقد ذاكر ججاعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم فى الله تقوب 
وهو اسرائيل أراد بوسف أن يرج لتاقيه فركب ممه الماك وجنوده خدمة ليوسف وتمظها لنى الله 
اسرائيل وأنه دعا للماك وأن الله رفم عن أهل مصر بقية سنى الجدب ببركة قدومه اليهم فلله أعلم 

وكانجملة من قدم مع يعوب من بنيه وأولادمفيا الهأو اسحاق السبيعى عن الى عبيدة عن ابن 
مسعود ثلاثة ا ا 
وثما نين انسانا. وقال أو اس حاق عن مسروق دخلوا وثم ثلماثة وتسعوت أنسانا. قالوا وخرجوا 
مع مومى ويم أزيد من ع سمائة الف مقاتل * وفى فص أهل الكتاب أ: نهم كانوا سبعين ننسا وموم . 
قال الله تعالى ( ودقع أنوه على العرش ) قيل كانت أمه قد مانتكا هو عندعاماء التورأة . وقال بعض 
المفسرين فأحياها الله تعالى وقال لخرون بلكانت خالته ليا والخالة بمنزلة الام . وقال ابن جرير وآخرون 
بل ظاهر القرآن يقنضى بناء حياة أمه الى بومقذ فلا يمول على قل أهل الكتاب فباخالنه وهذا قوى والله 
أع-ل . ورفمهما على العرش أى اجلسها معه على سريره ( وخروا له سجدا ) أى سجده له الابوان 
والأبدرة الأحد عشر تمظبا وتكرما وكان هذا مشر وعا طم ولم بزل ذلك معمولا به فى سائر الشرائُع 
حتى حرم فى ملتنا . ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل ) أى هذا تعبيرما "كنت قصصته عليك 
من رؤيق الأحد عشر كوكيا والش.س والقمر حين رأينهم لى ساجدين وأصرتنى بكتّانها ووعدتق 
ماوعدتتى عند ذلك ( قد جعلها ربى حا وقد أحسن فى إذ أخرجنى مر السجن ) أى بعد الهم 
والضيق جعانى حا كا نافد الكامة فى الدبار المصرية حيث شتت ( وجاء بك من البدو ) أى البادة 
وكانوا يسكنون أرض العربات من ن باد الخليل ( من بمد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوفى ) أى فيا 
كان منهم الى" من الام الذى تقدم وسبق ذكره # ثم قال ( إن رف لطيف لما يشاء ) أى إذا أراد 
شيثا هبأ أسبانه ويسرها وسهلها من وجوه لامرتدى الها العباد بليقدرها وييسرها بلطيف صنعه وعظم 
قدرته ( إنه هو الملي ) أى بجميع الأمور ( الحكيم ) فى خلقه وشرعه وقدره . 


الحقة 


وعند أهل السكتاب أن بوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذىكان حت هده بأمواهم 
كلها من الذهب والفضة والعقار والاثاث وما علكونه كله حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء * ثم اطلق 
هم أرضهم وأعتق رقابهم على أن يعماوا ويكون خس «ايشتفلون من زرعهم وثمارم لماك فصارت 
سئة اهل مصر بعده ء 

وى الثعلى أنهكان لايشيع فى تاك السنين حتّى لاينسى ايعان وأنه انما كانيأ كل أ كلة 
واحدة نصف النهار قال فن ثم اقتدى به الملوك فى ذلك * قلت وكان أمير المؤمنين عمر بن امطاب 
رضى الله عنه لايشبع بطنه عام الرمادة حى ذهب الجدب وأقى اناصب . 

قال الشافمى قال رجل من الاأعراب لعمر بعد ماذهب عام الرمادة (لقد اجات عنك وإنك لابن 
حرة ) . ثم لمارأى بوسف عليه السلام نممته قد يمت وشعله قد إجتمم عرف أن هذه الدار لايقربما قرار 
وأن كل شى" فا ومن علما فان . وما بسد القام الا التقصان فعند ذلك أثتى على ريه يما هو أهل 
واعترف له بعظم إحسانه وفضبله . وسأل منه وهو خير المسؤلين أن يتوفاه أى حين يتوفاه على الاسلام. 
وأن يلحقه بعباده الصالمين . وهكذا كا يقالفى الدعاء ( اللوم احينا مساءين وتوفنا مسامين ) أى حين 
تتوفانا ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام كا سأل النى يفيك عند احتضاره أرنف رفم 
روحه إلى الملا الاعلى والرققاء الصالمين من التبيين والمرساين ؟ا قال ( اللهم فى الرفيق الاأعلى ثلانا 
0 تغى) 0 0 

ويحت.ل أن بوسف عليه السلام سأل الوفاة على الاسلام منجزا فى حثة بدنه وسلامته وأن ذلك كان 
سائفا فى ماهم وشرعتهسم كا روى عن ابن عباس أنه قال مامنى نى قط الموت قبل بوسف . فأمانى 
شريمتنا فد نبى عن الدعاء بالموت الا عند الفئن ا فى حديث معاذ فى الدعاء اأذى رواه أحمد ( وإذا 
أردت بقوم فننه فتوفنا اليك غير مفتونين) وفى المديث الآخر ( ابن آم الموت خير لك من القتنة ) 
وقالت ريم علهها السلام ( باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) وتمنى الموت على بن ألى طالب ا 
تناقت الاأمور وعفامت الذتن واشتد القتال وكثر القيل والقال وتمنى ذلك البخارى أبو عبد الله صاحب 
الصحيح لا اشتد عليه الحال ولقى هن غخالفيه الاهوال . 

اها فى حال الرفاهيسة ققد روى البخارى وءسل فى صحيحيهما من حديث أفس بن مالك قال قال 
رسول الله مي ( لايتمنى احدم الموت لضر نزل به إما محسنا فوزداد وإما مسيئا فامله يستعتب ولكن 
ليقل اللهم احيتى ما كانت المياة خيراً لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى) والمراد بالضر همنامايخص 
العبد فى بدنه من رض وتحوه لافى دينه * والظاهر أن نى الله بوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند 
احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 


زليقنة 


وقد ذ كر انن اسحق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند بوسف سبع عشرة 
سنة ثم توفى عليه السلام وكان قد أوصى الى «وسف عليه السلام أن يدفن عند أنوبه أبراهيم واسحق . 
قال السدى فضبر وسيره الى بلاد الشام فدفته بالمنارة عند أبيه أسحق وجده اتخليل علهم السلام . 

وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب بوم دخل مصر مال وثلاثون سنة . وعندهم أنه أقام بأرض 
معثر سبع عشرة سئة ومع هذا قلوا ا نص كتامهم وهو غلط 
إمافى النسخة أو منهم أو قد اسقطوا السكسر وليس بعادمهم فيا هو أ كثر من هذا فكيف يستعملون 
هذه الطريقة هبنا وقد قال تعالى فى كتاءه العزيز ( أم كنم شهداء اذ حضر يعقوب الموت أذ قال لبليه 
ماتعبدون من بمدى قالوا نمبد إللك وإله اأثك ابراههم واساعيل واسحاق ِف واحسداً وتحن له 
سامون ) نوصى بنيه بالاخلاص وهو دين الاسلام الذى مث اللّهبه الا نبياء علهم السلام . 

وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى نيه واحداً واحداً وأخيريم ما يكون من أصرثم وبشس .بوذا 
بروج نى عظم من نسله تطيعه الشعوب وهو عسى بن سيتم والله أعل. 

و3 كوا أله لمتاعاك ستوب كي غلية أمل مس ينمي ونا وأمن توشيك الأ ماد اقطيوة 
بطيب ومكث فيه أربمين نوما ثم إستأذن وسف ماك مصر فى اعاروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن 
له وخرج معه أ كابر مصر وشيوخا فلا وصلوا حبرون دفنوه فى المذارة التيكان إشستراها إبراهيم 
اظليل من عذرون بن صخر اليئى وعملوا له عزاء سبعة أيام قالوا ثم رجموا الى يلادهم وعزى إخوة 
بوسف ليوسف فى أبهم وترققوا له فأ كرمم وأحسن منقلهم فأقاموا يلاد مصر . ثم حضرت وسف 
عليه السلام الوفاة فأومى أن يحمل معهم اذا خرجوا من مصر فيدفن عند اباله لختطوه ووضعوه فى 
تاوت فسكان بعصر حتى أخرجه معه مومى عليه السلام فدفنه عند اله ا سيأ . قالوا فات وهو ابن 
مل مسنة وعشر سنين * هذا نصهم فيا رأيته وفيا حكاه ابن جرير أيضاً . وقال مباركبن فضالة عن 
المسن ألق بوسف فى الجب وهو ان سبمم عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثلذنا 
وعشرين سنة . ومات وهو ابن مله سنة وعشرين سسنة * وقال غيره أومى الى أخيه يهوذا صلوات 
له عليه وسلامه . 


قصنّ ايوب عليه السلام 


قال ابن اسح ق كات رجملا من الروم وهو أبوب بن موص بن زراح بن العيص بن اسحق 
ان براهم انكليل . وقال غيره عو أبوب بن موص بن رعويل بن العيص بن أسحق بن يمقوب وقيل 
غير ذلك فى نسبه . وحى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام . وقي لكان أنوه ممن آمْن بابراهيم 


للققة 


عليه الام بوم ألق فى النار فلم تحرقه والمشهور الأول لأنه من ذرية ابراه ؟ا قررن عدد. قوله تعالى 
( ومن ذرية سه داود وسليان وأيوب ويوسف وموسى وهرون ) الا . بات ٠ن‏ ن أن الصحييح أن الضمير 
عائد على داف دوف او علبكا الملومء وهو من ألا نبياه المنصوص على الابيحاء الهم فى سورة النساء 
فى قوله تعالى ( إنا أوحينا اليك 5 أوحينا الى نوح والنبيين من بده وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيسل 


قبل اسعها ليا بنت يعقوب وقيل رحمه بنت أفرائيم . وقيلمنةا بن بوسف بن يعقوب.وهذا أشبر فلبذا 
ذكرناه هاهنا . ثم نمطف بذك رأ نبياء بنى إسرائيل بعد ذ كر قصته ان شاء الله ونه اثققة وعليه التتكلان. 
قال الله تعالى ( وأبوب اذ نادى ره أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا مابه من 
ضر وآئيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى لاعابدين ) وقال تعالى فى سورة ص ( وأذ كر 
عبدنا أنوب اذ نادى ريه أنى من الشيطان بنصب وعذاب.أركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب. 
ووهبنا له أهله ومثلم معهم رحمة منا وذكرى لا ولى الالباب. ول بيدك ضئناً فاضرب ه ولا نحنث إنا 
وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) وروى ان عساكر من طريق الكاى أنه قال أول نى بعث 
إدديس . ثم وح. نتم . ثم اسماعيل . ثم أسحق . ثم يعقوب . ثم بوسف . ثم لوط . ثم هود . 
ثم صا . . ثم شعيب م موسى وهرون ٠‏ . ثم الياس . م اليسع . ثم عرف( (1)ن بن سوبلخ بن أفرائم بن بن 
بوسف بن يعقوب . ثم ونس إن +تى من بنى يعقوب .ثم أيوب بن ندا( ؟) بن آمُوص بن لبغرز بن 
الميص بن اسحق بن برهم . وفى بعض هذا الترتبب نظر فان هوذاً وصالاً المشهور أنهما بعد نوح . 
وقبل ابراهم واللّه أعل . 

قال علداء التفسير والتاريخ و3 غيم كان أو ب رجلا كثير الملل من سائر صنوفه وأنواعه من الاخعام 
والعبيد والمواثى والأراضى المتسعة بأرض البثيئة من أرض حوران . 

وح ابن عسا كر أنها كلها كانت له وكان له أولاد وأهاون كثير فسلب من ذلك جميعه وابتلرى 
جسده بأنواع البلاء ول وبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه . يذكر الله عز وجل مهما وهو فى ذلك 
كله صابر محتسب ذا كر لله عر وجل فى ليله ونهاره وصباحه ومساته . وطال مرضه حتى عافه المليس 
وأوحش منه الا ننس وأخرج من بلده وألتق على مز بلة خارجها وأنقطم عنه الناس ولم يبق أحد يحنو 
عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه الها وشيقته علها فكانت تتردد اليسه 
فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته . وضعف حالما وقل مالا حتى كانت تخدم 
الناس بالاأجر لتطعمه وتقوم بأوده رضى اله عنها وأرضاها وهى صابرة معه على ماحل ببما من فراق 
دق 92 اد وو ا ل لتر الالال ام ل نل 
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المال والولد ومليختص مها مرن المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعد را 
واعلدمسة والمرمة فانالله وإنا اليسه راجعون . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله يطب قال ( أشد 
الناس بلاء الانبياء . ثم الصالمون . ثم الامثل فلا مثل ييتلى الرجل على حسب دينه ف كان فى ديه 
صلاية زيد فى بلا ). ول يزدهذا كله أيوب عليه السلام الاصيرا واحتسابا وجداً وشكراً حتى أن المثل 
ليضرب بصبره عايه ااسلام ويضرب أإثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا * وقد روى عن وهب 
ابن منبه وغيره من عداء بنى اسرائيل فى قصة أوب خبر طويل فىكنية ذهاب ماله وولده وبلاه فى 
جسده واللّه عم بصحته * وعن اهد أنه قال كان أبو ب عليه السلام أول من أصابه الجدرى وقد 
اختلفوا فى مدة بلواه على أقوال فرعم وهب أنه ابتلى ثلاث مسنين لاتزيد ولا تتقص . وقال أفس 
ابتلى سبع سنين وأشهراً وألق ع_لى مزبلة لبنى أسرائول تختلف الدواب فى جسده حى فرج الله عنه 
| وعظم له الاجر وأحمن الثناء عليه . 
وقال ميد مكث فى بلواه ثمانية عشرة سنة . وقال السدى تساقط مه حتى ل يبق إلا العظم 
والعصب فكانت اسرأنه تأتيه بلرماد تفرشه نحته فلد! طال عليها قاات ( يا أبوب لو دعوت ربك لفرج 
عنك ققال قد عشت سببعين سنة صحيحاً فهو قلبل لله أن أصير له سبعين سنة ) مجزعت من هذا اكلام 
وكانت تخدم الناس الجر وتطعم أنوب عليه السام 
ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعامهم أنها أسرأة أيوب خوناً أن ينهم من بلاله أو تعديهم 
بمخالطته فدا لم جد أحداً يستخدمم! عمدت فباعت لبعض بنات الاشراف أحدى ضغيرتهها بطعامطيب 
كثير فأتت به أبوب فقال من أبن لك هذا واككره قالت خددت ب أثلاً فا كان افد فيد أحداً 
فباعت الضغيرة الأخرى باماتته به فانكره أيضا وحلف لايأ كله حتى تخبره من أبن لا هذا الطنام 
فكشفت عن رأسبا خمارها فلما رأى رأسها حاولا قال فى دعائه ( الى مسنى الضر وأنت أحم الراحمين) 
وقال ابن أبى حاتم حدثنا ألىحدثنا أو سامةحدثنا جربرن حازم عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال 
كازلاً وب اخوان لخاء بو مم يستطيها ان يداو امنه منريحه قتاما من بعيد فقا لأحدها لصاحبه لو كان 
العم من أبوب خيراً ما اجلاه بهذا زع أيوب من قوها جزعا م يبرع من شى' قط قال ( اللهم أن 
كنت تل أى م أبت ليلة قط شبها ثاوأنا أعم مكان جا نّم فصدقنى قصدق من السماء وها يسمعان ثم قال 
(أللهم ان كنت ته تع أنى ل يكن لى يمان قط وعم مكاذعارفصد قف فصدق من ال وها يسمعان ) 
ثم قال اللهم بعزتك وخر ساجداً فقال الهم بعزتك لا أرفم رأسى أبداً حتى تكشف عنى فا رفم رأسه 
حى كشف عنه. 
وقال ابن أبى حاتم وابن جرير يما حدثئنا بونس بن عبد الاعلى ا نيئنا اان وهب أخيرنى 


ش 
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افع بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن البى مي قال ( إن نى الله أبوب لبث به 


بلاؤه ثمالى عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من اخوانه كانا من أخص اخوانه لهمكانا 
يغدوان اليه وبروحان قنال أحدها لصاحبه بعلم له ققد أذنب أبوب ذنا مأأذنبه أحد من العالمين . 
قال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثمالى عشر سنة " رحمة ريه فيكشفث مانه . فاماراحا اليهلم يصبر الرجل 
|أحتى ذك ذلك له فقال أبوب لا أدرى ماتقول غير أن الله عز وجل يسم أ ى كنت أم على الرجلين 
يتنازعان في كران الله فارجم الى بيتى فأ كفر عنهما كراهية أن بذّكرا الله إلا فى حق . قالوكانف 
يخرج فى حاجته فاذا قضاها أمسكت امرأله بيده حت برجم فاما كان ذات بوم أبطأت عليه فأوحى الله 
الى أبوب فى مكانه ( أن أركض برجا هذا مغتسل بارد وشراب ) فاستبطأله فتلقته تنظر وأقبل عاها 
قد أذهب الله مانه من البلاء وهو على أحسن ما كان فاما رأثه قالت أى بارك الله فيك هل رأيت بنى 
الله هذا المبتلى فوالله على ذلك مارأيت رجلا أشبه به منك اذكان يما قال فانى أناهو . قال وكان 
له اندران اندر للقمح واندر للشعير فبعث الله سحابتين فاءاكانت أحداها على اندر القمح أفرغت فيه 
الذهب حتى فاض وافرغت الالخرى فى اندر الشمير الورق حتى فاض . هذا لنظ ابن جرير وهكذا 
رواه بيامه ابن حبان فى صيحه عن مهد بن امسن بن قتيبة عن حرملة عن ان وهب به . وهذا غريب 
رفعه جدا . والأشبه أن يكون موقوقاً . وقال ابن أنى حاتم حدثنا أبى ثنا موسى بن اسمميل حداثنا 
حماد انئنا على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجئة فتنجى أبوب 
وجلس فى ناحرة وجاءت امرأله م تعرفه ققالت ياعبد الله هذا المبتلى الذى كان هبنا لمل الكلاب 
ذهبت به أو الذئاب وجعلت شكلمه ساعة قال ولمل أنا أأوب قالت أتسخر منى اعبد الله ققال و حك 
أنا وب قد رد الله على" جسدى . 
قال ابزعباس ورد الله عليه ماله وولده باعيانهم ومثلوم معهم . وقالوهب بن منبه. أوحى الله 
اليه قد رددت عليك أدلك ومالك ومثلوم معوم فاغتسل ذا الماء فان فيه شفاءك وقرب عن صعابتك 
قربانا و استغفر هم فانهم قد عصوى فيك روه بن أى حاتم . وقال ابن أبى حاتم ثنا أو زرعة حدثنا 
مرو بن صيزوق حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن ألى هريرة عن ن البى 
جك قال (لاعاف الله أوبعليه السلام أمطر عليه جراداً من ذهب مل يأخد بيده ويمل فى ثوبه 
قال فقيل له با أبوب أما تشب . قال يارب ومن يشبع من رحمتك . وهكذا رواه الامام أحمدعن الى 
دأود الطيالسى وعيسد الصمد عن همام عن قتادة به . ورواه ان حبان فى صتيحه عن عبد الله بن مد 
الأزدى عن اسحق بن راهويه عن عبد الصمد به ولم يخرجه أحد من أصعاب الكتب وهو على شرط 
الصحيح فلله أعم . 
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وقال الامام أحمد ثنا سفيان عن أى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أرسل على أبوب دجلمن 
جراد من ذهب مل يقبضها فى ثوبه قفيل با أبوب ألم يكفك ما أعطيناك قال أى رب ومن يستغنى عن 
فضلك . هذا موقوف . وقد روى عن ألىهريرة من وجه آخر مرفوعا . 

وقال الامام امد حدثنا عبد الرزاق حدثنا مممر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أو هريرة قال 
قال رسول الله مكلك ( يننا أبوب ينتسل عرياناخر عليه جراد من ذهب مل أيوب يحثى فى ثوبه فناداه 
ربه عز وجل (يا أأوب ام أكن أغنيتكعا ترى ) قال بلى يارب ولسكن لاغنى لى عن بركتك . رواه 
البخارى من حديث عبد الرزاق .ه وقوله ( أركضيرجلك ) أى اضرب الاأرض برجلك فانتثلما أ 

به انيع الله ل عينا بلردة لماء وأمس أن يفتسك فيا ويشرب هنما ذ فأذهب الله عنه ماكان يجده من الألم 
والأذى والسقم والمرض الذىكان فىجسده ظاهرا وباط واندله الله بعد ذلك كله صعة ظاهرة وباطنة 
وججالا ناما ومالا كثيراً حتى صب له من المال صبا مطراً عظيا جراداً من ذهب واخلف الله له أهله ؟ا 
قال تعالى (وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) فقيل أحياهم الله باعيامهم . وقيسل جره فيمن سلف وعوضه 
عنهم فى الدنيا يدهم وجمع له شمله كلهم فى الدار الآخرة ٠.‏ وقوله (رحمة من عندنا) أى رفمنا عنه 
شدته ( وكث نا مابه من ضر ) رحمة منا به ورأفة واحسانا( ( وذكرى اعاءدين ) ) أى تذكرة إن ابتلى 
فى جسده أو ماله أو ولده فله أسوة بنبى الله أبوب حي ابتلاه لله بجا هو أعظممن ذلك فصر واحتسب 


حت فرج الله عنه . 

ومن فهم من هذا اسم امرأنه فال هى رحمة من هذه الا بة فد ابمد النجمة واغرق النزع .وقال 
الضحاك عن ابن عباس رد الله الها شباءها وزادها حى ولدت له سته وعشرون ولداً ذ كرا . 

وعاش أبوب بعد ذلك سبعينسنة بارض الروم على دين الحنيفية ثم غيروا بده دبن ابراهم . 
وقوله (خذ بيدك ضنثا فاضرب ,ه ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نهم العبد إنه أواب ) هذه رخصة من 
الله تعالى لعيده ورسوله أيوب عليه السلام فيا كان من حلفه ليضربن اسرأنه مائة سوط فقيل حلته 
ذلك لبيعبا ضفائرها . وقيل لأنه عرضبا الشيطان فى صورة طبيب يصف لها دواء لأبوب فا فانته 
فاخيرته فعرف أنه الشيطان اف ليضر.ها مائة سوط . اما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضفئا وهو 
كالمشكال الذى يجمم الثماريخ فيجمعها كلها ويضرءها به ضرية واحدة ويكونهذا منزلا منزلة الغورب 
عائة سوطويبر ولا يحنث .وهذامن ن الفرج وأنخرج من انق له وأطاعه ولا سيا فى حق امرأت الصابرة 
الحنسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضى الله عنها . ولهذا عقبالله هذه الرخصة وعللها بقوله (إنا 
وجدناه صابراً نم العبد إنه أواب ) وقد استعمل كثير من الثقهاء هذه الرخصة فى باب الايمان والنذور 
ووسع آخرون لاخر كب اليل فى الغلاص من الامان وصدروه مهذه الآمة الكرعة 


6 


وأثوا فيه باشياء من العجائب والغرائب * وسنذكر طرفا من ذلك فى كتاب الاحكام عند الوصول اليه 
ان شاء الله تعالى . 

ودر اسعرر روفو ةبوط لاه ار عن ابلق ا تون ىكان عمره ثثلاثا وتسعين 
سنة . وقيل إنهعاش أ كثر من ذلك . وقد روى لنث عن مجاهد مامعناة أرنف الله حنج نوم القيامة 
بسايان عليه السلام على الأغنياء وبيوسف عليه السلام على الارقاء ويأبوب عليه السلام على أهل البلاء 
رواه اءن عسا كر بمعناه وأنه أوصى إلى ولده جومل وقام بلأمس بمده ولده بشر بن أبوب وهو الذى 
يزعم كثير من -الناس أنه ذو الكل فلله أعل.. ومات ابنه هذا وكان نيا فوا يزعمون وكان عمره من 
السنين خمساً وسبعين * ولنذ كر هنا قصة ذى الكفل إذقال بعضهم إنه ابن أدوب عليهما السلام* وهذه 


قصنّ ذى الككفك 


اذى زعم قوم أنه ان أبوب * قال الله تعالى بعد قصة أبوب فى سودة الأ نناء ( واسماعيل 
وادريس وذا الكثلكل من الصابرين . وأدخلنام فى رحتنا إنهم من الصالمين ) وقال تعالى بعد قصمة 
أنوب أيضا فى سورة ص ( واذ كر عبادنا ابراهيم واسحقويعقوب أول الأأيدى وال بصار. إنا أخلصتام 
بخالصة ذ كرى الدار . وانهم عندنا ان ل المصطفين الأخيار .واذ كر اماعيل واليسع وذا سكف ل وكل 

من الأخيار ) فالظاهر من ذ كره فى القرآن المظيم بلثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الا نبياء أنه نى 
عليه من ريه الصلاة والسلام وهذا هو المشهور اام نبيا وابما كان رجلا صالها 
وحكا مقسطا عادلا * وتوقف ابن جرير فى ذلك فلله أعل * 

وروى ابن جرير وابن ألى يجح عن مجاهد أنه لم يكن نبيا وانما 1000 
لبنى قومه ان بكفيه أمرمم ويقضى ينهم بالعدل فسمى ذا التكفل .. وروى ابن جرير وابن أبى حاتم 
من طريق داود بن ألى هند عن مجاهد أنه قال ما كبر البسع قال لو أنى استخلفت رجلا على النامن 
يهل عليهم فى حيالى حتى أنظر كيف يعمل لجمع الناس ققال من يتقبل لى بثلاث استنخلنه . يصوم الهار 
ويقوم الليل ولايفضب . قال ققام رجل تزدربه المين قال أن ققال أت تصوم الهار وتقوم الليسل 
||| ولاتغضب قال نعم. قالفردم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الأ خر فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال 
أنا . فاستخلفه قال لخمل ابلس يقول لاشياطين عليكم بفلان فاعياهم ذلك ققال دعو واياه فأناه فى ضورة 
شيخ كبير فقير وأتاه حين أخذ مضحمه لقائلة وكان لاينام الليل والمار إلا تلك النومة فدق الباب 
قال من هذا قال شيخ كبير مظلوم * قال قنام فتتيح الباب مل يقص عليه قال إن بينى وبين قوى 
خصومة وامبسم ظلموتى وفهلوا فى وفعلوا حتى حضر الرواح وذهبت القائلة وقال اذا رحت فأتنى اخذ 


(59 البداية ل) 


(5ن) 


لك ببحقك فانطلق وراح . فسكان فى مجاسه مل ينظر هل برى الشييخ فل بره قنام وتبعه فه! كان الغد 
جعل بِقَضى بين الناس وينتظره فلا برأه . فلدا رجم الى القائلة فأخذ مضجحه أناه فدق الياب فال من 
هذا ققال الشييخ الكبير الظلوم ففتح له ققال ألم أقل لك اذا قمدت فأتنى ققال إنهم أخبث قوم اذا 
عرفوا أذك قاعد قالوا نحن نمطيك حققك واذا قت جحدونى قال فانطلق فاذا رحت فأتتى قال فناتته 
القائلة فراح مل ينتظر فلا براه وشق عليه النعاس فقال لبعض أهلء لاندعن أحدا يقرب هذا الباب 
حت أنام فانى قد شق على النوم . فلءا/كان تلك الساعة جاء قال له الرجل وراءك وراءك ققال إنى قد 
أتبته أمس فذ كرت له أمرى قال لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقرءه فلما أعياه نظر فرأى كرة 
فى البيت فتدور منها فاذا هو فى البيت واذا هو مدق الباب من داخل قال فاستيقظ الرجل قال يافلان 
ألم آمرك قال أما من قبلى والله ظٍ ؤت فانظر من ابن أتيت قال ققام الى الباب فاذا هو مغلق 5 أغلته 
واذا الجل ممه فى البيت فعرفه ققال أعدو اللّهقال نهم أعبيتنى ف ىكل ثى" ففعات ماترى لاغضبتك 
فسياه الله ذا الكفل لانه تكف ل بأمر فوفا به . 

وقد روى أبن أبى حاتم أيضاعن ابن عباس قريبا من هذا السياق . وهكذا روى عن عبد الله 
ابن الحارث وممد بن قيس وابن حجيرة الأ كبر وغيرهم من السلف نحو هذا ٠‏ وقال ابن أبى حاتم 
حدثنا ألى حدثنا أبوالجاهر أنئنا سعيد بن بشيرحدثنا قتادة عن كنانة بن الاخنس قال معمت الاشعرى 
يعنى أبا موسى رضى الله عنه وهو على هذا المنبر يقول مااكان ذو الكذل نبيا ولك نكان رجلا 
صالما يصلى كل بوم مأثة صلاة فتسكفل له ذو الكفلمن بعده يصلى كل بوم مائة صلاة فسمى ذا الكفل 
ورواه ابن جرير من طريق عبسد الرزاق عن معمر عن قتادة . قال قال أنو مومى الاشعرى فذ كره 
منقطما . فاما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا أسباط بن مهد حدثنا الاعمش عن عبد الله بن 
عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال "ممت من رسول الله مَك حدينا لولم أسممه الا مسرة 
أو صر تين حتى عد سبع مأر ولكن قد سممته أ كثر من ذلك قال كان الكفل من بنى اسرائيل لا 
يتورع من ذنب عبساه فاتته امرأة فاعطاها ستين دينارا على أن يطأها فها قمد منها مقمد الرجل من 
ام أنه ارعدت وبكت ققال طاما يكيك أ كرهتدك قالت لا ولكن هذا عمل ل أعمله قط واما ملتنى 
عليه الحاجة قال فنفضلين هذا ولم تنعليه قط . ثم نزل ققال اذعبى بالدئانير لك . ثم قال والله لا بعصى 
لله الكفل أبدا فات من لياته فاصبح مكتوبا على بانه قد غفر الله لكفل . ورواه الترمذى من حديث 
الاعمش نه وقال حسن .وذ كران عضوم روآه فوقفه على ابن عمر فبو حديث غريب جدا . وفى اسناده 
نظر فان سعدا هذا قال أنو حاتم لا أعر فه الا بحديث واحد ووثقه ابن حبان وم برو عنه سوى عبسد 
الله بن عبد الله الرازى هذا ذلله أعم . وان كان محذوظا فليس هو ذا الكفل وانما لنظ الحديث الكفل 


١ 


من غير اضافة فهو رجل آنخر غير المذ كور فى القرآن فلله أعل . 


وذلك قبل نزول التوراة مدليل قوله تعالى ( ولقد آتبينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الاولى الا بة ) . كا رواه ابن جربر وابن ألى حاتم والبزار من حديث عوف الاعرالى عن أبى نضرة 
عن ألى سعيد المدرى قال ما أهلك الله قوما بمذاب من الساء أو من الارض بمد ملأنزلت التوراة على 
وجه الارض غير القرية التى مسخوا قردة . ألثر أن الله تعالىيقول ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الاولى ) ورفعه البزار فى رواة له . والاشيه والله أعلم وقنه فدل على أن كل أمة 
اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام . فنهم أصحاب الرس قال اله تعالى فى سودة الفرقان ( وعادا وتمود 
وأضخاب الرس وقرونا بين ذلككثيراً. وكلا ضربناله الأمثال وكلا تبرنا تتبيراً ) . وقال تعالى فى صورة 
ق ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الا يكة وقوم 
تب كل كذب الرسل هق وعيد ) وهذا السياق والذى قبله بدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا 
وهو الملاك . وهذا برد اختيار ابن جرير من أمسم أتماب الاخدود الذبن ذ كروا فى سورة البروج 
لان أولئك عند ابن اسحق وجماعة كانوا بهد المسيح عليه السلام وفيه نظر أيضا ٠‏ وروى ابن جربر 
قال قال ابن عباس أتعاب الرس أهل قرية من قرى ثمود وقد ذ كر المافظ الكبير أبو لقاسم بن 
عساكر فى أول تاريخه عند ذ كر بناء دمشق عن تاريخ أبى القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد ''“وغيره 
أن أصعاب الرس كنوا بحضور فبعث الله الهم ندد! يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد 
ان عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من الرس قنزل الاحقاف وأهلك الله أحماب الرس وا تنشروا 
فى اله نكاما وفشوأ مع ذلك فى الار ض كبا حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح دمشق وبنى مديثها وسماها جيرون ومى ارم ذات العاد وليس أعدة الحجارة فى هوضع 
ري بح لم ان يلقداك ارا لين عاد رض وار يدنى أولاد 
ادا ود سوسا اله عد وجل فذا يقتضى أن أصمان الرس قبل عاد دهور متطاولة 
لله أعم ٠‏ ودوى أبن أبى حاتم عن ن أى بكر بن ألى عاصم عن أبيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن 
أبن عباس قال الرس بثر با : ذربيحان . وقال الثورى عرل : أ بكر عن عكرمة قال الرس بثر رسوا 
فا نهم أى دفنوه فها. وقال بن جريح قال عكرسة أصعاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسين . وقال 


)١(‏ قوله عبد الله بن جرداد كذا فى النسخ والمعروف ابن جراد 


40م ) 


قنادة فلج من قرى العامة قلت فان كانوا أصاب ياسين 6 زعمه عكرمة قند أهلكوا بمامة قال الله تمالى فى 
قصتهم ( إن كانت الاصيحة واحدة فلذا هم خامدون ) وستأتى قصتهم بعد دؤلاء وا نكانوأ غيرمم وهو 
الظاهر قند أهلكوا أيضا وتبروا * وت ىكل تقدير فينافى ماذ كره ابن جرير وقد ذ كر أبو بكر مد 
ابن الحسن النقاش أن أصعاب الر سكانت لهم بثر ترومهم وتسكنى أرضهم جميمها وكان لهم ماك عادل 
حسن السيرة فاما مات وجدوا عليه وجدا عفلما فاما كان بعد أيام تصور هم الشيطان فى صورثه وقال إني 
م أمت ولكن تنيت عنم حتى أرى صنيمم ففرحوا أشد الفرح وأمى بضرب حجاب ينهم ويينه 
وأخيرم أنه لاموت أبدا فصدق به أ كثرمم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فهم نيا وأخبرمم أن هذا 
شيطان يخاطهم من وراء الحجاب ومهاهم عن عبادته وأمرم بعبادة الله وحده لاشر يك له * 

قال السهيل وكان بوحى اليسه فى النوم وكان امه حنظلة بن صفوان فمدوا عليه فقتاوه والقوه فى 
البثر ففار ماؤها وعطتوا بعد ديهم ويست أشجارم واقطعت مارم وخربت ديارهم وتبدالوا بعد 
الاأفس بالوحشة وبمد الاجماع بالفرقة وهلكوا عن آخرهم وسكن فى مساكنهم الن والوحوش فلا يسمع 
يقاعهم إلا عزيف المن وزئير الاسد وصوت الضباع . فاما مارواه اعنى ابن جرير عن مهمد بن حميد 
عن سامة عن ابن اسحق عن تمد بن كمب القرخلى قال قال رسول الله مَك ( إن أول الناس بدخل 
النة بوم القيامة المبد الاسود ) وذلك أن الله تعالي بمث نبيا الى أهل قرية فم يؤمن به من أهلماإلا ذلك 
الاسود . ثم إن أهل القرية عدوا على النبى لختروا له بثراً فالقوه فها ثم أطبقوا عليه بحجر أم قال 
فسكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يألى بحدابه فيبيعه ويشترى به طماما وشرابا ثم يأى به 
الى ذلاك البثر فيرفم تلك الصخرة ويمينه الله علمها ويدلى اليه طعامه وشرابه ثم بردها كا كانت قال 
فكان كذلك ماشاء الله أن يكون * ثم إنه ذهب بوما يحتطب كا كان يصنع مم حطبه وحزم حزمته 
وفرغ منها فها أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع ينام فضرب الله على أذنه سبع سنين انها ثم إنه 
هب فتمطى وتحول لثقه الا خر فاضطجم فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ثم إنه هب واحتمل 
حزمته ولا يحسب أنه نام الا ساعة من نهار لخاء الى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشراباً كان 
ضيه ع :إله ذغب الى اطثره ال موشوعيا: الذى كانت فيه قله ف[ يذه وقد كان بدأ لثرمة فيه 
دداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه * قال فكان نيهم يسأهم عن ذلك الا سود مافمل فيقولون له 
مأندرى حتى قبض الله انبى عليه السلام وأهب الأأسود من نومه بعد ذلك ققال رسول اله مَك إن 
ذلك الاسود لاول من بدخل المنة . فانه حديث مرسل ومثله فيه نظر . ولعل بسط قصته من كلام 
محمد ابن كب القرخلى الله أعلم . 

ثم قد رده ابن جرير نفسه وقاللايجوز أنيحملهؤلاء على أنهم أصعاب الرمن المذكورون فى القرآن 


(وىم) 


قال لأن الله أخبر عن أصاب الرس انه أهلكيم وهؤلاء قد يدالمم فامنو 5 إلا أن يكون 
حدثت للم أحداث آم نوا بالنبى بعد هلاك أببلهم والله أعر . 00 نهم 0 الأخدود 


وهوضعيف لاتقدم ولماذ كر فى قصة أصماب الالخدود حيث توعدوا بالمذابفى ال - خرة 
إن يتوبوا وم ول يذ كر هلا كيم وقد صرح ببلاك أصماب الرس وال أعر 


قصن قوم يس 
() أصحاب الق رين اصحاب ياسين 


قال الله تالى ( واضرب م مثلا أسماب ب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلنا الهم اثنين 
فكذنوها فمززنا بثالث ققالوا إن اليب مرسلون ٠‏ قالوا ما أثم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من ث* 
إن أتم إلا تكذون . قلوا ربنا يم م إنا اليكم لمرساون . وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا إنا تطيرنا 
راجن و اا لوا مائرم ممم أإن ذ كنبل أثم قوم مسرفون 
وجاء من أقمى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لاي ألم أجراً ومم مبتدون 
ومالى لا أعبد الذى فطرى وإليه ترجءون . أأتضذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لاتغنى عنى 
شفاعتهم شيئا ولا يتقذون . إلى إذا لنى ضلال مبين . إنى آمنت بريك فاسعمون . قيل ادخل الجنة قال 
ياليت قوم يعلمون بماغتر لى ربى وجعلنى من المكرمين . وما أنزلنا على قومه من إصده منجند من 
السماء وما كنا منزلين . إن كانت الاصيحة واحدة ذاذا مم خامدون ) 

اشتهر عن كثير من الساف وانلاف أن هذه القرية انطا كية . رواه ابن اسحق فيا بلفه عن ابن 
عباس وكمب الاحبار ووهب بن منبه وكذا روى عن بريدة بن المصيب وعكرمة وقتادة والزذهرى 
وغيرم قال ابن اسحق فيا باضه عرن أبن عباس وكتب ووهب انهم قلوا وكان لما ملك اسمه 
0 وكان يعبد الاصنام فبعث الله اله ثلاثة من الرسسل وهم صادق وصدوق (4) 
وشلوم فكذيهم * 

وهذا ظاهر أمهم رسل من الله عز وجل وزعم قتادة أ كوا ولاين اليج . وكذا قال ابن 
جربر عن وهب عن بن سلبان عن شعيب الجبافى كان اسم المرسلين الاوليين تمعون وبوحنا واسم 
الثالث بولس والقرءة أنطا كية . 1 

وهذا القول ضعيف جدا لان أهسل انطاكية لا بمث الهم المسيح ثلاثة من المواريين كانوا أول 


(1) فى فسخةومنهم أصحاب القرية (؟) فى فسخة ومصدوق 


.مم 


مدينة منت باللسبيح فىذلك الوقت ولهذا احدى كانت المدنالاريمالتىتكونفها بتاركة النصارىوعن 
أنطا كية والقدس واسكندرية ورومية ثم بعدها الى القسطنطينية وميه كوا وأهل هذه القرية المذ كورة 
فى القران أعلكوا كا قال فى آخر قصنها بد قتليم صديق المرسلين ( إنكانت إلاصيحة واحدة 
فاذام خاءدون ) لسكن إنكانت الرسل الشلاثة المذكورون فى القرآث بمثوا الى أهل أنطا كة قدا 
فكذيوم وأهلكيم الله ثم مرت بمد ذلك . فلما كان فى زمن المسيح آمنوا برسله الهم فلا عنم 
هذا والله أعلٍ . 
فاما اقول بأن هذه القصة المذ كورة فى القرآن هى قصة أصعاب المسيح فضعيف لما تقدم ولاأن 
ظاهر سياق القرآنٌ يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله .قال الله تعالى ( وأضرب طم مثلا) يمنىلقومك 
يعمد ( أصحاب القرية) يمنى المدينة ( اذ جاءها المرساون إذ أرسلنا الهم أثنين فكذبو ها رذن 
بثالث) أى أمدناهابثالث فى الرسالة (قتالوا إنااليكم سرساون) فردواعلهم بانهم بشر مثلهم؟ا قالت الأمم 
التكافرة لرسلهم يستبعدون أن ييمث الله نيأ بشريا فجابوم بأن الله يل أنارسه اليم ولو كنا كذبنا 
عليه لعاقينا وأقة م منا أشد الانتقام ( وما علينا إلا البلاغ المبين ) أى إيما علينا أى نبلم ما أرسلنا به 
اليج والله هو الذى مبدى من يشاء ويضل من يشاء ( قلوا إن تطيرن بم ) أى تشائمنا عا جنت. ونا به 
( لثنل تننهوا ار جم( ) بالقال وقيل بالفعال ويؤيد الأول قوله ( ولس سا عاب بالم) فوعدوثم 
ا (٠‏ قلوا طائرم ممم ) أى مردود عليكم (أأنذ كم أى سبب أناذ 3 
بالهدى ودعونا؟ اليه توعدتمونا بالقتل والاهانة ( بل أنم قوم مسرفون ) أى لاتقبلون اللق ولائر يدونه. 
وقوله تعالى ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) يعنى لنصرة الرسل وأظبار الايمان بهم ( قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين اتبعوا ممت لايس ألم أجرا وعم مبتدو ون ) أى يدعو نتم إلى المق الحض بلا أجرة 
ولا جماله.لم دعام الى عبادة الله وحده لاشر يك له ونباهم عن عبادة ماسواه مما لايننع شيئاً لافى الدني! 
ولافى الا خرة ( إنى إذا لنى ضلال مبين ) أى إن تركت عبادة الله وعب دت ممه مأسواه * ثم قال 
مخاطا للرسل ( إلى آمنت بربك فاسممون ) قولفاستمعوا مقالتي واشبدوا لى به! عند ديم «وقيل معناه 
فاسمعوا يأقومى اعانى برسل اللّهجهرة . فعند ذلك قتلوه . قيل رجما . وقيل عضا وقيل وثبوا اليه وثبة 
رجل واحد ققتاوهمة وحكى ابن اسحق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال وطئوه بارجلمم حتى 
أخرجوا قصبته . 
وقد روى الثودى عن عاصم الاحول عن ألى مجاركان اسم هذا ارجل حبيب بن عمرى * ثم 
قبل كان جارا وقيل حبالا . وقيل إسكافا. وقيل قصار | وقيل كان يتعبد فى غار هناك فلله أعلم 
وعن ابن عباسكان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة قتله قومه . ولهذا قال تعالى 


اسم 


وبببخبخبببببللتلتلتلتتبب7 ةم 
( إدخل الجنسة ) يعنى لما قنله قومه أدخلء الله الجنة فلما رأى فا من النضرة والسرور ( قال بالليت 
قوى يعامون بماغتر لى ربى وجعانى من المكرمين ) يمنى ليؤمنوا با آمْنت به فيحصل لهم ماحصل لى 

قال ابن عباس فصح قومه فى حياته ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) وبمد ماته ( بإليت قومى يعلمون 
بعاغتر لى وى وجعانى من المكرمين ) رواه ابن أ ى حاتم وكذلك قال قتادة لايلق المؤمن الاناصا 
لق خاشا م عاين معاين من كراءة له يليت قوى يعلدون با خف لى دب وجلنى من المكر مين) 
من والله أن يعمل قومه ما عابن من كرامة الله وماهو عليه قال قنادة فلا ا بد قله 
( ان كانت الام يحة وأحدة فاذاهم خامدون ) وقوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السماء وما كنا منزلين ) أى ما احتجنافى الانتقام منهم الى انزال جندمن السماء عليهم .هذا معتى مارواه 
ان اسحق عن بمض أصحانه به عنابن مسعود # قال مجاهد وقتادة وما أنزلعلهم حنداأ أى رسالةأخرى 
قال ابن جرير والاأول أولى قلت وأقوى وهذا قال ( ومالكنا منزلين ) أى وماكنا حتاج فى الانتقام 
الى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا ( إن كانت الا صيحة واحداة فاذام خامدون ( 

قال المنسرون بعث الله المهم جبريل عليه يه السلام وأخل بمضادى الباب الذى لبادم ثم صاح مهم 3 
صيحة واحدة فلذام خامدون أى قد أخجدت أصواتهم وسكنت حركا” نهم ولم ببق منهم عين تطرف . 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطا 00 أططكرا يسكذييهم دسل اله 
الهم وأهل أنطا كيه آمنوا و واتبعوا دسل المسييح من الحواديين اليهم فلرذا قيل إن أنطا كية أول 
مدينة آمنت بالسبيح » فأما الحديث الذى رواء الطبراف من اول سئيان بن 
عبينة عن ابن أبى مج عن مجاهد عن ابن عباس عن نالنبى جَكلة قال ( السبق ثلاثة فالسابق الى موسى 
بوشع بن تون والسابق ا ابن أى طالب ) فانه حد يشلا يبت 
ال ال ثما يدل على ضعفه بالسكاية والله أعر » 


قال الله تعالى فى سورة بونس( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها اعامم! الاقوم بوفس لا آمُنوا كشفنا 
عنبمعذاب المزىفى الخياة الدنيا ومتعناهماليحين) وقالتءالى فى سورة الا نبياء ( وذا النون إذ ذهعب 
مفاضبا فظن أن ان نقدر عليه فنادى فى الظاءات أن لا إله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 
فاستجبنا له ونبيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ) وقال تعالى فى سورة والصافات ( وإن بوفس 
لن المرسلين از أبق الى الاك الشحون. فساهم فسكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملم فاولا أنه 
كان من المسبحين للبث فى بطنه الى بوم يبعثون فنبذناه بلعراء وهو سقبم وا نيتنا عليه شجرة من يقطين 
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وأرسلناه الى ماثة ألف أو نز يحون نموا فسيام الى حبق )ب وق تال ونه نرق لاسر 1ك | 
ربك ولا نكن كصاحب الموت اذ نادى وهو مكظوم ) لولا أن تداركه نمسة من ريه لنبسذ العراء 
وعديو فاجتباه ريه لخمله من الصالمين ) ٠‏ قالأهل التفسير بعث الله وس عليه السلام الى أهل 
نبنوى من أرض الموصل فدعام الى اله عز وجل فكذيو وتردوا عل كفرم وعنادم ذلا مال ذلك 
عليه من أمرمم خرج من بين أظبرم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث 

قال ان مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف وامخلف فلما خرج من 
بين ظبرا نهم وتحقةوا نزول العذاب بهم قذف اله فى قاومهم التوية والاثلة وندم وا على ما.كان منهم 
الى نيهم فلبسوا المسوح وفرقوا ينكل مبيمة وولدها شم وا الى اله عزوجل وصرخوا تضرعو 
النيه وتمسكنوا لدنه وى الرجال والنساء والببورتف والبنات والأأمباب وجرت الأنام والدواب 
والمواثى فرغت الاأبل وفصلاما وخارت البقر وأولادها وثفت الغثم وحملانه! وكانت ساعة عظيمة 

هائلة فكشف الله المظيم جحوله وقونه ورأقنه ورحمته عنهم العذا ب الذى كان قد اقصل بم سينك 

ودار على رؤسهم كقطم اليل مقلم ولمذا قال تعالى ( فاولا كانت قرءة آمنت فننعها انها ) أى هلا 
وجدت فيا سلف من القرون قري آآمنت بكالها فدل على أنه لم يقع ذلك بل ؟ا قال تعالى ( ومأأرسلنا فى 
قرية من نى الاقال مترفوها انها أرسلم بكافرون ) ). وقوله ( الا قوم بونس لا آمنوا كفنا عنهم 
عذاب الللزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) أى آمُنوا يكالم . 

وقد اختلف المفسرون هل ينفمهم هذأ الامان فى الدار الا خرة فينقذهم من العذاب الأخروى 
كا ذم من المذاب الدنيوى على قولين الأظور * ن السياق نعم والله أعل ا قال تعالى (لما آمنوا ) 
وقال تعالى ( وأرسلناه الى مان الف أو بزبدون فا منوا فتعناهم الى حين ) . وهذا المتاع الى حين لاينق 
أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروى والله أعل . 

وقدكنوا مائة ة الف لامحالة واختلفوا فى الزيادة فمن مكحول عشرة آلاف * وروى التزمنئى 
وابن جرير وابن أبى حاتم من حديث زهير عدن سمع أ لالية حدثن أل بن كلب أنه سال رول لله 
َكب عن قوله ( وأرسلناه لمث الف أو يزددون ) قل زيدون عشرين ألا ولا هذا لرجل الهم 
لكان هذا المديث فاصلا فى هذا الباب * وعن ابن عباس كانوا مأنة الف وثلا” نين ألذا وعنه و بضعة 
وثلاثين الفا . وعنه وبضعة وأريهين ألما وقال سعيد بن جبير كانوا ما ألف وسبعين ألنا . 

واختلفوا هلكان أرساله الهم قبل اموت أو بمده أوهما أمتان على ملاثة أقوال مى مبسوطة فى 
التضير * والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة فى البحر فلجت بهم 
واضطربت وماجت ممم وثقلت با فها وكادوا يفرقون على ماذ كزه ه المنسرون * قالوا فاشتوروا فها 


لينة 


فبا نينهسم على أن يقترعوا فن وقعت عليه القرعة ألقوه من ن السفينة ليتحفظوا منه . فلما أقترعوا وقمثت 
القرعة على بى الله يونس فل يسمحوا به فاعادوها ثانية فوقمت عليه أيضا فشر ليخلم ثيابه ويل بنفسه أ 
فأبوا عليه ذلك نم أعادوا لقرعة ثلث فوقعت عليه أيضا ا بريده الله به من الأمر المظلم . قال الله تعال 
(وإن نونس من المرسلين . اذ أ بق الى الاك المشحون . فساهم فسكان من المدخضين . فالتقمه الموت 
وهو ملم ) وذلث أه ما وقمت عليه القرعة ألق في البحر وبمث الله عز وجل حون عطليا من البحر 
الأخضر فالتقنه وأمره الله تَمالى أن لايأ كل ل للما ولاميشم له غفلما فليس لك برزق تأخاذه فلاف 
نه البحاركاها وقيسل إنه تلم ذلك الزت حوت آنخر أ كير منه © قلوا وما استقر فى جوف الموت 

حسب أنه قد مات فرك جوارحه فتحركت ناذا هو حى قر اله ساجد اوقال بازب انث لك مسجداً 


ل يعبدك أحد فى مثله ٠‏ 
وقد اختلنوا فى مقدار لبثه فى بطنه . قال يجالد عن الشعى التقمه ضحى ولنظله عشية * وقال 
قنادة بكث فيه ثلانا وقال جعفر الصادق سبعة أيام ويشهد له شعر أمية بن أبى الصات . 
وانت بنضل منك يجبت بونسا2 وقديات في أضعاف حوت لاليا: 
وقال سعيد بن ألى المسن وأبو :مالك مكث فى جوفه أربين بوم والله أعمك مقدار مالبث فيه 
والمقصود أنه لا جل اموت يطوف به فى قرار البحار اللجية ويقتحم به لبج الموج الاأجاجى, 
فسمع تبيبح الحيتان لارحمن وحتى مع تسبييح الحصى لقالق الحب والنوى ورب السيواب ب السبع 
والأرضين السبع وما بينها وما نحت الثرى * فمند ذلك وحتالك قال ماقال بلسان الخال والمقال م أخبر 
عنه ذو المزة وأجلال الذى يع السر والنجوى ؤيكشف الضمر والبلوى سامع الأصوات وان ضمت 
وعالم المفيات وان دقت وجيب الدعوات وان غظدت حيث قال فى كتابه المبين المنزل على رسوله 
الامين وهو أصدق القائلين ورب المالمين وإله المرسلين ( وذالنون إذ ذهب ) الى أهله ( مفاضيا فظن 
أن أن تقدر عليه قنادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين .'فاستجبنا أ 
ويجيناه من الغم وكذذلك ننجى المؤمنين . فظن أن لن تقدر عليه ) أن نضيق * وقيل ممناه تقدر من. 
التقدير.ومى لغة مشهورة قد ر وقدر م قال الشاعر . 
فلاعائد ذاك الزمان الذى مضى ‏ تباركت مايقدر يكن فلك الام 
( فنادى فى الظامات ) قال ابن مسعود وابن عباس وتمرو بن فيمون ؤسعيد بن جبير وجمد ابن 
كب والمسن وقتادة والضحاك ظامة الموت: وظدة البحر وظامة الليال وقال سال تن أبى الجعد ابتلم 
ألأرت عرت لفقا ر ظامة الموتين مع ظلمة البحر . وقوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين لبث 
فى بطسه إلى بوم يبعثون) قيل معناة لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال مرى اللهليل والتسييح 


( 5 - البداية ‏ ل) 


والاعتراف لله بانمضوع والتوية اليه والرجوع اليه للبثهنالاك الى بوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك 
الموت. هذا معنى ماروى عن ميعيك بن جير فى إحدى الروايتينعنه : وقيلمعناه ( فاولا أنه كان) من 
قبل أخذ الحوت له (من المسبحين) أى المطيمين المصلين الذا كرين الله كثيرا قاله الضحاك بن قبس 
وابن عباس وأبو العالية وهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدى وعطاء بن السائب والحسن 


ار م ا ابن جرير ويشهد لهذا مارواه الامام أمد وبمض أهل السننعن . 
ان عباس أن رسول الله مَك قال لى ( ياغلام إفى معلمككلات إحفظ الله يحفظك احفظ الله ده 
نجاهك تعراف 3 الاق رغم يزنك فى النس) وزو أن ررق تفسيره واليزار فى مسنده من 
حديث مد بن اسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم ساءة سمت أبا هريرة يقول قال رسول 
الله مكلةٍ « ما أراد الله حيس نونس فى بطن الموت أوحى الله الى الموت أن نخد ولاتخدش لا ولا 
تتكسر عظلا» فاما انتعى به ال ىأسدل البحر سم بوفس حسا ققال فى ننسه ماهذا فاوح الله اليه وهو فى 
بطن الموت إن هذا تسبيح دواب البحر # قال فسبح وهوفى بطن الموت فسعت اللاكة تسبيحه 
قتالوا (ياربنا إنا نسمع صونا بأرض غريبة ) قال ذلك عبدى بونس عصاى خبسته فى بطن اموت فى 
البحر * قالوا العبد الصالم الذى كان يصعد اليك منه فى كل بوم وليلة عمل صالح قال نهم وقل طعي 
له عند ذلك قامر الموت ققذفه فى الساح لك قال الله ( وهو سق ) هذا لفظ ابن جرير إسناداً وميا * 
م قل الزإولام روفيعن النى يَكلاق إلا .هذا الاسناد كذا قال. وقد قال ن أى حاتم فى تضميره 
حدثنا أبو عبد اله أحمد بن عبد الرحمن أخى أبن وهب حد علخلا ل اردع 
حدله سمت أفس بن مالك ولا أعل الا أن أناً برفع الحديث الى رسول الله وي ان يوس النبى 
عليه السلام حين بداله أن يدعو بهذه الكت وهو فى بطن اموت قال ( اللهم لا | إله إلا أنتسبحانك 
إى كنت من الظامين ) فاقبات الدعوة نحن بالعرش ققالت الملائكة يارب صوت ضعيف معروف من 
بلاد غريبة قال أما تعرفون ذاك .قالوا يارب ومن هو قال عبدى بوفس قاوا عبدك نونس الذى لم يزل 
برف له عسلا متقبلا ودعوة مجانة قالوا ياربنا أولا ترحم ما كان يصتعه فى الرخاء فتنجيه من البلاء 
قال بلى فاس اموت فطرحه فى العراء * وروآه ابن جربر عن بوذس عن أبن وهب به زاد ابن ألى 
حاتم * قال أنو صخر ميد بن زياد فاخيرنى ابن قسيط وأنا احدثه هذا الحديث أنه ممم أبا هريرة يقول 
طرح بالعراء وأ ثبت الله عليه اليقطينة قلنا أب هريرة وما اليقطينة قالشجرة الدباء قالأبو هريرة وهيألله 
له أروءة وحشية تأكل من خثاش الارض أو قال هشاش الارض . قال فتنفشخ عليه فتروبه من لبنها 
كل عشية وبكرة حتى نبت وقال أمية ابن أب الصلت فى ذلك يتأ من شعره . 
فانبت يقطينا عليه برححة من الله لولا الله أصبح ضاويا 
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وهذا غروب أيضا من من هذا الوجه ويزيد الرقائى ضعيف واسكن يتقوى بحديث أفى هريرة 
المتقدم كا بتقوى ذاك بهذا والله أعل . وقد قال الله تعالى ( فنبذناه ) أى القيناه (بالمراء) وهو المكان 
القفرالذى ليس فيه شى' من الاشجار بل هو عار منها ( وهو سقيم ) أى ضميف البسدان » قال ابن 
مسعود كبيئة الفرخ ليس عليه ريش * وقال ابن عباس والسدى وابن زيد كبيئة الضى حين تولد وهو 
المنغرش ليس عليه ثى' وا نيتنا عليه شحرة من يقطين * قال انن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير ووهب أبن منبه وهلال بن يساف وعبد اله بن طاوس والسدى وقتادة والضحاك 
وعطاء اعكرسانى وغير واحد هو القرع * ش 

قال بعض العلماء فى انبات القرع عليه حك جمة. منها أنورقه فى غالة النعومة وكثير وظليل ولا 
بقربه ذباب ويؤ كل ثمره من أول طاوعده الى آآخره نيا ومطبوخا وبقشره وبيزره أيضا وفيه ننم كثير 
وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقد مكلام أنى هريرة فى تسخير الله تعالى له تلك الاروية ال ىكانت ترضمه 
لبها وترعى فى البرية وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله به ونهمته عليه وإحسانه اليه وهذا قال 
تعالى ( فاستجبنا له فنجيناه من الغم ) أى السكرب والضيق الذى كان فيه ( وكذلك ننجى المؤمنين ) 
أى وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا # قال ابن جرير حدثنى عمران بن يكار التكلاعى حدثنا 
يحبى ابن صالم حدثنا أبو يحبى بن عبد الرحمن حدثنى بشر بن منصور عن على بن زيد عن سعيد بن 
ليوب قال سممت سعد بن مالك وهو ابن أى وقاص يقول سمعت رسول الله َك يقول اسم الله 
الذى إذا دضى به أجاب وإذا سكل به أعطى دعوة يونس بن متى قال ققلت يارسول اله فى ليون 
خاصة أم ججاعة المسلمين قال مى ليوفس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بم . ألم تسم قول الله تعاللى 
( فنادى فى الظاءات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ويجبناه من الم 
وكذلك ننجى المؤمنين ) فهو شرط من الله لمن دعاه به . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أنو سعيد الأشج 
حدئنا أنو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب * قال أنو خالد أحسبه عن مصعب يعفى 
ابن سعد عن سعد . قال قال رسول الله ميك (مندعا بدعاء ونس أستجيب له )قالأبو سعيد الاشج 
بريدبه ( وكذلك. ننجى المؤمنين ) وهذان طريقانعن سعد. وثالث أحسنمنهما . 
0 قل الامام أحمد حدثنا اسماعيل بن عمر حدثنا بوفس بن ألى اسحق الممذالى حدثنا ابراهم نممد 
ان سعد حدثنى والدى مد عن أبيه سعد وهو ابن ألى وقاص قال صرت بئان بن عفان فى المسحد 
فسامت عليه فلا عينيه منى ثم لم بردد على" السلام فأتيت عر بن اغلطاب ققلت يا أمير لمؤمنين هل 
حدث فى السلام ثى' قال لا وماذاك قلت لا إلا أنى ميرت بان آننا فى المسجد فسامت عليه فلا 
عينيه منى ثم لم بردد على" السلام . قال فارسل عر الى عمٌان فدعاه ققال مامنمك أن لاتنكون رددت 


(جمم) 
ب ٠٠07ب‏ 


ار ل تسررة ره 
لا والله ماذ كرما قط الا تنثى بصرى وقلى غشاوة . قال سعد فا أنبقك مها إن رسول الله عل 
ذ كر لنا أول دعوة شم جاء أعرى فتن حق 05 رسول اذ يك كي فائبعته فاما أشفقت أن يسبتنى إلى 
منزله ضربت بقدى الأرضفلتفت الى رسول الله كلل َك قال رن هنا أبو اسحق قال قلت فم 
بارسول الله قال فه قلت لا والله إلا أ نك ذ 8 لنا أول دعوة . ثم جاءهذا الاعرانى 
فتغلك . قال نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت (لا إلهإلا أنت سبحا نك 
إف كنت من القالين ) فنهلم بدع بها مسا ديه فى شى' قط إلا استجاب له 
وزواه الأرمذى والنسانى من حدي ث ابراهم بن عمد بن سعد به * 


ذك رفضل يونس عليه السلام 


قال الله تعالى ( وإن يونس لن المرسلين ) وذ كره هتعالى فى جملة الافياء اكرام فى سور 
النساء والانعام عليهم من اله أفضل الصلاة والسلام * وقال الامام أحمد حدثنا ديع حدثنا سفيانعن 
الأحش عن أ وائلى عن عبد الله قال قال وسنول لله لاه ( لايشغى لعبد أن يتول انا ع يريمن 
يونس بن متى.) ودواه البخارى ل م 1 
عمر أحدثنا شعبة عن قنادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن البى كلا ييه قال ما ينيم فى لعبد أن يقول إلى 
شري ودن نمق وقسه ال أيه ! واه أحة وس[ وأو داوناين ديك قعرة د قل جنية 
فما حكاه أو داود عنه لم يسمع قتادة من أب العالية سوى أربعة أحاديث هذا احدها # وقد رواه 
الامام أحمد عن عفان عن حماد بن سامة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس ءن 
الننى مي قال ( وما ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من بوفس بن متى ) تفرد به أحمد ورواه المافظا 
أبو القاسم الطبرائى * حدثنا تمد بن المسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء نا اسرائيل عن ألى 
يحي العتاب عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله وك قال ( لاينبنى لأحد أن يقول أناعند الله 
خير من بونس بن مق ) إسناده جيد ولم يرجوه * 

وقال البخارئ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم ممت ميد بن عبد الرحمن عن 
ألى هريرة عن البى جك قال ( لايننى لعبد أن يقول أنا خير من ونس بن متى ) وكذا رواه 
من ححديث شعبة نه وفى البخارى ومسل من حديث عبد الله بن الفضل عن عبسد الرحمن بن حرص 
الاعرج عن أى هريرة فى قصة الممل الذتى لطم وجه الهودى حين قال لا والذى اصطق موسى على 
ووم 2 


عه 


العالمين.. قال البخارى فى آخره ( ولا أقول إن أحداً خير من بونس نن متى ) أى لس لاحد 
أن يفضل ننسه على بونس * والقول الا خر لاينبغى لاحد أن يفضانى على 
ونس بن مق 5 قدوردثي بعض الا تحاديث لاتتضاوبى على الا نبباء 
ولاعلى يونس بن متى * وهذ| من بإب الضم والتواضع منه صاوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر انبياء الله والمرسلين 


ذك رقص ةمومى الكلم عليه الصلاة والتسلي' 


وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازرئن لاوى بن يعقوب بن سحق بن ابرأهيم عليهم السلام 

قال تعالى ( واذ كر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا. وكان رسولا ييا وناديناه من جائب الطور 
الأيمن وقربناه تجيا . ووهبنا له من رحمتنا أخاه عرون أبيا ) وقد ذ كره ه لله تعالى فى مواضم كثيرة 
متفرقة من القرآن * وذ كر قصته فى مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة وقد تسكامنا على ذلك 
كله فى مواضعه من التشير وسنورد سيرته هبنا من إبتدائها الى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد 
فى الا ثار المنقولة من الاسرائيليات التى ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله ويه الثقة وعليه اتتكلان * 
قال الله تعالى ( يسم الله الرحمن الحم لمم تلك آبلت السكتاب المبين نتاو عليك مر5 نبأ موبى 
وفرعون بالأق لقوم يؤمنون . ان فرعون علا الأرض وجمل أهلبا شيا يستضمف طائقة نهم يذج 
أبناءهم ويستحبى فساءهم إنه كان من المنسدين . وثريد أن نمن على الذين أستضعفوا فى الأرض ومجعلمم 
أئمسة وتبعلهم الوارثين . ونمسكن لهم فى الأرض وثرى” فرعون وهامان وجنودها مهم ما كانوا 
يحذرون) بذ كر تعالى ملخص القصة ثم يسطبا بعد هذا فذكر أنه يقلو على نبيه خبر موسى وفرعون 
بالحق أى بالصدق الذى كأن سامعه مشاهد للاصى ممائن ل( ان فرعون علا فى الأأرض وجمل أهلها 
شيعا ) أى نجبر وعتا وطفى وبنى وآثر الحياة الدزيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى وجمل أهليا شيعا 
أىقسم رعيته الى أقسام وفرق وأنواع يستضمف طائة نهم وم شمب بنى امراك اتن م وداه 
فى الله يمقوب بن اسحق بن ابراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض * وقد سلط عليهم 
هذا الماك الظلم الاثم التكافر الفاجر يستعندهم ويستخدمهم فى أنحس الصنائع والمرف وارداها وأدثلما 
ومع هذا ( يذب أيناءهم ويستحى نساءهم إندكان من المفسدين) وكان امامل له على هذا الصنيع ابيبح 
أن بنى إسرائيل كوا .يتدارسون فها ينهم ما ثرون عن ابراهيم عليمه السلام من أله سيخرج 
منذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك واللّه أعلم حين كان جرى على سارة إمسأة ايل 
من ملك مص رمن إرادته إباها على السوء وعصمة اله لها » وكانت هذه البثارة مشرورة فى بنى إسرائيل 


ذىل+م) 


فامى عند ذلك بقتل أبناء بنى إسرائيل حذرا من وجود هذا الفلام ولن يغنى حذر من قدر . 
وذ كر السدى عن أبى صال وأنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من 


0 الى فرعون فذكرها له بعض اعسانه واساورته وم يسمرون عنده 
الصحابة أن فرعون رأى فى منامه كأن ارا قد أقبلت من كحو بيت المقدس فاحرقت دور قعين ون 


النسوان ولهذا قال الله تعالى ( وتريد أن من ع_لى الذين أستضعذوا فى الارض ) وم بنو إسرائييل 
(وتجلهم أثئمة وتجعلهم الوارئين ) أى الذين يؤل ماك مصر وبلادها الهم ( ونمسكن لم فى الأأرض 
وى فرعون وهامان وجنودها منهم مااكانوا يحذرون ) أى سنجمل الضعيف قويا والمقهور قادراً 
والذليل عزيزاً وقد جرى هذا كله لبنى اسرائيل كا قال تصالى ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضعفون 
مشارق الارض ومغاد.ما التى باركنا فها وتم تكة ربك المسنى على بنى أسرائيل بما صيروا آلا ب ) 
وقال تالى ( ك5 ثركوا من جنات وعيون وكنوز ومقا مكريم كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) وسيآق 
تفصيل ذلك فى موضعه إن شاء الله . 

والمقصود أن فرعون احترزكل الاحتراز أن لابوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل بدورون 
على المبالى ويعلمون ميقات وضعون فلا تلد إمرأة ذ كرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته * وعند 
أهل السكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغاءان لتضعف شوكة بتى إسرائيل فلا بقاومونهم إذا غالبوهم أو 
قاتلوم . وهذا فيه نظر بل هو باطل وإثما هذا فى الأأمس بقتل الولدان بمد بعثة موسى 5 قال تعالى 
( فاما جاءم بالمق رن عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا ممه واستحيوا نساءمم ) ولهذا قالت بنو 
إسراثيل لوسى ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثننا ) فالصحييح أن فرعون إنما أمى يقد ل الفاءان 
أولا حذراً من وجود موسبى . هذا والقدر يقول با أمها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة 
بأسه واتساع سلطانه قد 2 العظيم الذى لايغالب ولا يمانم ولايخالف أقداره ان هذا المولود الذى 
يحترز منه وقد قتلت بسيبه من النئوس مالا يعد ولا يحصى لايكون مرباه إلا فى دارك وعلى فراشك 
ولا ينذى إلا بطعامك وشرابك فى منزلك وأنت الذى تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه 
ثم يكون هلا كك فى دنياك وأخراك على يديه لخالئتك ماجاءك به من المق المبين وتسكذيبك ماأوحى 
اليهدلتعم أنت وسائر الللق أن رب السموات والأرض هو الثعال لما بريد وأنه هو القوى الشديد 
ذو البأس المفليم.والجولوالقوة والمثيئة التى لامرد لها . 


القبط ولم تضر بنى إسرائيل * فلها استيقظ هاله ذلك لمم السكبنة والمزأة والسحرة وسأطم عن ذلك 
فقالوا هذا غلام بولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر ع_لى يديه فلبذا أمى بقل الغامان وثرك 
وقدذ كر غير واحد من المنسرين أن القبط شكوا الى فرعون قلة بنى إسرائيل بسسبب قتسل 


[لضنة 


لداتهم 0 وخثق أن تتغانى الكبار مع قدل الصخار فيصيرون مم الذين يلون ماكان بنو إسرائيل 
000 فرعون بمتل الابناء عاما وأن يتركوا عاما فذ كروا أن هرون عليه السلام ولد فى عام 
المسامحة عن قتل الا بناء وأن موسى عليه السلام ولد فى عام قتلهم فضاقت أمه به ذرماً واحترزت من 
أول ماحبلت ولم يكن يظبر علما مخائيل البل.فاما وضعت الهمت أن اتخذت له تانوناً فربطنه فى حبل 
وكانت دارها متاحمة للنيل فكانت ترضعه فاذا خشيت من أحمد وضعته فى ذلك التاوت فأرسلته فى 
البحر وأمسكت طرف اليل عندها فاذا ذهبوا استرجمته الها ه . قال الله تعالى نا الى أم 
مومى أن أرضميه ذاذا خذت عليه فلقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزن إنا رادوه اليك وجاعاوه من المرسلين 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين . وقالت أمرأة 
فرعون قرة عين لى ولك لاتقتاوه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا وم لايشعرون ) هذا الوحى وحى 
هام وإرشاد كأ قال تعالى ( وأوحى ربك الى النحل أن اذى من الجبال بيوثا ومن الشجر وثما يعرشون 
م كلى مكل ارات فاسلكى سبل ربك ذللا الاب ) ولس هو بوحى نبوة 5 زعمه ابن حزم وغير 
واحد من المتكامين بل الصحيح الأول 5 حكاه أبو امسن الأأشعرى عن أهل السنة والماعة 

قال السهيلى واسم أ م موسي أبارخا . وقيل أياذخت”2 * والمقصود أنبا أرشدت الى هذا الذى 
ذكرناه والق فى خإرها وروعها أن لانخانى ولاحرنى فانه ان ذهب فان الله سيرده اليك وان لله سيجعله 
نبيا مرسلا يع كلنه فى الد نيا والا خرة فسكانت قصنع ما أمرت به فارسلته ذات بوم وذهات أن تربط 
ا ار ا ل الله تعالى ( ليكون 
لهم عدوا وحزنا) قال بمضهم هذه لام العاقبة وهو ظاهر أن كان متملقا بقوله فلتقطه * وأما ان جمل 
متملتا 0-0 لام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لمم عدوا وحزنا صارت الام معللة 
كخيرها الله أعل» ويقوى هذا التقدير الثائى قوله ( إن فرعون وهامان) وهو الوذير السوء (وجنودها) 
المنابمين لها ( كانوا خاطئين ) أىكانوا على خلاف الصواب فاستحةوا هذه العقوبة والحسرة . 

وذ كر المنسرون أن الجوارى التقطنه من البحر فى نوت مغاق عليه فلم يتجاسرن على فتحه حتي 
وضعنه بين ددى امسرأة فرعون آسية بنت ماحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذىكان فرعون مصر 
فى زمن بوسف * وقيل انها كانت من بنى اسرائيل من سبط موسى * وقيل بل كانت عنته حكاه 
السبيل فالله أعم 

وسيأتى مدحها والثناء عليها فى قصة مريم بت عران وأنها يكونان بو م القيامة من أزواج وسول 

)١(‏ والذى فى تفسير القرطى عن الثعلبى لوخا بنتهاند بن لاوا بن يعقوب . وفى بعض التفاسير 
اسمها ( بوحانذ ) . 


(:؟) 


صل ويك فى الجنة * فا فتحت الباب وكشنت الحجاب رأت وجبه يتلألا بتتلك الأثوار النبوية 
والجلالة الموسوية فما رأنه ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً جدا * فاما جاء فرعون قال ماهذا وأ 
مذبحه فاستوهيته منه ودفمت عنه ( وقالت قرة عين لى ولك ) فقال لها فرعون أما لك فنعم وأمالى فلا 
أى لاحاجة لى به ( والبلاء موكل بالمنطق ) . وقوها ( عمى أن يتنمنا ) وقد أنلها اله مارجت من النفع 
أما فى الدنيا فهداها الله به وأمافى الا خرة فأسكنها جنته بسبيه ( أو نتخذه ولدا ) وذلك أنعا تننياه 
لأنه لم يكن بولد لما ولد . قال الله تعالى ( وهم لايشمرون .) أى لا يدرون ماذا بريد الله مهم أن قيضهم 
لالتقاطه من النقءة العظيمة بذرعون وجدوده . ( وأصبح فواد أم موسئ فرعا إن كادت لتبدى به 
لولا أن ربطنا على قليها لنكون من المؤمنين وقالث لاخته قصيه فبصرت به غن جنب وم لايشعرون 
وحرمناعليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل يت يكفاونه لكك وم له ناصحون فرددنله الى 
أمدى تقر عينها ولا تحزن ولتعم أن وعد الله حق ولكن أ كثرم لايعلمون ) قال ابن عباش ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والمسن وقتادة والضحاك وغيرم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 
أى من كل شى" هن أمور الدنيا إلا من مومى إن كادت لتبدى به أى لنظهر أسره وقسأل عنه جهرة 
( اولا أن ربطنا على قلها ) أى صبرئلها وثيتناها (لتكون من المؤمنين) وقالت لاخته وهى بها الكبيرة 
قصيه أى اتبعى أثره واطلبى له خبره فيصرت نه عن جنب * قال مجاهد عن بمد * وقال قنادة جملت | 
تنظر' اليه وكأنم| لا تريده » ولهذا قال (وم لايثمرون ) وذلك لأن موسى عليه السلام لا استقر بدار 
فرعون أرادوا أن ينذوه برضاعة قم يقبل ديا ولا أخذ طماما غاروا فى أمره واجّهدوا على تغذيته 
بكل مكن فل يضمل . ؟ قال تعالى ( وحرمنا عليه المراضع من قبسل ) فارسلوه مع القوابل والنساء الى 
السوق لعل يجدون من نوافق رضاعته فبيها ثم وقوف نه والناس عكوف عليه اذ بصرت لذاخت فم 
تظور أمها تعرفه بل قالت ( هل أدلكم على أهل يبت يكفاونه لك وم له ناصحون ) © قال أبن عباس 
سا قالت ذلك قلوا ذا مادريك بنصحهم وشتقنهم عليه قتالت رغبة فى صبرالملك ورجاء منفمته 
ناطلقوها وذهبوا »مها الى منزهم فالحذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويزتضعه فترحوا 
ذلك فرحا شديداً وذهب البثير الى آسية يعامها بذلك فاستدصتم! الى منزها وعرضت علها أن تكون 
عندها وأن تحسن المها فأبت علمه! وقالت إن لى بعلا وأولاداً ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معى 
فارسلته معها ورتبت طا رواتب وأجرت عاها النققات والكساوى والهبات فرجعت به نحوزه الى رحلها 
وقد جمم الله شمله بشملها . قال اله تعالى ( فرددثاه الى أمدى تقر عينها ولا درن داتعم أن وعد الله 
حق ) أىكا وعدلها برده ورسالنه فبذا.رده وهودليل على صدق البثارة برسالته ( ولكن أ كثرم لا 
يعامون ) وقد امقن اله على موسى سبذا ليلةكله ققال له فيا قال له ( ولقد متناعليك عرة أخرى اذ 


41م 


أوحينا ألى أمك مابوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى البم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولى وعدو له 
وألقيت عليك محبة منى ولتصنم على عينى ) اذ قال قتادة وغير واحد من السلف أى تطعم وترفه 
وتفذى باطيب الما كل وتلبس أحمن الملابس ع رأى منى وذل ككله حفظى وكلائتى لك فيا صنمت 
بك لك وقدرته من الأأمورالتى لايقدر علها غيرى ( إذ مثى أختنك فتقول هل أدلسم على من يكفله 
فرددنك الى أمكى تقر عينها ولا تحزن وقتلت ننساً فنجيناك من الفم وفتناك فنوتا ) وسنورد حديث 
الفتون فى موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى وه الثقة وعليه التتكلان . 

( ولا بلغ أشده واستوى آدّيناه حك وعاما وكذلك نحيزى المحسنين . ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها فوجد فها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاله الذى من شيعته على الذى 
من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين * قال رب إنى 
ظات ننمى فاغفرلى ففثر له إنه هو الففور الرحيم * قال رب ما أنممت على فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين ) لما ذ كر تعالى أنه أنعم على أمه برده لا وإحسانه بذلك وإمتناته علها شرع فى ذكر أنه.ما 
بلغ أشده واستوى وهو إحتكام انخلق وانكلق وهو سن الأربمين فى قول الا كثرين 5ثاه الله حك 
وعاماً وهو النبوة والرسالة البىكان بشر مها أمه حين قال ( إنا رادوه اليلك وجاعاوه من المرسلين ) ثم 
شرع فى ذ كر سبب لخروجه من بلاد مصر وذهابه الى أرض مدين وإقامتده هنالك ح ىكل الأجل 
واتقضى الأأمد وكان ما كان من كلام الله ل وا كرامه با أ كرمه به كا سيآى . قال تعالى ( ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها ) قال ابن عباس وسعيد بن -جبير وعكرمة وقتادة والسدى وذلك نصف 
النهار # وعن ابنعياس بين العشائين ( فوجد فها رجلين يقتتلان ) أى يتضاربان ويتهاوشان ( هذا من 
شيعته ) أى إسرائيلى ( وهذا من عدوه ) أى قبطى قله ابن عباس وقتادة والسدى وممد بناسحاق 
( فاستغاله الذى من شيعته على الذى من عدوه ) وذلك أن مومى عليه السلام كانت له بديار مصصر 
صولة بسبب نسبته الى تبنى فرعون له وئريته فى ببته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة 
وارتفمت رؤسهم إسبب أمهم أرضعوه وهم أخواله أى من الرضاعة فلما استغاث ذلك الاسر ايل موسى 
عليه السلام على ذلك القبطى أقبل اليه موسى ( فوكزه ) * قال مجاهد أى طعنه بجمم كنه * وقال قتادة 
بعصا كانت ممه ( فنضى عليه) أى فات منها * وق دكان ذلك التقبطى كافرا مشركا بلله لظم ولم برد 
موسى قث بالسكلية وإنما أراد زجره وردعه ومع هذا (قال) مومى (هذا من مل الشيطان إنه عدو مضل 
مبين . قال رب إى ظلنت ننسى فاغفرلى ففثر له إنه هو الففور الرحبم . قال رب با أنممت على) أى 
من العز والجاه ( فلن أ كون ظبيراً للمجرمين . فاصبح فى المدينسة خائقاً يرقب فاذا الذى استنصره 
بالأمس يستصرخه قال له مومى إنك لفوى مبين . فلما أراد ان يبطش بالذى هو عدو لها قال ياموسى 
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أغريد أن تقتانىكا قتلت ننس بالامس إن تريد الا أن تكون جبارا فى الائرض وماتريد أن تتكون من 
المصلحين . وجاء رجل من أقعى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملا يأمرون بك ليقتاوك فاخرج إفى | 
للك من الناصمين لخر ج منها خائنا يرقب قال رب تنى من القوم الظالمين) 

يخبر تعالى أن موسى أصبح بعدينة مصر خائماً أى من فرعون وملاله أن يملموا أن هذا القنيل 


الذى رفم اليه أمره إما قتله موسى فى فصرة رجسل من بنى إسر اثيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم 
ويترتب على ذلك أمس عظيم فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك اليوم ( خائتاً يرقب ) أى يلتنت 
فبيها ه وكذلك اذا ذلك الرجل الاسرائيلى الذى استنصره بالمس يستصرخه أى يصرخ نه ويستغيئه 
على آخر قد قاتله فعنفه مومى ولامه على كثرة شره ومخاصمته قال له إنك لفوى مبين * ثم أراد أن 
يبطش بذلك القبطى الذى هو عدو لمومى وللاسرائيلى فيردعه عنه وبخلصه منه فلما عزم على ذلك 
وأقبل على القبط ( قال بامومى أتريد أن تقتلنى ا قتلت ننساً بلا'مس إن تردد الا أن نكون جباراً فى 
الارض وماتريد أن تكون من المصلحين ) قال بعضهم إنما قال هذا السكلام الاسرائيلى الذى إطلم 
على ما كان صنع مومى بالامس وكأنه لما رأى مومى مقبلا الى القبطى إعتقد أنه جاء اليه لا عنفه قبل 
ذلك بقوله إنك لغوى مبين ققال ماقال مومى وأظهر الام الذى كارن وقم بالامس قذهب القبطى 
فاستعدى مومى الى فرعون . وهذا الذى ل بذ كر كثير من الناس سواه . و#>تمل أن قائل هذا هو اللتبعلى 
وأنه لمارَه مقبسلا اليسه خافه ورأى من سجيته إنتصارا جيدا للاسرائيل ققال ماقال من بلب الظن 
والفراسة إن هذا لمله قاتل ذاك القتيل بالأمس أولعله فهسم من كلام الاسرائئيل حين أستصرخه عليه 
مادله على هذا والله أعم . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قائل ذلك المقتول بالامس فارسل فى طلبه وسبقهم رجل 
ناصح عن طريق أقرب ( وجاء من أقصى المدينسة ) ساعيا اليه مثتقا عليه ققال ( ياموسى إن الملا 
يأبخرون بك ليقتلوك فاخرج ) أى من هذه البلده ( الى للك من الناصحين ) أى فها أقوله لك قال الله 
تعالى ( لخرج منها خائنا يُرقب ) أى لخرج من مدينة مصر من فوده على وجبه لامبتدى الى طريق 
ولا يعرفه قائلا ( رب تجنى من القوم الظالمين .ولا ثوجه تلقاء مدين قال عمى رلى أن مبديق سواء 
السبيل وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم اعسأتين تذودان قال 
ماخطبكا قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسق لها ثم تولى الى الظل فقال رب إلى ما 
انزلت الى من خيرفقير) . يخبر تعالى عن خروج عبسده ورسوله وكليمه من مصر خائنا يترقب أى 
يثلفنت خشية أن بدركه أحد من قوم فرعون وهو لا بدرى أبن يتوجه ولا الى أبن يذهب وذلك لأنه 


يرج من مصر قبلها ( ولماتوجه تلقاء مدين ) أى ابه له طريق بذهب فيه ( قال عسى رلى أن هديفي 
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سواء السبيل) . أى عمبى أن تكون هذه الطر الطريق موصلة الى لمقصود © وكذا وقع أو صلته الى مقصود 
وأى مقصود ( وما ورد ماء مدين ) وكانت برا يستقون مها * ومدين هى المدينة التى أهلك الله ذسبا 
أصاب الا يكة ومم قوم شعيب عليه السلام * وقد كان هلا كهم قبل زمن مومى عليه السلام فى أحد 
قولى العلماء * ( وما ورد الماء) الم كور ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم 0 
تذودان ) أى تسكفكفان غنمهما أن تختاط يقنم الناس * وعند أهل السكتاب أبن كن سبع 
وهذا أيضاً من الفلط ونه كن سبعا ولكن نا كان تسق إثثتان منهن . وهذا ا 
محنوظا والا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتان ( قال ما خطسك قالنا لا نت حتى يصدر الرعاء وأنونا 
شيخ كبير ) أى لانقدر على ورود الماء إلا بد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية 
ضمف أبينا وكبره قال الله تعالى ( فسق لها ) . 

قال المنسرون وذلك أن الرعاء كانوا اذا فرغوا من وردم وضموا على فم لبر صخرة عظيمة 
فتحى" هاتان المرأثان فيشرعان غنههما فى فضل أغنام الناس فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفم تلك 
الصخرة وحده . ثم استق لها وسق غنمهما ثم رد الحجحر كا كان * قال أمير المؤمنين عمر وكان لابرفعه 
إلا عشرة وإنها استق ذنوبا واحدا فكفاها. ثم ثولى الى الظل الوا وكان ظل شجرة من السمر * روى 
ابن جرير عن ابن مسعود أنه رَآا خضراء ترف ( قال رب إى ما الزلت الى من خير ققير ) قال ابن 
عباس سار من مصر الى مدين لم يأ كل إلا البقل وورق الشجر وكان حافياً فسقطت فلا قدميه مرك 
المفاء وجلس فى الل وهو صفوة الله من خلقه وان بطنه لاصق بذا بظهره من الو ع وإن خضرة البقل 
لنرى من داخل جوفه وانه لحتاج الى شق ثمرة * قال عطاء بن السائب لما ( قال رب إنى ما انزلت الى 
من خير ققير ) امع المرأة ( خاءنه احداها تمنثى على استحياء قالت ان ألى بدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنافلما جاءه وقص عليه القصص فال لا خف عبوت من القوم الظالمين . قالت احداها با أبت 
إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين . قال إف أديد أن انكحك إحدى ابن هاتين على 
أن تأجرنى ثمالى حجج فان اتممت عشرا فن ن عندك وما أريد أن أث شق عليك ستحدقى ان شاء الله من 
الصالمين . قال ذل يبنى ويبنك أيا الاجلين قضيت فلا عدوان على واللّه على ماتقول وكيل ) لىا 
جلس مومى عليه السلام فى الظل و ( قال رب إفى لما أنزلت الى من خير ققير ) سممته المرأتان فياقيل 
فذهبتا الى أيهما فيقال إنه استنكر سرعة رجوعبما فلخبرتاه ما كان من أمس موسى عليه السلام فأع 
احداها أن ذهب اليه فتدعوه خاءنه إحداها تمثى على استحياء أى مشثى المراير قالت إن ألى بدعوك 
ليجزيك أجر ماسقيت لنا * صرحت له مبذا ثثلا بومم كلامها ريبة . وهذا من تمام حيائها وصياتتها 


فاما جاءه وقص عله الْصص وأخيره خبره وما كان من أصره فى خروجه من بلاد مصر ذرارا من 
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0 الشيخ ( لاتخف جوت من القوم الظالمين ) أى خرجت من سلطانهم قلست 


فى دولهم . 
وقد اختلئوا فى هذا الشيخ من هو فقيل هو شعيب عليه السلام . وهذا هو المشبور عند كثيرين 
ومن خص عليه المسن البصرى ومالك بن أفس . وجاء مصرحا به فى حديث ولكن فى إسناده فار 


وصرح طائفة بان شعيبا عليه السلام عاش عراً طويلا بعد هلاك قومه حتى أدركه مومى عليه السلام 
وتزوج بابثته . وروى أبن أبى حاتم وغيره عن الحسن البصرى أن صاحب مومى عليه السلام هذا إسمه 


شعيب وكان سيد الماء ولكن ليس بالنبى صاحب مدين * وقيل إنه ابن أخى شعيب * وقيل ابن عمه * 
وقيل دجل مؤمن من قوم شعيب * وقيل رجل إسمه يثرون هكذا هو فىكتب أهل الكتاب يثرون 
كأهن مدن أى كبيرها وعالمها * قال ابن عباس وأبوعبيدة بن عبد الله إسمه يرون . زاد أو عبييدة 
وهو ابن أنى شعيب . زاد ابن عباس صاحب مدان . 

والمقصود أنه لما أضافه وأ كرم مثواه وقص عليه ماكان من أمره بشره بأنه قد مها فمند ذلك 
قالت إحدى البئتين لابها ياأبت إستأجره أى ارعى غنمك ثم مدحته بنه قوى أمين قالعروابن 
عباس وشريح القاضى وأبو مالك وقتادة وتمد بن اسحق وغير واحد لما قالت ذلك قال لما أبوها 
وماعالك بهذا فقالت إنه رفم صخرة لايطيق رفمما إلا عشرة . وأنه لما جئت معه تقدءت أمامه قال 
كونى من ورافى ذاذا اختلف الطريق فاخذ فى لى بحصاة أحل !ا كيف الطريق . 

قال ائن مسمود أفرس الناس ثلامة :# صاحب بوسف حين قال لامر أله أ كر مثواه #وصاحبة 
موسى حين قالت يا أبت إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين * وأنو بكر حين أستخلف 
عمر بن امطاب ( قال إلى أريد أن أتكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى #انى حجج فان اتممت 
عشرا فن عندك وما أريد أن أش ق عليك ستجدنى ان شاء الله من الصالمين ) استدل بهذا جماعة من 
أصحاب أنى حنيفة رحمه اله على حة ما اذا باعه أحد هذين العبدين أو الثويين ونحو ذلك أنه يصح لقوله 
احدى ابنتى هاتين * وفى هذا نظر لان هذه مراوضة لامماقدة وله أعم . 

واستدل أصعاب امد على صعة الايجار بالطعمة والكدوة يأ جرت هه العادة وأستافسوا بالحديث 
الذى رواه ابن ملجه فى سننه مترجماً فى كتابه ( باب إستقجار الاجير ) على طمام يطنه حدثنا مد 
ابن الص المصى حدثنا بقية بن الوليد عن ساءة بن على عن وناك اوقرس الاين ا 
عن على بن رباح قال سمعت عتبة بن الدر يقول كنا عند رسول اله مكلا يقرأ حى اذا قمة 
موسى قال أن موسى عليه السلام آنجر ننه ثمانى سنين أو عشرة على عفة فرجه وطعام بطنه وهذا من 
هذا الوجه لايصح لأأن مساءة بن على الحسنى الدمشيق البلاطى ضعيف عند الأئمة لايحتج بتفرده ولكن 
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قد روى من وجه آخخر ققال ابن أبى حاتم حدثنا أو زرعة حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكر حدثنى 
بن لطبعة (ح) وحدثنا أبو رزعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيمة عن المارث بن 
يزيد الحضرىى عن على بن رباح اللخمى قال ممت عتبة بن التدر السالى صاحب رسول الله يللع 
يحدث أن ,رسو الله قال إن موسى عليه السلام جر نفسه لعفة فرجه وطعمة بطنه * ثم قال تعالى (ذلك 
ينى ويينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على واللّه على مانقول وكيل ) بول إن مومى قال لصبره 
الأمى على ماقلت ذلهم قضيت ذلا عدوان على والله على مقائتنا سامع ومشاهد ووكيل على وعليك ومع 
هذا فلم يقض موسى إلا أ كل الأجلين وأتمهما وهو المشر ستين كوامل ثامه . 

قال البخارى حدثنا مد بن عبد الرحم حدثنا سعيد بن سلبان حدثنا مروان بن شجاع عن 
سام الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألتى مهودى من أهل الميرة أى الأأجلين قضى مومى قنات 
لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فاسأله فقدمت فسألت ابن عباس قال قضى أ كثرها وأطيبها 
إن دسول الله اذا قال فمل . تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد رواه النسافى فى حديث الفتون 6 
سأنى من طريق القاسم بن ألى أبوب عن سعيد بن جبير وقد روأه ابن جرير عرى امد بن مد 
الطوسى وابن أبى حاتم عن أبيهكلاها عن اللميدى عن سفيان بن عيدنة حدثنى ابراهم بن يحبى بن 
أبى يعقوب عن السك بن أبإن عن عكرمة عر ابن عباس أن رسول الله مي قال سألت جيريل 
أى الأجلين قضى موس قال أمهما وأ كلما * وابراهيم هذا غير معروف إلا ببذا الحديث . وقد 
رواه البزار عن أحمد بن أبان القرش عن سفيان إن عيينة عن ابراهم بن أعين عن المكم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النى مي ذذكره وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريح عن مجاهد 
مرسلا أن رسول الله سأل عن ذلك جيريل فسأل جيريل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل 
فقال أبرها وأوفاها . وبنحوه رواه ابن ألى حاتم من حديث بوسف بن سرح مرسلا ورواه ابن جرير 
من طريق مد بن كتب أن'رسول الله مكب سثل أى الأجلين قضى مومى قال أوفاها وأنمهما . وقد 
رواه البزار وابن ألى حاتم من حديث عويد بن أى عمران المونى وهو ضعيف عن أبيه عن عبد الله 
ابن الصامت عن ألى ذر أن رسول الله ميك سئل أى الأجلين قضى مومى قال أوفاها وأبرها قال 
وإن سكلت أى المرأتين تزوج قتل الصغرى منهما . وقد رواه البزار وابن أفى حاتم من طريق عبد 
الله بن طيمة عن المارث بن بزيد الحضربى عن على بن رباح عن عتبة بن التدر أن رسول الله قال إن 
موسى آجر ننسه بعفة فرجه وطهام بطنه * فاءا وفى الاأجل قيل يارسول الله أى الااجلين قال أبرها 
وأوفاها # فاما أراد فراق شعيب سأل إمأنه أن تسأل أباها أن يمطبها من غتمه مايميشون به فاعطاها 
ما ولدت من غنمه هن قالبلونمن ولد ذلك العام وكانت غنمه سودا حسانا فانطلق مومى عليه السلام 
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للى عصا قسمها من طرفها * ثم وضمها فى أدلى اليوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه السلام 


بازاء الموض فلم يصدر منها شاة الاضرب جنا شاة شاةقالفاتمنت وآ نت (١)ووضع‏ تكلباقوالب الوان 
إلا شاة أو شاتين ليس فها فوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كوش تفوت الكف قال 
النبى يك لوأقتحم النشام وجدتم بقايا تلك الغنم وى الساصرية . قال ابن طيعة الفشوش وأسعة السب 
والضبوب طويلة الضرع تبره والعزوز ضيقة السخب والثعول الصغيرة الضررع كالمامتينوالكوشالتى 
لاحم السكف على ضرعها لصغره وفى خة رفم هذا الحديث نظر * وقد يكون موقوفا كا قال ابن 
جرير حدثنا تمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أى عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال لا دما 
فى الله موسى صاحبه الى الأجل الذىكان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على لونها فلك ولدها 
فعمد فوضع خيالا على الماء فما رأت اعميال فزعت خالت جولة فولدن كلبن بلا الاشاة واحدة فذهب 
باولادهن ذلك العام وهذا إسناد رجاله ثقات والله أعلم . 

وقد تقدم عن تقل أهسل السكتاب عن يمقوب عليه السلام حين فارق خاله لابإن أنه أطلق له مأ 
بولد من غنمه بلا فنعل نحو ماد كر عن موسى عليه السام فلل عل . ٠‏ (فاما قضى موسى الأجل وسار 
بأهله نس من جانب الطور ثاراً قال لاهإه أمكثوا إلى نمت نار الى اتيم منها بخبر أو جذوة من 
الثار للم تصطلون . فاما أثلها نودى من شاطيء الوادى الأمن فى البقمة المباركة من الشجرة أرن 
ياموسى إفى أن الله رب العالمين . أن ألق عصاك فها رآها يتز كما جان ولى مدبراً ول يعتب يأموسى 
أقبل ولا تخف إنك من الا منين. أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء مر غير سوء واضمم اليك 
جناحك من الرهب فذا نك برهانان من ربك الى فرعون وملاثه إمهم كانوا قوما فاسقين ) . تقدم أن 
موسى قضى أثم الأجلين وأ كلا وقد يؤخذ هذا من قوله ( فاما قفى مومى الاأجل ) وعن مجاهد 
أنه أ كل عشراً وعشراً بمدهأ . وقوله ( وسار بأهله ) أى من عند صهره ذاهبا فيا ذ كره غير واحد 
من المفسرين وغيرم أنه اشتاق الى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة مختف فلها سار بأهله وممه 
ولدان منهسم وغتم قد دست قالوا واتفق ذلك فى ليلة مظامة باردة وناهوا فى طريقهم فم 
هندوا الى السلوك فى الدرب المألوف وجمل بورى زناده فلا بورى شيا وأشتد الظلام والبرد فبينا هو 
كذلك اذ أبصر عن بعد ثاراً تأجج فى جانب الطور وهوالجيل الغربى منه عن بمينه ققال لأأهله امكثوا 
إىآنْست ثارا وكأله و الهأملر رآهادونهم لأنهذه النار ى نور فى اللقيقة ولايصلح رؤينها لكل أحد 
( اعلى آنيكم منها بخبر) أى لعلى أستعم من عندها عن الطريق ( أوجذوة من النار لملم تصطلون ) 
فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق فى ليلة باردة ومظامة لقوله فى الا نة الاأخرى ( وهل أناك 

)1١(‏ عكذا بالنسخة الخلبيه . وفى النسخة المصرية فاغنت وانبثت فليحرو 
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مالسل ل للللسسس سس 2 
حديث مومى إذ رأى نارا فقال لأهله امكنوا إلى نست نارا لملى اتيك ننها بقبس أو أجد على النار 
هدى ) فدل على وجود الظلام وكونمسم تاعوأ عن الطريق * وجمع السكل فى سورة الول فى قوله 
( إذقال موسى لأهله إى آنست ارا سايم نه بخبر أو انيم بشهاب قبس للم تصطلون ) . 
وقد أتام منها بخبر وى خبر ووجد عندها هدى وأى” هدى واقتبس مها ثورا وأى نور . قال الله 
تعالى ( فلما أتاها أودى من شاطى'" الوادى الا من فى البقمة المباركة من الشجرة أن باموسى إلى أن لله 
دب العالمين ) . وقال فى الغل ( فاما جاء هانودى أن بورك من فى النار ومن حولما وسبحان الله رب 
العالمين ) أى سبحان الله الذى ينمل مليشاء ويك مايريد ( ياموسى إنه أن الله المزيز الحكيم ) وقال فى 
سورة طه ( فلما أناها نودى يامومئ إنى أنا ريك فاخلع نعلييك إ نك بالوادى المقدس طوى .. وأنا اخترتتك 
فاستمع للا بوحى إننى أنا الله لا إله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى إن الساعة آآتية أ كاد أخنها 
لتجزى كل ننس عا تسعى .افلا يصد نك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ) .قال غير واحد من 
المشس ِنْ من السلف وانلاف لا قصد مومى الى تلك النار التى رآها فائبى المها وججدها تأجج فى 
شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار فى اضطرام وكل مالفضرة تلك الشحرة فى اذدياد فوقف 
متعحبا وكانت تاك الشجرة فى مف جبل غربى منه عن ممينه كا قال تعالى ( وما كنت بجانب الغربى 
اذ قضينا الى مومى الاأعس وما كنت من الشاهدين ) وكان موبى فى وأد اسمه وى فكان موسى 
مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن بميئه من ناحية الغرب فناداه ربه بلواد المقدس طوى فأمى أولا بخلع 
هليه تظها وتسكريها وتوقيا للك البقعة الباوكة ولاسيا فى تلك الية الباركة . 

وعند أهل الكتاب أنه وضع بده على وجبه من شدة ذلك النور مهانة له وخوفا على بصره ثم 
خاطبه تعالى. 5 يشاء قائلاله ( إنى أن الله رب العالمين * إلى أن الله لا اله إلا أنا فاعبدلى وأقم الصلاة 
اذ كوى ) أى أنا رب العالمين الذى لاله إلا هو الذنى لاتصلح العبادة واقامة الصلاة إلا له . ثم أخير 5 
أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما الدار الباقية بوم القيامة التى لابد من كومها ووجودها ( لتجزى 
كل نفس بما تسعى ) أى من خير وشر . وحضه وحثه على العمل طا وججائبة من لا يؤمن مها من عصى 
مولاه واتتع هواه ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شى" الذى يقول للشى* كن 
فكون (٠‏ وما تلك بيمينك يأمومى ) أى أما هذه عصاك التى ذعرفها مسد صبئها ( قال فى عصاى 
أوكؤ علها وأهش بها على غنمى ولى فها مآ رب أخرى ) . أى بل هذه عصلى التى أعرفها وأققها 
( قال القها ياموسى فلقاها فاذا ى حية تسعى ) . وهذا خارق عظم وبرهان قاطم على أن الذى يكامه 
يقول للثى" كن فيكون وأنه الغمال بالاختيار به 

وعند أهل السكتاب أنه سأل برهانا على صدقه عند مر يكذيه من أهل مصر قال له الرب 
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عر وجل ماه ذه التى فى بدك قال عصاى قال القها الى الارض ( فلقاها فاذا هى حيية تسمى ) فورب 
موسى من قدامها فاسره الرب عن وجل أن يسط بده وبأخذها بذنها فلما استمكن منها ارئدت عصا 
فى مده وقد قال الله تعالى فى الا بة الاخرى أن ألق عصاك فلا رآها مز كانها جان ولى مديرا ول 

يتب ) أى قد صارت حية عظيمة طا ضخامة هائلة وأنياب تصك وهى مع ذلك فى سرعة حركة الجان 
وهو ضرب من الحيات * يقال لمان والجنان وهو لطيف ولكن” سريع الاضطراب والمركة جدا 
فبذه جعت الضخامة والسرعة الشديدة فاما عاينها موسى عليه السلام ( ولى مديرا ) أى هاربا منها لان 
طبيعته البشرية تقتضى ذلك ( وم يمقب ) أى ولم يلنفت (فناداه ريه ) قائلا له( يامومى أقبل ولا تغف 
إنك من الا منين فلها رجع أمسء الله تعالى أن عسكها . قال خذها ولامخف ستعيدها سيرتم! الاولى). 
فيقال إنه هامر! شديدا فوضم بده فى 5 مدرعته ثم وضع بده فى وسط فيا * وعندأهل السكتاب بذنها 
فلما استمكن منها اذا ى قد عادت كا كانت عصا ذات شعبتين فسبحان القدبر العظلم رب المشرقين 
والمغررين ثم أمره تعال بادخال بده فى جيبه . ثم أمره بنزعها فاذا هى تتلألاً كالقمر بياضا من غير سوء 
أى من غير برص ولا مبق . وهذا قال اسلاك بدك فى جيبك تمخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك 
جناحك من ألرعب ) قيل مناه اذا خضت فض بدك على فوادك يسكن جأشلك . وهذا وإ ن كان خاصا 
به الا أن بركة الاممان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاتداء بلا نبياء وقال فى سورة 
لفل ( وأدخل يدك فى جييك فرج يضاء من غير سوه فى تسم آيات ات الىفرعون وقومه إ' نهم كانوا قوماً 
فاسقين ) أى هاتان الا تان وعما العصا واليد وما البرهانان المثار الهما فى قوله ( فذاتك برهانان 
من ربك الى فرعون وملاله إنهم كانوا قوما فاسقين ) ومع ذلك سبع آات أخر فذلك نسم آيات بينات 
وه امن كزرة فى آخر سورة سبحان حيث يقول تعالى ( ولقد ائينا موسى نمع آيات ينات فاسأل بنى 
إسرائيل اذ جاءهم ققال له فرعون إلى لاظنك باموبى مسحورا . قال لقد عامت ما أنزل هؤلاء الارب 
السموات والاأرض بصائر وإى لاظتك يافرعون مثبورا ) وم المبسوطة فى سورة الاعراف فى قوله 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتقص من العّرات لعلهم يذ كرون فاذ! جاءنهم الحسنة قالوا لنا هذه 
وإن قصهم سيئة يطيروا موسى ومن ممه ألا إنما طائرمم عند الله ولكن أ كثرم لايعامون . وقالوا 
مهما تأتنا به من آبة لتسحر نا مهافها تمدن لك بمؤمنين . فأرسلنا علمهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات ت مفصلات فاستكبروا وكثوا قوماً مجرمين) ا سيأ الكلام على ذلك فى موضعه وهذه 
النسم آيات غير العشر السكلمات فان القنسع منكلات اله القدرية والمشر منككاته الشرعية واتما نهنا 
على هذا لأنه قدا شتبه أسرها على بعض الروأة فظن أن هذه هى هذه 5 قرر نا ذلك فى تير آخر منورة 
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والمقصود أن اله سبحانه ا أمر موسى عليه السلام بالذهاب الى فرعون ( قال رب إلى قتلت منهم 
نفسأ فاخاف أن يقتلون اخ هرون هو أفصح مى لسانا فاسان معي ردأ يصدقى إلى أخاف أن 
يكذون . قال سنشد عضدك بأخيك ونجمل لكا سلطانا فلا يصلون اليك بايائنا أ نما ومرت تيمك 
الغالبون ) . يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكايمه موسى عليه السلام فى جواءه لرره عزوجل حين 


أمر ه بالذهاب الى عدوه الذى خرج من ديار مصر فرارا من سطوثه وظامه حين كان من أمره ما كان 
فى قتل ذلك القبطى ولهذا (قال رب إنى قتلت منهم ننسا فأخاف أن يقتاون . وأخى هرون هو أفصح منى 
لسانا فأرسله معى ردأ يصدقى إلى أخاف أن يكذورن ). أى اجعله معى معينا وردأ ووزراً يساعدى 
ويعيننى على أداء رسالتك الهم فائهأفصح منى لسانا وأبلغ بياناه قال الله تعالى جربا له الى سؤ اله ( سنشد 
عضدك بلخيك وتجمل لكا سلطانا ) أى برهانا ( فلا يصاون اليسكا ) أى فلا ينالون متكا مكروها 
بسبب قيامكا بإياتنا . وقيل ببركة آباتنا ( أثها ومن اتبمكا الغالبون ) وقال فى سورة طه ( اذهب إلى 
فرعون أنه طفى . قال رب اشرح لى صدرى ويسر لى أصسرى واحلل عقدة من لسالى يتقبوا قولى ) 
قبل إنه أصاءه فى لسانه لثغة بسبب تلك الجرة التى وضعها ع_لى لسانه التِىكان فرعون أراد إختبار عقله 
حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله لخافت عليه آسية وقالت إنه طفل فاختبره بوضم ممرة وججرة بين 
يديه فهم بأخذ لير فصرف الماك بده إلى الجرة فاخذها فوضعم) على لسانه فاصابه لثغة بسيما فسأل زوال 
بعضها عقدار مايفهمون قوله ولم يسأل زواها بالكاية . 

قال امسن البصرى والرسل إنما يسألون بحسب الماجة وطهذا بيت فى لساله بقية ولهذا قالفرعون 
قبحه اله فيا ذعم إنه يعيب به الكيم ( ولا يكاد يبين ) أى ينصح عن مراده ويعبر عا فى ضميره 
وفؤاده * ثم قال موسى عليه السلام ( واجمل لى وزيرا من أعلى هرون أحى اشدد به أزرى وأشركه 
فى أصرى ى ضسبح ككثيراً ونذ كرك كثيراً إن ك كنت بنا بصيرا . قال قد أوتيت سؤلك باموسى ) 
أى قد أجبناك الى جميع ماسألت وأعطيناك الذى طلبت وهذا من وجاهته عند ريه عز وجل حين شفع 
أن بوحى اله الى أخيه فاوحى اليه وهذا جاه عظم قال الله تعالى ( وكان عند الله وجا ) وقال تعالى 
(ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبا ) وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لا ناس وم سائرون 
طريق الحج (أى أخ أمَنْ على أخيه) فسكت القوم قنالت عائشة لمن حول هودجها هو مومى بن عمران 
حين شف فى أخيه هروث فأوحى اليه قال اللّه تصالى ( ووهبنا له من ر-متنا أخاه هرون يا ) قال 
تعالى فى سورة الشعراء ( وإذ نادى ربك مومى أن انت القوم الظالمين قوم فرعون الايتقون . قال 
رب إى أخاف أن يكذ.ون ويضيق صدرى ولاينطلق لسانى فارسل الى هرون وهم على ذنب فلخاف 
أن يقتلون . قال كلا فذهبا ب يتنا إن ممم ممستممون . فأتيا فرعون فقولا إن رسولربالعالين أن أرسل 
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معنا بى إسرائيل .قال ألم تربك فينا وليدا ولينْت فيتا من عمرك سنين وفعلت فهلتنك التىفعات وأنت 
من الكافرين ) تقدير السكلام فاتياه ققالا له ذلك وبلغاه ما أرسلا به من دعوته الى عبادة اله تعالى 
وحده لاشريك له وأن ينك أسارى بق إسر اسل من قبضته وقهره وسطوته وث ركهم يعبدون دمهم 
حيث شاؤًاويتفرغون لتوحيده ودعاته والتضرع لده فتكبر فرعون فى نفسه وعتا وطفى ونظر الى 
موسى بعين الازدراء والتنقص قاثلا له ( ألم تربك فينا وليدا ولبدْت فينا من عمرك سنين ) أى اما أنت 
الذى رييناه فى منزلنا وأحسنا اليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر وهذا بدل على أن فرعون الذى بعث اليه 
هو الذى فر منه خلاتاً للا عند أهل الكتاب من أن فرعون الذى فر منه مات فى مدة مقامه مدن 
وأن الذى بعث اليه فرعون آآخر . وقوله ( وفءلت فعلتك التى فملت وأنت منالكافرين ) أى وقتلت 
الرجل القبطى وفررت منا وجحدت نعمتنا ( قال فعلئها اذا وأنا من الضالين ) أى قبل أن بوحى الى 
وينزل على ( فذررت متك ما خنتم فوهب لى دبى حك وجعانى من المرسسلين ) ثم قال ججيياً لرعون 
عنا امتن به من التربية والاحسان اليه وتلك فعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل أى وهذه 
النعمة التى ذ كرت من أنك أحسنت الى وأنا رجل واحد من بنى إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا 
الشعمب العم كاله واستعيدتهم فى أعمالك وخدمك وأشخالك ( قال فرعون ومارب العالمين . 
قال رب السموات والأرض وماينهما نكم موقنين . قال لمن حوله ألا تستمعون . قال 35 ورب 
بشم الأولين . قال إن رسولسم الذى أرسل اليك غنون. قال ربالمشرق والمغرب وماينهما إن 
كنم تعقلون) 

بذ كر تعالى ما كان بين فرعون ومومى من المتاولة والمحاجة والناطرة وما أقامه التكيم على 
فرعون اليم من ن الححة العقلية المعنوية ثم الحسسية . وذلك أن فرعون قبحه الله أظبر جحد الصانع 
تبارك وتعالى . وزعم أنه الاله ( شر فنادى قالأناريم الأعلى * وقال يا أمها الملا : ماعامت لكك من 
اله غيرى ) . وهو فى هذه الممالة معائد يل أله عبد مرنوب وأن الله هو اللالق البارئ' المصور الاله 
المق؟ا قال تعالى ( وجحدوا مها واستيقتها أنفسهم ظلما وعاواً فانظر كيف كانت عاقبة المنسدين) 
وهذا قال لموسى عليه السلام على سبل الا نكار لرسالته والاظبار أنه مانم رب ارسله ( ومارب العالمين) 
لانبما قالاله ( إنارسول رب العالمين ) فكانه يقول لها ومن رب العالمين الذى تزعمان أنه أرسلم 
واعتتكا فاجابه موسى قائلا ( رب السموات والارض وما ينهما إن كثثم موقنين) يعنى رب العالمين 
خالق هذه السموات والارض المثاهدة وما بينهما من الخاوقات المتجددة من السحاب والرياح والمطر 
والنبات والحيوانات التق يسلم كل موقن انهالم تحدث بانسها ولا بدلا من موجد ومحدث وخالق 
وهو الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين .(قال) أى فرعون من حوله من أسرائه ومرازبته ووزرائه 
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على سد سبيل النبم والتنقص ما قرره موسى عليسه السلام ألا تسسعون يمنى كلامه هذذا قال موسى عخاطاله 


وهم (ربم ورب ا الاولين ) أى هو ااذنى اقم والذين من تيدم من الآ باء والاجداد 
والقرون السالنة فى الآباد فان كل أحد يل أنه لم يخلق نفسه ولا أوه ولأأنه و يحدث من غير خدث 
وإنما أوجده وشلقه رب العالمين. وهذان المقامان ها المذ كوران فى قوله تعالى ( ستريهم آبائنا 
فى الا فاق وفى أ نهم حتى يتبين لم أنه المق ) ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدنه ولا نزع عن 
ضلالته بل استمر على طنيانه وعناده وكفرانه ( قال إن رسولكم الذى ارمل اليم نجنون . قال رب 
الشرق والمغرب وما ينهما أن كثم تمقلون) أى هو المسخر لهذه الكوا كب الزاهرة. المسيرة للأفلاك 
الدائرة. خالق الللام والضياء. ورب الأرض: والماء وب الأولين والا درن خالق الس والقدر 
والكواكب السائرة والثوابت الطائرة خالق الليل بظلامه وانهار بضيائه والكل نحت قهره وتسخيره 
وتسييره سائرون وفلك يسبحون يتعاقبون فى سائر الأوقات ومدوروت فهو تعالى أنلالق المالك 
المنصرف فى خلقه با يشاء ٠.‏ فاما قات المحج على فرعون واقطعت شهه و يبق له قول سوى المناد 
عدل الى استعال سلطانه وجاهه وسطوته (قال لئن الخنت إلا غيرى لاجعلنك من المسحونين . قال 
أواو جئتك بثى” مبين . قال ذأت بهان كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا ى ثعبان مبين ونزع بده 
فأذا مى بيضاء لاناظرين ) وهذان ها البرها نان الاذان أيده الله مهما وها العصا واليد . وذلك مقام أظور 
فيه أطارق العظيم الذى مبر به العقول والا بصار حين ألقى عصاه فاذا فى ثمبان مبين . أى عظيم الشكل 
ديم فى الضخامة والهول والمنظر المظم النظيع الباهر حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه أخذه 
رهب شديد وخوف عظيم بحيث أله حصل ل له فى بوم وكان قبل 
ذلك لايتعزر فى كل أربمين بوما إلا مرة واحدة فاْمكس عليه المال * وعكذا لما أدخل موسى عليه 
السلام بده فى جيبه واستخرجها أخرجها وى كثلقة القمر تتلألاً نورا يهر الا بصار فاذا أعادها إلى 
جرب رجعث الى صتها الاولى ومع هذا كاه م ينتفم فرعون لعنه الله بثى" من ذلك يل استمر على 
ماهو عليه وأظير أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فارسل ل ينعم من سار ملكته وق 
فى رعيته ونحت قبره ودولته كا سيأ سطه ويانه ففموضعه من اظرار الله المق المبين والححة الباهرة 
لقاطعة على فرعون وملاله وأهل دولته وملته وللّهاحمد والمنه . وقال تعالى فى سورةطه ( لبت سنين 
فى أها لى مدين ثم جئت على قدر بأموسى وأصطنمتك لنشمى إذهب أنت وآخخوا كبا | باتى ولا تنا فى 
ذ كرى إذهبا الى فرعون إنه طفى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قلا رينا إننا نخاف أن 
ينرط علينا أو أن يطغى قال لاتخافا إننى متكا أسمم وأرى ) 

يقول تعاللى مخاطبا لموسى فيا كله به ليلة أوحى اليه وأنعم بالنبوة عليه وكله منه اليه قد كنت مشاهداً 


ظ 
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لك وأنت فى دار فرعون وأنت نحت كننى وحفقلى ولطنق ثم أخرجتك من اررض مضن .الى أرض 
مدين يعشيئتى وقدرلى وندبيرى فلبنت فبها سنين ( ثم جئت على قسدر) أى منى لذلك فوافق ذلك 
تقدبرى وتسييرى ( واصطنمتك لنضسى ) أى اصطفيتك لنضى برسالق وبكلانى ( اذهب أنت وأخوك 
١‏ يأف ولا تنيافى ذ كروى ) يعنى ولا تفترا فى د كرى اذ قدمما عليه ووفدتها اليه فان ذلك عون لك 
على مخاطبته ومحاوتة وإهداء النصيحة اليه وإقامة الح<ة عليه . وقدحاء فى بعض الا حاديث يشول الله 
تعالى ( إن عبدى كل عيدى الذى بذ كرى وهو ملاق قرنه ) وقال تعالى ( باأسها الذين آمنوا اذ لقيئم 
فقة فاثيئوا واذ كروا الله كثيراً الا "لة ) ثم قال تعالى ( اذعبا الى فرعون إنه طفى تقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يتخثى ) وهذا من حامه تعالى وكرمه ورأفنه ورحنته بخلقه مع عامه بكفر فرعون وعتوه ونجبره 
وهو اذ ذاك أردى خلقه وقد بمث اليه صفوته من خلقه فى ذلك الزمان ومع هذا يقول لها ويأمرها أن 
دعواه اليه بالق فى أحسن برفق ولين ويعاملاه معاملة من برجو أن يتذكر أو يخشى 5 قالأرسوله « أدع 
الى سبيل ربك بالمسكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن » وقال تمالى ( ولا مجادلوا أل 
الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهم الا بة ) قال المسن البصرى ( ققولا له قولا لينا) 
أعسذرا اليه قولا له ان لك ربا ولك معاداً وإن بين يديك جنة وئاراً . وقال وهب بن منبه قولا له إفى 
الى العنو والمنفرة أقرب منى الى الفضب والعقوءة . قال بزيد الرقائى عند هذه الا بة يامن يتحبب الى 
من يعاديه فكيف من يتولاه ويناديه (قالاربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أوأن يطفى) وذلك أن فرعون 
كان جباراً عنيداً وشيطانا مريداً ‏ سلطان فى بلاد مصر طويل عريض وجاه وجنود وعسا كروسطوة 
فهاباه من حيث البشرية وخافا أن يسطو علمهما فى بادى' الأمر فنبئهء! تعالى وهو العلى الأع_لى قتال 
(لا تخانا إننى متكا أسمم وأرى ) كا قال فى الا ية الأنخرى ( إن مك ممستمعون . فاتياه فقولا إنا 
رسولا ربك فارسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذمهم 3 سد جئناك بانة من ريك والسلام م على من | تببع 
المدى .إنا قد أو الينا أن العذا ب على من كذب وتولى ) بذّكر تعالى أنه أمسرهها أن يذهبا الى فرعون 
فيدعواه الى الله تعالى أن يعبده وحده لاشريك له وأن برسل معهم بنى إسرائيل ويطلقهم من أسره 
وقبره ولايعذمهم (قد جثناك با ]بذ من ربك) وهو البراهان انتلم فى النصى واليد ( والسلام على من 
إتبع المدى ) تقيد مفيد بليخ عظم . ثم للهدداه وتوعداه على الشكذيب ققالا ( إنا قد أوسى الينا أن 
العذاب على ه نكذب وثولى ) أى كذب بلللق بقلبه وتولى عن العمل بقالبه . 

وقد ذ كر السدى وغيره أنه لما قدم من بلاد مدين دخل على أمه وأخيه هرون وها يتعشيان 
من طعام فيه الطفشيل وهو اللفت فأ كل معبما * ثم قال ياهرون إن الله أمرى وأسرك أن ندعو 
عون الى عبادته قم معى فتاما يقصدان باب فرعوث فاذا هو مغلق قال موسى للبوابين والححبة 
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أعاموه أن رسول الله بإلباب لوا يسخرون منه ويسّهزون نه . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لها عليه إلا بعد حين طويل . وقال مد بن اسحق أذن لها بد 
سنتين لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستثذان لها الله أعلم * ويقال إن موسى تقدم الى الباب فطرقه 
بعصاه فاتزعج فرعون وأمى باحضارها فوقنا بين بديه فدعواه الى الله عز وجل كا أصره . 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام إن هرون اللاوى يعنى من نسل لاوى بن 
يعقوب سبخرج ويتلقاك وأمره أن بأخذ معه مشابخ بنى إسرائيل الى عند فرعون وأمسه أن يظبر 
ماأتاه من الا يات * وقال له سأقسى قلبه فلا برسل الشعب وأ كثر آيأتى وأعاجيى بأرض مصر * 
وأوحى الله الى هرون أن يرج الى أخيه يتلقاه بالبرية عند جبل حوريب فاما تلقاه أخيره موسى با 
أصره نه رمه * فلما دخلا مصر جما شرو بنى إسرائيل وذهيا الى فرعون فاما بلغاه رسالة الله قال من 
هو الله لا أعرفه ولا أرسل بنى إسرائيل . وقال الله مخبراً عن فرعون ( قال فن ربكا ياموسسى قال ربنا 
الذى أعطكل شى' خاقه ثم هدى قال فا بال القرون الا ولى قال عامها عند ربى فى كتاب لايضل رف 
ولا ينسى الذى جعل لي الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخ رجنابه أزواجا 
من نبات شىكاوا وارعوا أنمامم إن فى ذلك لا يات لاولى النعى. منها خلقنا 5 وفها نميدك ومنها 
تخرجم نارة أخرى ) 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون إنه أنكر اثبات الصانع تعالى قائلا(فن ربكا ياموسى قال ربنا الذى 
أعطىكلشثى” خلقه ثم هدى ) أىهوالذى خلقاطلق وقدر لمم أعالا وأرزاقا وآتجالا * وكتب ذلك 
عنده فى كتابه اللوح المحنوظ ثم هدى كل عخلوق الى ماقدره له فطابق عله فهم على الوجه الذى قدره 
وعامه لكالعامه وقدرئه وقدره وهذه الامةكقوا له تعالى (سبح اسم ربك الأعلى . الذىخاق فسوى 
والذى قدر فهدى ) أى قدر قدراً وهدى اعللائق اليه ( قال فا بال القرون الاولى ) يقول فرعون 
موسى فاذا كان ريك هو اللالق المقدر المادى اعطلائق ا قدره وهو مبذه المثانة من انه لايستحق العبادة 
سواه فل عبد الاولون غيره وأشركوا به مرن اكوا كب والانداد ماقد عامت فبلا إهتدى الى 
ماذ كرته القرون الا ولى ( قال عامبا عند ربى ىكتاب لايضل رى ولابنسى ) أى ثم وان عبدوا 
غيره فليس ذلك بحجة لك ولابدل على خلاف ما أقول لأنهم جبلة مثلككل شى" فهاوه مستطر 
علهم فى الزبر من صغير وكبير وسيجزهم على ذلك رب عز وجل ولايظلم أحدا مثقال ذرة لان جميع 
أفعال العباد مكتوبة عنده فى كتاب لايضل عنه شى” ولايفمى لى شيئا . ثم ذ كر له عظمة الرب وقدرته 
على اق الاأشياء وجدله الارض مبادا والسماء سقفا محفوظا وتسخيره السحاب والامطار أرؤق العباد 
وداومهم وأنغامهم ؟ قال (كلوا وادعوا أنمام ان فى ذلك لا يات لا ولى النهى ) أى اذوى العقول 
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الصحيحة المستقيمة والفطر القوعة غير السقيمة فبو تعالى انقالق الرازق . وكا قال تعالى ( يا أسبا الناس 
اعبدوا ريم الذى خانم والذبن من قبل لملم تتقون . الذى جمل لم الأرض فراشا والساء 
بناءوأتزل من السماء ماء فلخر سج به من أل رات رذق لتم فلا هلوا لله أندادا وأتم تندون) ) وناذ كر 
أحياء الارض بالمطر واهّزازها باخراج نبائها فيه به به على المعاد ققال ( منها) أى من الاأرض خلنا > 
( وفها فيد ومنها تخ رج تلرة أخرى )كاقال تهاللى (؟ا بدأ م تمودون ) وقال تمالى ( وهو الذى 
يبدأ للق ثم يعيده وهو أهون عليه وله امثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ) 
ثم قال تعالى ( وقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأنى قال أجئننا لتخرجنا من أرضتا سحرك ياموسى 
فلتأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا ويبنك موعدا لانخلنه حنولا أنت مكانا سوى .قالموعدم بوم الزينة 
وان يحشر الناس ضحى ) 

يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جبله وقلة عقله فى تسكذيبه بإيات الله واستكباره عن إتباعبا 
وقوله لموسى إن هذا الذى جئت به سحر ون نمارضك ثله ثم طلب من مو أن بواعسده الى 
وقت معلوم ومكان معلوم وكان هذا من أ كبر مقاصد مومى عليه السلام أن يظبر آيات لله وحيححه 
وبراهينه جهرة بحضرة الناس ولهذا قال ( موعدم يوم الزيئة ) ) كان يوم عيد من أعياهم وبجتمم لمم 
( وأن يحشر الناس حى ) أى من أول الهار فى وقت اشتداد ضياء الشمس فيكون المق أظبر وأجل 
ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا فى ظلامكها بروج عليهم خالا وباطلا بل طلب أن يكون نهار جبرة لانه 
على بصيرة من به ويقين أن الله سيظه ركلنه ودينه وإن رغمت أنوف القبط . قال الله تعالى ( فتولى 
فرعون لمع كيده ثم ألى قال لطم موسى ويلك لاتفتروا على الله كذبا فيسحتم بمذاب وقد خاب 
من افترى فتنازعوا أمرمم ينهم وأسروا النجوى . قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا 6 من 
أرضكم بسحرها وبذعبا بطريتتم الثل فأجموا كيدك ثم أب وا صنا وقد أفلح اليوم من استعلى ) 

يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب لمع م نكان ببلاده من السحرة وكانت بلاد مصر فى ذلك الزمان 
ماوءة سحرة فضلاء فى فهم غابة خمعوا له من كل بلد ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير 
فقيلكانوا ثمانين ألا اله مد بن كمب * وقيل سبعين ألقاً اله القاسم بن ألى بردة . وقال السدى بضعة 
وثلاثين ألما . وعن ألى أمامة تسعة عشر ألنا وقال محمد بن اسداقخسة عشر ألناً. وقا لكب الا حبار 
كانوا | نى عشر ألنا # وروى ابن أنى حائم عن ن انن عباسكانوا سبعين رجلا وروى عنه أيضاً أنهم 
أكانوا أرسين غلاما من بنى إسسر اخيل أمرهم فرعون أن بذعيوا الى العرفاء فيتعاموا السحر وطذا قالوا 
وما أ كرهتنا عليه من السحر وفى هذا نظر . 

وحضرفرعون وأسراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبهم. وذلك أن فرعون نادى فهم أن 
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يحضروا هذا الموقف العظم خرجوا وم يقولون لعلنا تمع السحرة إن كانوا هم الغالبين . وتقدم موسى 
عليه السلام الى السحرة فوعظهم وزجرم عن تعاطى السحر الباطل الذى فيه معارضة لاايات الله وحححه أ 
قال (ويلم لامنتروا على اش كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهمينهم) قبل 
معنأه انهم اختلفوا فيا ينهم فتائل يقول هذا كلام نبى وليس بساحر وقائل منهم يقول بل هو ساحر 
فلله أعل * وأسروا التناجى _بذا وغيره ( قالوا إن هذان لساحران يربدان أن يخرجا 6 من أرضم 
بسحرها ) يقولون إن هذا وأخاه هرون ساحران عليان مطبقان متقنان هذه الصتاعة وصرادم أرف 
يتمع الناس عليهها ويصولاعسلى الملك وحاثبته ويستأصلا» عن أخرك ويستأم| عليم مهذه الصناعة 
(فأجموا كيدم ثم انوا صن وقدأفلح اليوم من أستملى)* وإننا قالوا السكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا 
ويأنو | بجميم ماعندهم من المكيدة والمكر واتلديعة والسحر والهتان . وهمهات كذبت والله الظنون 
واخطأت الآ راء أف يعارض اليهتان . والسحر والهذيان . خوارق العادات التى أجراها الديان . على 
بدىعبده الكليم .ورسوله الك يم المؤيد بالبرهانالذى يمر الابصار وحار فيه المقولوالاذهانوقوهم 
( تأجمواكدك ) أى جميع ماعند» (ثم انوا صما ) أى جملة واحدة ثم حضوا بعضهم بعضا على التقدم 
فى هذا المقام لان فرعون كان قد وعدم ومناهم وما يعدم الشيطان إلا غرورا (قالوا يامومى إما أن 
تلق وإما أن نكون أول من ألق قال بل القوا فاذا حباهم وعصيهم جخيل اليه من سحرم أنها تسعى 
فأوجس فى ننه خيفة موسى . قلنا لاضف إنك أنت الأعلى والق ماق بمينك تققف ماصنموا إإما 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أن ) . 

لا اصطف السحرة ووقف موسى وهرون عليهما السلام نجاههم قالوا له إما أن تلق قبلنا وإما أن 
نلق قبلك ( قال بل القوا ) أثم وكنوا قدعمدوا الى حبال وعمى فاودعوها الزئبق وغيره من الا لات 
القى تضطرب بسييها تناك الحبال والعصىاضطرابا يخيل لارانى أنها تسعى باختيارها * وما تتحرك 
بسبب ذلك . فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوم وألقوا حباهم وعصهم وثم يقولون هزة 
فرعوث إنا لنحن الغالبون .قال الله تعللى ( فد! ألقوأسحروا أعين الناس واسترهيوهم وجاءوا بسحر 
عظم ) . وقال تعالى ( ذاذا حباطهم وعصهم يخيل اليه من سحرم ألما تسعى .فأوجس فى نفسه خيفة 
فوسى ) أى خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبسل أن يات مافى بده فانه لايضع شيقا قبل 
أن يؤمر فاوحى اله اليه فى الساعة الراهنة ( لامخف إنك أنت الاءلى وألق مافى بميتتك تلقف ماصنعوا 
انماصنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ) فمند ذلك ألقى موسى عصاه وقال ماجثم نه 
السحران الله سيبطك إن الله لايصلح عل المفسدين ( ويحق الله اسلق بكلماته ولوكره المجرمون ) . 
وقال تسالى ( فألق ) موسى (عصاه فاذا هى تلقف ما يأفكون فوقم المق وبطل ما كانوا يسملون * 


(ىه؟) 


--ستتتتابابيب)ًْ ‏ بت«#صدصدسشُشتشُبباباة_1111-111104840- 00006006-22-2211 
ا 


ففلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين .وأل قالسحرة ساجدين .قالوا آمنا برب العالمين. دب مومى وهرون) 
وذلك أن موسى عليه السلام ما القاها صارت حية عظيمة ذات قوأتم ( فما ذ كره غير وأحد من عاماء 
السلف ) وعنقعظم وشكل هائل مزعج بحيث ان الئاس انحازوا منها وهربوا سراعا وتأخروا عن 
مكانبا وأقبلت هى على مألقوه من الخبال والعمى ملت تلقفه واحدا واحدا فى أسرع ما يكون من 
الحركة والناس ينظروت الما ويتمحبون منها . واما السحرة فانهم رأوا ماهالهم وحيرثم فى أصرهم 
واطلموا على أمر لم يكن فىخارم ولابالمم ولابدخل حت صناعاتهم وأشغالهم . فعند ذلك وهتالك يحققوا 
عا عندهم من الع أن هذا ليس بسحر ولا شعبذة ولا حال ولاخيال ولازور ولابهتان ولاضلال بل 
حق لايقدر عليه إلا المق الذى ابتمث هذا المؤدد ه بلاق وكشف الله عن قاومهم غشاوة الغفلة وانارها 3 
خلق فا من الهدى وازاح عنها النسوة واثانوا الى رمهم وخروا له ساجدين وقالوا جهرة للحاضرين ولم 
يخْشوا عقوبة ولا بلوى (آمُنا برب موسى وهرون ) كا قال تعالى ( فالتى السحرة سحداً قالوا آمنا برب 
هرون وهوس كال كنم له قبل أن ذن 3 إنه لكيرك النئعاسم السحر فلا قطعنأبد يكوأ جلك 
من خلاف ولاصلبتك فى جذوع التخل ولتعدن أينا أشد عذا؛ وأيتى . قلوالم نؤئرك على ماجاءن من 
البينات والذىفطرنا فاقض ما أنت قاض إما تقضى هذه المياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عايه من السحر واللّه خير وأيق إنه من يأت ريه مجرما فان له بيثم لا يموت فها ولا يحى . 
ومن يأنه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم اللدرجات العلى . جنات عدن جرى من نحتما الانبار 
خالدين فها وذلك جزاء من تزكى ) 

قال سعيد ب جبير وعكرمة والقاسم بن أى بردة والاوزاعى وغيرمم لما سحد السحرة رأوا منازهم 
وقصورم فى الجنة هيأ لهم وتزخرف لقدومهم وهذا لم يلنفتوا الى تبويل فرعون ولهديده ووعييده 
وذلك لان فرعون 1 رأى هؤلاء السحرة قد أساءوا واشبروا ذكروا موسي وهرون فى الناس علىهذه 
الصفه الجيلة أفزعه ذلك ورأى أمرأ مبره وأعى بصيرته وبصره وكان فيسه كيد ومكر وشداع وصنعة 
بيغ فى الصد عن سبل الله قال مخاطب للسحرة بعضرة الناس (آمنم له بل أن آذن لكم ) أى هلا 
شاور عونى فيا صنعم من الآمر الفظيع بحضرة رعيتى ثم مهدد ونوعد وابرق وارعد وكذب فابمد قائلا 
(إنه لكبيرم النى علمسك السحر ) وقال فى الآية الأخرى ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المديسة 
لتنخرجوا منها أعلبا فسوف تعامون ) . وهذا الذى قاله من البتهان يلم كل فرد عاقل مافيه من السكفر 
والكذب والمذيان بل لابروج مشاه على الصبيان فان النا س كلهم من اهل دولته وغيرثم يعامون أن 
موسى لم بره هؤلاء بوما من الدهر فكيف يكون كبيرم الذى عامبالسحر» ثم هو لم يجبعهم ولاعم 
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مصر والاطراف ومن المدن والأرياف . قال الله تعالى فى سورة الأعراف ( ثم بعثنا من بعدهم موسى 
إياتنا الى فرعون وملاثه فظاموا مما فانظر كيف كان عاقبة المنسدين.وقال مومى يافرعون إفرسول من 
رب العالمين «سقبق على أن لا اقول على الله إلا لمق قد جندم فين من ديم تأرسل مى بف إسرائيل 
قال إن كنت جثت باءة فأت مها إن كنت من الصادقين فألق.عصاه فاذا هى ثعبان مبين . ونزع بده 
اذا ى يضاء لناظرين . قال امل من قوم فرعون إن هذا لساحر علم . بريد أن يخرجك من أرضكم 
فاذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين . يأثوك بكل ساحر علم وجاء السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن كنا تحن الغالبين قال نهم وإنكم ان المقريين قالوا يا موسى إما أن تلق 
وإما أن نكون نحن الملقين . قال القوا فها ألقوا سحروا أعين الئاس وأسترهبوهم وجاؤًا بسحر عظم 
وأو حينا الى مومى أن الق عصاك فاذاهى تاقف ما يأفنكون فوقم المق وبطل ما كانوا يعملون . قفلبوا 
هنالك وا تقلبوا صاغرين.وألق السحرة ساجدين قالوا آمْنا برب المالمين.رب موسى وهرون قالفرعون 
مم به قبل أن آذن لم إن هذا لممكر مكرتموم فى المدينة لتخرجوامنها ألما فسوف تمدونلأأقطلمن 
أبديم وأرجلم من خلاف ملا صلبت أجمين .قلوا إنا الى رينا متقلبون.وما تتقممنا الا أن آمنا بايات 
ربنا للا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسامين ) وقال الى فى سورة بوفى (ثم إعثنأ من يعدم 
موسى وهرون لى فرعون وهلاثه باياتنا فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين . فاما جاءم المق من عندنا 
قالوا إن هذا لسحر مبين . قال موسي أتقولون لاحق لما جاءة أسحر هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا 
أجثتنا لتلئتنا عما وجددنا عليه آباهنا وتكون لك السكبرياء فى الأرض وما تحن لسكا بمؤمنين . وقال 
فرعون إثنوى يكل ساحر عليم.فاءا جاء السحرة قال لهم مومى ألقوا ما أْم ملقون فاءا ألقوا قال موسى 
ماجم نه السحر إن الله سيبدالدإن الثهلا يملعمل المنسدين . ويج اللّهالمق بكلمانه ولوكره المجرمون) 
وقال تعالى فى سورة الشعراء ( قال لثن اتخذت إها غيرى لاجعانك من المسحو نين . قال أو لو جقنك 
بثى" مبين . قال فأت ه إن كنت من الصادقين . فلق عصاه فاذا هى نان مبين . ونزع بده فاذا 
فى بيضاء ٠‏ نارين قال الملا حوله إن هذا لساحر عم يريد أن بر جك سه زن أرضكم بسحره ٠‏ اذا 
تأصرون . قالوا أرجه وأخاه وابسث فى المدائن حا شرين يأنوك بكل سحار عليم . . لمع السحرة ةليقات 
بوم معلوم . وقيل اناس هل أثم جمت.مون , . لعلنا نتبع السحرة إنكانوا م الغالبين . فاها جاء السحرة 
قالوا لفرعون إن لنا لاجراً ان كنا تحن الغابين * قال نعم وإنم اذا لمن المقريين قال للم موسى 
ألقوا ماأثم ملقون . تألنوا حبالهم وعصيهم وقالوا بمزة فرعون إن لنحن الغالبون . فالقق مومى عضاه 
فاذا هى تلقف ما يأفكون.فلتى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب الءالمين رب موسى وهرون * فال آمَْم 
له قبسل أن آذن لسك إنه لكبيرم الذى عانم السحر فلسوف تعدون . لاقامن أبديكم وأرجلم من 
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خلاف ولأمبتم جين . قالوا لاضير إنا الى ربنا متقبلون نا قطمع أن يشفر لنا ربنا خطايانا أن كنا 
أول المؤمنين ) 
والمتصود أن فرعن كذب وافترى وكفر غاية التكر فى قوله إه لكبيرم الذى عاتم السحر 

وأى بهتان يعامه العالمون بل المالمون فى قوله ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينسة لتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعلدون ) وقوله (لاقطن أبديكم وأرجاسكم من خلاف) )يعنى بتملع اليد اللهنى والرجلاليسرى 
وعكده ( ولأصلبتكم أجمين ) أىليجعلهممثلة ونسكلا لثلا يقتدى بهم أحدمن رعيته وأهل ملادولهذا 
قال ( ولاصلبنكم فى جذوع النخل ) أى على جذوع النخل لالها أعلى وأشهر ( ولتعلمن أينا أشدعذايا 
وأبق ) يعنى فى الدذا ( قالوا لزن نؤثرك على ماجاءثا من البينات ) أى لن نطيمك و نترك ماوقر فى قاوينا 
ن البينات والدلائل القاطمات ( والذى فطرنا) قولمعطوف . وقيل قسم ( فاقض ما أنت قاض) أى 
ذافمل ما قدرت عليه ( إنما تتقضى هذه اللياة الدزيا ) أى إنما حكنك علينا فى هذه اللياة الد نا فاذا أ تقلنا 
منها الى الدار الآخرة صرنا الى حكم الذى أسامنا له واتبعنا رسسله ( إن آمنا برينا ليغفر لنا خطابانا وما 
أ كرهتنا عليه من السحر والله خير وأيق ) أى وثوابه خير نما وعدتنا به من التقريب والترغيب وأيق 
أى وأدوم من هذه الدار الثانية وفى الاي الاخرى ( قالوا لاضير إنا الى ربنا متقلبون إن نامع أن 
يفثر لناربنا خطابانا) أى ما اجترمناه من اما ثم والمحارم أن كنا أول المؤمندين ) أى من القبط بموسى 
وهرون عليهما السلام * وقالوا له أيضاً ( وما تتقم منا إلا أن آمُنابايات دبنا لما جاءتنا ) أى ليس لنا 
عندك ذنب إلا إماننا عا جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لما جاءئنا ( ربنا أفرغ علينا صيراً ) أى 
ثبتنا على ما أبتلينا به من عقوية هذا الجبار العنيد والسلطان الشديد بل الشيطان المريد ( وتوقنا 
مسادين ) وقالوا أيضا يعظونه ويخوفونه يأس ريه العظم ( إنه من يأت ريه مجرما فان له جرم لاموت 
فبها ولا يحبى ) يقولون له فاياك أن تسكون منهمفسكان منهم ( ومن يأنهمؤمنا قد عمل الصالمات فأولنك | 
م الدرجات العلى ) أى المنازل العالية ( جنات عدن مجرى من ته الانبار خالدين فها وذلاك جزاء 
من تزى ) فاحرص أن تسكون منهم لخالت بينه وبين ذلك الاقدار التى لاتغالب ولاتمافم وحكم العلى 
العظمم بان فرعون لعنه الله من أهل الجحم ليباثشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه المميم * ويقال 
على وجه التقريع والتوييخ وهو المقبوح المنبوح والذميم القيم (ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلهم وعذمهم رضى الله عنهم . قال عبد اله بن 
عراس وعبيد بن عي ركانوا م من أول النهار سحرة فصاروا 0 
(ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسادين . ) 


(ؤه؟) 
فصل 

وما وقم ماوقع من الام العظهم وهو الغلب الذى غلبتسه القبط فى ذلك الموقف الهائل وأسر 
اليدرة لذبن استتصروا ديم ل يزدهظك الأ كفراً وعناداً وبعداً عن الق . قال الله تعالى بعد قصص 
ماتقدم فى سورة الأعراف (٠‏ وقال الملا من قوم فرعون أذر موسى وقومه ليفسدواى الأرض 
ويذرك والتك . قال ستقتل أبناءهم ونستحبى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا 
لله واصبروا ان الأأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قالوا أوذينا من قبل أرنف 
تأتينا ومن بعد ماجئتنا . قال على ربك أ أن يبلك عدوم ويستخلنم فى الأرض فينظ كيف تعملون) 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وثم الأعسراء والسكبراء أنهم حرضوا ملكهم فرعون على 
أذية نى الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق ما جاء به بالسكفر والرد والأذى قالوا ( أنذر 
موسى وقومه ليضدوا فى الأرض وبذرك وآلمنهك ) يعنون قبحبمالله أن دعوته الى عبادة الله وحده 
لاشريك له والنهى عن عبادة مأ سواه فساد بالفسبة الى اعتقاد القبط لمنهم الله . وقرأ بعضهم ( ويذرك 
واْتك ) أى وعبادتك ويحتمل شيثين أحدها ويذر دينك وتقوبه القراءة الأخرى . الثانى وبذر أن 
يمبدك فانهكان بزعم أنه إله لمنه الله ( قال ستقتل أبناءهم وفستحى فساءهم ) أى لغلا يكثر مقاتلته ( وإنا 
فوقهم تامرون ) أ غالبون ( وقال مومى لقومه استمينوا بللّه واصيروا ان الأرض لله يورئها من 
يشاء مرن عباده والماقية امثقين ) أى اذا عموام ديت والتبك ب فاسميتو | نم يريم وأصبروا 
على 2 ( إن الأرض لله يورثبامن يشاء ءن عبادهوالماقية للدتقين ) أى فكونوا أثم المثقين لتكون 
3 العاقبة كا قال فى الآمة الأخرى ( وقال » مومى باقوم إن كثتم أمتتم بلله فعليبه 0 الإذكتم 
مسادين . ققالوا على الله 5 ربنا لا حجملنا قتنسة لاقوم الظالمين. ونيبنا بر-دتتك هن القوم الكافرين ) 
وقوهم ( قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ون بعد ماجثتنا ) أى قدكانت الأ بناء تقتل قبل مجيئلك وبمد 
مجيئك الينا ( قال عدى ربكم أن يباك عدوم ويستخلقك فى الأرض فينظركيف تعملون ) وقال اله 
تعالى فى سورة حم المؤمن ( ولقد أرسلنا مومى بايائنا وساطان مبين الى فرعون وهامان وقارونققالوا 
ساح ركذاب ) وكان فرعون الماك وهامان الوزير . وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى الا أنكان 
على دين فرعون وملائه وكان ذامال جزيل جدا كا ستأى قصته فيا بعد إرت شاء الله تعالى . ( فءا 
جاءم المق من عندنا قالوا اقتلو! أيناء الذين آمُنوا معه واستحيوأ نساءهم وما كيد الكافرين إلافى 
ضلال ) وهذا القتل لاغدان من بعد بمثة موسى إثما كان على وجه الاهانة والاذلال والتقليل للا بنى 
اسرائيل لثلا يكون لهم شوكة ينتنعون برا ويصولون على القبط يها وكانت القبط منهم يحذرون فر 


(م) 


بتتعهم ذلك ومبرد" عنهمقدر الذى يةولللشى” كن فيكون ( وقال فرعون ذرو أقتل موسى وليدع رءه 
إىف أخاف أن يبدل دينكم أوأن يظبر فى الارض الفساد ) . ولمذا يقول الناس على سبيل النهكم 
( صار فرعون مذ كرا ) وهذا منه فان فرعون فى زعمه يخاف على الناس أن يضلهم مومى عليه السلام . 
( وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لايؤءن بيوم المساب ) أى عذت بلله ولأت اليه 
ببناله من أن يسطو فرعون وغيره على بسوء وقوله ( من كل متكبر ) أى جبار عنيد لابرعوى ولا 
يتهى ولايخاف عذاب الله وعقانه لاله لا يعتقد مماداً ولا جزاء .ولهذا قال ( من كل متكير لايؤمن 
يوم الحساب . وقال رجلءؤمن من 5 لفرعون يكتم إهانه أتقتلون رجلا أن يقول رفالله وقد جام 
بالبينات من ربكم وان يككاذبا فعليهكذءه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يمد إن الله لامبدى 
من هو مسر ف كذاب . ياقوم لكم الملك اليومظاهرين فى الارض فن ينصرنا من بأس الله إن جاء] 
قال فرعونها أريكم الا ملأرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) وهذا الرجل هو انن عم فرعون وكان 
يكلم اعانه من قومه خوفا منهم على نفسه#وزعم بمض الناس أنه كان اسرائيليا وهو بعيد وخالف لسياق 
السكلام لنظا وممنى واللّه أعر # 

قال ابن جريح قال ابن عباس لم يؤمن منالقبط بموسى إلا هذا والذى جاه من أقصى المدينة 
واسرأة فرعون . رواه ابن أى حاتم * قال الدارقطنى لا يعرفمن سمه شعمان بالشين الممجمة إلا مؤمن 
آل فرعون * حكاه السبيل * وفى اريخ الطبراى أن اسمه خير لله أعل . والمقصود أن هذا الزجل 
كان يكم إعانه فلا هم فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملاه فيه خاف 
هذا المؤمن على موسى فتلطف فى رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب فقال على وجه 
المشورة والرأى وقد ثثبت فى الحديث عن رسول الله وَيطةِ أنه قال أفضل الجباد كلة عدل عند سلطان 
جائر . وهذا من أعلى مسراتب هذ! المقام فان فرعون لاشد جوراً منه وهذا الكلام لا أعدل منه لأن 
فيه عصمة نى * ويحتمل أن دكاثيرم باظبار إعانة وممر هم بمااكان يكتيه والااول أظور والله أعر 
قال ( أتقتاون رجلا أن يقول رب الله ) أى من أجل أنه قال رى لله فئلهذا لايقابلبذا بليلا كرام 
والاحترام والموادعة وترك الانتقام يمنى لاله ( قد جاء؟ بالبينات من ربكم ) أ بانلوارق التى دلت 
على صدقه فيا جاء به عمن أرسله فهذا إن وادعتموه كثّم فى سلامة لأنه ( إن يك كلذبا فلي هكذيءه ) 
ولايضرع ذلك ( وان يك صادقا) وقد تعرضتم له ( يصبكم بمض الذى يعدم ) أى وأثم تشقون أن 
ينالكم أيسر جزاء مما يتوعد نه فكيف بكم إن حل جميعه عليكم . 

وهذا اكلام فى هذا القام من أعلى مقامات التلماف والاحتراز والعقل التام . وقوله ( ياقوم 
ل الماك اليوم ظاهرين فى الارض ) يحذرم أن يسلبوا هذا الماك المزيز فانه ماتعرض الدول للرين 
زا زذذزذزذآذآذآآذذ م 2 2 ا 2 0020 


)مول١‎ 


الا سلبوا ملكهم وذاوا بعد عزم وكذا وقع لآ ل فرعون مازالوا فى شك وريب وخالفة ومماندة الى 
جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الماك والأملاك والدور والقصور والتعمة والبور 
م حولوا الى البحر مها نين ونقلت أرواحهم بعدالماو والرفمةالى أسفل السافلين . وهذا قالهذا الرجل 
المؤمن المصدق البار الراشد التابم للحق الناصح لقومه السكامل العقل ( ياقوم - للك اليوم ظاهربن 
فى الارض ) أى عالين على الناس حا كين علهم ( فن ينصرنا من بأس الله أن جاءنا) أى لوكتم 
أضماف ما أثم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة لما نتمنا ذلك ولارد عنابأس مالك امالك . ( قال 
فرعون ) أى فى جواب هذا كله( مأأر يم إلا مأرى) أى ما أقول لك إلا ماعندي ( وما أمديم إلا 
سهيل الرشاد ) و كذب فى كل منهذين القولين وهاتين المقدمتين فانه قدكان يتحقق فى باطنه وفى نفسه 
أن هذا الذى جاء به موسى من عند الله لامخالة وإبما كان يظبر خلافه بفياً وعدوانا وعتواً وكترانً 
قال الله تعالى اخبار؟ً عن مومى ( لقد عدت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والأأرض بصائر وى 
لا أظنك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستفهم من الارض فأغرقناه ومن ممه جميماً . وقلنا من بعده لبنى 
اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الآ خرة جثنا بم ليا ) وقال تعالى (ذاها جاءمهم آياتنا مبصرة 
قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهمظكها وعلوا فانظ ركيف كان عاقببة المنسدين ) 
وأما قوله ( وما أهديم الا سبيل الرشاد ) . ققد كذب أيضا فله م يكن على رشاد من الأأعى بل كان 
على سنه وضلال وخبل وخيال فسكان أولا ممن يعبد الاصنام والامثال . ثم دعا قومه الجبلة الضلال 
الى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فها زعم من الكثر محال فى دعواه أنه رب تعالى اله ذو الجلال . 
قال الله تعالى ( وثادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر . وهذه الانهار تجرى من نحت 
أفلا تبصرون أم أناخير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو 
جاء ممه الملاكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوأ قوما فاسقين . فءا آسنونا | تقمنا منهم 
ذأغرقنام أججمين . +ملنام سلا ومثلا للاخرين ) وقال تعالى فأراه الآنة الكبرى فكذب وعصى ثم 
أدبر يسعى شر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الاخرة والأولى . ان فى ذلك لمبرة لمن 
يخشى ) وقال تعالى ( ولد أرسلتا موسى با اتنا وسلطان مبين . الى فرعون وملاثه فاتيموا أمس فرعون 
وما أمى فرعون برشيد يقدم قومه بوم القيمة فأوردهم النار وب الورد المورود . وأتبعوا فى هذه لعنة 
وبوم القيمة بئس الرفد المرفود ) 

والمقصود بيان كذه فى قوله ( ما أريكم الاما أرى ) وف قوله ( وما أهديكم الا سبيل الرشاد . 
وقال الذى آمن باقوم أتى أخاف عليكم مثل بوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذبن من 
عدم وما الله بريد فنا للعباد . وياقوم الى أخاف عليسم بوم التناد . بوم تولون مدبرين ما لكم من 


زفافة 


لمن عاصم ومن يضال اله فاله من هاد. ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات فازللم فى شك مما جاءم 
به حتى اذا هك قام ان بيعث الله من بعده رسولاكذلك يضل الله من هو مسرف عمرثلب . الذبن 
يجادلون فى انات الله بغير سلطان أناهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمُنوا كذلك يطبع الله على كل 
قلب متكير جبار ) يحذرم ولى الله إنكذوا برسو ل الله موسى أن يكل مهم ماحل الأمم من قبلهم 
من التقمات والمثلات مما تواثر عندهم وعند غيرهم ماحل بقوم نوح وعاد وتمود ومن بعدهم الى زمانهم 
ذلك مما أقام نه الحجج على أهل الارض قاطبة فى صدق ماجاءت به الانبياء .ما انزل منالنقمة بمكذبهم 
من الاعداء وما أنبى الله من اتبعيم من الاولياء وخوفهم بوم القيمة وهو يوم التناد أى حين ينادى 
الناس بعضهم بعضاً حين بولون ان قدروا على ذلك ولاالى ذلك سبيل ( يقول الانسان يؤمئذ أبن المثر 
كلا لاوز الريك يومئذ المستقر) وقالتعالى (يامعشر البن والافس ان استطتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا لاتنفذون الا سلطان. فبأى آلاء ربك تسكنبان برس ل عليكا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران فبأى ا لاء ريكاتكذبان ) وقر أبعضهم ( بوم التناد ) بتشديد الدالأى نوم الثرار 
ويحتمل أنيكون بوءالقيامة ويحتمل أن يكون بوم يحلالله مممالبأس فيودونالفرار ولات حين مناص 
( فلا أحسوا بأسنا اذاهم منها بركضون) لاتركضواوارجموا الى ما اترقم فيه ومسا كنكم لملكم تسألون)ثم 
أخيرهم عن نبوة بوسف فى بلاد مصر ما كان منه من الاحسان الى الاق فى دنيام وأخرام وهذا من 
سلااته وذريته وبدعو الناسالى توحيد الله وعبادته وأن لايشركوا به أحدا من بريته وأخير ع نأهل الديار 
المصرية فى ذلك الزمان أى من سجيتهم النكذيب بالق وعخالفة الرسل ولطذاقال ( فازلم فشك مما 
جاءك به حنى اذا هلك قلثم ان يبعث اللهمن بهده رسولا ) أى وكذ يم فى هذا ولهذا قال ( كذلك يضل 
لله من هو مسرف مرئاب . الذين ييجادلون فى آبات الله بنير سلطان أثاهم ) أى بريدون حجج الله 
وبراهيشه ودلائل توحيده بلاحجة ولا دليل عندهم من الله ان هذا أمس يكقته الله غابة المت أى 
يبغض من تلبس به من الناس ومن اتصف به من الطلق (كذلاك يطيع الله على كل قلبمتسكر جبار ) 
قرى' بالاضافة وبلنعت وكلاها متلازم أى هكذا اذا خالنت القلوب المق ولا تخالنه الا بلابرهان فان 
اله يطبع علمها أى يخم عليها . ( وقال فرعون باهامان ابنلى صرحا لملى أبلغ الاسباب أسباب السموات 
فاطلع الى إله مومى وإفيلاظتمكلذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا فى تباب )كذب فرعون موسى عليه السلام فى دعوأه أن الله أرسله وزعم فرعون لقومه ما كذءه 
وأفتراه فى قوله لمم ( ماعاات لكم من إله غيرى فأوقدلى ياهامان على الطين فاجمل لى صرحا لعلى 
أطلع الى إله موس والى لأظلنه كاذب ) وقال هنا ( لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات ) أى 
طرقها ومسالكها ( فاطلم إلى إله موسى وإى لاأظنه كاذبا) ويحتمل هذا معنيين أحدها والى لاظته 


زعوم) 


كاذبافى قوله إن للعالبر با غيرى والثالى فى دعواه أن الله أرسله . والا'ول أشبه بظاهر حال فرغون فانه 
كان ينكر ظاهر اثبات الصاع والثاني أقر ب الى الافظ حيث قال ( فاطلع الى إله موسى ) أى فاسأله 
هل أرسل أم لا (وإى لاظتهكاذبا ) أى فى دعواه ذلك . وإِنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس 
عن تصديق موسىعليه السلام وان يحثهم على تسكذيبه قال الله تعالى( وكذاك زين لفرعون سوء ممله 
وصد عن السبيل )وقرى” ( وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا فى تباب ) قال ابن عباس وبجاهد 
يقول الا فى خسار أى باطل لا يحصل له شى" من متصوده الذى رامه فانه لا سبيل للبشر أن بتوصاوا 
بقوامم الى نيل السماء أبداً أعنى السماء الدذا فكيف بما بمدها من السموات الملى وما فوق ذلك من 
الارتفاع الذى لا يلمه إلا الله عر وجل . وذ كر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر 
الذى يناه وزيره هامان له لم بربناء أعلى منه وان كانمبفياً من التجر المذوى بالنار ولمذا قال( فاوقد لى 
ياهامان على الملين فاجمل لى صرحا ) . 

وعند أهل الكتاب أن بنى إسراثيل كانوا يسخرون فى ضرب الابن وكان مما حملوا مرن 
التتكاليف الفرعونية أنهم لايساعدون على شى" مما يحتاجون اليه فيه بل كانوا مم الذبن يمون ترابه 
وتبنه وماءه ويصلب منهم كل بوم قسط ممين إن لم يفعاوه والا ضربوا وأهينوا غانة الاهالة وأوذوا 
غابة الأذية . وهذا قلوا لموسى ( أوذينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ماجثتنا قال عمى ريم أن يباك 
عدوم و يستخلقم فى الاأرض فينظر كيف تمملون ) فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقم 
وهذا من دلائل التبوة * ولترجع الى نصيحة المؤمن وموعظته وأحتجاجه قل الله تعالى ( وقال الذى 
آم ياقوم اتبعوى أهدم سبيل الرشاد ياقوم إيما هذه اللياة الدنيا متاع وان الآخرة ى دار القرار من 
عمل مسيئة فلا يحجزى إلا مثلما ومن عمل صالها من ذ كر أو أثْى وهو مؤمن فاؤلقك بدخلون الجئة 
برزقون فها بغير حساب) بدعوثم رضى الله عنه الى طريقالرشاد والمق وهىءتابمة نى اله موسى 
وتصديقه فها جاء به من ريه ثم زهدم فى الدنيا الدنيسة الفانية المنقضية لامحالة ورغهم فى طلب الثواب 
عند اله الذىلايضيع عمل عام للديه . القدير الذى ملكوت كل ثى' بيديه الذى يمعلى على القلي ل كثيراً 
ومن عدله لا يجازى على السيئة الامثلها. وأخيرهم أن الا خرة فى دار القرار الت من وافلها مؤمنا ' 
قسد عمل الصالمات فلهم الجنات العاليات والغرف الا منات واتشديرات السكثيرة النائقات والارزاق 
الدائمة التى لاتبيد . واعمير الذىكل ماطم منه فى ميد . 

ثم شرع فى إبطال ماهم عليسه وتخوينهم مما يصيرون اليسه فقال ( وياقوم مالى أدعوك الى النجاة 
وتدعو ننى الى النار تدعو نتى لا كفر بلله وأشرك به ماليسلى به عل وأنا أدعوم الى العزيز الغفار. لاجرم 
أن ما تدعو ننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مدنا الى الله وأن المسر فين مم أسماب 


(4ةم) 


النار فستذ كرون ما أقول لم وأفوض أسرى الى الله إن لله بضير بالعباد . فوقاه لله سيئات ما مكروا 
وحاق بال فرعون سوء المذاب لثار يعرضونعلها غدوا وعشيا ويومتقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) كان يدعوم الى عبادة رب السموات والاارض الذى بقول للشى" كن فيكون وم 
بدعوته إلى عبادة فرعون الجاه ل الضال الملعون وهذا قال للم على سبيل الاانكار ( وياقوم مالى 
أدعوك الى النجاة ودعو ننى الى النسار تدعو نتى لا كفر له وأ شرك به ماليس لى به بعل وأنا أدعوك 
الى العزيز الففار ) ثم بين طم بطلان ماه عليه من عبادة ما سوى اله من الا يداد والاأوثان وأنها لائماك 
من نم ولا اضرار قتال ( لاجرم أنما تدعو نتن ليه لبس له دعوة فى الديا ولا فىالا خرة وأن مردنا 
الى الله وأن المسرفين هم أصعاب النار ) أى لا ماك قصرفا ولا حكا فى هذه الدار فكيف ملك بوم 
القرار * وأما الله عر وجل فانه اعلالق الرازق للابرار والفجار وهو الذى أحيا العباد وكيتهم وييعنهم 
فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم إلى التار . 
ثم توعدم إن م استمروا على العناد بقوله ( فستذ كرون ما أقول لك وأفوض أمرى الى اللّإن 

لله بصير بلعباد ) قال الله ( فوقاه الله بيات مامكروا ) أى بانتكاره سل مما أصابهم مر التقوبة على 

كترم بالله ومكرهم فى صدهم عن سبيل الله مما أظهروا لامامة من امخيالات والحالات التى ألبسوا با 
على عوامهم وطفامهم وهذا قال ( وحاق ) أ ىأحاط ( بال فرعون سوء العذاب . الثار يعرضون عليها 
غدوا وعثيا ) أى تعرض أرواحهم فى برزخهم صباحا ومساء على النار ( وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ) وقد تسكامنا على دلالة هذه الآية على عذاب القبر فى التفسير وللّه المد 

٠‏ والمقصود أن الله تمالى لم مبلسكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم وارسال الرسول الهم وازاحة الشبه 
عنهم وأشذ الحجة عليهم منهم فبالئرهيب ثارة والترغيبأخرى ؟ قال تعالى . ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بالستين ونقص من الثْرات لعلهم بذ كرون . فاذا جاءمهم المسنة قالوا لنا هذه وان تصمهم سيئة يطيروا 
بمومى ومن معه ألا إما طائرهم عندالله ولسكن أ كثرم لايهلمون . وقالوا مهما تأتنا به من آلة التسحرنا 
ما فا تحن لك مؤهنين . فأرسانا علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات منصلات 
فاستكبروا وكانوا قوما بجرمين ) 

يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وم أعوام الجدب التى لايستفل فيها 

ذرع ولاينتفع بضرع وقوله ( ونقص من الثّرات ) وى قلة الغار من ن الاأشجار ( لعلهم يذكرون )أى 
3 يتتفموا ولم برعوا بل تمردوا واستمروا على كفرم وعنادهم ( فاذا جاءمهم المسنة ) واتخصب ونحوه 
( قالوا لناهذه ) أى هذا الذى نستحته وهنذا الذى يليق بنا ( وان تصهم سيئة يطيروأ عوسى ومن 
ممه ) أى يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا ولايقولون فى الاأول انة بركتهم وحسن مجاورتهم ولكن 
سس 0 


ز(مةم) 


لوبهم م منكرة مستسكبرة نافرةعن المق أذا جاءالشر أسندوداليه وإن رأوا خيرا أدعوه لا نسم .قال 
له تعاى (ألا نا طارعم عند الله )أى الله يجزيهم على هذا أوفر اجزاء ( ولكن أ كثرمم لايعلمون . 

ام ا ل 
للعادات فلسنا نؤمن بلك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جئتنا بكل آل «وعكذا أخر لله عنهم فوقو ( إن 
الذبن حقت عليهم كلة ربك لايؤمنورن. واو جاءنهم كل آنه حتى بروا المذاب ب الأليم ) قال الله تال 
( فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقملو الضتادع والدم آيأت مفصلاتناستسكبروا وكانوا قومامجرمين ) 
أما الما اوفان فمن اءن عباس هو كثرة الا مطار المتلفة للزروع والقار . وه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والسدى والضحاك * وعن ابن عباس وعطاء هو كثرة الموت * وقال مجاهد الطوفان الماء والمطاعون 
على كل حال * وعن بن عباس أمرطاف بهم * وقد روى بن جرير وابن مردوبه من طريق يحبى بن 
عان عن المهال بن خليفة عن الحجاج عن الحم بن مينا عن عائشة عن النى ييه الطوفان الموت 
وهو غريب # واما الجراد فعروف * وقد روى أبو داود عن أنى عمّان عن سامان الفارسى قال سثل 
رسول الله عن الجراد فقال أ كثر جنود الله لا] كله وله أحرمه وثرك النى مكل أكله إما هو 
على وجه التقذر له كا ترك أ كل الضب وتنذه عن أ كل البمسل والثؤم والكراث ث لما ثبت فى 
الصحيحين ء عن عبسد الله بن أى أو فى قال غزونامع دسول الله كا سب. بع غزوات تأكل الجراد . 

وقد كنا قل ماوية فيه ين الاحاديث وال" ار فى التتسير 0 استاق خضراءم م 
يرك هم زرعا ولا ثماراً ولا سبداً ولا لبد . وأما القمل فمن بن عباس هو السوس الذى يخررج من 
الحطنة وعنه انه الجراد الصغار الذى لا أجنحة له . ونه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال سعيد بن 
جبير والمين هو دواب سود صفار © وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل مى البراغيث * وحكى ابن 
جرير عن أهل العرية أن المنان وهو صغار القردان (فرق القمقامة) فدخل معهم البيوت والفرش ف 
يقر لسم قرار ولم يمكنهم معه الفدض ولا العيش . وفسره عطاء بن السائب ببسذا القمل الممروف 
وقرأها امسن البصر ىكذلك بالتختيف ٠‏ وأماالضفادح فعروفة لبستهم حقكا نت تسق فى أطمانهم 
وأوانهم حت إن أحدهم اذا فتح فه لطمام أو شراب سقطت فى فيه ضفدعة من تلك الضفادع .وآنا 
الدم فسكان قد مزج ج مأؤهم كله به فلا يستقون مر النيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا ولا من نهر 
ولابثر ولائى' إلا "كان دما فى الساعة الرأهنة . هذا كله لم ينل بنى إسرائيل من ذلك شى' بالكاية . 
وهذا من ثمام المعجزة الباهرة والجة القاطمة أن هذا كله يحصل للم من قعل موسى عليه السلام 
فينالهم ع ن آخرهم ولا يحصل هذا لاحد من ؛ بنى إسرائيل وفى هذا أدل دليل . قال ممد بن اسحق 
فرجع عدو اللّه فرعون حين آمُنت السحرة مغاوبا مفلولا ثم أنى إلا الاقامة على المكفر والقادى فى الشمر 


(55 _البداية ل ) 


زخو ) 


متابع الله عليسه إلا يات فالخذه بالسنين فارسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم 
آيات مفصلات فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الارض ثم ركد . لايقدرون على أن بخرجوا 
ولا أن يعاموا شيئا حتى جبدوا جوعا فلما باغهم ذلك ( قالوا باموسى أدع لنا ربك ما عبد عندك 
لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولترسان معك بنى إسرائيل ) فدعاأ موسى ربه فسكشفه عنهم فها لم 
يفوأ له بئى' فأرسل الله علهم الجراد فأكل الشجر فها بلفنى حتى أن كان ليأ كل مسامير الادواب من 
المديد حتى تفع دورهم ومسا كنهم فقالوا مثلما قالوا فدعا ريه فكشف علهم ف يذوا له بثى' مما قلو| 
فارسل الله علهم القمل فذكر لى أن مومى عليه السلام أمر أن يمشى الى كثيب حت يضربه بعصاه فثى 
الى كثيب أهيل عظيم فشريه مها فائثال عليهم قلاحتى غلب على البيوت والاطعية ومنعهم النوم 
والقرار فلما جودهم قاوا له ثل ارال فده به كشف عنهسم ذ فلم لم ينوا له بئى' مما قالوا أرسل 
الله علهم الضفادع فلات البيوت والاطعمة وال نة فم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيهالضفادع 
قدغلب عليه فلنا جهدهم ذلك قلوا ل. مثل مأقالوا فدعا ربه فكشف عنهم فل ينوا بشىثما قالوا فارسل 
لله عللهم الدم فصارت مياءآل فرعون دما لايستقون من بر ولا مبر يفترفون من إناء الاعاد دماعبيطا 
وللازيين أمر الراة بام الرعاف زواء إن قوعم . قال الله تعالى ( ولما وقم علهم الرجز قالوا 
ياموسى أدع لئا ربك بماعبد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مممك بنى إسرائيل. فلءا 
كشننا عنهم الرجز الى أجل هم بالفوه اذا هم يتكثون. فاتتقمنا منهم فاغرقنامم فى اليم باهم كذنوا با ياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وأستمرارهم على الضلال والجهل والاستكبار عن إتباع آيات الله 
وتصديق رسوله ممما أبديه من الا يات المظيمة الباهرة والحجج البليفة القاهرة الى أراهم الله اها عيانا 
وجعلما علهم دليلا وبرهانا»#وكلا شاهدوا آبة وعاينوها وجهدهم وأضنكيم حلفوأ وعاهدوأ مومى لأن 
كشف عنهم هذه ليؤمان به وليرسان معه من هو من حزبه فسكاما رفمت علهم تلك الاية عادوا الى 
شر ما كانوا عليه وأعرضوا عما جاءهم به من الاق ول يلنفتوا اليه فيرسل الله عليهم آنة أخرى فى أشد 
ما كانت قبلا وأقوى فيقولون فيكذبون.ويمدون ولا يفون لثن كفت عنا الرجز لنؤمئن لك ولارسان 
مملك بنى إسرائيسل فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل . ثم يمودون الى جهلهم العريض الطويل . هذا 
والعظ الخليم القدير ينظرهم ولا يمجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد الهم ثم أخذم بعد إقامة الحجة 
علمهم والانذار الهم أخذ عزيز مقتدر لهم عبرة ونكلا وسلنا لمن أشيههم من السكافرين ودثلا 
ن أتعظ مهم من عباده المؤمتين كا قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين فى سورة حم والكتاب 
مبين ( ولقد أرسلنا موسى با ياننا الى فرعون وملانه فقال إفى رسول رب العالمين.فلما جاءم با باتنا اذا 


(بلدع) 


م منها يضحكون . ومائرمهم من آلة إلا هى أ كبر من أختها وأخذ نهم بالعذاب لملهم برجمون . وقالوا 
ياأمها الساحر أدع لنا ربك بما عهد عندك إننا لممتدون. ها كشفناعنهم العذاب اذا ثم يتكثون . ونادى 
فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار نجرى من تحت أفلا تبصرون. أم أناخير 
من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين .فلولا أل عليه أسورة من ذه بأو جاء معه الملائكة مقتر نين 
فاستشف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قومافاسقين . فلم آسفونا | تتقمنا منهم فاغرقناهم أججمين . لطمطنام ساقا 
ومثلا للاخرين ) 
يذ كر تعالى إرساله عبده التكام اللكر م الى فرعون الخسيس الاثم وأله تعالل أبن ومتوله با بات 
ببنات واشعات تستحق أن تقابل سم والتصديق وأن برتدعوا عام فيه من الكثر ويرجعوأ الى 
الحق والصراط المستقهم فاذاهم منبايضحكون وما يستهزثون وعنسبيل الله يصدون وعن الم قيصدون 
ارسل اله علهم الو ب تترى يتبع بمضها بعضا وكل آة أ كبر من التى تتلوها لان التوكيد أبلغ ما 
دعام الاب لل وت ار أدع لنا ربك با عبدعندك إننا لمبتدون ) 
لم يكن لفظ الساحر فى زمنهم نقصا ولا عيبا لآن علماءهم فى ذلك الوقت هم السحرة وهذا خاطبوه به 
| فى حال احتياجهم اليه وضراعتهم لديه قال الله تعالمى . ( ذلءا كشفنا عنهم العذاب اذا هم يمكثون ) ثم 
أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملسكه وعظمة بإده وحسنها وتخرق الامبارفيها * وه الللجانات التى 
يكسرونها أمام زيادة النيل 3 تبحح بنسه وحليته وأخذ يشنقص رسول اله موسى عليه السلام وبزدريه 
بكونه ( لايكاد يبين ) يع ىكلامه بسبب مأكان فى لسانه من بقية تلك اللثغة التي مى شرف له وكال 
وجمال ولم تسكن مانعة له أن كله الله تعالى وأوحى اليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون 
لعنه الله بكونه لاأساور فى بدله ولازينة عليه وائما ذلك من حلية النساء لايليق بشهامة ارجال نكيف 
بلرسل الذين هم أ كلعلا وأنم معرفة وأعلىمةوأزهد فى الدنيا وأعل ما أعد الله لا وليائه فى الاأخرى 
وقوله ( أو جاء ممه الملائسكة مقترنين ) لاحتاج الاأمى الى ذلك إن كان المراد أن تمظمه الملائكة 
الملائسكة يمظمون ويتواضعون لمن هو دون موسعليه السلام بكثيركا جاء فى الحديث إن الملائكة 
لنضع أجنها لطالب العلم رضى با يصنع فسكيف يكون نو اضمهم وتعظيمهم لموسى السكليم عليه الصلاة 
والتسلم والتسكريم * واف كن المراد شهادتهم له بالرسالة ققد أبد من المعجزات ا يدل قطما لذوى 
الأثباب ومن قصد الى المق والصواب ويعمى عما جاء به من البينات والمجج الوانخحات من فظر الى 
التشور وثرك لب اللباب وطبع على قلبه رب الأرباب وتم عليسه عافيه من الشك والارتياب ؟! هو 
حال فرعون القبطى العبى الكذاب قال اله تعالى ( فاستخف قومه فاطاعوه ) أى استخف عقوطم 
ودرجهم من حال الى حال الى أن صدقوه فى دعواه الريوبية لعنه الله وقبحمم ( إنهمكانوا قوما فاسقين 


الكفة 


فلما آسفونا ) أى أغضبو نا ( |تقمنا.منهم ) أى بالفرق والاهانة وسلب المن والتبدل بالذل وبلمذاب 
بعد النعمة والهوان بعد الرفاهية والنار بمد طيب العيش عياذاً بللهالمظيم وسلطانه القدم مرن ذلك 
( +ملناهم سلفا ) أى لمن اتبعبم فى الصنات ( ومئلا) أى ان ن أتعظ بهم وخاف من ويل مصرعهم 
ممن بلغه جليسة خيرهم وماكان من أمرهم 5 قال الله تعاللى . ( فلما جاءهم موسى با ياتنا يينات الوا ما 
هذا إلا سحر مقترى وما معنا مهذا فى اأئدا الاولين . وقال موسى رفى أعلم من جاء بالمدى منعنده 
ومن تسكون ل عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون . وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أطلم لى اله 
موسى وأنى لاظنه من السكاذيين واستكبر هو وجنوده فى الأأرض بغي رالحق وظنوا ألم ألينا لابرجءون 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . وجماناهم أثئمة بدعون الى النار وبوم 
القيمة لاينصرون وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ووم القيمة هم من المقبوحين ) يخبر تعالى أنهم ما 
استكبروا عن اتباع الحق وادعى ملكهم الباطل ووافقوه عليسه واطاعوه فيه اشتد 
غضب الرب القدبر العزيز النى لايغالب ولاعافع علمهم فانتقم منهم أشد الاتقام 
وأغرقه هو وجنوده فى صبيحة واحدة فل يفلت منهم أحد ول ييق منهم ديار 
بلكل قد غرق فدخل النار وأتبعوا فى هذه الدار لعنة بين العالمين 
ووم القيمة بنس الرفد المرفود وبوم القيمة هم من الأقبوحين . 


ذك رهلاك فرعون وجنود" 

لا تمادى قبط مصر على كفرمم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم فرعون وغخالئة لنبى الله ورسوله 
وكليمه مومى بن عمران عليسه السلام: وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من 
خوارق العادات مامبر الابصار وحير العقول وم مع ذلك لابرعون ولا يننهون ولاينزعون ولا,رجعون 
و يؤمن منهم إلاااتيل ٠قيل‏ ثلاثة وم إمرأة فرعون ولا عل لأهل الكتاب برها ومؤمن آل 
فرعون الذى كمس بره وخر ريغي اليور ازيل انام انق جاء سعى من أقصى 
المدينة ققال ياموسى إن الملا بأنمرون بك ليقتاوك فاخرج إنى لك من الناصبين قاله ابن عباس فيا 
رواه ابن أبى حاتم عنه وصراده غير السحرة فامهمكانوا ءن القبط * وقيل بل آمن طائفة من القبط من 
قوم فرعون والسحرة كلهم وجميع شعب بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله تعالى ( فا آمن لموسى إلا 
ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعوت لعال فى الارض وإنه لمن 
المسرفين ) فالضمير فى قوله ( إلا ذرية من قومه ) عائد على فرعون لان السياق بدل عليه . وقيل على 
موسى لقربه والأول أظبركا عو مقرر فى النفسير وهاه مكان خفية لحاقهم من فرعون وسطوته 


(قلم) 


وجيروته وسلطته ومن ملاثهم أن ينموا علهم اليه فينتهم عن دينهم قال الله تعالى مخيرا عن فرعون 
وك بلله شبيداً (وإن فرعون امال فى الارض ) أى جبارعنيد مستمل بغير الحق ( وإنه لمن المسرفين) 
أى فى جنيع أموره وشكوله واحواله ولسكنه جرثومة قد حان إتجمافها وثمرة خييشة قد آن قطافها 
ومبجة ملمونة قد حم اثلافها . وعند ذلك قال مومى ( ياقوم إن كتم آمتم بلله فليه توكلوا إن كنتم 
مسامين . فقالوا على الله توكلنا ربنا لامجسلنا فدنة للقوم الظالمين. ونحبنا بر-متك من القوم الكافرين ) 
يأرهع بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا بذلك ل لله لهم مما كانوا فيه فرجاً 
وعذرجا . ( وأوحينا إلى موسى وأخيه أن نبوا لوم بمصر بوءاً ا 
وبشرالمؤمنين ) أو الله تعالى إلى موسى وأخبه هارون علبها الملام أن يتخذوا لتومعا بون 
متميزة فبا ببنهسم عن بيوت القبط ليسكونوا على أهبة فى الرحيل إذا أصروا به ليعرف بعضهم بيوت 
بعض وقوله ( واجعلوا يبوت قبلة) قيل مساجد وقيل معناه كثرة الصلاة فها اله مجاهد وابومالك 
وابراههم النخعى والربيع والضحاك وزيد بن أسل وابنه عبد الرحمن وغيرهم . ومعناه على هذا الاستعانة 
على ماهم فيدمن الضر والشدة والضيق بكارة العا كاكال مال( واستمينوا بالصبر والصسلاة ) وكان 
رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمى صلى ٠‏ وقيل معناه أ. نم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظبار 
عبادتهم فى مجتمعاتهم ومعابدهم فأسروا أن إيصلوا فى بيوتهم عوضا عما فالهم من إظبار شعار الدبن الحق 
فى ذلك الزمان الذى اقنضى حالهم اخناءه خوفا من فرعون وملاله 3 الاول أقوى لنوله (وبشر 
المؤمنين) د ال لش 2 واه أعم ٠‏ وقال سعيدين جبير (واجماوا يرتم قبلة) أىمتقابلة 
وقال موسى ربنا إنك 1 تيت فرعون وملاه زينة وأمولافى اللياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبياك ربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حت بروأ العذاب الاليم . قال قد أجييت دعوتكما 
فاستقما ولاتتبعان سبيل الذبن لايعامون ) هذه دعوة عظيمة دعاءها كاب الله موسى على عدو الله فرعون 
غضبا لله عليه لتسكيره عن اتباع المق وصده عن سبيل الله ومعاندثه وعتوه وتمرده واستمراره على 
الباطل ومكابرته المق الواضح الى الحسى والمعنوى والبرهان القطعى ققال ( ربنا إ نك انيت فرعون 
وملأه) يمنى قومه من القبط وم كان على ملته ودان بدينه ( زينة وأمولانى المياة الدنيا ربناليضلوا عن 
سبياك) أى وهذا يفتر به من يعظم أ الديا بحسب الجاهل أنهم على شى' لكرن هذه الاموال وهذه 
الزيئة من ايان ولراك اللمننة الحنية والدور الأ يقة والتصور:النقية ولا" كل الشهية والمناظر اللهية 
والملاك العزيز والتسكين والجاه العريض فى الدنيا لا الدين (ربنا اطمس على أموالهم ) قال ابن عباس 
ومجاهد أى أهلكها وقال أبو العالية والربيع بن أفس والضحاك اجعلها حجارة منقوشة كبيئة ما كانت 
وال قنادة بلغنا أن زدوعهم صارت ححارة . وقال ممد نكب جعل سكرهم ححارة وقالأيضا صارت 


لقفة 


أمواله م كلها حجارة . ذكرذلك لعمرينعبد العزيز ققالعر بنعبد العزيز لفلاءله قم ايتتى بكيس لاءه 
بكس فاذا فيه مص وبيض قد حول حجارة #رواه ابن ألى حاتم .وقوله (واشدد على قاومهم فلا يؤمنوا 
حتى برو العذاب الالبم)قال ابن عباس أى اطبع علها وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه 
فاستجاب الله تعالى لما وحققبا وتقبلها ؟! استجاب لنوح فى قومه حيث قال ( رب لانذر على الارض 
من الكافرين دبارأ.إنك إن تذرهم يضاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ) ولهذا قال تعالى عخاطيا 
لموسى حين دما على فرعون وملاله وأمن أخوه هارون على دعاله فنزل ذلك منزلة الداعىأيضا( قال 
قد أجبت دعو:كافاستقيا ولا تتبعان سبيل الذين لايعلمون) قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب 
استأذن بنو ا سرائيل فرعون فى اللروج إلى عيد طم لا ل زر )رركي عورا الور 
وتأهبوا له وإما كان فى نفس الامى مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهسم ويخرجوا عنهم واميم 
الله تعالى فياذ كره أهل الكتاب أن يستميروا حليا منهم فاماروه شيعا كثيراً لخرجوا بليل فساروا 
مستمربن ذاهبين من فورهم طالبين بلاد الام فلدا علم دعام عون سي علي كل الخنق رايد غضبه 
0 وشرع فى استحثاث جدشه وجمع جنوه يليم ويكحقهم قال الله تعالى ( وأوحينا إلى موسى أن 
أسر بعبادى انسكم متبعون .فارسل فرعون فى المدائن حاشرين .إن هؤلاء لشرذمة قلياون . وإنهم لنا 
لفاثظلون وإنا ججيع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بنى 
اسرائيل فاتبعوهم مشرقين . فلما تراءى الجعان قال أصعاب موسى إن لمدركون . قال كلا إن معى ربى 
سهدين تأوحينا إلى موسى أن اضرب بمصاك اببحر فافئق فسكانكل فرق كالطود المظم. وأذلفنا هم 
الآ خرين . وأنتجينا موسى ومن معه أجممين . ثم أغرقنا الاخرين .إن فى ذلك لا بة وماكان أ كثرهم 
مؤمنين. وإن ربك طو العزيز الرحم ) قال عاماء التفسير لا ركب فرعون فى جنوده طالبا بفى إسرائيل 
قم أثر م كان فى جي شكثيف عرصم حتى قيلكان فى خيوله مالة ألف ل أدم وكانت عدة جنوده 
تزيدعلى ألف ألف وسّائة ألف لله أعر ٠‏ وقيل إن بنى إسرائي لكانوا نحوآمن ستائة ألف مقائل غير 
الذرية وكان بين خروجهم من مصر صبة مومى عليه السلام ودخوهم إلها صبة أيهم إسرائيل أربهاثة 
سنة وستا وعشرءن سنة تمعسية . 
والمقصود أن فرعون لمقهم بالجنود فادركهم عند شروق الشمس وتراءى الجعان وم يبق ثم ريب 
ولالبس وعابن كل من الفريقين صاحبه وحققه ورآه ول يبق إلا المتاتلة والمجادلة وامحاماة فمندها قال 
أصماب مومى وهم خَائُون إنا لمدركون وذلك لامهم اضطروا فى طريقهم إلى البحرفليس لهم طريق 
ولامحيد الاساوكه وخوضه . وهذا مالايستطيعه أحد ولايقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أعانهم وهى 


شاهقة منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه فى جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم منه فى غابة 


5 الذعر لما قاسوا فى سلطانه من الاهاانة والمنكر فشكو الى نى الله ماه فيه ما قد شاهدوه وعاينوه 
فقال لمم الرسول الصادق المصدوق ( كلا إن معى ربى سبهدين ) وكان فى الساقة فتقدم الى المقدمة و نظر 
الى البحر وهو يتلاطم بامواجه وينزابد زد اجاجه وهو يقول هبنا أمرت ومعه أخوه هرون وبوشم بن 
نون وهو نومئذ من سادات بتى | سرائيل وعاماتهم وعبادعم الكبار وقد أوحى الله اليه وجعله نا 
بعد موسى وهرون علمهما السلام 5 ستذكره فيا بعد إن شاء اللّ» ومعهم أيضا مؤمن 7 ل فرعون وهم 
وقوف وبنو اسرائيل بكالهم علهم عكوف#ويقال إن مؤم نآل فرعو جمل يقتحم بفرسه مراراً ف 
البحرهل يكن سوك فلا يمكن ويقول بموسىعليه السلام يانى الله أههنا أ أمرت. فيقول نعم . فاما تفائقم 

الاأعس وضاق الخال واشتد الاعس واقترب فرعون وعنوةه ل ندم وسيدم وعدم وغضيهم 
وحنقهم وزاغت الا بصار وبلغت الثاوب المحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظم القدبر رب العرش 
الكريم الى موسى السكليم ( أن اضرب بعصاك البحر ) فلما ضريه يقال إنه قال له انفاق بإذن الله 
ويقال إنه كناه بالى خلد فلله أعلم ( قال الله تعالى فاوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فاتقلق 
فسكان كل فرق كالطود المظيم ) ويقال إنه انفلق اثثتى عشرة طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه 
حتى قيل إنه صار أيضا شبابيك ليرى بعضهم بعضا وفى هذا نظر لأن الماء جرم شناف اذا كان من 
وراله ضياء حكاه . وهكذا كان ماء البحر انما مثل الجبال مكفوفا بالقدرة المظيمة الصادرة مر الذى 
يقول للثى' كن فيكون وأمر الله ري الدبور فلقحت حال البحر فاذهيشه حت صار ياب لايملق فى 
سنابك اميول والدواب . قال الله تعالى ( ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى فاضرب طم طريتا 
فى البحر يسا لاتخاف دركا ولاتخئى . فاتبعهم فرعون بيجنوده ففشهم من اليم ماغشهم وأضل فرعون 
قومه وماهدى ) والمقصود أنه | آل أمى البحر الى هذه امال بلذن الرب العظظم الشديد الحال أمس موسى 
عليه السلام أن .يجوزه ببنى اسر ثيل فاتحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من الام 
العم مليحير الناظرين وبهدى قوب المؤمنين فادا جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وا تنصلوا عنه كان 
ذلك عند قدوم أول جيش فرعون اليه ووفودم عليه فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه 
ليرجع 5 كان عليه لثلايكون لفرعون وجنوده وصول اليه. ولا سبيل عليه فاصرء القدير ذو الجلال أن يرك 
البحر على هذه امال ا قال وهو الصادق فى المقال ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسو لكريم أن 
أدوا الى عباد الله إلى لم رسول أمين .وان لاتعلوا على لله إنى آنيكم بلطان مبين .والىعذت بربى 
ود أنثرجمون. وأن ل تؤمنوا لىفاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاءقوم مجرمون. فأسر بعبادى ليلا إنم 
متبعون واترك البحر ره وأ إنهع جند منرقون .»كوا من جنات وعيون وذدوع ومقام كم ونعم ةكانوا 
فهافا كبين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فا يكت علهم السياء والأرض وما كانوا منظرين. ولند 


)9ب ) 


ينا بنى أسرأئيل من المذاب المبين .من فرعون إنكان عاليامن المسرفين. ولقد اخترنام على عل على 
العالمين وائيناهم من الآيات مافيه بلاء مبين ) ققوله تعالى ( وأترك البحر رهواً ) أى سا كنا عل هيثته 
لانغيره عن هذه الصفة . قله عبدالله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وب 
الاحبار وسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن أسل وغيرهم * فلا تركه على هيئته وحالته وأنتهى 
فرعون فرأى مارأى وعاين ماعابن هاله هذا المنظرالمظم وتحتق ما كان يتحققه قبل ذاك من أن هذا 
من فمل رب العرش الكرم فاحجم ولم يتقدم وندم فى فنسه على خروجه فى طلهم واطالة هذه حيث 
لاينتمه الندم اسكنه أظبر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا وحملته النفس السكافرة والسجية الناجرة 
على أت قال لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله'تابموه أنظروا كيف أتحسر البحر لى لأدرك عبيدى 
الا بقين من بدى اعخارجين عن طاعتى وبلدى وجعل بورى فى ننسه أن يذهب خلتهم ويرجو أن ينجو 
وهيهات ويقدم نارة ويحجم ثارات . فذ كروا أن جبريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس را كبعلى 
رمكة حايل فر بين يدى خل فرعون أمنه اله لمحم الها وأقبل علها وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم 
البحر واستيق الجواد وقد أجاد فبادر مسرعا هذا وفرعون لا يلك من ننه ضراً ولا نما قدا رأنه 
الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين لخصاوا فى البحر أجممين أ "كتمين أبصمين حتى ثم 
أوطم بالكرو سجمنهفعند ذلك أمس الله تعالى كايمه فبا أوحاه اليه أن يضرب البحر بمصاه فضربه فارئطم 
علهم البحركا كان فلم ينج منهسم انسان قال الله تعالى ( وأعجينا موسى ومن معه أجممين .ثم أغرقنا 
الا خرين إن فى ذلك لاية وما كان أ كارم مو منين.وان ربك طوالعزيز الرحيم ( أىفى انبائه أولياءه 
فم يغرق منهم أحد واغراقه أعداءه فل يخلص منهم أحد آي عظيمة وبرهان قاطم على قدرته تعالى العظيمة 
وصدق رسوله فيا جاء به عن ربه من الشريعة الكرعة والمناهج المستقيمة وقال تعالى ( وجاوز نا يبنى 
إسرائيل البحر فاتبعم فرعون وجنوده بفياوعدواً حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمُنت به بنو إسرائيل وانا من المسامين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك 
ببد نك لنكون لمن خلفك آبة وأن كثيرً من الناس عن آياننا لفافلون ) بخير تعالى عن كينية غرق فرعون 
زعم كثرة القبط وأ ماجملت الأمواج تخنضه ثارة وترفعه أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى 
جنوده ماذا أحل الله به وهم من البأس العظيم والمطب الجسيم ليكون أقر لاعين بنى إسرائيل وأشى 
لنفوسهم ذماعابن فرعون الهلكة وأحيط به وباشر كرات الموت أناب حينقذ وتاب وآمُن حين لاينقع 
ننسا إهانها كأ قال تعالى ( إن الذين حقت علبهسم كلة ربك لايؤمنون ولو جالهسم كل آية حتى بروا 
المذاب الاليم ) وقال تعالى ( فلسا رأوا بأسنا قالوا امنا بللّه وحده وكفر نا ما كنا به مشركين.فلم يلك 
ينتعهم إعامهم ما رأو بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده وخسر هنا لك التكافرون ) وهكذا دعا 


(عبو) 


موسى على فرعون وملاثه أن يطمس على أمواطهم ويشدد على قلومهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب 
الاللم) ) أى حين لاينشمهم ذلكويكون حسرة عليهم وقد قال تعالى لما أى موسى وهرون حين دعوا 
مهذا ( قد أجيبت دعوتك) فبذا من إجاة الله تعالى دعوة كيمه وأخيه هرون عليهما السلام. .ومن 
ذلك الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن سامة عن على بن زيد عن 
بوسف بن مبران عن ابن عباس قال قال رسول الله مَييةٍ لما قال فرعون ( آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بثو إسرائيل ) قال قال لى جبريل لو رأيتنى وقد أخذت من ع حال البحر فدسسته فى فيهحافة 
أن تناله الرحمة ورواه الترمذى وأبن جرير وابن أبى حانم عند هذه الآية من حديث سماد بن سامة 


وقال الترمذى حديث حمن . وقال أو داود الطيالسبى حد ا 0 بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ن ابن عباس قال قال رسول الله مكل مكل قال لى جيريل لو رأيتنى وأنا آخذ 

من حال البحر لدسه فى قم فرعون عغافة أن ين الرجة ورواهالتزمذى ون جرير من حديث شمبة 
وقال الترمذى حسن غريب يح وأشار ابن جرير فى رواب الى وتقه . وقال اان ألى حاتم حدثنا 
أو سعيد الاشج حدثنا أبو خالد الاجر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الث عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال لما أغرق الله فرعورتف أشار صبعه ورفع صوثه (آمنت انه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 
إسرائيل ) قال خاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه مل يأخذ الخال بجناحيه فيضرب بهوجبه 
فيرسه * ورواه ابن جرير من حديث ألى خالد به . وقد رواه ابن جربر من طريق كثير بن زاذان 
وليس معروف وعن أبى حازم عن ألى هريرة قال قال رسول الله َي قال قال لى جبريل باتجمد لو 
رأيتنى وأنا أغطه وأدس من المال فى فيه عخافة أن تدركه رحمة الله فيغئر له ٠‏ يعنى فرعون . وقد أرسله 
غير واحد من السلف كبراهم التيبى وقتادة وميمون بن مبران ويقال إن الضحاك بن قيس خطب 
به الناس . وفى بعض الرويات إن جبريل قال مابنضت احدا بفضى لفرعون حين قال أنا ريم الاعلى 
ولقد جمات أدس فى فيه الطين حين قال ماقال . وقوله تعالى (1 أن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين ) إستنهام إنكار وخص على عدم قبوله تعالى منه ذلك لاأنه والله أ لو رد الى الدنيا ها كان 
لعاد لى ما كان عليه 6 أخير تعالى عن السكفار اذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون ( باليثنا ترد 
ولا نكذب بيات ربنا و نكون من المؤمنين ) قال الله ( بل بدالهم ما كانوا يخذون من قبل ولو 
ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذيون ) وقوله ( فاليوم ننجيك بيد نك لتكون ان خافك آنة ) 
قال اءن عباس وغير واحد شك بعض بنى | سرائيل فى موت فرعون حتى قال بعضهم إنه لاعوت فامر 
الله البحر فرفعه على مر تفع . قيل على وجه الماء وقيل على محجوة من الارض وعليه درعه الت يعرفوتم! 
من ملابسه ليتحققوا يذلك هلا كه ويعاءوا قدرة الله عليه . ولهذا قال ( فليوم تتجيك بيد نك ) أى 
ا اا ا اواو اا ا 0 


(58 _اليدايةل) 


. (ؤلام)‎ ٠ 
تضاح درعك المحروفة بك ( لتكون ) أى أنت آية ( ان ن خلفك ) أى من بنى إسرائيل وللاعل‎ 
ويحتمل أن يكون المراد‎ ٠ قدرة الله الذى أحهلى. . وهذا قرأ بعض الساف #كون اا‎ 
ننجيك مصاحاً لتكون درعك علامة لمن وراءك من بنى إسرائيل على معرفتك وإنك هلمكت والله‎ 
أعا ل . وقدكان هلاكه وجنوده فى يوم عاشوراء . قال الما م البخارى و فى صيحه حدثنا مدن شار‎ 
جدثنا شعبة عن ألى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدمالبى صل اله عليه وسيم‎ 208 
المدينة واليهود تصوم بوم عاشوراء فقالوا هذا بومظبر فيه موس على فرعون قال النبوصل اشعليه وس‎ 

0 نم أحق بموسى منهم قصوموا. )٠‏ وأصل هذا الحديث فى الصحيحين وغيرها ولله أعر 
فصل في كانمن أمربنى أسرائيل بعدهلاك فرعون 

قال الله تعاللى (فا تتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بانهم كذنوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. و 0 : ١‏ 

الب نكانوا يستضعفون مشارق الارض ومغار ما الت باركنا فها وتم ثكلة ربك 0 عل بنى اسر 

ما صبروا ودم رن ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.وجاوزئا ببنى إسرائيل 0 
قوم يعكفونعلى أصنام لم ٠‏ لوأ يأموسى اجمل لنا م جا لمم آلمة 0 .إن هؤلاء 
متبر مام فيه وباطل ماكانوا يعماون.قال أغير لله أبفيم | ا وهو فشلم على العالمين . واذ أبينا كم 
من آل فرعون يسومو نم سوء المذاب يقناون أبناءم ويستحيون فساءم وفى ذلم بلا من ريم 
يم ) بذ كر تعالى ما كان مرء ن أصفرعوت وجنوده فى غرقهم وكيف ف سلهم عزم وماطم وأنفسهم 
وأودث فى إسرا كيل جم بع أمواهم وأملا كيم كاقل ( كناك وأور نما بنى إسرائيل ) وقال ( ونريد 
أن تمن على الذين استضعفوا فى الارض وتجعلهم أئمة وتجملهم الوارثين ) وقال ههنا ( وأورثنا القوم 
الذبن كانو | يستضعفون مشارق الارض ومغاريها التى باركنا فها وتمتكلة ربك المسنى على بنى 
إسرائيل عا صيروا ودمرنا مأ كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) أى أهلك ذلك جيعه 
وسلبهم عزمم العزيز العريض فى الدنيا وهلك الماك وحاشيته وأمراؤه وجنوده ول ببق باد مصرسوى 
العامة والزعايا . فذكر ابن عبد الحسم فى تر مصر أنه من ذلك الزمان تسلط فساء مصر على رجالا 
بسبب أن نساء الامراء والكير ا* تزوجن يمن دونهن من العامة فسكانت ذن السطوة علهم واستمرت 

هذه سنة نساء مصر الى بومك هذا . 
وعند أهل السكتاب أن بنى إسراثيل م أسروا بروج من مصر جعل اله ذلك الشهر أولساتهم 
وأمروا أن يذ كل أهل بيت حملا من الد: نم فانكانوأ لا يحتاجون لى حمل فليشترك لجار وجاره فيه 
)١(‏ بالقاف أى ولشسكون نلالقك آية كسائر آياته 
كك كك كك اك اك اك ااا اد اا الا ا 10ر1 


زهبم) 


ولكن مثويا برأسه وأ كارعه وبطنه ولابيقوا منه شيئا ولا يكثروا له عظلا ولا يخرجوأ منه شيا الى 
خارج بيوتهم وليسكن خيزم فطيرا سبسعة أيام أبتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأول من سقتهم 
وكان ذلك فى فصل الريع ناذا أكلوا فلتسكن أوساطهم مشدودة وخنافهم فى أرجلهم وعصهم فى 
أيديهم ولي كلوا بسرعة قياما . ومبما فضل عن عثائهم فا بت الى الغد فليحرقوه بالنار وشرع لهم 
هذا عيدا لاعقامهم مادامت التوراة معمولا مها فاذا فسخت بطل شرعها وقد وقع . قالوا وقتل الله عز 
وجل فى لاك الليلة أ بكار القبط وأبكار دوم ينتار اعنهم ورج بنو إسرائيل حين! تنصف النهار 
وأهل مصر فى مناحة عظيمة على ابكار أولادم وأ بكار أموالهم ليس من بيت الاوفيه عويل . وحين 
جاء الوحى الى موسى خرجوا مسرعين ملوأ العجين قبل أختّاره وحملوا الازواد فى الاردية والقوها 
على عوا تقهم # وكانوأ قد استعاروامن أهل مصر حلا كثيراً خرجوا وم ستانة ألف رجل سوى 
الذرارى با معهم من الانهام وكانت مدة مقامهم بعصر أربهاثة سنة وثلائين سنة . هذا فص كتامهم 
وهذه السنة عندهم تسمىسنة الفسخع وهذا العيد عيد الفسخ.وهم عيد الفطير وعيدالملوهو أولالسنة * 
وهذه الاعياد الثلاثة 1 كد أعرادم منصوص عله فى كتامهم . ولما خرجوا منمصر أخرجواءمهمناوت 
بوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . وكاتوا فى الهار يشيرون والسحاب بين أبدمهم 
يسير أمامهم فيه عامود نور وبلايل أمامهم عامود نار فاتتهى بهم الطريق الى ساحل البحر فَزْلوا هنالك 
وادركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هناك حاول على شاطى'" اليم فقلق كثير من بنى إسرائيل 
حتى قال قائلهمكان بقاونا بمصر احب اليتا من الموت .بذه البربة . وقال موسى عليه السلام لمن قال 
هذه امثالة اشوا فان فرعون وجنوده لابرجعونالى بلرهم بعد هذا.قالوا وام الله موسى عليه السلام 
أن يشرب البحر بعصاه وأن يقسمه ليدخل بنوإسرائيل فى البحر والييس .وصار الماء من ههنا وهنا 
كالجبلين وصار وسطه يسا لانلله سلط عليه رع الجنوب والسموم لاز ينو إسرائيل البحر واتبعهم 
فرعون وجتوده فلما توسطوه مس الله موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء 6 كان علوم . لكن 
عند أهل الكتاب أن هذا كاذف الليل وأن البحر ارتطم علهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعدم 
فهممم فى تعريهم والله أعم . قالوا ولا أغرق الله فرعون وجنوده حيقذ سبح مومى وبنو إسرائيل 
هذا التسبيحلار ب وقالوا(فسح الرب الهى الذى قبرالجنود ونيد فرسانم! فى البحر المنيع امحمود)وهو 
تسبيح طويل . قالوا وأخذت مرب النبية أخت هارون دذا بيدها وخرج النساء فى أثرها كابن بدفوف 
وطبول وجعات ع ترئل من تقول سبحان زب القبار الذى قبر اعليول وركانما إلقاء فى البحر 
هكذا رأيته ف ىكتامهم . ولمل هذا هو من الذى حمل عمد بن كنب الترظى على زعمه أن مهم بنت 


ظ فاذا ذجحوه فلينضحوا من دمه على اعتا ب أبوامهم ليسكون علامة لهم على بيوتهم ولا يأ كلونه مطبوا 


(كبو) 


عمران أم عيسى فى أخت هرون ومومى مع قوله يا أخت هرون * وقد يينا غلطه فى ذلك وان هذا 
لايمكن أن يقال ولم يتابمه أحد عليه بل كل واحد خلفه فيه ولو قدرأن هذا محفوظ فبذه مريم بنت 
ران أت مرت رعزون لي اعلا وأرعنى علي السلام واقتها فى الاسم واسم الاي وام 
الأ لية: نهم كا قال رسول اله كلاق ل ةن شية ا ألخران معت أت رون در 
ما يقولهم حتى سأل رسول الله ك0 جيب عن ذك ققال أما عامت أمهمكانوا يسمون بأسهاء أنياهمرواه 
م ٠‏ وقوطم النبية 6 يقال للعرأة من بدتاللاك ملكة ومن بيت الامرة أميرة وان ل تسكن مباشرة 
شطا مه ن ذلك فكذا هذه استمارة ل لا ألما بية حقيقة بوحى الها وضرما بالدف فى مثل هذا اليوم 
الذى هو أعظم الأعياد عندم دليل عل ىأنه قدكان شرع من قبلنا ضرب الدف ف العيد 0 
مشروع لنا عا النساء لحديث الجاريتين اللتي ن كانتا عند عائثة يضربان بالدف فى أيام منى 
ورسول الله وبع مشطجم موى شلاره والمم ووجبه الى الخائط ذلما دخل أو بكر زجرهن وقال 
اعزمور الشيطانفى بيث رسول الله مكل َي فقال دعين با أبا بكر ذان لكل قوم عد وهذا عيدنا. 
وفكذا رن علدا لا لبان رادو الاج عن ارول مزه والدأم  ٠‏ وذكروا أنهم ما 
جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا وأ ثلاثة ألم لا دون ماء فتسكلم من 0 
سبب ذلك فوج دوا ماء زعالاً جا وده اع ام الى الل لوا لد 
وساغ شريه وعامه الرب هنالك فرائض وسئنا ووصاه وصايا كثيرة . وقدقال الله تعالى فى كتانه العزيز 
المهيمن على ماعداه من الكتب ( وجاوزنا يبنى | إسرائيل البحر فانوا على قوم يعكفون على أصنام لمم 
قالوا يأ موسى اجمل لا اا كالم لل قال إإنم قوم تجباون. إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا 
يسماون ) . قالوا هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آبات الله وقدرت مادم على صدق ما جام به 
رسول ذى الملال والا كرام وذلك أنهم مسروا على قوم يعبدون أصناماً قيلكانت على صور البقر 
فيه نهم سأقوم ل يعبدونم! فزعوا للم أنها تتضهم وتضرم ويسترذقون بها عند الضرورات فكأن 
إعض الجمال مهم صدقوم فى ذلك فنأ وأ نهم اكليم السكريم المظيم أن يمل طم آلة كا لأ ولك 
آلة فال لهم مبناً لهم أنهم لا يعقلون ولا مبتدون إن هؤلاء * متبر ماهم فيه وباطل مأ كانوا يعملون م 
ذ كرم فمة الله عليهم فى تفضيله إياهم على عالمى ذماتهم بلعم والشرع والرسول الذى بين أظبرم وما 
أحسن به الهم وما أمثن نه علهم م ن أنجائهممن قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلا كه إياه وعم ينظرون 
وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملاؤه جمعونه من الاموال والسعادة ومأ كانو| يمرشون وبين للم أنه لا 
تصلح العبادة الالله وحده لا شريك له لانه المالق الرازق القبار وليس كل بنى إسرائيل سأل هذا 
السؤال بهذا الضمير عائد على امف سفى قوله (وجاوذنا بينى إسرائل البحر فأنوا على قوم يمكفون 
حا م سه ررم ير 1ت 1 1 1ك 


إفففة 


على أصنام هم قالوايا موسى اجمل لناإها ا لمم آلمة ) أى قال بمضهم ؟ا فى قوله ( وحشرنام فلم ففادر 
منهم أحداً وعرضوا على ربك صتّلفد جثتمونا كأخلقنام أول مرة بل زعتم أن لن نجمل للم موعدا ) 
فالذين زعموا هذا بض الناسلا كلهم وقد قل الامام أحمد حدثنا عبدالرزاقحدثنا معمر عن الزهرى 
عن ستان ب نأى سنانالديلى ع نألى وأقد الليئى قالخرجنا مع رسول الله ميُعْ قبلحنين فررنا بسدرة 
قتلنايا رسول اللّهاجمل لنا ذات أنواط كا لدكثار ذات أنواط وكان السكنار ينوطون سلاحهم بسدرة 
ويعكفون حوطاققال النىالله َيه الله أ كبر هذا كا قالت بنو إسرائيل لموسى اجمل لنا قا كا لحم 
آلمة انيم تركيون سنن الذين من قبلك . ورواه النسافىعن ممد بن رافع عن عبد الرزاق به . ورواه 
الترمذى عن سعيد بزعبد الرحمن الزوى عن سيان بن عبينة عن الزهرى به.ثم قال حسن صميح . وقد 
روى أن جرير من حديث ممد بن اسحق ومعمر وعقيل عن الزهرى عن ستان بن أى سنان عن ألى 
واقدالبيى أنهم خرجوا منمكة مع رسولالله يي الى خيبر قال وكان للكفار سدرة يمكفون عندها 
ويعلقون مها أسلحتهم يقال لها ذات انواط قال فررنا بسدرة خضراء عظيمة قال ققلنا با رسول الله 
اجمل لنا ذات أنواط كالم ذات أنواط قال قللم والنى نى بيده ا قال قوم موسى .وى ( أجمل 
لنا إذاً 6 لهم لمة قال إن قوم تجملون .إن هؤلاء متبرمام فيه وباطل ما كانوا يساون ) . والمقصود 
أن موسى عليه السلام ا ا نتصل من بلاد مصر وواجه بلاد يت المقدس وجد فا قوماً من الجبارين 
من الليثانيين والغزاريين والكنعانيين وغيرهم فاميهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتتهم 
واجلائهم اياهم عن بيت المقدس ذن الله كتبه لم ووعدهم إياه على لسان ابراه اطليل اوموسى 
الكايم الجايل فبوا ونكلوا عن الجباد فاط الله علهم انلوف والقاهم فى التيه يسيرون ويحلون 
وبرنحاون ويذهبون وض ون فى مدة من السنين طويلة هى من العدد ار بمون قال الله تعالى (و إذ قال 
موسق لقومه ياقوم اذّكروا فعمة الله عليسم إذجمل فيك أنياء وجملكم ملوكا ونام مام يؤت أحداً 
من العالمين.يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب له لك ولارتدوا عل أدرم فتلبوا مرت 
قالوا يا موسى . إنفها قوماجبارينوإنا ل نندخلها حتى يخ رجوامنهافان بخرجوامنها فاناداخلون قالرجلان 
من الذينيغافون أ اله عليه أدخلوا عليم الباب فذا دخت. دقارم غالبون وعل الله فتوكلوا إن؟ 
كثم مؤمنين . . قالوايا موبى إنالن ندخلما أبداًماداموا فيهاناذه بأ نت وربكتقائلاإن ههنا قاعدون .قال 
رب إلا أملك إلا ننسى وأنى فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين . قال ذم محرمة علههم أرببين سنة 
يتعهونفى الارض فلاة تأس على القوم الفاسقين ) ) . يذكرهم ى أله نمة اله عليهم احسانه عليهم يلتمم 
الدينية والدنيوية ويأمرهم بالجباد فى سبيل الله ومقاتلة أعدائه قال ( ياقوم ادخاوا الأرض المقدسة 
لتقي كتب الله ل ولا ترئّدوا على أدبارم ) أى تنكصوا على أعقايم وتتكلوا على قتال اعدائكم 


يفف 


( فتتقلبوا خاسرين ) أى فتخسروا بعد الريم وتنقصوا بعد الكل ( قالوا يا موسى إن فيها قوم 
جبارين ) أى عتاة كثرة متمردين ( وإنالن ندشلماحى يخرجوا منبا فان يخرجوا فانا داخلون ) خافوا 
من هؤلاء الجبارينوقد عاينوهلاك فرعون وهو أجبر منهؤلاء وأشد بأسا وأ كثر جما وأعظم جنداً 
وهذا يدل على أنهم ملومون فى هذه القالة ومذمومون على هذه المالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ومتاومة المردة الأشقياء . 

وقد ذ كر كثير من المفسر بن ههنا آثاراً فيه مجازفات كشيرة باطلة يدل المقل والتقل على خلافها 
من أنهمكانوا أشكالا هائلة ضناما جدآحتى إمهمذ كروا أن رسل بى اسرائيل لما قدموا عللهم تلقاهم 
دجلمن رسل الجبارين مل يأخذهم واحداً واحداً ويلفهم فى أ كأمه وحجرة سراويله وهم إثنا عشر 
رجلا خا هم فنثرهم بين يدى ملك الجبارينفقال ماهؤلاء و ورف اليم من بنى أذم حت عرفوه وكل 
هذه هذيانلت وخرفات لاحقيقة لها وأن الماك بعث معهم عنباً كل عنبة:كنى الرجل وشيثا من ثمارهم 
ليعاموا ضخامة اشكاهم وهذا ليس بصحبح . وذ كروا هنا أنعوج بنعنق خرج من عند الجبارين 
الى بنى اسرائيسل لهلسكهم وكان طوله ثلاثة آ لاف ذراع وثلاثمائتذراع وثلالة وثلائين ذراعاً وثلث 
ذراعهكذ اذكره البغوى وغيره وليس بصحيح كا قدمنا بياله عند قوله ميك ( إن الله خلق آم طوله 
ستونذراءاً ) ثم ل بزل الخلق ينقص حتى الآن قالوا فعمد عوج الى قة جبل فاقتلمها ثم أخذها بيديه 
ليها على جيش مومى,ؤاء طائر فنقر تل كالصخرة لخرقها فصارت طوقا فعنقعوج بن عنق . ثم عمد 
مومى اليه فوئب فى الطواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع وبيده عصاه وطوطا عشرة أذرع فوصل 
إلى كب قدمه فقتله . بروى هذا عن عوف البكالى وتقله ان جرير عن ابن عباس وفى اسناده اليه 
نظر»* ثم هو مع هذا كله من الاسراثيليات وكلهذه منوضم جبال بنى اسرائيل فان الاخبار الكذية 
قد كثزت عندم ولاتميز لهم بين صتها وباطلها . ثم لوكان هذا صميحا لكان بنو اسراثيل ممذورين فى 
النكول عن قتاهم وقد ذمهم الله على نكوطم وعاقهم بإلتيه على ترك جبادهم وعخالتهم رسولهم وقد 
أشار علهم رجلانصالمان منهم بلا قدام ونهياهم عن الاحجام #ويقال إنهما بوشم بن نونوكالب بن 
بوقنا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن انس وغير واحد ( قال رجلان من 
الذين يخافون ) أى يخافونالله وترأ بعضهم يخافون أى يممابون( أنممالله علهما ) أى بالاسلام والاان 
والطاعة والشجاعة ( ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتدوه فانكم غالبون. وعلى الله ذتوكاوا إن كنم 
مؤمنين ) أى إذا توكاتم على الله واستعتم به وللأتم اليه نصرع على عدوم وأيدك عليهم وأظفرع بهم . 
( لوا يا موسى إنا لن ندلها أمداً ما داموأ فها فاذهب انت وربك ققائلا انا هنا قاعدون ) فصمم 
ملاؤهم على التكول عن الجهاد ووقع أمى عظم ووه نكبير . فيقال إن بوشع وكالب لما سما هذا 


ك ا لكر لدية 55 : 
اسكلام شقاثيابيم! وإن مومى وهرون سجدا إعظاما لهذا اسكلام وغطيا لله عر وجل وشتقة عايهم 
من وبيل هذه المقالة ( قال رب إلا أماك إلا نضى وأحى فافرق بيننا ويين القوم الناستين ) قال 
ابن عباس ( اقض بينى وينهم ) . ( قال فامها محرسة علهم أربعين مسنة يتهون فى الارض ذلا تأس 
عسلى القوم الفاسقين ) عوقبوا على نكوطم بالثيبان فى الأأرض يسيرون الى غير مقصد ليلا ونهارة 
وصباحا ومساء ويقال إنه لم يخرج احد من التيه ممن دخله بل مآنوا كلهم فى مدة أربمين سنة ولم يبق 
إلا ذداريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام . لكن أصاب مد مَك بوم بدرلم يقولوا لمكا قال 
قوم موسى لموسى بل لا استشارهم فى الذهاب الى النفير تنكام الصديق فاحسن وغيره من المهاجرين 
م جمل يقول أشيروا على حتى قال سعد بن معاذ كنك تعرض بنا ارس ول الله فوالنى بمثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر خضته ملخضناه ممكمأتخلف منا رجل واحد وما نكره أن يلق بنا عدونا 
غدا إنا لصبر فى المرب صدق فى القاء لعل اله يريك منا ماتقرنه عينك فسسر بنا على بركة الله . فس 
رسول الله َيه بقول سعد وبسطه ذلك . وقال الاما م أحد حددثنا وكيع حدثنا سفان عن ن مخارق 
ان عبد الله الاحمسىعن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال ارسول الله 0 نوم . ندر يارسول الله 
إنالا قول لك 5 قالت بنو إسرائيل لموسى ( اذهب أنت وربك ققائلا إن هاهنا قاعدون ) ولكن 
اذهب أنت أوربك فتاتلا إنلسسم مقائلون * وهذأ إسناد جيد من هذا الوجه ولهطرق أخرى . قال 
أحمد حدثنا أسود ين عامر حدثنا إسرائيل عن ارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود 
لقد شهدت من المتداد مشبداً للأن أ أكون أنا صاحبه أحب الى مما عدل به أتى رسو الله مله وهو 
دعو على المشركين قال واللّه يارسول الله لانقول للك كا قالت بنو إسرائيلاوسى (إذهب أنت وريك 
ناتلا إنا هبنا قاعدون) ولكنا تقات عن بعينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خافك فرأيت وجه 
رسول الله مي يشرق اذلك وسر بذلك رواه البخارى فى التفسير والمفازى من طرق عن مخارق به . 
وقال الحافظ أبو بكربن مردويه حدثنا على بن المسن بن على حدثنا أبو حاتم الرازى حدثنا مد بن 
عبدالله الانصارى حدثنا حميد عن أنس أنرسول الله مي سار الى ندر استشار المسلمينفاشار عليه 
عبرئمأستشارجم ققالت الانصار ياممشر الافصار إيام بريد رسول الل مَييوْةلوا اذا لانقول له (كا قال 

بنو إسرائيل لموسى ( إذهب أنت وربك فقاتلا إناهرنا قاعدون ) والذى بمئك بالمق إن 
ضربت أ كادها الى برك الهاد لاتبعناك رواه الامام أحمد عن عبيدة بن ميد عن 
حميدالطويلعن أفس به ورواه النساففعنممد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن 
حميد عن أنس به تحوه وأخرجه ابن حبان فى صميحه عن ألى يعلى عن عبد 
الاعلى بن حماد عن معتمر عن حميد عرد أن نه كوه * 
الس ار 


5 بيسن 
فصل في د خول بنى أسرائيلك التيه 
وماجرى لهس فيه من الامو رالعجيبة 


قد ذ كنا نكول بنى اسر ايل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقههم بالتيه وحك بانهم لابخ رجون 

منه إلى أربمين سنة ولم ار فى كتاب أهل الكتاب قصة نكوهم عن قتال الجبارين ولكن فها أن بوشع 
7 مومى لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهرون وخور جلسوا على رأس أ كة ورفم موسى 
فكلما رفعها اتتصر يوشم علهم وكلامالت بده بها من تعب أو تحوه غلبهم أوثئك وجعل هرون 

وخور بدعمان بده عن يعينه وشعاله ذلك اليوم الى غروب الشمس فاتصر حزب وشم عليه السلام 
وعندثم أن يثرو ن كبن ن مدين وختن موسى عليه السلام بلفه ما كان من أمى موسى وكيف أظفره, الله 
بعدوه فرعون فقدم على موسى مساما ومعه ابلته صفورا زوجة موسى وابناها منه جرشون وعازر فتلقاه 
موسى 3 أ كرمه واجتمع به شيوخ بنى اسرائيل وعظموه وأجاوه . وذكروا أنه رأى كثرة اجتاع 
سرائيسل على موسى فى الصومات التى تقع ينهم فاشار على مومى أن يجمل على الناس رجالا 

7 7 أعفاء يبغضون الرشاء والليانة فيحعلوم على الناس رؤس ألوف ورؤس مكين ورؤس سين 
ورؤس عشرة فيقضوا بين الناس فاذا أشكل علهم أسرجاؤك فنصات يبنهمما أشكل عليهم ففمل ذلك 
موسى عليه السلام . قالواودخل بنو | سرائيل البرية عند سيناء فى الشبر الثالث من خروجهم 0-0006 
وكان خروجهم فى أول السنة التى شرعت طم وهى أول فصل الرييع فكانهم دخلوا التيه فى أول فصل 
الصيف والله اع .قا لوا ونزل بنو اسرائيل حول طور سيناء وصمد موني اليل فكامة ريه وأمره 
أن بذكر بى اسسرائيسل ما أنعم الله به عليهم من اتجاله إيام من فرعون وقومه وكيف لهم على مل 
جناحى نسر من بده وقبضته وأمره أن يأمى بى اسرائيل بان يتطهروا ويفتسلوا ويفساوا ثيابهم 
وايستعدوا الى اليوم الثالث فاذاكان فى اليوم الثالث فليجتمموا حول الجبل ولا يقترين أحد منهم اليه 
فن دنامنه قتل حتى ولا شى' ن المباثم مادامو | يسمعون صوت القرن فاذا سكن القرن فقد حل لك 
أن ثرتقوه فسمع بنوا | سرائيل ذلك وأطاعواواغتساوا وتنظفوا وتطيبوا فها كان اليوم الثالث ركب 
الجبل شمامة عظيمة وفها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جداً تزغ بنواسر اسرائيل من ذلك فزعا 
شديداً وخرجوا فتاموائى سفح المبل وغشى الجبل دخان عظظم فى وسطه مود نور وتزازل الب ل كله 
زإزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكامه 
ويناجيه وأمى الرب عز وجل موسى أن ينزل فأمى ببى أسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصية الله 
ويأس الاحبار وم عاماتهم أن يدنوا فبصعدوا الجبل ليتقدموا بالقرب وهذا فص فى كتابهم على وقوع 


اللدقة 


الوه قال موسى يارب إنهم لا يستطيعون أن لصعدوه وقد مجاهم عن ذلك فامسه الله تعالى 
أن يذهب فيأنى ممه باخيه هرون وليكن الكهنة وثم الماماء والشعب وهم بقية بنى ا سراثيل غير بعيسد 
فتعل موسى وكلهريه عز وجل فاصره حينئذ بالمثركلات 
وعندم أن بى اسرائيل سمموا كلام الله ولكن لم ينهموا حتى فّمهم موسى وجعاوا يقولون موسى 
بلغنا أنت عن الرب عن وجل فانا نخاف أن بموت فباغهم عنه ققال هذه المشر الكيات وق الاأعس 
بعبادة الله وحسده لاشريك له. والنهى عن الملف بلله كاذب . والاأعس بالمحافظة على السيث . ومعناه 
تفرغ بوم من الاسبوع لعبادة * وهذا حاصل بيوم الجعة الذى فسخ الله به الببت. أكرم أبك وأك 
ليطول عمرك فى الارض الذى يمطيك الله ربك . لاتقتل . لائزن لانسرق . لانشيد على صاحبك شهادة 
زور لا تمد عينك الى بيت صاحبك . ولا تثته إمرأة صاحبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ماره 
ولا شيثا من الذى لصاحبك . ومعناه النعى عن المسد . وقد قال كشير من ع1ء السلف وغيرهم 
مضمون هذه المشر السكلات فى آيتين من القرآن وهبا قوله تعالى فى سورة الانعام ( قل تعالوا أل ما 
حرم ريك عليكم أن لا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولام من ن إملاق نحن نرزقكم 
وإياام ولا تقرنوا الفواحش ما ظهرهنها وما بطن . ولا تقتاوا اتنس التوحرم لله إلا لمق ذلك وصام 
0 تعقلون ولا تقربوا مال اليتمم إلا بالتى فى أحسن حتى يبلغ أشده . .وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسطالا نكلف ننساً إلا وسعبا واذا قتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد اله أوفوا ذل وصاكم به 
لملكي نذ كرون . وأن هذا صراطى مستتيا فاتبعوه اكآمة ) وذكروا بمد المشر الكلات وصايا كثيرة 
وأحكاما متفرقة عزيزة كانت فزالت وعملت بها حينا من الدهر ثم طرأ عليها عصيان من المكافين مب 
ثم عمدوا اليها فبدلوها وحرفوها وأولوها .ثم بمدذاككله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بمد مأكانت 
مشروعة مكلة لله الامر من قبل ومن بصد وهو الذى يحم ما يشاء ويفمل ما بريد الاله الطلقوالامس 
تبارك الله رب المالمين ٠‏ وقد قال الله تالى ( بابنى إسراثيل قسد أنجنا م من عدوك وواعدنا؟ جانب 
الطود اليمن ونزناعليسم المى والسلدىكاوا من طيبات ما رزقنام ولا تطفوا فيه فبحل عليكم غضى 
ومن يحلل عليهغضى فقّد هوى وإف لغغار لمنناب وآمنوعل الاك اندي )نار تعالىمنتهو إحسانه 
الى بنىإسرائيل بها أتجام *ن أعدائهم وخلصهم من الضرق والحرج وأنه وعدم صحبة نيهم الى جائب 
الطور الاعن أىمنهم لينزل عليه أحكاما عظيمة فيها مصاحة هم فى د نياهم وأخرام وأنه تعالى أنزل عليهم 
فحال شدتهم وضرودتهم فى سفرم فى الارض التى لبس فها رع ولا ضرع من م نالسياء يصبحون 
فيحدونه خلال بوهم فأخذون منه قدر حاجهم فى ذلك اليوم الى مثله من الغد ومن أدخر مته 
لأ كثر م ن ذللك فسد . ومن أخذ منه قليلاءكناه أو كثيراً لم يفضل عنه فيصنعون منه مثل اكيز وهو 
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فى غابة البياض والخلاوة فاذا كان من آخخرالنهار غشمهم طير الساوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون 
اليه حسب كفابتهم لمشام*واذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الهام وهو السحاب الذى يستر نهم 
حر الشمس وضوأها الباهر ٠ك‏ قال تعالى فى سورة البقرة ( يابنى إسرائيل اذ كروا نمت التى أنعت 
عليم وأوفو | بهدى أوف بعبد؟ وإباى فارهبون . وآمنوا ها ألزلتمصدةا ا ست ولانكونوا أول 
كافر به ولا تشتروا ب يأ ثمنا قليلا و إيلى فاتقون ) الى أن قال ( واذ نجينام من آل فرعون يسومو: 
سوء الصذاب يذبحون أبناءم ويستحيون فساءك وفى ذلك بلاء من 59 عظيم . وأذ فرقنا بم البحر 
فامجينا 5 وأغرةنا آل فرعون وأثم تنظرون.واذ واعدنا موسى أربمين ليلةثم اتخسذتم المجل من بمده 
وأثم ظالمون . ثم عفونا عن من بعدذلك لملسم تشكرون . واذ ايناموسى السكتاب والفرقان لما 
نبتدون . واذ قال مومى لقومه ياقوم إنم ظلدتم أنضسم باذك العجل قتوبوا الى برك فاقنلوا سك 
ذلك خير لك عند بارئكم فتاب علي إنه هو التواب الرحم . وأذقلم باموسى لن نؤمن لك حت 
نرى الله جهرة فاخ تم الصاعقة وأثم تنظر ون .ثم بمشام من بعدموتك لملكتشكر ون . وظانا عليكم 
اهام وأتزلنا - لمن والسلو ىكلو! من طيبات ما رزقنا ع وما ظامو ا ولكنكانوا أفنسهم يظادون ) 
الى أن قال ( و اذ إستسق موسى لقومه فتلنااضرب بمصاك المجر فانفجرت منه إثنتا عشرة عيناً قد 
كل أناس مشربهمكاوا واشربوا من رزق اله ولا توا فى الارض مفسدين . واذ قلم يا مومى ان 
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الارض من بقلها وقنام! وذومها وعدسها وبصلبا 
قال أنستبدون الذى هو أدى بالذى هو خير اهبطوا مصراً فان للك ماسألم وضربت علهم الذلة 
والمسكنة وباوا بغضب من الله ذلك بأنهمكانوا يكفرون بيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يمتدون ) فذككو تعالى إفعامه عليهم وإحساله اليهم يما يسر لهم من امن والساوى طعامين 
شهيين بلا كلفة ولا سعى لهم فيه بل يفزل الله المن باكرا ويرسلعلهم طير الساوى عثياً ونع الماء لهم 
بضرب موسى عليه السلام حجراً كانو| يحماونه معهم بالمصا فتفجر منه اثثنا عشرة عيناً لكل سبط عين 
منه تنبجس ثم تتفجر ماءاً زلالا فيستقون ويسقون دوامهم ويدخرون كنايتهم . وظلل عليهم الثهام من 
الحر » وهذه نعم من الله عظرمة وعطيات جسيمة فا رعوها حق رعايئها ولا قاموا بشّكرها وحق 
عبادتها ثم ضجر كثير منها وتبرموا مها وسألوا أن يستبدلوامنها ببدطا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها . فقرعهم السكليم ووبخهم وأنهم على هذه امقالة وعنفهم قائلا ( أتستبدلون 
الذى هو أدنى بلذى هو خير اهبطوا مصرا فان لكوماأتم ) أى هذا الذى تطلبونه وتريدونه بدل 
هذه النعم التى أثم فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والتكبار موجود بما واذا هبطم الها أى ونزتم 
عن هذه المرتبة التى لا تصلحون لمنصها تجدوا بهاما تشتوون وما ترومون مما ذ كرتم من الما كل الدنية 
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والاغذية الردبة ولكنى لس تأجييم الى سؤال ذلك ههنا ولا أبلفكم ما تعثم + ه من المنى وكل هذه 
الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم ندل على أ نهم لم ينهوا عما نبوا عنه 5 قال تعالى ( ولا لطنوا فيه 
فيحل عليكم غضى ومن بحالعليه غضبىفقد هوى) أى فقد هلك وحق له والله البلاك 
والدمار وقد حل عليه غضب الملك الجبار ولكنه تعالى ميج هذا الوعيد 
الشديد بالرجاء لمن آنا وتاب ولم يستمر على متابسة الشيطان المريد 
قال (وإف لفئار لمن 7 تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهندى ) 


سوال الرؤين 

قال تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثينليلة واتممناها بمشر فم ميقات ريه أرمين ليلةوقال موسى لأخيه 
هرون اخائنى فى قوى وأصلح ولا تتبع سييل المفسدين . ولما جاء مومى ليقاتنا وكله ريه قال رب 
أرنى أنظر إلبك قال لن ثرانى ولكن أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تحجلى رمه للجبل 
جعله دكا وخر مومى صعقا . فءا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤم:_ين . قال ياموسى بف 
اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاتى لخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين . وكتبنا له فى الألواح من 
كل شى" موعظة وتفصيلا لكل شى' لخخذها بقوة وأمس قومك يأخذوا باحسنها سأريم دار الفاسقين 
سأصزف عن آيلى الذبن يتكبرون فى الأرض فير الحق ٠و‏ إن يروا كل آنه لا يؤمنوا مهاوإن بروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان بروسييل الفى يتسشذوه سبيلا ٠‏ ذلك بام م كوا ]قا وكاواعيا 
غافلين . وااذين كذوا بايائنا ولقاء الآخرة حبطت أعالهم هل يجزون الاما كانوا يساون ) . قال 
جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد الثلاثون ليلة هى شررذى التعده بكله واتمت 
أربمين ليسلة بمشر ذى الحجة فعلى هذا يكو نكلام الله له بوم عيد النحر وفى مثله أ كل الله عز وجل 
لحمد مَْيُُ دينه وأقام حجته وبراهينه . والمقصود أن مومى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه 
صما يقال إن لم يستطم العام دا كل الشور أخذ لما شجرة فضته يليب ريح فه ام الله أن يمسلك 

عشراً أخرى فصارت أربعين ليلة «وذا ثبت فى الحديث أن خاو فم الصائم أطيب ب عند الله من ريح 
المسك فلما عزم على الذعاب استخلف على شعب بنى اسرائيل أخاه هرون الحبب المبحل الجليل وهو 
ابن أمه وأبيه ووزيره فى الدعوة الى مصطفيه فوصاه وأمره وليس فى هذا لماو منزلته فى نبوته منافاة 
قال الله تعالى ( ولماجاء مومى لميقاتنا ) أى فى الوقت الذى أمس بلمجى' فيه (وكله ريه ) أ ىكل الله من 
وراء ححاب آلا أنه سمه امطاب فناداه ونأجاه وقرنه وأدئله وهصذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب 
شريف ومازل منيف فصاوات اله عليه ترّى وسلامه عليه فى الد نيا والاأخرى * وما أعطى هذه المزلة 
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ري الطاب سأل رفع الححاب ققال للعظلم الذى لا تدركه الابصار القوى البرهان 
( رف أرنى أنظر اليك قال لن ثرانى ) مين قا أ لاستطيع أن يبت عند تجليه تبارك وتعالى 
لأن الجبل الذى هو أقوى وأ كبر ذاناً وأذد ثياتاً من الانسان لا يثبت عند التحلى من الرمان 
وهذا قال ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ) 

وفى الكتب التقدمة أن لاما قلف يامرى إنه لايراتى حى إلامات ولا باس إلا تدهده 
وفى الصحيحين عن فى موسى عن رسول الله جكلاق 0 أنه قال ححاءه النور . وفى رواة النار لو كشفه 
لاحرقت سبحات وجبه ما | نتهى اليه بصره مرى خلته . وقال ابن عباس فى قوله تعالى ( لا تدركه 
الابصار ) ذاك نوره الذى هو نوره اذا تحجى لشى" لا يقوم له ثى' وهذا قال تعالى ( فلما تجلى ريه للجبل 
جعله ككا وخر موسبى صعقّا فلما أفاق قال سبحانك تبث اليك وأنا أول المؤمنين) . قال مجاهد ( ولكن 
أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ) فانه أ كبر .نك وأشد خلا فاما تجلى ريه للجبل فنظر 
الى الجبل لا بعالك وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى مومى مايصنع الجبل فر صعقا * وقد ذكرنافى 
الضورماوواء الأمام سد والترمدئ ,وص ابن جريروا خام بن ليق اد بن يد عن أب 
زاد بن جربر وليث ع نأنس أن رسول لل وك َب قرأ( فاما تجلى ريه للجبل جعله دكا ) قال هكذا باصبعه 
ووضم النى مُكل الاميام على المفصل الأعلى من اللنصر فساخ اميل لنظ ابن جرير . وقال السدى 
عن عكرمة وعن ابن عباس ما تجلى يع-نى من العظمة الا قدر المنصر مل الجبل دكا قال ثرابا ( وخر 
موسى صمتا) أى مفشيا عليه وقال قتادة ميتا . والصحيح الأول لقوله ( فلا أفاق ) فان الافاقة انما 
تكون عن غشى قال (سبحانك ) تازبه وتعظم واجلال أن براه بمظلمته أحد ( تبت إليك ) أى فلست 
أسأل بمد هذا الرؤية ( وأنا أول المؤمنب ين ) أنه لابراك حى إلامات ولا يابس إلا تدهده .وقد ثبت فى 
يتين تن طرق غزة با ىن مر نا اين الى الا لاني عن أيه ء ن ألى سعيد 
اللدرى قال قال وسول الله 7 َي (لاتخيروى من بين الانياء ان الناس يصعقون يوم القيامة ذأ كون 
أول من يفيق فاذا أن مومى آخذ بقائمة من قواتم العرش فلا أدرى أفاق قبل أوجوزى بصعقة الملور ) 
لفظ البخارى وفى أوله قصة المودى الذى لطم وجبه الانصارى حين قال لا والذى اصطقى موسى 
على البشر قال رسول اله ( لا تخيروتى من بين الانبياء ) . وفى الصحيحين من طريق الزهرى عن 
أبى سلءة وعبد الرحمن الاعرج عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس بنحوه وفيه (لا تخيرونى 
على موسى )وذ كر تهامه . وهذا من باب الطضم والتواضع أو نهى عن التنضيل بين الانبياء على وجه 
القضب والمصبية أو ليس هذا إل بل الله حو الذى 3 بمضوم ذوق بعض درجات وليس ينال هذا 


بمحرد الرأى بل بالتوقيف وم الس طم نه لطاساتات نسخ باطلاعه على افضليته 
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علهم كلهم ففى قوله نظر لأن هذا من رواءة أن سميد وأنى هريرة وما هاجر أبو هريرة الاعام حنين 
متأخرا فيعد أنه لم يل يهذا الابمد هذا الل أعم ولاشك أندصلوات اله وسلامه عليه أفضل البشر بل 
الخليقة . قال الله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وما كلوا الا بشرف نهم وثبت بالتوائر عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ( أنا.سيد ولد ادم بوم القيامة ولالخر ) ثم ذاكر اختصاصه بالقام 
ا حمود الذى يفبطه به الاولون والآخرونالذى تحيدعنه الانبياء والمرنسلون حتى أولو المزم الا كلون 
توح وابراهم وهوسى وعيبى بن مر . وقوله جَكل ( ذأ كون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة 
العرش ) أى آذ مها ( فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور ) دليل على أن هذا الصعق الذى 
حصل لاخلائق فى عرصات القيامة حين يتحل الرب لفصل القضاء بين عباده فيصمةون من شدة اطيبة 
والعظلمة والجلال قيكون أولهم إفاقة مد خاتم الانبياء ومصطن رب الأأرض والسماء على سائر الانيياء 
فيجد مومى باطشا بقائمة العرش قال الصادق المصدوق ( لاأدرى أصمق فافاق قبلى ) أى كانت صعقته 
خفيفة لأ قسد ثلله بهذا السببب فى الدنيا صمق أو جوذى بصمقة الطور يمنى فل يصعق بالسكلية وهذا 
فيه شر ف كير لموسىعليه السلام من هذه الميثية . ولايازم تفضيله مها مطلقا من كل وجه * وطذانبه 
رسول الله ميلا على شرفه وفضيلته مبذه المفة لان المس لا شرب وجه ايهودى حين قال ( لا 
والذى اصطن موسى على البشر) قد يحصل فى ننوس المشاهدين اذلك هقم يناب موسى عليه 
السلام فبين النى مي فضيلته وشرفه . وقوله تعالى ( قال با موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلاى ) أى فى ذلك الزمان لاماقبله لأن ابراهم اعلليل أفضلمنه 5 تقدم بيان ذلك فى قصة ابراهيم 
ولا ما بمده لأن عمدا ييه أفضل منهها كاظهر شرفه ليلة الاسراء على جميع المرسلين والانبياء وكا 
ثبت أنه قال ( سأقوم مقاما برغب الى الاق حتى ابراهيم ) وقوله تعالى نما نيلك وكن من الشا كرين ) 
أى د ما أعطيتك من الرسالة والسكلام ولانسأل زيادة عليه وكن من الشا كرين على ذلك . قال الله 
تعالى ( وكتبنا له فى الالواح مىكل شى' موعظة وتنصيلا لكل شى' ) وكانت الالواحمن جوهر فيس 
ففى الصحيح أن اله كتب له التوراة بيده وفها مواعظ عن الاثم وتفصيل لكل مايحتاجون إليه من 
الملال والحرام ( لخذها بو ) أى بعزم ونية صادقة قوة ( وأمس قومك يأخذوا بأحسنها) أى يضعوها 
على أحسن وجوهها وأجمل محاملها ( سار يم دارالفاستين )أى سترواعاقية اتلارجين عنطاعتى الخالنين 
لامرى المكذبين ارسلى . ( سأصرف عن آيأنى ) عن فبمها وتدبرها وتعةلمعناها الذى أريد منها ودل 
عليه مقتضاها( الذين يتتكبرون فى الأرض بغير المق وانبروا كلآبة لايؤمنوامها) أى ولو شاهدوا 
مها شاهدوا من اتلوارق والمعجزات لا ينقادوا لاتباعها ( وإن برواسبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) 
أى لايسلكوه ولا يتبعوه ( وإن برو سبيل الفى يتخذوه سبيلا ذلك بأمهم كذبوا باياتنا ) أى صرقناام 
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ر#سسسووي سس 
عن ذلك لتسكذيهم باباتنا وتغافلهم عنها وأعراضهم عن التصديق مها والتشكر فى ممناها وترك العمل 
عقتضاها ( والذين كذبوا با باننا ولقاء الاخرة حبطت أعاللهم هل يجزون إلا مأكانوا يسملون ) . 


قصت عباد هس العجل فى غيب كلم الذد عبس 


قال الله تعالى ( والخل قوم م موسى من بعده من حايهم مجلا جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلميم و 
لمهم سيلا اذوه وكانوا ظالمين . ولا سقط فى أبدمهم واد سه 
ويففر لنا لسكوننمن انلاسرين . ولما رجع مومى الى قومه غضبان أسنا قال يسما خلتتموقى من بسدى 
أيجام أ ديم دلت الالواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه قال يا ابن أم إن القوم استضمنوى وكادوا 
يقناوننى فلا تشمت لى الاعداء ولا تجمانى مع القوم الظالمين . قال رب اغثر لى ولاأخى وادخلنا فى 
رحمتك وأنت أرحم الراحمين . إن الذبن اتخذوا المجل سينا لمم غضب من مهم وذلة فى الحياة الدنيا 
وكنفك تر اتن واقين هار قات اراد مده ترا إن ويك بن دعا فقوو يه 
ولا سكت عن موسى النضب أخذ الالواح وفى فسنتها هدى ورحمة للذين م لريهم يرهبون ) وقال 
تعالى ( وما جلك عن قومك ب موسى قالم أولاء على أثرى وتجلت اليك رب لترضى قال فنا قد فنا 
قومك من بعدك وأضلهم السامرى فرجع موسى الى قومه غضبان أسنا قال يا قوم أ | يعدم ديع وعدا 
حسا أفطال عليكم العبد أم أردم أن بحل عليسكم غضب من 3 فلخم موعدى قالوا ما أخلننا 
موعدك مكنا ولكنا -ملنا أوزاراً من زينة القوم فتذفناها فكذلك ألق السامسى فأخرج ل عملا 
جسداً له خوارقتالوا هذا إل وإله موسىةنسى أذلا برون ألا برجم اليهمقو لا ولامإك لهم ضرا ولا 
نما * ولقد قاللهمم هرون من قبسل با قوم إنما فتثم به وان يك الرحمن فاتبموف وأطيعوا أمرى . 
قالوا ان نبرح عليه عا كفين حى برج اليناموسى . قال ياهرون مامنمك إذ رأيتهم ضاوا أن لا تتبعن 
أفمصيت أمرى قالبان أم لا تأخل بلحيى ولا برأسى إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ول 
رقب قولى قال فاخطبك يا ساصرىقال بصرت عالم يبصروا به فبضت قبضة من أثر الرسولفنبفتما 
وكذلكسولت لى ننسى . قال فلذهب فان لك فى اللياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلنه 
وانظرالى مأك الذى ظلتعليه ما كنا لتحرقنه ثم لشت فى اليم فنا إن اله اله الذى لا إله إلا 
هووسمكل شى' عاما ادرو تعالى ما كان من أ بنى إسرائيل حين ذهب مومىعليه السلام الىميقات 
ره فسكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السلام عن اشياء كثيرة وهو تعالى يحجربه عنها فسمد 
رجل منهم يقال له هرون السامرى فاخذ ما كان استعاره من الى فصاغ منه تملا وألقى فيه قبضة من 
التراب كان أخذها من أثر فرص جبريل حين رآه بوم أغرق الله فرعون على يديه ها القاها فيه خار 6) 
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يخور العجل المقيقى . ويقال إنه استحال عملا جسدا أى لما ودماحيا يخور . قله قنادة وغيره 
وقيل بلكانت الريح اذا دخلت من دبره خرجت من فه فيخور كا تخور البقرة فيرقصون حوله 
ويترحون ( فتالوا هذا سم وإله موسى قندى ) أى قنبى مومى ريه عندة| وذهب يتطليهوهو ههنا 
تعالى الله عما يقولون علواً كير | وتقدست أمماؤه وصفاته وتضاعنت آلاؤه وعداته . قال اله تعلل 
مبينا بطلان ماذهبوا اليه وماعولوا عليه من المية هذا الذى قصاراه أن يكون ا 
رجها ( أفلا يرون أن لاير جع الهم قولا ولا ماك هم ضرا ولا ننم ) وقال ( أل يروا أنه لا يكامهم و 
بديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا برد جوابا 0 
ولا 52 ولا مبدى الى رشد انخذوه وم م ظالمون لانشهم عالمونق نشوم بطلان ماهم عليه م ن الجبل 
والضلال ( ولا سقط فى أبديهم ) أى ندموا على ماصنعوا ( ودأوا أنهم قد ضاوا قاوا لان ل يرجنا دبنا 
له من اعلاسرين ) . ولما رجع مومى عليسه السلام اهم ودأى مام عليه من عيادة 
لعجل ومعه الالواح المتضمنة التوراة القاها فيقال إنهم كس ها . وهكذا هو عند أهل الكتاب وإن الله 
ا إلا أنه القاها حين عابن ماعاين . وعند أهل الكتاب 
أمبما كانا لوحين وظاهر القرآن أنبا الواح متعددة و بتار بمحرد اللسبرم من الله تعالى عن عبادة العحل 
فامس م ععاينة ذلك . وطذا جاءفى الحديث الذى رواه الامام أجمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال 
دول ل كل (ين كاي ) مأل ليم فم وو وهين. ف من هايح 
فاعتذروا اليه با ليس بصحيمح (قالوا إنا حمانا أوزاراً من زينة القوم فتذفناها فكذلك أل السامرى ) 
تحرجوا من تملك حل آل فرعون وم أهل حرب وقد أمرم الله بأخذه وأباحه لمم وم يتحرجواأببملوم 
وقلة علمي وعقلهم من عبادة العجل السد اللذى له خوار مم الواحد الاحد الفرد الصمد القبار . ثم 
أقبل على أخيه هرون علهما السام 0ه ( اهرون مامنمك اذ أتهم خا أ لاتين) كملا 
رأيت ماصعوا اتبعتنى فاعامتنى بما فعاوا قال ( إلى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) أى 
ركهم وجتنى وأنت قد أستخلتى فم ( قال رب اغثرلى ولأحى وأدخنا فى رحتك وأنتأرحم 
الراحمين ) وقد كان هرون عليه السلام نام عن هذا الصنيع التطيع أشد النعى وزجرم عن أنم الجر 
قال ا تعالى ( ولقد قال هم هرون من قبل ياقوم إما فنتم ب ) أى إعا قدر اللهأصرهذا المجل وجعله 
يخور فنسة واختبارا لم ( وإنديم ارحن ) أى لا هذا ( فتبموف ) أى فا أقول لم ( وأطيعرا 
أصرى : قالوا لن الل شا ا مهاه 
شهيداً (أنه 0 وذجرم عن ذلك فم يطيعوه ولم يتبعوه ثم أقبل مومى على الساصرى (قال ماخمابك 
بأسامرى ) أى ماحملك عل ىماصنمت ( قال بصرت عالم يبصروأ به) أى رأيت جبرائيل وهو رأ كب 
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فرساً (قتبضت قبضة من أثر الرسول ) أى من أثر فرس جبريل . وقد ذكر بعضهمأنه رآه وكلا ومطنت 
بحو افرها على موضع اخضر وأعشب فأخذ من أثر حافرها ذه! القاه فى هذا العحل المصنوع من الذهب 
كان من أسسره مأكان وهذا قال ( فنبذتها وكذلك سولت لى نشى.قال فاذهب فان لك فى المياة أن 
تقول لا مساس) وهذا دعاء عليه أن لا بمس أحدآمماقبة له على مسه مالم يكن له مسه .هذا معاقبة لهفى 
دنا ئم توعدهفى الاخرى ققال ( وإن لك موعداً لن تخلفه) وقرىة ان ن تخلته ( وافظر' الى لك الذى 
ظلت عليهعا كقاً لنحرقنه ثم لتشفته فى اليم نستاً ) قالفعمدموموعليه السلام الى هذا العجل خكرقه بالنار 
5 قاله قتادة وغيره . وقيل بالبارهكا قاله على وابن عباس وغيرها وهو نص أهل الكتاب ثم ذراه فى 
البحر وأمس بنى | سرائيل فشربوا فنكان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه مأ يدل عليه 
وقيل بل اصفرت ألوانهم ثم قال تعالى اخباراً عن موسى أنه قال لهم ( إنا إلهك الله الذى لالله إلا 
هو وسوكل ثى* عاما )وقالتعالى( إن الذين اتخذوا العجلسينا لهم غضبمن رمهم وذلة فى الحياة الدنيا 
وكذلك تبزى المنترين ) وهكذا وقم وقد قال بعض الساف (وكذلك بزى المنترين ) مسجلة لكل 
صاحب بدعة إلى بوم القيمة . ثم أخبر تعالى عن حاءه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده فى قبوله توبة 
من تلب اليه بتوبته عليه ققال ( والذينعلوا السيثات ثمثاوا من بمدها وآمنوا إن ريمن بمدها لففور 
رح ) سكن لم يقبل الله ثوية عابدى العجل إلا بالقتل كا قال تعالى ( وإذ قال مومى 00 إِنم 
ظلتم سم بأنخاذم السجل وروا الى ارك فاقاوا أش ذلسم خيرلم عند ارتم ف اب عليكم 
إنه هو ال واب الرحم ) فيقال إنهم أصبحوا بوماً وقد أخذ هن ع لم يعبد العجل فى أبديهم السيوف والقق 
اله عاد بهم ضبباً حتى لا رف القريب قرييه ولا النسهب ذسيبه :م بارا عل عاباية شار وعصةوم 
فيقال إمهم قتلوا فى صبيحة واحدة سبعين ألنا . نم قال تمالى ( ولماسكتعنموسى الغضب أخذ الأفواح 
وى ها هدوورحة لين لبي هبون ) إستال بعضهم بقوله وى نسنتها على انها تكسرت 
وفى هذا الاستدالال نظر وليس فى اللفظ ما يدل على أمبا تكسرثت والله أعم . وقد ذ كر ابن عباس 
فى حديث الثتون كا سيأ أن عبادتهم العجلكانت على أثر خروجهم من البحر وما هو يميد لانم 
عن رطا ونارا )نري العلل لالد الى ال1)ء 
وهكذا عند أهل الكتاب فان عباد” م السجمكانت قبل ينهم بلاد بيث المقدس وذلك أنهم 
ا ل ا 
أن يدخاوا الأأرض المقدسة . ( واختارموسى قومهسبعين رجلا ليقاتنا فاءا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
0ت شت أملكنهم من قبل وإيلى أمبلسكنا بمافمل السغباء منا إن هى إلافتنتك تضل بها من تشاء ونهدى 
من تثاء أنث ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنافهذه الد ياحسنة وفى الآخرة 
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إن هدنا اليك قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسمث كل ثى' فسأ كتها للذين يتقون ويؤتون 
الركاة والذين ثم با ياتنا يؤمنون . الذي يتبعون الرسول البى الأب الذى يجدونه مكتوبا عندم فى 
التوراة والاتجيل يأمرثم بامعروف وينهاهم عن المشكر ويحل طم الطيبات ويحرم علهم اللبائئث ويضم 
عنم إصرم والاغلال التى كانت علهم فلذين آمُنوا نه وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل 
معه أولئك ثم المفلحون ) ذ كر السدى وابن عباس وغيرهها أن هؤلاء السبمين كانوا علماء بنى إسرائيل 
ومعهم موسى وهرون وبوشع وللداب وابهو ذهبوأ مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بنى إسرائيل 
فى عبادة من عبد منهم العجل وكانوا قد أصروا أن يتطيبوأ ويتطهرواويفتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا 
من المبل وعليه اهام وتمود اثنور ساطع وصعد موسى الجبل فذّكر بنو إسرائيل أنهم سمموا كلام الله 
وه ذا قد وأفقهم عليه طائنة من المفسرين وحماوا عليه قو 4 تعالى ( وقد كان فريق منهم يسمعو كلام 
الله م يحرفونه من ن بعد ماعقاوه وهم يعاءون) وليس هذا بلازم 2 وله تعالى ( فأجره حتى ب كلام الله ) 
أى مبلذاً وهكذا هؤلاء ممموه مباماً من موسى عليه السلام وزعمو ابض أن السبعين رأوا اله وهذا 
غلط متهم لأنهم لا سأوا الرؤية أخذتهم الرجنة كا قال تاى ( واذ قم باموسى لن نؤمن للك حتى نرى 
الله جورة الغذتم ادا ترد “شم بمشنا م م من بد موتك لملكم تشكرون ) وقال ههنا 
( فنا أخذهم ارجفة قال رب اوت شت أهلكنهم من قبل وإيلى الا نة به ) قال همد بن اسحق اختار 
موسى من بنى إسراثيل سبعين رجلا اعدير فانمير . وقال افطلقوا الى الله فنويوا اليه مما صنعتم وساوه 
التوبة على من ثركثم وراءم من قومكم صوموا وتطهروا وطبروا ثيابكم لخرج بهم الى طور سيناء لمقات 
وقنه له ريه وكان لا يأتيه إلا بأذن منه وعم فطلب منه السيعون أن يسمعوا كلام اله ققال أفصل 
فلما دنا موسى من ابل وقع عليه مود اهام حتى تفثى اليل كله ودئا موسى فدخسل فى الفهام وقال 
للقوم أدنوا وكان موسى اذا كله الله وقع على جبنهه نور ساطم لايستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر اليه 
فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا فى الهام وقموا سجوداً فسمعوه وهو يكلم مومى يأمره 
وينهاه أفمل ولاتفمل * فاسا فر غالله م نأمره وا نكشف عن موسى الغام أقبل الهم قالوا لن تؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فلخسذتهم الرجفة وه الصاعقة فالئقت أرواحبم فانوا جميما ققام مومى يناشد 
دبه وبدعوه وبرغب اليه ويقول ( رب لو شئت أهللكنهم من قبل وإيلى أمبلسكنا بها فمل السفهاءمنا) 
أى لاتؤاخذنا بما فمل السفباء الذين عبدوا العجل منا فااراء مما عملوا . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وان جرح إنما أخذتهم الرجنة لأنهم لم ينهوا قومبمعن عبادة العجل وقوله (إن فى إلا فننتك) أى 
اختبارك وابتلاؤك وامتحانك قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأنو العالية والربيع بن أنس وغير واحد 
من عاماء الساف واطلف . يمنى أنت الذى قدرت هذا وخلقت ماكان من أم العجل إختباراً مختيرم. 
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ب 5 ( قال لهم هرون من قبل يأقوم إها فتنتم به ) أى أختبرتم ولهذا قال ( تضل بها من تثاء ونبدى 
من نشاء ) أى من شت أضللته بلختبارك إياه ومن شتت هديته * لك الحم والمشيعة ولا مانم ولاراد 
لا حكنت وقضيت ( أنت ولينا فاغتر لنا وار>منا وأنت خير الغافرين وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وفى الا خرة إنا مدنا اليك ) أى تبنا اليك ورجمنا وأنبنا قله ابن عباس وججاهد وسميد بن جبير 
وأنو العالية ية وابراهم التيمى والضحاك والسدى وقتادة وغير واحد وه وكذلك فى الغة . ( قال عذالى 
أصيب به من أشاء ورحمتي وسمتكل ش' ) أى أنا أعذب من شئت با أشاء من الامور التى أخلتها 
وأقدرها (ورحمتى وسعت كل شى') كا ثبت فى الصحيحين عن رسولالله يليه أنه قال ( ان الله ما 
فرغ منخاق السمواتو الأرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق الي ان رحتى تغلب غضبى 
( فسأ كتها لإذين يتقون ويؤتون الرّكة والذين م با ياتنا يؤمنون ) أى فساوحما حا لمن ينصف 
مبذه الصفات ( الذين يتبعون الرسول الى الامى الا بة ) وهذا فيه تنويه بذّكر مد مَيكيةِ وامته من 
الله لموسى عليه السلام فى جملة ماناجاه به وأعامه وأطلمه عليه * وقد تكامنا على هذه الا بة وما بمدها 
فى التغسير بها فيه كنابة ومقنع ولله امد والمنة . وقال قتادة قال موسى يارب أجد فى الالواح أمة خير 
أمة أخرجت لاناس يأصرون بالمعروف ويهون عن المنكر رب اجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد.قال رب 
إلى أجد فى الألواح أمة هم الا خرون فى انللق السابقون فى دخول الجنة رب اجعلهم أُمتى.قال تلك 
أمة أحمد . قال رب إنى أجدف الالواح أمة أناجيل_م فى صدورثم يقرأونما وكان من قبلهم يقرأون 
كتامهم نظراً حنى اذا رفموهالم يحفظوا شيثا ولم يعرفوه وان الله اعطا م أينها الامة من الحنظ شيثا لم 
يعطه أحداً عن الامم قال رب اجعلهم امتى قال تلك امة امد قال رب إلى اجدفى الالواح آمة يؤمنون 
بالسكتاب الأول وإلكتاب الا خر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتكوا الاعور التكذاب فاجعلهم 
امت . قال تلك امة احمد . قال رب إنى اجد فى الالواح أمة صدقائهم بأ كلونها فى بطونهم ويؤجرون 
عليها وكان من قبلهم اذا تصدق بصدقة ققبلت منه بعث الله علها ناراً فا كانها وان ردت عليه تركت 
فنا كاه السباع والطير وان لله أخذ صدقاتكم من غنيكم لتقيرم قال رب فاجعلهم أمتى . قال تلك أمة 
أحمد . قال رب فا ىأجد ف الالواح أمقاذا هم أحدم بحسنة ثم لم يه.لها كتبت له حسنة ذان علها كتبت 
له عشر امثالها إلى سبعالة ضعف قال رب اجعلهم أَمّى قال تاك أمة امد قال رب إفى أجد فى 
الالواح أمة عم المشنمونالمشفوع طمفاجملهم أمتى قال تلك أمة أحمد #قالقتادة فذ كر لنا أن موسى عليه 
السلام نبذ الألواح وقال اللوم اجملنى من أمة أحمد . وقد كر كثير من الناس ما كان من مناجاة 
موسى عليسه السلام وأوردوا اشي كثيرة لا أصل لا ونحن نذّكر ماتيسر ذكره من الاحاديث 
والة ثار لعون الله وثوفيقه وحسن هدايته ومعوتته وتأييده : 
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قال الحافظ أبو حاتم عمد بن حاتم بن حبان فى صميحهتل ذَكر” سؤا لكاي الله ريه عز وجل عن ادنى 
أهل الجنة وأرفعهم منزلة6» أخبرنا عمر بن سعيد الطائىعنسج حدثناحامد بن يحبى البلخى حدثنا سفيان 
حدثنامطرف بنطر يف وعبد الماك بن اجر شيخانصا ا نسمعنا الثعبىيةولمعمت المفيرة بن شعبة يقول 
على المنبر عن النى مي إن مومى عليه السلام سأل رءه عز وجل أى أهل المنة أدنى منزلة قال رجل 
حبى بعد مأدخل أهل الجنة المنة فيقال أدخل المنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازهم 
واخذوا إخاذاتهم فيقال له ترضى أن يكون للشمن الجنة مثلما كان للك من ملوك الدنيا. فيقول نمم 
أرب فيقال لك هذا ومثله ومثله فيقول أى رب رضيت فيقال له لك مع هذا ما اشتبت ننسك ولنت 
عينك وسأل ريه أى أهل الجنة ارفم منزلة قال ساحدثئك عنهم غرست كرامئهم بيدى وختمت علها 
فلاعين رأت ولااذنسمعت ل الله عد وجل (فلاتمم 
نفس ما أخى لهم من قرة أعين الا "نة) وعكذا رواه مسلٍ والثرمذىكلاها عن ابن ألى مر عن سفيان 

وهو أبن عيينة به ولفظ مسلم ( فيقال له اترضى أن يكون اك مثل ماك ملك من ملوك الدنيا فيقول 
رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول فى انلاسة رضيت رب فيقال هذا لك 
وعشرة امثاله ولك مااشنهت ت ففسك ولذت عينك فقول دضيترب قال رب فاعلام منزلة قال أوائك 
الذن اردتغرس كرامتممبيدى وختمستعليها فل ترعين و تسمعأذن ول يخطرعبى قلب بشر قالومصداقه 
من كتاب الله (فلا تم نفسما اخفى هممن قرة أعين جز زاء بماكانوا يعماون) وذالالترمذى حسن صميح . 
قال ورواه بعضهم عن الشمبىعن المغيرة فل / برفعه واارفوع أصح ٠‏ وقال ابن حبان (ذكر سؤال الكليم 
ربه عن خصال سبع )حدثنا عبدالله تخد ناس يت الى تارم نشي داوب 
أخبرفعمرو بن المارث أن أبا السمحدثه عن ابنحجيرة عن ألى هريرة عن النى وي أنه قال (سأل 
موسى ره عز وجل عن ست خصال كان يظن أنما له خالصة والسابمةلم يكن مومى يحها . قال يارب أى 
عبادك اتق . قال الذى بذّكر ولاينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذى يتبع المدى قال فأى عبادك 
اح قال الذى بم اناس ؟ا 3 لنشه . قال فأى عبادك أع قالعام الاشبعمن من العم يجمع عط الناس 
الى عامه . قال فأى عبادك أعز 0 اذا قدر غثر قال معاد أغنى قال الذى برضى يا يؤلى 
قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص . قال رسول الله ميك ( ليس الفنى عن ظهر إنما الفنى غنى 
النفس ) وإذا رادا بيد قي لجل سال رخال 6ه .٠وإذا‏ أراد بعبد شراً جمل فتره بين 
عينيه . قال انحبان قوله صاحب منقوص بريد به «تقوص حالته يستقل مأأوتى ويطلب الفضل ٠‏ وقد 
رواه ابن جربر فى ثاريخه عن ابن حميد عن يعتوب الى عن هرون بن عبيرة عن أبيه عن ابن عباس 
قال سأل موسى ريه عزوجل فد كر نحوه وفيه قال ( أى رب فأىعبادك أعلم قال الذى يبتغى عل القاس 


(بوم) 


الى عامه عسى أن يج دكلة تهديه الى هدى أو ترده عن ردى . قال أى رب فبل فى الارض أحد أعر 
منى قال نعم اتلضر فسأل السييل الى لقيه فسكان ماسنذكره بعد إن شاه الله ونه الثقة 


ذك رحديث آخ رععنى ماذكره أن حبان 

قال الامام أحمد جدثنا يحبى بن اسحق حدثنا أبن طيعة عن دراج عن أبى اليم عن أَلى سعيد 
المدرى عن النى ميك أنه قال إن موسى قال أى رب عبدك المؤمن مقتر عليه فى إلدنيا . قال فتتح له 
| باب من الجنة فنظرالها قال ياموسى هذا ما أعددت له. قتال مومى يارب وعزتك وجلالك لكان مقطم 
اليدين والرجلين يسحب على وجبه منذ بوم خلقته الى بوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بوءسا قط قال 
ثم قال أى رب عبدك الكافر موسم عليه فى الدنيا . قل فتتح له باب إلى النار فقول باموسى هذا 
ما أعددت له ققال أى رب وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ بوم خلقته لي بوم القيامة وكانهذا 
مصيره لم بر خيراً قط . تفرد به امد من هذا الوجه . وفى حمته نظر والله أعر . وقالابن حبان( ذكر 
| سؤا لكل الله ريه جل وعلا أن يعامه شيثا يذكره به ) حدثنا ابن سامة حدئنا حرملة بن يحبى حدثنا ابن 
وهب أخبرنى مرو بن امارث إن دراجا حدله عن أنى لينم عن ألى سعيد عن النبى ييل أند قال قال 
موسى ( يارب علبنى شيئا أذ كرك به وأدعوك به ) قال قسل يامومى ( لا إله إلا الله ) قال يارب كل 
عبادك يقول هذا . قال قل لا إله إلا الله . قال إنها أرمد شيئا تخصنى به. قال باموسى لو أن أهل السموات 
السبع والأأرضينالسبع في كنة ولا إله إلا الله فى كفة مالت ببسم لا إل إلا الله . ويشهد هذا الحديث 
حديث البطاقة . وأقرب شى' الى مغناه المديث المروى فى السذن عن النى مَيّْةٍ أنه قال أفضل الدعاء 
دعاء عرفة وأفضل مافلت أن والنبييون من قبلى (لا إله إلا الله وحده لاش ريك له له الملك وله امد وهو 
على كل شى' قدبر ) وقال ابن ألى حاتم عند تفسير آنة اللكرسى حدثنا احمد بن القاسم بن عطية . حدمنا 
احمد بن عبد الرحمن الدسكى حدثنى ألى عن أبيه حدثنا أشعث بن أسحق عن عقر بن ألى المخيرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالواالموسى هل ينام ربك قال أتقوا الله فناداه رنه 
باموسى سألوك هل ينام ربك لخد زجاجتين فى يديك قنم اليل ففمل موسى فلما ذهب من الليل ثلث 
نمس فوقع لركبنيه ثم أنتمش فضبطهءا حتى اذا كان آخر الابسل فس فسقطت الإجاجتان فانكسرة . 
تقال باموسى لو كنت أنام لسقطت السمواث والأأرض فبلكن ا هلكت الزجاجتان فى يديك . قال 
وأنزل الله على رسوله آية الكرمى . وقال ابن جرير حدثنا اسحق بن ألى إسرائيل حدثنا هشام بن 
بوسف عن أمية بن شسبل عن الم بن إبان عن عكرمة عن ألى هريرة قال معمت رسول الله مَل 
يحك عن مومى عليه السلام على المنبر قال وقع فى نفس مومى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فارسل 


(عوم) 


لَه البه ملكا فارقه ثلاث ئم أعطاه قارورتين فى كل مد قارورة وأصره أن يحتنظ مهما قال لخمل ينام 
وكادت بداه تلتقيانفيستيقظ فيحبس إحداها على الأأخرى حتى نام نومة فاصطتقت بداه فانكسرت 
القارورتان قال ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام لم يستمسك السماه والارض . وهسذا حديث غريب 
رفعه . والاشبه أن يكرن موقوثاً ٠‏ وأن يكون أصله إسرائيليا . وقال الله تعالى ( واذ أخذا ميثاقتك 
ورفعنا فوقسك الطور خذوا ما آ تيناع بقوة واذكروا مافيه للم تتقون . ثم توليتم من بمد ذلكفاولا 
فضل الله علي ورحمته لكنتم من اعلاسرين ) وقال تعالى ( واذ نتقنا الجبل فوقهمكأنه ظللة وظنوا أنه 
واقم مهم خذوا ما اتينام بقوة واذ كروا مافيه - تتقون ) قال ابن عباس وغير واحد من الساف 
لا جاءهم مومى بلالواح فها التوراة أمرهم بنبوطا والاخذ مها بقوة وعزم ققالوا أفشرهاعلينا فان كانت 
أواصرها ونواههها سهلة قبلناها فقال بل اقبلوها بما فها فراجعوه مار فامس الله الملائكة فرفموا الجبل 
على رؤسهم حتى صاركانه ظلة أى غمامة على رؤسهم وقيل طم إن لم تقباوها عافها وإلا سقط هذا 
الجبل علي ققبلوا ذلك وأعسروا بالسجود فسجدوا لؤماوا ينظرون الى الجبل بشق وجوهبم فصارت 
سنة للمهود إلى اليوم يولون لاسجدة أعظم من سجدة رفمت عنا العذاب . وقال سنيد بن داود عن 
حجاج بن مهد عن أنى بكر بن عبد الله قال ذلما نشرها لم يبق على وجه الارض جبل ولاشجر ولاحجر 
إلا اهز فليس على وجه الارض بهودى صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهاز وننض 
ها رأسه . قال الله تعالى ( ثم توليتم من بصد ذلك ) أى ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق 
الظلم والاعس المسيم نكثثم عبودم ومواثيقتم ( ناولا فضل الله عليكورجته) 
بان تدارككم بالارسال اليكم وانزال الكتب عليكم ( لكتتم من اعلاسرين ) 
قصخٌ بقرة ببى أسرائيك 
قال الله تعالى (.واذ قال موسى لنومه إن الله يأمك أن تذبوا بقرة . قالوا أنخذنا هزوا قال أعوذ 
لله ان أ كون من الماهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إمها بقرة لافارض ولا بكر 
عوان بين ذلك فافماوا ماتؤسرون . قالوا دع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنهبا بقرة صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر نشانه علينا وإنا إن شاء الله لمتدون 
قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الارض ولا تسق المرث مسادة لاشية فم . قالوا الآ ن جئت بالق 
فذبحوها وما كادوا يلون . وأذ قتثم ننساً فادار أنم فها والله مخرج ما كنم تكتمون ٠‏ قلنا أضربوه 
بعضبا كذلك بحى اله الموف ويريم آياته لعلسك تعقلون ) قال ابن عباس وعبيدة السلمانى وأبو العالية 
ومجاهد والسدى وغير واحد من السلف كان رجل فى بنى إسرائيل كثير المال وكان شيخا كيراً وله 


[قعة 


ربسمسود كك 
بنوا أخ وكانوا يتمنون موثه ليرثوه فعمد أحدهم فقتله فى اليل وطرحه فى ممع الطرق وبقال على باب 
رجل منهم فلما أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه مل يصرخ ويتظلم ققالوا مالك مختصمون 
ولا تأنون نى الله لخاء ابن أخيه فششكى أمى عمه الى رسول الله مودى وي فقال موسى عليه السلام 
أنشد الله رجلا عنده عل من أعى هذا القتيل إلا أعامنا نه فلم يكن عند أحد مهم عل منه وسأوه أن 
يسأل فى هذه القضية ربه عز وجل فسأل ريه عز وجل فى ذلك فاسره الله أن يأصم يذب بقرة ققال 
( إن الله يأمرم أن نذبحوا بقرة قالوا أتتخذناهزوا ) يعنو نحن نسألاكعن أمى هذا القتيل وأنت تقول 
هذا ( قال أعوذ بلله أن أ كون من الجاهلين ) أى أعوذ باللّه أن أقول عنه غير ما أوحى الى . وهذا 
هو الذى أجابنى حين سالته عما سألقونى عنه أن أسأله فيه . قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة 
والسدى وأو المالية وغير واححد فاو أنهم عمدوا الى أى بقرة فذبحعوها لحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فثدد علهم وقد ورد فيه حديث مرفوع . وى إسناده ضعف فسألوا عن صفنها ثم عن لونها 
ثم عن سنها فاجيبوا بما عز وجوده عايهم وقد ذ كرنا فى تفسير ذلك كله فى التفسير . والمقصود أنهم 
أسروا بذيع بقرة عوان ومى الوسط بين النصف الفارض وهى الكبيرة والبكر وهى الصغيرة قاله ابن 
عباس ومجاهد وأنو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة . ثم شددوا وضيقوا ع_لى انفسهم فسألوا 
عن وها فامسوا بصفراء فاقم لونها ى مشرب بحمرة تسر الناظرين * وهذا اللونعزيز. ثم شددوا 
أيضا ( ققالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ان البقر نشابه علينا وان إن شاء الله لمن دون ) فى الحديث 
المرفوع الذى رواه ابن أنى حاتم وابن مردوبه لولا أن بنى إسرائيل إستثنوا ما أعطوا وفى صنته نظر 
والله أعلم ( قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الارض ولا فسق الحرث مساهة لاشية فها . قالوا 
ألاان جفت بالق قذبوها وما كادوا ينعلون ) وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بذبح 2 
ليست بالذلول وه المذلله بالحرانة وسق الارض بالسانية مسامة وهى الصحيحة التى لاعيب فها قاله 
أو العالية وقتادة . وقوله ( لاشية فها ) أى ليس فبها لون يخالف لونها بل مى مسامة مرن العيوب 
ومن خالطة سائر الالوان غير لونها فلما حددها مبذه الصفات وحصرها مبذه النعوت والاوصاف ( قالوا 
الآن جنت بالحق ) ويقال إمبسم لم يحبدوا هذه البقرة مبذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بإبيه 
فطلبوها منه فالى علهم فارغيوه فى ثمنها حتى أعطوه فيا ذكره السدى يوزنها ذهبا فالى عليهم حتى 
أعطوه بوزنها عشر رات فباعها منهم فأمرمم نى الله موسى بذببحها ( فذبحوها وما كادوا ينملون ) 
أى وم يترددونفى أمرها. ثم أمرممعناله أن يضربوا ذلك القتيل بيعضها . قيل بلحم خذها . وقيل 
العظم الذى يلى الغضروف . وقيل بالبضعة التى بين اللكتفين فاما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى ققام 
وهو يشخب أوداجه فسأله ب الله من قتاث قال قتلنى ابن أحى . ثم عاد ميتا "كا كان قال اله تمالل 


00 موف ويرهم الله لعل تعقاون ) أى كا شاف م إحماء هذا 
القتيل عن أمس الله ل كذلك أمره فى سائر الموتى اذا شاء إحياءهم أحيام فى 
ساعة واحدة كا قال (ما خاقم ولا بمشك إلا كنف واحدة الا.ة) 
قال الله تالى ( وإذ قال موسى لثناه لا أبرح حتى أبلغ بجمم البحرين أو أمضى حقبا دا بلا بجمع 
ينهما نسياحوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سسربا . فاما جاوزا قال لفتاه آنا غداءن لقد لقينا من سفرن هذا 
نصبا . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فالى نسيت اموت وما أنساننه إلا الشيطان أن أذ كره واتضخذ 
سبيله فى البحر تحبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارئدا على آثارهها قصصا . فوجدا عبداً من عيادنا آتيناه 
جلا مارت اين لدنا عاما . قالل4 موسى هل اتبعك على أن تعامنى مما عامت رشداً. قال إنك 
ن تستطيم معى صيراً. وكيف تصير على ملم تحط به خيراً ٠‏ قالستجدتى إن شاء الله صابرا ولا أعصى 
٠ 5‏ قال فان اتبعتنى فلا تسألنىعن شىحتى أحدث لك منهذ كرا. فافطلقا حتى اذاركا فالسفينة 
خرقها . قال أخرقتها لتغرق أهلها لند جنت ت شيئا مرا . قال ألم أقل إنك ان تستطيع مبى صيرا .قال 
لا تؤاح ذف بما نيت ولا ترهقنى من أسرىعسرا ٠‏ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فنتله قال أقتات نفسا 
ذكة بغير نش لقد جنت شيا نكرا قال أل أقل لك إنك إن تستطيع معى صبرا قال إن أذيك 
عن شى' بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عزرا فافطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطما أهلها فابوا 
أن يضيفوها فوجدا فها جداراً بريد أن ينض فأقامه قال لو شت لاتخذت عليه أجرأ ٠‏ قال هذا فراق 
ين ويدنك سأ نك بتأويل مالم تستطم عليه صيرا أم السفينة فكانت لما كين يعماون فى البحر فأردت 
أن أعيها وكان وراءم ملك يأخذ كل سفيئة خصبا . وأماالغلام فسكان أبواه مؤمنين لخشينا أن برهقهما 
طفيانا وكفرا فاردنا أن يبد للها رهما خيراً منه زكة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لنلامين يتيمين فى 
المدينة وكان حته كاز لما وكان أنوهما صالاً فأراد ربك أن يلغا أشدها ويستخرجا كنزها رحمة من 
ربك وما فعلته عن أصرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ) 
قال بعض أهل الكتاب إن موسى هذا الذى رحل الى المضر هو موسى بن ميا بن وسنين 
يعقوب إن أسحاق بن ابراهيم أنكليل وتابعهم على ذلك بعض من يأخذمن صفهم وينقل عن كتهم منهم 
ثوف بن فضالة اللميرى الشاى البكالى . ويقال إنه دمشق وكانت أمه زوجة كب ب الاحبار» والصحيح 
الذى دل عليسه ظاهر سياق القرآن وفص اللديث الصحييح الصرع المتفق عليسه أنه موسى بن عمران 


صاحب بنى إسرائيل . قال البخارى حدثنا الميدى حدثنا سغيان حدثنا عمر بن دينار أخبرنى سعيد بن 
22ب 
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(حومم 


جبير قال قلت لابن عباس إن ثوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب ائفضر ليس هوموسى صاحب بفى 
إسرائيل . قال ابن عبا سكذب عدو الله حدثيا أى بن كب أنه مع رسول الله يي يقول إن موسى 
قام خطييا فى بنى إسرائيل فسئلٍ اى الناس أعل قال أن ففتب الله عليه إذل برد امم اليه قأوس الله اليه 
إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعل منك . ٠.‏ قال موسى بارب وكيف لى به . قال تأخذ ممك حوما فتجعله 
يمكال يما ققدت الموت فبو ثم . فأخل حوتا مله بمكتل ثم انطاق وانطلق ممه فتاه بوشع بن نون 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤسهما فناما و اضطرب اموت فى المكتل رج منه فسقط فى البحر وأتخذ 
سبيله فى البحر سربا . وامسك الله عن اموت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فاما استيقظ نسى صاحبه 
أن يخبره بالموت فانطا بية بومهما ولينهما حتى اذا كان من الغد ( قال موسى لقنا آثنا غداءنا لقد 
لقيتا من سفر نا هذ انصبا ) ولم يهد مومى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به ( قال ) له له فتأه 
(أرأيت أو ل المسحرة لل يت سويت وأا .انان أن كينو سيل ابر 
تحبا ) قال فكان للحوت سريا ولموسى ولنتاه تحبا ( قال ذلك ما كنا نبغ فارئدا على آثارها قصصا قال 
فربجما بقصان أثرهاحتى اتهيا الى الصخرة اذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه مومى ققال | اعطضر واى 
بارضك السلام قال أن موسى قال موسى بن إسر ايل قال نه أثتك لتمنى مماعمت رشدا (قال إإنك 
ان تنتطيع معى صيرا ) ياموسى إلى على عل من لله عاءنيه الله لا تعامه أنت وأنت على على علم من عل 
اللمعامك الله لا أعامدقتال ( ستحدى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أسا ) قالله اللمضشر فان اتبعتنى 
فلا تسألنى عن شى'حق أحدث لك منه ذ كرا فانطلقا) يمشيان عل ساحل البحر فرت سفينة فكامهم ان 
يحملوهم فعرفوا اتمضر لاوم بفير ثول .فلما ركيا فى السفينة لم ينأ الا واملمضر قد قلع لوحا من اواج 
السفينة بالندوم فقال له موسى قوم حل رثول عدت الى سفهم فرق (فترق ال لقد هت 
شيا اما د ل . قال لاتؤاخذاق عاضيت ولاترهقنى من أصرى 
عسرا قال وقال رسول الله مَيفيُةٍ وكانت الاولى من مومى نسيانا قال وجاء عصدور فوقم على حرف 
السفينة فتقر فى البحر رة قال ل مشر ماعلى وعلدك فعل له الا مثل ماص هذا العصفور منهذا 
البحر مخرجاس انث تيجام يكشيان على الساحل اذ بصر امضر غلاما يامب مع القمان فأخذ 
اتلخضر رأسه بيده فاقتلمه بيده فقتل فقال له موسى ( أقتلت فنا زكية يدير نفس تقد جكت شيثاً نكرا 
قل أل أقل لك انك لن تستطيع مع صبرا) قال وهذه أشد من ن الأولى ( قال إن سألتك عن شى 
بسدها فلا تصاحبنى قد بلغت من أدلى عر فانطلنا حتى إذا أنيا أهل قرية استطها أهلها فأبوا أرنف 
يضيفوها فؤجدا فباجداراً بريد 0 ينتقض ) قال مائل فقال اعمضر بيده ( فأقامه ) فقال موسى قوم 


أتينام فل يطمعو' 'اولم يضيفونا ( لوشئت شت لاتخذت عليه أجرا .قال هذا فراق يينى وينت كسا نفك بتأويل 
جوجج سج ججح ست ص اس 


تتا يبي ْراْئت252شه5ك 


(؟ةع) 


مالم تستطم عليهصبرا ) قال رسول الله ميلع وددنا أن مومى كان صبر حتى يقص اله علينا من خيرها 
قال سعيد بن جبير فكان 000 وكان أمامهم ملك يأَخذ كل سفينة صامة غصبا وكان يقرأ وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين . ثم رواه البخارى أيضا عن قتيبة عنسفيان بن عبينة باسناده 
نحوه . وفيه لخرج مومى ومعه فتاه بوشع بن نون ومعبما الموت حت | ثنهيا الى الصخرة فنزلا عندها 
قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفى حديث غير عمرو قال وفى أصل الصخرة عين يقال لهااللياة 
لايصيب من مائها شى' إلا حبى فأصاب اللو تمن ماء تاك المين قال فنحرك وافسل من المكتل ودخل 
البحر فها استرقظ ( قالمومى لنتاه اننا غداءنا لفد لفيتا ) وساق الحديثوقال ووقم عصنور عل حرف 
السغينة فغمسمتقاره فى البح قال اخضر لموسى ماعابى وعامك وحل اثلائق فى عل الله إلامقدار مانغمس 
هذا المصفور منقاره وذ كر ثمام المديث . وقال البخارى حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هثام بن 
بوسف أن ابن جريح أخبرم قال أخبرفى يعلى بن مسل وعمرو بن دينار عن سعيد إن جبير يزيد أحدها 
على صاحبه . وغيرها قد “عمته يحدثه عن سعيد بن جبير قالإنا لمند ان عباس فى ببته إذ قال سلوتى 
تقلت أى أباعباس جملنى الله فداك بالسكوفة رجدل قاص" يقال له نوف بزعم أنه ليس بموسى بنى 
إسرائيل أماعمرو ل يعلى ققال لى قال ابن عباس حدثنى ألى بن كدب 
قال قال رسول الله مَيْةْ موسى رسول الله قال ذ كر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون ودقت القاوب 
وف ور ,امهل فى الارض أحد أعل نك ك قال لا فعتب الله عليه م 
إلى الله * قيل بلى قال أى رب ذأأن قال بعجمع البحرين قال أى رب اجمللى لى علدا أعم ذلك به قال لى 

عمرو قالحيث يثارقك اموت وقال لى يعلى قال خذ حون ميتا حيث ينف فيه الروح فاخذ حا مله فى 
مكتل قال لنتاه لا أ كافك إلاأن تخبرنى بحيث يفارقك اسلوت قالما كلف كبيراً فذلك قوله (وإذ قال 
مومى لفتاه ) بوشع بين نون . ليست عزسعيد ابن جبير قال فيما هو فى ظل صخرة فى مكان ثريان إذ 
تضراب اموت ومومى :لم قال قناه لأأوقظه حتى إذا استيقظ نسى أن يخبره وتضراب الموت حتى 
دخل البحر فامسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره فى حجر قال لى عمرو هكذا كان أثره فى حجر 
وعاوين االو تليان (لندلقينامنسفر ناهذا نصبا ) قال وقد قلع الله عنك النصب ليست هذه 
عن سعيد أخبره فرجما فوجدا خضرا قال لى عبان بن ألى سلبان على طنفسة خضراء على كيد البحرقال 
سعيد مسجى بثونه قد جعل طرفه حت رجليه ا 0 فتكشف عن وجبه 
وقالهل بارضمن سلام من أنتقال أن موسى قال مومى بنى ! إسرائيلة لخم قال فاشأنك قالجيتك 
(لتعادنىمماعامت رشداً ) قال أما يكفيك أن التوراةبيديك وأن الوحىيأتيك ياموسى إن لىعاما لاينبغى 
لك أن تعامه وإن لك علما لاينيغى لى أن أعلمه فاخنطائر نقاره من البحر فقال واللّه ماعلبى وعامك 


(58_البدايةل) 


(ىة؟) 


تحمل أع لهذا الساحل إلى أه لهذا الساحل الآ خرعرفوه ققالوا عبدالله الصالح .قالققلنا لسميد (خضر) 
قال نهم لاتحمله بأجر(خرقها) ووئد فمها ندا (قال) موسى( أخرقتها لتغرق أهلها لقد جنت شبئاً إمرا ) 
قالمجاهد متكرا (قال | أقل ! إنك لنتستطيع معىصبراً كانت الاولى فسيانا والوسعلى شر صا والثالثة 


عدا ّ) قال لاتواخذنى عانسيت ولا ترهقنى من أصرى عسرا . فانطلقاء اذا لقا غلاماً فقثله ( قال يعلى 
قال سميد وجد غاءانا يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريقأفاضيمه شم ذبحه بالسكين ( قال أقتلت غنسا زكية) 
لم تعمل باتليث * ابن عباس قرأها رَكية زا كية مسامة كقولك غلاما ذكا (فانطا فوجدا فها جداراً 
بريد أن ينض فأقامه ( قال بيده هكذا ودفم يده فاستقام قال على حسبت ان سعيدا قال مُسحه بيده 


5 عل اله إلا كا أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر ( حتى إذا ركيا فى السفينة ) وجدا معابر صفاراً 


فاستقام (قال لو شئت لا تخذت عليه أجرا) قالسعيد أجرا تا كله (وكان وراءهم) وكان آمامهم قرأها ابن 
عبا سأمامهم . ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هددين بد والغلام المقتول يزعمون جيسور ( ماك يأخذ 
كل سفينة غصبا ) فاذا م سرت به بدعرا بعينها فاذا جاوزوا أصلحوها فانتفموا مها . منسم من يول 
وها قارورة ومنهم من يقول بلقار (كان أبواه مؤمنين ) وكان كافراً (لخشينا أن رهقهما طفيانا 
وكثرا) أى يحملب! حبه على أن يتابعاه على دينه ( فأردنا أن يبدهها رممما خيرا منه زكة ) لنوله أقتات 
فنا زكية ( وأقرب رحما) ها به أرحم منهما الأول الذى قدل خضر * وزعم سعيد بن جبير أنه إن 
لاجارية وأما داود بن أبى عاصم فقال عن غير واحد |: مها جارية* وقد رواه عبدالرزاق عن معمرعن ألى 
اسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى بنى | ا 
منى فأمس أن يلتق هذا الرجل عردم ونكدارراء د بن أسحق عن الحسن بن عارة عن 

السك بن عيدنة عن سعيد بن جبيرعن بن عباس عن ألى ب نكمب عن رسول الله َي كنحوماتقدم 
أيضًا ورواه العوفى عنه موقوفا* وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن ابن عباس أنه تمارى 
هو والحرين قيس بن حصن الفزارى فى صاحب مومى فقال ابن عباس هو خضر فر مهما أبى بن كب 
فدعاه ابن عباس قفال إلى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب مومى الذى سأل السبيل إلى لقيه فهل 
سمعت من دسول لله فيه شيثا قال نهم وذكر المديث وقد تقصيناطرق هذا الحديث والفاظه فى تفسير 
سورة الكيف وله له امد . وقوا له ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة )قال السبيلى وها 
أصرم وصريم ابنا كاشح. ( وكان نحته كنز لهما) قيل كان ذهبا قاله عكرمة وقيل عاما قاله ابن عباس 
والأشه أنه كان لوحا من ذهب مكالم ف البزار حدثنا |براهيم بن سعيد الجوهرى حدثتا بشر 
ابن المنذر حدثنا المرث بن عب الله اليحصبى عن عياش بن عباس الفسالى عن بن <جيرة عن نأى ذر رفعه 
قال إن الكنز الذى ذك الله ىكتابه لوح من الذهب مصمت . يجبت من أيقن بالقدر كيف نصب ويجبت 


(حهم) 


لمن ذ كر النار لم نملك ويحبت لمن ذ كر المو ت كيف غثل لا إله إلا اله . وهكذا روى عن المسن البصرى 
وحمر مولى عفرة وجعفر الصادق نحو هذا وقوله ( وكان أبوها صالخا ) وقد قيل إنمكان الأب السابم 
وقيل العاشر . وعلىكل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالط ييحنظ فى ذريته الله المستعان. وقوله (رحمة 
من دبك ) دليسل على أنه كان نياً وأنه ما فمل شيقاً من تلقاء نفسه بل بأ ربه فهو بى وقيسل رسول 
وقيل ولى واغرب من هذا من قا لكان ملكا قلت وقد أغرب جدا من قال هو أبن فرعون وقيل 
إنه ابن ناك الذى ملك الدنيا ألف سنة . قالابن جربر والذى عليه جمبور أهل الكتاب أنه كان فى 
زمن أفريدون ويقال إنه كان على مقدمة ذى القر نين الذى قيل إنمكان أفر يدون وذو الفرس هو الذى 
كان فى زمن انلليل . وذعوا أنه شرب من ماء الميوة لخلد وهو باق الى الآن . وقول إنه من ولد 
بعض من آمن بلراهيم وهاجر معه من ارض بابل وقيل سمه ملسكان وقيل أرميا بن خلقيا وقيلكان 
بيافى ذمن سباسب بن لأسب قال ابن جربروقدكان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لايجبابا 
أحد من أهل الع بلا نساب قال ابن جرير والصحيح أنه كان فى زمن أفرددون وأستمر حا إلى أن أدركه 
مومى عليه السلام وكانت نبوة مومى فى زمن منو شهر الذى هو من واد ابرج بن أفريدون أحد ملوك 
الفرس وكان اليه الماك بعد جده أفريدون لعبده وكان عادلا وهوأولمن خندق اللمنادق وأول من جمل 
فى كل قرءة دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا منماثة ومسينسنة ويقال انه كانمنسلالة اسحاقبن أبراهيم 
وقد ذ كرعنه من الطب الحسان و الكليم البليخ النافع الفصيح ما يه رالعقل ويحير السأمم وهذا بدل 
على أنه من سلالة اطليل .واقأعم . وقد قال اللهتعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق البيين تيتدكيم من كتاب 
وحكلة ثم جائيم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم الا ية ) 

تأخذ الله ميثاق كل نى على أن يؤمن بن يبى' بعده من الا نبياء وينصره فاوكان اناضر حيافى 
زمانه لا وسعه إلا اتباعه والاجتاع به والقيام بنصره ولسكان من جملة من نحت واه بوم يدر »ا كان 

متها جبريل وسادات من الملائسكة وقصارى الغضر عليه السلام أن يكون نبيا وهو المق 

أورسولا كاقيل أوملكافها ذ كر وأياما كان خبريلرئيس اللائسكة وموسى أشرف 
من اللخضر ولو كان حيا لوجب عليه الابجان بمحمد وقصرة فكيف انكان 
اللضر ولياكا يقوله طوائ فكثيرون فأولىأن .دل ففعوم البعثة وأحرى 


ولم ينقل 2 حديث حسن بلولاضيف يعدمك أنه حاء وما واحدا 


الى رسول الله كاي ولا اجتمع به وماذ كر من حديث التعزية 
فيه وانكان الام قد رواه فاستاده ضعيف والله أعلم 


وستغرد الخضر ترجمة على حدة سد هذا 


اليكة 


ذك ر الحديث الملقب بحديث الفتور نِ المتضمن 
قصيّ موسى مبسوطة من اولها أن آخرها 


قال الامام أبو عبد الرحمن الا فى كتاب التفسير من سلنه عند قوله تعالى فى سورة طه (وقتات 


أنيأنا اصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن ألى أبوب أخبرنى سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس 
عر قول اللّهتمالى ( وفتناك فتونا) فسأله عن النتون ما هو ققال استأ:ف الهار يان جبير فان 
لها حديئا طويلا فاما أصبحت غدوت الى ابن عباس لا نتجز منهما وعدتى من حديث الثتون 
قال تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد ابراهيم عليه السلام أن يجمل فى ذريته أنبياء وملوكا 
ققال بعضهم إن بنى اسرائيسل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه وكانوا يظنون انه بوسف بن يمقوب 
ذاما هات قالوا ليس عكذا كان وعد أبراهم قتالفرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمموا أميهم على 
أنيبعث رجالا معهم الشفار يطوفون فى بنى اسرائيلفلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذيموه فنملوا ذلك 
فاما رأو أن الكبار من بنى اسرائيل مموتون باجالهم والصغار بذحون قلوا توشكون أن تفنوا بنى 
اسرائيل فتصيروا الى أن تباشروا من الاعمال واتلدمة الذى كانوا يكفو كم فاقتلوا عاماً كل مولود 
ذكر فتقل بناتهم ودعوأ عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار فلنهم 
لن يكثروا عن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم ابام ولن تتنوا يمن تقناون ونحتاجون الهم 
فاجموا أمرهم على ذلك ملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا تقتل فيه الغامان فولدته علانية 
آمْنة . فاها كان من قابل حملت بمومى عليه السلام فوقم فى قابها الهم والمزن وذلك من الثتورن 
ياابن جبير مادخل عليه فى بطن أمه مما براد فاوحى الله الها أن لا نخافى ولا تنحرنى انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين فامرها اذا ولدت أن تجماه فى وت وتلقيه فى اليم فلما ولدت فملت ذلك 
لما توارى عنها ابنها أناها الشيطان ققالت فى نفسها ما فملت بابنى لو ذيح عندى فواريته وكننته كان 
أحب الى من أن القيه إلى دواب البحر وحيتانه فائبى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستق منها 
جوارى أمرأة فرعون فاما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التاوت فال بعضين ان فى هذا مالا وإنا 
إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك با وجدنا فيه خملته كريئته لم خرجن منه شيئا حتى دفعنه السها فليا 
فنحته رأت فيه غلاما فالتى عليه منها محبة لم تلق منها على أحد قط وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من 
ذك ركلثى' إلا من ذكر مومى .فلما مع الذباحون بأسره أقباوا بشفارهم الى ام أةفرعون ليذبحوه 
وذلك من الفتون ياابن جبير فقالت هم أقروه فان هذا الؤاحد لايزيد فى بى اسرائيل حتى آأى فرعون 


الضف 


203 
فاستوهبه منه فان وهبه منى كنم قد أحثم وأجلم وان أ بذع ألم فأنت فرعون ققالت ( قرة 
عين لى ولك ) ققالفرعون يكوذلك فأما لى فلاحاجة لى فبه تقال رسول الله يكلب ( وااذى بحلف به 
أو أقر فرعون أن يكون قرة عين له 5 أقرت امرأته لمداه الله ا هداها ولكن حرمه ذلك ) فارسات 
الى من حولها الى كل امسرأة طا لاأن تختار ظثرا ملكا أخذته اصرأة منهن لترضعه لم يقبل على ده 
حتى أشفقت امرأة فرعون أن بمتئع من اللإن فيموت فأحرزنها ذلك فاصرت به فاخرج الى السوق وحم 
الناس ترجو أن تحجد له ضكرا يأخذه منها فلم قبل وأصبحت أم موسى والها فقالت لاخشه قمى أثره 
واطلبيه هل تسمعين لدذكرا أحى]إبى أم قد أ كاته الدواب ونسيت ماكان الله وعدها فيه فبصرت به 
أخته عن جنب وثم لايشعرون والجنب أن يسمو بصر الانسان إلى شى' بعيد وهو الى جنبه لابشعر به 
ققالت من الفرح حين أعيامم اللؤرات أنا أدلم على أهل يبت بكناونه لكموم له ناصدون قتنالوا 
مأددريك ما فصحهم هل يعرفونه حتى شكوا فى ذلك . وذلك من الثتون ياابن جبير فقالت نصحهم له 
وشفتتهم عليه ورغبتهم فى صهر الملك ورجاء مننمة املك فأرسلوها فانطلقت الى أمها فأخبرتها اعلبر 
خاءت أمه فلما وضعته فى حجرها نزا الى لدبا قمصه حى امسلا جنباه ربا وانطلق البثير الى امرأة 
فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظثرا فارسلت الها فانت بها وه . فلما رأت ما يصنع با قالت 
أمكثى ترضعى ابنى هذا فائى لم أحب شبئا حبه قط قالت أم موسى لا أستطيع أن أثرك يبّى ووادى 
فيضيع فان طابت نفسك أن تمطينيه فأذهب ب إلى بنى فيكون معى لا 1 لوه خيراً فملت ذانى غير تلركة 
بتى وولدى وذ كرت أم موسى ما كان اونا ام ا تي رمك الور 
موعوده فرجعت الى ينها من يومها وأنته اله نانا حسنا وحنظ لا قد تقضى فيه فم يذل بنو اسرائيل وم 

فىناحية القرية ممتنعين من التسخرة والطم ماكان فهم فلا رعرع ثالت و أر اق 
فوعدتهانوما ترمها ايادفيه وقالت امرأة فرعون نلزانها وظثورها وقبارمتها لاييقين أحد متم إلا استقبل 
ابن ايوم مهدية وكرامة لارى ذلك فيه وأثا بع أمنا يحصى كل ما يصنع كل افان متم فل تزل المداب 
والكرادة والععل تسغيله من حين خرج من يدت أمه الى أن دخل على امرأة فرعون . فاما دخل علبها 
نحلته وأ كرمته فرحت به وحلت أمه بحسن أثرها عليه . ثم قالت لا نين به فرعون فلينحلنه وليكرمته 
ذاما دخات بدوعليه جعله فى حجره فتناول موسى -لية فرعون فدها الى الارض ققال الغواة من أعداء الله 
لفرعون ألا ثرى ماوعد الله ابراهيم نبيه أنه زعم أن برثئك ويعلوك ويصرعك فأوسل الى الذباحين 
ليذيحوه . وذلك من الثتون يان جبير بمدكل بلاء ابتلى به وأريد به لخاءت امرأة فرعون تسعى الى 
فرعون قتالتما بدالك فى هذا الفلام الذى وهبته لى فقال ألا ترينه يزعم أنه يصرعنى ويعلونى ققالت 
اجمل بينى ويبنك أمرا تعرف فيه الاق أنت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن اليه فان بطش بالولؤتين 
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واجتنب الجرتين عرفت أنه يعقل وان تناول الجرتين ول يرد اللولؤتين علمت أن أحدا لايؤثر الجر تين 
على الاؤلؤتين وهويءة ل تقرب اليه فتناول امرتين,فاتتزعهما منه مخافة أن يحرقابده فقالت المرأة ألائرى 
فصرفه الله عنه بعد ماكان عبد وكان اله الغافيه أمره . فاما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من 

آل فرعون يخلص الى أحد من بنى فى اسرائيل ممه بظلم ولاسخرة حنى امتنعوا كل الامتناع . يننا موسى 
عليه السلام عمثى فى ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدها فرعوتى والاخر اسرائيلى فاستغاله 
الاسرائيلى على الفرعوتى ففضب مومى غضببا شديدا لانه تنأوله وهو يم 3 من بى أسر ايل وحمظه 
هم مالم يطلع عليه غيره فو كز موسى الفرعوى ققتله وليس براهها أحد إلا الله عز وجل والاسرائيلل ققال 
موسى حين قتل الرجل ( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) ثم قال ( رب إفى ظامت نشسى 
فاغفر لى فنفر له إنه هو الفثورالرحيم قال رب با أنعمت على فلن أكون ظبيراً للمجرمين فاصبح فى المدينة 
خائاً بترقب ) الاخبار فى فرعون قفيل ل إن بنى اسرائيل قتلوا رجلا م نآل فرعون لخاد لنا يفنا 
ولا ترخص طم فقال ابننى قاتدمن يشبد عليه ان املك وان كان صذوه مع قومهلايبخىله أن يقتل يفير 
يينة ولا ثبت فاطلبوا لى عل ذلك 7 أذ ٠‏ لم محش فينا م يطوفون لا يدون بينة اذا موسى من الغدقد 
رأى ذلك الا سرائيل يقائل رجلا من آل فرعون آخرفاستفاله الا سرائيى على الرعوتى فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى فنضب الاسرائيلى وهو بريد أن يبطش بالفرعونى ققال للاسرائيلى 
لا فل بالامسن واليوم ( انك لذوى مبين ) فنظر الاسرائيلى الى موسى بعد ماقال له مأقال فاذا هو غضبان 
كغضبه بلامس الذى قتلفيه الفرعونى قاف أن يكون بعد ماقال له نلك لفوى مبين أن يكون ايا أراد ويم 
يكن أراده انما أراد الفرعونى لخاف الاسرائيلى * وقال مومى أثريد أن تقتلنى ؟! قتلت ننسا بالأمس 
وائما قال له مخافة أن يكون إباه أراد مومى ليقتله فتتاركا وانطلق الشرعونى فاخيرجم عا ممم من الاسرائيل 
من الخبرحين يقول أتريد أن تقتالى 5 قتلت ننسا بالامس فارسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخل 
رسل فرعون الطريق الاعظم يممشون على هيتهم يطلبون موسى وم لابخافون ان يفوتهم خاء رجل من 
شبعة موسى من اقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم الى موسى فأخيره. وذلك من الفتون يااان جبير 
شرح موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق عل ! 0 ن ظنه بريه عز وجل 
فانه قال ( عمى رلى ان مهدينى سواء السبيل . وما ورد ماء مدن وجد عليه أمة منالناس يسقون ووجد 
من دوتهم امأتي ن:ذودان ) يعنى بذلك حا بستين غنمهمأ ققاللا (ماخطيك) معتزلتين لاتسقيان مع الناس 
قالتا يس لنا قوة تزاحم القوم وإنما نننظر فضول حياضهم فسق لها مل يغرف من الدلوماء كثيراً حنى 
كان أول الرعاء وأنص رقنا بغنمهما الى أبهما وانصرف مومى فاستظل بشجرة (وقالرب الى لم انزات 
الى منخيرققير ) واستسكر أبوما سرعة صدورها بغنمهءا حفلا إطانا فقال ان لكا اليوم لشأثا فلخيرناه بها 


صنع موسى فامر احداها أن تُدعوه قات مومى فدعته فلا كله قال لانخف يبوت من القوم الاين ليس 
لفرعون ولاقومه علينا من سلطان ولسنا فى مملسكته ( ققالت احد اها بأأبت استأجره إن خيرمن استاجرت 
لقوى الأمين ) فاحتماتهادرة على أن قال ها مأبدريك ماقوته وما أمائته ققالت أما قوته فا رأيث منسه 
فى الدلو حين سقى لنا لم أر دجلاقط أقوى فى ذلك الست منه ٠‏ وأما الامانة فانه نظ رالى حين أقبلت اليه 
وشخصت له فلاعم أنى امرأة صوب أسه فإ يرفه حتى بلفته رانك . ثم قال لى امثى خلنى واف لى 
الطريق ذم يفل عذأ إلا وهو أمين فسرى عن أبها وصدقبا وظن ه الذى قالت ققال له هل لك ( ان 
أنكحك احدى ابنتى هاتينعلى أن :أ تأجرق ثمانى حجج فان اتممت عشرا فن عندك وما أريد ان اشق 
عليك ستحدتى ان شاء الله مه ن الصالمين ) فتعل فسكانت على نى الله موس ى مان سنين واجبة وكانت 
السنتان عدة منه مض الله عنه عدتهفمها عشر| قال سميد هواين جر فقنى رجرمن أهل انر انية 
من عاءائهم قالهل تدر ىأى الاأجلين ة قضىمومى قلتلا وأنا بومئذ لا أدرى فلقيت ابن عباس فذ كرت 
ذلك له قال أما عامت أن ثمانية كانت على فى الله واجبة لم يكن ىالل لقص منها شيثا وت أن الله 
كان قاضيا عن موسى عدته التى وعده فاله قضى عشر سنين فلقيت النصرانى فاخيرته ذلك قال الذى 
سألنه ناخيرك صل نك بذلك قلت أجل وأولى فلما سار موسى بأهله كان من أمى التار والعمى ويده 
ماقص اله عليك فى القرآن فشكا الى الله تعالى مايتخوف من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه فاله 
كان فى أسانه عتدة تمنعه من كثير م منالسكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هرون يكون له ردأ وين عنه 
بكثير مما لايفصح به لسانه فاناه الله عز وجل وحلعقدة منلسانه وأوحى الله الى هرون فاصره أن يلقاه 
فاندفع مومى بعصاه حتى لتق هرون فافطلقا جميما الى فرعون فاقاما على بابه حينا لايؤذن لحا . ثم أذن 
لا بمد حجاب شديد فقالا إنا رسولا ربك ققال فن ربكا فاخسبره بااذى قص الله عليك فى القرآن قال 
فائريدان وذ كره «القتيل فاعتذر با قد معت قال أريدان تؤمن لله وترسل معى بنى إسرائيل فابى 
عليه وقال أنت باية إن كنت من ن الصادقين فلت عصاه فاذا مى ثمبان عظيمة فاغرة فاها مسرعة الى 
فرعون فلها رأى فرعون قاصدة اليه خافها وأقتحم عن سرير ه وأستفاث بموسى أن يكفها عنه ففمل.ثلم 
أخرج بده من جيبه فرآما بيضاء من غيرسوء يعفى من غير برص . م ردها فمادت الى اونا الأول 
فاستشار م5 حوله فها رأى قتالوا له (هذان ساحران بربدان أن يخ رجام من أرضم بسحرها ويذهبا 
بطر يقت ائل) يعنى «لكهم الذىم فيه والعيش وأنوا على موس ىأن يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له إجمع 
السحرة فانهم بأرضك كثيرحتى تغلب بسحرك سحرهها فارسل الى المدائن حشر لدكل ساحر متعالم فلما 
أنوأ فرعون قالوا م يعمل السحر قالوا يعمل بالميات قالوا فلا واللّه ما احد من الارض يعمل السحر 
بالحيات والمبال والعصى الذى تعمل وما أجرنا رت تحن غلبنا قال لهم أثتم أقارى وخاصتى وأناصانع 
ا 0 


(4.م) 


البكم كل شى' أحتم فتواعدوا يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى ) قال سعيد خدئنى أبن عباس أن 
نوم الزينة اليوم الأذى أظور الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو وم عاشوراء قاما اجتمءوا فى صعيد 
قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلتحضبر هذا الام لعلنا نتبع السحرة أن كانوا هم الغالبين يمنون 

موسى وهرون استهزاء ببما قالوا ياموسى عد تريتهم سحرم (إنا أن تلق وإما أن نكون تحن 
الملقين.قال بل ألقوا فالقواحبالهم وعصهم وقالوا بعزة فرعونإنا لنحن الغالبون ف رأى موسى من سحرهم 
ما أوجس فى نفسه خبفة فأوحى الله اليه أن الق عصاك فاما القاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها لمات 
الممى تلتبس بالخبال حتى صارت”جرّزا على الثعبانأن تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا 
ابتلنته فلا عرف السحرة ذلك قلوا لو كان هذا سحرا لم تبلع من سحرنا كل هذا ولكنه أمى من الله 
تعالى آمنا به ومما جاء به موسى ونتوب الى الله مما كنا عليه فسكسر اله ظبر فرعون فى ذلك الموطن 
وأشياعه وظبر المق وبطل ماكانوا يمماون فخلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين واصرأة فرعوت بارزة 
مبتذلة تدعوا لله بالنصر لمومى على فرعون وأشياعه فن رآها من آل فرعون ظن أنها إنها ابتذات 
للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما كان حزمها وهمها لموسى فاءا طال مكث مومى بمواعيد فرعون الكاذية 
كلا جاء بانة وعده عندها أن برسل معه بنى إسرائيل فاذا مضت أخاف من غده وقال هل يستطيعربك بك 
أن يصنع غير هذا فأرسل الله على قومه الما وذان والجراد والقمل والضفادع والدم يات متصلات كل ذلك 
يشكو إلى موسى ويطلب اليه أن يكفها عنه وبواققه على أن :رسل ممه بنى اسراثيل فاذا كف ذلك عنه 
أخلف بوعده ونكث عهده حتى أمس مومى بالكروج بقومه لخخرج بهم ليلا فلما أصبح فرعون ورأى 
أنهم قد مضوا أرسل فى المدائن حاشرين قتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى اللّه الى البحر اذا ضر بك 
موسى عبدى إعصاه فا نفلق اثنتى عشرة فرقة حنى يجوز موسى ومن ممه #ثم التق على من بقى عد من 
فرعون واشياعه فنسى مومى أن يضرب البحر بالعمى وانتهى الى البحر وله قصيف مخافة أن يضريه 
موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله عز وجل فلا تراى' الجعان وتقاربا قال أتحماب مومى إنا 
لمدركون إفمل مأأسرك به ربك فانه لم يكذب وم تتكذب قال وعدنى راذا أتيت البحر أ فرق اثثق 
عشرة فرقة حتى أجاوزه ثم ذَكر بمد ذلك العمى فضرب البحر بمصاه حين دنا أوائل جند فرعون 
من أواخر جند موسى فانفرق البحركا أسره رنه وكأ وعد مومى فاما جاوز موسى وأصانه كلهم البحر 
ودخل فرعون وأضاءه التق علهم البحر كا أمى فا جاوز مومى قال أصصاءه إنا تخاف أن لا يكون 
فرعون غرق ولانؤمن مبلاكه فدعا رنه فاخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلآكه ثم موا بعد ذلك على 
قوم يعكفون على أصنام لحم ( قالوا با مومى اجمل لنا إا كالهم آلمة قال نكم قوم تجباون إن هؤلاء 
متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يمملون قد رأيْم من العبر سملم ما يكفيسم ومضى فانزهم مومى منزلا 


(ه.م) 


وقال أطيعوا هارون فان الله قد استخلته عليكفانى ذاهب الوربى واجلهمثلاثين بوماأن برجع اليهم 
فها فاما أفى رردعز وجل وأراد أنيكامه فىثلا ثلاثين بوما وقد صامهن ليلون ومهارهن و كره »أن يكام ربه 
وري فيه ريح فم فم الصائم فتناول موسى شيا من نات الارض فضغه فقال له ريه حين أتاه لم أفطرت 
وهو أعم بالذىكان قال يارب إنى كرهت أن أ كامك الاوفى طيب الريح «قاراو ماعاث 7 سى أن 
ديح فم الصائم أطيب من رع المسنك إرجع فصم عشراً ثم اثتقى ففمل مومبى ما أمره به ريه فلا رأى قوم 
تودى أ م برجع اليهم فى الاجل ساءهم ذلك وكان هارون قد خطهم قال إنكم خرجممن مصرولقوم 
فرعون عند عوادى وودائع ولسم فيها مثل ذلك وانا أرى ان تحتسبوا مالك عندم ولا أحل لكم 
وديعة استودعت.وها ولاعارية ولسنا برادين الهم شيئا من ذلك ولا مسكيه لانفسنا لخر حيرا وأصركل 
قوم عندم منذلك متاع أوحلية أن يقذفوه فى ذلك المفير. ثم أوقد عليه النار فاحرقنه فقال لا يكون 
لنا ولالمم * وكانالساصرىمن قوم يعبدون البقرجيران لبنى اسرائيل ولم يكن منبنى اسرائيل فاحتمل 
مع موسى وبنى أسرائيل حين احتملوا فتن له أن رأى اثرا قتبض منه قبضة فر مبارون ققالله هارون 
ياساصرى الا تلق مافى يدرك وهو قابض عليه لا براه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر السول 
الذى جاوز بم البحر ولا القمها لشى' الاأن تدعو الله اذا ألقيتها أن يكون مأأريد قالقاها ودعا له هارون 
قال أريد أن نسكون مجلا فاجتمع ما كان فى الحثرة من د متاع أوحلية أونحاس أوحديد فصار يجلا 
أجوف ليس فيه روح ه خوار قال ابن عباس لا واللّه ماكا ن فيه صوت قط إعا كانت الرح تدخل من 
وود رع من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو اسرائيل فرقا فقالت فرقة با سامرى ١‏ 
| ماهذا وأنت أعل به قال ل هذا ديم واسكن وسى اشلالطريق وقلت فزق لاامكنب بهذاحق بج أ 
المي نان كان دبنا لم نكن ضيعناه وعيزنا فيه حتى رايناه وان لم يكن ربنا فانا تتبع قول موسى 
ا من عمل الشيطان وليس بربنا ولانؤمن به ولا نصدق واشرب فرقة فى قاومبم الصدق 
بما قال السامرى فى العجل وأعلنو التكذيب به فقالممهارو زعليه السلام ياقو مإعافتم؛ به وار 5 الرحمن 
ليس هذا قالوافا بأل موسى وعدنا ثلاثين بوما ثم اخلفنا. هذه أريمون بوما قد مضتةالسغهاؤعم اخطأ 
ربه فهو يطلبه ويبتغيه فلما كام الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لتى قومه من بمده فرجع الىسقومه 
غضبان أسنا فقال لم ما سمستم ما فى القرآن ( وأخذ برأس أخيه يجره ) اليه وألق الالواح من الغضب 
ثم إنه عذر أخاه بسذره وأستغفر له فافصرف الى الساصرى ققال له ما-ماك على ماصنمت ( قال قبضت 
قبضة من أثر اسول ) وفطنث لما وعرريت عليكم فقذقها ( وكذلك سولت لى نشى قال فاذهب 
فان لك فى اللياة أن تقول لامساس وإن لك موعداً لن تخلنه وانظر الى المك الذى ظلت عليه عا كنا 
لنحرقنه ثم لننسفنهفى البم نسفا) ولوكان إها لم يخلص الى ذللك منه فاستيقن بنو إصرائيل بالثئنة واغتبط 


 59(‏ البداية _ل ) ش 


لكوم 


عنا ماعملنا فلختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك لايألوا انير خيار بنىإسرائيل ومن لم يشرك فى الحق 
فافطلق بهم يسأل هم التوية فرجنت بهم الأرض فاستحيا بى الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين 
فمل مهم مافعل قتال لوشئت لاهلكتهم من قبل وإيلى أ: نبلسكنا بها فعل السغهاء منا وفيهم منكان الله 
اطلممته على مأأشرب قلبه منحب لعجل وإكان به فاذلك رجفت بهم الأرض ققال ( رجت وسعتكل 
شى' فسأ كتها لذن يتقون ويؤتون الرّكة والذين م باياتنا يؤمنون . الذين يتبمون الرسول النى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباعنده فى التوراة والاحجول ) ققال يارب سألتنك التو لقومى فنات إن رحمتى كتبتها 


ْ الذي كان رأمهم فيه مثل رأى عرون ققالوا مجاعتهم ياموسى سل لنا أن يتح لتاباب نوية فصنعها قتكفر 
لقوم غير قومى فليتنك أخرئنى حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرج ل المرحوم ققال له إن توتهم أن يقتل كل 
رجل من لتق من والد وواد فيقتله بالسيف لايبالى من قتل فى ذلك الموطن.وئاب أولئك الذب نكان 


خنى على موسى وهرون واطلم اله من ذنومهم فاعترفوا بها وفملوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمتتول 
ثم سار مهم موسى عليه السلام متوجها نحو الارض المقدسة وأخذ الالواح بد ماسكت عنه النضب 
فامرم بالنى أعس به من الوظائف فتقل ذلك علمهم وأبوا أن يقروا مسا وثتق الله عليهم الجبلكانه ظلة 
ودنا منهم حتى خافوا أن يقع علهم وأخذوا التكتاب باهم وممصفون ينظرون الى الجبل والكتاب 
بإشهم وم من وراء لجل عخافة أن يقع عليهم ثم مضوا حق تى أنوا الأرض المقدسه فوجدو مدينة فها 
قوم جبارون خلقهم خلق م متكر وذكر من ممارهم أمراً حبا من عظمها فقالوا يامومى إن فها قوماجبارين 
85 برو نكر نقاير ا ماق يخرجوا منها فانا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون 
قبل يزيد هكذا قراه قال نهم من ابارين آنا ومى وخرجنا اليه ققالوا نحن أعلم بقومنا إن كنتم إعا 
نخافون ما رايم من أجسامهم وعددم فانهم لاقلوب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا علهم الباب فاذا 
دخلتموه فانم غالبون وبقول أنلس إمهم من قوم مومى فقال الذين يخافون من بنى إسرائيل ( قالوا 
ياموسى إنا لن ندخلها أدا ماداموا فنها فلأهب أنتوربك فقاتلا إنا هرنا قاعدون)فاغضبوا مومىفدعا 
علهم وسمام فاسقين ولم بدع عليهمقبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءمهم حوكان بومئذفاستجاب 
الله م وسماقهكا سما فاستين خرمها علهمأر بمين سنة يتهون ف الارض يصبحون كل وم فسيرون ليس 
لهم قرار ثم ظال علبهم الغام فى التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وجمل هم ثياآ لا تبلى ولا تتسخ 
وجذل بين ظبرائهم حجرا صربماً وأصص مومى فضريه بمصاه فا نفجرت منه اثنتا عشرة عينا فى كل 
نلحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم ات يشربون ا ذلك الحجر 
بالمكان الذىكان فيه بالامس * رفم ابن عباس هذا المديث الى النى مي وصدق ذلك عندى أن 
معاوية سم ابن عباس هذا المديث فانكر علي هأ نيك نالفرعوف الذى أفلى على موس ىأر القتيلالذى 


امع 


قتل قتال كيف يفشى عليه وم يكن عل به ولا ظبر عليه إلا الاسرائلى الذى حضر ذلك ففضب ابن 
عباس فاخ بيد معاوية فانطلق نه الى سعد بن مالك الزهرى ققال له يأبا اسحق هل تذّكر بوم حدثنا 
رسول الله مَييُْ عن قتيل مومى الذى قتل من آل فرعون . الاسرائيلى الذى أفثىعليه اءالفرعوتى 
قال إغا أفئى عليه الفرعونى ا سعم الاسرائيلى الذىشهد ذلك وحضره هكذا ساق هذا المديث الامام 
النساف واخرجه اان جريروان أنى حاتم فى تسيره) من حديث بزيد بن هرون والاشيه واللّه أع 
أله موقوف وكونهمرفوعا فيه فظر وغالبه متلق من الاسرأثيليات وفيه ثى'سير مصرح برفعه فى 
أثناء السكلام وفى بعض مافيه نظر و نسكارة والاغلب أنه كلام كيب الاحبار 
وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج الى يقول ذلك والله عل 


ذكربناء قبخ الزمان 
قال أهل الكتاب وقد أس الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشار وجاود الافعام 


وشعر الاغنام وأصى بزيثنها بالمرير المصبخ والذهب والفضة على كيفيات منصلة عند أهل الكتاب وها 
عشر سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعا وعرضه أربمة أذرع وها أربعة أبوابوأطناب 


من حرير ودمقس مصبخ وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة ولكل زاوية بإيان وأواب أخ ركبيرة 
وستور من حرير مصبغ وغير ذلك نما يطول ذ ذكره وبجمل تبون من خشب الشبشار يكون طوله 
ذراعين ونصفا وعرضه ذراعين وأرتناعه ذراعا ونمنا و يكن سما ذهب <الص منداخله وخارجه 
وله أربع حاق 3 أديع بع زواياه ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب يعنون صفة ملكين. باجنحة 
وها متقابلان صنة رجل أسمه بصليال وأمساه أن يعمل مائدة مرخشب الشمشار طوها ذراعا وعرضها 
ذراعونصف ا ضباب ذهب وا كاي لذهب بشفة م تفعة ؛! كايل من ذهب واربع حلق من نواحها 
هن ذهب معذرة فى مثل الرمان من شب ملبس ذهيا واعل ضافاً وممصافى وقصاعاً على المائدة 
اراس عزون سحل فها ست قصبات من ذهب من كل جانبثلاثة ٠.‏ عب لكل قصبة ثلاث 
0 المنارة أريع قنادبلوسكن فى وجبع هذه ال نية من قنطار من ذهب صنع ذلك 
بصليال أيضا وهو الذى عمل البح أيذا ونصبهذه الثبة أول بوممن سألهم وهو أول يوم من الرييع 
| ونصب تابو تالشهادة وهو والله أء اذ كود فى قوله عاق رادا ب أدبا انارت اديه 
من 5 وبئية نما ترك آل موسىوآ لهارون تحمل الملا كة ان فى ذلك لاءة لم اذكثم مؤمنين ) 
وقد بسط هذا النصل فى كتامهم مطولا جداً وفيه 3 شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته وفيه ان قبة 
الزمان كانت موجودة قبلعبادتهم العجل الذى هو متقدمعلى “بيت المقدس وامها كانت طم كالكبة 


1 يال ل لسن 


يصاون فها والها ويتقربون عندها أن بوكو عو ابام ان إذا دخلها ة ةز 2 ةز ةز2 2 2 ز2 101012 ا 
عمود الهام على باممافيخرون عند ذلك سجدا لله عر وجل ويكلم لله موسىعليه السلاممن ذلك - 


الغيام الذى هو نور ويخاطبه ويناجيه ويأسره وينهاه وهو واقف عند التاوت صامد الى مابين الكرو 
فاذا فصل الطاب يخير بنى اسراثيل بما أوحاه الله عزوجل اليه من الاواسي وال ل | اليه 
فىثى' ليسعندهمن الله فيه شى يجى' الى قبة الزمان ويقفعند التاوتويصمد لماين ذينك الكرويين 
فيأتيه اعلطاب با فيه فصل تناك المسكومة وقدكان هذا مشروعاً لم فى زمانهم أعنى استمال الذهب 
والحريرالمصيخ واللالى ٠فىمعبدم‏ وعند مصلام ذامل شريعتنا فلا بلقد مهيناءنزخرفة ااساجدوتزينها 
لثلا نشها ل المصلين كا قالعر بن امطاب رضى اللدعته ما وسع فى مسجد سول الله بك ول يزى وكله 
على عمارته ابن للناس ما يكنهم وإباك أن تحمر أو تصغر قتفتن الناس* وقالابن 0 لنزخرقها 6 
زخرفت الهود والنصارى كنائسهم وهذا م ن باب التشريف والتسكرم والتازيه فبذه الامة غيرمشامهة 
من كان قبلهم من الاممم اذجع الله همهم فى صلائهم على التوجه اليه والاقبال عليه وصان ابصارهم 
وخواطرم عن الاشتغال والتشكر فى غير ماهم بصدده من العبادة العظيمة ذلله امد والمنة وقدكانت قبة 
الزمان هذه مع بنى اسرائيل فى التيه يصاون الها وهى قباهم وكبتهم و إمامهم كليم الله موسى عليه 
السلام ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام * فاما ما تهارون م موسى عليهما السلام استمرت بنو 
هارون فى الذى كان يليه أبوهم من أمس القربان وهوفهم الى الان وقام بأعباء النبوة بعد موسى ونديير 
الام بعده فناه بوشع بن نون عليه السلام وه والذى دخل مهمد ت المقدس كاسيأقى يانه والمتصود هنا 
أنه استقرت يده على البيث المقدس نص ب هذه القبةعلى صخرة بيت المقدس فكانوا يصاو الما فا بادت 
صلوا إلى محلنها وهى ا الاثبياء بعده إلى زمان رسول الله صلى الهعليهوسل وقد 

صلى الها رسول الله 2 جه قبل المحرة وكان يمل الكعبة بين بده * فاما هاجر أمص 

بالصلاة اذيك لق قل لبان ره ناي اده شهرا » ثم حولت 

القبلة الى السكيبة ومى قبلة أبراهيم فى شعبان سنة ثنتين فى وقت صلاة العصر 

وقيل القلبر ؟ بسطنا ذلك فى الفتسير عند قوله تعالى سيقول السفباء 
هن الناس ماولاهم عن قبللهم التى كانوا علها الى قوله قد ثرى 
تقلب وجبك ف السماء فلنولينلك قبلة أرضاها فول 

وجبك شطر المسجد المرام ٠‏ الآابات | 


اللضفدة 


قصت قارون مع موسى عليه السلام 

قال الله تعالى (إن قارون كان من قوم موسى فبغى علبهم وآتيناه من الكنوزما إن مفائحه لتدوء 
بالمصبة أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتخ فيا آ نك الله الدار الخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحدن كا أحمن الله اليك .ولاتيغ شاد فى الارض إن الله لايحب 
المفسدين قال إِنما أوتيته على عم عندى أو م يم أن الله قد أهاك من قبله ‏ ن القرون من هو أشد منه 
قوة وأ كثر جما ولا يسأل عن ذنومهم المجرمون لخرج على قومه فى زينتده قال الذين برددون اللياة 
الدنيا ياليت لنا مثلماأوتى قارون إنه لذو حظ عظم . وقال الذين أوتوا العم ويلكم واب الله خير ان 
آمْن وعمل صالخا ولا يلقاها إلا الصابرون. لخسفنا به ويداره الارض فا كان له من فقة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المتتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وبكأن الله يسط الرزق 
من يشاء منعباده ويقدر لولا أن من الله علينا حسف بنا ويكأنه لايفلح السكافرون تلك الدار الاخرة 
تجعلبا لإذين لابريدون عاواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ) قال الاعمش عن المهال بنعمرو 
ابن سعيد بن جبير عن | بن عباس قال كان قارون بن عم موسى وكذاقال ابراهم النخعى وعبد الله 
ابن المرث بن نوذل وساك بن حرب وقنادة ومالك ابن دينار واين جريح وزاد قتال هو قارون بن 
يصهر. بن قاهث وموسى بن عمران بن هافث . قال ابن جريح وهذاقول أ كثر أهل الل أنه كانان 
عم مومى . ورد قول ابن أسحاق إنهكان عم موسى قال قتادة وكان يسدى' النور لسن صوته بالتوراة 
ولكن عدو الله ناف قا ناف قالساصرى فاهلكه البغى لسكثرة ماله . وقال شبر بن حوشب زاد فى ثياءه 
شيرا طولا ترفما عللوقومه . وقد ذ كر الله تعالى كثرة كنوزه حتى أن مفاتيحه كان قل حلباعل اقيم 

من الرجال الشداد وقد قيل إنها كانت من الطلود وإنها كانت حمل على .. ستين بفلا فلل أعلٍ وقد وعغله 
النصحاء من قومه قائلين لاتفرح أى لاتبطر ها أعطيت وتفخر على غيرك ( ان الله لاحب الفرحين 
وابتغ فيا تك اللّهالدار الأآخرة ) يقولون 2 متاك مسروفة لتحصيل ثواب الله فى الدار الاخرة 
انه خير وأبق ومع هذا ( لائنس نصيبك من الدنيا )أى وتناو متها مالك ماأحل الله اك فتمتع لنشك 
بالملاذ الطربة الملال ( واحسن 5 أحسن الله اليك ) أى واحمن الى خلق اللّهكا أحسن الله خلقهم وبارئهم 
اليك ( ولا تبغ الفساد فى الارض) أى ولا تسى' الهم ولا تسد فهم فتقابليم ضد ما أمرت فيهم 
فيعاقبك و ا ماوهبك ( ان الله لايحب المنسدين ) فا كان جواب قومه . هذه النصيحة الصحيحة 
الفصيحة إلا أن ( قال إنما أوتيته على عل عندى ) يمنى أنالا أحتاج الى استمال ماذ كرتم ولا الى ما اليه 
أشرتم فان اله إما أعطاتى هذا لعاده ألى أستحقه وأتى أهل له ولولا أنى حبيب اليه وحقى عنده ا 


)م٠(‎ 


أعطاتى ما أعطاتى قال الله تعالى ردا عليه ماذهب اليه ( يه ( أوم يمل أن الله قد أهلاك من قبله م ن القرون 
من هو أشد منه قوة وأ كثر جما ولا نئل عن ذنوهم الجرمون ) أى قد أهلكنا من الامم الماضين 
بذنويهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأ كثر أموالا وأولادا فاو كان ماقال صحيحا لم نعاقب 
أحدا م كان أ كثر مالا منه ولم يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتناثنا بهكا قال تعالى ( وما ( وما أموالم 
ولا أولادم بالتي تقربم عندنازلى إلا من آمْن وعمل صالخا ) وقال تعالى ( أيحسبون أنعا تمده نه من مال 
وبنين . نسارع لهم فى اخيرات بل لايشعرون) وهذا الرد عليه يدل على سعة ماذهبنا اليه من معنى قوله 
( إما أوتيته على على عندى ) وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرفصنعة الكمياء أو أنمكان 
يحفظ الا سم الاعظلم فاستع.له فى جمع الاموال فليس بصحيح لان الكمياء ٠‏ تخييل وصبغة لأتحيل المقائق 
ولا تشانه صنعة اعالق والاسم الاعظم لايصعد الدعاء به م نكافر به وقارو نكا ن كافرا فى الباطن منافا فى 
الظاهر . ثم لايصح جواءه لم مهذا على هذا التقدير ولا يبق بين السكلامين تلازم وقد وضحنا هذافى 

كتابنا التغسير ولله امد . قال الله تعالى ( لخرج على قومه فى زينته ) ذ كر كثير من المفسرين أنه 
خرج فى تجمل عظم من ملابس ومسا كب وخدم وحشم فاءا رآ من يمظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن 
أو كانوا مثله وغبطوه بما عليه وله اما مم مقالهم العداء ذوو الغهم الصحيح الزهار الالباء لوا لم 
(و يلم ثواب لله خير لمن آمن وعسل صالها) أى ثواب الله فى الدار الاخرة خير وبق وأجل وأعلى 
قال الله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون أى وما يلق هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية الى 
الدار الآخرة الملية عند النظر الى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه 
| وحقق صراده ومأأحسن ماقال بعض السلف إن الله يحبالبصر النافذ عند ورود الشمهات والعقل الكامل 
عند حاول الشهوات . قال الله تعالى لخسفنا به ودداره الارض فا كان له من فقة ينصرونه من دون 
لله وما كان من المنتصرين . لا ذ كر تعالى خروجه فى زيقتسه واختياله فيها ونخخره على قومه مب قال 
لخسننا به وبداره الارضك روى البخارى من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه عن البى مي قال 
يبنا رجل يعبر ازاره إذ خسف هه فبو يتجلجل فى الارض الى بوم القيامة. ثم رواه البخارى من حديث 
جربر بن زيد عن سالم عن ألى هربرة عن البى ويه حوه . وقد ذكر ابن عباس والسدى أن قارون 
أعطى امسرأة بنيا مالاعلى أن تقول موسى عليه السلام وهو فى ملا من الناس إن فملت لى كذا وكذا 
فيقال إنها قالت له ذلك فارعد من الفرق وصلى ركتتين . ثم أقبل علها فاستحلفها من ذلك على ذلك 
وما حماك عليه فذكرت أن قارون هو الذى حملها على ذلك واستغئرت الله وثابت اليه فمند ذلك خر 
مومى لله ساجدا ودعا الله على قارون فاوح الله اليه اتى قد أمرت الارض أن تطيعك فيه فاص مومى 
الارض أن تبتلمه وداره فسكان ذلك فلله أعلم وقد قيل إن قارون لا خر ج على قومدفى زيثته مس 


120 زخاس) 


بتجحفله وبغاله وملابسه على مجلس مومى عليه السلام وهو بذ كر قومه باام الله قلما رآ الناس | فصرفت 
وجوه كثير من الناس ينظرون اليه فدعا موسى عليه السلام تقال له ما ماك على هذا ققال ياموسى أما 
لثن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال ولثن شَنْت لتخرجن فلتدعون على ولا دعون 
عليك لخرج وخرج قارون فى قومه ققال له موسى ندعو أوأدءو قال ادعو أنا فدعى قارون فل يجب فى 
مومى ققال مومى أدء و قال نعم فقالموسى اللهممى الارضفلتطنى اليومفاوحى الله اليه إلى قد فملت 
فقال موسى أأرض خذبهم فلخلمهم الى أقدامهم ثم قال خذيهم فاخذمهم الى ركهمثم الى منا كهم ثم 
قال اقبلى بكنوزهم وأمواهم فاقبلت مها حتى نظروا الها ثم أشار موسى بيسده ققال اذهبوا بنى لاوى 
فاستوت بهم الارض ٠‏ وقد روى عن قنادة أنه قال يخسف بهم كل بوم قامة الى بوم القيامة . ٠‏ وعن ان 
عباس أنه لي الى الارض السابهة .وقد ذ كر كثير من المفسرين ههنا إسرائيليات 
اضربنا عنما صفاً وتركناها قصدا ٠‏ وقوله تعالى ( فا كان له من فئة ينصرونه من 0 

تراه وار زلااي ارال امامل 

ن انلسف وذهاب الاموال وخراب الدار واهلاك النفس والاهل والعقار ندم من كان تمنى مثل 
ا الله تعالى الذى بديرعباده يما يشاء من حسن التدبير الخحوزون ولمذا قالوا ( لولا أن 

من الله علينا مسف بنا ويك أنه لابفلح الكافرون ) وقد تسكامنا على لنظ ويك فى التفسير وقد قال 
قتادة ويكأن بممنى أل ئران ودذا قول حسن من حيث الممنى الله أعر .ثم أخبر تعالى ( أن الدار 
الآخرة ) وم دار ل يي من حرمها إنها فى ممدة لاذين 
لابريدون عاواً فى الأرض ولا فسادا . فالملو هو التكير والفخر والاشر والبطر والشناد هو عمل 
المعامى اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وأفساد معايشهم والاساءة الهم وعدم النصح طلم ثم 
قال تالى (, والعاقبة للمتقين ) وقصة قارون هذه قد تنكون قبل خروجهم من مصر لقوله لخسفنا به 
ونداره الأرض فان الدار ظاهرة فى البئيان وقد تسكون بمد ذلك فى التيسه وتسكون الدار عبارة عن 
الحلة التى تضرب قبا الليام كا قال عثارة . 

يادار عبلة بللواء تكلمى #*» وعبى صباحا دار عبلة واسالى 

وله أعر .وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غير ما آبة من الترآن . قال الله ( ولند أرسلنا موسى 
بايائنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون قنالوا ساحر كذاب ) وقال تعالى فى سورة العنكبوت 
لعل ذ كرعاد وتمود . وقارون وفرعون وهامان ( ولتد جاءتهم رسلنا اليينات فاستكيروا فى الارض 
وما كانوا سابقين فكلا اخذنا يذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أده الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظامهم ولسكن كوا أننسهم يظلمون ) فاأذى خسفيه 
ا ا ا 21 


(عام) : 


الارض قارون 5 تقدم والذى أغرق فرعون وهامان وجنودها أنهم كانوا خاطئين . وقد قال الامام | 
اهمد حدثنا أو عبد الرحمن حدثنا ] سعيد حدثنا كنب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدف عن 
عبد الله ن عرو عزالنى مي أنه ذ كر الصلاة بوما فال من حافظ علها كانت له ورا وبرهانا وتاة 
يوم القيامة ومن لم يحافظ علما لم يكن له نور ولا رهان ولا نجاة وكان بوم القيامة مع قارون وفرعون 


وهامان والى بن خلف 0 اله 3 


00 وصفاته وفائه 


قال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب مومى إنه كان مخلصا وكان رسولا نيا وناديناه من جانب 
الطور الاين وقربناه نحا ووهبناله من رحمتنا أخادهارون نبيا). وقال تعالى قال ياموسى إلى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى وبكلا ادى ) . وتقدم فى الصحيحين عن رسول الله َي أنه قال لا تفضاواى على 
مومى فان الناس يصمقون بوم القيامة فا كون أول من يفيق فاجد موسى بأطشا بقائمة العرش فلا أدرى 
أصمق فافاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور . وقدمنا أنه من رسول الله 7 يلي من باب ب لضم والتواضم 
وإلا فهو صلوات لَه وسلامه عليه خام الأياء وسيد 00 | والاخرة قطما حزما لابحتمل 
التقيض . وقال تعالى ( نا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوسح والنبيين من بده وأوحينا الى أبراهيم 
واساتبل واسحق ويمقوب والاسباط ) الى أن قال( ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم 
م عليك و وكلم الله موسى تتكايا ) وال تعالى ( يا أ. مها الذين آمنوا لا تكونوا كلذين الذوا 
0 الله ما قالوا وكان عند اله وجمها ) قال الأمام أو عبد اللّه البخارى حدثنا اسحق بن 
ابراهم بن روح بن عبادة عن عوف عن اسن وحمد ل أبى 00 
بيه إن موسى كان رجلا حيبا ستيرا لابرى جاده ثى *استحياءمنه فأذاه من اذاه من بنى اسرائيل 
ققالوا مايستتر هذا التستر الامن عيب بجلده إما بر ص أوأدرة واماآفة وأن الله عر وجل أراد أن يبرأه 
ما قالوا لموسى لخلا بوما وحده فوضع ثيابه على ا مجر #ثم اغتسل فلما فرغ اقبل على ثيابه ليأخذها 
وَأن 00 ثوب فأخذ موسىعصاه وطاب ب المجر مل يقولثوى حجر "و ىحجرحق اتتهى الى ملا 
من بنى اسرائيل فرأوه عريااً احمن ماخلق الله وبرأه ما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوءه فلبسه وطفق 
بالحجر ضربا بمصاه فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضسربه ثلا أو أربما أوخسا قال فذلك قوله عزوجل 
يا بها الذين آمنوأ لا تكونواكلذين آدُوا مومى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجبها ) . وقد رواه 
الأمام احمد من حديث عبد الله بن شقيق وهام بن منبه عن ألى هريرة به وهو فى الصحيحين من 


حديث عبدالرزاق عن معمر عن هام عته نه وروأه مسلم من حديث عبد الله بن شفيق العقيلى عنه * 


(عمم) 
اا ااا تتش :413112122252211 932 _ريئ2 210212226626262 


قال بض السلف كان من وجاهته أله شفع فى أخيه عند الله وطلب منه أن يكون ممه وذبرا فأجابه الله 
الى سؤاله وأعطاه طلبته وجمله يا كا قال ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نيا ) ثم قال البخارى 
حدثنا أنو الوليد حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سألت أبا وائل قال سممت عبد الله قال قسم رسول الله 
َيل قسما قال رجل إن هذه قسمة ما أريد مها وجه الله فاتيت النى مَييةٍ فنضب حتى رأيت الغضب 
فى وجبه* ثم قال برحم الله مومى قد أوذى با كثر من هذا فصبر . وكذا رواه مسل من عار وحة 
عن سليان بن مهران الاعنش به . وقال الامام أحمد حدثنا أحمد ين حجاج سمت اسرائيل ابن بوفس 
عن الوليد بن ألى هائم مولى طمدان عن زيد بن ألى زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول 
اله مي لأحاءه لا يبلننى أحد عن أحد شيئا فالى أحب أن أخرج السك وأناسليم الصدر قال وانى 
رسول الله مكاي مال فتسمه قال فررت برجاين وأحدها يقول لصاحبه واللّه ما أراد محمد بسمته وجه 
لله ولا الدار ال خرة فثبت حتى سعمت ماقالا. ثم اتيت رسول الله فقلت بارسول الله إنك قلت لفسا 
لا ييلفنى أحد عن أحد م نأصحالى شيئا والىصررت بفلان وفلان وها يقولان كذا وكذا فاجر وجه 
رسول الله مةٍ وشق عليه . ثم قال دعنا منك فق دأوذى موسى أ كثر من ذلك فصبر . وهكذا رواه 
أنو داود والترمذى من حديث اسرائيل عن الوليد بن ابى هاثم به وفى رواية للترمذى ولالى داود 
من طريق ابن عبد عن أسر ائيل عن السدى عن الوليد به وقالالترمذى غريب من هذا الوجه . وقد 
ثبث فى الصحيحين فى أحاديث الاسراء أن رسول الله مَيطيعٍ م بموسى وهو قائم يصلى فى قبره . ورواه 
مس عن أنس . وفى الصحيحين من رواية قتادة عن أنس عن مالك بنصمصعة عن ال مَك أنه م 
يلة أسرى به بموسى فى السماء السادسة ققال له جبير يل هذا موسى فس عليه قال فامت عليه ققال رحبا 
بلنبى الصالم والاخ الصالم فاء! تجاوزت بى قبل له ماييكيك قال أ بى لان غلامابمث بعدى يدخل الجنة 
من أمته أ كثر ممابدخلها من أمتى . وذ كر ابراهم فى السماء السابعة . وهذا هو الحفوظ وماوقع فى حديث 
شريك ابن أى بمر عن أفس من أن ابراهيم فى السادسة ومومى فى السابعة بتفضيل كلام الله فقد ذ كر 
غير واحد من المفاظ أن الذى عليه المادة أن موسى فى السادسة وابراهمف السابعة واله مسند ظهره الى 
البيت المعمور الذى بدخلهكل بوم سبعون ألا من الملائسكة ثم لايعودون اليه آخر ماعليهم . واتئقت 
الروايات كلها على أن الله تعالى مافرطر على مد مَيطْ وامته سين صلاة فى اليوم والأيلة فر يكوسى 
قال ارجم الى ربك فاه التخفيف لأ متنك فاتى قد عالت بنى اسرائيل قبلك أشد الممالجة وان اتلك 
اضعف أسماعا وأبصارا وافئدة ف نزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويخقف عنه ف ىكل صرة حى 
صارت الى هس صلوات ف اليوم والليلة وقال لله تعالى هى نمس وهى مسون أى بالمضاعفة خزى الله 
عنا مدا مَطّةٍ خيراً وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيراً . وقال البخارى حدثنا مسدد حدثنا حصين 


4٠ (‏ البداية ل ) 


(خلم) 


أبن مير عن حصين بن عبد الرخمن غن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج علينا رسول الله َل 
يما قال عرضت على الأمم ورأيث سواداً كثيراً سد الافق ققيل هذا مومنى فى قومه . هكذا روى 
الببخارى هذا الحديث ههنا مختصراً وقد رواه الامام أحمد مطولا فقال حدئنا شر يم حدثنا هشام خدثنا 
حصين بن عبد الرحمن . قال كنت عند سعيد بن جبير ققال أ بك رأى الكوكب الذى انض البارحة 
قلت أناثم قلت إنى ل أ كن فى صلاة ولكن لدغت . قال وكيف فملت قلت استرقيت. قال وما حماك 
عل ذلك قال قلت حديث حدثناه الثعبى عن بريدة الا سلمى أنه قال لا رقية الامن عين أوحمة ققال 
سعيد يمنى ابن جبير قاذ أحسن من أنتهى الى ما “مم ثم قال حدثنا ابن عباس عن النى مَك قال 
عرضت على الامم فرأيت النبى ومعه الرهط والنى ممه الرجل والرجلان والنى وليس معه أحد اذرفم لى 
سنواد عظم فقلت هذه أمنى فقيل هذا موسى وقومهولكن انظر الىالافقفلذاسواد عظم#ثم قيل انظر 
إلى هذا المانب فلذا سواد عظم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون المنة يقير حساب ولاعذاب 
ثم نمض رسول الله مَيلية فدخل خاض القوم فى ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخاون الجنة يقير حسباب 
ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين حصبوا النى مكلاية ٠‏ وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا فى الاسلام 
ول يشركوا لله شيثا قط وذ كروا أشياء لخرج الهم رسول الله ميك ققال ما هذا الذى كتتم مخوضون 
ينه تأخيروه يمقاللهم ققال مم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ديهم يتوكاون ققام 
عكاشة بن يصن الاسدى ققال أنا منهم بارسول الله قال أنت منهم * ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول 
اله ققال سبقك بها عكاشة . وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً وهو فىالصحاح والمسان وغيرها 
وستوزدها إن'شاء الله تعالى فى باب صفة الجنة عند ذكر احوال القيامة وأهوالها . وقد ذ كر اله تعالى 
مومى عليه السلام فى القرآن كثيراً وائنى عليه واورد قصته ىكتابه المزيز مر ارا وكررها كثيراً مطولة 
ومبسوطة ومختصرة واثنى عليه بليغا. وكثيراً مايقرنه الله ويذكره ويذ كر كتابه مع مد مي وكتابه 
؟ا قال فى سورة البقرة ( ولما جاءهم كتاب من عند الله معدق لما معهم نيد فريق «رن الذين أوتوا 
السكتاب كتاب الله وراء ظبورمكانهم لا يعلدون ) وقال تعالى ( ال الله لالله إلا هو الى القيوم نزل 
عليك الكتاب بلاق مصدةا لما بين يديه وأنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان 
ان اللذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) وقال تعالى فى سورة الاخمام ( وما 
قاروا اللهحق قدرة إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شى” قل من أنزل السكتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدى للناس مجماونة قراطيس.تبدوثم! وتخفون كثيراً وعلتم ملم تعاموا أم ولا آبادم قل الله ثم 
ذرمم فى خوضومم يلعبون . وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر ام القرى ومن 
حوها والذين يؤمنون بلا خرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ) فائنى تعالى على التورأة ثم مدح 
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(منم) 
القرآن العم مدحاً عظيا وقال تعالى فى آخرها ( ثم آنينا موسى الكتاب تماماً على اذى أحسن وتفصيلا 
لكل ثى' وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون .وهذا كتاب انزلناة مبارك فاتبعوه واتقوا للك 
ترحمون ) وقال تعالى فى سودة المائدة ( إنا انزلنا التورأة فيها هدى ونور يحم بما النبيون الذين اسادوا 
للذينهادوا والربائيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا حْسُوا الناس 
واخشون ولا تثتروا با , باتى ثمنا قليلا ومن ع با انل الله فأولنك م الكافرون ) الى أن قال 
(وليحك أهل الأنجيل بها انزل الله فيه ومن ع بما أنزل لله واكم الناستون.. وانزلنا اليك 
الكتاب بالق مصدةالما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه الا ية ) مل القرآن حا كا على سائر 
الكتب غيره وجعاه مصدقا لها ومبينا ماوقع فها من التحريف والتبديل فان أهل الكتاب استحنظو 
على ما بايدموم من الكتب نم يقدروا على حفظها ولا على ضبطرا وصوها فلبذا دخلها مادخلرامن قتييرمم 
وتبديلهم لسوء فهو مهم وقصورم فى عاومهم وردائة قصودهم وخياتهم لمنبودهم علمهم لمائن اللّهالمنتابمة 
إلى بوم القيامة ولهذا بوجد فى كتمهم من انلطأ البين على الله وعلى رسوله مالايحد ولابوصف ومالا وجد 
مثله ولايعرف . وقال تعالى فى سورة الانبياء ( ولقد آتينا موسى وهرون الثرةان وضياء وذّكرى 
لمتقين . الذين يتخشون دبهم بالغيب ومم من الساعة مشققون . وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفاتم له 
منكرون ) وقال الله تعالى فى سورة القصص . ( لما جاءهم اللق من عندثا قالوا لولا أوتى مثل ما أوى 
موسى أو يكفروا بما أونىف مومى من قبسل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بك ل كافرون . قل فأنوا 
بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه إن كنم صادقين ) . فائنى اله على السكتايين وعلى الرسولين 
علهما السلام . وقالت الجن لقومهم إنا معنا كتابا أنزل من بعد مومى . وقال ورقة بن _ 
نوفلا قصعليه رسول الله مكاي خبرما رأىمن الاول الوحىوتلاعله( اقرأ أباسم ربك , 
الذى خاق .خلقالانسانمنعلق. اقرأ أوربك الا كرم الذى عل بلقل . عل الاننتان 
مأل يعل) قال سبو ح سبو ح هذا الناموس الذى انز على موسي بنّعمران. 
وبالجلة فشريعة موسى عليه السلامكانت عظيمة وامتهكانت أمة كثيرة 
ووجد فماا نبا وعاماءوعبادوزهاد وألباءوملوك وأمراءوسادات 
و ا ٠.‏ لكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا ؟! بدلتشريتهم 
ومسخوا قردةوخنازيرثم نسخت بع دكل حسابملتهم 
وجرت علهم خطوب وأمور يطول ذ كرها 
يشريه مقنع من أراد أن يبلفه 
خيرها إنشاء الّه#وهالثقة وعليه التكلان 


(كلم) 


قال الامام احمد حدثنا هشام حدثنا داود بن أبى هند عن ألى العالية عن ابن عباس أن رسول 

لله ملي س وادى الازرق قال أي" واد هذا . قالوا وادى الازرق . قال كانى أنظر الى موسى 
0 جؤار الى الله عر وجل بالتلبية حتى أفى على ثنية هرشاء .ققالأى ثنية هذه قالوا 
هذه ثنية هرشاء قال كأنى أنظر الى يوذ بن متى على نقة مراء عليه جبة من صوف خطام ننه خلية . 
قال هشيم يعنى ليا وهو يبى أخرجه مسا * من حديث داود بن ألى هتد به ودوى الطبرائى عن ان 
عباس صرفوعا إن موسى حج على ثور أحمر وهذا غريب جداً ٠‏ وقال الامام احمد حدثنا مد بن ألى 
عدى عن أبن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذحكروا الدجال ققال إنه مكتوب بين عينيه 
( ك ف ر) قالمايقولون قال يقولون مكتوب بين عينيه ( لك ف ر ) ققال ابن عباس لم أسممه قال ذلك 
ولكن .قال أما أبراهيم فانظروا الى صاحيم وأما موسى فرجل دم جمد الشعر على جمل أحدر مخطوم 
بخلبة كأفىأ نظر اليموقد أنحدر من الوادى يبى قالهشم الللية ب امد عه ن أسود عن 
إسرائيل عن عمان بن المغيرة عن اه لداع ن ابن عباس قال قال رسول اله َي أت عيسى بن 
مرريم ومومى وابراهم فاما عيدى فيض جمد عروض الصدر وما مرضي لدم جسم قلوا ابراعيم 
قال أنظروا الى صاحيكم . وقال الامام احمد حدثنا بونس حدثنا شيبان قال حدث قنادة عن ألى العالية 
حدثنا ابن عم نيكم ابن عباس قال قال + نى الله مَك رأيت ليلة أسرى فى موسى بن عيران رجلا 
طوالا جمدا كأنه من رجال ث شنؤة ؤرأيت ىن مر مروع انلق إلى لكرة والياض تديظ 

الرأس وأخرجاه من حديث قتادة به . وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرقال 


الزهرى وأخبرى سعيد بن اممسيب عن ألى هريرة قال قال رسول الله يلي حين 
كانه منرجال شنؤة 06 فته رسول له عل َك ققال رببة أحر 
أن تري قن حياس يق سحاد قال ورأيت راقم ران أشية وذ 
به المديث . وقد تقدم غالب هذه الاحاديث فى ترجمة الخليل 


قال البخارى فى صتيحه ( وفاة مومى عليه السلام ) حدثنا يحبى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمر عن إن طاووس عن أبيه عن أبى هريرة قال أرسل ملك الموت ألى موسى عليه السللام فاما جاءه 


[فنفة 


صكه فرجع الى ريه عز وجل قتال أرسلانى الى عبد لابريد الموت قال ارجم اليه قتل له يضع بده على 
متن ثور فله مما غطت يده بكل شعرة سنة . قال أى رب ثم ماذا قال أثم ألموت قال فلا ن قال فسأل 
الله عز وجل أن بدنيه من الارض المقدسة رمية حجر . قال أنو هريرة ققال رسول الله كلك نلو 
كنت ملار 5 قبره الممجانب الاريقعندالكثيب الاحمر . قاروأ نأنا مممرعن هام عن ألى هربرة 

عن النى مايه نجوه . وقد روى مس الطريق الاول من حديث عبد الرزاق به وروآه الامام أحمد 
و سعرد سا لا عن عمار بن ألى عمار عن ألى هريرة مرفوعا وسيأنى . وقال الامام أحمد 
حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو بونس يمنى سليم بن جبير عن أبى هربرة قال الامام أحمد لم 
برفمه . قال جاء ماك الموت الى موسى عليه السلام ققال أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
فنتأها . فرجم الماك الى الله ققال إنك بمثتنى الى عبد لك لابريد الموت . قال وقد فقأ عينى قال فرد 
الله عينه وقال ارجم الى عبدى ققل له المياة تريد فان كنت تريد الحياة فضع بدك على مثن ثور فا 
وادت بدك من شعره فاك تعيش مها سنة قال ثم مه قال ثم الموت قال فلاان يارب من قريب ٠‏ تفرد 
نه احمد وهو موقوف بهذا اللفظ . وقد رواه أبن حبان فى صيحه من طريق معمر عن أبن طاووس 
عن أبيه عن أفى هربرة قال معمر وأخبرنى من سمم الحسن عن رسول الله فذكره ثم استشكله ابن 
حبان وأجاب عنه با حاصله أن ملك الموت م قال له هذا لم يعرفه جيئه له على غير صورة يعر فهاموسى 
عليه السلام ؟! جاء جبريل فى صورة أعرابى وكا وردت املائسكة على ابراهم واوط فى صودة شباب 
فل يعرفهم ابراهم ولا لوط أولا وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه فتقأ عينه لاله دخل داره بغير 
أذنه وهذا موافق لشريمتنا فى جواز فقععيزمن نظر اليكفى دارك غير أذن »ثم أورد الحديث من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن هام عن ألى هريرة قال قال رسول الله مكل جاء ملك الموت الى 
موسى ليقبض روحه قل له أجب ريك فلطم مومى عين ملك اموت ففقأ عينه وذ كر نمام الحديث كا 
أشار اليه البخارى ثم تأوله على أنه لا رفع بده ليلط.ه قال ل له أجب ربك وهذا اتأويل لايت.ثى على 
ماورد به الفظ من تعقيب قوله أجب ربك بلطمه ولو أستمر على الجواب الاول لتمشى له وكأنه لم يعرفه 
فى تلك الصورة ولم يحمل قوله هذا على أنه مطابق اذ لم يتحقق فى الساعة الراهنة أنه ملك كريم لانه كان 
برجو أموراً كثيرة كان يحب وقوعها فى حياته من خروجه من التيه ودخوهم الارض المقدسة وكان قد 
سبق فى قدرة الله أنه عليه السلام موت فى التيه بهد هرون أخيه يا سفيينه إن شاء الله تعالى . وقد زعم 
بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذى خرج بهم من التيه ودخل مهم الارض المقدسه . وهذا خلاف 
ماعليه أهل السكتاب وجمهور المسلءين . ومما بدل على ذلك قوله لما أختار الموت رب أدنفى الى الارض 
المقدسة رمية حجر . ولوكان قد دخلها لم يسأل ذلك ولسكن لما كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته عليه 


(دذام) 


السلام أحب أن يتقرب الى الارض التى هاجر الها وحث قومه عليها ولكن حال ينهم وينها القدر 
رمية حجر ولهذا قال سيد البشر . ورسول الله الى أحل الور والمدر. فلو كنت ثم لاريتك قيره عند 
السكثيب الاحمر . وقال الامام حدثنا عفان حدثنا ماد حدثنا ثبت وسلوان التيمى عن أنس بن مالك 
إن رسول الله لي قال لما أسرى بى صرت بموسى وهو قائم يصلى فى قيره عند الكثيب الاحمر 
ودوأه مسلم من حديث حماد بن ساءة به وقال السدى عن ألى مالك وألى صا عن ابن عباس وعنمة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا ثم إن الله تعللى أوحى الى مومى إى متوف هرون فائت 
ه جيل كذا وكذا فانطلق موسى وهرون نحو ذلك الجبل فاذا هم بشجرة لم ثر شجرة مثلها واذا مم 
بيت مبنى و إذا ثم بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فاها نظر هرون الى ذلك ابل والبيت ومافيه 
أجبه قال ياموسى إنى أحب أن أنام على هذا السرير قال له مومى قم عليه قال إفى أخاف أن يأرب 
هذا الببت فيغضب على قال له لاثرهب أنا أ كفيك رب هذا البيت قم . قال ياموسى ثم مم ذان 
جاء رب هذا البيت غضب على وعليك جميماً . فلما ثاما أخذ هرون الموت فلما وجد حسه قال يأمومبى 
خدعتنى فنا قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفم السريربه الى السماء فلما رجع مومى الى 
قومه وليس ممه هرون قالوا فان موسى قتل هرون وحسده حب بنى إسرائيل له وكان هرون أ كن 
عنهم والين هم من مومى وكان فى مومى بمض الفلظة عليهم مسا بلفه ذلك قال للىم ويتكم كان أححى 
أفترونى أقتله .فلما أ كثروا عليه قام فصلى ركتتين ثم دما الله قنزل السرير حتى نظروا اليه بين السياء 
والأرض . ثم إن موسى عليه السلام يننا هو يمثى وبوشع فناه اذ أقبلت ري سوداء فلا فظر اليها 
بوشع ظن أنمها الساعة فالنزم مومى وقال تقوم الساعة وأنا ملازم موسى فى الله فاستل موسى عليه السلام 
من نحت القميص وبرك القميص فى بدى بوشع . فلما جاء بوشع بالقميص آخذته بنو إسرائيل وقلوا 
فتلت نى الله : فقال لا والله ماقتلته ولكنه أستل منى ف يصدقوه وأرادوا قتله . قال فاذا لم تصدقوى 
فاخرولى ثلاثة أيام فدما الله فأنى كل رجل مم ن كان يحرسه فى المنام فأخبر أن بوشع لم يقتل موسى وإنا 
قد رفعناه الينا فتركره ولم يبق احد من ألى أن بدخل قرية الجبارين مع موسى الامات ولم يشهد التتح 
وفى بعض هذا السياق نكارة وغرابة ولله أل . وقد قدمنا أنه لم يخرج احد من التيه ممن كان مع 
موسى سوى بوشع بن نون وكالب بن بوقنا وهو زوج مم أخت موسى وهرون وما الرجلارف 
المدكوران فها تقندم اللذان أشازا على ملا بنى إسرائيل بلدخول عليهم وذ كر وهب إن منبه أن 
موسى عليه السلام مي علا من الملائكة يحفرون قبر| فل برأ حمسن منه ولا أنضر ولا أممج فقال 
ياملاسكة الله لمن نحفرون هذا القبر فقالوا لعبد من عباد الله كريم فان كنت تحب أن تسكون هذا 
العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه الى ربك وتنفس أسبل تنفس ففمل ذلك فات صلوات الله 


ا 


(ذام) 


7 عليه هفصت عله للك ودقودعوذك أعرالكتاب وغوم أ مات وعيره مائة وعشرونٌ 
سنة وقد قال الاما ,متي ايان طالارو بالا ده ادن جره ن عمار بن ألى عار 
عن أفى هريرة عن النى يقل يوس رفم هذا المديث الى النى مك قالكان ملك الموت يأى 
الناس:عيانا قال فى موسى عليه السلام فلطبه فقأ عيته تأ رب قال يارب عبدك مومى فأ عيى 
ولولا كرامته عليك لعتبت عليه . وقال بونس لشققت عليه . قال له اذهب الى عبدى . ققل 
له فليضع بده على جاد(أو) مساك ثور فله بكلشعرة وارت هده سنة فاناه ققال له قال 
مامد هذا قال الموت قال فالان قال فشمه شمة فقبضروحه ٠‏ قال بوذس فرد 
الله عليه عينه وكان يأثى الناس خفية * وكذا روه انن جريرء عن ألى 
لفت عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سامة 0 فرفمه أيضا 


بعل موسى وهرون عليبا السلام 


هو يوشم بن نوت بن أفرائيم يوسف بن يمقوب بن أسحق بن أبرهيم أعقليل عليهم السلام 
وافل الكتاب يقولون يوشع بن عمهود وقدذ كره اهناف القرآن غير مصرح باسمهفى قصة اللضر 
5 تقدم من قوله ( وإذ قال مومى لنتاه #افا.! جاوزا قاللمتاه) وقدمنا مأثبت فى الصحيح من رواية أ لى 
ابن كمب رغى الله عنه عن الن مي من أنه بوشع بن نون وهو متفق على نبوته عند أعل الكتاب 
فان طائفة منهم وهم السامرة لايقرون يفبوة ة أحد بعد مومى الايوشع بن نون لانه مصرح به فى التوراة 
ويكفرون با وراءه وهو اللق من ديهم فعليهم لعائن الله اليد لتتابعة الى يوم القيامة . 
واما ملحكاه ابن جر روغيره من المفسرين عن مد بن اسحق من أن النبوة حولت من موسى 
إلى لوشع فى آخر عبر موسى فكان موسى يلق وشم فسأله ما احدث اله من الاوامي والنواهى 
حتى قال له ياكايم لله إنى كنت ت لا اسألك عا بوحى الله اليك حتى تخبرنى انت ابتداء من تلقاء نك 
00 موسى اللياة والنب الموث فق عدا نظر أن مومى عله السلام ل يزل الاامس 
والرجيز والنشريع والتكلام من الله اليه منج بع أحواه حت توفدال عز وجل ولم بزل ممزذاً مكرما 
مدللا وجا عند الله ما قدمنا فى الصحييح من قصة قنئه عين مأك الموت ثم بمنه الله اليه ان كان بريد 
لياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وأرت هده سنة يمبشها قال ثم مأذا قال الموت قال فلا ن 
يازب وسأل الله أن يدنه إلى يدت المقدس رمية محر وقداجيب الى ذلك صاوات اله وسلامه عليه 
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فبذا الذى ذكره ممد بن اسحق إنّكان إنما يقوله من كتب أل الكتاب ففى كتامهم الذى يسمونه 
التوراة أن الوحى لم بزل ينزل على موسى فى كل حين يحتاجون اليه الى آخر مدة مومى ؟ا هو المعلوم 
من سياق كتامهم عند ماوت الشهادة فى قبسة الزمان . وقد د كروا فى السثر الثالث أن الله أمى موسى 
وهاورن أن يهل ابنىاسرائيل على اسباطهم وان يجعلا على كل سبط من الائنى عششر أميراً وهوالتقيب 
وما ذاك الاليتأهيوا للقتالقتال الجبارين عند اعمروج من التيه وكان هذا عند اقتراب| نقضاء الاريمين 
سنة . وهذا قال بعضهم إنما قنأ موسى عليه السلام عين ملك الموت لانه لم يعرفه فى صورته تلك ولا نه 
كان قد أمى بأمكان برنبى وقوعه فى زمانه ولم يكن فى قدر الله أن يقع ذلك فى زمانه بل فى زمان فناه 
بوشع بن نون عليه السلاما وا أن رسول الله َكب كان قد أراد غزو الروم بالثام فوصل إلى تبوك ثم 
رجم عامه ذلك فى سنة تمع .ثم حج فى سنة عشر ثم رجع لبن . جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه نم 
كان على عرزم المروج اليهم امتثالا لقوله تعالى ( قانلوا الذين لابو منون بلله ولابإليوم الأ خر ولايحرمون | 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق مره الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو المزية عن يد وثم 
صاغرون ) وما جمن رسول الله جيش أسامة توفى عليه الصلاة والسلام واسامة ممم بلبلرف فنئذه صديقه 
وخليفته أبو بكر الصديق رضى اله عنه ثم ما لم" اشعث جزيرة العرب وما كان دهى من أمى اهلبا وعاد 
الحق إلى نصابه جهن الميوش عنة ويسرة إلى العراق أضاب كسرى ملك الفرس والى الشام أحماب 
قيصر ملك الروم ففتح الله لهم ومكن لهم وهم وملسكهم نوامى اعدائهم ؟ا سنورده عليك فى موضعه 
اذا اتبينا اليه مفصلا إن شاء الله بمونه وتوفيته وحسن إرشاده * وهكذا موسى عليه السلام كان الله 
قد أسره أن يجند بنى إسراثيل وأن يحجمل علهم تقباء 6 قال تعالى ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وبثنا منهم أننى عشر تقيبا) وقال الله( إلى مك لثن أقتم الصلاة وآنْيم الزكة وآمنتم برسلى وعزدتمو : 
وأفرضت الله قرضا حديا لاكفرن عتك سيا تمي ولا دخلنتم جنات تجرى من متها الامبار فن 
كفر بد ذلك من ققد ضل سواء السبيل ) يقول م لثن قنم بما أوجبت عليكم ولم تنسكاو عن الفتال | 
3 نكم أول مرة لاجعان ثواب هذه مكفرا ا وقع عليم من عقاب تلك كا قال قسالى من تفلف | 
من الاعراب عن رسول الله َي فى غزوة الحدبيية « قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أ) 
أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسادون فان تطبعوا يؤتسكم الله أجراً حسنا وإن قتولوا م توليتم من قبل 
يمذبم عذاا اي » وهكذا قال تعالى لبنى إسراثيل ( فن كفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السبيل) 
ثم ذمهم تمالى عللى سوء صليعهم ونقضهم موائيقهم كا ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم ديهم 
وأديانهم . وقد ذ كرنا ذلك فى التفسير مستقصى وله امد . 

والمقصود أن الله تعالى أمس مومى عليه السلام أن يكتب أسماء القائلة من بنى إسر اميل ممن ييحمل 
ميمح ات 


ار 


(وم) 

د 50 
السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعدا وأن يجمل عسلىكل سبط قيبا منهم . السبط الاول سيط 
دويل لانه بكر يعقو بكان عدة المقاتلة منهم ستة وأربمين الفا وحخسيالة . وتقيهم منهسم وهو اليصور 
ابن شديئورا . السبط الثالى سبط همون وكانوا تسعة ومسين الفا وثلامالة . وتقيهم شلوميئيل بن 
هود يشداى . السبط الثالث سبط يهوذا وكانوا أربمة وسبعين ال وستالة . ونقييهم نحشون بن عميناداب 
السبط الرابع سبط ايساخر وكانوا أربمة وخمسين الفا وأربهائة و تقيهم نشاثيل بن صوغر . السبط اعمس 
سبط بوسف عليه السلام وكنوا أربين الف وخسمالة وقيرهم يوشع بن نون ٠‏ السبط السادس سبط ميثا 
وكانوا أحدا وثلاثين الفا وماثتين وتقبيهم جليئيل بن فدهصور . السبط السابع سبط بنيامين و كانوأ| سة 


وثلاثين الوأ ربماثة وتقييهم أ أيدن بن جدعون . السبط الثامن سيط حاد وكانوا نسة وأرعة الا وسهالة 
وحمسين رجلا و قيهم الياساف بن رعوئيل . السبط التاسع سيط أشير وكانوا أحدأ وأر هين الها وخمسانة 
وقيهم لميثيل بن عكرن . السيط العاشر سبط دان وكانوا إثنين وستين الها وسبعالة وقيهم أخيعزر 
ابن عمشداى . السيط المادى عشر سبط فنتالى وكاتوا ثلانة وخهسين اليا وأدبهله. وقيهم أخيرع بنعين 
السبط الثانى عشر سيط زبولون وكنوا سبعة و-فسين الفا وأر بملة وقيمهم الباب بن حيلون . هذا نص 
كتابهم الذى بايديهم الله أعم ولس توم بار لاوى فاص الله موسى أن لايعدم معهم لانهم موكلون 
بحدل قبة الشهادة وضرمها ونصبها وحملها اذا اريحلوا وهم سبط موسى وهرون عللهما السلام وكانوا 
اثتين وعشرين النا من ابن شهر فا فوق ذلك * وهم فى أنفسهم قبائل الى كل قبيلة طائفة من قبة 
الزمان يححرسونها ويحفظونها ويقومون بمصالخها ونصما وحملما وهم كلهم حوها يتزلون وبرتحاون أمامها 
وعننها وشهالها ووراءها . وجملة ماذ كر من المقائلة غير بنى لاوى مسمانة الف وأحد وسبعون النا وسيالة 
وستة وخمسون لكن قالوا فكان عدد بنى إسرائيل من عمره عشرون سسنة فا فوق ذلك ممن حمل 
السلاح سال الف وثلانة الآآف وخحسيالة وخمسة وخخسين رجلا سوى بنى لاوى وفى هذا نظر فان 
جميع الجل المتقدمة إن كانت ؟ا وجدنا فى كتامهم لا تطابق احجلة التى ذكروها والله أعلم . فكان 
بنو لاوى الم وكاون بحنظ قبة الزمان يسيرون فى وسط بنى إسرائيل وثم القلب ورأس الميمنة بنو روييل أ 
ورأس الميسرة بنوران وبنو نقتالى يكونون ساقه#وقرر مومى عليه السلام بامر الله تعالى له السكيانة فى 
بنى هرون ؟ا كانت لابهسم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأيهو والمازر ويثمر . والمتصود أن بنى 
إسراثيل لم يق منهم أحد م كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا ( فاذهب أنت وربك 
قتائلا إنا هب:! قاعدون ) قاله الثورى عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وقاله قنادة وعكرمة ورواة 
السدى عن ابن عباس وابن مسعود وئاس من الصحابة حتى قال ابن عباس وغيره من علهاء السلف 
واعخلف ومات موسى وهرون قبلهكلاها فى التيه جميعا وقد زعم ابن اسحق أن الذى فتح بيت المقدس 
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هو موسق نو إئها “كان بوشع عإى مقدمته وذ كر فى مروره الها قصة قم بعر لاف اق || 


( وأتلعلهم نبأ الذى يناه آياننا فافسلخ منها فاتبعه الشيطان فسكان من الغاوئن * ولو شئنا لرفعناه سما 
ولسكنه أخاد الى الارض واتبع هواه فثلهكثل التكلب ان حمل عليه يلبث أو تقركه يلبث . ذلك 


مثل القوم الذين كذبوا باآياننا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مشلاالقوم الذين كذيوا بايائنا 
وأننسبمكنوا يظامون ) وقد ذ كرنا قصته فى التفسير وأنه كان فيا قاله إن عباس وغيره يع الام 
الاإعظم وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم ولا اموا عليه ركب حمارة له . ثم 
سار نحو معشكر بنى إسرائيل فاها أشرف علهم ريضت به حمارله فضرءها حتى قامت فسارت غير بعيد 
وربضت فضرءها ضربا أشد من الاول قنامت ثم ربضت فضرمما قتالت له بابلمام أبن تذهب أما ترى 
اللائكة أمثى تردى عن وجعى هذا أنذهبالى نى الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم يتزع عنها فض ريما 
حتى سارت به حتى أشرف عليهم من زأس جيل حسبان . ونظر الى مسكر موسى وبنى إسرائيل فاخل 
يدعو علهم مل لسانه لاايطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر 
الهم بانه لاججرى على لسانه إلا هذا واندلع لسانه حت وقم على صدره وقال لقومه ذهبت منى الا ن 
الدنينا والا آخرة ولم يبق إلا المكر والميلة . ثم أمى قومه أن يزينوا النساء وييمثوهن بالامتمة يبعن 
عليهم ويتعرضن لهم حت لملبم يقعون فى الزن انه متى زفرجل منهم كفيتموم ففعاوا وزينوا نساءهم 
وبشوهن الى المسكرفرت إسرأة منهم سمها كدتى برجل من عظاء بى إسر اوهو زصرى بن شلوم. 
يفال إنه كان رأس سيط بنى تتعمون بن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على 
فى إسراثيل جيل ييحوس فهسم فلا بلغ نخير الى فنحاص بن العزار بن هرون أخذ حرنته وكانت من 

حديد فدخل علهما القبة فاتنظمهما جميعاً ها ثم خرج مبما على الناس والمرية فى بده وقد اعتمد على 
خاصرنه وأسندها الى لحيته ورفعهما تو المماء وجعل يقول الهم هكذا تفمل يمن يعصيك ورفم الطاعون 
فسكان جملة من مات فى تلك الساعة سبعين الفا والمقلل يقول عشرين النا وكان فنحاص بكر أبيه المزار 
ان هرون فلهذا يجعل بنو أسرائيل لولد فنحاض من الذبيحة اللية والذراع واللحى وهم البكر من كل 
أموالهم.وأنفسهم . وهذا الذى ذكره ابن اسحق من قصة بلمام صمح قد ذ كره غير واحد من عاماء 
اناف لكن اعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من الديار المصرية ولعله ماد ابن 
اسحاق ولكنه مافهمه بعض التاقلين نه وقد قدمناعن نص التوراة مايشهد لبعض هذا والله أعع . ٠‏ وامل 
هلله قصة أخرى كانت فى خلال سيرم فى التي ان فى هذا السياق ذ كر حسبان وهى لعيدةء ن أرض 
بيت المقدس أو لعله كان هذا ليش مومى الذين عامهم بوشع بن نون حين خراج مهم من التيه قاصدا 
ينث المقدس كا صرح به السدى . والله أعل . وع ىكل تقدير فالذى عليه الجهور أن هرون توف بالتيه 
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قبل مومى أخيه بنحو من سلتين . وبعده مومى فى التيه أيضاكا قدمنا وانه سأل ربه أن يقرب إلى 
يت المقدس فأجيب إلى ذلك فسكان الذى خرج مهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هو بوشم بن 
نون عليه السلام فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ أنه قطم بنى اسرائيل نهر الاردن 
و 2 الى أريحا وكانت من أحصن المدائن سوراً واععلاها قصوراً وا كثرها أهلا لغاصرها سستة 
3 إليسم أحاطوا ٠‏ مها بوما وضمرعوا بالقرون يمنى الابواق وكيروا تكيرة #رجل وآحد تلخ 
100000 وأخذوا ماوجدوا فها من الغنام وقناوا إثنىعشر ألا من الرجال 
والنساء وحاربوا ماوكا كثيرة . ويقال إن يوشم ظهر على أحد وثلاثين ملسكامن ملوك الثام . وذكروأ 
أنه انتهى محاصرته لها إلى بوم جمعة بعد العصر . فاما غربت الشمس أوكادت ترب وبدخل علهسم 
السبث الذى جمل علهيسم وشرع لهم ذلك الزمان قال لا إنك مأمورة وأنا مأمور العم احبسما على 
خيسها الله عليه حتى تمكن من فتح الباد وأم القمر فوقف عند الطلوع وهذا يقتضى أن هذه الليلة 
كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر والاول وهو قصة الش.س امد كورة فى الحديث الذى سأذ كره . 
وأما قصة القمر فن عند أهل الكتاب ولاينا فى الديث بل فيه زيادة تستفاد فلا تصدق ولاتكذب 
ولكن د ْم أن وذ زاف انها بر طن اواك مر أن هذا كان فى فتمح نيبت المقدس 
اذى هو التصود الاعظم وقح اريم كان وسيلة اليه والله أعل .. 
قال الأمام امد حدثنا أسود بن عامس حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أى هربرة 
قال قال رسول الله مَك إن الشمس ل حبس لبشر إلا ليوشع ليالى سار إلى بيت المقسدس . | ففرد به 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخارى . وفيه دلالة على أن الذى فتح بيت المقدس هو بوشع بن 
نون عليه السلام لا موسى وان حبس الشم سكان فى فتح يبت المقدس لا اريحا كا قلنا . وفيه أن هذا 
كان من خصائص بوشع عليه السلام فيدل على ضمف المديث ان 
صلى على بن أبى طالب ب صلاة العصر بعد مافاتته بسبب ثوم البى م2 ولي على ركته فنأل رسول الله أن 
بردها عليه حتى يصلى العصر فرجعت ٠‏ م ولسكنه منكر لبس فى شي“ 
من الصحاح ولا المسان وهو هما تنوفر الدواعى على ثله وتفردت بنقله امسرأة من أهل البيت مجحهولة 
لازت عانا ,تداع . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هام عن أى هريرة قال 
قال رسول الله مَيفيٍّ غزا نبى من الانبيا ٠‏ ققال لقومه لايتعنى رجل قد ملك بضم امرأة وعويريد أن 
يينى مها ولا يبن . ولا آخر قد بوبنا اول برف سما ولا آخر قد اشترى غنا أو خلفات وهو ينتظر 


أولادها فزأ فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك ققال للشمس أت مأمورة وأنا مأمور: 
الهم أحيسها على شيئا بست عليه حتى فت الله عليه لجمعوا ماغتموأ فانت الناز.لتأ كله ذابت أنتطعمه 


ظ 
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فقال فيكم غاول فليبايمنىم نكل قبيلة رجل فبايموه فاصقت بد رجل بيده ققال فيكم الغلول ولتبايمنى 
قببلتك فباينته قبيلته فلصق بد رجلين أو ثلانة فال ذ يم الغاول أثم غلام فأخرجوا له مثل رأس بقرة 
من ذهب قال فوضعوه بالمال وهوبالصعيد فاقبات النار فا كلته : محل الغنانم لاحد من قبلنا ذلك بأناللّه 
رأى ضمننا وتجزنا فطيها لنا. تفرد به مس من هذا الوجه . وقد روى البزارمن طريقمبارك بن فضالة 
عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن أفى هريرة عن النى جكب نمو . قال ورواه مد بن لان عن 
سعيد القبرى قال ورواه قنادة عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة عن النى مَك . والمقصود أنه ا 
دخل مهم باب المدينة أسروا أن «دخلوها سجدا أى ركما متواضعين شا كرين لله عزوجل على مامن به 
عليهم من الفتح العظيم الذى كان اله وعدم اياه وان يةولوا حال دخوطم حطة أى حط عنا خطيانا التي 
سلنت من تكولنا الذى تدم منا . ولمذا لما دخل رسول الله مويك مكة بوم فتحا دخلها وهو 
راكب ناقته وهو متواضم حامد شا كر حتى أن عثنونه وهو طرف لليته لهس مورك رحله مما يطأطى" 
رأسه خضعانا له عز وجل وممه المنود والجيوش ممن لابرى منه إلا المدق ولا سا الكتيبة المضراء 
التي فها رسول الله ولي ثم ما دخلها اغتسل وصلى ثمائى ركمات وهى صلاة الشكر على النصر على 
العمرزتين فرك أنها: .ولي نا لاز اوها حمل هذا القائل على قوله هذا الا لانها وقمت 
وقت الضحى . واما بنو اسرائيل فامهم خالفوا ما أمروا به قولا وفصلا دخلوا الباب يزحفون على 
استاههم يقولون حبة فى شعرة وفى روابة حنطة فى شعرة . وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزؤا به 
5 قال تعالى حا كيا عنهم فى سورة الاعراف ومى مكية ( وإذا قيللهم اسكنوا هذه القربة وكلوا منها 

حيث شم وقولوا حطة وادخاوا الباب سجدا قفد ر لك خطايا م وستزيد الحسنين فبدل الذين ظاموا 
ني قولا غير اذى قبل لهم فارسلنا علهم رجا من السماء بما كانوا يظاءون ) وقال فى سورة البقرة 
وهى مد نية مخاطبا لهم (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فسكاوا منها حيث شكثم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة تقفر لم خطايام وسنزيد المحسنين.فبدل الذبن ظلموا قولا غير اذى قبل لهم فانزلنا على 
الذبن ظلموا رجزا من.السماء بما كانوا يفسقون ) . وقال الثورى عن الاعمش عن المهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس وادخاوا الباب سحدا قال ركما من باب صغير . رواه اذام واءن جرير 
وابن أبى حاتم وكذا روى العوفى عن ابن عباس وكذا روى الثورى عن ابن اسحاق عن اليراء .قال 
مجاهد والسدى والضحاك والبابهو باب حطة من يبت ايلياء بيت المقدس . قال ابن مسعود فدخاوا 
مقنعى رو ؤس وضد مأأميوابه وهذا لاينانى قول ابن عباس أنمم دخلوا بزحفون على استاههم. وهكذا 
فى الحديث الذى سنورده بعد فا1 نهم دخاوا يزحئون وثم مقنعوا رؤسهم . وقوله وقولوا حطة الواو هنا 
حالية لاعاطفة أى ادخلوا سجدا فى حال قولسم حطة . قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والرييم 


روهسم 


أمروا أن يستغئروا * قال البخارى حدثنا تمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن بن المبارك عن معمر 
عن هام بن منبه عن ألى هريرة عن النى مي قال قيل لبنى أسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 
فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلواوقالوا حطة حبة فيشعرة . وكذا رواءالف امن حديثابن المبارك 


ببعضه ورواه عن تمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن ابن مهدى به موقوفا. وقد قال عبدالرزاق أنبأنا معمر 
عن هام بن منبه أنه ممع أ هريرة يقول قال رسول الله مَك قال الله لبنى اسرائيل ادخلوا الباب 
عدا وقولوا حطة تففر لكم خطايام فبدلوا فدخلوا الباب بزحنو زعلى استاههم فتالوا حبة فى شعرة . 
ودواه البخارى وم والترمذى من حديث عبد الرزاق وقال الترمذى حسن صميح . وقال عمد بن 
اسحاقكان تبديلهم 5 حدثنى صالل بن كيسان عنصا مولى التوأمة عن أنى هريرة وعمن لا انهم عن 
ان عباس أن رسول الله كع قال دلوا الباب الذىأموا أزيدخلوا فيه سجدا بزحفون على استاههم 
وهم يقولون حنطة فى شعيرة . وقال أسباط عن السدى عن مرة عن ابن مسعود قال فى قوله (فبدل الذن 
ظدوا قولا غير الذى قيللهم) قال قالوا (همطى سقانا ازمة منا) فهى فى العربية (حبة حنطة حمراء مثقوية 
فها شعرة سوداء ) وقد ذ كر الله تعالى أنه عاقههم على هذه المخالفة بارسال الرجز الذى أنزله علهم وهو 
الطاعون 5 ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عاس بن سهد ومن حديث مالك عن مهد 
ابن المنسكدر وسالم ألى النضر عنعامى بن 'سعد عن أسامة بن زيدعن رسول الله مط أنه قال إن هذا 
الوجع (أو) السقم رجز عذب به بعضالامم قبلكم ورى النسافى وابن بحام وهذا لنظله من حديث 
الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبراهم بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه وأسامة بن زيد وخزعة 
بن ثابت قالوا قال رسول لَه يي الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلم وقال 
الضحاك عن ابن عباس الرجز العذاب . وكذا قال مجاهد واو مالك والسدى والمسن 
وقتادة وقال أو العالية هو الغضب ٠‏ وقال الشعبى الرجز إما الطاعون وإما البرد . 
وقال سعيد بن جبير هو الطاعون . وما أستقرت بد بنى إسر اثيل على يمت 
المقدس أستدروا فيه وبين أظهرم فى الله بوشع يتك ينهم بكتاب 
الله التوراة حتى قبضه الله اليه وهو ابن مله وسبع وعشرين 
سنة فكان مدة حياته بمد موسى سبعا وعشرين سنة 


ذكر قصتى الخضر والياس علهيا السلام 
أما االحضر قند تقدم أن مومى عليه السلام رحسل اليه فى طلب ماعنده من العم اللدنى وقص الله 


من خيرها فى كتابه العزيز فى سورة الكبف وذ كرنا فى تفسير ذلك هنالك وأوردنا هنا ذ كر المدديث 


(وم) 
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المصر.م بذكر الحضر عليه السلام وأن الذى رحسل اليه هو مومى بن عمران فى بنى إمسرائيل عليبه 
السلام الذى أنزلت عليه التوراة . 

وقد أختاف فى المضر فى أسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الا ن على أقوال ساذ كرها لك هونا 


إن شاء الله وحموله وقوه * قال الحافظ ابنعسا كر يقال إنْه المضر بن آدم عليه السلام لصلبه ثم روى 
من طريق الدار قطنى حدثنا مد بن الاتتح القلانبى حدثنا العباس بن عبد الله الرومى حدثنا رواد بن 
الجراح حدثنا مقاتل بن سلبان عن الضحاكءن ابن عباس قال المضر ابن آدم لصلبه ونسى» له فى أجله 
حتى يكذب الدجال وهذا منقطم وغريب . وقال أبو حاتم سبل بن ممد بن عمٌان السجستانى ممت 
مشيختنا مهم أبو عبيدة وغيره قالوا إن أطول بنى آم عيراً االمضر وإسمه خضرون بن قابيل بن آدمقال 
وذكر ابن اسحق أن آدٌم عليه السلام لا حضرته الوفاة أخبر بفيه أن الطوفان سيقع بالناس وأوصام اذا 
كان ذلك أن يحماوا جسده مهم فى السفينة وأن بدفنوه فى مكان عينسه لم . فلأ كان الطوفان 
حجاوه معبم قاما هبطوا إلى الأرض أمى نوج بنيه أن يذهبوا بيدنه فيدفنوه حيث أومى قنالوا إن 
الأرض ليس مها أنيس وعلها وحثة فرضهم وسّهم على ذلك . وقال إنءآدُم دعامن بلى دفنه بطول 
العمر فبابوا المسير الى ذلك الموضم فى ذلك الوقت فل يزل جسده عندهم حتى كان الفضر هو الذىتولى 
دفنه وأحبز الله ماوعده فهو يحب الى ماشاء الله له أن يحبى . وذ كر ابن قتدبة فى المعارف عن وهب بن 
منيه أن | سم أعلضر بليا«ويقال ايليا بن ملكان بن ذلغ بن عابر بن شا بن إن أرئذ بن سام بن فوح 
ياك ٠.‏ وقال امماعيل بن أبى أويس اسم المضر فيا باغنا الله أعل العم بن مالك بن عبد اللّهبن 
نصربن لازد . وقال غيره هو خضرون بن عمياييل بن اليفز بن العيص بن اسحق بن ابراهيم 
الخليل . ويقال هو أرميا :نخلنيا فلله أعلم . وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا 
غريب جدا . قال ابن الجوزى رواه مد بن أبوب عن أبن طيعة وها ضعيفان.وقيل إنه ابن ملك 
وهو أخو الياس قله السدى كا سيأ . وقيل انمكان ع_لى مقدمة ذى القرنين . وقيلكان ائن بعض 
من آمْن باإراهم اخليل وهاجر معه وقيل كان يا فى زمن بشتاسب بن لراسب 

قال ان جربر والصحيح أنه كان متقدما فى زمن أفريدون ابن اثفيان حتى أدركه موسى عليهما 
السلام . وروى المافظ ابن عسا كر عن سعيد بن المسيب أنه قال انمض أمه رومية وأبوه فاربى 

وقد ورد مابدل على أنه كان من بنى إسراثيل فى زمان فرعون أيضا . قال أبو زرعة فى دلائل 
النبوة حصدثنا صذوان بن صا الدمشق حدثنا 0 حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن 
ابن عباس عن ألى بن كب عن رسول الله +5 يي أنه ليله أسرى ه وجد رائمة طرية فقال ياجيرول 
ماهذه ال ائحة الطيية قال هذه ريع قبر الماشطة وأبتبا وزوجها وقال وكان ددء ذلك أن اضر كان من 


أشراف بفى إسر ثيل وكان ثمره براهب فى صومعته فتطلع عليه الراهب فعامه امام قلا ادر 
زوجه أبوه إمرأة فعامبا الاسلام وأخذ علها أن لامو أحدا وكان لايقرب النساء ثم طلتها ثم زوجه 
بوه بلخرى فامها الاسلام وأخذ عليها أنلا تعل أد ثم طلتها فنكتمت إحدأها وأفشت عليه 
الاخرى فانطلق هاربا حتى أنى جز برة فى البحر فاقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكمم أحدها وأفئى 
عليه الا آخر قال قد رأيت المزقيل ومن رآ ممكة قال فلان فسثل سكم وكان من دينهم اله من 
كذب قتل فقتل وكان قد تزوج السكاتم المرأة الكاتمة قال فبياهى بمشط بنث فرعون اذ سقط المشط 
من يدها ققالت تمس 3 رعون فاخبرت أباها وكان لدرأة بثان وزوج فارسل الهم فراود المرأة وزوجبا 
أن يرجا عرد دينهما فابيا فال إف قاتلكما فتالا احسان منك الينا إن أنت قتلتنا أن تجملنا فى قبر 
واحد لملبمافى قبر واحد فقال وما وجدث ريحا أطيب منهما وقد دخلت الهنة وقد تقدمت قصة 
ماثلة بنت فرعون وهذا المشط فى أس أنفضر قد يكون مدرجا من ن كلام أبى بن كب أو عبد لله بن 
عباس وله أعم . ٠‏ وقال يعض كيه أب البلس والاشبه وله أمل أن الحشر قب ظلب عله . قال 
0 لله حدثنا مد بن سعيد الاصهانى حدثنا ابن المبارك عن معمر ء عن هيام عن أبى هربرة 
عن الى ييه قال إنها مى المضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا ى مبتز من خلفه خضراء تفرد به 
ا ثم قال عبد الرزاق الغروة المثيش الابيض وما أشهه 
يمنى طشم اليابس . وقال املطالى وقال أبو عر الفروة الأرض البيضاء التى لانبات فهاوةالغيره هو 
المشيم الياإس شبهه بالفروة ومنه قل فروة الرأس وهى جلدته ماعليها من الشع ركاقال الراعى. 
ولقد ترى المبشى حول بيوتنا جذلا اذامالل بوما ماكلا 
جمدا أصككر: فروة رأسه . بذرت فانبت جاناه فلئلا 
قال المخانى إنما ممى الحضر خضرا لسنه واشراق وجبه» قلت هذا لاينافى ماثبث فالصحيح 
فأن كان ولا بد من: التعليل باحدها فا ثثبت فى الصحيبح أولى وأقوى بل لا يلتفت الى ماعداه وقد 
روى الحافظ ابن عسا كر هذا الحديث أيضاً من طريق أمماعيل بن حفص بن عمر الا يلى حدثنا عثمان 
وأبو جزى وهام بن بحبى عن قتاذة عن عبد الله بن المارث بن نوفل عن ابن عباس عن النى لا 
قال إنما سمى اللضر خضرا لاله صلى على فروة يضاء فاهرت خضراء . وهذا غريب من هذا الوجه 
وقال قبيصة عن الثورى عن منصور عن مجاهد قال إنما سمى اللتضر لانه كان اذا صلى اخضر ماحوله 
وتقدم أن موسى وبوشع عليهما انلام ما زجما يقصان الاثر وجداه على طنشسة خضراء على كد البحر 
وهو مسحئ بثوب قد جمل طرفاه مرخ حت رأسه وقدميه فل عليه السلا كش فعنوجره فردوقال 
أى بارضك السلام من أنت قال أنا موسى #الموسىيى. إشزائيل قال نهم فسكان من أضها ماقصه 
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لمهم ) 


اله فى كتاءه عنهيا . 

وقد دل سباق القصة على نوته من وجوه . أحدها قوله تعالى (فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة 
من عندنا وعامناه من من لدنا عاما ) الثلى قول مومى له ( هل أتبعك على أن تعامنى مما عامت 
رشدا . قال إنك إن تست بع معى صبر| وكيف تصير على مالل تحط به خبرا . قال ستجدى إن شاء الله 
صابرا ولا أعصى لك أم! . قال فان اتبمتنى فلا تسألنى عن ثى' حى أحدث لك منه ذ كرا ) ذل وكان 
ولياً وليس بنى لم يخاطبه مومى بهذه الخاطبة ولم يرد على موسى هذا الرد بل موسى إما سال حعبته 
لينال ماعنده من الم الذى اختصه الله به دونه فلو كان غير نى لم يكن معصوما ولمْتكن لموسى وهو بى 
عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولاعظم طلبة فى ع-لم ولى غير واجب العصمة ولا عزم 
على الذعاب اليه والتنتيش عليه ولو أنه يمضى حقبا من الزمان قيل بمانين سنة ثم لما أجتمع به تواضع له 
وعظمه واتبعه فى صورة مستفيد منه دل على أنه نبى مثله بوحى اليه كا بوحى اليه وقد خص من العلوم 
اللدنية والاسرار النبوية بعالم يطلم الله عليه موسى السكليم فى بنى إسسرائيل السكريم وقد احتج بهذا 
المسلك بمينه الرمانى )١(‏ على نبوة الحضر عليه السلام . الثالث أن أعلضر أقدم على قتل ذلك نم 
وما ذاك إلا للوحى اليه من الملك العلام *# وهذا دليل مستقل على نبوته . وبرهان ظاهر على عصمته 
لان اول جوزل الأعبام عل قل الغرلى عجزدماباق فم اده لان خابارة هلس بواجب العصمة 
اذ يجوز عليه اعلطأ بلاتفاق . وما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذى لم يبلغ الخ علما منه انه اذا 
بلغ يكفر ومسل أنونه عمسن ن الكفر لشدة محبتهما له فيتابمانه عليه ففى قتله د 
مبحته صيانة لابوءه عن الوقوع فى الكفر وعقوته دل ذلك على نبوته ته وانه مؤيد من الله لعصركة ٠‏ 
وقد رأيت الشيخ أبا الفرج ابن الموزى طرق هذا المسلاك بعينه فى الاحتجاج على نبو ةالخضر وصححه . 
وحكى الاحتجاج عليه الرمالى أيضا . الرابع أنه ما فسر المضر تأويل ثلث الافاعيل لموسبى ووضح له 
عن حقيقة أصسره وجلى قال بعد ذلك كله ( رحمة من ريك ومافعلته من أصرى ) يعنى مافعلته من تلقاء 
ننمى بل أصرت به وأوحى ألى فيه فدلت هذه الوجوه على نبوته* ولا ينافى ذلك حصول ولايتهبل ' 


ولا رسالته كا قاله آخرون . وأما كونه ملسكا من الملائكة فغريب جدا . واذا ثبتت نبوته 6 ذ كرناه / 


" سق أن قال ولايه وان الول قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مسكئك 
يستندون أليه ولا معتمد يعتمدون عليه . 

وأما اطلاف فى وجوده الى زمائنا هذا فالجبور على اله باق الى اليوم . قيل لانه دفن آدم بعد 
خزوجهم من الطوفانفنالته دعوة أبيه آم بطول المياة . وقيل لاله شرب من عين الخراه لخي . 


) وف النسختين الموجودتين فى المكتبة المصربه ( البرقائى‎ )١( 


آآتت رز 


ؤفم) 


وذ كروا أخباراً استشهدوا بها ع_لى بقائه الى الآن وسنوردها إن شاء الله تعالى وبه الثقة وهذه 
وصيته لموسى حين ( قال هذا فراق يينى ويبنك سبكم بتأويل ملم تستطم عليه صبرا ) روى فى ذلك 
آثار متقامة كثيرة . قال البييق أنبأنا أو سعيد بن ألى عرو حدثنا أنو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر 
ابن ألى الديا حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا جربر حدثنى أبو عبد الله الملطى قال لما أراد موسى أن 
يفارق الفضر قال له مومىأوصنى قال كن نناعا ولا تكن ضرارا . كن بشاشا ولا تكن غضبان . ارجم 
عن اللجاجة ولائمش فى غير حاجة . وفى روابة من طريق أخرىزيادة (ولا نض حك إلامن يجب ). وقال 
وهبين منبه قال انلضر ياموسىان الناس معذنونفالدنيا على قدر مومهم مها وقال بشر بنالهارث 
الحافى قال موسى للخضر أوصنى ققال يسرالله عليك طاعته . وقد ورد فى ذلك حديث رفوع دواه 
ابن عسا كر من طريق ذ كرياء بن يحبى الوقاد إلا أنه من السكذا بين الكبار . قال قرى' على عبد الله بن 
وهب وأنا أسمع قال الثورى قال مجالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد المذرى قال عمر بن اخلطاب قال 
قال رسول الله بي قال أنى موسى يارب ذكركاته فاناه الضر وهو فتى طيب الرريم حسن بياض 
الثياب مشمرها فتال السلام عليك ورحة الله ياموسى بن عمر ان إن ربك يقرأ عليكالسلام. قال مومى ا 
هو السلام واليه السلام والمد لله رب العالمين الذى لا أحصى ذممه ولا أقدر على أداء شكره إلا عمو ته 
ثم قال موسى أريد أن وصينى بوصية ينفمن الله بها ببدك . ققال المضر ياطالب الم أن القائل اقل 
ملامة(١)منالمستمع‏ فلا نمل جلساءك اذاحدثتهم واعل ان قلبك وعاء فانظر ماذا حدو بهوعاءك.واغرف 
من الديا وا نبذهاوراءك.فانها ليستلك بدار ولا لك فها محل قرار. و إنماجمات بافة للعباد والتزود منها 
ليوم المعاد .ورض نفسك علىالصير تخلص من الامم» باموسى قذرغ لاعم ان كنت ترده فها الع لمن تفرغ 
له* ولا تكن مكثارا الم مبذارا فان كثرة المنطق تشين العلماء وتبدىمساوى السخفاء . ولكن عليك 
بالاقتصاد فان ذلك منالتوفق والسداد* وأعرض عن المهال وماطلهم وأحعن السذهاء ذان ذلك فمل 
الجنكماء وزين العاماء اذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حا . وجانبه حزما . فان مايق من جهله عليك 
وسبه اياك أكثر وأعظم * يأابن عمران ولا ترىأ نلك أوتيتمن الم إلا قبلا #فان الاندلاث وااتسف 
من الاقتحام والتسكاف* ياابن عمر انلا تفتحن بابا لائدرى ماغلقه ولاتفلقن بابالاتدرى مافتحه * ياابن 
عمران من لاينتهى من الدنيا مبمته ولاتنتقضى منها رغبته ومن يحقر حاله وينهم الله فها قضى له كيف 
يكون زاهدا .هل يكف عن الشبوات من غلب عليه هواه .أو ينفعه طلب الم والجول قد حواه لان 
سعيه إلى آآخرته وهو مقب على دنياه #باموسى تعل ما تعادت لتعمل به ولا تعامه لتحدث به فيكون عليك 
بواره ولغيرك 'وره # ياموسى 'ن عران اجمل الزهد والتقوى لباسك والعلم والذكر كلامك واستكثر 
من السنات فاتكمصيب السيئات وزعزع بانلوف قلبك فان ذلك برضى ربك واعل خيرا فانك لايد 


(59 _ البداية ل )2 )١(‏ قوله ملامه كذا بالاصول ولعله ملاله بدليل ما بعده 


5 أعضم) 
عامل سوء . قد وعظت ان حفظت * قال فتولى | نلضر ويق موسى خزوة مكرو!ا يك. 

لابصح هذا الحديث وأظته من صنعة ذكريا بن يحبى الوقاد المصرى كذيه غير واحد من الائمة 
والعحب أن الحافظ بن عساكر سكت عنه * وقال المافظ أو نعم الاصبهاق حدثنا سليان بن أحمد بن 
أبوب الطبراى نا مرو بن أسحاق 3 إراخي اك الملاء 0 عمرأن الكندى 
حدثنا بقية بن الوليد عن مهد بن زياد عن ألى امامة أن رسول الله ملي قال لااءه به ألا أحدتمء 7 
اللضرقاوا إلى بارسول الله قالينا هو ذاتبو م مثى فى سوق بنى اسرائيل ابصره رجل مكاتب فقال 
تصدق على بارك الله فيك فتال اعطضر آمنت الله ما شاء الله من أعص يكون ماعندى من ثى ؟ أعطيك 
فقال المسكين أسأاك بوجه الله اا تصدقت حلى فانى نظرت الى السماء فى وجبك ورجوت البركة عندك 
فقال انخصر آمُنت لله ما عندى من شى' أعطيك إلا أن تأخذى فتبيمنى ققال المسكين وهل يستقيم 
هذا قال نعم الاق أقول لك لد سأل* وى باص عظم أما أنى له أخيبك بوجه رلى بعىقال ققدمه الى ب 
قباعه بأربهائة درم فك عند المشترى زمانا لا إستعمله فى شى' فال له | نك ابتعتنى الوّْاس خير عندى 
فأوصنى عمل قال أ كره أن أشق عليك انلك شبيخ كير ضعيف. قال لبس يشق على . قالفاقل هذه 
الحجارة وكان لاينقلم! دون ستة نفر فىيوم رج الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد قل المجارة فى 
سماعة. قال أحسنث وأجملت وأطقت مالل أرك تطيقه. ثم عرض للرجل سفر ققال إلى أحسبك أمينا 
| فاخلفنى فى أهلى خلافة حسنة قال فاوصنى يعمل قال إفى أكره أن أشق عليك قال ليس شق على قال 
اضرب م ن الإن ليق حت أقدمعليك فى الرجل لسفره ترد شيد بناؤه قال أسألك وجه الله 
مأسبياك وما أمرك ققالسألتنىبوجه الله والسؤال بوج الله أوقنى فى العبودية سأخيركمن أن أنا المضر 
الذى سمت به سألنى مسكين صدقة فر يكن عندى من شى” أعطيه فسألنى بوجد الله ذامكنته من رقيق 
فباعنى وأخبرك أنه من سكل بوجه الله فرد سائله وهو بقدر وقف بوم القيامة جيده لالم له ولاعظم 
يتقمقع. ٠‏ قال الرجل آمنت بالله شققنتعابك يانه الله ول أعلم ققال لابأس أحسنت وأبقرت .قال الرجل 
بألى وأى بانى الله أحسم فى أهلى ومالى با أراك الله أو أخيرك فالخلى سباك ققال أحبأن #لى سبل 
فاعيد دبى هلى سبيله فال الضر البد لله له الذى أو وتعنى فى العيودية 3 تهاتى منها . وهذا حديث رفعه 


خمأ والأشبه أن يكون موقوفاوفىرجاله من لا يعرف لله أعل . 
وقد رواه ابن ابلوزى فى كتابه عمال النتظر فى شرح حال انمضر هن طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو «تروك عن بقية . وقد روى ألخانظ بن عساكر باسناده الى ااسدى أن اتلضمر والياسكانا 
أخوين وكان أنوها ملكا ققال الياس لابيه إن أى المضر لا رغبة له فى أللاك نلو أنلك زوجته لمله 
يحجى' منه ولد يكون الماك له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر ققال لها انيضر إنه لاحاجة لى فى النساء فان 
تعس سي ري ري 26565650 2555ل 
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(لعم) 


شئت اطلقت سراحك وان شت أقّت معى تعبدين الله عز وجل وتكتدين على سسرى ثقالت نهم 
وأقامت ممه سنة . فها مضت السنة دعاها الملك فقال نك شاية وابنى شاب فان الولد ققالت إنما الواد 
من عند لله ان شاء كان وان لم يثأ لم يكن فامرء أبوه فطانها وزوجه باخرى ثيبا قد ولد لا فلما زفت 
اليه قال لها ما قال لاتى قبلها فاجابت الى الاقامة عنده .فلما مضت السنة سأها الماك عن الواد ققالت إن 
ابتك لاحاحة له بالنساء فتطليه أبوه فهرب تزسل وراءه فل يتروا عليه . ٠‏ فيقال إنه قتل المرأة الثانية 
لكرنها أفشت سره فورب من ن أجل ذلك وأطاق سراح الاخرى فاقامت تعبد الله فى عض واحى 
تلك المدينة فر مم! رجل نوما فسعته يول سم الله ققالت له أنى للك هذا الاسم تقال إنى من أصماب 
اللمضر فتزوجته فولدت له أولاداً .نم صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون فبيها هى نوما تمشطبا 
إذ وقع المشط من بدها ققالت بسم الله ققالت ابدة فرعون أفى فقالت لا دبى وربك ورب أبيك الله 
فأعامت أباها فامى بنقرة من ناس فاحميت ثم أمس مها القت فيه فها عاينت ذلك تقاعست أن تقع 
ذها قتال لها اننمعها صخير يا أمه أصبرى فانك على اسلق فالقت نفسها فى النار فاتت رحمها الله * وقد 
روى ان عسا كر عن ألى داود الامى نفيع وه وكذاب وضاع عن أفس بن مالك ومن طريق كثير 
اان عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كذاب أيضًا عن أبيه عن جده أن اللضر جاء ليلة فسمع النى 
مي وهو بدعو ويقول الهم أعنى على ما ينجينى مما خوقتنى وارزقنى شوق الصاحين الى ماشوقهم 
اليه فبعث اليه رسول الله أنس بن ماك فس عليه فرد عليه السلام وقال قلله ان الله فضلك على الانبياء 
كا,فضل شهر رمضان على سائر الشبور وفضل أمتك على الامم كا فضل بوم الجمة على غيره المديث 
وهو مكذوب لايصح سنداً ولا متنا كيف لا يتمثل بين دى رسول لله مكيةٌ وييجبى" بنفسه مسها 
ومتعاءا وثم بذ كرون فى حكاباتهم وما يسندونه عن بعض مثايغهم أن اضر يأنى الهم ويل عليهم 
ويعرف أسياءمم ومنازهم وهم وهو مع هذا لايمرف مومى بن عمران كي الله الذى اصطناه الله فى 
ذلك الإمان على من سواه حتى يتعرف اليه بأله موسى بنىاسرائيسل . وقد قال المافظ أبو المسين بن 
المنادى بمد ابراده حديث أنس هذا وأهل الحديث متتقون على أنه حديث منكر الاستاد سقيم المثن 
بين فيه أثر الصنعة . فاما السديث الذى رواه المافظ أنو بكر البييق قائلا أخبرنا أنو عبد اله المافظ 
أخبرنا أوبكر بن بالوبه حدثنا مد بن بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عيد الصدد 
ع نأنس إن مالك قال لما قبض رسول الله مكب أحدق به أصاءه فيكوا حوله واجتمعوا قدخل رجل 
أشهب اللحية جسم صبيح فتخطى رقايوم فى ثم التفت الى أصماب رسول اله كي فقال ان فى الله 
عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت ت وخلنا من كل الث فلى الله فايوا واليه فارغبوا وفظر اليك 
فى البلاء فافظروا فان المصابمن م يجبر وانصرف فتال بهضهم لبعض تعرفون الرجل ققالأبو بك ر وعلى 


سم 


نعم هوأخو رسولالله مَيكيةٍ المضرعليه السلام . وقد رواءأبو بكر ب نأ فىالدنيا عن كاملين طلحة به وفى 
مننه مخالفة لسياق البيهق ثم قال البيهق عباد بن عبد الصمد ضعيف وهذا متكر عرة قلت عباد بن عبد 
الصمد هذا هو بن معمر البصرى . روى عن أذس نسخة قال ابن حبان والعقيسلى أ كثرها موضوع»* 
وقالالبخارى منكر الحديث . وقال أبو حاتم ضعيف الحديث جداً متكره . وقال بن عدى عامة مابروءه 
فى فضائل على وهو ضعيف غال فى التشيع . وقال الشافهى فى مسنده أخبرنا القاسم بن عبد الله بن 
عرعن جعفر بن تمد عن أبيه عن جده على بن المسينقال لما ثوفى رسول الله مي وجاءت التعزية 
سمعوا قاثلا يقول أن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا مكل هالك ودركا من كل فاثت فبلله فتقوا 
وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب. قال على بنالمسين أتدرون من هذا . هذا انخضر» شيخ 
الشافى القاسم العمرى متروك . قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين يكذب. زاد أحد ويضم الحديث 
ال والله أعلم ٠‏ وقد روى من وجه آخر ضعيف عن جعثر بن مد 
عن أبيه عن جده عن أبيه عن على . ولا يصح . وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدنه عن مد بن 
تلان عن ممد بن المتكدر أن عمر , بن انلطاب ينها هو يصلى على جنازة اذ سمم هاتنا وهو يقول لا 
تسبقنا برحمك الله فانظره حتى لق بالصف فذكر دعاءه لمي ثإن تعذبه فكثيرا عصاك وإن تغذر له فتقير 
الى رحمتتك * وما دفن قال طونى لك ياصاحب القسير إن لم نكن عريفا أو جابيا أو خازنا أوكاتيا أو 
شرطيا فقال عم رخذوا الرجل نسأله عن صلاله وكلامه عمن هو. قال فتوارى عنهم فنظروا ذاذا أثر قدمه 
ذراع .قتالعمر هذا والله الخضرالذى حدثنا عنه رسول الله مَك . وهذا الاثر فيه مبهم وفيه انقطاع 
ولايصح مثله . 

وروى المائظ , بن عسا كر عن الثورى عن عبد الله بن مخرز عن تزيد بن ن الام عن على بن 
أبى طالب قال دخلت الطواف فى بعض اليل فاذا أثلرجل متعلق بأستار الكتبة وهو ع يامن لابعنعه 
سهم من مهم ويامن لا تغلطه المسائل ويامن لايبرمه الماح الملحين ولا مسألة السائلين ارزقنى برد عنوك 
وحلاوة رحمتك قال قفلت أعد على مافلت قال لى أو سممته قلت نعم ققال لى والذى نفس أناضريده 
قال وكان هو اتحضر لا يقَوطا عبد خلف صلاة مكتوبة إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل ذيد البحر 
وودق الشجر وعد النجوم لفثرها اللّهله . وهذا ضعيف من جبة عبد الله بن امحرز فانه متروك 
|| الحديث ويزيد بن الاصم لم يدرك علياً ومثل هذا لايصح ولله أعلم ٠‏ وقد رواه أبو اسماعيل الترمذى 
حدئنا مالك بن اسماعيل حدمنا صا بن أبى لاسود عن عفوظ بن بن عبد الله المضرمى عن محمد بن يحبى 
قال بن على بن أنى طالب يطوف يالكدبة إذا هو برجل متعاق باستار الكعبة وهو يقول يامن لايشفله 
سم عن مهم ويامن لايفلطه السائلون ويامن لايتبرم بالماح الملحين أرزقنى برد عفوك وحلاوة رحمتك 


(عمم) 


قال ققال له على ياعبد الله أعد دعاءك هذا قال وقد سممته قال نعم قال فادع به فى دبر كل صلاة فواأذى 
ننس انفضر بيده لوكان عليك من الذئوب عدد عجوم السماء ومطرها وحصباء الارض وثرابها لغفر 
ل كأسرع من طرفة عين . وهذا أيضا منقطم وى اسناده من لايعرف والله أعل . 
وقد أورد ابن الجوزى من طريق أنى بكر بن ألى الدنيا حدثنا يمقوب بن بوسف حدثنا مالك بن 
اسماعيل فذكر تحوه. ثم قال وهذا إسناد مجبول منقطم وليس فيه مايدل على أن الرجل المضر . وقال 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أنبأنا أو قاسم بن الحصين أ نأا أبو طالب محمد بن محد أنأن أو اسحق 
المركى حدثنا تمد أبن اسحق بن خرعة حدثنا تمد بن احمد بن يزيد أملاه علينا بعبادان أنبأنا عمرو بن 
0 حدثنا الحسن بن زريق عن انن جريبح عن عطاء عن أنن عباس قال ولا أعامه إلا مرفوعا الى 
البى يي قال يلتق الضر والياس كل عام فى الموسم فيحلقكل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرةان 
عن هؤلاء التكلات يسم اله ماشاء الله لابسوقاغخير إلالله ماشاء الللايصر ف الشر إلا الله ماشاء الله 
ماكان من نعمة فن الله ماشاء الله لاحول ولا قوة إلا بلله. قال وقال ابن عباس من قاطن حين يصبعم 
وحين عسى ثلاث صسرأت آمنه اله من الغرق والمرق والسرق قال وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان 
والحية والعقرب ٠‏ 
قال الدار الفطنى فى الافراد هذا حديث غريب من حديث ابن جريجح لم يحدث به غير هذا 
الشيخ عنه يعنى المسن بن زريق هذا * وقد روى عنه مد بن كثير العبدى أيضا ومم هذا قال فيه 
الحافظ أبو أحمد بن عدى ليس بالمعروف * وقال المافظ أبو جنر العقيل مجهول وحديثه غير محفوظ . 
وقال أو المسن بن المنادى هو حديث واه بالمسن بن زديق . وقد روى ابن عسا كر حوه منطريق 
على بن المسن الميضمى وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسى عن أبيه عن العلاء بن زيادالقشيرى 
عن عبد الله بن امسن عن أبيه عن جده عن على بن ألى طالب مرفوعا قال يجتم مكل يوم عرفة بعرفات 
جبريل وميكائيل وإسرافيل * واناضر وذكر حديثا طويلا موضوعا ثركنا ابراده قصدا وله الجد . 
وروى ابن عسا كر من طريق هشام ابن خالد عن الحسن بن يحبى اللشنى عن ابن ألى رواد قالالياس 
والخضر يصومان شبر رمضان ببيت المقدس ويححان فى كل سنة ويشريان من مأء زصرم شرية واحدة 
تسكفيهما الى مثلبا من قابل . وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الماك بن مروان بإلى جامع دمشق 
أحب أن يتعبد ليلة فى المسحد ام القومة أن يخاوه له فتملوا فلم كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فاذا رجبل لم يصلى فيا يينه وبين باب المضراء ققال للقومة أ 5 أن اوه قنالوا 
ياأمير المؤمنين هذا االمضريجى' كل ليلة يصلى هبنا . وقال ابن ساك أيضاً أنبأن أو القاسم بناسماعيل 
ان أحمد أنبأنا أو بكر بن الطبرى أنبأنا أبو المسين بن الفضل أنأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يمقوبهو 
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(عمم) 


أبن سفيان الفسوى حدثنى تمد بن عبد العزيز حدثنا حمزة عن السرى بن يحبى عن رباح بن عبيدة قال 
رأيت رجلا بعاثتى عير بن عبد العزيز معتمدا على بديه فقات فى ننسى إن هذا الرجل حاف قال فاسا 
انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذى كان ممتمدا على يدك ئها قال وهل رأبته يارباح قات نهم قال 
مأحسبك إلا رجلا صالاً ذاك أخى امضر بشرق أنى سألى وأعدل . قال الشيخ أبو الفرج بن الموزى 
الرمل مجروح عند العلماء # وقد قدح أو المسين بن المنادى فى ضيرة والسرى ودباح . ثم أورد من 
طرق أخر عن عير بن عبد العزيز أنه إجتمع بالمضر وضمتها كلها . وروى ابن عساكر أيضا أنه إجتمع 
با براهيم التيعى و بسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذ كرهم . وهذه الروابات والمكايات هى عمدة من 
ذهب الى حباته الى اليوم وكل مر الاحاديث المرفوعة ضميفة جداً لايقوم بمثلها حجة فى الدين 
والمسكايات لايعذاو أ كثرها عن ضعف فى الاسناد * وقصاراها أنها صميحة الى من ليس بمعصوم من 
صمالى أوغيره لانه يجوز عليه علطأ والله أعر . وقال عبدالرزاق أ نان معمر عن الزهرىأخبرنى عبيد الله 
انن عبد اللّمن عتبة أن أباسعيد قال حدثنا رسول مَيطي حدينا طويلا عن الدجال وقال فيا يحدثنا يأنى 
الدجالوهوسحرم عليه أنيدخل تقابالمدينهفيخر ج اليه بومئذ رجل هو خير الناسأو من خيرم فيقول 
أشهد أنك أنت الدجال الذى حدثنا عنك رسول الله مَك بحديثه فيقول الدجال أرأيم إن قنات 
هذا ثم أحبيته أننشكون فى الامس فبقولون لافيقتله ثم يحبيه فيقول حين بحبى واللّه ماكنت أشد بصيرة 
فيك منى ألا ن قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه قال معمر بلذنى أنه يجمل على حلقه ضحيفة من نحاس 
وبلغنى أنه المضر الذى يقتله الدجال ثم يحريه وهذا الحديث مخر ج فى الصحيحين من حديث الزهرى 
به وقال أبو اسحق ابراهيم بن ممد بن سغيان التقيه الراوى عن مسلم الصحبيح أن يقال إن هذا الرجل 
انلفضر وقول معمر وغسيره بافى ليس فيه حجة وقد ورد فى بعض الناظ المديث فيأى بثاب متلى' 
شبابا فيقتله وقوله الذى حدثنا عنه رسول الله مَك لا يقتضى المشافبة بل يكن التواتر . وقد تصدى 
الشييخ أبو الفرج بن الجوزى ره الله فى كتابه يمجالة المنتظر فى شرح حالة الغضر للاحاديث الواردة 
فى ذلك من المرفوعات فبين أنه موضوعات ومن الا ثار عن الصحابة والتاببين فن عدم فبينضف 
أسا نيسدها ببيان أحواها وجبالة رجالا وقد أجاد فى ذلك وأحسن الا تقاد © وأما الذين ذهيوا الى أنه 
قد مات ومنهم البخارى وابراهم المرى وأبو الحسين بن المنادى والشيخ أبو الفرج بن الموزى وقد 
اتنصر لذلك والف فيهكتابا سماه مالة المنتظر فى شرح حالة المضر فيحتج لمم باشياء كثيرة * منها قوله 
( وما جعلنا لبشر من قباك الذلد ) فانلضر إن كان بششراً قند دحل فى هذا العموم لامخالة ولا يجوز 
مخصيصه منه إلا بدليل صتييح انتهى والاصل عدمه حت يبت ولم يذكر مافيه دليل على التخصيص 
عن معصوم يجب قبوله . ومنما أن الله تعالى قال ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لم١‏ تتم من كتاب 


(ذجم) 


وحكة ثم جاءم رسول مصدق لا مك لتؤمان به ولتنصر نه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصرىقلوا | 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا ممم من الشاهدين ) قال ابن عباس مابيث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لثن 
بعث تمد وهو حى ليومذن» ولينصرنه. وأمسه أنيأخذ على أمته الميثاق لثن بمث محمد وهم أحياءليؤمئن 
به ويخص رنه.ذ كه البخارى عنه فاناضرإِن كان نياً أو وليا فقددخل فىهذا الميثاق فلو كان حيا فى زمن 
رسول الله مايه لكان أشرف أحواله أن يكون بين بدبه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره أنيصل 
احد من الاعداء اليه لاأنه إنكان وليا فالصديق أفضل منه وان كان نبي فوسى أفضل منه وقد روى 
الامام أحمد فى مسنده حدثنا شري بن النتهان حدثنا هشيم أنباًنا مجالد عن الثعبى عن جابر بن عبد الله 
أن دسول الله يبي قال والنى شى بيده لو أن موسى كانحيا ماوسعه إلا أن يتبمنى . وهذا الذى 
يقطم به ويم من الديين عل الضرورة . وقد دلت عليه هذه اليه السكرة أن الانبياء كلهم لو فرض 
ا ار ن ففعذمن رسسول الله يتيك لسكانوا كلهم أتباعا له ونحت أواميه وفى عموم شرعه 
6 أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع معوم ليلة الاسسراء رفع قوقهم كلهم ولما هبطوا معه الى 
يت المندس وحانت الصسلاة أصره جبريل عن أمى الله أن يؤمهم فصلى بهم فى محل ولاينهم ودار 
اقامسهم فدل على أنه الامام الاعظم والرسول اللاتم المبجل المقدم صاوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أججمين . فاذا عل هذا وهو معلوم عند كل مؤمن عل أنه لو كان الضر حياً لكان من +دلة أمة تمد 
ماي ومن يقتدى بشرعه لا يسعهإلا ذلك * هذا عيسى بن مريم عليه السلام اذا نزل فى آخر الزمان 
بم مبذه الشريعة المطهرة لايخرج منها ولابحيدعنها وهو أحد أولى المزم الجسة المرسلينوخاتم أنياء 
بنى إسرائيل وااملومأن أننضر م ينقل بسند يح ولا حسن تسكن النفس اليه أنه أجتمع برسول الله 
2 فى يوم وأحد ولم يشهد معه قتالا فى مشهد من المشاهد وهذا بوم بدر يقول الصادق.المصدوق 
فبادعا بولربه عز وجل واستنصره وأستفتحه على منكفره اللهم إن ملا كهذه المصابة لاتعيد بمدها فى 
الارض وتاك العصابة كان حنها سادة المسادين يومئذ وسادة الملاكة حتى جيريل عليه السلام كا قال 
حسان بن ثابت فى قصيدة له فى بت يقال إله أخر بيث قالته العرب 


وثبير يدر اذيرد وجوههم جبريل نحت لواثنا وشمد 
فلو كان أناضر حرا لكان وقوفه نحت هذه الراية أشر ف مقاماته وأعظم غزواته . قال القاضى 
ألو يعلى ممد بن اللسين بن الفراء المتبلى سل بمض أكتابنا عن امضر هل مات ققال نمم قال ويلففى 
مثلهذا عن أبى طاهر بن الغبارى قال وكان يمتح بانه لو كان حرا للاء الى رسول الله جكب . قله 
الموزىف العجالة* فان قيل فهل يقال إنهكان حاضراً فى هذه المواطن كلها ولسكن لم يكن أحد براه . 
فالجواب أن الاصل عدم هذا الاحيّام البعيد الذى يلزم منه تخصيص العمومات يمجرد التوهات . 


(خنو) 


ثم ما الماصلله علىهذا الاختفاء وظهوده أعظم لاجره وأعلى فى مر تبته وأظهر ممحرته . ثم لو كان باقيا 
بمده لكان تيليفه عن سول اله م الاحاديث النبوية والا يات القرآنيه وانتكاره لما وقم من 
الاحاديث المكذو بة والروايات المتاوبة وال راء البدعيسة والاهواء المصببة وقناله مع المسابين فى 
اهم وتنديده العاداء والحسكام 


غزو اهم وشبوده جمعهم وجماعاتهم وثئعه إنام ودفمه الضرر عهم ممن سو 
وتقريره الادلة والاحكام أفضل ما يقالعنه من كنونه فى الامصار. وجوبه الفيافى والاقطار . وإجماعه 
بعباد لايمر ف أحوال كثير منهم وجعله لمم كالتقيب المترجم عنهم . وهذا الذى ذ كرناه لايتوقف احد 
فيه بعد التنيم والله ربدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
ومن ذلك مائيت فى الصحيحين وغيرها عن عبد الله بن حمر أن رسول الله مي صلى ليلة العشاء 
ثم قال أرأيتم ليام هذه فله إلى مل سنة لاييق من هو على وجه الارض اليو أحد .وفىروابة عين 
تطرف . قال ابن عر كو هل الناس فى مقالة رسول الله مَظبةٍ هذه وإما أراد أنخرام قرنه . قال 
الامام أجد حدثنا عبد الرزاق أنبانا ممر عن الزهرى قال أخبرى سام بن عبد الله وأو بكر بن سليان 
ابن أبىخيشمة أن عبد الله بن عمر قالصلى رسول ولي ذات ليلة المشاء فى آثير حيانه فلماسل قام ققال 
أرايئ يلتك هذه ذان على رأس مال سنة لابق ممن على خلهر الارض أحد وأخرجه البخارى ومسل من 
حديث الزهرى * وقال الامام أحمد حدثنا ممد بن أبى عدى عن سلبان التيىى عن أى نضرة عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول ج07 قبل موته يقليل أو بشهر مامن نفس منفوسة أو مامتكم من نفس 
اليوم منفوسة يألى علها مال سنة وهى .ومذ حية وقال أمد حدثنا موسى بن داود حدثنا بن طيعة عن 
أى الزبير عنجابر عن الننى ملي أنه قال قبل أن بجوت بشهر يسألونى عن الساعة وإما عامها عندالله 
أقسم لله ماعلى الارض نفس منفوسة اليوم يأفى عليها مالة سنة . وهكذا روادهسل من طريق ألى نضرة 
وأ الزبيركلسبما عن جابر بن عبدالله به نحوه . وقال الترمذى حدثنا عباد حدثنا أبو معاوية عن الا عش 
عن ألى سفيان عن جار قال قال رسول ويج ماعلى الارض_من نفس منفوسة يأفى علما ماله سنة . وهذا 
أيضا على شرط مس قال ابن الجوزى فهذه الاحايث الصحاح تقطم دابر دعوى حياة اضر * قالوا 
فاحضر إن 1 يكنقد أدرك زمان رسول الله ميك كه المظلنون الذى يترق فى القوة الى القطم فلا إشكال 
وإن كان قد أدرك زمانه فهذا الحديث يقتضى أنه لم يمش بعد مأنة سنة فييكون الا ن «قتوداً لاموجودا 
لاله داخل فى هذا العموم والاصل عدم المخصص له حتى ينبت بدليل صيحييح يجب قبوله وله أعل . 
وقد حى المافظ أبو القاسم السبولى فى كتانه التعريف والاعلام عن البخارى وشيه ألى بكر بن 
المرفى أنه أدرك حياة الب وي وللكن مات بعده هذا الحديث وفكون البخارى رحه اللميقول مهذا 
وأنه بق الى زمان النبى مَل نظر * ورجح السهيلى قاءه وحكاه عر الا كثرين* قال وأما إجماعه 
ل م يي 


(بمم) 
0ك 
ع النبي لنبى 0 كيه وتعزيته لاهل البنت بعده فروى من طرق ناح ثم ذصكر ماتقدم ثماضفناه ول بورد 


أنابيها والله أعم 
وام الياس عليه السلام 


قال الله تعالى بعد قصة موسى وهرون م ن سورة الصافات ( و إن الياسلن المرسلين. اذ قال لتومه 
ألا تتقون . أندعون بعلا وتذرون أحسن الالقين الله دربم ورب آم الاولين . فكذروه فالهم 
حضرون ٠‏ إلا عباد الله الخلصين ٠‏ وتركنا عليسه فى الآ خرين . سلام على الياسين 0 
الحسنين ٠‏ إنه من عبادنا المؤمنين ) قال عاساء النسب هو اليا سالنثى * ويقال ابن ياسين بن فنحاص 
ان العيزار بن هرون * وقيل الياس بن المازر بن العبزار بن هارون بن عمران ٠‏ قالوا وكان أرساله الى 
أهل بعلب غربى دمشق فدعام الى الله عز وجل وأن يكرا عبادة صنم طم كانو| يسموته بعلا .وقيل 
كانت امرأة أسمها ببل والاأول أصح ٠‏ لهذا قال لهم ( ألا تتقون. أندعون إملا وتذرون أحسن 
اعلالقين . الله دبع ورب 21 الاولين ) فكذبوه وخالئوه وأرادو | قنله فيقال إنه هرب منهم واختفى 
عنهم» قال أبو يعقوب الأذرعى عن بزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار قال وسممت من بذكر عن 
كب الاحبار أنه قال إن الياس اختنى من ماك قومه فى الغار اذى نحت الدم عشر سنين حتى أهرك 
اله لوول لزنا ابا قرس فل الإسار) ابر وأسر من قومه خاق عظم غير عشرة لاف 
منهم فامى مهم فُتتاوا عن آم خرم وقال ابن ألى الدنيا حدئنى أبو محد القاسم بن هام حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشق حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام الياس عليه السلام هاربا من 
قومه فى كيف جبسل عشرين ليل أو قال أربين ليسلة تأتيه الغربان برزقه ل 
لاقدى أ مثا ب عمد بن الائب الكل عن أيه ال أول فى بعث إديس ثم فوح ثم برام 
م أسماعيل واسسحق ثم يعقوب ثم بوسصف ثم لوط ثم هود ثم صالم ثم شعيب ثم موسى وهارون أبنا 
ران ثم الياس النثبى بن المازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يمقوب بن اسحق 
ان ابراهم عليهم السلام هكذا قال وفى هذا الترتيب نظر #وقال مكحول عن كنب أربعة أنبياء أحياء 
اثنان فى الأأرض الياس والفضر واثنان فى السهاء ٠‏ إدرس وعيسى . وقد قدمنا قول من ذى أرن 
الباس وأنمضر يجتممان ىكل عام فى شسهر رمضان ييث المقدس وأنهما يححان كل مسنة ويشربان 
من صم شربة تسكفيهما لى مثلها من العام المقبل *وأوردنا الحديث الذى فيه أنبما يجتممان بعرفات 
كل سنة ويينا أنه لم يصح ثى' من ذا وأن الذى يقوم عليسه الدليل أن انمضر مات وكذلك الياس 
علهيا السلام . وماة كره وهب بن متبه وغيره أنه ما دعا ربه عز وجل أن يقبضه اليه ا كذبوه وآذوه 


( 59 - البداية _ل ) 


يسم 


ا 0 
لخاءته دانة لونها لون النار فركها وحمل الله لد ريشا وألبسه النور وقطم عنه لذة المطعم والمشرب وصار 
ملكيا بشرياسماويا أرضيا وأوصى الى البسع بن أخطوب فنى هذا نظر وهو من الاسرائيلات التى لا 
تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن ها هيدة والله أعم ٠ ١‏ : 

ناما الحديث الذى رواه المافظ أنو بكر البمق أخبرنا أنو عبد الله المافظ حدثنى أبو العباس أحمد 


ان سعيد المعدالى ببخارا حدثنا عبدالله بن عمود حدثنا عبدان نْ سئان حدثنى أحد بن عبد اللّهالبرق 


حداثنا تزيد بن يزيد البلوى حدثنا أبو اسحاق الفزارى عن ع الاوزاعي عن مكحدول عن أن بن مالك 
قال كنا مع رسول الله وي َي فى سفر فنزلنا منزلا فاذا رجل فى الوادى يقول اللهم اجعانى * من أمة عد 
يليه المرحومة المغذورة 5 لناب ها قال تأشرفت على الوادى ذاذا رجل طوله أ كثر من ثلامالة ذراع 
50 فنات أنس بن مالك خادم رسول الله يي قال فين هو قلت هوذا يسمع كلامك 
قال فأنه فأقرثه السلام وقل له أخوك الياس يقرئك السلام قال فاتيت النى مَظتوُو فاخيرته ذاء حتي لقيه 
ماه وب #ثم قمدأ يتحادثان ققالله بارسول الله إنىماآ” كل فى سنة إلا وما وهذا بوم فطرى فآ” “كل 
أناوأنت قال فزلت علهما مائدة ة من اليا عليها يز وحوت وكرفس فأءلا وأطواق وصلينا العصر 
ثم ودصه ورأيت مي فى السحاب نحو السماء . فق د كفانا اببهق أمره وقال هذا حديث ضعيف عرة 
والعحب أن لحام أب! عبد الله انيسابورى أخرجه فى مستدركه على الصحيحين وهذا مما يستدرلك به على 
المستدرك فانه حديثموضوعتخالف للأحاديث ث الصحاح من وجوه .ومعناه لا يصح أياً فقد تقدم فى 
الصحيحين أن رسول الله مك2 قال إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا في السماء ٠‏ الى أن قال ثم لم بزل 
املق يتقص حتى الا ن وفيه أنه لم يأت الى رسول الله ييه حتى كان هو الذى ذهب اليه . وه ذا 
لا يح لانهكان أحق بالسعى الى بين ددى خاتم الانبياء . وفيه أنه يأكل فى السنة مرة وقد تقدم عن 
وهب أله سلبه الله اذة المطمم والمثرب وفها تقندم عن بعضهم أنه بشرب من زمز مكل مسنة شربة 
تسكفيه الىمثلبا من امول الآ خر . وهذه أشياء متمارضة وكام! باطلة لايصح ثى' منها . وقد ساق ابن 
عسا كر هذا الديث من طريق أخرى واعترف يضعمم! وهذا يحب منه كيف تسكام عليه انه أورده 
منطريق حسين بن عرفة عن هانى' بن المسن عن بنية عن الاوزاعى ع م ن ان 
الاسقع فذ كر حو هذا مطولا وفيه أن ذلك كان فى غزوة تيوك وأنه بعث اليه رسول الله كله 

ان مالك وحذينة بن المان قالا فاذا 4 نا جسما بذراعين أو ثلاثة واعتذر بعدم قدرته 0 كنثر 
الابل وفيه أنه لا اجتمع به رسول الله كك صل | كلا ء ات 0 
أكلة وفى المائدة خبز ورمان وعنب وهوز ورب فق عدا الكراث وفيهن رسول الله لي 

عن انمضر فقال عبدى به عام أول وقال لىإ نك ستلناه قبلى فأقرئه منى|اسلام.وهذا يدل على أن لد 


امس 2 22 2 000 


(وعم) 


والياس بتقدبر وجودهما وصمة هذا المديث لم يجتمما به إلى سنة تس من الحجرة وهذا لايسوغ شرعاً 
وهذا موضوع أيضاً . وقد أورد ابن عساكر طرقا فيمن اجتمع بالياس من المباد وكاها لا يفرح يبا 
لضعف إستادها أو لجبالة المسنداليه فها * ومن احستما مأقال أبو بكر بن ألى الدنيا حدثنى بشر بن معاذ 
حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال كنا مع مصعب بن الز بير بسرزاد السكوفة فدخلت حائطا أصلى فيه 
ركعتين فافتتحت ( حم تنزيل السكتاب ماله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذى الطول ) . فاذا رجل من لنى على بثلة شبباء عليه مقطمات عنية قتال لى إذا قات غافر الذ: تقل 
باغافر الذأنب اغذرلى ذنى * واذا قلت ابل التوب ثقل يا قابل التوب تقبل توب . وإذا قلت شديد 
العقاب فقل يا شددد العتاب لاتعاقينى . واذا قات ذى الطول فقّل ياذا الطول قطو على برحمة فالتت 
فاذا لاأحدوخرجت فسألت ص 8 رجل على بذلة شهباء عليهمقطمات عنية فتالوا مام بنا احد فكانوا 
لابرون الا أنه الياس . وقوله تعالى . ( فكذبوه انهم لحضرون ) أى لا ذاب إمافى الدنيا والآخرة 
أو فى الآخرة والآول أظر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون . ( وقوله إلا عباد الله الخلصين ) أى 
إلا من آمُن منهم وقوله ( وتركنا عليسه فى الآ خرين ) أى ابقينا سده ذ كا حسناً له فى العالمين فلا 
بذ كر إلا بخير ولهذا قال ( سلام على الياسين ) أى سلامعلى الياس . العرب تلحق النون فى أمماء كثيرة 
وتبدلما من غيرها كا قالوأ أسماعيل واسماعين واسرائيل واسرائين والياس والياسين . ومن قرأ سلام 
على آل ياسين أى على آل ممد وقرأ أبن مسعود وغيره سلام على ادراسين . ونقل عنه من طريق 
اسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال الياس هوادريس واليه ذهب الضحاك بن 
مام وحكاه قتادة وممد بن اسحاق والصحيح أنه غيرمكا تقدم واللّه أعلم . * 
بحمد الله تعالرقد م المزء الاولم نكتاب البدانة والهانة ويليه الجزء الثالفوأوله 
( باب ذكر جاعة منأ نبياء بنى أسراثيل بعد موسى عليه السلام) 

وقد بذلنا الجهد فى تصحيحه وتنقيحه مع الاستاذ السلامه واحقق الغهامة الشييخ مود الامام 
المنصورى من كار المدرسين بالأزهر الشريف فصار الكتاب مصححا تصحيحا جيداً إلا ماسيق عنه 
النظر وزاغ عنه البصر * ( هذا ) وابعل أيضا أنه طبع على ثلاث فسخ قديمة مهمة ماعدا الغانية ملازم 
الاول فلمها طبعستعلى النسختين الموجودتين بالمكتبة المللكية المصرية قبل أن تصلنااانسخة الملبية . وقد 
تعبد الاستاذ العلامة الشبيخ محمد راغب الطباخ الى مقايلة لملازم المذ كورة بالنسخة الخلبية المظيمة ويان 
الاختلاف لنلحقه باخر الكتاب . بعون الماك الوهاب مم ما يمرض فى أثناء الطبع من الملاحظات 

قنرجو من قراء هذا الجزء أن يننهونا على ما بقع نظرمم عليه من انلطأ والصواب لنستدركه 
فى آخر الكتاب وهم الأجر والثواب » حرره الققير اليه فرج الله ذى الكردى . 


م) 


هرس سثا الجزء ألاوا ل 


يل من البدابة والنبانة # 
كيه صيفة 
خطية الكتاب 4ه فصل فىتفضيل الملائكة على البشر 
سبب كلف الكتاب والطريقة التى ائبعبا ١‏ 5ه باب ذكرخلق لكان وقصة الشيطان 
المؤائفيه 8 بابذ كرماورد فى خلق آذم عليه السلام 


4 فصل ف بان خاق السموات والأأرض 

فصل فيا وردفى صفة خلقالعرشوالكرمى 

34 الرع اخلرظة 

٠6١‏ يلب ماورد فى اق السموات والارضوما 
ينما مفصلا . 

باب مأجاء يسيع أرضين 

؟» فصل فالبحار والانهار 

5 الانهارالق وردذكرهانى الحديث 

م فصل ف ببا نسار الخاوقات . فى البرارى 
والبحار. 

9 باب ذ كرما يتعلق بخاقالسموات وما فون 
من الا بات البينات ش 

١‏ ذكر الاجماععلى أنالسوا تكرة مستديرة 

عم ذكر حديث سب الدهر 

١‏ 4 ذكراناليونانيين بنوادمشق قب(المسيح 

/م ذكرانقصة هاروت وماروت مرق 
الاسرائيليات . 

مم الكلامعلى الجرة وقوس قزم 

باب ذكرخلقالملامكة وصفامهم علمهمالسلام 

© ذكر ماوردفى صفة جيريل عليه السلام 

4 ذكر ماورد وصفة اسرافيل عليه السلام 

47 ذكر ماوردفصفةملك الموت 

4 فصل أقسام الملائكة 


ع7 ذكر الملائكة الأمورن بالسجود لادم 

ه ذكر الجنة التى دخلها ادمهل فى فالسماء 
أو فى الارض ٠‏ 

ام ذكر احتجاج آم ومونى لها السلام 

هم ذكر الاحاديث الواردة فى خلق آذم عليه 
السلام . 

ذكر قصة ابنىآدم قابيل وهابيل 

4 ذكر وفة ]دم ووصيته إلى ابنه شيث عليه 
السلام . 

ذر ادرس عليه السلام 

٠‏ قصة توسعليه السلام 

١‏ ذكر معنى التنورفىآية الطوفان 

١٠١‏ ذر أولادنوح الثلاية 

ذكر ثى' من أخبار توح نتسدعليه السلام 

ذكر صومه عليه السلام 

8 ذ كرحجه عليه السلام 

9 ذكر وصيته لولدهعليه السلام 

٠‏ قصةهود عليه السلام 

ذ كران عاداً الأولى أولالامم عدوا 
الاصنام بعد الطوفان . 

قصة صا عليهالسلام نى مود 

بس ذكرأى رغال من بنى نود 

184 ذكرصور النبىدلىاللّه عليه السلامبوادى 


صفينة . 

الحجر من أرض تمود عام تبوك 

قصة ابرا هم اخليل عليه السلام 
ل ة أإراهم أطليل مم من أراد 
أن إبنازع الرب الجلمز ل فى العظمة والكبرياء 
ذكر هجرة اطليل عليه السلام الى بلاد 
الثام . ودخوله الديار المصرية واستقراره 
فى الارض المقدسة 


0 ذكر ا براهم!‎ ٠66 
الى جبالفاران وهى أرض مسكة‎ 

/اها قصة ة الذبيح 

ذ كر مواد اسحاق عليه السلام 

1 ذكر بنايةالبيت المتيق 

ذكر ثناء الله ورسوله السكريم على عبده 
وخليله ابراهم 5 

ذكر قصره فى الجنة 

م17 ذكر صفة ابراهيم عليهالسلام 

7(] ذكر وفته وما قيل فى عمره 

هل ذ كر أولاده عليه السلام 


18 قصة مدين قوم شعيب عليه إلسلام 

١6ل]‏ باب ذكر ذرية ابراهيم عليه السلام 

1 ذكر اساعيلعليه السلام 

سول ذكر اسحاق بن ابراهم الكريم علهيا 
السلام . 

دل ذو ما وقم من الأمور العحيبة فى حيأة 
سراق 

6 قصة أبوب عليهالسلام 

60> قصة ذى الكفل 

57 باب ذكر أمم اهلكوا بعامة 


قصة قوم يس وم أصحاب القرية 

قصة ونس عليه السلام 

ذكر فضل بونس عليه السلام 

ذ كر قصة موسىالسكايم عليه السلام 
فصل فى تحريض كبراء القبط فرعون على 
اذية موسى عليه السلام بعد اسلام السحرة 


ذكر هلاك فرعون وجنوده 

فصل فيا كان مرت أصي بتى أسر ايل 
بعد هلاك فرعون 

فصل فى دخول بنى اسرائيل التيه 
سؤالالرؤية 


قصة عبادتهم العجلى غيبة كام انهم 
5 ا بكعى عاذ كو «ابنحبان ا 
قصة بقرة بى اسسرا ثيل 

قصة موسى والمشر علهما السلام 
ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون 
المنضمن قصةمومى مغصلامن أولهالىآخره 
ذكر بناء قبة الزمان 

قصة قارون مع موسىعليه السلام وشهائله 
وصفاته ووفائه 

باب ذ كر فضائل مومى عليه السلام 
دوو ححته عليه السلام ألى البيت العتيق 
ذكر وفاته عليه السلام 

ذ كر نبوةوشعوقيامهباعباء فى اسرائيل 
بعد موسى وهارون . 

ذكر أسباط بنىاسرائيلوقائبهم ومقدار 
جيوشهم 

ذكرقصة بلعام وأنهكان يل الاسم بالاعظم 


وأنقومةكافوهأن يدعوعلىدوسى 0 


(:م) 


ارفدنا 


رضن 


نكض 


وأنه حمل قومه على إرسال ننائهم إلى 
المسكر اله الح 

ذكر وفات هارون وموسى وخروج جيش 
بنى إسرائيل من التيه وقطيع بر الاردن 
ومخاصرة أريحاء وأن الذى فتحها هو 
بوشع بن نوف وأن الشس لم ببس 
لاه اام 


ذكر أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا 


أن دخاوها سحدا شا كرين للهعز وجل 


على هذا الفتح العظيم وأن يقواوا حال 
دخوهم حطة .. وحخالتهم ذلك وان الله 
عاقهم على هذه الخالفة بارسال الرجز 
علهم وتير ذلك 

ذكر قصتى المضر والياس علبهما الملام 


فين ذكالاخلاف ف امم اشر وني ونأ 


كدف 


لف 


نفيق 


يفن 


وجوده ونبوته وحياته إلى الان منصلا 
ذكر أن الحضر والياس كانا أخوين وكان 
أنوها ملكا وطلب الياس من أيه أن 
يزوج اضر فزوجه وليس له حاجة فى 
الناء الح ال 

ذكر قصة ماشطة بنت فرعون وما كان من 
أمرها ممها 

ذ كر الاحاديث الواردة فى شأن اضر 
وأحواله وأنه لو كان فى زمن رسول الله 
لاجتمع نه وساعده فى غزوانه 

ذكر الياس وبمان فسبه ودعوة قومه الى 
الاعان وتكقير ملهو تعذييهم إناه وشائر 
أحواله واجّاعه برسول الله ملي منصلا 


اربراب والتصناية 
فالتا 


لمر صاصم العالم الحافظ ممار الرين أ القبراى < إسماعيل 


١‏ ى كش » السافعى الر مسف المتوقى سل 4لا هر (عياس؟ 
تت وه ى آثر سعى 3 


محقيق وص اجعة وتعليق ونصحيح 


المفتثى العام السابق ببوزارة التربية والتميم 
بالجهورية العربية المتحدة 


اكزوالشا 
طبعة جديدة متقحة كاملة 


إن شاء الله 


يطلب هن 
محكتبة الفلاح 


شارع البعلحاء بالرياض 


تلب ةلقب الذ ا جريد 
شارع القويمىبالظلاهر القاهر ة 


باب 7 ر جماعة من أنيا 3 بى سراثيل 
بعد «ومى عليه 00 


ثم نتبعهم بذ كر داود وسلوان عليهما السلام . قال ابن جرير فى نارممه : لا خلاف بين أهل الم 
بأخبار الماضين العامة ع أمتتنا متنا وغيرهم ب أن القائم بأمور بنى إسرائيل بعد بوشع ؛ كالب بن 
وفنا يعنى أحد أصماب مومى عايه السلام ‏ وهو زوج أخته ميم » وهو أحد الرجلين اللذين من 
مخافون الله » وها بوشع وكالب . وما القائلان ! بنى إسرائيل حين نسكلوا عن الجهاد : ( ادخلوا عليوم 
الباب فإذا اام غالهون * وعلى الله فتوكا وا إن كت مؤمنين) . قال ابن جرير : ثم من إعده 
كان القائم بأمور بنى إسرائيل ‏ حزقهل بن بوزى » وهو الذى دما الله فأحيا الذين خرجوا م من ديارمم 
وم ألوف حذر الوت . 

قصة حزقيل 

٠‏ قال الله تمالى : ( أل : د إلى الذين خرجوا من ديار وهم ألوف عرااردة فليم التروام 
أحياهم » إن الله لذو فضل على الناس ولكن أ كثر الناس لا يشسكرون7©) . قال تمد بن إسحاق عن 
وهب بن منبه : إن كالب بن بوفنا لما قبضّه الله إليه بعد يوشم خلف فى بنى إسراثيل حرقيل بن بوذى . 
وهو ابن العجوز » وهو الذى دعا لاقوم الذين ذكرم الله فى كتابه فيا باخنا : ( ألم ثر إلى الذين خرجوا 
من ديارم وم ألوف حذر لوت ) ؛ قال ابن إسحاق : فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض » فقال 
م الله موتوا فاتوا جميعا » لخر و20 عليهم حظيرة دون السباع » فضت عليهم دهور طو يلة » فر بهم 
حزقيل عليه السلام فوقف علبهم متفسكراً » 0 : أنحب أن بيهم الله وأنت 0006 
قأص أن يدعو تلك المظام أن تسكتسى لا » وأن يتصمل العصب بعضه ببعض . فناداهم عن أمى الله له 
بذلك » ققام القوم أجمعون » وكبروا تسكبيرة رجل واحد . 

وقال أسباط عن السدى عن أنى مالك » وعر. ألى مالك عن ابن عباس » وعن مية 
عن أبن مسعود » وعن أناس م من الصحابة فى قوله : ( 9 ر إلى الذين خرجوا من ن ديارمم وثم ألوف حذر 
لوت فقال لم الله موتوا ” م أحيام ) - قالوا :كانت قربة يقال للها « ذا وردان » قبل واسط » وقم 
بها الطاعون فورب عامة أهلها فنْرْلوا ناحية منها » فبلاك من بق فى القرية سل الآخرون فل يمت منهم 


(1) الآية : 48 ؟ من سورة البقرة 00 أى النذوا حظيرة . 


عم اعت 
أكثير . فلما ارتفع الطاعون رجموا سالين » ققال الذين بقوا : أصحابنا هؤلاءكانوا أحزم منا » لوصنمناً 
كا صتعوأ بقينا » ولئن وقع الطاعون ثانية لتخرجن ممهم . فوقع فقابل فهر بواء وم بضمة وثلانون ألقاء 
حتى نزلوا ذلك الكان » وهو واد أفيح » فناداهم ماك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أنموتوا» 
فاتواء حتى إذا هلك واوبقيت أجسادم -مر بهم نى يقال له < رقيل » فلما رآهم وقف عليهم لعل يتفكر 
فبهم ويلوى شدقيه وأصابعه ٠‏ فأوحى الله إايه : تريد أن أريك كيف أحييهم ؟ قال- دنم 00 
تفكره أنه تعجب من قدرة الله علمهم » فقيلله : ناد » فنادى يأأيتها المظام ! إن الله يأمرك أن مجتمعى 
ملت العظام يطير بعضما إلى بعض » حت كانت أجساداً من عظام » ثم أوحى الله إليه أن 0 
يها المظام ! إن الله يأمرك أن تكتسى لجاء فا كتست ) ودما وثيابها التى ماتت فيهاء ثم قيل له ناد» 
فنادى : أيتها الأجساد ! إن الله بأمرك أنتقوى فقاموا . قال أسباط : فزجم منصورعن مجاهد أنهم قالوا 

حين أحيوا : سبحانك الاهم وتحمذك لا إل إلا أنت . فرجموا إلى قومبم أحياء يعرفون أنهم توا 
موتى ؛ سحنة ا موت على وجوههم » لا يلبسون ويا إلا عاد رسها , حتى مانوا لأجاللم التى كتبت لم ٠‏ 
وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آ لاف » وعنهمانية آلاف » وعن ن ألى صا ل تسعة 7 لاف » وعن 
ان عباس أيضً] كانوا أربمين ألقاً . وعن سعيد بن عبد العز زكانوا من أهل أذرعات ٠‏ 

وقال ابن جريم عن عطاء : هذا مثل ‏ يعنى أنه سيق مثلا مبينا ؛ أنه ان يغنى حذر من قدر ء وقول 
الجبور أقوى إن هذا وقم . وقد روى الإمام أحمد وصاحيا الصحيح من طريق الزهرى » عن عند الجيد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن اخطاب » عن عد اله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله بن عباس :أن مر 
ابن امطاب خرج إلى الشام » حتى إذا كان بسرغ7"" لقيه أمراء «الأجناد : أبو عبيدة بنالجراح وأسمابه 
فأخبروه أن الوباء وق بالشام © فذ كر الحديث - يعنى فى مشاورته المباجر ين والأنصار فاختلفوا عليه » 
لخاءه عبد الرحمن بن عوف ‏ وكان متغيباً ببعض حاجته ‏ ققال : إن عندى من هذا علا ؛ معت رسول 
الله مَك يقول : « إذاكان بأرض وأنتم بها فلا مخرجوا فرار أمنه » وإذا سممثم به بأرض فلا تقدموا 
فليه » مد لمر 6 افك . وقال الإمام #جلالا تاج ويزيد المفتى قالا حدثنا ابن ألىذؤٌ يب عن 
الزهرى عن سالمعن عبدالله بن عامر بن ربيعة : أن عيد الرحمن بئعوف أخبر عمر- وهوفى الشام عن النى 
مكلا « إنهذا السقم عذب به الأم قبل » فإذا ممعم به أرض فلا تدخلوها و إذا وقع بأرض وأنتم 
بهافلا مخرجوا فرار؟ مئه» . قال فرجع عمر من الشام . وأخرجاه من حديث مالك عن الزهرى بنحوه ٠‏ 

قال تمد بن إسحاق ار لنا مدة ليث حزقيل فى بنى إسرائيل . ثم إن ن الله قبضه إليه » فلما 
قيض نسى بتو إسرائيلعبدالله إلمهم » وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان . وكان فىجملة مايعبدونه 


. قال فى القاموس : سرغ موطع قرب الغام بين الغيئة وتبوك‎ )١( 


ضْ الأصنام صم يقال له بعل » ء فبعت الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون 
ابن عمران . قلت : وقد قدمنا قصة إلياس تبأ لقصة اللحضر ؛ لأنهما يقرنان فى الذكر غالبا » ولأجل 
أنها بعد قصة موسى فى سورة الصافات » فتمجلنا قصته لذلك 0 ٠‏ قال مد بن إسحاق - فها ذكر 
له عن وهب بن منبه ‏ قال نانم بعد إلياس وصيه اليسم بن أخطوب عليه السلام . وهذه : 
قصة اليسع عليه السلام 

وقد ذ كره الله تعالى مع الأنبياء فى سورة الأنمام فى قوله : ( وإسماعيل واليسع وبونس ولو وكلا 
فضلنا على العالمين”' ) » وقال تعالى فى سورة صن : ( واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من 
الأخيار؟) . قال إسحاق بن بشر ‏ أبو حذيفة : أنبأنا سعيد عن قتادة عن المسن قال :كان بعد إلياس 
اليسم عليهما السلام » فكث ماشاء الله أن أن عكث يدعوم | إلى الله » مستمسكا بمنهاج إلياس وشر يعته » 
حت قبضه اللدعن وجل إليه . ثم خلف فيهم الطلوف » وعظمت فيهم الأحداث والطابا » وكثرت 
الجبايرة وقتلوا الأنبياء . وكان فيهم ملك عنيد طاغ ويقال إنه الذى تسكفل له ذو السكفل إن هو تاب 
ورجع ‏ دخل الجنة » فسمى ذا الكفل . 

قال مد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب :2 وقال المافظ أبو القاسم بن عساكر فى حرف الياء 
من تاريخه : اليسع هو الأسباط بن عدى بن شوتل بن أفر ايم بن يوسف إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل » ويقال هو ابن ع إلياس النبى ‏ عليهما السلام » و كن مستخفياً معه تجبل قاسيون من ملاك 
بعلبك ثم ذهب ممه إليها » فلا رقم إلياس خلفه اليس فى قومه ونبأه الله بمده ٠‏ ذكر ذلك عبد الندم 
أبن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه ا . ثم ذ كر ابن عساكر قر اءة 
من قرأ الدسع بالتخفيف وبالتشديد » ومن قر قرأ والإيسم” ٠‏ وهو اسم واحد لنى من الأنبياء . قلت 
قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أوب عاما السلام ؛ لأنه قد قيل إنه ا ن أيوب الله أعر . 


فصلى 

قال ابن جرير وغيره : ثم مر ج”* أمى بنى إسرائيل وعظمت منهم اللخطوب واتخطايا » وقتلوا 
من قتلوا من الأنبياء 34 وسلط لله علمهم بدل الأنبياء 7 حبارين يظلونهم ويسفسكون دماءهم 5 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرم أيضنا . وكانوا إذا قتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت اليثاق 
الذى كان فى قبة الزمان »كا تقدم ذ كره ؛ فكانوا ينصرون ببركته » ويا جعل الله فيه من السكينة 
والبقية ما ترك آل موسى وآ ل هارون . فلما كان فى بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان - غلبوهم 
(0) الآية :كم 0) الأبة تمع (*) أى بادخال اللام عليه ما أدخلت فى البزيد . وصاحب 

هذه القراءة : حزة والكالي . (4) أي اخطط واشطرب 


ماحد 
وقهروم على أخذه « فانتزعوه من أيديهم قأما ىع عم بذاك ملك بنى سر 0 » مالكت 
عنقه فات كد . وبق 0 اثيل كالغنم بلارا » حتىي بعث لله فيهم نيمك الأنبياء يقال له 
«ثمويل» » فطلبوا 7 أن يق بم لهم ملسكا ليقاتلوا ممه الأعداء » ف ن من ا مما قص 
لله فى كتابه 12015 0 فكان من وفاة بوشع بن تون إلى أن بعث اله عد وجل ثمويل ابن 
بالى ‏ أربعائة سئة وستون سنة 5 مذ كر تفصيلها عدد الملوك الذين ملك وا علي م » وسماهم واحداً 
واحدا » وقد تركنا ذكرم قصدا . 
قصة ويل دعلية السلام وءوفماأ بدأ أهس داود «عليه السلام 2 


هو شمويل » ويقال له : أثمويل بن بإلى بن علقمة بن برخام بن المبو بن تهو بن صوف بن علقمة 
ابن ماحث بن عموصا بن غزريا . قال مقاتل : وهو من ورنة هارون » وقال مجاهد : هو أثمويل بن 
هلناقا » وم رفع فى نسبه أ كثر من هذاء الله أعم . 
حي السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناشن من الصحابة 4 والثعلى وغيرمم 3 أنه لا 
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غلبت العالقة من أرض عزة وعسقلان 5 على بنى إسرائيل 2 وقتلوا ممم خلقاً كثيراً 6« وسيوا من 
أبنائهم م كثيراً 3 وانقطعت النبوة من سيط لاوى 034 و ببق فيهم إلا أ 0 حبلى جعلت تدعو الله 
عل وجل أن يرزقها ولد أذرً 2 فوادت غلاماً فسمته أثمويل . ومعناه بالعيرانية « إسماعيل ) أى عم 
الله دعأنى . فاما ترعيع بعثته إلى المسحد وأساته عندرجل صالح فيه يكون عنذه ؟ ليتع من خيره وعبادنه 
فكان عنده . قاما بلغ أشده بها هو ذات ليلة الم إذا صوت يأتيه من ناحية المسحد 0 انتيه مذعوراً 
فظنه الشيخ بدعوه » فسأله : أدعوتق 0 قفكره أن يفزعه فقال : لعم : 93 ناداه الثانية فكذلك » م 
الثالثة فإذا جير بل يدعوه » لخجاءه فقال : إن ربك قد بمثك إلى قومك » فسكان من أمره معهم ماقص 
الله فىكتابه . قال الله تعالى فى كتابه العزيز: ( ألم ثر إلى امل من بنى إسرائيل من بعد مومى » إذ 
قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » قال هل عسي إن كتب عليسم القتال ألا تقائلوا » 
الوا 5 7 ثقائل فى سبيل اله وقد أخرجنا من ديا نا وأبناثنا ؟ فاما كنتب علبهم القتال ثولوا إلا 
قليلا منهم و الله عام م بالظالمين # وقال لل م نيهم إن الله قد بعث ل طالوت ملكا » قالوا أتى يكون له 
املك علينا ون أ باللك منه ؟ ات سعة من المال ؟ قال إن الله اصطفاه عايكم وزاده بسطة فى 
العم والجسم > والله يوق ملكه من بشاء وله واسع عليم * وقال لم يهم إن آبة ملك أن يأتيم 
التاوت فيه سكينة من دبع » وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله اللائكة » إن فى ذلك 


لأبة لم إن كت مؤمتين * فلدا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بغهر ؟ فن شرب منه فيس 


0 


500 
منى » ومن لم يطعمه فإنه منى . إلامن اغترف غرفة بيده فشرووا منه إلا قليلا منهم » فانا جاوزه هو 
والذين آمنوا معه » قالوا لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » قال الذين يظنون أنهم ملاقوا اللّدم من فثة 
قليلة غابت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين :« وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رينا أفرغ علينا 
صبراً وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم السكافرين * فهزموم بإذن الله » وقتل داود جالوت » وآآناه 
لله الللك والحسكة وعامه مما يشاء » ولولا دفع الله الناس بعضهم بتعض لفسدت الأرض » ولكن الله 
ذو فصل على العالمين0؟ ) . 

قال أ كثر اللفسر بن :كان نى هؤلاء القوم المذكورين فى هذه القصة ‏ هو « ثمويل » » وقيل 
شمعون » وقيل ها واحذ » وقيل بوشم وهذا بعيد ؛ لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير فى أناريخه : أن 
بين موت يوشم وبعثة ثمويل - أربعائة سنة وستين سنة » فالله أعر . 

والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنبكتهم امروب وقهرم الأعداء ‏ سألوا نى الله فى ذلك الزمان » 
وطابوا مئه أن يشميب لم ملكا يكونون تحت طاعته ؟ ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء» 
فقال للم : (هل عسيتم إن كتب علي القتال ألا تقاتلوا » قالوا ومالنا ألا نقاتل فى سبيل اله ) أى وأى 
شىء عنعن من القتال ؟ ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) » يقولون نحن محروبون موتورون » فق 
لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فبهم الأسورين فى قبضتهم . قال تعالى : ( ذلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ولله عل بالظالمين ) يا ذ كر فى آآخر القصة : أنه لم يحاوز النهر مع 
املك إلا القليل » والباقون رجعوا ونسكاوا عن القتال ٠‏ ( وقال لهم نبيهم إن الله قد بمث لم طالوت 
ملكا ) قال الثعلى : وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن حورت بن أفيح بن أنيس بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم الخايل . 

قال عكر نكو امدق كان قار + وقال وهب بن منبه “كان دباغاً . وقيل غير ذلك » فللّه أعل . 
ولهذا : ( قالوا أنى يسكون له اللا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من امال ؟ ) وقد ذ كروا 
أن النبو ة كانت فى سبط لاوى » وأن املاك كان فى سبط يبوذا» فلما كان هذا من سبط بنيامين ‏ 
تفروامئه » وطعنوا فى إمارته عليهم وقالوا : ( نحن أحق باللاث منه) . وذكروا أنه فقير لاسعة من امال 
معه » فكيف يسكون مثل هذا ملكا ؟ ( قال إن الله اصطفاه علي وزاده بسطة فى العم والجسم ) . 
قي لكان الله قد أوحى إلى شمويل : أن أى بنى إسرائي لكان طوله على طول هذه العصا ء و إذا حضر 
عندك يفور هذا القرن الذى فيه من دهن القدس ‏ فهو ملسكهم » لماوا يدخلون ويقيسونأ نفسهم بتلك 
المصاء فل يسكن أحد منهم على طوها سوى طالوت » ولا حبضر عند ثمو يل فار ذلك القرن فدهنه منه 
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وعينه لللاك عليهم » وقال للم : ( إن الله له أصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العم ) ؛ قيل فى أمس الحروب » 
وقيل بل مطلقا ( والح م ) قيل الطول » وقيل الال . والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعامهم 
بعد نبيهم عليه السلام 0 الله يؤى ملكه من يش اه ) فله الحك وله املق والأمس (والله واسع علبي * 
وقال لم تبيهم إن آله ملكه أن يأتيم التاوت فيه سكينة من رايم » وبقية مما ترك آل موسى 
وآل هرون تحمله الملائسكة » إن فى ذلك للآية كك إن كت مؤمنين ) . وهذا أيضا من بركة ولابة 
هذا الرجل الصالم عليهم و عنه عليهم ؛ أن برد الله علبهم الناووت الذىكان سلب منهم » وقهرهم 
الأعداء عليه , وق دكانوا ينصر ون على أعدائهم بسبيه» ( فيه سكينة من ر ب ) قيل طشت من ذهب 
كان يفسل فيه صدور الأنبياء » وقيل السكينة مثل الر ريح اناجوج” © وقيل ضورتا امثل المرةء إذا 
صرخت فى حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر ( و بقية مما ترك آل موسى وآل هرون )» قي لكان 
فيه رضاض0© الألواح وشىء من امن الذى كان نزل علمهم بإلتيه ( تحمل اللائكة ) أى تأتي به 
اللائكة يحماونه وأتر ترون ذلك عيانا ؛ ليسكون آل لله عليم وحبجة باهرة على صدق ق ماأقوله لك 
وعى صمة ولابة هذا املك الصالم عليم » وهذا قال : ( إن فى ذللك لأبة لك إن كت مؤمنين ) . 

وقيل إنه لما غلب العالقة على هذا القاوت ‏ كان مافيه ماذكر من السكينة والبقية المباركة . 
وقي لكان فيه التوراة أيعنا » فلما استقر فى أيديهم وضعوه نحت ت صلم لله م بأرضهم » فاما أصبحوا إذا 
الثادوت على رأس الصمم » فوضعوه تمته . فلا كان اليوم الثالى إذا التادوت فوق الصنم . قلنا كور 
هذا عاموا أن 0 لله تعالى ؛ فأخرجوه من بلدثم وجعلوه فى قرربة من قرام » فأخذم داء 
فى رقابهم . فلا طال عليهم هذا جعلوه فى محل وربطوها فى بقرتين وأرسلوها » فيقال إن الملائكة 
ساقتهما حتى جاءوا هما ملا بنى إسرائيل وهم ينظرون عكا أخيرم نبمهم بذلك » فالله أعم على أى صفة 
جاءت نه الللائسكة . والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسيم كا هو المفهوم بالجنود من الآبة » 
الله أعل . وإ نكان الأول قد ذكره كثير من المفسر بن أو أ كترع . 

( فاما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر » فن شرب منه فليس منى » ومن لم يطعمه فإنه 
منى إلا من اغترف غرفة بيده ) . قال ابن عباس وكثير من المفسرين : هذا المهر هو نهر الأردن وهو 
المسمى بالشر بعة » فسكان من أمى طالوت بحنوده عند هذا المبر » عن أمى نى الله له » عن أعى الله له 
اختباراً وامتحاناً ‏ أن من شرب من هذا النهر فلا يصحبنى فى هذه الغزوة » ولا يصحبنى إلا من لم 
بطعمه » إلا غرفة فى يده . قال الله تعالى : ( فشر بوا منه إلا قليلا منهم ) . قال السدى :كان الجيش 


)020 عي الرخ الشديدة المر » أو الماتوية فى هبوبها . (؟) أي فتاتها بعد أن تكسرت ء والرض : الدق والخحرش , 
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ع مه 
انين ألقاً فشرب منه ستة وسبعون ألما » فبق معه أربعة لاف » كذا قال . وقد روى البخارى فى 
#مبحه من حديث إسرائيل وزهير والثورى عر:. أى إسحاق عن البراء بن عازب قال : كنا أسماب 
مد كيه تتحدث أن عد أسحاب بدر ‏ على عدة أصماب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ول يجاوز 
معه إلا بضعة عشر وثاهائة مؤمن . وقول السدى : أن عدة المي شكانوا ثمانين ألقاً ‏ فيه نظر ؛ لأن 
أن ض بيت المقدس لاتحتمل أن جتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون انين ألفا ؛ واللّه له أعر : 

قال الله تعالى : ( فاسا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم تحالوت وجنوده ) أى 
استقاوا أ نفسهم واستضمفوها عن مقاومة أعدائهم » بالنسبة إلى قلنهم وكثرة عدد عدوم » ( قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله :م من ذئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) يعنى بها الفرسان 
منهم » والفرسان أهل الإمان والإيقان » الصابرون على الجلاد والجدال والطعان 

( وما برزوا حالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) » 
طلبوامى”. ا لله أن يفرغ عليهم الصبر - أى يغمريم به - من فوقهم » فتستفر قلوبهم ولا تقاق » 
وأن يثبت أقدامهم 1 مجال اهرب ومعترك الأبطال » وحومة الوغى والدعاء إلى الال » فسألوا التثبت 
الظاهر والباطن » وأن ينزل عليهم النصر على أعدثهم وأعدائه ؛ من السكافر بن الجاحدين يانه 
ولاله . فأجامهم العظليم اليه انيع البصير لمكم اغير إلى ماسأ الرافرانام ماإليه فيه رغيوا» 
لهذا قال : ( فزموم بإذن الله ) أى حول الله لاحولم ؛ وبقوة الله وأصره لابقوتهم وعددم» 
مع كارة أعدا” نهم ؛ وكال عددم ؛ كا قال تعالى : ( ولقد نصرع الله يبدر وأ أذلة فاتقوا الله املك 
تشكرون ) . وقوله تعالى : ( وقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحمكة ل ما يشاء  )‏ فيه دلالة 
على شجاعة داود عليه السلام » وأنه قتله قتلا أذل به جنده وكسره » وار من غزوة يقتل فمها ملك 
عدوه 0 بسبب ذلك الأمو ال الجزيلة » و يأسر الأبطال والشجمان والأقران » وتعل و كلة الإعمان 
على الأوثان ا ويدال ؟ لأولياء الله على أعدائه » و يظهر الدين اق على الباطل وأوليائه . 

وقد ذ كر السدى فما يرو به : أن داود عليه السلام » وكان أصفر أولاد أبيه ‏ وكانوا ثلائة عشر 
ذ كرا كان سمع طالوت ملك بنى إمسراثيلوهو بحرض بنىإسرائيل علىقتل جالوت وجنوده وهو يقول : 
من قتل جالوت زوجته بابنتى » وأشركته فى ملك . وكان داود عليه السلام يرى بالقذافة ‏ ومى المقلاع ‏ 
رمي عظما . فييها هو سائر مع بنى إسراثيل إذ ناداه حجر : أن خذنى فإن لى تقتل جالوت فأخذه » ثم 
حجر آخر كذلك » ثم آخر كذلك . فأخذ الثلاثة فى مخلاته » فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى 


, أي ,عنحون الغلبة والنصر ء والإدالة : الفلبة‎ )١( 


لاءة د 


نفسه ع قتقدم إليه داود » فقال له ارجع فإلى أكره قنلك » فقال لكنى أحب قتاك .. وأخذ تلاك 
الأخسار الثلانة فو عبرا و ادال , 507 فصارت الثلائة حجر واحداً : ثم رى بها جالوت ففلق 
رأسه » وفر جيشه مهزماً . فوفى له طالوت ؟ ما وعده غ فزوجه ابنته » وأجرى حكه فى ملسكه » وعظم 
ذاود عليه السلامعند بنى إسرائيل » وأحبوه ومالوا إليه أ "كثر م نطالوت . فذكروا أن طالوت حسده 
وأراد قتله » واحثال على ذلك فم بصل إليه » وجعل العاماء بنبون طالوت عن قتل داود » فتسلط عايههم 
فقتلهم » حتى لم يق منهم إلا القليل . ثم حصل له تو بة وندم وإقلاع عما سلف منه » وجءل يكثر من 
البكاء و مرج إلى الجهانة فيبيكى حتى يبل الثرى بدموعه » فنودى ذات يوم من الجبانة : أن با طالوت 
قتلتنا ونحن أحياء » وآذيتنا ونمن أموات » فازداد اذك بكاؤه وخوفه » واشتد وجله . ثم جل سأل 

ن عام يسأله عن ٠‏ أسره » وهل له من نوبة ؟ فقيل له : وهل أبقيت عاذ ؟ حتى دل على اسرأة مر 
العايدات » فأخذثه ذذهبت نه إلى 5 قبر بوشع عليه السلام » قالوا : فدعت الله فقام لوشع من قبره » فقال 
أقامت القيامة ؟ فقالت ‏ لا . ولسكن هذا طالوت داه اوقل : نعم . يتخلع من اللا 
ويذهب فيقاتل فى سبيل الله <تى يقتل » م ثم عاد ميتا . فترك الاك لداود عليه السلام وذهب ومعه ثلانة 
عشر من أولاده » فقائوا فى سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذلك قوله : ( وآ"ناذ الله األاك والحسكة وعامه 
مما يشاء) . مكذا ذكره ابن جرير فى 'ناريخه من طريق السدى بإسناده . وفى بعض هذا نظر ونكارة » 
ول أعل . 

وقال تمد بن إسحق : النبى اذى بعث فأخبر طلوت بتوبته - هو اليسم بن أخطوب » حكاه 
ان جرير أيضاً . وذكر الثعلى : أنها أنت به إلى قبر أثمويل فماتبه على ما صنع بعده من الأمور » 
وهذا أنسب . ولمله إتما ل ؛ فإن هذا إنما يكون معحزة لنبى » وتلك 
الرأة ل تسكن نبية » والله أعلم . . وزعم أهل التورا اة أن مدة ملاك طالوت إلى أن قتل مع أولاده - 


أربعون سنة » فالله أعلم : 
قصة داود ه عليه السلام ا ا أنامة 
وذكرل فضائله وثوائله ودلائل نبوته وإعلامه 
هو دأود بن إبشال ؟ بن عويد بن عابر بن سامون , بن حشون بن عو يناذب بن إرم بن حصرون 


ان فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن داهم الخايل » عيد الله ونبية وخليفته فق أرضن:بيثت 
2 


٠ أ‎ ٠.٠ الذي ف ابن جرير  داود بن ايشى بن عويد بن باعز بن سامون بن تحشون بن عم نادب بن رام‎ )١( 


2 
القدس . قالممد بن إسححق عن بعض أهل المر عن وهب بن مننه :كان داود عليه اللام قضيراً أزرق 
العينين قليل الشعر طاه القالب نقيه . وتقدم أنه ا قتلجالوت - وكان قتله له فها ذ كراءث عساكر 
عند قصرأ م حكيم بقرب ميج الصفر س أحبته بنو إسرائيل » ومالوا إليه وإلى 1 عليهم » فكان 

من أس طالوت ماكان , وصا ارالك إلى داود عليه السلام م » وجمع الله له بين الللك والنبوة » بين خيرى 
الدنيا والأخر: . وكان املك يكون فى سبط والنبوة فى آآخر » فاجتمع فى داود هذا وهذا »كا قال تعالى : 
(وقتل داود ايت وآاناه اله الكو الجمكة وعابه مما بشاء » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ولسكن الله ذو فضل على العالمين) أى لولا إقامة اللوك حكاما على الناس - ل كل قوى الناس 
ضعيفوم ؛ وطذا جاء فبعض الآثار : « السلطان ظ الله فىأرضه » . وقال أمير الؤمنين عمّان بنعفان : 
إن الله ليع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن . 

وقد ذ كر ابن جرير فىتاريخه : أن جالوت لا بارز طالوت ‏ قال له اخرج إلى وأخرج إليك , فندب 
طالوت اناس » فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن منبه : فال الئاس إلى داود حتى لم يكن 
لطالوتذ كر » وخاءوا طالوت وولوا عامهم داود . وقيل إن ذلاثعن أس « تمويل » حتى قأل بعضهم : 
إنه ولاه قبل الوقعة . قال ابن جرير : والذى عليه الجوور أنه نه إما ولى ذللك بعد قتل حالوت » والله 
أعر ٠‏ وروى أبن عسا كر عن سعيد 0 : أن قتله جالو تكان عند قصر أم م حكي وأ ن المهر 
الذى هناك هو اذ كور فى الآبة » فالله له أعلم ٠‏ وقال تعالى : ( ولقد 7 تينا داود منا فضلا » يا جبال أوبى 
معه والطير » وألنا له الحديد * أن ١‏ اعمل سابفات وقدر فى السرد واعماوا صالا إنى با تعملون بصير”9©) . 
وقال تعالى : (وسخرنا مع دأود الجبالإسبحن والطير وكنا فاعلين # وعامناه صنعة لبوس لكي | لتحصتم 
من بأسكم فهل تم شاكرون”" ) . أعانه الله على عمل الدر ٍ من الحديد ليحصن المقائلة من الأعداى» 
وأرشده إلى 0 وكيفيتها 0 : ( وقدر فى السرد  )‏ أى لاتدق المسمار فيقلق ولا تفاظه فيقصم » 
قاله مجاهد وقتادة و الح وعكرمة . 

قال الحسن البصرى وقتادة والأعمة ش :كن الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده » لا محتاج 
إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول م 0 الدروع من زرد » وإغا كانت قبل ذلك من 
صفاح . قال ابن شوذب :كان يعمل كل بوم درعا ببيعها بستة لاف درم » وقد ثبت فى الحديث : 
«أن أطيب ما أ كل الرجل من كسبه . وإن نىاللّه داودكان يأ كل من كسب بده 6 . وقال تعالى : 
( واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب * إنا سخرنا الجبال معه يسبيحن بالمشى والإشراق + والطير 


(1) الآبتان»: ١١١٠١‏ من سورة سبا | (؟) الآيتان : .هلاء ١ج‏ من سورة الأنياء . 


ثوات 
شو ر كل له أواب 8 وشددنا ملكه وآ تيناه الحسكة وفصل اناطاب )7 قال ابن عباس ومجاهد : 
الأيد ‏ القوة فى الطاعة » يعنى ذا قوة فى العبادة والعمل الصالح . قال قتادة : أعطى قوة فى العبادة» وفقبا 
فى الإسلام » قال : وقد ذكر لنا أنهكان يقوم اليل ويصوم نصف الدهى . وقد ثبت فى الصحيحين 
أن رسول الله كلاق قال : « أحب الصلاة إلى اله صلاة داود؛ وأحب الصيام إلى الله صيام داود ؛كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان يصومنوماً ويفطر نوما » ولايفر إذا لاق » وقوله : (إنا 
سخر نا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشور ةكل له أواب)كا قال : (ياجبال أولى معه 
والطير ) أى سبحى ممه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد فى تفسير هذه الآبة » ( إنا سخرنا الجبال 
ممه يسببحن بالعشى والإشراق) أى عند آخرالنهار وأوله ؛ وذلك أن الله على كان قد وهبهمن الصوت 
العظلي مالم يمطه أحداً ححيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير فى الهواء رَجَع بترجيعة ويسبح 
بتسبيحه » وكذلك الجبال تحيبه وتسبح معه كنا سبح بكرة وعشيا » صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الأوزاعى : حدثنى عبد الله بن عامس قال : أعطى داود من حسن الصوت مالم يمط أحد قط ؛ 
حتى إنكان الطير والوحش يتعكف حوله حتى يموت عطئناً وجوعاً » وحتى إن الأنهار لتقف . وقال 
وهب بن منبة :كان لايسمعه أحد إلا ححل كهيئة الرقص » وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الأذان 
عثله » فيعكف الجرى والإنس والطير والدواب على صونه حتى يبلك بعضها جوع . وقال أبو عوانة 
الاسفراينى : حدثنا أنو بكر نْ أ ىالدنيا » حدثنا تمد بن متصور الطومى سمعث صبييحا أبا تراب 
قال أبوعوانة : وحدثنى أبو العباس المدنى » حدثنا مد بن صالح العدوى ء حدثنا سيار هو ابن حاتم 
عن جعفر عن مالك قال :كان داود عليه السلام إذا أخذ فى قراءة الز بور تفتقت العذارى » وهذا ريب ٠‏ 
وقال عبد الرزاق عنابن جريج : سألت عطاء عن القراءة على الغناء قال : ومابأس بذلك » معت عبيد 
ابن عمر يقول :كان داود عليه السلام يأخذ العزفة ”© فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عايه صوله - يريد 
بذلك أن يبى وتبى . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة 
عنعائشة قالت : ممع رسول الوكلا صوت ألى مومى الأشعرى وهو يقرأ فقال : «لقد أو أبو موسى 
من عم امير ؟ ل داود » » وهذا على شرط الشيخين » ولم مخرجاه من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ماد بن سامة عن خمد بن عمر عن ألى سامة عن ألى عربرة : أن 
رسول الله مكب قال : « لقد أعطى أنو موسى من امير داود » على شرط مسلم . وقد روينا عن 
أى عمّان الترمذى أنه قال : لقد سمعت البر بط" والمزمار » فا سمعت صوثا أحدن من صوت أى موسى 

(1) الآيات : 117 7١‏ من سورة مس . 


فق المعزفة : واحدة الممازف , وه الملامي ؟ #العود والطنبور , والعازف : اللاعب بها والغي . 
(©) البريط حفر المود , 
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الأشمرى » وقدكان مع هذا الصوت الخم سرع القراءة لكتانه الزهور وكيا قال الإمام أحد : حدثنا 
عبد الرزاق » حدثنا معمر عن هام عن ألى هر يرة قال : قال رسول الله وليه : « خفف على داود 
القراءة » فسكان يأمس بدابته فتسرج » فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته » وكان لايأ كل 
إلا من عمل يدبه» وكذللك رواه البخارى منفرداً به عن عبد الله بن مد عن عبد الرزاق به . ولفغله : 
« خفف على داود القران فسكان يأس بدوابه فتسرج » فيقرأ القرآن قبل أن تسرج درانه » ولايأ كل 
إلا 0 من عمل يدبة» »ثم قال البحارى : وروآه مومى بن عقبة عن صفوان هو ان سايم عن عطاء بن 
يسار عن أى صربرة عن ن النبى ل 5 وقد أسئده ابن عا ؟ رفى الرحجهة ة داود عليه السلام فى تار مه 3 
من طرق : ؛ عن إراهيم ا بن عقبة » ون طريق أنى عاصم عن ألى بكر السبرى عن 
صفوان بن سلم به . والراد بالقران ههنا ‏ الزنور الذى أنزل عليه وأوحاه إليه . وذكر روابة أشبه أن 
تكون حفوظة : أنمكان ملسكاله أتباع »فكان 1 الزور بمقدار ما 7 سرج الدواب . وهذا أص 
سم مع التدير والترتم والتفنى 4 على وحه التتخشم 4 صلوات الله وسلامه عليه ٠.‏ وقد قال الله تعالى : 
( واينا داود زبورا ) والز.ور كتاب مشهور 1 وذكرنا فى التفسير ‏ الحديث الذى رواه أحمد وغيره 1 
أنه أنزل فى شهر رمضان وفيه من المواعظ والحكم ماهو معروف أن نفار فيه : وقوله م 0 وشددنا مله 
وآنّيناه الحسكة رفصل الخطاب ) أى أعطيناه ملكا عظما وحك) نافذاً . 

روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس : أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام فى بقرة ؛ 
ادعى أحدها على الآخر أنه اغتصبها منه » فأنكر المدعى عليه فأرجا أميه إلى الليل » فلما كان الليل 
أوحى الله إليه أن يقتل المدعى . فلما أصبح قال له داود : إن الله قد أوحى إلى أن أقتلك » فأنا قاتلاك 
لاالة » فا خبرك فما ادعيته على هذا ؟ قال : والله يانى الله إلى لق فما ادعيت عليه » ولكنى كنت 
اغتات أنإه قبل هذا 4 فأمر 0 داود فقتل 5 فعقلم أمر داود ف بى إسرائيل جداً 03 وخضعوا له خضوعاً 
عظما . قال ابن عباس : وهو قوله تعالى : (وشددنا ملكه) . وقوله تعالى : (واتيناه الك ) أى النبوة 
(وفصل الخطاب) قال شري والشعبى وقتادة وأبو عبد الرحمن السامى وغيرم : فصل الخطاب ‏ الشهود 
والأعان ؟ يعنون يذلل البينة على اللدعى والدين ل أنسكر . وقال ماهد والسدى : هو إصابة 
القضاء وقهمه 5 وقال ماهد :هو الفصل ف الكلام وق الحم 3 واختاره ابن حرير. وهذا لايناى 
ماروى عن ألى موسي أنه قول : « أما بعد » . وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور 
فى بى إسرائيل - أعطى داود ساسلة لفصل القضاء » فكانت تمدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس » 
وكانت من ذهب » فإذا تشاحر الرجلان فى حق » فأمبها كان محماً :الها والآخر لايصل إلبهاء ف تزل 
كذلك حتى أودع رجل لؤْلوْة لشحدها منه » واخذ عكازة وأودعها فيها » فلماحضرا عند الصخرة تناولها 


عه واشت 
الدعى , فلما قيْل للآخر خذها بيدك » عمد إلى المكازة فأعطاها المدعى وفيها تلك الاؤلؤة » وقال : الوم 
إنك تمل أنى دفمتها إليه » ثم تناول الساسلة فنالهاء فأشكل أمرها على بنى إسرائيل » ثم رفعت مسريعاً 
من بينهم . ذاكره ععناه غير واحد من المفسر ين » وقد رواه إسحق بن بشر عن إدريس بن سنان 
عن وهب له بعتاه . 

(وه لأناك نبا اللمصم إذ تسوروا الحراب * إذ دخلوا علىداود ففزع منهم » قالوا لانمخف خصمان بغى 
بعضنا على بعض » فاح بيننا بالمق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السراط # إن هذا أخى له نسع ونسعون 
نسحة ولى نمحة واحدة » فقال أ كفلنيها وعزنى فى امطاب + قال لقد ظاءك بسؤال نمحتك إلى تعاجه » 
وإن كثير؟ من الخاطاء ليبغى بعضهم على بعض » إلا الذين آمنوا وعماوا الصالمات وقليل ماهم وظن داود 
أنما فتناه فاستغفر ربه وخر را كنا وأناب + فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلنى وحن مكآب90 ) , 

وقد ذ كر كثير من المفسر بن من السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخباراً أ كثرها إسرائيليات » 
ومنها ماهو مكذوب لاالة » تركنا إبرادها فى كتابنا قصداً ؛ اكتفاء واقتصاراً على تجرد تلاوة القصة 
من القرآن المظليم » والله يهدى من يشاء إلى صصراط مستقيم . 

وقد اختاف الأنمة فى سجدة « ص » هل هى من عزائم السجود ؟ أو إنما فى سجدة شكر ليست 
من عزائم السجود ؟ على قولين . قال البخارى : حدثنا تمد بن عبد الله » حدثنا تمد بن عبيد الطنافسى 
عن العوةام قال : سألت مجاهداً عن سجدة ص”" فقال : سألت ابن عباس من أبن سجدت ؟ قال أوما 
تقرأ : (ومن ذريته داود وسامان ‏ أوائك الذين هدى الله فبهدام اقتده) » فكان داود من أمر 8 
ولي أن يتنتدى به » فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله كي » . وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا إسمعيل ‏ هو ابن عاية ‏ عن أنوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى السجود فى ص : 
ليست من عام السجود » وقد رأيت رسول الله مكب يسجد فيها . وكذا رواه البخارى وأو داود 
والترمذى والنسانى من حديث أيوب » وقال الترمذى هو حسن صميح . وقال النساتى : أخيرنى إبراهم 
ابن الحسن المقسمى » حدثنا حجاج بن حمد عن مر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النبى معي سحد فى ص وقال : «سجدها داود توبة ونسجدها شكرا .» تفرد به أحمد ورجاله 
ثقات » وقال أو داود : حدثنا أحمد بن صالم » حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد 
ابن ألى هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ألى مرح » عن أى سعيد الخدرى قال : قرأ رسول 


له مكل وهو على المتير : ص » فلمأ بلغ السجدة نزل فسجد وسجد معه القاس » لما كان يوم آخر 


)١(‏ الآلإت «0-5١:‏ من سورةس ٠.‏ (؟) أى كيف هح مع أن الافظ لفظ الركوع » ( فر راكنا )و 
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قرأها ؛ قلا بلغ. السجدة امبتشرف2© الناس لاسجود فقال : « إماهى توبة نى ولسكن رأيتم 
استشرقم » قزل وسحد . تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
عفان » حدثنا بزيد بن زديع » حدثنا ميد » حدثنا بكر هو ابن عمر وأ والصديق الناجى : أنه أخيره 
أن أيا سعيد المدرى رأى رؤيا أنه يكتب ص »فلا بلغ إلى التى يسجد بها رأى الدواة والقم وكل شىء 
حضرنه ‏ انقلب ساجداً . قال ققصها على البى وي فر يزل يسجد بها بعد » تفرد به أحمد . وروى 
الترمذى وابن ماحة من حديث همد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن حمد بن عبيد الله بن ألى يزيد 
قال : قال لى اءن جريج : حدثنى حدك عبيد الله بن أى يزيد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الننى 
ملي فقال بارسولالله : إلى رأيت فبايرى النالم »كأنى أصل خلف شجرة » فقرأت السجدة فسجدت 
الشجرة بسجودى »؛ فسمعتها تقول وهى ساجدة : «اللهم ١‏ ككتب لى بها عندك أجراً » واجعلها لى عندك 
ذخر 0" وضع عنىها و » واقيا جامىقم قبات مه نعبدك داود » . قالابن عياس : ةق فرأيت النبى ل 
قام فقرأً السجدة نم سجد » فسمعته يقولوهو ساجد كا حك الرجل ع ن كلام الشجرة . ثم قال الترمذى 
غيب لانعرقه إلا من هذا الوجه 5 

وقد ذكر بعض الفسرين ؛ أنهعليه السلام مكث ساجداً أربعين يوما » وقالهمجاهد والحسن وغيرها 
وورد فى ذلك حديث م فوع ٠‏ لكنة من روابة يزيد الرقاثى وهو ضعيف متروك الروابة ٠‏ قال الله 
تعالى : ( فنفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب ) أى إن له بوم القيامة لزلنى ‏ وفى القرية الى 
يقر له اه 38 4 وبدنيه من حظيرة قلسه بسيمها :نك ثبث فى حديث :2 اللقفسطون على مثابر من تور 
عنيمين الرحمن » وكلتا يددبه عين ؛ الذين يقسطون فى أهليهم وحكنهم وما ولوا 4 . وقال الإمام أحمد فى 
مسنده : حدثنا بحبى بن آدم » حدثنا فضيل عنعطية عن ألى سعيد المدرى قال قال رسول الله مكل : 
« إن أحب الناس إلى الله وم القيامة وأقربهم منه مجلساً ‏ إمام عادل » وإن أبقض الناس إلى الله بوم 
القيامة وأشدم عذاباً ‏ إمام جائر » . وهكذا رواه الترمذى من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به » 
وقال لانعرقه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقال ابن أنى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بنألى 
زياد ؛ ددثنا سيار ؛ حدثنا حجعفر بن سامان : مث مالك بن ديثار فىقوله _- ) وإن له عند نا لزلنى وحسن 
مانب  )‏ قال : يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش » فيقول الله : يا داود مجدنى اليوم 
بذلك الع.وت الحسن الرخيم » الذى كنت تمجدى به فى الدنيا » فيقول : وكيف وقد سابته ؟ فيقول 
إلى أرده عليك اليوم ٠‏ قال : فيرفم داود بصوث يستفرغ نيم أهل الجنان . 
( يا داود إنا جعلناك خايفة فى الأرض فاح بين الباس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل 


(©) أى انتصيوا وتهيأوا . 
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لله إن الذين يضلون عن سبيل لله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم المساب) . هذا خطاب من الله تعالى 
مع داود . والراد ولاة الأمور وكام الناس » وأمسرم بالمدل واتباع الحق المنذل من اله لا ماسواه 
من الآراء والأهواء : وتوعد منسلك غيرذلك وح بغير ذلك . وقد كان داود عليه السلام هو القتدى 
به فى ذلك الوقت ؛ فى العدل وكثرة العبادة وأنو اع القربات » حتى إنهكان لاعغى ساعة من 7 ناء الليل 
وأطراف النهار إلا وأهل بيته فى عبادة ليلا ونهاراً ؛كا قال تعالى : ( اعملوا آل داود شكراً وقليل من 
عبادى الشّكور ) . قال أنو بكر بن ألى الدنيا : حدثنا إسمميل بن إبراهم بن بسام » حدثنا صالح اللزى 
عن ألى عمران المونى » عن أنى الجلد قال : قرأت فى مسألة داود عليه السلام أنه قال : با رب كيف لى 
أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شُكرك إلا بنعمتك ؟ قال فأناه الوحى : « أن يا داود ألست تعلم أن الذى 
بك من التعم منى ؟ قال : بلى يارب » قال فإنى أرضى نذللك منك » . وقال البيبق : أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظل, أنبأنا أو بكر بن بالو به حداثنا ممدين ونس القرشى » حدثنا روح نْ عبادة » حدثق عيد ا 
ابن لاحق عن ابن شههاب قال قال داود : «الجد له كا ينبغى لكرم وجبه وعز جلاله » فأوحى الله إليه : 
إنك أتعبت الافظة يا داود » . ورواه أب بكر بن ألى الدنيا عن على بن الجعد عن الثورى مثله . 

وقال عبد الله ين المبارك فى كتاب الزهد : أ نيأنا سفيان الثورى عن رجحل عن وهب بن منبه قال : 
إن فى حكة آل داود : حق على العاقل أن لا إففل عن أربع سامات ؟ ساعة يناجى فها رنه » وساعة 
محاسب فيها نفسه » وساعة يفضى فهها إلى إخوانه الذين مخبرونه بعيونه ويصدقونه عن نفسه » وساعة 
بحل بين نفسه وبين لذانها فها بحلو حمل : فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات » وإجهام للقأوب . 
وحق على العاقل أن يعرف زمانه » ويحفظ لسانه » ويقبل على شأنه . وحق على العاقل أن لا يظمن 
إلا فى إحدى ثلاث : زاد لمساده » وصيمة لمءاشه”2» ولذة فى غير حرم . وقد رواه أو بكر بن أبى الدنيا 
عن ألى بكر بن ألى خيثمة عن ابن مبدى عن سفيان عن ألى الأغ عن وهب بن منبه فحكره . 
ورواه أيضاً عن علىين المعد عن عمر بن اليثم الرقاشى عن أبى الأغر عن وهب بن منبه فذكره . وأبور 
الأغر هذا هو الذى أسبمه اين المبارك فى روايته . قاله ابن عساكر وقال عبد الرزاق : أنبأنا بشر 
ابن رافع » حدثنا شيخ من أهلى صنعاء يقال له أنو عبد اللهقال : سمعت وهب بن متبه» فذكر مثله . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرةمليحة . منها قوله : كن للبم 
كالب الرحم 0 واعلم أنك كا تزرع كذلك خصد ٠.‏ وروى سند غريب رفوع قال داود : بازارع 
السيئات أنت تحصد شوكها وحسّكها . وعن داود عليه السلام أنه قال : مثل اتلطيب الأحمق فى نادى 


(1) المرمة بالفتج والكسي : من ذوات الظالف كالفم للانسان . والرمة: ما على وجه الأرض من فتات الحشيش . 


الاو سد 

ألقوم ‏ كثل المذنى عند رأس الميث . وقال أبن) : ما أقبح الفقر بعد الغنى » وأقبح من ذلك الضلالة 
بعد الحدى . وقال : انظر ماتسكره أن يذكر عنك فى نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت . وقال : لانمدن 
أخاك ما لاتنجزه له ؛ فإن ذلا عداوة مابيدك و بينه . وقال تمد بن سعد : أنبأنا مد بن عمر الواقدى » 
حدثنى هشام بن سعد عن سمر مولى عفرة قال : قالت يهود لا رأت رسول الله صب لله عليه وس 
1 وج النساء : انظروا إلى هذا الذى لا يشبع مر الطعام ء ولا والله ماله همة إلا إلى النساء . حسدوه 
ل ة نسالهوعادوه بذلك » فقالوا لوكان نبي مارغب فى النساء . وكان أشدم فذلك حبى بن أخطب » 
فأ كذيهم الله وأخبرم بفضل الله وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه فقال : ( أم يحسدون الفاس 
على ما آ تاه الله من فضله ) يمنى بالناس ‏ رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ( فقد 1 تيناآل إبزاهي 
الكتاب والمكة وآتينام ملكا عظها  )‏ يعنى ما أنى الله سلمان بن داود ؛ كانت له ألف اسأة : 
سبعائة مهربة » وثآنهائة مسر بة . وكانت لداود عليه السلام مائة اسرأة : منهنامأنه «أوريا» أم سلمان 
ابن داود التى تز وجها بعد الفتنة » وهذا أ كثر ما لحمد صلى الله عليه وسل . وقد ذكر الكلى نحو 
هذاء وأنه كان لداود عليه السلام ماثة امرأة » ولسلمان ألف امرأة » منهن ثأسثائة سربة . 

وروي الحافظ فى تاريكه فى ترجة صدقة الدمشق 1 الذى داوكا غن ابن عباس من طريق الفرج 
ابن فضالة الجمى ؛ ع نأنى عسريرة الجصىعن صدقةالدمشق : أن رجلا سألابن عباس عن الصيام فقال : 
لأحدثنك محديث كان عندى فى الف 200 عزون ؛ إن شئت أنبأتك بصوم داود » فإنهكان صوا 8 
قواماً » وكان شجاعا لا يفر إذا لات ؛ وكان يصوم يوم ويفطر بوم . وقال رسول الله صلى الله عليه 
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وس : «أفضل الصيام صيام داود» 3 وكان يقرا الزور لسيعين صوتا بكسن 7 فها 0 ات له ركعة من 
الليل يبكى فبها نفسه » ويبكى ببكائه كل شىء » ويصرف بصوته الهموم والحموم . وإن شئت أنبأتك 
بصوم أبئه سلمان فإنه كان يصوم من أول الشور ثلانة أيام » ومن وسطه ثلاثة أيام 2 ومن آخْره ثلانة 
أيام 2 إستفتجح الشور بصيام ووسطهة بصيام و نحختمه بصيام 7 وإن سنت أنيأتك بصوم ابن العذراء البتول 
عيسى بن صريم ؛ فإنه كان يصوم الده » ويأ كل الشعير ؛ ويلبس الشعر ؛ يأ كل ما وجد ولا يسأل 
عما ققد » ليسله ولد يعوت ولا ببت يخرب » وكان أيها أدركه اليل صفن” بين قدميه وقام يصلى حتى 
يصبح » وكان رامياً لا يفوته صيد بريده » وكان عر بمجالس بنى إسراثيل فيقغى لهم حوانحهم . وإن 
شئت أنبأتك بصوم أمه ميم بنت عمران ؛ فإنها كانت تصوم بوما وتفطر بومين . وإن شت أنيأتك 
بصوم النى العربى الأى عمد ييه ؛ فإنهكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » ويقول إن ذلاك صوم 
الدهر . وقد رواه الإمام أحمد ع نأ النصر عن فرج بن نضالة » عن أنى هرم عن صدقةعن إن عناس 
مرفوعاً - فى صوم داود.* 


(1) البحث : المعدن يبحث فيه عن الذهب والفضة ٠.‏ (؟) يحدث ويحدد (*) ضرب بها.الأرض وصفهءا 
(؟ ح بداية ثان ) 


سن 4ر1 ابس 
ذ كر كة حياته وكيفية وفاته عليه السلام 


قد تقدم فى ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم : أن الله لما استتخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم 
الأنبياء عا.هم اسلام » ورأى فههم رجلا بزهر فقال : أى رب ! من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود » قال 
أى رب 1 عمره ؟ قال : ستون عام » قال : أىرب ! زده فىعمره . قال لا» إلاأن أزيده من عمرك . 
وكان عمر لدم ألف عام فز اده أربعين عام فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك للوت » فقال بق من ممرى 
أربءون سنة » ونسىآدم مأكان وهبه لولده داود» فأتمها الله لآدم ألف سنة ولداود مأئة سنة . رواه أحمد 
عن ابن عباس والترمذى » وصمحه عن ألى هريرة وان خزيمة وابن حبان » وقال الخاك على شرط مس . 
وقد تقدم ذكر طرقه » وألفاظه فى قصةآدم . قال ابن جرير : وقد زعم بض أهل السكتاب أن عمر 
داو دكان سبع وسبعين سنة » قلت هذا غلط مردود علههم . قالوا : وكان مدة ملكه أربعين سنة » وهذ 
قد يقبل نقله ؛ لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحد فى مسنده : حدثنا قبيصة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن 
مد بن عمرو نألى عمرو عن المطلبعن أى هريرة أن رسول الله يليه قال : دكان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة » فسكان إذا خرج أغلقت الأبواب فل يدخل على أهله أحد حتى يرجم » قال : ترج 
ذات بوم وأغلقت الدار » فأقبات امرأنه تطلع إلى الدار فإذا رجل قألم وسط الدار » فقالت أن فى 
البيت : من أين دخل هذا الرجلو الدار مفاقة ؟ وله لنفتضحن بداود . لخاء داود فإذا الرجل قانم وسط 
الدار » فقال له داود : م نأ نت ؟ ققال أنا الذى لا أهاب الملوك ولا أمنم من الحجاب » فقال داود : أنت 
وله إذن ملك الموت » مرحياً بأمى الله » ثم مكث <تى قبضت روحه . فلماغسل وكفن وفرغ من 
شأنه ‏ طلءث عليه الشمس » فال سلمان لاطير : أظلى على داود ؛ فأظلته الطير حتى أظامت عليه الأرض 
فقال سلمان للطير : اقبغى جناحاً جناحا » قال : قال أبو هريرة : فطفق رسول الله مكاي بريدا كيف 
فمات اللير ؟ وقبض رسول الله وَل ببده» وغلبت عليه يومد المضرحية . انفرد بإخراجهالإمام أحمد 
وإسناده جيد قوى » ورجاله ثقات . ومعنى قوله : وغلبت عليه يومئذ المضرحية ‏ أى وغابت على 
التظليل عليه الصقورالعطوا ال الأجئحة, واحدها مَضَْدِىَ . قال الجوهرى : وهوالصقر الطويل الجناح . 
وقال السدى عن ألى مالك عن ابن عباس قال : مات داود عليه السلام كأ » وكان يسبت » وكانت 
الطير نظله . وقال السدى أيِضًاً عن ألى مالاك وعن سميد بن جبير قال : مات داود عليه السلام يوم 
السبت ؤأة . وقالإسحاق بن بشر عن سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن الحسن قال : مات داود عليه 
السلام وهو ان مأنة سنة ؛ ومات يوم الأربعاء كْأة . 

وقال أبو السكن المجرى : مات إبراهم الخليل فأة » وداود خأ » وابنهسامان خأة . صلواتالله وسلامه 


عونت 

عليهم أجمعين » رواه ابن عساكر . وروى عن بعضهم أن ملك اموت جاءه وهو نازل من محرابه » 
فقال له دعنى أنزل أو أصمد » فقال يا نى الله قد نفدت السئون والشهور والآثار والأرزاق » قال عفر 
ساجداً علىءرقاة من تلك المراق فقبضه وهو ساجد . وقال إسحاق بن بشر”© أنبأنا وافر بن سلمان عن 
أى سلمان الفلسطينى عن وهب بن مننه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام » كس افى 
الشمس فى يوم صائف » قال : وكان قدشيع جنازته يومئذ أربءون ألف راهب عليهم البرانس - سوى 
غيرهم من الناس . ولم يمث فى بنى إسرائيل بعد موسى وهرون - أحدكانت بنو إسرائيل أشد جرع 
عليه منهم على داود . قال فَآذاممالخر » فنادوا سلمان عليه السلام أن يعمل لم وقابة لما أصابهم من الحر » 
فرج 0 فنادى الطير : فأجابت » فأميها أن تظل الناس » فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه 
حتى استمسك ت الريح » فسكاد الناس أن يهلسكوا ما » فصاحوا إلى سلمان عليه السلام من الفم» 
تفرج سلمان فنادى الطير :أن أظلى الناس من ناحية الشمس وتنحى عن ناحية الريح ‏ ففعلت » فسكان 
الناس فى ظل وهب عليهم الريح » فسكان ذللث أول ما رأوه من ملك سامان . وقال الحافظ أبو يعلى : 
حدثنا أو مام الوليد بن شجاع » حدثنى الوليد بن مسل عن الهيثم بن حميد عن الوضينبن عطاء عن نصر 
ابن عاقمة عن جنير بن نفير عن أى الدرداء قال : قال رسول الله يللع : « لقد قبض الله داود من 
بين أسمابه ما فتنوا ولا بدلوا » ولقد مكث أحاب المسيح على سلنه وهديه مائتى سنة © . هذا حديث 
غريب » وفى رفعه نظلر . والوضين بن عطاءكان ضعيقاً فى الحديث » وله أعر : 

قال الحافظ بن عساكر : هو سامان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن إسامون بن مشون بن 
عمينا داب بن ارم بن حصرون بن فارص بن مهوذا بن يعقوب بن إسحق بن داهم ألى الر بيع؛ نبى نى الله 
ابن نى الله . جاء فى بعض الأثار أنه دخل دمشق » قال ابن ماكولا : فارص بالصاد اللوملة » 9 
نسبه قريب مماذكره ابن عساكر . قال الله تعالى : ( وورث سلهان داود وقال يإأيها الئاس علبنا منطق 
الطير » وأوتينا مكل شىء ؛ إن هذا لو الفضل امنين”") أى ورثه فى النبوة واللاك » وليسالمراد ورثه 
فى للال ؛ لأنه قدكان له بنون غيره » كان ليخص بالمال دونهم ؛ ولأنه قد ثبت فى الصحاح من 
غير وجه عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله مكل قال : «لانورث ما تركنا فهو صدقة» » وفى لفظ 
« نحن معاشر الأنبياء لانورث2؟ » فأخير الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالم عنهم كا يورث 
غيرمم » بلتكون أمواهم صدقة من بعدم على الفقراء والحاويج ؛ لابمخصون بباأقرباءهم ؛ لأن الدنياكانت 
أدو ن عليهم وأحقر عندم من ذلك »ىا هىعند الذى أرسلهم واصطفام وفضلهم . وقال : (يأأيهاالناس 


, من سورة الل . (9) امه ؛ ما تركناه فهو صدقة‎ ١5 : طعن فيه وكذبه بمشهم, (؟) الآية‎ )١( 


لال# ل 
غلمتا مُنطق الطير' ... .الأبة) يمنى أنه عليه السلامكان يعرف مايتخاطب به الظيور بلغاتها ‏ ويعبرللناس 
عن مقاصدها و إرادتها . وقد قال الحافظ أنو بكر البميق : أنبأنا أ بوعبدانُ الحافظ؟" أنبأنا على بن مشاذ 
جدئها |سهميل بن قنيبة » فاع بن قدامة » حدثنا أبوجمفر الأستُوائى يعنى مد بنغيد الرحمن عن ألى 
عقوب القمّى ؛ حدثق أو ماللك قال : س سلمان بن داودبعصةور يدور حول عصفورة » فقال لأصاءه : 
أتذرون مايقول ؟ قالوا ومايقول يانىالله ؟ قال مخطبها إلى نفسهويقول : زوجي أسكنك أى غرف دمشق 
شئت . قال سلمان عليه السلام : لأن غرف دمشق مبنية بالصخر» لا يقدر أن يسكنها أحد » ولحكن 
كل خاطب كذاب . رواه ابن عساكر عن أنى القاسم زاهر بن طاهر عن البمهق به » وكذلك ماعداها 
من الميوانات وسائر صنوف الخلوقات . والدليل على هذا قوله بمد هذا من الآيات : ( وأوتينا من كل 
شىء ) أى من كل ما يحتاج الللك إليه ؛ من العدد والآلات والجدود والجيوش والجامات ؛ من الجن 
والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات » والعلوم والفهوم والتعبير عن تمائر اللخاوقات ؛ من 
الناطقات والصامتات . ثم قال :( إن هذا لو الفضل البين ) أى من بإرىء البريات وخالق الأرض 
والسموات » كا قال تعالى : ( وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم بوزعون * حتى إذا 
أنوا على واد القل قالت علة يأأيها الل ادخلوا مسا كك ) لاتحطمتك سلوان وجنوده وهم لايشعرون *# 
قبسم ضاحكا من قو اء وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على" وعلى والدى » وأن أعمل 
صاطًاً ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالهين7؟ ) . 

يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام : أنه ركب بوماً فى حيشه 
جميعه من الجن والإنس والطير ؟ الجن والإنس يسيرون معه » وااطير سائرة ممه تظله بأجنحتها من 
الحر وغيره » وعلى كل من الميوش الثلائة وزعة ‏ أى نقباء» بردون أوله على آآخره » فلا يتقدم أحد 
عن موضعه الذى يسير فيه ولا يتأخر عنه . قال الله تعالى : ( حتى إذا أنوا على واد القل قالت ملة 
إأيها القل ادخلوا مسا كنك ء لا محطمتم سايان وجنوده وهم لا إشعرون ) فأمرت وحذرت واعتذرت 
عن سلوان وجنوده بعدم الشعور . وقد ذ كر وهب : أنه مى وهو على البساط نواد بالطائف » وأن هذه 
لكان اسمها « جرسا » » وكانت منقبيلة يقال لهم « بنو الشيصان ‏ » وكانت عرجاء وكانت بقدر 
الذئب » وى هذا كله نظر . بل فى هذا السياق دليل عل أنهكان فى موكبه راكياً فى خيوله وفرسانه ‏ 
لاك زعم بعضهم من أنمكان إذ ذاك على البساط ؛ لأنه لوكا ن كذلاك لم يئل المّل منه شىء ولاوطء ؛ 
لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاجون إليه ؛ من الجبوش والفيول والجال والأثقال والميام والأنمام » 
والطير من فوق ذلك كله »كا سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 


ا ا 5 1 
(1) هو العروف بالنيسابورى صاحب امستدرك )١(‏ الآيات : ١5 11١‏ من سورة الكل 


اي ا 0 


د ؤم سب 
والمقصود أن سلمان عليه السلام ‏ فهم ماخاطبت به تللك الل لامتها”©2» من الرأى السديد والأمر 
اليد » وتسم من ذلك 0 الاستبشار والقرح والسرور بما أطامه 8 عليه دون غيره . ولي سكا 
يقوله عض الجهلة : من أن أن الدوابكا م تنطق قبل سلمان 2 وتخاطب اناس 04 حى د علمها سلمان 
ابن داود العبد» وألجها فر تسكال م مع الناس بعد ذللك ؛ فإن هذا 00 إلا الذين لا يمامون . ولوكان 
هذا هكذا لم يكن لسلمان فى فهم لغاتها مبة على غيره ؟ إذ قدكان النا سكلهم يفهمون ذلك . ولو 
كان قد أخذ علمها المهد ألا تتسكل وخ غيره وكان هو ينبمها لم يكن فى هذا أيضا فائدة يمول 
عليها » ولهذاقال :(رب ا امن وأرشدى ( أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل" وعلى 
والدى 3 وأن أعمل مانا ترضاه 2 وأدخلنى برحمتك ف عبادك الصالمين ) 2 فطلب من ال أن بقيضه 
لاشكر على ما أنم به عليه ؛ وعلى ما خصه به من المذية على غيره » أن يسير عليه العمل الصالح وأن 
يحشره ‏ إذا توفاه ‏ مع عباده الصاحين » وقد استحاب الله تعالى له . وامراد بوالديه : داود عليه السلام 
وأمه 5 وكانت من العايدات الصالمات »ما قال سايك بن داود عن وسف ابن مل بن التكدر عن أ بيه عن 
جابر عن النى مَكلييةٍ قال : « قالت أم سلمان بن داود : يابنى لاتكثر النوم بالليل ؛ فإنكثرة النوم بالايل 
تدع العبد فقيراً بوم القيامة » . رواه ابن ماجة عن أربعة من مشاه عنه به نحوه . 
زوقال9© عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى : إن سليان بن داود عليه السلام خرج هو وأسمابه 
يستسقون » فرأى ملة قائمة رافمة إحدى قوائمها تستسق » فقال ا أرجعوا فقّد مقع ؛ إن هذه 
الدلة استسقت فاستجيب لها . قال ابن عساكر : وقد روى مرفوعاً وم يذ كر فيه سلمان » ثم ساقه من 
طريق د بن عريز عن م بن خالد عر ن عقيل عن ابن شهاب » حدد ثنى أو ساة عن أى 
هررة أنه مع رسول ا 0 يقول : «خرج نى من الأنبياء بالناس يستسةون للّدء فإذا مم بثملةرافمة 
بعض قوائمها إلى السماء » فقال الى : ارجعوا ققد استتجيب 3 من أجل هذه المل » » وقال السدى: 
أصاب الناس قط على عهد سليان عليه السلام » قأمي 0 »١‏ فإذا بنملة قائمة على رجلها » باسطة 
يديها وهى تقول : «اللهم إنا خلق من خاقك » ولاغناء بنا عن فضلك» قال فصب الله عليهم المطر] . قال 
تعالى : ( وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الذائبين # لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذنحنه 
أو ليأتينى بسلطانمبين ‏ فسكث غير بعيد فقالأحطت عالم تحط به » وجثتك من سبأ ينبأ يقين * إى 
وحدتثت أم زا علكيم وأوئت من كل شىء. وذا عرش عظيم # وحدتها وقومها إسجدون للّمس من 
دون الله 4 وذين لم الشيطان أتمائم قصدم عن ع السبيا لنهم لامرتدون 4 الاسحدوا د لله له الذى راهب 
فى السموات والأرض و بعلم ما مخفون وما تعانون * الله لا إله إلاهو رب العرش العظيم قال سننظر 


أصدقت أم كنت من الكاذيين 4 اذهب بكتالى هذا فألقه الهم » ثم تولى عنهم فانظر ماذا برجعون * 
)١(‏ اللامة :.الهول والهدة . 2 (؟) مابين هذن القوسين : [ . ] ليس فى بغش النسخ 


اتن 
قالث يأأيها اللا" إفى ألقق إلى كتاب كر يم # إنه من سلوان و إنه بسم اله امن الرحيم + ألا تملوا 
عل وأتونى مسامين * قالت يأيها اللا" أفتونى فى أصرى » ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون # 
قالوا تحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد» والأمر إليك فانظرى ماذا تأمر ين # قالت إن الملوك 
إذا دلوا قر بة أفسدوها » وجملوا أعنرة أهلها أذلة وكذلك يفعلون * و إلى مرسلة إليهم مهدبة فناظرة 
بم يرجع المرسلون + فلما جاء سليان قال أتمدونن يمال ؟ فا ثانى الله خير مماآ تام » بل أنتم مهديتم 
تفرحون # ارجع إلمهم فلتأتينهم ينود لاقبل للم بها» ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون”") , 

يذكر تعالى ماكان من أمر سلوان والهدهد ؛ وذلك أن الطيو ركان على كل صئف منها مقدمون ؛ 
يقومون عا إطلب منهم و محضرون عنده بالنوبة »كا هى عادة الجنود مع اللوك . وكانت وظيفة المدهد 
على ماذكره ابن عباس وغيره : أنهمكانوا إذا أعوزهم للاء فى القفار فى حال الأسفار ‏ يحىء فينظر 
لم هل بهذه البقاع من ماء ؟ وفيه من القوة التى أودعما الله تعالى فيه - أن ينظر إلى اللاء نحت مخوم 
الأر ض » فإذا دم عليه » حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه » واستعماوه لماجتهم . فلما تطلبه ساوان 
عليه السلام ذات يوم ققده » ولبجده فى موضعه من محل خدمته ( ققال مالى لاأرى المدهد أم كان 
من الغائيين ) أى ماله مفقود من هبنا ؟ أو قد غاب عن بصرى فلا أراه محضرى ؟ ( لأعذينه عذاباً 
شديداً) » توعده بنوع من العذاب ؛ اختلف المفسرون فيه » والقصود حاصل على كل تقدير (أو لأذيحنه 
أو ليأتينى بسلطان مبين ) أى مححة تنجيه من هذه الورطة . 

قال الله تعالى : ( فسكث غير بعيد ) أى ففاب المدهد غيبة ليست بطويلة ثم قدم منها ( ققال ) 
لسلمان : ( أحطت بمالم نحط به ) أى اطلمت على مالم تطلع عليه ( وجثتك من سبأ بنبأ يقين ) أى يخبر 
صادق » (إنى وجدت امرأة مملكهم وأونيت من كل شىء ولا عرش عظم) ٠‏ يذاكر ماكان عليه ملوك 
سبأ فى بلاد المن ؛ من المملسكة العظيمة والتبابءة7'؟ المتوجين » وكان الماك قد آل فى ذلات الزمارف 
إلى امرأة منهم آبئة ملكهم »م يخلف غيرها فلكوها عليهم . 

وذ كر الثعلبى وغيره : أن قومها ملكوا علمهم بعد أبيها رجلا فم نه الفساد » فأرسلت إليه مخطبه 
فتزوجها » فلءا دخات عليه سقته خخراً شم حزت رأسه ونصبته على بابها » فأقبل ااناس عليها وملسكوها 
عليهم ؛وهى : « بلقيس» بنت السيرح وهو المدهاد » وقول شر احيل بن ذى جدن بن السيرح بن الحرث 
ابن قيس بن صيق بن سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطان . وكان أبوها من أ كبر اللوك » وكان يألى 
أن يزوج من أهل الين . فيقالإنه تزوج باءرأة من الجن اسمها «ر بحانة» بنت السكن ؛ فولدت لاعن 
الرأة واسمها «تلقمة» ويقال لها بلقيس . وقد روى الثعلبى من طريق سعيد بن بشير ع نقتادة عن النضر 


)١(‏ الآيات : ٠١‏ ب07” من سورة الئل , (؟) الخنابمة : ملوك المن »الواحد تبع - كسك ء* 


ا 
ابن أنس عن بشير بن نبيك عن ألى هسيرة عن النى مكلا أله قال : كان أحد أوى باقس جنا » 
وهذا حديث غريب » وفى سنده ضعف . وقال الثعلى : أخبرنى أبو عبد الله ن قبحونة » حدثنا 
أنو بكر بن جرجة ؛ حدثنا ابن ألى الليث ؛ حدثنا أبوكر يب » حدثنا أبو معاوبة عن إماءيل بن مسلم 
عن الحسن عن ألى بكرة قال : ذكرت بلقيس عند رسول الله ويلع فقال : « لايفلح قوم ولوا أعرهم 
امرأة » . إسماعيل بن مس هذا هو الكى ‏ ضعيف . وقد ثبت فى صميح البخارى من حديث 
عوف عن الحسن عن أنى بكرة : أن رسول الله مكلاب لما بافه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة 
كسرى قال : « أن يفلح قوم وثوا أميهم امرأة » . ورواه الترمذى والنسائى من حديث حميد 
عن الحسن عن ألى بكرة دن النى مَك » وقال الترمذى حسن يح . وقوله : (وأوتيت م نكل شىء) 
أى مما من شأنه أن تؤتاه اللوك » ( وا عرش عظم ) يعنى سر بر مملكتها » كان مخرفا بأنواع 
الجواهس واللآ لى والذهب والخبلى الباهي . 

شم ذك ركفرم بالل وعبادتهم الشمس من دون الله » و إضلال الشيطان لمم وصده إيام عن عبادة 
لله وحده لاشر يك له» ( الذى مخرج اللشبء فالسموات والأرض ويم ماتخنون وماتعلنون) ‏ أى 5 
السرائر والقلواهر من الحسوسات والمنويات » ( اثلا ]انه إلا هورب العرش المظليم ) أى له العرش 
المظيم الذى لاأعظم منه فى الخلوقات . فعند ذلك بعث معه سلمان عليه السلام كتابه ؟ يتضمن دعوته 
لم إلى طاعة الله وطاعة رسوله » والإنابة والإذعان إلى الدخول فى اللضوع لملكه وسلطانه » ولهذا 
قال لم : ( ألا تعلوا عله ) أى لانستسكبروا عن طاءتى وامتثال أوامرى » ( وأتولى مساميت ) 
أى وأقدموا على سامعين مطيمين بلا معاودة ولا عراودة . فلنا جاءها الكتاب مع الطير ‏ ومن ثم 
أنخذ الناس البطائق » ولكن أبن الثريا من الثرى ؟ تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاه عالم 
بما يقول ويقال له » فذكر غير واحد من المفسر ين وغيرهم : أن المدهد حل الكتاب وجاء 
إلى قصرها ألقاه إلبها وهى فى خلوة لحاء ثم وقف ناحية ينتظر مايكون من جوامها عن كتابها» 
لمعت أمراءها ووزراءها وأ كابر دولتها إلى مشورتها ‏ ( قالت يأأيها اللا إلى ألقى إلى كتاب كر يم ) 
ثم قرأت عليهم عنوانه أولا : ( إنه من سلمان ) ثم قرأته : ( و إنه بسم الله رحن الرحيم # ألا تعلوا 
على وأتونى مساين ) » ثم شاورتهم فى أمرها وما قد حل بهاء وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
( قالت يأيها اللا أفنونى فى أمرى » ماكنت قاطعة أمر؟ حتى تشهدون) ‏ تعنى ماكنت لأبت أمراً 
إلاوأتم حاضرون ( قالوا تحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد ) يعنون : لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال 
ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين ( و) مع هذا ( الأمر إليك فانظارى 
ماذا تأمر ين ) فبذاوا لما السمع والطاعة ‏ وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة » وفوضوا إليها فى ذلك 
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الأمر'لترى فيه ماهو الأرشد ها وهم » فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم » وعامت أن صاحب هذا 
الكتاب لايغالب ولا يمانع » ولا مخالف ولا مخادع . 
(قالت إرث الملوك إذا دلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعن: أهلبا أذلة وكذلك يفعلون) . تقول 
برأيها السديد : إن هذا الماك لو 'قد غلب على هذه المملكة لم بخاص الأمر من ينك إلا إلى » 
ول تسكن :الحدة والشدة والسطوة البليفة إلا على" ( و إلى مرسلة إلمهم بهدبة فناظرة بم يرجم المرسلون ) 
أرادت.أن تصانم عن نفسها وأهل مماسكتها بهدية ترسلها وتحف تبمشهاء ول تعلم أن سلمان عليه السلام 
لايقبل منهم والمالة هذه صرق ولا عدلا ؛ لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون . وهذا : 
(فاما جاء سلمان قال أتمدوتن عال ؟ فآ تانى اش خير مما 1 تا 31 بل أتم مدي تفرحون) . هذا : وقد 
كانت تلاك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة كا ذكره المفسرون . ثم قال لرسوها إليه » ووافدها الذى 
قدم عليه ؛ والفاس حاضرون يسمعون : ( ارجع إلهم فلنأتينهم تنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها 
أذلة .وهم صاغروق ) . يقول : ارجع بهديتك التى قدمت بها إلى من قدمن بها » فإن عندى مما قد أنعم 
الله على" وأسداه إلى" من الأموال والتحف والرجال - ما هو أضعاف هذا » وخير من هذا الذى أتم ش 
تفرحون به » وتفشرون على أبناء جنسك بسببه » ( فاتأتينهم يجنود لا قبل لهم بها ) أى فلأبمان إلمهم 
مجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا تزالهم » ولا ممائمتهم ولا قتالهم » ولأخرجنهم من بلدم وحوزئهم 
ومناملتهم ودولتهم أذلة ( وثم صاغرون ) عليهم الصفار والعار والدمار . فانا باغهم ذلك عرى نى الله 
لم يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته فى تلاك الساعة » وأقبلوا صحية اللسكة أجمعين 
سامعين مطيعين خاضعين . ذا ممع بقدومهم عليه ووفودم إليه ‏ قال أن بين بده ؛ من هو مسخر له 
من الجان : ما قصه الله عنه فى القرآث » ( قال يا أسا اللا أ يأتنى بعرشها قبل أن يأتولى مسامين * 
قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإلى عليه لقوى أمين * قال الذى عنده 
عل من السكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » فاما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رى 
ليباونى أأشكر أم | كفر ؟ ومن شكر فَإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربى غنى كريم # قال نسكروا 
لها عرشها ننظر أتهتدى أم تسكون من الذين لابوتدون ؟ + ذلما جاءت قي ل أهكذا عرشك ؟ قال تكأنه 
هوء وأوتينا العم من قبلها وكنا مسامين *: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
كافرين # قيل لها ادل الصرح » فلما رأئه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها » قال إنه صرح ممرد من 
قوارير # قالت رب إلى ظلءت نفسى وأسامت مع سليان لله رب العالمين 9" ) , 
.الا طلب سليان من الجان أن بحضروا له عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها التى تملس عليه وقت 
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حكها قبل قذومها عليه . (قال عفريت من الجن أنا آ تيك به قبل أن تقوم من مقامك ) .يمنى قبل أن 
يتقفى مجلس حكك . وكان - فما يقال من أول النهار إلى قريب إلزوال يتصدى لممات بفى 
إسرائيل » وما لحم من الأشغال (و إنى عليه لقوى أمين) أى وإفى لذو قدرة على إحضاره إليك » وأمانة 
هافيه من الجواهى النفيسة لديك . ( قال الذى عنده عل من السكتاب ب ) الشهور أنه آضّف إن ترخياء 
وهو ابن خالة سلمان ..وقيل هو رجل من مؤمنى الجا نكان ‏ فيا فيا يقال سس يحفظ الاسم الأعظم . 
وقيل رجل من بنى إسراثيل من علءائهم . وقيل إنه سلمان وهذا غريب جد . وضعفه السهيلى بأنه' 
لا يصح فى سياق السكلام . قال : وقد قيل فيه قول رابع » وهو جبريل ( أنا تيك به قبل أن يرد 
إليك طرفك ) قيل معناه : قبل أن تبعث رسولا إلى أقمى ما ينتهى إليه طرفك من الأرض ثم يعود 
إليك » وقيل : قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس © وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت 
النظر به قبل أن تطبق جنك » وقيل : قبل أن يرجم إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبمد غانة.منك 
ثم أغمضته » وهذا أقرب ما قيل . ( فلما رآه مستقراً غنده ) أى فلا رأى عرش باقيس مستقراً عنده 
- فى هذه المدة القريبة ‏ من بلاد الهن إلى بت اللقدس فى طرفة عين » ( قال هذا من فضل رك ليهاونى 
أأشكر أم أ كفر) أى هذا من فضل الله على" وفضله على عبيده ؛ ليختبرهم على الشكر أو خلافه » (ومن 
شكر فإعا يشكر لنفسه ) أى إنما يعود نفع ذلك عليه ( ومن كفر فإن وى غنى كريم ) أى غنى عن 
شكر الشاكرين » ولا يتضرر بكفر الكافرين . 

ثم أمس سلمان عليه السلام أن يغير حلى هذا العرش و ينكر طا ؛ ليختبر قهمها وعقلها . ولهذا قال: 
( ننظر أتهتدى أم تسكون من الذين لا يهتدون * فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قال تكأنه هو) 
وهذا من فطنتها وغزارة فهمها ؛ لأنها استبعدت أن يكون عرشها ؛ لأنها خافته وراءها بأرض الين » 
و تكن 5 أن أحداً يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب . قال الله تعالى إخبار؟ أعن سلمان وقومه : 
( وأوتينا الم من قيلها وكنا مسامين # وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) 
أى ومنعتها عبادة الشمس التى كانت تسحد لا هى وقومها من دون الله ؛؟ اتباعا لدين آبائهم وأسلافهم » 
لا لدايل فادم إلى ذلك ولا حدام على ذلك . وكان سامان قد أعس يبناء مرولا من زجاج ؛ وعمل فى 
مره ماء » وجعل عليه سقفاً من زجاج » وجعل فيه من السمك وغيره من دواب الاء » وأمرت بدخول 
الصرخ وسلمان جالس على سر بره فيه ( فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال بإنه صرح تمرو”© 
من قوارير # قالت ربى إنى ظلمت نفسى وأسامت مع سلمان هرب العاللين ) وقد يل إن لجأ رادوا 
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أن يبشعوا منظارها عندسامان » وأن تبدىعن ساقيها ليرى ماعليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا 
أن يدتزوحها ؛ لأن أمها من الجان فتتساط عليهم معه . وذ كر بعضهم أن حافرها كان كافر الدابة » 
وهذا ضميف » وف الأول أيضا نظر » والله أعل . إلا أن سلمان قيل : إنه لما أراد إزالته حين عزم على 
تزوجها - سأل الإنس عن زواله » فذكروا له للوسى فامتنعت من ذلك فسأل الجانقصنعوا له الثورء© 
ووضعوا 4 الجام » فكان أول من دخل الجام . فاما وجد مسه قال : أوه من عذاب أوه أوه قبل أن 
لايدفع أوه . رواه الطبرالى مرفوعاً » وفيه نظر . 

وقد ذ كر الثعلبى وغيره : أن سلمان لما تزوجها أفرها على تملسكة امن وردها إليه » وكان بزورها 
فكل شهر صرة» فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط » وأمى لجان فبنوا له ثلائة قصور بالمن : 
غمدان » وسألحين » وبيتون » فلله أعلم . وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهلالعلم عن وهب بن منبه : 
أن سلمان لم ينزوجها» بل زوجها لاك همدان وأقرها على ملك الممن » وسخر « زو بعة » ملاك جن 
الين فبنى لها القصور الثلائة التى ذكرناها بإلين . والأول أشهر وأظهر » واللّه أعلم . 

وقال تعالى فى سورة ص : ( ووهبنا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب * إذ عرض عليه بالعثى 
الصافنات الجياد :: فقال إلى أحببت حب الخير عن ذ كر ربى حتّى توارت بالحجاب * ردوها على" فطفق 
مسح بالسوق والأعناق # ولقدفتنا سليان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب * قال رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لايابغىلأحد من بعدى إنك أنت الوهاب # فسخ رنا له الريتج تحرى بأصه وخاء حي ث أصاب * 
والشياطي نكل بناء وغواص + وآخرين مقرنين ف الأصفاد * هذا عطاؤنا فامئ نأو أمسك بغير حساب * 
وإن له عندنا ازلى وحسن مآب9©؟ ) . يذكر تعالى أنه وهب لداود سلمان عليهما السلام » ثم أثنى الله 
عليه تعالى قال : ( نعم العبد إنه أواب) أى رجاع مطيع لله . ثم ذكر تعالى ماكان من أسيه فى الايل 
الصافنات ‏ وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة » الجياد ‏ وشى المضمرة29© السراع ( فقال 
إنى أحببت حبالمير عن ذكر ربلىحتىتوارت بالحجاب) يعنى الشمس . وقيل : الخيل على ماسنذ كره 
من القولين . ( ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) قبل : مسح عر اقيبها وأعناقها بالسيوف » 
وقيل مسح عنها العرق لما أجراها » وسابق بينها وبين يديه » على القول الآخر . والذى عليه أ كثرالساف 
الأول ؛ ققالوا اشتذل بعرض تلك الميول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس . روى هذا عن على 
ابن ألى طالب وغيره » والذى يقطم أنه يقرك الصلاة عمد من غير عذر » الهم إلا أن يقال إنه 
كان سائًا فى شر يعتهم » فأخر الصلاة لأجل أحباب الجواد ؛ وعمرض اميل من ذلك . 
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(م) نال فى اللختار : تضمير الفرس . أن تصلفه حت بسمن ثم لرده إلى القوت ‏ وهو مليقوم به البدن من الطمام » 
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وقد ادعى طائفة من العاماء فى تأخير النى ولي صلاة العصر يوم اتمندق : أن هذا كان مشروعاً 
إذ ذاك » حتى نسخ بصلاة اللوف . قاله الشافهى وغيره . وقال مكدول والأوزاعى بل هو حم عتم 
إلىاليوم : أنه يجوز تأخيرهابعذر القتالالشديد »كا ذكرنا تقرير ذللك فى سورة النساءعند صلاة اللموف 
وقال آخرون : بل كان تأخير النى وَكلاك صلاة العصر بوم اللمندق نسيانا » وعلى هذا فيحمل فمل 
سلمان عليه السلام علىرهذا » والله أعلٍ . وأما منقال إن الضمير فى قوله : (حتىتوارت بالحجاب) ‏ عائد 
على اميل » وأنه لم تفته وقت صلاة » وأن المراد بقوله : ( ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) 
يعنى مسح العرق عن عراقيبها وأءناقها ‏ فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الواابى عن ابن عباس 
فى مسح العرق . ووجه هذا القول ابن جربر ‏ بأنه ماكان ليعذب الميوان بالعرقبة » ومهلك مالا بلا 
سبب ولا ذنب لها . وهذا الذى قاله فيه نظر ؛ لأنه قد يكون هذا سائدا فى ملتهم . وقد ذهب بعض 
عامائنا إلى أنه إذا خاف المسامون أن يظفر الكفار على شىء من الحيوانات من أغنام ونحوها ‏ جاز 
ذيحها و إهلاكها ؛ لثلا تقووا بها ء وعليه حملصنيع جعفر بن أنى طالب بوم عقر فروسه بوثة0"©. وقد 
قيل إنها كانت خيلا عظيمة » قيل كانت عشرة لاف فرس ؛ وقيل عشرين ألف فرس » وقي لكان 
فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة .وقدروى أنوداود فيسائه : حدثنا مد بن عوف » حدثنا سعيد 
ابن ألى مريم » أنبأنا يحبى بن أنى أبوب » حدثنى عمارة بن غزية ‏ أن ممد بن إبراهم » حدثه عن عمد 
بن ألى سامة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : قدم رسول الله مَككليةٍ من غزوة تبوك أو خيبروق 
سهوتها””"ستر» فبيت الريح فتكشفت ناحية السترعن بنات لعائّشة تاعب » فقال :« ماهذا ياعائشة؟ » 
فقالت بنالى » ورأى بينون فرسا له جناحان من رقاع » فقال : « ماهذا الذى أرى وسطبن ؟ » قالت 
فرس » قال « وما الذى عليه هذا ؟ » قالت حناحان قال : « فرس له حناحان ؟ » قالت : أما سمعت أن 
لسلمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه مَكليّةٍ » . وقال بعض العلماء : لما ترك 
الميل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها » وهو الريح التى كانت غدوها شهر ورواحها شهراً » 
كا سيأتى الكلام عليها .م قال الإمام أحمد : حدثنا إسمعيل » حدثنا سلمان بن المفيرة عن ميد بن 
هلال عن أنى قتادة وأنى الدهاء ‏ وكانا يكثران السفر مو البيت ‏ قالا : أتينا على رجل من أهعل 
البادية » فقال البدوى : أخذ بيدى رسول الله مكلاب خمل يعامنى مما عامه الله عر وجل » وقال : « إنك 
لاتدع شيئا اثقاء الله عز وجل إلا أعطاك اله خيراً منه » . 

وقوله تعالى : ( ولقد فتنا سلوان وألقيتا على كرسيه جسدا ثم أناب ) . ذكر ابن جرير وابن ألى 
حاتم وغيرها من المفسر بن هاهنا ؟ ثاراً "كثيرة عن جماعة من السلف » وأ كثرها أوكلها متلقاة من 


)١(‏ موضع ,مشارق الشام حدئت فيه موقعة فى السسنة الثانية من المحجرة 
(؟) السهوة : الصفة » والدع بين ببتين » والبيت الصغير . 


كت 


الإسرائيليات » وفى كثير منها نسكارة شديدة » وقد نهنا على ذلك فى كتابنا التفسير» واقتصرنا هاهنا 
على تجرد التلاوة . ومضمون ماذكروه : أن سلمان عليه السلام غاب عن سر بره أربعين نوما ثم عاد 
ِليْهء ولما عاد أمر ببناء بيث القدس » فبناه بناء متك . وقد امنا أنه جدده » وأ نأول من جعله مسجداً 
إسر ايل عليه السلام »كا ذ كرنا ذلك عند قول ألى ذر : قلت يارسولالله أى مسجل وطع أول ؟ قال : 
«السجد الحرام » » قلت 3 أى ؟ قال : « مسحد بيت القدس» . قلت كك يشهما ؟قال : «أربعون 
سنة » » ومعلوم أن ين إبراهم الذى بنى المسحد المرام » وبين سامان بن داود عليهما السلام ‏ أزيد من 
ألف سنة دعأر بعين سنة . وكان سؤاله المللك الذى لاينينى لأحد من بعده ‏ بعد كاله البيت المقدس ؛ 5 
قال الإمام أحمد والنساتى وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والخا م بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز 
الديائى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله مَك : « إن سلمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ريه عد وجل خلالا ثلاما . فأعطاه اثثتين » وتمن ترجو أن تسكون انا الثالثة : سأله حك بصادف 
حكه فأعطاه إياه » وسأله ملكا لاينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله أيها رجل حرج من بيته 
لابريد إلا الصلاة فى هذا امسجد ‏ خرج من خطليثته مثل يوم ولدله أمه » فنحن ترجو أن يكون 
الله عز وجل قد أعطانا إياها ه . 

فأما الحكم الذىنوافق 2 لله تعالى ‏ فةدأئنى اللتعالى عليه وعلىأ بيه فىقوله : ( وداود وسلهان إذ 
يحكان فى الحرث إذ نفشت فيدغم القوم وكنا لمسكنيم شاهدين + ففومناها سلمان وكلا آ تينا حك وعل]”"2) 
وقد ذكر شري القاضى وغير واحد من السلف: أن هؤلاء القومكان لهم كرم » فنفشت فيه غنم قوم 
آخرين - أى رعته بالايل » فأكلت شجره بالسكلية . فتحا كوا إلى داود عليه السلام لحك لأجماب 
السكرم بقيمته . فلما خرجوا على سلمانقال : بم 2 3 نىاللّه ؟ فقالوا بكذا وكذافقال : أما لوكت 
أنالما حكت إلا تسل القن إلى أسحاب السكرم ؛ فيستفلونها نتاجاً ودراً حتى يصلح أصماب القم كم 
أو اك ءو يردوه إلىما كان عليه ثم يتساموا غنمهم » فبلغ داودعليه السلام ذلك 2 نه. وقريب من 
هذا ماثيث فى الصحيحين من حديث أى الزناد عن الأغرج عن أى هريرة قال قال رسول الله ل 
« ينها امرأتان مغها ابناها إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداماء فتنازعتا فى الآخر ؛ فقالت الكبرى 
إما ذهب بابتك » وقالت الصترى بل إتما ذهب بابنك » فتحاكتا إلى داود - به الكبرى » 
فرحنا على سلمان فقال انتوى بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه , فقالت الصغرى 
لاتفمل برحمك الله هو ابنها : فقضى به ها0"؛ ولملكلا من الحكين كان سائماً فشر يعتهم » ولكن 
ماقاله سلمان أرجحء ولهذا أثنى الله عليه مما ألهمه إياهء ومدح بعد ذلك أباه فقال : ( وكلا 7 تينا 


, الآبتان : لالا 4 من سورة الأنبياة. 2 (؟) أى للصغرى لا رأى من شفقتها عليه‎ )١1( 


1 


2---- 


أ وعلناً» وسشر نا مع داود الجبال يسبسن والطير وكنا فاعلين # وعامناه صبءة لبوس لم لتحصتم 
من بأسم فول أتم شاكرون ) . 

ثم قال : ( ولسامان الريح عاصفة ) أى وسخرنا لسلمان الر يح عاصفة ( تجرى بأمزه إلى الأرض 
التى بار كنا فها وكنا بكل شىء علمين * ومن الشياطين من يفوصون له و يعماون عملا دون ذلك 
وكتالم حافظين ) وقال فى سورة ص : (فسخرنا له الريم تجرى بأمره رخاء حيث أصاب »# 
والشياطين كل بناء وغواص * وآخخر بن مقرنين فى الأصفاد *# هذا عطاونا .فامئن أو:أمسك 
بفير حساب + و إن له عندنا ازانى وحسن مآب30؟ ) . لما ترك اليل ابتفاء وجه الله عوضه الله منها 
الريح » التى هى أسرع سير وأقوى وأعفم »ولا كلفة عليه لهاء تحرى بأمره رخاء ( حيث أصاب ) 
أى حيث أراد من أى البلاد .كان له بساط مركب من أخشاب ». حيث. إنه يسع جميع مايحتاج إليه 
من الدور المبنية والقصور واغليام » والأمتعة والبيول والجمال والأثقال والرجال ؛ من الإنس والجان » 
وغير ذلك مرى الميوانات والطيور . فإذا أراد سنراً أو تنزهاً » أو قتال ملك: أو أعداء 
من أى بلاد شاء» فإذا حمل هذه الأمور الذكورة على البساط ‏ أمر الريح فدخلت نحته. فرفعته » 
فإذا استقل بين السماء والأرض - أمر الرخاء فسارت به» فإن أراد أسرع منذلك ‏ أمر العاصفة لخماته 
أسرع مايتكون فوضعته فى أى مكان شاء » بحيث إنه كان برحل فى أول النهار من بيت القدس » 
فتغدو به الرييح فتضعه باصطاخر مسيرة شور » فيقم هناك إلى آتخر النهار» نم روح من آلخره فترده إلى 
بيت القدس »كا قال تعالى ؛ ( واسلمان الرييح غدوها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له عين القعار» ومن 
الجن من يعمل بين يدبه بإذن ر به » ومن يزغ منهم عن أمر نا نذقه من عذاب السعير * يعملون له 
مايشاء من محاريب وكاثيل وجفانكالجواب وقدور راسيات ؛ اعملوا آل داود شكراً وقليل منعبادى 
الشكور”") . قال الحسن البصرى :كان يندو من دمشق فيئزل باصطخر فيتفذى بها و يذهب رائحاً 
منها فيبيت بكابل » و بين دمشق و بيناصطخر ‏ مسيرة شهر » و بين اصطخر وكابل ‏ مسيرة شهر . 
قلت قد ذكر المتسكامون على العمران والبلدان: أن اصطخر بنتها الجان لسلمان ؛ وكان فيها قرار 
مملنكة الترك قدماً . وكذلك غيرها من بإدان شتى ؛ كتدمر » و بدت المقدس»ء وباب جيرون وباب 
البريد ‏ الاذين بدمشق على أحد الأقوال . 

وأما القطر : فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمةوقتادة وغير واحد : هو النحاس» قال قتادة » وكانت 
بالهن » أنيعها الله له قال السدى ‏ ثلاثة أيام فقط » أخذ منها جميع ما يحتاج إليه لابنايات وغيرها . 
وقوله : ( ومن الجن من يعمل بين بديه بإذن ريه » ومن يزغ منهم عن أسينا نذقه.من عذاب السمير ) 


() الآنات : جما م؛ زفق الآبتان ؟١1ء‏ ؟١‏ من سورة سيا . 


نس او # اسم 
أى وسخر الله له من الجن عمالاً بعماون له ما يشاء ؛ لا يفترون ولا ْرجون عن طاعته » ومن خرج 
منهم عن الأمى عذبه ونكل به . ( يعملون له ما يشاء من محاريب ) وهى الأمااكن الحسنة وصدور 
المجالس » ( وتماثيل ) وى الصور فى الجدران » وكان هذا سائناً فى شر يعتهم وملتهم » (وجفارتف 
كالجواب ) قال ابن عباس : المفنة ‏ كاذُوبة من الأرض » وعنه ‏ كالخياض . وكذا قال مجاهد 
والحسن وقتادة والضحاك وغيرثم . وعلى هذه الرواية تكون الجواب : جمم جابية » وى الموض الذى 
يمى فيه المامكا قال الأعشى : 
تروح على آل الخحاق جفنة كابية الشيخ اقلق 00 
وآما القدور الراسيات ؛ فقال عكرمة : أثا فبها منها ‏ يعنى أنين ثوابت لا بزلن عن أما كنهن » 
وهكذا قال محادد وغير واحد . ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق ؛ من إنسان 
وجان ‏ قال :عالى : ( اعملواآ ل داود شكراً وقليل من عبادى الشّكور ) » وقال تعالى : ( والشياطين 
كل بناء وغواص * وآآخرين مقرنين فالأصفاد) يعنى أن منهم من قد سخره فىالبناء » ومنهم م نيأمره 
بالغوص ف الماء لاستتخراج ما هنالاك من الجواهر واللالى » وغير ذللك مما لايوجد إلا هنالك . وقوله : 
( وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) أى قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين فى الأصفاد ‏ وم القيود . 
هذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء التى هى من ثمام الماك الذى لايذبغى لأحد من بعده» 
ول يكن أيضاً من كان قبله . 
وقد قال البخارى : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا همد بن حعفر » حدثتا شعبّة عن محمد بن زياد عن 
أنى هريرة عن النى وَكيةِ قال : « إن عفر ييا من الجن تفلت”” عَلىَّ البارحة ليقطم على صلاتى» 
فأمكتى الله منه فأخذته » فأردت أنأربطه إلى سارية منسوارى امسجد حتى نصبحوا وتنظروا إليهكلكم 
فذ كرت دعوة أخى سليان : (رب اغفر لى وهب لى ملكا لاينبنى لأحد من بعدى ) فرددته خاستاً . 
وكذا رواه مسلم والنسالى من حديث شعبة . وقال مس : حدثيا ممد بن سامة المرادى » حدثنا عبدالله 
ابن وهب عن معاوية بن صالح » حدثنى ر بيعة بن رايد عن ألى إدر سس اللولانى عن ألى الدرداء 
قال : قام رسول الله مَككعٍ يصلى » فسممناميقول : « أعوذ بلله مننك ثم قال ألمنك بلمنة الله - ملا » 
وبسط يدمكأنه يتناول شيئاً » فنا فرغ من الصلاة قلنا : يارسول الله ! سممناك تقول فى الصلاة شبئا ل 
نسمعك تقوله قبلذلت » ورأيناك بسطت يدك » قال مَل : «إن عدو الله إبايسجاء بشهاب من نار 
ليعمله فى وجهى » فقلت أعوذ بالل منك ثلاث مرات . ثم قلت ألمنك بامنة الله التامة فلم يستأخر 


(1) فهق الإناء كفرح : امتلا ء وأنيقه : ملاثه ‏ (؟) أى توثب طأة » والفلات : المفاجأة . 


| اسم 
ثلاث مرات » ثم أردت أن آخذه > والله لولا دعوة أخينا سليان لأصبح موثاً يلعب به ولدان أهل 
اللديئة © . وكذا رواه النسالى عن محمد بن ساءة به . 

وقال أحمد : حدثنا أبو أجد » حدثنا ميسرة بن معبد ؛ حدثنا أبو عبيد حاجب سلمان قال : رأيت 
عطاء بن يزيد اللي قائم] يصللى فذهبت أمس بين يديه فردى » 3 قال : حدثنى امم مدق 
رضى الله عنه أن رسول الله مَكيةٍ قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه » ققرأ فالتبست عليه القراءة ‏ فلنا 
فرغ من صلاته قال : « لو رأءهموى وإبايس ء فأهويت بيدى » فازلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه 
بين أصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها ‏ ولولا دعوة أخى سلمان لأصبح مربوط) بسارية من سوارى 
المسعد » يتلاعب به صبيان المدينة » فن استطاع من أن لاحول بيهو بين القبلة أحد فليفمل » . وقد 
روى أن داود منه : «فن استطاع 5 إلى آآخره» - عن ألى أحمد بن سريئج عن أحمد الز بيرى له . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنهكانت لسلمان من النساء ألف امرأة ؟ سبعائة بمهور وثليائة 
سمرارى » وقيل بالمكس : ثلثمائة حرائر وسبعاثة من الإماء . وقدكان يطيق من المتع بالنساء أسراً عظما 
جداً » قال البخارى : حدثنا خالد بن عخار » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الزناد » عن الأعرج 
عن ألى هريرة عن الننى وك قال  :‏ قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على سبمين امرأة تحمل كل 
امرأة فارساً يجاهد فى سبيل الله » فقال له صاحبه إن شاء الله فلم بقل فر تحمل شيا إلا واحدا ساقطاً 
أحد شقيه» » فقال النى مَك : دلو قاها الجاهدوا فيسبيل الله» ؛ وقال شعيب وابن ألى الزناد : نسعين » 
وهوأصح . تفرد به الببخارى من هذا الوجه . وقال أن يعلى : حدثنا زهير» حدثنا يزيد » أنبأناهشام نْ 
حسان عن تمد » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ميك : « قال سلمان بنداود لأطوفن الليلة على مائة 
اسرأة »كل اصرأة منهن :لد غلام «ضرب بالسيف فى سبيل الله » ول يقل إن شاء الله . فطاف تلك 
الليلة على مائه امرأة » فلم تلد منهن امرأة - إلا امرأة ولدت نصف إنسان » » فقال رسول الله مك : 
« لوقال إن شاء الله لولد تكل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف فى سبيل الله على وجل » . إسناده 
على شرط الصحيح ولم مخرجوه من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد : حدثنا هش » حدثنا هشام عن ابن 
سير بن عن ألى هريرة قال : قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على ماثة امرأة » تلدركل واحدة منهن 
غلاما يقاتل فى سبيل الله » ول يستثن » فا ولدت إلا واحدة منهن شق إنسان » . قال : قال رسول الله 
يلي : « لو استثنى ولد له مأئة غلام كلهم يقاتل فى سبيل الله عر وجل » . تفرد به أحمد أيضا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبية عن أنى هربرة قال : 
قال رسول الله مكل : « قال سليان بن داود لأطوفن الليلة بمائة امرأة » تلدكل امرأة منهن غلاماً 
يقاتل فى سبيل الله » - قال ونمى أن يقول إن شاء الله » فأطاف بهن قال فلم تلد منهن امرأة 


سس لض لبيك 
إلا واحذة نصف إنسان » فقال رسول الله ككل © : « لوقال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته + 
وهكذا أخرجاءفق الصحيحين 9 حديث عبد الى زاق به مثله . وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا مقاتل عن 
أى الزناد » وابن ألى الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن عن أنى هربرة : أن سلمان بن داود كان له أربعائة 
امرأة وستيائة سر ية » فقال بوم : لأطوفن الليلة على ألف امرأة » فتحم ل كل واحدة منهن بفارس مجاهد 
فيسبيل الله وم يستئن » فطاف عليون فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان » 
ققال البى مكل : «والذى نفسى بيده لواستثنى ‏ ققال إنشاء الله لولد له ماقالفرسان » ولجاهدوا فى 
سبيل اللّدعر وجل» وهذا إسناد ضعيف لال إسحاق بن بشر ؟ فإنه متكر الحديث ‏ ولاسما وقد خالف 
الروايات الصحاح . وقدكان له عليه السلام من أمور المللك وانساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها ‏ مالم 
يكن لأحد قبله » ولا يمطيه الله أحداً بعده ؛كا قال : (وأوتيفا منكلمىء) » وقال : رب اغفر لىيوهب 
لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب”© ) وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق . 
ولما ذكر تعالى ماأنم به عليه » وأسداه من النعم السكاملة العظيمة إليه » قال : (هذا عطاؤنافا منن 
أو أمسك بغير حساب ) أى أعط منشئت واحرم من شئت» فلا حساب عليك ‏ أى نصرف فالال 
كيف شئت ؛ فإن الله قد سوغ م لك كنا تفمله من ذلك » ولا حاسبك علىذلك » وهذا شأن النى الللك » 
مخلاف العبد الرسول ؛ فإن من ث أنه لاابعطى أحدا ولا ينع أحداً إلا بإذن اله له فذلك . وقد خير.نبينا 
مد صاوات اللّدوسلامه عليه بين هذين القامين » فاختار أنيكون عبداً رسولا . وفى بعض الروايات : أنه 
استشا: جبريل فى ذلك » فأشار إليه أن تواضع ؛ فاختار أن يكون عبداً رسولا ‏ صلوات اله وسلامه 
غليه . وقد جعل الله الخلافة ولللاك من بعده فى أمته إلى يوم القيامه » فلا تزال طائفة من أمته ظاهين 
حتى تقؤم الساعة » فلله امد والنة . 
وما ذكر'تعالى ماوهبه الله لنبيه سلمان عليه السلام من خير الدنيا ‏ نبه على مأأعده له فى الآخرة 
من الثواب الجز يل والأجر الجيل » والقر بة التى تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه ء وذلك 
:نوم المعاد والمساب ؟ حيث يقول تعالى : ( وإن له عندنا لزانى وحسن مأب ) . 
د ر وفاته» وك كانت مدة ملك وحياته 
قال الله تبارك وتعالى : ( فلما قضينا عليه الوت مادطم على موثه إلا دانة الأرض 7أ كل منسأته » 
فلءاخر تبينت الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبئوا فى العذاب البين” ) . روى اءن جرير وابن أنى 


'(0) الآية : 0" من سورة سس (؟) الآية : ١4‏ من سورة سبأ .. 


ل سس د 


عن النى وَكلاي قال : «كان سلبان نبى الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نأبتة بين يدبه» يقول 


لها مااسممك ؟ فتقول كذاء فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت للغرس غرست » و إن كانت لدواء 


أنيتت . فييما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه » فقال لما مااسمك ؟ فالت اعذروب . قال 


لأى شىء أنث ؟ قالت : للخراب هذا البيث » فقال سلمان : اللوم عم" على المن موق حت عل الإس 


أن الجن لا إعامون الغيب » فنستها عصا فتوكأ علمها حولا ميع » والمن تعمل . فأ كلتها الأرضة فتبينت 
الإنس أن الجن لوكانوا بعلمون الغيب مالبثوا حول فى العذاب الهين » . قآل : وكان ابن عباس يقرؤها 
كذلاك » قال فشكرت ان للاار ضةء فتكانت تأتيها بالماء . لفظ ابن 
نسكارة . وقد رواه الحافظ بن عسا كر من طر يق سامة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً » وهو أشبه بالصواب » والله أعر . 


جرير » وعطاء انكر اسالى فحديثه 


وقال السدى فى خبر ذكره عن ألى مالك وعن ألى صا عن اعباس ؛ وعن صرة عن أبن مسعود 


وعن أناس دن الصحابة كارت سامان عليه السلام ترد ىْ بدك القدس الب 


نه والسنتين والشهر 
والشبرين » وأقل من ذلك وأ كثر » يدل فيه ومعه طعامه وششرابه » فأدخله فى لأرة التى توفى فيها » 
فكان بلع ذلك أله ١‏ يكن وم لصبح فيه إلا نبتت فى بدت القدس شحرة » فيأتهها فسألا مااسمك ؟ 
فتقول الشحرة : اسمى كذا وكذا ؛ فإ نكانت لفرس غرسماء وإن كا 
الكذا وكذاء فيدملبا كذلك ؛ حتى نبتت شجرة يقال لها المرو بة » فسألا مااسمك ؟ فقالت أن 
الخروبة » فقال ولأى شىء نبث ؟ فقالت : نبت عذراب هذا السجد . فقال سلمان : مأكان الله ليبخر به 
وأنا حى » أنت الى على وجهك هلااى وخراب بيت القدس » فتزعها وغرسها فى حائط له . ثم دخل 
الحراب فقام بيصل متكي على عصاه فات ء ول تعلم به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » مخافون أن 
مخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تمع حول اراب » وكان اراب له كوى بين يدنه وخلفه , فكان 
الشيطان الذى يريد أن مخلع يقول : ألست جلداً إن دخلت نقرجت من ذلاك الجانب ؟ فيد خل<تى 
مخرج من الجانب الآخر ٠‏ فدخل شيطان من أو انك ؛ فر » ولم يكن شيطان ينار إلىساوان عليه السلام 
وهو فى الحراب إلا ا<ترق . ف 


نت تنبت دواء قالت نبت دواء 


روم يمع صوت سلوان » ثم رجع فلم يسمع » ثم رجع فوقم فى البيت 
ف يحترق » ونظر إلى سلوان عليه السلام قد سقط ميا ؛ فرج فأخبر الناس أن سليان قد مات » فنتحوا 
عنه فأخرجوه » ووجدوا مسأنه - ومى العصا بأسان الحبشة ‏ قد أ كلتها الأرضةءو م يعاموا مئذ 3 
مات » فوضعوا الأرضة على العصا ذأ كلت منها بوماً وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات 
منذ سنة . وى فىقراءة أبن مسعود : فشكثو ١‏ بدأو ن له من بعد موته حول كايلة فأيآن اناس عند ذلك 


أن الجن كانوا يكذبون . واو أنهم عاموا القيب أعاموا يموت سلوان » ول يلبئوا فى العذاب سنة يعملون له 


١ه‏ سح ياية ثان ) 


0 
وذلك قول الله عز وجل : ( مادم على موه إلادابة الأرض تأ كل منسأته . ذاما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعامون الغيب مالبثوا فى العذاب للهين ). يقول : تبين أمرمم لاناس » 0 
يسكذونم . ثم إن الشياطين قالوا للاأرضة : لوكنت تأ كلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولو 
كنت تشر بين الشراب سةّيناك أطيب الشراب » ولكنا سنتقل إليك الماء والطين . قال : فهم ينقلون 
إلمها ذلاث حي ث كانت » قال : أل 7 نر إلى الطين الذى يكون فى جوف الفشب ؟ فهو مارأتمها نه الشيطان 
تشكراً لها . وهذا فيه من الإسرائيلات التى لالصدق ولا تكذب . 

وقال أو داود فى كتاب القدر : حدثنا ءمارت بن ألى شينة » حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان 
عن الأعمش عن خيثمة قال : قال سلمان بن داود عليهما السلام للك للوت : إذا أردت أن تقبض 
روحى فأعانى » قال : مأأنا أعم بذاك منك » إما هى كتب ياتى إلى فيها تسمية من عوت . وقال أصبغ 
ابن الفرج » وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن ز يد بن أسلم ‏ قال قال سلمان لاك الموت : إذا 
أمرت لى فأعانى » فأناه فقال : باسلمان ؟ قد أمرت بك » قد بقيت للك سو يمة » فدعا الشياطين فبنوا 
عايه صرحا من قوار بر ليس له باب » فقام يصلى فاتسكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملاك اللوت 
فُقِبض روحه وهو متوى؛ على عصاه » ول يصنع ذلاك فراراً من ملك الموت . قال : والجن تعمل بين 
يدنه وينظرون إليه » حسبون أنه حى . قال : فبعث الله دابة الأرض إلى منسأنه فأ كلتها» حتى إذا 
أكلت جوف العصا ضعفت وثقل علمها فر ميت » ذاما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا . قال ؛ فذلك 
قوله : ( مادم على موه إلا دابة الأرض تأ فل منسأته » فلما خر تبينث الن أن لوكانوا إعاءونالغيب 
مالبثوا فى العذاب المبين) . قال أصبغ : و بلغنى عن غيره : أنها مكثت سنة تأ كل فى منسأته حتى خر » 
وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرم ؛ والله أعر ٍ 

قال إسحاق بن بشر عن مد بن إسحاق عن الزهرى وغيره : أن سامان عايه السلام » عاش 
ثثتين وخسين سنة » وكان ملسكه أر بعين سنة . وقال إسحاق : أنبأنا أ:و روق عن عحكرمة 
عن ابن عباس : أن ملسكه كان عشر بن سنة ؛ والله أعم ٠‏ وقال ابن جر بر : فكان جميسع عمر سامان 
ابن داود عليهما السلام - نيقاً وخسين سنة . 

وفى سنة أربع من ملسكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فما ذكر » ثم ملك بعذه ابنه #رحبعام » مدة سبع 
عشرة سنة فها ذكره ابن جر ير » وقال : ثم تفرقت بعده مملسكة ببى إسرائيل . 


5510 
باب ذحكر جماعة من أنبياء بنى إسر ايل عليهم السلام 

( لابعلم وقت زمانهم » إلا أنهم بعد داود وسلهان » وقبل زكر بأو علييم السلام) 
فنهم : شعيا بن أمصياء قال تمد بن إسحاق : وكان قبل زكري و يحبى » وهو من بشر بديسى 

وتمد عليها السلام . وكان فى زمانه ملك امه « حزقيا © على بنى إسرائيل ببلاد بيت القدس » وكان 
نان مط لشعيا فما 57 به و ينهاه عنه من المصالم » وكانت الأحداث قد عظمت فى بنى إسرائيل » 
فرض املك وخرجت فى رجله قرحة » وقصد بيت المقدس ملاك بابل فى ذللك الزمان وهو «سنحار يب» 
قال ابن إسحاق ‏ فى سمّائة ألف راية » وفزع الناس فرعا عفلما شديداً » فقال اللك للننى شعيا : ماذا 
أوحى الله إليك فى أمى سنحار يب وجنوده ؟ ققال : لم يوح إلى" فيهم شىء بعد . ثم نزل عليه الوجى 
بالأمس لهللك «حزقيا» بأرك نوصى ويستخلف على ملكه من يشاء ؛ فإنه قد اقترب أله » فلما أخبره 
بذللك أقبل الماك على القبلة فصلى وسبح ودعا و بكى » فقال وهو يبكى و تضرع إلى الله ع وجل بقاب 
مخلص وتوكل و20 اللهم زب الأرباب وإله الآلمة ٠‏ يارحمن يارحيم » يامن لأنا ذه ساية 
ولا نوم » اذ كرى بعنى وفعل وحسن قضانى على بنى إسسراثيل وذلا ثكلهكان منك فأنت أعلم به من 
نفسى» سرى وإعلالىلث» قال : فاستجاب ايه ورحمهء وأوحى الله إلى شعيا : أن يبشره بأنقد رم 
بكاءه » وقد أخر فى أجله مس عشرة سنة » وأنجاه من عدوه 9ستحاريب» . فاما قال له ذلك ذهب 
منه الوجع » وا«قطع عنه الشر والمزن » وخر ساجداً وقال فى سجوده : «الاهم أنت الذى تمطى الملك 
من تشاء وتنزعه ممن تشاء» ونمز من تشاء وتذل من نشاءء الم الغيب والشهادة » أنت الأول 
والآخر والظاهر والباطن » وأنت ترح, وتستجيب دعوة المضطرين » . فاسا رفع رأسه أوحى الله إلى 
شعيا : أن يمه أن يأخذ ماء التين فيحعله عل قرحته فيشنى ؛ ولصيمح وقد رى”". قفعل ذلاك فشنى » 
وأرسل الله على جيش « ستحاريب» اموت » فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى ستحاريب وخمسة 
من أحابه » منهم كحت تمر . فأرسل ملك بنى إسراثيل لخجساء مهم لملهم فى الأغلال » وطاف بهم 
فى البلاد على وجه التنسكيل بهم والإهانة لهم سبعين يوماً ٠.‏ وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم 
رغيفين من شهير ؟ ثم أودعهم السجن . وأوحى الله تمالى إلى شميا : أن يأمى الماك بإرسالهم إلى بلادهم 
لينذروا قومهم ماقد حل بهم . لما رجعوا جمع ستحاريب قومه وأخبرم عا قد كان من أمرم ؛ فقال 
له السحرة والسكبئة : إنا أخبرناك عن شأن رهم وأنبيائهم فم تطعنا » وهى أمة لايستطيعها أحد در 
رهم » فكان أمر ستحاريب مما خوقهم الله به » ثم مات سنحاريب بعد سبع سئين . قال ابن إسحاق : 


ملم مات « حزقيا » ملك بنى إسرائيل مرج أمرهم واختاطت أحدائهم » وكثر شرم . فأوحى اله 


5 
تعالى إلى شعيا : فقام فيهم فوعظم وذ كرم » وأخيرمم عن الله بما هو أهله» وأنذرم بأسه وعقابه إن 
خالفوه وكذبوه . فلما فرغ من مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه » فهرب منهم . فر بشجرة فانفلقت له 
فدخل فيها » وأدركه الشيطان فأخذ ببدبة ثوبه فأبرزها » فاما رأوا ذلك جاوًا بالمأشار فوضعوه على 
الشحرة ؛ فنشروها و نشروه معها . فإنا لله وإنا إليه راجعون 
ومنهم إرميا بن حلقيا من سبط لاوى بن يعقوب 

وقد قيل : إنه المضر» رواه الضحاك عرى ابن عباس » وهو غريب وليس بصحيح . قال ابن 
عساكر : جاء فى بعض الأثار : أنه وقف على دم حى بن زكريا وهو يفور بدمشق » فقال : أيها الدم 
فتنت الناس فاسكن فسكن » ورسب -تى غاب . وقال و بن أبى الدنيا» حدثى على بن أبى مريم 
عن أحقد بن حباب عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال إرميا : أى رب ! أى عبادك أحب اليك ؟ 
قال : أ كثرم لى ذكراً » الذين يشتذلون بذكرى عن ذكر الللائق » الذين لا تعرض لم وساوس 
الفناء » ولا محدثون أنفسهم بالبقاء » الذين إذا عرض لم عيش الدنها قلوه » وإذا زوى عنهم سروا 
بذلاك . أولئك أتحلبه”© بت » وأعطيهم فوق غاياتهم . 

ذحرى خراب بيت المقدس 

قال تعالى : (وآ تينا موسى السكتاب وجعلتاه هدى لبنى إسرائيل أن لاتتخذوا من دوى وكيلا # 
ذرية من حملنا مع نوح إنهكان عبداً شكوراً # وقضينا إلى بنى إسراثيل فى السكتاب لتفسدن فى الأرض 
صيتين ولتعان علواً_كبيراً # فإذا جاء وعد أولاما بمثنا علي عباداً انا أولى بأس شديد » لخاسوا خلال 
الديار وكان وعداً مفعولا # ثم رددنا لك الكرة علييم وأمددنام بأموال وبنين وجمانا > أ كثر نفيرأ: 
إن أحسا” أحستم لأف وإن أسأتم فلبا » فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤًا و جوهم وايدخاوا السجد 
كا دخاوه أول مسرة وليتيروا ماعلوا تتبيرا # عبى 5 أن برعم وإث عدم عدنا وجملنا جهنم 
الكافرين حصيرا ) 5 قال وهب بن منبه : أوحى الله إلى نى من أنبياء بنى إسرائيل يقال له : 
« إرميا » حين ظبرت فيهم العامى : أن قم بين ظهرالى قومك فأخيرم أن لم قلوياً ولا يفقبون » 
وأعيناً ولا يبعسرون » وآذاناً ولا يسممون . وأنى تذكرت صلاح اناثهم فمطفنى ذلك على أبنائهم » 
فسلهم كيف وجدوا غب طاعتى ؟ وهل سعد أحد ممن عصانى بعصيتى ؟ وهل شتى أحد ممن أطاءعنى 


بطاءتى ؟ إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها » وإن هؤلاء القوم تركوا الأمس الذى أ كرمت عايه 


)١(‏ أى أعطبهم وأمنديم » والحلى بوزن البلى : المطية . (؟) الآيات : 9م من سورة الإسراء 


ات 
آادم » والقّسوا التكرامة من غير وجهها ؛ أما أحبارم فأنكروا حتى » وأما قراؤمم فمبدوا غيرى» 
وأما نساكهم فلم ينتفعوا بما علدواء وأما ولاتهم فكذوا على وعلى رسلى ؛ خزنوا السكر فى قلومهم » 
وعودوا الكذب ألساتهم . 
وف أقسم مجلالى وعزى لأهيجن علمهم جُيولا ”© لايفقهون ألستهم ؛ ولا بعرفون وجوههم 
ولا يرون بكاءهم » ولأبشن فمهمماكا جباراً قاسياً أ ؛ له عساك ركقطم السداب » ومواكب كأمثال 
النجاج و كأن خفقان راياته طيران النسور » وكأن حمل فرسانه كر العقبان . يعيدون العمران خرابا» 
ويتركونالقرى وحشة . فياويل «إيلياه وسكانها !كيف أذللب لقتل » وأسلط عليهمالسياء ؛ وأعيد بعد 
لجب الأعراس صراخا » وبعد صهيل اميل عواء الذئاب » وبعد شرفات القصور مساكن السباع ؛ وبعد 
ضوء روي هجالمجاج ) و أبدلمب بالعز ذلا وبالتعمة العبودية » ولأبدان نساءهم بعد الطيب التراب وبالمثى 
على الزرابى 9" اليب 3 ولأجعار ٠‏ 7 أجسادم زبلا الأرض 2 وعظامهم ضاحية للشمس » ولأدوسنهم 
بألوان العذاب م نم لأمرن السماء فتسكون طب من حديد » والأرض سبيكة »ن نخاس » فإن أمطرت 
لم تنبت الأرض » وإن أنبتت شبن فى خلال ذلك فبرجتى للمهائم . ثم أحبسه فى زمان الزرع وأرسلهنى 
زمان الحصاد » فإن زرعوا فى خلال ذلك شيا سلطت عليه الآفة » فإن خاص منه شىء نزعت منه 
البركة » فإن دعولى لم أجوم » وإن سألوالم أعطهم » وإن يكوالم أرحمهم » وإن تضرعوا صرفت 
وجعى عنهم . رواه ابن عساكر بهذا اللفظ . 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا إدريس عن وهب بن منبه قال : إن الله تعالى لما بعث إرميا إلى بنى 
إسرائيل - وذلك حين عظمت الأحداث فمهم فعملوا بالمعاصى وقتلوا 1 طمع عضت ا هم 
وقذف الله فى قلبه وحدث نفسه بالمسير إلمهم » لا أراد الله أن ينتقم نه منهم » فأوحى الله إلى إرميا : 
إلى مهلك بنى إسرائيل ومنتقم منهم » فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أصرى ووحبى ٠‏ فقام إرميا 
فشق ثيانه وجعل الرماد على رأسه وخر ساجداً » وقال : يارب ! وددت أنأى ل تلدلى حين جعلتنى أخر 
أنبياء بنى إسرائيل » فيكون خراب بيت المقدس و وار بنى إسرائيل من أجلى . فقال له : ارفم رأسك » 
فرقم رأسه فيى» » ثم قال : يارب ! من تساط عليهم ؟ فقال عبدة النيران لامخافون عقابى ولا يرجون 
ثوالى . قم يلإرمها فاستمع وحبى أخبرك خبرك وخبر بنى إسرائيل ؛ من قبل أن أخلقك اخترتك » 
ومن قبل أن أصورك فى رحم أمك قدستك » ومن قبل أن 0 من بطن أمك طهرتك » ومن قب 


)00 جمع جيل . وهو الصئف من الناس . 
)2 أى البسط - جع زر ٠ ٠‏ واليب : السرعة فالمغى » وضرب معن العدو , 
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أن تباخ نبأتك » ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك » ولأمر عظي اجتبيتك ؛ فقم مع الاك تسدده 
وترشده . فتكان مع لللاث يسدده ويأتيه الوحى من الله » حتى عفامت الأحداث ونسوا مايجام الله نه 
من عدوم سنحار يب وجنوده » فأوحى الله إك إرميا : قم فاقصص عليهم ما آمرك به » وذ كرم تمق 
علوم وعرفوم أحد و3 » فقال إرميا : يارب ! إلى ضعيف إن م تقولى » عاجز إن ١‏ تبلغنى » على ء 
إن ل تسددنى » مخذول إن لم تفصرلفى » ذليل إن ل أدزنى . 

فقال الله تعالى : [ أو تمر أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتى ؟ وأن الخلق والأس كله لى ؟ 
وأن القلوب والألسنة كلها بيدى » فأفلبها كيف شت فتطيعنى ؟ فأنا الله الذى ليس شىء مئلى . قامت 
السموات والأرض وما فيين بكلمق وإنه لابخاص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لى » ولا بعلم ماعندى 
غيرى . وأنا الذ ىكلت البحار ففهمت قولى ؛ وأمرتها فقبات أمرى » وحددث عليها حدوداً فلا تمدو 
حدى » وتأنى بأمواج كالجبال فإذا بلغت حدى ألبستها مذلة اطاعتى » وخوفاً واعتراف) لأمرى . وإى 
معلك ولن يصل إليك شىء معى » و إلى بعثتك إلى خاق عظلم من خا لتباغهم رسالالى » فتستوجب 
لذلا أجر من اتبعك » ولا ينتقص ذلاث من أجورم شيئا . انطلق إلىقومك فقم فههم وقل لهم : إن الله 
قد ذكر» بصلاح ابائك » فإزلاك استبقا كم يامعشر أبناء الأنيياء» وكيف وجد آباوٌك منبة طاءتى ؟ 
وكيف 0 0 0 ؟ وهل و 1 أحداً عصاق فسعد ععصيتى ؟ وهل 0 أحداً أطاعنى 
فدتى بطاعتى ؟ إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليباء وإن هؤلاء القوم رتهوا فى مروج 
الملسكة » وتركوا الأمر الذى به أ كرمت آباءهم » وابتذوا السكرامة من غير وجهها . 

أما أحبارثم ورهبائهم : فاتخذوا عبادى سَولا”” يتعبدر نهم و إعملون فيهم إفيركتتالى؛ حتى أجاوم 
أمرى وأنسوم ذكرى وسنت » وعزوهم عنى فدان لم عبادى بالطاعة التى لاتتيغى إلا لى ؛ فهم يطيعونهم 
فى معصيتى . وأما ملوكهم وأمراوْثم فبطروا نعمتى وأمنو ١‏ محكرى » وغرتهم الدنيا حتى نبذوا كتانى 
ونسوا عودى ؛ فهم بحرفون كتالى 4و يفترون على رسلى ؛ جرأة منهم على وغرة لى » فسبحان جلالى 
وعاو مكانى وعظمة شأنى . هل ينبنى أن يكون لى شريك فى ملكى ؟ وهل ينبنى لبشر أن يطاع 
فى معصيتق ؟ وهل ينبغى لى أن أخاق عباداً أجعلهم أر باب من دونى ؟ أو آدّن لأحد بالطاعة لأحد 
وه لاتنبنى إلا لى ؟ وأما قراوجم وفمهام فيدرسون مابتتخيرون » فينقادون الملوك فيتابءونهم على البدع 
التى يبتدعون فى دينى » و يطيعو نهم فى معصيتى » و بوفون مم بالعهو, د الناقضة لمهدى ؛ فهم جبلة با 


يعكون » لاينتفءون بشىء مما عاموا من كةالى . 


وأا أولاد النبيين : فقروورون ومفتونون ؛ خوضون مع اخائضين » يتمنون مكل لصرى بلعم 


 ىثألاو الحول ترك : ما أعطاك الله .ن النعم والعبيد والإماء وغيرثم من الحاشية , الواحد والذكر‎ )١1( 
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والكرامة التى أ كرمتهم سباء و يزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم » بثير صدق منهم ولا تفكر . 
ولا يذ كرون كيف كانصير آبانهم ؟ وكيف كان هدم فى أمرى حين اغتر ااغترون ؟ وكيف بذلوا 
أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عن أمرى وظهر ديى ؟ فتأئيت 2002© هؤلاء القوم لعاهم يستحيون 
منى و برجعون » فتطوات7 علبيم وصفحت عنهم ء فأ كثرت ومددت لم فى العمر » وأعذر تلم 
لعلهم يقذ كرون . وكل ذلاك أمطر عامهم السماء وأنبت لم الأرض ء وألبسسهم العافية » وأظهرم على 
العدو» ولا بزدادون إلا طفياناً و بعدا منى . هت متى هذا ؟ أنى يسخرون أم لى يتحرشون؟ أم إياى 
مخادعون أم على" #ترئون ؟ فإنى أقسم بر لأتيحن علمهم فتئة تحير فيها الحسكيم » وإضْل فيها رأى 
ذوى الرأى وحكة الحكم م لأسلطن عليهم جبار؟ قاسيا ماتيا ؛ ألبسه الحمة وأئزع من قلبه الرأفة 
والرحمة . وآليت أن يتبعه عدد وسواد مثل الايل المظم »له فيه عسا كر مثل قطم اادعاةة وتوا كب 
مثل المجاج 2 » وكأن حفيف رايانه طيران النسور » وحمل فرسانه كسرب العقبان ؛ يعيدون العمران 
خراباً » والقرى وحشا » و عدون ف الأرض فساداً » و يتبرون ماعلوا نقبيراً . قاسية قاو بهم » لأبكترثون 
ولا يرقبون » ولا يرحمون ولا يبسرون ولا يسمعون . يحولون فى الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زثير 
الأسد » تقشعر من هيبتها الجلود » وتطيش من سمعبا الأحلام » بألسنة لايفقهونها » ووجوه ظاهس 
عليها اللنسكر لايعرفوتها . 

ذوعن لأعطان” بيوتهم من كتبى وقدسى » ولأخاين”عالدمم من حديثها ودروسها » ولأوحدن” 
مساجدثم من عمارها وزوارها؛ الذي نكا نوا يز ينون بعارتتها لفيرى » وبنمبجدون فيهأ ويتعبدون كسب 
الدنيا بالدين » و يتفقهون فبها لغير الدين و يقعامون فبها لخير ااعمل . لأبدان” ملوكها بالدز الذل» و بالأمن 
االكوف و بالغى الفقر » وبالنعمة الجوع » وبطولالعافية والرخاء أنواع البلاء » وباباس الديباج والمرير- 
مدارع الو بر والعباء » و بالأرواح الطيبة والأدهان ‏ جيف القتل » و بلناس التييجان » أطواق المديد 
والسلاسل والأغلال . ثم لأعيدن فييم بعد القصور الواسءة والحصون المصينة ‏ اتأراب » وبعد البروج 
الشيدة مسا كن السباع ؛ و بعد صبيل اليل عواء الذئاب » و بعد ضوء السراج دخان الحريق » 
و بعد الأنس الوحشة والقفار» ثم لأدان نساءها بالأسورة الأغلال » و بقلائد الدر والياقوت سلاسل 
المديد » و بألوان الطيب والأدهان النقع والغبار » وبالشى على الزرالى عبور الأسواق والأنهار » 
واتلبب إلى الليل فى بطون الأسواق » وبالخدور والستور ‏ الحسور عن الوجوه والسوق7) والأسفار 
والأرواح السموم ٠‏ ثم لأدوستهم بأنواع العذاب » حتى لوكان السكائن منهم فى حالق 2 اوصل ذلك 
إليه . إفى إعا أ كرم من أكرمنى » و إا أهين من هان عليه أصرى . 


ا يديت 1 
)١(‏ اترفقت بهم وانتنظرت عليهم . (؟) أى امتئنت عليوم () العجاج : الغبار والدخان ٠‏ 
(4) جم ساق » وهو ماين الكعب والركية . (0) الحالق : الجبل المرتفع المشكوم . 


سس مع سيد 


نم لآملن السماء خلال ذللك فلكو أن عامهم طبقا 


من حديد » ولآصرن” الأرض فلتسكوان 
سبيكة من تحماس 4 قلا معاء 2 


طر ولا أرض تنبت هو فإن أمطارت خلال ذلك شيا سلطت عليهم الآفقء 
فإن خاص منه شىء نزعت منه البركة »؛ إن دعونى ١‏ أجنهم » وإن سألوى ١‏ أعطهم »إن بكوا ١‏ 
أرحمهم » و إن تضرعوا إلى صرفت وجعى عنهم . وإن قالوا اللهم أنت الذى ابتدأتنا وآياءنا من قبانا 
برحمتك وكرامتك ؛ وذلك يأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فيفا ننوتك وكتابك ومساجدك » تممكنت 
لنا فى البلاد واستخلفتنا فهاء ور بيتنا وآياءنا من قبلنا بنعمتلك صقار » وحقظتنا و إياهمرحمتك كباراً » 
فأنت أوفى النعمين و إن غيرنا » ولا تبدل وإن بدلنا» وإن تتم فبفضلات ومنك وطولك و إحسانك . 
فإن قالوا ذلاك - قلت لم : إلى أبتدىء عبادى حمق ولعمتى » فإن قبلوا أممت » و إن استزادوا 
زدت» وإن شكروا ضاعفت » و إن غيروا غيرت » و إذا غيّروا غضبت » وإذا غضبت عذبت » وليس 


قال كعب : فقال إرميا : برحمتك أصبييت أأمر بين يديك » وهل ينبنى ذلك لى وأنا أذل 


وَأَضيك من أن يشبغى لى أن أتسكلم بين يديك ؟ ولكن برحمدرك أبقيتتى للمذا ا 


يوم ( وليس حل 
أحق أن مخاف هذا العذاب وهذا الوعيد منى 4 با 


رضيت به منى » من طول الإقامة فى دار اللخاطئين 
وثم يعصونك حولى ؛ بغير نكر ولا تغيير منى » فإن تعذبنى فبذ نى وإن ترحمنى فذلك غلنى بك . 
ثم قال : يأرب ! سبحانك و بحمدك وتباركات رينا وتعاليت » أتبلاك هذه القر بة وما <ولها وهى 
مساكن أنبيائكو منزل وحيلك ؟ يار ب ! سبحانك وبحم دك وتباركت ر بنا وتعاليت » أتذر بهذا السجد 


وما حوله دن المساحد » ومن البيوت الى رفعت لذ كرك آيارب ! سبحانك و #مدك وتباركت ربنا 


وتعاليت » لقتل هذه الأمة وعذابك إيام وم من ولد داهم خليلك » وأمة مومى ميك » وقوم داود 
صفيك ؟ يارب ١‏ أى القرى تأمن عقو بتك 


بعد ؟و أى العياد يأمنو نْ سطو تك بعد ؟ ولد خليلاك إإراه 
وأمة نيك 


3 


مون إوقو م خليفتك داود تساط عليهم عبدة النيران . قال الله تعالى : [ يا إرميا ! من 


عصانى فلا إستمكر نقمقى » فإى إعاأ كر 

دار العاصين ‏ إلا أن أتدار 7 برحق ]. 
قال إرميا : يارب اتخذت إبرا 

تتخطفنا ولا تساط : 


عت هؤلاء القوم على طاعتى » ولو أنهم عصوفى لأنزلتهم 


خليلا وحفظتنا نه » وموسى قر بته نميا ؛ فنسألاك أن محفظلنا ولا 
علينا عدونا» فأوحى الله إلعه : [ يإرمها إلى قدستتك فى بطن أمك وأخرتك إلىهذا 
اليوم » فلوأن قومك حفظوا اليتانى والأرامل والسااكين وابن السبيل ‏ لمكنت الداع لم » وكانوا 
عندى عنزلة جرة ؛ اعم شجرها ؛ طاهي ماؤها , ولا يغور ماؤها » ولا تبور ثمارها ولا تنقطم 2 ولكن 


(1) إل عنا ينهي قول الله لإرمياء صفحة م؟ ,م حين 5 إليه راجيا عدم إنزال تقمته على بنى إسراثيل املذيانهم 


سأشكو إليك بى إسرائيل ؛ إلى كنت لم بمنزلة الداعى الشفيق » أجنهم كل خط وكل عسرة» 
وأتبع هم الللصبحتى صارواكياشاً ينطح بعضها بعضاً » فياو يلهم ثم ياويلهم » إما أ كرم من أكرمنى 
وأهين من هان عليه أمرى . إن من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون ععصيتى » و إن هؤلاء 
القوم يتبرعون بمعصيتى تبرعاً » فيظهرونها فى الساجد والأسواق » وعلى رعوس الجبال وظالال الأشجار » 
حتى تحت السماء إلى منهم » وتمت الأرض والجبال ؛ ونفرت منها الوحوش بأطرا ف الأرض وأقاصيها » 
وف ىكل ذلك لايتتوون ولا ينتفعون با عاموا من السكتاب ] . 

قال فلما بلغهم إرميا رسالة ر مهم » وسمعوا مافيها من الوعيد والمذاب ‏ عصوه وكذيوه » واتهموه 
وقالوا: كذبت وأعظمت عل الله الفرية » قتزعم أن الله معطل أرضه ومساجده من كتانه وعيادته 
وتوحيده » فن يعنده حين لايبق له فى الأرض عابد ولا مسحد ولا كتاب ؟ قد أعظمت الفر بة على 
الله » واعتراك الجنون . فأخذوه وقيدوه وسجدوه » فعند ذللك بمث الله عليهم منت نصتر . فأقبل يسير 
ممنوده حت نزل إساحتهم حت حاصروم » فكان ا قال تهالى : ( لخاسوا خلال الديار ) . قال فلا 
طال بهم الحصر نَزلوا على حكه » فنتحوا الأبواب وتخلاوا الأزقة » وذلاك قوله : ( لخاسوا خلال الديار) 
5 5 فههم 2 الجاهلية و بطش الجبارين ؛ فقتل منهم الثاث وسبى الثلث » وثرك الزمنى والشيوخ 
والعجائز . ثم وطتهم باميل وهدم بيت المقدس » وساق الصبيان وأوقف النساء فى الأسواق حاسرات » 
وقتل القائلة ورب الخصون وهدم المساجد وحرق التوراة » وسأل عن دانيال الذىكان قد كتب له 
السكتاب ‏ فوجدوه قد مات . وأخرج أهل بيته السكتاب إليه » وكان فههم دانيال بن حرقيل الأصذر » 
وميشائيل وعزرائيل وميخائيل » فأمغى لهم ذلاث السكتاب . وكان دائيال بن حزقيل لقا من دانيال 
الأكبرء ودخل منت نصر يمنوده بيت المقدس ووطىء الشا كلها » وقتل بنى إسرائيل حتى أفنام . 

فاما فرغ منها انصرف راجعاً ول الأموال التىكانت بها » وساق السبايا » فبلغ معه عدة صبياتهم 
من أبناء الأحبار ولللوك - تسمين ألف غلام . وقذ ف السكناسات فىبيت القدس » وذي فيه اطنازير . 
وكان الغامان سبعة آ لاف غلام من بيث داود » وأحد عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه 
بفيامين » وثمانية لاف من سبط إيشى بن ؛عقوب » وأر بعة عشر ألفَاً من سبط ز بالورت وتفتالى 
ابنى يعقوب » وأر بعة عشر ألقَاً من سبط دان بن يعقوب » وثمانية لاف من سبط يستاخر بن ي«قوب 
وألقين من سبط زبالون بن قوب » وأر بعة آلاف من سبط رو بيل ولاوى ؛ واثتى عشر ألقا 
من سائر بنى إسرائيل . وانطلق حتى قدم أرض بابل . 

قال إسحاق بن بشر » قال وهب بن منبه » فا فعل مافمل قيل له : كان للم صاحب محذرم 


تعبات 
ماأصا صابهم » و يصفك وخبرك لم ؛ و مخبرهم أنك تقتل مقائلتهم وتسبى ذرار يهم وتهدم مساجدهم وتحرق 
كبالسهم 2 فكذيوه واتهموه » وضر نوه وقيذوه وحيسوه ٠‏ وأمص نخت فصر فأخرج « إرميا ) من 
السجن » فقالله : أ كنت نحذر هؤلاء الوم ملأصابهم ؟ قال نم » قال : فأ عامت ذلات ؟ قال أرسانى 
الله إلهم فكذوقى قال كذءوك وضر بوك وسحنوك 3 قال ثم »قال : بس القوم قوم كذبوا تبعهم 
وكذبوا رسالة رمهم » فبل لك أن تلسقلى ذأ كرمك وأوا-.يك ؟ و إن أحبي ت أن تقيم فىبلادك نقد 
أمنتك . قال له إرميا : إلى ل أزل فىأمان الله منذ كنت » " الخرج مندساءة قط » ولوأن بنى إسراثيل 
م يخ رجواامنه لم مخافوك ولا غيرك » ول يكن للك علهم سلط ن . فلها مهم أطت نصر هذا القول منه 
تركه » فأقام | إرميا مكانه بأرض إيليا . وهذا سياق غريب » وفيه حك ومواعظ وأشياء مليحة » 
وفيه من جمة التعر يب غراية , 
وقال هشام بن تمد بن السائب الكلبى كان منت نصر « أصفمهذا » لما بين الأهواز إلى الروم » 

لهاك على القر سأوهو «طهراسب» » وكان قد بنىمدينة «باخم» التىتلقب بالمسناء3؟كع وقاتل القرك وألجأم 
إلى أضيق الأما كن » وبعءث مخت نصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالمه أهل دمشق . 
وقد قيل إن الذى دعث مخت نصر إما هو « بهمن © ملاك الفرس بمد بشتاسب بن طراسب » وذلك 
لتعدى بنى إسر ثيل على رسله إليهم . وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن 
سلمان بن بلال عن حب بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب : أن خت أصر لما قدم دمشق وجد 

بها دما يذلى على كبا”"" يعنى القهامة » فسألم ما هذا الدم ؟ فقالوا أدركنا آياءنا على هذا » وكا ظبر عليه 
اكيبا فا ظهر . قال فقتل على ذلك سيعين ألما من المسامين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد ميح إلى سعيد 
ابن السب ” ؛ وقد تقدم من كلام الحافظ 0 مايدل على أن أهذادم” حى ا » وهذا 
لايصح ؛ لأن حبى بن زكريا بعد يخت نصر بمدة . والظاهر أن هذا دم نى م:قدم » أودم لبعض 
الصالحين »أو لمن شاء الله » من الله أعل به . 

قال هشام بن السكلى : : تم قدم خت نصر بيت القدس فصالحه ملكي ١ء‏ وكان مه ن آل داود» 

وصائمه عن بنى إسراثيل اخد منه خت نص رهائن ورجع . فاما بلغ «طبر بة» باغه أن ن بف إسراثيل 
ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه » فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إلمهم ف فأخذ الدينة 
عنوة » وقتل القاتلة وسبى الذرية . قال : وباغنا أنه وجد فى السجن « إرميا » النى فأخرجه » وقص 
عليه مأكان من أميه إيام وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسحنوه » فقال خت نصر : بس القوم قوم 
عصوا رسول الله » وخلى سبيله وأحسن إليه . واجتمع إليه من بقى من ضعفاء بنى إسراثيل فقالوا إنا قد 


. (؟) ف القاموس  السكبا كإلى : الكناسة : وتثنيتها كبوان والجم أكباء‎ ٠١ لأنها أحسن مدن لحراسان‎ )١( 


لد مع لدم 
أسأنا وظامنا » ومن نتوب إلى الله عر وجل مما صندنا » فادع اله أن يقبل نو بتنا » فدعا ريه فأوحى إإيه 
نم غير فاعلين ؛ فإ نكانوا صادقين فليقيموا مءلك بهذه البارة . فأخبرم بما أصره الله تعالى به » فقالوا 
كيف نقم مهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على أهلها ؟ فأنوا أن يقيموا . 
م ٍ 1 
قال ابن الكلى : ومن ذللت الزمان تفرقت بنو إسسرائيل فى البلاد ؛ فنزات طائفة متهم الحجاز » 
وطائفة يثرب » وطائفة وادى القرى . وذهبت شرذمة منهم إلى معمر ؛ فسكتب منت نصر إلى ملسكها 
إطلب منه من شرد منهم إليه » فألى عليه » فركب فى جيشه فقائله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم ٠‏ ثم 
رك إل بلاد الغرب حتى باخ أقمى تلك الناحية ٠‏ قال : ثم انصرف بسبى كثير من أرض المغرب 
ومصر وأهل بيت القدس » وأرض فاسطين والأردن » وفى السى دانيال . قلت والظاهر أنه دانيال بن 
حزقيل الأصذر لا الأ كبرء على ماذ كره وهب بن مئية ) ولله أعلم : 
د )0 ذىء من خير دانيال 0 عليه السلام «( 
قال ابن الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيبالى - قال : إن ' أكن معته من شعيب بن 
صفوان كدئنى بض أصابنا عنه - عن الأجاح الكندى عن عبد لله 31 أنى الهذيل قال : ذمر 60 
مخت نصر أسدين فأثقاها فى جب » وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم مبييجاء”"" ع فسكث ما شاء الله » ثم 
اشتهى هايشتهى الآدميون من الطعام والشراب ؛ فأوحى الله إلى إرميا - وهو بالشام ‏ أن أعدد طعاما 
وشراباً لدانيال » فقال : يارب أنا بالأرض القدسة » ودائيال بأرض بابل من أرض العراق » فأوحى الله 
إليه : أن أعدد ما أم ناك به » فإنا سنرسل من بحملاك و حمل ما أعددت » ففعل . وأرسل إليه من حمله 
وحمل ماأعده حتى وقف على رأس الجب » فقال دانيال : من هذا ؟ قال : أنا إرميا . ققال ما جاء بك ؟ 
فقال أرسانى إليك ربك . قال : أو قد ذ كربى رف ؟ قال : نعم . فقال دانيال : الجد لله الذى لا ينسى 
من ذكره » والحجد لله الذى يجيب من رجاه » والجد لله الذى من وثق به لم كله إلى غيره » والجد لله 
الذى يحزى بالإحسان إحساناً » والجد لله الذى يمزى بالصبر نحاة ؛ والجد لله الذى هو يكشف ضيرنا بعد 
كربناء والجحد لله الذى يقيناحين يسوء ظننا بأعمالنا » والجد لله الذى هو رجاؤنا حين تنقطم اليل عنا . 
وقال بونس بن يكير » عن مد بن إسحقعن أى خلد ن دينار : حدثنا أبو المالية قال : ا افتتعدتا 
« نستر» وجدءا فى مال بدت الحر ان مسر يرا 1 عليه رحجل ميت عند را أنه دحك :نهذ اميك 
خملناه إلى عمر بن اللمطاب » فدعا له كما فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل 


ما أقرأ القرآن هذا » فقلت لأى العالية مأكان فيه ؟ قال : يرك وأمورم 5000 كلامم وما عو 


, أ لم يثيراه وم بقاتلاه (؟) ججم أن » من الأصوات الصنوعة الوضوعة‎ )١( ٠. أى عود وضرب‎ )١( 


سه 
كائن بعد . قلت : قا صنمتم بالرجل ؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة » فلماكان بالليل دفناه 
وسو ينا القهو ركلها لنعميه على الناس فلا ينونه . قلت : فا يرجون منه ؟ قال كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسريره فيمطرون . قلت : من كنم تظئون الرجل ؟ قال : رجل يقال له «دانيال» » قلت 
منذ» وجدكوه قد مات ؟ قالمنذ ثاتّمائة سنة » قلت أماتفير منه شىء ؟ قال لا إلا شعرات من قفاه . 
إن هوم الأنبياء لاتبليها الأرض ولاتأ كلها السباع . وهذا إستاد صمييح إلى ألى العالية » ولسكن إن كان 
تاريخ وفاته محفوظا من ثلتمائة سئة فليس بنبى » بهو رجلصالح ؛ لأن عيسى بن مسيم ليس بينه و بين 
رسول لله كلا نى بنص الحديث الذى ف الببشارى » والفترةالتىكانت بينهما أربمائه سنة » وقيل ستالة 
وقبلستهائة وعشرون سنة . وقد يكون ناريخ وفانه من مماعائة سنة وهو قريب من وقت دانيال وإن كان 
كونه دانيال هو المطابق لما فى نفس الأمى ؛ فإنه قد يكون رجلا آخر إمامن الأنبياء أو الصالمين » ولكن 
قربت الفلنون أنه دانيال ؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجو ا تقدم . 

وقد روى بإسناد صمح إلى ألى العالية أن طول أنفه شبر » وعن أأس بن مالاك بإسناد جيد : أن 
طول أنفه ذراع » فيحتمل على هذا أن يسكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه الددء والله أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أنى الدنيا فى كتتاب ١‏ أحكام القبور 4 : حدثنا أبو بلال ممد بن الحارث 
بن عبد الله بن أنى بردة بن ألى موسى الأشعرى » حدثنا أبو تمد القاسم بن عبد الله عن أنى الأشمث 
الأحرى » قال : قال رسول مَك : ا إن دانيال دعا ر به عر وجل أن تدفنه أمة تمد » » فاما افتتتح 
أنو موسى الأشعرى « تستر» وجده فى ابوب تضرب عروقه وور يده » وقدكان رسول الله مكللا 
قال : « من دل على دائيال فبشروه بالجنة » فكان الذى دل عليه رجل يقال له «<رقوص» » فسكتب 
أنو موسى إلى عمر مخبره » فسكتب إليه مر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص » فإن النى مَلية بشره 
بالجدة . وهذا صرسل من هذا الوجه ؛ وفى كونه محفوظ) نظرء الله أعم . 

نم قال ابن أنى الدنيا : حدثنا أبو بلال » حدثنا قاس بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد - وكان 
علل] ‏ قال : وجد أبو موسى مع دانيالمصحفاً وجّرة فيها وَوك7 ودرا وخائمه » فكتب أنوموسى 
بذلك إلى عمر » فحكتب إليه عمر : أما المصحف فابمث به إلينا » وأما الودك فابعث إلينا منه» ومن 
من قبلاك من المسلمين يستشفون به ؛ واقسم الدراام ينهم » وأما احاتم ةياورو فين 
ابن ألى الدنيا من غير وجه : أن أيا موسى لما وجده وذكروا له أنه دانيال ‏ التزمه وعائقه وقبل.ه » 


وكتب إلى عمر يذكر له أمره » وأنه وجد عنده مالا موضوعا قر يبا من عشرة آ لاف درم - وكان 


. الودك محركة : الدسم (؟) أى أعطيناه لك نفلا » والنفل : الغنيمة والهبة‎ )١( 


510 
من جاء اقترض منبا ؛ فإن ردها و إلا رض - وأن عنده رَزمة . فأمر عمر بأن يغفسل عاء وسدر ويكفن 
ويدفن » ويخنى قبره فلا يعم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت امال » وبالر بمة فتحمل إليه » وثقله 
خامه . وروى عن ألى موسى : أنه أمر أر بعة من الأسراء فكروا برا وحفروا فى وسطه قبراً فدقنه 
فيه » ثم قدم الأر بعة الأسراء فضرب أعناقهم قر بعر موضع قبره غير ألىمومى الأشعرىرضى اللعنه . 
وقال ابن ألى الدنيا : حدثنى إإداهيم 3 عبد الله » حدثنا أمد بن عمرو بن السرح » حدثنا ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن أنى الزناد عن أبيه قال : رأيت فى يد ابن بردة بن أنى مومى الأشعرى خاماً 
نقش فصه ‏ أسدان بينعا رجل يلحسان ذلك الرجل » قال أبو بردة : هذا خاتم ذلك الرجل اميت 
الذى زع أهل هذه البلدة أنه دائيال » أخذه أبو موسى ,بوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو موسى عاماء 
تلك القر بة عن نقش ذلك احاتم » فقالوا : إرت9 الملك الذى كان داثيال فى سلطانه » جاءه المنتحمون 
وأصحاب الم فقالوا له إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ماسكلك و يفسدهء فقال املك : والله لابيق 
تلاك الليلة غلام إلا قتلته» إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه فى أحة الأسد» فبات الأسد ولبوته يلحسانه 
و بضراه» لخادت أمه فوجدتهما يلحسانه » فنجاه الله بذلك حتى بلغ مابلغ . قال أبو بردة : قال أبو 
مومى قال عماء تلك القربة : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه فى فص خائمه ؛ لثلا 
ينسى نعمة الله عليه فى ذلاث . إسناد حسن . 
ذكر عمارة بيت المقدس بعد خراما 
ل واجماع املا من بنى إسر ايل بعد تفرقهم 2 بقاع اللارض وشعاما ] 
قال الله تعالى فى كتاءه المبين وهو أصدق القائلين : ( أو كالذى مر" على قر بة وهى خاو بة على 
عروشها » قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله مائة عام ثم بمئه » قال 31 لبثت ؟ قال لبثت يوماً 
أو بعض يوم » قال بل لبنت مائة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسنه » وانظر إلى حمارك » 
ولنجدلك آنة للناس » وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نسكسوها لما فلا تبين له قالأعم أن الله على 
كل شىء قدير”"©) قال هشام بن السكلبى : ثم أوحى الله تعالى إلى « إرميا » عليه السلام ‏ فما باغنى : 
إلىعامر بيت القدس فاخرج إليها فانزهاء فرج حتى قدمها وهى خراب »ء فقال فنفسه : سبحان اله ! 
أمرنى الله أن أنزل هذه البلدة » وأخبرنى أنه عامرها فتى يعمرها ؟ ومتى يحيها الله بعد موتها 1 ثم وضع 
رأسه فنام ومعه -ماره وسلة من طعام » فسكث فينومه سبعين سنة » حتى هلك مخت نصر والملك الذى 
فوقه وهو «لهراسب» . وكان ملسكه ماثة وعشرين سنة » وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب . وكان 
موت مخت نصر فى دولته » فبلفه عن بلاد الشام أنها خراب » وأن السباع قد كثرت فى أرض فلسطين 


٠ الآبة : وه؟ من سورة البقرة‎ )١( 


عت 
فم يبق بها من الإنس أحد ؛ فنادى فى أرض بابل فى بى إسرائيل : إن من شاء أن برجع إلى الشام 
فليرجم » وملأك عليهم رجلا من آل داود؛ وأمره أن يعمر بيت المقدس »؛ ويبنى مسجدها » فرجعوا 
فممروها ؛ وفتح الله لإرميا عينيه فنظر إلى الدبنة كيف تبنى وكيف تعمر » ومكث فى نومه ذلك حتى 
تمت له مائة سنة . ثم بمثه الله وهو لايظن أنه نام أ كثر من ساعة » وقد عبد المدينة خراباً . فاما نظر 
إيها عامرة آخلة (قالأعل أن الله على كل شىء قدير ) . فأقام بنو إسرائيل بها » ورد الله عليهم أمرثم » 
فسكثوا كذلك حتى غلبت عايهم الروم فى زمن ملوك الطوائف . ثم لم يسكن لم جماعة ولا ساطان ‏ 
يعنى بعد ظهور التصارى عليهم . هكذا حكاء ابن جر بر فى تار ممه عله . 

وذكر اءن حر بر أن طراسب كان ملسكا عادلا سائسا لمملسكته ‏ قد دانت له العباد والبلاد 
ولللوك والقواد » وأنه كان ذا رأى جيد فى عمارة الأمصار والأنهار وللعاقل . ثم لما ضمف عن تدبير 
الملدكة بعد ماثة سنة ونيف . نزل عن اللك لولده بشتاسب » فكان فى زمانه ظهور دين انحوسية . 
وذلك أن رجلاكان اسمه «زردشت» »كانقد حب إرميا عليه السلام فأغضبه , فدعا عليه إرميا فبرص 
زردشت » فذهب فاعق بأرض آذربيجان ؛ وحب بشتاسب فلقنه دين الجوسية الذى اخترعه من تأقاء 
نفسهء فقبله منه بشتاسب » وحمل الناس عليه وقه رهم وقتل منهم خلقا كثيراً من أباه منهم”"* ثم كان بعد 
بشتاسب بهمن بن يشتاسب » وهو من ملوك الفرس المشهورين والأبطال المذ كورين » وقد ناب مضت 
نصر سكل واحد من هؤلاء الثلاثة » وعمر دهراً طويلا قبحه الله . واللقصود أن هذا الرأى ذكره ان 
جرير ؛ من أن هذا للار على هذه القربة ‏ هو إرمها عليه السلام . قال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد 
ابن عمير وغيرها : وهو قوىمن حيث السباق التقدم » وقد روىعن على وعبد الله بن سلام وابن عباس 


والحسن وقتادة والسدى وسلمان بن بريدة وغيرهم : أنه عير » وهذا أشهر عند كثير من الساف 


وائللف » والله أعلم . 
قصة العزير 
قال الحافظ أنو القاسم بن عسا كر : هو عزير بن جروة » ويقال ابن سوريق بن عديا بن أبوب بن 
درز ا بن عرى بن تتى بن اسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران » ويقال عزير بن سروخًا . 
جاء فى بعض الأثار : أن قبره بدمشق » ثم ساق من طريق ألى القاسم البغوى عن داود بن عمرو 
عن حبان بن على عن ممد بن كريب عن أبيه عن أبن عباس صرفوعاً : لا أدرى ألعين تبع أم لا؟ 
ولا أدرى أ كان عزير نبا أم لا؟ ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن حمد بن إسحاق السجرى 


)١(‏ ذكر بعض الباحثين : أن زردشت هو إراهيم الزردشت أحد الأنبياء الذين ظبروا فى بلاد القفقاز » وله كتاب 


بللغة الفارسية القدعة يشتمل على مبادىء وتعالم وأحكام على نمج سائر الكتب + ولايزال أتباعه إلى اليوم بإيران 
والهند , وقد يقير بالتى عمد . 


اع ا 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أى ذو يب عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة مرفوعاً نجوه . ثم روى 
من طريق إسحاق بن بشر ‏ وهومتروك ‏ عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : أن عزيراً 

كان من سباه مضت نصر وهو غلام حدث > فلا بلغ أربمين سنة أعطاء الله الحسكة » قال : ولم يكن 
أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه » قال : وكان يذكر مع الأنبياء حتى عى الله امه من ذلك حين 
سأل ربه عن القدر . وهذا ضعيف ومنقطع ومتسكر » والله أعر 1 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد عن ألى عروبة » عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام :أن 
عزير هو العبد الذى أمانه اله مائة عام ثم بعثه . وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة 
عن كعب وسعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن الحسن ومقائل وجو يبرعن الضحاك عن ابنعباس وعبد اله 
ابن إسماعيل السدى عن أبيه عن جاهد عن ابن عباس وإدريس عن جده وهب بن منبه . قال إسحاق : 
كل هؤلاء حدثونى عن حديث عزير » وزاد بعضهم على بعض » قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً 
صالطا حكما . خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتماهدها » فامسا انصرف ألى إلى خربة حين قامت 
الظهيرة وأصابه المر » ودخل الخر بة وهوعلى حماره » فنزل عنحماره ومعهسلة فيها تين وسلة فيها عنب » 
فل فى ظل تناك الكربة » وأخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذىكان ممه فى القصعة » ثم أخرج 
خب بابسا معه فألقاه فى تلك القصعة فى المصير ليبل ليأ كله » شم استاتى على قفاه وأسند رجليه إلى 
الخائط » فنفار سقف تلك البيوت ورأى ما ذيها وهى قائمة على عروشها » وقد باد أهلها » ورأى عظاما 
بالية فقال : ( ألى يحبى هذه الله بعدموتها؟ ) » فم يشك أن الله حييها ؛ ولسكن قالها تمجباً » فبعث الله 
ملك الوت فقيض روحه قأماته الله مالة عام . 

فاما أن عليه مأئة عام وكانت فها بينذلك فى بنى إسرائيل أمور وأحداث ‏ قال : فبعث اله 
إلى عزبر ملكا فاق قلبه ليعقل قابه » وعينيه لينظربهما فيعق ل كيف بحب الله المولى . ثم ركب خلقه 
وهو ينار » ثم كس ىعظامه الحم والشعر والجلد» ثم ناخ فيه الروح .كل ذلاكوهو برىويءقل » فاستوى 
جالسا » فقال له اللاك 13 بت ؟ قال لبثت يوما أو بعض بوم » وذلك أنمكان ليث صدر النهار عند 
الظهيرة » و بعث فى آخر الغهار والشمسلم تغب » فقال : أو بعض يوم ول م لى يوم ٠‏ فقال له الاك : 
بل لبثت مأئة عام ؛ فانظر إلىطعامك وشرابك ‏ يمنى الطعام الميز اليابس » وشرابه العصير الذى كان 
اعتصره فى القصعة » فإذا ما على حالما " يتغير العصير واللخيز باس » فذللك قوله : )00 يتسنه ) يعنى 
م يتغير . وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شىء من حالما » فكأنه أنكر فى قلبه . فقال له اللك : 
أنكرت ما قلت للك ؟ انظر إلى حمارك » فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت تخرة» فنادى الك 
عظام الجار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملل وعزير ينظر إليه » نم ألبسما العروق والعصب 


مرج لدم 
شم كساها للحم 32 أنت عليوا الجلد والشعر » ثم تفخ فيه لللك فقام الجار 3 افما رأسه وأذنيه إلى السماء 
ناهقاً يظن أن القيامة قد قامت . فذلاك قوله : (وانظر إلى حمارك واتجعلاك آية للناس » وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها ثم نكسوها لجا ) يعنى وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضا فى أوصالها » 
حتى إذا صارت عظاماً مصورة حماراً بلالم ء ثم انظر كيف نسكسوها لجا . ( ذلما تبين له قال أعل 
أن الله على كل شىء قدير ) من إحياء للولى وغيره . 
قال ركب هاره حَى أى عاتة) فأنكره الناس وأنكر الناس 3 وأنكر معزله 2 فانطلق على 
وم منه حتى ألى منزله » فإذا دو بمجوز عبياء مقعدة قد ألى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم » 
فرج عنهم عير وه بنت عشر بن سنة وكانت عرفتهوعقلته » فلما أصابها السكبر أصابتها الزمانة . فقال 
لما عزير ياهذه ! أهذا منزل عزير؟ قالتنعم ؛ هذا منزلعزير » فكت وقالت : مارأيت أحدا من كذا 
وكذا سنة يذ كر عبرا وقد نسيه الئاس » قال : فإلى أنا عزير »كان لل أماتنى مائة سنة ثم بعثنى 
فالت : سبحان الله ! فإن عزيراً قد فقدناه منذ مالة سنة فلم نسمع له بذكر » قال فإنى أنا عزير . قالت 
فإن عزيراً رجل مستجاب الدعوة ؛ يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء » فادع الله أن يرد 
على لصرى <تى أراك 2 فإنكنت عزراً عرفتك . قال ذدما ريه ومسح بيده على عيلمها قصحتا » وأخذ 
بيدها وقال قو بإذن الله » فأطلق الله رجليها فقامت صميحة كأنما نشطت من عقال : فنظارت فقالت 
أشهد أنك عزير . وانطلقت إلى محلة بنى إسرائيل 00 وجالسهم ؛ وابن لعزير شيخ ابن 
مالة سنئة وثمالى عشر سنئة » وبثو بليه شيوخ فى لحاس قنادهم فقالت : هذا عزير قد جام 2 فكذيوها 
وها/ الت زأنا فلانة مولاتم ؛ دعالى ريه فرد على ع رانك وت رع ا داه مائة سنة 3 
بعثه . قال : فميض الئاس فأقبلوا إليه» فنظروا إليه ؛ فقال ابنه : كان لأى شامة سوداء بين كتفيه » 
نكشت 5 
فقالت بنو إسرائيل : فإنه لميكن فينا أحد حفظ التوراة فها حدثنا غير عزير » وقد حرق مختنصر 
التوراة و ببق منها فى 03 إلا ما حفظات 2 الرجال 04 فاكتعا لقا وكان أبوه 2 سروحًا «( قل دقره ن التوراة 


و أكتفيه فإذا هو عزير 5 


أيام حت نصرا ىق موضم لم يعر فه أحد غير عزير » فانطاق مم إلى ذلاك الموضع شفره فاستتخرج التوراة » 
وكانقد عفن الورق ودرس ال-كتاب . قال : وجاس فىظل شحرة وبنو إسرائيل حوله لخدد لم التورأة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه » فتذ كر التوراة خددها لبنى إسرائيل . شن 9 فالت المهود 
عزير بن الله ؛ للذىكان من أعى الشهابين » وتجديده التوراة » وقيامه بأمر بنى إسرائيل . وكان جدد 


لهم التوراة تأرض السواد يدير حزقيل » والقرية التى مات فيها يقال لها « ساراباذ » . قال ابن عباس 


تيو اد 
فتكان كا قال اله تعالى : ( وانجملك آنة للناس ) يعنى لبتى إسرائيل . وذلك أنه كان يحاس مع بليه 
وم شيوخ وهو شاب ؛ لأنه مات وهوابن أربعين سنة فبعثه لله شاب كبيئة بوم مات . قال ابن عباس : 
بعث بعد مخت نهر » وكذلك قال المسى . وقد أنشد أبوحاتم السجستانى فى معنى ماقاله ابن عباس : 
وأسود رأس شاب من قبله ابنه ١‏ ومن قبله ابن أبنه فرو أ كبر 
برى لابنه شيشا يدب على عصأ 2 وليته سوداء والرأس أشقر 
ومالابنه حَيل”؟ ولافضل قوة ‏ يقوم لا يمثى الصبى فيمثر 
يعد ابنه فى الناس تسعين حجة ١‏ وعشرين لا بحرى ولا يتبختر 
وعمر أبيه أربعور2ل أمر”ها لأن ابنه تسمون فى الناس عبر 
فاهوفى الءقول إن كنت داريا وإن كنت لاتدرىفبالجهل تعذر 
فصل 
الور از عر 5 م نأ نبياء بنى إسراثيل » وأنمكان فها بين داود وسلمان » وبين زكريا ويى »2 
وأنه لمالم يبق فى بنى إسرائيل من يحفظ التوراة ‏ أطمه الله حفظها فسردها على بنى إسرائيل مك قال 
وهب بن منبه : أمر الله ملكا فيزل مغرفية من نور قتذفها فى عزير» فنسخ التوراة حرفا يحرف حتى 
فرغ منها . وروى ابن عسا كر عن ابن عباس أنه سأل عبدالله بن سلام عن قول الله تعالى : ( وقالت 
البيود عزير بن الله ) م تالواذلك ؟ فذ كر له ابن سلام ما كان من كتبه لبنى إسرائيل التوراة من 
حفظه » وقول بنى إسرائيل : لم يستطم مومى أن يأتينا التوراة إلا فى كتاب ؛ وإن عزيراً قد جاءنا مها 
من غير كتتاب » فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله ٠.‏ وهذا يقول كثير من العاماء : إن توائر 
القوراة انقطم من زمن المزير . وهذا متجه جداً إذا كان العزير غير نبى ؛ كا قاله عطاء بن أنى رباح 
والحسن البصرى » وفيا رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سامان عن عطاء وعن عثان بن عطاء 
لمر اسانى عن أبيه » ومقاتل عن عطاء بن ن أهربا اح قال 0 فى الفترة نسعة ة أشياء : نت نصر » وحنة 
صنعاء » وحنة سبأ » وأصحاب الأخدودء و 0 را””'» وأصداب الكبف » وأسحاب الفيل » ومدينة 
أنطا اكية » وأعى تبع . وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان أمى عزير 
ويحخت نصرفى الفترة . وقد ثثبت فى الصحيح أن رسول اله مَك قال : « إن أولى الناس بابن ميم لأنا ؛ 
إنه ليس يدنى وبينه نى” © . وقال وهب بن منبه : كان فيا بين سلمان وعيسى عليهما السلام » وقد روى 
ابن عسا كر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب : أن عزيراً كان فى زمن موسى بن عمران » وأنه 


. اليل والحول : الحذق وجودة الظر والددرة على النصرف . (؟) فى لدخة : وأص حاصور‎ )١( 
) (ه س إداية ثان‎ 
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استأذن عليه فر أن له يمنى لمأكان من سؤاله عن القدر» وأنه انصرف وهو يقول مالة مونة أهون 
من ذل ساعة . وفى معنى قول عبر مائة موثة أهون من ذل ساعة قول يعض الشعراء : 
قد يصير المر على السيف2 ويأنف الصبر على الميف 
ويؤثر للوت على حالة 2 يعجز فيهاعن قرى الضيف 
فأما ماروى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالى وسفيان الثورى وغيرم من أنه سأل 
عن القدر فحى اسمه من ذَكر الأنبياء ‏ فهو متكر ء وفى صعته نظر . وكأنه مأخوذ عن الإسرائيايات . 
وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سامان عن أنى عمران الجوبى عن نوف 
البكالى قال : قال عزير فما يناجى به ريه : « يارب نخاق خاقاً فتضل من تشاء وتهدى من تشاء » . 
فقيل له : أعرض عنهذا ؛ فماد» فقيل له : لتعرض عن هذا أو لأمحونٌ اسمك من الأنبياء ؛ إلى لاأسأل 
عا أقمل وثم يسألون . وهذا لايقتضى وقوع ماتوعد عليه لوعاد , فا ني اسمهء وال أء عل . 
وقد روىا الجاعة ‏ سوى الترمذى ‏ من حديث بوس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد وألى سامة 
عن ألى هل برة » وكذلاك رواه شعيب عن نأف الزناد عن ن الأمرع ٠.‏ ان أن هريرة قال : قال رسول الله 
وق : :< نزل نى من الأنبيا وبحت شحرة : فإرغته نملة فأ جهازه 97 فأخرج من تمتها م ثم أمس 3 
فأحرقت بالثار » فأوحى الله إليه : مهلا ملة واحدة » فروى إسحاق بن بشر عن أبن ررح عن عبد 


الوهاب بنتجاهد عن بيه أنه عزير . وكذا روى عن ابن عباس والمس ن البعرى أنه عزير » فلله أعلم . 
قصة زكر 8 وحى علهما السلام 


قال الله ُعالى فى كتابه المزيز : ( بسم الله الرحمن الرحم كبو مص ذكر رحمةربك عبده زكريا # 
إذ نادى ريه نداء خفياً ‏ قال رب إف وهن المظلم منى واشتعل الرأس شيباً » ولأكن بدعائك رب 
شقيا # وإفى خفت الول من ورائى ؛ وكانت اسرأتى عاقراً فهب لى من لدنك وليأ * يرئنى ويرث من 
آل يعقوب واجءله رب رضيا # يازكريا إنا نبشرك بفلام اسمه يحبى لم تجعل له من قبل ميا # قال رب 
أنى يكون لى غلام وكا نت امرأتى عائراً وقد بلغت من السكبرعتيا ؟ # قال 0 عط 
هين » وقد خلقتك من ن قبل ول نلك شيئا قال رب اجمل لى آية » قال آ يتك ألا تكلم الناس 
يال سويا # ترج على قومه من اراب فأوحى امهم أن سبحوا بكرة وعشيا #يا يحي خذ -- 
يقوة واثيناه الح صبيا # وحنان من لدنا ورّكاة وكان تقيا * ويراً بوالدبه ولم يكن حبار؟ً عصيا # 
0 عليه نوم ولد وبوم يموت و يوم يبعث حيا)”" وقال الى : ( وكفلها زكرياء كلا دخل عليها 


() جهاز المسافر واليت والعروس ‏ بالكسى والفتح : ما يحتاجون إليه (؟) أول سورة مريم ل ١١‏ 


سد هاعد 
ز كريا امحراب وجد عندها رزقا » قال يا صريم أنى لاك هذا ؟ قالت هومن عند الّهء إن الله برق من 
إشاء بغير حساب * هناللك دعا ز كريا رنه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء به 
فنادته لللانمكة وهو قالم يهلى ف الراب ء أن الله يبشرك بيندى مصدقاً بكامة من الله وسيداً وحصوراً 
ونيا عن الصالحين * قال رب أى يكو: ن لى غلام وقد باغنى السكبر وام رأ عاقر ؟ قال كذلكاللّه يفمل 
ما يشاء > قال رب اجمل لى 1/ نة » قال آيتك ألا تسكلم الناس ثلاثة أيام إلارمنا » واذكر ربك كثيراً 
وسييح بالعشى واو بكار 63 وقال تعالى فى سورة الأنبتاء : ( وذ كريا إذ نادى ريه رب لا تذرنى 
فرداً وأنت خير الوارثين + فاستجبنا له ووهينا له حبى وأصاحنا له زوجه » إنهمكانوا يسارعون فى 
الليرات و يدعوننا رغباً ورهب) وكانوا لنا خاشعين )”" وقال تعالى : ( وزكريا وحبى وعيسى وإلياس 
كل من الصالهين )© قال المافظ أنو القاسم بن عسا كر فى كتابه التاريخ للشهور الحافل : زكريا بن 
برخيا» ويقال ركريا بن دان » ويقال زكريا بن لدن ان مسلم بن صدوق بن <شبان بن دواد بن سلمان 
ابن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهفاشاط بناينامن بن رحبعام بن سلمان 
ابن داود ‏ أبو يح النى عليه السلام من بنى إسرائيل . دخل البثينة من أعمال دمشْق فى طلب ابنه 
يبحى » وقيل إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحمبى » والله أعر ٠‏ وقد قيل غير ذلك فى نسيه » ويقال 
فيه زكريا بالمد و بالقصر » ويقال ركرى أيضا . 
والقصود أن الله تعالى أس رسوله َي أن يقص على لفاس خير زكريا عليه السلام » وما كان 
من أمره حين وهبه الله ولداً على السكبر» وكانت امرأته عاقراً فى حال شبيبتها » وقد أسنت أيض) حتى 
لاييأس أحد من فضل الله ورحمته» ولا يقئط من فضله تعالى وتقدس » فقال تعالى : ( ذ كر رحمت 
ربك عبده ز كريا إذ نادى ربه نداء خفياً ) . قال قتادة عند تفسيرها : إن الله يلم القلب الثق » ويسمع 
الصوت انإنى . وقال بعض الساف : قام من الليل قنادى ربه مناداة أسرها عم ن كان حاضراً عنده 
مخافته ؛ فقال : يارب ! يارب ! يارب ! فقال الله : لبيك لبيك ( قال رب إفى وهن العظم منى ) أى 
ضعف وار من الكبر ( واشتعل الرأس شيباً ) استعارة ؛ من اشتعال النار فى الطب أى غلب على 
سواد الشعور شيبه 52 قال ابن دريد فى مقصورته"©. 


أما ترى رأمى حا اك أونه طرة صبح نحت أذيال الدحا 


00 الآيات 4١-8:‏ من سورة آل شمران (5) الآيتان هم . 5٠١‏ (5) الآبة: م من سورة الأنعام . 

حدق هوأبو 2 ى مد بن الحسن بن دريد اللغوى البعمرى التوفى سمنة ااه . وقد كان إمام عصره فى اللغة 
والأدب والشمر؛ » وقبلإنه أورد أشياء فاللغة لم / رد فىكتبالمتقدمين ه ومنصورته هذه عدح بها الشاه بن ميكال وولده 
وقد أحاط فيها بأ كثر المقصور » وشرحها كثير من المنؤدين . ومن تلاميذه أبو على القالى صاحب الأمالى . 


سد ةا 


وأشتمل البيض فى مسوده مئل اشتعال الثار فى جر الغضا 


0 عود اللوو 0 دأو من بعد ما قل كان عجّاج”“الثرى 
5 كر أن الضعف قد استحوذ عليه باطناً وظاهراً » وهكذا قال زكريا عليه السلام : ( إنى وحن 
العظم منى واشتمل الرأس شيب ) . وقوله : ( ولأ كن بدعائك رب شقيا ) أى ماعودتنى فها أسألك إلا 
الإجابة . وكان الباعث له على هذه المسئلة أنه لما كفل سيم بنت عمران بن ماثان » وكان كلا دخل 
عليها رابا وجد عندها فاكبة فى غير أوانها"؟ ولا فى آنيتها » وهذه من كرامات الأو اياء» فعسم 
أن الرازق للشىء فى غير أوانه ‏ قادر على أن يرزقه ولد و إن كان قد طعر: فى سنه . ( هنالك دعا 
زَكريارءه ؛ قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك ميم الدعاء ) . وقوله : ( و إلى خفت الموال 
من ورا وكانت امرأتى عاقراً ) قيل : الراد بللوالى المصبة » وكأنه خاف مز ن تصرفهم بعده فى بنى 
إسرائيل ؛ عالا بوافق شرع ال وطاءته » فسأل وحود ولد م ن صلبه يكورتف ر 5 مرضي » وهذا 
قال 84 ( هب لى من لدنك ) أى من عندك ولك وقوتك : : ولي يدثنى ) أ فى النبوة والحسكم 
2 بق إمسراثيل» (ويرث من آل يعقوب واجعله رب 60 ( بمنى كا كان آم أباوه وأسلافه »ن ذرية 
يعقوب أنبياء » فاجمله مثلهم فى السكراءة التى أ كرمتهم بها من النبوة والوجى ٠‏ وليس الراد هنا 
وراثة الال هو زعم ذلاك دن زعه من ع الشيعة 8 ووافقيم ان حجري 0 8 وحكاه عن أبى صالح من 
السلف أوجوه :ا أحدها : : ماقدمنا عند قوله تعالل ب :) وورماه ساجان داود ) 1 ىن ف النبوة والك م 0 
فى الحديث المتفق عليه بين العاماء» المروى فى الدحاح والمسانيد والسئن وغيرها منطرق عن جماعة من 
الصحابة أن رسول لله ا قال : «لانورث ماتركنا فو صدقة» فهذا نص على أن رسول الله مل ل 


لابورث» ولهذا عم الصديق أنيصرف ماكان مختصس 4 فىحيانه إلى أحد من ورانه 04 الذين 57 هذا 


النص لصرف إلمم “وم : : ابثته فاطمة » وأز 


زواجه التسع » وعمه العباس 1 لله عنهم . واحتج عليهم 
الصديق فى منعه انام هذا الحديث » وقد وافقه علىروايته عن رسول الله ل عمر بن الخطاب وعهان 
ابن عفان وعلى بن أبى طالب والعياس بن عيد الطلب وعيد الر“تن بن عوف وطاحة والز بير وأبو عريرة 
وآخرون رضى اله عنهم . الثالى : أنالترمذىرواه بلفظ عم سائر الأنبياء «حن معاشر الأنبياء لانورث» 
وصمحه . الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أويلتفتوا إليها أويهمهم أسرهاء 
تى يسألوا الأولاد ليحو زوها بعدم ؛ فإن من لا ييصل إلى قريب مر: 0 فى الزهادة ‏ لا يتم بهذا 
القدار أن يسأل ولد يكون وارثاً 4 فهها . الرابع : أن زكريا عليه السلا مكان تجاراً يعمل بيده وبأ كل 


' آض: صار (؟) مج الغمراب من فيه : رماه (*) الأون بالفتح وقد يكس : المين ء والآنة . جم إناء‎ )١( 


سد عاسم 
ن كدها ؛ كا كان داوة غليه السلام بأ كلم نكسب يذه » والغالب ‏ ولاسما من مثل حال الأنبياء 
أنه لا يجهد نفسه فى العمل إجهاداً يستفضل منه مالاً يكون ذخيرة له تخلفه من بعده . وهذا أمى بين 
واضح لكل من تأمله ونديره » وتفهم إن شاء الله . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد يعنى ابن هرون - أنبأنا حماد بن سامة عن ثابت عن ألى رافم 
ن أى قزنزة أن رسول الله م57 كات قال : «كان زكريا نجاراً » وعكذا زواه مسلو واءن ماجة من غير 
وجه عن مهاد بن سامة نه . وقوا قو ؛ : (يازكريا إنا نبشرك بقلا م امه يم لل تمل له من قبل سهيا(© ) 
هذا مفسر بقوله ركاه اللائسكة وهو قانم يصلى فى الخراب » أن الله يبشرك بيخى مصدما بكلمة 
اث وسيكا وعطور 1 اسه بشر بالواد و 0 البثشارة ‏ شرع يستعل على وجه 
التعجب وجود الولد والالة هذه له ( قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من 
اللكبر عتياً ؟) أى كيف يوجد ولد منشيخ كبير ؟ قي لكان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة » والأشبه ‏ 
والله مم أنه كان أسن من ذلاك ( وكانت امأ تى عاقراً ) بعنى وقدكانت اصرأتى ‏ فى حال شبييتها - 
عاقراً لانلد والله أعم ؛ك قال الخليل : ( أبشرتمونى على أن مسنى السكبر فم تبشرون7؟ )رقالت سارة : 
( بويلق أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيشا ؟ إن هذا لشىء تحيب ‏ قالوا أتمجبين من أ الله ؟ رحمة اله 
وبركاته عايكم أ هل الببت إنه ميد حيد”؟ ) ؛ وهكذا أجيب زكريا عليه السلام ؛ قال له املك الذى 
بوحى إيه بأمر ربه : ( كذالك قال ربك هو عل" هين) أى هذا سسهل يسير عليه ( وقد خاقتك من قبل 
الك لك شيا ) أى قدرته أوجدتك بعد أن لم تسكن شيئا مذ كوراً ؛ أفلا بوجد منك ولداً وإن كنت 
شيخاً خا ؟ وقال تعالى : ( فاستجبنا له ووهبنا له يحبى وأصاحنا له زوجه : إمهم كانوا يسارعون فى اخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهباً وكانوا لناخاشعين””؟) وممنى إصلاح زوجه : أنها كانت لانحيض لخاضت . وقيل 
كان فى لسانها شىء ‏ أى بذاءة (قال رب اجءل لى آآبة) أى علامة على وقت تعلق منى امرأة بهذا الولد 
البشر به ( قال آيبتك أن لاتسكم الناس ثلاث ليال سويا ) يقول علاءة ذلك أن يمتريك سكت 
لا تنطلق معه ثلاثة أيام إلا رمزاً » 8 فى ذلك سوى اللاق صميح لأزاج معتدل البنية . وأمره بكثرة 
الذ كر فى هذه الخال ؛ بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشى والإبكار . فلما بشر هذه البشارة خرج 
مسروراً بها على قومه من محرابه ( فأوحى إلمهم أن سببحوا بكرة وعشيا ) » والوجى هنا : هو الأمر 
اللنى ؛ إما بكتابة كا قاله مجاهد والسدى » أو بإشارةكا قاله مجاهد أيضاً ووهب وقتادة . قال مجاهد 


. الآبة: 85 من سورة آل عمران (9©) الآية . 4ه من'سورة الحدر‎ )١( الآبة : لمن سورة مريم‎ )١( 
. الآبتان : علاء ؟لا من إسورة هود (4) الآإة :40 من سورة الأنياء‎ ):( 


شا عه لدم 


وعكرمة ووهب والسدى وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض, ء وقال ابن زيد :كات يقرأ ويسبح 
ولكن لايستطيع كلام أحد . 

وقوله : ( يحى خذ السكتاب بقوة وأتيناه الح صبيا ) » تخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة 
الإطية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله عامه التكتاب والمسكة وهو صغير فى حال صباه . قال عبد 
لله بن المبارك قال معمر : قال الصبيان ليحى بن زكريا : اذهب بنا نلمب » فقال : ماللعب خلقنا . قال 
وذلك قوله : ( وتيناه الحسكم صبيا ) . وأما قوله : ( وحنانا من لدنا) فروى ابن جرير عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا أدرى ما الحنان ؟ وعن ابن عباس وجاهد وعكرمة وقتادة 
والضحاك : (وحنائاً من لدنا) : أى رحة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهينا له هذا الولد . وعن عكرمة 
(وحنانا) : أى محبة عليه . و يحتمل أن يكون ذلك صفة ايحن يحى على الناس » ولا سما على أبوبه ؛ 
وهو حبتهما والشفقة علمهما وبره بهما . وأما الزكاة : فبى طهارة الخلق وسلامته من النقائئص والرذائل . 
والتقوى : طاعة الله بامتثال أوامره ورك زواجره ٠‏ ثم ذكر بره بوالديه وطاعته للها أمراً ونبيا » وثرك 
عقوقهما قولا وفعلا فقال : ( وبراً بوالدبه وم يكن جباراً عصيا) » ثم قال : ( وسلام عليه يوم ولد 
ووم يموت وبوم يبعث حيا ) هذه الأوقات الثلائه أشد ما تسكون على الإنسان ؛ فإنه ينتقل فى كل 
منها من عالم إلى عالم آتخر » فيققد الأول بمد ماكان ألفه وعرفه » ويصير إلى الآخر ولايدرى مابين يديه . 
وهذا يستهلصارغا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وتعباء وينتقل إلىهذه الدار ليكا بد ممومها 
ونمها . وكذلك إذا فارق هذه الدار» وانتقل إلى عالم البرزخ بينها و بين دار القرار » وصار بعد الدور 
والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور . وانتظر هناك النفخة فى الصور ليوم البعث والأشور ؛ فن 
مسرور ومحبور » ومن محزولت ومثبور » وما بين جبير وكسير » وفريق فى الجنة وفريق فى السعير . 
واقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول : 

ولدتك أمك با كي مستصرت والتاس حولك يضحكون سرورا 
فاحر ص انفسك أنتكون إذا بكو فى بوم موتك ضاحكا مسرورا 

ولا كانت هذه المواطن الثلائة أشق ما تسكون على ابن آدم » سل الله على بحبى فى كل موطن منها 
فقال : ( وسلام عليه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبءعث حيا ) » وقال سعيدابن ألى عرو بةعن قتادة أن 
الحسن قال : إن محى وعيسى التقيا » فقالله عيسى : استغفر لىأنت خير منى » فقالله الآخر : استغفر لى 
أنث خير مق ؛ فقال له عيسى : أنتخير منى ؛ سامت على نفسى وسلم اه عليك , فمرف والله فضلهما . 


وأماقوله الأب ةالأخرى 3 ) ويد و-صورأونياً من الصالمين ( فقي لالراد بالحصور : الذىلا يأل النساء 


وقيل غير ذلك 3 وهو أشيه لقوله 1 : زهب فى دن لدنك ذرية طيبة) وقد قال الإمام أجمد : حدثنا عفان 
حدثنا حاد ؛ أن نبأنا على بن زيد » عن بوسف بن مهران » عن ابن عباس أن رسول الله مكلا نال : 
2 مامن أجل من ولد آدم إلا وقد أخطاً أو م" مخطيئة ليس لى بن زكريا 2 وما ملبغى ار 
أن خير من بواس بن متى » . على بن زيد بن جدعان - تكلم فيه غير واحد من الأعة » وهو مذكر 
الحديث 5 وقد روآه ابن خزعة والدارقطنى من طريق أبى عأصم العبادالى عن على بن زيد بن جدعان به 
مولا » ثم قال ابن خزيمة : وليس على 5 طنا. 
وقال ابن وهب : حدثنى ابن طيعة عن عقيل عن أبن شهاب قال : خرج رسو لاله ول على أصها 
وما وثم بتذاكرون فضل الأنبياء » فقال قائل : موس ىكلي الله ؛ وقال قائل: عيسى روح الله وكلته » 
10 

وقال قائل : إبر اهم خليل الله ٠.‏ فقال : « أبن الشهيد ابن الشهيد » يلبس الو بر و يأ كل الشحر مخافة 
الذنب ؟» . قالابنوهب : بريد بحبى.ن زكر با . وقد روى حمدبن إسحاق ‏ وهو مداس - عن 3 
سعيد الأنصارى عن سعيد بن السيب : حدثتى ابن العاص أنه مع رسول أله مَك يقول : « كل 
ابن آدم يأنى يوم القيامة وله ذنب » إلا ما كان من حبى بن زكريا » » فهذا من روابة ابن إسحاق 
وهو من الدلسين وقد عنعن هنا : 9 قال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن السيب مرسلا » 
ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق ألى أسامة عن يحبى بن سعيد الأنصارى » ثم رواه ابن عساكر 
من طريق إداهم بن إعقوب الجوزجالى خطوب دمشق : حدثنا عمد بن الأصمهالى » جدثنا أو غالد 
الأحمر عن كحى بن سمعيك عن سعيك بن المسيب عن عبدالله بن مرو قال 2 ماأحد إلا بأد الله يذنب » 
إلا بحبى بن زكريا » ثم تلا : (وسيداً وحصوراً) ثم رفع شيا من الأرض فقال : ما كان ممه إلا مثل 
هذاء ثم ذيح ذيحا» 0 من هذه الطريق » وكونه موقوفاً أصح من رفعه » والله أعل . 

وأورذة ابن عسا كر من طرق 0 إن معمر ؟ من ٠‏ ذلاتك 7 أوردة سن ع حديث إسحاق بن شر وهو 
ضعيف ‏ عن عهان بن سباح عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النى 0 شحوه . 
وروى من 5 ريق أى داود الطيالسى وغيره عن الح بن عيك الرحمن بن أى لويم عن أبيه عن أى 
سعيد قال : قال رسول الله ل : : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » إلا ابنى انطالة يحبى 
وعسى عامهما السلام 504 

وقال أبو 5 الحافظ الأصمهالى : حدثنا إسحاق بن أحمد » حدثنا إبراهي بن بوسف ء حدثنا 
أحمد بن ألى الحوارى سمعت أبا سلمان يقول : خرج عيسى بن مريم وبحى بن زكريا يتاشيان » 
قصدم ى امرأة » فقال له عيسى : يا ابن خالة لقد لقد أصبت الهوم خطيئة ما أظا ن أنه يشفر للك أبدا 3 


قال : وما هي يا أبن ذالة ؟ قال امرأة صدمتها »قال : واه ماشعرت بها »قال : سيحان الله ! يدنك معى 


00 
فأين روحك ؟ قال معلق بالعرش . ولو أن قابىاطمأن إلى جبريل لظننت أنى ماعرفت الله طرفة عين . 
فيه غرابة وهو من الإسرائيليات . 

وقال إسرائيل عن ألى حصين عن خيثمة قال :كان عيسى بن مريم وحى بن زكريا ابنى خالة » 
وكان عسى يلس الصوف » وكان يحى وابس الوبر. ول يكن لواحد منهما ديثار ولا درهم » ولا عبد ولا 
أمة » ولامأوى يأويان إليه » أبن ماجنهما الليل أويا . فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحمى أوصنى » قال : 
لاننضب . قال لا أستطيع إلا أن أغضب ء قال لا تقتن مالا » قال : أما هذه فى . 

وقد اختلفت الروابة عن وهب بنمنبه : هل مات زكريا عليه السلام موتا ؟ أو قتل قتلا ؟ على 
روايتين ؟ فروى عبدالنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أندقال هرب منقومه فدخل 
شجرة لجاءوا فوضعوا المأشار عاممم! » فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه : لأن لم يسكن 
أنينك لأفاين الأرض ومن عليهاء فسسكن أنينه حتى قطم باثنتين . وقد روى هذا فى حديث مرفوع 
سئورده بعد إن شاء الله . وروى إسحاق بن بشر عن إدربس بن سنار'_ عن وهب أنه قال : الذى 
انصدعت له الشحرة هو شميا » فأما زكريا فات موت » فالله أعر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان أنبأنا أبوخلف مومى بن خلف ب وكأن يمد من البدلاء حدثنا 
يحى بن أنى كثير » عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن المارث الأشعرى أن النى يلع قال : « إن 
لله أمر يحبى بن زكريا خم س كات ؛ أن يعمل بون؛ وأن يأمر بنى إسرائيل أن إعملوا مون » وكاد أن 
يبطلىء » فقال له عسى عليه السلام : إنك قد أمرت مس كلات ؛ أن تعمل مهن» وتأمر بنى إسرائيل 
أن يعملوا مهن » فإما أن تبلغون و إما أن أبلغبن . فقال يا أخى : إلى أخثى إن سبقتنى أرن أعذب 
أو مخسف لى » قال : لمع 2 بحى بنى إسرائيل فى بيت القدس حتى امتلة امسحد » فقعد على الشرف 
كمد الله له وأثنى عليه ثم قال : إن الله عز وجل أمرى فى خم س كات أرت أععل مهن 2 وأمرك 
أرن تعماوا من . 

وأوطن : أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ؛ فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبداً من خالص ماله 
بورق أو ذهب » مل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده » فأيكم بسره أرن يكون عبده كذلك ؟ 
وإن الله خلفم 0 فم فاعندوه ولا تشركوا به شيثا . وأمرك بالصلاة ؛ فإن الله ينصب وحبه قبل 
عبده مالم تتفت » فإذا صليتم فلا تلتفتوا . وأمرم بالصيام ؛ فإن مثل ذلك كثئل رجل ممه صرة من 
مسك فعصابة »كلهم يد ريح السك » وإن خلوف فم الصالم أطيب عند الله منريح السك . وأمركم 
بالصدقة ؛ فإن مثل ل ذلك كثل رجل أسره العدو فشدوا بده إلى عنقه » وقدموه ايضرنوا علقه » فقال : 
هل 35 أن أنتدي تفسى مدم؟ مل .ينتدى نفسه منهوم بالقليل والكثير دى فك نفسه . وأمركم 
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بذكر الله عز وجل كثيا ؛ فإن مثل ذللك كثل رجل طلبه العدو سراعاً فى إثره » فأتى حصءا حصي 
فتحصن فيه » وإن العبد أحدن ما يكون من الشيطان ‏ إذا كان فى ذكر الله عر وجل . 
قال : وقل وي  :‏ وأناآمرم يمس الله أمرنى بهن : بالجاعة والسمع والطاعة والطجرة والجباد 
فى سبيل الله ؟ فإن من خرج عن الجاعة قيد شير فقد خلم ربق20 الإسلام من عنقه إلا أن يرجع » ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فرو من حنا جرم » قال يارسول الله وإن صام وصلى » قال : ١‏ وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسا , ادعوا المسامين بأسمائهم بماسمام الله عر وجل السامين الؤمنين عباد الله عز وجل » . 
وهكذا رواه أبو يعلى عن هدية بن شالك عن ن أبان بن يزيد عن ىن ألى كثير به . وكذللكرواه 
الترمذى من حديث ألى داود الطيالسى وموسى بن إسماعيل كلاه عن أبان ِ نز يد العطار نه . ورواه 
ابن ماجة عن هشام بن عمار عن ممد بن شعيب بن سانور عن ماو بة بن سلام عن أخيه ز يد بن سلام 
عن أنى سلام عن المارث الأشعرى به . ورواه الحاكم من طر بق صروان بن مد الطاطرى عن معاو بة 
ابنسلام ع نأخيه به . ثم قال : تفرد به مروان الطاطرى عن معاوبة بن سلام . قلت : ولي سكاقال» 
ورواه عن عمد بن عبدة عن ألى أوانة الربيع بن ياف عن معاو بة بن سلام عن ألى سلام عن المارث 
الأشعرى » فذكر نوه ؛ فسقط ذكر ز يد بن سلام عن ألى سلام عن المارث الأشعرى » فذكر نحو 
هذه الروابة . ثم روى الحافظ بن عساكر من طر يق عبد اله بن ألى جعفر الرازى عن أبيه عن الربيع 
ابن أنس قال : ذكر لناعن أحماب رسول الله لال فيا سمعوا من عاماء بنى إسراثيل : أن حى بن 
ز كريا أرسل مس كلات » وذكر نحو ماتقدم . وقد ذكروا أن يحبى عليه السلام كان كثير الانفراد 
من الناس » إنما كان يأنس إلى البرارى » و يأكل من ورق الأشجار» و برد ماء الأنهار ويتذى 
بالجراد فى بمض الأحيان ويقول : من أنمم منك ييحبى ؟ وروى ابن عساكر أن أبو به خرجا فى تطلبه 
فوجداه عند تحيرة الأردن » فاما اجتمعا نه أبكاهما بكاء شديداً لما هو فيه من العبادة والذوف من اله 
عر وجل . وقال ابن وهب عن مالك عن سميد بن قيس عن مجاهد قال : كان طمام يي بن زكر يا 
المشب » وإنهكان ليبكى من خشية الله ؛ حتى لوكان القار على عينيه تذرقه 
وقال ممد بن يحب الذهلى : حدثئنا أبو صالم » حدثنا الايث » حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال : 
جاست وما إلى ألى إدريس الخولانى وهو يقص فقال : ألا أخبرع : ع نكان أطيب الناس طعاماً ؟ فلنا 
رأى الناس قد نظروا إليه قال : إن “بي بن زكر يا كان أطيب الناس طماماً » إنا كان يأ كل مع 


, الريق بالكس : حبل فيه عدة عراً نشد به البهم »كل عروة ربقة بالفتج والكسر » والجم ربق كعنب‎ )١( 
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الوحش كراهة أن مخااط الناس فى معايشهم . وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال : قد ز كريا 
ابنه حبى ثلاثة أيام » تفرج يلئمسه فى البرية » فإذا هو قد احتفر قسبراً وأقام فيه يبكى على نفسه » فقال 
يابنى ! أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت فىقبر قد احتفر نه قائم تبئفيه ؟ فقال يأأبت ألست أن تأخبرتى 
أن بين الجنة والنار مفازة لاتقطع إلا بدموع البسكائين ؟ فقال له ابك يابنى » فبكيا جميماً . وهكذا 
حكاه وهب بن منبه وجاهد بنحوه » وروىاءن عسأكر عنه أنه قال : إنأهل الجن لاينامون للذة ماهم 
فيه من النعيم » فسكذا ينبنى للصديقين ألا يناموا ؛ لما فى قلو مهم من ذعيم الحبة لله عر وجل . ثم قال : 1 

بين النعيمين ؟ 8 ينهم ؟ ود كزوا أنمكان كثير البكاء حتى أثر البكاء فى خديه من كثرة دموعه . 


بان ساب قتل ى عليه السلام 


وذكروا فى قتله أسباباً من أشهرها : أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان بريد أن يزوج 
ببعض حارمه اوم لاحل له تزو جما ؛ ذنهاه حى عاية الس أسلام عن ذلاك »2 فبق فى تقسهيامنه . فنا 
كان ينهاو بين اللاك ماحب منها » استوهبت منه دم حبى فوهيه لما فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه 
ودمه فى طشت إلى عندها » فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها . وقيل بل أحبته امرأة ذلك اللا 
وراسلته فألى عليها» فلما يست منه تحيلت فى أن استوهيته من اللاك » فتمنع عليها الللك » ثم أجابها 
إلى ذلك » فبعدت منقتله وأخشر إايها رح ودمه ف طشّت . وقد ورد معبأه ىُْ حديث روا وآاه إسحاق 
ا : أنبأنا يعقوب الكوفى عن عمروبن ميمون عن ن أبيه عن ابن 
عباس : أن رسول الله 0 أيلة أسرى 0 رأى زكريا ف السماء فسلم عايه » وقال له : « يإأبا إلى 
خبربى عن قتلك كيفاكان ؟ ول قتلاك بنو إسرائيل ؟» . قال : ياشمد أخبرك أن يح ىكان خير أهل 
زمانه » وكان أجملهم وأصبحهم وجباً » وكان كا قال الله تعالى : (وسيداً وحصوراً ) » وكان لايحتاج 
إلى النساء » فروته امرأة ماك بنى إسرائيل » وكانت إفية » فأرسلت إليه وعصمه الله » وامتتع يحبى 
وأى علمها ؛ فأحمعت على قتل حجى . وكان م طى عيدجتمعون فيه فىكل عام » وكانت سنة اللا أن وعد 
ولامخلف ولايتكذب : قال فرج الك إل ال يذاء فقامت امرأنه فشيعتة وكان 8 ضما 3 و تكن 
تفعله فما مغى » فاما أن شيعته قال املك : سلينى فا سألتنى شيا إلا أعطيتك » قالت : أر يد دم يجى 
إن زكر ياء قالها : غيره » قالت هو ذاك ؛ قال : هو لاك . قال فبعثت جَلاوزتما0© إلى حى 
وهو فر أية يصلى 3 وأنا إلى حانيه أصلى 4 قال : فذيم ف طء ت وحمل أبن ودمه إل مها . قال : قال 
رسولالله كلاق : دقا بلغ من . صيرك ؟» قال : ماانفتات7“منصلاق . قال + فاماحمل رأسه إلمها وضع 
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)60 جم جاواز بالكسر ء وهو المترطى وتابعه (؟) أى ما انصرفت ولا خرجت . 


امس يهاه مسد 


بين يديهاء فاما أمسوا خسف الله بالمماك وأهل ببته وحشمه ء فلما أصبحوا قالت بدو إسرائيل : قد غضب 
إله زكريا لز كرياء فتعالوا حتى نغضب للسكنا فنقتل زكر ياء قال تفرجوا فى طلبى ايقتاوتى » وجاءتى 
النذير فهر بت متهم » و إبليس أمامهم يدهم على” » فاسا مخوفت أن لاأتجزم ‏ عرضتلى شجرة » 
فنادتنى وقالت : إلى" إلى" » وانصدعت لى » فدخلت فبها . قال : وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردالى 
والتأمت الشجرة و بقى طرف ردان خارجاً منالشجرة ؛ وجاءت بنو إسرائيل فقالإبايس : أما رأيتموه 
دخل هذه الشجرة ؟ هذا طرف ردائه دخابا بسحره » فقالوا تحرق هذه الشحرة » فقّال إبليس شقوه 
بالمنشار شقاً » قال فشققت مع الشجرة بالمنشار . قال لدالنى مكلا : «هل وحدت له مسا أو وجا ؟ قال: 
لا. إعا وَجَّدت ذلك الشحرة التى جعل الله روحى فبها » . هذا سياق غر يب جداً وحديث يجيب » 
ورفعه منكر » وفيه ما يتسكر على كل حال ؛ ولم ير فى شىء من أحاديث الإسراء ذكر زاكر يا عليه 
السلام ‏ إلا فى هذا الحديث . و إما الحفوظ فى بعض ألفاظ المحيح : فى حديث الإسراء «فررت 
بابنى انفالة يحبى وعيسى » » وهما ابنا الخالة علىقول الجمبو رك هو ظاهر الحديث ؛ فإن أم يحبى « أشياع» 
بنت عمران أخت مريم بنت عمران . وقيل : بل أشياع - وهى امرأة زكر باأم > بحي هى أخت حنة 
أمزأ: ممران أم مرمرع فيكون يحى ابن خالة مريم الله أعر : 
ثم اختلف فى مقتل بحىين زكر يا : هل كان فى المسجد الأفصى أم بغيره ؛علىقواين : فقال الثورى 
عن الأعش عن شمر بن عطية قال : قتل على الصسخرة التى ببيت القدس سبعون نبا » منهم بحبى بن 
زكريا عليه السلام . وقال أبو عبيدة ١‏ القاسم بن سلام : حدثنا عبد الله بن صالم عن الايث عن بحى بن 
سميل عن سعيد بن السبب قال : قدم مخت نصر دمشق » فإذا هو يدم يحبى بن زاكر يا يغلى » فسأل عنه 
فأخبروه » فقتل على دمه سبعين ألفاً فسكن . وهذا إسناد صميح إلى سعيد بن السيب ؛ وهو يقتذى أنه 
قتل بدمشق » وأن قصة منت نص ركانت بعد السيحك قاله عطاء والمسن البصرى » فالله أعل . 
وروى الخافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مس عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس بحى بن 
زكريا ‏ حين أرادوا بناء مسجد دمشق - أخرج من نحت رَكن من أركان القبلة الذى يلى الحراب مما 
يلى الشرق » فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتخير - وفى روالة_كأنما قئل الساعة وذكر فى بناء 
مسحد دمشق : أنه جعل حت العمود العروف بعمود السكاسكةء الله أعل. 
وقد روى الحافظ ابن عسا كر فى [ الستقمى فى فضائل الأفعى ] من طريق العباس بن صبح عن 
سرون عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال : كان ملك هذه الديئة - يعنى دمشق ب 
هداد بن هدار » وكان قل زوحه أنوه بابئة أخيه 2 أريل » ملمكة صيدا » وقدكان من علة أملاكها 
سوق لللوك بدمشق » وهو الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاث 2 إنه أراد مراجعتها 
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فاستفتى يحى بن زكرياء ققال لا نحل للك حتى تنسكم زوجاً غيرك » قدت عليه » وسألت من الك 
رأس بحى بن زكريا » وذلك إشارة أمباء فألىعليها ثم أجابها إلى ذلك . وبءث إليه - وهو قأأم يصلى 
بمسجد حيرون ‏ من أناه برأسه فى صينية » مل الرأس يقول له : لاتحل له لاحل له حتى تمكح زوجاً 
غيره » فأخذت الرأة الطبق غملته على رأسها وأنت به أمها وهو يقول كذلاك » فلا تمثات بين يدى 
أمها خسف بها إلىقدميها ثم إلى حقويها » وجعلت أمها تولول والجوارى يصرخن ويلطمن وجوهون » 
ثم خسف بها إلى منسكبيها » فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها » ففعل » فلفظات 
الأرض جئتها عند ذلك » ووقعوا فى الذل والفناء . ولم يزل دم محبى يذور حتى قدم منت نصر فقتل عليه 
حسة وسبعي نألا . قال سعيد بن عبد العزيز : وهى دمكل أبى »2 وم بزل يفور <تى وقف عنده «إرميا» 
عليه السلام » ققال : أيها الدم أفنيت بنى إسرائيل » فاسكن بإذن الله فسكن » فرفم السيف وهرب 
من هرب من أهل دمشق إلى بيت القدس » فتبعهم إلهاء فقتل خافاً كثيراً لاحصون كثرة » وسبا 
منهم ثم رجع عنهم . 
قصة عسى بن 111 2 عليه السلام 4 
قال الله ثمالى فى سورة ؟ ل عمران التى أنزل صدرها ‏ وهو ثلاث وثمالون آنة منها ‏ فى الرد على 
النصارى ؛ عليهم لعائن الله » الذين زعموا أن لله ولدا » تعالى الله عما يقولون عاواً كبيراً . وكان قد قدم 
وفد تحران منهم على رسول الله مَك لوا يذكرون ماهم عايه من الباطل » من التثيث ف الأقانه7"» 
ويدعون بزعمهم - أناللّه ثالله لك ثلا وثم : الذاتالقدسة » وعيسى » ومريم ؛ على اختلاف فرقهم . فأتزل 
الله عر وجل صدر هذه السورة ؛ بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله » خلقه وصوره فى الر حم كا صور 
غيره من ن الخاوقات » وأنه خلقه من غير أ بكم خاق آدم من ٠‏ غير أب ولا أ م » وقال له 0 فكان 
سبحانه وتعالى . وبين أصل ميلاد أمه مريم » وكيف كان من أمرها ؟ 0 حمات نولدها عيسى؟ 
وكذلك بسط ذلك فى سورة مر ما م على ذلا ككله بعون الله وحسن 'وفيقه وهدايته . ققال تعالى 
وهو أصدق القائلين : (.إن الله اصط ادم ونوحا وآ ل إبداهم وآل عمران على العالمين * ذرية بمهمها 
من بعض والله سميع على إذقالت امرأة عمران رب إلى نذرت للك مانى بطنى رراً » فتقبل منى 
إنك أنت السميع العليم فاما وضعتها قالت رب إلى وضعتها أنثى » واللّه له أعلم بها وضدت وليس الذاكر 
كالأنتى » وإلى سميتها مر » وإلى أعيذها بلك وذريتها منالشيطان الرجهم # قتقباها رمها بقبول حسن 
وأنبتها نباناً حسناً » وكفاها زكريا »كلا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً » قال يامريم أنى 
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لاك هذا ؟ قالت هو من عند الله » إن الله برزق من يشاء بغير حداب9؟ ) , 


() أي الأصوك ‏ جم أقنوم بشم الهمزة وهو: الأضل . (؟) الآيات :كالمل 


اعم امه 
يذكر تعالى أنه اصطنى آم عليه السلام » والخلص من ذربته » المتبعين شرعه » اللازمين طاعته . 
ثم خصص فقال : ( وال إإراهم ) فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق . ثم ذكر فضل هذا البيت 
الطاعس الطوب و مال عمران » والراد بعمران هذا والد مر عليها السلام . قالحمد بن إسحاق : هو 
عمر ان بن بشم بنأمون نميشا بن حزقيا بن إحريق ين موثم بن عزازيا بن أمصيا بزياوش بن احريهو 
ان يازم نْ مبفاشاط بن شا بن ايان بن رحيعام بن سامان بن داود 1 وقال أو القاسم بن عسا كر : 
مريم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليودين اخثر بن صادو قبن عيازوز بن لباقم بن ايبود بن 
زريابيل بئ شالتال بن بوحينا بن برشا بن موق بن ميشا بن حزقا بن احاز بن مولام بن عزريا بنبورام 
ابن بوشافاط بن ايشا بن ايبا بن رحبعام بن سامان بن داود عليه السلام . وفيه مخالفة كا ذكره خمد بن 
إسحاق » ولاخلاف أنها من سلالة داود عليه السلام . وكان أبوها عمران صاحب صلاة بنى إسرائيل 
فزمانه » وكانت أمباوهى « حنة 6 بنت فاقود بزقبيل ‏ من العابدات » وكان زكريا نى ذلات الزمان 
زوج أخت مركم , أشياع » فى قول اجوور » وقيل زوج خااتها ه أشياع 6 » فاللّه أعم , 
وقد ذكر حمد بن إسحاق وغيره : أن أم مريمكانت لاتحبل » فرأت بويا طائرا بيزق92© فرحا له 
فاشتهت الولد » فنذرت لله إن حملت لتجعان ولدها محرراً ‏ أى حبيسا ‏ فى خدمة بيت القدس »ء قالوا 
خاضت من فورها » فلما طبرت واقعها بعلها غملت بمريم عليها السلام ( فلما وضعتها قالت رب إلى 
وضعتها أنتى والله أعم بما وضعت ) وقرى بظم القاء ( وليس الذ كركلا نثى ) أى فىخدمة بيت المقدس» 
وكاوا فذلك الزمان ينذرون ابيت المقدس خداما من أولادمم 5 وقولها : و إىف يما سيم 5 استدل 
به على تسمية المولود بوم بولد . وكا ثبت فى الصحيحين عن أنس فى ذهابه بأخيه إلى رسول الله مكلا 
«لشنك”" أخاه وسماه عبد الله) . وجاء فىحديث الحسن عن سمرة مسرفوعاً : «كل غلامرهينة بعقيقة90© 
ذ عنه بوم سابعة و يسمى وبحاق رأسه » ٠روآه‏ أحمد وأهل السئن وصمحه الترمذى » وجاء فى ب.ض 
ألفاظله ؛ ويدنى - بدل ويسمى » وصمحه يعضهم » والله أعم وقوطا : ( وإى أعيذها بلك وذريتها من 
الشيطان الر. جم ) قد استجيب طا فى هذا» كا تقبل منها نذرها ؛ فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » 
حدثنا معمر عن الزشرى عن ابن المسيب عن ألى هسريرة أن النبى صلى الله عليه وسم قال : « مامن مواود 
إلا والشيطان بعسه حين ولد » فيستهل صارحاً من مس الشبيطان إياه ‏ إلا ريم وابنها » » ثم يقول 
أو عسريرة : واقرءوا إن شتم : ( وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) أخرجاه من حديث 
عبد الرزاق » ورواه ابن حرير عن أحد بن الفرج عن بقية عن عبد ادن الزبيدى عن الزهرى عن 
أى سلمة عن ألى هرارة عن الى 0 بشحوه 7 
(1) أى يطعم .2 (5) قل فى القاموس : حنك الصبى ‏ مضغ مرا أو غيره فدلك متك . . 
(9) العقيقة : الشاه الى تذبخ عن الولود :نوم أسبوعه . 


سس سمل لد 


وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أى ذؤْيبٍ عن لان مولى الممعل عن ألى 
هريرة عن النى مَكلبيةِ نال : « كل مولود من بنى1دم سه الشيطان بإصبعه ‏ إلامريم بنت تمران وابنها 
عيسى »© . تفرد نه من هذا الوحه ؛ وروآه مسلاء ن أنى الطاهر عن اءن وهب عن عمر نن الحارث عن 
أى يونس عن ألى هربرة عن الى 0 5 وقال أحهد : : حدثنا هيم » حدثنا حفص بن مسرة 
عن العلاء عن أبيه عن أفىهريرة أنالننى يَيكيةٍ قال : « كل إنسان 1 أ؟ الشيطان ف حضنه 
إلا ماكان من صمو ابنها 5 م تر إلى الي سقط كيف مسرم ؟» قالوا بلى يأرسول الله . قال : 
« ذلك حين ياسكزه الشيطان تحضنه » » وهذا علىة 0 : رجه منهذا الوجه . ورواه قدس عن 
الأععش عن أى صالح عن ألى هريرة قال : قال رول الله و : «مامه ن مولود إلا وقد عصره الشيطان 
عصرة أوعصرتين - الاعيسى بن ميم ومريم 4 » ثم قرأ رسولالله مكل : ( وإ ىأعيذها بك وذريتها 
من الشيطان ن الرجيم) . وكذا رواه حمد بن إسحاق عن يزيد ا ن ألى هريرة عن 
النى يلل بأصل الحديث . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد اللا » حدثنا الخيرة ‏ هو ابن عبد الله 
المزابى ‏ عن ألى الزناد عن الأعرج عن ألى هربرة عنالنى مايه قال : « كل بنى آدم يطعن الشيطان 
فىحنبه حين بولد ب إلا عسى بن ميم » ذهب يطعن فطون فىالمحاب » . وهذا على شرط الصحيحين 
و يخرحوه من هذا الوجه . 
وقوله : ( فتقباها رمها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسنا وكفلها زكريا ) ذ كر كثير من امفسر بن : 
أن أمها دين وضعتها لنتهافى خروةها» 3 خرحت بها إلى المسحد فسامتها إلى العياد الذين ثم مقيمون به » 
وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها » والظاهر أنها إعا سلتها إلمهم بعد رضاعها وكفالة 
مثلها فى صغرها . ثم لما دفعتها إلمهم تنازعو افى أيهم يكفلها » وكان زكري نبيهم فى ذلك الزمان » وقد 
أراد أن يستبد بها دونهم ؛ من أجل أن زوجته أختها أو خالتها ‏ على القولين . فشاحوه”" فى ذلك 
وطابوا أن يقترع معهم » فساعدته القادير نفرجت قرعته غالبة لم ؛ وذلك أن اعلالة مئزلة الأم . قال الله 
تعالى : (وكقها زكريا) أى يسبب غلبه لهم فى القرعة »كك قال تعالى : (ذلاك م نأ نباء الغيب نوحيهإليك» 
وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أمهم يكفل مرجم ء وماكنت لديهم إذ يختصمون”" ) . قالوا 
وذللك أن كلامنهم ألق قلمهمعروقاً به , ثم حملوها ووضعوها فى موضع وأمروا غلاماً لم يبلغ الم 
فأخرج واحداً منها وظهر قم زكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بأن يلقوا 
أقلامهم فى النهر» فأمهم جرى امه على خلاف جريه فى الماء فهو الغااب » ففعلواء فسكان قم زكرياهو 
)١(‏ اللكز والوكر : الغرب بالججع على الصدر أو فى جيم الجند . (؟) المشاحة : الضنة والحرص »وتشاح القوم 
فى الأمر : شح بعضهم على بعض حذر فوته (”) الآبة: غ4 من سورة كل عمران (4) أى الإ والذنب . 


لاش سم 

الذى جرى على خلاف حر بة الاء ؛ وسارت أقلامهم مع للاء. ثم طلبو امنه أن يمترعوا ثالثة » فأبهم 
جرى قله مع الماء ويكون بقية الأقلام قد اتمكس سير 0 فيو الغالبء ففعلوا» فكان زكر يا هو 
القالب لهم فكفليا ؛ إذ كان أحق مها شرعاً وقدراً أوجوه عديدة . 

قال الله تعالى : (كلا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزاً ٠‏ قال يامسيم ألى للك هذا ؟ قالت 
هو منعند الَّإن الله يرزق منيشاء بفيرحساب) قال الفسرون : اتخذ لها زكريا مكاناً شريفاً + نالمسجد 
لايدخله سواها ؛ فكانت تعبد الله فيه » وتوم بما يحب عليها من سدانة البيت إذا جاءت أوبتها » 
وتقوم بالعيادة لياها ونهارها ؛ حتى صارت يضرب بها امثل بعبادتها فى بنى إسرائيل » واشتهرت با ظهر 
عليها من الأحوال التكريمة والصفات ااشريفة . حتى إنهكان نى الله زكريا كلا دخل عليها موضم عبادتها 
9 عندها رزقا غريباً فى غير أوانه ؛ مكان يمد عندها فا كرة الصيف فى الشتاء » وفا كبةااشتاء فى الصيف 

لها : ( أنتى لك هذا ؟ ) فتقول : ( هو من عند الله ) أى رزق رزقنيه الله ( إن الله يرزق من يشاء 

بغير 00 . فمند ذلا وهنالاك ‏ طمع زكريا فى وجود ولد من صابه » و إن كان قد أسن وكير ( قال 
رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنلك المع الدعاء ) . قال لعضهم قال : يامن يرق م 2 فى غير 
أوانه» هب لى ولداً و إنكان فى غير أوانه » فكان من خبره وقضيته ماقدمنا ذ كره فى قصته . 

( وإذقالت اللانكة باجم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين # يامىم اقنتى لر بك 
واسجدى واركتى مع الراكمين * ذلك من أنباء الخيب نوحيه إليك » ومااكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل صم ء ومااكنت لديم إذ مختصمون + إذ قالت الملائكة يامرسم إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه 
السيح عسى بن مريمو جببا فى الدنيا والآخرة ومن القربين * و بكم الناس فىالهد وكبلا ومن الصالطين # 
قالت : رب ألى يكون لى ولد ول يمسسنى بشر ؟ قال كذااك الله مخلق مايشاء إذا قذى أمراً فإما يقول 
لدكن فيكون# و يعامه السكتاب والمسكة والتوراة والإتجيل * ورسولا إلى بنى إسرائيل ألى قد جتتكم 
آنه من ري » ألى أخلق 1 حّ من الطين كبيثة الطير » فأتخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وأبرئ' 
الأ كه والأرص وأحو ى الموتى بإذن اله » وأنشم بماتأ كلون وما تدخرون فى بوت » إن فى ذلك 
لآة 3 .كم مؤمنين #ومصدقاً لا بين يدى من التوراة » ولأحل ١‏ 3 بعض الذى حرم عايم » 
وجتدك بآلة من ر 3 فاتقوا الله وأطبعون * إن اله رلى ور 3 فاعيدوه هذا مسراط مستقي””) : 

يذكر تعالى أن اللائكة بشرت ميم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء عالمى زمانها ؛ بأن 

اختارها لإبحاد ولد منها من غير أب » و بشرت بأن يكون ابيا شريفاً ( يكم الناس فى المبد ) أى فى 
صغره ؛؟ يدعوم إلىعبادة الله وحده لا شر يك له . وكذلكفى حال كهولته » فدل على أنه يبلغ الكهولة 


. الآيات : 45 - ١ه من سورة آل عمران‎ )١( 


فيه 
ويدعو إلى الله فمها . وأصرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع ؛ لتسكون أهلا لهذه السكرامة » 
ولتقوم بشكر هذه النممة . فيقال إنباكانت تقوم فالصلاة حتى تفطرت قدماها » رضى الله عنها ورحهها 
ول أمها وأباها . فقول اللائسكة : ( يميم إن الله اصطماك ) أى اختارك واجتباك ( وطيرك ) أى 
من الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات اجميلة ( واصطفاك على نساء العلمين ) ؛ يحتعل أن يكون الراد 
عالمى زمانها ؛ كقوله لموسى : ( إلى اصطفيتك على الناس ) وكقوله عن بنى إ- و اخترناهم 
على على على الءاللين ) ومعلوم أن إراهم عليه السلام أفضل من مومى » وأن مدا مكب أفضل منهما . 
وكذلاث هذه الأمة أفضلمن سائر الأممة باها وأ كثر عدداً وأفضل علا وازى عماد موق و ترا ين 
وغيرم . ويحكتمل أن يكون قوله : ( واصطفاك على نساء العالمين ) محفوظ العموم » فتكون أفضل نساء 
الدنيا من كان قباها ووجد بمدها ؛ لأنها إنكانت نبية على قول من يقول بنبوتها » ونبوة سارة أم 
إسحاق » ونبوة أم 0 » تجا بكلام الملاكة والوحى إلىأم مومىك يزع ذلك إبن حزم وغيره - 
فلا يعتنع على هذا أ ن تكون مي أفضل من سارة وأم مومى ؛ لعموم قوله : ( واصطفاك على نساء 
العالمين ) إذ لم يعارضه غيره » والله أعلم ل قد حكاه أو الحدن الأشعرى وغيره عن 
أهل السنة والجماعة » من أن النبوة مختصة بالرجال ؛ وليس فى النساء نبية » فيكون أعلى مقامات ميم كا 
قال الله تعالى : (ما المسيح بن ميم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة) ‏ فعلى هذا لايكتنع 
أن تكو ن أفضل الصديقات المشوورات ؛ من كان قبلها ومن يكون بعدها ؛ والله أعلم ١‏ 
وقد جاء ذ كرها مقرو مع آسسية بنت مزاحم » وخديحة بنت خو يلد » وفاطمة بنت مد رضى 

الله عنهن وأرضاهن وقد روى الإمام أحمد والبخارى وم والترمذى والتسالى من طرق عدياة عن 
هسام ن عروة عن أبيه » عن عبدالله بن جعفر عن على بن أنى طالب رذى الله عنه قال : قال رسولالله 
ولي : « خير نسائه”” مرعم بنت تمران » وخير نسالها خديجة بنت خويلد » . 

وقال لإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنيأنا معمر عن أتادة ع نأ نس قال : قال رسول الله كلل و" 
د حسبك من نساءالعالين أربع : مريم بنت عمران » وأسية امرأة فرعون » وخديحة بنت 0 ١‏ 
وفاطمة بنت محمد » . ورواه الترمذى عن 5 بكر بن زائجو به عن عبد الرزاق به وصححه » ورواه 
ابن مردويه من طريق عبد الله بن ألى جعفر الرازى » وابن عساكر من طريق غيم بن زياد كلاهما 
عن ألى جعفر الرازى » عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله مَكيعٍ : « خير نساء العالين أريع : 


ريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون » وخدبحة ينت خو يلد » وفاطمة بنت حمد رسول نه © ٠.‏ 


(1) أى نساء أهل الدنيا فى زماتها . 


هه 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد ارزاق » حدثنا معمر عن الزهرى عن ان السيب قال : كان 
أو هريرة يحدث أن النى مَك قال : د خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش »أحناه”"© على ولد 
فى صغره » وأرعاه لزوج فى ذات يده » » قال أو هريرة : « ول تركب ميم بعيراً قط » . وقد روآه مسلم 
فيصميحه عن همد بن رافع وعبد بن حيد _كلاها عن عبد الرزاق به . 

وقال أحمد : حدثنا زيد بن المباب » حدثنى موسى بن على : ممعت ألى يقول : سمعت أباهريرة 
يقول قال رسول الله مكلا : « خير نساء ركين الإبل نساء قرش » أحناه على ولد فى صفره » وأرأقه 
زوج على قلة ذات يده » ؛ قال أبو هريرة : وقد علم رسول الله كلةٍ أن ابنة عمران لم تركب الإبل . 
تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخر عن ألى هريرة . 

وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا زهير » حدثنا بونسبن تمد » حدثنا داود بن أنى الفرات » عن علباء 

ان أجمر » عن عكرمة عن ان عباس قال : خط رسول الله ولي فى الأرض أربعة خطوط ء فقال : 
«أتدرون ماهذا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعم »فقال رسول الله مكل : « أفضل نساءأهل الجنة خديجة 
بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » وميم بنت عمران » وآسية بنت مزاح امرأة فرعون »6 ٠‏ ورواه 
النسائى من طرق عن داود ألى هند . وقد رواه ابن عساكر من طريق ألى بكر عبد الله بن ألى داود 
سلمان بن الأشءعث : حدئنا يحى بن حالم العسكرى »أنبأنا بشر بن مهران بن حمدان؛ حدثنا جمد بن 
ديئار عن داود إن أى هند عن الشعى » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اله لق : « حسيك 
مهنأ ع » سيدات نساءالعالمين : فاطمة بأت محمد » وخديحة بنت خو يلد » وآسية بنت مزاحم » وسيم 
بنت عمران » . وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا وهب بن منبه » حدئنا خالد بن عبك الله الواسعلى عن 
تمد بن عمرو عن ألى سامة عن عائشة أنها قالت لفاطمة : أرأيت حين أ كببت على رسول الله مكاي 
فبكيت ثم كت ؟ قالت : أخبرف أنه ميث من وجمه هذا فبكيت © ثم أ كببت عليه فأخيرنى ألى 
أسرع أهله لوقا به » وأنى سيدة نساء أهل الجنة إلامريم بنت عمران - فضحكتء» وأصل هذا 
الحديث فى الصحييح . وهذا إسناد على شرط مسلم » وفيه أنهما أفضل الأر بع المذاكورات . ومكذا 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا عمان بن عمل »أحدئنا جريرعن بزيد ‏ هوابن أى زياد عن 
عبد ال رحمن بن ألى نعبم عن ألى سعيد قال : قال رسول الله 2 : «فاطمة سيدة نساء أهل المنة إلا 
ماكان من مريم بنت عمران » . إسناد حسن » وصححهالترمذى ولم خرجوه . وقد روى نحوه من حديث 
على بن ألى طالب » ولسكن فى إسناده ضعف ٠‏ 

وللقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هؤلاء الأربع . ثم يحتمل الاستثناء أن تسكون 


٠ كان القياس أن يقول : أحناهن وأرعاهن » لكن جرى لسان العرب بالإفراه‎ )١( 


(و ح يداية ثان ) 


- 
ميم أفضل من فاطمة » و تحتمل أن يكونا على السواء فى الفضيلة . لكن ورد حديث إن ضح عي 
الاحمال الأول ؛ فقال الحافظ أبو القاسى بن عساكر : أنبأنا أبو المسن بن القرا وأبو غالب وأبو عبد الله 
ابنا البنا » قالوا أنيأنا أنو جعفر نن المساءة » أنبأنا أو طاهر الخاص » حدثنا أحمد بن سامان » حدثنا الز بير 
هواين بكار - حدثنا شمد بن اسن عن عبد العزيز بن مد عن هوسى بن عقبة عن كريب عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله كيك : « سيدة نساء أهل الجنة : مرجم بنت عمران » ثم فاطمةء شم خديمة 
نم آنسية امرأة فرعون » . فإ نكان هذا الافظ محفو فل بثم التى لاترتيب ‏ فهو مبين لأحد الاحتالين 
اللذين دل عليهها الاستثناء » وتقدم على ما تقدم من الألفاظ اتتى وردت بواو العداف التى لا تقتضى 
الترتيب ولاتنفيه » والله أعر . وقد روى هذا الحديث أبو حاتمالرازى عن داود الجعفرى عن عبدالءزيز 
ابن حمد ‏ وهو الداروردى - عن إبراهم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً » فذاكره نواو 
العطف لابثم الترتيبية » تفالفه إسناداً ومتنا » فالله أعر ْ 
فأما الحديث الذى رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن عماوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول 
اله لبه : « كل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا ثلاث : مريم بنت عحران » وآكسية امرأة 
فرعون » وخديحجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » » وهكذا 
الحديث الذى رواه الماءة ‏ إلا أبا داود » من طرق عن شعبة عن عرو بن مرة ؛ عن مرة الهمدالى عن 
أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله مل : « كل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون » ومربم بنت عمران ؛ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد علىسائر الطعام» ‏ فإنه 
حديث يم كا ترى » اتفق الشيخان على إخراجه . ولفظه يقتضى حصر الكال فى النساء ؟ فى مريم 
وآسية » ولءل الراد بذللك فى زمانهما ؛ فإن كلا منهما كفلت نبي فى حال صغره ؛ قآسية كفلت 
موس اكلم » وصريم كفات ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينى كال غيرها فى هذه الأمة ؟ كديجة 
وفاطمة ؛ تشديجة خدمت رسو ل الله 2 قبل البعثة حمسة عشر سنة »؛ و بعدها أزيد من عشر سنئين » 
وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها رضى الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنت رسول الله مكلايع فإنها 
خصت عزيد فضيلة على أخواتها ؛ لأنها أصيبت برسول الله وليه » وبقية أخواتها متن فى حياة 
النى وَل . وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله مكل إليه » ول يتزوج بكرا غيرها » 
ولا عرف فى سائر اانساء فى هذه الأمة بل ولا فى غيرها ‏ أعلم منها ولا أفهم ٠‏ وقد غار اله لحا حين 
قال لها أهل الإفك ما قالوا » فأنزل براءتها من فوق سبع سموات . وقد عمرت بعد رسول اله مكلا 


قريبا من حمسين سنة » تبلغ عنه القرآن والسنة » وتفتى المسامين » وتصلح بين الختلفين ؛ وهى أشرف 


أمهات المؤمنين ‏ حتى خديحة بنت خويلد أم البنات والبنين ‏ فى قول طائفة من العاماء السابقين 


ليم اك متم 
واللاحين . والأحسن الوقف فيهما رضى الله عنهما » وما ذاك إلا لأن قوله مكب : وفضل عائثة 
على النساء كفضل الثر يد على سائر الطعام » - تحتمل أن يكون عام بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن » 
ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا اللذكورات ء واللّه أعلم . 
والقصود ههنا ذكر مايتعاق بمريم بنت عمران علمها السلام ؟ فإن الله طهرها واصطفاها على فساء 

عالمى زمانها » ويحوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلفًا كا قدمنا . وقد ورد فى حديث : أنها تكون 

من أزواج البى مكل فى الجنة هى وآلسية بنت مزاحم . وقد ذكرنا فى التفسير عن بعض السلف أنه 
قال ذلك » واستأ نس بقوله : (ثيبات وأبكاراً) ٠‏ قال : فالثيب آسية » ومن ٠‏ الأبكار مريم بنت عمران ٠‏ 
وقد ذ كرناه فى آخر سورة التحريم » لله أعلم . 

قال الطبرانى : حدثنا عبد الله نْ ناحية » حدثنا تمد بن سعد العوق » حدثنا أبىء أنبأنا عمى الحسين 
حدثنا بونس بن تفيع عن سعد بن جنادة - هوالدوق - قال : قال رسول لله يك كلت لات : « إن الله زوجنى 
فىالمنة ميم بنت عمران » وامرأة فرعون » وطق موسى» . وقال الحافظ 1 4 بن 
عرعرة » حدثنا عبدالثوربن عبداتٌ » حدثنا بونسبن شعيب عن أبى أمامة قال : قال رسول الل مكل 
0 أشعرت أن الله زوج مريم بنت عمران » وآأسية بنت مزاحم ٠‏ وكلم حت موسى؟ » اه ابن 
حعفر العقيلى وليس محفوظ ٠‏ وقال الز بير بن بكار : حدثى مل ان الحسن » عن يعلى 3 المغيرة »عن 
ابن ألى داود قال : دخل رسول الله وي على خديجة اوم ى فى سرضها الذى توفيت فيه » ققال لها . 
« بالكره منى ما أرى منك ياخديجة ؛ وقد يمل الله فى السكرة خيراً كثيراً 3 أما عامت أن لله قد 
زوحق معك قى الحنة : عم بللت ع ران 3 0 مومسى » واسية امرأة ة فرعون ؟ «( قالت : وقد 
فمل له بلك ذلات يارسول الّم؟ قال عم نت : بالرفاء والبنين . وروى ابن عسا كر من حديث همد 
ابن زكريا الغلا: مداه د أو بكر المزلى عن عكرمة عن ع ابن عباس أن رسول 
الله كيه دخل على خديحة وهى فى مرض اأوت » فقال : : د ياخدية إذا لقيت ضرائرك فأقريون منى 
السلام » . قالت يارسول الله وهل نزوت قبلى ؟ قال : دلا .. ولكن الله زوجنى مرجم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم كلم أخثت مومى »© وروى ابن عسا كر من طر يق سويك نَ سعيك : حدثنا تمد 
ابن ضام بن خمر ع نالضيحاك وتجاهد عن أبن غبر .قال : نزل جبر يل إلى رسول الله مايه بماأرسل به 

وجاس محدث رسول اله كك إذ مرت خدجة » فقال حبر يل من هذه باهحمد ؟ 0 صديقة أمتى 0 
7 حبريل : معى إليها رسالة منالرب عزو حل ؛ ؟ يقرنها السلام و يبشرهايبيت ف المنة من قصب » لعيك » 

من اللبب » لانصب فيه ولاصخب . قالت : اللّه له السلام ومنه السلام والسلام عليكا ورحمة الله وركانه على 


رسول انَّء ماذلك الببت الذى من قصب ؟ قال لو َوه جوفاء بين يست م رم بنتاع ران ويدت آسية بنت 


ةن 

دؤاحم » وخما م نأزواجى بوم القيامة . وأصل السلام على شديحة من الله و بشارتها ببيث فى الجنة منقصب 
لاصخب فيه ولا وصب - فى الصحيح ؛ ولسكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جداً . وكل من هذه 
الأحاديث فى أسانيدها نظر . وروى ابنعساكر من حديث ألى زرعة الدمشئى : حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنى معاوية عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان ع نكب الأحبار : أن معاوية سأله عن الصغرة 
يعنى صخرة بيت القدس - فقال : الصخرة على لة » والنبخلة على نهر من أغهار المنة » ونحت النخلة 
مريمبنت ران وآسسية بنت مزاحم ينلان سموط”"© أهل الجدة حتى تقوم الساعة . ثم رواه من طريق 
إسماعيل عن عياش عن #علبة بن مسلم عن مسءود » عن عبد الر-دن عن خالد بن معدان » عن عبادة بن 
الصامت عن النى وبق بمثله . وهذا منسكر من هذا الوجه » بلهو موضوع » وقد رواه أبو زرعة عن 
عبد الله بيه ن صالح )عن معاوية عن مسعود بن عبد الرحمن » عن ابن عابد : أن معاوية سأل كديا عن 
صخرة بيت القدس فذكره . قال الحافظ ابن عساكر : وكونه م نكلام كعب الأحبار أشبه . قلت 
وكلام كعب الأحبار هذ 3 تلقاه من الإسرائيليات التى منها ماهو مكذوب مفتعل ؛ وضعه بعض 


زنادقتهم أو جهالهم وهذا منه » والله أعر 1 


قال الله تعالى : ( واذكر فى السكتاب مريم إذ انتبذت من أهاها مكاناً شرقياً * ذاتذذت من 
دونهم حجاباً فأرسانا إلمها روحنا فتمثل طا بشراً سوياً : قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا نه 
قال إما أنا رسول ربك لأهب للك غلاماً زكيا :# قالت أنى يكون لى غلام ولم سنو بشروم أك 
بف ؟ * قال كذلاك قال ربك هو على هين »؛ ولتحعله 3 للناس ورحمة منا وكان أمر أمقضيا # كملته 
فانتبذت به مكاناً قصيا ‏ فأجاءها لاض إلى جذع البخْلة » قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت لسياً 
منسياً # فناداها من حتها ألارلى قد جعل ربك تمتك سر يا * وهزى إليك مجذع النخلة تساقط عليك 
رطب حنيا 0 فكلى وأشرى وقرى عي 0 فإما رين من اليشر أحداً 1 فقول ف نذرت لارحمن صوماً 
فا كم الهوم إنسيا # فأنت به قومها حمله قالوا يامريم لقد جنت شيئاً فريا * يا أخت هارون ما كان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بنيا * فأشارت إليه قالوا كيف نكم م نكان فى المبد صبياً ‏ قال 
إلى عبدالله ١‏ ثاتى الكتاب وجمانى تيا وجعلنىمباركا أيماكنت » 0 صالى بالصلاة والرّكاة مادمت 
58 # ور بوالدنى و مل جار شقيا* والسلام على وم ولدت وىم أموث وام أبِعث ع + ذلاك 


عيسى بن مريم قول اق الذى فيه عترون # ما كن لله أن يتخذ من ولد سبحانه » إذا قضى أمراً فز 


(0) جم سمط » وهو الخيط فيه الحرز » وقلادة أطول من الخنقة . 


5-0 
يقول له كن فيكون + وإن الله رى وريك فاعبدوه هذا صراط مستقم فاحتاف الأحزاب من يننهم 
فويل لاذين كفروا من مشهد يوم عظلي” “). 

ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة ركريا التى هىكامقدمة طا والتوطثة قباباء كا ذ كر فى سورة آل 
عمران » وقرن بيهما فى سياق واحد ؛ وكا قال فى سورة الأنبياء : ( وزكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى 
فرداً وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ورهبنا له حبى وأصاحنا له زوجه » إنهم كانوا يسارعون فى 
اعليرات ويدعونقا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 4 والتى أحصنت فرحها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلتاها وابنها آية للعالمين2© 

وقد تقدم أن ميم جءلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس » وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نى 
ذلك الزمان ركريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها عراباً - ودوالمكان الشر يف من السجد ‏ لايدخله أحد 
عليها سواه » وأنها لا بغت اجتمهدت فى العبادة فلم يكن فى ذلاك الزمان نظيرها فى فنون العبادات وظهر 
عليها من الأحوال ماغبطها به زَكريا عليه السلام . وأنها خاطيتها الملائسكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها » 
وبأنه سمهب لهاولداً كي » يكون نبا كرا طاهراً مكرما مؤ يدا بالمعجزات . فتمجبت من وجود ولد 
من غير والد؛ لأنها لازوج لها ولاهى ممن تتزوج » فأخبرتها الملائسكة بأن الله قادر على مأبشاء» ( إذا 
قذى أسراً فإنما يقول له كن فيكون ) ؛ فاستكانت لذللك وأنابت » وسامت لأ الله » وعامت أن هذا 
فيه محنة عظليمة لها ؛ فإن الناس سيتكلمون فيها بسبه ؛ لأنهم لايمدون حقيقة الأ » وإنما ينظرون 
إلظاهر المال من غيرتدبر ولانءقل . وكانت إنما مرج من المسجد فى زمن حيضها » أولحاجة ضرورية 
لاد منها ؛ من استقاء ماء أو تحصيل غذاء . فبييا مى بوما قد خرجت لبعض شئونها » و( القبذت ) 
أى انفردت وحدها شرق اللسجد الأقصى » إذ بعث إلمها الروح الأمين جبر يل عليه السلام ( فتمثل لها 
بشراً سوبا ) » فلما رأنه ( قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تيا ) ٠.‏ قال أبو العالية : عامت أن 
التق ذو شبية9© » وهذا يرد قول من زعم أنه كن فى بنى إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسم 
« تق » ؛ فإن هذا قول باطل بلادليل وهوء هن أسخف الأقوال (قال إنما أنا رسول ربك ) أى خاطمها 
اللاك قائلا : إعا أنا رسول ربك لست ببشر ولكق ملك بعثنى الله إليك ( لأهب لك غلاما زكيا) 
أى ولداً رَكياء ( قالت أنى يكون لى غلام ) أى كيف يكون لى غلام أو يوجد لى ولد ؟ ( ول يمسستى 
بشرومأ ك بنيا) أى ولست ذات زوج ؛ وما أنا ممن يفمل الفاحشة ( قال كذلك قال ربك هو على 


() الآيات : كد مس لاع من سورة مريم . 
(؟) الآيات :حمس رو 
4 النهية بالضم س- واحدة النهى : وى الءقول ؟ لأنها تنهي عن القبيح . 


يك و لاست 

هين) أى فأجاءها املك عن تمحبها من وجود ولد منها وامالة هذه قائلا : (كذلك قال ربك) أى وعد 
أنه سيخاق منك غلاما ولست بذات بعل» ولا تسكونين ممن تبغين ( هو على هين ) أى هذا سول 
عايه و بسير لديه » فإنه على مايشاء قدير . وقوله : ( ولتحعله آنه به للناس ) أ ى ولنجعل خلقه والخالة هذه 
دليلا 0 اماق ؛ فإنه تعالى خلق آدم من غير ذ كر 0 وخلق يخواءوق 

ذكر بلا أش » وخلق عيسى من أثى بلااذكر » وخلق بقة انخلق من ذكر وأثى . وقوله : ( ورحمة 
منا ) أى : رم به العباد بأن يدعوهم إلى الله ؛ فى صغره وكبره » فى طفوليته وكروليته ‏ بأن يفردوا الله 
بالعبادة وحده لاشر يك له وينزهوه عن لاد الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد. 
وقوله : (وكان أمراً مقضيا ) محتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبر يل معبا ؟ يعنى أن هذا أ 
قل قضاه لله وحتمه وقدره وقرره. وهذا معنى قول محمد بن إسحاق » واختاره ابن جرير و حك سوام» 

والله أعلم . وتحتمل أن يسكون قوله : ( وكان أمرا مقضياً ) - كنابة عن 0 0 ؛يا قال 
تعالى : ( ويم ابنة عمران التى أحصنت فرجبا فنفخنا فيه من روحنا("؟ ) . فذاكر غير واحد 
من السلف : أن جبريل نفخ فى جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها 0 من فورها » كا تحمل 
الرأة عند جماع بعلها . ومن قال : إنه تفخ فى فهاء أو أن الذى كان يخاطبها هو الروح الذى ول فبها 
من ها فقوله خلاف مايفى م من سياقات هذه القصة فى غالها من القران ؛ فإن هذا السياق يبدل 
على أن الذى أرسل إلمها ماك من الللائسكة وهو جبريل عليه السلام » وأنه إما نفخ فيها ولم بواجه 
الماك الفرج » بل تفخ فى جيمها فنزلت النفخة إلى فرجها » فانسلكت فيه » كا قال تعالى : ( فنفخنا 
فيه من روحنا) ؛ يدل على أن النفيخة ولحت فيه ؛ لافى فها كا روى عن أنى بن كعب » ولا فى صدرها 
ا رواه السدى بإسناده عن بعض الصحابة . ولهذا قال تعالى : ( ملته ) أى حملت ولدها ( فانتيذت 
به مكانا قصيا) . وذلك لأن ميم عايها السلام لا حمات ضاقت به ذرعاً » وعامت أن كثيراً من الناس 
سيكون منهم كلام فى حقها » فذكر غير واحد من السلف ‏ منهم وهب بن منبه - أنها لما ظورت 
عليها مخايل الل »كان أول من فطن لذلك رجل من عباد ببى إسراثيل يقال له بوسف بن يعقوبالنجار » 
وكان ابن خالا مل بتمجب من ذلك جمباً شديداً » وذلاك بعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها » 
وهو مع ذلك براها حبلى وليس لا زوج . عرض لا ذات بوم فى السكلام » ققال : يامىم هل يكون 
زرع من غير بذر ؟ قالت نم فن خلق الزرع الأول ؟ ثم قال : فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر ؟ 
قالت نعم . فن خلق الشجر الأول ؟ م قال : فول يكون ولد بعري للك عي إن الله خاق 
دم من غير ذكر ولا أنتى . قال لها : فأخيرينى خبرك ء ذقالت : إن الله بشربي ( بكامة منه 
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سد إا لت 
اسمة المسبيح عيبدى ابن ميم ا فى الدنيا والآخرة ومن القر بين # و يكلم الناس فى الهد وكبلا 
ومن الصالحين7"©) . و بروى مثل هذا 00 عليه السلام : أنه سألا فأجابته عمال هذا ء والله أعلم . 

وذكر السدى بإسناده عن الصحابة : أن مسيم دخات يوم على أختها ٠‏ فقالت لما أختها : 
أشعرت أنى حبلى ؟ فقالت مريم : وشعرت أيضا أنى حبلى ؟ فاعتنقتها » وقالت لما أم يحى : إلى أرى 
مافى بطنى بسجد لما فى بطنك . وذلاك قوله : ( مصدقاً بسكلمة من الله) . ومعنى السجود هونا اللخضوع 
اعم كالسجود عند المواجهة للسلام ؛ كا كان فى شرع من قباناء وكا أمى الله الملائسكة بالسجود 
لآدم . وقال أبو القامم : قال مالاك : 0 عريم و يحى بن زكر يا ابنا خالة » وكان حملعا 
جيم مما » فبلذنى أن أم يحمى قالت لمر يم : إلى أرى مافى بطنى بسجد لما فى بطنك » قال ماللك : 
أرى ذلك لتفضيل عسى 3 السلام ؛ لأن الله تعالى جمله يحى اموت وييرىء الأأكه والأبرص » 
رواه ابن أنىحائم . وروى عن مجاهد قال : قالت مريم ١‏ خلوت حدثنى وكتنى » وإذ كنت 
بين الناس سبح فى بطنى . 

م الظاهس أنها حملت به تسعة أشهر كا تحمل الأساء ويضعن لميقات حملون ووضعهن ؛ إذ لو كان 
خلاف ذلك لذكر . وعن ابن عباس وعسكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر » وعن ابن عباس 
ماهو إلا أن حمات به فوضعته . قال بعضهم : حمات به تسع ساعات » واستأنسوا لذلك بقوله تعالى : 
( لحملته فانتيذت به مكاناً قصيا # فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة ) . والصحيح أن تعقيب كل شىء 
محسبه » كقوله : (قتصبح الأرض مخضرة) . وكقوله : ( ثم خلقنا النطفة عاقة تفلقنا العلقة مضخة نفلقنا 
للضنة عظاماً فكسونا ا جام أنشأناه خاقا آآخر فتبارك الله أحسن الخالقين" ) . ومعلوم 
أن بين كل حالين أر بعين لوم مأ »كا ثبت فى الحديث امتفق عليه . 

قال تمد بن إسحاق : شاع واشتهر فى بنى إسرائيل أنها عامل » فا دخل على أهل بيت مادخل 
على آل بيت زكر يا . قال : واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذىكان يتعبد معها فى السجد » وثوارت 
عنهم عر بم واعتزلتهم » وانتبذت مكاناً قصيا . وقوله : ( فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة ) أى فالجأها 
واضطرها الطلق إلى جذع النخلة ؛ وهو - بنص الحديث الذى رواه النساتى بإسناد لابأس به عن أنس 
عرفوعاً والبميق بإستاد » وصمحه عن شداد بن أوس مرفوعا أيضاً - بيت لم ؛ ؛ الذى بنى عليه بعض 
ملوك الروم فها بعد على ماسئذ كره هذا البناء للشاهد الحائل . ( قالت ياليتتى مت قبل هذا وكنت 
نسي منسا ) . فيه دليل على غ از تمنى لوت عند الفتن » وذلاك أنهسا عاءت أن الناس يتهمونها ولا 
يصدقونها» بل يكذءونها حين تأتيهم بغلام على يدهاء مع أنها قدكانت عندم من العايدات الناسكات 
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كد اسه 
الحاورات”؟ فى المسجد » المنقطمات إليه المتسكفات فيه » ومن بيت النبوة والديانة » طملت بسيب 
ذلك من للم ماتئمنت أن لوكانت ماتت قبل هذا الحال » أوكانت (نسياً منسيا) )أىلم مخاق بالسكلية . 
وقوله : ( فناداها مَن نحتّها ) وقرىء من نحئها على المفض ء وف الضمر قولان : أحدها أنه 
جبريل » قاله العوفى عن ابن عباس » قال ول يتكلم عسى إلا حضرة القوم » وهكذا قالسعيد بن جبير 
وعمرو بن ميمون والضحاك والسدى وقتادة . وقال مجاهد والحسن وابن ز يد وسعيد بن جبير فى رواية : 
هو ابنها عيسى » واختاره اان جر بر . وقوله : ( ألا تحزنى قد جعل ر بك محتلك سريا ) قيل النهر » 
و إليه ذهب الجهور » وجاء فيه حديث رواه الطبرالى ١‏ لسكنه ضعيف واختاره ابن جر بر وهو الصحيح . 
وعن الحسن والربيع بن أنس وابن 5 وغيرم : أنه ابنها . والصحيح الأول لقوله : ( وهزى إليك 
يجذع النخلة نساقط عليك رطبا جنيا) فذاكر الطمام والشراب . ولهذا قال : ( فكلى واشرلى وقرى 
عينا ) . ثم قيل :كان جذع النخلة يابساً » وقيل كانت كلة مثمرة الله أعل . وتحتمل أنها كانت تخلة 
لكنها ١‏ تسكن مثمرة إذ ذاك ؛ لأن ميلادهكان فى زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر . وقد يفهم ذلك 
من قوله تعالى على سبيل الامتنان : ( تساقط عليك رطباً جنياً ) . قال عرو بن ميمون ليس ثىء أجود 
لانفساء من المْر والرطب » ثم ثلا هذه الآنة . وقال ابن ألى حاتم : حدثنا على بن المسين » حدئنا 
شينان » حدثنا مسرور نن سعيد القيمى » حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأنصارى عن عمروة بن روم 
عن على بن ألى طالب قال : قال رسول الله 2 : «أكرموا عنتك النخلة » فإنهبا خلقت من الطين 
الذى خاق منه ]ّم » وليس منالشجر شىء يلقح غيرها » » وقال رسول الله مي : « أطعموا تساءم 
الود" الرطب » فإن لم يسكن رطب 0 من الشجر شجرة أ كرم على الله من شجرة نزات 
تمتها 9 بنت عمران » . وكذا رواهأ نو على فى مسئده عن شيفان بن فروخ عن مسروق بن سعيد » 
وفى روابة مسرور بن سعد . والصحيح مسرور بن سعيد الثيمى » أورد له ابن عدى هذا الحديث 
عن الأوز اعى به . ثم قال : وهو متكر الحديث » ول أسمع بذكره إلا فى هذا المدديث . وقال ابن حبان : 
يروى عن الأوزاعى الناكير التكثيرة » التى لا يموز الاحتجاج عن 0 1 
وقوله : ( فإما ترين من البشر أحداً فولى إلى نذرت الرحمن صوما فان أ كلم اليوم إنسيا ) . هذا 
من مام كلام الذى ناداها من تحتها » قال : ( فكلى واشر لى وقرى عينا فإما ثرين من البشر 7 ( 
أى فإن رأيت أحداً من الناس ( فقولى ) له أى بلسان الخال والإشارة : (إلى نذرت الرحمن صوما) 
أى صتا » وكان من صومهم فى شر يمتهم رك السكلام والطعام . قاله قتادة والسدى وابن أسم 6 
ويدل على ذلك قوله : ( فان أكلم اليوم إنسياً ) . فأما فى شر يعتنا فيكره للصائم صعت يوم إلى البيل . 
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إل 
وقوله تعالى : ( فأنت , به قومه محمله قالوا يامر بم لقد جئت شيا فر يا # ياأخت كرون ما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أمك بغي ) » ذكر كثير مر السلف من ينقل عن أهل السكتاب : أنهم لما 

افتقدوها من بين أظهرم ‏ ذهبوا فى طلا » فروا على مكلتها والأنوار حوطاء فاما واجهوها وجدوا معبا 
ولدهاء فقالوا لما : ( باصي لقد جئت شيئاً فريا ) أى أميا عظيا منسكرا . وفى هذا الذى قالوه نظر - 
مع أنه ينقض أوله آخره - وذلك لأن ظاهس سياق القرآن العقلم يدل على أنها حملت بنفسها » وأتت 
نه قومها وهى تحمله ٠‏ قال :ابن عباس : وذلك بعد ما تعلات2©0 من نفاسها بعد أر بعين 7 1 

والقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها (قالوا يسيم لقد جئت شيئاً فر يا) » والفرربة : هى الفعلة 
الدكرة المظيمة من الفمال والقال نم قال لها : (ياأخت هرون ) قبل شبهوها بمابد من عباه زمانهم 
كانت تساميه فى العبادة » وكان اسه هر ون . وقيل شبهوها برجل فاجر فى زمانهم سمه هرون » قاله سعيد 
ابن جبير . وقيل أرادوا مورون أخا موسى ؛ شبهوها به فى العبادة . وأخطأ ممد بن كعب القرظى 
فى زعمه أنها أخت موسى وهرون نسب ؛ فإن بينهما من الدهور الطويلة مالامخق على أدنى من عنده 
من العلم مأبرده عن هذا القول الفظيع . وكأنه غره أن فى التوراة أن ميم أخت موسى وكرون ضربث 
بألدف يوم أن نما الله موسى وقومه » وأغرق فرعون وملاه . فاعتقد أن هذه هى هذه » وهذا فى غابة 
البطلان واغخالنة لاحديث الصحيح مع نص القرآن »كا قررناه فى التفسير مطولا » وللّه الجد والئة . 

وقد ورد الحديث الصحييح الدال على أنه قدكان لما أخ اسمه هرون » وليس فى ذكر قصة ولادتها 
وتحر بر أمها لها مايدل على 0 ليس لما أخ سواهاء وان ام . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن 
إدر بس معت ألى يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن الفيرة بن شعبة قال : بعثنى رسول الله 
مل إلى نحران » فقالوا أرأيت 3 م هرون ) ومومى قبل عيسى بكذا وَكذا ؟ قال : 
فرجعت فذ كرت ذلك ارسول لله 7 مكل نقال :< ألا أخبرتهمأ نهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالهين 
قبلهم آ» وكذا روآه مس التاق والترمذى من حديث عبد اله 7 ن أدر يس » وقال الترمذى 
حسن يح غر يب لاتعرفه إلامن حديثه » وفى رواية : « ألا أخيرتهم أ أنم كانوا يتسمون يأسماء 
صالحيهم وأ 0 ؟ ». وذكر قتادة وغيره 0 م كانوا يكثرون من التسمية مور ون » حتى قيل إنه حضر 
بعض جنائزم بش ركثير منهم ممن إسمى مهر ون - أر بعون ألقا » »فلل أعل . 

واللقصود أنهم قالوا : ( يأأخت هر ون ) ودل الحديث على أنها قدكان لها أخ نسبى اسمه كرون » 
وكان مشترور؟ بالدين والصلاح واخير» ولهذا قالوا : ( مأكان أنوك اميأ سوء وما كانت أملك بنيا ) 
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وب 
أى لست من بدث هذا شيمتهم ولا سجيتهم ؛ لاأخوك ولا أمك ولا أنوك ؛ فانهموها بالفادشة العظعى 
ورموها بالداهية الدهياء . فذكر ابن جر يرق تار يمه : أنهم امبموا بها ركريا وأرادوا قتله» قفر منهم 
فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدشاهاء وأمسك إبليس بطرفردائه فنشروه فيا كاقدمنا . ومن النافقين 
من اتبمها بابن الما بوسف بن يعقوب النجار » ذانا ضاق الخال وامحصر الال وامتنم اللقال - عظم 
التوكل على ذى الجلال ؛ ول يبق إلا الإخلاص والاتكال . ( فأشارت إليه ) أى خاطبوه وكلوه » 
فإن جو 3 عليه » وما تبغون من اكلام لديه . فمتدها ( قالوا ) من كان مهم حبار شقيا : ( كيف 
تكلم م نكان فى للهد صبيا ؟ ) أ ىكيف محميلينا فى الجواب على صبى صغير لايعقل الطاب ؟ وهو مع 
ذلك رضيع فى مهده » ولا بمين بين مض99© وزيده » وما هذا منك إلاعلى سبيل المبك. بنا والاسشهزاء 
والتنقيص لنا والازدراء ؛ إذ لاتردين علينا قولا نطقي » بل تميلين فى الجواب على من كان فى الهد 
صب » فمندها : ( قال إلى عبد الله نانى السكتاب وجعلتى نبيا ودمانى مباركا أيها كنت وأوصاق 
بالصلاة والزكاة مادمت حيًا # و برا بوالدف وم يحعانى جباراً شقياً * والسلام على" يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حي ). 

هذا أو لكلام تفوه به عيسى بن ميم » فكان أول ماتكلم ه أن ( قال إلى عبد الله ) » اعترف 
لر نه تعالى بالعبودية » وأن الله ر نه يزه جناب الله عن قول الظالمين فى زعمهم أنه ابن الله » بل هو 
عبده ورسوله واب نأمته . ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون » وقذفوها به ورموها بسببه» يقوله : (آثالى 
الكتاب وجمانى نبي ) فإن الله لايمطى النبوة من هو زعبوا ‏ لمنهم الله وقبحهم »كا قال تعالى : 
( و بسكفرهم وقوطم على م.م مهتاناً عظاما90» ) . وذلك أن طائفة من اليهود فى ذلك الزمان » قالوا انما 
حملت به من زنا فى زمن الحيض »ء لعنهم انه . فبرأها انه من ذلاك » وأخبر عنما أنها صديقة » وامخذ 
ولدها نبا ميسلا ؛ أحد أولى المزم اللخسة اللكبار . وهذا قال : (وجملنى مباركا أيما كنت) وذلك أنه 
حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده لاشر يك له » ونزه جنانه عن التقص والعيب ؟ من اتخاذ الولد 
والصاحبة» تعالى وتقدس . ( وأو صانى بالصلاة والركاة مادم حيا ) وهذه وظيفة العبيد» فى القيام يحق 
المد بز الجيد بالصلاة » والإحسان إلى اللليقة بالركاة » وهى تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق 
الرذيلة » وتطهير الأموال الجن يلة بالعطية للمحاوبيج , على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف » والنفقات 
على الزوجات والأرقاء والآرابات ؛ وسائر وجوه الطاءات وأنواع القر بات . ثم قال : ( وبر والدى 


و يحملنى جباراً شقيا) أى وجعانى بر ؟ والدى . وذلات أنه تأ كد حقها عليه لفحض جيتها إذ لأوالد له 
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سواها » فسبحان من خاق الخليقة و برأها » وأعطى كل نفس هداها . ( ولم يحملنى جبار؟ شقيا ) أى 
لست بفظ ولا غليظ » ولا وصدر منى قول ولا فمل ينافى أمى الله وطاعته . ( والسلام على بوم ولدت 
وبوم أموت ويوم أبمث حيا ) » وهذه الأما كن الثلاثة التى تقدم الكلام عليها فى قصة يم بن 
زكريا عليهما السلام . 
ثم لماذكر تعالى قصته على الجاية » وبين أمره ووضحه وشرحه » قال : ( ذلك عيسى بن مريم 
قول المق الذى فيه يمترون مأكان لله أن يتتخذ من ولد سببحانه إذا قضى أمراً فإهايقول له كن فيكون) 
كا قال تعالى بعد ذ كر قصته وما كان مرى أمره ‏ فى آل عمران : ( ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر المكم * إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * المق من 
ربك فلا تسكن من اللمقرين :هن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العم ققل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء؟ » 
ونساءنا ونسا 3 وأنفسنا وأننسم ٠‏ ثم نبتهل فتجمل لعنة الله على السكافرين * إن هذا لو القصص 
الحق وما من إله إلا الله وإن الله ل 0 الك بم # فإن تواوا فإن الله علم باللفسدين2؟ ) . وهذا لما 
قدم وفد نحران وكانوا ستين راكياً برج جع أمرم | إل أربعة عشر 0 » ويؤول أمر اليم إلى ثلاثة م 
3 افهم وساداتهم وهم : العاقب” 2 "© » وأبوحارثة بن علقمة7"© طعلوا يناظرون فى أمرللسيح » 
وأنزل صدر سورة آل عمران فى ذلك » و بين أمر السيعح وابتداء خلقه » وخلق أمه من قله » وأمر 
رسوله بأن يباهلهم””" إن لم يستجيبوا له ويقبعوه » فلما رأو اعينيها وأذنمها تمكصوا وامتنعوا عن الزاهلة » 
وعداوا إلى المسالمة وللوادعة » وقال قائلهم ‏ وهو العاقب عبد المسيح : يامعشر النصارى ! لقد عاتم أن 
ممداً نبى مرسل ؛ ولقد جاءم الفصل من خبر صاحييم » ولقد علتم أله مالاعن قوم نبي قط فبق 
كبيرم ولانبت صفيرم » وإنها للاستتصال م إن فعا م ٠‏ فإن كتم قد ينم إلا إلف ديت والإقامة 
على ماأ عر عليه مه ن القول فى صاحيكم م وا إلى بلادم » فطلبوا ذلك من رسول 
ا مله وسألوه أن يضرب عايهم جزية » وأن يِعث معهم رحلا أميئاً » فبعث معهم أباعبيدة بن 
الجراح . وقد بينا ذلك فى تفسير آل عمران » وسيأى بسط هذه القصة فى السيرة النبوبة إن شاء 
الله تعالى ويه الثقة . 
والقصود أن الله تعالى بين أمر المسيح » فقال لرسوله : ( ذلك عيسى بن مريم قول الحق الدى فيه 
عترون) يعنى أنه عبد مخاوق من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : (ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضى أمراً فَإنما يقول له كن فيكون ) أى لابمجزه شىء ولا يكترئه ولايئوده . بل هو القدير الفعال 


)5١‏ الآبات :د وعم دمع (؟) اسمه عبد المسيح » وكان أمير القوم وساحب مشورتهم 
(؟) هو السيد الأبهم وكان هالمهر (4) أخو بكر بن وائلوكان أستفيم (0) أي يلاعئهم » والباملة : الملاعنة 


لس اي سيم 


لا يشاء ( إما أمره إذا أر أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) . وقوله : ( و إن الله ربى وريم فاعبدوء هذا 
صراط مستقيم ) هو من ن تنام كلام عيسى لم فى المهد . أخبرم أن لله رنه وربهم » وإِطَه وإههم ون 
هذا هو الصراط لي . قال الله تعالى : (فاختاف الأحز زاب من بينهم » فويل للذين كقروا منمشهد 
يوم عظ ب ) أى فاختاف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه ؛ فن قائل منالمهود إنه ولد زنية » واستمروأ 
على ا . وقابلهم آخرون فىالكفر فقالوا الوا هو اله » وقال آخرون هو ابن الله » وقال المؤمنون 
هو عبد الله ورسوله وان أمته وكلته ألقاها إلى مرجم وروح منه » وهؤا ؤلاء هم الناجون امثابون الو يدون 
المنصورون . ومن خالفهم فىشىء منهذه القيود فهم اسكافرون الضالون الجاهلون . وقد توعدم العلى 
المظ ب المسكيم العليم بقوله : ( فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظء م ). 

قال البخارى : حدثنا صدقة ن الفضل » أنياً أن 7 » حدثنأ الأ زاعى » حدثنى عمير بن هالىء 

حدثنى جنادة بن ع ألى أمية » عن عبادة بن الصامت ى كن عل قال : « من شبد أن لا له إلا الله 
وحده لاشر يك له » وأن حمداً عبده ورسوله » أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه > والجئة حق والنار حق - أدخله اله المنة على ما كان من العمل » ٠‏ قال الوليد : 0 
عبد الرمن بن بزيد بن جابر عن عمير عن جنادة » وزأد : « من ن أنواب الجنة القائية أي اشات). 


رواه مس عن داود ان رشيد عن الوليد عن جابر به » وءن طريق أخرى عن الأوزاعى نه 0 


د ناب » بان أن الله تعالى منزه عن الولد 
تعالى عما يقول الظالمون علواً كيرا 
قال تعالى فى آخر هذه السورة : ( وقالوا انخذ الرحمن ولدأ * لقد جثتم شيا إِذّا ) أى شيا عفلما 
ومتكراً من القول وزورا ( تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هداً * أن دعوا 
لأرحمن ولدا # وما ينبغى للرةن ٠‏ أن يتخذ ولدا * إن كل إن ل تراك الارمي إلا ان الرحمن 
عبداً + لقّد أحصام وعدم عدا وكلهم أ انيه وم القيامة رو 0 فبين أنه تعالى لاينبثى له الولد ؛ 


لأنه خال قكل فىء ومالكه » وكل شىءفقير إليه ؛ خاضع ذايل لددبهة . وجميع سكانالسموات والأرض 
عميدهة 4 وذورمهم لاله إلا هو ولارب سوا قال تعال : ( وجعلوا لله شرك ٠‏ الجن وخاقهم 


وخرقوا له تينوبنات برعم 7 سيحانه وتعالى عمايصقون * بديم السموات والأرض ألى يكون له ولد 


وم تسكن له صاحبة وخاق كل * شى وهوبكل شىء علم * ذل ار إله إلا موسق كل ثىء 
فاعيدوه وهو ع ىكل شىء ء وكيل 0 لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطيف 006 ©) فيين 


(0) الآيات : مب 360 من سورة سيم () الآبات :١٠٠ب ٠١8‏ من سورة الأنيام , 


سد هيا ده 


أنه خالق كل » شىء فُكيف , يكون له ولد ؛ والولد لايكون إلا بين شيئين متناسبين » والله تعالى لانظير 
له » ولاشبيه له ولا عديل له ؛ فلا صاحبة له » فلا يكون له ولد قال تعالى : ( قل هو الله أحد 2 الله 
الصمد» لم يلد ول يولد : ولم يكن له كفواً أحد) . يقرر أنه الأحد الذى لانظير له فى ذانه ولا فى صفاته 
ولا فى أفماله » (الصمد) وهو السيد الذ ىكل فوءاءه وحكته ورحمته وجميع صفاته » (ل يلد) أى لم يوجد 
منه ولد » )و يواد ) أى ول يتولد عن شىء قبله ( وإ يكن له كفواً أحد ) ٠‏ أى وايس له عدل ولا 
مكانىء ولا مساو ٠»‏ فقطم النظير المداتى الأعلى والساوى » فاتتنى أن يكون له ولد » إذ لا يكون الولد 
الامتواداً بين شيئين متعادلين أو متقار بين تعالى الله عن ذللك علواً كبيراً . وقال تبارك وتعالى وتقدس : 
( يلأهل الكتاب لانغلوا فى ديقم ولا تقولوا على الله إلا المق » إما المسييح عددى بن سيم رسول ال اله 
وكلته ألقاها إك عريم وروح منه » فآمنوا بللّه ورسله ولا تقولوا ثلانة . انتبوا خيراً 8 إعا الله 

إل واخل ميسانة أ.: ن يكون له ولد » له مافى السموات ومافى الأرض وكف لله وكيلا ‏ ان يستكف 
السيح أن يكون عبد لله ولا اللاكة القر بون » ومن يستمكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه 
جيماً ‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالمات فيوفيهم عرد بزيدمم من فضله » وأما الذين استتكفوا 


وا ستكبروا فيعذيهم عذاباً ألما 2 ولايجحدون مم من دون .الله واي ولا نصير 02 ١‏ 


ينعى تعالى أه ل الكتاب ومن شابههم » عن الغاو والإطراء فىالدين- وهو محاوزة المد ؛ فالنصارى ‏ 
أعنوم الله غلوا را طروا السيححتى جاوزوا المد» فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله 
وابن أمته العذراء البتول ‏ التى أحصنت فرجها فبءث الله الاك جبريل إلبها » فنفخ فيها عن أمر الله 
نفخة حملت منها بولدها عيسى عل يه السلام » والذى اتصل مها من اللاك هى الروح المضافة إلى الله إضافة 

مشر ييف وتاك ريم وهى مخلوقة من اوقا الله تعالى » كا يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله » وكذا 
روح ا أضينت إأيه , سر د لها وتسكر 8 ٠‏ وى عسى ها؛ لأنه كان 3 من غير أب »وى الدكلمة 
أيص الي عم اخاق و إسبمها وحد / كا قال تعالى : إن 4 عل عيسى عئد اله ك5 كل آدم خلقه من تراب 
9 قال له كن فيكون”" ) ٠‏ وقال تعالى : ( وقالوا اذ الر عن ولداً سبحانه بل له مانى السموات 
والأرض كل 4 قانتون + بديع السموات والأرض و إذا قضى أمراً فإكا يقول له كن فيسكون© ) . 
وثال تعالى : ( وقالت المود عز راان 0 » وقالت النصارى لسيح أبن الله » ذلاث قوم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل » قاتلهم أ ألى يؤفكون2)) ٠‏ فأخبر تعالى أن اامبود والنصارى 
-علمهم لعائن الله - - كل م ن الفر يقين ادعوا على الله شططاً » وزعموا أن له ولداً » تعالى الله عما يوون 


)١(‏ الآيات : الوح ١78‏ من سورة النساء (؟) الآية : .ده من سورة آل عمزان 
(؟): الآيتان .: ١١75‏ من شورة البقرة ‏ (4) الآية: 8٠‏ من سورة التوبة م 


رت 


0 5-5 
علو كبيراً 8 وأخبر نهم ليس ثم مستئك فيا زعموه ق ولا فها اكتفسكوه .إلا عرد القول 0 ومشامبة 
من سبقهم إلى هذه القالة الضالة » تشابهت قاوبهم . وذلك أن الفلاسنة عليهم لعئة الله موا أن المقل 
الأول صدر عن واجب الوجو د الذى يعبرون عنه بعلة العلل وامبدأ الأول » وأنه صدر عرت المقل 
الأول عقل ثان ونفس وفلك» ثم صدر عن الثانى كذلك » حتى تناهت العقول إلى عشرة » والنفوس 
إلى تسعة » والأفلاك إلى آسعة » باعتبار ات فاسدة ذحكروها » واختبارات باردة أوردوها . ولبسط 
اكلام معهم و بيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر . 
وهكذا طوائف من مشرك العرب » زعموا لجهلهم أن اللامكة بناتاللّه » وأنه صاهر سروات0© 
الجن فتولد ممهما اللائسكة تعالى الله عما يقوا لون وتنيزه عما يشركون . يا قال تعالى : (وجملوا الملاشكة 
الذين ثم عباد الرحمن إناناً أشهدوا خلقهم ؟ ستسكتب شمادتهم وبسألون2؟) وقال تعالى : ( فاستفتهم 
ألر بك البنات وهم البنون * أم خلتنا اللائكة إنانا وهم شاهدون # ألا إنهم من إفكهم ليقولون # 
ولد الله وإنهم لكاذبون * أصطف البنات على البنين ** مالك كيف محسكون *# أفلا نذ كرون # 
أم 5 ساطان مبين + فأتوا بكتابيم إن كنم صادقين * وجعاوا بينه وبين الجنة نسباً » ولقد عامت 
الجنة إنهم لحضرون # سبحان الله عما يصفو ن ‏ إلا عباد اله الخلصين”؟ ) . وقال تعالى : ( وقالوا 
اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون # لابسبقونه بالقول وهم بأمره بعملون * يلم مابين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا أن ارنفى وهم من خشيته مشفقون # ومن يقل متهم إلى إله من دونه 
فذلك نجز به جهنم كذلك نجزى القامين67) . وقال تعالى فى سورة التكيف وهى مسكية : ( الجد لله 
الذى أأزل على عبده السكتاب ولم يمل له عوجا #قما لينذر بأساً شديداً من لدنه » و يبشر المؤمنين 
الذدين يعملون الصالحات أن لم أجرا حسي # ماكثين فيه أبدا # و ينذر الذين قالوا اتنذ الله ولد » 
ل 5 2 : اك له 60 مزاع 
مالم به من عل ولا لاباهم كيرت كلة تخرج من أفواههم إن يقونون إلا كذبا”” ) . وقال تعالى : 
( قالوا اتذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له مافى السموات وما فى الأرض إن عندم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله مالانماون #قل إن الذين يفترون على الله السكذب لايفلحون + متاع فى الدنيا 
1 ا 1 71 : جمد : كاه 5 . 
3 إلينا عر جعوم ع ديفهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون 6 ( قهده الابات المكيات الكريمات 
تشمل الرد على سائر فرق التكفرة ؛ من الفلاسفة ومشرى العرب والمهود والتصارى » الذين ادعوا 
وزعموا بلاءم- أن له واد » سبحانه وتعالى عما يقول الظللون العتدون علا كبيراً . 


() أى شرناءتم وعظياءم ‏ جع سراة . (0) الآبة : ١5‏ من سورة الزشرقت ٠‏ 
(©) الآيات : ١4‏ - ١٠1١من‏ سورة الصانات )5( الآيات : +؟ - 5؟ من سورة الأنياء ٠‏ 
(ه) الآيات : له () الآيات : 58 - 7٠١‏ من سورة يونس ء 


تاةزاهد 

ولا كانت النصارى ‏ عليهم اءنة الله التتابمة إلى يوم القيامة ‏ من أشير من قال .هذه لأقالة » 
ذ كروافى القرآن كثيراً للرد علمهم ؛ و بيان تناقضهم وقلة علمهم وكترة جهلهم . وقد تنوعت أقوالهم 
فى كفرم . وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتفاقض » وأما المق فلا مختلف ولايضطرب . 
قال الله تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف) كثيرً”" ) . فدل على أرك المق 
لي ويتفق ع( والباطل حتاف ويضطارب ٠.‏ قطائفة من ضلاهم وحواهم ف زعموا أن امسيح هو ا 
تعالى » وطائفة قالوا : هو ابن الله عر وجل » وطائفة قالوا : هو ثالث ثلانة جل الله . قال الله تعالى 
فى سورة للائدة : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن مريم » قل فن لك من الله شيا 
إن أراد أن مهلك السيح بن مر 2 وأمومن ف الرض حي وله ملاك السموات والارض ومابيتهما 
يخاق مايشاء واللّه على كل شىء قدير©؟ ) . فأخبر تعالى عن كفرم وجمامم » و بين أنه القادر 

على كل شىء » اللتصرف فى كل شىء » وأنه رب كل شىء ومليكه وإِطْهُ . وقال فى أواخرها : 
( لد كفر الذين قالوا إن الله وال بن مرم » وقال البسييح يابنى إسرائيل اعبدوا ان رفور 8 
إنه مه من بشرك الله ققد حرم ا عليه النة وَمَأواه النار وما للظالمين من أنصار + لقد كثر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلانة وما من إل إلا إله واحد» وإن ل يتتهوا عما يقولون مسن الذين 
كغر را منهم عذاب ألم # أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم # ما ليح بن م.م 
إلاارسول قد خلت من قبله االرسسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام » انظر كيف بين لم الأات 
3 انظر فى يؤفكون2 ). َ تعالى بكفرهم 7 مرعاً وقدراً 0 فأخير أن هذا صدر منهوم مع أن الرسول 
الهم - - وهوعيسى بن ضيرم قد بين كم أنه عبد مي نو ب 2لوق مصدور ف الرحم 3 داع إلىعبادة لله وحده 
لاشر يلك له. ٠‏ وتوعدم على خلاف ذلك بالثار وعدم الفوز بدار القرار 00 ف الدار الآخرة والهوان 
والعار . ولهذا قال : ( إنه من يشرك باللّه فقد حرم 0 عليه الجنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار ) 
ثم قال : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة ومامن إل إلا اله واحد ) . قال ابن جرير وغيره : 
الراد ذلك قولم بالأقايم الثلاثة : أقنوم الأب » وأقنوم الابن ء وأقنوم الكلمة للنبثقة من الأب إلى 
الاين 0 على اختلافهم ا داك مابين المليسكية واليعقو بيه ة والنسطورية + عليهم لعائن الله 79 سلبين 
كيفية اختلافهم فى ذلك ومجامعهم الثلاثة فى زمن قسطنطين بن قسطس » وذلاك بعد السيح يثلائمائة 
سنة » وقبل البعئة الحمدية بثلاانةسنة » وهذا قال ١‏ الله تعالى : ( ومامن إله إلا يله واحد ) أي ومامن 
إله إلا اه وحذهة لاشر يك له 34 ولانظير له ولا كفء له 0 ولا صاحبة له ولاولد م وعدم وتهددم 
فقال: (وإن ل يتنهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهمعذاب ]أ لم كم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة 


(0) الآبة : 5م من سورة النساء . (؟) الآية: لاد (؟) الآيات : ولاس مو 


والاستفار مك هذه الأمور الكبار » والمظاتم التى توجب النار فقال : ( أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه واللّه غفور رحم) 3 
م بين حال مسيم و 0 وأنه عيك رسول 0 0 وأمه صديقة ( أى أيست بفاجرة كا يقوله الود 
لعنهم اله . وفيه دليل علىأنها ليست ينبيةكا زعمته طائفة هن عامائنا . وقوله : (كانا يأ كلان الطام ) 
كناية عن خروجه منهماكا مخرج منغيرهما ؛ أى ومنكان بوذه ثثاءة كيف يكون إل ؟ تعالىالله عن 
قولهم وجبلهم علا كبيرا . وقال السدى وغيره : امراد بقوله : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلانة  )‏ رَعهم فى عيسى وأمه أنهما الإلهان مع الله . يعنى كا بين تعالى كفرهم فى ذللك بقوله فى آخر 
هذه السورة السكرعة : ( و إذ قال الله ياعيسى ابن مر.م أأنت قلتللناس اخذونى وأى إابين من دون 
الله ؟ قال سبحانك مايكون لى أن أقول مالس لى بحق إن كنت قلته فقد علفته » تمل ماقى نفسى 
ولا أعم ماني نفسك إنك أنت علام الغيوب * ماقات لم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رف ود 3 
.وكنت عامهم شبيداً مادمث فيهم » فلما توفيتن ىكنت أنت الرقيب علهم وأنت على كل شىء شهيد * 
١ : 1 56 5 .-‏ 2 5 . 
إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العز بز لمكي 0 ) ., يخير تعالى أنه يسال عيسى 
ابن مر يم بوم القيامة ‏ على سبيل الإكرام لهء والنقريم والتو ببخ لعا بدنه من كذب عليه » وافترى 
وزعم أنه ابن الله » أو أنه الله ء أو أنه شر يكه ‏ تعالى الله عما يقولون » فيسأله وهو لم أنه لم يقع منه 
ماسأله عنة )» ولكن لتو بي من كذب عليه 2( فيقول له : (أأنت قات للناس امخذوى وأنى إطين 
من دو ن الله ؟ قال سبحانك ) أى تعاليت أن يسكون معك شر يك » ( مايتكون لى أن أقول ماليس 
لى عي ( أى ليس ه_ذا لستعدقه أن سواك 5 ) إن كنت قلته قد عامته» عم ماق تفسى ولا أعلم 
مافى نفسك » إنك أنت علام الفيوب ) . وهذا تأدب عفلم فى امطاب والجواب . ( ماقلت لهم 
إلا ماأميتنى به ) حين أرسلتنى إليهم وأئزات على الكتاب الذى كان يتلى علمهم . ثم فسر ماقال 
لم بقوله : ( أن اعبدوا الله رف وديم ) أى خالق وخالقكم ورازق ورازقكم . (وكنت عليهم 
1 شهيداً مادمت أيهم فاما توفيتى ) أى رفعتنى إليك حين أرادوا قتلى وصلى ؛ ف رحمتنى وخلصتى متهم » 
وألقيت شبهى على أحدم حتى اتقو امنه - فلما كان ذلاك : ( كنت أنت الرقيب علمهم وأنت 
على كل شىء شهيد ) . ثم قال على وجه التفو يض إلى الرب عر وجل » والتبرى من أهل النصرانية : 
( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) أى وه يستحقون ذلك » ( وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ). 
وهذا التفو يض والإساد إلى الشيئة بالشرط - لايقتضى وقوع ذلك . ولهذا قال : ( فإنك أنت العزيز 
الحسكيم  )‏ ول يقل الففور الرحبم . 
ا يد 


)١(‏ الآيات : كلك ماك 


سد الاسم 


وقد ذكرنا فى التفسير مارواه الإمام أحمد عن أبى ذر أن رسولاله مَك قام هذه الأية التكرعة 

ليلة حتى أصبح”؟ ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت المزيز الحسكي ) وقال : م 
مالترق عر وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيهاء وه نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بللَه شيا » . 
وقال : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ طواً لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين + بل نقذف بالق على الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق » وك الويل مما نصفون # وله من فى 
السموات والأرض ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولاستحسرون # يسبحوت الايل والنهار 
لايفقرون7©) وقال آعالى : ( لوأراد لله أن يتخذ ولد) لاصطى مما خلق مايشاء » سبحانه هو الله الواحد 
القبار خلقالسموات والأرض بالق » يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل » وسخرالشعس 
والقمركل يحرى لأجل مسمى ألا هو العزيز الفقار”” ) . وقال آعالى : ( قل إن ن للرحمن ولد فأنا 
١‏ ل العايدين # سبحان رب السموات والأرض رب العرث ش عما يصفون”© ) وقال تعالى : ( وقل الجد 

لَه الذى ل يتخذ واداً ول يكن ن له شريك ف الملا » ولم يكن ن له ولى من الذل ركه كيرا )::.وقال 

تعالى : (قل هو الل أحد + الله الصمد #لم يلدوم بولد * ول يكن ع لهكفواً أحد ) وثبت فى الصحيح 
رول لله مكلا أنه قال : « بقول اله تعالى : شتمنى لد ن له ذللك ؛ بزع أن ل واداً 
وأنا الأحد الصمد» الذى ل ألد » وم أولد وم يكن لى كنواً أ حد4». 

وف الصحيح أيض عن رسول لله مكلا أنه قال : « لا أحد أصبر على أذى سممه من الله ؛ إنهم 

يحملون له ولداً وهو يرزقهم ويعافموم » » ولسكن ثبت فى الصحيح أيضاً عن رسول اله مَكليهِ أنه قال : 
« إن الله لولى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ :( وكذك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة 
إن أخذه ألم شديد”" ) وكذا قوله تعالى : ( وكأين مر قرية أمليت لها وهى ظالة ثم أخذتها وإلىة 
الصير)2؟ وقال تعالى : ( تمتعهم قايلا ثم نضطرم إلى عذاب اخليط © ) وقال تعالى : ( قل إن الذين 
يفترون على الله اسكذب لايفلحون * متاع فى الدنيائم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با 
كانوا يكفر ون”*© ) وقال تعالى : ( شه السكافرين أمهلهم رويدا””"© ) . 


إللق ين أنه عليه السلام صلى ذات ليلة فقراً هذه الآنة حت أصبح ركم بها وساحد با . 

(0) الآياث :3ف ٠‏ من سورة الأنياء . زفق الآرتان : 4 , ه من سورة الزمر , 

ع4 الآيتان : 41 5ج هن سورة الزخرف ٠.‏ (0) آخر سورة الإسراء . 

(1) الآلة: ؟١٠‏ من سورة هود . () الآبة : 48 من سورة المج . (م) الآن : 4؟ من سورة لان ٠‏ 

(و) الأيتان : ع١‏ من سورة «ونس . )٠١(‏ آخر سورة الطارق . 
0 5 - بداية تأنى ) 


سنن اليا مسي 
وم نأه ف صدره وصياه عو بيان بد الوحى إليه من الله تعالى 
قد تقدم أنه ولد بيت م كريب دن بيت اأقدس : وزعم وهب ان مئية أنه ولد عصر 2 وَأ 9 
سافرت 2 ولوسف نْ يعقوب النحار »وى زا كبة على حمار مس يدنهما وبين ال كاف” كشىء »وهذا 
لابصحا: والحديث الذى تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت يك ذكرناء ومهما عارضه فباطل . 
وذكر وهب بن منبه : أنه لما ولد خرت الأصنام بومئذ فى مشارق الأرض ومغاربها» وأرت 
الشياطين حارت فى سبب ذلك » حت ى كشف لم إبليس الكبير أم عيسى » فوجدوه فى حجر أمه 
واللائكة محدقة به » وأنه ظهر م عظيم فى السماء » وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره ؛ فسأل 
السكبنة عن ذلاث » فقالوا : هذا لمولد عظم فى الأر ض . فبعث رسله ومعهم ذهب ومس ولبان هدية إلى 
عيسمى ء فلما قدموا الشام ألم ملسكها عما أقدمهم فذكروا له ذلات » فسأل عن ذللك الوقت فإذا قد ولد 
فيه عيسى بن مريم ببيت القدس واشتهر أمره بسب ب كلامه فى الهد » فأرسلهم إليه بما معهم » وأرسل 
معوم من لعرقة مم أيتوصل إلىقتله إذا انصرفوا عنه . فما وصاوا إلى رم بالحدايا ورجعوا ع قيلظطا إن 
رسل ملت الشام إعها جاءوا ليقتلوا ولدك » فاحتماته فذهبت به إلى مسر » فأقامت به حتى باغ عمره 
أثذتى عشرة سنة » وظهرت عليه كر امات ومعحزات فى حال صفره . 
فذكر منها : أن الدهقان7؟ الذى نزلوا عنده افتقد مالا ءن داره » وكانت داره لايسكنها إلا الفقراء 
والضعفاء والماوريج 3 ف يدر دن أخز 04 وعر على م علمها السلام 3 وشقى على الئاس وعلى ربا المزل 
وأعيام أمرها ؛ فلما رأى عسى عليه السلام ذلاك ع عمد إلى رحل أعهى وخر مقعل من حملة من هو 
منقطم إليه » فقال للا عبى : احمل هذا المقعد وانيض به ؛ ققال إنى لاأس: يع ذلاك » فقال : بلى كا 
فمات أنت وهو » حين أخذتما هذا المال من ثلات ااسكوة من الدار» فلما قال ذلك صدقاه فما 'قال 
6 
وأنيا بالمال 0 فعظلم عدى ف أعين الفاس وهو صغير جد : 
ومن ذللت : أن ابن الدهقان عمل ضيافة لاناس بسبب طهور أو لاده » قلا اجتمع الناس وأطعمهم » 
م أراد أن يسقيهم شراباً - ينى حفر .كا كانو | يصنعون فى ذلك الزمان لم يمد فى جراره شيثاً » فشق 
ذلات عليه . فلما رأى عبسى ذلاث منه ء قام لعل عر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها » فلا يفمل 
بحرة منها ذلا إلا امتلات شرابا من خيار الشراب » فتعجب الئاس من ذلك جداً وعظموه » 
وعرضوا عليه وعلى أمة مالا حزيلا 0 يقبلاه 4 وارلا قاصدين بدت المقدس 04 والله أعم 5 
)١(‏ الإإكاف ككتاب وغراب : برذعة المار . 
(؟) الدهقان بالكسسرو الم : التاجر » وزعيم فلاحى العجم » ورئيس الإقام . 


يي ل 
وقال إسحق بن بنش : أنبأنا عهان بن ساج وغيره عن مومى ن وردان ؛ عن ألى نضرة عن أبى 
سعيد وعن مكحول عن أنى هريرة قال : إن عسى بن مريم أول مأأطاق الله لسانه بمد الكلام الذى 
نه وهو طفل - جد الله تجيداً لم تسمع الآذان ع: له ؟ ل يدع سا ولا قرا ولا جبلا ولا نبراً 
4 إلا ذكره فى محيده» فقال : د الهم أنت القريب فى علوك » المتعالى فى دنو ك » ال رفيع على 
كل شىء من ٠‏ خلقك » أنت الذى خاقت سبما فى الهواء بكثيانك مستويات طباقًاً » أجين وهن دخان من 
فرقك » فأتين طائعات لأمرك ؛ فمون ملائكتك يسبحون قدسك لتقديسك » وجعات فهمن نوراً على 
سواد الظلام » وضياء من ضوء الشمس بالنهار » وجعات فيهن الرعد المسبح بالجد » فبءوتك بجاو 
ضوء ظامتك » وحجعات فمهن مصابيح يبتدى مهن فى الغلامات الجيران » فتباركت اللهم فى مفطور 
موا انك )» وفما دحوت هن ن أرضك 7 دحوتها على الماء فسكتها على تيار الموج الغامر ٠6‏ فأذللتها إذلال 
التظاهى » فذل لطاعتك صعمها » واستحيا لأمرك أمرها ؛ وخضعت لعزتك أمواجها » ففجرت فيها بعد 
البحور الأنبار » ومن بعد الأنهار الجداول الصغار » ومن بعد الجداول ينابيع ليون الغزار . ثم ثم أخرجت 
منها الأنبار والأشحار والمار » ثم جعلت على ظور ها الجبال » فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء » قأطاعت 
أطو ادها وجامودها . قتباركت اللهم ! فن يبلغ بنعته نعتك ؟ أمن يملغ بصفته صفتك ؟ تنشر السحاب 
وتفك الرقاب » وتقغى لمق وأنت خير الفاصلين . لا إآه إلا أنث سبحائك ؛ أمرت أن نستغفرك من 
كل ذنب . لا إله إلاأنت سنحانك ؛ سترت السموات عن الناس . لا له إلا أنت سبحانك ؛ إنما 
مخشاك من عبادك ه الأكياس . نشهد أنك لست يإلد ذه استددثناك » ولا رب يبيد ذكره » ولا كان 
شرك نموم ور ل أن على خائنا أحد فنشك فيك . تشهد أنك أحد مد » لم 
57 نواد » وم يكن له كفواً أحد 
وقال إسحق ب شر عن حو بير ومقار تل عن الضحاك عن ابن عباس : إن عغسى ان رم أمسك 
عن السكلام بعد أن أن كلهم طفلا ‏ حتى بلغ مأييلغ الغلمان » ثم أنطقه الله بعد ذلك الحسكة والبيان » 
أ كثر المهود فيه وفى أمه من القول » وكانوا يسمونه ابن 0 » وذللك قوله تعالى : ( وبكفرم وقوهم 
على مركم مهتا عظيا” 0 قال فاما بأ لغ سبع سئين أسليته أمه فى اللسكتاب 5 شل لايعايه العم شيع إلا 
إلارزة إليه قملمه : أ باجا . فقال عيسى : ما أبا جا ؟ فقال العم : : لاأدرى » فقال عيدى : كيف تعلنى 
مالاتدرى ؟ فقال لمعم :اذا فعاننى » فقال له عيسى مم فقى من لسك » فقام اس عسى اسه تقال سلى » 
يقال المع مأ باجا ؟ ؟ قال عسى : الألف -آلاء اه » والباء ب مهاء ل 1 والجى - مبحة ة اه وجاله . 
قحب العم من ذلاك . فكان أول دن فسرأ با جا. 
م ذكر : أن عمان سأل رسول الله كل مكل عن ذلك » فأجابه على كل كلة محديث طويل موضوع 


() الآية : 5ه امن سورة النساء . 
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لابسأل ولاتتادى .:وهكذا روى ابن عدى من حديث إ“اعيل بن عياش عن إمميل بن يحبى عن اب 
ألى مايكة من حدله عن ابن مسعود ؛ وعن مسعد بن كدام عن عطية عر ن ألى سعيد » رفم الحديث فى 
دول عيسى إلى السكتاب ؛ وتعليمه العم معنى حروف : أ با جاء وهو مطول لايفرح به 
3 قال ابن عدى : وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد لا بروبه غير إسمعيل . وروى أن طيعة عن 
عبد الله بن هبيرة قال :كان عبد الله بن عمر يقول :كان عيسى بن مسيم وهو غلام يلعب مع الصبيان ؛ 
فكان يقول لأحدم : أتريد أن أخبرك ماخبأت للك أمك ؟ فيقول الم » فيقول خبأت للككذا وكذا ؛ 
فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول ا أطسينى ماخبأت لى » فتقول وأى شىء خبأت لاك ؟ فيقول : 
كذا وكذاء تقول له : م نأخبرك ؟ فيقول : عسى بن ميم ٠.‏ فقالوا : واللّه ان كمه دؤلاء الصبيان مع 
ان م ليقس لمهم ؛ ؛ لشمعو مم فى بيت وأ غلقوا عليهم » تظرج عسى يلتمسهم لد يجدمم » فسمع ضوضاءم 
فىبيت فسأل عنهم » فقالوا اع اهؤلاء قردة وخنازيره فقال : اللهم كذلك فنكانوا كذلك » رواءاين عساكر . 
وقال إسحق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : وكان عيسى برى 
العجائب فى صياه إهاماً منالله ؛ فنا ذلك فى المهود » وترعميع عيسى فتمءءته”" بنو إسرائيل » نفافت 
أمه عليه » فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أر ض مصر . فذلاك قوله تعالى : ( وجعانا ابن صييم وأمه 
آية» وآويناها إلى رنوة ذات قرار ومعين”؟ ) . 
وقد اختلف السلف والمفسرون فى المراد بهذه الروة التى ذ كر الله من صفتها : أنها ذات قرارومعين » 
وهذه صفة غريبة الشسكل ؛ وم أنها رَنوة وهو السكان الرتفع من الأرض » الذى أعلاه مستو 
يقر عليه ؛ وارتفاعه متسع ؛ ومع علوه فيه عيون الماء» مين وهو الجارى ااسارح على وجه الأرض .. 
عل : لأراد السكان الذى ولدت فيه امسيح ‏ وهو كخلة بيت القدس . ولهذا : ( ناداها من تمتب ألا 
تحزنى قد جعل ربك محتلك سريا ) وهو اانهر الصذير فى قول جمهور السلف . وعن ابن عباس بإسناد 
جيد : أنها أنهار دمشق ٠‏ فامله أراد تشبيه ذلك السكارصل بأنهار دمشق وقيل ذلك عر كا 
زعمه من زعمه من أهل السكتاب ومن تاقاه عنهم ؛ والله أعم . وقيل هى الرملة من فلسعلين . وقال 
إسحق بن إبشر : قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال : إن عسى ا باغ ثلاث عشرة سنة » 
أم الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا » قال ققدم عليه يوسف ابن خال أمه » مهما على حمار 
حتى جاء بهما إلى إيايا » وأقام بها حتى أحدث الله له الإجيل » وعامه التوراة وأعطاه إحياء اموق 
وإبراء 0 واللم بالذيوب ؛ مما يدخرون فى بيوتهم » وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لا كان يأنى 
ن العجائب ؛ لجعاوا لمحيون مئة ) فدعام إلى انه فعا فهم أميه : 


. من سورة الؤمنون‎ ٠٠ أى طلبعه وتحسته (؟) الآية:‎ )١( 


سسا ويم الا 
0 

سان زول الكتب الاربعة ومواقتها 
قال أو زرعة الدمشتى : حدثنا عبد الله بن صالم ؛ حدثنى معاوية بن صا عمن حدثه قال : أنزات 
التوراة على هوسى ف سيك ليال خاون من شور رمضان 3 وأنزل الزدور علىداود 2 اثنجى عشرة ليلة خلت 
من شهر رمضان » وذلك بعد التوراة بأربعالة سنة وائذتين وثمانين سئة . وأنزل الإتميل على عسى 
ابن ميم فى تمانى عشرة ليلة خات من رمضان » بعد الزبور بألف عام وخسين عاما . وأنزل الفرقان 
كلاه : و ا ا 
على خمد 0 فى أريع وعشرين من شهر رمضان” ")2 وقدذ كرنا فى التفسير عند قوله : ( شهر رمضان 
الذى أنزلفيه القرآن  )‏ الأحاديث الواردة فيذلك ؛ وفما : أن الإجيل أنزل على عسى نن مريم عليه 


السلام فى عان عشرة ليلة خلات من شور رمضان 5 


وذكر ابن جربر فى تار كه : أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنة » ومكاث حتى رفع إلى السماء وهو 
ان ثلاث وثلاثين سنة ؛كا سيأ بيانه إن شاء الله آءالى . وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد بن ألى 
عروة عن قتادة ومقائل عن قتادة عن عبد الرحمن بن آم عن ألى عريرة قال : أوحى الله عز وجل إلى 
عسى بن صم : يأعسى حل فى أمرى ولاتمن واسمم وأطع » ياابن الطاهرة البكر البتول إنك من 
غير خل » وأنا خلقتك آنة للعالمين ؛ إياى فاعبد وعلىء فتوكل . خذ السكتاب بقوة » فس لأهل السريانية » 
باغ من بين يديك أنى أنا البق الى القائم » الذى لا أزول . صدقوا النبى الأنى العربى صاحب امل 
والتاج - وثى العامة واللدرعةوالنملين » والهراوة ‏ وهى القضيب - الأتحل العينين » الصلت الجبين » 
الواضح المدين الجعد الرأس » السكث اللحية المفرون الحاجبين » الأقنى الأنف الفاج الثنايا » البادى 
المنفقة » الذ ىكأن عنقه إبريق فضة ء وكأن الذهب يحرى فى تراقيه . له شعرات من ابته إلى سرته » 
تحر ىكالقضيب ليس على بطنه ولا علىرصدره شعرغيره » شئن7 السكف والقدم ؛ إذا التفت التفت 
جميعاً » وإذا مشى كأ ما ,تقلع من صخر و يتحدر من صبب » عرقه فى وجمه كاللؤاق » وري السك تنفح 
منه » ول بر قبله ولابعده مثله . الحسن القامة الطيب الريح » تكاالنساء »ذا النسل القليل » إمعا نسله من 
مباركة لها بت يعنىفى الجنة - من قصب ء لانصب فيه ولاصخب » تسكفله ياعسى فى آآخر الزمان ما 
كفل زكر ياأمك . له منها فرخان يسدشهدان » وله عندى مغزلة ليست لأحد من البشر ٠‏ كلامه القران 
ودينه الإسلام وأنا السلام . طوبى من أدرك زمانه» وشهد أيامه» وسمع كلامه : 


. الوارد : أنه أنزل فى ايلة القدر » وى على الشبور - ليلة السابع والمسرين من شهر رءضان‎ )١( 
. (؟) شثنت كفه كفرح وكرم : خشنت وغاظت‎ 
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قال عيسى : يارب وماطوق ؟ قال : « غرس شحرة أناغرستها بيدى » فهى لاجنا ن كلها » أصلما 
هن رضوان وماؤها من تسلم ٠‏ وتردها برد الكافور ٠‏ وطعمها طم الرحبيل ؛ وريحها ريح السك » 
من شرب مئة شر ب 0 بعدها أبداً » . قال عيسى : يارب أسقنى منها » قال : « حرام على النبيين 
أن يشرنوا منها حتى بشرب ذلات النبى » وحرام على الأمم أن يشرنوا منها حتى تشرب منها أمسة ذلا 
النى » » قال : « ياعيسى أرفمك إلى" ؟ » قال : رب ولم لرفمنى ؟ قال : م 0 آخر 
الزمان » لترى من أمة ذلاث النى العجائب » ولتعينهم على قتال الاءين الدجال . أهبطك فى وقت صلاة 
ثم لانصلى بهم ؛ لأنها صرحومة ولا نى بعد نبيهم » . وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن 
عبد الرسمن بن زيد عنأبيه : إن عيسى قال : يارب أنيئنى عن هذه الأمة المرحومة » قال : « أمة أحمد » 
م علناء حكاءكأنهم أنبياء ؛ برضون منى بالقليل من العطاء » وأرضى منهم باليسير من العمل » وأدخلهم 
الجدة بلا إل إلا الله . باعيسى هم أكثر سكان الجدة ؛ لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا لمكا ذلت 
ألستتهم » ول نذل رقاب قوم قط بالسجودك ذلت به رقابهم » . رواه ابن عسا كر . 
وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بن بديل العقيلى عن عبد الله بن عوسجة قال : أوحى الله 
إلى عيسى ابن ميم : « أنزانى من نفس ككبمك » واجعانى ذخراً للك فىمعادك » وتقرب إلى بالنوافل 
أحبك ؛ ولا تول غيرى فأخذلاك . اصبر على البلاء وارض بالقضاء » وكن لمسرنى فيك ؛ فإن مسرلى 
أن أطاع قلا أ عمى . وكن من قريهاً وأحى ذكرى بلساءك » ولتسكن مود فى صدرك . تيقظ من 
ساعات الغفلة » و اح فى لطيف الفطنة » وكن لى راغباً راهب وأمت قلبك فى اناشية لى » وراع الايل 
لحق مسرل » وأخظم نهارك ليوم الرى عندى . نافس فى الميرات جهدك » واعترف بالمير حيث توجوت » 
وق فى الخلائق بنصيحت » واحكم فى عبادى بعدلى ؛ ققد أنزات عايك شفاء وسواس الصدور من سرض 
النسيان » وجلاء الأبصار من غشاء الكلال . ولاتكن ]20 كأنك مقبوض وأنتحى تنفس . 
يأعيسى بن ميم اما آمنت فى خليقة إلا خشعت ء ولا خشعت لى إلا رجت ثوالى » فأشيدك أنها 
آمنة من عقانى » مالم 7 أغير أو تبدل سنت . ياعسى ابن ميم البكر البتول ! ابك على نفسك أيام الحياة 
بكاء من ودع | الأها لل وقلا الدنها ورك الاذات لأهلبا ؛ وارتفعت رغبته فا عند إطه » وكن فى ذلك 
تلين السكلام وتفشى السلام » ؛ وكن يقظان إذا نامت عيون الأبرار . حذار ماهوآت من أهر العاد » 
وزلازل شدايد الأهوال؛ قبل ألاينفع أهل ولامال . وأ كلعينك عامول” المزن إذا يدك البطالون9© 


. يقال هو حلس بيئه : إذا ل يرح مسكاه‎ )١( 
٠ الملمول : السكحال يكتجل به (؟) الذين بر وجون الباطل والهزل‎ )9( 


يس 
كون فى ذلك صابراً تسب » وطونى للك إن ذلك ماوعدت الصابرين . رج من الدنيا بللّه نوما بيوم » 
وذق مذاقة ماقد حرب”" منك أين طعمه ؟ ومالم يأتك كيف لذانه ؟ فرح من الدنيا بالبلفة7” » وليكفك 
منها المشن الحبيب”©» قد رأيت إلىمايصير . اعم لعلى حساب فإنك مسئول » لو رأت عيناك ماأعددت 
لأوليانى الصالطين ‏ ذاب قلبك وزهقت نفسك » . 

وقال أنو داود فى كتاب القدر : حدثنا تمد بن بحبى بن فارس » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن 
الزهرى عن ابن طاووس عن أبيه قال : لتى عيسى بن مرجم إبليس فقال : أما عامت أنه إن يصيبك إلا 
ها كتب د إبليس : فارق بذروة هذا الجبل فتردى منهء فانظر هل تعيش أم لا ؟ فقال ابن 
طاووس عن أبيه . فقال عيسى : أماعامت أن الله قال : « لاجر بنى عبدى فإنى أفمل ماش نت؟»4. 


وقال الزهرى : إن العبد لاببتل ربه » ولكن الله يبتلى عبده . قال أنو داود : حدثنا أحمد بن 
عبده » أنبأناسفيان عن عهرو عن طاووس قال : أنى الشيطان عيسى بن مرب فقال : أليس اتزعم أنك 
صادق ؟ فأت هوة فألق نفسك . قال : ويلاك » أليس قال : « يا ابن آدم لا تسألنى هلاك نفسك فإنى 
أفمل ما أشاء» . وحدثنا أبو نوية الرييسع بن نافم » حدثنا حسين بن طلحة» ممت خالد بن يزيد قال : 
تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سئتين » فقام بوماً على شفير جبل » فقال الشيطان : أرأيت إن 
ألفيت نفسى هل يصيبنى إلا ماكتب لى ؟ قال : إلى لست بالذى أبتلى ربى » ولسكن ولى إذا شاء 
ابتلالى » وعرفه أنه الشيطان ففارقه . 


وقال أبو بكر بن أى الدنيا : حدثنا شريح بن ونس » حدثنا على بن نابت عن الخطاب بن القاسم 
عن ألى عمان قال :كان عيسى عليه السلام يصلى على رأس جنل » فأناه |بليس فقال : أنت الذى تزع 
أن كل ىء بقضاء وقدر » قال : نم . قال ألق نفسك من هذا الجبل وقل قدر على” . فقال : يالعين 
الله ختبر العياد » وليس العباد ا لله عز وجل . وقال أنو بكر بن أنى الدنها : حدثنا الفضل 
ابن موسى البصرى » حدثنا إراه بن بشار » معت سفيان بنعيينة يقول : لىعسى بن مريم إبليس ع 
ققال له إبليس : باعيسى بن مري ! الذى بلغ من عظم ربو ينك أنك تكلمت فالهد صب 1 بسكم 
فيه أحد قبلك . قال : بل الرهو بية للاله الذى ا ثم بميتنى ثم يحيرنى . قال : فأنت الذى بلغ من 


عفر ربوبيتك أنك : نحبى الو . قال : بل الربوبية لله الذى بحبى وبعيت من أحييت ثم محبيه . قال : 


. أى ساب وأخذ (؟) الباغة : مإيتبلغ به من العبش‎ )١( 
٠ (؟) اليابس والغليظ : الحشن من كل شيع‎ 


والله إنك لإله فى السماء وإله فى الأرض . قال : قصكه جيريل صكة يمناحيه , قا نباها دون قرون 
الشمس » ثم صكه أخرى مجناحيه » فا نباها دون العين الخامية » ثم صكد أشرى فأدخله نحار السابعة 
فأساخه . وف روابة ‏ فأسلكه فيها حتى وجد طمم الجأة » ترج منها وهو يقول : مالقى أحد من أحد 
مالقيت منك يا ابن صم . 

وقد روى تو هذا بأبسط منه من وجه آخرء ققال الحافظ أنو بكر الاطيب : أخبربى أبو الحسن 
ابن رزقويه ء أنبأنا أو بكر أحمد بن سبدى ؛ حدثنا أبو تمد الحسن بن على القطان » حدثنا إسماعيل 
ان عسى العطار 2 أنبأنا على بن عاصي 3 حدث ىأو سامة سو 535 عن بعس أصادقال : صل عسى بيت 
بن ع ( : : : 
أنه لاينبفغى للك أن تكون عبرا 1 8 كر عليه وجعل عسى حرص على أن ي#تخلص مئةء شل لابتخاص 
منه ؛ فقال له فا يشول : لاينيغى لات ياعيسى أن تكون عبد »قال فاستناث عسى بريه » فأقبل دبريل 


وميكائيل » فامارآها إبليس كفء فلما استقر معه على العقية! كتنفا عسى » وضرب جبريل إبليس يحناحه 


المقدس فانصرف »ء فاماكان ببعض العقبة عرض له إبليس واحتيسه » لهل يعرض عليه ويكامه و يقول له : 


فقذفه فى بطن الوادى » قال قعاد إبأيس ممه » وعم أنهما 0ش يؤمرا بغير ذلك . فقالأعسى : قد أخيرتك أنه 
لاينبغى أن تكون عبداً ؛ إن غضبك ليس بغضب عبد » وقد رأيت مالقيت منك حين غضبت » ولكن 
أدعوك لأمر هو للك ؛آمر الشياطين فليطيعوك » فإذا رأى البشر أن الشياطين أطاعوك ‏ عبدوك . أما إلى 
لاأفول أن تَكون إِلم-) ليس ممه إله » ولكن الله يكون إِل) فالسماء وتكون أنت إل فىالأرض . 
فلما عع عسى ذلاك منه ب استغاث بر نه » وصرخ صرخة شديدة : فإذا إسرافيل قد هبط » فنظر إليه 
جبريل وميكائيل كف إبليس . فما استقر معهم ضرب إسرافيل إبليس مجناحه فصك به عين الشمس » 
ثم ضر به ضرابة أخرى فأقبل إبليس يهوى » ومس عيسى وهو بمكانه » قال : ياعيسى لفد لقيت فيك 
اليوم تعبا شديداً » فرمى به فى عين الشمس فوجد سبعة أملاك عند العين الخامية » قال : فغطوه » لعل 
كلا صرخ غطوه فى تلك الجأة ؛ قال وله ماعاد إليه بعد . قال : وحدثنا إسماعيل المطار» حدثنا 
أو حذيفة قال : واجتمع إليه شياطينه فقَالوا : سيد" قد ايت تعبا » قال إن هذا عبد معصوم ليس لى 
عليه من سبيل » وسأضل به بشراً كثيراً » وأبث فيهم أهواء مختلفة » وأجعلهم شيعا » و يجعلونه وأمه 
لين من دون الله » قال : وأنزل الله فما أيد به عيسى وعصمه من إبليس ‏ قرا ] ناطفاً يذكر نممته 
على عيسى فقال : '( ياعيسى بن ميم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ) يعنى 
إذ قويتك بروح القدس - يعنى جبريل » ( تكلم الناس ف المهد وكبلا ؛ و إذ عامتك الكتاب والمكة 
والتوراة والإنجيل ؛ و إذ تمخلق من الطين كهيئة الطير”؟... الآبة ) » وإذ جملت الساكين للك بطانة 


٠ إْمن سورة المائدة‎ ١٠١ : الآآبة‎ )١( 


دي 
وصعابة وأعوانا ترضى بهم ء وصعابة وأعوان يرضون بك هادباً وقائداً إلى الجنة » فذلاك ‏ فاعل ‏ خاقان 
عظوان » من لقيتى بها فقد اقينى بأزى الخلائق وأرضاها عندى . وسيقول لك بنو إسرائيل : صمنا 
فر يقبل صيامنا » وصلينا قم يقبل صلاتناء وتصدقنا فل يقبل صدقاتنا : وبكينا مثل حنين الجال ضر 
احم بكاءنا ٠‏ ققال لم : وم ذلك ؟ وما الذى يمنعنى إن زلت يدى ؟ قلت أو ليست خزائن السموات 
والأرض يلق أنتق منها كيف أشاء ؟ و إن البخ للايعترينى . أو لست أجود من سأل وأوسم م نأعطى ؟ 
أو إن رمت ضاقت ؟ و إما يقراحم التراحمون بفضل رحتى . ولوأن هؤلاء القوم ياعيسى بن مسيم غذوا 
أنفسهم بالحسكة التى تورث فى قلوهم مااستأئروا به الدنيا أثره على الآخرة » ولعرفوا من أين أوتوا . 
وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم فى أعدى الأعداء 4 5 ٠‏ وكيف أقبل صيامهم وثم يتقوون عليه بالأطعمة 
الحرام ؟ وكيف أقبل صلاتهم وقلو بهم تركن إلى الذين بحارنونى و يستحلون محارى ؟ وكيف أقبل 
صدقاتهم وم يغصبون الناس عليها في أخذوتها من غير حلبا ؟ ياعيسى إعا أجزى علمها أهلها . وكيفت 
رس م يكاعم وأبديهم تقطر من دماء الأنبياء ؟ ازددت عليهم غضبا . 

ياعيسى : وقضيت بوم خلقت السموات والأرض : أنه من عبدنى وقال فيك ب#ولى - أن أجعلهم 
جيرانك فى الدار » ورفقاءك فى المفازل وشركاءك فى السكرامة . وقضيت بوم خاقت السموات والأرض 
أنه من اتخذك وأمك لين من دون الله » أ نأجعلمم فى الدرك الأسفل من النار . وقضيت نوم خاقت 
السءوات والأرض : أنى مثبت هذا الأس على بدى عبدى تمد » وأختر 4 8 ياء والرسل » ومولده 
عكة » ومهاجرته بطيبة » وملكه بالشام . ليس بفظ ولاغليظ » ولا اب “فى الأسواق »ولا 'زر 
بالفحش ولاقوال باعكنا . أسدده لكل أم جيل » وأهب له كل خلق كر يم » وأجءل التقوى #ميره 
و الك معقوله » والوفاء طبيعته والعدل سيرنه » والمق شر يحته والإسلام ملته . اسم أجد أحدى نه بعد 
الضلالة » و أعلم به بعد الجوالة : وأغنى به بعد العائلة » وأرفم به بعد الضعة . أهدى به وأفتح به بين 
آذان م6 وقلوب غلف » وأهواء مختافة متفرقة . أجعل أمته خير أمة أخرجت د للناس ؛ بأصصون بالمعروف 

وينهون عن النسكر ؛ إخلاصاً لاسمى » وتصديقا لما جاءت به الرسل . أهمهم التسبيح والتقدرس 

والتهايل فى مساحدم وجالسهم و ببوتهم ومنقلمهم ومثوام ؛ يصلون لى قياما وقءوداً » ور كما وسحوداً » 
و يقاتلون فى سبيلى صفوقاً وزحوماً » قر باهم دماؤم ؛ وأناجيلوم فى صدورمم » وقر بانهم فى بطونهم . 
رهبان بالليل » ليوث فالنهار ؛ ذلك فضلىأوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم 

وسنذكر مايصدق كثيراً مر هذا السياق » مما سنورده من سورنى الائدة والصف إرتفا 
شاء اله ونه الثقة . 


للق السخب : الصاب » وهو شدة السوث 


3-5-5 
وقد روى أنو حذيقة إسحق بن بشر بأسائيده » عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس 
وسامان الفارسى ‏ دخل حديث بعضهم فى بعض » قالوا : لما بعث عسى بن مس وجاءهم بالبينات » 
حمل المنافقون والسكافرون من بى إسرائيل يمجبون منه ويستهزثون به » فيقوثون : ما أ كل فلان 

البارحة ؟ وما ادخر فى منزله ؟ ف خم فيزداد المؤمنون إبما 5]» والكافرون والنافقونشكا وكفرانا . 
وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوى إليه ؛ إها يسبح فى الأرض » ليس له قرار ولا موضع يعرف 
, نه . فكان أول ما أحيا من الموى : أنه مس ذات يوم. على امرأة قاعدة عند قبر وهى تبكى » فقال لها 
مالاك أيتها الرأة ؟ فقالت مانت ابنة لى لم يكن لى ولد غيرها» و إلى عاهدت رلى ألا أرح منموضى 
هذا حت أذوق ماذاقت من الو ء أو حييها الله لى » فانظر إليها . فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت 
إلمها أراجعة أنت ؟قالت: لم » قالوا : فصلى ركمتين * م جاء لس عند القبر» فنادى ؛ يافلانة قوى 
بإذن الرحمن فاخرجى . قال فتحرك القبر. ثم نادى إلثانية » فانصدع القير بإذن الله » ثم نادى الثالئة 
فر حت وفى تنفض رأسها من التراب . فقال لها عيسى : ماأبطأ بك عنى ؟ فقالت : لما جاءتنى الصيحة 
الأولى - بءث الله لى ملكا ركب خلق » ثم جاءتنى الصيحة الثانية فرجع إلى" روحى » ثم جاءتتى 
الصيحة الثالثة تففت أنها صيدة القرامة فشاب رأسى وحاجباى وأشفار عينى من مخافة القيامة . ثم 
أقبات على أمها فقالت : يلأماه ! ماحملك على أن أذوق كرب الموت صسرتين ؟ بإأماه اصبرى واحنسبى 
فلا حاجة لى فى الدنيا . باروح لله وكلته ! سل ربى أن يردنى إلى الآخرة » وأن يهون على“ كرب الوت » 
قدعا ر به فمبِضما إليه واستوت عليها الأرض » فبلغ ذلك المهود فازدادوا عليه غضباً . 
وقدمنا فى عقيب قصة نوح : أن بنى إسراثيل سألوه أن يح للم سام بن نوح » فدما الله عن وجل 
وصل لله فأحياه الله لم » لخدشهم عن السفينة وأمرهاء ثم دعا فماد تراباً . وقد روى السدى ع نأف صالح 
وأى مالك عن ابن عباس فى خبر ذكره » وفيه : أن ملكا منملوك بنى إسسرائيل مات وحمل على مسر بره 
خاء عيسى عليه السلام فدعا الله عن وجل فأحياه الله عز وجل » فرأى الناسأمراً هالا ومنظر يجيب : قال 
لَه تعالى وهو أصدق القاثلين : ( إِذ قال الله ياعيسى بن مر يم اذكر نعمت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
ع القدس » تكلم الناس فى المهد وكلا » وإذ علمتك الكتاب والحسكه والتوراة والإتجيل » وإذ 
من الطين كبيئة الطير بإذلى » فتنفخ فيمها | فتكون طيراً بإذنى » وتبرىء الأ كة والأبرص بإذى » 
ا تخرج اللوى بإذلى » وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات » فقال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحر مبين ‏ وإذ أوحيت إلى"المواريين أن آمنوا لى وبرسولى ؛ قالوا آمنا واشبد بأننا 
مكلوق )7 ره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه ؛ فخلقه إياه من غير أب » بل منأم بلاذ كر . 


. من سورة الائدة‎ 0٠ : الآيتان‎ )١( 


سد ؤ 8 الس 


وجعله له آبة لاناس » ودلالة على كال قدرنه تعالى » ثم إرساله بعد هذا كله . ( وعلى والدتتك ) فى اصطفائها 
واختيارها لهذه النعمة العظيمة ؛ وإقامة البرهان على براءتها مما نسمها إليه الجاهلون ولهذا قال : ( إذ أيدتك 
بروح القدس ) وهو جيريل ؛ بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه م.ه فى حال رسالته » ومدافعته عنه لمن كفر به . 
(تتكلم الناس فى المهد وكهلا ) أى تدعو الئاس إلىالله فى حال صغرك ؛ فى مهدك وفىكهولتك ( وإذعاءتك 
السكتاب والمكة ) أى الخط والفهم . نص عليه بعض السلف » ( والتوراة والإتجيل ) 

وقوله : ( وإذ تلق من الطين كبيثة الطير بإذنى ) أى تصوره وتشسكله من الطين على هيئته عن 
أم اله له بذلاك » ( تفخ فيه فيكون طيراً بإذنى ) أى بأصرى » ب كد تعالى بذذكر الإمن له فى ذلاك ؛ 
رفع التومم . وقوله : ( وتبرىء الأ كه ) قال بعضالسلف : وهو الذى يولد أعى ؛ ولا سبيل لأحد من 
الحسكاء إلى مداواته » ( والأ.رص ) هو الذى لا طب فيه » بل قد ميض بالبرص وصار داوه عضالا » 
( وإذ تخرج الولى ) أى من قبورم أحياء بإذنى . وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارأ متعددة 
ممافيه كقابة . وقوله : ( وإذ كفنت بنى إسرائيل عنك إذ جتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) » وذللك حين أرادوا صابه » فرفمه الله إليه» وأقذه من بين أظهرم » صيانة 
لجنانه السكريم عن الأذى » وسلامة له من الردى . 

وقوله : ( وإذ أوحيت إلى المواربين أن آمنوا فى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسامون ) قيل : 
المراد بهذا الوجى - وحى إلمام ؛ أى أرشدهمالله إليه ودطم عليه ؛كا قال : ( وأوحى ربك إلى التتحل 20 
وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت عايه فألقيه فى الى 7" ) وقيل : المراد وحى نواسطة 
الرسول » وتوفيق فى قلومهم لقبول المق . وهذا استجانوا قائلين : (آمنا واشهد بأننا مسادون ) . 

وهذا من جملة ثم الله على عنذه ورسولة عيسى بن صيم : أن جل له أنصاراً وأعواناً ينصرونه » 
ويدعون معه إلى عبادة اله وحده لاشر يبك له »كا قال تعالى لعبده تمد وَكليعٌ : ( هو الذى أيدك بنصره 
وبالؤمنين * وألف بين قاومهم وأنفقت مافى الآأر ض جميعاً ما ألفت بين قلومهم ولكن الله ألف ينهم 
إنه عزيز كي )”" وقال تعالى : (وبعامه الكتاب والحكة والتوراة والإتجيل ‏ ورسولا إلى بنىإسرائيل 
ألى قد حتت بآنة من ر 8 ؛ ألى أخلق ك من الطين كبيئة الطير » فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » 
وأرىء الأ كة والأرص وأحى الوى بإذن للّهء وأنبتكم يم تأكلون وما دخرون ف بوم »؛إناى 
ذلاكث لآية 5 إن كتم مؤمنئين ؛ ومصدثاً لما بين يدى من التوراة » ولأحل 5 عض الذى حرم عايكم 


. الآية :58 من سورة التحل (؟) الآية: لا من سورة الأصصس‎ )١( 
. الآبنان : 355 كك عن سورة الأتقال‎ )( 


- 
وجنت آنه من ربك ؛ فاتقوا الله وأطيعون * إن الله رى وربك فاعيدوه هذا صراط م عد فلما 
أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله ؟ قال المواريون نحن أنصار الله آمنا بالله 
واشهد بأنا مسامون * ربناآمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين * ومكروا ومكر الله 

والله 1 لكين )60 ١‏ 

كانت معجرةكل نى فى زمانه بما يفاسب أهل ذلك الزمان ؛ فذكروا أن موسى عليه السلام كانت 
ممحرانه ما يناسب أهل زمانه , وكانواسحرة أذكياء » فبعث بآيات بهرت الأبصار » وخضءت لا الرقاب . 
ولا كان السحرة خبيرين بقنون السحر وما ينتهبى إليه » وعاينوا ماعاينوا من ع الأمر الباهى المائل » الذى 
لايمكن صدوره إلاعمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه » تصديتا له أساموا سراعاً ولم يتامثموا 

وهكذا عيسى بن مرب ؛ بعث فى زمن الطباعية”2 الحكاء » فأرسل بمسجزات لايستطيعونها ولا 
يبتدون إليها » وأفى لحكم إبراء الأكه الذى هو أسوأ حالا من الأعمى ؟ والأبرص والجذوم؟ ومن نه 
عيض مزمن ؟ وكيف م أحد من الخلق إلى أن يقس الميت من قبره ؟ هذا مما بعلم كل أحل معندزة 
دالة على صدق من قامت به » وعلى قدرة من أرسله يفكذا عد يك رعبهم لد ؛ ؛ بمث فى زمن 
الفصحاء البلغاء » فأنزل اله عليه القران المظم ؟ ؛ الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تعزيل 
من ِ حميد . فلفظه مععحن تحدى نه به الس والجن 8 آنا 1 أنوا عثله “أو بعشر سور من مثله أولعورة : 
وقطع علمهم بأنهم لايقدرون لافى الخال ولا فى الاستقبال » فلم يفعلوا وآن يفعلوا » وماذاك إلا لأنهكلام 
المالق عن وجل » واللّه تعالى لا بشمبه شىء ؛ لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله . 

والقصود أن عيسىعليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين » استمر أ كيرهم على كفرم وضلاهم 
وعنادم وطفيانهم » فانتدب له من بينهمطاء ثمة صامة فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا ؛ متابعتهونصرته 
ومناضته » وذلاث حين ثم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان ؟ فمزهوا علىقدله وصابه 
فأنتقذه الله منهم » ورفعهإليه من بين أظورم » وألق شبهه على أحد أصابه , فأخذوه فقتلوه وصلبوه ؛ وهم 
إمتقدونه عيسى . وثم فى ذلك غالطون » وللحق مكار ون ٠‏ وسلم لم كثير من النصارى ما ادعوه» 
وكلا الفريقين فى ذللك مخطئون . قال تصالى : ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين )7 » وقال 
ت_الى : ( وإذ قال عسى بن مر.م يابنى إسر ثيل إك رسول الله إلبكم مصدةاً ا بين يدى من 
التور اة » وميشراً برسول يأنى من بعدى اسمه أحهد » فلما جاءم » بالبينات قالوا هذا سحر مبين ‏ 
ومن أظلر من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يبدى القوم الظالين # 


(1) الآيات : م؛ - غه من سورة آل عمران 2 (5) أسبه إلى الطباع , ومي السجية الى يجبل عليها الإنسان ٠‏ 
(©) الآية : 4ه من سورة آل عمران ٠‏ 


3 
تريدون ليطفئوا نور الله 7 دالا نوره ولو كره ااسكافرون ) ”؟ إلى أن قال بعد ذلك + 
( يأمها لذبن آمنوا كونوا أنصار الله » ا قال ا للحواربين من أنصارى إلى الله » قال 
المواريون مم ن أنصار لله قآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمتوا على عدوم 
فأصبحوا ظاهرين29؟ ) , فميسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بن إسراثيل » وقد قام فهم خطيباً فبشرعم 
عخاتم الأنبياء الأتى بعده » وثوه باسمه وذ كر لم صفته أيعرفوه » و يتابعوه إذا شاهدوه ؟؛ إقامة لاححة 


0 


علبهم » وإحسانا من الله إلمهم .كا قال تعالى : ( الذين يتبعورت الرسولالنى الأى الذى دونه 
مكتوياً عندمم فى التوراة والإجيل » بأمثم المعروف وينهاتم عن المتسكر » ويحل طم الطيبات ويحرم 
الخباثث » علمهم ويضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت علمهم » فالذين آمنوا ب وعزروه ونصروه 
واتبعو النور الذى أنزل ممه أولئك م المفلحون9؟ ) . 

قال ممد بن إسحاق : حدئنى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عه ان أسماب رسول الله مكل أنهم 
قالوا : يارسول الله أخيرنا عن نفسلك؛ء قال : م دعوة ألى إبراهم » وإشرى عيدى ““ورات أىحين 
حمات بى كأنه خرج منها نور أضاءت له قصو ر بسرى من أرض الشام » . وقد روى عن العرباض 
ابن سارية وألى أمامة عن البى كيه يمو هذا . وفيه : « دعوة ألى إبراهي » و بشرى عيسى » وذلك 
أن داهم لما بنى الكعبة قال : ( ربا وابعث فهم رسولا متهم . 0 ولا انتهت اانبوة فى 
بنى إسر اثيل إلى عيسى س قام فيهم خطيياً فأخيرهم أن النبوة قد انقطمت عنهم » وأنها بده فى النى 
العرى الأىخاتم الأنبياء على الإطلاق . أحمد . وهو تمد بن عبدالله بن عبد الطلب بن هاشم » الذى هو 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام . قال الله تعالى : ( فلسا جاءم بالبينات قالوا ه_ذا 
سحر مبين0*؟ ) يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام » ويحتمل عوده إلى عمد مكلا . 

ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله » ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاوتته على 
إقامة الدين ونش رالدعوة » فقال : (ياأً يها الذيين آمنوا كونوا أنصار الك قال عيسى بن مسيم للحواريين 

من أنصارى إلى الله ؟ ) أى من بساعدى فى الدعوة إلى الله ؟ ( قال المواريون نح نأ نصار الله ) » وَكان 
ذلك فى قرية يقال لها الناصرة » فسموا بذلك النصارى . قال الله تعالى : ( منت طائفة من بنى إسرائيل 
وكفرت 01 يءنى لما دعا عيسى بنى إسرائيل وغيرم إلى الهأعالى ؛ منهم من آمن ومنهم م نكفر » 
وكان ممن ن به أهل « أنطا كية » بام ؟ فها ذكره غير وأحدام ن أهل السير والتواريخ وااتفسير» 
لمث 7 رسلا ثلانة : : أحدم « شمءون 3 33 قآمنوا واستجابوا . واد س هؤلاء م اللذ كورون فى 


سورة 0 ؛ لما تعدم تقر بره ف قصة ة أحابااقرية 0 وك فر أخرون دن ببى إسراثيل و عور المبود» 


)١(‏ آخر سورة الصف (؟) الآية: ١١1‏ من سورة الأعراف (؟) الآبة : 9؟١‏ مؤسورة البقرة. 
(4) الآية : لا من سورة الصف . (5) الآيات :5 سم من سورة الصف . 


سد قيش له 
فأيد لله من آمن به علىمنكفر فما بعد » وأصبحوا ظاهرين عليهم قاين لم كا قال تعالى : ( إذ قال 
الله بإعيسى إلى متوقيك ورافيك إلى » ومطهرك من الذي كفروا » وجاعل الذبن اتبدوك فوق الذين 
كفروا إلى نوم القيامة ١ ٠‏ . الآأية0©) فكل منكان إليه أقرب كان عاليا فن دونه . ولمأكان قول 
اللسامين فيه هو المق الذى لاشك فيه ؛ من أنه عبد الله ورسوله _كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا 
فيه وأطرو ه وأتزلوه فوق ما أتزله الله به . ولا كان التصارى أقرب فى الجلة مما ذهب إليه المهود عليهم 
لعائن ان كان النصارى قاهرين لامهود فى أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله . 
ذكر خس المائدة 

قال الله تعالى : ( إذ قال الحواربون ياعيسى بن مسرم هل ستطيع ربك أن يمول علينا مائدة من 
السماء ؟ قال اتقوا الله إن كم 0 منين # قالوا تريد أن نأ كل منها وتطمكن قلوبنا وتم أن قد صدقتنا 
ونسكون عليها من الشاهدين * قال عيسى بن مم اللهوم رينا أنزل علينا مائدة من السماء تسكون لنا 
عيداً لأولنا وآخرنا وآنة مننك و ارزقنا وأنت خير الرازقين # قال الله إلى منزها ايك » فن يكفر بعد 5 
فإى أعذيه عذاباً لا أعذءه أحداً من العالمين”" ) . فد ذ كر نافى التفسير الآثار الواردة فى نزول الأئدة 
عن ابن عباس وسلءان الفارسى وعمار بن يأسر ؛ وغيرثم من السلف . ومضمون ذلك : أن عيسى عليه 
السلام ‏ أمى المواريين بصيام ثلاثين نوما » فلما أتموها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم 
ليأ كلوا منهاء وتطمئن بذلك قلومهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون لم 
يفطرون عليهانوم فطرم » وتكو نكافية لأولم وآلخرم ؛ لغنمهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى فى ذلك وخاف 
عليهم ألا يقوموا بشكرها ولايؤدوا دق ششروطبا . فأنوا عليه إلا أن يسأل هم ذلك من ربه عز وجل » 
فلمالم قاءوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسح 7" من شعر » وصف بين قدميه وأطرق رأسه وأسبل 
عينيه بالبكاء » وتضرع إلى الله فى الدماء والسؤال ‏ أن انوا إلى ماطلبوا . فأنزل الله تعالى المائدة من 


السماء » والقاس ينشارون إلمها تنحدر بين غمامتين » وجعات ندنو قليلا قليلا » وكا دنت سأل عسى ريه 


م 
عيدا 


عر وجل أن يمعاها رحمة لانقمة » وأن يحمعلها بركة وسلامة . فم تزل ندلو حتى استقرت بون يدى عيدى 
عليه السلام 2 وه مغطاة عنديل 3 فقام عسى يكشف عنها وهو يقول 3 سم ا خير الرازقين 5 فإذا 
عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة » ويقال : وخل » ويقال : ورمان وثمار » وا رائحة عظليمة جداً . 


قال اله لها بكونى - فكانت . ثم أسره بالأكل منهاء فقالوا لانأ كل حتى تأ كل » فقال : إنكم الذين 


() الآية : مه من سورة آل عمران ٠‏ 
(0) الآيات : ١1د‏ ب ١١١‏ من سورة الائدة . 
:(©) المح يوزت املح : ثوب من الشعر غليظ , وجعه : أمباح وسوج . 


عوك 
ابعداتم السؤال لا . فأبوا أن يأ كلوا منها ابتداء» فأسى الفقراء والحاويم ولارضى والزمنى » وكانوا قري 
من ألف وثلائة » فأ كلوا منهاء ذبراً كل من به عاهة أو آفة أو مرض رمن . قندم الئاس على ترك 
الأ كل مها ؛ لما وأو | من إصلاح حال أولئك . ثم قبسل : إنهسا كانت تغز لكل يوم مرة » فيأ كل 
الئاس منها ؛ يأ كل آخر مكايا كل أولم » حت قيل إنها كان يأ كل نبا ' ع آلاف ٠‏ نمكانت 
تنزل بوم بعد يوم كاكانت ناقة صالح يشربون لبنها نوما عد بوم نم أمس ص الله عرسى أن يقتصرها على 
الفقراء أو الحاو 2 دون الأغنياء » فشق ذللك على كثير من الناس » و سكم منافقوم فى ذلات » فرفمت 
بالكلية » ومسخ الذين تسكامو افى ذلك خنازير 
وقد روى ابن أنى حاتم وابن جرير جميعا : حدثنا المسن بن قزعة الباهلى » حدثنا سفيان بن حبيب »> 
حدثنا سديد بن ألى عروبة » عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبى مَك قال : «نزلت الائدة 
من السماء عليها خيز ولم » وأمروا أن لايخونوا ولا يدخروا ولا يرقعوا افد» نقانوا وادخروا ورفمواء 
سخوا قردة وخنازير » . 
5 روأه ابن جرير عن بندار » عنابن ألى عدى عن سعيد » عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوقاً 
وهذا أصح ٠‏ وكذا رواه من طريق سماك عن رجل من بنى تمل عن عمار موقوقاً وهو الصواب » 
والله أعر . وخلاس عن سمار منقطع » فلوصح هذا الحديث مرفوعاً لكان فيصلا فى هذه القصة ؛ فإن 
العلماء اختلفوا فى الائدة : هل نزات أم لا؟ فابجهور أنها نزات كا دلت عليه هذه الآثار كا هو الفهوم 
من ظاهر سياق القرآن » ولا سما قوله : ( إفى مزه علي ) كا قرره ابن جرير » والله أعل . 
وقد روى ابن جربر بإسناد صبيح إلى مجاهد وإلى امسن بن ألى المسن البصرى - أمهما قالا:لم 
تعزل ؛ وإمهم أبو | تزوطا حين قال : ( فن يكفر بعد متم فإنى أعذيه عذاباً لاأعذيه أحداً من العالين) 
وهذا قبل : إن النصارى لا يعرفون خبر لمائدة » وليس مذ كور فى كتابهم » مع أن خبرها 4 
الدواعى على ثقلة » والله ل أعر “.وقد تقصينا الكلام على ذلك فى التفسير فليكتب من هباك » ومن 
ص اجعته فلينقاره من 3 6و بن الجد والنة . 


فصل 
قال أو بكر بن أىالد لدنيا : حدثنا رجل سقط اممه, حدثنا حجاج بن ممد » حدثنا أو هلال مد ن 
سامان ؛ عن بكر بن عبد الله للزنى قال قال : ققد المواريون نبمهم عيسى » فقيل لهم توجه نحو البحر » فانطاقوا 
يطلبو: نه . فلا انتهوا إلى البخر إذا هو يمشى على الماء » يرقعه لوج صرة ويضعه أخرى » وعليه كساء مد 
بنصفه ومؤتزر بنصفه » حتى اتتبى إليهم . فقال له بعضهم ‏ قال أبو هلال ظنات أنه م نأفاضلهم ‏ ألا 
أجىء إليك يا نب الله ؟ قال : بلى . قال فوضع إحدى رجليه على الما ثم ذهب ليضع الأخرى» فقال 


تبت 
أوه » غرقت يا نى لله » فقال : « أرنى يدك با قصير الإعان » لو أن لابن آم من البقين قدر شميرة 
مشى على المماء » . ورواه أبو سعيد ابن الأعرائى عن إبراهيم بن أى الحم عن سلمان بن حرب عن 
أبى هلال عن بكر بطعجوه ٠.‏ 

ثم قال ابن أبىالدنيا : حدئنا تمد بن على بن سفيان » حدئنا إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن 
عياض قال : قيل لميسى بن مرم : يا عيسى بأى شىء شى على المساء ؟ قال بالإبمان واليقين . قالوا : 
5 ناآمناكا آمنت » وأيقناكا أيقنت .قال فامشوا إذاً » قال فوا معه فىالوج ففرقوا » قال للم عسى : 
ماللكم ؟ فقالوا خفنا الموج » قال : ألا خم رب الوج ؟ قال فأخرجهم » ثم ضرب بيده إلى الأرض 
فقيض مها ثم بسطبا » فإذا فى إحدى يديه ذهب وفى الأخرى مدر أو حمى » تقال : أبهما أحلىى 
قاو 8 ؟قالوا هذا الذهب » قال فإنهما عندى سواء . وقدمنا فى قصة يمى بن ز كريا عن بعض الساف 
أن عسى عليه السلام كان يلس الشعر وبأكل من ورف الشحر 3 ولابأوى إلى ل 0 ولا أهل ولامال 
ولا يدخر شيا لغد . قال بعضهم كان بأ كل من غيل أمه ء صلوات الله وسلامه عليه . 

وروى ابن عساكر عن الشعبى أنه قال : كان عسى عليه السلام إذا ذ كرت عنده الساعة صاح 
ويقول آم لاينبغى لابن صم أن لذ كر عنذه الساعة ونكت 6 ي»وعن عيك المللك بن سعيك بن حر 1 
أن عيس ىكان إذا سمع اللوعظة صر صراخح الشكلى . وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » حدثنا جعفر بن 
بلقان : أن عيس ىكان يقول : « اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أ كره» ولا أملك نفع ما أرجو» 
وأصبح الأس بيد غيرى » وأصبحت متهت بعملل ؛ فلا فقير أفقر منى . اللهم لا نشمت لى عدوى ؛ 
ولا أسؤ فى صديق 0 ولا تحمل مصيبتى فى ديق »ولا تساط على من لاب رحمنى 20١6©‏ 

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيدكان عسى يقول : « لانصيب حقيقة الإيمان حتى 
لانبالى من أ كل الدنيا » . قال الفضيل : وكان عيسى يقول : « فكرت فى اخلق فوجدت من لم مخاق 
أغيط عندى من خاق 6 وقال إسحاق بن سس عن هشام بن سان عَنن الحسن قال : إن عسي رأمن 
الزاهدين م القيامة ٠.‏ قال : وإن الفراردن بذنومهم حشرون وم القيامة ه عسى ٠‏ قال : وينا عسى 
يوماً نام على حجر قد توسده » وقد وجد لذة النوم » إذ مر به إبليس ء فقال ياعيسى : ألست تزعم 
أنك لاتريد شيثاً من عرض الدنيا ؟ فبذا المجر من عرض الدنيا » فقام فأخذ الجر ورى به إليه 
وقال : هذا للك مع الدنها . 

وقال معتمر بن سلمان : خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صوف وكساء وتبان29 حاقيا ب كبا 
شيا مصفر اللون من الجوع ؛ بابس الشفتين من العطش . فقال » السلام عليكم بإبنى إسرائيل . أناالذى 


. البان كرمان : سراويل صغير يستر العورة المفلظة‎ )١( 


اليه ا 
أنزات_الدنيامئزلتها بإذرت الله ولا يجب ولا عفر ادرو ن أين بدت ؟ قالوا أين بنك ياروح الله ؟ 
قال بيت المساجد » وطيبى لماء» وإدائى الجوع » وسراجى القمر بالليل » وصلاق فى الشتاء مشارق 
الشمس وريحان بقول الأرض ؛ وابانى الصورث » وشعارى خوف رب العزة ؛ وجاسائى الزمنى 
والسا كين . أصبح وليس لى ثىء» وأمسى وليس لى شىء » وأنا طيب النفس غير مكترث » من أغنى 
1 وأربح ؟رواه ابن عساكر. 
[ وروى فى ثر جمة خمد بنالوايد بن ابان بن حبان أنى الحسن العقيلى المصرى حددنا هانىء بن المتوّكل 
الاسكندانى عن حيوة بن شرح » حدئنى الوليد بن ألى الوايد عن سنى بن نافم عن ألى هريرة عن النبى 
َيه قال : « أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن بأعيسى انتقل منمكان إلى مكان » لثلا تعرف فتؤذى » 
فوعزنى وجلالى لأزوجنك أاف حوراء؛ ولأو أن عليك أربماثة عام » . وهذا حديث غريب رقمه» 
وقد يكون موقوقا من روابة سنى بن نافع ع نكهب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين والله أعر ١‏ 
وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عييفة » عن خلف بن حوشب قال : قال عيسى لاحواريين : 
كم ترك لك لللوك المسكة فسكذلك فاتركو | لهم الانها » . وقال قتادة : قال عيسى عايه السلام : 
« سلوتى فإنى لين القاب» وإلى صغير عند نفسى 4 . وقال إسماعيل بن عياش » عن عبد الله بن دينار 
عن أبن عمر قال : قال عيسى للحواريين : كلوا خبز الشعير واشربوا اماء القراح » واخرجوا من الدنيا 
سالين آمنين . بحق ماأقول كس ؟ إن حلاوة الدنيا صرارة الأخرة » وإن صارة الدنيا حلارة الآخرة » 
وإن عباد اله لبسو | المتتعمين . حق ما أقول لكم ؛ إن شرم عالم يؤثر هواه على علءه » بود أن الناس 
كلهم مثله © » وروى تحوه عن أبى حيرة . وقال أنو مصعب عن مالا أنه باذه أن عيس ىكان يقول : 
« يابنى إسرائيل علي بإلماء القراح والبقل البرير”"؟ وخيز الشعير ؛ و إيا 1 وخبز البر ناكم ان تقوموا 
الشكرهة » . وقال ابن وهب عن سلمان بن بلال عن حى بن سعيد قال : كان عيسى يقول : « اعبروا 
الدنيا ولاتعمروها » . وكان يقول : « حب الدنيا رأسكل خطيئة ؛ والنظر ببزرع فالقلب الشمهوة 6 . 
وحكى وهيب بن الورد مثله » وزاد : « ورب شهوة أورت أهلهبا حزن طويلا » . وعن عيسى عليه 
السلام : «يلابن آذم الضعيف ! انق الله حيث مااكنث ؛ وكن ف الدنيا ضيف » واتذذ للساجد بي وعم 
عينك البكاء » وجسدك الصبرء وقلبك التفكر, ولا تنم برزق غد فإنها خطيئة »6 وعنه عليه السلام 


أنه قال : دكا أنه لاإستطيع أحدم أن يتخذ على موج البحر داراً » فلا بتخذ الدنيا قرارا » . 
)١(‏ مابين هذين القوسين [ .| غير موجود فى بعش التسخ . 
(؟) اير : أول مايظهر من ثمر الأراك » وقيل المْر إذا اسود ويام . 
( دح بداية ج ؟) 


جح ةد 
وفى هذا يقول سابق البر برى0؟ : 
لكم بيوت بمستن اليوف وهل يبن على الاء بيت أسهمدرٌ؟ 


وقال سفيان الثورى قال عسى بن مر 6 ام سيق حب الدنيا وحب الأخرة ف قاب مؤمن 4 


01 لاإسعقم الماء والنار فى إناء » ٠.‏ وقال إبداهيم الجر لى عن ن دأود بن رشيد ؛ عن ن ألى عبد اله الصو 
قال قال عيسى : « طالب الدنيا مثل شار ب ماء البح ركلا ازداد شر ب ازداد عطث) حتى يقتله » . 
وعن عيسى عليه السلام : ( إن الشيطان مع الدنيا » وفتكره مع الال » وتز ينه مع الموى » واستمكانه 
عند الشهوات » » وقال الأععش عن شيثمة : كان عيسى ضع الطعام لأحابه ويقوم عليهم ويقول : 
هكذا فاصنموا بالقرى . و به قالت اعرأة لميسى عايه ااسلام : طوبى لحجر حملك ؛ واثدى أرضعءك » 
ذقال : طونى لمن ع قرأ كتاب الله واتبعه . وعنه : طولى لمن بكى من ذ كر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه 
بيئه » وعنه : طولى لعين نامت و أتحدث نفسها بالمعصية ؛ وانتمهت إلىغير | ثم . وعن ماللك بن دينار 
قال : مي عيسى وأصابه يجينة فقالوا ماأنتن ر بها ! ذقال ما أبيض أسنانها ! لينهاه عن الغيبة . وقال 
أنو بكر بن أى الدئيا : حدثنا الحسين بن عبد ردن عن زكر يا بن عدى قال : قالعيسى بن مر يم : 
00 ا ربين ! ارضوا بدلى الدنيا مع سلامة الدبن كك رذ ى أهل الدنيا اذى الدين مع . سلامة 
لدنيأ » . قال زكريا باو ذلك تقول الشاعن : 
أرى رجلا بأدنى الذبن قد قنعوا 2 ولاأراهم رضوافق الميش بالدورت 
فاستفن بالدين عن دنيا الاوك م , استغنى الماوك بدنيام عن الدين 
وقال أبو مصعب عن مالك » قال أعيسى يمرم عليه السلام : « لاتكثروا الحديث بغير ذ كر 
الله فتقفسو اريم ؛ فإن القلب القاسى بعيد من الله ولشكن لاتعامون » ولا تنظروا فى ذنوب العباد 
كاتأ باب » واو فا أت ميد 4 فأ الناس رجلان : معافى وميتلى » فارحموا أهل" البلاء 
واحهدوا لله علىااعافية 6 وقال الثورى : سمغت ألىيقوا ل عن إبراهيم التيمىقال : قال عيسى لأصابه : 
«يحق أقول لك : من طلب ا لفردوس نفيز الشعير والنوم فى المزابل مع الكلاب كثير » . وقال 
مأللت بن دينار قال عيسى : « إن أ كل الشعير مع الر ماد والنوم على المزابل مع التكلاب لقليل فى طلب 
الفردوس» . وقال عبد اله بن للبارك أنيأنا سفيان عن مندور عن سالم ب نأبى الجمد قال » قال عيسى : 
(١‏ اغماوا لله ولا ناوا لوم » ؛ انظروا إلىهذه الطير؟ تغدو وتروح لال شرلا تحصد وله برزقباء 
فإن قلئم حن أعفم بطوثاً من الظير ‏ فانظروا إلى لى هذه الأباقير من الوحوش والجر ؛ فإنها تغدو وتروح 


: هوأو سعيد سايق بن ن عبدالت , من الشعراء المجيدين فى الزهد والمكم » ومن شعره وقد ذهب مذهب الثل‎ )١( 
قد يفم الأدب الأحنداث فى مهل وليس :«* قم عند الكيرة الأدت‎ 
إذا قومتها امش‎ ٠ إنك الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن ”ليرد‎ << م١‎ 


مساوق سه 
لاتحرث ولا تحصد والله يرزقها » . وقال صفوان بن عمرو عن شري بن عبد الله عن بز بد بن ميسرة 
قال : قال الحواريون للمسيح : بامسيح الله ! انظر إلى مسجد الله ماأحسنه ! قال : «آمين آمين . ممق 
ماأقول ل ؛ لايترك الله منهذا المسجد حجراً قائما إلا أهلكه يذنوب أهله . إن الله لايصنم بالذهب 
ولا بالفضة ولا مهذه الأحجار التى تمجبكم شيئاً ؛ إن أحب إلى الله منها القلوب الصالمة » وها يعمر 
الله الأرض » وبها يخرب الله الأرض » إذا كانت على غير ذلك ». 0 
وقال الحافظ أبو القادم بن عساكر فى نار ممه : أخبرنا أبو منصور أحمد بن مد الصوفى » أخيرتنا 
عالشة بنت المسن بن إبراهيم الوركانية قالت : حدثنا أبو عمد عبد الله بن عمر بن عبد لين لشم إملامء 
حدثنا الوليد بن إبإن إملاء» حدثنا أحمد بن جعفر الرازى » حدثنا سهل بن إبراهم المنظلل » حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد العز يز عن العتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النى مَكييه قال : « مر 
عيسى عليه السلام على مديئة خر بة فأيحبه البنيان » فقال أى رب !"مر هذه الدينة أن تميبنى » فأوحى 
الله إلى الدينة : أيتها المدينة ابر بة جاو لى عيسى » قال فنادت المديئة : عيسى حبيبى وما تريد منى ؟ 
قال : مافمل أشجارك ومافمل أنهارك ومافمل قصورك وأبن سكانك ؟ قالت : حبيبى جاء وعد ر بلك 
الحق » فييست أشجارى » ونشفت أنهارى » وخر بت قصورى » وماث سكانى . قال فأين أموالهم ؟ 
فقالت جمعوها من الحلال والمرام موضوعة فى بطنى »لله ميراث السموات والأرض قال فنادى عيسى 
عليه ااسلام : تبت مر ثلاث أناس ؛ طالب الدنيا والوت يطلبه » وبالى القصور والقبر منزله » 
ودن يضحك 7 فيه والنار أمامه . ابن آم : لا بالكثير نشيع ولا بالقليل تقنم » جمع مالك من 
لاحمدك ؛ وتقدم على رب لا يعذرك . إما أنت عبد بطبك وشبوتك » و إعا تملا بطنك إذا دخات 
قبرك » وأنت ياابن آذم ترى حشد مالاث فى ميزان غيرك » . هذا حديث غر يب جداً » وفيه موعفلة 
حسنة فكتبناه لذلك . 
وقال سفيان الثورى عن أبيه عن إراهم التيمى قال : قال عيسىعليه السلام : « يامعشر اطواريين 
اجعلوا كنوك فى السماء ؟ فإن قلب الرجل حيث كازه » . وقال ثور بن يزيد عنعبد المز يز بن ظبيان 
قال : قال عيسى بن مر يم : « من تعلم وعم وعمل » دع ى عظيا فى ملكوت السماء » ٠‏ وقال أو كر يب 
روكأن عيسى عليهالسلام قال : «لاخير فى عل لايعبر معك الوادى و يمبربك البادى». وروى ابنعسا كر 
بإسناد غر يب عن ابن عباس مرفوعاً : أن عيسى قام فى بنى إسرائيل فقا : « يامعشر الحوار ين 
لابحدثوا لمكم غير أهلبا فتظادوها , ولا تمبعوها أهاما فتظاموم . والأمور ثلانة : أمى تبين رشده 
فاتبعوه » وأم تبين غيه فاجتنبوه ؛ وأعس اختلف عايكم فيه فردوا عله إلى الله عر وجل »© . وقال 
عبد الززاق : أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال : قال عيسى : ١‏ لا تطرجوا الاؤلق إلى المنزر ؛ فإن 


الى وحم 

اكز برلا يصتع باللؤائ شيك . ولانمطو | المكة م لابريدها ؛ فإنالحسكة خير من اللؤلؤ » ومن لأبريدها 
شر من اللنزير» . وكذا حكى وهب وغيره عنه» وعنه أنه قال لأصمابه : «أتم ملح الأرض فإذا فسدتم 
فلادواء كك » وإن فيسك خصلتين : من الجبل : الضدك من غير تحب » والصبحة”© من غير سمر» . 
9 عنه أنه قيزله : من أشد الناسفتنة ؟ قال : زلة العالم ؟ فإنالعالح إذا زل يذل بزلته عا كثير . وعنه أنه 
قال 5 «ياعاماء المؤاعنام الدنيا على 2-0 والأخرة بحت أقدامسكم 0 قولكم شفاء وعملكم دواء 0 
ملك مثل شجرة الدفلى7" تعجب من رآها وتقتل من أ كلها » . وقال وهب قال عيسى : « بإعاماء 
السوء جاستم على أنوا اب الجئة » فلاتدسلوها ولا تدعون المساكين يدخاونها » إن شر الناس عفد الله عالم 
يطلب الدنيا بعانه » . وقال مكحول : التق ” 

يااان خالة ! مالى أراك ضاحكاً كأ نك قد أمنت ؟ ققال له عيسى : مالى أراك عابس كأ نلك قد ينست ؟ 
فأوحى لله إلمهما : « إن أحبكا إلى أبشكا بصاحبه » . وقال وهب بن مثيه : وقف عيسى هو وأصابه 
على قبر وصاحبه بدلى فيه » لملوا يذ كرون القبر وضيقته فقال : « قد كن فما هو أضيق منه من أرحام 
:أمباتكم » فإذا أحبالله أن بوسع وسع » . وقال أنو عمر الضر بر : بلفنى أن عيسىكان إذا ذكر الموت 
بقطر جلده دما » والأثار فى مثل هذا كثيرة جد . وقد أورد الحافظ ابن عساكر مننها طرفاً صا 


ى وعسى قصالحه عيسى وهو يضحك ؛ قال له حى : 


. اقنصرنا منها على هذا القدر » والله ا موفق للصواب . 
ذكر رفم عيسى عليه السلام إلى السماء فى حفظ الرب 
وبيان كذب الهو د والتصارى فى دعوى الصاب 
قال الله تعالى : (ومكرو | ومكر الله والله خير الماكرين * إذ قال الله باعيسى إلى متوفيك ورافمك 
إلى » ومطبرك من الذي نكفروا » وجاعل الذين انبموك فوق الذي نكفروا إلىبومالقيامة » ثم إلى مجع 
فأحك يدع فيا كثم فيه تختلفون 27 ) . وقال الله تعالى : (فما تقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقوطم قلوبنا غلف بل طبع لله عليها بكفرهم فلا يؤمئون إلا قايلا * و بكفرم وقوهم 
على مسيم ببتاناً عظيا ‏ وقوطم إنا قتلنا المسبيح عيسى بن ميتم رسول الله » وما قتلوه وما صابوه ولسكن 
شبه لهم » وإن الذين اختافوا فيه لنى شك منه » مالهم به من عل إلااتباع الن وما قتلوه يقي # بل رذمه 
' الله إليه وكان الله عزيزاً حكما * و إن منأهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته » ونم القيامة يكون 
عليهم شهيد”؟ ) تأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ماتوفاه بالنوم » على الصحيح المقطوع به » 
وخلصه مم كان أراد أذيته من البهود الذبن وشوا به إلى بعض الملوك السكفرة فى ذلك الزمان . 


(1) الصبحة الهم والفتح : نوم الغداة ٠‏ )202 نبت مر قتال » زهره كالورد الأخر وله كالمرثوب . 
() الآينان : ه , هه من سورة آل تمران (4) الآيات : موكب وهل من سورة النساء ٠‏ 


ؤوءطاب 

قال الحسن البصرى وحمد بن إسحاق :كان اسمه ‏ داود بن نورا »فأصي بقتّله وصابه » لخصروه فى 
دار ببيت المقدس» وذلك عشية الججعة ليسلة السبت . قلما حان وقت دخولم ألقى شبهه على بع ضأصابه 
الحاضر ين عنده ؛ ورقع عيسى من روزنة) ذلاك البيت إلى السماء » وأهل البيت ينظارون » ودخل 
الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذى أل عليه شبهه » فأخذوه ظانين أنه عيسى ؛ فصلبوه ووضدوا الذوك 
علي رأسه إهانة 4 » وس للمبود عامة التصارى الذين لم بشاهدوا ماكان م نأصيعيسى ‏ أنه صلب » وضلوا 
بسبب ذلك ضلالا مبيدا كثيراً فاحشاً بعيدا . وأخبر تعالى بقوله : ( وإن من أهل السكتاب إلا ليؤمئن 
به قبل موته ) أى بعد نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان قبل قيام الساعة ؛ فإنه ينزل ويقتل المنزير 
ويكسر الصليب و يضع الجزية ولا يقبل إلاالإسلام ؛كا بينا ذلك ما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير 
هذه الآبة الكرعة من سورة الفساء ؛ وكا سنورد ذللكمستقعى فى كتاب الفقن ولللاحم ؛ عند أخبار 
المسيح الدجال . فنذكر ماورد فى نزول السيح الدى عليه السلام من ذى الجلال » لقتل المسيح 

الدجال التكذاب الداعى إلى الضلال . 
وهذا ذكر ماورد فى الآثار فى صفة رذءه إلى السماء . قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سئان » 
حدثنا أو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أراد الله 
أن يرقم عيسى إلى السماء خرج على أتعابه » وفى البيت اثنا عشر رجلا منهم - من المواريين » «فى 
تفرج علبهم منعين فى البيت ورأسه يقطر ماء » فقال : إن ست من يكفر لى اثنتى عشرة مرة بعد أن 
آمن فى » تم قال : أيكم يلق عليه شبهى فيقتل مكالى فيكون معى فى درجتى ؟ فقام شاب من أحدثهم 
سنا ء فقال له اجلس . ثم أعاد عليهم » فققام الشاب» ققالله اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب ققال 
أن » فقال: ثم » أنت هو ذاك » فألق عليه شبه عيسى » ورفع عيسى من روزنة فى البيت إلى السماه . 
قال وجاء الطلب من المهودء فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ؛ فستكفر به بعضههم اثنتى عشرة مية بعد 
أن آمن به . وافترقوا ثلاث فرق . فقالت طائفة :كان الله فينا ماشاء ثم صهد إلى السماء - وهؤلاء 
اليمقوبية . وقالت فرقة :كان فينا ابن الله ما شاء نم رفعه الله إليه ‏ وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : 
كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء ثم رفعه الله إليه ‏ وهؤلاء المسادون . فتظاهرت السكافرتان على الساءة 
فقتلوها » فم بزل الإسلام طامسا حتى بعث الله تدا مكل . قال ابن عباس وذلك قوله تعالى :( فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين”") . وهذا إسناد يح إلى ابن عبساس على شرط مسلم » 
ورواه النسأئى عن أبى كريب عن ألى معاوية به تحوه ٠‏ ورواه ابن جرير عن مس بن جنادة ععرن 


ألى معاوية » وهكذا ذ كر غير واحد من السلف . 


)١(‏ الروزثة : الكوة » وم معربة (؟) آنثر سورة المف 


ءا ؤانت 
ون ذكر ذلك مطولا حمد بن إسحق بن نش رقال 5 : وحءلىعسى عليه 'اسلام بلعو اث عر وجل 
أن يؤخر أجله ‏ يعنى ليبلغالرسالة اله ويكل الدعوة » ويكثر الناس الدخول فى دين الله . قيل وكان عنده 
من الحواريين انعا عشم رحلا : بارس » ويعقوب ن زيدا 5 فس أخو يشوب » واندراوؤش 2« 
وفايس 3 واءن تاها »؛ومتى »2 وتوماس 3 ويعقوب بن حالقيا 4 وتداوس 2« وفتانيا 2 وبوذس زكريا بوطا 5 
وهذاهو الذى دل المهود على عيسى . قال ابن إسحق : وكان قم 0 أسعه : سرجس اكتمئة 
التصارى » وهو الذى ألق شه المسييح عليه فصلاب عنه . قال وبعض التصارى : إذعم أن الذى صلب 
عن المسيح وألق عليه شهه 2 هو بوذس 3 زكريا بوطا 8 والله أعل 
وقال الضعاك عَنن ابن عباس : استخاف عسى شممون 04 وقتات المود ودس الذى ألق عليسه 
الشبه » وقال أحمد بن صروان : حدثنا مد بن الجهم قال : سمحت الفراء يقول فى قوله : ( ومكروا ومكر 
ان واه خير الا كرين ) قال : إن عسى غاب عن غائته زمانا فأثاها » 0 رأس الجالوث الموودى 
فُضرب على عسى عدخ احتمعوا على باب داره ( فكسروا ااياب ودخل رَ أن جالوت ليأ أخذ عسى 2 
قطمس اله عيليه عن عسى . 3 خرج | إلى أصمانه قال ل أ » ومعه سيف مسلول . فقالوا الواأنت عسى » 
وألق الله شبه عيسى عليه » فأخذوه فقتلوه وصلبوه » فقال جل ذكره : ( وما قتلوه وما صابوه 
ولكن به مم ( 
وقال ابن جرير : حدثنا ان حميد , حدثبا يعقوب القمى” عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه 
قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواربين فى بيت فأحاطوا بهم » فاما دخلوا عايهم صورثم الله 
كلهم على صورة عسى » فقالوا ثم : سحرتوا ؛ لتبرزن إلينا عيسى 71 انقتات يم » فقال عسى 
لأمابه : من يشترى من نفسه اليؤم بالجنة ؟ فقال رجل أنا » تفرج إليهم فقال أنأ عيسى ؛ وقد صوره 
الله على صورة عسى » فأخذوه فقتلوه وصابوه . فن ثم شبه مم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى 2 فظنت 
التصارى مثل ذلك أنه عسى »2 ورقم د عسى من لومة ذلك . 
قال اءن جرير : وحدثنا الذي » حدثنا إسحاق » حدثنا إسماعيل بن عبدالكر 3 » حدثتى عبد الصود 
ابن معقل أنه ممع ودب يقول :إن عسى تسم لما أعا عامه 2 أنه خارج من الدنيا جزع من الموث 
وشق عليه 34 فدعا الموار بين وصلع م طعاماً ٠‏ 4 قال : احضروق الليلة فإن لى له م حاحة » قاما 
اجتمعوا إليه من الليل عشاتم م وقام 3 » فاما فرغوأ من ن الطعام أخذ يغسل أيدههم ويوضكهم يذه 
وسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلاك وتسكارهوه » فقال : ألا دن رد على شي ا الليلة 2 | أصنع فليس 
مي ولا أنامبه 03 فأقروه . < 8 تى إذا 0 رغ 0 : أما ما صنعت بك الليلة؛ ما خدمقسكم 
على الطعام وغسات ت أبديم بيدئ - 2 4 فى سوة ؛ فإ؟ ترون أ ى خيرم قلا يعم نفك 


متتام » | مص 
على بعض » وليبذل بض ابعض نفسه »م بذات نفسى لك ما حاحتى. التى أستعينكم عليها » فتدعون 
لله لى » وتتهدون فى الدعاء أن يؤخر أحلى . فلما نصبوا أنفسهم الدعاء وأرادوا أن بيمتهدوا أخذم 
النوم حتى لم إستطيعوا دعاء » مل توقظهم ويقول : سنحان الله | أما تصبر ون لى ليلة واحدة أعينوى 
فمها ؟ فقالوا : والله ما ندرى مالنا ؛ واللّه لقدكنا نسمر فنسكثر السمر » وما نطيق الليلة مرا » :وما ترين 
دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال : 50 بإلراعى وتتفرق الغنم . وجعل يألى بكلام نحو هذا ينتى 
نفسه . ثم قال : الو ليكفرن لى أحدى قبل أن يمي الديك ثلاث مرات © وليبيءئنى أحدم 
درام يسيرة » وليأ كان ثمنى » لكرجوا وتفرقوا . 

وكانت المبود تطلبه » فأخذوا ممون أحد المواريين فقالوا هذا من أصداءه» لإحد وقال:ما أنا 
بصاحبه فترك ثم أخذه آخرون لأحد كذلاك ؛ ثم عم صوت ديك فبكى وأحن نه . فلا أصبيح ألى 
أحدٌ الجواريين إلى الموود فقال : مانجعلون لى إن لتك على اسيم ؟ طملوا له ثلاثين درهما » فأخذها 
ودلم عليه ب وكان شبه عليهم قبل ذلك - فأخذوه واستوثقوا منه » وربطوه بالحبل: وحملوا يقودونه 
وبقولون :أنت كفت حى اموت » وتلتهر الشيطان » وتبرى انون » أفلا تنج نفسك من هذا 
الخبل ! وييصقون عليه و يلقو ن عليه الشوك , حت أتوا به الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه علمها» فرفعه 
الله رطراماف 4 لسك سوم + ش 

3 إن أمه والرأة ‏ التى كان يداويها عينى فأ رأها الله من الجئون ‏ جاءنا تبكيان حيث كان 
المصلوب ؛ لخاءها عيسى فقال :علا تبكيان ؟ فالتا عليك » فقال إلى قد رفمنى الله إليه ول يصبنى 


إلا خير» وإن هذا ثى يل ؛ فأمُرا الحواربين أن يَلقَونى إلى مكان كذا وكذاء فاقوه إلى ذلك 


الكان أحد عشر » وفقد 2 باعه ودل علية البهود 6 فسأل عنه أص انه فقالوا : إنه ندم على 
ما صنع فاختدق وقتل نفسه » فقال : لواتاب لتاب الله عليه . ثم سأهم عن غلام يتبعهم يقال له يحى » 
فقال : هو سس » فانطلقوا فإنه سيصبح كل إنسان 5 يحدث باغة قوم فلينذرم وليدّعبه”" . وهذا 
إسناد غريب جيب » وهو أصح مما ذكره النصارى : من أن السيح جاء إلى مريم وفى جالسة تبكى عند 
جذعة » فأراها مَكان للسامير من جسده » وأخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب » وهذا بيت 
وكذب واختلاق ونحريف وتبديل » وزيادة باظلة فى الإبجيل » على خلاف المق ومقتضى النقل . 
وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحبى بن حبيب فيا بلغه : أن مريم سألت من. بيت الاك 
بعدما صلب المصلوب بسيعة أياموهى تحسب أنه ابنها ‏ أنينزل جسده » فأجابهم إلى ذ ذلك ودثنهنالاك » 
ققالت مرملأم يحى : ألا تذهبين بنا نزور قير المسبيح ؟ فذهبنا . فاما دنتا من القبر قالت مريملأم يحبى 


, 2155 طبعة دار المعارف عصي سنة‎ 7١١ ذكر هذا الحديث ابن جرير الطبرى فى تاريخه جزء أول صفجة‎ )١( 


لاعةؤسدم 
ألا نستتر ين ؟ فقالت : وبمن أستتر؟ فقالت : من هذا الرجل الذى هو عند القبر» فقاات أم يحى : إلى 
لاأرىأحداً ؛ فرجت ريم أن يكون حبريل » وكانت قد بعد عهدها به» فاستوقفنت أم حى وذهبت 0 
القبرء فلما دنت من القبر قال لها جبر يل - وعرفته : ياصريم أبن تريدين ؟ فقالت أزور قبر السيح فأسلم 
عليه وأعرك عبداً به 0 يقال : بأ ١‏ سام إن هذا ل س السييح ٍ إن الله رفم المسييح وطوره من الذين 
كفرواء ولسكن هذا الفتى الذى ألتى شبهه عليه وصلب وقتل مكانه . وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه 
فلايدرون مافعل به » فهم يبكون عليه » فإذا كان م كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فإنك تلقين 
السيح . قال : فرجمت إلى أخنها وصعد جبر يل » فأخبرتها عن جبريل وماقال لها م نأمر الخيضة . فاما 
كان ذلاك اليوم ذهبت فوجدت عيسى فى الغيضة » فلا رآها أسيع إلمها وأ كب علمها فقبل رأسها وحءل 
يدعو لها كا كان يفعل اوقال نا أنه !إن ااقوم لم يقتلونى » ولسكن الله رفمنى إليه وأذن لى فى لفاك » 
والوت , 7 أنيك شر ريب فاصيرى واذ كرى لله كثيرً 2 صيعل عيسى م 2 تاقه إلا تلاك لأرة حتّىماتت . 

قال : :وبا لغنى أن ريم بقيت بول عسى لس مد اين 0 وماتت ولا ثلاث وحمسون سئة 3 ركى 3 
عنها وأرضاها . وقال الحسنالبصرى :كان تمر عيسى عليه السلام يوم رفع أريعاً وثلائين سنة » وى 
الحديث : « إن أهل الجنة يد خاونما ري 0 مكيحلين أبناء ثلاث وثلاثين » . وفى الحديث الآخر 
على ميلاد عسى وحسن وسف ' وكذا قال ماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه 

قال : : رقم عسى وهو ابن 'لاث وثلاثين سلة . 

وأما الحديث الذى رواه الام ف مستد ركه 3 ولعقوب نَ سفيان النسوى ف تار مخه ؛ عن ع سعيك دن 
أبى صم عن نافع بن يزيد عن عمارة بن 0 زه عن ع داب ن عند الله بن مرو 0 :أن أمه فاطمة 
بنت الحسين حدثته أن عالغة كانت تقول : أخبرتنى فاطمة أن رسول لله م اله أخيرها أ ل يكن 
3 كان مده نى إلا عاش الذى لقعذهة تلصف شم رالذى ان قبله ( وأنه أخبربى أن عسى بن 5 


عاش عشرين ومالة سئة » فلا أرالى إلاذاهب على ر رأس سين ,هذا لأظ الفسوى - 
زفق 


حديث غريب 
قال الحافظ ابن عساكر : والصحيح أن عيسى لم يباغ هذا العمر » وإنا أراد به مدة مقامه فى أمته 

3 روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بى بن حجعدة قال : قالت فاطمة قال لى رسول الله 
ل : «إن عيسى بن مام مك فى بفى إسرائيل أر بعين سنة) » وهذا منقطع . وقال حر بر والثورى 

عن الأعش : إن عيسى مكث فى قومه أربعين عام . وبروى عن أمير الؤمنين على" : أن عيسى عليه 

السلام رقم ليلة الثالى والءشر بن من رمضان » وتللك الليلة فى مثلها توفى على" بعد طعنه مخمسة أيام . وقد 


. قوله : فهو حديث غريب  جواب قوله : فأما الحديث الذى رواه الام‎ )١( 


هوا 
روى الضحاك عن ابن عباس : أن عيسى لما رفم إلى السماء » جاءته سحابة فدنت منه حقى جاس عليها 
وجاءنه صرريم ذودعتة 0 »ثم رفع وهى تنظر» وألقى إليها عيسى برداً له وقال : هذا علامة ما يبنى 
ويينك يوم القيامة » وألق عمامته على شمعون » وجعلت أمه تردعه بأصبعما تشير بها إليه » حتى غاب 
عنها . وكانت تحبه حباً شديدا ؛ لأنه توفر علمها حبه من جمتى الوالدين » إذلا أب له » وكانت لاتفارقه 
سفراً ولاحضراً . قال بعض الشعراء . 
وكنت أرى كالوت من بين ساعة ١‏ فكيف ببين كان موعده الحشر 
وذكر إسحاق بن بشر عن مجاهد بن جبير : أن المهود لما 18 ذللك الرجل الذى شبه لهم وهم - 
بحسيونه السيح» وسل لم لم أ كثر النصارى > ماهم ذلك - تسلطوا على أصحاءه بالقتل والضرب والحبس » 
فبلغ أمرم | 2 الروم » وهو ملك دمدّى فى ذلك الزمارك » فقيل له إن المهود قد تسلطوا 
على أصماب رجل كان يذ كر لم أنه رسول الله »وكان كي الونى ويبرىء الأ كه والأبرص ويفعل 
العحائب » فعدوا عايه فقتلوه » وأهانوا أسحابه وحيسوم ؛ فبعث ىنهم وفههم حي بن زكريا وثمعون 
وجاعة» فسألم عن أمر امسيح فأخيروه عنه ؛ فبايمهم فدينهم وأعلى كلنهم . وظهر الحق على المبود » 
وعاتكلة التصارى عليهم » وبعث إلى الصلوب فوضع عن جذعه » وبجى' بالجذع الذى صلب عليه 
ذات الرجل فءلمه . فن ثم عظامت النصارى الصليب » ومن ها هذا دخل دين النصرانية فى الروم » 
وفى هذا نظر من وجوه : 
أحدها : أن يحى بن زكريا نى لايقر علىأن الصلوب عيسىفإنه معصوم إل ماوقع علىجبة الأق 
الثالى : أن الروم لم يدخلوا فى دين السيح إلا بعد ثاهائة سنة » وذلك فى زمان قسطنطين بن قسمان 
بإلى المدينة النسوية إليه على ما سئذ كره . 
الثالث : أن المهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه خشبته ‏ جعلوا مكانه مطرحا لاقيامة وانجاسة 
وجيف اليتات والقاذورات » فلم بزل كذلك حت ىكان فى زمان قسطنطين الذكور » فعمد تأمه هيلانة 
المرانية الفندقانية » فاستخرجته من هنالات » معتقدة أنه المسيح ؛ ووجدوا اناشبة القى صاب عليها 
الصلوب » فذكروا أنه مامسها ذو عاهة إلا عوفى » فالله أعر ؛ أ كان هذا أم لا. وه لكانهذا لأنذاك 
: الرجل الذى بذل نفسهكان رجلاً صالم] ؟ أوكان هذا محنة وفتنة لأمة التصارى فى ذلات اليوم ؛ حت 
عظموا تلك المشبة وغشوها بالذهب واللآ لىء ؟ ومن ثم اتخذوا الصلبانات وتبركوا بشكلها وقباوها » 
وأسرت أم الاك هيلانة فأزيلت تلاك القهامة وبنى مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنوا اع الزيئة ٠‏ فعى 
هذه الشهورة اليوم ببلد بت اللمقدس ‏ التى يقال طا التهامة » باعتبارما كان عنذها » و يسمونها القيامة 


إعنون اتى يقوم جسد السيحمنها . ثم أمرت هيلانة بأرنتف وضع قامة البإر وكناسته وقاذؤارانه 


لسساكاء ست 
على الصخرة التى مى قبلة البهود » فل يزل كذلك حتى فتح عر بن الطاب بيث المقدس » فسكنس 
عنها القهامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس ؛ وم يضع السجد وراءها ولسكن أمامها » حيث 
صلى رسول الله مَك ليلة الإسراء بالأنبياء ‏ وهو الأقصى . 
ذكر صفة عيسى عليه اأسلام وثمائله وفضائله 
قال الله تعالى : ( ما للسبيح ابن ميم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة9؟ ) . قيل 
حمى المسيح لمسحه الأرض ؛ وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن فى ذلك الزمان ؛ لشدة تتكذيب 
المهود له » وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما السلام . وقيل : لأنهكان ممسوح القدمين . وقال تعالى : 
(وقفيها على ١‏ نارم برسانا وقفيها بعيسى بن ميم وآتيناه الإتجول فيه هدى وثور) وقال تعالى : ( وآتينا 
عدسى بن ميم البينات وأبدناه بر وح القدس”" ) والآيات فى ذلك كثيرة جدا » وقد تقدم ما ثبت فى 
الصحيحين : « ما من موود إلا والشيطان بطعن فىخاصرته حين يولد فيستهل صارشاً “إلا مريم وابئها 
ذهب يطمنقطءن فى اليجاب »6. وتقدم حديشصمير بن هالىء عن جنادة عن عبادة عن رسو له كلاق 
أنه قال : « من شهد أن لا إِلّهُ إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن تمداً عبده ورسوله » وأن عيسى عبد 
الله ورسوله وكلته التى ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق والنار حق ‏ أدخله اللّه الجنة على ما كان 
من العمل » » رواه البخارى وهذا لفظه » ومسل . 
وروى البخارى ومسل من حديث الشءى عن ألى ردة بن ألى موسى عن أبيه قال : قال رسول 
الله مكل : « إذا أدب الرجل أَمَمه فأحسن تأديبها » وعامها فأحسن تعليمها . ثم أعتقها فتزوجها 
كان له أجران وإذا آمن بعيسى بن ميم ثم آمُن لى فله أجران . والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه 
فله أجران» » هذا لفظالبخارى . وقالالبخارى : حدثنا إبراهم بن مومى ء أنبأنا هشامعن معمر «ع» 
وحدثنى مود » حدثنا عبد الرزاق » أنبأ نامعمر عن الزهرى » أخبرنى سعيد بنالسيب ع نألى هريرة قال : 
قال البى مله : « ليلة أسرى فى ليت «ومى ‏ قال فنعته » فإذا رجل ‏ حسبته قال مضطرب ‏ 
رَجِل الرأس .كأنه من رجال شنؤة7” . قال : واقيت عيسى فنحته الننى ولي فقال : ربعة أحمر ؛كأنها 
7 من دعاس يعنى الجام » ورأيت إبداهم وأنا أشبه ولده به . . . الحديث» » وقد تقدم فى قصتى 
إبداهم وموسى . ثم قال : حدثنا تمد بن كثير ء أننأنا إسرائيل عنعمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن 
عمر قال : قال النى مثيه : «رأيت عيسى ومومى وإنراهم ؛ فأما عيسى فأجمر جعد عيض الصدر» 
وأما موسى فم جسيم سب طكأنه عن رجال الدط © » » تفرد به البخارى . 


(0) الآة : هلاكمن سورة امأندة (؟) الآبة: لالم من سورة البقرة . 
(©) أزد شنوءة : قبيلة من قبائل المن » ميت بذلك أشئآن بينهم (4) جيل من السند أو اهن . 


امس /اة أ ست 

وحدئما إإراهي بن الذر ) حدثنا أبوضهرة ؛ حدثنا مومى بن عقبة عره ن نافع قال : قال عبد الله بن 
مر : ذكر النتى و يوم بين ظهرانى الفاس ١‏ سبع الدجال. فقال : « إن الله ابس بأعور»؛ ألا وإن 
المسيح الدجال أعور العين الهنى كأن عينه عنبة طائئة'؟ وأرانى الايلة عند الكعية فياللخام ؛ فإذا رجل 
آم كأحسن ما يرى من آم الرجال ؛ تضرب ته بين متكبية » رَجل الشعر يقطر رأسه ماءء واضما 
يدبه على متكبى رحلين » وهو يطوف بالببت » فقات من هذا ؟ ققالوا السيح بن مريم ٠‏ ثم رأيت 
رجلا وراءه جعد قطط”" أعور عين الهنى »كأشبه من رأيت بابن قطن » واضعاً بده على متكبى رجل 
يطوف بالبيت » فقلت من هذا ؟ فقالوا السيح الدجال » . ورواه مس من حديث موسى بن عقبة . 
ثم قال البخارى : تابعه عبد الله بن نافع » ثم ساقه من طريق الزهرى عن سالم بن عير قال الزهرى : 
وابن قطن رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية » فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين : مسيح 
المهدى ومسي الضلالة ؛ ليعرفهذا إذا نزل فيؤمن به المؤمئون » و يعرف الآخر فيحذره المو<دون . 
وقال البخارى : حدثنا عبدالله بن مد » حدئنا عبدالرزاق » أنبأنا معمر عنمام بن منبه عن ألى 
هريرة عن النى وَكطةٍ قال : « رأى عبسى بن مريم رجلا يسرق » فقال له أسرقت ؟ قا لكلا والذى 
لاه إلاهوء فقال عيسى : آمنت لله وكذبت عينى » . وكذا رواه حمد بن رافع عن عبد الرزاق » 
وقال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سامة عن ميد الطويل عن المسن وغيره عن ألى هريرة قال 

ولا أعامه إلا عن النى وبي قال : « رأى عيسى رجلا يسرق » فقال يافلان أسرقت ؟ فقال لا . 
والله ما سرقت » قال آمنت بلله وكذيت بعمرى » . وهذا يدل على سجية طاهية » حيث قدم حاف 
ذلك الرجل » فظن أن أ<دا لاحلف بظمة الله كاذيا على ماشاهده منه عياناً » فقبل عذره ورجم 

على نفسه ققال : آمنت الله -أى صدقتك وكذ بت بصرى لأجل حافك . 

وقالالبخارى : حدثنا مد بنيوسف » حدثنا سئيان عن المغيرة بنالنمان عن سعيد بن جبير عنابن 
عباس قال : قال رسول الله مي : « تمشرون حفاة عراة غْر'لآ0 » . ثم قرأ : (كا بدأنا أول خاق 
أعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) ؛ تأول عالق يكسى إإداهم 5 1 يؤخد برحال م نأا الى ذاث الهين 
وذات الخمال » فأقوا لأسعالى : فيقال : إنهملن بزالوامتدين على أعتا مهم منذ فارقةهم » فأقول م قال العبد 
الصالم عيسى بن مريم '( وكنت عليهم شهيدا مأ دمت فيهم فلها نو فيتى كنت أنت الرا قيبعليهم وأنت 


على كل شىء شهيد * إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لمم فإنك أنت العزيز المسكي” ©) . تفرد به 
)١(‏ روى بالطمز وتركه » للدوز : م التي ذهب نورها » وغير الميموز التي نتأت وطفت مرنفعة وفيها ضوء . 
(؟) شديد جعودة الشعر (*) أى قلفاً » والغرلة : القلفة » والأغرل : الأقاف الذى ل تان 

(4) الآهان : 11139 2 8كاامن سورة الالدة . 


با اد 


دون عسل » ن هذا الوجه . وقال أيضًا : حدثنا عبدالله بن الزبير الجيدى ؛ حدثنا سفيان سمعت الزهري 
يقول : أخبرنىعبد الله بن عبد الله عنابن عباس أنه ممع عمر يقول على المنبر : ممت رسول الله لاد 
يقول : ( لا تطروىكا أطرت الخصارى عيسى بن مريم ؛ ذإعا أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله 6 . 
وقال البخارى : حدثنا إإداهم » حدئنا حربر بن حازم عن خمد بن سيرين » عن أى هريرة ) عن 
النى ماو قال : «ل بتكم فى الهد إلا ملاثة : عيسى . وكان فى بنى إسرائيل رجل يقال له جر ركان 
يصلى لغاءته أمه فدعته» فقال أجيهها أو أصلى » فقالت : اللهم لاتمته حتى ريه وجوه اللومسات » وكان 
جرييج فى صومعة » فعرضت له امرأة وكلته فألى »فأنت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاما » فقيل 
لها ممن ؟ قالت من جريسحج » فأتوه فتكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه » فتوضأ وصلى ثم أنى الغلام ققال : 
من أبوك ياغلام ؟ قال : فلان الراعى . قالوا أنبنى 0-5 مدهب ؟ قال لا إلا من طين . وكانت 
امرأة ترضمع ابا لها فى ببى إسرائيل » فر مها رجل راكب ذو شارة؟ فقالت : اللهم اجمل أبنى مثله » 
ذترك 0 وأقبل على الراكب » ققال : الهم لانجمانى مثله » ثم أقبل علىنديها بمصه ‏ قال أ بوه ربرة : 
كأنى أنظر إلى النبى صلى الله عليه وسلم بعص أصبعه . ثم مر بأمة فقالت : اللهم لاتجمل ابنى مثل هذه » 
فترك نديها » فقال : الهم اجعلنى مثلها ؛ فقالت ذلك ؟ فقال : الراكب حبار من الجبابرة » وهذه 
الأمة يقولون سرقت وزنت ول تفعل » . 
وقال البخارى : حدثا أنو الهان » حدثنا شعيب عن الزهرى » أخبربى أنو سامة ‏ أن أبا عريرة 
قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وس يقول : «أنا أولى الناس بابن ميم » والأنبياء أولاد عَلات2©9 
ليس بينى وبينه نى » تفرد ه البخارى من هذا الوحه . ورواه ابن حبان فى صميحه من حديث ألى 
داود الحفرى عن الثورى عن ألى الزناد عن ألى سامة عن أى هريرة . وقال أحمد : حدثيا وكيم . حدثنا 
سفيان ‏ هو الثورى - عن ألى الزناد عن الأعرج » عن ألى هسيرة قال : قال رسول الله مكلا 
« أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام » والأنبياء إخوة أولاد علات » وليس بينى وبين عيسى نى » » 
وهذا إسناد صحييح على شرطهما » ولمخرجوه من هذا الوجه . وأخرجه أحمد عن عبدالرزاق عن معمر عن 
هام عن أبى هريرة عن النى مكلا بنحوه » وأخرجه ابنحبان من حديث عبد الرزاق نوه . 
وقال أحمد : حدثنا يحى عن ابن أى لى عروية » حدثنا قتادة عن عبد ال رحمن بن دم عن ألى هلبرة 
البى وكا ايهٍ قال : « الأنبياء إخوة لعلات » دينهم واحد وأمهائهم شتى » وأنا أولى القاس بعيسى 
0 مسيم ؛ لأنه لم يكن بنى وبينه نى » وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه ؛ فإنه رجل مربوع إلى الجرة 


. أى ذو هيئة حسنة (؟) ثم الإخوة لأب من أمبات شى , وامراه : أن أصوهم واحدة وفروعهم مختلفة‎ )1١( 


أي 
والبياض 4 سبط كان رأسه يقطر وإن : لصبه بلل © بين مخصرتين 0 فيكسسر الصليب ويقتل اكيز بر 04 
ويضع الجزية » ويعطل المال حتى مهلك فى زمانه كلها غير الإسلام » ويهلك الله فى زمانه للسيح الدجال 
السكذاب » وتقع الأمنة فى الأرض » حتى ترئع الإبل مع الأسد جميماً » والفور مع البقر » والذئاب مع 
الغنم ؛ ويلعب الصبيان والغامان بالحيات لايضر بعضهم عط » فيمكث ناشاء الله أن يكشا ) 3 يتوق 
فيصلى عليه المسامو نو يذفئو له ). 

م روآاه أحد عن عفان عن هام عن قتادة عن عيد الرحمن عن ألى هس 57 فذ كر موه 3 وقال 4 
فيمكث أربعين سنة . ثم يتوق ويصلى عليه المسامون . ورواه أو داود عن هدبة بن خائد عن هام بن 
حي نه محوه : وروى هشام بن عروة عن صالم مولى ألى هريرة عنه #أنتك رسول لله مَك فال : 
« فيمكث فى الأرض أربعين سنة » » وسيأئى بيان نزوله عليه السلام فى آآخر الزمان فى كيتاب اللاحم» 
كا بسطنا ذلاك أيضاً فى التفسير عند قوله تعالى فى سورة الأساء : ( وإن من أهل السكتاب إلا ليؤمئن 
نه قبل موئه ونوم القيامة يكون عليهم 0 "© ) وقوله : ( وإنه لعم للساعة . لم60 ) وإنه ينزل 
على المذارة البيضاء بدمشق وقد أفيمت صلاة الصيح ٠‏ فيقول له إمام امسامين : : تقدم باروح له فصل” , 
فيقول لاد عض على عض أعس ام مكر مه ة الله هذه الأمة ١‏ وي رواة فيقول له عسى :كا أفيمت 
الصلاة لاك فيصلى خلفه » ثم ثم يركب ومعه المسهون فى طلب المسيح الدجال ٠‏ فياحقه عند باب لنت فيققله 
بيده التكرعة . وذكرنا أنه أقوى الرجال حين بنيت هذه النارة الشرقية بدمشق التى فى من حجارة 
بيض » وقد بنيث أيضا من أموال النصارى حين حرقوا التى هدمت وما حودطا » فيئزل عليه عيسى 

ابن مريم » عليه السلام فقتل الخنزير ويكسر الصليب » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام . وأنه بحج من 
فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لثنتيهما » ويقم أر بمين سنة » ثم ؟وت 0 س فيا قيل. س فى الحجرة 
النبوية عند رسول الله 0 يه وصاحبيه . وقد ورد فى ذللك حديث 1 0 عاك ر فى آخر ترحة 
المسيعح عليه السلام فى كتابه » عن عائشة مرفوعا : أنه يدفن مع رسول لله كلاق © وألى بكر وممرى 
الخجرة النبوية 4 ولكن لايصح إسناده ٠.‏ 

وقال أنو عيسى الترمذى : حدثنا زيد بن أخزم الطالى » حدثنا أو قتببة مسل بن قتيبة » حدانى 
أو مودود المدلى » حدثنا ءثمان بن الضحاك عن محمد بن بوسف بن عيد لله بن حلام عن أبيه عن جده 
قال : مكثوب فى التوراة صفة خمد » وعيسى بن مرجم عليه السلام يذفن معه ١‏ قال أو مودود : وقد بق 
دن البيت موضم قبر : 3 قال الترمذى هذا حديث حسن كذا قال 2 والعيواب ل الضحاك سن عان 
المدلى » وقال البخارى : هذا الحديث لابصح عندى ولا يتابع عليه . 


, الآبة: حمك. (؟) الآية : 51 من سورة الزخرف‎ )١( 


سداء أؤوشه 


وروى البخارى عن ي#بى بن حماد عن ابن عوانة عن عاصم الأحول ؛ عن ألى عثان النهدى عن 
سفءان قال : الفترة مابين عدسى ود مكل مكلاب ستالة سنة » وعن قتادة سمانة وستون سنة » وقيل جمهالة 
وأربءون سنة » وعن الضحاك أربعانة و ونضمع وثلاثون سنة . والشهور ستالة سنة ) ومنهم من يقول 
ستهائة وعشرون سنة بالقمرية » لتسكون ستاثة بالشمسية » واللّه أعسل . 

9 قال ابن حبان فى صحيحه : [ذ كر المدة الت بقيت فيها أمة عسى علىهديه] حدثنا أبو يعلى » حدئنا 
أو هام » حدثنا الوليد بن مسلم 0 0 حميد عن الوضين بنعطاء عن تمر بن علقمة عن جبير ن 
نفير عن ن ألى الدرداء قال : قال رسول ان كلاق : « لقد قيض ال داود من بين أصحابه فا فتنوا ولا 
دأو ١ء‏ واقد مكث أسحاب لأسيح على سلته وهديه 5 سنة » » وهذا حديث غريب حداً وإن صحه 
ابن حنان . وذكرا بن جرير عن ممد بن إسحاق : أن عيسى عايه السلام قبل أن يرفعم ‏ وصى 
الحواريين بأن يدعو الئاس إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وعين كل واحد منهم إلى طائفة من 
الناس فى فى إقلم » ن الأقالم ؛ هن الشام والشرق وبلاد الغرب » فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم 
بتكم بلغة اللبين أرسله السيح الهم ٠‏ وذكر غير واحد ؛ أن الإتجيل نقله عنه أربعة :لوقا ومتى وصرقس 
وبوحبا » وبين هذه الأناجيل الأربعة ‏ تفاوت كثير بالنسبة إلىكل نسخة ونسخة » وزيادات كثيرة 
ونقص بالنسبة إلى الأخرى . وهؤلاء الآر بعة ؛ منهم اثنان من أدرك المسيح ورآم وها : متى وتوحنا» 
ومنهم اثنان من أسصحاب أصمابه”'© وها : مرقس ولوقا . وكان ممن آمن بالمسيح وصدقه من أهل «مشق 
رجل يقال له ضيناء وكان مختنيا فى مغارة داخل الباب الشرق قريباً من السكنيسة الصلبة ؛ خوفاً من 
بولص المبودى » وكان ظلل] غائماً مبفضًا للمسيح . وما عرف جاء به وكان قد حاق رأس ابن 
أخيه حين آمن بالسيح وطاف به فى اباد » ثم رجه حتى مات رحه الله ٠‏ وأسا مهم بولص أن السبيح 
عايه السلام قد توجه هو دمشق ‏ جرز بغاله وخرج ليقتله . فتاقاه عند « كوكها » » لا واجه أصماب 
المسيعم جاء إليه ملاك فضرب وحبه بطرف جناحه قأعماه : فلما رأى ذلك وقع فى نفسه تصديق السيح » 
خاء إليه واعتذر عمسا صنع وآمن به » فقبل منه » وسأله أن بمسح عينيه ليرد الله عليه بصره . فقال 
اذهب إلى « ضينا » عندك بدمشق فى طرف السوق ال ن الشرق فبو يدعو لاك » لخاء إليه 
فدعاء فرد عليه بصره وحسن إ؟أن نولص بالمسيح عليه السلام أ أنه عبد الله ورسوله » وبنيت له كنيسة 

(1) لبعضهم : برد على التصارى فى قوم بصاب المي وتنا يمه للمهود ؛ ودعوات أنه ابن الل : 
تحبا للسيح بين التصارى * وإلى الله ولد تيوه أساموه إلى الييود وقلوا # الهم يعد قثله صليوه 


فإن كان ما تقولون عقا د وكيويياً فأبن كان اوه 5 حين حلى ابنه رهينالأعادى 2# أتراثم أرضوهأم أغضوه 5 
فلن كان راضياً بأذام # اعذروم الألهم وافقوه ولئن كان ساخطاً فاتركوه * واعبدوتم الألهم غلبوه 


ؤس 
يأمةه فهى كنسة ولص الشهورة يلعشق » هن زمن فتحها الصيحابة رفى ا عنم 2« حى خريبثتك 
فى الزمان الذى ستورده إن شاء الله تعالى . 


فصصسل 

اختاف أسداب المسييح عليه السلام بعد رفعه إلى المماء فيه على أقوال »كا قاله ابن عباس وغسيره 
من أثمة السلف »كا أوردناه عند قوله : ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصببحوا ظاهر ين ) . قال ابن 
عباس وغيره : قال قاثلون منهم :كان فينا عبد الله ورسوله فرقم إلى ااسماء » وقال آخرون : هو الله » 
وقال آخرون : هوان الله . الأول هو الى ؛ والقولان الأخران كفر عظم كا قال : ( فاختاف 

1 3 
4 000 5 5 : 7 م3 

الأحدداب من لهم فويل للذين كفروا دن مسهك وم عفايم ( 1 

وقد اختلفوا فى نقل الأناجيل على أربعة أفاو يل : مابين زيادة وتقعمان » وتحريف وتبديل » ثم 
بعد السييح بثلمائة سئة ‏ حدقت فبها الطامة العظمى واابلية اللكبرى س اختلف البتاركة الأربعة » 
وجميم الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين فى السيح » على أقو ال متعددة لاتتحهر ولا تنضيط . 
واجتمعوا وتحا كوا إلى اللاك قسطنطين بإلى القسطنطينية » وه الجمع الأول . قصار اللاك إلى قول 
أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك للثالات ؛ فسموا اللاكةء ودحض من عدامم و أبيدم , 
وتفردت الفرقة التابعة لعبد لله بن أدبوس الذى ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ؛ ورسول من 
رسله 2 فسكنوا البرارى والبوادى 3 وبنوا الصوامع والديارات والقلايات 1 وقنعوا بالميش الزهيد و 
مخالطوا أولئك الملل والنحل . وبنت الملائسكة السكنائس المائلة » وعمدوا إلى مأكان من بناء اليونان 
واوا مخاربيها إلى الشرق » وقد كانت إلى الثمال إلى الجدى . 

بسان بناء بك خم و القمامة 

وبق اللاك قسطنطين بيث م على حل مولد المسيح 4 وبنت أمه هيلانة القيامة 25 يعنى على قسير 
مصاوب 57 وم سامون للهود أنه المسيح ٠‏ وقد كفرت وؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحسكام 0 
ومنها ماهو مخالف لامتيقة التى فى التوراة » وأحلوا أشياء مى حرام بنص التوراة » ومن ذللك الخازير» 
وصلوا إلى الشرق ولم يكن للسيح صلى إلا إلوصخرة بيت القدس » وكذلك جميع الأنبياء بسد موسى » 
وشمد خاتم النبيين صلى إليها إعد اه للديفة ‏ ستة عشر أو سبعة عشمر شهراً ؛ ثم حول إلى السكءبة 
الى بناها إبر اهم الخليل . وصوروا الكنانس وم تكن مصورة قبل ذلك » ووضعوا المقيدة التى 
محفظها أطفاهم ونساومم ورجالم التى يسمونها بالأمانة » وه فى الحقيقة أ كبر التكفر واطيانة » 


)١(‏ الآية : لالامن سورة ميم ء 


روات 
وجميم للسكية والنسطورية أسعاب نسطورس أهل الجمع الشانى » واليعقوبية أصعاب يمقوب البرادعى 
أحاب الجمع الثالث ‏ يعتقدونهذه العقيدة وختلفو ن فى تفسيرها . وها أنا أحكيها ‏ وحاكى الكفر 
ليس بكافر ؛ لأبث217 على مافيها من ركة الأافاظ » وكثرة السكفر والخبال المفضى بصاحبه إلى النسار 
ذات الشواظ » فيقولون : تؤمن بإله واحد ضابط الكل » خالق السموات والأرض »كل مايرى وكل 
ما لارى »)ورب واحد إسوع امأسيح بن الله الوحديد 0 الواود من الاب قبل الدهور 04 ور من نور 2 
لَه حق من إِله حق » مولود غير مخلوق » مساو للأب فى الجوهر الذىكان بهكل شىء من أجلنا من 
البشر » ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتحسد من روح القدس ومن ميم العذراء؛ وتأنس وصاب 
على عبد ملاطس التبطى » وتألم وقبر وقام فى اليوم الثالث؟ فى السكتب » وصعد إلى السماء وجاس 
عن عبن الأب . وأيضاً فسيأتى بسده ليدير الأحياء والأموات الذى لافناء لملكه ؛ وروح القدس الرب 
الى المنيئق من الأب مع الأب والاءن مسحود له » ويمجد الناطق فى الأنبياء كنسبة واحدة جامعة مقدسة 
مهولية » واعترف ععمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه حى قيامة للوتى وحياة الدهى العتيد كونه آمين . 
ع 
كتاب أخبار الماضين 
من ببى إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمنة الفثّر سوى أيام العرب وجاهليتهم 

سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . قال الله تعالى : (كذلك نقص عليك 
من أنباء الرسل ماقد سبق وقد آثيناك من لدنا ذكر9؟ ) ؛ وقال : ( حن نقص عليك أحسن القصص 

يما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين”" ) . 

خبر ذى القر نين 

فال الله تعالى : ( ويسألونك عن ذى القر نين قل سأتلو عايم منه ذكراً * إنا مكنا له فى الأرض 
وآتيناه من كل شىء سبباً فأتبع سبي # حتى إذا بلغ مغرب الشمس وحدها تغرب فى عين حمئة ووجد 


عندها قوم ؛؛ قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهيم حسثاً * قال أما من قل فسوف أعذه 


نم برد إلى ريه فيعذبه عذاباً نتكراً * وأما من آمن وعمل صالماً فله جزاء الحسنى » وسنقول له من 


أمرنا بسراً ‏ ثم أتبع سبياً نه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونها 
ستراً هه كذلاك وقد أحطنا بما لدنه خبراً ثم أتبع سببا *# حت إذا بلغ بين السدين وجد من دونم»ا 


قوماً لا بكادون يفقهون قولا ‏ قالوا ياذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فبل مل 
لاك خوع على أن تحمل بيئنا وينهم سد 5+ قال ما مك فيه رلى خير » فأعينوق شوة أجدل بيسك 


() أى لأنعر وأظبر هذا الخلط ٠.‏ ()) الآبة : وه من سورة طه . (29) الآية : © من سورة يوسفاء 


“1 

52 رونم كتوق وير الشديد عق إذاساوئ بين المدفين قال اتواءخق إذا. جب نار قال 
آتوى أفرغ عليه قطراً # ما اسطاعوا أن بظوروه وما استطاعوا له نقبا * قال هذا رحمة من رلى فإذا 

جاء وعد رلى جءله دكاء وكان وعد ربى حا )20 , 
ذكر الله تعالى ذا القرنين هذاء وأثنى عايه بالعدل » وأنه بلغ الشارق والغارب » وملك الأقاللم 
وقبر أهلبا » وسار فههم بللمدلة التامة » والسلطان الؤيد لمظافرالمنصور الفاهس القسط . والصحييح أنه كان 
ملكا من الوك العاداين » وقيل كان نبيا » وقيل رسولا . وأغرب من قال ركان مانكا من لللانكة » 
وقد حكى هذا عن أمير الؤءئين عمر بن الخطاب ؛ فإنه مهم رحلا يقول لآخر : باذا القرنين » فقال : 
مه ما اكفاك أن تتسموا بأساء الأنبياء حت لمي بأسماء لللاكةء» ذكره السهلى . وقد روى 


وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ماهد عن عبد اله بن عمرو قال :كان ذو القرئين نبيأ . وروى الحافظ 


ابن عساكر من حديث أى عمد بن ألى نمس عن ألى إسحاق ان إبداهم بن تمد بن ألى ذؤيب ؛ 
حدثنا تمد بن حاد » أنبأنا عبد الرزاق عن معمر » عن أبن ألى ذُوْيب عن المقبرى عن ألى عسيرة 
قال : قال رسول اله مَكلق : دلا أدرى أَتبْع كان لميئاً أ م لا؟ ولا أدرى الحدود كفارات لأعلبا 
أم لا ؟ ولاأد 0 7 أم لا؟ » . وهذاغريب من هذا الوحه . وقال إسحاق بن 
بشر عن عمان بن الساج عن خصيف عن عكرءة عن ابن عباس قال :كان ذو القر نين ملكا صالخا 
5 الله عله » وأثنى عليه فىكتابه » وكان منصوراً » وكان اتفضر وزيره . 
وذكر أن عاضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه » وكان عنده بمنزلة الشاور الذى هو من 
الماك يمنزلة الوزير فى إصلاح الناس اليوم . وقد ذكر الأزرق وغيره : أن ذا القرنين أسر على يدى 
إراهم الخليل » وطاف ممه بالكعبة اللكرمة هو وإسماعيل عليه السلام . وروى عن عبيد بن ممير 
وابنه عبد الله وثيرها : أن ذا القرئين حج ماشيا » وأن إداهم ماسم بقدومه تلقاه ودعا له ووصاه » 
وأن اله سخر لذى القرنين السحاب مله حيث أراد » ولله أعم . 

واختلفوا فى السيب الذى مى بهذا القرنين ؛ فقيل : لأنمكان له فيرأسه شبه القرئين » قال وهب 
ابن منبه :كان له قرنان من رات » وهذا ضعيف . وقال بعض أهل السكتاب : لأنه يلاك 
فارس والروم » وقيل لأنه بلغ قرنى الشمس غرباً وشرقاً » وملاك ما بينهما من الأرض » وهذا أشبه 
من غيره وهو قول الزهرى . وقال الحسن البصرى : كانت له غديرتان من شعر إضفيهما فسعى 
ذا القرنين » وقال إسعحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن معان عن عمر بن شعيب عن أبيسه عن 
جده أنه قال : دعا ملكا جبارا إلى الله فشر به على قرنه فسكسسره ورضهء ثم دعاء فدق قرنه الثانى 


() الآبيات عم فكه 
16 سه بدابة ج ؟1) 


زات 
كر ه فسينى ذا القرئين وروى الثورى عن حبيب بن أنى نابت عن أنى الطفيل عن على بن 
أنى طالب أ نه سئل عن ذى القرنين قال : كان عبد أناصح الل ادهع 3 قومه إلى الله فضر نوه 
على قرنه فات » فأحياه الله » فدما قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأخر فات » فسمى ذا القرنيكف . 
ومكذا رواه شعبة عن القامم بن أى بزة عن ألى الطفيل عن على" به . وفى بعض الروايات عن 
أفى الطفيل عن على قال : لم 0 ولارسولا ولا ملكا » ولك ن كان عبداً صالا . 
وقد اختلف فى اسه ؛ فروى الزبير بن بكار عن ابن عباس : كان أسمه عبد الله بن الضحاك بن 
معد » وقيل مصعب بن عبدالله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن غوث بن نبت بن ماللك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن لخطان . وقد جاء فحديث : أنه كان من حمير وأمه رومية » وأنمكان يقال 
له ابن الفيلسوف لعقله . وقد أنشد بعض الميريين”" فى ذلك شعراً يفتخر بكونه أحد أجداده ققال : 
قدكان ذوالقر نين جدى7 مسا ملكا تدين له اللوك د60 
بلغ الشارق والغارب يبتغى 2 أسباب أمس مر م م شل 
فرأى مغيب الشمس عند غروها فىعينذى نو اتأط حَرمد 9 
من بعده بلقيس كانت عمق ملكتهمٌ حتى أناها المدهد 
قال السهيلى : وقيل كان اهمه مرزبان بن مرزية » ذكره ابن هشام » وذكر فى موضع آآخر : أن 
أسمه الصعب بن ذى مرأد وهو أول التبابعة » وهو الذى 5 لإبراهيم فى بثر السبع ٠‏ ويل إنه أفريدون 
ابن أسفيان الذى قتل الضحاك . وفىخطبة قس : يا معشر إياد أبن المعب ذو القرنين » ملك اللحافقين » 
وأذل الثقاين . وعمر ألنين » ثم كان ذلك كاحظة عين ؟ 3 أنشد ابن هشام للأعشى : 
والصعب ذو القرنين أصبح ناوي البو فى جدث أشم مقيا 
وذكر الدارفطنى وابن ماكولا : أن اسمه هرمس » ويقال هرويس بن قبطون بن روى بن 
لنطى بن كشبلوسمين بن بونان بن يافث بن توح » الله أعر 


ع 


)١(‏ هو تبع الهاتى م فى تفسير الألوسى (؟) فى رواية : قبل 
(؟) فى روابة : وتسجد . وعلى علدا 1 القصيدة عيب من عيوب القافية يسميه العروضيون ‏ الإقواء ؛ وهو 
اختلاف القوانى بالضم والكسر . وقد ذكر الألوسى البيت الأول هكذا : 

قد كان ذو القرين جدى مساما ملكا علا فى الأرض غير مفند 

واقنصر على الأبيات الثلاثة وعليه فلا إقواء . 

(4) الخلب كافى الاسان : الطين الأسود » وقيل طين الخجأة » وقيل الطين عاءة . والثأطة : الهأة والطين م وام 
أتأطاء والحرمد : المتغير اللون والراتحة وقال ابن عباس : الخاب : الحأة » والتأط : ما نحتها من الطين 2 والحرمد : 
ما نه من الحمى والحجر . 


3 


سدق 1 اس 
.وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير » عن قتادة قال : اسكندر ‏ هو ذُو القرئين » وأبوه 
:أول القياصرة . وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام . فأما ذو القرئين الثانى » فهو اسكندر بن فيلس 
ابن مصري بن هرمس بن ميطون بن روى بن أنطى بن بوئان بن يافث بن بونة بن شرخون ابن 
رومة بن شرفط بن توفيل بن روى بن الأصفر بن يز بن العيص بر إسحاق بن إبراهيم اتخايل . 
كذا نسبه المافظ ابن عساكر فى تناريخه . المتدونى اليونانى الصرى بإنى الإسكندربة الذى يؤرخ 
بأيامه الروم » ركان متأخراً عن الأول بدهى طويل ؛كان هذا قبل امسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان 
إرطاطالدس الفياسوف وزير ه . وهو الذى قتل دارا بن دارا » وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم . 
وإ تمهنا علية لأن كثيراً من الناس يمتقد أنوما واحد» وأن الذ كور فى القرآن هوالذى كان 
إرطاطاليس وزيره » فيقع بسبب ذلك خطأ كبير» وفساد عبض طويل كثير ؛ فإن الأول كان عبداً 
.مؤييًا صاطا » وملسكا عادلا » وكان وزبره الحضر » وقدكان نبا على ما قررناه قبل هذا . وأما الثالى 
كان مشركا » ركان وزيره فيلسوفاً » وقدكان بين زمانيهما أزيد من ألفى سنة » فأين هذا من هذا ؟ 
الابسويان ولا يشتمبان إلا على غبى لا يعرف حقائق الأمور . 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن ذى القرنين ) - كان سبهه أن قريئًا سألوا المبود عن شىء متحنون 
ناعم رسول الله يك » فقالوا لهم : سلوه عن رجل طواف فى الأرض ؛ وعن فتية خرجوا لابدرى 
.ما فءلوا» فأنزل اله تعالى قصة أسعاب السكيف » وقصة ذى الفرنين . وهذا فال : ( قل سأتاو عايكم 
منه) أى من خبره وشأنه ( ذكراً ) أى خيراً نافعاً كافيا فى تعريف أمره وشرح حلله » فقال : ( إنا 
مكنا له فى الأرض وآنيناه من كل شىء سببا ) أى وسعنا مملسكته فى البلاد ؛ وأعطيناه من "لات 
اللملكة ما يستمين به على حصيل ما بحاوله من المهمات المظيمة والمقاصد الجسيمة . قال قتيبة عن ألى 
عوانة عن سماك عن حبيب بن سماد قال :كنت عند على بن ألى طالب » وسأله رجل عن ذى القرئين 
كيف بلغ المشرق والمغرب ؟ ققال له : سخر له السحاب » ومدت له الأسباب » وبسط له فى النور . 
وقال : أزيدك ؟ فسكت الرجل وسكت على رفى الله عنه . 
وعن ألى إسحاق السبيعى عن عذرو بن عبد الله الوادعى , سمءث معاوبة يقول : ملك الأرض أريمة : 
سلمان بن داود النىعليهما السلام » وذو القرئين » ورجل من أهل حلوان » ورحل آآخر . فقيل له : 
أللضر ؟قال ‏ لا . وقال الزبير بن بسكار : حدثتى إبراهيم بن المنذر عن عمد بن الضحاك عن أبيه عن 
سفيان الثورى قال : بلننى أنه ملاك الأر ضكلها أربعة : مؤمقان وكافران ؛ سليان النهى وذو القرنين » 
وبمزود وعخت نصر . وهسكذا قال سعيد بن بشير سواء , ٍ 


سالا 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن الحسن قال : كان ذو القرنين هلك 
بفد الترود . وكان من قصته : أنمكان رجلا مساناً صا أفى الشرق والغرب » مد الله له فىالأجل و نصره 
ختى قمر البلاد ؛ واحتوى على الأ.وال وفت المدائن » وقتل الرجال وجال فى البلاد والقلاع » فسار 
ختى أنى اللشرق والغرب ؛ فذللك قول الله : ( وبسألونلك عن ذى القرنين قل سأتاو ليك منه كرا ) 
أى خبراً » ( إنا مكنا له فى الأرض واتيناه من كل شىء سببا ) أى علدا بطلب أسباب النازل . 

قال إسحاق وذع مقاتل أنه كان يفتح لدان ومجمع السكنوز » فن أتبعه على دينه وتابمه عليه 
وإلا قتله . وقال أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدى وقتاة والضحاك : 
( وآنيناه من كل شىء سبباً ) - يعنى عل ؛ وقال قنادة ومطر الوراق : معالم الأرض ومنازها وأعلامها 
وآثارها ؛ وقال عبدالرحين بن زيد بن أسي : ني تملع الألسئة ٠‏ وكان لايفزو قوما إلا حدثهم بامتهم » 
والصحييح أله !مم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده فى المل-كة وغيرها ؛ فإنه كان يأخذ من كل 
اقلم من الأمتعة وللطاع, والزاد مايسكفيه ويمينه على أهل الإفلي الآخر . وذكر بعض أهل الكتاب 
أنه مكث ألفاً وستائة سئة هوب الأرض ويدعو أهاها إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وفى كل هذه 
الدة نظر » والله أعم : 
ش . وقد روى البق وابن عساكر حديئا متعلقاً بقوله : (وآتيناه من كلشىء سببا) ‏ معلولا جداً وهو 
مذكر جداً . وفى إسناده مد بن يونس السكدعى وهو متهم ؛ فلهذا لم تكتبه لسقوطه عندناء والله أعم . 

وقوله : ( فأتيم سببا ) أى طريقاً (حتى إذا بلغ مغرب الشمس ) يمنى من الأرض » اتتبى إلى 
حيث لا سكن أحداً أن يحاوزه » ووقف على حافة الببحر الحيط الذربى الذى يقال له أوقيانوس » 
الذى فيه الجزائر الدماة بالخالدات » التى هى مبدأ الأطوال على أحد 8 أرباب الهيئة » والثانى من 
ساحل هذا البحر كا قدمنا . وعفده شاهد مغيب الشمس فيا رآه باانسبة إلى مشاهدته ( تغرب فى 
1 حمئة ) والمراد مها البحر فى نظره ؛ فإن من كان فى البحر أو على ساحله يرى الش.س كأنها تطلم 
من البعر وتغرب فيه وهذا قال : ( وجدها) أى فى نظره » ول يقل فإذا هى لغرب فى عين حمئة ‏ 
أى ذات حمأة ؛ قال كب الأحبار : وهو الطين الأسود . وقرأه بعضهم حامية ؛ فقيل يرجم إلى الأول » 
وقيل من الرار ة » وذللك من شدة القابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها . 

وقدروى الإإمام أجل عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب » حدثنى مولى لعبد الله ن خمرو 
عن عبد الله » قال : نظر رسول الله مه إلى الش.س حين غابت فقال : « فى ار الله المامية اولا 
ما يزعها من أمى الله لأحرقت ما على الأرض » فيه غرابة » وفيه رجل مبهم لم يسم » ورقمه فيه تظظر» 


سا 1 
وقد يكون موقود م نكلام عبد الله بن عمرو ؟ فإنه أصاب يوم الإرموك زاملتين من كتب المتقدمين » 
فكان محدث مهما » والله أعم : 

ومن زعم *ن القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس » وصار يمثى يميوشه فى ظلمات مدداً 
طويلة ‏ فقد أخطأ وأبمد النجمة » وقال ما يخالف المقل والتقل . 

بيان طلب ذى القرنين عين الحياة 

وقد ذ كر ان عسا كر من طريق وكيم عن أبيه عن معتمر بن سلوان عن أنى جعفر الباآر عن 
أبيه زين العابدين ‏ خبراً مطولا جداً ؛ فيه أن ذا القرني نكان له صاحب من اللائكة يقال له رناقيل » 
فسأله ذو القرنين : هل تمل فى الأرض عيئاً يقال لها عين الحياة ؟ فذكر له صنة مسكانها » فذهب ذو 
القرنين فى طلمها وجعل اناضر على مقدمته ‏ فانتهى انحضر إلبما فى واد فى أرض الظادات فشرب منها 
و يهتد ذو القرنين إلبها . وذكر اجماع ذى القرنين ببعض اللائكة فى قصر هناك » وأنه أعطاه 
حجراً فلنا رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه ؟ فوضعوه فى كفة ميزان وجءلوا فى مقابلته ألف حجر مثله 
فوزنها » حتى سأل المضر فوضع قباله حتجراً» وجعل عليه حفنة من تراب ذ رع نه . وقال : هذا مثل 
ابن آدم لا شع حت يوارى بالتراب » فسجد له العلماء تسكريا له و إعظام) » والله أعلم . 

8 ثم ذكر تعالى أنه حس؟ فى أهل تلاك الناحية : ( قانا اذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ 

ب 4# قال أما م من ظلم فسوف تعذبه 9 برد إلى ربه فيعذبه عذاباً ب ا )أ ى فيجتمم عليه عذاب 
- والآخرة » وبدأ بعسذاب الدنيا لأنة أزحجر عند السكافر » ( وأما من آمن وعمل صالما فله جزاء 
الحسنى وستقول له من أمرنا يسرا ) فبدأ بالأهم وهو واب الآخرة ؛ وعطف عليه الإحسان منه إليه ‏ 
وهذا هو العدل والعل و والإعان . قال الله تعالى : ( ثم أتبع سباً ) أى سلك طريقا راجعا من المغرب 
إلى الشرق ؛ فيقال إنه رجع فى ثنق عشرة سنة » ( حت إذا بلغ مطلع الشوس وحدها تطلع على قوم لم 
0 من دونها سترا ) أى ليس طم بيوت ولا أ كنان يستئرون بها من حر الشمس ٠‏ 1 

ن العاماء : ولسكن كانوا يأوون إذا اشتد علييم المر إلى أسراب قد اتخذوها فى الأرض شبه القبور 
7 الله تعالى : ( كذلاك وقد أحطنا يما لدنه خبرا ) أى وحن نل ماهو عليه » وتحفظله 0 
حراسئنا فى مسيره ذل ككله » من مغارب الأرض إلى مشارقها . 

وقد روى عن عبيد بن عمير وابنه عبد اله وغيرها من السلف : أن ذا القرنين حج ماشي] » فلا 
نمع إبراهيم الخليل بقدومه ‏ تاقاه » فلما اجتمعا دعا له الخايل » ووصاه بوصايا . ويقال إنه جىء بفرس 
لبركبها فقال : لا أركب في بد فيه اعفليل » فسخر الله له السحاب » وبشره 0 بذلك » فسكانت 


صساير] | سد 


حمل إذا أراد . وقوله تعالى : 0 ثم أتبع سببا حت إذا 2 السدين وجد من دونهما قوما : 
لايكادون يفقبون قولا) يمنى غثما . يقال إنهم م الثرك أبناء عم يأجوج.ومأجوج ٠‏ فذكروا ” 
له أن ن هاتين القبيلتين قد تعدوا علمهم وأفسدو افى بلادمم وقطموا السبل عامهم » ويذاوا له جعلا ‏ وهو 
المراج ‏ على أن يقم ينهم ويينهم حاجراً أ يكنعهم من الوصول الموم » فامتنع من أخذ المراج ١‏ كتفاء. 
ع ا لله مه 0 ال الجزيلة » ( قال ما مكنى فيه رلى خير) م طلب منهم أن مسوأ له روعالا 
وآلات أيبنى يينهم ويينهم سد - وهو الردم بين الجبلين ‏ وكانوا لا يستطيءون ١‏ لحروج إلمهم إلا من 
يدنهما » وبقية ذللك بحار مغرقة وحبال شاهقة ؛ فبنامتم قال تعالى س من الحديد والقار ‏ وهو النحاس 
الذاب » وقيل الرصاص؛ والصحيح الأول ٠‏ لعل بدلالابن حديداً » وبدل الطين نحاساً » ولهذا قال الى : 
(ها اسطاعوا أن بظوروه) أى يعلوا عليه بسلالم ولاغيرها » (وما استطاعوا له نقباً) أى عماول ولافئوس * 
ولاغيرها » ققابل الأسبل بالأسبل » والأشد بالأشد ”2 ( قال هذا رحمة من رلى ) أى قدر الله وجوده ' 
ليكون رحمة منه بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاررم فى تلت الحلة . ( فإذا جام * 
وعد ربى) أى الوقت الذى قدر خروجهم على الناس فى آثخر الزمان ‏ (جعله دكاء) أى مساويا للأرض: 
ولايد من كون هذا ؛ وذا قال : ( وكان وعد ربى حقاً )كا قال تعالى : ( حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وث م نكل حدب ينسلون * واقترب الوعد الق . . . الأية”" ) ولذا قال هنا : ( وتركنا. 
بعضهم بومئذ عوج فى بعض ) يعنى بوم فتح السد على الصحيح » ( ونفخ فى الور لخممنام جمماً) وقد 
أوردنا الأحاديث المروبة فى خروج يأجوج ومأجوج ف التفسير . وسنوردها إن شاء الله فىككتاب الذتن 
واللاحم من كتابنا هذا ؛ إذا انتهينا إليه حول الله وقوته » وحسن ثوفيقه وممونته وهدايته . 


قال أبو داود الطيالسبى ء عن الثورى 0 يامنا أن من أول 0 ين ٠‏ وروى عن كدب 
أن 


الأحبار أنه قال معاوبة :إن ذأ أله رئين لاحر نه الوفاة أومى أ ؛ إذا دو مات ن تصنع طماماً 
نساء أها امد بنة وتضمه بين دين 2 تأذن هن فيه إلا 0 اكلى قلا كل منه شيا . 

و 6ن * در 
فملت ذلك لم نضع واحدة منهن يدها فيه ٠‏ فقالت طن : سبحان الله اكلكن قكا لى » فقان : إى وش 


مانا إلا من أتكلت ؛ فكان ذلاك تسلية لأمه 00 إسحاق بن بشر 0 عبد الله بن زياد عن عض 
أهل الكتاب ‏ وصية ذى القرئين » وموعظة ل أمه بلينة طويلة » قم احم وأ وأمور نائعة» وأنه مات وعمرم 7 
ثلانة آلاف سنة وهذاغريب .قال إن عسا كر : وبلغنى من وجه لخر أنه عاش ريا وثلاثين سنة» وقيل ” 
كان عمره ثنتين وثلاثين سنة . وكان بعد داود بسبعالة سنة وأرعين سئة ع وكان بعد آد أدم ' مخمسة لاف 

ومأنة وإحدى وثمانين سنة » وكان ملسكه ست عشرة سنة . وهذا الذى ذ كره إ4ا ينطبق على إسكندر . 


سس اس ست 
)١(‏ فإن الطوور عليه أسهل من النقب » فقاب لكلا عا يناسبه (؟5) الآيتان 9ع اومن سورة الأنبياء : 


18 
الثانى لا الأول ؛ وقد خلط فىأو ل الترججة وآآخرها بينهما» والصواب التفرقة كا ذكرنا » اقتداء جماعة 
من الحفاظ » والله أعلم . 

ومن جعلهما واحد؟ ‏ الإمام عبد اللاك بن هشام راوى السيرة » وقد أنكر ذلك عليه الحافظ أبو 
القاسم السبيل رحه الله إنكاراً بليفاً » ورد قوا له رداً شنيماً » وفرق بينهما تفريقاً جيداً كا قدمنا . قال 


وامل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذى القرنين نشبا بالأول » ولله أعل”"؟ , 


ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم 
وماورد من أخبارهم 4 وصفة السيد 


0 من ذريةآدم بلا خلاف تابه » ثم الدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين من طريق الأمش 
عن أبى صالح عن ألى سعيد قآل : قال رسول الله مكلا  :‏ يقول الله تعالىيوم القيامة : با ادم قر فابعث 
ث7" النار من ذريتك » فيقول يارب ومابعث النار؟ فيقول م نكل ألف تسهالة ونسعة ونسعون إلى 
النار» وواحد إلى الجنة ؛ خينئذ يشيب الصغير ونضم كل ذات سمل لها وترىالناس سكارى وماهم 
بسكارى ولك عذاب الله شديد . قالوا بارسوا ل الله أينا ذلك الواحد ؟ فقال رسو لاله كك : أبشروا 
فإن 35 واحداً ( ومن بأجوج ومأجوج ييه وف رواية فقال 2 أبشروا فإن ب أمتين ماكانتا 
فىثىء إلا مكثرناه » أى غلبتام كثرة » وهذا يدلع ىكارتهم وأنهم أضعاف الناسصراراً عديذة . ثم ثم 
من ذرية نوح ؛ لأن اله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده وح فى دعائه على أدل الأرض بقوله : ( رب 
لانذر على الأوض من السكافرين ديارم”؟؟ ) » وقال تعالى : ( فأيميناه وأسماب السفيئة©*؟ ) » وقال : 
( وجعانا ذريته ثم الباقين2؟ ) . وتقدم فى الحديث المروى فالسند والسئن أن نوا ولد له ثلانة » وهم : 
سام » وحام » ويافث . قسام أبوالعرب » وحام أبو ال.ودان » ويافث أب الترك . فيأجوج ومأجوج 
طائفة من الترك وثم ميل" للغول » وثم أشد بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء » ونسيتهم إلمهم كنسبة 
هؤلاء إلىغيرم . وقد قيل : إن الترك إنما سموا بذلاك حين بنى ذو القرئين السدء وأطأ يأجوج ومأجوج 
إلى ما وراءه » فبققيت منهم طائفة لم يكن عندم كقسادم د فتركواءن وراله ؛ فامذا قيل لم الترك . 
ا ا 

)١(‏ ذهب التسبابورى والفخر الرازى والبيضاوى وتتبعبم جهور من الفسرين وااؤرخين - إلى أن ذا القرئين هو 
الاسكندرالروى بنفيليبوس المقد وثولأنه هو الذىفتح أ كثر ماعرف فالدنيا إذ ذاك » ولو كانغيره لانتعسخيره وم يعرف 
مكانه » وقد كت بالأستاذ فريد وجدىيمتاً قيا فيدائرة معارفالقرن المشريت ؤمادة «أسك » معضداً هذا الرأىوءوجبا 
ماورد من الآثار والأحاديث فارجم إليه إن شنّت (؟) أى معبموث الثار وهو حزيها () هذا الحديث ف البخارى 


مم زيادة والختلاف فى بعش الألفاظ . (4) سورة توح ٠‏ (0) الآنة : ١١‏ من سورة المتكيوث ٠‏ 
(9) الآية : لاا من سورة الصانات (7) المفل : الوسخ الذى مجتمم فى العين » بريد أنهم من مفسديهم ٠‏ 


عاو ام 
ومن زعم أن يأجوج ومأجو ج خلقوا من نطفة آم حين احتل » فاختلطت يتراب نفلقوا من ذلا » 
وأنهم ليسوأ من حواء ‏ فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوى فى شرح مسل وغيره » وضعفوه . 
وهو جدير بذللك ؛ إذ لا دليل عليه » بل هو مالف لما ذكرناه : من أن جميع الفاس اليوم من ذرية توح 
بنص القرآن . ومكزا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطو ال متباينة جد ؟ فنهم من هو كالنخلة 
السحوق 20 » ومنهم من هوغابة ف القصر ء ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتفطى بالأخرى » قكل 
هذه أقوال بلا دليل ؛ ورجم بالذيب بخير برهان » والصحيح أنهم من بنى دم و على أشكالم وصفاتهم . 
وقد قال النى وكيك : « إن الله خاق آم وطوله ستون ذراعا ثم لم بزل الخلق ينتقص حتى الآن » » 
وهذا فيمل فى هذا الباب وغيره . وما قل من أن أحدم لا يموث حتى برى من ذربته لي ؟ فإن صيح 
فى خبر قنها به » وإلا فلا ترده ؛ إذ يحتمله العقل » والتقل أيضا قد برشد إليه » والله أعر : 
وقد ورد حديثمصرح بذلك إن صح . قالالطبرانى : حدثنا عبد الله بن تمدين العباس الأصممانى » 
خدثنا أنو مسعود أمد بن الفرات » حدثنا أو داود الطيالسى » حدثنا الغيرة عن مسلم عن ألى إسحاق 
عن وهب بن جابر عن عبد الله بن مرو » عن النى كلاق قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم 1 
واوأرساوا لأفسدو اعلى الناس معايشهم » وان يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألا فصاعداً » وإن 
من ورائهم ثلاث أمم : تأويل » ونايس » ومنسك » . وهو حديث غريب جداً وإسناده ضعيف » 
وفيه نكارة شديدة وأما الحديث الذى ذكره ابن جرير فى نار مه : أن رسول الله ل ذهب إلهم 
ليلة الإسراء فدعامم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابسته + وأنه دعا تلاك الأمم التى هناك « ناريس 
وناويل ومنسك » فأجابوه - فهو حديث موضوع » اختاقه أبو 5 تمروين الصبح » أحد السكذابين 
السكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث ء والله أعر : 
فإن قبل : فكين ول الحديث التفق عليه أنهم فداء للؤمنين بوم القيامة ؟ وا أنهم فى النار ول يبعث 
الهم رسل ؟ وقد قالالله أعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رولا © ) - فالجواب : أنهم لابعذيون 
إلا بمد قيام الحجة عابم ؛ والإعذار إلمهم ؛كا قالتمالى : (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) » فإن 
كانو افى الزمن الذى قبل بمث عمد ولق قدأتهم رسل منهم - فقد فامت على أولئك المحة » وإن 
ل يكن قد بعث الله الهم رسلا فهم فى حم أل الفترة » ومن لم تبلنه الدعرة . وقد دل الحديث المروى 
من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله ولي : « إن م ن كاري كذلك تحن فى عرصات 
القيامة » فن أجاب الداعى دخل الجنة ومن أنى دخل الفار © . وقد أوردا الحديث بطرقه وألفاظه 
وكلام الأئمة عليه عند قوله : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ أي الطويلة . (9) من الآية:‎ )١( 


امات 


وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى إجماعا عن أهل السنة واجماعة » وامتحانهم لايقتضىنجاتهم » 
ولا ينانى الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار ؛ لأن الله «طلع رسوله مَككةِ على ما بشاء من أمس الفيب »> 
وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء ؛ وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له » فهم لا يحيبون 
الداعى إلى يوم القيامة ٠‏ فيعل من هذا أنه مكانوا أشد تسكذييا للحق فى الدنيا لو باغهم فيها ؛ لأن فى 
عرصات القيامة ينقاد خاق م ن كان مكذي) فالدنياء فإيقاع الإعان هناك لما بشاهد من الأهوال ‏ أولى 
وأحرى منه فى الدنيا» والله أعر 5 قال تعالى : ( ولوترى إذ الحرمون ناكسوا رعوسهم عند رمهم 
ربنا أبصرنا وسمنا فارجدنا تعمل صالح) إناموقئون0© ) » وقال تعالى : ( أسمع بهم وأبصر بوم 
يأتوننا”؟ )0 وأما الحديث الذى فيه أن رسول الل يلل دعام ليلة الإسراء فل يجيبوا - فإنه حديث 
منسكر بل موضوع » وضعه عمرو بن الصبح . 

وأما السد : ققد تقدم أن ذا القرنين بناه من الخديد والنحاس » وساوى به الجبال العم الشاغخات 
الطوال ؛ فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ء ولا أتقع للخلق منه فى أمى دنياهم . قالالبخارى : 
قال رجل لانى مَل رأيت السد » قال : وكيف رأيته ؟ قال : مثل البّرد الي فقال رأيته مكذا » 
ذكره البخارى مماقاً بصيغة الجزم » ول أره مسنداً من وجه متصل أرنضيه . غير أن ابن جرير رواه فى 
تفسيره صرسلا فقال : حدثنا بشر ؛ حدثنا يزيد » حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا قال : 
بارسول الله ؛ قدرأيت سد يأجوج ومأجوج »قال : « انعته لى » » قال :كالبرد اير ؛ طريقة سوداء 
وطريقة حمراء» قال : « قد رأيته » . 

وقد ذكر أن الخليفة الوائق بعث رسلا من جبته » وكتب لم كت إلى اللوك يوصلونهم من بلاد 
إلى بلاد » حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا | عن خبره» وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أى صفة ؟ فلءا 
وحموا أخيز وا عنصفته » وأن فيه باباً عظيماً وعليه أقفال » وأنه بناء 3 شاهقمنيف جداً » وأن بقية 
الابن - الحديد والآلات ح فى برج هناك » وذ كروا أنه لا يزال هناك حرس لتلاك الملوك المناحمة لتك 
البلاد ؛ وليه فى شرق الأرض فى جبة الثمال فى زاوبة الأرض الشرفية الشمالية©© ٠‏ ويقال إن بلادم 
متسعة جداً ؛ وإنهم يقتاثون بأصئاف من العايش ؛ من حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن الببحر . 
وم أمم وخاق لابعلم عددم إلا الذى خلقهم . 

فإن ثيل فا ابجع بين قوله تعالى : ( ها اسطاعوا أن يظهوروه ومأ استطاعوا له نقبا ) » وبين الحديث 
الذى رواء البخارى ومسل عن زينب بنت جحش أم للؤمدين رضى الله عنها قالت : استيقظ رسول الله 
و ا لو 


. (؟) الآية :م؟ من سورة ميم‎ ٠ الآية: ؟١ من سورة السجدة‎ )١( 
. (؟) قال المفسرو ن : السدان : عا جبلان بأرمينية وكذربيجان‎ 
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و من م مخراً وجبه وهو يقول : «لا إأهُ إلا الله ؛ وبل للعرب » من شر قد اقترب » فح الوم » 
من رده" يأجوج ومأجوج مثل هذا » » وحلق بإصبعيه 7 والتى تلمها » قلت يارسول الله | 
أسبلك وفينا الصالهون ؟ قال : نعم اذا كثر 60 

وأ رجاه فى الصحيحين مو هدك وهيب عن ابن 0 أبى هريرة قال : قال 
رسول الله 0 00 فتبح اليوم م من ردم يأ يأجوج وق أجوج 1 هذا ) ؛ وعقد بيذه تسعين9؟ ب 
فالجواب : أما على قول هن ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن » وأرت هذا 
استعارة محضة وضرب مثل - فلا إشكال . وأما على قول من جعل ذللك إخبار؟ عن أمس محسو سكا 
هو الظاهر اللتبادر فلا إشكال أيضا ؛ لأن قوله : ( فا اسطاعوا أن يظبروه وما استطاعوا له تقب ) 
أى ذلك الزمان ؛ لأن هذه صيدة خبر ماض » فلا يننى وقوعه فما يستقبل بإذن الله لم 
واسليطهم عليه بالتدري قليلا قليلا حت ينم الأجل » وينقغى الأمى الفدور فيخرجون » ك قال الله 


تعالى : روم من كل حدب ينساون ( 5 


فؤذاك قذر ل 


ولسكن الحديث لآخر أشكل من هذا , وهو مارواه الإمام أمد فى مسئده قائلا : حدثنا روج » 
حدثنا سعيد بن ألى عروية عنقتادة » حدثنا أو رافم 7 ع نألى هربرة عن رسول الله 0 قال :غم 
بأجوج ومأجوج ليحفرونالسدكليوم » حتى إذاكادوا يرون شماع الشمس » قال الذىعليهم : ارجءوا 
فستحفر ونه غداً » فيءودون إلي هكأشد ماكان » حتى إذا بلخت مدتهم وأراد اله أن يبعهم على الناس ‏ 
حفرواء حتى إذاكادوا برونشماع الشءس قال الذى علمهم : ارجدوا فستحفرونه غداً إن شاء اللّمويسنئتى » 
فيعودون إأيه إأيه وهو كبيئته بوم ل كوه ؛ فيحفروئه وخر حون على الناس فينشفون مياه » وتتتحصن الناس 
منهم فى حدونهم » فيرمون بسماموم م » فترجم وعليها كهيئة الدم » فيقولون 0 أهل الأرض 
وعلونا أهل السماء » فييعث الله عايهم نفما” ؟فى أتقائمٍ فيقتلوم بها» . قال رسول الله كيه : «والذى 
نفس تمد بيده ؛ إن دواب الأرض لتسمن وتشّكر شكراً من لحومهم ودمائهم» ؛ ورواء أحمد أيضًاً عن 
حسن بن مومى عن سفيان عن قتادة به . وهكذا رواه ابن ماحة من حديث سعيد عنقتادة ‏ إلا أنه 
قال : حدث أنو رافم » ورواه الترمذى من حديث ألىعوانة عنقتادة به » ثم ثم قالغريب لانعرفه إلاامن 
هذا الوجه . فقد أخبر فى هذا الحديث : أنهم كل بوم يلحسونه حتى يكادوا يدظرون شداع الشمس من 
ورأنه ارقته » فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظًا ‏ وإتما هو مأخوذ عن كهب الأحباركا قاله بعضهم ‏ 


() أى سد : يقال ردم الباب والثلمة ‏ سد (؟) أى الفسق والفجور (8) عقد التممين . أن ,بجع طرف 
السبابة الهني فى أصلها ويضمها ضما ممكماً بحيث تنطوى عقدناها حتى تصير مثل الهية المماوقة ٠‏ 
(4) النغني : الدود يكون فى أنوف الإبل والقم . أو في النوي ‏ الواحدة نغفة , 


ماله | سن 
ففد استرحدا من الؤنة » وإنكان محذوظاً فيكون تمولا على أن صنيعهم هذا يكون فى آمر الزمان عند 
اقتراب خروجهم »ا دو الروى عن كعب الأحبار . أو يكون الراد بقوله : (وما استطاعوا له نقبًا ) - 
أى نافن؟ منه »فلا يننى أن يلحسوه ولا ينفذوه » والله أعر : 
. وعلى هذا فيمكن الجسع بين هذا. وبين مافى الصحيحين عن ألى هميرة : « فتح اليوم من ردم 
“أجوج و مأجوج مثل هذا » » وعقّد تسعين » أى فتح فتسا تافز فيهء والله أعر 


قصة أصحاب الكرف 


قال الله تعالى : ( أم حسبت أن أسماب الكيف والرقم كانوا من آياتنا يجبا * إذ أوى النتية 
إلى الكيف فقالوا رابنا تنا من لدنك رحمة ودبىء لنا من أعينا رشداً + فضضر بنا على آذانهم 
فى السكهف سئين عدداً # ثم بشام لبر أى المز بين أحصى للا لبثوا أمدا + نمن نقص عليك نبأم 
بالحق » إنهم فنية آمنوا بربهم وزدنام هدى # ور بطنا على قلوبهم إذ قاموا » فقالوار بنا رب السموات 
والأرض لن ندعو من دوه إْ لقد قانا إذا شططا : هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة» لولا يأثون 
عليهم بساطان بين » فن أظر من افترى على الله كذبا * وإذ اعمزْلمُومم وما ي«بدون إلا الله » فأووا 
إلى التكيف ينشر 3 زع من رحمقه وى ل من 8 مرفقاً ‏ وترى الشمس إذا طلمت 
تادر عن كيفهم ذات البين » و إذاغى بت تقرضهم ذات الثمال وم فى لخوة منه » ذلك من آنات 
لله » من مهد الله فهو للهتد » ومن يضّال فان تجد له واي مرشداً # وتحسيهم أيقاظاً وهم رقود » ونقلمهم 
ذات الهين وذات الشمال وكلمهم بإاسط ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت علبهم لوليت منهم فراوا ولاثت 
منهم رعباً * وكذاك بعشناهم ليتسشاءلوا ينهم » قال قائل منهم 3 ثم ؟قالوا لبثيا بوماً أو عض وم » 
قالوار بم أعر ما لبتم » فابعثوا أحدم ور 3 هذه إلى الدينة فلينظر أيها أزتى طعاما فليأتم برزق 
منه وليتلطف » ولا بشعرن بكم أحدا إنهم إن يظليروا علمم برجمو أو يميدوك فى ملتهم ولن تفلحوا 
إذاً أندا»* وكذلك أعثر لا عليهم ايناموا أن وعد الله حق » وأن الساعة لار يب فيها » إذ يتنازعون 
ينهم أمرم ؛ ققالوا ابنوا عليهم. بنيان رهم أعلٍ بهم » قال الذين غلبوا على أمرم لتتخذن عليهم 
مسجداً بأ سيةولون ثلاثة رابعهم كلميم ؛ ويدولون حخمسة سادسهم كاعم ر 2 بالغيب » ويقولون سبمة 
ونامنه م كلبهم »قل ر بى أعر بعدتهم مابمامهم إلا قليل » فلا تمار فمهم إلا مىاء ظاهر؟ ولا نستفت فههم 
منهم أحداً # ولا تقوان اشىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت » 


5 54 ل 5 ٠6‏ تفاع 55 ٠‏ 
وقل عسى أن دين ولى لاقرب من هذا رشدا * ولبثوا فى كبفهم لامهائة سئين وازدادوا لسما # 


ساع؟ اسم 


ا السدوات والأرض » أبهر به وأسمع » ماهم م من دونه من ولى ولا يشرك 
ف 01 عدا 0 1 
كان سبب نزول قصة أكاب السكرف وخبر ذى القرنين » ماذكره مد بن إسحاق فى السيرة 

وذيره 1 أن قر ب بعثوا إل المهود يسألونهم عن أشياء عتدنون مها رسول له 07 3 وإسالوته عنها 
ليختيروا مأتحيب به فمها ؛ قتالوا : ساوه عن عن أقوام ذهبوا فى الذهر قلا يدرى ماصنعوا » وعن رجل 

طواف فى الأرض » وعن الروح . فأنزل الله تعالى : (و بسألونك عن الروح ‏ و يسألونك عن ذىالقرنين) 
وقال ههنا : ( أم حسبت أن أسعاب الكيف والرقه كانوا من آياتنا ميا ) أى ليسوا بمجب عفلم » 
بالنسبة إلى ماأطلءناك عليه من الأخبار المليمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة . والكيف : هو الغار 
في الجبل » قال شعيب الجبالى : و اس مكوفهم - ل حيزم » . وأما لقم ؛ فمن ابن عباس أنه قال : لاأدرى 
ماللراد به . وقيل : هو التكتاب الرقوم فيه أسماؤثم وما جرى لم وكتب من بعدهم . واختاره ابنجرير 
وغيره 1 وقيل هو وام الجبل الذى فيه كوفهم 9 ان عباس و دعر وب الجيائى :واسيه 2 بتحأوس 6؟. 
وقيل هو اسم واد عند كر بنهم ؛ وقيل ا 00 نه هنالك » والله أعم : 


قال شعيب الجبالى 0-7 « رات »» واعتناء اليهود بأميم ومعرفة خيرم - يدل 
على أن زمانهم متقدم على ماذكره بعض الفسرين ؛ من أنه مكانوا بعد السيح وأنهم كانوا نصارى . 
والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام . قال كثير من المفسر ين والمؤرخين 
وغيرم :كانوا فى زمن ملاك يقال له « دقيانوس »» وكانوا من أبناء الأكابر » وقيل من أبناء املوك » 
واتفق اجتماعهم فى بوم عيد لقومهم » فرأوا مايتعاطاه قومهم من السجود للاأصنام والتعظيم للأوئان » 
فنظروا بعين البصيرة » وكشف الله عن قلومهم حجاب النفلة » وأطمهم رشدم ؛ فعاموا أن قومهم 
ليسوا على شىء » تفرجوا عن دينهم وائتموا إلى عبادة اله وحده لاشر يك له . ويقال إن كل واحد 
منهم لما أوقع الله فى نفسه ماهداه إليه من التوحيد ‏ انحاز عن الئاس » واتفق اجماع هؤلاء الفتية 
فى مكان واحد كا صح فى البخارى : « الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها اثتلف وما تناكر 
منها اختلف ». فكل منهم سأل الآخر ع نمه وعن شأنه ‏ فأخيره با هو عليه » وانفقوا على الاتحياز 
عن قومهم » والتبرى منهم والكروج من بين أظهرم » والفرار بدينهم منهم » وهو الشروع حال 
الذتن وظهور الشرور . 

قال الله تعالى : ( نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمُنوا برهم وزدناع هدى » ور بطنا 


)١(‏ الآبإت : هو 5؟ من سورة الكيف 


واه 
على قاو بهم إذ قاموا فالوار بنا رب ااسموات والأرض ان ندعو من دونه إِطن) لقد قلنا إذاً شماطا ب« 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ١‏ لمة ولا يأنون عليهم بساطان بين ) أى بدليل ظاهر على ماذهيوا إايه 
وصاروا من الأمس عليه ؛ ( ثفن أظلر من افترى على الله كذ رإذ اعتز لوم وما يعبدون إلا لله ) 
أى رإذ فارقتموم فى دينهم » وتبراتم نما يعبدون من دون الله »اوذلاك الأسهمكانوا بشركون مم الله 
كا قال الحليل : ( إنتى براء ما تمبدون * إلا الذى فطرلى فإنه سيهدين”؟ ) وهكذا هؤلاء النتيت؛ 
قال بعضهم : إذ قد فارقتم قو مم في دينهم فاعتزلرم بأبداتم ٠»‏ لتسدوا منهم أن بوصلوا إل 0 
(تأوو إلى الكيف ينشر لسك ر بم من رحته ومبىء لسم من أمرك مرققا) - أى يسبل عليم ستره 
وتسكونوا تحت حفظه وكنفه » ويجعل عاقبة أمرم المخير »كك جاء فى الحديث : « الهم أحسن عاقيتنا 
فى الأمو ركلا » وأجرنا من خزى الدنها ومن عذاب الآخرة » . 
ثم ذكر تعالى صفة الغار الذى آووا إليه » وأن بابك موجه إلى نحو الثمال » وأعد قه إلى جبة القيلة» 
وذاك أنفع الأما كن - أن يسكون الكان قبلي] وبابه نمو الشمال فقال : ( وترى الشدس إذا طلمت 
تذاور ) وقرىء تزور (عن كبفهم ذات اليين و إذاغر بت تقرضهم ذات امال ) ؛ فأخير أن الش.س ‏ 
إعنى فى زمن الصيف 'وأشباهه ‏ تشرق أول طلوعها فى ااغار فى جانبه الغربى » ثم تشرع فى الاروج 
منه قليلا قليلا» وهو ازورارها ذات اليين » فترتفع فى جو المماء وتتقاص عن باب الغار» ثم إذا 
تضيفت 9 لاخروب - تشرع فى الدخول فيه من جتته الشرقية قايلا قليلا» إلى حين_الغروب . 
كاهو الشاهد عثل هذا الكان . 
والحسكة ففدخول الشمس إليه فى بعض الأحيان ‏ أن للا يفسد هوازه ( ومم فى لخوة منه ذلاك من 
آات الله ) أى بقاذم على هذه الصئة دهراً طويلا من السنين ؛ لا يأ كاون ولا بشر بون ولا تننذى 
أجسادم فى هذه للدة الطويلة ‏ من آيات الل وبرهان قدرنه المظيمة ٠‏ ل( من يبد الله فهو المبتد ومن 
إضال فلن تحد له ولياً ميشداً وتحسيهم أيقافظا ومم رقود ) قال ب«ضهم : لأن أعينهم مفتوحة لثلا 
تفسد بطول القمض ( وتقلمهم ذات اليين وذات الثمال ) قبل فى كل عام يتحولون مة من جنب إلى 
جنب » ومحتمل أ كثر من ذلا » ذالله أعر ( وكلمهم باسط ذراعيه بالوصيد ) قال شميب الجبائى الم 
كلبهم - «حمران؛ » وقال غيره : الوصيد ‏ أسكفة”" الباب والمراد أ ن كلم الذى كآأن معهم وصمبهم 
حال انفرادهم من قومهم ‏ لزمهم ولم يدخل معهم فى الكهوف » بل ريض على بأنه » ووضع يدنه على 
الوصيد . وهذا من جملة أدءه ؛ ومن ججلة ما أ كرموا به ؛ فإن اللاسكة لا تدخل بين نيمكب ونا 


)032 الآيتان : 5١0‏ » 07؟ من سورة الزخرف . (9) أى مالت . 
(؟) الأسكفة : خشبة الباب التي بوطأ عليها » وى العتبة . 


سس 
أكانث التبعية مؤثرة حتىكانت فكلب هؤلاء _صار باقيا معهم ببقائهم ؛ لأن من أحب قوم 5 
فإذاكانهذا فى ح كلب فا ظنك من تنم أهل الخير وهو أهل للا كرام . وقد ذ كر كثير من القضصاص 
والفسرين لهذا السكلب نبأ وخبراً طويلا» أ كثره متاق من الإسرائيليات » وكثير منها كذب وما 
لافائدة فيه ؛كاختلافهم فى اسمه ولونه . 
وأما اختلاف العاماء فغلة هذا الكيت 8 فقال كثيرون. 5 هو بأرض آيلة ( وقيل يأرض تاوق 0 
وقيل بالبلقاء » وقيل ببلاد الروم وهو أشبه والله أعر ولاذ كر الله تعالى ما هو الأنقم من خبرم ؛ 
و الأمم من أميم ووصف حالهم » -تىكأن السا.عراء» والخبر مشاهد لصنة كبنهم وكيفيتهم فى ذلك 
الكرف 3 وتقلمهم من حتب إلى حاب »2 وأ نكامهم باسط “ذراعيه بالوصهد قال : ) و اطلنت علمهم 
وليت منهم فراراً وللئت منهم رعباً) أى لما علمهم من المهانة والجلالة فى أسيم الذى صاروا إليه ؛ واعل 
امطاب ههنا لجنس الإنسان الخاطب - لا مخصوصية الرسول وِكفيةٍ كقوله : ( فا يكذبك بعد بالدين ) 
أى أمها الإنسان » وذلك لأنطبيعة البشر بة تفر منرؤابة 5 الأشياء الهبية غالبا . لهذا قال : ( لز إطلعت 
علمهم لوليت منهم فرارا وللئت منهم رعباً) ودل على أن الخبر ليسكالمماينة 4ك جاء فى المديث ؛ لأن 
0 عب. : 207 
9 ذكر تعالى : أنه بمثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاثمائة سئة وتسم سئين » فلما استيقظوا قال 
بعضهم أبعض : ( 5 بثتم ؟ قال وا ابثدا بوماً أو بض بوم » قالوا ريم أعر اليم فابعثوا أخدم بورق 
هذه إلى المديئة ) أى 21 هذه يعنى التى معهم ‏ إلى الدينة . و 0 اسمها دفسوس ( فلينفار 
أبها أزكى طماما ) أى أطيب طناماً ( فليأتكم برزق منه ) أى بطمام تأ كلونه » وهذا من زهدم 
وورعهم 6 وليتلطف ( 8 فى دخوله 0 (ولا يشعرن 8 أجدا « نهم إن يظمروا. علي دوك 
أو عدوم فى ملتهم وان تفلحوا إذاً أبدا) أى إن عدتم فى ملتهم بمد إذ أذ 34 الله منها ٠.‏ وهذا كله 
لظنهم أنهمرقدوا يوا أو بض هوم أو أ كثر منذلك ؛ ول يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيدمن ثآمثاثة سنة» 
وقد تبدلت الدول أطواراً عديدة » وتغيرت البلاد ومن عايها» وذهب أولئك القوم الذي نكانوا فيهم » 
واتعاء غيدم وذهبوا ؛ وجاء غيرهم » ولهذا لما خرج أحدمم وهو تيذوسيس”؟ فما قيل » وجاء إلى المدينة 
متتكراً لثلا يعرفه أحد من قومه فما بحسبه - تتكرت له البلاد » واستتكره من براه من أهلها: » 
واستغرنوأ شكله وصنفته ودراهمه . فيقال إنلهم حماوه إلى متولهم » وخافوا من أسه أن يكون حاشوس] 2 
أو تسكون ل صولة مخشون من مضرتها . فيقال إنه هرب منهم ؛ ويقالبل أخبرم خيره ومن معه وما كان 


(1) الذى فى ابن جرير والألومى : أن اسمه يعليخا » وأن 7يذوسيس - امم املك الذي كان على المديئة حين قباموم 
من رقدتهم 8 


لاد 

من سر » فانطلقوا ممه ليد يهم مكانهم . فلم قربوا من السكيف دخل إلى إشوانه فأخرع حقيقة أمره 
ومقدار مارقدواء فعاموا أنهذا أمرقدره الله ٠‏ فيقالإنهم استءروا راقدين » ويقال بل ارا بمدذلك , 

ما أهل البلدة » فيقال إنهم لم يبتدوا إلى موضعهم من ااغار » وعّى الله علييم أمم . ويقال م 
يستطيءوا دخوله جيبنا» و يقال مهانة لهم . 

واختلفو فى أمرم ؛ فقائلون يقولون : ( ابنوا عليهم بنياناً ) أى ى سدوا عليهم باب الكيف 'ثلا 
روا أن أثلا يصل إلمهم ما يؤذيهم . وآخرون ‏ وها الغالبون على أسيم » قثو أوا : ( لنتخذن علموم 
0 ( أى معيراً أيكرن ميارك خجاورددؤا ؤلاء الصاطين » وهذا كان شالم) فيمن كارت قينا . فأنا 
فشرعنا فقد ثبت ف الصحيحين عن رسو لاله كل أنه قال : « لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبو 
أنبيائهم مساجد » ؛ محذر ما فعلوا . وأما قوله : « وكذلاك أعثرنا علهم ليع واأن وعد الله حَنَ 0 
الساعة لا ريب فيها) ‏ فعنى أعثرنا ‏ أطلمنا على أسيم الناس . قال كثير من الفسر ين + م الفاس 
أنالماد حو » وأن الساعة لا ريب فيهاء إذا عاموا أنهؤلاء |( القوم رقدوا أزيد من م1 هالة سنة ثم قاموا 
كاكاترامه ن غير تير منهم ؛ فإن من أبقا مما م - قادر على إعادة الأندان وإن أ كا نها الديدان ؛ وعيل 
إحياء الأموات و إن صار رث أجسامهم وعظامهم رفائا ٠‏ وهذا تما لا رشك فيه الؤسنون (إنما أعسه إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون”"') هذا ويحتمل عود الضمير فى قوله : ( ليعادوا) ) إلى أساب امكيف ؛ 
إذ علوم بذلاك من أنقسهم أباة من عل غير بهم » وبحتيل أن بعود على الميع » وله أعم . 

3 قال تعالى : ( سيةولون ثلانة رابعه م كلبهم »؛ ويقوأون هسة سادسهم كلهم رج بالغيب » 

ويقولون سبعة وثامنهم كا 0 ( فذكر اختلاف الباس فى كيتهم » لحك ملانة أقوال وضمف الأولين ؛ 

وقرر الثالث ؛ فدل على أنه ؟إذلوقيا ل غيزقلك لمسعاء. » ورم يكن هذا الثالث هو الصحيح 
وهاه » فدل على ما قاناه 0 المزاع فى مثل هذا لاطائل نحته » ولا جدوى عده ‏ أرشد ثليه 
ملي إلى الأدب فى مثل هذا الخال إذا اختلف الئاس فيه أن يقول : الله أعر . وهذاقال : (قل 
رى أعل بعدتهم ) » وقوه ( ما يعاهم إلا قليل ) أى من الناس ( فلا تمار نهم إلا سراء ٠‏ ظاهراً ) أى 
سهلاً » ولا تتتكاف أعمال الجدال فى مثل هذا الحال » ولا ستفت فى 5-9 أحدا من ارجال .. ولهذا 
أمهم الله تعالى عدتهم فى أول القصة نقال : ١(‏ اهم فتية امنوا امهم ( ؛ ولوكان فى تعيين عدتوم كبير 
فائدة ‏ لذ كر هاعام الغيب والشهادة . وقوله تعالى : ( ولاتقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله © واذ كر ربك إذا نسيت وتل عسى أن دين رلى لأقر ب من هذا رشداً ) - أدب عذام 0 


5 تعالى إليه » وحث خلقه عليه ؛ وهو ما إذا قال أحدم إلى سأفمل فى الستقبل كذا 0 شرع له أن 


)١(‏ آآخر سورة إس 


را 
يفول : إن شاء الله ؛ لييكون ذللك تحقيقا لعزمه ؛ لأن العبد لا يدل مافى غد » ولا يدرى أهذا الأى 
عزم عليه مقدر أم لا؟ وليس هذا الاستثداء تعليقاً » وإإناهو المقيق . ولهذا قال ابن عباس يصح إلى 
سنة » ولسكن قد يكون فى بعض الخال هذا وهذا ؛ 5 تقدم فى قصة سلمان عليه السلام حين قال : 
لأطوفن الليلة على سبعين امسرأة تاد كل واحدة منهن غلاما يقا لى فى سبيل الله » فقيل له قل : إن شاه 
الله فل بقل » فطاف بون ف تلد منهن إلا اسرأة واحدة نصف إنسان . قال رسول الله يَككيّ : «والذى 
نفسى بيده لو قال إن شاء اله ل يحنث ‏ وكان دركا لحاجته » . 
وقوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان » فذكر الله بطرده 
عناقاب فيذكر مأكان قد نسيه . وقوله : ( وقل عسى أن بدين ربى لأقرب من هذا رشدا ) أى إذا 
اشتبه أمى وأشكل حال » والتبست أقوال الناس فى شىء ‏ فارغب إلى الله يبسره للك ويسهله عايك . 
ثم قال : ( ولبئوا فى كبفهم عل مائة سنين وازدادوا تسما ) . لمأكان فى الإخبار بطول مدة ابثهم فائدة 
عظيمة ‏ ذكرها تعالى » وهذه التسع للزيدة بالقمرية » وهى لتكيل ثامائة ثمسية؛ فإ نكل مالة قرية 
تنقص عن الشمسية ثلاث سنين » ( قل الله أعل ما ابنوا ) أىإذا سئلت عن مثل هذا » وليسعندك فى 
ذلك نقل ‏ فرد الأ فى ذلك إلى الله على وجل » ( له غيب | 2 ات والأرض ) أى هو العام بالنيب 
فلا يطلع عليه إلا من شاء من خلقه ( أبصسر به وأسمم ) يمنى أنه يضع الأشياء فى لها لعامه التام مخلقه 
وما يستحقونه . ثم ثم قال : ( مالهم من دونه من ولى ولا إشرك فى حكله أحداً ) أى ربك اللتفرد بإللاك 
والتعرف وحده لا شريك له . 
قصة الرجلين : المومن والكافر 
قال الله تعالى فى سورة التكبف بعد قصة أهل اللكيف : ( واضرب لى مثلا رجلين ؟ جعلنا 
لأحدها جنتين من أعناب وحففناها بتخل وجملنا بينهما زرعاً * كلتا الجنتين آتت أ كلما ولم نفام منه 
دوعر علوم نهراً :: وكارت له كر » 5 لصاحبه وهو تحاوره : أنا أ كثر منك مالا وأعز 
نفراً # ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا * وما أفان الساعة قائمة وان رددت 
إلى رف لأجدن خيراً منها منقلبا ) إلى قوله ( هناللك الولابة له المق هو خير ثواباً وخير عقبا”"؟) . قال 
بعض الئاس : هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقماً » والجرور على أنه أمس قد وقع » وقوله ؛ 
(واضرب لهم مثلا ) يعنى لسكفار قريش فى عدم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء » وازدرائمم بهم وافتخارهم 
عليهم كا ف تعالى: ( واضرب لهم مثلا أصماب القرية إذ جاءها المرسلون )كا قدمنا الكلام على قصتهم 
قبل قصة مومى عليه السلام ٠‏ 
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وامشهور أن د رحلين مصطحبين » وكان أحدهها م والآخر كافراً 1 ٠‏ ويقال إنهمكان 
لكل منهما مال ؛ فأنفق المؤمن ماله فى طاعة اله وصرضاته ابتغاء وجبه » وأما الكافر فإنه اتخذ له 
بسائين ‏ وها الجنتان المذ كو ران فى الآية به على الصفة والنمث المذ كور فيهما أعناب وتخيل » نمف 
تلك الأعناب الزروع فى ذلك » والأنبار سارحة هرنا وهبنا لاستى والتئزه » وقد استو/قت فبهما المار 
واضطربت فيهما الأنهار » وابتهجت الزروع والْمّار » وافتخر مالكهما على صاحبه الؤمن النقير قاثلا 
له : (أناأ كثر منك مالا وأعر نفراً ) أى أوسم جنانا » وصراده أنه خير منه . ومعناه ٠‏ ماذا أغنى عنك 
إنفاقك ما كنت تملك فىالوجه الذى صرفته فيه ؟كان الأولى بك أن تفم لكا فملت ؛ لتكون مثلى . 
فاقتخر على صاحبه ( ودخل جنته وهو ظالم انفسه ) أى وهو على غير طريقة صرضية » قال : ( ما أفان 
أن تبيد هذه أبداً ) وذلات لما رأى من انساع أرضهاء وكثرة مالها » وحسن نبات أشدارها » ولوقد 
بادت كل واحدة من هذه الأشجار ‏ لاستخلف مكانها أحسن منها » وزروعها دارئة لكثرة مياهها . 
ثم قال : ( وما أظن الساعة قائمة ) فوثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية » وكذب نوجود الآخرة الباقية 
الدامة ٠‏ ثم قال : ( ولأن رددث إلى رلى لأجدن خيراً منها منقاباً ) أى والن كان ثم آخخرة ومعاه 
فلأجدن هناك خيراً من هذا . وذلك لأنه اغقر يدنياه » واعتقد أن الله لم يمطه ذلا فيها إلالحبه له 
وحظوته عنده »كا قالالعاص بن وائل فما قص الله من خيره وخبر باب بن الأرتَ فى قوله : ( أفرأيت 
الذى كفر بآياننا وقال لأو تين هالا وولداً * أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عبر)0؟ ) . 

وقال تعالى إخباراً عن الإنسان إذا أنعم الله عليه : ( ليقوان هذالى » وما أظن الساعة قائمة » وان 
رجءت إلى رفى إن لى عنده للحسنى )قال الله تعالى : (فلنفيئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيةنهم من عذاب 
فين )برقال قارون : ( إنما أوتيته على عل عندى ) أى امل الله بى أى أستحقه . قال الله تمالل : 
(أوم م أن الله قد أهلك من قبله منالقرون منهو أشد منه قوة وأ كثر جمما » ولايسأل عن ذأووم 
الحرمون9©) . وقد قدمنا الكلام عنقصته فى أثناء قصة مومى . وقالتعالى : (وما أموالم ولاأولامم 
بالتى اريم عندنا زان إلا من آمن وعمل صالاً ؛ فأوانك لهم جزاء الضعف ما مهلوا وهم فى الغرفات 
امنون0©) ؛ وقالتعالى : (أمحسبون أنهائمدم به من مال وبنين #نسارع هم فىالليرات بل لايشعرون0* ): 

ولا اغتر هذا الجاهل بما خول به فى الدنيا لد الآخرة ؛ وادعى أمها إن وجدت ايجدن عند ربه 
خيراً مما هو فيه » وسممه صاحبه يقول ذلك - قال له ( وهو بحاوره ) أى يحادله : ( أ كفرت بالذى 
خاقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ ) أى أجحدت العاد وأنت تم أن الله خاقك من تراب 
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)١(‏ الأآيتان : لالاء 4لا من سورة مم فق 
سورة القصص (4) الآبة: لا؟ من سورة سب (0) 


ع 
ثم من نطفة » ثم صورك أطواراً حتى صرت رجلا سوبا سميماً بصيرا » تعمل وتبطش وثفهم ؟ فسكيف 
أنكرت المماد والله قادر على البداءة ؟ ( لكنا هو الله ربى ) أى لكن أنا أقول مخلاف ما قلت » 
وأعتقد خلاف ممتقدك (هوالله رف ولا أشرا كك رى أحدا ) أى لا أعيد سواه » وأعتقد أنه يبعث 
الأجساد بعد فنائها » ويعيد الأموات ويجمع العظام الرفات . وأء عل أن الله لا شريك له فى خلقه ولافى 
ملسكهء ولا إله غيره . ثم أرشده إلى مأكان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال : ( ولولا إذ 
دخات جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بلله ) وهذا يستحب سكل من أججمبه شىء من ماله أو أهله 9 
حاله ‏ أن يقول كذلاك ؛ وقد ورد فيه حديث صصفوع فى صمحته نظر . قال أبو يعلى الوصلى : 
0 ؛ حدثنا عسى نن عون » حدثنا عبد املك بن زرارة عن 0 
قال : قال رسول الله وكات : « ماأنعم الله على عبد نعمة من أهرأو مال أو ولد فيقول ما شاء اله لاقوة 
إلا بالل فيرى فيه آكة دون 0 2( 006 يتأول هذه الآة : ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله 
لاقوة إلابلشه ) قال الحافظ أب الفتح الأزدى عيسى بن عون عنعبد املك بن زرارة عنأ نس - لا يصح 
حديثه » تم ثم قال اللؤمن للسكافر : ( فمسى رلى أن يؤتين خيراً من حنتك )أ ى فالدار الآخرة ( ويرسل 
علمها حسنانا من السماء ) قال اعباس والضحاك وقتادة : أىعذاباً من السماء . والظاه أنه المطر المزعج 
الباهر الذى يقتلم زر وعبا وأشجارها ( فتصبح صعيداً زلا ) وهو التراب الأماس الذى لا نبات فيه » 
( أو يصبح ماؤها غوراً ) وهو ضد للمينالسارح » ( فان تستطيع له طلبا ) يمنى فلا تقدر على استرجاعه . 

قال الله تعالى : ( وأحيط بثمره ) أى جاءه أمى أحاط يجميم حواصله » وخرب حنته ودصها 
( فأصبح يقب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عمروشها ) أى خربت بالسكلية فلا عودة لا » 
وذلك ضد مأكان عليه أمل » حيث قال : ( وما أظن أن تبيد هذه أبدا ) وندم على مأكان سلف منه 
من القول الذى كفر بسيبه بللّه العم » فهو يقول : ( باليتتى لم أ ك بربى أحدا ) . قال الله تمالى : 
(وإ تكن له فئة ينصرونه من دون الله ومأكان منتصراً # هنالك ) أى ل يكن أحد يتدارك ما فرط 
من أصره » وماكان له قدرة فى نفسه على شىء من ذلك ؟ كا قال تعالى : ( اله من قوة ولا تأصر ) 
وقوله : ( الولابة شه الحق ) . 3 يبتدىء بقوله : ( هنالك الولابة له المق ) وهو حسن أيضا 
لقوله : ( الللاك بومئذ الاق لارحمن وكان يوم على السكافرين عسير)”؟؟ ) » الك الذى لا يرد ولا يانع 
ولا يغالب فى تلك الخال وفى كل حال - لله الحق ٠‏ ومنهم من رفع الاق وحمله صفة لاولابة وها 
متلازمان » وقوله : ( هو خير "واب وخير عقبا ) أى معاملته خير لصاحبها ثواباً وهو الجزاء » وخير عقبا 
وَغو الماقبة فى الدنيا والآخرة . وهذه القصة نضمنت أنه لا ينبغى لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا » 
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: اما 
ولا يفتر بها ولايئق بسهاء بل حمل طاعة الله والتوكل عليه فىوكل حال - نصب عينيه » وليُكن بأ 
فى يد الله أوثق منه يمافى يديه ٠.‏ وفهها أن من قدم شيئاً على طاعة الله والإنفاق فى سبيله ‏ 
عذب به » وريما سلب منه معاملة له بتقييض قصده . وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ الشنق ؛ وأن 
مخالفته وبال ودمار على من رد النصيحة الصحيحة . وفيها أن الندامة لا تنفع إذا حان القدر ونفذ الأمس 
الم ؛ باش المستعان وعليه التكلان . 
قصة أعواب الجنة 
قال الله تعالى : ( إنا بلونام كا بلونا أحماب الجنة إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين 8 ولا يستثنون # 
فطاف علبها طائف من ربك ومم أكون * فأصبيح تكالص رم # فتنادوا مصبحين * أن اغدوا على 
حر إن كتم صارمين * فانطلهوا وم يتخافتون # أن لا يد ذانها الوم علي مسكين وغدوا على 
حرد قادرين 8 فما رأوها قالوا إنا لضالون * بل نحن محروموت #* قال أوسطهم ألم أقل 3 ولا 
تسبحون د قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين * فأقبل ,مهم على بعض يتلاومون : قالوا ياويلتا نأ كنا 
طاغين * عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون * كذلك العذاب ولمذاب الآخرة أ كبر 
وكانوا يعلدون9؟ ) . وهذا مثل ضربه الله للكفار قريس » فيا أسم به عليهم ؟ من إرسال الرسول 
المظم اللكريم إليهم » فقابلوه بالتسكذيب والخالفة كا قال تعالى : ( أل ثر إلى الذين بدلوا نعمت الله 
كفرا وأحاوا دو مهم دار البوار ‏ جوم بصلونها وبنس القرار7؟ ) , 
قال ابن عباس : مم كفار قر بش ؛ ذرب تعالى لم مثلا بأصحاب الجنة » المشتملة على أنواع الزروع 
والغارء التى قد اتتهت واستحقت أن كن وهو السّرام”" » ولهذا قال : ( إذ أفسموا ) فها ينهم 
( ليصر منها ) أى ليجدنها وهو الاستغلال (مصبحين) أى وقت الصبح حيث لابرام فقير ولا عحتاج » 
فيمطوه شيثاً ؛ خلفوا على ذلك ولم يستثنوا فى عينهم ٠‏ فسجزم الله وسلط عليها الآفة التى أحرقتها 
وه السفعة0© التى اجتاحتها ول تبق بها شيثاً ينتفع به . وهذا قال : ( فطاف عليها طائف من ر بك 
وهم نائمون * فأصبحت كالصر بم) أ ىكالايل الأسود المنصرم من الضياء » وهذه معاملة بنقوض للقصود 
( قتبادوا مصبحيين ) أى فاستيقظوا من نومهم فنادى بعضهم بمضاً قائلين : ( اغدوا على حر 3 
إن كت صارمين ) أى باكرا إلى بستاتم فاصرموه قبل أن برتفع النهار و يسكثر السؤال » ( فانطاقوا 
وثم يتخافتون ) أى يتحدثون فها ينهم خفية قائلين : (أن لايدخامها اليوم عليس؟ مسكين ) أى اتفقوا 
على هذا واشتوروا عايه (وغدوا على حرد قادرين ) أى انطلقوا يجدين فى ذلاث قادر بن عليه » مضمر بن 
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1# 
على هذه النيةٌ الفاسدة . وقال عكرمة والشعبى : ( وغدوا على حرد ) أى غضب على للساكين » وأبعد 
السّدى فقوله : إن اسم حرثهم « حرد »6 (فلما رأوها) أى وصلوا إلمها ونظروا ماحل بها » وماقد 
ارت إليه من الصفة الفكرة » بعد تلك النضرة والحسن والمبحة 3 فانقابت إسيب النية الفاسدة 
فمند ذلك ( قالوا إنا لضالون) أى قد تهنا عنها وساسكنا غير طر يقهاء ثم قالوا : (بل نحن حرومون ) 
أى بل عوقينا لسدب سوء قصدنا 3 وحرمنا ركة حرثنا ( ) قال أوسطهم ) قال ابن عباس وجاهد 
وغير واحد ‏ هو أعدم م وخير 1 : (ألمأقل 2 ولا تسبحون ) قبل : نستثئون » قاله جاهد والسدى 
وابن جر بر» وقيل: 1 خيرا أبدل ماقلئم من الشرء ( قالوا سبحان رينا إنا كنا ظالين به فأقبل بعضهم 
على بض يتلاومون * قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين ) ؛ فندموا حيث لاينقم الندم » واعترفوا بالذنب 
بعد العقو بة وذلاك حيث لا يشحم . 
وقد قيل إن هؤلاء كانوا إخوة ؛ وقد ورثوا هذه الجنة من ن أبعم ؛وكان يتصدق منها كثيراً » ذلما 
صا رأصيها الهم أسخ دز واأس أبهم 4 و ادوا استعلاطا م ن غير أن يعطوا الفقر اء شي 3 قعاقمهم ا 
أشد العقوبة . ولهذا أمصس الله له_الى بالصدقة من الغار » وحث على ذللك فى وم الجداد مأ قال تعالى : 
(كلوا من مره إذا أكر وكثوا دقه مم حصاده زدفى ( 3 قبل كانوا دن أهل امون من قرنة يقال لها 
ضروان » وقيل من أهل الخيشة ؛ والله أعلم . قال الله تعالى . ( كذلك العذاب ) أى هكذا نمذب من 
خآلف أمينا ولم يعطف على الحاويج من شلقنا ( ولعذاب الآخرة أ كبر ) أى أعظ وأحك من عذاب 
الدنها ( لوكانوا يعامون ) . وقصة هؤلاء شببهة بقولهتعالى : ( وضرب الله مثلا 0 آمئة مطمئنة 
يأتهها رزقها رغد من كل مكان » فكفرت أنم الله فأذاقه! الله لهاس الجوع واللموف بما كانوا 
«صدعون # وأقد جاءهم رسول منهم فكذنوه تأخذم العذاب وثم ظالون 20 ) قيل هذا مثل مضروب 
لأهل مكة» وقيل ثم أهل مكة أنفسهم ضرمهم مثلا لأنفسهم » ولا ينافى ذلك » والله أعم 
قصة أصواب أيلة الذن اعتدوا ف سيهم 
قال الله تعالى فى سورة الأعراف ْ) واسألم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ عدون فى السبت 
إد 3 تهم حيتامهم م سرهم شر شرع 3 ووم لا إسبتون لاتأتهيم 0 كذلك أبلوم عم كانوا يفسقون 0 
وإذقالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذمهم عذابا شديدا ؛ قالوا معذرة إلى 05 لعالهم 
يتقون * ذاما نسوا ما ذكروا به أنمينا الذين ينبون عن السوء» وأخذنا الذين ظهوا بعذاب ب 


يس 
كانوا يفسقون + فاما عتوا عا نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئين )7©. وقال تعالى فى سورة البثرة : 
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-” 
( واقد عانم الذين اعتدوا 35 في السيت فقلنا لم كونوا قردة خاسئين + ؤماناها :سكالا لما بين يدمبا 
وما خلفها وموعظة للمتقين )0© . وقال تعالى فى سورة النساء : ( أو نلمنهمك لمنا أصماب السبت وكان 
أص الله مفعولا) 9 , قال ابن عباس ونجاهد وعسكرمة وقتادة والسدى وغيرم : هم أهل أيلة » زاد 
ابن عباس بين مدين والطور . قالوا وكانوا متمسكين بدين الثوراة فى ريم السبث فى ذلك الزمان » 
فكانت الحيتان قد ألفث منهم السكينة فى مثل هذا اليوم . وذلات أنه كان بحرم عليهم الاصطياد فيه 
وكذلك جميع الصتائم والتجارات وللسكاسب . فكانت الحيتان فى مثل يوم السبت يكثر غشيانها 
خلتهم من البحر» فتأنى من هبنا وهنا ظاهرة آمنة مسترسلة » فلا يبيجوتها ولا يذعمروتها » ( ويوم 
لايسبتون لاتأتيهم ) وذللك لأمهم كانوا يصطادونها فما عدا السبت » قال الله تعالى : ( كذلاك نباو ) 
أى تيرم بكثرة الميتان فى يوم السبت ( با كانوا يفسقون ) أى بسبب فسقهم التقدم . 

فلما رأوا ذلا احتالوا على اصطيادها فى بوم ؛ السبت بأن نصبوا الحهال والشباك والشصوص » 
وحفروا الخفر التى يحرى معما للاء إلى مصانم قد أعدوها » إذا دخلها السمك لايستطيع أن يخرج منها . 
ففملوا ذلك فى بوم الججعة » فإذا جاءت الحيتان مسترسلة بوم السبث علقت بهذه الصايد » فإذا خرج 
سبتهم أخذوها » ففضب الله عليهم ولمنهم لما احتالوا على خلا أمره » واتتهكوا محارمه بالحيل التى 
هى ظاهة للناظر وهىفى الباطن مخالفة محضة . فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعاوافرقتين : 
فرقة أنسكروا علمهم صنيمهم هذا واحتيالهم على مخالفة اله وشرعه فى ذلك الزمان » وفرقة أخرى لم 
يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : (لم تمظون قوما الله مباسككهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً ؟ ) » يقولون ماالفائدة فى 2 هؤلاء وقد استحقوا المقوبة لامحالة ؟ فأجابتهم الطائفة المسكرة 
بأن قالوا : ( معذرة إلى ربكم ) أى فيا أعينا به من الأمي بالمعروف والنعى عن لكر » فنقوم به 
خوقاً من عذابه » ( ولملهم يتقون ) أى ولعل هؤلاء يتركون مام عليه من هذا الصنيع » فيقههم الله 
عذابه ويعفوعتهم إذا ثم رج-وا واستمموا . قال الله تعالى : ( فلما نسوا ماذكروا به ) أى لم يلتفتوا إلى 
من نهاه عن هذا الصنيع الشنيع النظليع ( أنمينا الذين ينهون عن السوء ) وثم الفرقة الأمرة بالمعروف 
والناهية عن المفسكر ( وأخذنا الذين ظاموا ) وم المرتسكبون الفاحشة ( بعذاب بئيس ) وهو الشديد 
الؤم الوجع ( عا كانوا يفسقون ) . ثم فسر العذاب الذى أصابهم بقوله : ( فلماعتوا عما نهوا عنه 
قلنا لهم كونوا قردة خاسثين ) . وسئذ كر ماورد من الآيات فى ذلك . 

واللقصود هنا أن الله أخبر أنه أهلاك الظللين » ونمى اللؤمنين النسكرين » وسكت عن الساكتين . 
وقد اختاف فيهم العلماء على قولين : فقيل إنهم من الناجين ٠‏ وقيل إنهم من الهالكين » والصحيج 


)1١(‏ الأيان : ود مجه (5) من الآية : للع 


ل 
الأول عند الحققين » وهو الذىرجم إليه ابن عباس إمام الفسرين » وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة » 
فكساه من أجل ذللك حلة سنية تسكرمة . 
قلت : وإتمالم يذ كروا مم الناجين ؛ لأنهم وإن كرهوا ببواطتهم تلك الفاحشة ‏ إلا أمهم كان 
يذبفى للم أن يحملوا ظواهرم بالعمل الأمور به ؛ من الإنكار القولى الذى هو أوسط امراتب الثلاث ؟؛ 
التى أعلاها الإنسكار باليد ذات البئان » وبعدها الإنكار القولى باللسان » وثالئها الإنسكار بالجنان . 
فلمالم يذ كروا موا مع الناجين ؛ إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنسكروها . 
وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريح عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس » وحكى مالك عن 
ابن رومان وشيبان عن قتادة وعطاء الحرسالى مامضمونه : أن ١‏ الذين ارتسكبوا هذا الصنيع اعتزهم بقية 
أهل البلد » ومهام من مهام منهم فل يقبلوا » فسكانوا يبيتون وحدم وبغاقوك ينهم وبينهم أبواي 
حاجزة ؛ لما كانوا يترقبون من هلا كهم . فأصببحوا ذات يوم وأنواب ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها» 
وارتفع النهار واشتد الصّحاء » فأمي بقية أهل الباد رجلا أرن يصمد على سلالم ويشرف 
علمهم من فوتهم » فاما أشرف عايهم ذم قردة لا أذناب » بتعاوون ويتعادون » ففتحوا علمهم 
الأنواب لكات ت القردة تعرف قراباتهم »ولا يعرفهم قر أباهم . لكماوا يلوذون بهم ؛ و يقول للم الناهون : 
ألم تنبم عن صليء ؟ فتشير القردة برءوسها ‏ أن لم .ثم ثم بكى عبد لله بن عباس وقال : إنا لنرى 
منسكرات كثيرة ولا ننسكرهاء ولا تقول فيها شيثاً . 5 العوفى عن ابن عباس : صار شباب القر بة 
قردة #.وشيوخها خباز برا وروى ابن ألى فى حالم من طر يق مجاهد عن ابن عباس : أنهم لم يميشوا 
إلافد 1" ثم هلك واما كان لم نسل . وقال الضحاك عن ابن عباس : إنه لم بعش مسي قط فوق 
ثلاثة أيام وم يأكل مؤلاء و يشرنوا ول ينسلوا . وقد استقصينا الأنار فى ذلاك فى تفسير سورة 
البقرة والأعراف . وله الجد والمدة , 
وقد روى ابن أنى حاتم وابن جر ير من طر يق ابن ألى نجيح عن جاهد أنه قال : مسخت قاو مهم » 
وم يمسخوا قردة وخنازير . وإعاهو مثل ضر به الله ( كثل لجار بحمل أسفارا ) ؛ وهذا صميح إليه 
وغر يب منه جداً » وتخالف لظاهر القرآن » ولما نص عايه غير واحد من الساف وائلاف » واه أ عل . 
و[ قصة أصماب القرية ]| ( إذ جاءها المرسلون  )‏ تقدم ذكرها قبل قصة مومى عليه السلام . 
و[ قصة سبأ ] - سيأنى ذكرها فى أيام العرب إن شاء الله تعالى و به الثقة . 
و[ قصة قارون» وقصة بلعام ] تقدءتا فى قصة موسى . وهكذا : [ قصة المضر] 
و[ قصة فرعونوالسحرة ] كلبا فى من قدة موسي . و[ قصة البقرة ]- تقدمت فىيقصة موسي . 
(1) الفواق : الذى يأخذ المحتضر عند النزع . 
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وقصة [ الذين خرجوا من ديارمم وم ألوف حذر اللوت ] - فى قصة حرقيال ٠‏ 
وقصة [ املا من بنى إ- اثيل من بعد موسى ] - فى قصة ثمويل . وقصة [ الذى م على قرية .] 
فى قصة عير . 
قصة لقارن ‏ 
قال تعالى : ( ولقد آثينا لقان المسكة أن اشكر لله » ومن يشكر فإما بشكر لنفسه ومن كفر 
فإن الله غنى حجيد : وإذ قال ليان لابنه وهو يمظه : يابنى لانشرك بالله إن الشرك لقم عظي # 
ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وها على وهن » وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى للصير مه 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عم قلا تطمها و عا فى الدنيا معروفا ؛ واتبع سبيل 
من أناب إلى » ثم إلى م جعكم فأنبشكم ما كتم تعملون + يابنى إنها إن تك مثقال حبة ف خردل 
0 فى صخرة 0 فى السموات أوى لأرض و يأت بها الله » إن الله لطيف خبير # يابنى أن الصلاة 
وأمس بالمعروف وانه عن النسكر واصبر على ما أصابك » إن ذللك من عنيم الأمور * ولا تصعر خدك 
لئاس ولا تمش فى الأرض مسا : إن الله لاحب كل مختار نفور ‏ واقصد فى «شيك واغضض 
من صوتك إن أنسكر الأصوات لصوت الجير”" ) . 
هو لتهان بن عنقاء بن سدون » ويقال لتهان بن اران » حكاه السهيلى عن ابن جرير وااقتبى . قال 
السهيل : وكان نوبياً من أهل أيلة» قلت : وكان رجلا صاطًاً ذا عبادة وعبارة وحكة عظيمة . ويقال 
كان قاضياً فى زمن داود عليه السلام واللّه أء عم . وقال سفيان الثورى عن الأشعث عن عسكرمة عن ابن 
عباس قال كان عبدا حبشيا نيجاراً » وقال قتادة عن عبد الله بن الز بير » قات لجابر بن عبد الله : 
ما انتهى المسكم فى شأن لتهان ؟ قا لكان قصيراً أفطس من النوبة . وقال يحي بن سعيد الأنصارى عن 
سعيد بن المسيب : كان لتهان من سودان معمر » ذو مشافر » أعطاه الله الحسكة ومنعه النبوة ٠.‏ وقال 
الأوزاعى : حدثتى عبد الرحمن بن حر مه قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله » فقال له سعيد : 
لانحزن من أجلأ نك أسود ؛ فإنهكان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ؛ وممبجع مولى شمر » 
ولتهان الحكيم كان أسود نوبي ذا مشافر . وقال الأعش عن . ماهد : كان اتهان عبداً أسود 
عظم الشفتين مشةق القدمين - وفى روابة مصفح القدمين . وقال عر نن قيس : كان عبداً أسود 


2 
غليظ الشنتين مصنم القدمين » فأناه رجدل وهو فى مجاس آناس محدثهم فقالله : ألست الذى 
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سم سد 
كل رق غنم فى مكان كذ كذا ؟ قل : م قال فا بلغ بك ماأرى ؟ قال : صدق الحديث » 


والصمت عمنا لايشنى 2 رواه ان جر يرعن ابن ميد عن الك عله . 


وقال ابن أى عام مدنا أو زرعة ؛ حدثنا صفواري » حدثنا الوايد » حدثنا عبد الرحمن بن 
ألى يزيد بن جابر قال : إن لله رفم لقان لمكي لمسكته » فرآه رج لكان بعرفه قبل ذلك » ققال 
ألست عبد بن فلان الذى كنت ترعى غنمى 7 س ؟ قال : بلى . قال : ها باخ بك ماأرى ؟ قل : 
قدر الله » وأداء الأمانة » وصدق الحديث » ورك مالابعنينى . وقال ابن وهب : أخبرنى عبد الله بن 
عياش الفتياتى عن مر مولى عفرة قال : وقف رجل على لتهان 1 كي فقال : أنت لقان ؟ أنت 
عبد بنى النحاس ؟ قال ثثم : قال فأنت راعى غنم الأسود ؟ قال : أما سو 0 فظاه , فا الذى حبك 
من أصرى ؟قال: وطءه 0 ناس بساطك , وغشيهم بابك )» ورضام بقولاك . قال ياابن أغ | إن صنعت 
ماأقول لك كنت كذاك » قال ماهو ؟ قال لتهان : غضى بصرى » وكى لسالى » وعفة مطبحى » 
وحذغلى فرجى » وقياى بعد ؛ ووفالى بعيدى 1 رمتى ضيئى » وحفظى جارى » وترك مالايمنينى 0 
فذاك الذى صيرى 5 ترى . 

وقال ابن ألى حاتم : حدثنا أى » حدثنا ان فضيل ؛ حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رناح 
عن ر بيعة عن ألى الدرداء» أنه قال يوم وذ كر لقيان ال حي تقال : ماأوتى ماأونى عن أهل ولا مال 
ولااعونين ول خصال ؛ ولشكنة كان رجلا صعصامة سكيتاً » طويل التفكير عميق النظر . لم 0 نهار 
قط » ول بره أحد ييزق 0 يتتدنح » ولا يبول ولا يتغوط ولا يفتسل » ولا يعبث ولا يضحك » وكان 
لا يعيد منطقا نطقه ‏ إلاأن ا 0 يستعيدها إياه أحد » وكان قد توج وولد له أولاد قَانوا نم يبك 
عليهم » وكان يفشى ااسلطان ويأنى الل سكام اي نظر ويتفكر ويعتبر» فبذلاك أونى ماأوى وهم 
من زم أنه عرضت عليه النبوة ناف أن لايقوم بأعهائها فاختار المسكة » لأنها أسبل عليه » وفى هذا 
نظر والله أعر . وهذا مروى عن قتادة كا سنذ كره » وروى ابن أى حاتم وابن جرير من طريق وكيم 
عن إسرائيل عن جابر الجعنى عن عسكرمة أنه قال :كان ايان نبي وهذا ضعيف لال الجءنى 

والشهور عن الجهور أنه كان حك ولي ول يكن نبيا » وقد ذكره الله تعالى فى القرآن فأثنى عليه » 
وحكى من كلامه فها وعظ به ولده الذى هو أحب الاق إليه » وهو أشفق الناس عليه » فسكان من 
أول ماوعظ به أن قال : ( يابى لاتشرك بل إن الشرك لظم عظيم ) » فنهاء عنه وحذره منه . 

وقد قال البخارى : حدثنا قتيية » حدثنا جرير عن الأعش عن إبراهيم » عن علقمة عن عبد الله 


قال لما نولت : ( الذين آمنوا وم يابسوا إجانهم بام ) - شق ذلك على أصحصاب رسول الله مكلا 


م 
وقالوا : أينا لم ياب س إيمانه بغر ؟ ققال رسول الله كلاق : إنه ليس بذاك ء ألم نسمع إلى قول لقيان 
(يابى لانشرك الل | إن الشرك لظ لما ا من حديث سلوان بن بن مهران الأعش 2 
اعترض تعالى بالوصية بالوالدين » وبيان حقهما على الولد » وتأ كده » رامواضياة اهما حتى ولو 
كانا مشركين » ولكن لا يطاءان على الدخول فى دينهما » إلى أن قال مخيراً عن لتهان فما وعظ به 
ولده : ( يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتسكن فى صخرة أو فى السموات رو الأرض 
يأت بها الله » إن الله لطيف خبير ) . 

يهاه عن ظم الناس ولو بحبة خردل ؛ فإن الله يسأل عنها ومحضرها حوزة”"؟ المساب » ويضعها 
ذٍ فى اليزان ؛ كا قال تعالى : ( رت لله لاير مثقال ذرة ) » وقال تعالى : ( ونضع الوازين القسط ليوم 
القيامة فلا نظم نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين”" ) » وأخبره 
أن هذا القلر لوكان فى الحقارة كاعاردلة”" » ول وكان فى جوف صخرة صماء لاباب لها ولا كودة » أو لو 
كانت سافطة فى شىء من ظادات الأرض أو السموات فى اتساعهما وامتداد أرجائمما - لمر لله مكانها 
( إن الله لطيف خبير ) أى عامه دقيق فلا مخنى عليه الذر ما تراآى لانواظر أو توارى ؛ كا قال تعالى : 
( وما تسقط من ورقة إلا يعاهها ولا.بة فى ظامات الأرض » لارطب ولا يابس إلا فى كتابمبين0©) 
وقال : ( وما من غائبة فى السماء والأرض إلافى كتاب منين”؟ ) وقال : (عام _الغيب لأيعزب عنه, 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فىكتاب مبين*؟ ) , 

وقد زعم السدى فى خبره عن الصحابة : أن المراد مهذه الصخرة ‏ الصخرة التى نحت الأرضين 
السبع » وهكذا حكى عن عطية العوفى وألى مالا والثورى والنهال بن عمر وغيرهم ؛ وفى سعة هذا القول 
من أصله نظر . ثم فى أن هذا هو الراد نظر آآخر ؛ فإن هذه الآبة نكرة غير معرفة » فلوكان امراد 
بها ماقالوه ‏ لقال فتسكن فى الصخرة . وإنما امراد : فتسكن فى صيخرة أى 00 كانت ٠‏ كا قال 
الإمام أحمد : حدثنا 0 بن موسى 0 حدثنا أبن طيعة » حدثنا دراج عن أبى ١‏ يتم عن عن ألى سعيك 
الخدرى عن رسول الله +7 لي قال : ن أحد> حمل فى صخرة صماء ليس لما باب ولا لخرج 
عله للناس كا كن 0 6. 

ثم قال : ( يابنى أ م الصلاة) أى أدها يجميع واجباتها ؛ من حدودها وأوقاتها » ور 0 3 
وسحودها وطمأ نيلها وخدوع, | وماشرع فمها » واحتنب ماينهى عنه فيها . ثم قال :) وأ بالمعر 

(0) الموزة : التاحية . (5) الآبة 47 من سورة الأنبياء. (ع) الخردل : حب شجر معروف صغير 


جداً, له فوائد طبية كثيرة ذذكرها صاحب القاموس ‏ (4) الآية : 9ه من سورة الأنعام . 
(ه) الأية : ولا من سورة الل . (5) الآية : "# من سورة سبا , 
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وانه عن النكر ) أى يجحبدك وطاقتك » أى إن استطعت باليد فباليد » وإلا فبلسانك » فإن لم تستطم 
فبقابك . ثم أمسره بالصبر فقال : ( واصبر على ماأصابك ) وذلاك أن الس بالمعروف والناهى عن النتكرب 
فى مظلنة أن يعادى وينال منه » ولسكن له العاقبة . ولهذا أمره بالصير على ذلك » ومعلوم أن عاقبة الصير 
الفرج . وقوله : ( إن ذلا من عزم الأمور ) التى لابد منها ولا محيد عنها » وقوله : ( ولا تصعر خدك 
لاناس ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد ن الأءم وأبو الجوزاء » 
وغير واحد : معناه ‏ لا تتسكبر على الفاس ومل خدك حا لكلامك لم وكلامهم لاك ؛ على وجه التسكبر 
عامهم والازدراء هم . قال أهل الاغة : وأصل الصعر ‏ داء يأخذ الإبل فى أعناقها قتلتوى رءوسها » 
فشبه به الرجل التسكبر الذى يميل وجبه إذا كلم الناس أو كلوه على وجه التعظم علمهم . 

قال أو طالب فى شعره 

وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا مائتوا صعر الخدود تقيءها 
وقال عمرو بن حى التذلبى : 
وكنا إذا الجبار صعر خده ‏ أقّنا له من ميل قتقوما 

وقوله : ( ولاتمش فى الأرض محا إن الله لاحب كل مختال نور ) » يهاه عن التبختر فى المشية 
على وجه العقظمة والفخر على الناس مك قال تعالى : ( ولا تمش فى الأرض محا إنك لن تخرق الأرض 
وان تباخ الجبال طولة0© ) ٠‏ يعنى لست بسرعة مشيك تقطم البلاد فى مشيتك هذه » ولست بدقك 
الأرض برحللك تخرق الأرض وطئكعليها » واست بتشامخك وتعاظمك وترفمك تبلغ الجبالطولا ‏ فاتئد 
على نفسك فلست تعدو قدرك . وقد ثبت فى الحديث : « بيها رجل عثى فى رديه يتبختر فم.ما » إذ 
خسف اله نه الأرض فهو يتجلجل فيها إلى بوم القيامة 4 » وفى الحديث الآخر : « إياك وإسبال الإزار 
فإنها من الخيلة لاحبها اله » »كا قال فى هذه الآبة : ( إن الله لا حب كل ممتال لخور ) . 

وما نهاه عن الاختيال فى المثى ‏ أصره بالقصد فيه » فإنه لايد له أن عمثى ؟ فنهاه عن الشر وأصره 
بالمير فقال : ( واقصد فى مشيك ) أى لاتتباطأ مفرطاً ؛ ولا تسرع إسراعا مفرطا » ولسكن بين ذلاك 
قواما كا قال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا 
سلام”" ) . ثم قال : ( واغضض من صوتك ) يمنى إذا تسكامت لاتتسكلف رفم صوتك ؛ فإن 
أرفم الأصوات وأنسكرها صوت الجير . 


وقد تبثت 2 الصديءدين الأمر بالاستعاذة عند اع صوث الجير بالليل 0 فإنها رأث شيطا 4 وهذا 
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بهى عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه ؛ ولاسما عند الدطاس ؛ فيس تحب خفض الصوت وتخمير 
الي كا ثبت به المديث من صفيع رسول اله مكلا فأما رفم الصوت بالأذان » وعند الدعاء إلى 
النئة لاقتال » وعند الإهلاك وو ذلك فذلك مشروع فهذا مما قصه اله تعالى عن لقيان عليه السلام 
فى القرآن ؟ من الك والوصايا النافمة الجامعة لاخير » المائعة من الشر » وقد وردت آثار كثيرة 
ق أخباره ومواعظه » وقدكان له كتاب يؤثر عنه يسمى كة قارنل »2 وحن ذكر من ذلك 
ها تبسر إن شاء الله تعالى 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق » أتبأنا ابن المبارك » أنيأنا سفيارة_ » أخيرنى نبشل بن 
جمع الضى عن قزعة عن ان عمر قال : أخبرنا رسول الله ييه قال : « إن لتهان السك يم كان 0 
إن الله إذا العويم ييا حنظه » » وقال ان أى حاتم : حدثنا أنو سعيد الأشج 5 00 عسى بن 
ونس عن الأوزاعى عن موسى بن سلمان عن القا.م بن كثيمرة : أَنَوَسُول الله يلاي قال :2 قال 
لقان لابنه وهو يمظه : يا بنى ! إياك و التقننع”؟ فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار 4 » وقال أيضًا : حدثنا 
أبى حدثنا عمرو بن عمان بن ضمرة » حدثنا السرى بن يحب قال : قال لتهان لابنه : «يابنى إن الحكة 
أجلست الساكين الس اللوك » . وحدثنا ألى » حدثنا عبدة بن سامان» أنبأنا ابن المبارك ؛ أنبأنا عبد 
الرحمن امسعودى عن عون بن عبد _ قال : قال لقان لاله : هم 5 فى إذا أتيت ادى قوم فأرمهم 
بسهم الملا - يعنى السلام ‏ ثم اجلس بناحيتهم » فلا تنطق حتى ترام قد نطقوا > فإن أفاضوا 
فى ذكر الله وأجل سبمك معهم ؛وإن 0 غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرم 2.6 

وحدثنا ألى » حدثنا حرو سن عهان » حدثنأ ار عن حفص بن خمر قال : وضع لقمان حراباً من 
خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظة ومخرج خردلة حتى نفد الحردل » فقال : « يا بنى لقد وعفلتك 
موعظة لو وعظها حبل تفطر » » قال : فتفطر ابنه . 

وقال أو القاسم الطبرالى : حدثنا بى بن عبدالباق المصيمى » حدثنا أحمد زعيد الرحمن اللرزاعى 
حدننا عمان بن عبد الرحمن العا رائق »عن ابن سفيان المقدسى عن خليفة بنسلام عن عطاء 3 أى رباح 
عن ان عياس قال 2 قال رسول ا فكلا : 2 انذذوا السودا نَ فإن ثلانة ملم من ساداتأ هل الجنة : 
اقمان الحكي ؛ والتجاثى » و بلال الْؤْذْن » . قال الطبرالى ‏ يعنى الحبش » وهذا حديث غريب مشكر . 

وقد ذكر له الإمام أحمد فى كتاب الزهد ترجة ذ كر فيها فوائد مهمة جمة . فقال : حدثنا وكيع » 
حدثنا سفيان عن رجحل عن مجاهد : ( ولقد نينا لقمان المسكة ) قال : الفقه والإصابة فى غير نبوة » 


وكذا روى عن وهب ان منيه . وحدثنا وكيع » حدثيا سفيان عَنِ شك عن عكرمة عن ابن عباس 
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قال : كان لقمان عبداً حبشيا . وحدثنا أسود » حدثنا حماد عن على بن يزيد » عن سعيد بن للسيب : 
أن لقهان كان خياطاً . وحدثنا سياد » حدثنا جمفر » حدثنا مالك يمنى ابن دينار ‏ قال : قال لقهان 
لابنه : « يابنى اخذطاعة الله تجارة » تأتتك الأرباح منغير بضاعة » . وحدثنا يزيد » حدثنا أو الأشبب 
عن مد بن واسع قال : كان لقان يقول لابنه : « ا بنى اتق الله ولا ترى الئاس أبك مخشى الله 
ليكرموك بذلاك وقلبك فاجر ». وحدثنايزيد بن هرون ووكيم قالا : حدثنا أبو الأشهب عن خالد الر ببى 
قال :كان لقهان عبد حيميا مجاراً » فقالله سيده : اذبح لىشاة فذي له شاة » فقال اثتنى بأطيب مضختين 
فيهاء فأناه باللسان وااقلب » فقال : أما كان فيها شىء أطيب من هذين ؟ قال لا . قال فكت عنه ما 
سكت ثم قال له : اذج لى شاة» فذب له شاة » فقال له : وألق أخبثها مضغتين » فرج بالاسان والقاب 
فق : أسرتك أن تأتينى بأطيمها مضفتين فأتيتنى باللسان والقلب ؛ وأصيتك أن تاقى أخبثها مضذتين 
فأاقيت اللسان والقلب . ققال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا طابا» ولا أخبث مهما إذا با . 

وحدثنا داود بن رشيد ؛ حدثنا ابن المبارك ؛ حددنا معمر عن ألى عهان ‏ رجل من أهل البصرة 
يقال له الجعد أو عمان ‏ قال : قال لقمان لابنه : « لاترغب فى ود الجاهل فيرى أنك ترضى عن عمله » 
ولاتهاون مقت المسكيي فيزهده فيك » , 

وحدثنا داود بن أسيد ؛ حدثنا إسماعيل'ن عياشعن ذم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحمضرى 
عن عبد الله بن زيد قال : قال لقيان : « ألا إن يد الله على أفو اه المسكهاءء لا يتكلم أحدم إلا ما هيأ 
الله له » . وحدثنا عبد الرزاققال سمعت بنجريج قال :كنت أقنم رأسى,الليل » ققاللىمر : أما عامت 
أن لقيان قال : القناع بالمهار مذلة معذرة ‏ أو قال ممجزة بالليل فم تقئم رأسك بالايل ؟ قال : قات 
له : إن اقهان لم يكن عليه دين . وحدثنى حسن بن الحنيد » حدثنا سفيان قال : قال لقهان لابنه : « يابنى 
ما دمت على السكوت قط ؛ وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب »6 وحدثنا عبد الصسمد 
ودكيع قالا: حدثنا أو الأشهب عن قتادة أن لتهان قال لابنه : « يا بنى اعتزل الشر يمتزلك » فإركف 
الشر للشر خلق © . وحدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : مكتوب فى المسكة 
يابنى إياك والرغب ؛ فإن الرغب كل الرغب يبعدالقريب من القريب » وبزيل الحم كيز يل الطرب . 
با بنى إياك وشدة الخضب » فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم : 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ؛ حدثنا نافع بنمر عن ابن ألى مليكة » عن عبيد 
ابن مير قال : قال اقهان لابنه وهو بءظه : « با بنى اختر المجالس على عينك » ]3 لاس بذ كر 
فيه الله عرز وجل فاجاس معهم ؛ فإنك إن تك عاماً ينفنك عاءك » وإن تنك غييا يدوك » وإن طلم 
الله عليهم برحمة تصيبك معهم . يا بنى لا نحاس فى المجاس الذى لا يذكر الله فيه ؛ فإنك إن تنك عال 
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لا ينفمك علمك ؛ وإن تك غبياً يذيدوك غباء » وإن يطلع الله إلمهم بعد ذلاك سخط يصيبك معهم . 
ا بنى لا تغبطوا امرأ رحب الذراعين بسفك دماء اللؤمنين ؛ فإن له عند الله قاتلا لابموت » . 

وحدثنا أبو معاوية » حدثنا هام بن عروة عن أبيه قال : مكتوب فى المسكة : بنى لمكن كلتك 

طيبة » وليكن وجبك بسط تسكن أحب إلى الئاس ممن يمطيهم العطاء . وقال : مكتوب فى المكلة 

أو فى التوراة : الرفق رأس اللكة . وقال مكتوب فى التوراة : كا رحمون ترحمون . وقال مكتوب 
فى المسكة :5 تزرعون تحصدون وقال مكتوب فى المسكة : أحب خليلك وخليل أبيك . وحدئنا 
عبد الرزاق عن معمر عن أبو ب عن ألىقلابة قال : قيل للقهان أى الناس أصير ؟ قال صبر لايتبعه أذى » 
قبل فأى الئاس أعم ؟ قال من ازداد من عل الناس إلى عامه » قيل فأى القاس شير ؟ قال الغنى » قيل الغنى 
من ألال ؟ قال لا - ولسكن الغنى الذى إذا الس عنده خير وجد » وإلا أغنى نفسه عن الناس . 

وحدثدا سفيان ‏ هو ابن عيدنة ‏ قال : قيل للتهان أى الناس شر ؟ قال : الذى لا يبالى أن براه 
الناس مسي . وحدثنا أنو الصمد عن مالك بن دينار قال : وجدت فى بعض المسكة : يبدد الله عظام 
الذدين يتكامون بأهواء الئاس . ووجدت فيها : لاخير للك فىأن تمر مالم تلم ٠‏ وما تعمل عماقد عامت ؛ 
فإن مثل ذلا مثل رجل احتطب حطباً زم حزمة » ثم ذهب يحملها فمجز عنها» قضم إليه أخرى 

وقالعبد الله بن أحمد : حدثنا الحم بن ألى زهير وهو الممكم بن موسى ‏ حدثنا الفرج بنفضالة 
عن ألى سديد قال : قال لقهان لابنه : « يا بنى لا يأ كل طعامك إلا الأتقياء » وشاور فىأمرك الماماء ». 
1 تجوع ماذكره الإمام أحد فى هذه اللواضم » وقد قدمها من الآثاركثياً ل بروها عم أنه ذكر 
أشياء ليست عندنا » والله أعر : 

وقال ابن ألى فى حاتم : حدثنا أى » حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا زيد بن حى بن عبيد الذزاعى » 
حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال : خير الله ثهان الك بم بين النبوة والحسكة » فاختار الحسكة على 
النبوة » قال : فأتاه جبريل وهو نام فذر عليه المكة , د ؛ فأصبح ينطق بها . قال سعد سمعت 
قتادة يقول : قيل لقان كيف اخترت الملكة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى 
باانبوة عزمة أرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها . ولكن خيرنى نغنت أن أضعف 
عن النبوة » فكانت المسكة أحب إلى . وهذا فيه نظر ؛ لأن سميد بن بشير عن قتادة قد تُكلموا فيه . 
والذى رواه سعيد بن ألى عروبة عن قنادة فى قوله : ( ولقدآنينا لتهان الحسكة ) قال : يعنى الفقه 
والإسلام » ولم يكن نبا و ببح إليه . وهكذا نص على هذا غير واحسد من الساف » منهم مجاهد 
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قصة أصما ف اللأخدو د 
قال الله تعالى : (وااسماء ذات البروج * واليوم 4 عود # وشاهد ومشهود * قتل أسعاب الأخدود # 
النار ذات الوقود #إذم عليها قعود # وثم على مايفعلون بالمؤمئين شهود # ومانقموا معهم إلا أن يؤمنوا 
الله المديز الجيد ‏ الذى له ملل السموات والأرض والله على كل شىء شهيد # إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمتات ثم لم يتوبوا فاهم عذاب جهنم وهم عذاب المريق ”2 ) . قد تسكامنا على ذلاك مستقمى فى 
تفسير هذه السورة وله الجد . وقد زعم تمد بن إسحاق : أنهم كانوا بعد مبعث المسيح » وخالنه غيره 
فزموا أنهم كانوا قبله . وقد ذكر غير واحد أن هذا الصذيع مكرر فى العالم سراراً فى حق المؤمنين من 
الجبارين السكافرين » ولسكن هؤلاء المذ كورون فى القرآن قد ورد فيهم حديث صصفوع » وأثر أورده 
ان إسحاق وها متعارضان . وها من نوردهها لتقف عليهما . 
قال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن سامة عن ثابت عن عبد الر<هن بن ألى لولى عن صهيب أن 
رسول الله ويه قال: «كان ملك فيم ن كان قبا 32 وكان له ساحر » ذلما كبر الساحر قال لهللك : إلى 
قد كبرت سنى وحضر أجلى » فادفع إلى غلام لأعلمه السحر » قدقم إليه غلاما فسكان يعلبه السحر . 
وكان بين الاك و بين الساحر ر ب » فأنى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأتجيه موه وكلامه » 
وكان إذا أتى الساحر ضر به وقال : ما احيسك ؟ وإذا أنى أهله ضر بوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك 
إلى الراهب »ء فقال : إذا أراد الساحر أن يضر بك فقل حيسى أهلى » وإذا أراد أهلك أن يضر بوك » 
فقل حبسنى الساحر . قال فبينا هو ذات بوم إذ أنى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا 
إستطيعون 0 يحوزواء فقال : اليوم أعلم ؛ أمس الساحر أحب إلى الله أ م أسرالر اهب؟ قال : فأخذ 
حجراً فقال : اللهم إن كان أم الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر ‏ فاقتل هذه الدابةحتى يوز 
الناس » ورماها فةتلها ومغىالناس ا الراهب بذَلاكفقال :أىبنى | أنت أفضلمنى » وإنك ستبتلى 
فإن ابتليت فلا تدل على . فكان الفلام يبرىء الأ كه والأعرص وسائر الأدواء و يشفيهم الله على يديه . 
وكان للمناك جليس فعمى » فسمع نه فأناه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولاك ماهرنا أجم » فقال : ما أنا 
شق أحداً إعا بشنى الله عر وجل ؛ فإن آمنت به ودعوت الله شفاك » فآمن فدعا الله فشفاه . ثم أنى 
الملاك خلس منه نحو مااكان يماس » فقالله الاك : با فلان مر رد عليك بصرك ؟ فقالربى . قال : 
أن ؟ قال لا- ربى وربك الله . قال أو لك رب غيرى ؟ قال : نعم رلى وربك الله ٠‏ فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الفلام » فأى به فقال : أى بنى: ! بلغ من سحرك أن تيرىء الأ كه والأبرص وهذه 
الأدواء ؟ قال ما أشنى أنا أحدا » إنما بش الله عر وجل . قال : أنا؟ قال لا . قال : أو للك رب غيرى ؟ 
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قال : رنى وربك الله . قال فأخذه أيضا بالعذاب » ول يزل به حتى دل على الراهب . فأنى بالراهب 
فقال ارجم عن دينك فألى ؛ فوضع النشار فى مفرق رأسه حتى وقم شقاه . وقال للأعمى : أرجع عن 
دينك تألى ؛ فوضع النشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه . وقال لاغلام ارجع عن دينك فألى » فبعث 
به مع نفر إلى جبل كذا وكذا ؛ وقالإذا بلقتم ذروثه ؛ فإن رجععن دينه و إلا فدهدهوه”" . فذهبوا 
به فاما علوا الجبل قال : الام ١‏ كفتيهم بما شئت » فرجف بهم الجبل فذهدهوا أجمءون . 
وجاء الفلام يتامس حتى دخل على لاك » فقال ما فمل أصعابك ؟ فقال كفانيهم الله » فبعث به مع 
نفر فى رقو ر”" فقال إذا لججتم به البحر ؛ فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه فى البحر ؛ فاجوا به 
البحر فقال الغلام : اللهم 1 كفنبهم ا شئت » ففرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل على اللاك فقال 
ما ذمل أصمابك ؟ فقال كفانيهم الله ٠‏ ثم قال للدلاث : إنك لست بقاتل حت تفمل ماآمرك به ؛ فإن 
أنت فملت ما امرك به قتلتتى » و إلا فإنك لا نستطوم قتلى . قال وما هو ؟ قال جمع الناس فى صعيد 
واحد » ثم تصابنى على جذع وتأخذ سما من كنائتى . ثم قل: بسم لله رب الغلام » فإنك إذا فملت 
ذلك قتلتنى . ففعل ووضم السهم فى كبد القوس » ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » فوقع السهم 
فى صدغه » فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات . فقال الناس : آمنا برب الغلام ؛ آمْنا برب 
الغلام . فقيل لدلاك : أرأيت ما كنت محذر ؟ فقد والله تزل بك ؛ قد آمن النا س كلهم . فأمر بأفواه 
السكلك فر فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران » وقال : من رجع عن دينه فدعوه » وإلا فألحموه 
فيها . قال : فسكانوا بتعادون فيها ويتواقعون ؛ لخادت امرأة بابن لها ترضعه » فسكأنها تقاعست أن تقع 
فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه فإنك على المق » . كذا رواه الإمام أحمد ٠‏ وزواه مس والنسائى 
من حديث حماد بن سامة . زاد النسالى وحماد بن زيدكلاما عن ثابت به ٠‏ ورواه التزمذى من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ثابث بإسناده موه . وجرد إبراده كا بسطنا ذللك فى التفسير . 
وقد أور د تمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر فقال : حدثنى يزيد بن زياد عن جمد بن 
كعب » وحدثنى أيضاً بعض أهل تحران عن أهلها : أن أهل نجرانكانوا أهل شرك يمبدرن الأوثان . 
وكان فى قر نة من قراها قر يباً من تحران - وتجرانمى القر بة المظمى التى إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ 
ساحر يعلغامان أهل تحران السحر . فاما تزهًا «فيمون6 و إيسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه . قالوا : 
رجل نزها فابتنى خيمة بين نجران و بين تلاك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران برسلون 
غلمانهم إلى ذللك الساحر يعامهم السحر . فبعث التامي ابئه عبد الله بن القامس مع غانان أهل تجران » 
فكان إذا مص بصاحب الليمة أعميه مايرى من عبادته وصلائه » لخمل يحلس إليه وإسمع منه؛ حت أسم : 
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فوحد اله وعبده » وجءل بسأله عن شرائع الإسلام » حتى إذا فقه فيه جمل يسأله عن الا 


الأعظ - 

: : 00 
وكان يعلفه ‏ فكتمه إياه وقال. له : ياابن أخى إنك ان محمله وأخشى ضعفك عنه . والقاص لايظن 
إلا أن ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كا مختلف الذامان . 

فاما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه » ولوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح لشمعها شم 
يبق له اسم يعلمه إلا كتبه فى قدح لكل اسم قدح ؛ حتى إذا أحصاها أو قد نارك» ثم جمل يقذنها تدع 
قدحاً » حتى إذا مر بإلاسم الأعفلم قذف فبها بقدحه » فوئب القدح حتى خرج منبالم تضيره شيا 
فأخذه م أتى نه صاحبه تأخره أنه قد عر الاسم الأعنم الذى قد كتمه ء فقال وما هو؟ قال كذا 
وكذاء قال وكيف عاته ؟ فأخيره بما صنم . قال :أى ابن أخى ! قد أصبته فأمسك على نفسك » 
وما أظن أن تفعل » مل عبد الله بن التامر إذا دخل تجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال له : ياعبدالله ! 
أتوحد الله وتدخل فى دينى وأدعو الله للك فيعافيك نما أنت فيه من البلاء؟ فيقول : فم . فيوحد الله 
وإسم فيدعو الله له فيشنى » حتى لم مق بنجرا نأحد نه ضر” إلا أناه فاتبعه على مره ودما له فموفى » حت 
رفم شأنه إلى ملك تحران فدماه ؛ فقال له : أفسدت علىة أهل قريتى » وخالفت دينى ودين ]إلى » 
لأمثان بك . قال : لانقدر على ذلك » مل دسل به إلى الجبل الطويل » فيطرح على رأسه » فيقع 
إل الأرض مانه ا : وحيل يبعث اله إلى ميأه بشجران حور لاياق فمها شىء. إلا هلاك » فيلق 4 فمها 
فيخرج ايس به بأس . فلسا غلبه قال له عبد الله بن التامر : إننك والله لاتقدر على قتلى حتى توحد الله 
فتؤمن بما آمنت بهء فإنك إن فعات سلطت على" فقتاتنى »قال : فوحد لله ذلاث اللا » وشهد شهادة 
عيد الله بن التأمر » 3 ضر نه بعصا فى يذه فشّحجه شحة غير كبيرة فقتله » وهلاك للك مكانه . واجتمم 
أهل يران على دين عبد الله بن التامر » وكان على ماجاء به عيسى بن مر يم من الإنجيل وحجه » 
ثم أصابهم ماأصاب أهل ديهم من الأحداث 3 شن هنالاك كان أصل بن النصرانية بتحران 5 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث د ب نكب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن التامر » فللّه أعل أى 
ذلك كان . قال فسار إلمبمذو تواس لجنده » فدعام إلى المهودبة ) وخيرهم بين ذللت أو ااقتل ‏ فاختاروا 
القتل تقدوا الأخدر د وحرق بالنار وقتل بالسيف » ومثل مهم » فقتل منهم قر يها من عشر بن ألما . 
ففى ذى نواس وجنده أنزل الله على رسوله : ( قئل أصعاب الأخدود # النار ذات الوقود ... الآييت ) ١‏ 
وهذا يشتهى أن هله القصة غير ماوقم ف سياق مس # وقد زعم لعضهم : أن الأخدود وقم ف العالم 
كثيراً ؟ك قال ابن ألى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أو المان » أنبأنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير . 
قال : كانت الأخدودفى الم. 


من زمان تع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى 


قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد » فالاذ أنونا وألق فيه النصارى الذي ن كانوا على دين السبح والتوحيد . 
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وف العراق فى أرض بابل فى زمان يخت نصمر ؛ حين صنع الصنم وأمر الناس أن بسجدوا له » فأمتنع 
دانيال وصاحباه عر يا وميشائيل » فأوقد لم أتونا وألقق فيه الحطب والنارء ثم ألقام فيه للها الله 
عليهم برداً وسلاماً » وأنقذمم منها » وألقى فيها الذين بنوا عليه وم نسعة رهط » فأ كاتهم النار . وقال 
أسباط عن السدى فى قوله : ( قتل أحماب الأخدود ) قال : كانت الأخدودثلاثة : خد بالشام » 
وخد بالعراق » وخد بالهن » رواه ابن ألى حاتم . وقد استقصيت ذكر أسحاب الأخدود والسكلام 
على تفسيرها فى سورة البروج » وله الحبد والئة . 
باب بان الإذن فى الرواءة والتحديث عن أخمار بنى إسرائيل 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ؛ درثنا هام » حدثنا زيد عن عطاء بن يسار عن أى يد 
الخدرى عن النى وَكليّهٍ قال ؛: « حدثوا! عنى ولا تسكذيوا على » ومن كذب على" متعمداً فليتبواً 
مقعده منى القار » وحدثوا عن بنى إسراثيل ولا حرج » . وقال أيظا : حدثنا عفان » حدثنا هام » أنيأنا 
زيد بن أسر عن عطاه بن يسار عن ألى سميد الخدرى عن الى ل قال :هم لاتسكتيوا عنى شيا 
غير القران » فن كتب عنى شيا غير القراآن فليمحه 6 » وقال : ه« حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 
حدثواءنى ولانسكذبوا على » » قال : « ومن كذب على قال هام أحسبه قال متعمداً فليئبواً مقعذه 
من النار » » وعكذا رواه مسر والنساتى من حديث هام » ورواه أبو عوانة الإسفرايينى عن ألى داود 
السجستالى عن هدية عن همام عن زيد بن أسل به . ثم قال : قال أبو داود : أخطأ فيه عمام » وهو من قول 
أنى سعيد كذا قال . وقد رواه الترمذى عن سفيان عن وكيسع عن سفيان بن عيينة عن ز يد بن أسر 
ببعضه مرفوعا » فالله أعلل . قال الإمام أحمد ؛ حدثنا الوليذ بن مل » أنبأنا الأوزاعى » حدثنا حسان بن 
عطية » حدثنى أ وكيشة السلولى : أن عبد الله بن مرو بن العاص حدثه ‏ أله سمم رسول الله كلاق 
يقول : « بلغوا عنى ولو آلة » وحدثوا عن بنى ل ل على" متعمداً فليتبواً 
مقعذه من النار » » ورواه أحمد أيضاً عن عبد الله بن مير وعيد الرزاق كلاها عر الأوزاعى به 
وكذا رواه ه الترمذى عن بندار عن أى عاصم ٠‏ ثم رواه عن تمد بن يبى الذهلى عن مد بن بوسف 
الم رياف عن عبد الرحمن بن نابت بن “بان ء ن حسان بن عطية » وقال : حسن صحيح . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا تمد بن الثنى أبوءوسى ء حدثنا هشام بنمعاوية » حدثئنا ألىع نقتادة 
عن أبى حسان عن عبد الله بن عمرو قال : كان فى الله كلاق محدثنا عامة ليلة عن بنى إسرائيل حتى 
نصبح » مانقوم فبها الاممظم صلاة » ورواه أبو داود عن تمد بن المثنى لم قال البزار : حدئها عمد بن 


الى ؛ حدثنا عفان ؛ ددثنا أو هلال عن قتادج عَنْ أبى سان عن عران نِ حصين قال كان رسول 
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لله مكل يحدثنا عامة ليلة عن بنى إسرائيل » لايقوم إلا لمعظم صلاة » قال البزار : وهشام أحفظ 
من أى هلل » يعنى أن الصواب عن عبد الله ن مرو لاعن عمران بن حصين » والله أعم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى ‏ هو الققطان ‏ عن تمد بن عمرو » حدثنا أنو سامة عن أنى هربرة 
عن النى 0 قال : « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 4 » إسناد صميح ولم يمخرجوه . وقال الحافظ 
أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا وكيع » -دثنا ربيع بن سعد الجعنى عن عبد الرحمن بن سابط 
عن جابر قال : قال رسول الله 0 : « حدثوا عن بى إسرائيل فإنه قد كان فههيم الأعاجيب © ٠‏ 3 
أنثأ محدث واي قال : « خرجت طائفة من بنى إسرائيل حتى أنوا مقبرة من «قابرم » فقالوا : لو 
صلينا ركعتين ودعونا الله عرز وجل » فيشرج انا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الوت » ففعلوا . 
فبيها م كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلاك القبور » بين عينيه أثر السجودء فقال : ياهؤلاء ! 
ماأردتم إل » فقدمت منذ مائة عام » فا سكنت عنى حرارة للوت حت الآن » فادعوا الله أن يعيدلى 
كا كنت » . وهذا حديث غيب إذا تقرر جواز الرواية عنهم - فهو تمول على ما يكن أن يسكون 
ينا . فأما مايعل أو يظن بطلانه لخالفته الحق الذى بأيدينا عن المعصوم ‏ فذاك متروك دود » 
لابعرج عليه . ثم مع هذا كله لايلزم من جواز روايته ‏ أن تعتقد صمته ؛ لما رواه البخارى قائلا : 
حدثنا حمد بن بسار » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا على بن المبارك عن حى بن أى كثير عن أى سامة 
عن ألى هريرة قال : كان أهل السكتاب يقرءورت التوراة بالعبرانية » ويفسروتها بالعربية لأهل 
الإسلام » فقال رسول الله ويه : « لانصدقو أهل السكتاب ولا تسكذبوم » وقولوا آمنا بلله وماأتزل 
إاينا وماأتزل 5 وإطتاو لمم واحد ومن له مسامون » : تفرد به البخارى من هذا الوجه . 

وروى الإمام أحمد من طريق الزهرى عن ألى غلة الأنصارى عن أبيه » أنه كان جالساً عند 
سول الله جلا فقال إذ جاء رجل من المهود قال : يا د هل سكم هذه الجنازة ؟ فال رسول 
الله مَككي :< الله أعر »» فال المهودى أنا أشبد أنها تسكم » فقال رسول الله مكلاب : « إذا حدم 
أهل الكتاب فلا تصدقوم ولاتكذيوم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله » فإ نكان حا م تكذيوم 
وإن كان باطلا لم تصدقوم » » تفرد به أحمد . وقال الإمام أجد : حدثنا شري بن النعمان » حدثنا 
عشم » أنبأنا مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن امطاب ألى النى مَكلل بكتاب 
أصابه من بع ضأهل اللكتاب » فقرأه على النى مَك » قال ففضب وقال : « أمتبوت كون”"؟ فيها يإابن 
امطاب ؟ والذى نفسى نه لقد جثتك بها بيضاء نقية » لانسألوهم عن شىء فيخبروك يحق فيسكذيوا به ؛ 


أو بباطل فتصدقواءه . والذى نفسى بيذهء أوأن مومىكان حياً ماوسعه إلا أن يتبعنى » . تفرد به أحمد 


, التهوك : المتحير » والساقط فى هوة الردى . والتهوك : التهور » والوقوع ف الشىء بدون مبالاة‎ )١( 
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وإسناده على شرط مسل » فبذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا مابأيديهم من السكتب السماويةٌ » 
وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها » ولا سما مايندونه من العربات التى لم يحيطوا بها عام 
وهى بلغتهم » فكيف يعبرون عنها بغيرها ؟ ولأجل هذا وقع فى تعريههم خطأ كبير ووم كثير © مع 
مالم من القاصد الفاسدة والآراء الباردة » وهذا يتحققه من نظر فى كتمهم القى بأيديهم » وتأمل مافيها 
من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير » وبلله للستعان وهو تعم الولى ولعم النصير . 

وهذه التوراة التى ببدونها ويخفون منها كثيراً فيا ذكروه » فيها ريف وتهديل ولغيير وسوء 
تمبير؟ يع ذلك من نظر فيها وتأمل ماقالوه وما أبدوه وما أخفوه » وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء 
والتركيب » باطلة من حيث معناها وألفاظها . وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم » وقد 
أسلم فى زمن عمر وكان ينقل شيئًاً عن أهل الكتاب » فكان عمر رضى الله عه يستحسن بعض ما 
ينقله لما يصدقه من المق » وتأليقاً لقلبه » فتوسع كثير من الناس فى أذ ما عنده » وبالغ أيضا هو 
فى نقل تلاك الأشياء التى كثير منها لابساوى مداده » ومنها ماهو باطل لاتحالة » ومنها ماهو سميح لا 
يشهد له الحق الذى بأيدينا . وقد قال الببخارى : وقال أبو المان : حدثنا شعيب عن الزهرى » أخبرى 
حميد بن عبد الرحمن : أنه ممم معاوية يحدث رهط من قريش بالمدينة » وذ كر كعب الأحبار فقال : 
إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك انبل عايه 
المكذب يعنى من غير قد منه . وروى البخارى من حديث الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون أهل السكتاب عن شىء وكتابم الذى أنزل الله على رسوله 
أحدث السكتب الله ؟ تشرعو نه عم ل 539 ٠‏ وقد حدتكم أن أهل الكتاب دأو اكتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم السكتاب » وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا . ألا ينما كم ماجاءم من العم 
عن مسأاتهم ؟ لا والله مارأينا منهم رجلا بألم عن الذى أنزل علي . وروى ابن جرير عن عبد الله 
ان مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل السكتاب عن شىء ؛ فإنهم لن يبدو وقد ضلواء إما أن تسكذبوا 


بحق أو نصدقوا بباطل » والله أعر . 


قصة جريج أحد عباد بى إسرائيل 
قال الإمام أجد : حدثنا وهب بن حربر » حدثى أبى » عمدت تمد بن سير بن حدث عن أى 


هريرة قال : قال رسول ال مَك : ل يتك فى المهد إلاثلاثة7'؟ : عيسى نمي . قال : وكان فىبنى 


)١(‏ ذكر الثلائه قبل أن بعلم الزائد عليها » وإلا فقد تكلم من الأطفال سبعة : منهم شاهد بوسف . وابن ماشطة 
آل فرعون » والرضيع قى قصة أصناب الأخدود , ويح عليه السلام , 1 
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إسراثيل رجل عابد يقال له جريح » فابتتى صومعة وتعبد فيها ء قال : فذكر بنو إسرائيل عبادة جرح » 
فقالت بنى منهم : ان شت لأفتننه » فقالوا قد شئنا ذاك » قال : فأتته فتعرضت له فل يلتفت إلبهاء 
فأمكنت نفسهها من راع كان يؤوى غدمه إلى أصل صومعة جريي ‏ لمات فولدت غلاما ؛ فقالوا :من ؟ 
قالت من جرييج » فأنوه فاستئزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته » فقال ماشأن» ؟ قالوا إنك زنيت 
هذه النغى فولدت غلاما » فقال وأن هو ؟ قالوا هو هذا . قال : فصلى ودعا » ثم انصرف إلى الغلام 
فطمئه بإصيعه » ققال : بالله ياغلام من أبوك ؟ ققال أنا ابن الراعى » فوثبوا إلى جر يح طملوا يقبلونه » 
وقالوا نبنى صومءتك من ذهب » قال : لاحاجة لى فى ذللك » ابئوها من طين م كانت . 
قال : وبيهاامرأة فى حجرها ابن لها ترضعه ‏ إذ مى بها را كب ذو شارة » فقالت : الاهم اجعل أبنى 
مثل هذاء قال فترك نديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا حعانى مثله . قال : ثم عاد إلى ثديها 
قصه_قال أبو هريرة : فسكأنى أنظر إلى رسول اله مَكلي يحكى صنيع الصبى ووضع إصبعه فى فيه يمصها . 
ثم مرت بأمة تضرب ققالت : اللهم لا تحمل ابنى مثلها » قال فترك نديها وأقبل على الأمة فقال : 
اللهم اجعانى مثلها . قال : فذاك حين تراجعا المديث فقالت : حَمْْقَ مر الراكب ذو الشارة دقات 
اللهم اجعل ابنى مثله » فقات : الهم لا تجعانى مثله » وصيرت بهذه الأمة فقلت : اللهم لا تحمل ابنى 
مثاها فقلت : الاجم اجدانى مثلها . فقال باأماه ! إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة » وإن هذه الأمة 
يقولون زنت ولم تن وسرقت ولم أسرق » وهى تقول حسبى لله» وهكذا رواه البخارى فى أحاديث 
الأنبياء ٠‏ وى المظالم عن مس بن إإداهم 3 ومسل فى كتاب الأدب عن زهير بن حرب عن بزيد ان 
هرون كلاهها عن جرير بن حازم به 
طريق أخرى »؛ وسواق آخر قال الإمام أحمد : حدئنا نحي بن سعيد ؛ حدثنا سلوان بن المفيرة » 
حدثنا حميد بن هلال عن ألى رافع عن ألى هر برة عن النى مَكليةٌ قال : « كان جريح يتعبد فى صومعتة 
قال : فأتته أمه فقالت ياجريح ! أنا أمك فسكاءنى ‏ قال : ركان أبو هربرة يصف كيفكان رسو لاله 
َكب وضع يده على حاجبه الأيمن ‏ قال : وصادفته يصلى » فقال : يا رب أى وصلاتى » فاختار صلاته 
فرجعت . ثم أيه فصادثته يصلى فقانت يا جرييج ! أناأمك فسكلمنى , فقال يارب أى وصلانى » فاختار 
صلاته . فقالت : الاهم هذا جرييج وإنه ابنى » و إفى كلته فأى أرت يكلمنى ٠‏ اللهم فلا مته حتى تريه 
الومسات . ولو دعت عليه أن بفتتن لافتئن . قال : وكان راع بأرى إلى ديره » نفرجت امرأة فوقع 
عليها الراعى فولدت غلاما ؛ فقيل ممنهذا ؟ فقالت : هو من صاحب الدير » فأقبلوا بفؤسهم ومساحيهم » 
وأقبلوا إلى الدير قنادوه قر يكلمهم ٠‏ فأقبلوا بهدمون ديره فنزل إلمهم . فقالوا : سل هذه المرأة » قال 
أراه تدم ؛ قال ثم مسح رأس الصبى فقال من أبوك ؟ قال راعى الضأن ٠‏ قالوايا جريج نبنى ما هدمنا 


وغ 
من ديرك بالذهب والفضة » قال : لا ولكن أعيدومم كان ففعلوا » ورواه مسلٍ فى الاستئذان عن 
شيبان بن فروح عن سامان بن امغيرة به . 
سياق آخر ‏ قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثيا سماد » أنبأنا نابت عن أنى رافم » 
عن أى هريرة أن رسول الله لق قال : «كان فى ببى إسراثيل رجل يقال له جر ييح » كآن يتعيد 
فى صومعته » فأتته أمه ذات يوم فنادته ققالت أى جريح ! أى بنى ! أشرف على أ كلك , أنا أيك 
أشرف على » فقال : أى ربى ! صلانى وأى ؛ فأقبل على صلاته . ثم عادت فنادته مرارا فقالت : أى 
جري ! أى بنىء ! أشرف على" » فقال أى رب ! صلاق وأنى » فأقبل على صلاته . ققاات : اللهم 
لا تمنه حتى الريه الومسة » وكانت راعية ترعى غنا لأهلها نم تأوى إلى ظال صومعته » فأصابت فاحشة 
همات فأخذت » وكان من زلى منهم قتل » فقالوا من ؟ قالت : من جرريج صاحب الصومعة » لطاءوا 
بالفؤس والرور » فقالوا أى جرريم ! أى مرالى ! انزل » فألى وأقبل على صلاته يصلى » فأخذوا فى هدم 
صومعته ؛ فلمارأى ذلك نزل » ملو فعنقه وعنقها حبلا » لأملوا يطوفون.هما فى الناس » فوضع إصيعه 
على بدانها فقال : أى غلام ! من أبو ك ؟ ففال أى فلان راعى الضأن » ققبلوه » وقالوا إن شتت بنينا للك 
صومعتك من ذهب وفضة » قال أعيدوها ما كانت ». وهذا سياقغريب وإستاده على شرط مس » وم 
مخرجه أحد من أسعاب السكتب من هذا الوجه . 
فرؤلاء ثلاثة تكاموا فى المهد : عيسى بن مسب عليه السلام » وقد تقدم اكلام على قصته . وصاحب 
جري ابن البغىمن الراعىما معت » واسمه أبابو سكا ورد مصرحا به فى صمييح البخارى . والثالث 
ابن المرأة التى كانت ترضعه فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة المسنة » فتمنى أن يكون كتلك 
الأمة التهومة با فى بريئة منه» وهى تقول حسى الله ونم الوكيل ؛كا تقدم فى روابة شمد بن سيرين 
عن أى هريرة صرفوعاً . وقد رواه الإمامأ عمد عن هوذة عن عوف الأعراى عن خلاسعن ألى هريرة 
عن النى مكل بقصة هذا الذلام الرضيع » وهو إسناد حسن . 
وقال البخارى : حدثنا أم المان » حدئنا شعيب» حدثنا أبو الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج > 
حدثه أنه ممم أبا هريرة » أنه عع رسول الله كلك قال : « ينها اسرأة ترضع ابنها إذ مس بها راكب 
وه الرضعه» فقالت : اللهم لا تمت ابى حت يكون مثل هذا ء فقال : الهم لا تحملنى مثله ؛ ثم رجع 
فى الثدى ومر باسرأة جر ويُلمب بها » فقالت : اللهم لاتجمل ابنى مثل هذه ققال : اللهم اجمانى 
مثلها » فقال : أما الراكب فإنهكافر » وأما الرأة فإنهم يقولون إنها تزنى وتقول حسب الله » ويقولون 
تسرق وتقول حسى الله . وقد ورد فى من تكلم فى البد أيضًا : شاهد يوسف6 تقدم » وابن ماشطة 
آل فرعون » والله أعر . 


امس # [اعن 
قصة برصيصأً 


وهى عكس قصة جريح ؛ فإن جرييا عصم » وذلك فتن . قال أبن جرير : حدثنى يمي بن ارام 
المسعودى » أن تبأنا ألى عن أبيه عن حده عن ن الأعش » عن عمارة عن عبد الرحمن بن بزيد » عن عبد 
له به ن مسعود فى هذه الآبة : ( كثل الث شيطان إذ قال للإنسان | كفر » فلم كفر قال إلى برىء منك 

إنىأخاف الله رب العالمين + فسكان عاقبتهما أمهما فى النار خالدين فيها وذلاك جزاء الظالمين7©) , 
قال انع مسعود كانت امرأة 7 ترعى الغلم » » وكان لما إخوة أربعة » وكانت تأوى بالليل إلى صومعة 
راهب قال : فنزل الراهب قف ا حملت ء فأناه الشيطان فقال له : اققاها ثم ادفنها ؛ فإنك رح 
يت جر 6 عا م ادقم رجل 


مصدق و إسمع قولك » فتلا ” 3 دبا قال: فأى الشيطان إخوتها فى للقام فقاللم : إن الراهب صاحب 
الصومعة خر , بأختدم » فلما أحيلها قتلها ثم دقنها فى مكان كذا وكذا , ا اقال رجل منهم : 

واللّه لقد رأيث البارحة رؤيا ما أدرى أقصها علي أ م أثرك ؟ قالوا: لا بل قصهها عليناء قال : ققصهاء 
فقال الآخر : وأنا وله لقد رأيت ذلك » فقال الآخر أوآنا والله لقد رأيت ذلك . قالوا : فوالله ما هذا 
إلا لشىء» فانطلقوا فاستعدوا ملسكهم على ذلك الراهب » فأثوه فأنزاوه م انطلقوا به . فأناه الشيطان 
ققال : إلى أنا الذى أوقمتك فى هذا » وان ينحيكمنه غيرى » فاسجد لى سجدة واحدة وأنمبيك مما 
أوقمتك فيه » قال : فسجد له فاها أنوا به ملسكهم تبرأ منه وأخذ فقتل : وهكذا روى عن ابن عباس 
وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلاك . 

وقد روى عن أمير لأؤمئين على بن ألى طالب رضى الله عنه بسياق آخر ؛ فقال ابن جر ير : 

حدثنا خلاد ن أسم » حدثنا النضر بن ميل » أنيأنا شعبة عن أى إسحاق : سمعث عيد الله بن نبيك» 
سمءث عليا يقول : إن راهب تعند ستين سئة » وإن الشيطان أراده فأعياه » فعمد إلى امس!: فأجنها . 
ولما إخوة » فقال لإخوتها : علي بهذا القس فيداو يها قال : لخاءوا بها إليه فداواها » وكانت عنده . 
قبيها هو بو ا عندها إذ أحبته» فأثاها لمات » فعمد إليها فقتلباء خاء إخوتهاء فقال الشيطان الراهب : 
أنا صاحبك » إنك أعييتنى » أنا صنعت هذا بك فأطمنى أنجك مما صنعت بك » فاسدد لى سحدة » 
فسجد له » فلما سحد له قال : إنى برىء منك إلى أخاف الله رب الءللين . فذلاك قوله : ( كثل الشيطان 
إذ قال للا نسان اكفر » فاما ‏ كفر قال إلى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ) . 


اا 


. من سورة المثر‎ ١715 : الآيان‎ )١( 
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اهما 


قصة الثلاثة الذن أو وا إلى الغار فانطيق عليهم 
فتوساوا إلى الله تعالى بصال أعمالهم ففرج عنهم 

قال الإمام البغارى : حدثنا إسماعيل بن خليل » أخبر'ا على بن مُسْهر » عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « بيما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم » 
يمدون إذ أصابهم مطر » فأو وا إلى غار فانطبق عليهم . ققال بعضهم ابعض : إنه وله ياعؤلاء لابنجيكم 
إلا الصدق » فايدع كل رجل 2 ما يمل أنه قد صدق فيه . فقال واحد منهم : اللهم إن كنت 
5 أندكان لى أجير عمل لى على ور'ق0؟ من أرز» فذهب ور كه » وأنى عمدت إلى ذلك الفرق 
فزرعته » فصار من أسيه ألى اشتريت منه بقراً » وأنه أثانى يطلب أجره فقلت : اعمد إلى تلاك البثر 
فدقباء فقال لى : إعالى عندك فرق من أرز » فقلت له اعمد إلى تلاك البقر فإنها من ذلك الفرق » 
فساقها . فإن كنت م أنى فعات ذلا من خشيتك ففرتج عنا . فالساحت©) عنهم الصخرة . فقال 
الآخر : اللهم إن كنت م أنمكان لى أنوان شيخان كبيران » وكنت آتيها كل ابلة بابن غنم لى » 
فأبطأت عليها ليلة خُنت وقد رقدا » وأهلى وعيالى يتضاغون 29 من الموع » وكنت الاأسقيهم حتى 
يشرب أبواى » فسكرهت أن أوقظها وكرهت أن أدععا فيستسكنا لشر ته" » ف(أزل أنتظر حت 
طلع الفجر . فإن كنت تعل أنى فملت ذلك من خشيتك ‏ ففرج عنا . فانسادت عنهم الصخرة حتى 
نظروا إلى السماء . فقال الآخر : اللهم إن كنت آعم أنه كانت لى أبنة عم من أحب الناس إلى" » 
وأنى راودتها عن نفسها فأبث إلا أن آتيها بماثة دينار » فطابئها حتى قدّرت فأتيتها مها قدفمتها إلبها ؛ 
فأمسكنتى من نفسها . فاما قمدت بين رحليهاء قالت : اتق الله ولا تفض احاتم الا عقهء ققمت 
وتركتالائة الدينار . فإن كنت تم ألىفملت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم نفرجوأ» . 
رواه مس عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر به » وقد رواه الإمام أجل منفرداً نه عن صروان 
ابن معاوبة عن عمروين حمزة بن عبد الله بن مر عن سام عن أبيه عن النى ل بتحوةه ٠١‏ وروآه 
الإمام أحمد من حديث وهب بن منبه عن النمان بن بشير عن النى وَكاِ بنحو من هذا السياق » 
وفيه زيادات . ورواه البزار من طر بق ألى إسحاق عن رجل عن جيل عن النعان بن بشير مرذوعاً 
مثله » ورواه المزار فى مسئده من حديث أبى حاش عن على بن أى طالب عن النى م بشحوة . 
بعتن حيصي 


٠ بسكون الراء وقد تمرك : مكيال معروف بالمدينة يسم ستة عير رطلاء والخجم فرقان‎  قرفلا‎ )١( 
٠ أي يضعفا لعدم شر بته)‎ )4(١ - . (؟) أى انسعت » ومته ساحة الدار (*) بتصايون » والضغاء ؛ الصياح‎ 


م67 أ 


خبر الثلاثة : الأعى , والبرصء والأقرع 


روى البخارى 5 من غير وجه » عن هام بن يحبى عن إسحاق بن عبد الله 00 طلحة ؛ 
حدثتى عبد الرحمن بن ألى ٠‏ عمرة #أرن أبا هريرة حدثه أله نه سمع رسول ل كل يقول : » 
فى 0 : ؛ أرص وأعمى وأقرع 3 بدا لل أن يبشاموم »فبعث الله إلمهم ملكا ذ فألى 0 9 
له : أى شىء أب إليك ؟ فقال : لون حسن » وجلد حسن » قد قذرنى 27 الناس » قال :“فسحه فذهب 
عنه » فأعطى لو حسناً وجاداً حسنا . فقال : أى المال أحب إليك ؟ قال الإبل » أوقال البثر - هوشك 
فى ذلاك »؛ إن الأرص والأقرع قال أحدها الإبل وقال الآخر البقر - فأعطى ناقة عشراء فقال يبارك 
للك فيها . قال : وأتى الأقرع فقال له : أى شىء أحب إليك ؟ قال شعر سَّسن » و يذهب عنى هذاء 
قد قذزرنى الناس ء قال فسحه فذهب وأعطى شعرا حسئا » قال : فأى الال أحب إليك ؟ قال البق » 
فأعطاه بقرة حاملاً » وقال يمارك للك فيها . قال وأتى الأعى فقال له : أى شىء أحب إليك ؟ قال برد الله 
إلى" بصمرى » فأبصير به الناس » قال : فسحه فرد الله إليه بعمره » قال : فأى امال أحب إليك ؟ قال 
غنم » فأعطاه شاة والداً فأنتج هذان ورَلدهذ0؟© فكان لهذا واد من الإبل» وهذا وا من البقر» 
وهذا وادر من الفنم . 

ثم إنه أتى الأبر ص فى صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين تقطمت فى الحبال7" فى سفرى » 
فلا بلاغ اليوم إلا الله نم بك ء أسألات بالذى أعطاك الاون الحسن والجلد الحسن والمال ‏ بعيراً أتبة”» 
عليه فى سفرى » فقال له : إن الحقوق كثيرة » فقال لهكأنى أعرفك » ألم تسكن أبرص يدرك الفاس » 
فقيراً فأعطاك الله عل" وجل ؟ فقال : لقد ورت لسكابر ع كابر » فقال : إن كفت كاذب فصبيّرك الله 
إلى ماكنت . وأنى الأقرع فى صورته وهيثته فقال له مثل ماقال هذاء فرد عليه .ثل مارد عليه هذا» 
فقال إمنف كنت كذياً فصيّرك الله إلى ماكنت . وأتى الأعمى فى صورثه فقال : رجل مسكين 
وابن سبيل » ونقطمت فى الخبال فى سفرى » فلا بلاغ اليوم إلى بلله نم بلك . أسالات بالذى رد عليك 
برك شاة أ 0 لغ بها فى سفرى » فقال : قدكنت أعمى فرد الله إلى بصرى » وفقير؟ ققد أغنانى . 
اذ ماشئت ؛ فوالل لاأجبداك2 اليوم بشىء أخذته لله عر وجل . فقال أمسك مالك فَإما ابيا 
فقد رضى الله عنلك وسّخط على صاحبيك » : هذا لفظ البخارى فى أحاديث بنى إسرائيل . 


م2 


)١(‏ استقذرول وكرهوق .2 (؟) أت تنج صاحبا الإيل والبقر» ورد صاحب القاة .2 (9) أسباب الرزق. 
(4) من البلفة يضم الباء ب وعي اف 2 (0) أي لاأشي عليك فى رد شىء تطلبه مني . 


له سام 
عوة الذف انتيلف من ماح انار ناداها 

قال الإهام أحهر : حدثنا بو 0 نن تمدع حدثنا ليث عن حعفر نْ ربيعة من عيكل الرحمن بن 
هرس عن أنى هربرة عن رسول اله مَل : أنه ذكر : أن رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى 
إسرائي لأن يسلنه ألفد ينار . فل : اثتنى بشهداء أشودم ؛ فقال كنى لل شبيداً . قال : فائتتى بكفيل 
قال : كنى باش كفيلا » قال صدقت . قدفعها إليه إلى أجل مسمى » ترج فى البحر فُقَضى حاجته » ثم 
الس مسكياً يقدّم عليه للأجل الذى أجله فل يحد مسكياً ٠‏ فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف ديئار 
وصححيفة معها إليصاحيه » ثم ج02 موضعها ثم ألى بها إلى البحر . ثم قال : اللهم إنك قد علدت ألى 
استسلفت من فلان ألف دينار » فسألنى كفيلا فقات كن بلله كفيلا » فرضى بك . وسألنى شهيداً 
فقلت كن بلله شهيداً » فرضى بك . وألى قد حبدث أن أجد مركا أبءث إليه بالذى أعطالى ف أجد 
ع َك وإ ف أستودعكها . فرمى بها فى البحر حتى ولت فيه . ثم انصرف » وهو فى ذلك يطلب ركبا 
إلى بلده . تفرج الرجل الذىكان أسلفه ينظر لعل مسكياً يجيئه ماله » فإذا بالمشبة التى فيها امال فأخذها 
لأهله حطباً ؛ فاه كسرها وجد امال والصحيفة . ثم قدم الرجل الذىكان تسلف منه فأناه بألف ديتار 
وقال : والله ما زات جاهدا فى طلب سكب لأنيك يمالك ؛ فا وجدت مكنا قبل الذى أنيث فيه . 
قال : هل كنت بمثت إلى" بشىء ؟ قال ألم أخيرك ألى أجد سسكا قبل هذا الذى جثت فيه ؟ قال فإن 
لله قد أدى عنبك الذى بمثت به فى المشبة » فانصر ف بالألف الدينار راشدا”©. كذا رواه الإمام أحمد 
مسئداً . وقد عاقه البخارى فى غير موضع من صعيحه بصيغة الجزم عن الليث بن سعد » وأسئده فى بعضمها 
عن غيل 3 نْ صا م كاتب الليثٌ 2 والمحب من الحافظ أبى بكر اليزا ر كيف رواه ف مسئدة عن 
الحسن بن مدرك ؛ عن فى بن ماد عن أى عوانة عن مر بن سامة عَنْ أبيه عن أبى هر بره عن الى 
ل بشحوه . 3 قال : لابروى إلا من هذا الوحه مبذا لإاسناد . 

قصة أخرى شيمة مله القصة قُّ الصدق والامانة 

قال البخارى : دنا إسحاق بن صر ؛أخبرنا ععك الرزاق عن معمر عن عام بن منيه » عن أبى دررة 
قال : قال رول الله مَكةٍ : « اشترى رجل من رجل عقاراً له » فوجد الرجل الذى اشترى العقار ‏ 
فى عقاره حر © فيها ذهب» فقال له الذى اشترى امقار : خذ ذهبك منى » إنما اشتر يت منك الأرض 
وم أبتع منك الذهب . وقال الذى له الأرض : إِنما بتك الأرض وما فيها . فتحاك إلى رجل » فقال 


(1) أى جمل لا زجاً » والزج : الحديدة فى أسفل الرمح . (؟) ذكر البخارى هذا الحديث فى باب السكفالة . 
(؟) م الإناء الذي يصنم منالفخار» وهو معروف . 


مشا وما 


الذى نحاكا إليه : ألسكما ولد ؟ قالأحدها : لى غلام » وقال الآخر : لىجارية . قال : أنسكحوا الفلام 
الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا » » هكذا روىالبخارى هذا الحديث فى أخبار بنى إسرائي| 
وأخرجه سم عن تمد بن رافع عزعبد الرزاق به . وقد روى أنهذه القصة وقمث فى زمن ذى القرنين 
وقدكان قبل بنى إسرائيل بدهور متطاولة » والله عر : 

قال إسحاق بن بشر فى كتابه ‏ [ البتدأ | : عن سعد بن ألى عرو بة » عن قتادة عن امسن : إن 
ذا القرنين كان يتفقد أمور ملسكه وعماله بنفسه » وكان لا بطلم على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك 
عليه ؛ وكآن لا يقبل ذلاك حتى يطلع هو بنفسه . قال : فبيها هو يسير متقكرا فى بعض المدائن » لاس 
إلى قاض من قضاتهم أياما لامختلف إليه أحد فى خصومة » فلها أن طال ذلك بذى القرنين » ولم يطلع 
على ثىء من أمس ذلك القاشى » وثم بالانصراف - إذا هو برجاين قد اختمما إليه » فادعى أحدهما 
فقال : أها القافى ! إنى اشتريت من هذا داراً عمرتها ووجدت فيبا كتراً » وإلى دعوته إلى أخذه 
قأبى على" . فقال له القاغى : ما تقول ؟ قال ما دفنت وما عادث به فليس هولى ولا أقبضه منه . قال 
للدعى : أبها القاضى ! مر من يقبضه فتضعه حيث أحببت . فقال القاضى : تفر من الشر وتدخانى فيه؟ 
ما أنصفتنى » وما أظن هذا فى قضاء اللك . فقال القافى : هل لك أمر أنصف مما دعومانى إليه ؟ 
0 0 ابن ؟ قال نعم . وقال للآخر : ألاك ابنة ؟ قال عم . قال اذهبا 
فزوج أبن ن هذا» وجبز اهما من هذا المال » وادفما فضل مابق إليهما يعيشان به ملي » فتتكونا 
كيره وشره . فمحب ذو القرئين حين مم ذلك » 3 قال لقاضى : ماظننت أن فى الأرض أحداً أيفعل 
مثل هذا » أوقاض يقغى عثل هذا . فقال القاضى ‏ وهو لا يعرفه : وهل أحد يفمل غير هذا ؟ قال 
ذو القرنين : لعم . قال القاضى : فيل عطرون فى بلاده ؟ قعيجب ذو القرنين من ذلك وقال : عثل هذا 
قامت السموات والأرض , 

قصة أن ى 

قال الببخارى : حدثنا حمد بن بشار » حدثنا مدب ن ألى عدى » عن شعبة عنقتادة عن ن ألى الصديق 
الفاجى عن أ سعيد الخدرى عن النى ب مَك قال : «كان فى نى إسرائيل رجل قل السعة ولسعين 
سالا 3 خرج سأل . فأى راهياً فسأله قال له : هل من ثوبة ؟ قال: لا فقتله » شل سأل نقال 
له رجل : انت قرية كذا وكذاء فأدركه للوت ثناء بصدره نحوها » فاختصمت فيه ملائسكة الرحمة 
وملائكة العذاب . فأوحى الله إلى هذه أن تقرلى » وأوحى الله إلى هذه أن تباعدى . وقال : قيسوا 
مابينهماء فوجد إلىهذه أقرب بشير فنفر له » » هكذا رواه ه هنا مختصراً ؛ وقد رواه مسلم عن بندار به» 
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مشاهع أ 


[ عربت آفر ]- قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان »حداثئنا أبوالزناد عن الأعرج 
عن أبىسامة عن أبى هربرة قال : صلى رسول الله مل صلاة الصبح ‏ ثم أقبل على الناس فقال : « بينما 
رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضر بها ققالتإنا لم مخاقلهذا ‏ إنما خلقنا لاحرث . فقال الفاس : سبحان الله ! 
بقرة تسكام ؟ فقال فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر » وماها 17" قال : وبيها رجل فى غنمه إذ عدا 
الذئب فذهب منها بشاة » فطلب حت ىكأنه استنقذها منه » فقال له الذئب : هذا0 استتقذتها منى » 
فن لها يوم السبم بوم لاراعى لما غيرى ؟ فقال الناس : سبحان الله ! ذئب يتتكلم ؟ قال فإنى أؤمن بهذا 
أنا وأنو بكر وعمر ‏ وماها ثم » . قال : وحدثناعلى قال : حدثنا سفيانعن مسعر عن سعد بن إبراهيم 
عن أى سامةعن أبى هريرة عن النى مل عثله وقد أسنده البخارى فى المزارعة عن على بن الدينى » 
1 سم عن تمد بن عباد كلاها عن سفيان بن عيدنة . وأخرجاه منطريق شعبة -كلاها عن مسعر له . 
وقالالترمذى حسن صميح » وأأخرج مس الطر يق الأول من حديث سفيان بن عيدئة وسفيان الثورى - 
كلاه عن ألى الزناد . 
[ عمريث آفر  ]‏ قال البخارى : حدثنا عبدالءز بز بن عبدالله » حدثنا إبراه, عن سعد عن أبيه 
عن أى سلمة عن ن أف هر برة عن النى لاخ قال : « إنه قدكان فى مغى قبلم من الأم و20 
وإنه إن كان فى 5 هله منهم- فإنه عمر بن الخطاب » 1 رجه مس من هذا 5 »وقدر وى 
عن إبراهيم بن سدد عن ألى ساءة عن عالشة رضى الله عنها . 
[ مريت آفر ] - قال البخارى : حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك ؛ عن ابن شهاب عن حميد 
ابن عبد الرحمن : أنه ممع معاوبة بن أنى سفيان عام حَسّ على المنير» فتداول قصّة ”© من شعركانت 
فى يدى خرتمى 0 » فقال يأأهل الدينة ! أبن علماؤ» ؟ سممت رسول الله مي ينعى عن مثل هذه 
ويقول : إما هلسكت بنو إسرائيل حين الخذها نساؤم » . وهكذا رواه مسلم وأنو داود من حديث 
مالك » وكذا رواه معمر و ونس وسقيان بن عيينة عن الزهرى بنحوه » وقال الترمذى حديث صميح . 
وقال البخارى : حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا مرو بن مرة » قال سمعت سعيد بن السيب » قال : 
قدم معاو بة بن أى سفيان المدينة » آآخر قزمة قدمها » لفطبنا فأخر ج من كه 351 من شعر وقال : 
ماكنت أرى أن أحداً يفمل هذا غير المبود » و إن النبى مكاي سماه الور يعنى الوصال فى الشعر . 
تابعه عُندر عن شعبة » والءجب أن مسافاً رواه من غير وجه عن غندر عن شعبة » ومن حديث 
قتادة عن سعيد بن السيب به . 


)١(‏ أىلم يكن أو بكر وجمر حاضرين هناك )١(‏ هذا : أى ياهذا (9) الحدث : الملهم الذى يلق الغىء 
في روعه ٠.‏ (1) القصة : شعر الناصية من الرأس » والمراذ ‏ القطمة (0) نسبة إلى المرس وهو واحد الحراس . 


72700 حت لججتت.:ظة_رللطييينا 


كه ؤس 


[ صريثُ آفير ] - قال البخارى : حدثنا سعيد بن تليد » حدثنا ان وهب قال : أخيربى حر ير 
اءن حازم عن أبوب عن تمد بن سير ين عن ألى هر برة قال : قال رسول له له : < ينها كاب 
يف22 بركية كاد يقتله العطش » إذ رأنه بفى ءن غايا بنى إسرائيل » قنزعت موقا" فسقته فغفر 
هاه 2.6 ا - عن ألى الطاهر بن السرح عن وهب نه . 

1 صرت آمر ] - قال 0 : حدثنا عبد الله بن أسماء ؛ حدثنا جو يرب » عن نافم عن عبد الله 
ان عي أن رسوا ل الله كله ذا : « عذبت اسرأ : فى هرة سحنتها حتّى ماتت » فدخلت فيها الفار» 
فلا فى أطممتها ولا 5 إذ 1 تركتها تأ كل من داش الأرض » . وكذا رواه 
5 عن عبد ل بن عد بن أسماء به 5 

[ مريت آفر  ]‏ قال الإمام أمد : حدثنا عهان بن عمر » حدثنا المستمر بن الر يارل. » حدثنا 
أو نضرة عن أى سعدلا أن رسول الله له قال : « كان فى بى إسرائيل امرأً: قصيرة فصنعت 
رجلين من خشب ؛ فكانت تمشى بين اسرأتين قصيرتين » وانخذت خانم من ذهب » وحشت نحت 
فصه أطيب الطيب والسك »؛ فكانت إذا مرت بالماس حركته فنفح ريحه » . روأه مسلم من حديث 
المستمر وخليد بن جعفر ‏ كلاه عن ألى نضرة عن ألى سعيد صرفوعاً قر يبا منه » وقال الترمذى 
حديث يح . 

1 مريث آفر  ]‏ قال البخارى : حدثنا آدم » حدثنا شعبة عن منصور سمعت ربعى بن حراش 
يحدث عن ابن مسءود قال : قال التبى صلى الله عليه وسلم : إن مما أدرك الناس' م ن كلام النبوة الأولى 
كل لم تستيح فأصنع ماشئت » . تفرد به البخارى دون مس » وقد روآه بعضهم عن ر بعى بن حراش 
عن حذيفة مرفوعاً وموقوفاً بط » والله أعر : 

ل مريت آفر  ]‏ قال الإمام أجل : علاإناهاتم ن القسم » حدثنا عيذ الخيد - ينىابن مهرام - 
حدثنا شهر بن حوشب قال : قال أبو هريرة قال رسول الله 0 : « بها رجل واسرأة له فى السلف 
الخالىلايةدران على ثثى» » لخاء الرجل من سفره » فدخل على امس أنه جائْما قد أصابته سغبة شديدة » فقال 
لامرأنه : أعندك شىء ؟ قالت - نم : أبشر أناك رزق الله » فاستحثها فقال : و يكابتغى إن كان عندك 
شىء » فالت ‏ نعم . هنية”؟ ترجو رحة الله . حتى إذا طال عليه ااطال» قال : و حك ! قوب فابتفى 


إن كان عندك ثى فأتنى به فإلى قد بلغت الجهد و<هدت . فقاات : ثم ِ الأن ينضج التنور 


. يطيف ورطوف : أى دور (؟) الوق : خف غليظ ياوس فوق المن‎ )١( 
. (؟) هو تصغير هنة , وأصلبا هاوة : أى ثيء سير‎ 


س 68/7 | مسسم 
فلا تمجل . فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضا أن يقول لها » قالت من عند نفسما : لو قت 
فنظرت إلى تنورى ! فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغنم » ورحاها تطحن . ققامت 
إلى الرحى فنفضتها 0 ماد فى تنورها من جنوب القن .قال أو هر يرة : فو اذى نفس ألى القاسم 
بيده عن قول مد وَكلٍ او أخذت مانى رحيّها ولم تنفضها لطحنت إلى بوم القيامة » . وقال أحمد : 
حدثنا ا" ١‏ أبو بكر عن هشام عن تمد عن أنى هر يرة قال : دخل رجل على أهل » ذلا 
رأى مابهم مرى الحاجة خرج إلى البرية » فاما رأت امرأته مالتى ‏ قامت إلى الرحى فوضمتها » 
و إلى التدور فسرانه”'؟ ثم قالت : اللهم ارزقنا » فنظرت فإذا الجففة قد امتلاات» قال : وذهبت 
إلى التنور فوجدته متائاً » قال : فرجع الزوج ققال أصبنم بعد شيا ؟ قالت امرأته : ثم من ر بناء ثم 
قامت إلى الرحى فرفستها » فذكر ذلك لانبى مَك ففال : « أما إنه وم ترفمها لم تزل تدور إلى بوم 
القيامة » . قال شهدت النبى 0 وهو يقول : « والله لأن يأتى أحد؟ مزمة حطب 3 حمله قيبيية 


فيستعفف منه ‏ خير له من أن يأتى رجلا فيسأله » . 
قصة الملمكين التا 2 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ؛ حدثنا السعودى عن سماك بن حرب عن عبد الر-من 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : بيها رجل فيمن كان قبلسك كان فى مماسكته »ففسكر فم أن ذلاك 
منقطم عنه » وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه ٠.‏ فانساب ذات أيلة من قصره وأصبح فى مملكة 
غيره » وأتى ساحل البحر فسكان به ؛ يضرب اللبن بالاجر فيأ كل ويتصدق بالفضل » ول يزل كذلاك 
حتى رق أمره إلى ملسكهم ؛ فأرسل إليه فأبى أن يأتيه » فركب إليه للللك فاها رآه ولى هاري » فركض 
فى أثر عضر بدركه . فتاداه ياعيد الله ! إنه لبس عليك منى بأس » فقام حتى أدركه ققال له 
رحمك الله ؟ فقال أنا فلان بن فلان صاحب مملسكة كذا وكذا ؛ فكرت فى أمرى فامث أن ما أنا فيه 
مذ لم وأنه قد شغلنى عن عبادة ربى عز وجل » فتركته وجئت هبنا أعبد رى . فقال له : ماأنت 
بأحوج لل صمت منى . قال : فنزل عن دابته فسيهها وتبعه » فسكانا جميماً بعبدان الله عر وجل » فدعوا 
لله أن عيتهما جميماً فانا . قال عبد الله : فلوكنت برملة مصر لأر 35 قبورهما بالنمت الذى نءث لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

1 عريث آفر ] قال البخارى : حدثنا أنو الوليد <دثنا أ وعوانة عن قنادة عنعقبة بن عبدالنافر » 
عن ألى سعيد عن النى جكلاق : أن رجلا كان ن قبلسكم رغسه اله" مالا فقال لبئيه لما حضر : :أى أب 


. سجر التتور : أحاه وأوقده . (؟) أى أ كثر له وبارك كه فيه » والرغس : النعمة والخيي والركة‎ )١( 


ةا 
كنت لك ؟ 6! وا خير أب . قال : فإنى لم أعمل خيراً قط» فإذا مث فأحرقوى ثم اسحقوق م ذروف 
ف بوم عاصف », فققملوا . لشمعه اه عز وجل » فقال : ما هلاك ؟ فقال : حافيك ؛ فتلقام برحمته » , 
وه فى مواضع أ ر » ومسل من طرق عن قتادة به . ثمرواه البخارىومسلم من حديث ربعى بن 
حراش عن حذينة عن النى مكلا بنحوه . ومرى حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى 
هر يرة عن الننى صلى الله عليه وس ب بتحوه . 
عي فر قال البشارى : حدثنا عبد المزيز بن عيد الله » حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن 
شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ألى هريرة عن النبى ويه قال : «كان رجل يداين 
الناس فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً قتحاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عناء قال : فلت الله فتجاوز 
عنه » » وقد روآه فى مواضم أخز » ومسل من طريق الزهرى به ٠‏ 
1 عريث آمر ا قال اليخارى : حدثنا عبد العزيز بن عبدالله » حدثن ىمالك عن تمد بن المتكدر 
عن ألى الفضر مولىعمرءن عبيد اله ؛ عند ن عامس سعد بن أى وقاص » عن أبيه ؛ أنه سمه بسأل أسامة 
ابن زيد : ماذا “ممت من رسول الله ييه فى الطاعون ؟ قال أسامة : قال رسولالله مكب : « الطاعون 
ا أرسل على طائفة من بنى إسرائيل وعلى من كان قب باك » فإذا عم به 5 فلا تقدموا 
عليه » وإذا وقم يأر وأتر فيها فلا 00 منه » . قال أبو النضر : لايخرجم إلا فر ار مئة . 
ورواه 0 من حديث مالك ومن طرق أ خر عن عاص بن سعد به : حدثنا موسى بن أعاسل؛ حدثنا 
داود ن ألى الذ رات » حدثنا عبد الله بن رذ عن حى بن م ؛ عن ٠‏ عائّشة قالت : سالت رسول الله 
0 عن الطاعون فأخبرى أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده » وأن الله حعله رحمة لفؤمنين » 
ليس من أَحَد يمع الطاعون فيمكث فى بلده صا 7 تسيا » يعم أنه لا يصيبه إلاماكتب له لهفأ# 
إلاكان له مثل أجر شهيد » . تفرد به البخارى عن مسلم من هذا الوجه . 
[ عديث آقم |- قال البخارى : حدثنا قثينة » حدثنا ليث عن ابن شهاب عنعروة عن عاشة : 
أن قريثا أههم شأن المرأة الخزومية اتى مسرقت » فقالوا : ومن يكام فهها رسول اله مكلايع ؟ ققالوا ومن 
يجترىء عليه إلا سامة بن زيد حب رسول لله كلا ؛ فكلءه أ سامة » فقال رسول لله ل : أنشفم 
فى حد من حد ود اله ؟ ثم قام نطب ثم قال : إما أهلك الذين من قبلى أنهم كا نوا إذا سرق فمهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . ل انه لوأن فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطعت يدها » . وأخرحه بقية الجاعة من طرق عن الليث بن سعد به . 


. أي عذاب وغضب.  (؟) اسم وضم للقسم ء والتقدير : أنم الله قسمى . ومثله : أعن الله . وهم الله‎ )١( 


501106 

[ عريث آفر ]و قال البخارى : حدثنا ادم » حدئنا شعبة » حذثنا عبد لألاك بن ميسرة قال : 
سمعث النرّال بن سيرة الهلالى » عن ابن 3 د قال : سمعث رعولا 0]5© ٠‏ وسمعت رسول الله كلانه 
يقرأ 0 لنت به إل رسول الله ل اله وأخبرته ؛ قر 46 فى وحمه ال لكراهية وقال : وكلدمم 
محسن » ولاتختافوا ؛ فإن م نكان قبا 3 اختافوا فهاسكو | . تفرد به البخارى دون مس . 

اك كر | : قال البخارى : حدثنا عبد العزيز بن عبدالله ؛ حدثنا إبراهيي عن صالح عن ابن 
شهاب قال : قال أبو سامة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال : إن رسول لله ولاق تل : « إن المهود 
والنصارى لايصيفون فالفومم» . تفرد بكدون مسل » وفى سآن ألىداود : صلوا فىعالك خالذوا البيود . 

1 عربت آفر | - قال البخارى . حدثنا على بن عبد الله »؛ حدثنا سفيانعن عمرو عن طاووس عن 
ابن عباس قال : مدت عر يقول : قاتل الله فلا » أل لمأن رسوك: انه َكب قال : « لعن اشالمبود» 
ري ليم الشحوم خِمَاوها9؟ فباعوها 6 . رواه مسلم من حديث ابن عبينة . ومن حديث عمرو بن 
دينار به . ثم قال البخارى تابمدجابر وأبو هر يرةعن النى مِكالة . وهذا الحديث طرق كثيرة » وسيأنى 
فى باب اليل من صكتاب الأحكام إن شاء الله » وبه الثقة . 

[ مريت آم ] قال البخارى : حدثنا عمران بن ميسرة » حدثنا عبد الوارث » حدنا خالد عن 
أنى قلابة عن أنس بن ماللك قال : ذ كروا النار والناقوس » فذ كروا الموود والنصارى ؛ فأمر بلال أن 
شنم الأذا أن بوثر الإقامة» وأخ خرحه بقية الجاعة من حديث أبى قلاة عبد الله بن زيد الجرى به . 
والمقصود من هذا مخالفة أهن الكتاب فى جميع شعار هم ؛ فإن رسوا ل الله ا ا قدم الدينة 5 
السادون يتحيدون”" وقت الصلاة بغير دعوة ات المج ينادى فيهم وقت الصلاة : « الصلاة 
عابةة6 0 ادوا أن يدعوا إلمها بشىء يعرفه الناس » قال قاثلون : نضرب بالناقوس » وقال آخر : 
نورى :]20 فك رهوا ذلاك لمشاءهةأهل الكتاب . فأرى عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصا ارى فىمنايه 
الأذان » ققصها على رسول الله مكل ذأ م بلالا فنادى . كا هو مبسوط فى موضمه من باب الأذان 
فى كتاب الأحكام . 


و 1 فر ]- قال البخارى : حدثنا شر بن #د » أنيأنا عفد الله 03 أنبأنا “دمر ولوس عن 


0 عبيك الله بن عبد الله : أن عائشة وان عباس قلا :لما 0 تَشرل ل لل يلي لزن 1 
ارح 000 2 على وحهه فإذا اغم ما كشفها عن وحبه » ذقال وهو كذلك : « لعنة الله على الموود 
والمصارى » اتخذو | قبور أنبهائهم مساجد » » محذر ماصئموا . 
وهكذا روامثئى غير موضع 04 ومس من طرق عن الزحرى به : 


)00( عند أبى ذر دآية(؟) أى أذاوها (مم) ؟ يقدرون حينها ليدركوما فى وقتها الشرعى 
(؛) أى نوقد ونشعل . .(0) الخيصة كاء أعيود ميم له علمان . 


سساء ب سه 

[عريتث كفر ع قال البخارى : حدثنا سعيد بن ألى ورم حدها أو غسان » قال : 
زيد نأسم » عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد أن الى علي كلا قال : « لكتبعن سَكّن من قبا 0 2 
يشير وذراءا اك أوم كوا حجر ضن:! 0 . فقانا يأرسو لاله : المهود والنصارى؟ 
قال النى َال فن 206 » وهكذا رواه ٠سلم‏ من حديث ز يد بن ن أسل به والقصود من هذا الإخبار 
عما يقع من الأقو ال والأفمال المنهى عنها شرعاً ‏ مما يشابه أهل السكتاب قبانا . إن الله ورسوله يمبيان 
عن مشامبتهم ف أقوالهم وأفعالم » حتى ولوكان قصد اأؤمن شير » ولسكنه تشبّه ففمله فى الظاهر فملهم » 
كا نهى عن الصلاة عنذ 0 الشمس وعند غرو بها ؛ لثلا نشابه الشركين الذين سجدون لالشمس 
حينئذ » وإ نكن المؤمن لامخطر بباله شىء من ذلك بالكلية . 

وهكذا قوله تعالى : ( بأ ار ااقراد اعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللسكافر بن عذاب 
لي”') . كان السكفار بقولون لانى مَككةٍ فى كلامهم ممه : راعنا ‏ أى انظر إلينا ببصرك واسمم 
كلامنا » و يقصدون بقوم راعنا من الرعونة » فدعى الؤمنين أن يقووا ذلك » وإنكان لامخطر ببال 
أحد منهم هذا أبدا . فد روى الإمام أحمد والترمذى من حديث عبد الله بن عمر عن النبى مَك أنه 
قال : « بعت بالسيف بين بدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشر يك له » وجءل رزق نحت ظل 
رح ؛ وجعل الذلة والصغارعلىمن خااف أسرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم » » فليس للسل أن ينشبه 
بهم لافى أعيادهم ولا مواسعهم ولا فى عباداتهم ؛ ؛ لأن الله تعالى شرف هذه الأمة مخاتم الأنبياء» الذى 
شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل ؛ الذى لوكان مومى بن عمران الذى أنزات عليه التوراة » 
وعيسى بن مر يم 0 أنزل عليه الإتجيل - حين لم يكن لها شرع متهم » بل لو كانا موجودين » 

بل وكل الأنبياء ‏ لما ساغ لواحد ماهم أن يكون على غير هذه لقره بعة المطهرة المشرفة الكرمة العظمة . 
فإذا كان الله تمالى قد من علينا بأن جعلنا من أتباع عد صل اله َه عليه وس » فكيف يليق بنا أن 
نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ؟ قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه » 
حتى صار كأنه غير ماشمرع لهم أولا . ثم هو بعد ذلك كله منسوخع » والقسك باللسوخ حرام ؛ 
لايقبل اله منه قليلا ولا كثيراً » ولا فرق بينه و بين الذى لم يبشمرع بالكاية ؛ والله مبدى من إشاء 
إلى صراظ مستقيم . 

[هريث آفر  ]‏ قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا الايث عن نافم عن ابن عمر عن رسول الله 

وله قال : « إنما جلك فى أجل من خلا من قبلكم من الأمم كا بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس » و إنا ملك ومثل المهود والنصارى كر جل استعول عمالا» فقال : من عمل لى إلى نصف 


٠ من سورة البقرة‎ ٠١4 : هو استفبام إنكارى , أى فن ثم غير أولقك 1 2 (؟) الآية‎ )١( 


عد[ 
النهار على قبراط قبراط ؟ فعمات اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط » ثم قال : مسرن يعمل لى 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعمات التصارى من نصف النهار إلى صلاةالعمر 
على قيراط قيراط » ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ 
ألا فأتم الذين يعملون من صلاة لمر إلى الغرب على قيراطين قد اطين , ألا كك الأجر سرتين , 
ففضبت المبود والنصارى فقالوا : تمن أ كثر عملا وأقل عطاء . قال الله تعالى : هل ظل 1 حقك 
شيئاً ؟ فقالوا لا . قال : فإنه فضل أوتيه من أشاء » 


وهذا الحديث فيه ديل على أ نْ اهل يده الأمة قصيرة بالنسية إلى مامغى من مدد الأمم قباها 38 
لقوله : إنما - فى أجل من خلا من الأمم قبل كا بين صلاة العصصر الى مغرب الشمس ؛ فالمامى 
لايعامه إلا لله 6ك أن الأنى لايماه إلاهوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ماسبق » ولا اطلاع لأحد 
على تحديد مابق إلا الله عز وجل 5 قال الله تعالى : ( لايجليها لوقتها إلا هو”؟ ) » وقال : ( يسألوتك 


ن الساعة أيان مرساها #ة م أنت من ذكراها # إلى ر بلك منتهاها9 ) . 


وما 0 0 بعص الناس ددن الحديث المشهور عند العامة دمن أنه عليه السلام ُ لايؤاف حت 
الأرض - فايس له أصل د الحديث وورد فيه حديث : #أرت الدنيا جمعة من جمم جمم الأخرة 8 
وفى صعته نظر . والراد من هذا النشبيه بالهال ‏ تفاوت أجورم ؛ وأن ذلك ليس منوط بكثرة الدمل 
وقلته » بل 00 أخر معثيرة عند الله تعالى » و من عمل قليل أجدى 5 العمل الكثير ؛ 
هذه ليلة القدر ‏ العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها . وهؤلاء أسماب تمد وَكلاق أنفقوا 
فى أوقات أو أنفق غيره من الذهب مثل أحد - مابلخ مدا أحدم ولا تصيفه من ثمر . وهذا رسول الله 
ميلا بمنه الله على رأس أر بعين سئة من عمره » وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على للشهور . وقد برز 
فى هذه للدة التى هى ثلاث وعشرون سنة فى العلوم النافمة والأعمال الصالحة ‏ على سائر الأنبياء قبله » 
حتى على نوح الذى لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عام ؛ يدعوم إلى عبادة الله وحده لاشر يك له » 
ويعمل بطاعة الله ليلا ونهاراً صباحاً ومساء . صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجممين . 

فبذه الأمة إما شرفت وتضاعف ثواءها ‏ ببركة سيادة نبها وشرفه وعظمته 4؛ ا قال تعالى : 
(ياأيها الين آمبوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 0 من رحته » ويجمل السك نور تمشون به 
ويغفر لم والله غفور رحيم + لثلا بعلم أهل السكتاب أن لايقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 0)/), 

. الآية : 1419 من سورة الأعراف  (؟)) الآيات : 45 44 من آخر سورة النازمات‎ )١( 


(*) الآيتان : آخر سورة الحديد . 
. ١ع‏ - افج ؟) 


وأخبار بنى إسرائيل كثيرة جداً فى التكتاب والسنة النبوبة » ولو ذهبنا نتقمى ذلك لطال 
الكتاب » ولسكن ذكر ناما ذكره الإأمام أبو عبدالله البخارى فى هذا الكتاب » ففيه مقنم وكفابة وهو 
ذكرة وأموذج لهذا الباب والله أعر . وأما الأخبار الإسرائيلية فيا يذكره حكثير من الفسرين 
والؤرخين - فكثيرة جداً » ومنها ما هو ديح موافق ذا وقم » وكثير منها بل أ كثرها ما يذ كره 
القصاص مكذوب مفترى » وضعه زنادقتهم وضلام » وهى ثلالة أقسام : منهاما هو صميح لوافقته 
ما قصه الله فى كتابه أو أخبر به رسول الله َكل » ومنها ما هو مءاوم البطلان غخالنيه كتاب الله وسنة 
رسوله » ومها ماكتمل الصدق والتكذب". فبذا الذى أصرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذيه ؛ 
كا ثبت فى الصحييح : « إذا 1 أمن السكتاب فلا تصدقوم ولا تكذوء م » وقولوا آمنا بالذى أتزل 
إلينا وأعزل إايم 4 ووز روايته مع هذا الحديث التقدم:« وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » . 

٠‏ ذكر تريف أهل الكتتاب وتيد يليم أديانهم 

أما المرود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدى مومى بن هران عليه السلام . وكانتككا قال الله 
تعالى : (ثم آتينا موسى السكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلا لكل ثىء9؟ ) » وقل تعالى : 
( قلمن أنزِل السكتاب الذى جاء ب#موسى ورا وهدى التاس تجعلونه قر اطيس تبدونها وتخفو نكثيرا”"©) 
وقال تعالى : ( ولقد نينا موسبى وهر ون الفرقان وضياء وذ كرى للمتقين7") ؛ وقال تعالى : ( وآ تيناهما 
السكتاب الستبين # وهديناهها الصراط الس قيم ©)ء وقال تعالى : ( إنا أنزانا التوراة فبها هدى ونور 
م مها النبيون الذين أسهوا للزين هادوا والربانيون والأحبار بها استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شبداء » فلا تخدوا الناس واخشون ولا تشتروا بآبإنى نهنا قليلا » ومن لم ب بما أنزل الله فأولنك م 
السكافرون7؟) فسكانوا محكون بها وهم متسكون بها برهة من الزمان؛ ثم شرعوا فى تحريفها وتبديلها 
وتغييرها وتأويلها وإيداء ما ليس منها ؛كا قال الله تعالى : ( و إن منهم لفريقاً يلوون أاسنتهم بالكاتاب 
لتتحسيوه دن الكتاب وما هوهن الكتاب 4 ويقولون هومن عند اله وما هومن عنك الله 04 ويقواون 
على 3 التكذب وم بعلدون”"؟ ) فأخبرتعالى أنهم يفسروتها ويتأولونها و يضعونها على غير مواضعها » 
وهذا مالا خلاف فيه بين العاداء ؟ وهو أنهم يتصصرفون فى ممانهها ويملونها على غير المراد »كا بدلوا 5 


)١(‏ الآية: 6١و‏ من سورة الأنمام 2 (؟) الآبة: 5١‏ من سورة الأنعام 
(*) الآية : م4 منسورة الأنبياء .2 (4) الآرتان : ١١8 31١1‏ من سورة الصافات 
(ه) الآية : 44 منسورة المائدة (1) الآبة : هلامن سورة آل عمران ٠‏ 


<3 


لرجم بالجلد والتحمي ا" مع بقاء لفظ الرجم فيها . وكا أنهمكانوا إذا مسرق فبهم الشريف تركوه » و إذأ 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » مع أنهم مأمورون ا الحد والقطم على الشريف والوضيع . 
فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعها بدلت » وقال أخرو ن لم تبدل واحتجوا بقوله تعالى ؛ 
( وكيف محكونك وعندم التوراة فبها حك الله ) » وقوله : ( الذى يحدونه مكتوبا عند فى التوراة 
والإتجيل يأمرمم بالمعروف و ينام عن التكر ويحل لهم الطيبات . . . الآبة )» و بقوله : ( قل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كن صادقين ) ؛ وبقصة الرجم يس ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر » وفى سبيح مسلم 
عن البراء بن عازب وجابر بن عبد الله » وفىالسنن عن ألى هربرة وغيره» ما تحاكوا إلى رسول الله مكل 
في قصة المبودىوالمهودية اللذين زنيا فقال لهم : «مانجدون فى التوراة فىشأن الرجم ؟» فقالوا تفضحهم 
ويحلدون . فأمرمم رسول الله ميل بإحضار التوراة ؛ فاما جاوًا بها جعاوا يقرءونها ويكتمون آية اارسٍ جم 
القى فيها » ووضع عبد الله بن صور يا بده على آنة الرجم » وقرأ ما قبلها وما بمدهاء ذقال له رسول الله 
مكل : « ارفع بدك با أعور » » فرفع بده فإذا فيا آئة الرجم » فأمر رسول الله مك برجهما وقال : 
« اللهم إلى أول من أحيا أمرك رك إذ أماتوه » . وعند أنى داود أمهم ما جاوًا بها نزع الوسادة من ته فوضعها 
نحتها» وقال : منت بك ون أنزلك . وذكر بعضهم : أنه لماء ول أقف على إسناده والله ل أعر : 
وهذاكله بشكل على ما يقوله كثير من التكل.ين وغيرم : أن التورأة انطع توائرها فى زهمن 
يت نصر ول يبق من حفظها إلا الرزير . ثم العزير إنكان نبياً فهو معصوم » والتواتر إلى المعصوم يكنى » 
اللبم إلا أن يقال إنها لجتتوائر إليه . لسكن بعده زكريا ويحبى وعيسى » وكلهمكانوا متمسكين بالتوراة . 
فلو تسكن صييحة معمولا بها لما اعقمدوا عليها وهم أنبياء معصومون . ثم قد قال الله تعالى فما أتزل على 
رسوله مد خاتمالأنبياء صلوات اللووسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء » متكراً على المبود فى قصدم الفاسد 
إذ عدوا عما يمتقدون صمته عندمم » وأنهم مأمورون به حمّا - إلى التتحاكم إلى رسول الله 0 وم 
يعاندون ما جاء به » لسكن لما كان فى زعمهم ما قد بوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد و التحميم امصادم 
لما أمس الله به حتا » وقالوا إن 5 35 بالجلد والتحمم فاقبلوه وتسكونون قد اعتذرتم 5 5 3 
عند الله بوم القيامة » وإن لم 5 ل بهذا بل بالرجم فاحذروا أن تقبلوا منه » فأنكر الله تعالى 
عليهم فى هذا القصد الفاسد » الذى إبما لهم عليه الفرض الفاسد وموائقة الموى لاالدين المق فقال : 
( وكيف يحكونك وعندم التورأة فمبا حك الله “ميتولون من بمد ذلك وماأوائك بالمؤمنين * إنا أنزلنا 
التوراة فبها هدى ونور يكم مها النبيون الذين أساموا للذين هادرا والربائيون والأحبار بما استحفظوا 


(1) هو تسويد الوجوه بالجم بهم الماء وفتح اليم وهو الفحم » قيل كانا يحملان على دابة بالتخالف فى الركوب ٠‏ 


ع1 
من كتتاب الله البة0"). وهذا حم بالرجم » وقال : «اللهم إلى أول من أحيا أسرك إذ أماتوه» . 
وسأطم : ما ملهم على هذاء ول نركوا أمر الله الذى بأيديهم ؟ ققالوا : إن الزنا قد كثر في أشرافنا » ولم 
يكنا أن نقيمه عليهم » وكنا ترجم من زلى من ضعفائنا » فقلنا تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشر يف 
والوضيع » فاصطاحنا على الجإد والتحميم . فهذا من +تلة تحريقهم وتبديلهم وتغييرم وتأويلهم الباطل 
وهذا إنما فعلوه فى المعالى مع بقاء لفظ الرجم فى كتاهم »كا دل عليه الحديث التفق عليه . فلهذا قال 
من قال هذا من الناس ب إنه 0 يقع تيك يلهم إلا فى المعالى » وإن الألفاظط باقية 4 حيدة عليهم ؛ إذأو 
أقامو اما فىكتابهم جيمه - 00 ذللك إلى اثباع الحق » ومتابعة الرسول عد معي .م قال اله تعالى : 
( الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى دونه مكتوبا عندم فى التوراة ر الإنميل » يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن الذكر ؛وبحل لم الطيبات وبحرم عايهم الخبائث ؛ ويضع عنهم إصرثم و الأغلال الى كانت 
عليهم . ب) » وقال تعالى : (ولو أنهم أقاموا التوراة والإتجيل وماأتزل إلمهم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم ومن نحت أرجاهم » منهم أمة مقتصدة . » . الآبة*") » وقال تعالى : (قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجول وما أنزل إل 0 ريم. الآبة”؟) . وهذا الذهب 
وهو القول بأن التبديل إنها وقم فى معانيها لا فى ألفاظها . حكاه البخارى عن ابن عناس فى آآخر كتابه 
الصحيح وقرر عليه ول برده . وحكاه العلامة عفر الدين الرازى فى تفسيره عن أ كثر المتتكلمين . 
لبس للجنب لس التوراةٌ 
ذهب فقهاء المنفية إلى أنه لا يجوز لاحني مس التوراة وهو حدث ؛ وحكاه المناطى فى قتاونه 
عن بعض أحاب الشافى وهو غريب جداً . وذهب آخرون من العاماء إلى التوسط فى هذين القولين 
منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله ء فقال : أما من ذهب إلىأنها كلما مبدلةمنأوها 
إلى آخرها » ولم يبق منها حرف إلا بدلوه ‏ فهذا بعيد » وكذا من قال لم يبدل شىء منها بالكاية بعيد 
أيضاً . والاق أنه دخاها تبديل وتفيبر » وتصرفوا فى بعض ألفاظها الزيادة والنتقص » كا تصرفوا فى 
ممانيها . وهذا معلوم عند التأمل ؛ ولبسطه موظم آخر والله أعم “كا فى قوله فى قصسة الذبيح : اذيم 
ابنك وحيدك ‏ وفى نسيخة بكرك ‏ إسحاق » فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بلا مرية ؛ لأن الوحيد وهو 
البسكر إماعيل ؛ لأنه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة » فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق ؟ وإكا 
حماهم على ذلك حسد العرب أن يسكون إسماعيل هو الذبيح » فأرادوا أن يذهبوا ببذه الفضيلة لهم » 
فزادوا ذلك فى كناب الله افتراء على الله وعلى رسوله ملا وقد اغتر مهذه الزيادة خلق كثير من الساف 


. الآتان : عع 4ع منسورة الأئدة (؟) الآية: لاه١ من سورة الأعراف‎ 0١ 
. الآية : 55 من سورة المائدة : (4) الآة: )دمن سورة المائدة‎ )*( : 


سس © 4 | سسلة 


وانفلف » ووائقوه على أن الذبيح إسحاق » والصحيح أن الذبيح إسماعيل كا قدمنا ولله أعل . وهكذا 
ا 


فى توراة الساسية فى العشر اكرات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور فى الصلاة » وليس ذلك فى سائر 
نسخ المهود والتصارى . 

وهكذا بوجد ف الزور الأثور عن داود عليه السلام تلق كثيراً » وفيه أشياء مزيدة ماحقة فية 
وليسث منه ؛ والله أعر . قلت : وأما ما بأيديهم من التوراة المعر نة فلابشك عاقل فى تبديلها ومحر ب فكثير 
من ألفاظها » وتغيير القصص والألفاظ والزبادات واانقص البين الواضح » وفيها من الكذب اابين 
والمطأ الما اكثير جداً » فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلاسهم ‏ فلا اطلاع أنا عليه » 


والظلنون بهم أنهم كذية خونة » يكثرون الفربة على الله ورسله وكتبه . 


شاع 
اس مىء 


وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومتى وبوحنا ‏ أشد اختلاقاً » وأ كثز 
زيادة ونقصاً » وألغش تفاوتا من التوراة . وقد خالفوا أحسكام التوراة والإبجيل فى غير ما ثىء قد 
شرعوه لأنفسهم ؛ فن ذلك صلاتهم إلى الشرق » وليست منصوصا عليها ولا ماموراً بها فى شىء من 
الأناجيل الأربمة . وهكذا تصوبرم كنائسهم » وتركهم اللتان » ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع » 
وزيادته إلى سين بوم 6 وأكلهم المنزر ؛ ووضعهم الأمانة الكبيرة وإعا هى اللياءة المقيرة » 
والرهبانية وهى ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريعه عليه » وكتبهم القوانين التى وضعتها لهم الأساقفة 
الثلائمائة والمانية عشر . فسكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها فى أيام قسطنطين بن قسطن بالى 
القسطنطينية » وكان زمنه بعد المسيح بثلاتمائة سنة » وكان أبوه أحد ملوك الروم » وتزذوج أنه هيلانة في 
عض أسفاره للصيد من بلاد حران » وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين » فلما ولد لا منه 
قسطتطين الذ كور » تعلم الفاسئة وهر فيها» وصار فيه ميل بعض الشىء إلى النصرانية التى أمه عليها » 
فمظم القائمين مها بعض الثىء وهو على اعتقاد الفلاسفة . لما مات أبوه واستقل هو فى المملسكة ‏ سار 
فى رعيته سيرة عادلة » فأحنه الناس وساد فيهم » وغلب على ملل الشام بأسره مع الجزيرة » وعظم شأنه 
وكان أول القياصرة . 

9 اتقق اختلاف فى زمانه بين النصارى » ومنازعة بين بترك الإسكندرية ١‏ كصندروس - وبين 
رجل من عاائهم يقال له عبد الله بن أرنوس ؛ فذهب ١‏ كصندروس إلى أن عيسى بن الله » تعالى الله 
عن قوله . وذهب ابن أربوس إلى أن عيسى عبد اله ورسوله » واتبعه على هذا طائفة من النصارى ٠‏ 
واتفق الأ كثرون الأخسرون على قول يتركهم » ومنع ابن أريوس من دخول السكنيسة هو وأصحابه » 
نذهب يستعدى على اكصندروس وأسحاءداللاك قطنطين » فسأله اللك عن مقالته » فعرض عليه 

لى 


عبد الله بن أريوس ما يقول فى السييح ؛ من أنه عبد الله ورسوله» واحتج على ذلك فال إليه وجنح | 


مسا | ل 
قوله » فقال له قائلون : ينبغى أن تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه » فأمر للاك بإحضاره » وطلب من 
ر الأقالم كل أسقف وكل من عنده فى دين النصرانية » وجمع البتاركة الأربعة من القدس وأنطاكية 
ورومية والإسكندرية . فيقال إنهم اجتمعوا فى مدة سنة وشهرين ما بزيد على ألنى أسقف » طعهم فى 
مجلس واحد ؛ وهو الجمع الأو ل من مجامعهم الثلاثة الشهورة » وه مختلفون اختلافاً متبايتا منتشراً 
جداً : فنهم الشرذمة على اللقالة التى لايوافقهم أحد من الباقين عليها ؛ فرؤلاء ون على مقالة » وهؤلاء 
الزن من قله أخرية ولا علترة حل 32لةاته وار مون هل أخرى م بومالة عل بدقلةترمائيان 
على مقالة » وطائفة على مقالة اءن أريوس » وجماعة على مقالة أخرى . 
فلما تفاقم أمرم وانتشر اختلافهم حار فيهم الاك قسطنطين » مع أنه مىء الظرى بما عدا دين 
الصابئين من أسلافه اليونانيين . فعمد إلى أ كثر جماعة منهم على مقالة من مقالتهم » فوجدم ثثئاثة 
وثمانية عشر أسقفاً , قد اجتمءوا على مقالة أكصندروس » ولم يحد طائفة بلنت عدتهم » فقال هؤلاء 
أولى بنصر قوطم ؛ لأنهم أ كثر الفرق » فاجتمع بهم خصوصاً » ووضع سيفه وخائمه إلمهم » وقال إلى 
8 أبعم أ كثر الفرق قد اجتمءتم على مقالفم هذه ء فأنا أنصرها وذهب » فسجدرا له ؛ وطلب مهم 
أن إضعوا له كتاباً فى الأحسكام » وأن تسكون الصلاة إلى الشرق ؛ لأنها مطلع السكوا كب النيرة » 
وأن يصوروافى كنائسهم صوراً لها جئت » على أن تسكون فى الميطان . فاما توافقوا على ذلاك أخذ فى 
نصرثم » وإظهار كلنهم » وإقامة مقالتهم » وإبعاد من خالفهم وتضعيف رأبه وقوله . فظير أسعابه يجاهه 
على مخالفيهم وانتصروا عليهم ) وأص ببناء السكنانس على دينهم ‏ وم اللسكية نسبة إلى دين اللآك . 
فبنى فى أيام قسطنطين بالشام وغيرها فى الدائن والقرى ‏ أزيد من اثنتق عشرة ألف كنيسة » واعتنى 
الاك يبناءبييت للم - يعنى على مكان مولد ايح » وبنت أمه هيلانة قامة7؟ بيت الفدس على مكان 
الصلوب الذى زعمت المهود واانصارى - يحولهم وقلة علمهم - أنه للسيح عليه الصسلاة والسلام » 
ويقال إنه قتل من أعداء أو نك » وخد لهم الأخاديد فى الأرض » وأجج فيها النار وأحرقهم بها 
ذدكر نا فىسورة البروج . 
وعقم 
له ولا يجاح معه ولا فلاح عنده » وكثرت أعيادهم بسبب عغلائهم وكثرت كنائسهم على أسماء عيادم » 


دن النصرانية وظهر أمرة جد سيب الللك قسطنطين 3 وقد أقسده علههم فساداً لا إصلاح 


وتفاتم كفرم وغلظت مصيبتهم ولد ضلالم وعظ وبلط » وم بهد الله قلوهم ولا أصاح الم بل مرف 
قلومهم عن اق وأمال نفوسه» عن الاستقامة. ثم اجتمعوا بعد ذللك تمدين فىقضية النسطورية واليعقوبية 
وكل فرقة من هؤلاء تسكفر الأخرى ولعتقد مخايدم فنار جهنمولا رترى مجامعتهم فىالمايد والسكنانس» 
وكلهم يقول بالأفانم الثلاثة : أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقنوم السكامة » ولسكن بينهم اختلاف 


(1) القيامة : الدير . قال فى القاموس : القهامة ‏ نصرائية بنت ديرا بالقدس قسمى ياسمها . 


ع راسم 


فى الحلول والاتحاد فا بين اللاهوث والناسوث » هل تدرعه أو حلفيه أو احد به » واختلافيم فى ذلا 
شديد» وكفرم سببه غايظ 0 على الباطل إلا من قال من الأربوسية أسعاب عبد الله بن أر بوس : 
إن السيح عي الله اووسولة وان أمته, وكلته ألقا أها إلى مريم وروح مئه »كا يقول امساءون قيه سواء. 
ولمكن لما استفر أمر الأريوسية على هذه لأقالة تسلطت عايهم الفرق الثلاثة بالإبماد والطرد حتى قلوا » 
فلا يعرف اليوم مهم أحد فما ا بعلم © والله له أعلم 1 


كما تاب الجا مع لاخبار ار اللانيا -05 


قال لله تعالى : (تناك الرسل فضانا لعضهم على بض »2 متهم من كام ' له له ورفم يعضوم درجات 
وآتينا عيسى بن مر البينات وأيدناه بروح القدس . ١‏ . الآية ) 0© وقال تمالى : ( إنا أوحينا إليك 
كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إراهم وإ إسماعيل وإسحاق و يءقوب والأسباط 
وعيسى وأبوب و واس وهارون وسامان رآثينا 00 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل وزسلا 
لم تقصصهم عليك وكلم اله مومى تُكلما * رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون لاناس على الله حبجة بعد 
الرسل وكان الله عزيزا حك 0006 

وقد روى ابن حبان فى صميحه ؛ وابن مردوبه فى تفسيره » وغيرها من طريق إبراهم بن هشام عن 
مبى بن حمد النسالى الشااى ع وقد تكلموا فيه حدثنى ألى عن ع جدى عزنا نأف إدر بس عن عن ألى 
ذر قال : قلت يا رسول اله ! 3 الأنبياء ؟ قال : مائة ألف د وعشرون ألقاء قلت : يارسول الله ! 

ع ارسل منهم ؟ قال : ثلاهائة وثلاثة عشر جم غفير » قات : بارسول الله ! من كان أوهم ؟ قال : 
37 قبلا - 
ن خط 


آدم »قلت : يارسول الله أبى م مرسل ؟ قال: نم » خلقه الله .بهذه » ونفخ فيه منروحه ثم 
ثم قال : يأ! ذر ! أربعة سريانيون : آدم 10 - وهو إدرس- وهوأول من 
بالقم » وأربعة من العر 5 : هود وصالح وشعيب ونبيك بأباذر » وأول نى من بنى إسراثيل - موسى » 
وآخرحم عيسى » وأول النبيين آذم وآخرم نبيك » . 

وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزى فى اللوضوعات» وقد رواه ابن ن ألى حاتم من وجه آخر 
قال : حدثنا عمد بن عوف » حدثنا أبو المخيرة » حدثنا معان بن رفاعة عن على بن زيد عن القاءسم عن 
1 لى أمامة قال : قلت يا رسول الله ل الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربمة وعشرون ألفاً » الرسل من 
ذلك ثلثائة وخسة عشر جما غنيراً» » 00 من هذا الوجه ضعيف ء فيه ثلاثة من الضعفاء : معان 
وشيخه وشيخ شيخه . وقد قال المابظ أبو إلى الوصلى : حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله 
الجوهرى البصرى » حدثا مكى بن إراهي » حدثنا مونى بن عبيدة اليزيدى عن يزيد الرقاشى عن أنس 


الا ل ا 0 
() الآية : 08؟ من سورة البقرة ٠.‏ : (؟) الدبات 8:5 ؤة 138 من سورة النساع 


لم 

ابن ماللك قال : قال رسول الله جيه : « بعث الله مانية آلاف ننى ؛ أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل » 
وأرمة لاف إلى سائر الناس » » موسى وشيخه ضيمفان أيضا وقال أبو بعلى أبضا : حدثنا أبو الربهع 
حدثنا تمد بن نابت 0 » حدثفا معيد بن خالد الأنصارى عن يزيد الرقاى عن أنس بن مالك قال 
قال وعول الله مه : «كان فيمن خلا من إحوا ل من ع الأنبياء نا كانية 2 لاف نى » ثم كان عسى »2 
نم كنت أ أنا» . يزيد الرقاشى ضعيف . وقد رواه الحافظ أبو بك ر الإسماعبيل عن محمد بن عهان بن ألى 
شيبة » حدثنا أهد بن طارق »2 0 بن خالد ؛» حدثنا زياد بن سعد عن حل ينه ن التكدرء عن 
صذوان ن ابن سليم عن أنس بن مالك قال : قال رسول لم كلانه : ١‏ بعثت على أثر ثمانية لاف نى 2 
متهم أريعة آلاف من بنى إسرائيل 4 » وهسذا إسناد لا بأس به لسكنى لا أعرف حال أحمد بن 
طارق هذا » والله أعر 

[مديثُ ااغي” ] - قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدت ىكتاب أى مخطه حدثى عبد المتءالى بن 
عند الوهاب » حدثنا يحبى بن سيد الأموى » حدثنا مجالد عن ن أى الوداك قال قال أبو سعيد : هل تقر 
الموارج بالدجال ؟ قال . قلت لا ٠‏ فقال قال رسول الله كلاق 0 إف خاتم ألف نى أو أ كترء وما 
بعث الله نبي يأ يقبع إلا وحذر أمثئه منه » وإنى قد بين لى فيه مام بين لأحد منهم 2 وإنه أعور وإن 5 
لبس بأعور » وعينه العنى عوراء حاحظلة لا نحن ؛ ؛ كأنها مخامة فى حائط خصص » وعينه البسر ىكأنها 
وك درى ) معه م نكل اسان » ومعه صورة اللنة خضسراء جرى فيا الماء ؛ وصورة النار سوداء تدخن». 
وهذا حديث غريب وقد روى عن جابر بن عبد الله فقال الخحافظ أبو بكر اليزار : حدثنا مرو بن على » 
حدتنايحبى بن سعيد» حدثنا مجالد عن الشعبى عن جاير قال قال رسول الله مكب : « إفى متم ألف نى 
اذا كر وإنه أيس منهم بى إلا وقد أشر قومه الدجال » و إنه قد تبين لى فيه مالم يتبين لأحد منهم ع 
وإنه أعور وإن 35 يس بأعور » . وهذا إسناد حسن » وهو مول على ذكر عددمن أنذر قومه الدجال 
من الأنبياء » لسكن ف الحديث الآخر : «مامن نى إلا وقد أنذر أمته الدجال» ء لله أعر : 

وقال البخارى : حدثنا خمد بن بشار » حدثنا خمد بن حمعفر حدثنا شعبة عن فرات قال : معت 
أبأ حازم قال ؛ قاعدت أما بأ هر برة مس سنين فسمعته بحاث عن النى 0 قال : : « كانت بنو ا سرائيل 
نسوسهم الأنبياء » كنا هك فى خلفه نى » وإنه لا نى بعدى ؛ وسيكون خلفاء فيكثرون » . قالوا فا 
تأسنا يارسو ل الله ؟ قال : « فوا ببيعة الأول الأول أعملوم حقهم » فإن الله َه سائلهم عما استرعام » . 
وكذا روآه مسلم عن بتدار » ومن وجه آخر عن فرات نه نحوه . 

وقال البخارى : حدثنا ممروبن حفص » حدثنا أنى حدثنى الأعمش » حدثنى شقيققال : قال عبد 
اه - هوابن مبعود ‏ كأي أ في أنظر إلى رسول لد م بك عي 5 من الأببياء ضر نه قومه قأدموه وهو 


1 
يسح الدم عن وحهه ويقول : اللهم اغفر لقوتى فإنهم لايعامون ٠‏ زواه مسل درن حديث 
الأعم ابه نه نجوه . 
0 الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بنأسل عن رجل عن أنى سعيد اللدرى 
قال : وضع رجل يده الينى على النى مَك فقال : والله ما أطيق أن أضح يدي عليك من شدة حماك » 
فقال النى مَكيةٍ : « إنا معشر الأنبياء بضاعف لنا البلاءكا يضاعف لنا الأجر ؛ إن كان النى مر 
الأنبياء ليدتلى بالقملحتى يققله » و إنءكان النى من الأنبواء لينتلبالفقر حتى بأخذ العباء فبجو 90 ع 
وإنكانوا ليفرحون بالبلاء كا يفرحون بالرغاء » 0 الإمام أحمد من طريق زيد يه ن أسلٍ عن 
رجل عن ألى سعيد .وقد رواه ابن ماحة عن دحيم عن ابن أبى فديك ‏ عو بن هشام بن سعد عن زيد 
ابنأسر عن عطاء بن بسار عن ألى سعيد ذذكره . 
وقال الإمام أمد : حدثناو كيم ؛ حدثنا سفيان بن عاص بن ألى النحود عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال : قلت يارسول الله » أى الناس أشد بلاء ؟ قال : م الأنبياء 1 3 الصالحون » 
ثم الأمثل فالأمثا ل من الئاس ؛ ستلى الرجل على <سب دينه » فإن كان فى دينه صلاية زيد فى 
بلانه » وإن كان فى دينه رقة خفف عليه 2 ولا ذال البلاء بالعبد حتى عثى على الأرض 
وماعليه خطيئة » . 
ورواه الترمذى والنساتى وابن ن ماحجة من حديث عاصم بن ألى النجود ٠‏ وقال الترمذى حسن صميح 
وتقدم فى الحديث: « ين معشر لأبياء! ولاد علات؛ ديننا واحد وأمهاتنا شتى» . والمعنى أن شرالمهم 
وإن اختلغت فى الفروع ونس بعنمها بط حت انتعى ار يع إلى 5 شرع الله لخد كلاق وعليهم 
أمين ‏ إلا أن كل تى بعثه الله فإنها دينه الإسلام وهو التوحيدء أن يعبد الله وحده لا شمر يك له 
كا قال الله تعسالى : ( وما أرسلنا من بلك من رسول إلا يُوحى إليه أنه لاله ار ا" 
وقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلناء أجعلنا من دون الرحمن آطلة بعبدون”"؟ ) وقال 
تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله ومنهم من 
حقت عليه الضلالة... الأيو2» ) . فأولاد العلات أن يكون الأب واحداً والأمهات متفرقات ؛ فالأب 
بمنزلة الدين وهو التوحيد + والأمبات مدزلة الشرائم فى اختلاف أحكامها . قال تمالى : ( لكل 
جعلنا مش شرعة ومنهاجا ) )و قال : (لسكل أمة جعلنا منسكا م ناسكوه7”©) وقال : ( ولسكل وجبة 
هو موليها”؟ ) على أحد القولين فى تفسيرها . 


)١١‏ أى يعمل ها ييا انها كنس (١؟)‏ الآآية : ٠؟‏ من سورة الأنبياء )*١‏ الآبة : 46 من سورة الزخرف 
(4) الآية : 5ع من سورة التحل . (ه) الآية: 9 من سورة الحج (5) الآبة : م4١‏ سورةالبقرة . 


سا1 سم 
١‏ والقصود أن الشرائم وإن تنوعت 2 أوقا” ا إلا أن لججيع آمسة لعبادة الله وحده لا شر يك لىع 
قال تعالى : ( ومن يبغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو فىالآخرة من الماسرين 27 ) ؛ وقال تعالى : 
ابيا 


) ومن برغب عن ملة إراهء إلا من سه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الأخرة أن الصاطهين بد 


وهو دين الإسلام الذى شرعه الله للميع الأنبياء » وهو الدين الذى لا يقبل الله غيره بوم القيامة »كا 


إذ قال له ر به أسلِ قال أساث ارب العالمين # ووصى بها إإداهم بنيه ويمقوب يابنى إن الله اصطنى 5 
الد.ن فلا تموتن إلا وأتم مسلمون”؟ ) وقال تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور يح بها النييون 
الذين أساموا الزن هادوا . . . الآية©؟ ) . فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له ء وهو 
الإخلاص له وحده دون ماسواء . والإحسان أن يكون على الوجه الشروع فى ذلاك الوقت الأمور به . 
ولهذا لايقبل لله من أحد عملا بعد أن بدث مدا كلاق على ماشرعه له » كا قال تعالى : ( قل يا أيها 
الناس.إنى رسول الله كك 0( وقال تعالى : (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن باخ”"؟) » 
وتال تعالى : ( ومن يَكفر به من الأحزاب فالفار موعده ) . وقال رسول الله جيه : « بعنت إلى 
الأحمر والأسود» . قيل أراد العرب والمجم » وقيل الإنس والجن . وفال مولي : « والذى نفسى بيده 
أو أصبح في؟ موسى 3 اتبعتمو, «وركقدوق لضلام » . والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

والقصود : أن إخوة العلات - أن يكونوا م نأب واحد وأمهاتهم شتى ؛ مأخوذ من شرب العال 
بعد النهل . وأما إخوة الأخياف فمكس هذا : أن تسكون أمهم واحدة من آباء شتى . وإخوة الأعيان 
م الأشقاء من أب واحد وأم واحدة » واللّه سبحانه وتعالى أعم . وفى الحديث الآخر : « نحن معاشر 
الأنبياء لانورث ماتركنا فهو صدقة » » وهذا من خصائص الأنبياء ؛ أنهم لا يورثون » وما ذاك إلا 
لأن الدنيا أحقر عندهم من أن تسكون خلفة عنهم » ولأن توكلهم على الله عز وجل فى ذراريهم أعظم 
وأشد وآ كد من أن محتاحوا معه إلى أن يتركوا أورثتهم من بعدم مالا يستأثرون به عن الناس » بل 
يكون جيم ما تركوه صدقة لفقراء الناس واو يهم وذو خلتهم . 

وسنذكر جميع ما مختص أبالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا يكل وعليهم أجمين - فى 
أو ل كتاب التكاح من كتتاب الأحكام الكبير ؛ حيث ذكره الأنئمة مر المصنفين اقتداء بالإمام 
أى عيد الله الشافى » رحمة الله عليه وعامهم أجمين . 

وقال الإمام أر : حدثئنا أبومعاوية عن الأعش عن زيد بن وهبعن عبد الرمن : أن عبدرب 


المكمبة قال : انتبيت إلىعبد الله بن عرو وهو جالس فىظل السكعبة فسمعته يقول : يننا تمن مع رسول 


(1) الآية : وه من سورة آل عمران )0١‏ الآيات : ٠‏ *ذ _ ؟7؟امن سورةالبترة 
(") الآية : 4 4؛منسورة الئدة (4) الآية: لم6١‏ من سورة الأعراف (0) الآية : ١9‏ من سورة الأنعام 
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لله مكب فى سفر إذ نزل منزلا فنا من بضرب خباءه ومنا من هو فى جشره”"؟ » ومنا من ينضل9©) ؛ 
إذ نادىمناديه : الصلاة جامعة » قال : فاجتمعنا قال فقام رسوا ل الله مكل غطبنا ققال : « إنه لم يكن 
نى قبلى إلا دل أمته على خير مأيملمه لم » وحذرم مايملبه شراً لم . وإن أمتس؟ هذه حملت عافيتها 
فى أوطا ؛ وإن آآخرها سيصيها بلاء شديد وأمور ينتكرونها » تجى: فتن بريق بعضما بعضًا » نجىء 
الفتئة فيقول للؤمن هذه مبلسكتى » ثم تفنكشف . ثم تحىء النتنة فيقول الؤمن هذه » ثم تسكشف . 
فاسزة - أن بزحرح عن النار » وأن يدخل الجنة - فلتدركه موتته وهو مؤمن بللَه واليوم الآخر» 
وايأت إلى الداس الذى بحب أن يؤل إليه » ومرك بايم إماما فأعطاه صفقة بده ور قليه ‏ فليطمه 
مااستطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاششر بوا 0 0 6 . قال فأدخلت رأمى من بين الئاس فقلت 
أنشدك بل !أنت بحت هذا من رسول له 5 ل ؟ فال فأشار بيده إلى أذنيه وقال : سممته أذناى 
ووعاه قلى » قال فقات : هذا ابن 0007 معاوبة ‏ يأسينا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل » 
وأن نقتل أنفسنا . وقد قال الله تعالى : ( بإأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالم يشم بالباطل9؟ ) , 
قال لجمع يديه فوضمعا على جببته ثم نسكس هنيهبة » ثم رفع رأسه فقال : أطعه فى طاعة الله واعصه 
فى معصية الله . ورواه أحمد أيضا عن وكيم عن الأعمش به » وقال فيه : « أيا الئاس إنه لم يكن نى 
قبلى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على مايءلمه خيراً لم 4 ويتلره ما ننه كير ألم ؛) » وذ كر تمامه 
بتحوه . وهكذا رواه مس وأو داود والنساتى وابن ماجة من طرق عن الأعش به ورواه مسل بع 


0 5 0 مدان 
من حديث الشعى عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر عن البى 2 بشحوه ٠‏ 


كر ها رااعر ب 

قبل إن جميع العرب ينتسبون إلى سماعيل بن إبر اهم عليها السلام والتتحية والإكرام . والصنحيح 
الشمهور: أن ن العرب العاربة قبل إسماعيل"» وقد قدمنا أن العرب العارية منهم عاد وتمو د وطسم وجدرس 
وأم بم وجرم والعاليق وأم 1 آخروتث لايعاءهم إلا الله كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام » 
وى 0 أيضا . فأما العرب امستعر بة وم عرب المجاز ‏ فن ذربة إسماعيل بن إبراهيم عليعا 
السلام وأما عرب الون وم حير فالمشهور أ من قحطان ؛ وأسمه مهزم قاله ابن ما كولا » وذكروا 
أنهمكانوا أر بعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وذالغ » وقحطان بن هود » وقيل هوهود » وقيل هود 
أخوه ؛ وقيل من ذريته » وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل . حكاه ابن إسحاق وغيره ؛ فقال بعضهم 


هو قحطان بن تيمن أبن قودر بن إسماعيل » وقيل غير ذلك فى نسبه إلى إسماعيل » والله أعم : 


(1) الجر : أخراج الدواب لأرعىي (؟) انتضل القرم : تفاخروا ‏ (0) الآية : 9؟ من سورة النساء. 


سب 11876 سي 
رقد ترجم البخارى فى صميحه على ذلك فقال : [باب نسبة المن إلى إسماعيل عليه السلام] ‏ حدثنا 
مسددء حدثنا بحى عن بزيد بن ألى عبيد » حدثنا ساية رضى الله عنه قال : خرج رسول الله ا 
على قوم من أسلم يتناضلون”" بالسيوف فقال : « ارموا بنى إماعيل وأنا مع بنى فلان ‏ لأحد 
الفر يقين - فأمسكوا بأيديهم فقال : مالك ؟ قالوا وكيف نرى وأنت مم بنى فلان ؟ فقال ارموا وأنا 
مسكلم ةو ممه بعض ألفاظه « ارموا ببى إسماعيل فإن أب1ىكان راميا ؛ ارموا 
وأنامع ابن الأدرع”"» فأمسك القوم » فقال ارموا وأنا مسك كلم » . قال الببخارى : و أسل , بن أقصى 
اءن حار 9 بن هرو بن عاص من خزاعة لعق وخز ١اعة‏ فرقة من كان كزق من قبائل سب مي 
أرسل الله عليهم سيل العرم كآ دياق يانه وكانك الاونن والمزرج منهم » وقد قال م 2 
ارموا بنى إسماعيل فدل على أنهم من سلالته . وتأوله آآخرون على أن الراد بذاك جنس العرب » 
لكنه تأويل بميد ؛ إذهو خلاف الظاهى بلا دليل . سكن الجهور على أن العرب القحطانية 
من عرب المن » وغيرم ليسوا من سلالة |#اعيل . وعندهم أن جميع العرب يتقسمون إلى قسمين : 
قحطانية وعدنانية ؛ فالقتحطانية شعبان : سبأ وحضر موت »ء والعدنانية شعبان أيضاً : ر بيعة ومضر ابنا 
تزار بن معك بن عديان 5 
والشعب االخامس 55 وم قضاعة ‏ عتلف قم 0 فقيل نهم عدا نيون » قال ابن عبد البر وعليه 
الآ كثرون 6 ورروى هذا عن ابن عياس وابن ممر وحبير بن معام ) وهو اختيار الز بير بن بكار 
وبمه مصعب الزبيرى وابن هشام ٠‏ وقد ورد فىحديث قضاعة بن معد والكنه لايصح وقاله ابن عبدالبر 
وغيره . ويقال إنهم إن بزالوا فى جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فاما كان 
فى زمن خالد بن يزيد بن معاوية - وكانوا أخواله ‏ انتسبوا إلى قحطان » فقال فى ذللك أعثى بن 
ثملبة فى قصيدة له : 
أبلغ قضاعة فى القرطاس أنهم لولا خسلائف 1ل اله ماعتقوا 
قالت قضاعة إ١أ‏ من ذوى عن والله يبعا مائروا وما صدقوا 
أ 
قد ادعوا والداأ مانال أمهم 2 قد يعلمون ولكن ذلك الفرق 
وقد ذكر أنوعمرو السهيل أبضًا من شعر العرب ‏ مافيه إبداع فى تفسير قضاعة فى انتسابهم 
إلى لين والله أعلم . والقول الثالى : أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق والكلبى وطائفة 


. يشيارون ويترامون , والتناضل : التراى للسبق‎ )١١( 
. فق الأدرع  لبقه . واسمه : مجن وهو صتانى معروفف‎ 


1 
ن أهل النسب . قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن بشحب بن يعرب بن 
قحطان » وقد قال بعض شعراء نهم وهو عمرو بن مرة الى له حديثان : 
إأما الداعى ادعنا وأبشر وكرت قطاعياً ولا تنر 
تمن بنوالشيخ المجان الأزه ١‏ قضاءة بن مالك بن حمسير 
النسب العروف غير الدتكر 2 فى المحر المنقوش حت المنبر 
قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن مر ين صسرة بن زيد بن حمير » وقال ابن لهيعة 
عن معروف بن ن سويد عن ألى عشانة حى ابن نومن عن عقبة بن عاص قال : قات يا رسول الله ! أما نحن 
من معد ؟ قال لا . قلت شمن نحن ؟ قال «أتم قضاعة ن مالا بن حمير » قال أنو عمر بن عبد البر : 
ولا مختلفو 500 جهينة بن ز يد بن أسو دن أسم بن عمران بن إلخاف بن قضباعة ‏ قبيلة عقبة بن عامر 
الجرنى » فعلى هذا قضاعة فى الهن فى حمير بن سبأ . وقد جمم بعضهم بين هذين القولين ما ذ كره الزبير 
ابن بكار وغيره ؛ من أن قضاءة امرأة من جرء. » تزوجها مالك بن >مير فولدث له قضاعة » ثم خلف 
عليها معد بن عدنان وابنها صغير . وزع, بعضهم أيه كان حملا فنسب إلى زوج أمه »كا كانت هادة 
كثير متهم ؟ ينسبون لرجل إلى زوج أبه» والله أعم : 
وقال حمد بن سلام البصرى النسابة : المرب ثلانة جر الم : العدنانية والقحطانية وقضاعة . قيل 
له فأمهما أكثر ؟ العدنانية أو القحطانية ؟ فقال : ماشاءت نضاعة أرت تيامنث فالقحطانية أ كثر» 
وإن تعددت فالعدنانية أكثر وهذا بدل على أنهم يتلومون فى أسبهم . فإن صح حديث ابن طيءة 
القدم فبو دليل على أنهم من القحطانية واللّه أعم . وقد قال الله تعالى : ( يلأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعانا ك شموبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند الله أتقا 1 
قال عاماء النسب ‏ يقال : شعوب »ثم قبائل » ثم عبائر» ثم بطون » ثم أعغاذ ثم فصائل » ثم 
عشائر . والعشيرة أقربالناس إلى الرجل وليس بمدها ثىء . ولنبدأ أولا بذ كر القحطانية ء ثم تذاكر 
بعده عرب المجاز وثم العدنائية » وما كان من أمر الجاهلية ؛ ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله 
صلى الله عليه وس إن شاء الله تعالى » و به الثقة . 
وقد قال البخارى : [ باب ذ كر قحطان ] حدثنا عبد 3 9 بن عبد الله » حدثنا سلمان بن بلال 
عن ثور بن ز يد عن ألى الخيث عن ألى هر برة عن النى مَك فال : « لاتقوم الساعة حتى مخرج 


رجل من قحطان يسوق الناس إعص أه4 » وكذا رواه مس عن ع ري عن ثور بن زيد 42 5 


() الآبة : ١‏ من سورة الحجرات . 


اوت 
قال السهولى : وتحطان أول هن قيل له : أبيت اللدن » وأول هن قيل له : أنم صباحا . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أو النيرة عن حربر » حدثنى راشد بن سعد القراى عن أى حى عن 
ذى كر أن رسول اله صلى الله عليه وسم قال : «كان هذا الأمر فى ير فنزْعه الله منهم لأمله فى 
كر ش»وس ىع ودإلى هم » . قال عبد اله :ركان هذا في كتاب ألى" ؛ وحيث حدثنا به تكلم 
به على الاستواء » يعنى : وسيعود إأمهم ٠‏ 
قصة سيأ 
قال الله تعالى : ( لقد كان لسبر فى مسكهم آنة جتقان عن بين وشمال » كلوا من رزف ربكم 
واشكروا له بإدة طيبة ورب 00 الأرينا 9 سيل العرم » و بدلنام يحنتيهم جنتين 
ؤواتى أكل خط وأثل وشىء من سدر قليل * ذلك جز ينام بما كفروا وهل ممازى إلا السكفور * 
وجملنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما 
آمنين # فقالوا ر بنا باعد بين أسفارنا وظاءوا أنفسهم لخجسلداهم أحاديث ومنزقناهم كل مزق » إن فى ذلك 
أآيات الكل صبار شسكور9؟ ) . 
قال عاياء النسب ودنهم مسد بن إسحق ا سبأ # عبد مس بن يشجب بن إعرب بن 
قحطان » قالوا وكان أول من سبى من العرب فسمى سبأ لألاك » وكان يقال له الرائش ؛؟ لأنهكان ي«على 
الناس الأموال من متاعه0 . قال السهيلى : ويقال إنه أول من نتوج » وذكر يعضهم أنكان مساناً 
وكان له شعر بشر فيه وجود رسول لل ل فن ذلك قوله : 
سباك بمدنا ملكا عظياً ‏ فى لابرخص فى الحجسرام 
وعلك بعله متهم ملوك يديثوت العياد يفير ذام 


وكلاك بعالم منا ملوك سير الاك فيئا باقتسام 


ويلك بعد قحطان نى تق محبت + هر الأنام 
يسعى « أحدا » ايت ألى أعمر سد مينثه ‏ يعام 
تأعضده وأحبوه بنصرى ) بكل مدحج وبكل رام 
متى يظهر فكونوا تاصريه ‏ ومن يلقاة يباه سلا 
حكاء ابن دحية فى كتابه : [ التنو بر فى مولد البشير النذير ] . 
وقال الإمام أمد : : حدثنا أو عبد الرمن ؛ حدثنا ابن طيعة عن عبد الله 00 قال : سمعت 


عبد الله بن العناس يقول : إن رجلا سأل النى مكلا عن سبأ ماهو ؟ أزجل أم امرأة أم أرض ؟ قال :. 


. من سورة سب (؟) فى القاموس . راش الصديق: أطعمة وكياة وأصاح لاله‎ ١9 1١: الآات‎ )١( 


مس7 ,أ سس 
اال عو روسل ادل 00 فسكن الون منهم ستة » و بالشام منهم أربدة ؟ فأما الهانيون : شذْحج 
وكندة » والأزد» والأشعرنون » وأمار » وحمير . وأما الشامية ؛ فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان © . 
وقد ذ كرنا فى التفسير أن فروة بن مسيك الغطينى هو السائل عن ذلك » ل استقصينا طرق هذا 
الحديث وألفاظله هناك وللّه الجد. 

وللقصود : أن سباً جمع هذه القبائل كلها وقدكان فيمهم التبابعة بأرض الهن واحدم تبع » وكان 
للوكهم تيجان يلبسونها وقت اله 2 كا كانت الأ كاسرة لوك الفرس يذعلون ذللك . وكانت العرب 
نسم كل من ملاث الهن مع الشحر وحضر موت تُبما ؛ كا يسمونمن ملاك الشام مع الجزبرة_قيصسر» 
ومن هلا الفرس - كسرى » ومن ملك مصر . فرعون » ومن ملك الحيشة ‏ النجاثى » ومن ملك 
لهند بطليموس . وقدكان من جملة ملوك حمير بأرض الون ‏ باقيس » وقد قدمنا قصتها مع سامان عايه 
السلام » وقدكانوا فى غبطة عظيمة وأرز اق دارة » وثمار وزروع كثير 5 . وكانوا مع ذلاك على الاستقامة 

والسداد وطريق الرشاد» فلما بدلوا نعمة الله كفراً ‏ أحلوا قومهم دار البوار . 

قال تمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : أرسلالله إلمهم ثلاثة عش نبي لذعم السدى أنه أرسل 
إلمهم اثنى عشر ألف نىء الله أعر . والقصود أنهم لما عدلوا عن المدى إلى الضلال » وسحدوا 
للشمس من دون الله ؛ وكان ذلا فى زمان باقدس وقبلها أيضا » واستمر ذلك فههم ‏ 3 اله علههم 
0 7 »كا قال تعالى : ( فأعمرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم ينتيهم جنتين ذوانى أ كل 
خط وأثل وشىء من سدر قيل : ذلك جزيناهم بما كفروا وهل محازى إلا الكفور ) . 

ذ كر غير واحد من عاماء الساف واخلف من الفسر بن وغيرهم ؛ أن سد مأر ب كان صنءته ‏ أن 
الميامكانت تحرى من بين جباين ؛ فعمدوا فى قد الزمان فسدوا مأبيمهما ببناء 2 جداً؛ حتى ارتفم الاء» 
هم على أعالى الجباين » وغمرسوا فيهما البساتين والأشجار الثمرة الأنيقة » وزرعوا الزروع الكثيرة . 
ويقا لكان أول من بناه ‏ سبأ بن يعرب » وسلط إليه سبعين وادياً هد إليه» وجءل له ثلاثين فرضة9؟© 
مخرج منها المادء ومات ولم يكل بناؤه فسكاتة ير بعده ؛ وكان الساعه فرسشاً فى فرسخ » وكانوا فى 
غبطة عظيءة وعيش رغيد وأيام طيبة ؛ حتى ذ كر قتادة وغيره : أن المرأةكانت مر بالمسكتل على رأسم 
فيمتلى: من الْقار» مما يتساقط فيه من نضجه وكثرته . وذ كروا أنه لم يكن فى ,لاد شىء من البراغيث 
ولا الدواب المؤذية ؛ لصحة هوائهم وطيب فنائهم كا قال تعالى : ( لقدكان لسبأ فى مسكنهم آلبة جنتان 


. المراد : كان من نله هؤلاء العشسرة الذين يرجم الهم أصول القبائل من عرب الهن لا أنهم وادوا من صلبه‎ )١( 
. أى ثمة وقتحة‎ )١( 


سبق 
عن بين وشمال» كلوا من رزق رب واشكروا له بلدة طيبة ورب غقور ) ؛ وكا قال تعالى : ( وإذ تأذن 
5 ان شكرتم لأزيدنتم ولأن كفرتم إن عذالى لشديد 9 ). 
فادا عبدوا غير الله و بطروا أعمته » وسألوا بعد تقارب ها بين قرام » وطيب مابينها من البسانين » 
وأمن الطرقات ‏ سألوا أن يباعد بين أسفارم » وأن يكون سفرم فى مشاق وتعب . وطلبوا أن يبدلوا 
بانخير شرا » كا سأل بنو إسرائيل بدل المن والسلوى ‏ البقول وااّئاء والفوم والعدس والبصل » فسابوا 
تلك التعمة العظيمة والحسنة العميمة 4؛ بتخريب البلاد والدّتات على وحوه العباد ؛ 5 قال تعالى : 
( فأعرضوا فأرسلنا علمهم سيل العرم ) . قال غير واحد : أرسل الله على أصل السد الفأر ب وهو الجرذ » 
ويقال 06 . قاما فطنوا لذلك أرصدوا عندها الستائير 0 لفن شيا إذقد َ القدر و ل يتفم الحذرء» 
كلالا وزر . فاما م فى أصله الفساد سقط وانبار » فسللك الماء القرار » فقطعت ثلا الجداول 
والأنهار » وانقطعت تلاك الذار » ومادت تلك الزروع والأشجار » وتبدلوا بعدها ردىء الأشحار 
والأمار »كا قال العزيز الجبار : ( و بدلفام مجنتيهم جنتين ذوانى أ كل خط وأئل ) . قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد : هو الأراك وثمره البريرء وأئل وهو الطرفاء » وقيل يشبهه - وهو حطب لا تمر له . 
( وشىء من سدر قليل ) وذلك لأنه لما كان يثمر النبقكان قليلا » مع انه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة 
إليه عكا يقال فى الثل : للم جمل غث على رأس جبل وعر » لاسهل فيرتق » ولا سمين فيلتتى . ولهذا قال 
تعالى : ( ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تجازى إلا السكفور ) أى إنما نعافب هذه العقوبة الشديدة 
من كر بناء وكذب رسلنا وخالف أمر نا وانتبك محارمةا . وقال تعالى : (لملناهم أحاديث وص قداهم 
كل مزق ) » وذلك أنهم لما هامكت أمواهم وخربت بلادهم ‏ احتاجوا أن برتحلوا منها وينتقلوا عنها » 
فتفرقوا فى غُور البلاد وحدها أيدى سبأ شذر مذار”” » فنزات طوائف منهم المجاز ؟ ومنهم خزاعة 
نزلوا ظاهر مكة » وكان من أمرم ما سنذكره ٠‏ ومنهم أهل المدينة المنورة اليوم فسكانوا أول مر 
م »ثم نزات عندم ثلاث قبائل من المهود : بنو ينفاع »و بنوقريظلة , و بتو النضيرء خالفوا الأوس 
والمزرج وأقاموا عندم » وكان من أمرمم ما سنذكره . ولزلت طائفة أخرى منهم الشام » وهم الذين 
تنصروا فما بعد ؛ وهم غسان » وعاملة » و بهراء » ونلحم » وجذام » وتنوخ » وتغلب » وغيرهم . وسنذ كرم 
عند ذ كر قتوح الشام فى زمن الشيخين رضى الله عنهما . 
قال ممد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال أعشى بنى قيس بن تعلبة - وهو ميمون 
ابن قس : 
)١(‏ الآبه : امن سورة إبراههم (؟) الخلد : ضرب من القيرة » وضرب من الجرذ أحمى . 
(؟) أى تغرقوا وذهبوا ىكل وجه ؛ ومذر اتباع لشذر . 


سالا/ا] سد 
وفى ذاك للهؤتسى أسوة ومأرب عنى عليها العرم 
رجام بنته الهم سير إذا جاء موارو0© 1 يرم 
فأر وى الزروع وأعناببا على سعة ماؤهم إذ قسم 
فصاروا أبادى لا يقدرو ‏ ن علىشرب طف ل إذا ماقطم 


وقد ذ كر ممد بن إسحاق فى كتاب السيرة : أن أول من رج من الهن قبل عميل العرم - عمرو بن 
عامر اللتخمى ©» ونم هو ان عدى ين الحارث بن مرة بن أزد بن زيد بن ممع بن عرو بن 
عريب بن إشجب بن ز يد بن كهلان بن سبأ . وبقال لم بن عدى بن رو بن سبأ »قاله ابن هشام . 
قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من المن فا حدثتى به أنو ز يد الأنصارى ‏ أنه رأى جرذا 
بحر فى سد مأرب الذىكان بحبس عليهم الاء » فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم فم أنه لابقاء 
لاسد على ذلاك » فاعتزم على النقلة عن الون © فكاد قومه ؛ فأمر أصفر واده إذا أغلظ عليه ولطمه ‏ 
أن يقوم إليه فياطمه ( فتعل أبئه ماأمره به 2 ذقال مرو : لاقم باد اطم وجعى فيه أصغر ولدى 3 
وعرض أمواله » فقال أشراف من أشراف المهن : اغتدموا غضبة عمرو فاشقروا منه أمواله » وانتقل 
فى ولدء وولد ولده . وقالت الأزد : لانتخلف عن عمرو بن عامر ء فباعوا أموالم وخرجوا ممه » 
فساروا حتى نزلوا بلاد « عك » محتازين برنادون اابلدان » غار بهم عك فكانت حر بهم سعالا . 
فى ذلك قال عباس بن صرداس : 

وعك بن عدناث الذين تامبوا بغسان حتى طردوا كل مطرو"© 

قال فارحلوا عنهم » فتفرقوا فى البلاد ؛ مزل آل جننة بن عمرو بن عامر ‏ الشام » ونزل الأوس 
والفزرج - يثرب » ونزات خزاعة - مرأ» ونزات أزد السراة ‏ السراة ؛ وئزات أزد عمان ‏ عبان . 
ثمأر سل الله آعالى على السد السيل فهدمه » وف ذلك أنزل الله ه_ذه الآيات . وقد روى عن السدى 
قريب من هذا ٠.‏ وعن عمد دن إسحاق فى روايته ا أن ممرو بن عامر ن كاهناً 2 وقال غيره كات 
امرأنه طر يفة بنت الخير المير بة كاهنة » فأخبرت بقرب هلاك بلادهم ؛ وكأنهم رأوا شاهد ذلك 
فى الفأر الذى ساط على سدم قتملوا ماقعاوا » والله أعر . وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة 
فيا رواه ابن ألى حاتم فى التفسير . 


, المراد : إذا سال ماؤه - لم يسله السد حى يأخذوا منه ما متاجون إليه‎ )١( 
. (؟) هذا البيت من قصيدة له يفخر بعك‎ 
(؟؟ يدلية سمج ؟)‎ 


ساكلا ) د 


فصل 


وليس جميع سبأ خر جوا من الهن لا أصيبوا بسيل العرم » بل أقام أحكثرم بها » وذهب أهل 
مأرب الذين كا نم السد» فتفرقوا فى البلاد . وهو مقتغى الحديث المتقدم عن ابن عباس : أن جميع 
قبائل شيا لمخرجواه ن المن ن» بل إعا انشاءم منهم أر بعة » وبق بالمون ستة » وهم : مذحج وكئدة ا 
والأشمر بون . وأكار هوأو خم وحيلة وحمير» فبؤلاء سث قبائل من سبأ أ أقاموا باون 3 وأمتمر 
فيه الك والقبايعة » حتى سامهم ذلاك ملك الحيشة بالجيش الذى بعثه صدبة أميريه ‏ أبرهة وأرباط - “وا 
من سبعين سنة ثم استرجعه سيف بن ذى بزن الجيرى » وكان دللك قبل مولد رسول الله مَك بقليل 
كا سنذكره مفصلا قر بنأ إن شاء اله تعالى » و نه الثقة وعليه التسكلان 
ثم أرسل رسول الله ميك إلىأهل الين ‏ علي وخالد بن الوليد » ثم أب موسى الأشعرى ومعاذ بن 
جبل » وكانوا يدعون 31 اله َه تعالى و يدبدون هم المج » ثم تناب على المن الأسود العنسى وأخرج 
واب رسول الله كيه منباء فلما قتل الأسو د استقرت اليد الإسلامية عليه فى أيام ألى بسكر الصديق 
رضى الله عنه »كا سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى 
قصة ربيعة بن نصر بن ن أنى حا رثة ن عمرو بن عاص 
هو التقدم ذ كره الاخمى » كذا ذ كره ابن إسحاق . وقال السهيلى : وتساب الهن تقول : صر بن 
ربيعة بن نصر بن الذارث بن ارة بن تلم » وقال الزبير بن بكار : ر بيعة بن نصر بن مالك بن 
شعوذ بن مالات بن ممم بن عمرو بن عارة بن لخم . ونذم أخو جام » وسعى ها ؛ لأنه علىم أخاه ‏ 
أى اطمه فمضه الآخر فى بده خُذْمها فسمى جذاماً . وكان ر بيمة أحد ماوك مير التبابعة ؛ وخبره معثق 
وسطيح الكاهنين » و إنذارههما بوجود رسول الله مَك معروف أما سطيح : فاسمه ر بيع بن ر بيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذنْب بن عدى بن مازن بن غسان» وأما شق : فهو ابن صعب بن إشكر بن رهم 
بن أفرك بن قيس بن عبقر بن أمار بن ازار . ومتهم من يقول : أعار بن أراش بن يان بن ممرو 
ابن الغوث بن نابت بن ماللك بن ز يد بن كبلان بن ييا ٠‏ ويقال إن سطيعا كان لاأعضاء له وإعا 
كان مثل السطبيحة” ووجبه فى صدره » وكان إذا غضب انتفخ وجاس . وكان شق نصف إنسان » 
ويقال إن خالد بن عبد الله القسرىكان سلالته . وذكر السهيلى أنهما ولدا فى يوم واحدء وكان ذلك 
بوم ماتث طريفة بنت المير الجبربة » ويقال إنها تفلت فى فم كل منهما فورث السكهانة عنها » وهى 
امرأة عمرو بن عامر التقدم ذكره » والل أعل . 


(0) اللطيحة : امزادة. 


صؤرا سه 

قال تمد بن إسحاق : وكان ر بيعة بن نمس ملك المن بين أضعاف ماوك التبابعة » فرأى رؤيا هائلة 
هالته وفظسم مباء فم يدع كاهباً ولا ساحراً ولاعائفا] ولا منجما من أهل ملكية ب إلاجمة إلية ع 
فال لم : إلى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظءت بها فأخبرونى مها و بتأو يلها » فقالوا اقصصبا علينا تخبرك 
بتأو يلهاء فقا : إلى إن أخبرة مما الم أطان إلى خبر بتأو يلها ؛ لأنه لابعرف تأو يلها إلا من عرفها 
قبل أن أخيره بهاء فقال له رجل منهم : فإن كان الاك بر بل هذا فايبعث إلى شق وسّطيح » فإنه ليس 
أحد أعل منعا فعا بخبرانك مما سألت عنه . فبعث إليهما » فقدم إليه سطء 5 قبل شق فقال له : 0 قد 

رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بها فأخبرلى بها » فإنك إن أصبتها أصبت تأو يلهاء فقال أفمل . 
ج31 رسي متظالفة الوقدك أرط م اننا 20 8 جحجمة . ققال له 1 
ماأخطأت منها شيئا ياسطيح ؛ فا عندك فى تأو يلها ؟ قال ؛ أحلف ما تبين المرين من حنش » لتببطن 
أرض الحبش » فليملسكن مابين بين إلى سر ©© فقال له الك : ياسطبيم إن هذا لنا لفائظ موجم 
فى هوكئن ؟أفى زماى أم بعده ؟ فال لا وأبيك بل بعده بحين » أكثرمن ستيوك: أو سبفين : 
عضين من السنين . قال أفيدو م ذلك من سلطاتهم أم ينقطم ؟ قال بل ينقطم لبضع وسبعين من السنين 
3 يقتلون و مخرجون منها هار بين . قال ومن بلى ذلاك من قتاهم و إخراجهم ؟ قال يليه إرمذى يرن » 
يخرج عايهم من عدن » فلا يقرك منهم أحداً بالين . قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطم ؟ قال بل 
ينقطم » قال ومن يقطعه ؟ قال نبى زك » يأنيه الوحى من قبل العلى قال وممن هذا النبى ؟ قال رجل 
من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يسكون الللك فى قومه إلى آآخر الدهر . قال وهل الدهر 
با سطيح من آتخر ؟ قال : تعريوم تمع فيه الأولون والأخرون » ويسعد فيهالحسدون ويشقىفيه المسيئون . 

قال أذ ما مير ؟قال نم . والشفق والذسق » والفلق إذا انسق » إن ما أنبأتك به لمق 
قال : لم قدم عليه شق فقال له كقوله اسطيح » وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم مختلفان ؟ 
قال : نعم ؛ رأيت حمة خرجت من ظلهة » فوقمت بينروضة وأ كة» فأ كلت منهاكل ذات أسّمة » 
فاما قال له ذلك عرف أنهما قد اثفقا وأن قولما واحد ؛ إلاأن سطيحا قال : وقعت بأرضتهمة فأ كات 
منباكل ذات جمجمة ؛ وقال شق : وقعت بين روضة وأ كةء فأ كات منهاكل ذات نسمة . فقال له 
لمللك : ماأخطأت ياشق منها شيا فا عددك فى تأويلها ؟ فقال أحلف عا بين الخرتين من إنسان » لينزلن 
أرسم السودان » فليمليْنَ على كل طفلة البنان » ولملكن ما بين أَبينَ إلى تحران . فقال له املك : 
)١(‏ قال فى اللسان : الم : الفحم والرماد وكل ما احترق من النار ء الواحدة حمة . 


(؟) التبءة س بالتحريك : الأرض المتصوبة إلى البحر التخفضة . وبتسكين الهاء سس لغة فى تهامة , 
(؟) ف الفاموس سس جرش بالتحريك : بلد بالأردن » وكزفر ‏ مخلات بالمن . 


2-5 
وأبيك ياشق إن هذا لنا اخائظ موجم فتى ه وكان ؟ أفى زمالنى أم بده ؟ قال لا بل بده بزمان » ثم 
إستقذٌ 6 منهم عظم ذو شان » ويذيقهم أشد امموان . قال : ومن هذا المظم الشان ؟ قال غلام ليس 
دولا » مخرج عليهم من يدت ذى رن . قال أفيدوم ساطانه أم ينقطم ؟ قال بل ينقطم 
برسول مرسّل يأنى بالحق والعدل » من أهل الدين والفضل » يكون اللك فى قومه إلى يوم الفصل . 
قال وما يوم الفصل ؟ قال بوم يحزى فيه الولاة » يدعى فيه من الدماء بدعوات ؛ تسمع منها الأحياء 
والأموات» و م الناس فيه الميقات . يكون فيه من اث الفوز واعميرات قال أحق ماتقول"؟ قال : 
إى ورب السماء والأرض »ء وما بينهما من رفم وخفضء إن ما أنبأتك به لق ما فيه 06 
قال ان إسحق : فوقع فى نفس ربيءة بن نصر ما قالاء لجز بنيه وأهل ببته إلى العراق وكتب لم 
إلى ملاك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرتزاذ » فأسكنهم الخيرة . قال ابن إسحق : فن بقية ولد 
ربيءة بن تسر التعمان ين لمنذر بن النعمان بن اأنذر بن عمرو بن عدى » بن ربيعة بن تصر ل يعنى 
الذىكان نائيا على الميرة الوك ال كاسسرة » وكانت العرب تفد إأيه وتمتدحه . وهذا الذى قاله تمدن 
إسحاق من أن التعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نعسر قاله أ كثر الئاس . وقد روى أن إسحاق 
أن أمير الؤمنين عمر بن اللخطاب لا جىء بسيف النعمان بن الفذر سأل جبير بن مطعم عنه من كان ؟ 
فقال من أشلاء قنص بن معد بن عدنان . قال إن إسحاق : لله أعر أى ذلك كان . 
قصة تبع أبى كرب تبان أسعد ملك الهن مع أهل المدينة 
وكيف أراد غزو البيت الحرام ؛ ثم شرفه وعظمه وكساه الملل » فكان أول من كاه 
قال ابن إسحاق : فلما هللك ربيعة بن أصر رجع ملاك الم ن كله إلى حسان بن « تبان أسعد9©» 
أى كرب » وتبآن أسعد تبع الآخر ابن مَلكيكرب بن زيد » وزيد تبع الأول ابن عمرو ذى الأذعار 
إن أبرهة ذى النار بن الراثش .نعدى بن صينى بن سبأ الأصذر بن كمسب كهف الفلم بن زيدين بل 
إن عمرو بن قيس إن معاوبة إن ثم بن عبد ث#س إن وائل بن الذوث بن قطن بن عَريب بن زهير 
ابن أيمن بن اطموسم بن العريجج ؛ والعرنجج هو ير بن سسبأ الأ كبر بن عرب بن تشسحب بن لخطان . 
قال عبد اللاك بن هشام :سأ ان بشعدب بن يعرب بن لطان ٠‏ قالابن إسداق : وتبان أسعد أبوكرب 
هو الذى قدم المدينة وساق المبرَن من المهود إلى الون » وتمر البيت الحرام وكساه » وكانملكه قبل 
ملك ربيعة بن نسم » وكان قد جعل طريقه حين رجم من غزوة بلاد الشرق على الدينة » وكان قد 


عر بها فى بدأنه فل يج أهلها» وخلف بين أظهرم ابنا له فقتل غيلة » فقدمها وهو تمع لإخرابها 


. أى باطل , أوشك ب بلغة حر (*) تبان أسمد : اسمن حمل هما واحداً‎ )١( المدن : المقصر فى الأمن‎ )١( 


ساملا 
واستئصال أهلها وقطع تخلبا» لمع له هذا الحى من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلة أحد بنى النجار» 
ثم أحد بق عزون ميذول - واسم منذول عاصي بن مالا بن النجار » و اسم التجار 3 الله بن تعلبة بن 
مرو بن اللشزرج بن حارثة بن تعلبة عمرو بن عامر . وقال ابن هشام : عمرو بن طلة ‏ هو مرو بن 
معاوية بن عمروين عامر بنمالك بن اانجار » وطلة أمه وهى بنت عامر بن زريق الإزرجية . 
قال ابن إسحاق : وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار يقال له أحمر » عدا على رجل مر 
أسماب تنم وجده يجد عذقًا له فضربه عنجله فقتل » وقال إها القر لمن أكره9© » فزاد ذلاك تيم حنقا 
عامهم فاقتتلوا . قتزعم الأنصار أنهم كانو | يقانلونه بالعهار و يقرونه بالايل » فيعجبه ذلات منهم ويقول : 
والله إن قومنا لسكرام . وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن ثُبما إنما كانحنقه على المهود أنهم منموهم 
منه . قال السهيلى : ويقدل إنه إتما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه , على اليهود الذين نزلوا عندم فى الدينة 
على شروط » فل يفوا بها ء واستطالوا عليهم » والله أعلم . 
قال ابن إستحاق : فبينا تبع على ذلاث من قتاهى إذ جاءه حبران”"" من أحبار الموودمن بنى قريظة » 
عالمان راسخان حينمعا بما بريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له : أبها اللك لاتفمل ؟ فإنك إن أبيت 
إلاما تريد حيل بينك وبينهاء ولم تأمن عليك عاجل العقو بة . قال لها : وم ذلاك ؟ قالا هى مباجر 
نى مخرج مرى هذا المرم من قريش فى آتخر الزمان » تسكون دارّه وقراره » فتنافى ورأىأن لهاعلا 
وأمحبه ما مع منها » فانصرف عن المدينة وانبعهما على دينهما . قال ابن إسحاق : وكان تبع وقومه 
أحاب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهى طريقه إلى الهن » حتى إذا كان بين عسفان وأمج ؛أتله 
نفر من هذيل بن مدركة بن إلياسبن مضمر بن نزار بن معد ءن عدنان » فقالوا له: أمها لمات ! ألا ندلاك 
على بيت مال دائر أغفلته الملوك أبلاث » فيه الاؤاؤ والز.رجد والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بل . 
قالوا بيت بمكة يعبده أهله وبصلون عنده » و إنها أراد الهذليون هلا كه بذللك ؛ لما عرفوا من هلاك من 
أراده من الاوك وبغى عنده . قانا أجمع لا قالوا , أرسل إلى الخيرين فسألا عن ذلك » ققالا له : ما أراد 
القوم إلا هلاكك وهلاك جندك » ما نعل يبنا لله عز وجل اتخذه فى الأرض لنفسه غيره » ولئن فملت 
ما دعوك إليه لتهلكن ولمبكن من مءك جميماً » قال اذا تأصراننى أن أصنم إذا أنا قدمت عليه ؟ 
قالا تصنع عتده ما يصتع أهله ؛ تطوف نه وتعظمه وتسكرمه ونحاق رأسك عنده » وتتذال له حتى 
تخرج من عنده . قال فا عنتما أنتاءن ذلث ؟قلا : أما والله إنه لبت أبينا إبراهي عليه 
السلام » وإنه لكا أخيرناك , ولسكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوئان التى نصبوها حوله » وبالدماء 


الى مبريقون عنذه » وثم جس أل شرك أو تع قالا له فعرف تصحهما » وصدق حديمهما » 


, (؟) قيل كان اسمهما : كما وأسدا , وكانا ابني عمه‎ ٠ أبر التخل : لتحه وأصلحه‎ )١( 


اما 
وقرب النفر من هذيل فقطم أيديهم وأرجلهم » ثم مشى حتى قدم مكة فطاف بالبيت وتحر 
عنده . وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة أيام فها يذ كر ون ؛ يفحر بها لاناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل 
وأرى ف النام أن يكسو البيت فسكساه الصف 999 , ثم أرى فى النامأن يسكسوه أحسن من ذللك » 
فكساه امعافر””؟ ثم أرى أن يكسوه أحسن ءن ذلا قكساء الملاء والوصائل”" . وكان تبع فما بزعمون 
أول من كسا البيت » وأومى به ولانه من جرهم » وأميم بتطويره وألا يقربوه دما ولاميتة ولا مثلاثا 
وه الائض”© » وجعل له باب ومفتاسا . فنى ذلاك قالت سبيعة بنت الأجب تذكر ابمها خالد بن عبد 
مناف بن كعب بن سعد بن 2 بن درة : بن كعب بن لؤى بن غالب » وتنهاه عن البغيى لك » وتذ كر 
له ما كان من أمر تبع فيها : 
ابنى لا تلم بك بدكة لاالصخير ولا السكبير واحفظ محارمها بد#دى ولا يغرنك الغرور 
أ من يفلم كك »#كة باق أطراف الشرور أبى يضرب وجبة # وياج مخديه السعير 
أبنى قد جربتها ‏ فوجدت ظالها يبور الله آمنها وما » بنيت بعرصتها قصور 
الله آمن طيرها # والعصم تأمن فى ثبير 0 ولقد غزاها تبم# فكسا بنيتها البير 
وأذل رف ملكه # فيها فأوقى. بااذور 20 يمشى إلمها حافيا # بقنائها ألفا بسسير 
وبظل يطعمأعارا» الحم المهارى والجزور 2 إسقبهم العسلالصة #ى والرحيضم نالشعير 
والفيلأهلك جيشه» برمون فبها بالصخور2 والللك فىأقصى البلا # د وفى الأعاجموانمزور 
كيف عات ة الأمور 


فاسمع إذا حدثت وأذ 3 
قال ابن إسحاق : ثم خرج تبع متوجبا إلى اهن عن معه من الجنود وبالمبرين » حتى إذا دخل 
لبن دما قومه إلى الدخول فما دخل فيه » فأبوا عليه حتى بحا كوه إلى النار التىكانت بالين . قال ابن 
إسحاق : حداتنى أبو دك بن ثعابة بن ألى مالاث القرظلى قال : سمعت إبراهيم بن ممد بن طلحة بن 
عبيد الله حدث : أن تبما لما دنا من الون ايدخلباء حالت حمير بينه وبين ذلك » وقالوا : لابرخاهاعلينا 
وقد فارقت ديننا » فدعام إلىدينه وقال : إنه خير من ديت قالوا : حاكنا إلىالنار » قال : ثم كت 
بالهن ‏ فما يزعم أهل اليهن - نار حك دنهم فما مختلفون فيه » تأخذ الظالم ولا نضر المظلوم » فرج 
قومه بأوثامهم وما يتقر بون به فى ديهم » وخرج الحبران بمصاحفهما فى أعباقهما متقلديها » <تى قعدوا 
انار عند مخرجها الذى مرج منه» نفرجت النار إلمهم » فاها أقبلت حو حادوا عنما وهابوها » 
رمرم من حضرم من الناس ء وأصروم بالصير لها فصيروا » حتى غشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا 


)١(‏ جم خصفة : وى 'وب غليظ ينسج هن الخو والاتف 2( 3 من الثياب العائية تعرف بالمعائرية نسبة 
إلى معافر » حى من همدان بالهن () ثياب موصلة جيدة من ثياب بالهن ٠.‏ (4) جم محيضة : وم خرقة الحيض . 


عيوب 
معها » ومن حمل ذلك من رجال حمير . وخرج المبران بمصاحفهما فى أعناقهما تعرق جباههما » ول 
نضرها » فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما » فن هنال ككان أصل المهودية بالون . 
قال ابن إسحاق : وقد حدثنى محدث أن المبرين ومن خرج من حمير » إنما اتبعوا النار ليردوها » 
وقالوا : من ردها فهو أولى بالحق . فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم ليردوها » فدنت منهم لتأكاوم » 
لغادوا عنها وم يستطيعوا ردها . قدنا منها الخبران بعد ذللك » وجملا يتلوان التوراة وهى تتكص عنهما 
حتى رداها إلى مخرجها الذى خرجت منهء فأصفقت عند ذلاك مير على دينهما » الله أعر أى ذلككان . 
قال ابن إسحاق : وكان رثام بيتا لم يعقامونه وينحرون عنده » ويكلمون فيه إذ كانوا على 
شركهم » ققال الحبران اتبع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلاك » تفل بيشناوبينه . قال : فشأنكا به؛ 
فاستخر ها منه ‏ فها يزعم أهل الهن كلب أسود فذيحاه » ثم هدما ذلك البيت » فبقاياه اليوم كا ذ كر 
لى - مها آآثار الدماء التى كانت تبراق عليه 2"©. وقد ذكرنا فى التفسير المديث الذى ورد عن النى 
كلل : « لانسبوا تبما فإنه قدكان أسل » » قال السهيلى : وروى معمر عن هام بن منبه عن ألىهربرة 
أن رسول الله َكةٍ قال : « لا نسبوا أسعد الجيرى فإنه أول من كسى السكعبة 4 قال السهيلى : وقد 
قال تبع حين أخبره الخبران عن رسول اله مَكليةِ شعراً : 
شهدت على أحمد أنه رسول من الله بأرى الأسر 
فاو مد عسرى إلى عمره 2 الكنت وزيرا له زالاع 
وجاهدت بالسيف أعداءه 2 وفرجت عن صدره كل مم 
قال :وم بزل هذا الشعر تتوارئه الأنصار ومحفظونه بينهم؛ وكان عند ألى أبوب الأنصارى رفى الله 
عنه وأرضاه . قال السهيل : وذكر ابن ألى الدنيا فى كتاب القبور : أن قيراً حفر بصنماء » فوجد فيه 
اص نان معهما أوح من فضة مكتوب بالذهب » وفيه : هذا قبرلميس وحبى ابتى تبع , ماتا وها تشهدان 
أن لا إِلَّهُ إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذلك مات الصالمون قبلهما . 
شم صار لللاك فيا بعد إلى حسان بن تبان أسعد » وهو أخو العامة الزرقاء » التى صابت على باب 
مدينة جو» فسميث من بومئذ العامة . قال ابن إسحاق : فاسا ملك ابنه حسان بن ألى كرب تبان 
أسعد ‏ سار بأهل الون بريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم » حتى إذا كانوا يعض 
أرض العراقكرهت حمير وقبائل الهن السير معه » وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهامهم » فكلموا أخ) 
له يقال له عمر و » وكان معه فى جيشه » فقالوا له : اقتل أخاك حسان وملكلت علينا وترجم بنا إلى بلادنا 


, يرجمون أنه كان بهيت رمام شيطان ء وكانوا يعلؤن له حياضاً من دماء القربان فيخرج قيصيب ملا‎ )01١( 


مما 
فأجامهم فاجتمهوا على ذلات » إلا ذَارعَين الجيرى » فإنه نه عيراً عن ذلك فل يقبل منه » فسكتب 
ذو رٌّعين رقعة فيها هذان البيتان : 


5 عماس 500 


ألا من يشترى 0 ينوم سويك “لل يثك قير عن 
فإما حمير غدرت وخانت فذرة الإله اذى رعين 
٠. 14 5‏ 5 5 
ْم استودعها عمرا . فاما ققل عمرو أخاه حسان ورجع إلى المن مئع منه النوم » وساط عليه 
السهر » فسأل الأطباء والحذاق من السكهان والعرافين عما به » فقيل له : إنه واللّه ماقتل رجل أخاه 
قط أو ذارحم بغي إلا ذهب نومه ؛ وساط عليه السبر . فمند ذلك جعل يققل كل من أمره بقتل 
أخيه» فانا خلص إلى ذى رُعَين قال 4 : إرف لى عندك براءة » قال وماهى ؟ فال الكتاب الذى 
دفعته إليك » فأخرجه فإذا فيه الببتان فتركه » ورأى أنه قد نصحه » وهلاك عمرو فرج أمر سير 
عند ذلك وتفرقوا . 
أوثوب لمضشعة ذى شئائر على ملك ألعن وقد ملكها ديعا وعشر بن سنة 
7 2 . .6 1 0 
قال ابن إسحاق : فوثب علمهم رجل من مير لم يسكن من بهوت أألاك » يقال له لمنيعة ينوف 
ذو شنائر 20 فقتل خيارم وعبث ببيوت أهل الملسكة منهم » وكان مع ذللك امرأ فاسقا يعمل عل قوم 
لوط » فكان يرسل إلى الفسلام من أبناء السلوك » فيقم عليه فى مَشسبة لدقد صنعها لذلك لثلا علك 
بعد ذلك ) 3 طلم دن مشر بقه تلاك إل حرسه »؛ ومن حصر دن حنده » وقد أخذ مسوا كا كله 
2 
فى فيه ليعامهم أله قد فرخ منه . حتى بعث إلى زّرعة ذى نواس بن تبان أسعد أخى حسان ؛ وكان 
صبيا صغيراً حين قتل أخو ه حسان» ثم شب غلاماً ميلا وسما ذا هيئة وعمل » فاما أناه رسوله عرف 
مابريد منه » فأخذ سكين حديداً لطيقا » تفبأه بين قدمه ونعله » ثم أناه فاما خلا معه ونب إليه » فوائيه 
ذو ثواس فوحأه حتى قتله » ثم حز رأسه فوضعه فى السكوة الت ىكان يشرف منهاء ووضع مسواكه 
فى فيهء ثم خرج على الناس فقالوا له : ذالواس » أرطب أم يناس ؟ فقال : سل غخياس2"؟ استرطيان 
ذو نواس » استرطبان ذو نواس ؛ لاباس”" . فنظروا إلى السكوة فإذا رأس لفيعة مقطوع » تفرجوا 
فى أثر ذى نواس حتى أدركوه ء فقالوا : ماينبنى أن علسكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخييث » فلسكوه 


عليهم . واجتمعت عليه مير وقبائل الون فكان آآخر ملوك مير » وتسمى « بوسف »2 ء فأقام فى ملسكه 


. العنائر : الأصابم بلغة حير (؟5) التخياس فى افة المن : الرأس‎ )١ ١ 

(؟) قيل معثى استرطبان : أخذته النار ‏ بالفارسية . وف الأغانى هال : كان الفلام إذا خرج من عند لخنيعة وقد 
لاط به قطعوا مشافر ناقنه وذنيها وصاحوا به : أرطب أم يباس » فاما خرج ذو نواس من عنده وركب ناقة له يقال لما 
السراب ء الوا : ذنواس ! أرطب أم يباس ؟ فقال ستعلم الأحراس : إست ذى نواس ؟؛ ست رطب أم يباس . 


لست ع هر[ سد 
زمانا » و بنجران بقايا م نأهل دين عيسى بن مسبم عليه السلام على الإميل ؛ أهل فضل واستقامة من 
أحهل ديهم » مم أشن يقال له عبد الله ن الشامس . 

3 ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل نحران فى دين النصارى » وأن ذلك كان على يدى رجل 
يقال له « فيميون » »كان من عياد الفصارى بأطر اف الشام » وكان حاب الدعوة . وحبه رجل يقال له 
« صالح ) فكانا يتعبدان بوم الأحد ؛ و يعمل «قيميون» بقية الجمعة فى البناء .وكان ندعو للمرضى والزمنى 
وأهل العاهات فيشفون . ثم استأسره وصاحبه يعض الأعراب فباعوها بنحران » فكان الذى اشترى 
« فيميون» ‏ يراه إذا قام فى مصلاه بالببت الذى هو فيه فى الايل عتلىء عليه البيت نوراً » فأيجبه ذلك 
من أسره : وكان أها ل ران يعبدون تخلة طويلة يعلقون علمها حلى" نسائهم و يمسكفون عندها » فقال 
فيميون اسيده : أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجرة فبلتكت » أتعاهون أن الذى أتم عليه باطل ؟ 
قال : نعم . لمع له أهل تحران » وقام فيميون إلى مصلاه » فدما الله عليها فأرسسل الله عايها قاصفا » 
"© من أصلبا ورماها إلى الأرض ؛ فاتبعه أهل ران على دن النصرانية » وحماهم على شر بعة 
الإتجيل » حتى حدنت فبهم الأحدات التى دخلت على أهل دينهم بكل أرض . فن هنالك كانت 
النصرانية بنجران من أرض العرب . ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثاص ؛ حين تنصر 
على بذى 2 قيميون ب2 وكيف قله وأسعانه ذونواس وخد لم الأخدود : وقال ابن هشام وهو المفر 
الستطيل فى الأرض مثل انلندق ٠»‏ وأجج فيه الفار وحرقهم 1 » وقتل آخر بن » حتى قتل قريباً 
من عشر بن ألفا يا قدمنا ذلاك مبسوط] فى أخبار بنى إسرائيل » وكا هو مستقعى فى تفسير سورة 
( والسماء ذات البروج ) من كتابنا التفسير » ولّه اد . 

ذض خروج المللك بالمن من حمير وصيرورته إلى الحشة السودان 

اا خير ذلك شق ق وسطبح الكامئان «( 


وذللك أنه بيج من أهل نحران إلا رجل واحد يقل له « دوس ذو تُمْلبان »على فر سله » فس لاك 
الرمل فأتمزهم » فى على وجبه ذلك حتى أتى قيمسر ملك الروم » فاستنمره على ذى واس وجنوده » 
بكار عا بلغ مهم » وذلاك لأنه أعمرانى على 7 . فال له : : بدت بلادك منا» ولكنى بأ كفت 
للك إلى مللك المبشة فإنه على هذا الدين ؛ وهو أقرب إلى بلادك منا . فسكتب إليه بأعيه بنصرء والطلب 
بثأره » فقدم دوس على النجاثى بكتاب قيصر » فبعث معه سبمين ألقاً من الحبشة » وأمّر عليهم 
رجلا منهم يقال له «أرباط » ومعه فى جنده أرهة الأشرم » فركب أرباط البحر حتى نزل بساحل 


يق أى قاعبا وأسقطها . فق هو رجل جل من سب . 


وما 


2 01 
اهن 2 ومعه دوس » وسار إليه ذو نواس فى مير ومن أطاعه من قبائل الهن ٠.‏ فلما التقوا اموز ذو 
4 
واس وأمابه » فد رأى ذو نواس ماتزل به وبقومه ‏ وجه فرسه إلى البحر » ثم ضرنه فدخل فيه 
و مآ 60١‏ 0 م ا ل 2 : 
نفاض به ضام * البحر » حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها فكان آخر العهد به » ودخل أرياط 
المن وملسكها . وقد ذ كر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فها وقم من هذه الكائنة الغريبة » وفمها 


فصاحة وحلاوة » وبلاغة وطلاوة ؛ ولسكنث ركنا إبرادها خشية الإطالة وخوف املالة » وبالئّهالستعان . 
وصيرورة ملك الون إلى أبرهة يعك 5ه أرياط 


قال ابن ! محاق : فأقام أرياط بأرض الِن سئين فى سلطانه ذللك » ثم نازعة أأرهة ؛ حتى تفرقت 
الحباة عاممءا . فانحاز إلى كل واحد منهما طائقة منهم » ثم سار أحدما إلى الآخر . فلما تقارب الئاس 
أرسل أبر هة إلى أرياط ‏ إنك لن تصنع بأن تاق الخبشة بعضمها ببعض حت #فنيها شيئا فشيئًا » فابرزلى 
وأبرز اث » فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده » فأرسل إليه أرياط - أنصفت ؛ فرج إليه أبرهة , 
وكان رجلا قصيراً 3 ؛وكان ذادين فى النصرائية وخرج إبيه أرياط وكان رجلا جميلا 3 طويلا» 
وفى يده حربة له » وخلف أبرهة غلام يقال له عتؤدة عنم ظهره ٠‏ فرفم أرياط المرية فضرب أنرهة 
ريد يافوخه”” » فوقمت المرية على جبهة أبرهة فشرمت حاحبه وعينه وأنفه وشفته » فبذلاك سمى 
أرهة ارم . وحمل عَتودة على أرياط من خلف أّرهة فقتله » وانصرف جند أرياط إلى أرهة » 
فاجتمءت عليه الحيشة بالهن ووّدى9© أبرهة أرياط . فلا باغ ذلاك النجاثى ملك الميشة الذى بمثهم 
إلى الثرىك » غضب غضيا شديداً على أر هة وقال : عدا على أميرى فقتل بثير أمرى » ثم حلف 
لابدع أبرهة حتى 5 بلاده وحن ناصيته » طلق أبرهة رأسه وملا حراباً من تراب الون » 3 عثك 
نه إلى النجاشى » ثم اكتب إليه : أيها اللك إما كان أرياط عبدك وأنا عبدك » فاختلفنا فى أمركء 
وكل طاعته لك » إلا أنى كنت أقوى على أمر الهيشة وأضبط ها وأسوس منه » وقد حلقت رأسى 
كله حين بلغنى قسم الاك » وبعثت إليه يجحراب تراب من أرضى » ليضعه نحت قدمه فيبر تسمه فى . 
فاها انته ذلاك إلى النحاثى رضى عنه » وكتب إليه : أن ثبت بأرض المن حتى يأتيك أسرى » 
فأقام أبرهة بالون . 


. الفحضاح من اللماء : الذى يظير منه القع‎ )١( 
. (؟) اليافوخ . وسط الرأس‎ 
(؟) ودى القتيل 0 أعطى كيه‎ 


55 


سالج | ست 
ذكر سيب قصد أبرهة بالفيل مك ليخرب الكعبة 
فأملكم الله عاجلا غير آجل 


قال الله تعالى : ( ألم تر كيف فمل ربك بأصاب الفيل * أ حمل كيدم فى تضليل * وأرسل 
2 35 

عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل # طملهمكمصف مأ كول ) . 

قبل أول من ذلل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك» قاله الطبرى . وهو أول من اذ 
لاخيل السرج . وأما أول من سخر اليل وركبها فطهمورث » وهو الملاك الثااث من علوك الدنيا » 
ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام : ويحتمل أنه أول من ركيما من العرب 
والله تعالى أعلم . 

ويقال إن الفيل مع عظمة خاقه يفرق من ار 0 وقد احتال بعص أصساء اروب ف قتال امنود 55 
بإحضار سنانير إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . 

5 5 م 

قال 0 إسحاق م إن أبرهة بنى القلجيس بصنعاء » فى كنيسة " رمثلا فى زمانها بشىء من 
الأرض 5 و ب إلى النجاة ى إلى قد بيت ت للك كئيسة " سن مثا ا للك كان قبلك 3 ولست كته حى 
أصرف ل حج ع2 : ا السهولى : أرَت أبرحة استذل أهل اعون فى بناء هذه الكنيسة 
المسيسة » وسخرم فيها 1 اعا من السخر » وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطم يذه 
لاعالة . وحم ل يتقل 0 إلم ن قصر بلقيس راي وأححاراً وأمتعة عظيمة 3 ورك فمها صلباناً دن 
من ذهب وفضة » وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس » وجعل ارتفاعها عظماً جداً واتساعها باهرا . 
فلما هلك بعد ذلاك أبرهة رتفرقت الحبشة » كان من يتعرض لأخذ شىء من بنائها وأمتعتها ‏ أصابته 
الجن بسوء ؛ وذلاك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين : كديب وامرأنه . وكان طول كل منهما ستون 
ذراعاً . فتركها أهل اليد ن على حالها ؛ فلم تزل كذلك إلى زمن الفا » أول خلفاء بنى اعباس » فبعث 
إليها جماعة من أهل العزم و نعم والم » فنضوها حجراً حجراً ودرست 5 ثارها إلى يومنا هذا . 

قال ان إسحاق 0 فا تحدثت العرب يكثاب أرهة إلى النحاشى 2 غضب رجل دن 0 
من كنانة الذين 00 شهر المرام إلى الخل عكة أيام الووسم كك قررنا ذلك عندقوله :( إنا النسىءزيادة 
فى السكفر ... الآبة0© ). قال ابن إسحاق : نفرج السكنانى حتى ألى القليس ققد فيها ‏ أى أحدث_ 
حيث لابراه 0 » مخرج فاحق بأرضه » فأخبر أبرهة بذلات » فقال : من صنع هذا ؟ ققيل له : صنعه 

(1) قال السب : هيت هذه اللكيمة القليس ؟ لارتفاع بنالها وعلوها . 


(؟) ث الذين كانوا .يؤخرون حرمة شهر ارم إلى صفر لهاجتهم إلمشن الغارات , وطلب الثارات . 
(©) الآبة : لام من سورة التوية ٠‏ 


مهرم | سل 


رجل من أهل هذا البيت الذى تحج إليه العرب يمكة ؛ لما سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حيج 
العرب إلى بيتك هذا » فنضب لخاء فقعد فيها ؛ أى أنها ليست لذلك بأهل . ففضب أنرهة عندذاك 
وحلف ليسيرن إلى اأبيت حتى بهدمه . 
ثم أمس الحبشة فنهيأت وتجهزت مسار وخرج معه بالفيل » وسممت بذللك العرب فأعظاموه وفظلءوا 
بهء ورأوا جهاده حقا علمهم » حين معموا بأنه بريد هدم السكعبة ‏ بيت الله الحرام . تفرج إليه رجل 
كان من أشراف أهل دن وملوكهم - يقال له ذو تفرء فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام » وما ريده من هدمه وإخرابه » فأجابه من أجابه إلى ذلك . ثم 
عرض له فقائله » فهزم ذو ثَثْر وأسحابه» وأخذ له ذو نفر فأفى به أسيراً . فلا أراد قتله قال له ذو نقر 
با أيها لللاك لا تقتلنى ؛ فإنه عسى أن يكون بقالى مك خيراً لك من القتل » فتركه من القتل وحبسه 
عنده فى وَثاق » وكان أبرهة رجلا حاما . ثم مفى أبرهة على وجهه ذلك بريد ما خرج له » حتى إذا 
كان بأر ض خثعم عرض له 0 بن حبيب اللثممى فى قبيلتى خثعم ‏ وها شهران وناهس - ومن تبعه 
من قبائل العرب » فقاتله فوزمه أبرهة وأخذ له تفيل أسيراً فأنى به . فلا م بقتله قال له تفيل : أيها 
اياك لا تقتانى فإلى دليلاك بأرض العرب » وهاتان بداى للك على قبيلى خثعم - شهران وناهس 5 
بالسمم والطاعة» 09 سبيله وخرج به معة بذله . حت إذا م بالطائف خرج إليه مسعود بن دمكب ان 
مالاك بن كسب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف - فى رجالثقيف » فقالوا له : أسها لللاك ! إنما من 
عبيذك سامعون لاك مطيعون » ليس عندنا لاك خلاف » وايس بيتنا هذا بالبيت الذى لريد ‏ يعنون 
اللات ‏ إنها تريد البيت الذى عكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه » فتجاوز عنهم 
قال ابن إسحاق : واللات بيت 9 بالطائف كانو | يمظمونهمحوتعظم ١‏ 3 » قال : فيعثوا ممه 
أب|رغال يدله على الطريق إلى مكة » تفرج أبرهة ومعه أبو رغال حت أززله 60 » فلها أنزله به مات 
أبورغال هنالاك » فرحمث قبره العرب » فهو القبر الذى يرجم الناس بالفمّس . وقد تقدم فى قصة تود 
أن أبارغال كان رجلا منهم وكان #تنع بالهرم » فلما خرج منه أصابه حجر فقتله » وأن رسول الله صلل 
الله عليه وس قال لأحمابه : « وآبة ذلاك أنه دفن معه غصنان من ذهب 4 » شفروا فوجدوجماء 
قال : وهوأبو شيف . 
قلت : والمع بين هذا وبين ما ذاكر ابن إسحاق : أن أبإرغال هذا التأخر وافق اسمه اسم جده 
الأعلى » وره النا سكا رحهوا قبر الأول أيضا . وال أعلم . وقد قال حرير : 
إذا مات الفرزدق فارحوه كرك لقبر ألى رغال 


. موضم بطريق الطائف على ثاثى فرسخ من 35 ء به قير أبى رغال‎ )١( 


سيقي | سم 

اللاهس أنه الثالى . قال ابن إسحاق : فها نزل أبرهة باللفمس ء بعث رجلا من اللبشة يقال له 
الأسود بن مفصود على خيل له » حتى انتهى إلى مكة ء فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرم » 
وأصاب فها مائتى يمير لعبد الطاب ب ن هاشم - وهو بومئذ كبير قريش وسيدها ‏ فهمت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان بذلك المرم . بقثاله » م عرفو | أنه لا طاقة طم به فتركوا ذلك ف رع 
حُتاطة الميرى إلى مكة » وقال له : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم » ثم قل له : إن اللاك يقول 
إف لم آت ل ريعء إعا حجنت لهدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب ‏ فلا حاحة ! لى بدمالم 
فإن هولم برد حربى فائتتى به 

فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفباء فقيل له : عبد الطلب بن هاشم طاءه 
فقال له ما أمسه به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ما تريد حرنه » ومالنا بذلاكمن وطاق : هذابييت 
أ لله الحرام ؛ و بيت خليله إبراهي عليه السلام ‏ أوكا قال فإن عنعه منه فهو حرمه وبيته » وإن تخل 
بيثه و بينه فوالله ما عندنا دفم عنه . فقال له حناطة : فانطاق معى إليه ؛ فإنه قد أصلى أن آ نيه بك . 
فانطلق معه عبد الطلب ومعه بعض بأيه » حتى ألى المسكر فسألعن ذى نفر ‏ وكان له صديقاً ب حتى 
دخل عليه وهو فى مخيسهء فقال له : ياذا نفر ! هل عندك من غناء فم تزل بنا ؟ فقال له ذو نفر 
ماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر أن يقتله غدواً 9 عشيًا ؟ ماعندى غناء فى ثشىء مما نزل بك 
إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لى » فسأرسل إليه وأوصيه بك » وأعظّم عليه حقك ؛ وأسأله أرن 
يستأذن للك على اللاك فتسكلمه ما بدا لك » وبشفع للك عنده مخير إن قدر على ذلاث » ققال حسبى . 

فبعث ذو نفر إلى أندس فقال له : إن عبد المطا اب سيد قريش + وصاحب عين مكة » يطعم الناس 
بالسهل والوحوش فى رءوس الجبال » وقد أصاب له لللاث مائتى بعير» فاستأذن له عليه وأثقعه عنده ما 
استطعت . قالأفمل . فكام أنيس أبرهة , فقالل : أيها لللاك ! هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » 
وهو صاحب عين مكة » وهو الذى يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رءوس الججال » م«أذن له عليك 
فليكلمك فى عاجته , فأذن له أبرهة . قال : وكان عبد الطلب أو م الناس وأعظمهم وأجملهم . قلما رآه 
أبرهة أجله وأ كرمه عن أن يجلسه نحته » وكره أن تراه الميشة يجاسه مع على سر بر ملكه . فتزل أبرهة 
عن سر يره » كلس على ساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه » ثم قال لترجمانه : قل له ماحاجتك ؟ فقال 
له ذلك الترجمان » فقال : حاجتى أن برد على املك ماثتى بمير أصاءها لى ؛ فلها قال له ذلك قال أبرمة 
لترهانه : قل له» لقد كنت أتحبتى حين رأتك 2 3 قد زهدت فيك حين كاتق 0 أنكامى فى مانتى 
بعير أصبتها لك » وتنرك بدن هو دينك ودين آبائلك قد حجنت لأهديه لا تكامنى فيه ؟ ققال له 
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عبد الطلب : إنى أنا رب الإبل وإن لانيت ربا سيمئعه » فقال ما كان ليتنع منى » قال أنت وذاك » 
فرد على عيد المطلب إبله . 

قال ابن إسحاق : ويقال إنهكان قد دخل مم عبد الطلب على أبرهة ‏ يعمر بن نفاثة بن عدى 
ابن اله را بكر بن عبد مناة بن كتانة كر تومئذ » وخويلد بن واثلة وهو بومئذ سيد 
هذيل » فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت » فأنى عليهم ذلك . 
الله أعر ؛أكان ذلك أم لا؟ 

فلا انصرؤوا عنه انصرف عبد الطلب إلى قريش فأخيرمم المبر» وأميم بالخروج من مكة والتحرتز 
فى رءوس الجبال والشعاب ٠‏ ثم قام عبد للطلب فأخذ محلقة باب السكعبة » وقام معه نفر من قرش 


بدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وحنده . وقال عبد الطاب - وهو أخذ يحاقة باب الكميةب : 


ا 20 6 
لا م إلن العيكد > ع رحله فامع رحالاك 
لابفلين صلييهم 2 والمم غدر؟”" مالك 


إن كنت تاركهم وق لتنا فأمرة مابدالك 

قال ابن هشام هذا ماصح له منها . وقال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد للطلب حاقة باب الكدبة » 
وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال » يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل . فاءا أصبح 
أبرهة تبيأ ادخول مسكة » وهيأ فيله وعتّى حيشه » وكان اسم الفيل « تموداً » . فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة » أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل » ثم أخذ بأذنه فقال : أبرك مود » وارجع راشداً 
من حيث أتيت ؛ فإنك فى بلد الله الحرام » وأرسل أذنه فبرك الفيل » قال السهيلى : أى سقط إلى 
الأرض » وليس من شأن الفيلة أن تبرك » وقد قيل إن منها مايير ككالبعير » فالله أعلم . 

وخرج نفيل بن حبيب يشتد <تى أصمد فى الجبل » وضربوا الفيل ليقوم فأنى » فضربوا رأسه 


0 


بالطبر زين ” ليقوم فألى » فأدخلو! اجن لهن فى مراقه فبزعوه”* بها ليقوم فألى » فوجهوه راجماً 
إلى الهن فقام مهرول » ووججوه إلى الشام ذفعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم 
طبرا من البحر أمثال الخطاطيف”'" والبلشون » مكل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها ؛ حجر فى منقاره 
وحجران فى رجليه أمثال الحص والعدس » لا تصيب منهم أحداً إلا هلاك ؛ وليس كلهم أصابت . 


. فى روابة : فامنع حلالك . والحلال : القوم والماعة بحلون فى المكان‎ )١( 

(0) أى غداء ولم يستعمل ثاما إلا فى الشمر . والحال : الكيد والسكر والقدرة » وليس امراد القد بعينه . وإنما 
المراد ‏ القرب من الزمان (©) الطبرزين : فأس السرج ء فارسى معرب . (؟ ) بزغوه : أدموه ومنه المْرْغُ : وهو 
المشرط لاحجام وتموه (4) الخطاطيف . جع خطاف , وهو طائر أسود . إذا رأى ظله فى الماء أقبل إليه ليخطفه , 


ةوس 


وحُرجوا هار بين تدر روث إلط ريق التى مها حاءوا 0 ونسألون 053 ن نقيل نْ حبيب * ؟ ليدم على الطريق 
إلى المن » فقال نفيل فى ذللك : 
3 


ألا <ييت عنا ياردينا تعمنا م مع الإصباح عينا 
ردينة لو رأيت فلا تريه لدى جنب اللحصب ما رأينا 


إذاً لمذرتى وحمدت أمرى 2 ول تأسَى على ما فات بَينا 
مدت الله إذأبمرت طيراً ‏ وخفت حجارة ثلق علينا 


وكل قوم بسأل عن تفيل كأن على لاحبشان دَينا ! 

قال ابن إسحاق : تخرجوا يتساقطون بكل طريق ؛ وس اسكون كل مهلك عل ىكل منهل . وأصيب 
أرهة فى جسده ؛ وخرجوا نه معهم سقط أل أغلة ؛ كلا سقطت أغلة اتبعتها منه مدة كنك 217 قيسا 
ودما ؛ حتى قذموا به صنعاء » وهومثل فر الطائر . شامات حتى انصدع صدره عن قليه ‏ 
فا بزععمون 

قال ابن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة » أنه حدثأن أول ما رؤ يت الخصبة والجدرى بأرض 
العرب ذلك العام » وأنه أول مارؤى بها مرائر الشجر : المرمل والمنظل والُكّر ‏ ذلاك العام . 

قال ابن إسحاق : فاما بعث الله تمدام وك كان مما بعدد الله له على قريش من أعمته عليهم وفضله - 
مارد عنهم من أمس الحبشة ؛ لبقاء أمرم م فقال تعالى : ( ألم تر كيف فل ربك بأسماب الفيل # 
أم يمل كيدم فى تضليل * وأرسل علمهم طيراً أبابيل * ترميهم مجارة من سجيل + طملهم 
كعصف مأ أكول). 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلان على تفسير هذه السورة والتى بعدها . وقد بسطنا القول 
فى ذلك فى كتابنا التفسير عا فيه كفابة إن شاء الله تعالى » وله الجد والمنة . 
قال ابن هشام : الأبابيل  ١‏ ججاعات » ولم تدكثر لما العرب بواحد عامناه . قال : وأما السجيل ‏ فأخيرلى 
يونس النحوى وأنو عبيدة : أنه عند العرب - ا الصاب . قال وزع بمض للفسرين : أنهما كلتان 
بالفارسية جعلتهما العرب كلة واحدة » وأنهما : سنيج وجل”" ؛ فالسنج ‏ الجر » والجل ‏ الطين ؛ 
يقول : المجارة : من هذين الجنسين ‏ المج والطين قال : والعصف -ورق الزرع الذى لميقصب . وقال 
السكسالى : معت بعض النحويين يقول: 1 احد الأبابيل- إِييل ؛ وقال كثيرون من السلف : الأباييل 


الفرق من الطير التى يليم بعضها بعضًا من 95 ١‏ وهبنا ٠‏ وعن ابن عباس : كان ا خراط ب كر اطيم 


. مث الجرح : ننى عنه غنيثته . | (؟) والأصل ؛ « سنك وكل» وقد ركبا , وأبدات الكاف جها‎ )١( 


1 
الطير » وأ ك فكأ كنف الكلاب . وعن عكرم كانت رءوسها كرءوس السباع » خرجت عليهم من 
البحر وكانت خضراً . وقال عبيد بن عمير را بةء فى متاقيرها وأ كفها الحجارة » 
وعن ابن عباس :كانت أشكاطا كعنقاء مغرب20؛ وعن ابن عباسكان أصئر حجر منها كرأس الإنسان 
ومنها ما ه وكالا بل . وهكذا ذا كره بونس بن بكير عن ابن إسحاق سي 
وقال ابن ألى حاتم : حدثنا أنو زرعة » حدثنا محمد بن عبد الله بن ألى شيبة » حدثنا أبو معاوية 
الأعمش عر ن ألى سفيان عن عبيد بن عمير قال : لما أراد الله أن مبلاك أصعاب الفيل ل 
نشت من البحر أمثال الخطاطيف ؛ كل طير منها حمل ثلاثة أحجار : حجرين فى رجليه وحسراً 
فى متقاره » قال لخادت حتى صنعت على رءوسهم ثم صاحت وألقت مافى رجايها ومناقيرها . فايقع 


9 


هت 


حجر على رأس رجل الاخرج من دبره » ولا يقع على شىء من جساه إلا خرج من الجانب الآخر 
ولعتك الله ر م شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكو اجيم 
وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : ولب سكلهم أصا بته الحجارة » يعنى بل رجع منهم راجعون إلى الون » 
حتى أخبروا أهاهم با حل بقومهم من التكال . وذ كروا أن أبر هة رجم وهو يتساقط أعملة أعلة ذلا 
وصل إل ليء ن اتصردع صدره فات لعنه الله ٠‏ وروى ابن إسحاق قال : حدثتى عبد الله ن أى بسكر 
عن سمرة عن عائشة قالت : اقد رأيت قائد الفيل وسائسه عكة أعميين مقعدين يستطعان وتقدم أن 
سائس القي لكان أسمه « أنيسا 6 فأما قائده قم يسم ؛ واللّه أعم : 
وذ كر النقاش فى تفسيره : أن السيل احتمل جثثهم فألقاها فى البحر . قال السهيلى : وكانت قصة 
الفي لأول ارم من سنة ست وثمانين وتماماثة2" من ناريخ ذى القرنين . قلت وفى عامها ولد رسول 
ان ملا على اللمهور . وقي لكان قبل مولده بسنين 6 سنذكر إن شاء الله تعالى » وبه ااثقة . 
ثم ذكر ابن إسحاق ماقالته العرب من الأشعار فى هذه السكائنة المظيمة » التى نصر الله فيها بيته 
الحرام الذى يريد أن يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره يبمئة مد يَكْيعٌ » وما بشرع له من الدين القويم 
الذى أحد أركانه الصلاة » بل عماد دينه » وسيجمل قبلته إلى هذه الكمبة المطهرة ٠‏ ولم يكن مافعله 
بأصحماب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على النصارى الذين ثم الحدشة ؛ فإن الحيشة إذْ ذاك كانوا أقرب لما 
من مشر قريش » وإماكان النصر لابيت الحرام » وإرهاصا وتوطلة لبمئة حمد ويه . فن ذللك ماقاله 
عبد الله بن ال بعرى السهمى . 
وتتسكبوا9” عن بطن مكةإنها كانت قدي لابرام حريها 
م تخلق الشعرى ليالى حرمت إذ لاعزيز من الأنام يروما 


, طائر معروف يبعد فى طيرائه (؟) الذى فى السهيلى : سئة اثنتيت وأمانن الح‎ )١( 
. (؟) ارجعوا والصرفوا حوفا ورهبة منها‎ 


سسية ا 
سائل أمير المدش عنها مارأى ‏ فاسوف ينبى الجاهلين عليمبا 
ستون أافا لم يثوبوا أرضهم 2 بل لم بعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم لله من فوق العباد يقيمها 
ومن ذلك قول أنى قيس بن الأسات الأنصارى الدنى : 
ومن صنعدبوم فيل الحبو # ش إذ كنا بعثوه رزم 2 حاجنهم نحت أقرابه # وقدشي” مو اأتفهفائخرم 
وقد جملوا سوطه مفولا * إذا يعموه قناه ِ فولى وأدبر أدراجه # وقدبابالظؤم نكان تم 
فأرسل منقوقهم حاصباً # فلفهم مثل لف القَْم 2 تحض على الصيرأحبارهم * وقدثأجواكثؤاجالغنم 
ومن ذلك قول أنى الصلت ربيعة بن ألى ربيمة وهب بن علاج الثقى . قال ابن هشام : ويروى 
لأمية بن أى الصلت : 
إن آيات ربنا ثاقبات + مابمارىفيون إلا الكفور خاق الليل وااتهارفكل * مستبين حسابه مقدور 
م مجاوالئماررب رحم # بمباة شماعها متشور عبس الفيلبالمفمّسحتى #صار محبو كأنه معقور 
لازم حلقة الجرانكة #د من صخ ركيكب دور حولهمن ماو ككندةأ بطا #لملاويثف الحر وب صقور 
خلفوهثم ابذعروا جميماً #كلهم عل ساقه مكسور كل دينيوءالقيامة عندالاته ه إلا دين الحتيفة بور 
ومن ذلك قول ألى قيس بن الأسلت أيضا : 
ققوموا فصلوا ريم وتمسحوا01 بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
فمندم منه بلاء مصدق 0 غداةأبىيكسوم هادى الكتائب 
كتببته بالسبل تمشى ورجله2 عل القاذفات فى رعءوس الناقب 
فلدا أناى نصر ذى العرش ردم جنود الليك بين ساف وحاصب 
فولوا سراعا هاربين ولم يؤب2 إلى أهله ملحبش غير عصائب 
ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات فى عظمة البيت وحمايته » بهلاك من أراده بسوء : 
كاده الأشرم الذى جاء بالف لى قولى وجيشسسه مهزوم 
واستهات عليهم الطير بآلجة ذل حتى كأنه ‏ جوم 
ذاكمن يفزه مرن الناس بر جع وهو فل من الميوش ذميم 
قال ابن إسحاق وغيره : فلما هلاك أبرهة » ملك الحيشة بمده ابنه يكسوم . ثم من بعده أخوه 
سيروق بن أبرهة وهو آآخر ماوكبم . وهو الذى انتزع سيف بن ذى يزن الجيرى ‏ األك من يده » 


بالجيش الذى قدم به من عند كسرى أنو شروان كا سيأ بيانه . 


(ه؟ ح يداية سداج ؟) 


سدع ةا 
وكانت قصة الفيل فى الحرم سسئة ست وثمانين وثمائمائة منتاريخ ذى القرنين » وهو اسكندر الثالى 
ابن فلييس القدونى » الذى يؤر له الروم . ولا هلك أبرهة وابناه » وزال ملك الحبشة عن الهن - مر 
القليس الذىكان بناه أبرهة » وأراد صرف حج العرب إليه ؛ لجهله وقلة عقله » وأصبح يباب لا أئيسبه 
وكان قد بناه على صنمين ؟ وها كعيب وامرأته » وكانا من خشب طول كل منهما ستون ذراعاً فى السماء 
وكانا مصحوبين من الجان » وطذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شىء من بناء القليس وأمتمته ‏ إلا 
أصابو, «بسوءء فر بزل كذلك إلى أيام السفاح »أول شلفاء بنى العباس . فذكر له أيه وما فيه من 
الأمقمة والرخام الذىكان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذى كان بالهن » فبعث إليه من خربه 
حجراً حجراً ؛ وأخذ جميع مأ فيه من الأمتعة والحواصل . هكذا ذكره السويلى » والله أعلى . 
ذكر خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذى بزن الميرى 
كا أخير يذلك الكاهنان لربيعة بن نصر اللخمى 
قال تمد بن إسحاق ره الله : فاما هلك أبرهة » ملك الحبشة يكسوم بن أبرهة ‏ و بهكان يكنى ‏ 
فلم هلك يكسوم ملك الون من الميشة أخوه مسروق بن أبرهة . قال : فلم طال البلاء على أهل الههن 
خرج سيف بن ذى بن الجيرى » وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أصبح بن مالك بن ز يد بن سهل بن 
عمرو ان قيس يبن معاوبة بن جثم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن 
أعن بن المميسع بن العر نحج ؛ وهو حمير بن بأ - وكان سيف يسكنى أبا مرءة ‏ حتى قدم على قيصر 
ملك الروم فشكا إليه ماهو فيه ؛ وسأله أرف مخرجهم عنه » و لمهم هوء و يخرج إلمهم من شا 
من الروم فيتكون له ملاك الِن فم بشكه . نفرج حتى أنى النعمان بن المنذر - وهو عامل - 
على الميرة وما يلها من أرض العراق ‏ فشكا إليه أمى الخبشة » فقال له النمان : إن لى على كسرى 
وفادة فى كل عام 7 فأتم عندى حتى يكون ذللك ‏ ففعل 39 خرج مك فأدخله على كسرى » وكان 
ياس فى إبوان 0 الذى فيه ثناجه » وكان ناجه مثل لقني 10 ال - فما يزعدون » إضرب فيه 
الياقوت والزبردد والاؤلؤ والذهب والفضة » معلقاً بسللة من ذهب فى رأس طاق فى مجاسه ذلك » 
وكانت عنقه لاتحمل تاجه ؛ إنها وستر علره بالثياب حتى يماس فى مجاسه ذلك » ثم يدخل رأسه فى تاجه فإذا 
استوى فىمجلسه كشفت عنه الثياب » فلايراه أحد ل بره قبل ذلك إلابرك هيبة له » فلما دخل عايه سيف بن 
ذى بزن طأطأ رأسه » فقال اللاك : إن هذا الأحمق يدخل على من هذا الباب الطويل ثم بطأطى” رأسه ! 
فقيل ذلك اسيف فقال : إما فمات هذا لهمى ؛ لأنه يضيق عنه كل شىء ء ثم قال : أيه اللاك ! غليتنا على 


٠ الفقل : مكيال يسم ثلاثة وثلاثين منأ » والمن : وزن رطان‎ )١( 


سويد 
بلادنا الأغربة قال كسرى : أى الأغربة ؟ الحبشة أم السند ؟ فال : بل الحبشة » ثتك اتنصرف 
وشكون ملك بلادى لك . فقال له كسرى : بعدت بلادك مع قلة خيرهاء فم أ كن لأورط جيشاً من 
فارس بأرض العرب ء لاحاجة لى بذلك . ثم أجازه بعشمرة آلاف درهم واف » وكساه كسوة حسنة . 
فلما قيض ذلك منه سيف » خرج عل يدثر تلاك الورق للناس » فبلغ ذلك المللك فقال : إن لهذا 
لشأناً ثم بعث إليه فقال له : عمدت إلى حباء الملاك تنثره لاناس ! قال وما أصنع حباك ؟ ما جبال أرضى 
التى جثت منها إلا ذهب وفضة ‏ برغبه فيها . لجمع كسرى صيازبته فقال : ماترون فى أعس هذا الرجل 
وما جاء له ؟ فقال قائل : أمها اللك ! إن فى سجونك رجالا قد حَسَمهِم لقتل » فاو أنك بمثتهم معه ؛ 
فإن بهلكوا كان ذلاك الذى أردت بهم » وإن ظفروا كان ملكا ازددته ؛ فبعث معه كتسرى من 
كان فى سجونه » وكانوا تمائمائة رجل » واستعمل عليهم «وهْرٍز» ؛ وكان ذا سن فبهم وأفضلهم حسباً 
ويينا » حرجو فى مان سفائن ؛ فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن » لمع سيف إلى 
«وهرز» من استطاع من قومه » وقال له : رجلى ورجلاك حتى موت يم أوتظفرجيعاً فقالكه وهرز : 
أنصفت » وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الين » وجمع إليه جنده . فأرسل إليهم وهرز ابنا له 
ليقاتلهم فيشتير قنام » فقتل ابن « وهرز » » فزاده ذلاك حنقاً علمهم. فلما تواقف الناس على مصافهم قال 
وهرز : أرونى ملسكهم » فقالوا له أترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه بين عينيه ياقونة مراء ؟ 
قال : ثم . قالوا ذلاك ملسكهم ؛ فقال اتركوه . قال فوقفوا طويلا ثم قال : علام هو ؟ قالوا قد تحول 
على الفرس . قال اتركوه » فتركوه طويلا ثم قال علام هو ؟ قالوا على البغلة قال وهرز : بنت الجار ! 
ذل وذل ملكه » إلىسأرميه ؟ فإنْر بم أصابه لم يتحركوا فائبتوا حتى أو ذم » فإنى قد أخطأت الرجل » 
وإن دأيتم تقوم قد استداروا به ولانوا قفد أصبت الرجل » فاحملوا عامهم . ثم أوترقوسه ‏ وكانت فها 
بزعمون لا بوترها غيره من شدتها ‏ وأعس محاجبيه فمصبا له ٠»‏ ثم رماه فصلك الياقوة التى بين عينيه » 
وتغافات النشابة فى رأسه حتى خرجت من قفاه » وتنكس عن دابته » واستدارت المبشة ولاثت به » 
وحملت عليهم الفرس فانهزموا » فقتلوا وهرنوا فى كل وجه » وأقبل «وهرز» ليدخل صنعاء» حتى إذا 
أنى بابها قال : لا تدخل رايت متكسة أبداً » اهدموا هذا الباب ‏ فهدم » ثم دشلها ناصبًاً رارته » ققال 

سيف بن ذى بزن الميرى : 

بظن الناس املك #ين أنهما قد التأما ومن يسمع بلأمهما 8 فإن الطب قد كما 
قتلنا القيل مسروقاً # وروينا الكثيب دما وإن ااقيل قيل اله اس وهرز مقسم قسما 
يذوفق مكيمشعا حتى 0 يؤء السبى والنما 


شقؤلره 
ووفدث العرب من الحجاز وغيرها على سيف يبنئونه بعود اللك إليه وامتددوه . كان من جملة من 
وقد افرش وهم عيد الطلب بن هاثم م( فدشره سيف رسول الله جل ءَ وأخرة يما عم من أسيه 8 
وسيأنى ذلك مفصلا فى باب البشارات به » عليه الصلاة والسلام . 
قال ابن إسحاق : وقال أنو الصات بن أبى ربيعة الثقنى » قال ابن هشام : وبروى لأمية نْ 
ألى الصاتث : 
ليطلب الوتر أمثال ان ذى يزن ار غ4" فى البحر للأعداء أحوالا 
ْم قيصراً للا حارن رحلته فإ يد عنده بعض الذى سالا 
م انثى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين هين النفس ولمالا 
حتى أنى يننى الأحرار بحملبم إنك تمرى لقدأسرعت قلقالا9"© 
لل ديم مرن عصية خرجوا 2 ماإن أرى م فى الناس أمثالا 
غلبا مرازية بيض) أساورة أسلداً تريب فى الغيضات أشبالا 
يدمون عن شداف كأنها غيط ‏ بزمخر يمجل المري إتجالا”» 
1 1 ع 6 
أرسات أسدا على سود الكلاب ققد أضمى شر يدم فى الأرض فلالا 
5 0 
فاشرب هنين عايك الاج م فقا ارين مدان دارا منك علالا 
0 .وأسببل اير :فق ديك إشبانا 
تك الكارم لاقَمبان من لبن شيباً بماء فعادا بعل أبوالا0» 


واشرب هنيئًاً فد شالت تعامتهم 


يقال : إن غحدان ‏ قصر بالمن بناه يمرب بن لشطان » وملكه بمده واحتله وائلة بن حمير بن 
صبأ . ويقا لكان ارتفاعه عشر بن طبقّة » فاللّه أعر 1 
قال اءن إسحاق : وقال عدى بن زيد الجيرى وكان أحد بى غيم و 

ما بعد صنعا دكار يعمرها 2 ولاة ملك جزل مواهيها 

رفمها من بنى لدى قزع ال مزن وتندى مسكة محارببسا 

حفوفة بالجبال دون ععرى !0 كائد ما ثرتق غواربها 

يأنى فيها صوت اهام إذا ‏ جاوبها بالعشى قاصبهل"؟ 

ساقت إلمها الأسباب جند ىا أحرار فرسانها مواكيها 
(10) أى أتام (؟) عمرى : أصله لعمرى حذفت اللا للغسرورة ء والقلقال : شدة المركة . وب الأحرار : الفرسن ٠.‏ 
(©) الشدف : جم شدفاء . ومى الفسى الفارسية , والفبط : المموادج » شيه بها القسى لعلوها . والزئخر : القصب 


الفارسى » والسهم الدقيق (4) شالت نعامتهم : أى هلكواء وأصل التعامة : باطن القدم (0) روى هذا البيت 
للنابغة الجمدى فى قصيدة (5) اللهام كغراب : طائر , أو ذكر البوم . والقاصب : الذى بزعس فى القصب . 


سا8 | سم 
وفوزت بالبغال توسق باس حتف وتسمى بها ثواليب]0© 
حتى يراها الأقوال من طرف النقل9© مخضرة كتائيها 
لوم ينادون آل بربر واليك سوم لا يفاحنٌ هارءها 
فكان نوما بإثى الحديث وزا لت أمة ثابت راتها 
وبدل الميج بالزرافة وال يام جون جم مجائبهبا 
بعد بى تهسم 00 قد اطمأنت بها مرازيها 
قال ان هشام : وهذا الذى عنى سطيح بشوله : يليه ارم ذىيزن ؛ مرج علهم من عدن » فلا يترك 
متهم أحداً باليين ٠‏ والذى عنى شق بقوله : غلام لبس بدنى ولا مدن » يخرج من بدت ذى يزن . 
قال ابن إسحاق : وأقام وهيز والفرس بالهِن » فن بقية ذللك الجيش من الفرس ‏ الأبناء الذين 
امن اليوم . وكان ملاك الخمبشة بالهن فما بين أن دخلها أرياط » إلى أن قتات الفرس مسروق بن 
أبرهة » وأخرجت الحبشة - ائنتين وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أربءة : أرياط ثم أبرهة ثم 
يكسوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة . 
ذحكر ما آل إليه أمى الفرس بالهن 
قال ابن هشام : ثم مات وممرز » فأمى كسرى ابنه الرزبان بن وهمرز على الين ٠‏ ثم مات المرزبان 
فأم ركسرى ابنه التيئجان » ثم مات فأمر ابن التينجان » ثم عنرله عن الن وأمرعليها باذان » وفى زمنه 
بعث رسول الله ولا ٠‏ قال ابن هشام : فبلفنى عن الزهرى أنه قال : كت ب كسرى إلى باذان : إنه 
بلق انار جلا من قربش خرج بمسكة يزعم أنه نبى » فسر إليه فاستتبه » فإن ناب وإلا فابعث إلى 
برأسه ؛ فبعث باذان بكتاب كسرى إلىرسول الله ل ؛ فسكتب إليه رسول الله كلا : إن الله قد 
وعدى أن يقتل كسرى فى نوم كذا وكذا من شه ركذا » » فلءا أ باذان الكتاب وف لينتظر » 
وقال : إنكان نبي فسيكون ماقال » فقتل الله كسرى فى الووم الذى قال رسول الله كل - قال 
ابن هشام - على يدى ابنه شير وبه ٠‏ قات : وقالبعضهم بنوه تمالثوا علىقتله . وكسرىهذا هو ابرويز 
ابن هرمن بن ألو شروان بن قباز » وهو الذى غلب الروم فى قوله آالى : ( ال * غلبت الروم فى أدنى 
الأرض7؟ )ا سيأى بياله . قال السهيلى : وكان قله ليلة الثلاثاء لمشر خاون من جمادى الأأو لى سقة لسع 
من الطحرة . وكان - والله أعلر - لماكتب إليه رسول الله مُكل يدعوه إلى الإسلام غضب ومزق 
كتابه » وكتب إلى نائبه بين يقول له ما قال . وفى بعض الروايات : أن رسول الله كي قال لرسول 


. التوالب : جم تولب ء وهو الجحش (؟) النقل كتعد : الطريق ف الجبل ء والمراد من أعالى حصوتها‎ )١( 
. إفة مخاورة : شراء  جم وار » وهو الععريف فق أول سورة الروم‎ 


موا 
بإذان  :‏ إن رف قد قتلالليلة ربك » » فسكا نك قال رسول الله ميلا , قتل تلك الليلة بعينها » قتله 
بثوة أظاية يعد عدله ‏ بعد ماخلموه » وولوا ابنه شيروبه 0 بعش بعد قتله أباه إلا ستة أشور أو دونها . 
وفى هذا يقول خالد بن حق الشيبالى : 

وحكبرئ إذ تقدية بنوة - . بأشياف © اققسم النحام 

تمخضت التور2 له بيوم ألا ولكل املك تمسسام 
قال الزهرى : ذلا بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفر'س إلى رسول اله 0 
ققالت الرسل : إلى من نحن بارسول الله ؟ قال : م أتم منا وإلينا أهل البيت » . قال الزعرى : ومن 
ثم قال رسول الله كي : « سامان منا أهل البيت 4 قلت والفلاهس أن هذا كان بعد ما هاجر رسو لاله 
َكل إلىاللدينة » وهذا بعث الأسراء إلى الون لتعليم الناس انير ودءوتهم إلىالله على وجل" ؟ فبعث 
أولا خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب » ثم أتبعها أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل » ودانت الين 
وأهلها للإسلام » ومات باذان فقام بمده ولده شهر بن باذان » وهو الذى قتله الأسود العنسى حين تنبأ 
وأخذ زوجته كا سيأنى بيانه . وأجلى عن الهن نواب رسول الله مةٍ » ذلما قتل الأسود عادت اليد 
الإسلامية عليها . وقال ابن هثام : وهذا هو الذى عنى سطيح بقوله : نبى رك » يأنيه الوجى من قبل 
العلى . والذى عنىشق بقوله : بل ينقطم برسولسسل » يأنى بالق والعدل » بين أهل الدين والفضل » 
يكون الللك فى قومه إلى بومالفصل . قال ابن إستحاق : وكان فى حجر بالهن .. في|يزعمون -كتاب الز بور 
كتب ف الزمان الأول : «أن ملك ذّمار ؟ لجر الأخيار » لمن ملك ذّمار ؟ لاحبش ةالأشرار » لمنلك ذّمار؟ 
لفارس الأحرار »لمن ملاكدّمار ؟ لقريش التجار » . وقد نظر بعض الشعراء هذا العنىفيا ذ كره السءودى : 

حين شدث ذمار قيل لمن أذ 22 ت؟ فقالت لير الأخيار 

7 سيلت من بعد ذاك قا لت:أنالاحبشأخبث لأشرار 

م قالوا من بعد ذاك لمن أة ات ؟ فقالت لفارس الأحرار 

نم قالوامن بعد ذاك لمن 11 ات؟ فقالت إلى قريش التجار 
ويقال إن هذا الكلام الذى ذكره تخد بن إسحاق ؛ وجد مكتوبا عند قير هود عليه السلام ؛ حين 
كشفت الر ريح عن قبره بأرض المن » وذلك قبل زمن بلقيس بيسير ؛ فى أيام مالك بن ذى انار أخى 
عمرو ذى الأذعار بن ذى المنار . و يقال كان مكتوباً علي قير هود أيضاً » وهو من كلامه عليه السلام » 

حكاءالسهولى » والله أعلم . 


سس ييه | سم 

وقد ذ كر قصته هاهنا عبد املك بن هشام ؛ لأجل ما قاله بعض علماء النسب : إن النعان بن النذر 
الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى يزن عليه » وسؤاله فى مساعدته فى رد ملك الون إليه- 
من سلالة الساطرون صاحب الحضر . وقد قدمنا عن ابن إسحاق : أن النمان بن النذر من ذرية ربيمة 
ابن نصر » وأنه روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قيصر ءن معد بن عدنان . فهذه ثلاثة أقوال فى 
نسبه فاستطرد ابنهشام فى ذ كر صاحب الحضر .والحضر حصن عفلم بئاه هذا لللك ‏ وهو الساطرون 
على حافة الفرات ) وهو مئيف ميتقم البناء » وا سم الرحبة والفناء » دوره بقدر مديئة عظيمة » وهو فى 
غابة الإحكام والبهاء » والحسن والسناء » وإليه يحبى ماحوله من الأقطار والأأر جاء . واسم الساطرون : 
الضيزن بن مءاوية بن عبيد بن أجرم من بنى سايح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ؛ 0 نسبه ابن 
الكلبى . وقال غيره كان من الجرامة » وكان ١‏ حد ملوك اللاوائف » وكان يقدمهم إذا اجت.ءوا لحرب 
عدو من غيرهم » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن هشام : وكان كسرى سابور ذو الأ كتاف غَنا الساطرون ملك الحضر » وقال غير 
ابن هشام : إنما الذى عَنا صاحب المضر ‏ سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بنى ساسان 4؛ أذل 
ملوك الطوائف » ورد الملك إلى الأ كاسرة . وأما سابور ذو الأ كتاف بن هرمن فبعد ذلك بدهر طويل 
والله أعل » ذكره السهيلى . قال ابن هشام : لخصره ستتين » وقال غيره أربع نين ؛ وذلك لأنه كان 
أغار على بلاد سابور فى غيبته بأرض العراق » فأشرفت بنت الساطرون ‏ وكان اسمها النضيرة ‏ فبظارت 
إلى سابور » وعليه ثياب ديباج » وعلى رأسه تاج من ذهب مكأل بالزرجد والياقوت والاؤاؤ . وكان 
جيلاء فدست إليه : : أنووجة جنى إن فتحت لك باب الحضر ؟ فقال ثم ! فانا أمسى ساطرون شرب 
حتى سكر » وكان لايبيت إلا سكران » فأخذت مفاتيح باب المضر من حت رأسه » وبعئت بها مع 
مولى لما ففتتح الباب . ويقل : بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع » فووا منه إلى الحضر . ويقال 
بل دلنهم على طلسم كان فى الحضر ؛ وكان فى عامهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حامة ورقاء» وتخضب 
رجلاها يض جارية بكر زرقاء ثم ترسل » فإذا وقعت على سور الحضر ‏ سقط ذلك الطلسم فيفتتح 
الباب » ففعل ذلك فانفتح الباب » فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربه » وسار بها 
معه فزوجها . فبيها فى ناعة على فراششها ليلا إذ جعات عامل لا تنام » فدعا لها بالشمم » ففتش فراشها 
فوجد عليه ورقة آأس ؛ فقال لما سابور : أهذا الذى أسهرك ؟ قالت لم ! قال فاكان أبوك يصنع بلك؟ 
قالت : كان يفرش لى الديباج ويابسني الحرير » ويطعمنى المخ ويسقينى الخخر . قال : أفسكان جرَاء 
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أبيك ما صنءت به ؟ أنث إلى بذلك أسرع م أمى بها فر بطت قرون رأسها بذنب فرس » ثم ركض 
الفرس حتى قتلها ؛ ففيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة : 


ألم اتر للحَضر إذ أهله ا 


بتعمى وهل خالد من عم 


أقام به شاهبور المئو 
ؤاسا دعا ريه دعوة 
فبل زاده ربه قوة 
وكاوك دعا قومه دعوة 


فوتوا دحراماً بأسيافم 


وقال عدى نن زيد فى ذلك : 


والحضر صابت عليه داهية 
ربيّة©© لم توق والدها 
إذ غبقته صهياء صافية 


تأسثت أهلبا بايلتها 


فُكان حظ العروس إذ جشرالص سب بحدماء تجرىسبائيها 


وات الحضر واستبيح وقد 


وقال عدى بن زيد يبظ : 


أيها الشامت الممير بالده 
أملديك العهد الوثيق من الأ 
من رأ المنون +لدن أم 
أبن ع بق كسسر: ى اللوكأبو 
وبنو الأصفرالسكرامماوك | 
وأخو الحضر إذيناه وإذد < 
شاده ميمياً وجلله كا 


0 هبه ربب المنون فيا 


5 0 
د حولين تضرب فيه القذاء2© 


أناب إليه فل ينتقم 
ومثل محجاوره لم يقم 
هلوا إلى أميك قد صرم 


أرى الموث حشمهمن جم 


مرى فوقه أيد مناكبها 
ينها إذ أضاع راقبا 
واخر وهل يميم شاربها 
نظن أن الرئيس خاطهها 
600 


أحرق فيخدرها مشاحسبا0 


ر أأنت الميرء الوفور 
يام بل أنت جاهل مغرور 
من ذاعليهمن أن يضام خفير 
شروان أم أبن قبله سابور 
روم ل يبق منهم مذ كور 
ل نجى إليه والخابور 
2 فلاطير فى ذراه وكور 


ن الك عنه فبابه مهجور 


1 فى رواية من سم (؟) جم قدوم وهو معروفا.‎ )١( 
. أصله : ربيئة » وسهلت البمز فصارت ياء (4) جم سبيبة : ون كالعامة ونموها‎ )©( 
. جم مشجب » وهو ما يعاق عليه الثياب‎ )0( 


السب و لان 


وتذكررب الخورنق إذ أشرفيوما وللهدى تفكير 
سره ماله وكثرة ما م الك والبحر معرضا والسدير 
فارعوى قلبه وقال وماغي طةحى إلى المات يصير 
ثم أموا كانهم ورق ج20 ف فألوت به الصيا والدبور 
قات : ورب الخورئق الذى ذكره فى شعره - رجل من اللوك المتقدمين » وعظه بعض علماء زمانه 
فى أعسه الذىكان قد أسرف فيه » وعتا وتمرد فيه » وأتبع نقسه هواها ؛ ولم يراقب فيها مولاها ؛ 
فوعظه عن سلف قبله من الملوك والدول » وكيف بادوا ول يبق منهم أحد » وأنه ماصار إليه عن غيره » 
إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده . فأخذته موعظته وبلغت من ه كل مبلغ فارعوى لنفسه ؛ وفسكر فى نومه 
وأمسه ؛ وخاف من ضيق رمسه ء تاب وأناب » ونزع عماكان فيه » ورك الك وابس زى الفقراء » 
وساح فى الفلوات وحظى باطذلوات » وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات » وعصيان رب 
السموات . وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام ؛ موفق بزقدامة القدسىرحه الله ىكتاب التوابين . 
وكذلك أوردها بإسناد متين : الحافظ أبو القاسم السهيلى فى كتاب الروض الأنف : المرتب أحسن 
ترتيب وأوضح تبيين . ش 
خسساير ملوك الطوائف 
وأما صاحب الحضر ‏ وهو ساطرون ؛ قنّد تقدم أنه كان مقدما على سائر ملوك الطوائف » وكان 
من زمن إسكندر بن فلبيس المقدونى اليونانى » وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا» 
وأذل تملكته وخرب بلاده » واستباح بيضة قومه ونهب حواصله » وصرق شمل الفرس شذر مذر ‏ عم 
أن لاتممتع لمم بمد ذلك شمل » ولا يلثم لم أمس » مل يقر كل ملاك على طائقة من الناس فى إقليم من 
أقالم الأرض ء ما بين عيبها وأعاجمها . فاستم ركل ملك منهم يحمى حوزته » ومحفظ حصته » ويستغل 
محلته » ذإذا هلاك قام ولده من بده أو أحد قومه فاستمر الأمى كذللك قريب من خسمانة سنة » حتى كان 
أزدشير بن بابك من بنى ساسان بن مهمن بن أسفنديار بن بشتاسب بن لحراسبء فأعاد ملسكهم إلى 
ماكان عليه » ورجعت المالاك برمتها إليه » وأزال ممالك ملوك الطوائف » ول يبقمنهم تالد ولاطارف . 
وكان #أخر عاية حصار صاحي الحضر الذي كان أ كير مو أشدم و أعظمهم ؛ إذكان رتسمهم ومقدمهم ٠‏ 


فنا مات أزدشبر تصدى له ولده سابور 3 خاصيره حَتي أخذمع تقدم 3 والله سيدا نه وتعالى أعم . 


بص # ع ”عضت 


باب ذكر بنى إسماعيل وثم عرب الحجاز 
وماكان من أمور الجاهاية إلى زمان البعثة 

تقدم ذكر إسماعيل نفسه ‏ عليه السلام - مع ذكر الأنبياء » وكيفكان من أسره حين أحتمله 
أنوه إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ب مع أمه هاجر » فأسكنها نوادى مكة بين جبال فاران » 
حيث لا أنيس به ولا حسيس ء وكان إسماعيل رضيماً .ثم ذهب وتركها هنالك عن أمى الله بذلك » 
ليس عند أمه سوى جراب فيه تمر » ووكاء فيه ماء . فلما نفد ذلك أنبع الله لهاجر زمزم » التتى فى طعام 
طم وشفاء سقم » كا تقدم بيانه فى حديث ابن عباس الطويل الذى رواه البخارى رحه الله . ثم نزلت 
جرهم وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين ‏ عند هاجر بمكة ؛ على أن ليس لهم فى 
الماء ثىء إلا ما يشر ون منه وينتفعون به » فاستأنست هاجر بهم » وجمل الخليل عليه السلام يطالع 
أمرهم ف ىكل حين ؛ يقال إنهكان يركب البراق من بلاد بيت القدس فى ذهابه وإيابه . ثم لما رعرع 
الفلام وشب وبلغ معأبيه السعى - كانت قصة اذبح كا تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل عل الصحيح . ثم 
مكبر تزوج من جرم اصرأة » شم فارقها وتزوج غيرها » وتزوج بالسيدة بنت مضاض بنعمرو الجرهمى » 
وجاءنه بالبنين الاثنى عش ركا تقدم ذكرم ؛ وم : نابت » وقيدر » وأدبيل » وميشا » ومسمع » وماس » 
ودما » وأدد » ووطور » ونفدس » وطا » وقيدمان . هكذا ذكره تمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل 


الكتاب 207 , وله ابئة واحدة اسمها نسمة » وهىالتى زوجها من ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم » 
فولد له منها الروم وفارس والأشبان أيض) ‏ فى أحد القولين . 


شم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلها برجعون فى أنسابهم إلى ولديه : نابت وقيدر » وكان 
الرئيس بعده والقائم بالأمور » الخاك فى مكة والناظر فى أمى البيت وزمهم ‏ نابت بن إجماعيل » وهو 
ابن أخت الجرهميين . ثم انفابت جرهم على البيث طمعا فى بنى أختهم » لخ-كوا يمكة وما والاها عوضاً 
عن بف إسماعيل مده طويلة 03 فكان أول دن صار إليه م البيت يعد نابت 5 مضاص بن خمرو بن 
سعد بن الرقيب بن عيبر بن نبت بن جرم . وجرهم بن خطان » ويقال : جرهم بن يقعان بن عيبر بن 
شال بن أرنفشذ بن سام بن نوح الجرهمى » وكان نازلا بأعلى مكة بقميقعان”" . وكان السميدع سيد 
قطوراء نازلا بقومه فى أسفل مكة » وكل منهما يمشر من مي به مجتازاً إلى مكة . ثم وقع بين جرهم 

)١(‏ قل ابن جرير : وقد ينطق أسماء أولاد (سماعيل بغير الأافاظ الى ذكرت عن ابن إسحاق ء وأسماؤثم يسفر 


التسكوين : ينابوت » وقبدار » وأثييل » وميسام » ومشماع » ودوءة » وما » وحدار » وتها » ويطور» ونافيس ٠‏ | 
ولدمة . (؟) فى القاموس ؛ قميقعان ؛ زرع على أثنى عفس ميلا من مكة ٠‏ 


السام مس 
وقطوراء نزاع فاقتتلوا » فقتل السميدع ء واستوثق الأعى لمضاض وهو الحا بمكة والييت ؛ لاينازعه فى 
ذلك ولد إماعيل مع كثرتهم وشرفهم واننشارهم عكة وخيرها ؛ وذللكنلئولتهم له ولمظمة البيت ارام . 
ثم صار املك بعده إلى ابنه المارث ثم إلىعمرو بن الحارث . ثم بن ت جرم بمكة وأكثرت فيها القساد» 
وألمدوا بالمسجد المرام ؛ حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له إساف بن بفى » وامرأة يقال ها نائلة بنت 
وائل ‏ اجتمعا فى السكعبة » فسكان مته إليها الفاحشة » فسحها الله حجر بن فنصيهما الناس قريباً من 
النيث ليمتيروا بهما . فلها طال للطال بمد ذلك ممدد ‏ عبدا من دون الله فى زمن خزاعة » كا سيألى 
بيانه فموضعه » فكانا صنمين منصوبين يقالا : إساف وثائلة . فلم أ كثرت جرهم البغى بالبلد الحرام 
تمالأت عليهم خزاعة » الذي نكانوا نزلوا حول الحرم » وكانوا من ذرية عمرو بن عاصي الذى خرج من 
لون لأجل ما توقع من سيل العرمكا تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل فلله أعلم . 
والقصود أنهم اجتءموا لخربهم واذنوم بالحرب واقتتلوا » واعتزل بنو إسماعيل كلا القريقين فغلبت 
خزاءة وهم ينو بكر بن عيل منأة وغبشان وأجاوهم عن البيت » فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجر همى 
- وهو سيدهم - إلى غن الى السكءبة وها من ذهب ء وحجر الركن وهو المجر الأسود » وإلى سيوف 
محلاة وأشياء آخر فدقها فى زصزم » وعم زمزم وارتحل بقومه فرجموا إلى الين ٠‏ وف ذلك يقول 
عمرو بن الحارث بن مضاض : 


وقائلة والدمع سكب مبادر 
كأن لم يكن بين اكنجون إلىالصفا 
فقات لها والقاب منى كأنما 
بلى نحن حصكنا أهلها فأزالنا 
وكنا ولاة الببت من بعد نابت 
ومو ولينا ايك من ين نأرت 
مكنا فمززنا فأعظم بملسكنا 
ألم تُدكحوا من خير شخص عاءته 
فإن تنثى الدنيا علينا تحالها 
فأخرحنا منها الايك بقدرة 
أقول إذا نام الى ولمأتم 
وبدلت منها أوجهبا لا أحها 


وقد شرقت بالدمع منها الاجر 
أنس وم شمر عسكة ساص 
يلجاجه بين الجناحسين طائر 
صروف الايالى والجدود العوائر 
نطوف بذاك البيت واتخير اهس 
بسن فها محظى لدينا الكائر 
فليس الى غيرنا ثم فاخر 
فأبتاؤه منا ونج الأصاهر 
فإن لما حالا وفما القشاجر 
حذلك الئاس ترى القادر 
أذا الدرش لاببعد سهيل وعاص 
قبائل مها بير وحار 


تسلج و اعد 
وصيرنا أحادييًا وكنا بغبطة بذلك عضتنا السنون الغوابر 
فسحت دموع العين تبكى لبلدة 0 بها حرم أمن وفبها الشاعن 
وتبكى ايت ليس يؤذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر 
وفيه وحوش لا ترام أنيسة ١‏ إذا خرجت منه فليست تغادر 
قال ابن إسحاق :. وقال عمرو بن الحارث بن مضاض أيضًا ‏ يذكر بنى بكر وعُبشان الذين 
خلفوا بعدم بمكة : 
: يا أيها الناس سيروا إن قصرع2 أن تصبحواذات يوم لالسيرونا 
حثوا الطى وأرخوا من أزمتها 2 قبل لمات وقضوا ما تقضونا 
كنا أنانا ع كت فنيرنا دهر فأتم ا صرنا تصيرونا 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . وحدثنى بعض أهل الم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر 
قيل فىالعرب » وأنها وجدت مكتوءة فى حجر بالين ويسم قاثلها » وذكر السهيلى لهذه الأبيات إخوة » 
وحكى عندها <كاة معجبة وإنشادات مفرية . قال : وزاد أبو الوليد الأزرق فىكتابه فضائل مكة 
على هذه الأبيات المذكورة النسوبة إلى عمرو بن الخارث بن مضاض : 
قد مال دهر علينا ثم أهلكنا بالبنى فينا ويز الناس ناسونا 
فاستخبروا فى صنيع الناس قبل كا استبان طريق عنده المونا 
كنا زمان ملوك الناس قبلكم 2 بيمسكن فى حرام الله مسكونا 
قصة خراعة» وخر عرو بن لحى وعيادة الأصنام رضن العرب 
قال ابن إسحاق : ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبد مناة» وكان الذى 
يليه منهم عمرو بن الحارث الغبشالى » وقريش إذ ذاك لول وصرم » وبيونات متفرقون فىقومهم من بنى 
كنانة . قالوا : وإنما ميت خزاعة ؛ لأنهم مخزعوا”'؟ من ولد عمرو بن عامس حي ن أفبلوا من اللين يريدون 
الشام » فنزلوا بمر الظهران فأقاموا نه . قال عون بن أبوب الأنصارى ثم المزرجى فى ذلك : 
فنا هبطنا بطري ع زعت 2 شرزاعة منا فى لول كراكر 
ح تكل واد من تهامة واحقمت 2 بصم القنا والرهفات البواتر 
وقال أنو المطهر إبماعيل بن رافم الأتصارى الأوسى : 
فاما هبطنا بطن مكة أحمدت 2 ذزاعة دار الأكل المتحامل 


)١(‏ آي لخلفوا » والخراعة : الفطعة تقتطم من الدىه'. 


عدف بت 
لت أكارسا وشتت قنايلا على كل حى بين نجد وساحل 
تراجرهماً عن بطن مكة واحتبوا 0 يعن شزاى شديد الكواهل 

فوليت شزاعة البيت » يتوارثون ذل ككابراً عن كابر حتى كان آآخر مِ حليل بن حبشية بزشلول .. 
ان كعب بن عمرو بن ربيعة اللمزاى » الذى تزوج قمى بن كلاب ابنته حبى ؛ فولدت له بنيه الأريمة: : 
عبد الدار» وعبد مناف » وعيد العزى » وعبدا » ثم صار أمس البيت إليه كا سيأنى بيانه وتفصيله .فى 
موضعه إن شاء الله تعالى ونه الثقة . واستمرت خزاءة على ولابة الببت نموا من ملاثمائة سفة » وقيل 
حسمانة سنة والله أعر. وكانوا قوم سوء فى ولايتهم » وذلاك لأنه فى زمانهمكان أول عبادة الأوئان ‏ 
بالمجاز »؛ وذلاك يسبب رئسهم عمرو بن سلى لعنه الله ؟ فإنه أول من دعام إلى ذلك » وكان ذا مال 
جزيل جد ؛ يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً » وذللك عبارة عن أنه ملك عشر بن ألف بعير . وكان . 
من عادة العرب أن من ن ملاك ألف بعير فقأ عين واحد منها ؛ ؛ لأنه يدف بذلك العين عنها » ومن ذ كر 
ذلك الأزرق . وذكر السهيل : أنه ريما ذخ أيام المجيج عشرة لاف بدنة » وكسى عشرة آلاف 
حلة فى كل سنة » يطعم العرب ويحيس لمم الميس بالسدن والعسل ويلت لم السويق . قالوا : وكان 
قوله وفعله فيهم كالشرع التبع ؛ لشرفه فمهم وحاته عند وكرمه علمهم . 

قال ابن هشام : حدثنى بعض أهل الع أن عمرو بن لى خرج من مكة إلىالشام فىبعض أموره » . 
فاما قدم مآب من أرض البلقاء ومها يومئذ العاليق » وه ولد عملاق ‏ ويقال ولد عمليق بن لاوذ بن سام 
ابن نوح ‏ رهم يمبدون الأصنام ؛ قال للم ما هذه الأصنام التى أرا أرام تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام 
تعبدها فنستمطرها فتمطر نا ونستنصرها فتنصرنا » فقال لمم : ألا تعطوتتى منها صن فأسير به إلى أرض 
العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صما يقال له « مَببّل » ؛ ققدم به مكة فنصبه وأعى الناس بعبادته وتعظيمه . 

قال ابن إستحاق : ويزعون أن أول ماكانت عبادة الشجارة ف ذٍ ف فى إسماعيل عليه السلام : أنه كان 
لايظمن من مكة لاعن منهم » حين ضاقت عليهم والْسوا الما ف الهلاد ‏ إلا حمل ممه حجراً من 
حجارة المرم تعظيما للحرم » يما تزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى ساخ ذللك بهم إلى 
أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من اللجارة وأ أيجمهم » حت خافت الكلوف ونسوا ماكانوا عليه . 

وفى الصحيح عن ألى رجاء المطاردى » قال : كنافى الجاهلية إذالم نجد حجراً جمعنا حثية من 
التراب » وجثنا بالشاة خلبناها عليه ثم طفنا بها . 

قال ابن إسحاق : واستيداوا بدين إبراهم وإسماعيل عليه السلام غيره ؛ فعبدوا الأوئان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم قبليم من الضلالات ٠‏ وقمهم على , ذلك بقايا من عهد إبراهي عليه السلام. 
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5-0-5-2 
يتمسكون با ؟ من تعظم البيت والطواف به » والمج والعمرة » والوقوف علىعرفات والزدلفة » وهدى 
البدن والإعلال بالحج والعمرة » مع إدخاهم فيه ما ليس منه ؛ فسكانت كنانة وقريش إذا أهاوا قالوا : 
لبيك اللمم لبيك ؛ لبيك لا شر يك لك » إلا شر يك هو نك » تملسكه وما ملاك » فيو حدونه بالتلبية 
ثم يدخلون ممه أصنامهم وتجعلون ملسكبا بيده ٠.‏ يقول الله تعالى لحرد مَكليةٌ : ( وما يؤمن أكثرم 
لله إلا وهم مشركون7؟ )غ أى ما بوحدوننى لمعرفة حت إلا جماوا معى شر يكا من خلق ٠‏ 
وقد ذكر السهيلى وغيره : أن أول من أبى هذه التلبية عمرو بن لى » وأن |بليس تندى له فى 
صورة شيخ شل يلقنه ذلك فيسمم منه ويقو لكا يقول » واتبعه العرب فى ذلك . 
وثيت فى الصحيح أن رسول الله وَكليِ كان إذا سمعهم يقولون لبيك لاشر يك لك يقول : «قد قد » 
أى حسب حسب . وقد قال البخارى : حدثيا إسحاق بن إبراهم » حدئنا ىب نآدم حدثنا إسرائيل عن 
أ حفص عنأنى هريرة عن النى مَك قال : «إنأول منسيب السوائب”" وعبد الأصنام » أبوخزاعة 
عمرو بن عاص » وإلى رأيته بحر أمعاءه فى النار» . تفرد به أحمد منهذا الوجه ء وهذا يقتضى أن مرو 
ان الى هو أبو خزاعة الذى تنسب إليه القبيلة بكالها »كم زعمه بعضهم من أهل النسب فها حكاء ابن 
إسحاق وغيره . ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك ب لكالنص » ولسكن قد جاء ما يخالفه من 
بعض الوجوه ؟ فقال البخارى : وقال أبو المالى : أخبرنا شعيب عرى الزهرى ء قال سمت سعيد بن 
المسيب قال : البحيرة”©التى بمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الفاس » والسائية التى كانوا يسيبونها 
لالبتهم لا حمل عليها شىء . قال وقال أبو هريرة . قال النبى يَكلي : « رأيت عمرو بن عامي المزامى 
بجر وعذبه”؟ فى النار »كان أول منسيب السوائب » . وهكذا رواه البخارى أبضاً ومسلم منحديثصالح 
ا ن كيسان عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة به ثم قال البخارى . ورواه ابن الماد عن الزهرى » 
قال الها 3 : أراد البغارى رواه ابن لاد عن عبد الوهاب بن يت عن الزهرى كذا قال . 
وقد رواه أحمد عن عمرو بن سامة المزاعى عن الليث بن سعد عن بزيد بن الهاد عن الزعرى عن 
سعيد عن ألى هريرة معت رسول لله مكلا بقول : 0 رأيت عمرو بن عام بجر تبه فى الفار ؛ كان 
أول من سيب السوائب ور البحيرة © . ول يذذكر يينهءا عبد الوهاب بن مذ تا قال الخاك فالله أعل . 
وقال أحد أيعاً : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهرى عن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله و : « رأيت عمرو بن عامس الزاعى بحر قصبه فى النار » قرا لع م الدرالقة . وهذا 


)١(‏ الآبة : ٠١5‏ من سورة يوسفب ٠.‏ (؟) السائبة الناقة كانت تسيب فى الجاهلية لنذر أو غيره فلا »نم عن 
ماه ولا كلا" » ولاتركب ولا يمل عليها ١.‏ (*) قال فى القاموس : البحر : شق الأذن ومنه البحيرة » كانوا إذا 
نعجت الناقة أو الغاة عثيرة أبطن ‏ بحروها وتركوها ترعى , وحرموا لها إذا مانت على نسائهم وأكلبا الرجال . 

(4) القضب : الخصر والعى ٠‏ 


للا ل 
منقطم من هذا الوجه . والصحيح الزهرى عن سعيد عنهما تقدم . وقوله فى هذا الحديث والذى قبله - 
المزاعى ‏ يدل على أنه ليس والد القبيلة » بل منتسب إلبها » وما وقع فى الرواية من قوله أبو خزاعة . 
تصحيف من الراوى » من أخو خزاعة » أو أنه كان يكنى بأى خزاعة » ولا يكون ذلك من باب 
الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم . والله أعل . 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى حمد بن إبراهم بن الحارث التيمى أن أب! صالح السمان حدثه أنه سمع 
نا هريرة يقول : سممت رسول الله مَككِيٍ يقول لأ كثم بن لبون الزاعى : «يأ كثم ! رأيت عبرو 
ابن لى بن عة بن خندف بحر قصبه فى النار »قارأيت رجلا أشبه برجل منك به » ولا بك منه » : 
فقال كنم : عسى أن يضرلى شببه يارسول الله ! قال : «لا إنك مؤمن وه وكافر ؛ إنهكان أول من 
غير دين إسماعيل فنصب الأوئان وبحر البحيرة » وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى المانى » . ليس 
فى الكتب منهذا الوجه . وقد رواه ابنجرير عن هناد بن عندة عنممد بن عمرو عن ألى سادة عن أبى 
هريرة عن النى مكب بئحوه أو مثله » وليس فى السكتب أبضا . وقال البخارى : حدثئى عمد بن أبى 
يعوب أبو عبد الله السكرمالى ؛ حدئنا حسان بن إبراهي » حدثنا يونس عن الزهرى عن عروة عن عانشة 
قالت : قال رسولالله ل : «رأيت جوم بحطم بعضها مضا » ورأيتعراً ير قصيه » وهو أول من 
سيب السوائب 6. تفرد به البخارى . وروى الطبرانى من طريق صالحعن ابنعباس مرفوعا فى ذلك . 

والقصود أن مرو بن للى لعنه اللمكان قد ابتدع لمم أشياء فى الدين ؛ غير بها دين الخليل » فاتبعه 
العرب فى ذلك فضلوا بذلا ضلالا بعيداً بين فظيعا شنيما . وقد أنكر الله تعالى عليهم فى كتابه المزيز 
فى غير ما آلة منه ققال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم السكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله اللكذب . . . الآية0؟ ), وقال تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولسكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأ كثرم لابمقاون”" ) وقد تسكامنا على هذا كله مبسوطا » 
وبينا اختلاف الساف فىتفسير ذل ؛ فن أراده فليأخذه من ثم وللّه الجد وللنة . وقالتعالى : (ويملون 
لمالا يمفون نصيباً ما رزقنام الله لنسئان عاكتم تفقرون”" ) . وقال تعالى : ( وجملوا لله ما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناء فاكان لشركائهم فلا بصل إلى الله » 
وما كان لله فهو إصل إلى شركائهم ساء ما حكون + وكذلك زين لسكثير من المششركين قتل أولادهم 
شركاوم ليردوم و ليلبسوا عامهم دينهم » ولوشاء الله مأ فعلوه فذْرجم وما يفترون * وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزمهم » وأثءام حرمت ظلهورها» وأنعام لا يذ كرون اسم الله 


. من سورة امائدة‎ ٠١ من سورة التحل (؟) الآية:‎ 1١5 : الآية‎ )1١( 
. (؟) الآية : 5ه من سورة النحل‎ 


م 


عليها افتزاء عليه 0 ما كانو! يفترون + وقالوا مافى بطون هذه الأنمام خالصة لذكورنا ويحرم على 
أزواحنا 3 وإن : : يكن ميتة فهم فيه شر كاء 0 سجر مام وصفهم إنه حك علم # قد خسر الذبن قتلوا 
أولادهم سنهاً بفير علم وحرموا مارزةهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين9؟ ) . 


باب جبل العرب 

قال البخارى فى سميحه : حدثنا أو النهان » حدثنا أبوعوانة عن أى بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عياس قال : إذا سرك أن م بل العرب قاقرأ ما فوق الثلاثين وااثة فى سورة الأنعام : (قد خسر 
الذين قتلوا أولادم سفرا بغير على وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) . 
وقد ذكر نا تفسير هذى الآبة » وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التى ظنها كبيرم عمروبن 
لى ب قبحه الله مصاحة ورحمة بالدواب والموام » وهوكاذب مفتر فى ذلك » ومع هذا الجبل والضلال 
اتبمه هؤلاء الجهلة الطنام فيه » بل قد نابعوه فيا هو أطم من ذلاك وأعظم بكثير ؛ وهو عبادة الأونان 
مع الله عر وجل . وبدلوا ماكان اله بعث به إبراهي خليله من اللدين القويم والصراط اللستقيم ؟ من 
توحيد عبادة الله وحده لا شريك له » وتنحري الشرك . وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بفسيرعم 
ولابرهان » ولا دليل صميح ولا ضعيف . واتبعوا فى ذلك منكان قبلهم من الأمم الشركين » وشابهوا 
قوم توح . وكانوا أول من أشرك بالله وعبد الأصئام ؟ وهذا بعث الله إلمهم نوحا » وكان أول رسول 
بمث ونهىعن عبادة الأصنام كاتقدم بيانه فى قصة نوح : ( وقالوا لاتذرن اسم ولاتذرن ود ولا سواعا 
ولا يفوث و يموق ونسراً # وقد أضاوا كثيراً ٠٠‏ الآبة) قال ابن عباس :كان هؤلاء قوم صالمين 
فى قوم توح » فلما مانوا عكفوا ١‏ على قبورهم ؛ فلما طال عا بهم الأمد عبدوم : وقد بينا كيفية ما كان 
من أسيم فى عبادتهم ما أغنى عن إعادته هنا . 

قال ابن إسحاق وغيره : ثم صارت هذه الأصنام فى العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل ؛ فكان 
« ود » ابن كلب بن مسية بن أغلب بن حلوان بن عمران بن الخاف بن قضاعة » وكان منصوباً بدومة 
الجبدل9" . وكان « سواع » ابنى هذيل بن إلياس بن مدركة بن مضر» وكان منصوباً يمكان يقال له 
رهاط7؟. وكان « يغوث » لبنى أنعم من على ء ولأهل جرش ( من مذحج ؛ وكان منصوباً يحرش . 
وكان « يعوق »© منصوباً بأرض همدان من اين لبنى خيوان بطن منهمدان . وكان « نسر 6 منصوباً 
بأرض حمير لقبيلة يقال لهم : ذو الكلاع : 
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قال ابن إسحاق: وكان عإولان بأر ضهم صن يقالله دم أنس 6 يقسمون لد من أنعامهم وحروثهم 
قسما بسنهوبين لله - فما بزعون ء فا دخل 0 «عم ا من حق ق الّهالذى قسموه له - تركوه له 
ومادخل فى حق الله .,. ن حق «ع أنس» - ردوه عليه ٠‏ يفيهم أنزل الله : : (وجعاوا لله مما ذرأ من المرث 
والأنام نصيباً) » قال : وكان ا غزعة بن مدركة صن يقال له « سعد » ؟ صخرة 
بفلاة من أرضهم طويلة » فأقبل رجل متهم يإبل له مؤبلة” ليقفها عليه الؤاس ركته - فها يزعم ء فلها 
رأنه الإبل وكانت صرعية لا تركب » وكان الصنم مهبراق عليه الدماء ‏ نفرت منه » فذهبت ىكل 
وجه » ففضب ربها وأخذ حجراً ذ رماه بهء ثم قال : لا بارك الله فيك ٠‏ نفرت على ابل . ثم خرج 
فى طلمها فاما اجتمءث له قال : 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة7" 2 منالأرض لابدعوانى ولا رشد؟ 

قال ابن إسيحاق : وكأن فى دوس صلم لدمرو بن حممة الدوسى . قال : وكانت قريش قد اتخذت 
صها على بثر فى جوف الكعبة يقال له « م بل » وقد تقدم فيا ذكره ابن هشام أنه أول صم لصية 
عمروين للى » لمنه الله . 

قال ابن إسحاق : واتخذوا « إسافاً » و « نائلة » على موضع زصلم شحرون عندهاء ثم ذكر أنهما 
كنا رجلا وامأة » فوقع عليها فى الكعبة فسخها الله حجرين . . ثم قال : حدثنى عبد الله بن أفى بكر 
ابن خمد بن تمرو بن حزم عن عمرة ألم | قالت : سمعت عائشة تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا 
رجلا وامياًة مه ن جرم أحدثا”" فالسكعبة فسهها الله على وجل 0 
لله م عبلها حتى كرا فهاء بل مسخها قبل ذلك » فعند ذلا نصبا عند الصفا والمروة ؛ فاما كان 
مرو بن للى نقلها فوضعها على صلم » وطاف الناس بهما . وفى ذلك يةول أنو طالب 

وحيث ينيخ الأشير ون ركابهم 22 مفضى السيول من إساف و 3 

وقد ذكر الوافدى : أن رسول له مياق ل لا أمى يك سر نائلة بوم الفقح ع رجت منها سوداء 
شمطاء تمش وجهها وتدعو بالويل والثبور. وقد ذ كر السهيلى : أن « أجا 6 و« سلى )- وها جبلان 
بأرض الحجاز ‏ إنانيا ام رعل نمه «أجاه بن عبد المى , + ار هذين 
الجبلين فعرفا مهما . قال : وكان بين أجا وساه على يقال له 


ى عنم لعلى 


. وقيل : « عميانس »> (؟) مؤيلة  كمظة : متخذة لاقنية (5) أى مفازة . (؛) أى طرا وزيا‎ )١( 
: هذا البيت من قصيدة طويلة تزيد أبياتها على التسمين , هلها أبو طالب يتودد فيها أشراف قومه ومطاعها‎ )0( 
ولا رأيت القوم لاود فيهم وتد قطعوا كل العرى والوسائل‎ 
)198 (7؟ سس يراية سداج‎ 


ام[ 


قال ابن إسحاق : وأغنذ أه ل كل دار فى دارثم دنا يعيذونه » فإذا أراد الرجل نهم سفراً تمسح 
9 حين يركب 2 فكان داك آخر مايصيع عيبن يتوحه إلى سر 5 وإذا قدم من سقره المسح ” بك ؛, 
فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله , قال فلما بعث الله تمد مطل بالتوحيد ‏ قالت 
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قريش : ( أحَمَلَ الآلمة 5 واحداً إن هذا لشىء تجاب ) « الأبة : ه من سورة ص »© ٠‏ 
قان ابن إسحاق : وقدكانت العرب امذذت - الكعبة طواغيت - وهى بوت نعظمها كتعظيم 
السكعبة ؛ للها سدئة وحجاب » وتهدى لهاك تهدى للسكعبة » وتطوف بها كطوافها بها وتتحر عندها . 
وفى مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها ؟ لأمها بناء إراهي اعطليل عليه 0 ومسحده . وكانت 
لقريش وبنىكنانة « العزى » بنخلة » وكاات سدتها و 1 بنى شيبان من سايم حلفاء بنى هاشم » 
وقد خرهها خالد بن لوابدد زمن الفنم كا سيأنى . قال : وكا نت « اللآت . لثقيف بالطائف » وكانت 
د وحجابها ب متب من را و سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجىء أهل الطائف كا 
. قال : وكانت «مّناة » للأوس واللمزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر 
من ناحية الم وقد خربها أبو سيان أيضًاً » وقيل على .ن أى طالبكم سيأنى . قال : وكان 
وذو اتخلصة”2 » لدوس وخثعم ويجيلة » ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة » وكان يقال له الكمبة 
المانية » ولبيت مسكة السكعية الشامية » وقد خر به حرير بن عبد الله الببحلى كا سيأنى . قال : وكان 
« فلس 6 لطىء ومن يليها يحبلى طوىء بين أجا وسلمى » وها جبلان مشهوران 5 تقدم . قال : وكان 
درام » بيدا مير وأهل الود نكا تقدم ذكره فى قصة تبع تبم أحد ملوك حمير » وقصة الحبرين حين خرباه 
وقتلا منه كلباً أسود . قال : : وكانت « وض 3 رون ا وو ماس 2 
وها يقول امستوغى - وا جم هكمب بن ربيعة بن كعب : 
ولقد شددت على مضاء شدة ‏ فترحكتا قنراً بقاع أسما 
وأعارن عبد الله فى مكروهها ومثل عبد الله أغثى الخرما 
ويقال إن المستوغى هذا عاش ملاثمانة سنة وثلاثين سنة وكان أطولمغ كلها مرا وهو الذى يقول ؛ 
ولقد سكمت من الخياة وطوهًا وعمرت من عدد السنيكف مثينا 
مائة حدتها بعدها هاثتان لى وازددت من عدد الشهور سينا 
هل مابق إلاكا قد فاتنا يرم يمر وليلة محددونا 
قال ابن هشام : وتروى هذه الأأبيات ازهير بن جناب بن هبل . قال السهيلى : ومن المعمرين 


“0ك 


٠ ذو الخلصة  محركة وبشتين : بيت كان يدعى الكعبة المانية » وكان فيه صبْم يسمى : الخلصة‎ )١( 


11 سد 
الذين جازوا لماثتين والثلامائة ‏ زهير هذاء وعبيد بن شر بة » ودغفل بن حنظلة النساءة » والربيع بن 
ضبع الفزارى » وذو الأصبع العدواتى » ونصر بن دهان بن أشجم بن ريث بن غطفان ‏ وكان قد اسود 
شعره بعد أبيخاضه وتقوم ظهره بعد اعوجاجه . قال : وكان « ذو الْكَمبات”؟ » لبسكر وتغلب 
أبن وائل وإياد بسنداد » وله يقول أعشى بن قيس ن'ن تعلبة : 
بين اللورنق والسدير وارق والييث ذو الشرفات من سنداد 
وأول هذه القصيد: : 
ولقد عامت وإن تطاول بى الدى أن السبيل سبيل ذى الأعواد 
ماذا أؤمل بسد آل راق تركرا منازهم وبعد إاد 
نزلوا بأنقسرة يسيل عليهم هاء الفرات يحسىء من أطواد 
رمن المورئق والسدير وبارق 2 والبيت ذو الكعبات من سنداد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنا كانوا على ميماد 
وأرى النعويم ولا يلعى به بوم بصير إلى 7 ونفاد 
قال السسهيل : الكورنق : قصر بناه النمان ال كي بر لسابور ليسكون ولده فيه عنده » وبئاه رجل 
يقال له سيار فى عشر بن سئة » 27 ير بناء أتمب منه ء لكشى النمان أر2ك يبنى اغيره مثله ؛ فألقاه 
من أعلاه فقتله » فى ذلك يول الشاعن : 
جزالى جزاه الله شر جزاله ١‏ جزاء سئار وماكان ذاذنب 
سوى رضقه اابئيان عشرين ححجة بعد عليه بالقرامد وا السكي 20 
فاسا انتحى البنيان نوما تمامه وآض كثل الود والباذخ الصعب 
رى ستار على حق رأسه2 وذاك لعمر الله من أقبح امطاب 
قال السهيلى : أنشده الجاحظ فى كتاب الميوان » والسهار من أسماء القمر . وللقصود أن هذه 
اليو ث كلها هدمت ؛ لما جاء الإسلام جوز رسول الله مَككيةٍ إلى كل بيت من هذه سسرايا تخرنه » 
وإلى تلك الأصنام من كسرها ؛ حتى لم يبق للسكعبة ما يضاهيها » وعبد الله وحده لا شريك له 
كا سيأنى بيانه وتفصيله فى مواضعه إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


)١(‏ بيت كانوا يطوقون به. ‏ (؟9) القرامد - جع قرمد . قال صاحب القاموس : القرمد : حجارة لما خروق 
تنضج ويبني بها » والحزف الطروخ ٠‏ والآجر -- كالقرميد . والسكب : النحاس أو الرصاس . 
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وهو الذى يتهى إله نسب النى صلى الله عليه وسلم 
لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبرا اهم الخليل عليها السلام . واختلفوا فى عدة الأباء 
بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة ؟ فأ كثر ماقيل أربمون أب وهو للوجود عند أهل السكتاب ؛ أخذوه 
7 كتاب رخياكاتب إرميا بن حلقيا على ماسنذكره » وقيل بينها ثلاثون » وقيلعشرون » وقيلهسة 
عشر » وقيل عشرة » وقيل نسعة » وقيل سبعة » وقيل إن أقل ما قيل فى ذلاث أربءة ؛ لما رواه موسى بن 
قوب عن عبد اله بن وهب بن زمعة الزءهى عنعمته عن أم سامة عر التي وليه أنه فال : « معد بن 
عدنان بن أدد بن زند بن برى بن أعراق الثرى »4. قالت أم سامة : زنك هو الحميسم »وى هو نبت » 
وأعراق الثرى هو إبماعيل ؛ لأنه ابن إراهم » وإبراهم تأكله النار كا أن النار لا تتأ كل الثرى . 
قال الدارقطنى : لانعرف زندا إلا فى هذا المديث » وزند بن الجون وهو أبو دلامة الشاعر . 
قال الحافظ أبو القاسم السهيلى وغوه من الأثمة : مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل ‏ أ كثر من 
أن يكور ن بدنهما أربعة أباء أو عشرة أو عشرون ؟ وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن مخت نصر 
اثنتق عشرة سنة . وقد ذكر أبو جمفر الطبرى وغيره : أن الله تعالى أوحى فى ذللك الزمان إلى إرمياء 
ابن حلقيا: أن اذهب إلى مخت نصسر» فأعلمه أنى قد سلطته على العرب . وأسى الله إرميا أن يحمل معه 
معد بن عد نان على البراق ؛ك لانصيبه النقمة فيهم ؟ فإفى مستخرج من صلبه نبها كرا خم به الرسل . 
ففمل إرميا ذلك » واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام » قنشأ مع بنى إسرائيل ممن بق منهم بعد 
خراب بيث المقدس » وتزوج هناك امأة اسمها « معانة » بنت جوشن من بنى دب بن جرم ؛ قبل أن 
يرجع إلى بلاده . ثم عاد بءد أن هدأت الفتن وتمحضتث حزيرة العرب » وكان رخيا كاتب إرمياء قد 
كتب نسيه فى كتاب عنده ؟ ليسكون فى خزانة إرمياء فيحفظ نسب معد كذلك » والله أعم . 
ولهذا كره مالك رحمه الله رفم الفسب إى مابعد عدنان ٠‏ 
قال السهيلى : وإعا تسكامنا فى رفم هزه الأنساب على مذهب من برى ذلك ولم يكرهه ؛كاءن 
إسحاق والبخارى وال بير بن بكار والطبرى وغيرم من العاداء . وأما مالاك رحمه الله فقد سثل عن 
الرجل رفم نسبه إلى آدم فكره ذلك » وقال : مرت أبن له علم ذلك ؟ فقيل له ذإلى إسماعيل » 
فأنكر ذلك أيضًا وقال : ومن يخيره به ؟ وكره يط أن يرفم فى نسب الأنبياء » مثل أن يقال : 
ار اهم بن فلان بن فلان » هكذا ذكره العيطى فى كتابه . 


قال : وقول مالك هذا نحو ماروى عن عروة بن الز بير أنه قال : ما وجذنا أحداً يعرف ما بين 


0“ 
عدنان وإسماعيل . وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أب لا يعرفون ؛ وروى عن 
ابن عباس أيضًا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذب النسابونصيتين أوثلاماً » والأصم عن اب نمسعود 
مثله . وقال عمر بن الخطاب : إما تنسب إلى عدنان » وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتابه [ الإنياه فى 
معرفة قبائل الرواه | : روى ابن طيعة عن أى الأسود ؛ أنه مع عمروة بن الزبير يقول : ماوجدنا أحداً 
يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرصاً . وقال أبو الأسود : سمعت أبا بكر بن سلهان بن 
ابن ألى خيثمة - وكان من أعر قرش بأشعارهم وأنسابهم ‏ يقول : ماوجدنا أحداً يعرف ما وراء معد 

ابن عدنان فى شعر شاعى ولا ع عام : 
قال أبو عمر : وكان قوم من السلف ؛ منهم عبد الله بن مسعود » وعمرو بن ميمون الأزدى وممد 
ابن كعب القرظى إذا تلوا : ( والذبن من بعدم لا يملههم إلا الله0؟  )‏ قالوا :“كذب الفسابون . 
قال أبوعمر رحمه الله : والعنى عندنا فى هذا غير ماذهبوا ‏ والراد أن من ادعى إحصاء بنى آدم ؛ 
فإنهم لابعفهم إلا الله الذى خلقهم . وأما أنساب العرب فإن أهل الل بأيامها وأنسابها ‏ قد وعوا 
وحفظلوا جماهيرها وأمبات قبائله! » واختلفوا فى بعض فروع ذلك . 
قال أبو عمر : والذى عليه أ هذا الشأن فى نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدد بن مقوم بن 
ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إعاعيل بن رادم انخليل عليهما السلام » وعكذا 
ذكره مد بن إسحاق بن يمار فى السيرة . 
قال ابن هشام : و يقال عدنان بن أد - يعنى عدنان بن أد نْ أدد» 3 ساق أو عمر بقية النسب 
إلى آذم كا قدمناه فى قصة الخليل عليهالسلام . وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل الحرب فحفوظة 
شهيرة جلا » لايمارى فيها اثنان . والنسب النبوى ,ليه أظهر وأوضح من فاق الصبح » وقد ورد حديث 
رفوع بالنص عايه »كا سئورده فى موضعه بعد السكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها » وانتظامها 
فى سلاك الأسب الشر يف » والأصل امنيف إن شاء الله تمالى » و به الثقة وعليه التكلان » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العز بز المكيم . وما أحسن مانظم النسب النبوى الإمام أبو العباس عبد الله بن تمد 
الناثىء فى قصيدتنه للشهورة المأسو بة إليه وهى قوله : 
مدحت رسول الله أبنى بمدحه 2 وفور حظوظى م نكري المآرب 
مدحت مرا فاق الديح مو حداً بأوصافه عن مبعد ومقارب 
نبا تساى فى الشارق نوره فلاحت هواديه”” لأهل الغارب 


. من الأية :1 من سورة إراهم. زه4 جم هدى وهو : الطريقة والسيرة‎ )١( 
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تنا نه الأنباء قبسل محيثه 
وأصبحت الكهان يتف باسمه 
وأنطقت' الأصنام نطق تبرت 
وقالت لأهل الكفر قولاً مبنا 
ورام استراق السمع جن فز يلت 
هدانا إلى مالم نكن نبتدى له 
غات الات يرن اترحنا 
فنا انشقاق البدر حين ممت 
ومنها نبوع اللاء بيت بنانه 
فروى له جا غفيراً وأسبات 
والرظقف المادامق فين اميم 
وضرع مراه”؟ فاستدر ولم يكن 
ونطق فصيح من ذراع مبينة 
وإخباره بالأص من قبل كونه 
ومن تلك الآيات وحى ألى به 
تقاصرت الأفكار عنه فل يطع 
حو ىكل عل واحتوى كل حكة 
أثانا به لاعن روية صرلىء 
يواتيه طورةً فى إجابة سائل 
وإتيان برهان وفرض شرائع 
وتصريف أمثال وتثبيت ححة 
وفى ممع الذادى وفى حومة الوغى 
فيأنى على ماشئت من طرقاته 
يصدق منه البعض بعضًا كأما 
ومجز الورى عن أن يميئوا بمثل ما 


وشاء تبه الأخبار ف ىكل جانب 
وتنقى له رجم الظنون التكواذب 
إلى الله فيه من مقال الأأكاذب 
أناك نى من لؤى بن غالب 
مقاعدم منها رجوم السكواكب 
لطولالعمى من وانحات اذاهب 
دلائل حبار مثبب معاقب 
توت لقنا ميا وس العا 
وقد عدم الورّاد قرب الشارب 
بأعناقه طوعا أ كف للذائب©© 
ومن قبل لم تسمح عذقة شارب 
به درة تصفى إلى كف حالب 
لكيد عدو لاعداوة ناصب 
وعند نواديه بما فى العواقب 
قر يب الى مستجم العجائب 
بلي ول مخطر على قلب خاطب 
وفات مام الستمر اللوارب 
ولامفستمل ولاوص ف كاتب 
وإفتاء مستفت ووعظ مخاطب 
وقص أحاديث ونص مآرب 
وتعر يفاذى ححد ولوقي فكاذب 
وعند حدوث المعضلات الغرائب 
قوم العالى مستدر الضرائب 
يلاحظ ممناه بعين المراقب 
وصنباه معلوم بطول التحارب 


() الأخعب : الجبل الحشن العظيم » والأخاشي : جبال الدمان ٠‏ 
(؟) الذائب من الإبل : الذي يكون فى آخرا لإبل ٠‏ 


(؟) مرى الاقة : مسج ضبرعها قدر لبنها ٠.‏ 


مشاه ؤ عم 


تألى عبد الله أكر م والد 
وشيبة ذى الجد الذى نغرت به 
ومن كان يستستى الهام بوجهه 
وهاشى البالى مشيد افتخاره 
وعند 0 وهو ع قومه اش 
وإن قصيا من كر غراسه 
4 جمع الله القبائل بعدما 
وحل كلاب هن ذرى الحد ممقلا 
وصرة ' بحلل صيريرة عزمه 
وكعب علا عن طالب اد كمبه 
وألوى اؤى بالمداة فطوعت 
وفى غالب بأس ألى البأس دوهم 
وكانت لغبر فى قريش خطابة 
ومازال منهم مالك خير مالك 
وللنضر طول يقصر الطرف دونه 
لعمرى لقد د كتانة قبله 
ومرث قبله أبق خزعة حمده 
ومدركة لم يدرك الناس مثله 
وإلياس كان اليأس منه مقارئاً 
وف مضر إستجممع الفخر كله 
وحل ثزار من رياسة أهله 
وكارك معد" عسذدة لوايةه 
وما زال عدنان إذا عد فضله 
وأد تأدى الفضل منه بنابة 
وفى أدد حل تزين بالحجا 
وما زال يستعلى هميسع بالعلى 


ونبت بلته دوحة المنْ وابتنى 


تبلج منه عن كريم المتاسب 
قريش على أهل العلى والمناصب 
ويصدر عن آزائه فى النوائب 
بغر الساعى وامتنان المواهب 
نقطاط الأمانى واحتكام الرغائب 
لفى منهل لم يدن من كف قاضب 
تقسمها نهب الأكف السوالب 
تقاصر عنه كل دان وغائب 
سفاه سفيه أو محوبة حائب 
نال بأدتى السعى أعلا لمراتب 
له هم الثم الأنوف الأغالب 
يداف عنهم كل قرن مغالب 
يعوذ مها عند اشتجار الخاطب 
وأكرم مصحوب وأ كرمصاحب 
حيث التقى ضوء النجوم الثواقب 
محاسن تأنى أن تطوع لغالب 
تليد تراث عن حميد الأقارب 
أعف وأعلى عن دنى الكاسب 
لأعدائه قبل اعتداد الكتائب 
إذا اعتركت يوم زحوف القانب 
محلا تساى عن عيون الرواقب 
إذا خاف من كيد العدو الخارب 
توحد فيه عن قرين وصاحب 
وإرث حواه عن قروم أشايب 
إذا الحم أزهاه قطوب المواجب 
ويتبسع آمال البعيد المراغب 
معاقله في مشمخر الأهاضب 


جد اسه 


وحيرت تقيذار سماحة حالم 
هموا نسل إسماعيل صادق وعده 
وكان خليل الله أ كرم من عنت 
وتارح ما زالت له أرمحية 
وناحور تحار العدى حفظت له 
وأشرع فى المحاء ضيم غابة 
وأرغو ناب فى الحروف ع 
وما فالغ فى فضله تاو قومه 
وشالح وأرتفشذ وسام مث بهم 
ومازال نوح عندذى العرشفاضلا 
ولك أبوه كان فى الروع رائعا 
ومن قبل لمك لم بزل متوشاخ 
وكانت لإدريس التبى منازل 
ويارد حر عند آل سراته 
وكانت لبلاييل نهم فضائل 
وقينان من قبل افتنى محد قومه 
وكان أنوش ناش للمجد نفسه 
وما زال شيث بالفضائل فاضلا 
وكليم من نور آدم اقبسوا 
وكان رسول لله أ كرم متعجب 
مقابلة آبازه 
عليه سلام الله فى كل شارق 


أمهسائه 


0 50 
ها بعده فى الفخر مسعى لذاهب 
لهالأرض من ماش عليها ورا كب 
تبين منه عن حميد اللضار ب 
مكآثر لما حصها عد حاسب 
يقد الطلى بالمرهفات القواضب 
ضنين على نفس المشح الغالب 
ولاعابر من دونهم فى المرانب 
سحايا حمتهم كل زار وعائب 
بعدده فى الصطائين الأطايب 
حريكا على نفس الكى المضارب 
يذود العدى بالذائدات الشوازب 
من الله لم تقرن بهمة راغب 
ألى الإزايا مستدق السآرب 
مبذة من فاحثات الثالب 
وفاد بشأو الفضل وخد الركائب 
ونزهها عن صيديات المطالب 
شريفا ريا من ذميم العائب 
وعن عوده أجنوا ثمار المناقب 
حرى فى ظهور الطيبين المناجب 
مبرأة مرى فاضحات المثالب 


ألاح لنا ضوءا وفى كل غارب 


هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر » وشيخنا الحافظ أبو الحجاج الزى فى تبذيبه » 


من شعر الأستاذ أنى اعباس عبد الله بن تمد الناشىء العروفبابن شرشير . أصله من الأنبار» ورد بغداد 


نم ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين » وكان متكاما معتزلياً يحسكى عنه 
١ 5 1 3 370‏ 5 0 
الشيخ أو امسن الأشعرى 2 فى كتابه المقالات فما فى عن المنزلة » وكان شاعىا مطيقاً حي إن من 


5-000 
جل اققداره على الشعر كان يعاكس الشعراء فى العانى ؛ فينظم فى ذاافتهم ويبتكر مالا يطيقونه من 
المعانى البديمة » والألفاظ البليفة » حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط . وذكر اللخطيب البغدادى 
أن له قصيدة على قافية واحدة قربا من أربعة 7 لاف بيت » ذكرها الناجم وأرخ وفانهكا ذ كرنا . 

قلت : وهذه القصيدة ندل على فضياته وبراعته » وفصاحته وبلاغته وعامه وفهمه » وحفظله وحسن 
لففله » واطلاعه و'ضطلاعه ؛ واقتداره على ألم هذا النسب الشريف فى سلك شعره » وغوصه على هذه 
للعانى التى هى جواهى نفيسة من قاموس محمره » فرحمه الله وأثابه » وأحسن مصيره وإيابه . 

ذك رأصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 

وذلك لأن عدنان ولد له ولدان : معد » وعنك . قال السملى : ولمدنان أيض) ابن اسمه المارث » 
وآخر يقال له الذهب » قال : وقد ذكر أيضا فى بنيه ‏ الضحاك . وقبل إن الضحاك ان لممد لا ابن 
عدنان . قال وقيل : إن عدن الذى تعرف به مدينة عدن » وكذلك أبين ‏ كانا ابنين أمدنان » حكاء 
الطبرى . فزوج عك فى الأشعريين رسكن فى بلادهم من المن » فصارت اغتهم واحدة » فرعم بعض 
أهل المن أنهم منهم » فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن بذوث ؛ ويقال عك بن 
عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد » ويقال الديث بدل الذيب » والصحيح ماذكرنا من أنهم 
من عدنان . قال عباس بن صرداس : 

وعك بن عدنان الذين تلقهوا 2 بغسان حتى طردوا كل مطرو© 

وأما معد » فولد له أربمة : نزار وقضاعة وقدص وإياد » وكان قضاعة بكره» ونه كان يكنى » وقد 
قدمنا الملاف فى قضاعة » ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق وغيره ؛ والله أعم : 

وأما قنص ء فيقال إنهم هلكو اول بيقلم بقية » إلا أنالنعان بن النذر الذىكان نائيا لكسرى 
على اليرة ‏ ان من سلالته ؛ على قول طائفة م نالسلف » وقيل بلكاز من حميركا تقدم » والله أعلم . 

وأما نزار ؛ فولد له ربيعة ومضر وأتمار » قال ابن هشام : وإياد بن نزار كا قال الشاعر : 

وقتو عر أوجههم من إياد بن تزار بن معد 

قال : وإياد ومضر شقيقان » أمهما سَّودة بنت عك بن عدنان ؛ وأم ربيعة وأعار شقيقة بنت عك 

ابن عدنان7" » ويقال جمعة بنت علك بن عدنان » قال ابن إسحاق : فأما أمار فرو والد خثعم ويجيلة 


قبيلة جر بر بن عبد الله البجلى » قال : وقد تيامئت فاحقت بالون قال ابن هشام : وأهل المن يةولون 


. هذا البيت من قصيدة له يفخر فيها بمك . (؟) قل الطبرى : اسمها. جدالة بنت وعلان من جرثم‎ )١( 


سيق | ؟! ست 

أتمار بن أراش بن ليان بن عمرو بن الفوث بن نبت بن مالاك بن زيد بن كهلان بن سبأ . قات 
والحديث المتقدم فى ذكر سبأ يدل على هذا » واللّه أعر 

قالوا : وكان مضر أول من حدا ؛ وذلك لأنه كان حسن الصوت فسقط نوما عن ميره » فوئيت 
بده لعل يقول وايدياه ! وايدياه ! فأعنقت الإبل لذلاك . قال ابن إسحاق : فولد مغر بن نزار رجلين : 
إلياس وعيلان » ولد لإلياس مدركة وطايخة وقممّة » وأمهم خندف بنث عمران بن الخاف بن قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مدركة - عامرا راسم طائخة ‏ عمراً » ولكن اصطادا صيداً » فبيناها 
إطبخانه إذ نفرت الإيل » فذهب عاص فى طابها حتى أدركها » وجاس الآخر يطبخ . فلما راحا على 
أبمهما ذكرا له ذلك ؛ فقال لعامر : أنت مدركة » وقال لعمرو : أنت طايخة . قال : وأما قممّة فيزعم 
نساب مضر أن خزاعة من واد عمرو بن الى بن قءة بن إلياس » قلت والأظهر أنه منهم لاوالدمم » 
وأنهم من جيركا تقدم » ولله أعلر : 

قال ابن إسحاق : فود مذكة خزعة وهذيل » وأمهما امرأة من قضاعة . وولد خزعة كنانة 
وأسداً وأسدة والهون . قال فولد كنانة بن خرعة أربعة : النضر ومالك وعبد مناة وملسكان ؛ وزاد أبو 
جعفر الطبرى فى أبنساء كنانة على هؤلاء الأربعة ‏ عامراً والحارث وغناً وسمداً وعوفاً وحّرولا 
والأدال وعدوان0© 5 

السكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا وثم نو النضر بن كنانة 

قال ابن إسحاق : وأم النضر بَرة بنت مر" بن أذ بن طائخة » وسائر بنيه لامرأة أخرى » وخالفه 
ابن هشام ؛ مل بزّة بنت مرت - أم النضر ومالاك وملكان » وأم عبد مناة ‏ هالة بنت سويد بن 
الغنطريف من أز د شنوءة . قال ابن هشام : النضر هو قريش ؛ ف ن كان من ولده فهو قرشى » ومن لم يكن 
من ولده فايس بقرشى . وقال : ويقال فهر بن مالك هو قربش ؛ ف نكان من ولده فهو قرشى » ومن لم 
يكن من ولده فليس بقرشى . وهذان القولان قد حكاها غير واحد من أنمة النسب ؛ كالشيخ ألى عمر 


ابن عبد البر والز بير بن بكار ومصعب وغير واحد . قال أبوعبيد وابن عبد البر : والذى عليه 


الأكثرون أنه النضر بن كنانة ؛ لديث الأسمد بن قيس » قلت : وهو الذى نص عليه هشام بن حمد 


ابن السائب الكلى وأو عبيدة معمر بن النى » وهو جادة مذهب الشافعى رضى الله عنه , 39 اختار 
أبو عر أنه فهر بن مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم من ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجع فى أسبه 


إلى فهر بن مالاك 0 م 0 اختيار هذا القول عن الزهير سن بكار وعصعسب الز بيرى وعل بن كيسان : 


. وكذلكزاد الطبرى : خرمة وعمرو » وعؤلاء إخرةالنغر لأبيدوأمه  ماعدا عبد مناة فإنه أخْرثم من أبيوم‎ )١( 


331-53 
قال وإلمهم المرجع فىهذا الشأن : وقد قال الزيير بن بكار : وقد أجم نساب قريش وغيرثم علىأن قريشاً 
إما تفرقت من فهر بن مالاث . والذى عليه من أدركت من نساب قربش : أن ولد فهر بنماللك قرشي » 
وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش © ثم تسر هذا القول نصراً عزيزاً 0 له بأنه 

و أعلم بأنساب قومهم وألحظ 1 رم . وقد روى البخارى هن عديك كن بن وائل قال : ة 
أربدبة الى ل يعى زيأسباس ف حديث ذكر م: أخبر ينى ع عن النبى ا كل كن من مضر؟ قاات 
شمن كان إلا من مغر دن بق النضر بن كناءة 1 وقال الطيرالى 38 00 إراهيم بن ناثلة الأصهالى 3 
حداننا إسماعيل بن مرو البحلى ثنا امسن بن صالح عن أبيه عن جفشيش الكندى قال : حاء قوم من 
كندة إلى رسول الله وكلاة ققالوا أنت مناوادعوه » فقالا : « لا نحن بنو النضر بن كنانة » لا نقف 
أمنا ولا ننتئى من أبينا » . 

وقال الإمام أوعمان سعيد بن > بن سعيد : حدثنا 0 ثنا الكابى عن ألى صالح عن ابن عباس 
قال جاء رجل من كندة يقال له حفشيش إلى انى مكل فقال يا رسول الله / إنا تزعم أن عبد مناف 
مناء فأعرض عنة) 3 عاد فقال مثل ذلك » فا عرض عنه » 3 عاد فال مثل ذللك » فقال النبى و : 
2 من بد والتغر بن ٠‏ كنانة لا نقف أمنا ولا ننتئى 5 من أبينا » ء فقال الأشعسث : ألاكنت سكت 
من المرة : الأولى ؟ّ فأبطل ذلك قوم على اسان بك 3 وهذا غريب يض من هذا الوحه 5-5 وال سكلبى 
ضعيف - والله أء عم :2 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا بن وعفان قالا : ثنا حماد بن سامة» قال حدثنى عقيل بن ألى طلحة 
وقال عفان عقيل بن طلحة السلبى عن مسلم بن الميصم عن عن الأشعث بن قيس » أنه قال: أنيت رسول الله 
0 0 ررد لشي » قال : فقات بار رسول اله ! إنا تزع أن منا؛ 
قال :ذقال رسول 8 2 0 0 ين بثو الخضر بن كنانة لانقف أمنا ولا نلتئى من أبينا © . قال فقال 
الأشعث بن قيس : فوالله لاأسمع أحداً نى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد . وهكذارواه ان 
ماجة من طرق عن ماد بن ساة به » وهذا إسناد جيد قوى » وهو فيصل فى هذه الألة فلا التفات إلى 
قول من خالفه وهأ عل ولله له الجد والمئة ' وقد قالجر بر بنعطية اله يعى كدح هشام بن عبدالملاك بن سروان : 

ف الأم التى ولدت قر ب عرف النحار 9 ولا عقيم 
وما قرم اعت مل أي ولا خال بأحكرم من م 


قال ابن هشام : يعنى أم النضر بن كنانة ؛ وشى 27 بت صر" حت يم بن م . 


() القرف : الذى أمه عر نه وار بوه ليس يعربى » والتجار : الأصا لى لس كالتجر . 


ل 
وأما اشتقاق قريش فقيل من التفرش وهو التجمع بعد التفرق » وذلك فى زمن قصى بن كلاب » 
فإنهم كانوا متفرقين لطممهم بالحرمكا سيأنى بيانه . وقد قال حّذافة بن فانم العدوى : 
أوكم تمىكن يدع تنا به جم الله القبائل من نهر 
وقال أبعضهم : كان قصى يقال له قريش ؛ قيل مرن التجمع » والتقرش التجمع كا قال 
أو خلدة اليشكرى : 
إخوة 0 الذنوب علينا فى حديث من دهرنا وقدم 
وقيل سميت قريش ؛ من التفرش وهو التكسب والتحارة » حكاه ابن هشام رحمه الله : 
وقال الجوهرى : القرش - السكسب وامع » وقد قرش يقرش » قال الفراء : وبه سميت قريش وهى 
قبيلة وأبوم النضر بن كنانة » فسكل م نكان من ولده فهو قرشى دون ولد كنانة فا ذوقه . وقيل من 
التقريش ؛ قال هشام بن السكلى :كان النضر بن كنانة يُسمى قر بك) ؛ لأنمكان يقرش عن َل الناس 
وحاجتهم فيسدها ماله » والتقر يش هو التفتيش » وكان بنوه يقرشون أهل موس عن الماجة فيرقدونهم 
ما يبلفهم بلادم » فسموا بذلك من فملهم وقرشهم ‏ قر يشا » وقد قال الحارث بن حلزة فى بيان أن 
التقرش ‏ التفتيش : 
أها الناطق ارش عنا عند عمرو فهل له إتاء9©؟ 
حى ذلك الزبير بن بكار » وقيل قربش نصغير قرش » وهو دابة فى البحر .قال بعض الشعراء : 
وقر يش هى التى تسكن البح يشا 


ن رابها سميت لراش قر 


قال البميق : أخبرنا أو نصر بن قتادة » أنبأنا أبو الحسن علىين عبسى المالينى » حدثنا تمد بن الحسن 
ابن الخليل النسوى ‏ أن أباكر يب حدثهم » حدثنا وكيم بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ألى ركانة العامرى » أرف معاو بة قال لابن عباس : فل سيت قر بش قر يشا ؟ فقال : لدابة تسكون 
فى البحر هى أعظم دوابه » يقال لها القرش ؛ لاتمر بشىء من الغث والسمين إلا أ كلته » قال فأنشدنى 
فى ذلك شيئاً » فأنشده شمر الجحى إذ يول : 
وقر!ش هى الى تسكن الوم ر بها سميت قريش قريشا 
تأكل النث والسمين ولا تتركن” لذى الجناحين ريشا 
هكذا فى البلاد حى” قربش22 يأككلون البلاد أكلا كيثا© 
ولمم آخر الزمان نبى ‏ يكثر القتل فيهم والجوشا 
وقيل سموا بقربش نن الحارث بن لد بن النضر بن كنانة » وكان دليل بنى النضر وصاحب 


0 


. قال في اللسان : عداه بعن ؛ لأن فيه معنى الناقل عنا . (؟١) أى سريلاً‎ )١( 


اا 
ميرتهم » فسكانت العرب تقول قد جادث عير قريش » قالوا : وابن بدر بن قريش - هو الذى حفر 
البثر السو بة إليه » التىكانت عندها الوقمة العظمى بوم الفرقان يوم التقى الجمان » والله أعلم . 
ويقال فى النسبة إلى قر بش قرشى وقريشى ؛ قال الجوهرى وهو القياس . قال الشاعر : 
لكل قريثى عليه مهابة ‏ سريم إلى داعى النذا والتكرم 
قال : فإذا أردت بقر بش الى صرفته » و إن أردت القبيلة منعته » قال الشاعر فى ترك الصمرف : 
وكق قُريششَ المضلات وسادع0؟© 
وقد روى مسج فى صويحه من حديث أى عمر والأوزاعى قال : حدثنى شداد أنوعمار ؛ حدق 
وائلة بن الأسقع قال قال رسول الله م0 : « إن الله اصطنى كنانة من ولد إسماعيل » واصطق قريشاً 
م نكنانة » واصطئى هثما من قر بش » واصطفانى من بنى هاشم » . قال أبو ععر بن عبد البرء يقال : 
فو عبد الطلب فصيلة رسول الله مكلا » و بن و هاشم نفذه » وبنو عبد مناف بطنه » وقر يش عمارته » 
وبئ وكنانة قبيلته ؛ ومضر شعبه ‏ صلوات الله وسلامه عايه دائم] إلى بوم الدين . ثم قال ابن إسحاق : 
فولد النضر بمكنانة ‏ مالكا وتخلراً » قال ابن هشام : والصلت » وأمهم يما بنت سعد بن الظارب 
المدوانى . قا ل كثير بن عبد ارهن وهو كثير عرة ‏ أحد ببى مُليح بن عمرو من خزاعة : 
ألبس أى بالصات أم اليس إخوق لكل مجان من ببى النضر أزهسا 
رأيت ثياب المصب مختلط السدى ‏ بنا وهم والمشرى الخصرا9؟ 
فإن تكونوا من بنى النضر فاتركوا ١‏ أرلة بأذناب الفواتج أخضرا 
قال ابن هشام : وبنو مليح بن ممرو- بعزون إلى الصات بن النضر . 
قال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر ‏ فهر بن مالك ؛ وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض 
الأصغر . وولد فهر غالياً وحار والحارث وأسداً » وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة . 
قال ابن هشام : وأختهم لأببهم جندلة بنت فهر . قال ابن إسحاق : فولد غالب بن فهر - اؤى بن 
غالب وتيم بن غالب » وم الذين يقال لهم بنو الأدرم » وأمعا سلى بنت عمرو المزاعى . قال ابن 
هشام : وقيس بن غالب » وأمه سلى بن تكب بن عمرو اللدزاعى ؛ وهى أم لؤى وتم ن غالب . قال 
ابن إسحاق : فولد لؤى بن غالب أربعة نقر ؛ كهبًاً وعاصياً وسامة وعوقا . قال ابن هشام : ويقال - 
والحارث » وم جشم بن الحارث فى هزان من ربية » وسعد بن لؤى وها : بنانة فى شيبان بن ثعلبة » 


5 531 7 . #فناء 0 
ويثانة حاضنة لحم » وخزعة بن لؤى وثم عاذة فى شيبان بن تعلبة . 


() البيت اعدى بن الرقاع مهدح الوليد بن عبد املك وأوله : غلب المساميح الوليد سماحة ٠‏ 
(؟) العصب : نوع من البرود اليانية » والراد بالحضرى الخخصرا : النعال الضيقة من جائيها ٠‏ 


للد 
9 ذكر ابن إسحاق خبر سامة بن لؤى ؛ وأنه خرج إلى عمان فكان بها وذلك لشفآن كان ببنة 
وبين أخيه عام ء فأخافه عامس فرج عنة هاري إلىعمان » وأنه مات بها غربباً » وذلاك أنه كان برعى ناقته 
فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشقها » ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته فيقال انه كتب بأصبعه على الأرض : 
عين فابكى لسامة بن اؤى 2 علقت مابسامة اموق _,(© 
لاأرى مشل سامة بن لؤى بوم حلُوا به قنيلا لناقفه 
بلغا عابرا وحبيا رسولا أن شى إليها مشتاقة 
5 7 0 
إن تسكن فى ان دارى فإلى فالبىة خرجت من غير فاقه 
رب 5 صريقت بآبن لؤى حذر الرت م تسكن مهراقفه 
وخروس السرى تركت رذ بعد ح وحجذدة ورشافه 
قال ابن هشام : وبلغنى أن بعض ولده ألى رسول الله وليه قانتسب إلى سامة بن اؤى » فقال له 
رسول الله مَكليه : «1لشاعى » ؟ فقال له بعض أسحابه :كأنك يارسول الله أردت قوله : 
رب كأس هرقت 5 بن اؤْى حذر الموت ١‏ تكن موراقة 
فقال: « أجل » وذكر السهييل عن بعضهم أنه لم يعقب . وقال ال بير : ولد أسامة بن اؤى ‏ غالب 
والقبيت والحارث ؛ قالوا وكانت ذرية بالعراق يبغضون علا » ومنهم على بن الجيد ؛ كان شم أباه 
لكونه سماه علياً ٠‏ ومن بنى سامة بن لؤى ‏ ممد بن عرعرة بن المزيد شيخ الببخارى . 
وقال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤى فإنه خرج ‏ فها يزحمون ‏ فى ركب منقريش ء حتى 
. 5 7 14 11 
إذا كان بأرض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أبطىء به » فانطلق م نكأن معه من قومه » فأناه 
ثملبة بن سعد وهو أخوه فى نسب بنى ذبيان سه وزوجه والقاطه2© وآخاه » فشاع نسبه فى بنى 
ذبيان . وثعابة ‏ فها لزعمون ‏ الذى يقول لعوف حين أبطى به فتركه قومه . 
احبس على ابن لؤى تملك تركك القومٌ ولا مَنَرْلَ للك“ 
قال ابن إسحاق :وحدثى قد بن جعفر بن الزبير او عل بن عند الرحمن بن عبيك اث بن الخصين 35 
أن مر بن الطاب قال :3 واكنت مدعي س من العرب 2 أو لحقهم بها 50 لادعيت بف عرة بنعوف 0 
إنا لنعرف مهم الأشباه 3 هه مأتعرف دن موقم ذللك الرجل حيث وقم 5-5 لعى عوف إن لوْى 5 
قال ابن إمحاق 5 حدتى دن لاأتهم 20 أن مر بن الطاب قال أرجال مهم من بىئ مر 4 إن 
شت أن ترجعوا إلى نسيم فارجعوا إليه . قال ابن إسحاق : وكان القوم أشراقً فى غطفان ؛ مم سادتهم 
لحك للد رد 10 ا 


٠ فى سخة : ساق سامة  بدل : مابسامة (؟) التاطله : ادعاه ولداً وليس له‎ )١( 
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وقادتهم » قوم لهم صيت فى غطفان وقد س كلها » فأقاموا على (سمهم . قالوا وكاتوا يقولون إذا ذكر لهم 
ما تشسكره وما جحده » وإنه لأحب النسب إليناء ثم ذكر أ شعارثم فى انماهم إلى لؤى ٠.‏ 


أسهم : 
قال ابن إسحاق : وفيهمكان البذْل ؟ وهو محريم مانية أشهر طم من كل سنة من بين العرب » 
وكانت العرب تعر فلم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمنونهم أيضاً . قلت : وكانت ربيعة ومضر إما حرمون 
أربعة أثممر من السئة وهى ذو القعدة وذو الحجة والحرم » واختلفت ربيعة ومخر فى الرابع وهو رجب ؟ 
فقالك مغر :هو الذى بين حهادى وشعبان » وقالت ربيعة : هو الذى بين شعبان وشوال . وقد ثبت 
فى اله.حيحين عن ألى بكرة أن رسول الله مكل قال فى خطبة ححة الوداع : « إن الزمان قد استدار 
كبيتة يوم خلق السموات والأرض » السنة اثها عشر شهبرا 4؟ منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : 
ذوالةمدة وذو الحجحة واغيم »ورحب مضر الذى بين حادى وشعبان د22 فنص على : رجيح قول مضر 
لاربيءة . وقد قال الله على وجل : ( إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً فىكتاب الله بوم خلق 
٠‏ اال ١‏ 0 زفق 
السموات والأرض » منها أربعة حره''؟ ) . فهذا رد على بنى عوف بن لؤى فى جملهم الأشهر الخرم 
ثمانية ؛ فزادوا على حم الله وأدخلوا فيه ماليس منه . وقوله فى الحديث : ثلاث متواليات ‏ رد على أهل 
الندىء » الذين كانوا يؤخرون ريم الحرم إل صفر ٠‏ وقوله فيه ؛ ورجب مضر ‏ رد على رميعة . 
قالابن إسحاق : فوا د كعب بن لؤى ثلانة أمرة» وعديأ» وهصيصاً : وولد مر ثلاثثة أيضا كلاب 
ابن مرة» وم بن در » ويقظلة بن مرة من أمهات ثلاث 5 قال وول د كلاب رحلين 0 قمى بن 
وزهرة بن كلاب 04 : مها فاطمة بنت سعك بن سيل ب أحد الجدرة من 00 الأسد »#ن 
حلفاء بنى اليل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . وفى أبيها يقول الشاعى : 
عمئاه سكل نَ سيل 


ماترى فى الناس شخصا واحداً من 
فارس]) أضبط9؟ فيه عسرة2 وإذا ماواقف القرك ذل 
فارساً ستدرج اميل ا اس قدرج الخر القطامى الحجل 
قال السهيلى : سيل'- اسمه خير بن جمالة » وهو أول من طأيت له السيوف بالذهب والفضة ٠‏ 
قال ابن إسحاق ا بن خريمة بن خثعمة زوج بنت الخارث 
ان مضاض الجرهى »؛ وكانت جرثم إذذاك ولاة البيت » فبنى للسكعبة جداراً فسمى عاص بذلاك 
الجادر » فقيل لولده الجدرة لذلك . 


(9) الآية : 85 من سورة التوبة. (؟) وقيل : 
(©) الأضبط : الذى يعمل بكلنا ربديه ؟ يعمل 0 سََ 0 « أعير يس ©6. 


ا 

خر قهى ن كلاب 0 وما كان هن أمره قُّ أرتيجاعه ولابة ألبيت إلى زلشن 

وانتزاعه ذلك من ضزاعة, واجماع قريش إلى الخرم الذى جءله الله أمناً للعباد 

بعد تفرقبا فىاأيلاد , ومزقها فى الجيال واباد 

وذلاك أنه لامات أنو مكلاب زوج أمه ر ل 3 حرام من عذرة 0 وخرج مها ونه إلى بلادمع 
ثم قدم قمى مكة وهو شاب فتزوج سّ ابنة رئيس خزاعة حليل ن حَبشيّة . فأما خزاعة فتزعم أن 
حايلاً أو مى إلى تعى نولابة البيت ؛ ل رأى من كثرة نسله من ابنته » وقال أنت أ<ق بذلا منى . قال 
ابن إسحاق : ولم نسيع ذلك إلا منوم . وأما غيرم فإنهم بزعون أنه استفاث بإخوته من أمه » وكان 
ر للسمهم رذاح بن رضعة وأخوته و بن كنالة وقضاعة ومن حول 2 من 00 بس وغسيرم فأجلام 
عن البيث واس تقل هو بولاية البيت 7 0 ؟ لأن إحازة ج60 المجيج كانت إلى صوفة 03 وثم بنوالغوث نت 
مر بن 83 بن ن طائخة بنإلياس بن مغر فكان الناس لابردون كر حَّ برموا 4 ولا يشغرون من م 
حي ينفروا 0 0 بزلكذلك فوم - ى اشرضوا فورهم ذلك بالقمدد بدو سعد بن 0 بد مناة بن 7 3 
فكان أرهم صفوان بن الحارث بن شحنة 3 ن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن كيم 
وكان ذللك فى بده حتىق قام على آخرم الإإس لام - وه و أرب بن صفوان . وكانت الإجازة من الزدلفة 
5250 55 01 0 
فى عدوان » حتى قام الإسلام على آخرهم ‏ وهو أبو سيارة تميلة بن الأعزل » وقيل اسمه العاص واسم 
الأعزل خالد » وان يميز بالناس على أنان له عوراء ؛ مسكث يدفع عليها فى الوقف أر إبين سنة » وهو 
أول من جعل الدية مائة » وول من كان يقول 0 أشرق ثبيركها لغير ؟ حكاء السويل : 

وكان عامر بن الارب العدوانلى لايكون بين العرب نائرة إلا نخاكوا إليه فير ضون عا يشُعى 4 0 
فتحاكوا إليه مرة فى ميراث خنثى » فبات ليلته ساهرا يتروى ماذا به فرأنه جاربة له كانت ترعى 
عليه غنمه اسمها « سخيلة » » فقالت له مالك لاأباللك ‏ اليل ساهرا ؟ فذ كر لما ماهو مفكر فيه» وقال : 
لملها يكو ن عندها ذلك شىء فقالت : أنبع القضاء للبآل7 ققال فرجتها والله ياسخيلة» و 32 بذلك , 

قال السهيل : وهذا الحم من باب الاستدلال بالأمار ات والملامات . وله أصل فى الشرع » قالالله 

تعالى : ( وجاءوا على قيصه يدم كذب ) حيث لاأثر لأنياب الذئب فيه » وقال تعالى : ( إن كان قيصه 


)١(‏ ذم ر الطبرى عن ابن إسحاق : أنه لما انقفر ود قصى وكثر ماله وعظم شعرفه » وهلك حليل ‏ رأى قصى 
أنه أولى بالكعبة وبأعس مكة من زاعة وب بكر . فكلم رجالا من قريش وبني كنالة » ودعاثم إلى مناصرته » وإخراج 
خزاعة وبني بكر من مكاء فأجابره إلى ماطلب » كا أجابه إلى ذلك أخوه من ن أمه رزاح » وإخوته لأبيه . 

() أى الإناضة ميم من عرفات » وكا نأحدمم يقوم فيقول : أجيزى صوفة » فإذا أجازت أذن لانا سكلمم فى الإجازة . 

(؟) أى اجمله تابما له ؛ فإن بال ءن حيث يبول الرجل فهو رجل » وإن بال من حيث تبول المرأة فهى اميأة . 


سساح اام 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) 
وفى الحديث  :‏ «أنظارو ها فإن جاءت به أورق7"© جمداً جماليا فهو الذى رميث 44 . قال ابن إسحاق : 
وكان النسىء فى بى فقي بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن المارث بن مالك بن كنانة بن خز مة بن 
مدركة ٍ ن الياس بن مضس . 


#خد 


قال ابن إسحاق : وكان أول من نسأ الشهور على العرب القَأكرن » ٠‏ وهو حذيفة بن عبد بن فقهم 
بن عدى» 3 قام بعده أيئه عماد » ثم قلع بن عماد » ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أنية »ثم كان 
آخرم أ بو عامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة ‏ وهو القس» فعلى ألى ثمامة قا م الإإسلام 2 
وكانت المرب إذا ثرغت من ححها اجتمعت إليه لفطبهم رم الأشهر ارم 0 فإذا أراد | نْ حل منها 
شيئا أحل ارم وجعل مكانه صفر ؟ ايواطنوا عدة ماحرم الله » فيقول : اللهم إى أحلات أحد 
الصفر ين : الصفر الأول وأنسأت الآخر للعام للقبل فتتبعه العرب فى ذلاك . فنى ذلك يقول عمير بن 
قيس أ بق فراس إن غنم بن مالك بن كفانة 0 وعرف عير بن قيس هذا ب يذل الطعان 5 
5 5 الى اس 1 
لقد عامت معد أرت قوى كرام الناس أن لهم كرام 
0 
فأى الناس ذتونا بوتر وأى الناس لم تملك لجاما 
ألسنا الناسئين على معد- شبهور الل تحملها حراما ؟ 
وكان قصى فى قومه سيدا رئيس مطاعاً معظم . والقصود أنه جمع قريشاً من متفرقات مواضمهم 
حزيرة العرب 2 واستعان كن ٠‏ أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة وإجلاتمهم عر ن النيت 8 
وتسليمه إلى قهمى ؛ فكان ينوم قتال كثير » ودماء غزيرة , 9 نداعوا إلى التحكم 2 0 إلى يعمر 
ابن عوف بن كمب بن عامس بن ليث بن بكر بن عبل مناة بن كنانة » م بأن قصيا أولى بالببت 
من خزاعة » وأن كل دم أصابه قمى من خزاعة وبنى بكر موضوع - يشدخه نحث قدميه » وأزنت 
ما أصابته خزاعة وبثو بكر من قريش وكنانة وقضاعة. ففيه الدية مؤداة #وأن مخل بين تعى وبين مكة 
والكمية ؛ فسمى يعمر (ومكل : الشداع2© : 
قال اءن إسحاق : 1 قعى البيت وأص مكة » وجمع قومه من منازهم | إللمكة » وتملك عل قومه 
وأهل مكة فلكره ء إلا 0 أر العرب عيل ما كانوا عليه ؟ لأنه كان برى ذلك ديناً فى نفسه لايلبغى 
لغييره » فأقر 1 ل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف ‏ على ما كانوا عايه . <تّى جاء الإسلام فهدم 
اله به ذلك كله . قال : فكان قصى أول بنى كب أصاب ملكا أطاع له به قومه » وكانت إليه المجابة 


. الأورق من الإبل : ماف لوه بياض إلى سواد , والرماد‎ )١( 
وذلك لما شدخ من الدماء  أى أبطل ووضم منها..‎ (0 
5ت بدايةج؟)‎ 


سايم ل 
والسقابة والرفادة والندوة واللواء» لغاز شرف مكة كله » وقطم مكة رباعا بين قومه » فأنزل كل قوم 
0 ن مكة . 
ت : فرجم الحق إلى نصابه » ورد شارد العدل بعد إيانه » واستقرت بقريش الدار » وقضت 
خزاعة المراد والأو طار » وتسلت بيتهم العتيق القديم ؛ ؛ لكن بما أحدثت شزاعة من عبادة الأوثان 
3 ا إياها حول السكعبة ؛ وتحرم ها وتضرعهم عندها » واستتصارهم بها وطلبهم الرزقمنها . وأنزل 
قمى قبائل قريش أباطح مكة , وأنزل طائفة منهم ظواهرها ؛ فكان يقال : قريش البطاح » وقرروش 
الفلواهر . فسكانت لقمى بن كلاب جميع الرئاسة ؛ من حجابة البيت وسدانته » واللواء . وبنى داراً 
لإزاحة الظامات وفصل اللخصومات ‏ سماها دار الندوة ؛ إذا أعضات قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة 
فاشتوروا فيها وفصلوها . ولا يعقد عقد لواء ولا عقد تكاح إلا بهاء ولا تبلغ جارية أن تدرع”'" فتدرع 
إلا مهاء وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام » ثم صارت هذه الدار فها بعد إلى حكي بن حزام 
بعد بنى عبد الدار ؛ فباعها فى زمن مماوية بمائة ألف دره ؛ فلامه على بيعها معاوية وقال : بعت شرف 
قومك مائة ألف ؟ فقال إنما الشرف اليوم بالتقوى » والله لقد ابتعتها فى الجاهلية بزق حمر » وها أنا 
قد بمتها بماثة ألف » وأشمدم أن ثمنها صدقة فى سبيل الله » فأينا الغبون ؟ ذكره الدارقطنى فى أسماء 
رجال لوطأ . وكانت إليه سقابة المجيج ؛ فلا يشربون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك 
مطموسة من زمن جرهم » قد تناسوا أمرها من تقادم عهدها » ولا بتدون إلى موضعها . قال الواقدى : 
وكان قمى أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ؟ ليهتدى إلمها من يألى من عرفات . والرفادة - وى 
إطمام المجيج أيام اموس إلى أن مخرجوا راجعين إلى بلادهم . 
قال ابن إسحاق : وذلك أن قصيا فرضه علمهم 0 :با معشر قريش | إكم جيران الله وأهل 
مكة وأهل المرم » وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق بالضيافة » فاجعلوا لم طعام وشرابا أيام 
الحج <تى يصدروا عتم - فقعاو |؛ فكانوا مخرجون اذلك فىكل عام من أم أموالم شرح فيدفءونه إليه» 
فيصنعه طعاما لاناس أيام م » لخرى ذلك منأمره ف الجاهلية » حت قام الإسلام . ثم جرى فى الإسلام 
إلى «ومك هذا ؛ فهو الطعام الذى بصتعه السلطان كل عام بمثى للناس حتى ينقغى الحج . 
قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق . ثم أمر بإخراج طائفة من بيت امال فيصرف فى حمل زاد 
وماء لأبناء السبيل القاصدين إلى المج » وهذا صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها . ولسكن الواجب 
أن يكون ذلك من خالص بيت امال من أحل ما فيه » والأولى أن يسكون من جوالى الذمة ؛ لأنهم 
لا يحجون البيت العتيق . وقد جاء فى الحديث : « من استطاع المج فلم حج فليمت إن شاء يهودياً 
أو نصرانيا » . وقال قائلهم فى مدح قعى وشرفه فى قومه : 


. ادرعت الجاربة : ليست الدرع . ودرع الرأة : قيصها » مذكر والجع أدراع‎ )١( 


س7 لأسم 


قصى لعمرى كان يدعى مما مع الله القبائل من نهر 
همواماوًا البطحاء محداً وسؤدداً وم طردوا عنا غواة بنى بكر 
قال اءن إسحاق : ولما فرع قمى عر » انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن ممه 
وإخوته من أبيه الثلانة ؛ وم ان وعموة وخحاينة . قال رزاح فى إجابته قصياً : 
ولا أنى من قصى رسول فقال الرسول : أجيبوا الخليلا 
نيضنا إليه تقود اليا د ونطرح عنا اللول الثقيلا 
سير بها اليل حتى الصبا ح وتكى 9" النهار ثلا نزولا 
فبن مراع كورد القطا ‏ يحبين بنا من قصى رسولا 
جمنا من السر من أثهزّين 90> ومن كل حى جممنا قبيلا 
فيالك حلبةً ‏ ما ليله تزيد على الألف سيا رسيلا 
فنا مررن على عسجر 2057 وأسبان من مستناخح سبيلا 
وجاوزن بالركن من ورقارنت2 وجاوزن بالعرج حي حلولا 
مررن على اتللى ما ذقنه وطالجن من مرك ليلا طويلا 
ندلى من العو © أفلاءها إرادة أن يسترقن الصهيلا 
فاما النهينا إلى مكة أمحنا الرجال قبيلا قبيلا 
نعاوره7 ثم حد السيوف 2 وقى كل أوب لخلسنا المقولا 
ه200 بصلاب النسو ر خبز القوى المزيز الذليلا 
تنا خراعة فى دارها ‏ وبكر؟ قتلنا وجيلا خيلا 
تفيناتم مر بلاة اللي لكت لاحاو ن أرظاً سبولا 
فأصبح سبهم فى المديد 2 ومن كل حى شفينا الثليلا 
قال ابن إسحاق : فلما رجم رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر نا » فهما قبيلا عذرة إلى اليوم . 
قال ابن إسحاق : وقال قمى بن كلاب فى ذلاك : 
أنا ابن العاسمين بنى لؤى 2 بمكة منرزْل وسها ربيث 


إلى البطحاء قد علمت معد 2 ونمروتها رضيت بها رضيث 


. نكمى : لكئن وأستتر . يقال :5 ى نفسه - سترها بالدرع (؟) اسم لجبلين : وقيل : اسم قبيلتين‎ )١( 
اسم موضم (4) العوذ : الحديثات التتاج جم عائد . والأبلاء ج عا رقو ابي الططم  والاواهتة:‎ )5( 
. تتعاون عليهم بالضرب واحداً بعد واحد .' (1) نأسوقهم سوقاً شديدا‎ 2) 


ا 
قلست لتالب إث ل تأثل 0 بها أولاد قيذر والنبيت 
رزاح ناصرى وله أسامى فلست أخاف ضما ماحييت 
وقد ذكر الأموى عن الأشرم عن ألى عبيدة عن تمد بن حفص : أن رزاحاً إنما قدم بعد ماننى 
قصى خزاعة » والله أعلم . 
فصسالى 
ثم مكبر قمى فوض أمس هذه الوظائف التىكانت إليه ؛ من رئاسات قريش وششرفها؛ من الرفادة 


والسةابة والجابة والاواء والندوة ‏ إلى ابنه عبد الدار » وكان أ كبر ولده » وإنهما خصصه , اسان 


شرق 


بقية إخوته : عبد مناف وعبد الشمس وعيدا كانوا قد شرفوا فى زمن أببهم وبلغوا فى قوتهم 5 
كبير؟ً » فأحب قصى أن يلحق بهم عبد الدار فى السؤدد تقصصه يذلك » فكان إخوثه لاينازعونه 
فى ذلك . فاما انقرضوا تشاجر أبناؤمم فى ذللك » وقالوا إنما خصص قعى عبد الدار يذلك أياحقه بإخوته 
فحن نستحق ماكان آباؤنا يستحقونه . وقال بنو عبد الدار هذا أمر جءله لنا قمى » فنحن أحق به » 
واختافوا اختلافاً كثيراً . وانقسمت بطون قريش فرقتين ؟ ففرقة بأبمث عبد الدار وحالفتهم » وفرقة 
بايعت بنى عبد مناف وحالفوهم على ذا » ووضموا أيديهم عند الحلف فىحفنة فبها طيب » ثم لما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان السكعبة فسموا حلف المطيبين”'كوكان منهم من قبائلقربش : بنو أسد بن عبد 
المزى بن قعى » وبنو زهرة » وبنو تم » وبئو الحارث بن فهر . وكان مع بنى عبد الدار : بنو زوم 
ويئو سهم > وبنو جمح » وبئو عدى . واعئزلت بنو عامر بن اؤى وتحارب بن فهر اجميع » فم يكووا 
مع واحد منهما ٠‏ ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تسكون الرفادة والسقابة لبنى عبد مناف » وأن تستقر 
المجابة واللواء والندوة فى بنى عبد الدار » فانبرم الأمر على ذلك واستمر . 


وى الأموى عن الأشرم عن أنى عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما 7 :زوج حى 

بنت حليل » وتقل حليل عن ولابة الببت ‏ حملها إلى ابنه حبى » واستئاب عنها أيا عبشا سا بم بن 
غمرو 3 بن ملسكان بن قعى بن حارثة بن عمرو بن عاص » فاشترى قمى ولابة البييت منه بزق 
خْروبموو" ؟ فسكان يقال : أخسر من صنقة أنى غبشان . ولا رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قمى 
فاستنصر أخام تقدم من مه وكان ماكان . م فوض قصى هذه الجهات التى كانت إليه ؛ من السدانة 
والححاءة واللواء والندوة والرفادة والسقابة ‏ إلىابنه عبد الداركا سيأنى تقيله وإبضاحه . وأقر الإجازة 


. (؟) العود : لسن من الإبل‎ ٠ وكان رسول الل صلى الله عليه وسلم من الطيبين‎ )١( 


30 - 
0 7 5 

من مزدلفة فى بنى عدوان » وأقر النسىء فى فقي 0 وأقر الإجازة وشى الثفر - فى صوفة »م تقدم 
بيان ذلاك كله مما كان بأيليهم قبل ذلك . 

قال ان إسحاق 0 : فواد 5 ى أربعة نفر وامرأتين : عيك ماف 2 وعبد الدار وعيك العزى 2( وعيدا 0 
وحمر 3 وارء وأمه مكلهم 58 نت 8 يبلن حبشيّة نْ ساول بن كعب بن عمرو المزاعى )؛وغو آخر 
من ولى البيت من خراعة » ومن يذه أخذ الببت قم ى كلاب ٠‏ قال ابن هدام : فولد عبد مناف بن 
قدى أربعة فر : هائهاً 6 وعيك تميق 2 والطلب ب وأمهم عات 5 بنت مرة بن هلال » ونوفل بن عبد 
مئاف 5 وأمه وافدة بنك عمرو الازنية 5 قال ابن هشام 0 وولد لعيل مئاف بض 0 أبو محرو 0 وتماضر » 
وقلاة » وحية » وريطة , وأم الأخثم 2 وأم سفيان . 

قال ابن هشام : واد هاشم بنعبد مناف أربعة نفر وهس أسوة ؛ عبد امطاب وأسداً وأباصيق 
ونضلة » والشفا وخالدة وضعيفة ورقية وحية . فأم عبد الطلب ورقية ‏ سلى بنت عمرو بن زيد 
ابن أبيد بن خداش بن عامر بن غم بن عدى بن النحار من المدينة 03 وذ كر أمبات الباقين 3 
. قال : وولد عبد الطلب عشرة نفر وست نسوة » وهم : العباس وحمزة وعيد الله وأبو طالب_ واسمه 
عيد مئاف لاعمران 0 والزيير والحارث - وكان بكر أبيه ونه كان يكنى 04 وجحل - ومنهم من يقول 
حجل 53 وكان يلاقب بالغيداق لكارة خيره 0 والقوم وضرار وأو لهب 5-3 أسعه عيد 0 3 وصفية 
وأم حكيم |أبيضاء وعاتسكة وأسئئة وأررى و بر ٠‏ وذكر أمبانهم إى 0 ن قال : وأم عيل الله له وألى 
طالب والز بار وبع النساء إلا صعية ننه فاطمة بنت عمرو بن عاين بن عمران بن زوم بن شظة بن 
مرة إن بكمب بن وى بن غااب 5 إن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة 0 ن مدركة ب بن إلياس 
أيه ن مضر بن كزار د بن معد بن عدنان ٠‏ قال : فود عند ا 6 رسول لله ميلا سيد ولد آدم »وأمه 
آمنة بنت و بن زهرة بن ب بن مرة بن كدب بن اؤى 3 م ذكرأ ممالها 
فأغرق إلى أن قال :فهو أشرف ولد آم م وأفضلهم سي | منقبل أبيه وأمه ؛ صلوات ا وسلامه 
عليه داما إلى بوم الدين . 


وقد تقدم حديث الأوزاعى عن شداد أنى عمار عن واثلة بن الأسة قع قال : قال رسول الله ب 6 
«إن لله اصطانى نال من ولك ]خاعيل» وانهما ف قريشا م 00 امعان 
من بنى هاشم » روآه مسلم 3 وَسَياق لى بيان مولده السكريم وما ورد فيه من الأخبار والأثار» وسئورد 


عبد سرد النسب الششر يف فوائد أخر ليست هاهنا إن شاء الله تمالي » وبه الثقة وعليه اللتسكلان . 


ا 


ذكر جمل من اللأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 
قد تقدم ما كان من أخذ جرم ولابة البيت من بنى إسماعيل ؛ طمعوا فيهم لأمهم أبناء بناتهم 
وما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم ولابة الييت مهم . ثم ما كان من رجوع ذللت إلى 
قصى وينيه » واستمرار ذلك فى أيديهم إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلٍِ » فأقر تلاك الوظائف 
على ما كانت عليه . 
باب ذكر جماعة مشهور بنكانوا فى الجاهلية 


خير ختالد بن سان العبسى الذى كان فى زمن الفترة 


وقد زعم بعضهم أنهكان نبياً ؛ وألله أعلم 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرانتى : حدثنا أحمد بن زهير التسترى » حدثنا يحبى بن العلى بن منصور 
الرازى » حدثنا همد بن الصات » حدثنا قدس بن اأر بهم عن سام الأفطس عن سعيد بن حبير عن ابن 
عباس قال : جاءت بنث غالد بن سنان إلى النبى مكل فبط لما ثوبه وقال : «بنت نى ضيعه قومه» . 
وفد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن > بن لمعلى بن منصور عن تمد بن الصلت عن قيس عن سالمءن 
سعيد عن أن عباس قال : ذكر خالد بن سئان عند رسول الله َع فقال : « ذاك نى ضيه قومه » . 
ثم قال : ولانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وكان قير بن الر بيع ثقة فى نفسهء إلا أنهكان ردىء 
الحفظ » وكان له ابن يدخل فى أحاديثه ما ليس منها ؛ والله أعل . 

قال البزار : وقد رواه الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا » وقال الحافظ أبو ا 
الموصل : حدثنا للعلى بن مبدى الموصلى قال : حدثنا أبو عوانة عن ألى بونس عن عكرمة عن ابن 
عباس 0 أن رجلا من عبس يقال له خالد بن سئان قال لقومة : َك أطنىء ع نار الحرتين ؛ فقال له 
رجل من قومه”"© وله يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقاً » فا شأنك وشأن نار الحرتين نزعم أنك تطفكها؟ 
فرج خالد ومعه أناس من قومه”؟ فبهم عمارة بن زياد فأنوها » فإذا هه تخرج من شق جبل » نفط لهم 
خالك خطة فأجلسهم فيها » فقال إن أبطأت عليكم فلا تدعو باسعى » فرج تكأنها خيل شقر يتبع 
بعضها بعضا » فاستقبلها خالد لخمل بضشر.ها بعصاه وهو يقول : بدا بدا بداكل هدى » زعم ابن راعية 
للعزى ألى لا أخرج منها وثيالى بيدى » حتى دخل معها الشق فأبطأ عليهم . فقال لم عمارة بن زياد : 
وله إن صاحيكم لوكان حي لقد خرج إل بعد . قالوا : فادعوه باسمه » قال : فقالوا إنه قد نهانا أن 
ندعوه باسمه . قدعوه بأسمهتفرج وهو آتخذ برأسه , ققال : ألم أنيك أن تدعو باعى ؟ فقد والله قتاتموفى 
فادفنوى ؛ فإذا مرت بكم الجر فيها حمار أبتر فانبشوى » فإنكم تجدونى حيا . فدفنوه فرت بهم الجر 


. هو جمارة بن زياد ما صرح به فى يعض المصادر (؟) قبل كان عدتهم ثلائين‎ )١( 


م 
فيها مار أبتر» فقلدا انبشوه فإنه أمرنا أن نتبشه . فقال لهم عمارة لا تنبشوه » لا والله! لأنحدث مضر 
أنا ننبش موتانا . وقدكان قال هم خالد : إن فى عكن امرأته لوحين » فإن أشكل عليك أمر فانظروا 
فييماء فإنكم ستجدون ما تسألون عنه . قال ولا بمسهما حائض . فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما » 
فأخر جتهءا إلمهم وهى حائض » فذهب ما كان فبهما من عل . 
قال أو بونس: قال سماك بن حرب : سثئل عنه النى كلق ذقل : «ذاك نى أضاعه قومه 64 . قال 
أبو بونس : قال ماك بن حرب: إن ابن خالد بنستان أنى البى وكلاة فقال : مرحباً بابن أخى فهذا 
السياق موقوف على ابن عباس » وليس فيه أنه كان نبي . وللرسلاتالتى فهها أنه نبى لامحتج بها هاهناء 
والأشبه أنهكان رجلا صانا 4 أحوال وكرامات ؛ فإنه إ نكان فى زمن الفترة فقد ثثبت فى صميح البخارى 
عن رسول الله وَككيةٍ أنه قال : « إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا ؛ لأنه ليس بنى و بينه نى 6 . وإن 
كان قبله! فلا يمكن أن يكون نبي ؛ لأن الله تعالى قال : ( لتدذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ) » وقد 
قال غير واحدمن العلماء : إن اللّتمالى لم يبعث بعد إسماعيل نبيا فى العرب إلا ندا ولي خانم الأثبياتء 
الذى دما به إبراهي الخليل باتى السكمبة المسكرمة التى جملبا اله قبلة لأهل الأرض شرعاً » وبشرت 
به الأنبياء لقوهم » حت كان آخر دن شر به عيسى بن مرىم عليه السلام . 
وبهذا المسلاك بعينه برد ماذّكره السهيلى وغيره ؛ من إرسال نبى من العرب يقال له : شعيب بن ذى 
مهذم بن شميب بن صفوان صاحب مدين » وأنه بعث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوما » 
فساط الله على العرب منت نصرء فنال منهم من القتل والسبى نحو مانال من بنى إسرائيل » وذلك فى 
زمن معد بن عدنان . والظاهى أن هؤلاءكانوا قوما صالمين يدعون إلى الخير والله أعلم . وقد تقدم 
ذكر مرو بن للى بن قمة بن خندف فى أخبار خزاعة بمد جرهم . 
ذكر حاتم الطالى أحد أجواد الجاهلية 
وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدى بن أحزم بن أى أحزم ‏ 
واسمه هرومة بن ربيعة بن جرول بن عل بن عمرو بن الفوث بن طىء » أو سفّانة الطاتى » والدعدى 
ابن حاتم الصحانى .كان جواداً ممدوحاً فى الجاهاية » وكذلك كان ابنه فى الإسلام ٠.‏ وكانت لهاتم 
مآئر وأمور جيبة » وأخبار مستخربة فى كرمه يطول ذكرها » ولسكن ليك ن يقصد بها وجه الله والدار 
الآخرة » و إماكان قصده السمعة والذكر ؛ قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده: حدثنا عمد بن معمر » 
حدثنا عنيد بن واقد القسى ؛ حدثنا أبو نصر ‏ هو الناجى ؛ عن عبذ الله بن ديئار عن ابن عمر قال : 
ذكر حاتم عند النى وَل فقال : « ذاك أراد أمراً فأدركه » » حديث غريب . قال الدارقطني : تفرد 


, به عبيد بن واقد عن ألى نصر الناجى  ويقال إن أسمه ماد‎ ٠ 


؟ 


ا اع 


قال ابن.عساكر : وئد فرق أبو أعمد الخام بين ألى ندر الناجى و بين أى تمر سماد ويسم 
الناجى » ووقم فى بعض روايات المافظ بن عسا كر عن أبى نصر شيبة الناجى » والله أعلم : 

وقال الإمام أجد : حدثنا يزيد بن إماعيل » حدثنا سفيان عن ماك بن حرب عن صرى بن قطرى 
عن عدى بن حالم قال : قلت ارسول الله مَكليهِ : إن أبى كان يصل الرحم ولك رف ادل فق 
ذلك ؟ يمنى من أجر . قال : « إن أباك 8 شيئاً فأصابه » » وهكذا رواه أو على عن القواربرى عن 
غندر عن شعبة عن سماك به . وقال : « إمث أباك أراد أمياً فأدركه  »‏ يعنى الذكر . وهكذا رواه 
أو القاسم البذوى عن على بن الجعد عن شعبة به سواء . وقد ثبت فى الصحيح فى الثلاثة الذين شسعر 
بهم جام ؛ منهم الرجل الذى ينفق ليقال إنه كريم » فيكون 00 ١‏ ذلك فى الد نياء وكذافى 
العام والجاهد . وفى الحديث الآخر فى الصحيح » أنهم سألؤا'رقدول لله كل كلانه عن عبد الله بن جدعان 
ابن ممرو بن كعب بن ساد بن آم بن مرةء فقالوا له : كان يقرى 06 ويعتق ويتصدق قبل ينفعه 
ذلك ؟ فقال : «إنه لم يقل وما من الدهى : رب اغفرلى خطيئتى بوم الدين» هذا وقدكان من الأجواد 
الشهورين أيضاً » الطعمين فى السنين المسحلة والأوقات الرملة . 

وقال الحافظ أبو بكر البميق : أنبأنا أبو عبدالله المافظ » حدثنى أ بو بكر محمد بنعبدالله بن يوسف 
الهانى » حدثنا أنو سعيد عبيد بن كثير بن عند الله الكوفى » حدثنا ضرار بن صرد » حدثنا 1 إن 
حميد عن ألى حمزة المالى » عن عبد الر-من بن جندب» عن كيل بن زياد النخعى قال : قال على بن 
طالب : ياسببحان اللّه! ما أزهد كثيراً من الناس فى خير ! يميا ارجل يحيئه أخو ه الم فى حاجة فلاريرى 
نفسه للتخير أهلاً ؛ ذوكان لابرجو واب ولاخشى عاب لكان ينبغى له أن له أن يسارع فى مكارم الأخلاق ؛ 
فإنها ندل على سبيل النجاح . فقام إليه رجل وقال : فداك أبى وأى يا أمير المؤمئين ! ! أسمته من رسول 
لله مَك ؟ قال أعم ! وما هو خير منه . لما أنى بسبايا طىء وقعت جارية حمراء لعساء زلفاء عيطاء9؟ ع 
ثهماء الأنف معتدلة القامة واهامة » درماء9” السكعبين خدجة الساقين » لفاء الفخذين خيصة اممصرين » 
ضامرة التكشحين مصقولة للتنين . قال فلما رأيتها أتجبت بها » وقلت لأطابن إلى رسول الله مكف 
فيجعلها فى فيئى » فاما تسكامت أنسيت جهالهالما رأيت من فصاحتها » ققالت : ياحمد ! إن رأيت أن 
تل عنى ولانشمت فى أحياء العرب ؛ فإنى ابئة سيد قوى » وإن ألىكان نحمى الذمار ويفك العانى 
ويشبع الجائم و 0 العارى ويقرى الضيف و لمم الطعام ويفشى السلام » ول برد طالب حاجة قط » 
وأنا ابنة حاتم طيىء . فقال النى وَكيةٍ  :‏ ياجارية هذه صفة الؤمنين حم » لوكان أبوك مؤميًا لترجنا 
عليسه » خلوا عنها » فإن أبلها كان بحسب مكارم الأخلاق » واللَه تعالى بحب مكارم الأخلاق » . فقام 


(0 أي طويلة العنق (؟) أى لانستبين كعوبهاءن الحم ء يقال نرم سكنت : واراه المحم حن ا اوزاف حجرء 


لي 

أو بردة بن ينار فقال يارسول الله ! والله يحب مكارم الأخلاق ؟ فقال رسول الله ملي : « والذى 
نفسى بيده لايدخل النة أحد إلا حسن الاق 4 . 

وقال أنو بكر بن أبى الدنيا : حدثتى تمر بن بكر عن ألى عبد الرحمن الطالى ‏ هو قاسم بن : 
عذى سام.ء. ن عهان عن عرك + بن ع اد س الطالى عن أنه عن ن وده سدم وكان أخا خاعدى بن حاتم لأمه 4 
قال : قيل لنوار اصرأة حاتم : حدثينا عن حالم قالت كل أمره كان حا ؛ أصابئنا سنة حصت كل 
شىء 4 0 ها الأرض واغبرت لما السهاء 34 وضنت ا عن أو لادها 3 وراحت أله وبل د 
2 0 مص 9 رة © وعودذ اقت الال . وإ إاافىليلة صثيرة لعيدة مابين ال أرفين 0 إد تضاغى الأصصبية 
من الجوع ؛ عبد الله وعدى وسفانة 2 فو لله إن وحدنا شي | تلايم نه . ققام إلى أحد الصبيان خمله » 
وقت إلى الصبيّة فنللته! » فوا إن سكتا إلا بعد هدأة من الايل . ثم عدنا إلى الصبى الآخر فعلاناه 
حتى سكت » وما كاد ؛ ثم افترشنا فطيفة لنا شامية ذات هل , فأضجمنا الصبيانعليها وبمت أنا وهو فى 
ححرة والصبيان بيننا 7 3 أقبل على يعلانى لأنام 2 وعرفت مايريد فتناوست 2 فقالمالاث أعث؟ فيك - 
فقال ماأر اها إلا قد نامت» ومابى نوم . فهما الهم اللهلوتهورت النجوم ٠‏ وهدأت الأصو ات وسكت 
الرجل - إِذ جانب البيت قد رفع فقال من هذا ؟ فولى حتىقلت إذا قد أسحرنا أ وكدنا . ثم عاد فقال 
منهذا ؟ قالت جارتك فلانة ,با أبا عدى » ما وجدت على أحد معولاً غيرك , أتيتك من عند أصبية 
يتعاوّون عواء الذئاب 7 ن الجوع ٠»‏ قال : يحليوم على قاات النوار : فوثبت فقات ماذا صنعت ؟ 
الاج ؛ والله لقد تضاغى أصبيتك فا وجدت مال دللهم فك يف مهذه وولدها ؟ فقال ١‏ اسكتى ؟ فوالله 
لأشبعنك إن شاء الله » قالت : فأقبات تحمل اثنين وتمشى نبتيها أربمة ٠‏ كأنها نعامة حوطا ركالها» فقام 
إلى فرسه فوجأ حر بته 2 ليته 38 3 أدج زنده وأورى ثاره 0 3 جاء كده فكغط عن <لده 0 3 دفم 
الدية إلى الرأة 3 قال دونك » 3 قال ابعثى صبيانك فبمشهم ١‏ م قل : را أنأ كلون شع دون أهل 
الصرم ؟ مل طوف فبهم حت هبوا وأقبلوا عليه , والتفع فى ثوبه » ثم اضطجم ناحية ينظار إلينا » والله 
ماذاق مُزْعة » وإنه لأحوجهم إليه » فأصبحنا وماعلى الأرض منه إلا عفلم وحافر . 

وقال الدارقطتى : حدثنى القاضى أنو عبد الله الحاملى , حدثنا عبد الله بن أبى سعد » وحدثنا عثيم 
أبن : و ابه بن حاتم الطالى عن أنه عن جده قال : قاات أمرأة دام م لخاتم : باأيا سفانة ! أشتون أن 
كل أنا وأنت طعاماً وحدنا ليس عايه أحد ؛ فأمرها وات خيمتها دن الماعة على فرسخ » وأمر 


بالطعام فمىء وهى مرشاة ستورها عليه وعلمها» فاماقارب نضج ااطمام كشف عن رأسه ثم قال 


[(1) الحدباء : الدابة التى بدت حراقفها من الحزال . والحداء : الناقة الضامية والنى ذهب سنامها والجم حدابير . 


ل 
فلا نطبخى قدرى وسترك دونها على إذرك مالطبخين حرام 
يحزل إذا أوقدت لابضرام 

قال ثم كشف الستور » وقدم الطعام ودعى النار فأ كل وأ كلوا » فقالت ما أتممت لى ماقلت » 
فأجابها فإنى لاتطاوعنى نفسى » ونفسى أ كرم على من أن يثنى على هذا وقد سبق لى السخاء » ثم 


ولحكن ببذاك اليفاع فأوقدى 


ومن شعر حاتم : 


ومن شعره أب : 


ومن شعر حاتم أيضا : 


ومن شعره : 


أمارس نفسى الببخل-تى أعرها 
ولا نشتكينى جارتى غير أنها 
سيباغها غير ى وير جع بعلها 
إذا مابت أشرب فوق رى 
إذا مابت أختل عرس جارى 
أأفضح جارتى وأخون جارى؟ 
ماضر جار لى أجاوره 
أغفى إذا ماجارق برزت 
و مامن شيمق 8 ابن عمى 
وكلة حاسد من غير جرم 
وعابوها عل فم تعبنى 
وذى وجبين يلقانى طليقاً 
ظفر ت بعيبه فكنفت عنه 
سلى البانسالقرور ب أم مالك 
أأبسط وجبى إنه أول القرى 


وإنك إن أعطيت بطنك سؤله 


وأترك نفس الجود ماأستثيرها 
إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
إلمها ول تتقصر عليها ستورها 
لسكر فى الشراب فلا رويت 
ليخفينى الظلام فلا خفيت 
قلا وله أفمل ماحييت 
أن لايكوك لابه ستر 
<تى يوارى جارى الخدر 
وما أنا مخلف من يرتجينى 
سمدت وقلت مرى فانقذينى 
و يعرق لهسا يوم جبينى 
ولس إذا لتيب يأنسينى 
محافظة على حبى ودينى 
إذا ماأتأنى بين نارى ومجزرى؟ 
وأبذل معروفى له دون متكرى 


وفرجك_نالا منتهى الذم أ جمعا 


وقال القاضى أبو الفرج المعافق بن زكر ياء الجريرى : حدثنا الحسين بن القامم الكوكى ؛ حدثنا 
أبو العباس المبرد » أخبرنى الثورى عن ألى عبيدة قال : لما بلغ حائم طبىء قولالتاس : 
قليل المال تصلحه فيبق 2 ولايبق الكثير على الفساد 
وحفظ الال خير من فياه 


66 06ة 


وعسف في الببلاد بنير زام 


م 
- قال : ماله ؟ قطم الله لساله ؛ حمل الناس على اللبخل » فبلا قال : 
فلا الجود يفنى امال قبل ذنائه ولا البخل فى مال الشحيح يزيد 
فللا تلقمس مالي بعيش مقتر الكل غد ررقف يعود حديد 
أم تر أن الال غاد وراتم وأن الذى يمطيك غير بميد 
قال القاضى أبو الفرج : ولقد أحن فى قوله : وأن الذى يعطبك غير بعيد » واوكان مسلا لرجى 
له الخير فى معاده » وقد قال الله فى كتابه : ( واسألوا الله من فضله9© ) . وقال تعالى : ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 0 
وعن الوضاح بن معيد الطالى قآل : وفدحاتم الطاتى على النعيان بن المنذر فأ كرمه وأدناه »ثم زوده 
عند انصرافه جملين ذهباً وو رَ غير ماأعطاه من طرائف بلده فرحل » فلما أشرف على أهله تاقته أعاريب 
طبىء ؛ فقالت : ياحاتئم أتيت من عند اللاك وأتينا من عند أه لينا بالفقر » فقال حاتم : هلم ! نفذوا مابين 
بدى فتوزعوه 2 فوثبوا إى م بين يديه من حياء النعيان فالكسموه 0 الأرجت إلى حاتم طِ يف حاريته 0 
فقالت له ٍ انق اك وَآبق على تك ها يدع مؤلاء ديناراً ولا درها ولا ا ولا بعيرً 5 فأنعأ يقول ِ 
قالت طريفة ماتبق دراهنا وما بنا سرف فها ولا خرف 
إن يفن ماعندنا فلله يرزقنا ممن سوانا وأسنا نحن ترتزق 
مايألف الدرم السكارى خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطاق 
إنا إذا اجتمعت نوما دراهنا ظلت إلى سبل المعروف تستبق 
وقال أبو بكر بن عياش : قيل حاتم هل فى العرب أجود منك ؟ فقال : كل العرب أجود منى » 
ثم أنشأ بحدث . قال : نزلت على غلام من العرب يتم ذات ليلة » وكانت له ءانة من افلم » فذخ لى 
شاة منها وأتاتى بها ء فلما قرب إلى دماغها قلت : ماأطيب هذا الدماغ ! قال فذهب فم بزل يأتينى منه 
حتى قلت قد ١‏ كتفيت » فلما أصبحت إذا هو قد ذبح لمانة شاة وبق لاشىء له » فقيل فا صنعت به ؟ 
فقال : ومقى أبلغ شكره ولوصنعت به كل شىء ؟ قال : على كل حال أعطيته مانة ناقة من خيار 
إلى . وقال تمد بن جعفر الكرائعطى فىكتاب مكارم الأخلاق : حدثنا المياس بن الفضل الربنى » 
حدثنا إسحاق بن ابر هيم » حدثنى سماد الراوية ومشيخة من مشيخة طبىء » قالوا : كانت غنية بنت 
عفيف بن عمرو بن اصرىء اليس -أم حاتم طبىء» لاتسك شيا سسخاء وجوداً » وكان إخوتها عمنمونها 


فتأبى . وكانت امرأة موسرة » لخحبسوها فى بدت سنة يطعمونها قوتها لملا تسكف عنا تصنم ٠‏ ثم 


. الآبة : ؟” من سورة النساء رى الآية :5و1 من سورة البفرة‎ )١( 


311 
أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الخلق » فدفموا إليها صرمة0؟ من مالا » وقئرا 
استمتعى هاء فأتتها امرأة من هوازن ‏ وكانت تنشاها ‏ فسألها فقالت : دونك هذه الصرمة» فقد 
والله 8 من الموع ماآ ليت ألا أمنع سائلاء ثم أنشأت تقول : 

لعمرى لقدماً عضنى الجوع عضة 2 فآليت أن لاأمنم الدهر جائما 

قتولا لهذا اللامى اليوم أعفنى 2 وإنأنت لم تفمل فمض الأصابما 

فاذا عسام أن تقواوا لأختم سوىعذ لم أوعذل منكانمانما 

وماذا تروت اليوم إلا طبيعة ‏ فكيف بترى يا ابن أب الطبائعا 

وقال ايلم بن عدى » عن ماعان بن عر بن عدى بن حاتم عن أبيه عن جذه » قال : شهدت 

حاتماً يكيد بنفسه » فقال لى : أى بنى ! إنى أعبد من نفسى ثلاث خصال : والله ماخانلت جارة ار ببة 
قط » ولا أوتمنت على أمانة إلا أديتها » ولا أوتى أحد من قبلى بسوء . وقال أنو بكر الرائطى : حدثنا 
على بن حرب » حدثنا عبد الرحمن بن يحي العدوى ؛ حدثنا هشام بن مد بن السائب السكلبى عن أى 
مسكين س يعنى جعفر بن الحرر بن الوليد ‏ عن الحرر مولى أبى هر برة قال : م نفر من عبدالقيس 
بقبر حاتم طبىء » فنزلوا قريب منه » فقام إليه بعضهم ‏ يقال له أبو الخيبرى ‏ لعل يركض قيره برجله » 
ويقول : ياأبا جعد أقرنا ؛ فقال له بع ضأصحابه : ماتخاطب من رمة وقد بليت . وأجنهم الايل » قناموا 
فقام صاحب القول فرعا يقول ياقوم, ! علي بمطيسم ؛ فإرث. حاتا أتانى فى النوم وأنشدنى شمراً 
وقد حفظته يقول : 

أبا الهبرى وأنت اصرؤ ‏ ظلوم المشيرة شتامُها 

أتدت بصحبك تبغى القرى لدى حفرة قد صدث هامم-ا 

أتبفى لى الذنب عيد اله ت وحولك طىء وا أنعامبا 

وإنا لنشبع أضيافنا و(تأتى الى فتمتامبها 

قال وإذا ناقة صاحب القول تسكوزعقيراً فنحروها » وقاموا يشتوون ويأ كلون . وقالوا والله لقد 

أضافنا حاتم حي وميتا قال : وأصبحالقوم وأردفوا صاحبهم وساروا » فإذا رجلينوه بهم را كبا جملا 
ويقود آخر . فقال : بيع أبو المييرى ؟ قال أناء قال إن حاكا أتانى فى النوم فأخيرنى أنه قرى أسمابك 
ناقتك , وأمرنى أن أحمللك ؛ وهذا بعير :هذه ودفعه إليه . 


. هي القطعة من الإبلمابين الععسرين إلى الثلائين أو إلى لخسين‎ )١( 


سا ل 
ذار شىء من ران عبد لله بن جدعان 
هو عبد الله بن جدعان بن هرو بن كعب بن سعد ين تم بن مرة ‏ سيد بنى تيم » وهو أبن عم 
والد أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وكان من السكرماء الأجواد فى الجاهاية المطعمين للمسئتين . وكان 
فى بدء أمره فقيراً ملفا » وكان شر برا يكثر من الجنايات حتى أبفضه قومه وعشيرثه » وأهله وقبيلته » 
وأبغضوه حتى أبوه » تفرج ذات بوم فى شعاب مكة حائراً بائراً » فرأى شقاً فى جبل فظن أن يكون 
به شىء يؤذى » فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه . فاما اقترب منه إذا عبان يرج إليه ويثب عليه » 
غمل تحيد عنه ويب فلا يذنى شيا » فاها دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان ما ياقوتتان » فسكسره 
وأخذه ودخل الغار » فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم » ومنهم الحارث بن مضاض الذى طالت 
غيبته فلا يدرى أين ذهب . ووجد عند رءوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم » 
وإذا عندم من الجواهس واللآ لىء والذهب والفضة شىءكثير » فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلم باب 
الغار . ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه » وسادهم وجمل بطعم الناس . وكا قل مافى يده ذهب 
إلىذلاك الغار فَأخذ حاجتهثم رجع فمن ذكر هذا عبد الماك بن هشام ىكتاب : [التييجان]» وذ كره 
أحمد بن عمار فىكتاب : [ رى العاطش وأنس الواحش ] . وكانت له جفنة يأ كل منها الرا كب على 
بعيره » ووقع فيها صغير فخرق . وذكر ابن قتيبة وغيره - أن رسول الله مَك قال : «لقد كنت أستظل 
بغال جفئة عبد الله بن جدعان صكة م 277 أى وقت الظهيرة . وفى حديث مقتل أبى جهل ؛ أن 
رمتو لله موللا قال لأصمابه : م ليو ين القتلى وتعرفوه بشجة فى ركبته ؛ فإنى تزاحت أنا وهو 
على مأدية لابن جدعان » فدفءته فسةط على ركيته فائبشمت» فأئرها باق فى ركبته» » فوجدوه كذلاك 
وذكروا أنهمكان بطم المر والسويق ويستى الابن حتى سمع قول أمية بن أى الصلت : 
ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم 2 فرأيت أحكرمهم بى الديان 
اابر يابلك بالشهاد طعامهم لاما يللنا ينو جدعارت 
فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألفى بمير تحمل البر والشهد والسمن » وجعل مفادء ينادى كل ليدلة 
على ظهر التكعبة : أن هذوا إلى جفنة ان جدعان . فقال أمية فى ذلك : 
له داع بمكة مشممل وآخر فوق كعبتها ينادى 
إلى ردح من الشيزى ملاء اباب البر يابك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت فى الصحيح سم أن عائشة قالت : « يارسول الله ! إن ابن جدءان كان 
يطعم الطعام و يقرى الضيف » فول ينفعه ذلك نوم القيامة ؟ فقال :هلا إنه لم يقل وما : رب اغفر لى 
خطيئق بوم الدين » . ٠‏ 


. الصكة : شدة الهاجرة » وتضاف إلى عمى » رجل من العالقة أغار على قوم فى ظهيرة فاجتاحهم‎ )١( 


00 9 


ام سه 


ذ كرى أصىء القيس بن حجر الكندى صاحب إحدى المعلقات 


ومى أتفرهن 5 وأشهرهن التى أولها ٠‏ + قنا نبك من ذ كرى حبيب ومتزل * 
قال الإمام أحمر ؛ حدثنا هشام » حدثنا أو الجهم عن الزهرى عن أى سلة عن أى هريرة قال : 
قال رسول الله مَكلهٍ : «امرؤ القبس صاحب لواء الشعراء إلى النار» . وقد روى هذا الحديث عن هشام 
جماعة كثيرون ؛ ؟منهم بشر بن الم ؛ والحسن بن عرفة » وعبد الله بن هارون ‏ أمير المؤمنين ‏ المأمون 
أخو الأمين » و يب بن معين ؛ وأخرجه ابن عدى من طريق عبدالرزاق عن الزهرى به » وهذا منقطم 
وردىء من وجه آآخر عن أى هريرةء ولا يصمح من غير هذا الوحه . 
وقال الحافظ بن عساكر : هو امرؤ القيس بن <جر بن الحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرار 
ابن عمرو بن معاو بة بن الحارث بن يرب بن لور بن مرتع بن معاو بة بن كندة ‏ أبو يزيد » ويقال 
أبو وهب » ويقال أنو الحارث الكندى ‏ كاري بأعسال دمشق » وقد ذ كر مواضع منها فى شعره ؛ 
فن ذلك قوله : 
قفا نبك من ذ كرى حبيب ومازل 2 بسقط الاوى بين الدخول لخومل 
فتوضصح فالقراةل يمف رسمها لما نجتها من جنوب وثمأل 
قال : وهذه مواضع مء وفة بحوران . ثم روى من طريق هشام بن حمد بن السائب السكلى : 
0 فروة بن سعيد بن عفيف بن معدى كرب عن أبيه عن جده »؛ قال : بينا يحن عند رسول الله 
مَيلةٍ إذ أقبل وفد من ابن ؛ فقالوا : بارسول الله ! لقد أحيانا الله ببيتين من شعر اسرىء القيس » قال : 
0 ذاك ؟ قالوا أقبلنا تريدك ؛ حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق » فكثنا ثلاث لاشدر 
على للاء » فتفرقنا إلى أصول طلح وسهر ؛ لهوت كل رجل منا فى ظل شجرة » فبينا من بآخر رمق إذا 
راكب بوضع””© على بعير » فلها رآه بعضنا قال والرا كب يسم : 
ولا رأت أن الشريعة عمّها 2 وأن البياض من فرائضها دائى 
تيمت العيين> التى عند ضارج 2 ينىء عليها الل عَرمضهها0 طاى 
فقال الراكب : ومن يقول هذا الشعر ؟ وقد رأى مابنا من الجهد » قال قانا امرؤ القيس بن حجر » 
قال والله ما كذب ‏ هذا ضارج عنديم » فنظرنا فإذا يننا وبين الماء نحو سين ذراعاً » لخبونا إليه 
على اركب فإذا هوك قال اءرؤ القيس ؛ عليه العرمض ينىء عليه الظل » فقال رسول الله مكليةٌ: م ذاك 


() أى سمرع- (؟) العرمش بمعفر : الطحلب , وصغار السدر والأراك 


سساءة + 


رجل مذكور فى الدنيا منسى ف الآخرة » شريف ف الدنيا خامل فى الآخرة » بيده لواء الشمراء 
يقودم إى الدار غ0 . 
وذكر الكلبى : أن امرأ القيس أقبل براياته بريد قتال بنى أسد حين قتاوا أباه » فر بقبالة29 وبها 
ذو الخلصة©© - وهو صلم » وكانت العرب تستقسم عنده » فاستقسم فرج القدح الفاهى ء ثم الثانية 
ثم الثالثة كذلك » فكسر القداح وضرب بها وجه ذى الخلصة وقال : عضضت بأير أبيك » لوكان 
أوك القتول لما عوةتنى » م أغار على بنى أسد فقتلهم قتلا ذريماً ٠‏ قال ابن السكابى : فم إستقسم عند 
ذى الخاصة حتى جاء الإسلام : وذكر لعضهم أنه أمتدح يعس ملك الروم تتجده ف عض الخروب 
ويسترفده » فم يحد ما يؤمله عنده » فبحاه بعد ذللك . فيقال إنه سقاه سما فقتله » فألأه اموت إلى 
جنب قبر امرأ » عند جبل يقال له عسيب » فسكتب هنالك : 
أجارتنا إك الزار قريب وإف مقيم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غرييان هينا وكل غريب لاغريب أسيب 
وذكروا أن المعلقات السب كانت معاقة بالكعبة » وذلات أن العر بكانوا إذا عمل أحدم قصيدة 
عرضها على قريش ؟ فإن أجازوها علقوها على الكدبة تعظما لشأنها . فاجتمع من ذلك هذه المعلقات 
السبع . فالأولى ‏ لامرىء القيس بن حجر السكند ىك تقدم » وأوها : 
قفانبك من ذكرى حيدب ومنزل سقط اللوى بين الدخول غومل 
والثانية ‏ للنابذة”” الذبيالى : وأسمه زياد بن معاوية » ويقال زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب بن 
جار بن انوع بن غيظ بن 0 بن عوف بن سعد بن ذبيان بن ديفن 2 وأوها 0 
بإدار ميّة بالعاياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
والثالثة ‏ لزهير بن ألى سَّلى - ربيعة بن رياح الزنى» وأوها : 
أمن أم أوفى دمنة لم تك محومانة الدراج لمكم 
مه 8 و عام 
والرابعة 5 لطرّفة بن افيد بن سفيان بن سعك بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة نْ عسكاة 
أبن صعب بن على بن بكر بن وائل» وأوها : 
تدولة أطلال بير قد تمد تلوح كباق الوشى فى ظاهس اليد 
والخامسة ‏ لعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن روم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة 
ابن عبس العبسى وأوها : 
(1) بل بين ٠‏ (2) الخلصة ‏ بالتحريك ويشمتين : بيت كان يدعى السكمية الهانية لخثعم , كان فيه سا 


04 5 3 م 2 
اسمه الخلصة . (؟) لتقب ذلك لأنه كان أحسن الشعراء ديباجة شعر وأحزهم بيتأ . ومعلقته هذه هلها للنعمان بن 


المنذر يعتذر عن وشابة باغته عنه ويتتصل ملها , 


عة لأس 
مه رماس 5 
هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرقت الدار بعد توم ؟ 
والسادسة ‏ لعلقمة بن عبدة بن النعهان بن قيس أحد بنى غيم » وأوطا : 
طعابك قاب ل النشاق طروب: ...ميد الغنات عضر بان مكيب 
والسابعة ‏ ومنهم من لايثبتها فى المعلقات وهو قول الأسعمى وغيره س وهى لابيد بن ربيعة بن 
مالك بن جعفر 8 كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصّعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن ن عكر م بن 00 ل ن قيس إن عبلان بن مغر »2 وأوها : 
عنث الديار كلها قمقامها عتى تأبدَ قولها قرجامها 
١‏ فأما ااقصيدة التى لا يعرف قائلها ‏ فما ذكره أو عنيدة والأصععى والبرد وغيرم فهى قوله : 
هل بالطاول اسائل رذ أم هل لما بتكام عيد ؟ 
وهى مطولة وفهها معالى حسنة كثير: ٠‏ 


03 
5 


3 ثىء من أخبار م بن أنى الصلت الثقى 


كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام 
قال الحافظ بن عسا كر : هو أمية بن ألى الصلت عبد الله بن ألى ربيعة بن عوف بن عقدة بن 
عئزة بن عوف بنثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أبوعهان ‏ ويقال أبو |1 لقو شايز حاهلى » 
قذم دمشق قبل الإسلام » وقيل إنه كان مستقما » وأنهكان فىأول أ مره على الإيعان »ثم زاغ عنه . وإنه 
هو الذى أراده الله تعالى بقوله : ( واتل علمهم نبأ الذى يناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 


من الغاوين 0 


قال الزبير بن بكار : فولدت رقية بنت عبد ثمس إن عبد مئاف ‏ أمية الشاعى ابن ألى الصلت » 
واسم أبى الصلت : ربوعة بن وهب بن علاج بن ألى سامة بن ثقيف . وقال غيره : كان أو من الشعراء 
المشهورين بالطائف وكان أمية أشعرهم وقال عبد الرزاق قال الثورى : أخبربى حبيب بن ألى ثابت »” 


)١(‏ المسهور أن المعلقات السبع هى : لامرىء القيس ء وزهير بن أبى سلمى » وطرفة بن العبد » ولبيد بن ربيعة 
وعنترة بن شداد ,. 

والسادسة نس لميرو بن كلثوم ومطاءها: ألاهى بمسئك تاصبحيئا ولااتبق جور الأندرينا 

والسابعة لاحارث بن حلزة اليشكرى ومطلعها : آذشتنا ببينها أسماء رب لاو عل منه الثواء 

وزاد بعضهم مملقة للنابفة الذبيانى ومطلعها : عوجوا غيوا لنعم دمنة الدار ماذا تيون من نعم وأحجار 
.. وأجرى لأعشى بكر ؛ ميمون بن قيس ومطلعها : ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالى وماترده سؤالى؟ 

(؟) الآية : هلإى من سورة الأعراف . 


لاا 
أن عبد الله بنعمرو قال فى قوله تمالى : ( واتل علبهم نبأ الذى آتنيناه آياتنا فانسلخ منيا فأتبمه الشيطاث 
فكان من الذاوين  )‏ هو أمية بن أنى الصلت . وكذا رواه أبو بكر بن صردوبه عن ألى بكر الشاففى 
عن معاذ بن الثنى ع عدون وك عوانة عن وعد اللنون قوعي ال اوماق تاسوه 0ل 
إلى فى حلقة فيها عبد الله بن ممرو ؛ فقرأ رجل من القوم الآبة التى فى الأعراف : ( وائل عامهم نبأ 
الذى ايداه آياتنا فانساخ منها  )‏ ققال هل تدرون من هو ؟ ققال بعضهم : هوصيفى بن الراهب » وقال 
آخر : بل هو بلعم رجل من بنى إسرائيل » ققال : لا ! قال فن ؟ قال هو أمية بن أنى الصات . 
وهكذا قال أو صالم الكلى » وحكاه قتادة عن بعضهم . 
وقال الطبراتى : حدثنا على بن عدد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربعى » حدما عمد بن مساءة 
ابن هشام الخزودى » حدثنا إسماعيل بن الطريم بن إسماعيل الثةنى » حدثنى ألى عن أبيه عن مروان بن 
الح عن معاوية بن ألى سفيان عن أبيه » قال : رجت أنا وأمية بن ألى الصلت الثقفى تجار إلى 
الشام» فكها نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرؤه عليناء فسكنا كذلاك حتى نزلنا قريةمنقرى النصارى » 
لخاءوه وأ كرموه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم » ثم رجع فىوسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثو بين 
له أسودن فلبسهماء وقاللى : هل لاك با أبا فيان فى عالم من عامساء النصسارى » إليه يتناكى عل 
التكتاب نسأله ؟ قلت : لاإرب لى فيه » والله لأن <دثنى عا أحب لا أئق به ولأن حدثتى ا أ كره 
لأجدنْ منه . قال : فذهب وخالفه شيخ من النصارى + فدخل على فقال مايمنك أن تذهب إلى هذا 
الشيخ ؟ قلت لست على دينه ؛ قال وإن ؟ فإنك تسمع منه عي وثراه . ثم قال لى : أثقنى أنت ؟ قات 
لا ولسكن قرشى . قال فا عنعك من الشيخ ؟ فوالله إنه ايدبم وتوصى 5 . قال : فرج من عندنا 
ومكث أمية عندم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل » فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه . فوالله ما نام 
ولاقام حت أصبح كثيباً حزيئاً » سائماً غبوقه على صبوحه ء ما يكلمناولا نتكليه . ثم قال : ألا 
ترحل ؟ قلت وهل بك من رحيل ؟ قال نعم ! فرحلنا فسرنا يذلاك ليلتين » ثم قال فى الليلة الثالثة : 
ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ قات وهل بلك من حديث؟ واللّه مارأيت مثل الذى رجعت دمن عند صاحهك؛ 
قال : أما إن ذلك لشىء لست فيه ؛ إما ذلاك اشىه وجلت منه منمنقللى . قلت وهل لات من منقلب؟ 
قال : إى والله لأموتن نم لأحيين . قات : هل أنت قابل أمانتى ؟ قال على ماذا ؟ قلت على أنلك لاتبعث 
ولا تحاسب . قال فضحك ثم قال: بلى ! والله يأب سفيان لنبعئن ثم لنحاسين ؛ وليدخان فريق ف الجنةوفريق 
ف النار .قلت : ففى أيهما أنت أخبرا ك صاحبك ؟ قال لاعلم اصاحى بذلك لافى” ولا فىنفسه . قال فسكنا 
ففذلت ايلتين بعجب منى وأدك منه ؛ حت قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقنا بها شبرين» ثم ارمملنا 


حت نزلنا قرية من قرى التصارى ؛ فلا رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معمم إلى بيعتهم » فنا جاء إلا بعد 


00م سه يداية اج ؟) 


سام #سسم 

متذعرف اانهار 5 فلبس و بية وذهب إلمم حَى حاء بعك هداج من لايل 3 فطرح لويد ورى بنفسه على 
فراشه ء فوالله مانام ولا قام؛ وأصبح حزينا كئيباً لا يكلمنا ولا تكامه . شم قال : ألا ترحل ؟ قات بلى 
إن شت ! فرحلنا كذلاك وهو فى بثه وحرنه ليالى . ثم قال لى : بأأبا سفيان ! هل للك فى المسير لنتقدم 

أسمابنا ؟ قلت هل للك فيه ؟ قال نعم ! فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة نم قال :ويا عور ١١‏ 
فقلت : ما تشاء ؟ قال : حدثتنى عن عتبة بن ربيعة ! أيحتنب المظام والحارم ؟ قلت : إى وله . قال : 
ويصل الرحم و يأمى بصلتها ؟ قلت: إى والله ! قال وكريم الطرفين وسط فى العشيرة ؟ قلت نعم ! قال 
قبل تل قر 3 أشرف منه ؟ قات لا وله لا أعلم 5 قال أخوج هو ؟ قلت لا بل هو 2 2 
قال و فى عليه من السن ؟ فقات قد زاد على الثة » قال فالشرة ف والسن والال أزرين به ؟ قلت وم 
ذاك يزرى به ؟ لاوالله بل بزيده خيراً » قال هو ذاك . هلل فالبيت ؟ قلت لىفيه » قال فاضطجمنا 
دتى ع الثقل0" قال فسرنا حتى نزلنا فى المتزل وبتنا به » ثم ارحلنا منه . فلما كان الليل قال لى يا أبا 
سفيان ! قلت ماتشاء ؟ قال هل للك فى مثل البارحة ؟ قات هل للك فيه ؟ قال : نعم . فسرنا على ناقتين 
مختيتين حتى إذا برزنا قال :هيا مر » هيه عن عتبة بن ربيعة . قال قلت هي فيه ؛ قال أحتنب 
الحارم والظالم ويصل لرحم ود مل 00 قات 0 ؛ إى واللّه إنه ليفعل 0 قال وذو مال 9 قلت وذو مال 0 
قال أتعم قرشياً أسود 8 قلت :لا والله ما أعلم . قال أنى له من السسن ؟ قلت قد زاد على المائة » 
قال فإن السن 0 نه ؟ قا 0 به ذلاك » وأنت قائل شيئا فقله » 
قال لا تذكر حديثى يألى منه ماهو آت م لم قال : فإن الذى رأيت أصابنىألى جنت هذا العام فسألته 
عن أشياء ‏ ثم قلت أخيرنى عن هذا الاو ى الذى ينتظر ء قال هو رجل من العرب . قلت قد عاءت أنه 
من العرب فن أى العرب هو ؟ قال من أهل بيت نحجه العرب . قلت وفينا بيت نحجه العرب » قال 
هومن إخوانتكم 0 0 . وأصابنى والله ىعم | أصابنى مثله قط » وخرج من يدى فوز الدنيا 
والآخرة » وكنت أرجو أن نأ كون إياه قلت فإذا كان ما كان قصنه لى » قال رجل شاب حين 
دخل 2 المكبولة ؛ ب أمر هه حتاب لظام والخارم 3 ويصل الرح م3 َم بصاتها 03 ودو خوج كرم 
الطرفين متوسط فى العشيرة »أكثر جنده من اللائكة . قات 98 1 بذ ذلاك ؟ قال قد رحفت الشام 
م 35 هلك عيسى ؤمر 4 عليه للدم ثمانين رحفة ة كلها فيما مصيبة 4 وشيت رحفة عامة قبا مصاد لصوا . 
قال أنو سفيان :قات هذا واللّه الباطل » لثن بعث الله رسولا لايأخذه إلا مستا شريفاً . قال 
أمية : والذى حلفت به! إنهذا لهسكذا يإأبا سفيان » تقول إن قولالنصرانى حق . هل للك ف البيت ؟ 
قلت نعم لى فيه » قال فيئئا حتى حاءنا الثقل » م خرجيا . حتى إذا كان بيننا وبين مكةٌ مرحلتان 


ع سس 1ك 


. أى تتحدث جباراً ليس معنا أحد (؟) الثقل  مركة ؛ متاع المسافر وحهمه‎ )١( 


سج اس 

أيأقان أدركنا راكب من شلفنا » فسألناه فإذا هو يقول : أصابت أهل الشام بعدكم رجفة دصرت أغلما 
وأصابتهم فيها مصائب عظيمة . قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فال : كيف ترى قول النصرانى يا أبا 
سفيان ؟ قات أرى و أن و اله أن ماحدثك نه صاحبك حق . قال أو سفيان فقدمنا مكة فقضيت 
ماكان معى » ثم انطلقت حتى حت الهن تاجراً فتكنت بها خسة أشهر » ثم قدمت مكة فبينا أنا 
فى منزلى جاءلى الناس يس4ون على ويسألون عن بضائعهم » حتى جاءنى ممد بن عبد الله وهند عندى 
تلاعب صبياها » فس على" ورحب لى وسألنى عن سفرى ومقاى » و سألنى عن بضاعته » ألم قام ' 
ققلت ند : والله إن هذا ليعجبنى » مامن أحد منقريش له معى بضاعة إلا وقد سألنى عنها » وماسأانى 
هذا عن بضاعته فقالت لى هدد : أو ماعامت شأنه ؟ فقلت وأنا فزع : ماشأنه ؟ قالت يزعم أنه رسول 
الله ؛ فوقذتنى وتذكرت قول النصرالى » فرحفت حتى قالت إلى هند مالاك ؟ فانتبت فقلت إن هذا 
مو الباطل » لحو أعقلمن أن يقول هذا . قالت : بلىوالله إنه ليقوان ذلاك ويدعو إليه » وإن له اصحابة 
على' دينه » قات هذا هو الباطل . قال: «وخرسيك فيناانا أطوف بالبيت إذ لى قد لقيته » تقلت له إن 
بضاعتك قد باغت كذا وكذاء وكان فيها خير فأرسل من يأخذها ولست آخذ منك فهها ما آأخذ من 
قوى تألى على" » وقال : إذن لااخذها؛ قلت فأرسل تفذها وأنا خل منك مثل ما هذ من قوى »2 
فأرسل إلى بقاعت لأنهلها وواعذت يننا كرك الع وو غير 

قال أبو سفيان : ألم أنشب أن خرجت إلى الهن » ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية بن أبى 
الصلث » فقال لى يأبا سفيان مانشاء ؟ هل نذكر قول ابص رالى ؟ فقلت أذ كره وقدكان . فقال:ومن؟ 
قلت تمد بن عبد الله » قال ابن عبد الطلب ؟ قلت ابن عبدالطلب ثم قصصث عليه خبر هند » قال فالله 
بعم. وأخذ يتصبب عرقاً 7 ثم قال : واه يلأبا سفيان لمله ؟ إن صفته لهى . وامن ظهر وأنا حى لأطلبن من 
الله عزوجل فى نصره عذراً . قال : ومضيت إلى المن ض أنشب أن جاءلى هنالك استهلاه » وأقبات حت 
لزات على أمية بن ألى الصلت بالطائف » فقلت يأبا عغمان ! قدكان من أمر الرجل ماقد باك وسممته» 
فال قد كان لعمرى ٠‏ قلت فأئ أنت منه يا أبا عئان ؟ فقال والله ما كنت لأ ومن برسول من غير 
ثقيف أبدا . قال أبو سفيان : ارات ت إلى مكة » فوالله ماأنا ببعيد حتى جِنْت مكة فوجدت أصاءه 
يضر بون وتمقرون قال أو سفيان : مات أقول فأين جنده من اللاسكة ؟ قال فدخلنى مايدخل 
الباس مرى النفاسة . 

وقد رواه الحافظ الببيق فى كتاب الدلائل من حديث إمماعيل بن طرييح نهء ولسكن مياق 
الطيرانى الذى أوردناه أتم وأطول » والله أعر . 

وقال الطبرانى : حدثها بكر بن أحد بن نفيل » حدثنا عبد الله بن شبيب ء حدثنا بعقوب بن لم 


3500-2 

الزهرى؛ حدثنا حاشع بن مرو الأسدىء حدثنا ايث بن سعد عن أى الأسود عل بن عبد الى حمن عن 
عروة بن الزيير عن معاوية بن أى سفيان عن أى سقيان بن حرب : أن أمية بن ألى الصلت كان لغرة 
أو بإيلياء »فلما قفلنا قال لىأمية : ياأبا سفيان هل لات أن نتقدم على الرفقة فنتحدث ؟ قلت نعم ! قال ففعلنا» 
فقال لى يأبا سفيان إنه عن عتبة بن ر بيعة » قلت : كر 6 الطرفين ويحتنب الحارم والظالم » قال وشريف 
تسق ؟ قلت وشريف مسن . قال السن والشرف أزريا نه » فقات له كذ بت؛؟ ماازداد سنا إلا ازداد شرف . 
قال ياأبا سفيان: إنها كلة ماسمعت أحداً يقوطا لى منذ تبصرت » فلا تعجل على حتى أخيرك . قال قلت 
هات » قال إلى كنت أحد فى كن 7 يبعث من حرتنأ هزم فكنت أظن 5 بل كنت لاأشك - 
أنى أنا هوء فاما دارست أهل العم إذاهو من بنى عبد مناف فنظارت فى بنى عبد مناف 0 أجد أحدا 
يملح هذا الأمر غير عتبة بن ربيعة . فلا أخبرتتى بسنه عرفت أنه ليس به ؛حين جاوز الأربعين ول بوح 
:إليه .قال أبو سفيان :فضرب الذهر ضر بنه فأوحى إلى رسول الله لاق ؛ وخرجت فى ركب من قرإش 
أريد الهن فى تحارة » فررت بأمية فقلت لهكالمستهزىء به : يا أمية » قد خرج النى الذى كنت تنعته » 
قال أما إنه حدق فاتبعه 3 فلت م عنعك من اتباعه ؟9 قال ما على إلا الاستحياء من نساء شيف 0 إف 
كنت أحدمهن ألى هو ثم يرينتى نابم لغلام من بنى عبد مناف . ثم قال أمية : كأنى بك يا أبا سفيان 

قد غالتتهء» ألم قد ربط تك بربط المدى حتى يؤلى بك إليه فبحم فيك عا بريد. 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن السكلبى قال : بينا أمية راقد ومعه ابثتان له » إذ فزعت 
إحداها فصاحت عليه » فقال لها ما شأنك ؟ قالت رأيت نسر بن كشطا سقف النيت » فنزل أحدها 
إليك فشق بطنك ؛ والآخر واقف على ظبر البيث » فناداه فقال أُوَعَى ؟ قال نم :قال أتى ؟ قال 
لا . ذقال ذاك خير أريد يأبيم ض يفعله . وقد روى من وجه آخر بسياق آخر ؛ فقال إسحاق بن بشر 
عن مد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيك بن المسيب وعهان بن عيك الرمن عن الزهرى عن سعيك بن 
السيب قال : قدمت الفارعة _أخت أمية بن ألى الصات ‏ على رسول كل بعد فتح الطائف » وكانت 
ذات لب وعقل وجمال » وكان رسول الله مكلا ها معجباً » فقال لما ذات بوم : يا فارعة ! هل محفظين 
من شعر أخيك شيئًاً ؟ فقالت نعم ؛ وأتجب من ذلك ما قد رأيت . قالت : كان أخى فى سفر » فاسا 
انصرف لدأنى فدخل عل” » فرقد على سر برى وأنا أحلق أده فى يدى » إذ أقبل طائران أبيضان 
أ وكالطيرين أبيضين » فوقع أحدها على الكوة ودخل الآخر فوقم عليه » فشق الواقع عليه ما بين 
قصه إلى عانقه » ثم أدخل بده فى جوفه فأخرج قلبه فوضعه فى كفه ثم شد » فقال له الطائر الآخر : 
أوعَى ؟ قال وعى » قا لأنَكّى ؟ قال أبى » نم رد القلب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة عين » 
ثم ذهبا . فادارأيت ذلك دنوث منه خركيه » ققلت هل نجد شبثاً ؟ قال : لاء إلا توهيئاً فى جسدى - 


مساج ع ال 
وقدكدت ارتعبت ما رأيت ‏ فقال مالى أراك مرناعة ؟ قالت فأخبرته الخبر» فقالى خير أريد بينم 
سرف عنى . م أنشأ يقول : 
باتت حموى تسرى طوارقها 2 أكن عينى والدمع سابقها 
ما أتالى من اليقيف ول أ 
أم من تلقى عليه واقدة الغا أر محيط 


وت براة يقص ناطقها 
بهم سرادقهيا 
أم أسكن الجنة التى وعد ال أبرار مصفوفة تارقها 
لاستوى التزلان ثم ولا ال أعمال لانستوى طرائقها 
ها فريقان فرقة دخل الى ئة احفت بهم حدائتها 
وفرقة منهم قد أدخات ال سار فسالئهم مرافقها 
تعاهدت هذه الوب إذا هت يمخير عاقت عوائتها 
وصدها لاشقاء عن طلب |( جنة دنيا اله ماحقها 
عبد دعا نفسه فماتيا بم أرن البصير رامقها 
مارغب النفس فى المياة وإن نحيا قليلا اموت لاحتها 
بوشك من فر من منيته و 7 على غرة نوافببا 
إن ل تحت غبطة تمت هرما لموت كأس والرء ذائقبا 
قالت : ثم انصرف إلى رحله» فر يلبس إلا بسيرا حتى طعن فى حيازنه ؛ فأثانى الخبر فالصرفت إليه 
فوجدته منموشاً قد سجى عليه ؛ فذنوت منه فشوق شهقة وشق بصصره» ولظر و السقف ورفع صوته 
وقال : لبيك لبيك » هاأنا ذا لديكا؟ لاذو مال فيفدينى » ولا ذو أهل فيحمينى ثم أغى عليه إذ شبق 
شوقة فقلت قد هلك الرجل » فشق بديره نحو السقف فرفم صوته فقال : لبيكما لبيكها , ها أنا ذا لديك ؛ 
لاذو براءة فأعتذر » ولا ذو عشيرة فأنتصر . ثم أغى عليه إذ شوق شهقة وشق بصره ونظر نمو السقف 
قال : لنيكيا لبيك ء ها أنا ذا لديكا ؛ بالدمم محفود وبالذنب محصود . ثم أعمى عليه إذ شوق شوئة فقال : 
لبيك لبيكيا ,ها أنا ذا ديكا . إن تغفر اللهم تنفر جما وأى عبدلك لاألّا 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة فقال : 
كل عيش وإن تطاول دهياً صائر مر إلى أن بزولا 
أيذى "كف قبل ماقد بدالى في قلال الجهال أرعى الوعرلا 
قالت ثم مات فقال رسول الله مكل : < بافارعة إن مثلى أخبك كثل الذي 1 ناه الله آاته فانسلخ » 


سس لس 
متها . ١.‏ 290 » الآأبة . وقد تكلم المطانى على غر يب هذا الحديث » وروى الحافظ بن عسا كر عن 
الإهرى أنه قال : قال أمية بن أنى الصملت : 
ألا رسول انا منا مخبرنا ما سعد غايقنا من رأس مجرانا ؟ 
قال :ثم خرج أمية بن أبىالصلت إلى البحرين » وتنبأ رسول لكي وأقام أمية بالبحرين عالى 
سئين 3 قدم الطائف فقال لم : ما يقول محمد بن عبد الله ؟ قالوا دعم أنه نى وهو الذى كنت تتمنى » 
قال : تفرج حتى قدم ع عليه مكة فلقيه » فقال : يا ابن عيد المطلب » ما هذا الذى تقول ؟ قال أقول : 
ف رءولالل أن لا له إلاهو . قال : إإفى أريد أ ن أكلك فعدفىغراً »قال فوعدك غد . قال فتحب 
أن آنيك وحدى أو فى جماعة من أمالى ؟ وتأتينى وحدك أو فى جماعة من أسعابك ؟ فقال رسول الله 
0 تلان وأى ذلك شنت» : قال فإلىائيك فجاعة » فأت فجماعة . قال فلماكان الغد غدا أمية فجماعة 
ن قريشء قال وغدا رسول الله وكللا معه نقر من أصحابه حت جلسوا فى ظل السكمية . قال : فبدأ 
أمية تفطب ثم 0 لم أنشد الشعر » حتى إذا فرغ مغ الشعر» قال أحبنى با ابن عبد المطلب . فقال رول 
لله مكاي : ( نم لله الرحمن الرحيم بس * والقرآن الحسكم ) » حت إذا فرغ منها وثب أمية بحر 
رحليه 2( قال 3 3 00 اس ش يقولون ما تقول 5 أمية ا قال أشهد أنه على الحق ٠‏ فقالوا :هل تليعة 1 قال 
حق أنظر فى أمىه . قال ثم خرج أمية ة إلى الشام وقدم رسول الله ولا المدينة » فلها قتل أهل در 
قدم أمية من الشام' <تِى نزل بدرا » ثمترجل يديد رسول الله مَل ؛ قال قائل : با أبا الصات ماتريد ؟ 
قال أريد مدا » قال وما تصنم ؟ قال أومن به وألق إليه .قاايد هذا الأمى , قال : أتدرى من فى 
القاهيب ؟ِ قال لا 7 قال 3 فيه عتبة بن ربيعة 4 وشيبة ان ربيعة 4 وها أبنا خالاك - وأمه ربيعة بنك 
عبد ثمس - قال : لجدع أذلى ناقته وقطم ذنبها ثم وقف على القليب يقول : 
ما ذا باسسمادل فالعقت فل من مرازية ححا جح 600 
القصيدة إلى آخرها يا سيأتى ذكرها بهامها فى قصا بدر إن شاء الله ثم رجم إلى مكة والطائف 
وترك الإسلام 8 3 ذكر نقصة العلير ين وقصة وذانه كا تقدم 0 وأنشد شعره عند الوفاة 5 
كل عيش وإن تطاول دهراً ضار مرة إلى أن بزولا 
ايننى كنت قبل ما قد بدا لى 2 فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
3٠‏ فاجمل الموتنصبعينيك واحذر ‏ غولة الدهر إن للدعى غولا 
نائلا ظفرها القساور والصد عن والطفل فى النار الشكيلا 
رح الآية: هلار من سورة الأعراف ٠.‏ (؟) المفتقل : الوادى العظيم المقسم » والسكثيب المترام . ولجحاجج 
جم وحجح : وهو السيد . 


باج ا 
وبناث النياف واليمفر اانا فر والموهج البرام الضئيلا 

فقوله 0 القساور- جمع فسورة وهو الأسد » والصدعان 3 ثيران الوحش 3-8 واحدها صدع 0 والطفل 
الشكل :ما فيه حمرة العين » والبغاث : الرخم » والثياف: الجبال » واليعفر : الظلى 0 والعوهج : ولد 
النعامة . يعنى أن الوت لاينجو منه الوحوش فى البرارى » ولا الرحم السا كنة فى رءوس الجيال » ولايترك 
صذيراً لصغره ولا كييراً لكي .٠‏ وقد تكلم الاطابى وغيره على غريب هذه الأحاديث . 

وقد ذ كر السهيل فى كتابه [ التعريف والأعلام ] : أن أمية بن أبى الصات أول من قال باسك 
الاهم » وذكر عند ذلك قصة غريبة ؛ وهى أنهم خرجوا فى جماعة من قريش فى سفر » فيهم حرب بن 
أمية والد أبى سفيان » قال فروا فى مسيرهم بحية فنتلوها » ذلها أمسوا جاءتهم اسرأة من الجان فماتبتهم 
فى قتلتلاك الحية » ومعها قضيب فضربت به الأر ض ضربة نفرت الإبل عن آخرها » فذهبت وشردت 
كلمذهب ؛ وقاموا فر يزالوا فيطابها حتى ردوها . فلءا اجتمعوا جاءتهم أيضًا فضر بت الأرض بقضيبها 
فنفرت الإبل » فذهبوا فى طلبها» فلنا أعياهم ذلك قالوا والله هل عندك لما نحن فيه من مخرج ؟ فقال : 
لا والله ولسكن سأنظر فى ذلك . قال فساروا فى تلاك الخلة لعلهم محدون أحداً يسألونه عما قد حل بهم 
من العناء » إذا نار تلوح على بءد . هاءوها فإذا شيخ على باب خيمة بوقد ناراً » و إذا هو من الجان 
فى غابة الضآلة والدمامة » فساموا عليه فسألم عنام فيهء فقال إذا جاءتكم فقولوا باسمك اللهم فإنها 
تهرب ء فلما اجتمعوا وجاءتهم الثااثة أو الرابعة قال فى وجهها أمية : باسمك اللهم » فشردت ول يقر 
هاقرار. سكن عدت الجن على حرب أن أمية فقتلوه بتللك المية » فقبره أصمانه هنالاك حيث لا جار 
ولادار . فى ذلك يقول الجان : 

وقبر عرب كان قفر ولس قرب قبر عرب لسير 

وذكر بعضعهم : أندكان يتفرس فى بعض الأحيان فى لغات الميوانات ؛ فسكان عر فى السفر على 
الطير فيقول لأحابه : إن هذا يقول كذا وكذا ٠‏ فيقولون لانم صدق ماتقول » حتى موا على قطيع 
قل انقطءت منه شأ ومعها ولدها » فالتفتت إليه فتغت كأنها نستحثه » فقال : أندرون ماتقول له ؟ قالوا 
لا . قال إنها تقول أسرع بنا لا يجىء الذئب فيأ كلك كا أ كل الذئب أخاك عام أول ؛ فأسرعوا حتى 
سألوا الراعى : هل أ كل له الذئب عام أول حلا بتاك البقعة ؟ فقال ثم . قال : ومس نوما على بعير عليه 
امرأة را كبة وهو يرفم رأسه إليها ويرغو » فقال : إنه يقول ها إنك رحاتينى وفى الحداجة يط » 
فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه مخيط كا قال . 

وذكر اءنالسكيت : أن أمية بن أبى الصلت بيها هو يشرب يوماً إذ نعبغراب »ء فقال له : بفيك 
التزاب مرتين » فقيل له مايقول ؛ فقال: إنه يقول إنك نشرب هذا البكأس الذى في يدك ثم موت , 


سس يرع اسم 
ثم تعب الغراب ققال إنه ول وآلة ذلك أنى أنزل على هذه للزبلة ف كل منها فيعاق عظم فى حاقى 
فأموث . ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيثًاً فملق ف حلقه عظلم فات . فقال أمية : أما هذا فقد 
صدق فى نفسه » ولسكن 1 هل صدق فى أم لا ؟ ثم شرب ذلك الكأس الذى فى يذه ثم انك 
فات . وقد بت فى الصحيح من حديث ان مبدى عن الثورى عن عبد اللاك بن عمير عن أى سدامة عن 
أى هريرة قال : قال رسول الله مكلا : « إن أصد قكلة قالها شاعر »كلة لبيد : 
بد ألا كل شىء ماخلا الله باطل + وكاد أمية بن ألى الصات أن يسلم » . 


قال الإمامأ مد 5 ددثنا روح ؛ حداثنا زكرياء بن أسعى 5 حدثنا اد براهيم نْ ملسرة - أنه عم عرو 
اين الشر بد يقول : : قال الشر يد كنت ردقا ارسول الله م7 ولي فقال لى : «أمعك من شعر أمية بن ألى 
الات شىء ؟ فلت لهم !قال فأتشدلى) ء ثانشدله 2" 7 بزل يقول ىكل أنشدنه 587 إنه»<تى : 
أنشدنه هالة بدت 1 قال ” سك ت النى ماله رسكت 2 . وهكذا رواه مس »دن حديث سقيان بن عياف 3 
عن ألى : كيم بن ميسسرة به . ومن غير وجه عن تعمرواين الشريد عن أبية الشريد بن سويد الثنى عن 
البى ولا . وفى بعض الروايات ‏ فقال رسول الله : « إن كاد له 
وقال وى بن مد بن صاعد : حدثنا إبراهم بن سعيك الجوهرى ؛ حدثبا أو أسامة » حدثنا 
حاتم بن ألى صفرة عن سماك بن حرب عن عروين افر فق لخر يد الحمدانى وأخواله ثقيف قال : 
خرحناأ َ رسول لل مكلخ فى حجة الوداع ) قييدذ ا أاأمشى ذات يوم إذا وقم ناقة خلنى » فإذا 
رسول الله 0 فقال : « الشر يد ؟ فقات نعم » قال ألا أحملاك :قات بلى ٠‏ ومألى م من إعياء» 
ولسكنى أردت البركة فى ركوفى مع رسول انه لق . تأناع لحملنى ذقال : أمعك من شعر أمية 
أى الصات ؟ قلت أعم !قال هات » فأنشدنه ‏ قال أظنه قال مائة بيت » فقال عند الله عا مدن ة بن 
ألى الصات ثم م قال ابن صاعد هذا حديث غريب . فأما الذى بروى أن رسول الله 2 قال 
ف أمية 3 « امن شعره وكفر قليه6 قلا أعرفه 4 والله كه أعلم 5 
وقال الإهام أحهد : حدثنا عبد الله بن مد - 0 0 بن ألى شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سلمان 
ن يد بن إسحاق 0 ن يعقوب ان عثية عن ن عكر م عن بن عباس : أن رسول الله م صدق أمية 
ف شىء من شعره قال : 
رجل وود نحت رجل كينه اسيك للأخرى وليث ل 
والشمس تبدو كل آخر ليلة جمراء لصيسم ونوا «تورد 
0 37 3 و 3-2 
7 تألى ما نطلم اعافى رسلها إلا معسسدة وإلا اد 


3< 
فقال رسول الله كيه : صدق . وفى روابة ألى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس أله قال : 
إن الشمس لا تطلع حتى ينخسها سبعون ألف ملك » يقول ها اطاعى اطلمى » فتَقول لا أطلع على قوم 
إعبدونتى من دون الله » فإذا همت بالطلوع أناها شيطانير بد أن يبطهاء قتطلم بين قرنيه وتحرقه . فإذا 
تضيفت للغروب عر مث الله عز وجل » فيأتها شيطان بريد أن يثبطها عن السحود » فتغرب من قر نيه 
وتحرقه . أورده ابن عسا كر مطولا . ومن شعره فى حمل المرش : 
فن حامل إحدى قوالم عرشه2 ورلا إِلَّه الاق كلوا وأبلدوا 
قيام على الأقدام عالون تمه فرائصهم من شدة انلوف ترعد 
رواه ابن عساكر . وروى عن الأععمى أنهكان ينشد من شعر أمية : 
جدرا الله فيو للمجد أهل رينا فى السماء أمنبى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذى سبق اله ناس وسوى فوق السماء سر برا 
شَرجعاً يثاله بصر العيل ن ترى دونه لملائك صورا 
ثم يقول الأسمبى : الملالك ‏ جمع ملك » والصور ‏ جمع أصور » وهو المائل العنق . وهؤلاء جلة 
العرش . ومن شعر أمية بن أنى الصات عدح عبد الله بن جدعان اأتيمى : 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
وءلنك بالمحقوق وأنت فرع لك الحسب الهذب والسناء 
حرم لاضيره صباح عن املق اليل ولا مساء 
بهارى ار مكرمة وود إذا هاالكاب أجحره الشتاء 
وأرضك أرض مكرمة بتتها ‏ بنوام وأنت لها سسماء 
إذا أثتى عليك الرء بوم حناء من تعرضه الثناء 
وله فيه مداتم أخر . وقدكانعيد الله بن جدعان هذا هن السكرماء الأجوادالمدحين الشهورين » 
كان له جننة يأ كل الراكب منها وهو على بعيره ؟ من عرض حافتها وكثرة طمامها . وكان يماؤها 
باب البر يلبك بالشهد والسمن » وكان يعتق الرقاب ويمين على النوائب . وقد سألت عائشة النى مكلا 
أبنفمه ذلك ؟ ققال: « إنه ل بقل يوماً من الدهر : رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين» ومن شعر أمية البديم : 
لايتكثون الأرض عند سؤالهم 2 كتطلب العلات بالعيدان 


بل يسفر ون وجوههم فتري لما عند الدؤال كأحمن الآلوان 


0 


وإذاللقل أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهل وقيا 
وإذا دعوتهم لكل ملمة2 مدواشماع الثمس بالفرسان 
حيرأ الواهمب 
هوالذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة» وهومم جمه أنى طا! أب حين قدم الشام فى تحار 
من أهل مكة » وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة ؛ ذ فرأى انهامة تظله من بينهم > قصفع لهم طعاماً 
ضيافة و استدعام كم دياق بيان ذلات فى السيرة . وقد روى الترمذى فى ذلك حديثاً بسطنا 2 عليه 
هئالك » وقد أررد له الحافظل بن عسا كر شواهد وسالفغات فى لرحمة حيرا 5 ول يورد ماروأة الترمذى 
وهذا جب . 
وذكر ابن عسا كر أن حيرا كان يسك قر بة يقال لها السكفر”'© بينها وبين بسرى سقة أميال » وهى الى 
يقال لها :« دير حيرا » . قال ويقال : إنه كان يسكن قرابة يقال لها « منفعة » بالبلقاء وراء زيرا» 
والله أعلم 8 
ذكر قس بن ساعدة الإيادى 
قال الحافظ أبو بكر مد بن جعفر بن سهل الخر الطى ‏ فى كتاب هواتف الجان : حدثنا دأود 
القنارى ؛ حدثنا عيد له 7 بن صال 0 حدثى 1 عبد 5 المشرق عن ألى الحارث الوراق عن ثور بن 
يزيد عن مورق العولى عن عبادة بن الصامت » قال : لما قدم وقد إياد على انى 0 قال : « يامعشر 
وفد إياد ! مافمل قس بن ساعدة الإيادى » ؟ قالوا : هلك بارسول الله . قال : «لقد شهدته يوم سوق 
عكاظ على جمل أحر يتكلم بكلام معجب مونق لا أجدلى أحفظه » . فقام إليه أعرالى من أقاصى 
القوم فقال : أ أحفظه يارسو لاله قال : فسر الى مكلاب بذلك » قال : فسكان بسوق عكاظ على 
جل أجر وهو يول : يا معشر الناس اجتمعواء فشكل ر ن فات فات » وكل شىء آت آت » ليل 
داج » وسماء ذات أبراج »ونحر تحاج ٠‏ جوم تزهر» وجبالصرسية » وأنهار مجر بة . إن فى ااسماء لخيراء 
وإن فى الأرض لعبرا . مالى أرىالناس يذهبون فلابرجمون ؟ أرضوا بالإقامة فأقاموا ؟ أم . تركوا قناموا؟ 
أقسم قى أبن قسما لاريب فيه ؛ إن لله له دين هو أرضى م من ديئ؟ هذا . ثم أنتأ يشول : 
في الذاهيبيكف الأو أ ن من القرون لنا بصائر 


2 


لما رأيت مواردا للحوت اليس ها مصادر 


, في القا.وس ل كفرية كطبيرية : يلد بالشام‎ )١( 


ماوت 

ورأيت قوبى حوها 2 يبمفى الأصاغر والا كابر 

لامن مفى يأنى إلي لك ولامن الباقين غابر 

أيقت ألى لامحا 0 22 حيث صارالقوم صائر 
وهذا إسناد غريب من هذا الوجه . وقد رواه الطبرالى من وجه آآخر » فقال فى كتاءه العجم 
الكبير : حدثنا تمد بن السرى بنمهران بن الناقد البغدادى » حدثناتمد بن حسان السهمى » حدثنا تمد 
ابن الحجاج » عن تحالد عن الشعى عن ابن عباس . قال : قدم وفد عبد القيس على النى مكلا فقال : 
7 5 يعرف قس بن ساعدة الأيادى ؟ » قالوا كلنا يعرفه يارسول الله . قال د فا فمل » ؟ قالوا همك 
قال : « فا أنساه بمكاظ فى الشهر المرام وهو على جمل أر » وهو مخطب الناس وهو يقول : يا أيها 
الناس : اجتمعوا واستمعوا وعوا » من عاش مات ومن مات فات » وكل ما هوت آت . إن فى السماء 
برا » وإن فى الأرض لعبرا . مهاد موضوع ؛ وسةف مرفوع » ونجوم كورء وحار لا تغور. وأقسم 
قس قسما قا ؛ لأن كان فى الأمر رذى ليكون بعده سخط . إن لله لديا هو أحب إليه من ديك الذى 
أتم عليه . مالى أرى الناس يذهبون ولا برجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟» . ثم قال 

سول الله مكب : أفيك من بروى شعره ؟ فأنشده بعضهم : 


فى الأاهبين الأول ن من القرون لنا بصائر 


تم وارد لكوت ليس لطا مصادر 
وات قونى محوها إسعى الااصاعس والا كابر 
للا لجع اللافى إل ى ولا دن البافين غاير 


أيقنت ألى لاا عا لة حيث صار القوم صائر 
وهكذا أورده الحافظ البميق فى كتابه دلائل النبوة ؛ من طريق تمد بن حسان السلى به وهكذا 
رويناه فى الجزء الذى حممه الاستاذ أو خمل عيد ا بن حعفر بن درمتورة فى فى أخبا فس . قال : 


عا كس 
حدانلنا عيد السك رمبن الور الدبرعا قولى عن سمي ذبن شبيب عن #د بن الحجاج عن إراهم الواسطى 


تزيل بنداد ‏ ويعرف بصاحب الفرسة ؛ وقد كذيه يحي أن معين » وأبو حالم الرازى ا 2 

وانهمدغير واحد ؛ منهم ابن عدى ‏ وضع الحديث. وقد رواهالعزار وأبو أعم هن حديث عمد بن المجاج . 

هذا ورواه أبن درستور به وأ بو أنعيم من طريق الكلبى عن أ وصالح عن ابن عباس وهذه العا ريق أمثل 
الت قبلها » وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكالها نظامها ونثرها بين يدى رسول الله . 


ورواه الحافظ أو م من عدي هد بن موسي إن إمحافق الخطمي حدثنا علي + بن المسين بن عد 


مساعاق-- 


الطزوى »حدثنا أبوحاتمالسجستانى » حدثنا وهب بن جرير عن تمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن ابن عباس ء قال : قدم وفد بكر بن واثل على رسول الله يليك فقال لهم : « ماقمل 
حليف 5 يقال له قس بن ساعدة الأيادى ؟ » » وذ كر القصة مطولة . 

وأخيرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أنى طالب المجار إجازة إن ل يسكن سماعا قال : أجاز لنا 
وقرأت على شيخنا المافظ ألى عبد الله الذهى » أخبرنا أبو على الحسن بن على بن ألى بسكر اعالال 
سماعا قال : ثنا جعفر بن على سماغاً » قال ثنا السلنى سماعا » ثنا أبو عبد الله عمد بن أحمد إبراهي الرازى » 
نا أبو الفضل عمد بن أحمد بن عيسى السعدى » ثنا أ والقاسم عبيدالل ابن أحمدن على القرىء » حدثنا 
أنو تمد عبد الله نجمفر بندستوريةالنحوى قال : حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن أحهد السعدى - قاضى 
فارس ب حدثنا أوداود سلمان نَ سيف 3 حى بن درم الطالى من أهل حران حدثنا أو عرو 
سعيك إن ديع عن مل بن إسحاق حدق يعض أصابنا من أهل العم عن الحسن بن ألى الحسن 
البصرى أنه قال :كان الجارود بن العلى _حنش بن معلى العبدى نصرانياً حسن العر فة بتفسيرالكتب 
وتأويلها عالا بسير الفرس وأقاويلما » بصيراً بالفاسفة والطبء ظاهر الدهاء والأدب » كامل اجخال » 
ا روة ومال : وإنه قدم على الى صلل اه عليه وسلم وافداً ف رحال من عيك القس ذوى آراء 
وأسئان » وفصاحة وبيان » وححجج وبرهان . فلما قدم على اانبى ولاب وقف بين يديه وأشار إليه 
وأنشأ يقول : 


قال قأدناه لني 0-7 وقرب 03 3 وقال له 00 5 حارود لقد تأخر الموءود بك وبقومك /! و 


يا نى المدى أتك رجال قطمت فدفناً وآلاً ذآلا 
وطوت موك الصحاصح تبوى 2 لاتمد الكلال فيك كلالا 
كل مبماء قصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا إرقالا 
وطوتها العتاق يجمح فيها ا بكة كأنجم ‏ تقلالا 


تبتغى دفم بان يوم عفايم 
ومزاداً لحشر الخملق طراً 
نحو نور من الإله وبرها 
خصك الله بان آمنة اله 


فاجعل الحظط منك ا ححة الا 


هائل أوجسع القاوب وهالا 
وفراقاً لمن تمادى ضلالا 
رن وير ونهمة أن تالا 
ير مما إذ أتت سسالا سجالا 


ه حزيلا لاحظ خلف ألا 


3 

ققال المارود : فداك أ وأى . أماءن تأخر عننك فتد فاته سغله » وتلاك أعفلم حوبة وأغافا عقوية: 
وماكنت فيمن رك أوسمم بك قمداك واتبسع سواك » وإلى الأن على دين قد عامت به قد جئتك 
وأنا تاركه لدينك » أفذلاك مما بمحص الذنوب » والآثم والحوب ؟ ويرضى الرب عن المربوب ؟ فقال له 
رسول ال صلق : « أنا ضامن لاك ذلاث » وأخاص الآ لله بالوحدانية ودع عنك دين النصرانية » . 
فقال الجارود : فداك أنى وأنى! مد يدك فأنا أغهد أنلا له إلا الله وحدملاشر يك لهء وأشهد أنك مد 
بده ورسوله ر:قال:: م معه أناس من قومه . فسر التى ملاو بإسلامهم » وأظهر من إكرامهم 
ماسروا به وابتهجوا به ثم أقبل عليهم رسول الله مةٍ فقال : م أفيم من يعرف قس بن ساعدة 
الإيادى ؟ فقال الجارود : فداك ألى وأنى ! كلنا نعرفه » وإنى من بيتهم لعالم مخبره » واقف على أمره . 
كان قس يار سول سبطلاً من أسباط العرب ء عمر ستائة سنة تقفر منها خمسة أعمار فى البرارى والقفار . 
يضح بالتسبيح على مثال لمسيح » لابقره قرار ولا تسكنه دار » ولا يستمتع به جار .كان يابس الأمساح 
ويفوق السياح »ولا يفتر مر رهبانيته ؛ يتحسى فى سياحته بيض النعام » انين بالحوام ؛ وإستمتم 
بالغللام ٠‏ بعس فيمتبر» و يفكر فيختبر» فصار لذلاك واحدا تغعرب كته الأمثال » وتسكلكف به 
الأهوال . أدرك رأس المواريين سمعان » وهو أول رجل تأله من العرب ووحّد» وأقر وتعبد » وأيقن 
بالبعث والحساب » وحذر سوء لآب . وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ بالوت ؛ وسلٍ بالقضا » على 
السخط والرضا» وزار القبور » وذكر الأشور » وندب بالأشمار » وفسكر فى الأقدار . وأنيأ عن السماء 
والماء» وذّكر النجوم وكشف الاء . ووصف البحار وعرف الآثار . وخطب راكياً ؛ ووعظ دائها . وحذر 
من الكرب » ومن شدة الغضب . ورسّل الرسائل » وذك ركل هائل . وأرغم فىخطبه » وبين فى كتبه. 
وخوف الدهر» وحذر الأزرء وعظم الأمر» وجنب السكفر . وشوق إلى الحنيفية » ودعا إلى اللاهونية . 
وهو القائل فىنوم عكاظ : شرق وغرب » وينم وحزب > وسلم وحرب ؛ ويابس ورطب » وأجاج 
وعذب . وموس وأقار » ورياح وأمطار » وايلونهار . وإناث وذ كور ؛ وبرار وحور : وحب ونبات 
وآباء وأمبات © وجمم وأشتات » وآيات فى إثرها آيات . ونور وظلام» ويسر وإعدام » ورب وأصنام - 
لقد ضل الأنام ٠‏ نشو مولود » ووأد منقود » وتربية محصود وفقير وغنى » وسن ومسىء . تبأ 
لأرباب الففلة ؛ ليصاحن العامل عملهء وليفقدن الأمل أمله .كلا بل هو إأنه واحد » ليس بمولود ولا 
والد ؛ أعاد وأبدى » وأمات وأحيا» ولق الذ كر والأنثى رالا رة والأولى . أما بعد فيامعشر 
إياد ! أين ثمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد . يقسم قس برب 
العباد » وساطح |1 باد لتحششرن على الانفراد » فى نوم التناد ؟ إذا نفخ فى الصور » رنقر فى الناقور » 
وأشرقت الأرض » وو عظ الواعظ » فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ . فويل لمن صدف عن الم الأشهر 


00 
وألدور الأزهر » والعرض الأ كبرء فى بوم الفصل » وميزان العدل ‏ إذا حك القدير » وشهد النذير) 
وبغد التصير » وغقر التقصير » ففريق فى الجنة وفريق فى السمير . وهو القائل : 
ذكر القاب نن جواة أدذكار وايال خلاهرن نهار 


وسحال هواطل من خمام 2 ثرن ماء وفى جواهن نار 


ضوؤها يط.س الميون وأرعا ‏ دشدد فى الخافقين تطار 
وكدور شد حوث اعد جر وأخرى خلثت من قفار 
وحبال شوامخ راسيات وخاز مياهور* غزار 


وموم تلوح فى ظلم اللي لى راها فى كل نوم تدار 
3 ثمس مها قر اللم ‏ لى وكل متاع موار 
وصنير - وأشمط | وحكبير ‏ كلهم فى الصعيد نوما مزار 
وصكبير مما يقصيس عله حدسه اطخاطر الذى لابحار 


فالذى قد ذكرت دل عل الا 4 وي لها هدّى واعتبار 


قال : فقال رسول الله لاق : « مهما نسيت فلت أنساه بسوق عكاظ » واققًاً على جمل أحمر 


5 


من عاش مانت » ومن مات فات » وكل ماهو آت أت 0 مار ونبات » وأحياء وأموات ؛ ليل داس 2 


يمخطب الفاس ؛ اجتمعوا فاتمموا » وإذا بمدتم فعوا » وإذا وعيت فانتفموا . وقولوا وإذا قلثم فاصدةوا ؛ 
وسماء ذات أبراج » وتجوم تزهر » وحار تزخر » وضوء وظلام » وليل وأيام » وبر وآثام . إن فى المماء 
خبراً » وإن فى الأرض عباً » تحار فبين البعسرا . مهاد . موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم تور » 
وار لاتفور . ومنايادوان » ودهر خوان + كد التسطاس» ووزن اقسطاس, . أقسم قن لها : 
لا كاذيا فيه ولا] ثم ؛ لأن كان فى هذا لأمر رضى - ليسكونن سغط . ثم قال : أمها الناس ! إن لله 
دين هو أحت إليه من ديدع هذا الذى أتم عليه وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : مالى أرى الناس 
يذهبون فلا برجمون ؟ أرضوا بلمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناءوا ؟ © والتفت رسول الله موي إلى عض 
أحابه تقال :م يم بروى شعره أنا » ؟ فقال أنو بكر الصديق : فداك ألى وأى ! أنا شاهد له فى ذلاك 
اليوم حيث يقول : 

فى الذاهبين الأول # ن من القرون انا بصائر لما رأيت موارداً # للموث ليس ذا مصادر 
ورأيت قو نحوها * عشىالأصاغر والأكابر لابرجع الاشى إل #ى ولا من الباقين غابر 


أيقيت ألى لا محا له حيث صار القوم 0 


ةبت 


قال : فقام إلى رسول الله ولاق شيخ من عبد القيس ؛ عم اطامة » طويل القامة » بميد مابين 
امنسكبين فقال : فداك ألى وأى ! وأنا رأيت من قس تحبا . فقال له رسول الله جَكيهْ : «ماالذى 
رأيت ياأخا بى عبد القيس ؟ 4 . «قال : خرجت فى شبيبتى أربع بميراً لى ندعنى » أقنو أثره فى تنائف 
قفاف7؟ ذات ضغابير 29 ؛ وعرصات جئجاث”" بين ضدور جذعان » وغمير سَوذان7؟ ؛ ومنه 
ظادان » ورصيع أمبقان7؟ » فبينا أنا فى تلاك الفلوات أجول سبسههاء وأرنق فدفدها ‏ إذا أنا مبضبة 
فى نشزاتها أر اك كباث مخضوضلة » وأغصانها متهدلة »كأن بريرها حب الفافل وبواسق ألوان : وإذا 
بعين خرارة وروضة مدهامة » وشجرة عارمة » وإذا أنا بقس بن ساعدة فى أصل تلك الشجرة وبيده 
قضيب . فدنوت منه وقات له : أنعم صباحا ! فقال : وأنت فنعم صباحك . وقد وردت العين سباع 
كثيرة » فكان كلا ذهب سبع منها بشرب من العين قبل صاحبه ‏ ضر به قس بالقضيب الذى بيده . 
وال : اصبر حتى شرب الذى قبلات » فذعرث من ذللك ذعراً شديداً » ونظر إلى" فقال لاتخف . وإذا 
بقبرين بينهما مسجد » فقلت ماهذان القبران ؟ قال قبرا أخو ين كانا يعبدان الله عر وجل مهذا للوضم » 
فأنا مقي بين قبريهما أعبد الله حتى ألمق مهما . ففلت له : أفلا تلحق بقوءك فنسكون معهم فى خيرم 
وتباينهم على شرم ؟ فتال لى : تتكلتقك أمك » أوماعادت أن ولد إسماعيل تركوا دين أببهم واتبعوا 
الأضداد وعظموا الأنداد ؟ ثم أفبل على القبرين وأنشأ يقول : 


خليل هنا طاللاً قد رقدتما 
أرى النوم بين اللد وااعظم ميج 
أمن طول نوم لا يبان داعياً ؟ 
ألم تملنا ألى بنجران مغرداً 
مقي على قبريكم لست بارا 
أبكيج طول الحياة وما الذى 
فلوجمات نفس لنفس اءرى' فدى 
كأن والوت أقرب غابة 


أجداكم لا تتضيارت كرا 
كأن الذى يسق العقار سقاكا 


كأن الذى يست المقار سقاما 


ومالى فيه من حبيب سواكا ؟ 
إياب الليالى أو يميب صداط 
برد على ذى لوعة أن بك ا 
لدت بننسى أن تسكون فداكا 


بروحى فى قبريكم قد أاكا 


قال : فقال رسول للد كلا : 9 رحم الله قسآء أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده »6 . وهذا 
)١(‏ أى مفازات ذات أحجار لاتخااطها سهولة . (ئ) أى حمائش وأشواك » جم ضغيوس . 
(؟) الجتجاث : نبات ينبت فى السهول فى الريم فإذا جاء الصيف حفء والإيل تأ كله إذا لم تجد غيره . 
(4) جذعان اليل : صنارها » والحوذان : نبت . 


(0) عشب يطول » عريض الور يؤكل » وقيل هو الجرجير اللبرى ٠‏ 


3-3-7 
الحديث 3 ريب د 'نْ هذا الوحه »وذو مرسل -إلا أذ يكون لسن بعمة من الحارود # واللّه أعلم 8 
وقد رواه البعيتى والحافظ أو القاء بن عسا كر من وجه أآخر ؛ دن حديث مد بن عسى بن 
تمل بن سعيد ااقرثشى الإخبارى ثنأ أى ثنا على بن سامان 0 عن على بن عبد نّم ع ن عبد الله 
ابن عباس رغ ىالل عنهما قال : قدم الجارود بن المعلى » فذ كر مثله أو نحوه مولا دن 
نفامه ونثره » وفيه ما ذ كره عن الذى ضل يعيره فذهب فى طلبه قال: فيت فى واد لا آمن فيه حت » 
ولاأركن إلى غير سينى » أرقب الكوكب » وأرمق الغمهب ء حت إذا الاهل عسعس » وكاد الصبح 
أن يتشى » هتف لى هاتف يقول : 
با أبها الراقد فى الليل الأجم قدبعث اله نياف الحرم 
من هاشم أهل الوفاء والكرم 2 بحاو دجيات لدياجى والمهم 
قال فأدرت طرى فا رأيت له شخصا ولا سممت له كسا » قال فأنشأت أقول : 
يا أيها هاتف فى داجى الظلم أهلا وسهلا بك من طيف ألم 
بسن هداك الله فى لحن اكلم ماذا الذى تدعو إليه يفقم 
قال : فإذا أنابتحنحة وقائل يقول : ظهر النور » و بطل الزور » وبءث الله عمدا بالحبور » صاحب 
النحيب الأحمر » والقاج والثفر » والوجه الأزهر » والاجب الأقر » والطرف الأحور صاحب 
قول شبادة أن لا إل إلا الله . وذلك تمد المبموث إلى الأسود والأبيش» أهل الدر والوير ٠‏ ثم 
أنشأ يقول : 
الجد شُ الأى ل يمخلقى الطخلقى عبث 
م خلا بو 8 لاق من (مل عيسى و 57 
أ سل قينا دا خير الى قد بعث 
ص لى عليسة الله ما يج له رذكك وحكث 
وفيه من إنشاء قس بن ساعدة : 
يا اعى اموت والملحود قَ حدث علههم من بقايا قولحم خرف 
دعبم فإن لهم بوما يصاح بوم فهم إذا انتيهوا من نومهم أرقوا 
احج تِى بعودوا حال غير الهم ا جديداً كا من قذله خلقوا 
منهسم عيرأة ومنهم فى ثيابهم 2 منهاالجديد ومنها للنبج الخلق 
ثم رواه الببيق عن تمد بن عبد الله بن بوسف بن أحمد الأصبهانى ؛ حدثنا أو بكر أحمد بن 


سعي ذبن فرضخ الأخيمى مكة حدثنا القانزم بن عبدالله بن مهدى» نبا أنو عبيد الله سعيد بن عبدالر من 


الغ عد 
الزوى » ثنسا سفيان بن عبيئة عن ألى حهزة العالى عن سعيد بن جبير عن أبن عباس » فذ كر 
القصة وذكر الإلشاد . قال : فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها : 
يانامىالوت والأموات فى جدث علبهم من بقايا نومهم خرق 
دعهم فإبثا لم ونا يصاح لهم كا ثليه مر نومانه الصعق 
منهم عراة وموى فى ثيابهم منها الجديد ومنها الأزرق الخلق 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « والذى بعثى بالق لقد آمن قس بالبعث » . وأصله 
مشهور » وهذه الطرق على ضعفهاكالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . وقد تسكلم أبو مد بندرستونه 
على غريب ما وقم فى هذا الحديث » وأكثره ظاهس إن شاء الله تعالى » وما كان فيه غرابة شديدة نههنا 
عليه فى الحواثى . 
وقال البميق : أنا أبو سعيد بن حمد بن أحمد الشعيثى ؛ نا أبو عرو بن أنى طاهر اليد أناذى 
لفغلء ثنا أبو لبابة تمد بن المودىالأموردى» ثنا ألىء ثنا سعيد بن هبيرة» ثنا للعتمر بن سلجان عن أبيه 
عن أنس بن مالك قال : قدم وفد إياد على النى مَك ققال : « مافعل قس بن ساعدة » ؟ قالوا هك . 
قال : « أما إلى سمعث من هكلاما أرى ألى أحفظله » » فقال بعض القوم : نحن حفظله يارسول الله » قال 
هاتوا : فقال قائلهم : إفى واقف بسوق عكاظ قال : يا أيها الئاس استمعوا واسمعوا وعواء كل من 
عاش مات » وكل من مات فات » وكل ماهوآت آت » ليل داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم لزهر» 
وحار تزخر » وجبال مرسية » وأنمارجرية» إن فى السماء عخيرا » وإن فى الأرض اعبرا » أرى الئاس 
يعموتون ولابرجعون . أرضوا بالإقامة فأقاموا ؟ أم تركوا قناموا ؟ أقسم قس قمما بلله لاثم فيه » إن 
دين هو أرضى مما أنم عليه » ثمأندأ يقول : 
فى الذاهبيف الأرل ين ءن القرون لنا بصائر 
لما رأيت مصارعا لقوم ليس لا مصادر 
ورأيت قوى نحوها 2 يعفى الأكابر والأصاغر 
أيثت ألى لا محا الأحيث صار القوم صائر 
9 ساقه البيهق من طرق أخر قد نهنا علبها فما تقدم » ثم قال بعد ذلك كله : وقد روى هذا 
الحديث عن السكلبى عن ألى صالح عن ابن عباس بزيادة ونقصان . وروى هن وجه آخر عن المسن 


البعرى منقطماً »؛ورروى ختهمراً من حديث 5377 نأى وقاص وألىهربرة .قات : وعبادة بن الصامت 
(عم بدلشح ج؟5) 


اسارج ا م 


كا تقدم وعيد الله بن مسعود كا رواه أبو لعي ف ىكتاب الدلائل عن عبد الله بن مد بن عثمان الواسملى 

عن ألى الوليد طريف بن عبيد الله مولى على بن ألى طالب بالموصل » عن يحى بن عيد اليد الجالى 
عن أنى معاوية عن الأعمش عن ألى الطعق دن مسروق علق أبن مسنتوة فد كرد + عزوق أب وانم 
أيضًاً حديث عبادة التقدم وسعد بن أنى وقاص . ثم قال البببق : وإذا روى الحديث من أوجه آخر 


- و إن كان بعضها ضعيقاً ‏ دل على أن لاحديث أصلاء والله أعل . 
ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه 
هو زيد بن تمرو بن تفول بن عبك المزى بن رياح بن عبل الله بن فرظ بن رزاح بن عدى بن 
0 لؤى القرشى العدوى . وكان الخطاب والد عمر بن المطابعمه وأخاه لأمه ؛ وذلك لأن مرو 
ابن تفي لكان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه » وكان لا من نفي لخو ه امطاب ؛ قله الز بير بن بكار 
وقد بن إسحاق وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق ديهم » ن لايأ كل إلا ماذ بح 
على أ الله وحذده . قال يوس 0 ن يكير عن مد بن إسحاق : حدثى 0 بن عروة عن أبيه عن 
أسما أء بنث ألى 0 قالت : لقد رأ و بن جمروبن تفيل ا ظوره إل | لسكمية يقول : : يأمعشر 
ريش ! والذى نفس زيد بوذن اسيم أل 0 على دين إبناهم غيرى نم يقول : الاهم إلى أوأء عم 
: ى الوجوه أحب إايك عبدتك به» ولسكنى لا أعلم 7 يسجد على راحلته وكذارواه أبو أسامة عن 
هشام به» وزاد: و وكان يصلى إلى الكعبة ويقول : 0 ى إلةابرائيع ؛ ودينى دان إبراه 5 وكان 2 يحى 
الموءودة » و يول لارحجل إذا أراد أ ن يقتل ابنته : لا تقتلا ؛ ادفعها إلى أ كفلا » ذإذا ترعرعت فإر”ب 
شت لغذها وإن شت فادفعها . أخرجه الأسالى من طريق ألى أسامة وعاقه البخارى فقال : وقال 
الايث :كتب إلى هام بن عروة عن أبيه به . وقال يونس ابن بكير عن تمد بن إسحاق : وقد كان 
تقر من قريش ؛ ؛ زيد بن محرو بن تفيل 04 وورقة 0 ن نوفل بن بن أسل بن عيد الع عزى )2 وعمان بن الحو رث 
أبن أسد دن عبد المزى » وعبك 05 بن جحدش بن رياب بن يعمر بن مميرة بن مرة بن كبير بن غم 
أبن داودان بن أسعد بن أسد بن خزعة 5 وأمه أميمة بنك عبد الطاب « وأخته زيلب بنثت حجحش 
الى تزوحها رسول أ كلد بعك مولاه زد بن حارئة تي اق بيانه لدم حضروا قريشاً عسدك وثن 
همكانوا ب 55 حون عئده له 535 من أعي أعيادثم » قاما اجتمعوا خلاءض أو افك النفر إلى عض وقالوا 3 تصادقوا 
وه كم 5 على بعض . فقال قائلهم : تعاهن” وال ما توم على شىء © لقسد أخطؤا دين ن إبداهم 
0 » ما ودن ع يعقد لا يضر ول يتفم ؟ و بعذوا لأشسم 0 لفرجوا 1 يطلبون وسيرون ق الأرض 
ولتمسون أهل كنا ب من الهود والنصارى واللل كارا لمهتدوا إلى النيفية دين إداهم 5 


سيوم _- 
فأما ورقة بن توفل قتتصر و استحكم فى النصرانية » وابتغى الكتب من أهلها حتى عل عدا كثيراً 
من أهل الكتاب 3 و يكن قوم أعدل مرا وأعدل عبان من ريد بن عرو بن نفيل 4 اعتزل الأوثان 
وفارق الأديان من المهود والنصارى والل ل كلباء إلا دين الحنيفية دين إبراهم ؛ بوحد الله ويخلع من 
دونه » ولايأ كل ذبائتم قومه . فأذام بالفراق لا مم فيه . قال : وكان امطاب قد اذاه أذى كثيراً حتى 
خرج منه إلىأعلى مكة؛ ووكل به اللخطاب شياباً منقريش وسفهاء منسفائهم » فقال هلم لاتتركوه يدخل 
مكذء فسكان لايدخلها إلا سراً متهم . ذإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عايهم دينهم » 
أو يشابعه أحد إلى ماهو عليه 5 وقالموءى سن عقبة: دن م نأرضى حدث عن زيد بن مرو بن تفيل 3 
كان يعيب علىقر يش ذبأتحهم » ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأ نبتلا من الأرض ؛ 
م لذ بحوها على غير اسم الله ؟ إنكاراً اذلاث وإعظاما له . 
وقال واس عن ابن إسحاق : وقدكان زيد بن ممرو بن نفيل قل عم على الخروج من مك 3 
فضرب فى الأرض يطلب المنيفية دين إبراهم »وكانت امرأته صفية بنت المضرىى كلا أبصرثه 
قد نهض لاخروج وأراده ‏ آذنت الطاب بن تفيل . فرج ز يد إلى الشام يلتمس و يطلب فى أهل 
السكتاب الأول دين إراهم ويسأل عنه» وم يزل فى ذللك ‏ فها يزعمون ‏ حتى أنى الموصل والجيز يرة 
كلها » ثم أقبل حتى ألى الشام لغال فيها » <تى أتى راهباً ببومة من أرض البلقاء كان ينتهى إليه علم 
النصرائية ‏ فما يزعمون ‏ فسأله عن الحنيفية دين إبداهيم » فقال لهالراهب : إنك لتسأل عن دين ماأنت 
بواجد من يحملك عليه اليوم ؛ لقد درس من عاءه وذهب منكان يعرفه » ولسكنه قد أظل خروج أى 
وهذا زمأنه . وقد كان شام الموودية والنهرانيةفم برض شيا منها » فرج سر يما حين قال له الراهب 
ماقال ‏ بر يد مكة » حتى إذا كان بأرض علم ‏ عدوا عايه فقتلوه » فقال ورقة ررثيه : 
رشدت وأنعمت ان عرو وإنها ‏ تحنبت تثنوراً من النار حاميا 
بدينك ريا لبس رب كثله 2 وتركك أوثان الطواغى كاهيا 
وقد تدرك الإنسان رحمة ريه ولوكان تالأرض سبمين واديا 
وقال مل 3 عهان نْ ألى شيبة : حدننا أحجد ب طارق الوابشى » كنا محمروبن عطية عن أبيه عن 
اإنعر عن ز يدنع رو ن نفيل »أنه كان يتأله فى الجاهلية » فانطلق حتى أبى رجلا من المهودء ققال له : 
أحب أن تدخلنى معك فى دينك » ققال له المبودى : لاأدخلك فى دينى حت تبوء بنصيبك من غضب 
الله » فقال من.غضب الله أفر ؟ فانطاق حتى ألى نصرانياً فقال له أحب أن تدخانى معك فى ديتك , 


قال : لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة » فقال من الضلالة أفر ؟ قال له النصرانى 


او ية سس 
فإى أدلك علىدين إن تبعته اهتديت » قال أى دين؟ قال دين إبر 0 . قال : فقالاللهم إلى إىفأشهدك أى على 
دن إراهي؛ عليه أحنا يا وعليه توت . قال فذ كر شأنلانى ولاق فقال 2 هو أمة وحدذه م القيامة» . 
وقد روى موسى ن عقبة عن سام عن ان عمر ع هذا » وقال خمد بن سمد : حدثنا على بن تمد 
ابن عيدك الله نْ سيف القرثى عن إسماعيل عن محالد عَنْ الشعى عن عبد الرحمن بن زيد بن اللخطاب 
قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : شامت المهودية والنصرانية فسكر هتهاء فكنتبالشام وما والاهاء 
حتى أتيث راهبا فى صومعة » فذكرت له اغترالى عن قوب وكراهتى عبادةالأوثان والمهودية والنصرانية 
فقال لى: أراك تر يد دين إبراهم » بأخا أهل مكة ! إنك لتطلب ديا مابوجد اليوم أحد يدين به» 
وهو دين أبيك إبراهى يكان حنيقاً » 1 يكن وديا ولا نصرائيا »كان يصلى ويسحد إلىهذا الببت 
الذى ببلادك ؛ فالحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك فى بلدك م وناقن بدين ناديم الحنيفية » وهو 
أكرم اماق على الله ٠‏ وقال يونس عرىي ابن إسحاق : حدثنى بض آل زيد بن حمرون نفيل : 
أن زيدا كان إذا دخل السكعبة قال : لبيك حقا قا ؛ تعبداً ورقا . 
عذت بما علذ به إراهم' ‏ مستبل القبلة وهو ظَم 
إذقال : إلى أننى لاك عامشر راغم؟ ‏ مها تحشينى فإلى جاشي' 
البر أبنى الااتمال ‏ ليس ميجر كرى قال0© 
وقال أو داود الطيالسى : حدثنا السعودى عن نفيل بن هشام بنسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
المدوى عن أبيه عل جده : أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل -خرجا يلتمسان الدين حتى اثلهيا إلى 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبات ياصاحب البعير ؟ فقال من بنية إبرا اهم » فقال 
وما تلئس ؟ قال لس الدين . قال ارجع فإنه بوشك أن يظهر فى أرضك . قال : فأما ورقة فتنصر » 
وأما أنا فمزمت على النصرانية فل يوافقنى فرجع وهو يقول : 
لبيك حقا حمّا » تعبداً ورقا البر أبنى لااخال » فهبل مجر كن قال 
آمت ما آمن به إبراهم وهو يقول : أننى لك عان افع متها حشمنى فإنى عام ٠‏ ثم مر 
فيس جد .قال : : وجاء أبنه ‏ يمن سعيد بن زيد ‏ أحد العشرة رضىاللّه عنه فقال : بارسولاللّه : إن ألى 
كار أ و بلغ كفاسة تغذر 3 قال: : «تعم د فإنه ينعث ىم القيامة أمة وحدطه») ٠.‏ قال وأنى زيد مرو 
ابن زيد على رسول الله مَقبْةٌ ومعه زيد ن حارثة وها يأ كلان من سفرة لها » فدعواه لطمامها » فقال 
زيد بن عمرو: يان أخى ! أنا لا1؟ كل مماذيم على النصب . وقال ت#دين سعد : حدثنا خمد بن عمرو 
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حدثنى أنو بكر بن أى سبرة عن مومى بن ميسرة عن ابن ألى مليكة عن حجر بن ألى أهاب »قال : 


رأيث ز يد بن عمرو وأنا عند صم بُوَانة”2 بعد مارجم من الشام وهو يراقب الشمس » فإذا زالت 
استقبل الكعبة فصلى ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهم و إسماعيل » لاأعبد ححراً ولا أصل 
له» ولاآ كل ماذع له ولا أستقسم بالأزلام »و إنما أصلى لهذا الببت حتى أموت . وكان بحج فيقف 
بعرفة » وكان يلى فيقول : لبيك لاشريك للك ولا ند لك » ثم يدفم من عيفة ماشياً وهو يقول : 
لبيك متعنداً مرقوقا . 
وقال الواقدى : حدثنى على بن عيسى الحسكى عن أبيه عن عامر بن ر بيعة قال : سمعت ز يد بن 
عروين نفيل يقول :أنا أنتظر نبي من ولد إسماعيل ثم م بى عبد المطلب »ولا أراى أدركه وأنا 
أؤْمن هو أصدقه وأشيد أنه نى » فإن طالت بك مدة قرا أيته فأقر نه متى السسلام وا ار ك مانعته 
حتى لاعن عليك . قلت : هلم !قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا 
بقليله » وليست تفارق عينه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفية واسمة أحجد, وهذا البإل. مولده ومبعثه » 
ثم مخرجه أو مه منهاء ويكرهون ماجاء به حتى يواجر إلىيثرب فيظاي رأمره . فإياك أن تخدع عنهء فإلى 
طفث البلاد كلها أطلب دين إراهم فكان من أسأل من اليوود والنصارى واللجوس يقولون : هذا 
الدين وراءك وينعتونه مثل مائعته لك » و يقولون ل يبق نى غيره . قال عامر بن ر بيمة : فلما أسمت 
أخيرت رسول الله كي قول ز يد بن عمرو و إقراءه منه السلام » فرد عليه السلام وترحم عليه وقال : 
«قد رأيته فى الجنة يسحب ذلا ». وقال البخارى فى ميحه : [ ذكر زيد بن عمرو بن نفيل ]| حدثنا 
تمد بن أبى 1-5 » حدثنا فضيل بن سلمان » حدثنا موسى بن عقبة ؛ حدثنى سام عن عبد اله ن عر 
أن النى ملي لق زيد ين عمروين نفيل بأسفل 00 قبل أن ينزل على النبى مَك الوحى » 
ققدت إلى البى ولاق سفرة فألى أن يأ كل منها » ثم قال زيد : إلى لست“ 1 كل مما تذيحون على 
أنصابيء ولا كل إلا ماذكر امس الَأ عليه » وأن زيد بن عروكان يعيب على قريش ذبانحهم 
ويقول :الشاءٌ خلقها الله وأنزل ها من السماء ماء» وأنبت ا من الأرض » ثم تذيحونها علىغير اسم الله ؟ 
إنكارا لذللك وإعظاما له . قال موسى بن عقبة : حدثنى سالمنين عبد الله - ولا أعامه إلا يحدث به عن 
ابن عمر ‏ أنز يدبن تهرو بن تفيل خرج إلى الشأم بسأل عن الدين وتكه فلقى عالل؟ من المهود 
لاعن ديم فقال : إى آمل أن أدبن ديش فأخيرف » فقال إنك لانكون على ديندا حتى تأخذ 
بنصيبك من غضب الله » قال ز يد : ماأفر إلا من غضب الله تعالى , ولا أحمل من غضب الله شيا أبداً 
سم 


دلق بوانة : هضبة وراء ينبم » وماء لبني عقيل ٠‏ زفق واد ترلى مك لبني فزارة ٠‏ 


ا 


وألى أستطيعه ؟ فهل ندانى على غيره ؟ قال ماأعاهه إلا أن يكون حنيفاً » قال زيد : وما الحنيف ؟ 
قال دين إنداهم عليه السلام ؛ لم يكن بهوديا ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله . عفرج زيد فاتى عال] 
من النصارى » فذ كر مثله ؛ قال لن تسكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله » قال مأأفر 
إلا من لمنة 0 ن لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبداً . وأنى أستطيع ؟ فهل تدانى على غيره ؟ 
قال ماأعامه إلا أن تكون 00 وما الحنيف ؟ قال دين اي ؛ 0 0 وديا ولا نصرايا 
0 يعيد إلا الله . فاما رأى زيد قولم فى إإداهيم خرج فلما رز رقم بده فقال : الهم إفى أشهدك 

أنى على دين إراهيم . قال : وقال الليث : كتب إلى" هشام ابن عروة عن أبيه عن أسماء بنت ألى بكر 
قالت : رأيت زيد بن مرو بننفيل قأناً مسهداً ظاهره إلى السكعبة يقول : يامعشر قر يش ! والله مام 
على دين ارام غيرى . وكان بحبى للوءودة ويقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لاتقتلها أنا أ كفيك 
مود ونتها فيأخذها 4 ذإذا رعرعت قال لأبمها : إن كت دفدها ل كك وإن عت كفيتك مؤتها 
انتتهى ما ذ كره البخارى 


وهذا الديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عسا كر من طر يق أبى يسكر بن أنى داود عن عيسى 
أبن حماد عن الليث عن هشام عن أبيه عن أسماء» فذ كر نحوه . وقال عبدالرحمن بن ألى الزناد عن هشام 
أبن عروة عن أبيه عن أسماء» قالت : سمعمت ريد بن مرو بن نفيل وهو مسئد ظوره إلى السكعبة يقول: 
بامعشر قر بش : إيا 3 والزنا فإنه بورث الذقر . وقد ساق ابنعساكرهاهنا أحاديث غر يبة جداً وق بمذما 
00 شديدة . ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله ملي أنه قال: « يبعثبوم القيامة أمة وحده». 
ن ذلالك مارواه خمد بن عمان بن أبى شيبة » حدثنا نأ بوسف بن 00 الصفار » حدثنا حى بن سعيد 
0 عن يجالد عن الدعبى عن جابر قال : سئل رسول الله مكاي عن زيد بن مرو بن نفيل ‏ أنه 
كان يستقبل القبلة فى الجاهلية » ويقول : إلى إله ابراه ودبنى دين إبراهيم ويسجد . فقال رسول الله 
م :« حشر ذاك أمة وحده بانى و لان عيسى بن ميرم © ؛ إسناده جيد حسن 
وقال الواقدى : حدأنى مومى بن شيبة عن خارحة بن عبدالله كت بن ماللك قال : ممعت سعيد 
ابن السيب يذ كر زيد بن حرو ين نفيل » فقال: : فى وقر يش تبنى السكعبة قبل أن ينزل الوجى على 
وَسول افوكلت 5 سنين » واقد نزل به وإنه ليقول: أناء 0 )قم سل أبنه سعيد بن زيد 
واتنبع رسول الله ل مكلا . وأنى مر بن الطاب وسعيد بن زيد رسول لل ولق فسألاه عن زيد ن 
ممروين نفيل 0 : «غثر الله له ورحمه فإنه مات على دين إداهيم » » قال فكان السامون بعد ذلاك 


اليوم لايذ كره ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستحم ر له ثم يقول سعيد بن السيب : رنهه الله وغفر له . 


سم د 


وفال مد بن سعد عن الواقدى :حدثنى ز كريا بن يحى السعدى عن أبيه قال :مات ز يد ئ عمرون 
نفيل عكة ودفن بأصل حراء » وقد تقدم أنه ماث بأرض البلقاء من الشام لما عدا عايه قوم من بنى نكم 
فتاوه يمكان يقالله « ميئمة » » والله أء عل . 
وقال الباغندى عن ألى سعيد الأشج عن ألى معاو بة عن هثام عن أبيه عن عائثة قالت : قال 
يسول الله كلا : «ودخات النة فر أيث ازيد بن عمرو بن نفيل درحتين 6 : وهذا إسناد جود واس 
هو فى شىه من السكتب . ومن شعر زيد بن عبرو بن تفيل رحه الله ما قدمناه فى بدء الخاق 
من تلك القصيدة : 
إلى الله أهدى مدحتى وثنائيا ' وقولاً رضيًا لاببنى الدهر قبا 
إلى اللاث الأعلى الذىايسفوقه ‏ إِله ولا ربا يكون مدانيا 
وقد قيل إنها لأمية بن ألى الصلت”" وال أعلم ومن شعره فى التوحيد ما حكاه خمد بن إسحاق 
والز بير بن بكار وغيرها : 
وأسامت وج ان أسات 2 ل الأرض محل صخرا ثقالا 
دحاها فا أستوت شدها ‏ سواء وأرسى 
وأسلااث وجهى أن أسلت 2ل الت تمل نبا زلالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت فصتت عليها سجالا 
وأسات وجهى أن أسلت2 له الريح تصرف حالا خالا 
وقال تمد بن إسحاق : حدثنى هشام ن عروة قال : روى ألى أن زيد بن مرو قال 
أرب واحد أم ألف رب أدين إذا ت#قسمت الأمور 
عات اللاث والمدى جيم كذلك .يقل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنشمها ولا صنمى بنى تحرو وك 
ولاعنا”؟ أدين وكات ربا لنا فى الدهر إذ حلى يسير 
| البصير 


هيت وف الليالى ممجبات 2 وف الأيام إعرفم 
بأ لله قد أفنى رجالا مكثراً كان شأنهم الفحور 
وأبق آلرين ببر قوم فيريل0؟ متهم الطفسل" الصغير 
وبينا اللرء يعثر ثاب بوي ا بتروح القصرى النضير 


ا ل م 8 5 
000 ذكر ذلك ابن هشام وأتى على 0 2 فى سخة : ولا هبلا 
2 فيشب ويكر » وفى روائة : قيربو كا س 


ولحكن أعبد ارحمن ربى- ينفر ذنبى الرب النغور 
فتقوى الله 3 احنظوها 2 متى مامحفظوها لاتبوروا 
ترى الأعرار دارهم حبان وللعكنار حايس سة سعير 
وخزى فى الخياة وإن عونوا يلاقوا ماتضيق له الصدور 


هذا تمام ما ذ كره تمد بن إسحاق من هذه القصيدة . وقد رواه أبو القاسم البذوى عن مصعب بن 
عبد الله عن الضحاك بن عمان عن عبد الرحمن بن أى الزناد قال : قال هشام بن عروة عن أبيه عن 
أسماء ينث أنى بكر قالت : قال زيد ين عمرو بن نفيل : 
عزلت الجرى والجئان عنى2 كحكذلك ينمل الجاد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمى بنى طلم أدبر 
ولا غنا أدبن وكان ربا لا فى الدهر إذ حللى صنير 
أرب واحداً أم ألف رب أدبن إذا تقسمت الأمور 
م تر بأنن الله أففى رجلا كان شأنهم الفجور 
وأبق آخرين بيرت قوم فيربو منهم الطفل الصغير 
وبينا الرء يعر ثاب ابو سم يتروح الغصن النضير 
قالت : فقال ورقة بن نوفل : 
رشدت وأنممت ابن عرو وإتما 0 تمنبت تنوراً من القار حاميا 
لديننك ربا لبس ربا كثله وتركك جنان الجبال كا هيا 
أقول إذا أهبطت أرضاً خوفة حنانيك لاتظهر على الأعاديا 
حنانيك إن الجن كانت رجاءم وأنت إطى ربنا ورجائيا 
لتدركن الرء رحمة ربه2 وإنكان»تالأرض سيعين واديا 
أدين ارب يستحيب ولا أرى أدين أن لاسمع الدهر واعيا 
أقول إذا صليت فى كل بيعة- تباركتقدأ كثرت باسمكداعيا 
تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام » هو وورقة بن نوفل » وعمّان بن الموبرث » 
وعبيد الله بن جحش - فتنصروا » إلا زيداً فإنه لم يدخل فى شىء من الأديان » بل بق على فطرته من 
عبادة الله وحدملاشريك له ؛ متبعاً ما أمكنه من دين إبراهم على ماذ كرناه . وأما ورقة بن نوفل فسيأتى 
خبره فى أول البعث . وأما عمان بن المويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خبر يجيب 


و 


كره الأموى ؛ ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشك إليه مالتى من قومه » كتب له إلى ابن جفنة ملك 
عرب الشام ايجهز معه جيشا هرب قربش ؛ فعزم على ذلك » فسكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك » 
لارأوا من عظءة مكة وكيف فمل الله بأحماب الفيل » فكساه انجفنة قيصا مصبوغاً مسموماً فات من 
سمه فرثاه زيد بن عمروءن نفيل بشعر ذكره الأموى » تركناه اختصارا ٠‏ وكانت وفاله قبل المبععث 
بثلاث سنين أو نحوهاء والله سببحانه وتمالى أعر ش 
ذو ثىء تمأ وقع من الحوادث فى زمن الفترة 

فن ذللك : بنيان السكعبة . وقد قيل : إن أول من بناه دم » وحاء فى ذلك حديث صرفوع عن 
عبد الله بن عمرو - وفى سئده ابن طيعة وهو ضعيف . وأقوى الأقوال أن أول من بناه اتكليل عليه 
السلام م تقدم » وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن على بن ألى طالب قال : ثم 
هدم فبلته العالقة » ثم تهدم فبثته جرم » ثم تهدم فبنته قرش . قلت : وسيأنىبناء قريش له» وذلك قبل 
المبعث مخمس سنين » وقيل مخمس عشرة سنة » وقال الزهرى : كان رسول الله مكل قد بلغ الحم . 
وسيأنى ذلك كله فى موضعه إن شاء الله » وبه الثقة . 


ذحكر كب بن وى 
روى أو نمم من طريق تمد ين ١‏ أطت سن بن ز بالة؛ عن حمد بن طلحة التيمى » »عن خمد 0 بن 
الحارث عه ن ألى سام » قال كت بن اؤى ممع رمه وم اللجعة » وكانت فراش تسميه العرو 
فييخطبهم فيقول : أمابعد فامعوأ وتعاهوا » وافهموا واعاءوا » ليل ساج ؛ ونهار ضاح » والأرض 5 ١‏ 
والسماء بناء م والجبال أوتاد 0 والنجوم أعلام ءِ والأولون كالأخرين 2 والانثى والذ كر 0 والروح وماموييج 
إلى بلى» قصاوا أ رحامم » واحفظوا أصها 3 » وروا أمو الم ٠‏ فبل رأيتم من هالك رجع ؟ أو ميت 
نشر ؟ الدا رأمامج » والظن غير ماتقولون » < رمك زينوه وعظموه ؛ وتمسكوا به فسيأتى له نبأ عظيم » 
وسيتخرج مئة نى كريم > »ثم يقول : 
نهار وايل كل يوم محادث سواء علينا ليلا وتنهارها 
يؤوبان بالأحداث حتى تأو !1 ولتم الضاق علينا ستورها 
على غنلة يأتى الى مد فيخير أخبار؟ً صدوقاً خبيرها 
3 يقول: والله وكدت 4 مهاذا عع ونعسر ؛ ويك ورجل_لتنصيت0© فمهأ تخنصب الخل 4 ولأرقات 


مها إرقال العجل م يقول 


5 وأرفات : أسرعت‎ ٠| تنصبت : وقفت وعدت مرفوع الرأس‎ )١( 


١‏ ل 3ك 


ل 
ياليتى شاهدا نحواء دعوته 2 حين العشيرة #بغى الحق خذلانا 
قال : وكان بين موت كمب بن لؤى ومبعث رسول الله ل مدتون سنة . 
ذكر لد بك حفر زمزم على إبدى عيك المطلب بن هأ يي 
وكان قد درس رهما بعد ط جرهم م لما إلى زمانه 


قال محمد بن إسحق : ثم إن عبد اأطلب يدها هو نام فى 5 إذ ألى قأمس بحفر زمزم . وكان 
أول ما ابتدىء به عبد المطلب من حفرها كا حدثنى بزيد بن ألىحبيب المصرى عنمىئد بن عبد الله 
للزلى عن عبد لله بن رزين الغافق - أنه سم على بز ن أبى طالب يحدث حديث زمزم » حين أمس 
عبد المطلب محفرها . قال : قال عبد المطلب : إلى 0 فالحجر 1" أتانى آت فقال لىاحفر طيبة . قال : 
قات وماطيبة ؟ قال 3 ذهب عنى» قال: فلمأكان الفد رجعت إلىمضجعى فنمث فيه » لخاءنى فقال احفر 
-ج90©. قال : قاث ومائرة ؟ قال ثم ذهب عنى » فلما كان الغد رحعت إلى مضجعى فنمت فيه » خاءتى 
0 احفر المضنو' نة. قال : قلت وما المضنونة ؟ قال * 6 ذهب' عنى . فاما كان الغد رجءت إلى مضيى 
فنمث فيه » لخحاءنى فقال احفر زمزم . قال : قلت وما زمزم قال : لاترف9 أبدا لم20 
تسقى الممجيج الأعفظم » وهى بين الفرث والدم ؛ عند نقرة الذراب الأعمم عند قربة العمل . 
قال : فاما بين لى شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق ‏ غدا ععوله ومعه ابنه الخارث بن 
عبد المطلب- وليس له يومئذ ولد غيره » فر فيها . فلما بدا لعبد المطلب الطمى كبر فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاحته . فقاموا إليه ققالوا : باعبد المطلب ! إنها ير أبينا إسماعيل » وإن لنا فيها حق فأشركنا 
معك فيها . قال : ما أنا بفاعل ؛ إن هذا الأس قد خصصت به به دونك » وأعطيته من يسم » قالوا له 
فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى مخاصمك فبها . 0 ارا بانى وبيسكم من شثن أحا كسك إليه » 
قالوا >كاهنة بنى سعد بن هذم » قال : لماع راف الشام 5 ركب عبد الطاب ومعه نقر من 
ببى أمية7؟؟ وركب منكل قبيلة من قر يش ثفر » 5 0 ذاك مفاوز » حتى إذا كانوا ببعذما 
نفد ماء عبد المطلب وأصحابه » فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة » فاستسقوا من معهم فأبوا عامهم » وقالوا 
إنا بع ازة وإنا تخشى على أنفسنا مثل ما أصا 8 . قلما رأى عيد للطلب ماصتع القوم قال لأحعابه : ماذا 
ترون؟ قالوا رأينا تبع لرأيك فرنا بما نت . قال عبدالطلب : إفى أرى أن يحف ركل رجل 3 حف رثه 


)١(‏ قبل : سميت طيبة ؛ لألها لاطيبيس والطيبات من ولد إراهم ٠‏ وبرة » لأنها فاضت على الأبرار . ومضموة ؛؟ 
لأنه ضن بها على غير المؤمنين ٠.‏ (؟) أى لابفرغ ماؤها ولانتزح . (م) أى لايقل ماؤها . من قوهم : بكر ذمة 
وذميم وذميية قليلة الماء. (4) فى ابن هشام سن بنى أبيه من بو اغدسناك 1 


057 8 2 0 


ب 6 5 


للا ل 


لنفسه بما لم الآن من القوة » فسكايا مات رجل دقعه أسمابه فى حفرت» ثم واروه » حتى يكون خركم 
رجلا واحداً ؛ فضيعة رجل واحد أيسر منضيعة ركب جيه ٠‏ ققالوا: ثم ما أمرت به . خف ركل رجل 
لنفسه حفرة » 3 قعدوا ينتظرون لوت عطشى 2 إن عبد الطاب قال اد : والله إن إلقاءنا بأيدينا 
هكذا دوت لاتضرب ف الأرض ولا نبتقى لأنفسنا ‏ لمحن » فعسى أن يرزقنا الله ماء بي.ض البلاد . 
فارتحلوا حتى إذا بعث عبدالطلب راحلته ‏ انفجرت من نحت خفها عين ماء عذب » فكيّر عبدالطاب 
وكبر أصابه م أزل فشرب وشرب أصابه » واستسقوا حتىماؤا أسقيتهم » ؛ ثم دعا قبائل قر إش - ونم 
ينظرون إلمهم فى جع هذه الأحوال فقال هاموا إلى الملىء ققد سقانا الله » الخاءوا فشر نبوا واستةوا 
كلهم » مقالوا قد والله قضى للك عليناء والله ماتخاصعك فى زعم أبداً . إن الذى سقاكهذا الماء مهذه 
الفلاة هو الذى سقاك زصوم ؛ فارجع إلى سقانتك راشدا » فرجع ورجموا معه ول يصلوا إلى 
الكاهية » وخاوا بينه وبين زصم . 

قال ابن إسحاق فهذا مابلغنى من حديث على بن أبى طالب فى زموم . قال ابن إسحاق : وقد 
ممعت من يدث عن عيد المطاب أنه قيل له حين ا حفر زمزم : 

ثم ادع بللاء ارتوى غير الكدر 2 يسق حجيج الله فى كل مير 
3 س ماف منه ثىء ما عمر” 

فقال : فرج عبد الطلب حين قيل له ذللت إلىةريش » فقال : تعاموا أنى قد أسرت أن أحفر زمزم » 
قالوا فهل “بين للك أبن هى ؟ قال : لا ! قالوا فارجم إلى مضجعك الذى رأيت فيه مارأيت » فإن يك 
حقا من الله يبين لك » وإن يك من الشبيطان فان؛هود إليك . فرجع ونام فأ فقيل له : احفر زمزم ؛ 
إنك إن حفرتها ان تندم » وهى من تراث أبيك الأعفلم لاتازف أبداً ولا ندم . تسق الحجيج | الأعفم 
مثل 0 ل يقسم » ينذر فيه ناذر لديم » تسكون ميرائا وعتدا ‏ 3 » ليست "يعض ماق 
تلم » وهى بين الفرث والدم . 

قال ابن إسحاق : فزعموا أن عبد المطلب حين قي لله ذلك قال وأين هى ؟ قيل له عند قرية الل 
حيث ينقر الغراب غدا » فالله أعر أى ذللث كان ؟ قال فندا عبد للطلب ومعه ابنه الحارث » وليس له 
يومئذ ولد غيره ‏ زاد الأموى -- ومولاه أصمرم » فوجد قرية القل ووجد الغراب يتقر عندها بين 
الونئين : إساف ونائلة ‏ الذي ن كانت قريش تتحر عندها ذبائم جاء لخاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمس » 
فقامت ار ري وقالت : والله لا نتركك حفر بين وثنينا اللذين ننحر عندها » فقال عبد المطلب لابئه 


الحارث 8 عنى حتىق أحفر 2 والله َه لأمضين لا أسرت به.فاما عرفوا أنه غير تازع_خلوا بينه وبين الخفر 


ف 
وكفوا عنه » فل حفر إلا يسيراً حت بدا له الطمى » فكير وعرف أنه قد صدق . فلما تمادى به الحفر 
وحد قم اغزالتين من ذهب 8 وها اللتأن كانت حرم قد لطا فنلهما 3 ووحد فا أسيافاً قلعية وأدرعا . 
فقالت له قريش : يا عبد المطلب ! لنا مءعمك فى هذا شرك وحق »قال : لا . ولكن م هل إلى أمس صف 
500 يسم ؛ نضرب عليها بالقداح . قالوا وكيف تصنع ؟ قال أجعل لاسكعبة قدحين ولى قدحين 
ولك قدحين ؛ فن خرج قدحاه على شى كان له » ومن تخلف قدحاه فلا شىء له . قالوا : أنصفت ٠‏ 
خمل للكمية قدحين أصفر بن 2 وله سودي 2 ولم أمعين 7 أعطوا 8 الزى يضرب عند هبل 4 
وهبل أ كبر أصنامهم ٠‏ وهذا قال أ» 20 بوم أحد : أل 601 يمنى هذا الصنم . وقام 
عيد المطلب مدعو اث : وذكر ونس بن بكير عن عمد بن إسحاق أن عيد المطلب جعل يقول : 
لاهم أنت املك الحمود رلى أنت المبدىء المعيد 
وممسك الراسية الجامود من عندك الطارف والتليد 
ن شئت أطمت كا اتريد أوضع الحلية واله.ديد 
فييك اليوم لما بريد إلى نذرت العاهد المعهود 
احمله رب لى قلا أعود 
قال وضرب صاحي القدا؟ » نفرج الأصفران على الغزالين للسكعبة » وخرج الأسودان على 
وضرب صاحب القداح حرج ران رين م 
الأسياف والأدرع لمبد الطاب » وتخلف قدحا قريش . فضرب عبد المطلب الأسياف بايا للسكمية » 
وضرب فى الباب الغزالين من ذهب . كان أول ذهب حلية للسكعية ‏ فما بزعون .ثم إنعبد المطلب 
أقام سقابة زمزم لاحاج . وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم فى 
زمن عبد اللطلب» ثم عددها ابن إسحاق وسماها» وذكر أماكنها من مكة وحافريها- إلى أن قال : 
فمفت زمزم على البثا ركلها » وانصرف النا س كلهم إلمها لمسكانها من المسحد الرام » ولفضابا على ما 
سواها من ع الميام » ولأنها 08 إسماعيل بن إداهم . وافتخرت مما بطو عيد مئاف على قرش كلها وعلى 
سائر العرب ٠‏ وقد ثبث فى كر 0 فى حديث إسلام أبى ذر : أن رسول اله صلى له عليه وس قال 


فى زهزم : « : نها لطعام عأ 7 "© وشفاء سقم» . 


وقال الإمام مد : حدثنا عبدالله بن الوايد عن عبدالله بن المؤمل ء عن أبى الزيير عن جابر بن عبداللّه 


قال : قال رسول الله مَل : «ماء زمزم للا شرب منه » . وقد رواه ان ماجة من حديث عبد الله بن 


() أى أظبر دينك (؟) جم قدح بكسر لقاب وسكون الدال ب وهر السهم الذي كانوا يستقسيون به ٠‏ 
(؟) أي طعام مشيم جبد , 


لف 

المؤمل ؛ وقد تكلموا فيه ولفظه : «ماء زمزم لما شرب له» . ورواه سويد بن سعيد عن عبدالله بنالمبارك 
عن عبد الرحمن بن ألى الموالى عن عمد بن المنسكدر عن جابر عن النى مَك قال : « ماء زمزم لما 
شرب 64 . ولسكن سويد بن سعيد ضعيف » والحفوظ عن ابن المبارك عن عبدالله بن المؤْملكا تقدم . 
وقد رواه الحا كم عن ابن عباس صيفوعا : « ماء زمزم لا شرب له » » وفيه نظرء والله أعلم . 

وهكذا روى ابن ماحة أيضا والحام عن ابن عباس أنه قال ارجل : إذا شر بت من زمزم فاستقبل 
الكمبة » واذكر اسم الله وتنفس ثلا وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمدالله ؛ فإن رسول اله ويب قال : 
« إن انة ماييننا وبين المنافقين لايتضلءون من ماء زمزم » . وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال : اللهم 
إنى لا أحلها لمفتسل وهى لشارب حل" و بل”" . وقد ذكره بعض الفقباء عن العباس بن عبد المطاب » 
والصحيح أنه عن عبد المطلب تقسه ؛ فإنه هو الذى جدد حفر زمزم كا قدمنا والله أعم ٠‏ وقد قال 
الأموى فى مغازيه : حدثنا أو عيذ أخبرق يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة » سمعت سعيد بن » 
المسيب تحدث : أن عبد الطاب بن هاشم حين احتفر زمزم » قال : لا أحلها لمفتسل وهى لشارب حل 
وبل" . وذلاك أنه جمل لها حوضين : حوضا لاشرب » وحوضا للوضوء ٠‏ فعند ذلك قال : لا أحلها 
لفتسل ؛ لينزه المسجد عن أن يفتسل فيه . قال أبو عبيد قال الأسممى : قوله : وبل" إتباع » قال أبو 
عبيد والإتباع لايكون نواو العطف » وإنما ه وكا قال معتمر بن سلمان : إن «بل» بلفة حمير ‏ مباح » 
ثم قال أبو عبيد : حدثا أو بكر بن عياش عن عاص بن ألى النجود أنه ععذراً أنه مم العباس يقول : 
لا أحلها اختسل وهى لشارب حل وبل : وحدثنا عبد الر<من بن مهدى » حدثنا سفيان عن عبد الرحمن 
ابن عاقمة أنه سمع ابن عباس يقول ذلك » وهذا صعيح إلموما » وكأنمهما يقولان ذللك فى أيامهما على سبيل 
التبليغ والإعلام » بما اشترطه عبد المطلب عند حفره ا ؛ فلا ينافى ما تقدم » والله أعلر : 

وقدكانت السقابة إلى عبد الطاب أيام حيانه » 3 صارت إلى ابئه أبى طالب مدة . 3 اتفق أنه 
أملق فى بعض السنين فاستدان من أخيه العباس عشرة لاف إلى الوسم الآخر » وصرفها أبو طالب 
فى المجيج فى عامه فما يتعلق بالسقابة » فلما كان العام اللقبل لم يكن مع أبى طالب شىء» فقال لأخيه 
العباس : أسلقنى أربعة عشر ألفا أيضاً إلى العام الثقبل أعطك ديع مالاك » فقال له المباس : بشرط إن 
لم تعطنى تترك السقابة لى أ كفيكها فقال : نعم ٠‏ فلما جاء العام الآخر لم يكن مم أبى طالب مايمطى 
العباس » فترك له السقابة فصارت إليه » ثم من بده صارت إلى عبد الله ولده » ثم إلى على بن عبد الله 
ابن عباس » ثم إلى داود بن على ثم إلى سليارت بن على » ثم إلى عيسى بن على ثم أخذها النصور 
واستناب عليها مولاه أبا رزين ذكره الأموى . 
(0) فى القاموس : والبل بالكسر : الشفاء ولمباح » ويقال : حل وبل » أو هو إتباع . 


00 
ذكر نذر عبد المطلب ذيم أحد ولده 


قال ابن إسحق : وكان عبد الطاب فها بزعمون:ذر ‏ حين لتى من قريش مالقى عند حفر زمزم - 
لثن ولد له عشرة نفر » ثم باذوامعه حتى منعوه ‏ ليذيحن أحدم لله عند الكعبة . فلدا تسكامل بنوه 
عشرة وعرف أنهم سيمثعونه وثم : الحارث » والزبير » وحجل » وضرار» والقوم » وأنو طب » 
والعباس » وحمزة » وأبو طالب » وعبد الله جمعهم ثم أخيرهم بنذره » ودعاهم إلى الوفاء له عن وجل 
بذلك فأطاعوه » وقالوا كيف نصنع ؟ قال ليأخذكل رجل مس قدا ؛ ثم يكتب فيه سمه ثم اتونى » 
ففملوا ثم أنوه » فدخل مهم على هبل وكان على بر فى جوف السكمبة » وكانت تلك البكر هى التى يجمع 
فمها مأيهدى للسكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة ؟ وهى الأزلام التى يتحا كون إلبها . إذا أعضل 
عايهم أمس ؛ من عقل أو نسب أو أ من الأمور ‏ جاءوه فاستقسءوا بها ء فا أسيتهم به أو نيتيم 
عنه ‏ امتثاوه . 

والقصود أن عبد الطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل » شرج القدح على ابنه عبد الله » وكان 
أصغر ولده وأحبهم إليه » فأخذ عبد الطلب بيد ابنه عبد الله » وأخذ الشفرة ثم أقبلبه إلى ساف ونائلة 
ليذنحه » فقامت إليه قربش من أ نديتها فقالوا : مار يد ياعيد المطلب ؟ قال : أذيحه » فقالت له قريش وبنوه 
إخوة عبد الله : والله لاتذيحه أبداً حتى أمذر فيه . لثن فملتهذا لابزال الرجل يجىء بابنه حت يذنحه » 
فا بقاء الناس على هذا ؟. وذ كر بونس بنبكير عن ابن إسحاق : أن العباس هو الذى اجتذب عبد الله 
من نحت رجل أبيه حين وضعبا عليه ليذنحه » فيقال إنه شج وحبه شجّالم بزل فى وحبه إلى أن مات . 
ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز ؛ فإن بها عرافة لها نايع فيسألها عن ذلك » ثم 
أنت على رأس أميك ؛ إن أسرتك يذنحه فاذحه ء وإن أسرتك بأم للك وله فيه مرج قبلته . فانطاقوا 
حت أنوا المديئة » فوجدوا العرافة وهى سّجاح ‏ فما ذكره ونس عن بكير بن ابن إسحاق ‏ يبر » 
فركبوا حتى جاءوها فسألوها» وقص عليها عبد المطلب خيره وخبرابنه » فقالت لطر ارجعوا عنى الهوم 
حتى يأتنى تنابعى فأسأله ؛ فرجعوا من عندها . فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها » 
فقالت لم قد جاءنى الخبر» م الدية فيكم ؟ قالوا عشر من الإبل ‏ وكانت كذلاك ‏ قالت فارجعوا إلى 
بلامك ثم قربوا صاحبك وقربوا عشراً من الإبل » م اضر بوا عليها وعليه بالقداح ؛ فإن خرجت على 
صاحيكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى دبع » وإن خرجت على الإبل فاتروها عنه فد رضى ريع ونجا 
صاحيم » لفرجوا حت قدموا مكة » فلما أجمعوا علىذلك الأمى - قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قربوا 
عبد الله وعشراً من الإإبل » ثم ضر بوا تفرج القدح على عبد الله » فزادوا عشرا ثم ضربوا تفرج القدح 


حت | نااك 

على عبد الله فزادوا عشراً » فلم يزالوا بز يدون عشرا عشراً ويخرج القدح علىعبد الله حتى بلفت الإبل 
مالة ٠‏ نم ضربوا تفرج القدح على الإبل فقالت عند ذلك قريش عبد الطلب ‏ وهو قائم عند هبل 
بذعو الله : قد انتوى رغى ر بك يإعبد المطلب . 

فعندها زعموا أنه قال : لا _حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث صرات » فضر بوا ثلاث ويقم القدح 
فبها على الإبل فنحرت » ثم ثم تركت لايصد عنها إنسان ولا عنع . قال ابن هشام : و يقال ولاسبع . وقد 
روى أنه لما باغت الإبل مائة » خرج على عبد الله أيذاً 0 مائة أخرى حتى بلغت مائتين » رج 
القدح على عبد الله فزادوا مائة أخرى فصارت الإبل ثلائمائة : شم ضر بوا تفرج القدح على الإبل قنحرها 
عند ذلك عبد الطلب . والصحيح الأول » والله أعلم . وقد روى أبن جر بر عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن ونس بن بز يد عن الزهرى عن قبيصة بن ذو يب : أن ابن عباس سألته امأة أنها 
نذرت ذب ولدها عند التكعبة » فأسيها بذي مائة من الإبل » وذكر للها هذه القصة عن عبد الطلب . 
وسأات عبد اله بن حمر فل يفتها بشىء بل توقف» فبلغ ذلك صروان بن الحسكم ‏ وهو أمير على للدينة ‏ 
.فقال إنهما لم يصيبا الفقياء ثم أمى الرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ء ونهاها عن ذبح ولدها وم يأمرها 


بذ الإيل » وأخذ الناس بقول صموان بذلك » والله أعلر . 
د 9 ردج عبك المطلب أبنه عد أللّه من أمنة بت وهب الزهرية 


قال ابن إسحاق : ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبدالله » فر له فمازمون ‏ على امأة 
من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى » وى أم قثال أخت ورقة بن توفل بن أسد بن عيد العزى بن 
قمى ‏ وهى عءندالكعبة » فنظرت إلى وجبه فقالت أبن :ذهب ياعبدالله ؟ قال مع أبى . قالت : للك مثل 
الإبل التى نرت عنك وق على الأرن . قال أنامع ألى ولا أستطيسع خلافه ولا فراقه » تفرج به 
عبد المطاب حتى ألى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن أكعب بن اؤى بن غالب 
ابن فهر وهو بومئذ سيد بنى زهرة نسب وشرفيا ب فزوحه أبلته آمنة بنت وهب » وهى اومثل سيدة 
نساء قومها » فزعموا أنهدخل عليها حين أُمْلسكمامكانه فوقع عليها » حملت منه برسول الله وك . نم 
خرج من عندها فأىالرأة الى عرضت عليه ماعرضت » فقال لا : مالاك لانعرضين على الهوم ماك كن 
عر ضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النورالذىكان معك بالأمس » فليس لى بك اليوم حاجة . وكانت 
تسمع م نأخيها » ورقة بن نوفل ب وكان قد تنصر واتبسع السكتب - أنهكائن فىهذء الأمة نبى » فطمعت 
أن يكون منهاء مله اله تاق درف عفر بآ م د وي ب أصل » كا قال تعالى : ( الله أعلم 
حيث بعل رسالته© ؛( وسنذ م رالمولد مقصلا . 


٠ من الآية : 4؟١ من سورة الأنعام‎ )١( 


لا 
وما قالت أم قعال بنث نوفل من الشعر تتأسف عل مافاتها من الأعس الذى رامته ‏ وذلك فأ رواة 
البموق من طر يق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رحمه له : 
عليك بآل زهرة حيث كانوا 2 وآمنة التى حملت غلاما 


ترى المبدى حين الزا علها ‏ ونور قد تقدمه أماما 


إلى أن فالت : فكل اعلاق برجوه جميئاً إسود الناس متدياً إماما 
7 ام الله من نور صفاه فأذهب ثوره عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ماسار بوم أو أقاما 
فمهدى أهل مك عسل كفر ويفرض بعد ذلك الصياما 
وقال أو بكر ممد بن جعفر بن سعهل اعمرانُطى : حدثنا على بن حرب » حدثنا مد بن عمارة 
الفرثى 0 حدثنا مسلم بن خالد الزيجى 3 حدثنا ابن حر سش عن عطاء سن أى ر باح عن ان عباس قال : 
لما انطلق عبد المطلب يابنه عبد الله ليزوجه » مي به ع ىكاهنة من أهل تبلة متهودة قدقرأت الكتب ؛ 
يقال لها فاطمة بنت مر اللتعمية » فرأت نور النبوة فى وجه عبدالله فقالت : يافق اهل لاك أن تقسع 
على الآن وأعطيك مائة من الإبل ؟ فقال عبد الله : 
أما الحرام لمات دونه والحل لاحل" فأس_تبينه 
وكيف بالأمر الذى تبغيئه ؟ تكحمى السكر 2 عرضه و ديشة 
3 مغى مع أبيه فزوحه آمنة بأت وهب بن عيد مناف أن زهرة » تأقام عندها ثلاث . ثم إن نفسه 
دعته إلى مادعته إليه الكاهنة » فأتاها فقالت : ماصنءت بعدى ؟ فأخبرها » نقالت : واللّه ماأنا بصاحبة 
ريبة 3 ولكق رأيث فى وجبك نور 3 فأردت أن يكون ف 1 وألى الله إلا أن يجعله حيث أراد 5 
م أنشأت فاطمة تقول : 
إفى رأيت ميل لمت فتلالأت مام" القفأسسار 
0 نور بضىء له ماحوله حاإضاءة البسدر 
5 . م 3 
ورحوتبا لسرأ أو 4 ماكل قادح زده يوأرى 


0 


د م زهر 3 سلبت و بيك مااسقلبت وما تدرى 1 


() المناتم : السحائب السود 2 (؟) لأتها : أبصرتها ولحتها . 


مر ابيا 


لخ با 


وقالت فاطمة أيض) : 


0 0 
فى هاشم قدغادرت من أخيكم أمينة إذ لباه متركان 


كا غادر الصباح عند موده قتائل قد ميت له بدهان 


وماكل ماموى الفقى من تلاده ‏ محزم ولا مافاته إتواق 

فأجل إذا طالبت أمراً فإنه سيكفيكه دان بمتاجان 

سيكفيكه إما يد متفيأة؟ 2 وإما يد مبسوطة ببنان 

ولا حوت منه أمينة ماحوت << حوت منه قرا مالذلاك ان 
وروى الإمام أبو نيم الحافظ فى كتاب : [ دلائل النبوة ] مر طر يق يعقوب بن حمد الزهرى 
عن عبد العز بز بن عمران عن عبد الله بن جعفر عن أبن عون عن المسور بن حرمة عن ابن عباس قال : 
إن عبدالطلب قدم المن فى رحلة الشتاء » فنزل على حبر من المهود» قال : فقال لى رجل من أهل الدبور# 
بعنى أهل السكتاب ‏ ياعبد المطلب ! أتأذن لى أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : ذمم - إذالم يكن عورة. 
قال ففتح إحدى منخرى فنظر فيه » ثم نظر فى الآخر فقال : أشهد أن فى !<دى يديك ملكا وفى 
الأخرى نبوة » وإنا جد ذلك فى بنى زهرة » فسكيف ذلك ؟ قلت لاأدرى » قال هل لاك من شاعة ؟ 
قات وما الشاعة ؟ قال زوجة2؟ . قلت أما اليوم فلا » قال فإذا رجعت فزوج فيهم . فرجع عبد المطلب 
فزوج هالة بنت وهب بن عبد منافين زهعرة » فولدت حمزة وصفية » 3 تروج عبد الله بن عبد الطاب 
آمنة بنت وهب» فولدت رسول الله كيه ؛ فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة : فكج0 _أى فاز 


وغاب ‏ عبد الله على أبيه عبد الطاب . 


(1) قفعات يده : تشنجت وتقببضت - (؟) ف القاموس ‏ الفاعة : الزوجة اهاينتها الزوج . 
(؟) الفلج بسكون اللام : الظفر والنوز ‏ 
(8+ سه يراة هج ؟) 


[ا/ا؟ ل 


لم ألنّه الرح, ٠‏ الرحم 
كناب سيرة سول الل صبى الث عليم و سلى 
ع وذ كر أيامه وغواته وسراياه والوفود إليه وثمائله وفضائله ودلاثله الدالة عليه 4 
قال الله تعالى : ( الله أعم حيث يجحعل رسالته ) ولا سأل هسرقل ملاث الروم أبا سفيان تلاك الأسئلة 
عن صفانه عليه الصلاة والسلام قال :كيف تسيه فم 5 قال هو فينا ذو تسب 0 قال : كذيك الرسل 
تبعث فى أنساب قومها ‏ يعنى فى أ كرمها أحساباً وأأكثرها قبيلة » صلوات الله علمهم أجمعين . 
فهو سيد ولد آذم ولكرجم فى الدنها والأخرة : أبو القاسم »وأو إبراهم » تمد » وأحمد ء والماحى 
الذى مح 4 الكفر » والعاقفب الذى مابعده نى »2 والحاشس الذى حشر الئاس على قذمية » والقنى 0 
ونى الرحمة » ون التوبة » ونى اللحمة » وخاتم النبيين » والفانج » وطف ووس » وعبد الله . 
قال البميق : وزاد بعض العاماء فقال : سماة الله فى القرآن رسولا » نبا » أمينا» شاهدا » مبشراً 
ونذيراً 03 وداعيا إلى ا بإذنه وسراحاً منيراً 3 ورءوقاً رحما 3 ومذ كراً 3 وحعله رهة ولعمة وهادياً 5 
وساورد الأحاديث الروية فى أسمائه عليه الصلاة والسلام فى باب تعقده بعد فراغ السيرة ؟ فإنه قد 
وردت أحاديث كثيرة فى ذللك » اعتنى يجمعها الحافظان الكبيران : أن بكر البميق وأو القاسم بن 
عساكر . وأفرد الناس فى ذلاك مؤلفات » حتى رام بعذههم أن مع له عايه الصلاة والسلام ‏ ألف 
اسم . وأما الفقيه السكبير أنو بسكر بن العر لى المالسكى شارح الترمذى بكتابه الذى سماه الأحوذى ؛ فإنه 
د رمن ذلاك أر بع وستين امما» والله أعلم 5 
وهو ابن عبد الله وكان أصفر ولد أبيه عبد الطلب » وهو الذبيح الثانى الفدى مائة من الأب لكا 
تقدم . قال الزعسرى : وكان أجمل رجال قريش » وهو أو المارث والزبير وحمزة وضرار وألىطالب - 
واسمه عبد مثاف » وألى لحب ب واسمه عبد العرزى » والقوم واسمه عبد السكعية » وقيسل ها اثنان » 
وحجل - واسه المغيرة 2( والغيداق وهو دكبير الجود 5 وامة توفل 3 ويقال إنه حجل 5 فبؤلاء أععامة 
عليه الصلاة والسلام 8 وعمانه اسيك ومن : أروى » و ره 3 وأميمة 0 وصفية 2 وعائكة 03 وأم حكم 52 
وهى البيضاء . وسئتسكلم علىكل منهم فما بعد إن شاء اللّتعالى كلهم أولاد عبدااطاب ‏ واسمه شيبة ؟ 
يقال لشيبةكانت فى رأسه » و يقال له شيبة الجد لجوده . و إنما قيل له عبدالمطلب لأن أباه هائما لما من 


بالمدينة فى نحارته إلى الشام ؛ تزل على عمرو بن ز يد بن لبيد بن حرام بنخداش بن جبدب بن عدى 


سد ن/اغا_-- 
ابن النجار اللمزرجى النجارى ‏ وكان سيد قومه ‏ فأيحبته ازنته سامى » تقطبها إلى أيهها فزوجها منه » 
واشترط عليه مقامها عنده » وقيل بل اشترط عليه أن لاتاد إلا عنده بالمديئة . فلا رجع من الشام بنى 
بها وأخذها معه إلى مكة »انا خرج فى جحارة أخذها معه وهى حبلى فتركها بالمدينة . ودخل الشام 
ات بغزة » ووضعت ساى ولدها فسمته شيبة . فأقام عند أخوا اله بنى عدى ين النجار سبسع سئين » م 
جاء عمه المطلب بن عبد مئاف » فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة . فلما رآه الناس ورأوه على 
الرا<لة ؛قالوا من هذا معك ؟ فقال عبدى. 3 جاءوا فبنئوه.ه وجداوا يقولون له عبد المطلب لذلك قغاب 
عليه » وساد فى قر يش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورآستهم » فسكان جاع أمرم عليه . 
وكانت إليه السقاة والرفاد:”'؟ بعد للطلب » وهو الذى جدد حفر زمزم بعد مااكانت معامومة 
من عهد جرهم » وهو أول من طلى السكعبة بذهب فى أنوابها » من تينك الغزالتين مر ذهب الاتين 
وجدها فى زمزم مع تلاك الأسياف القلمية . قال ابن هشام : وعبد الطلب أخو أسد ونضلة وألى صينى 
وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة »كلهم أولاد هاشم - واسمه عمرو . و إماسمى هاما ممه الثر يدمع 
الاحم لقومه فى سنى الحل »كا قال مطرود ب نكعب انذزاعى فى قصيدثه » وقيل لاز بعرى والد عبد اله : 
عرو الذى شم الأزيد لقومه ورجال مكة مسنتون0؟ يجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهها سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
وذلك لأنه أول من سن رحلتى الشتاء والصيف » وكان أ كبر ولد أبيه. وحى ابن جرير أنه كان 
توأم أخيه عبد تمس » وأن هام خرج ورحله ملتصقة برأس عبد مهس فا تخلميت حتّى سال بدنهما 
دم » فقال الناس بذلا يكون بين أولادها حروب » فكانت وقعة بنىالعباس مع بنى أمية بن عبدثمس 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الجرة . وشقيقهم الثااث المطلب » وكان للطلب أصفر ولد أبيه - وأمهم 
عاتكة بنت صسرة ن هلال . ورابعهم نوفل من أم أخرى ‏ وهى واقدة بنت عمرو السازنية ؛ وكانوا قد 
سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إلمهم الرياسة » وكان يقال لهم الجَرون » وذلك 1 أخذرا لقومهم 
قر بش الأمان من ملوك الأقاي » يدخلوا فى الإجارات إلى بلاده ؟ فكان هاشم قد أخذ أماناً من ملوك 
الشام والروم وغسسان » وأخذ لم عبد ثمس من النجاشى الأحكبر ملك المبشة » وأخذ لهم نوفل 
من الأكاسسرة » وأخذ لهم الطلب أمانا من ملوك حير . ولهم يقول الشاعر : 
يأنها الرجل الحول رحله ‏ ألا نزلت بآل عبد مناف؟ 
وكان إلى هاشم السقابة والرفادة بمد أبيه » وإليه وإلى أخيه امطاب نسب ذوى القر فى» وقدكانوا 


)١(‏ إطعام المحيج 2 (») المسنتون :الذين أصابعهم السنة الجدبة العديدة . وأسنهوا ‏ أجدبوا . وأرض ساءة 


ومسكئة - 0 نت 


سس 1/4 
شيا واحداً فى حالتى الجاهلية والإسلام لم يفترقواء ودخلوا معهم فى الشعب واخذل عنهم بنو عبد ثمس 
ونوفل . وهذا يقول أنو طالب فى قصيدته : 
جزى الله عناعبد مس ولوفلا عقوية شر" عاجلا غير جل 
ولا يعرف بنو أب تباينوا فى الوفاة مثلبم ؛ فإن هاثىا مات بغزة من أرض الشام » وعبد ثهس 
مات مكة » ونوفل مات سامان من أرض العراق » ومات المطلب ‏ وكان يقال له القمر الحسته_ 
برَذمان من طريق الهن . فمؤلاء الإخوة الأربمة الشاهير وم : هاشم ؛ وعبد ثمس » ونوفل » والطلب . 
وم أخ خامس ليس عشهور وهو أنوعمرو ‏ واسمه عبد » وأصل اسمه عبد قمى . فقَال الناس عبد 
ابن قصى ورج ولا عقب له » قاله الز بير بن بكار وغيره . وأخوات ست وهن : تماضر » وحية » وريطة 
وقلابة» وأم الم »وأم سفيان كل هؤلاء أولاد عبد مناف ‏ ومناف اسم صم » وأصل اسم 
عبد مئاف ‏ الخيرة . وكان قد رأس فى زمن والده » وذهب نه الشرف كل مذهب »ء وهو أ وعبدالدار 
الذى كان أ كبر ولد أبيه وإليه أودى بالمناص بك تقدم » وعبد العزى وعبد قمى؛ وبرة 000 - وأمهم 
كلهم حب بنث ليل بن حُبشية بن سلول بن كدب بن عمرو اللرزاعى » وأنوها آتخر ماوك خزاعة وولاة 
البيت منهم » وكلهم أو لاد قصى ‏ واسمه ز يد وما معى يذلاك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن 
حرام بن عذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صغير فسمى قصيا لذلاك . ثم عاد إلى مكة وه وكبير ول شعث 
قريش وجءها من متفرقات البسلاد » وأزاح يد خزاعة عن البيت » وأجلاهم عن مكة ورجع الاق إلى 
نصابه » وصار رئيس قرش على الإطلاق . وكانت إليه الرفادة والسقابة ‏ وهو سنها ‏ وااسدانة0© 
والحجابة واللواء » وداره دار الندوة كا تقدم بسط ذلك كله ؛ ولهذا قال الشاعي : 
قمى» لعمرى كان يدعى حمنا 0 به جمع الله القبائل من فهر 
وهو أنذو زهسة »كلاهها ايتاكلاب أخى م ؛ ويقظة ألى عزوم » ثلاثتهم أبناء مرة أحتى عدى » 
وقصيهن ب ونم أبقاء كب ؛ وهو الذى كان طب قوم ه كل جمعة » و يبشرم عبعث رسول الله ولاق 
و بنشد فى ذلك أشعاراً كا قدمنا ؛ وهو أخو عامس وسامة وخزمة وس مد والحارث وعوف ب سيعتهم 
أبناء اؤى أخى م الأدرم”" , وما أبناء غالب أن المارث وتخارب ‏ ثلاثتهم أبناء فهر » وهو أخو 
الحارث » وكلاها ابن مالك . وهو أو الصلت وكا » وثم بنو النَضْر الذى إليه جماع قريش على الصحيح 
كا قدمنا الدليل عليه » وهو أخو مالاك وملسكان وعبد مناة وغيرهم كلهم أولاد كنانة » أخى أسّد 


3 4 0 0 
وأسّدة والمون ‏ أولاد جزعة » وهو أخو هذيل وها ابنا مدركة ‏ واسمه عامس وأخو طاممة ب واه 


(1) خدمة الكمبة ١‏ (؟) الدرم : نقصان فى الذقن . قيل سمى بذلك لأنه كان ناقس اللحى . 


هه 
عمروء وقّمة”“وئلاثتهم أبناء إلياس» وأخو إلياس هو شَيلان والد قد سكلماوها وادامضر أخى رئيمة » 
ويقال لا الصر بحان من ولدا إماعيل » وأخو'ها أعار و إيإد تيامنا ‏ أربعتهم أبناء نزار أخى قضاعة ؛ 
فى قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجاز بة عدنانية » وقد تقدم بياله »كلاها أبناء معد بنعدنان . 
وهذا ااخسب هذه الصفة لاخلاف فيه بين العاماء» شميسع قبائل عرب الححاز ينتهون إلى هذا 
النسب » ولهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : ( قل لاأسألم عليه أجرا إلا للودة فالقر فى 29 ) 
ا يكن بطن من بطون قر يش إلا وارسول الْهمَكايٍ نسب يتصل بهم » وصدق ابن عباس رضى الله عنه 
فها قال وأز يد مما قال ؛ وذللك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهى إليه بالأباء » وكثير منهم بالأمبات 
أيضاً . كا ذكره خمد بن إسحاق وغيره فى أمهانه وأمهات آباله وأمهاتهم مما يطول ذكره . وقد حرره 
ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر . وقد ذكرنا فىترجمة عدنان نسبه وماقيل فيه » وأنه من ولد 
إسماعيل لامحالة » وإن اختاف فى 3 بينهءا أب ؟ على أفوال قد بسطناها فما تقدم » والله اعم : 
وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آم » وأوردنا قصيدة ألى العباس الناشىء المتضمئة ذللك » 
كل ذلك فى أخبار عرب الحجاز » وله الجد . 
وقد تتكلم الإمام أبو جمفر بن جر بر رحه الله فى أول نار مخه على ذل كلام مبسوطا جيداً 
تحررا نافما . وقد ورد حديث فى انقسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على القبر» ولسكن الله أعم لصحتة . 
كا قال الحافظ أبو بسكر المي : أنبأنا أنو المسن على بن أتمد بن عمر بن حفص القرىء - ببغداد ‏ 
حدثنا أ و عيسى بكار بن أحمد بن بكار » حدثنا أو جيفر أحقد بن مومى بن سعد إملاء » سئة 
سث وتسعين وماثتين ‏ حدثنا أو حعفر خحمد بن أبان القلاسى » حدثنا أو معد عيد الله بن شمد بن 
ربيعة القدابى ؛ حدثنا مالك بن أنس عن الزهرى » عن أأس وعن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام » قال : باغ البى وكا أن رجالا من كندة بزعمون أنهم منه وأنه منهم ثقال : « إا كان 
يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب فيأمنا بذلك » و إنا ان نثتنى م نآباثناء يمن بتو النضر بنكنانة» . 
قال : وخطب النى ل فقال : « أنا خمد بن عيد الله بن عبد الطلب بن هاثم بن عبد متاف بن قعمى 
نكلاب بن مرة بن كمب بن اؤى بن غالب بن أهر بن هالاك بن النضر بن كدان بن خزيمة بن مدركة 
ان إلياس بن مض بن نزار » وما افترق الناس فرقتين إلا جعانى الله فخيرها » فأخرجت من بين أبوى 
فل يصبنى شىء من عَهر 2" الجاهاية » وخرجت من نكاح وم أخرج من سفاح من لدن آم حتى اننهيت 
إلى أنى وأى ء فأنا يرك قناع وخيرك أي »» وهذا حديث غيب جدداً من حديث مالاك » 
تفرد به القداى وهو معيف . 


(0) سمى يذلك لأنه القمم فى الخباء فلم لخرج (؟) من الآية: 8؟ من سورة الشورى ٠‏ (؟) أى لخُور وفسق ٠‏ 


سسك فاه 

ولسكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ؛ فن ذلك قوله : «خرجت من تكاح لامن سفاح» . 
قال عبد الرزاق : أخيرنا ابن عيينة عن جمفر بن تمد ع نأبيه ألى جعفر الباقر فوقوله تعالى : ( لقد جام 
رول من أنفسم )”2 قال لميصبه شىء من ولادة الجاهاية »قال : وقال رسولالَهوْكية : إلى خرجت 
من نكاح ولم أخرج من سفاح » » وهذا مرسل جيد . وهكذا روه اليميق عن الماع عن الأمم 
عن تمد بن إسحاق المنعانى عن بحبى بن ألى بكير عن عبد الففار بن القاسم عن جعفر بن تمد عن أبيه 
قال : قال رسول الله كلل : « إن الله أخرجنى من النكاح ول مخرجنى مرن السفاح » . وقد رواه 
ابن عدى موصولا فقال : حدثنا أحمد بن حقص » دنا عمد بن ألى عمرو العدلى المكى ؛ حدثنا مد 
ابن حعفر بن تمد بن على بن الحسين قال : أشهد عل أى حدثنى عن أبيه عن جده عن على بن أنى طالب 
أن البى وَكيةٍ قال : « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آم إلى أن ولدنى ألى وأنى » 
وم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء » , هذا غيب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . وقال عشي : حدثيا 
الدينى عن أنى امو يرث عن ابن عباس قال قال رسول الله مَككيةٍ : د ماوادتى من تكاح أهل الجاهلية 
شىء » ماولدى إلا نكاح كنكاح الإسلام » . وهذا أيضا غريب أورده المافظ بن عساكرء ثم أسنده 
من حديث أى هر برة ؛ وفىإسناده ضعف واللّه أعر .وقال خمد بن سعد : أخيرنا تمد بن عمر ؛ حدثى ثمد 
ابن عبد الله نْ مس عن عمه الزهرى عن عروة عرة. عائشة قالت : قال رسول الله ل : « ولدثت 
من تكاح غير سفاح 6 3 وز ان عساكر من حديث ألى عام عن شبيب عن عكرمة عن ان 
عباس فى قوله تعالى : (وتقابك فى الساجدين)”" قال من نى إلىنى حت أخرجت نبا » ورواه عن عطاء , 

وقال حمد بن سعد : أخيرنا هشام بن مد السكلى عن أبيه قال : كتتبت للنبى 2 وسعانة أم 8 
وجدث فيهن سفاحاً ولاشيئا مما كان من أمى الجاهاية . وئبت فى سعيح البخارى من حديث ممروين 
أى عمرو عن سعيذ المقبرى عن أى هريرة قال : قال رسول الله ملي : « بمنت من خير قرون بنى آدم 
قرنا فقرن حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه 4 ؛ وقى صيح مسل من حديث الأوزاعى عن شداد 
أبى عمار عن واثلة بن الأسقع أن رسول ان جيه قال : « ن الله اصطق من ولد إبراهيم إسماعيل » 
واصطنى من بنى إسماعيل بنىكنانة » واصط من بنى كنانة قر يشا ؛ واصطق عن قر يش بى هاشم » 
واصطفالى من بنى هاشم «( 

وقال الإمام أ حمد : حدثنا أبو نعم عن سفيان عنيز يد بن ألى زياد عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل عن امطاب بن ألى وداعة قال : قال العباس : باذه صلى الله عليه وسلم بعضن مايةول الناس ؛ قصعد 
الهبر فقال : « من أنا؟ » قالوا أنت رسول الله » قال : « أنا مد بن عبد الله بن عبد الطاب » إر”تف 


الله خلق الخلق كملنى فى خير خلقه » وجعلهم فرقتين لمانى فى خير فرقة » وخلق القبائل خملنى فىخير 


(0) من الآية : 4؟١‏ من آآخر سورة العوبة (؟) الآية: 5١5‏ من سورة الشعراء . 


ا 
قبيلة » وجعلهم بيوت] طمانى فى خيرم بيدا . فأنا خير بيتا وخير 3 نفسا »6 » صلوات الله وسلامة عايه . 
دائما أب إلى يوم الدين . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن ألى 
خالد عن يزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ عن العباس بن عبد الطاب قال : قات 
يارسول : إن 7 كا إذا التقوا ق يفوم بمض باليشاشة » و إذا اقونا لقونا بوحوه لاندرفها . قنضب 
رسول الله مكل اله عند ذلاك غضي أ شديداً 3 لم قال : « والذى نفس حمد بيده لا يدخل قاب رجل الإعان 
حت بحبك لله ولرسوله » » ثقات يا رسول اله : إن قريشاً حاسوا فتذا كروا أحسابوم لاوا مثلاك 
كثل خخلة فى ذبوة297 من الأرض . فقال رسول وله : « إن اللهبوم خاق الماق جعانى فى خيرم » ثم 
1 فرقهم قبائل جدانى فى خيرم قبيلة » ثم حين جعل البيوت جما فى فى خير بيوتهم » فأنا خيرم فم 
وخيرهم بين » . ورواه أو بكر بن ألى 00 ان فضيلعن يزيد بن أفى زياد عن عبد الله بن الحارث 
عرى ربيعة بن الحارث قال : بلغ م النى ولا فذكره بنحو ما تقام ول يذكر العباس . 
وقال يمقوب ين سفيان : حدثنى حى بن عبد اليد » حدثنى قيس أن عبد الله عن الأعمش عن 
عليلة بن ربعى عن ابن عباس قال : قال رسول الله مكلا :« إن الله قم الخلق قسمين لملنى فى خيرها 
قسياً » فذلك قوله : ( وأصحاب الهين ‏ وأصعاب الثمال ) » فأنا من أصعاب الهين وأنا خير أسعاب ان 
م حمل القسمين أثلاناً لخمانى فى خيرها ثلثا » فذللك قوله : (وا أصحاب الميمنة ‏ والسايقون السابقون)0© 
قأنا من 0 خير السابقين . ثم جدل الأثلاث قبائل طملنى رك » فذلاك قوله : 
١‏ 1 شمو ب) وقبائل لتعارفوا إن أ كرمم عند الله أتقام إن الله علج خبير)0؟ ؛ وأنا أنق ولد آدم 
كرمهم على الله ولا تقر . نم جعل القبائل بوتا 0 فى خيرها 8 » وذلك قوله : ( إنما يريد الله 
0 عن الرجس أهل البيث و ورك تطبيرا )© فأنا وأهل ببتى مطهرون من الذنوب » . وهذا 
الحديث فيه غرابة ونكارة . 
وروى الحاكم والبعيق من حديث د بن ذكوان ‏ خال ولد حماد بن زيد ‏ عن عمرو بن ديفار 
عن ابن عمر قال : إنا لقعود بثناء النى مكلا إذ صرت به اسرأة » فقا بمض القوم هذه ابنة رسول الله 
صلى اله عليه وس » فال أبو سفيان : مثل مد فى بنى هاشم مثل الر محانة فى وسط النتن فانطلقت الرأة 
قأخيرت النبى صلى الله عليه وسم غاء رسول الله مكلا يعرف فى وجبه الغضب » ققال : «ما بال أقوال 
تبلغنى عن أقوام ١‏ إن الله خلق السماوات سيماً فاخقار العلياء منها فأسكنها من شاء من خاقه » ثم خلق 
املق فاختار من الخلق بنى آدم » واخقار من بنى آدم العرب ء واختار من العرب مضر ؛ واختار من 


)١(‏ قال فى القاموس : السكيوة بالفتح : الوقنة منك لرجل عند القىء تسكرهه » وبالفم ارات ول دن 
فيه الجر (+) سورة الوائمة (م) الآبة: ١8‏ من سورة المجرات (4) الآية: 88 من سورة الأحزاب 


حقة- 
مض قريش) » واخقار من قربش فى هاشم ؛ واختارفى من بنى هاشم . قأنا خيار من يار » فن أحب. 
العرب فبحبى أحبهم ؛ ومن أفض العرب قبيغضى أبفضهم 6 . هذا أيضا حديث غريب ٠.‏ 

وثبت فى الصحيح أن رسول الكل قال : «أنا سيد ولد آدم نوم القيامة ولا نفر »؛ وروى الا 1 
واابميق أرما منحديث مودى بن عبيدة » حدثنا عمرو بن عبد الله بن وفل عن الزهرى عن أى أسامة 
أوأبى سامة » عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ماف : « فال لى جبريل: قابت الأرض 
من مشارقها ومغاربها قر أجد رجلا أفضل من مد » وقابت الأرض مشارقها ومغاريما فر أخد ون أن 
أفضل من بنى هاشم » » قال الحافظ البييق : وهذه الأحاديث وإنكان فى رواتها من لا محتج به 
فبعضها ب ؤْ كد بعصا » ومعنى جميها يرجم إلى حديث وائلة بن الأسقع » والله أعر 1 


قلت وف هذا المعنى بقول أبو طالب عتدح النبى ول : 


إذا اجتمءث بوم قريش لمفخر 
وإن حٌصّات أشراف عبد منافها 
وإن نفرت و فإبنه عمداً 
قرش غلها وسعينها 
وكنا قد لا شر لام 
2 


داعت 


قميد .ناف سرثها وصعرنها 
ففى هاثم أشرائها وقدعما 
هو المصطاى من مها وكرعها 
علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
إذا ماثتوا صعر الخدود نقيمها 


01 
وتضرب عن أححارها دن دومها 


بأ كنافنا تَتْدَى وتنمى أروءها 


وقال أبو السكن - زكريا بن يحب الطالى فى الجزء الوب إليه المشهور: حدثنى عمر بن ألى حر 


أبن حصين عن جده حمرد بن منهب قال : قال جدى خريم نوس : هاجرت إلى رسول لله كلاق 


8" 5 
بنسا انتعش العود الذواء وإنما 


فقدمت عليه عند منصرفه من تبوك » فأسامت فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : يارسول الله إفى 


أريد أن أمتدحك » فقال رسول الله وَك: « قل لا بنضض الله فاك »» فأنشأ يقول : 


قبلها طبت فى الظلال وفى 
ثم هبطت البلاد لابشر أز 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تقل هرنى صاب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيءن من 
وأنت لما ولدت أشرقت الأ 


فحن فى ذلك الضياء وى |( 


مستودع حيث مخصف الورق 
ت ولا مضغة ولا علق 
ألجم نسراً وأهله الفرق 
إذا مضى علم بدا طبق 
خندف عاياء تمتها النطق 
رض وضاءت بنورك الأفق 


نور وسبل الرشاد تترق 


ام 
وقد روى هذا الشر لحسان نن ثابت ؟ فروىالحافظ أبو القامم بن عا كر من طريق ألى الحسن 
ابن أنى المديد » أخبرنا مد بن ألى نصر ءثنا عبد السلام بن تمد بن أحمد القرثشى» حدثنا أبو حصين مد 
ابن إسماعيل بن عمد الْقيمى » حدثنا تمد بن عبد الله الزاهد اعلراسانى » حدانى إسحاق بن إبراهيي بن 
سنان ‏ حدثنا سلام بن سلوان أبو العباس المكفوف المدائنى » حدثنا ورقاء بن عمر عن أبن ألى تميح 
عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال سألت رسول الله وَكةٍ فقات : فداك ألى وأى ! أبن كنت وآدم 
فىالجنة ؟ قال : ققدم حتى بدت نواجذهثم قال « كنت فى : صابه وركب فى السفيئة فى صاب ألى نو 
وقذف فى فى صلب ألى إبراهي »م يلتق أبواى على سفاح قط ء لم بزل الله ينقانى من الأصلاب المسيبة 
إلى الأرحام الطاهرة » صفتى مهدى »ء لاينشعب شعبتان إلا كنت فىخيرها » وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق» 
وبالإسلام عهدى » ونشر فى الثوراة والإنجيل ذ كرى » و بين كل نى صنتى » نشرق الأرض بنورى 
والغام بوجهى » وعابنى كتابه » وزادنى شرق فى سمائه » وشق لى سما من أسمائه » فذو العرش مود 
وأنا مد وأسمد ؛ ووعدنى أن تحبونى بالموض والسكوثر » وأن لني أول شافع وأول مشفع » ثم 
أخرجنىمن خير قرن لأمتى ؛ وم الجادون؛ يأصرون بالمعروف وينهون عن المنسكر » . قال ابن عباس: 
فقال حسان بن ثابت فى النبى ل : 
قبلها طبت فى الظلال وفى 2 مستودع يوم بخصف الورق 
ثم سكنت البلاد لابشر أذ ات ولا نطفة ولا علق 
مطهر تركب السفين وقد ألجم نسراً وأهله الثرق 
تنقل من صلب إلى رحم إذا مغى طبق بدا طبق 
فقال البى ميك : « يرحم الله حسانا » » فقال على بن ألى طالب : وجيت الجنة لمسان ورب 
السكمبة . ثم قال الحافظ بن عساكر : هذا حديث غريب جد . قلت : بل منكر جدا » والحفوظ 
أن هذه الأبياث للعباس رضى اله عنه » ثم أوردها من حديث ألى السّكن - زكريا بن بحبى الطانى كا 
تقدم . قلت : ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلى » فلله أعلم . 
تأبيسه : قال القاضى عياض - فى كتابه الشفاء ‏ وأما أحمد الذى أنى فى ااسكتب وبشرث نه 
الأنبياء» فنع الله كته أن لإسمى نه أحد غيره» والايدعى نه مدعو قبله؛ حتى لابدخل ابس على ضعيف 
القاب أوشك ٠‏ وكذلك حمد؛ لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم؛ إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده 
أن نبي يبعث اممه شمد ؛ فسمى قوم قليل منالعرب أبناءهم بذللك؛ رجاء أنيكون أحدم هو و (اله 9 
حيث يجعل رسالته ) وهم : حمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى » وعمد بن سامة الأنصارى » وتمد بن 
البراء الكندى ؛ وشمد بن سفيان بن مجاشع » وشمد بن حمران الجعنى » وحمد بن خزاعة السلمى ‏ لاسايع 


الم لد 


لهم . ويقال : إن أول من ممى تمداً تمد بن سفيان بن محاشع . والين 1 : بل مد بن أيحمد من 
الأزد . 7 ان الله حم ى كل من تسمى نه أن يدعى النبوة أو يدعيها له أحدء أو يظهر علية سيب 85 
أحدا فى أسرء » حتى محققت الشيمتان له مكلا لم ينازع فيهما . هذا لفظه . 
باب مولد رسو لالنه صلى أينّه عليه وسلم 

ولد صلوات الله عليه وسلامه سيوم الاثنين ؛ لما رواه مم فى ميحه من حديث غيلان بن جرير 
ابن عبد الله بن معبد الزمالى عن ألى قتادة : أن أعسابيا قال يارسول الله ؛ ماتقول فيصوم يوم الاثنين ؟ 
فقال : « ذاكوم ولدت فيه وأنزل على فيه » . وقال الإمام أحد : حدثنا موسى بن داودء حدثنا ان 
هيءة عن خالد بن أنى عمران عن حنش الصنعانى عن ابن عباس قال : ولد رسول الله مَكليةْ يوم 
الاثنين » واستننىء يوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة إلى الدبنة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم 
الاثنين » وتوفىيوم الاثنين » ورف المجر الأسود بوم الاثنين . تفرد به أحمد » ورواه عمرو بنبكير عن 
ابن طيعة وزاد : ونزات سورة للائدة يوم الاثنين : ( اليوم أ كلت ! 3 ع( . وهكذا رواه بعضهم 
عن موسى بن داودبه » وزاد أيض) : وكانث وقعة بدر يوم الاثنين . ومن قال هذا يزيد بن حبيب »> 
وهذا متكر جداً . قال ابن عسا كر : والحفوظ أن بدراً ونزول ( البوم أ كلت لم ديفسم) - يوم 
الجمة » وصدق ١‏ نعسا كر . وروى عبد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس : ولد رسول الله مكلا 
يوم الاثنين وتوف بوم الاثنين » وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس! أنه ولد يوم الاثدين » 
وهذا مالا خلاف فيه أنه واد مكلا يوم الاثنين . وأبمد بل أخطأ من قال : ولد يوم الجمعة لسبع عشرة 
خلت من ربيع الأو ل» قله الحافظ ابن دحية فها قرأه فى كتاب [ أعلام الروى بأعلام الهدى ] ابض 
الشيعة . ثم شرع ابن دحية فى تضعيفه ؛ وهو حدبر بالتضعيف إذ هو خلاف النص . 

ثم اججهور على أن ذلاك كان فى شههر - الأول ؛ فقيل لايلتين خلا منه » قاله ابن عبد البرفى 
الاستيعاب , ورواه الواقدى عن أى معشر تجيح بن عبد الرحمن اللدلى . وقيل لمان خلون منه ؛ حكاه 
الميدى عن ابن حزم » ورواه مالا وعقيل ويونس بن يزيد وغيرجم عن الزعرى عن خمد بن جبير بن 
مطعم » وتقل ابن عبد البرعن أسماب التاريخ أنهم صمحوه » وقطع به المافظ السكبير عمد بن موسى 
الموارزى » ورححه الحافظ أبوالخطاب بن دحية فى كتابه : | التنوبر فى مولد البشير النذير | . وقيل 
لعشر خلون منه» نقله ابن دحية فى كتابه » ورواه ابن عسا كر عن ألى جمفر الباق » ورواه مجالد عن 
الشعبى كا مس . وقيل لثنق عشرة خلت منه » نص عليه ابن إسحاق » ورواه ابن أى شيبة فى مصنفه 
عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله يليه عام الفيل بوم 


: 1 5 1 1 : : 
الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول » وفيه بعث ؛ ويه عسرج به إلىالسماء » وفية هاجر » وفيه مأت . 


٠. 


امات 

وهذا هوالمشهور عند الجمهور والله أعم ٠‏ وقيل لسبعة عشر خلت منه ؛ كا نقله ابن دحية عن بعض 
الشيعة . وقيل لمان بقين منه » نقله ابن دحية من خط الوزير أبى رافم بن الحافظ ألى عمد بن حزم عن 
أبيه . والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لان مضين منه كا نقله عن الجيدى وهو أئيت . 

والقول الثانى : أنه ولد فى رمضان » نقله ابن عبد البرءن الزبير بن بكار وهو قول غريب جد » 
وكان مستنده أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فى رمضان بلا خلاف » وذلات على رأس أربعين 
سنة من عمره » فيكون مولده فى رمضان » وهذا فيه نظر والله أعر . وقد روى حيئمة بن ساهان الحافظ 

ن خلف بن محمد كردوس الواسطى » عن العلى بن عبد 0 عن عبد الجيد بن جعفر عن الزضرى» 

ن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رول الله مكل وكيد بوم الاثنين فى ربيع الأول » وأنزات 
عليه النبوة بوم الاثنين فىأو لشهر ربيع الأول » وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين فى ربيع الأول . وهذا 
غريب جداً» رواه ابن عساكر . قال الزبير بن بكار: مات به أمه فى أيام النشر يق فيشعب أبى طالب 
عند الجرة الوسطى » وولد بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن بوسف أنى الحجاج بن بوسف - لثلتى عشرة 
ليلة خات من شهر رمضان . ورواه الحافظ بن عساكر من طريق تمد بن عمان بن عقبة بن مكرم عن 
للمسيبين شريك عن شديب نن شعيب عن أبيه عن حده قال : حمل برسولالله 00 فم عاشوراء 
فى اللحرم » وولد بوم الاثنين لثنتىعشرة ليلة خلت من شههر رهضان سنة ثلاث وعشرين منغزوة أسماب 
الفيل . وذكر غيره أن الميزران ‏ وهى أم هارون الرشيد ‏ 1 حجت أمرت بيناء هذه الدار مسجداً » 
فهو يعرف بها اليوم . وذكر السهيلى أن مولده عليه الصلاة والسلامكان فى العشرين من نيسان » وهذا 
أعدل الزمان والفصول » وذلك اسنة اثنتين وثمانين ومانمائة لذى القرنين ‏ فها ذكره أصماب الزيتج 

وزعموا أن الطالم كان لعشرين درجة من الجدى » وكان المشترى وزحل مقترنين فى ثلاث درج 
من العقرب ‏ وهى درجة وسط السماء » وكان موافقاً منالبروج الل » وكان ذلاك عند طلوع القمرأول 
لايل . نقلهكله ابن دحية ؛ والله أعر : 

قال ابن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة وااسلام عام الفيل. وهذا هو المشهور عن الجمهور . قال 
إإراه ن المنذر المزائى ‏ وهو الذى لا يشلك فيه أحد من عامائنا -إنه عليه الصلاة والسلام ولد عام 
الفيل » وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل . وقد رواه البميق من حديث ألى إسحاق السبيى عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : ولد رسول الله ل 3 عام الفيل . وقال شمد بن إسحاق : حدثنى 
الطلب بن عبداله بن قيس بن خحرمة عن أبيه عن جده قيسبن مخرمة قال: ولدت أنا ورسوا ل 
الفيل » فنحن لدنان”"؟ قال: وسأل عمّان رطى الله عنه قباث , ن أشم أخا بنى يعمر بن ايث: أنتأ 2 


أم رسول لله جكلائر ؟ ذقال : رسول الله و | كبر منى وأنا أقدم منه فى اليلاد . 5 0 


. مثنى إدة » واللدة : الترب ب وهو من ولد معك . (؟) الحذق : الروث‎ )١( 


له 

الفيل أخضر محيلا . ورواه الترمذى والجام من حديث تمد بن إسحاق به . قال ابن إسحاق : وكان 
سول ال ليع عام عكاظ ابن عشرين سنة وقال ابن إسحاق :كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » 
وكأن بناء السكعية بعد الفجار خمس عشرة سنة ؛ والمفعث بعد بثائها مخمس سنين . وقال مد بن جبير 
ابن مطعي :كانت عكاظ بعد الفيل مس عشرة سنة » وبناء السكعبة بعد عكاظ بعشر سئين » والبمث 
بعد بنائها تخمس عشرة سنئة . وروى الافظ البق من حديث عبد ااءزيز بن أى نابت الدينى » حدثنا 
الزبير بن مرسى عن ألى المويرث قال : سمعت عبد الملاك بن ىوان يقول لقباث بن أشم الكنالى ثم 
الببئى : ياقباث أنت أ كبر أم رسول الله مَكلةٍ ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسل أ كبر منى » وأنا 
أسن ؛ ولد رسول اله لاا عام الفيل » ووقفت لى أنى علىروث الفيل ميلا أعقله » وتنبأ رسول ال لا 
على رأس أربمين سنة . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا بي بن عبد الله بن بكير » حداثنا تعيب يعني 
ابن ميسرة ‏ عن إعضهم عن سويد بن غذلة أنه قال : أنا إدة رسول الله مَك ؛ ولدت عام الفيل . قال 
البق : وقد روى عن سويد ءن غفلة أنه قال : أنا أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسم سنتين . 
قال إعقوب : وحدثنا إبراهيم بن الدذر » حدثنا عبد المزيز بن ألى ثابت » حدثنى عبد الله بن عمان بن 
ألى سلبان التوفلى عن أبيه عن شد بن جبير بن مطعم » قال : ولد رسول اله صلى الله عليه وسل عام 
الفيل » وكانت بعده عكاظ مس عشرة سنة » وبنى البيت على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل » 
وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربمين سنة من الفيل . 

وللقصود أن رسول الله مَك ولد عام الغيل على قول الجهور ؛ فقيل بعده إشهر » وقيل بأربمين 
وم ١‏ وقبل مخمسين 5 وهو أشهر ٠‏ وءعن ألى جعفر الباقر؛ كان قدوم الفيل انف من اخرم » ومولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بمده بخمس وخمسين ليلة . وقال آلخرون بل كان عام الغيل قبل مولد 
رسول الله على الله عليه وسلِ بعشر سنين عقاله ابن أبزى . وقيل بثلاث وعشرين سنة » رواه شعيب بن 
شعيب عن أبيه عن جده كا تقدم » وقيل بعد الفيل بثلائين سنة » قاله موسى بن عقبة عن الرهرى 
رحه الله » واختاره موسى بزنعقبة أيضا رحه الله ٠‏ وقال أنو زكريا المجلانى : بعد الفيل بأرنعين عام ع 
رواه ابن عساكر وهذاغريب جداً » وأغرب منه ما قال خليفة بن خناط : حدثنى شعيب بن حبان 
عن عبد الواحد بن ألى مرو عن السكابى عن أنى صالم عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله صلى الله 
عليه وسل قبل الفيل مس عشرة سئة » وهذا حديث غريب ومنححر وذعيف أيضا . قال خليفة بن 


خياط : والجت.م عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


سا سه 
صفة مولده الشريف عليه الصلاة السلام 


قد تقدم أن عبد اللطلب لما 3 تلك الإبل المالة عن ولده عبد الله » حينكان نذر ذحه فاه الله 
أعالى ؛ لماكان قدر فى الأزل من ظهور النى الأأى 3 مَكليْةٍ خانم الرسل وسيد ولد آذم من صلبه » فذهب 
8 تقدم وزو حه شرف عقيلة فى قر اشن ب آمنةت بنك وهت بن عيد مئاف بن در زهرة الزهر 3 » شين دخل 
ا وأففى إلم الات برسول الل مكلا ١‏ وتدكانت أم ثثال- رقيقة بنت نوفل -أخت ورقة بن نوفل » 
تومت ماكان بين عينى عبد الله - قبل أن يحامع آمنة من النور » فودت أن يكون ذلا مصلا بها لما 
كانت سيم من أخمها من المشارات بو<دود ل 2 2 وأنه قل أزف زمانه 08 فعرضك تفسمها علية . 
قال بعضهم : ليتزوجها» وهو أظبر واللّه أعم » فامتنع عليها . فها انتقل ذلات النور الباهس إلى آمنة 
عواقمته إيأها كألة تنام على اك نث عرضت عليه » فتعرض ها لتعاوده » فقالت لاحاحة لى فيك 
وتأسفت على مافامها من ذلاثك وأنشدت فى ذلك ماقدمناه م نالشعر القصيح البليخ . وهذه الصيانة لعبدات 
ليست له وإنما فى لرسول الله مكل » فإنه كا قال تعالى : (الله أعلم حيث يل رسالته)”" وقد تقدم 
الحديث المروى من طريق جيك ا أنه عليه الصلاة والسلام قال :2 ولدت “ن تكاح لا من سقاح 26 
والقصود أن أمه حين حمات به ثوفى أبوه عبد الله وهو حمل فى بطن أمه على الشهور . قال ممد 

ابن سعد : حدثنا تمد بن عمر هو الواقدى ‏ حدثنا مودى بن عبيذة البزيدى ؛ حدثنا سعيد بن ألى 
زيد عن أوب بن عيك الر حمن بن أى صعصعة . قال 0 خرج عبنك له إن عند الطاب إلى الشام إلى غزة 
فى عير من عيران قريش حملون نجارات » ففرغوا من تجاراتهم »ثم انصرفوا فروا بالمدينة » وعبسد الله 
ان عبد المطلب يومئذ صريض » فقال أتخلف عند أخو الى بنى عدى بن النجار » فأقام عذط هم مل بط 
شهراً» ومضى أسحابه فقدموا مكة » فسأطم عبد المطلب عن ابنه عيد الله » فقالوا خلفناه عند أخواله بنى 
عدى بن النجار وهو ريض . فبعث إليه عبد للطلب أ كبر ولده الحارث » فوجده قد توف ودفن فى 
دار النسايفة0© ذ فرجع | إلى أبيه فأخبره » فوجدعليه عبدالطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً » ورسول 

ذه مكل م ومئذ حمل » ولعيد ا بن عبد المطلب مب يوم توفى حمس وعشرون سنة . 

قال الواقدى : هذا هو أثيت الأقاويل فى وفاة عبد الله وسنه عندنا . قال الوافذى : وحدثتى معمر 

عن الزهرى أن عبد ادلب بممشعيد الله إلى المديئة متار هم كرا فات . قال مد بن سعد : وقد أنبأنا 
هشام بن تمد بن السائب /١‏ 0 عن أبيه وعن عوانة بد الحم قالا : توفى عبد اللهبن عبد امطاب 


لعسك ما أى على رسول الله كلا كاه نمانية وعشرون را 3 وقيل مدوقة ة أشهر 5 وقال عد بن سعد : 


, من الآبة : 4 ؟١ منسورة الأنعام (؟) النابغة بالغين : أما دارالتبابعة فبى 6ك وى التي ولدي/االنى عليه السلام‎ )١( 


-_-- 


والأول أثبت وهوأنه توق ورسول مطل حل . وقال الز بير به ن بكار : حلثنبى مد بن حسن عن 
عي ل السلام عنابن خربوذ» قال : توق عبد الله بالديئة ورسول اله كلكا , ان شهرين » وماتت أمه وهو 
أن ن أربع سنين ومات جده وهو ابن تُمانسنين » فأومى به إلى عمه أىطالب . والذى رححه الواقدى 
وكاتبه المافظ تمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفى أبوه وهو جنين فى بطن أمه » وهذا أب بلغ اينم 
أعلى عراتبه . وقل تقدم فى الحديث : « ورؤيا أنى التىرأت حين هات ىكأنه 0 1 نور أضاءت 


و 
. وقال عل بن إسحاق : فكار أ آمنة بات وهب أم رسول الله ول لل تورث أ: نيا 


له قصور الشام » 
نت حين حملت برسول الله 2 » فقيل لا إنك قد حمات سيد هزه الأمة » فإذا وقم قم إلى الأرض 
فقولى : أعيذه بالواحد » مشر شركل حاسد » [ وكل عبد رائد » بذود عنىذائد » فإنه عند الجيد الماجد» 
حتى أراه قد أنى الشاهد]”؟ رآية ذلك أنه مخرج ممه نور يملا قصور بصرى من أرض الشام » فإذا 
وقم فسميه ممدا ؛ فإن اسمه فى التوراة أحمدء يحمده أهل السماء وأهل الأرض ء واسمه ف الإيجيل أحمد ؛ 
يحمده أهل السماء وأهل الأرض » واسمه فى القرآن جمد . وهذا وذاك يقتضى أب ارأت حين حملت به 
عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام . ثم ثم لما وضمته رأث عياناً تأوبل ذلك كا رأته 
قبل ذلك هاهنا » والله أعم 1 

وقال خمد بن سعد : أ تبأنا مد بن عر - هو الواقدى وردنا مد بن عبد الله 3 مسال عن 
الزهرى . وقال الواقدى : حدثنا موسى بن عبدة عن ٠‏ أخية ود بن ن كعب القرظى » وحدثنى عبد لله 
ابن جعفر الزهرى عن عمته أم بكر بنث المسود عن أبمها » وحدئيا عبد الرحمن بن إبراهيم إلى وزياد 
3 3 عن ألى وحدة » وحدثنا معمر عن ألى تميح عن ماهد » وحدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء 
عن ابن عباس دخل حديث بعفمهم فى حديث بعض : أن آمنة بنت وهب قالت : لقد علقت يهب 
ثمنى رسول اند لي فا وجدت له مشقة حتى وضعته ؛ فلها فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين 
المشرق إلى لغرب » ثم وقع | قم إلى الأرض معتمدا على يديه » ثم أخذ قبضة منالتراب فقبضها ورفم قم رأسه 
إلى السماء » وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبقيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى 
رؤيت أعناق الإبل بيصرى » رافعاً رأسه إلى السماء . 

وقال الحافظ أبو بكر الببيق : أنبأنا عمد بن عبد الله الحافظ » أنبأنا عمد بن إسماعيل » 
أنبأنا محمد بن إسحاق » حدثنا يونس بن مبشر بن الحسن » حدثنا يعقوب بن خمد الزهرى » 
حدثنا عبد العزيز بن عمران » حدثنا عبد الله بن عمان بن أى 0 بن حبير بن مطحم 
عن أبيه عن ابن ألى سويد الثقنى عن عمان بن أبى العاص » قال : حدثتنى أعى : أنها شهدت ولادة 

ا رسول الله وتلا ليلة ولدتّه » قالت فا شىء أنظاره فى البيت إلا :ور » وإنى لأنظر 


أمنة بنت وهب 


. مابين هذين الفوسين غير مثيت فى روابة الطبرى عن ابن إسحاق ولم يناكره ابن هشام كذلك‎ ] [ )١( 


ابا ؟ لس 
إلى النجوم تدنو حتى إلى لأقول لتقمن ع9" , 
وذكر القاضى عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ‏ أنه ا كانت قابلته » وأنها أخبرت به حين 
سقط على يدها واستهل » وأنها سمعث قائلا بقول برحمك الله » وإنه سطم منه ثور رو يتمنه قصور الروم . 
قال تمد بن إسحاق : فلما وضعته بمثت إلى عبد الطلب جاريتها - وقد هلك أبوه وهى حبلى » 
ويقال إن عبد الله هلك والنى مكاي ابن ثمانية وعشربن شهراً »«الله أعلر أى ذلك كان -فقالت قد ولد 
للك غلام فأنه فانظر إليه » فلما جاءها أخبرته وحدثته بماكانت رأت حين مات به» وما 1 لحافيه» 
وما أمرت أن تسميه . فأخذه عبد الطلب فأدخله على هيل فى جوف اللكمبة » فقام عبد الطلب 
٠‏ يدعو وبشكر الله على وجل ويقول : 
الجد لله الأى أعطانى هذا الفلام الطيب الأردان 
قد ساد فى البد على النامان أعيذه بالببت ذى الأركان 
حتى يكون بانة اللتيارن ا حتى أر اه بالغ البنييات 
أعي ذه من كل ذى شنآن ‏ مرن حاسد مضطرب المنان 
ذى مشضلة لبس له عينان حتى أراه رافع اللسان9» 
أنت الذى سميت فى القسران فى كب 'ابقة الثالى 
أحمد مكتوب على الاسان # 
وقال البق : أنبأنا أو عبد الله الحافظ » أنيأنا أو بكر مد بن أحمد بن حاتم الدراوردى - عرو - 
حدثنا أو عبد الله البوشتجى » حدثنا أو أوب سامان بن سلمة الخبائرى » حدثنا ونس بن عطاء بن 
عاهان بن ربيعة بن زياد بن اهارث الصدالى بمصر ‏ حدثنا الم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
ع نأبيه العباس بن عبد المطلب رضىالله عنه ؛ قال : ولد رسول الم وتوا مسروراً » قال فأتج بذاك 
جده عبد الطب وحظى عنده » وقال : ليكون لابنى هذا شأن » فكان له شأن » وهذا الحديث فى صمته 
نظر . وقد رواء الحافظ بن عسا كر من حديث سفيان بن ممد الصيمى عن هشيم عن ونس بن عبيد ظ 
عن الحسن عن أنس » قال : قال رسول الله مك : « من كرامتى على الله ألى وادت مختونا ول بر 
سوأنى أحد » . ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به . ثم أورده من طر ريق تمد بن مد 
ابن سلمان ‏ هو الباغندى ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبو ب الجمى » حدثنا موسى بن ألى مون القدنى » 


)١(‏ ذكرائ جرير : أن الننى ولد فى الدار الى تعرف بدار ابئ بوسف وكان الرسول وهبها لعقيل بن أبى طالب 
فلما توق باعها ولده من يمد بن بوسف أى المجاج بن توسفا. (؟) فى نسخة رافم السان . قبل ولعاها : 


ل 


* حتى أرى منه رفيم العأن »* 


مس ري ؟ سس 

حدثنى خالد بن سامة عن نافع عن ابن عمر قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وس حلم مسرورً تون » 
وقال أبو نيم : حدثنا أبو أحمد مد بن أحمد الفطر بنى » حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله الالسكى » 
حدثنا سامان بن ساءة الخبائرى » حدثنا يونس بن عطاء » مماجم ‏ بن أبان » حدثنا عكرمة 
عن ابن عباس عن أبيه العباس قال : ولد رسول الله 2 تون متروراء فأتحب ذلاك جده 
عبد الطلب رحظى عنده » وقال ليسكونن لابنى هذا شأن » فكان له شأن . وقد ادعى بعضهم صحته لما 
ورد له من الطرق »حتى زعم بعضهم أنه متوائر » وفى هذا كله نظر . ومعنى متوناً: أى مقطوع الحتان » 
0 :أى مقطوع السرة من بطن أمه . وقد روى الحافظ بن عسا كر عن طر يق عبد النحمن بن 
عيينة البصرى » حدثنا على بن تمد المداثنى السلى » حدثنا ساءة بن كارب بن 5 بن زياد عن أنه 
عن أى بكرة ‏ أن حبر يل ختن الم بى صل الله عليه وسلم حين طور قلبه » وهذا غريب حرا وقدروى 
أن جده عبد الطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشاً علمبا» والله له أعلر : 

وقال البمرق : أنبأنا أبو عبدالل الحافظ » أنمأنى د ب نكامل القاضى ‏ شفاهاً ‏ أنحمد بن إسماعيل 
حدله ب يبنى الى حدثنا أبو صالح عيذ الله به ن صالح » حدثتى معاوبة بن ن صا عد ن ألى ا 2 
التنوخى قال :كان المولود إذا ولد فى قر بش دفموه إلى نسوة من قر بش إلى الصبح يكفأن عليه برمة » 
فاما ولد رسول الله َيكيةٍ دفمه عبد الطلب إلى نسوة فسكفأن عليه برمة ‏ اما أصبحن أتين فوجدن 
البرمة فد انفاقّت عنه باثنتين » ووحدنه مفتوح العيئين شاخصاً بيعي إلى السماء, 5 فأناهن عبد الطاب 
فقان له : مارأينا مولوداً مثله ؛ وجدناه قد انفلقت عنه البرمة » ووجدناه مفتوحاً عيئيه شاخصا] ببصره 
إلى السماء . فقال احفظنه فإلى أرجو أن يسكون له شأن » أو أن يصيب خيراً . فلماكان اليوم السايع 
ذبح عنه ودعا له قر يثنا » فلما أكلوا قالوا ياعبد الطلب » أرأيت ابنك هذا الذى أ كرمتنا على وجبه؟ 
ماسميته ؟ قال سميته ممداً » قالوا فم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال أردت أن تحمده الله فى السماء 
وخلقه فى الأرض ٠.‏ قال أهل الافة #كل جامع اصفات المير يسمى حمداً »م قال بعضهم : 

إليك _أبيت اللمن _أعملت ناقتى إلى الماجد القرم السكريم الحمد 

وقال بعض العلماء : ألهمهم الله عى وجل أن سموه مدا لما فيه من الصفات الجيدة ؛ ليلتق الاسم 

والفمل » ويتطابق الاسم وللسمى فى الصورة والعنى 4 كا قال عمه أبو طالب » و تروى سان : 
وشق له مرد1 أسمه ليحسله فذو العرش همود وهذا #_د 
وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وثدائله ‏ وى صفاته الظاهة وأخلاقه الطاهرة ‏ ودلائل 


ننوته » وفضائل منزلته ‏ فى آخر السيرة. إن شاء الله . 


07 -- 

قال الحافظ أبو بكر البميق : أنبأنا أأبو عبد الله المافظ » حدثنا أبو العباس تمد بن يعقوب » حدئنا 
أحمد بن شيبان الرملى » حدثنا أحمد بن ابراه الى » حدثنا هيم بن جميل » حدثنا زهيرعن محارب 
ابن دنار عن مرو بن يثرلى عن العباس بن عبد الطلب قال : قلت : يارسول الله ! دعاتى إلى الدخول 
فى ديئك أمارة لنبوتك ؛ رأيتك فى المهد تناغى القمر وتشير إليه بأصبعك » ليث أشرت إليه مال . قال : 
« إنىكنت أحدثه و يحدثتى ويلهينى عن اليكار» وأسمع و حيبه حين إسحجد نحت العرش 6 . ثم قال : 


تفرد ب4 الليبى ؛وهو جهول 5 
« فصل » فيا وقع من الآ يات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 


قد ذ كرنافى باب هوائف الجان ماتقدم من خرو ركثير من الأصنام ليلتئذ ‏ لوجوهها » وسةوطها 
ن أماكنها ؛ ومارآة النجاشى ملك المبشة » وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام حين ولد » 
0 من سقوطه جائيا رافماً رأسه إلى السماء » وانفلاق تلك البرمة عن وجهه السكر بم » وما شوهد 
من الدور فى الممزل الذى ولد فيه » ودنو النجوم متهم وغير ذلك . 
حي السهيلى عن تفسير مق بن #لد الحافظ ‏ أن إبليس رن أر بع رنات : حين لعن » وحين 
أهبط » وحين ولد رسول الله مَيكليةٍ » وحين أنزات الفاتحة . قال تمد بن إسحاق : وكان هشام بن عروة 
حدث عن أبيه عن عادشة قالت :كان بهودى قد سكن مكة يتجر بها ء فلماكانت اللولة التى ولد فبها 
رسول الله مَل قال فى مجلس من قر بش : بامعشر قر يش ! هل ولد 8 الليلة مولود ؟ فقال القوم 
والله مانمايهء فقال الله أ كبر ! أما إذا أخطأ م فلا بأس » انظروا واحففا واما أقول لك : ولد هذه 
الايلة نى هذه الأمة الأخيرة 0 بين كوف يه علاية فيها شعرات متو ارا تكأنون عرف فرس © لايرضمع 
لياتين » وذللت أن عفر يتسا من الجن أدخل أصبعه فى فه فنعه الرضاع . فتصدع القوم من مجاسهم وم 
يتمجبون من قوله وحديثه » فاسا صاروا إلى منازهم أخب كل إنسان منهم أهله » قتالوا : قد والله ولد 
لعبد الله بن عبد للطلب غلام سموه مدا . فالتتق القوم ققالوا هل سمعتم حديث المهودى ؟ وهل بافكم 
واد هذا الغلام ؟ فانطلقوا حتى جاءوا الموودى فأخيروه الخير. قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه» 
لفرجوا له حتى أدخلوه على آمنة , فقالوا : أخرجى إاينا ابنك » فأخرجته وكشفوا له عن ظهره » فرأى 
تلاك الشامة » فوقع الموودى مفشيا عليه . فلما أفاققالوا له : مالاك ويلك ؟ قال قد ذهبت والله النبوة من 
بنى إسرائيل قرحم مها يامعشر قر يش ؛ والله يسطون 8 سطوة رج خبرها من اشرق والغرب . 
وقال مد بن إسحاق : حدثئنى صالم بن داهم عن يحى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال : 


حدثنى من شدّت من رجال قوى - يمن لاأنهم » عن حسان بن نابت قال : إلى لغلام يفعة أبن سيع سئين 2 
زلاع سسساة اج 0 


سوه 


أوثمان سنين ‏ أعقل مارأيت وسمعث ؛ إذا بمهودى فى يثرب إصرخ ذات غداة ؛ بإمعشر يبود ! 
فاجتمموا إليه ‏ وأنا أسمعع - فقالوا و بلاث مالاك ؟ قال قد طلم نمم أحد الذى يواد به فى هذه الليلة . 
وروىالحافظ أبو نمم فكتاب : [ دلائل الغبوة ] من حديث ألى بكر بن عبد الله العاسرى » عنسامان 
ابن سحم وذر يح بن عبدالرجن -كلاهها عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال : معت أى مالك 
انسنان يقول : جثت بنىعبد الأشهل بوم لأنحدث فيهم » ونحن بومئذ فى هدنة من المرب » فسمعت 
بوشع المبودى يقول : أظل خروج نى يقال له : « أحمد » » يرج من الحرم . فقال له خليفة بن ثعابة 
الأشولى كالمستهزىء نه ماصفته ؟ فال رجل ليس بالقصير ولا بالطو يل » فى عينيه حمرة » يابس 
الشملة و يركب الجار » سيفه على عاتقه وهذا البلد مهاجره . قال فرجعت إلى قوى بنى خدرة وأنا بومئذ 
أتمجب ممايقول .وشم ؛ فأسمع رجلا منا يقول : و يوشع يقول هذا وحده ؟ كل بهود يثرب يقولون هذا . 
قالأى مالاك بن سان » تفرجت حت حنث بنى قر بقلة فأجد جما » فتذاكروا النى صلى الله عليهوسل » 
فقال الزبير بن بأطا : قد طلم الكوكب الأسمر الذى لم يطلم إلا خروج نى أو ظهوره » ول ببق أحد 
إلا رأجد» وهذا مباجره . قال أبو سعيد : فلما قدم النى مكل أخيره ألى هذا اتلس ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « أو أسم ال بير لأسم ذووه من رؤساء اليهود إعا هم له تبسع 6 . 

وقال أبو نيم : حدثنا عبر بن شمد » حدثنا إبراهي ن الستدى » حدثنا النضر بن سفة » حدثنا 
“ماعيل بن قيس بن سلمان بن ز يد بن نابت عن أم سعد بنت سعد بن الر بيع » “مدت ز يد بن لأبت 
يقول بكان أحبار يبود بنى قر بظة والنضير يذكرون صفة الدى وَككة » ذلنا طلع التكو كب الأجمر 
أخبروا أنه فى وأنه لانى بعدهء واسمه «أحمد»ومباجره إلى يثرب . فاما قدم رسول الل المديئة ل 
أنكرو | وحسدوا وكفروا . وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نيم فكتانه من طرق أخرى »ء وله الجد . 

وقال أبو نيم وعمد بن حبان : حدثنا ألو بكر بن ألى عامم حدئنا وهب بن بقية » حدثنا خالد 
عن خمد بن عمرو عن أى سفة وحى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن ز يد ء قال : قال زيد 
ان عمرو بن تفيل : قال لى حبر م نأحبار الشام : قد خرج فى بلدك نى - أو هو خارج ؛ قد خرج 


تممه قار جع تصدقه واتيعه . 


سس [و ات 
ذححر ارتجاس الإبوان 
وسقوط الشرفات وخموذ النيران ورؤٌيا الموبذان وغير ذلك هن الدلاللات 
قال الحافظ أنو بكر د بن جعفر بن سهل افر ائطى فى كتاب [ هواتف الجان ] : حدثنا على بن 
حرب »؛ حدثنا أبو أيوب على بن عمران ‏ من آل جر ير بن عبد الله البجلى ‏ حدثنى زوم بن هالى 
الزوى عن أبيه ‏ وأتت عليه “ون ومائة سنة ‏ قال : لما كانت الليلة التى ولد فمها رسول الله كلت 
اسن 7 ]وان كنار وسقطت منه أربع عشرة شرفة . وخمدت نار فارس » ول تخمد قبل ذلاك 
مانة عام » وغاضت حيرة ساوة . ورأى الأو بذان0© إبلا صمابا #قود خيلا عراب » قد قطمت دجلة 
وانتشرت فى بلادها . فلما أم بح كسرى أفزعه ذاك فتصير عليه تشجماً » ثم رأى أنه لايدخر ذلك 
عن صراز بته ؛ طمعوم وليس ناحه وجاس على سير بره » 9 زعرك الم . فاما احتمعوا عنذه قال : 
لز ون فم بعنت إليي ؟ الوا -لاء إلا أن مخبرنا الك » فبيها م كذلاك إذ ورد علمهم كتاب مود 
النيران» فازداد غا إلى غمهء ثم أخبرمم بها رأى وما هاله » فقال الو بذان : وأنا أصاح الله الاك قد 
رأيت فى هه الاولة رؤيا» ثم قص عليه رؤياه فى اليل » فقال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : 
حدث يكون فى ناحية العرب ‏ وكان أعلهم من أنقسهم - فكتب عند ذلات : من كسرى ملك الاوك 
إلى النعمان بن المنذر ء أما بعد ؟ فوجه إلى" برجل عالم بما أر يد أن أسأله عنه . فوجه إليه بعبد للسيح بن 
مرو بن حَيان بن يل الغسانى , فاما ورد عايه قآل له : ألاك عم بما أر يد أن أسألك عنه ؟ فقال ليخبرنى 
أو ليسالنى للك عما أحب ؛ فإن كان عندى منه عل وإلا أخير “4 كن بعلم فأخيره بالذى وجه به إايه 
فيه » فقال : عل ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سطيح ء قال فاته فاسأله عما سألتك 
عنه ثم انتى بتفسيره . شرج عبد المح حتى اتهى إلى سطييح وقد أثنى على الذمر يبح ف عليه وكله 
ض برد إليه سطيح جواباً » فأنشأ يقول : 

مي أم بسع غطريف الهن؟ 2 أم فد فازل به شأو المئّن0©؟ 

يافاصل الخطة أعيت مَن ومن أناك شيخ المى من آل سنن 

ومن آل ذئب بن حَحِن ‏ أزرق نهم الناب رار الأدن 


بن فضفاض الرداء والبدن ‏ رسول قيل المجم بشرى للوسن 


(١)أى‏ رجف وزلزل (؟) الموبذان :فقيه الفرس وحا؟ الجوس ٠‏ وفىالاسان : هو كقاضى التضأة المسامين , 


لكد اام مات . ازلم : ول 5 


“0 


يحوب الأرض 2َدئداة شتن2© لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن 


ترفمنى وحن ولبوى ىف وجن 23 حتى أنى عارى الاجى والقطن 
تلفه فى الرييح توغاء الددّمن كأعا حتحث من حضق 225 
قال فلما ممم سطيح شعره رفع رأسه يقول : عبد السييح » على جمل مشيح » أنى سطبح » وقد 
أوفى على الضري » بعك ملك بنى ساسان ؛ لارتجاس الإبوان » وود النيران » ورؤيا الوبذان ؛ رأى 
إبلا صماباً » تتقود خيلا عاب » قد قطاءت دحلة » واننشرت ف بلادها . يا عبد السيح ! إذاكثرت 
التلاوة » وظبر صاحب الهراوة » وفاض وادى السماوة » وغاضت عيرة ساوة » وخحمدت نار فارس »> 
ذليس الغام لسطيح شام . علك منهم ماوك وماسكات » على عدد الشرفات » وكل ما هو آت آت . 
ثم قضى سطبح مكانه » فنوض عبد امسيح إلى راحلته وهو يقول : 
شير فإنك ماضى العزم 5 لا يقر عنك تفر يق - وكغيير 
إن كس ملك بنىساسان أفرطهم فإن ذا الذه أطوار دهارير 
فزما ربما أنموا مازلة تخاف صوضم الأسد للباصير 
منهم أخو الصرح برام وإخوته والحرمزان وسابور وسانور 
والئاس أولاد عَلآت فن عدوا أن قد أقل” فحقور ومهجور 
ورب قوم لهم ححبان ذى أذن 2 بدت تتلبيهم فيه اأزامير 
وم بنوالأم لنّا أن رأوا نشبا فذاك بالذيب محفوظ ومنصور 
والمير والشر مقرونان فى قرّن 2 فالخير متشبع وااشر محذور 
قال : فاما قذم عبد السيح على كسرى أخبره ما قال له سطيسح »فقا لكسرى : إلى أن علك منا 
أر بمة عشر ملكا نتكون أمور وأمور » فللك منهم عشرة فى أر بع سنين » وماك الباقون إلى خلافة 
عمان رذى اشعنه . ورواه البيبق من حديث عبد الرحمن ن مدب نإدر بس عن على نحرب الوصلى بنحوه . 
قلت : كان آخر ملوكهم الذى سلب منه الاك ب بزدجرد بن شهريار بن أبرو يز بن ضرم بن 
أنوشروان » وهو الذى انك الإنوان فى زمانه . وكان لأسلافه فى لللاك ثلاثة لاف سنة ومائة وأربعة 
وستون سئة . وكان أول ماوكهم خيوصرت بن أمم بن لاوذ بن سام بن توح . 
)١(‏ العلتدى : الشديد والتاء للمبالفة . والدزن : النهبط (؟) الوجن ‏ بفتح فسكون ويفتستين : اأغايظ الصلب 


من ارقن () البوغاء : دقاق التراب . الدمن حل جم دمنة : لماسس أى تجمع و: لبدء حثحث : حث 


وأسرع . نكن :اسم جل ء 


ام 

9 » 5 510 ١ 
أنا ايح هذا قال الحافظ سن عما ر فىثار يه هو الر بيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن‎ 3 
» ذنْب بنعدى بن مازن بن الأزد . ويقال الر بيع بن مسعود “وأمة ردعا بنت سعد بنالحارث المجورى‎ 
وذ كر غير ذلك فى نسبه . قال: وكان يسكن الجابية ثم روى عن أبى حاتم السحستالى» قال : “معت‎ 
منهم أبو عبيدة وغيره  قالوا : وكان من بعد لتهان بن عاد » ولد فى زمن سيل العرم » وعاش‎  ةخيشلا‎ 
6 إلى ملاك ذى نواس وذللك نحو من ثلاثين قرنا 2 وكان مسكئة البحر ين » وزعمت عبد القيس أنه معهم‎ 
وتزعع الأزد أنه منوم . وأ كثر الحدثين يقوثون هو من الأزد » ولا ندرى تمن هو؟ غير أن ولده يةولون‎ 


يشبه سطيحا ؛ إعا كان +) 


على وضم ؛ ليس فيه عفلم ولا عصب إلا فى رأسه وعينيه وكفيه » وكان بطوى "ا يطوى الثوب من رحليه 


إنه من الأزد . وروى عن ابن عباس أنه قال : يكن ثىء من بنى دم 


إلى عنقه » ولم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . وقال غيره : إنهكان إذا غضب انتفخ وجاس . 

ثم ذ كر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم ؛ منهم عبد مس وعيد مناف أيتاء 
قمى » فامتتحنوه فى أشياء فأجامهم فيها بالصدق » فألوه ما يسكون فى آآخر الزمان فقال : خذوا منى 
ومن إهام الله إياى : أتم الآن يامعشر العرب فىزمان الهرمء سواء بصائر م و بصائر المجم» لاعلم عنذك 
ولافهم » وينشو من عقب ذوو فهم » إطلبون أنواع المي؟ فيكسرون الصنئ » ويتبءون الردم » و يقتاون 
العجم » يطلبون الم .ثم قال : والباق الأبد » والبالغ الأمدء ليخرجن من ذى البلد» نى موتد »يهدى 
إلى اأرشد ء بر فض بذوث والفند» يبرأ عن عبادة الضدد » يعيد رب اتقرد» ثم يتوفاه الله مخير دار #وداً 
من الأرض مفقوداً ؛ وفى السماء مشهوداً . ثم بلى أمه الصديق إذا قم ىصدق » وفى رد المقوق لاخرق 
ولانزق. ثم ِلى أسره المنيف ء مهرب غطر يف » قد أضاف المضيف » وأحك التحييف . 

م ذكر عمان ومقتله » وما يكون بعد ذللك منأيام بنى أمية ثم بنى العباس » وما بعد ذلك من الفتن 
واللاحم. ساقه ابن عسا كر بسئده عن ابن عباس بطوله . وقد قدمنا قوله لر بيعة بن نصر ملاك الهن حين 
أخيره برؤياه قبل أن مخبره بهاء م مأيكون في بلاد الهن من الفتن وتغيير الدول » حتى إءود إلى سيف 
ابن ذى بزن . فقال له : أفهسدوم ذلك من سلطانه أم ينقطم ؟ قال بل ينقطع » قال ومن يقطمه ؟ قال . 
نى زقء يأنيه الوحى من قبل العلى . قال وممن هذا النى ؟ قالءن ولد غالب بن فهر بن مالاك بن الفضر 
كر الاك فى قومه إلى آخر الدهس . قال وهل الدهر من آآخر ؟ قال أعم» يوم مجمع فيه الأواون 
والأخرون يسعد فيه الحسنون و يشتى فيه المسيئون قال أحق مأتخبرى ؟ قال : نعم ؛ والشفق والفسق » 
والقمر إذا انسق ؛ إن ملأنبأتك عليه لق . ووافقه على ذلك شق سواء بسواءء بعبارة أخرى كا تقدم » 
ومن شعر سطيح قوله : 


. من هنا إلى آذر القوس فى صفحة 4؟ - غير مثبت فى إعض النسخ‎ )١( 


سيو 
علي بتقوى الله فى السر والجور 2 ولا تابسوا صدق الأمانة بالددر 
وكونوا لجار الجنب حصنا وجنة إذا ماعرثه النائيات من الدهر 

وروى ذلك المافظ بن عساكرء ثم أورد ذلك العافى بن زكريا الجر يرى فقال : وأخبار سطيم 
كثيرة» وقد جممها غير واحد ءن أهل الم . وللثهور أنهكا نكاهتاً » وقد أخبر عن النبى صل الله عليه 
وم وعن أعته ومبعثه . وروى لنا بإسناد الله ب أعم أن النى صلى الله عليه 2 سكل عن سطوح 
فقال : نى ضيعه قومه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا أصل له فى شىء من كتب الإسلام العيودة » وم أره بإ .ناد أصلاً . 
ويروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا يصح أيض . وظاهر هذه المبارات ندل على علم جيد 
اسطيح » وفيها رو 4 التصديق » لكنه ل يدرك الإسلام م قال الجر يرى ؛ فإنه قد ذكر فى هذا الأثر 
أنه قال لابن أخته : ياعبد السيح إذا كثرت التلاوة » وظاهر صاحب الطراوة » وفاض وادى السماوة 
وغاضت بحيرة ساوة » وحمدت نار فارس ‏ فليس الشام لسطبح شاماً » علاك منهم لوك وملكات » 
على عدد الشرفات » وكل ماهو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول الوكلا 
بشهر أو شية ‏ أى أقل منه» وكانت وفانه بأطراف الشام ما بلى أرض اراق ء فلله أعر بأصره 
وما صار إليه . وذكر المعافى بن زكريا الجر برى أنه عاش سبعائة سنة » وقال غيره حسمانة سنة ع 
وقيل ثلاثمائة سنة والله أعم : 

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطييدا عن نسب غلام اختاف فيه » أخيره على الجاية 
فىكلام طويل مليح قصيح . فقال له الك : ياسطيح ! ! ألا خيرى عن عاءك هذا ؛ فقال إن على هذا 
ليس منى ولا يحزم 0 يي أخذته عن أ لى قد سم الوحى بطور سيناء . فقال له : أرأيت 
أخاك هذا البى ؟ أهو معك لايفارقك ؟ فقال إنه ليزول حيث أزول » ولا أنطق إلا بما يقول . 

وقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن عقبة السكادن الآخر ‏ ولدا 
فى .وم واحد » لملا إلى الكاهنة طر يفة بنت الحسين الجيدية » قتفات فى أفواههما فورثا مها الكهانة 
وماتت من بومها . وكان نصف إنسان » ويقال إن خالد بن عبد الله القسرى من سلالته » وقد مات 
شق قبل سطيح بدهر . 

وأما عبد المسيح بن مرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الفسابى التصرانى فكان من المعمر بن . 
وقد ترجه المافظ بن عساكر فى نار مخه وقال: هو الذى صالم خالد بن الوليد على" . وذكر له معه 


(01) كذا فى |الأصل بياش . والذى نعامه أن عمرو بنعبد المسييع اللقب برقيلة هو وآلخرين من تقباء الميرة» لا حاصريم 
خاك بن الوليد ورأوا ألا طاقة لهم به ب صالحوه على ١5٠‏ ألف درثم وأعدوا له هدايا » فاعتدها من المزبة بأعي أبى بكر 
رضى أبله عنهت, وكان أول من طلب الصاح مرو بن عيد المسيح . 


هوا 

قصة طو يلة» وأنه أكل مر يده سم ساعة فم يصبه سوء ؛ لأنه لما أخذه قآل : بسم الله وبالله » 
رب الأرض والسماء» الذى لايضر مع اسمه أذى . ثم أكله فملته غشية فضرب بيديه على صدره ثم 
عرق وأفاق رضى الله عنه » وذكر امبد المسيح أشعاراً غير ماتقدم ] . 

وقال ألو نيم : حدثنا خمد بن أجد بن امسن » حدثنا شمد بن عمان بن أى شيبة» حدثنا عقبة 
ابن مكرم حدثنا لأسيب بن شر د يك » حدثنا تمد بن شر يك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال :كان عر الفاهران راهب من الرهبان يدعى « عيصا » من أهل الشام » وكان متخف را 2 بالعاص بن 
واثل » » ركان ال قد ناه علا كثيراً » وجعل فيه متاذ ابن طيب ورفق وعل » 
وكان يلزم صومعة له و يدخل مكة فى كل سنة » فياتقى الفاس و يقول إنه يوشك ل بولد فيك مولود 
يأأهل مكة » يدين له العرب و علاك العجم هذا زمانه » ومن ٠‏ أدركه واتبعه أصاب حاجته » ومن أدركه 
تفالفه أخطأ حاسته . و بالله ماتركت أرض اتخر والمير والأمن » ولا حلات بأرض الجوع والبؤس 
واعلوف ‏ إلا فى طابه . وكان لا يواد عكة مواود إلا يسأل عند فيقول ماجاء بعد » فيقال له فصفه 
يول لا: يكم ذلك للذى قد عم أنه لاق من قومه » مخافة على نفسه أن 0 ذلاك داعية إلى 
أدى ما يكون 5 من الأذى يوما . ولاكان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله 2 ل خرجعبدالله 
ابن عبد الطلب » حتىألى «عيصا» فوقف فىأصل صومعته » ثم “منادى : ياعيصاه افناداه منهذا ؟ فقال : 
أناعبد اله » فأشرف عليه فقال كن أبلهء ققد ولد المولود الذى كنت أحدتم عنه يوم الاثنييف » 
ويبعث يوم الاثنين » و يعوت يوم الاثنين . قال فإنه قد ولد لى مع الصبح مواود » قال ها سميته ؟ قال 
تمداً » قال والله لقدكنت أشتهى أن يكون هذا الواود فيكم أهل البيث اثلاث خصال تعرفه بها ؛ منها 
أن تممه طلع البارحة » وأنه ولد ايوم » وأن اسمه حمد . انطلق إليه فإن الذى كنت أخبرك عنه ابنك . 
قال فا يدريك أنه ابنى ؟ وله أن يواد فى هذا الهوم مولود غيره ؟ قال قد وافق ابنك الاسم » ول بك 
الله ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة. وآنة ذلك أنه الآنبه وجم فيشدى أياما ثلاثة » فيظهر به الجوع 


نْ 


206 9 بعاق . فاحفظ لسانك فإنه 2 تحسد أحد حسله قط » و يبغ على أحد كا يبنى عايه . إن تعش 
حتى يبدو مقاله 3 يدعو لظهر للك من قومك مالا محتمله إلا على صير وعلى ذل» فاحفظ لسانك ودار 
عنه . قال ها عمره ؟ قال : إن طال عمره و إن قصر , يبلغ السبعين » بموث فى وثر دونها من الستين » 
فىإحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعمار جل أمته . قال ول برسول الله يَكليّهِ فى عاشر الغحرم » وواد 


دوم الاثنين لثاتى عشرة خلت من رمضان سئة علاث وعشر بن دن غزوة أصاب الفيل 5 هكذا رواه 


أبو نعي وفيه غرابة . 
يسم 
)00 أى مستجيراً » يقال خفره وتخفر به : أجاره ومنعه ء والاسم المفرة باذم 
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ذكر <واضنه ومراضعه عليه الصلاة و السلام 

كانت أم أن وامها بركة ‏ حضنه » وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه » فلا كبر 
أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن ز بد رضى الله عنهم ٠‏ وأرضعته مع أمه 
عليه الصلاة والسلام مولاة عم أبى لهب ؟لويبة قبل حايمة السعدية . أخرجالبخارى ومسل فىصحيحع| 
من حديث الزهرى عن عروة بن ال بيرعن زينب بنت أم سامة عن أم حبيبة بنت ألى سفيان قالت : 
يارسول الله ! أنكح أختى بنت ألى سفيان - و 0 علرة بنت ألى سفيان ‏ فقال رسول الله ل : 
رأو ” محبين ذلك ؟ » قلت نعم ! لست للك أبمخلية0 را ن شاركنى فى خير أختى » ققالالنى 
صل الله عليه وس : « فإن ذلك لايحل لى » » قلت: فإنا مث أنك تريد أن تمكح بنت أبى سامة ‏ 
وفى روابة درة بنت أبى سهة ‏ قال : « بنت أم ساحة ؟غ قلت نعم » قال :م إتبالوم: 508 
فى حجرى ماحّآت لى » إنها لابنة أخى من الرضاعة ؛ أ رضعتى وأا سابة - ويبة » فلا مر رضن على" 
بنانكن ولا أخوا اتسكن 6 . زاد البخارى : قال عروة ا ولاه لأد لهب» كان أو طب أعد تقها 
فأرضعت رسول الله ويل ذانا ماث أبو لهب ب أي بع ضأهله بشر حيبة”؟. فقال له ماذا لقيت ؟ فقال 
أو طب : لألق ب خيراً »غير ألى سقيت فى هذه بعثائتى 6 ثويبة - وأشار إلى النقرة التى بين 
الإبيام 0 تلبها من الأصابع ' 

وذكر السهيلى وغيره : أن الرائى له هو أخوه العباس . وكان ذلك بعد سنة من وفاة ألى لهب بعد 
وقمة بدر . وفيه أن أبا هب قال للعباس : إنه لييخف عل” فى مثل بوم الاثنين » قالوا لأنه لما بشرته 
ثويبة عيلاد ابن أخيه عمد بن عبد الله أعتقها من ساعته » لخوزى بذلاك اذلاك . 

ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت ألى ذؤيب السعدية 

وما ظهر عليه من البركة وآيات اانبوة 

قال مد بن إسحاق : فاسترضم له عليه 'صلاة والسلام من حايمة بنت ألى ذؤيب » وإسمه عبد الله 
ابن المارث بن شدنة بن جابر بن رزام بن نأصرة بن سءد بن بكر 1 هوازن بن م:صور بن عكرمة 
ابن حَصَفَةٌ بن قيس عيلان بن مضضر . قال : راسم ألى رسول الله كلب اذى أرضضه - يعنى زوج 
حليمة ‏ الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملآن بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن . وإخونه 


عليه الصلاة والسلام ‏ يعنى من الرضاعة ‏ عبد الله بن الحارث وأئرسة بنت الخارث وحّذافة© يزت 


. أى لست »نفردة بك حم ىأغار منها فإن لى ضرائر (؟) معناه : بسوء حال » والميبة : الهم والحاجةوالالة‎ )١( 
. أى عنق ها. (4) فى الطبرى : خذامة يكسر الحاء المنقوطة‎ )©( 


ريا 
الحارث وى الشهاء » وذكروا أنهاكانت نمضن رسول لله ملي مم مم أمه إذكان عندم . 
قال ابن إسحاق : حدثىجهم بن أبى جهم مول املأ من بنى يم كانت عند الحارث بن 
حاطب » ويقال له مولى الحارث بن حاطب » قال : حدثتى ءن سمع عبد الله بن جءفر بن أبى طالب 
قال : حدثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت : قدمت مكة فى نسوة ‏ وذكر الواقدى بإسناده 4 
ات اي ٠. ٠.‏ 5 . 5 
كن عسرة سوة من بى سامل بن بكر يلتمسن 3 الرضعاء من بي سهك تاتس مها الرضعاء2 2 قسنه 
شهبا«فقدمت على أنان لى قرا ءكانت أذت” "يركب » ومع صبىلنا وشارف”“لنا والله ماتبضر“بقطرة» 
وما تنام ليلنا ذلاك أجمع من صبيئا ذاك » ما نيحد ف تذلى ما يغنيه ولا فى شارفنا ما يذه © و( كنا كنا 
رجو الغيث والفرج . لفرجت على أنالىتلاك » فاقل أذمث باركب حتى شق ذلك علهم 0 ع 8 
ققدمنا مكة فوالله ما علدت منا امىأة إلا وقد عرض علبها رسول الله مَك فتأباه ٠‏ إذا قيل إنه يتم 
تركناه وقلنا ماذا عدى أن تصنم إلينا أمه ؟ إها ترجو المعروف من ألنى الولد » وأما أمه فاذا عسى أن 
تصنع إلينا؟ فو الله ما بق من صواحبى امرأة إلا أخذت يم غيرى . فاها ل يد غيره وأجعنا 
الانطلاق ‏ قات لزوجى المارث بن عبد العزى : والله إنى لأ كره أن أرجع من بين صواحبى ابس 
معى رضيع ؛ لأنطلقن إلى ذلك الينيي فلا خذنه . فقال : لا عليك أن تفعلى » فسى أن محممل الله لنا فيه 
بركة . فذهبت فأخذته » ذواللّه ما أخذته إلا أى أجد غيره » فا هو إلا أن أخذته لنت به ر-لى » 
فأقبل عليه مدياى ما شاء من لبن 3 فشرب حى رَوى وشرب أخوه سح رَوى 3 وقام صاحى إلى 
شارفنا تلاك ذإذا إنها لحافل » لخابمنها ماشرب وشر بت حتى رويناء فيتنا مخير ليلة فقال صاحبى حين 
أصبحنا : :ب حليمة ! والله إى لأراك قل أخذت إدية ة مباركة ع 2 رى مابتنا به الليلة 0 ن اللخير والعر 1 
حين أخذناه ؟ فم بزل لعل وجل يزيدنا خيراً . 
نم خرحنا راجعين إلى بلادناء فوالله لقطمت أتانى بنا اركب حتى مايتعاق بها حمار » <تى إنصوا-بى 
ايقان : و يلك يابنت ألى ذؤيب ! أهذه أتانكالتىخرجت عايها معنا ؟ فأفول نعم والله إنها لى » فلن 
واللّه إن ها لشأنا . حتى قدمنا أرض بنى سعد » وما أعرم أرضاً من أرض الله أجدب منها ؛ فإ نكانت 
غنمى لتسرح ثم تروح شباعا لبد فنحلب مأشثنا » وما حوالينا أو حوانا أحد تبض له شاة بقعارة لبن» 
وإن أغنامهم لتروح جياعاً حتى إنهم ليقولون ارعاتهم ‏ أو لرعيانهم - و ب ! انظروا حيث تسرح 
غم ينت ألى 0 إب فاسرحوا ممم 1 فسرحون م غنمى حيث اتسرح ع( فتروح أغنامهم جِياعاً مافها 
قطرة لبن » وتروح أغناتى شباءا لبنا تاب مأشثنا . فم يذل الله ير ينا البركة تتعرفها حتى بلغ سنتين » 


)١(‏ فى ابن هشام : ام راضمء وهو واضح ؟ لأن ا! ر أضع مم رضم . أما الرضعاء خم رضيع ٠‏ واعله أريد ذوات 
الرضعاء على حذف مضاف,» أو أنه مى وجنات له صشءة 'فقد وجد الرضيع الذى ارطع ممه (؟)أنت عا يدم عليه عن 
تخلفوعهل » والقمراء : لون إلى الأذمرة؛ أو ياض فيه كدرة . 5 الشارف هن الوق : السنة الهرمة 7 


ساروا 

فكان يشب شبابا لانشبه الغلمان . فوالله ماباغ السئتين حتى كان غلاما جفر2؟ ققدمنا به على أمه 
وتحن أضن شىء نه مما رأينا فيه من اأبركة » فلها رأته أمه قلت طادعينا ترجم بابننا هذهالسنة الأخرى » 
فإنا ختى عليه و باء مكة » فوالله مازلنا ها حتى قالت نم . فسرحته معنا فأقَنا نه شهر بن أو اثلاثة » 
فبيها هو خاف بهوتنا مع أخ له من الرضاعة فى ون لنا ‏ حاء أخوه ذلك بشقد » فقال ذاك أخى 
الفرشى جاءه رجلان علبهما ثياب بيض فأضجماه فشمًا بطنهء نفرجت أنا وأبوه تشتد نحوه فنجده 
اما منتقما لونه » فاعتنقه أبوه وقال يابنى ماشأنك ؟ قال جاءتى رجلان عامهما ثياب بيض ء أضجءاى 
وشقا بطى نم استتخر جا منه شيعا فطرحاه ثم رداه كا كان » فرحعنا به معنا . 

فقال أنوه ياحليمة ! اقد خشيت أن يكون اببى قد أصيب » فانطلق بنا رده إلى أهله قبل أن يظاهر 
به ماءتخوف . قالت حليمة : فاحتملناه م ترع أمه إلا نه فقدمنا به علمباء فقالت مار دكا به ياظكر فقد 
كنتا عليه حر بصين ؟ فقالا : لا الله ؛ إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا » وقانا د الإتلاف 
والأحداث نرده إلىأهله . فقالت ماذاك بكم ؟ فأصدقانى شأ تم 0 تدعنا حتى أخيرناها خبره » فقالت 
أخميتا عليه الشيطان ؟ كلا وله ما للشيطان عليه من سبيل . والله إنه لسكائن لابنى هذا شأن » 
ألا أخيركا خبره ؟ قلنا بلى !الت : حلت به فا هات حلا قط أخن منه» فأر يت فى الوم حين 
جات به كأنه خرج منى نور أضاءت له قصور الشام » ثم وقع حين ولدنه وقوعا مايقعه المولود ؛ 
معتمذاً على يدنه رافماً رأسه إلى السماء » فدعاه عنكا . وهذا الحديث قد روى من طرق أخر » وهو 
من الأحاديث الشهورة للتداولة بين أهل السير والفازى . 

وقال الواقدى ٌ حدثى معاذ ان مهد عن عطاء بن أى رباح عن ابن عباس قال : خرجدت حليمة 
تطلب النى صلى الله عليه و د وقد وجدت المهم تقيل » فوحدنه مع أختدء فقالت فى هذا الحر ؟ 
فقاات أخته : ياأمه ! ماوجد أخى حرا ؛ رأيت غمامة تظلل عليه» إذا وقف وقفت » و إذا سار سارت 
حتى اتنعى إلى هذا الموضع 1 

وقال ابن إسحاق : حدثى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أسماب رسول الله ميلع أنهم 
قالوا له : أخبرنا عن نفسك . قال : «ه نعم أنا دعوة أى إإداهيم و لشرى عسى علمهما السلام 0 ورأت 
أى حين هات 2 أنه خرج مها نور أضارت له قصور الشام 1 واسترضعت ف بى سعك بن بكر » 
فبيها أنافى يهم لنا أتانى رحلان علمهما ثياب بيض »ء معهما طسث من ذهب ملوءة ثاجا » فأضجعاى 


فقا بطى ثم استشرجا قلى فشقاه فأخر جام نه علقة سوداء فألقياهاء ثم غسلا قلى و بطنى بذلاك ااثلج » 


(0 أى شديداً » يقال جفر الصى واستجفر : انتفخ له وقوى على الأكل . 
(4) جع بهمة » و أولاد الفأن والمز والبقر ٠.‏ ولعل المراد هنا -- صغار انم 


سا 
حتى إذا أنقياه ردامكا كان . ثم قال أحدهها لصاحبه : زنه بمشرة من أمته » فوز ثى بعشرة فوز نهم » 
3 ثم فال : زنه عالة من أمته فوزتتى عالة فوز نتهم .ثم قال زله بألف م نأمته فوز: أى يأف فوزتهم » 
فقال دعه عنك فلو وزتقه بأمته أوزنهم » . وهذا إسناد حيد قوى . 
وقد روى أبو ليم الحافظ فى الدلائل من طريق عمر بن الصبح - وهو أبو ليم عن ثور بن 
بزيد عن مكحول عن شداد بن أرس هذه القصة مطولة جداً » ولسكن عمر بن الصبيح هذا متروك 
كذاب متهم بالوضع قلبذالم نذكر لنظ الحديث إذ لايفرح به . ثم قال : وحدثنا أبوعمرو بن مدان 
حدثنا الحن بن ننير » حدثنا عمرو بن عمان ؛ حدثنا بقية بن الوليد عن يمير بن سعيد عن <الد بن 
معدان عن عبد الرةن والسفى عن عتبة بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا سأل اد ى مكار 
فقال : كيف كان أو ل شأنك 1 ل الله ؟ قال : « كانت حاضنتق من بنى سعد بن بسكر » فانطاقت 
أنا وابن هافى بهم لنا ولم تأخذ معنا زاداً » فقلت يا أخى اذهب فائتنا زاد من عند أمنا » فانطلق أخى 
ومكنت عند المهم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران » فقال أحدههما لصاحبه : أهو هو ؟ فقال نعم ! 
فأقبلا ببتدرانى ء فأخذانى فبطحانى اقفا فشقا بانى » ثم استخرجا قلى فثقاه » فأخرجا منه علقتين 
سوداوين ؛ فقال أحدها لصاحبه : اثتتى ماء تلج فقسلا نه جوق » 9 قال : اثتتى عماء برد فعسلا به 
قلى 2 3 قال : اثثنى بالسكينة فذرها فى قلى ع ثم قال أحدها لصاحيه : خطه نقاطه )و دحم على قلى 
مخاتم النبوة » فقال أحدعا لصاحبه : اجدله فى كفة واجمل ألقَا من أمته فى كفة ء فإذا أنا أنظا اك 
الألن فوق أشفق أن يمر على بعضهم » فقال لو أن أمته وزنت به لمال مهم . ثم انطلقا فتركانى وفرقت 
فرق رداك اكيت إلى أى فأخبرتها بالذى اقيت » فأشفقت أن يسكون قد ابس فى » فقالت 
أعيذك بالله » فرحلت بعيراً لما وحملتتى على الرحل وركبت خلنى حتى باغنا إلى أبى » فقالت أديت أمائتى 
وذمتى » وحدئتها بالذى اقيت فر برعها » وقالت إلى رأيت حين 0 له أنه خرج منى نور أضاءت 
منه قدور الشام 6 
ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن للبارك وغيره عن بقية بن الوليد 
به . وقد رواه ابن عساكر من طريق ألى داود الطيال.ى : حدثنا جمفر بن عبد الله بن عثمان القرشى » 
أخبرى عمير بن حمر بن عروة بن الز بير قال : سممت عروة بن الز بير حدث عن ن أفى ذر الغفارى قال : 
قلت يارسول الله ! كيف عامت أنك نى حين عامت ذلك واستيقنت أنك نى ؟ قال : « يأبا ذر ! 
أتالى ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقم أحدهما على الأرض » وكان الآخر بين السماء والأرض » 
فقال أحدهها لصاحبه : أهو هو ؟ قال هو هو قال زنه برجل » فوزنى برجل فرجحته 6» وذكر تمامه» 
وذ كر شق صدره وخياطته» وجعل الجاام بين كتفيه » قال : «شاهو إلا أن وايا عنى فكأعا أعاين 


لا سم 
الم معاينة © , ثم أورد ابن عسا كر عن أبى بن صكعب بنحو ذللك . ومن حديث شداد بن وس 
بأسط من ذلك . 

وثبت فى ميح مسلم من طر بق حماد بن سلمة عن نابت عن أنس بن مالك : أن رسول الوكلا 
أناه جبريل عايه السلام وهو يلعب مم الغامان ء فأخذه فصرعه فش عن قلبه فاستخرج القاب » 
واستخرج منه علقة سوداء فقال هذا حظ الشيطان» ثم غسله فى طشت من ذهب عاء زمزم »ثم لأمد» 
ثم أعاده فى مكانه » وجاء الذلهان بسعون إلى أمه ‏ يمنى ظائره ‏ فقالوا إن تمد قد قتل » فاستقبلوه وعو 
منتقم الاون . قال أنس : وق دكنت أرى أثر ذلاث الخيط فى صدره . وقد رواه ابن عساكر من طر بق 
ان وهب عن عمرو ان الحارث عن عبد ر به بن سعيد عن ثابت الإنانى عن أنس : أن الصلاة فرضت 
بالمدينة » وأن ملحكين أنيا رسول الله مكل فذهها إلى زمزم فشكا بطنه » فأخرجا حشوته فى طششت 
من ذهب ففسلاه بماء زمزم » ثم لبسا جوفه حكة وعلاً . ومن طر يق ابن وهب أيضاً عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهرى عن أبيه عن عبد الرحمن بن عامس بن عتبة بن ألى وقاص عن أنس » قال : ألى 
رسولالله يل ثلاث ليال2'0 قال خذوا خيرم وسيدم » فأخذوا رسول الله مكلك فسمد به إلى زمزم 
فشق جوفه » ثم أنى بدّور””© من ذهب ففسل جوفه ثم ملىء حكة و إيا] . وثبت من رواية ساوان بن 
الغيرة عن نابت عن أنس » وفى الصحيحين من طر بق شريك إن أبى 0 عع أن » وعن الزهرى 
عن أنس عن 
الإسراءكا سيأنى قصة شرح الصدر ليلتئذ » وإنه غسسل عساء زمزم . ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك 
مين » صية وهو صفير » ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملا" الأعلى » ولناجاة الرب عز وجل 
والثول بين يديه تيارك وتعالى . 

وقال ابن إسحاق : وكان رسول الله ييلع يقول لأسحابه : « أنا أعريم » أنا قرشى واسترضعت 


أى ذر وقتادة عن أس » وعن مالك بن صعصعة عن الى صلى الله عليه وسلم فى حديث 


فى بنى سعد بن بكر 4 وذكر ابن إسحاق : أن حليمة لما أرجمته إلى أمه بءد فطامه ‏ صرت به على 
ةق النصارى » فتاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقبلوه » وقالوا إنا سنذهب مهذا الغلام إلى ملسكنا 
فإنهكائن له شأن “فم تكد تنفات منهم إلا بعد جهد . وذكر أنها لما ردنه حبن خوفت عليه أن يكون 
أصابه عارض » فاما قربت منمكة افتقدته فلم نجده ء لخاءت جدمعيد للطلب تفرجهو وجماعة فى طابه » 
فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش فأنيا به جده » فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه 
ويدعوله» ثم رده إلى أمه آمنة . 


وذكر الأموى من طريق عمان بن عبد الرحمن الوقاصى ‏ وهو ضعيف ‏ عن الزهرى عن سعيد 


(1) هكذا بالأصل . ولعله ثلاثة رجال نقال أحدمم حذوا خيرم . . الح . ويعضده ما أنأ به التوصلى الله عليه وسلم 
عن نفسه قال ؛ بِيِما أنا ذات يوم مم أتراب لى إذ أتانا رهط ثلائة . . الح (؟) التور : إناء يثعرب فيه» 


]سه 
ابن المسدي قصة مولده عليه الصلاة والسلام ؛ ورضاعه من حليمة علىغير سياق محمد بن إسحاق وذ كر 
أن عبد المطلب أمى ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به فى أحياء ا'عرب ايتخذ له مرضعة » فطاف حتى 
استأجر حليمة على رضاعهة . وذ كر أنه ه أقام عئذها ست ستين تزيره جده ىكل عام » فلماكان من شق 
صدره عندهم ما كانسردنه الهم »أقام عند أمه حت إذاكان مره تمانى سنين مانت » فسكفله جده عبد 
المطلب » ات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين » فسكفله عماه شقيقا أبيه : الزبير وأ بو طالب . فلما 
كان له بضع عشرة سنة خرج مع عه الزبير إلى المن . فذ كر لم رأوا منه آيات فىتلك السفرة ؛ منها 
أن خلا من الإبل كان قد قطم بعض الطريق فى وأد ممرهم عليه » فلنا رأى رسول الله وكلا2 برك حتى 
حك بكلسكله الأرض فركبه عايه الصلاة والسلام . ومنها أنه خاض مهم سيلا عرما فأييسه الله تعالى 
حتى جاوزوه . ثم مات عمه الزبير وله أرنم عشرة سنة » فانفرد به أبو طالب . 
وللقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حات على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير » ثم عادت 
على هوازن لم فواضله حين أسسرثم بعل وقنهم ٠»‏ وذلك بعد فتح مكة بشبر » فوا إليه برضاعه 
فأعتقهم وتمنن علييم وأحسن إلبهم كا سيأ منصلا فى موضمه إن شاء الله تعال . 
قال ممد 0 إسحاق - فى وقعة هوازن - عن ميرو بن شعيب عن أبيه عن حده ؛» قال : كنا 
مع رسول الله مكلك نين ذلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة”"© وقد أسادوا » 
ففالوا بارسول 71 ! امل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مال مخف رلك انان علينا من الله عليك . 
فقام خطيمهم زهير بن صرد فقال : يارسول الله ! إن مافى المظائر 2 من السبايا خالاتلك وحواضنك 
اللاتى كن يكفلنك”"؟ , فلو أنا ملحنا 47 ابن ألى شمر » أو القمان بن المنذر ثم أصابنا مها مثل الذى 
أصابنا منك ‏ رجونا عائدتهما وعطفهما » وأنت خير السكفولين . ثم أنشد : 
امئن علينا رسول الله فى كرم فإنك امرء ترجوه وندخر 
امئن على بَيضة قد عاقها قد ممق شملها فى دهرها غير 
أبقت لنا الدهى هنّاقاً على حزن على قلوبهم الغاء والغمر 
إنالم تداركها نماء تنشرها 2 يأرجح الناس حلفا حين يحتبر 
امنن على نسوة قدكنت لرضعها ١‏ إذ فوك يماؤه من محضها درر 
امئن على نسوة قد كنت ترضعها 2 وإذ بزينك ما تألى وما تذر 


)١(‏ عوضم بين كذ والطائف ء 

(؟) جم خظيرة » وى الزرب الذى يصئم للابل والةم» وكان السبى فى حظائر مثاما . 
(؟) فقدكانت حاضنته عليه السلام من بنى سعد بن بكر 

(4) أى أرضعنا . واللح هنا : الرضاع . وابن أبى شمر هو المارث الغا ٠‏ 


سا ##لد 
لاحمانا كر 
إن لنشكر للنعمى وإرت كثرت 


الت نعامته 2 وأستبق منا فإنا معشر زهي 
وعبدنا بعد هذا اليوم مدخر 
وقد روبت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماءس الكل الرملى عن زياد بن طارق الإشعى 
عنألى صرد زهير بن جرول - وكان را ى قومه ‏ قال ا رسول الله مي يوم حنين » فبينا 
هو بميز بين الرجال والنساء 000 حتى قمدت بين بديه وأسمته شم را » أذ كره حين شب ونقا 
فى هوازن حيث أرضهوه : 


امئن علينا رسول اله فى دعة فإنك المرء ترجوه وننتظر 


امئن على بيضة قد عافها قدر 
أبقت لنا الحرب هتافاً على حزن 
إن لم تداركها نماء تنشرها 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 
إذا أنت طفل صغي ركنت ترضعها 
لا تحملنا كن شالت نعامته 
إنا لنشحكر لانعمى وإن كفرت 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 
إلا نؤسل عفواً مبك تليسه 


فاغفر عفا الله عما أنت راهبه 


مزق شملها فى دهرها غير 
على قلوبهم الفسساء والغمر 
بأ رجح الناس حلا حين #تبر 
إذفوك علؤه من نعم الدرر 
وإذيز زينك ما تألى وما نذر 
واستبق منا فإنا 0" زهر 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
من أمهاتك إن العفو مشتهر 
هذى البرية إذ تعفو وتاتصر 


يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر 


قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أماما كان لى ولبنى عبد الطلب فهو لله وك 26.4 
فقالت الأنصار: وما كان انا فو لله وارسوله صلى الله عليه وس . وسيأنى أنه عليه الصلاة والسلام أطاق 
مم الذرية وكانت ستة لاف مابين صى ادا 0 وأعطام أنعاماً وأنامى كثيراً » حتى قال أبو الحسين 
ابن فارس : فسكان قيمة ما أطلق لم يومكذ خسمائة ألف ألف درم . فهذا كله من يركته العاجلة 


فى الدنيا » فكيف ببركته على من اتبمه فى الدار الآخرة ؟ 


0 فصل 6 (ف وفاة أمه عليه السلام وزارة قبرها وحزنه علما) 


قال ابن إسحاق س بمد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمئة بعد رضاعة حليمة له 
فكان رسول م م أمه امنة بنت وهب » وجذه عيد المطلب فىكلاءة اله وحفظه ا له نيان 


سنا ؛ ا بريد به من كرامته » فاما بلغ عدت سنين توفيت أمه آمئة بنت وهب . 


سخا لإ 
قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أنى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم : أن أم رسول ال وكللة 
آمنة توفيت وهو ابن ست سنئين بالأبواء ببن مكة وللدينة » وكانت قد قدمت هه على أخواله من 
بى عدى بن النجار تزيره إباثم » فاتت وهى راحمة به إلى مكة . وذ كر الواقدى بأسانيده أن النى مك 
خرجت نه أمه إلى اللدينة ومعها أم أأعن وله ست سنين » فزارت أخواله . قالت أم أعن : لخاءنى ذات 
يوم رجلان من يود اللدينة فقالا لى : أخرجى إلينا أحمد ننظر إليه » فنظرا إليه وقلباهء فقال أحدها 
لصاحبه : هذا نى هذه الأمة وهذه دار محرته » وسيكون بها من القتل والسبى أمر عظي . فلا ممعت 
أمه خافت وانصرفت به» فانت بالأبواء وهى راجعة . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن تمد » 
حدثنا أيوب بن جابر عن ماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن “ريدة عن أبيه قال : خرجنا مع 
رول الله مكب حتى إذا كنا بادا 0 « مكان؟ حجَ فى تيم » » فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل » 
فقال : « إلى أتيت قبرأم حمد فسألت ربى الشفاعة ‏ يعنى لها فنمنما » وإى كنت - عن زيارة 
القبور فزوروها »وكدت يق عن لوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام فسكلوا وأمسكوا مابدا 5 2 33 
عن الأشربة فى هذه الأوعية فار برا ما بدا الم » 
وقد رواه البموق من طريق سفيان الثورى عن عاقمة بن بزيد عن سلهان بن بريدة عن أبيه قال : 
انتهى النى وله إلى رسم قير » لاس وجاس الناس حوله , مل بحرك رأسه كالخاطب ثم بسكى » 
فاستقبله. عمر فقال ما يبسكيك يارسول الله ؟ قال : « هذا قب رآمنة بنت وهب استأذنت رلى فى أن أزور 
قبرها فأذنلى » واستأذنته فى الاستنفار لها فأنى على » وأدركتنى رقتها فبكيت » . قال 7 رؤيت ساعة 
أ كثر باكياً من تلك الساعة . تاسمه محارب 3 دنار عن بريدة عن أبوه . ثم روى الببيق عن الما 9 عن 
الأمم عن بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب : حدثنا ابن جريح عن أيوب بن هالى عن مسروق بن 
الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله مَكليةِ ينظر فى المقابر » وخرجنا معهء فأصينا 
خسنا » ثم مخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها ‏ فناجاه طويلاء ثم ارتفع نحيب رسول الله كل 
باكيا » فبكينا لب كاء رسول الله مكل . ثم إن رسول الله ييه أقبل علينا فتاقاه عمر بن الخطاب 
فقال يارسول اله » ما الذى أبكاك ؟ لقذ أبكانا وأفزءنا . لخاء خلس إلينا فقال : « أفزعم يكالى ؟ » 
قلنا نعم ! قال : « إنالقبر الذىرأيت.ولى أناجى ‏ قبرآمئة بنت وهب » وإلى استأذنت رى فى زيارتها 
فأذن لى » واستأذنت ربى فى الاستخقار لها لم يأذن لى فيه » ونزل على" : ( ما كان للنى والذين امنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قرلى من بعد ما تبين لهم أنهم أسماب المي *# وماكان استتفار 
ار براهي لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فاما تبين له أنه عدو ترا منه إن إبراهي لأو اه حلي 4 
قأخذلى ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة » فذلك الذى أيكانى » . غ ريب ولم مخرجوه . 


. من سورة التوة‎ ١١4 الأثلن : عكحدء‎ )١( 


جل د 

وروىمسم ع نأى بكر بن ألى شيبة عن مد بن عبيذ عن يزيد بن كيسان عن ألى حازم ع نألى هربرة 
قال : زار الى وكلاةقير أمه فبى وأبى من حوله» ثم قال: « استأذنت رف فزيارة قبر أى فأذن لى » 
واستأذنته فى الاستفقار لها فر يأذن لى » فزوروا القبور تذ كر 5 الوت 6 ٠‏ وروى مسلاع عن ألى بكر بن 
ألى شيبة عن عفان عن سماد بن سامة عن ابت عن أنس أن رجلا قال : يارسول الله أب بن أنى ؟ قال : 
« فى الثار » » فاما فنا دعاه فقال : « إن ألى وأباك فى النار » . وقد روى البمق من حديث ألى 9 
الفضل بن دكين عن إراهم بن سعد عن الزهرى عن عا بن سعد عن أبيه قال : جاء أع الى إلى 
البى مكلا فقال : إن أبى كان يصل الرحم » وكان وكان » فأين هو ؟ قال : « فى النار » قال . 
ذكأن الأعى الى وجد من ذللت » فقال يا رسول الله أين أبوك ؟ قال : « ب صررت بقب ركافر فبشره 
بالثار » ء قال فأ الأعر الى بسد ذلك » فقال : لقدكافنى رسول الله مكاي تعبا » مامررت يقب ركافر 
إلا بشرته بالثار . عيب و يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد ‏ هو ابن ألى أيوب ‏ حدئنا ربيعة بن 
سيف العاقرى عن أبى غبد رخن الطيل عن عيد الله بن عرو قال +-.يننا يحن عشى مع رسول الله 
له إذ 0 لا يظن أنه عمرفها » فاما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه » فإذا فاطمة بنت 
رسول الله مَككّةٍ فقال : « ما أخرجك من بيتك يافاطمة ؟ » فقالت أنيت أهل هذا الببت فترعمت 
إلمهم ميتهم و. عر . قال :2 لعلاك بلغت معهم التكدى”"؟ » قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم 
وقد سممتك تذاكر فىذلاك ماين 1 0م » قال :«لو بلفتمها معهم ما رأيت الجنة حتى براها جسد أبيك». 
م رواه أحمد وأبو داود والنسالى والبييق من حديث ربيعة بن سيف بن مانم العافرى الصنمى 
الإسكندرى » وقد قال البخارى عنده منا كير » وقال النسانى ليس به بأس » وقال مرة صدوق » وى 
نسخة ضعيف . وذ كره ابن حبان فى الثقات وقال :كان مخطىء كثيراً » وقال الدارقطنى صالم» وقال 
ابن يونس فى ناريخ مصر : فى حديثه منا كير . ثوفى قريباً من سئة عشر ين ومائة . وللراد بالتكدى : 
القبور - وقيل النوح 

والقصود أن عبد الطلب مات علىماكان عليه من دين الجاهلية » خلافًا لفرقة الشيعة فيه وفى ابنه 
أنى طالب على ما سيأنى فى وفاة ألى طالب ء وقد قال البيهق ‏ بعد روايته هذه الأحاديث فى كتابه 
دلائل النبوة : وكيف لا يكون أبواه وجده عايه الصلاة والسلام بهذه الصفة فى الأخرة ؟ وقد كانوا 
يعبدون الوئن » حتى مانوا ولم يدينوا بدين عيسى بن مر عليه السلام » وكفرم لايقدح فى نسبه عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن أنكحة الكفار ديحة . ألا بر اهم يسامون مع زوجاتهم فلا يلزموم تحديد العقد 


(1) جم كدية وى القطعة الغليظة من الأرض سل بريد القابر » وكانت مقابرثم فيا . 
(؟) تشير إلى قوله عليه السلام : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ٠»‏ . 


سهد 
ولا مفارقتين ؟ إذاكان مثله يجوز فى الإسلام والله التوفيق » انته كلامه : 
قلت : وإخباره ول عن أبويه وجده عبد الطاب بأهم من أهل النار ‏ لا ينافى الحديث الوارد 
عنه من طرق متعددة : أن أهل الفترة والأطفال الحانين و المم يمتحنون فى العرصات .يوم القيامة » يا 
إسطناه ا ومتناً 2 تفسيرنأ عند قوله تعالى وما كنا معذبين حَّ تبعت رعولا ( 08 يك ون مهم 
من بحيب ومنهم من لا كيب »2 فيسكون هؤلاء من جلة م ن لا يجيب » فلا منافاة ولله له الجد والنة . 
وأما الحديث الى ذكره السهيلى ‏ وذكر أن فى إسناده مجهولين ‏ إلى ابن ألى الزناد » عن عروة 
عن عائشة رضى الله 0 أن رسول الْجَكيةٍ سأل ربهأن يحى أبويه » فأحياها وآمذا به فإنه حديث 
منسكر جداً ؛ وإنكان مكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيح يمارضه » 
والله أعسلم 1 
فصل 1 2 عناية دده تيك المطلب وعمه أبى طالب به عليه يه السلام ا 
قال ابن | سحاق 1 : وكان رسول اه 5 وي مع جده عيد المطاب بن هاش عه عق بعد موت أمه 
أمنة بأت وهب 2 فكان اوضع لعيك المعالب فراش ف ظل السك ب 0 5 بذوه بحاسون حول ور فر أشه 
ذلاك حق حرج إليه 2( لا بحاس عليه أحد من بلي 37 إحلالا له ٠‏ قال : فسكان رسول الول يأ وهو 
غلام حَثر 3 بحاس عليه 0 فيأخذه أعنانه أيؤْخروه عله 2 فيقول عيذ المطلب إذا رأى ذلك مهم 0 
دعوا ابنى ذوالله إن له لشأناء م ابه معه على فراشه وسح ا لهرة هذه » ويسرة ماغراة إصلم وقال 
الواقدى : حدثى مد بن عولد اله 0 ن الزهرى 0 وحدثنا عيلك الله نْ عفر ان عوك الواءهد بن حمز ةن 
غبد الله ٠‏ وخدثنا هاشم بن عاصم الأسلى عن الدذر بن جهم » وخدثنا معمر عن ابن ألى نجيعع غن 
مجاهد » وحدثنا عبد الرءن بن عبد العزير عن أنى الموبرث ؛ وخدثنا ابن ألى سارة عار هد سلغان كن 
0 : ا 51 صلا 5 
5 عن نافع عن ابن حفير له دخل ا لعضوم ف بعس را “كان رسول الله ل يكون م 
أمه أمنة بنت وهب قاما وفيت قبضه إليه وده عيك الطاب وه ورك عليه رقة ١ش‏ برقها على واده 4 
وكأن ةرب به منه ويدنيه ويدخل عليهإذا خلا وإذا نام . وكان يملس على فراشه فيةو عبد المطلب إذا رأى 
ذلك : دعوا بفى 1 إنه سس ملك 
وقال قو ام من ب سس اعبد الطلب : احتفظ به فإنا لإئر قدما أشبه بالقدم الذى فالقام منه» تقال 
عبد الطلب لأنى طالب ما يةوا ول هؤلاء ! فكان أنو طالب يحتفظ به . وقال عبد الطلب لأم 
أعد0 5 ركان حضنه - - ! لاتغففل عنابنى » إلى وحدنه عم غامان قريب من السدرة » وإن أعل 
الكتانب يمور ن أن اببى نى هذه الأمة 0 عبد الطاب لا 5 كل طعاما إلا يقول : على بابنى 


(0) أمة ححرشية كانت لآبيه عيد الله ,» وكانت حاضنته بعد وثاة أمه اليدة آمنة » وكان عليه السلام يفزرها كثير 
ويقول ا : أنت أى بعد أى : 


زع ؤ؟ - بدايةج ل 5) 


اع 
فيؤتى به إليه . فلما حضرت عبد الطلب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رول الله كيه وحياطته » ثم 
مات عبد المطلب ودقن بالححون 

وقال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله مك تمانى سنين هاك جده عبد الطلب بن هاشم ٠‏ ثم 
ذكر مه بثانه وأعه إياهن أن برثينه ؛ وهن : أروى » وأميمة » ويرة » وصفية » وعانسكة » وأم 
حكم البيضاء . وذكر أشعارهن وما قان فى رناء أبيون وهو يسمع قبل موته وهذا أباغ الوح » وبسط 
القول فى ذلك . وقد قال ابن هشام : ولم أر أحداً من أهل العم بالشعر يعرف هذا الشمر . 

قال ابن إسحاق: فلما هلك عبد المطلب بن عام ولى السقايةً وزسنم بعده ابنه العباس » وهو من 
أحدث إخوته سنا » فم نزل إ إليه حيّ تى قام الإسلام فأقرها فى يده رسول الله ك8 . وكان رسول الله 
وَلاية بد جده عبد المطلب -مع عمه ألى طالب لوصية عبد الطلب له يه ولأنه 0 شقيق أبيه عبد الله» 
أمها فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن زوم . قال فنكان أبو طالب هو الذى إلى أس 
رسول ال مايه وكان إليه ومعه . وقال الواقدى : أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن ماهد » وحدثنامعاذ بن 
مد الأنصارى عن عطاء عن ابن عباس 6 وحدثنا تمد بن صالح وعبد الله بن جمفر وإبراهم بن 
إسماعيل بن ألى حبيبة ‏ دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - قالوا : لما توفى عبد الطلب قبض أبو 
طالب رسول اله 0 ما ١‏ © فكان يكون معه » وكان أنوطا لب لا مال له وكان ليه حب ب شديداً لاحيه 
واده » وكان الينام إلا إلى جنبه » ورج فيخرج معه ؛ وصب 217 ؟ به أبو طالب صبابة لم يصب مثلما 
بشىء قط . وكان مخصه بالطعام . وكان إذا أ كل عيال ألى طالب جيم أرذ رادم يشبموا» وإذا أ كل 
01 وغول ا شولا شبموا ؛ فكان إذا أراد أن يفديوم قال :5 أ نم حت يأى ولدى . فيأنى عل 
له كرنيم فكانوا يفضلون من طمامهم » وإن م يكن مع 0 يشبموا فيقول أنو طالب 
إنلك مبارك . وكان الصبيان يصبحون رمسا شعتا » وبصبح رسول الله ولي دهيناً تكيلاً . 

وقال الحسن بن ععرفة : حدثبا على بن ابت عن طلحة بن عمرو ؛» سمعمت عطاء بن أبى رباخ 0 
سمدث ابن عباس يقول : كان بنو أى طالب يصبحون رمصا عضا » و يصبح رسول الله 0 صقولا 
دهيئاً . وكان أبوطالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أو البكرة » فيجلسون و ينتهنون » ويكف رسول الله 


صلى الله عليه وس يده فلا ينتهب معهم » فلا رأى ذلا مه عزل له طعامه على حدة . 


وقال اءن إسحاق : حدثنى محى بن عباد بنعبد اله بن الز بير س أن أباه حدنه : أن رحلا من هب 


. المراد: أسيه حباً شديدا ء والصبابة بالفتح :حرارة الشوقورقته‎ )١( 


(؟) الرمس - بفتحين : وسخ يدهم فى هوق العين » وقد رمصت عينه من باب طرب » فإن سال فهو همس ٠‏ 


ل 17 7# سم 

كان عائها”© فكان إذا قدم مكد أناه جال من قر بش بغاهانهم ينظر إلمهم و يعقاف لم فهم . قالفأد 
0 2 8 ر ل من كر اس إعامامهم ينطر إلمهم و د فلم فهم . #الى 
أو طالب برسول الله ملي وهو غلام مع من يأتيه . قال فنظر إلى رسول الله مي نم شذل. عنه شىء . 
فاما فرغ قال : أبن الغلام ؟ على به . فاما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه لمل يقول : و بلك 1 

ردوا على الذلام الذى رأيته آنا »فو الله ليسكوان له شأن . قال : فانطلق به أبو طالب . 
فصل 

فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشنام وقصته مع بحيرى الراهب 
قال ابن إسحاق : ثم إن أب! طالب خرج فى ركب تاجرا إلى الثشام . فا هيأ للرحيل وأجمع المسير 
ص به رسول الله مَييْْ - فما يزعمون ‏ فرق له أبو طالب » وقال : والله لأخرجن به معى ولا أفارقه 
ولايفارقنى أبد؟ ‏ أوكاقال - تفرج به معه» فلها تزل الركب يصيرى من أرض الشام و بها راهب 
يقال له يحميرى فى صومعة له . وكان إليه عم أهل النصرانية » و ١‏ ذل فى ثلا الصومعة منذ قط راهب» 
إليه بصير عمهم عن كتاب فيها- فها بجوت - يتوار ثونه كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام 
تحير - وكانوا كثيراً ماكرون به قلا يكلموم ولا عرض لم عي كان ذلاك العام ٠‏ فاما ناوا قر 5 
هن صومعته صنع للم طعاما كثيراً» وذللك- فيا .يزعمون ‏ عن شىء رآه وهو فى صومعته ؛ يزعمون أنه 
رأف وسول الله مَكليةِ فى اركب حين أقبل وشمامة تظلله من بين القوم . ثم أقبلوا فمزلوا فى خال شعوة 
فر يبا منه » فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة » وانمصرت”© أغصان الشجرة على رسول الله كلاد 
عتى استظل متها . فلما رأى ذلك تميرى نزل من صومعته وقد أمس بطعام قصنع . شم أرسل إلعهم فقال: 
إى صنعت ل طماما بامعشر قر يش » فأنا أحب أن تحضروا كلك 27 31 5-6 31 ؛ وعبد 31 
وحرك ٠‏ قال له رجل منهم : والله يأتحيرى إن للك لشأن اليوم ! . ماكنت تصنع هذا بدا وقد كنا مر 
بك كثيراً » فا شأنك اليوم ؟ قالى له تميرى : صدقت » قدكان ماتقول » و لكم ضيف وقد أحبيث 
أن 1 كرس وأصنع لم طام) فنأ كلون منه كلسم . قاجتمعوا إليه وتخاف رسول الله ملا 
من بين القوم خدانة سنه ‏ فى رحال القوم نحت الشجرة » فلها رآكم تحير ى لم ير الصفة التى يعرف و جد 
عنذه » فقال يأمعشر كر بس | لايتخلفن أحد 4 عن طماى 14 قالوا يا ميرى مانخلف أحد للبفغى له أن 
يأتيك إلا غلام » وهو أحدثنا سنا ؛ فتخلف فى رحالنا . قال: لا تفعلوا ادعوه فليضر هذا الطمام 5 1 


قال: ذقال رجلهن قراش - القوم 5 واللات والمزى ١‏ إن كان لاوما بدا أن يشخلف قل بن عبد اله 


)١(‏ العائف : المدكين بالطير أو غيرها ؟ بان يعتبر باسمائها ومساقطها وأنوائها فيتسعد أو يتشاءم ه 


(؟) أى اندفعت ومالك . 


ا 
أبن عبد اللمطلب عن طمام من بيتئا » 3 قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم ؛ قانا رآه حيرى جءل 
يلحظه لحظ] شديداً » و ينظر إلى أشياء من جسده » قد كان محدها عنده من صفته » حتى إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه تحيرى وقال له : ياغلام أسأللك يق اللات والعزى إلا أخيرتتنى 
ما أسأللك عنه ؛ و إنما قال له تميرى ذلك لأنه سم قومة حلفون 0 فزعموا ردول لله مكلا 
قال له : لاتسألنى باللات والعزى شيئًا ؛ فوا اله ماأبفضت شيئاً قط بنضهما . فقال له محيرى : فبالله 
إلا ملأخيرتنى عما أسألك عنه . فقال له سلنى عما بدا للك . لطمل يسأله عن أشياء؛ من حاله فى نومه وهيئته 
وأموره ؛ لل رسول الله صلى الله عليه وس مخبره » فوافق ذلاك ماعند بحيرى من صنته . ثم نظر إلى 
ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التى عنده . فلها فرغ أقبل على عمه أبى طالب 
قال له : ماهذا الغلام منك ؟ قال ابنى » قال حيرى ماهو باينك » وما ينتغى لهذا الغلام أن يسكون 
أبوه حي . قال فإنه ابن أخى » قال فها فمل أبوه ؟ قال مات وأمه حبلى به » قال صدقت ؛ ارجم بابن 
أخيك إلى بلده » واحذر عليه المهود ؛ فوالله ان رأوه وعرفوا منه ماعرفت ايبفته شرا ؛ فإنه كثن 
لابن أخيك هذا شأن عفليم 5 فأسرع به إلى بلاده ؛ فرج به عه أ بو طالب سر يمأ حتى أقدمه مكة 
حين فرغ عن مجارت بالشام . 
قال ابن إسحاق : فزعموا- فها روى اناس أن زرَيراً» وتكاماء ودريسا ‏ ومم تفر من أهل 
السكتِاب ‏ قد كانوا رأوا رسول الله مَككييعٍ مثلما رآه حيرى فى ذلا السفر الذىكان فيه مع سمه 
أنى :طالب » فأرادوه فردم عنه تحيرى وذ كرم الله وما يحدون فى الكتاب مرير ذاكره وصفته » 
وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم تخلصوا إليه» وم تيزل بهم حتى عرفوا ماقال م وصدقوه عا قال » فتركوه 
بوانصرفوا عنه . وقد ذ كر يونس بن بسكير عن ابن إسحاق » أن أبا طالب قال فى ذللك ثلاث قصائد , 
هكذا ذ كر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نحوه من 'طر بق مسند مرفوع . 
قال الحافظ أبو بكر اعمراثعلى : حدثنا عباس بن تمد الدورى » حدثنا قراد أبو نوح » حدثنا يونس 
عن ألى إسنحاق عن ألى بكر بن أنى مومى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله 
جلك فى أشياخ من قر يش . ذلءاأشرفواعلى الواهب ‏ يمنى ممير كب هبطوا خلوا رحالهم » تفرج لمم 
الراهب » وكانوا قبل ذلاك عرون به فلا مخرج ولا يلقفت إلمهم » قال : قتزل وثم يحاون رحاطهم » مل 
يقخلابم حَقى خاء فا خذ بيد البى مكلا فقال : هذا سيد العالمين ٠‏ وفى رواية الوق زيادة : هذا رسول 
رب العالمين ؛ بعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش : وما عاك ؟ فقال إنكم حيك 
أشرقم من العقبة لم ببق شجر ولا حجر ' الأ خر ساجداً » ولا يسجدون إلا للبى » وإنى أعرفه مخائم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه ٠‏ ثم رجع فصع لم طماما فادا أتاام به - وكان هوف رعية الإبل - 


3 
قال أرسلوا إليه » فأقبل وغمامة تظلله ٠‏ فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه مامة » فلما دنا من القوم 
وجدم قد سبقوه إلى فى' الشجرة » لما جاس مال فى' الشجرة عايه » قال انظروا إلى فى* الشجرة مال 
عليه . قال : فبينا هو فانم عليهم وهو ينشدم ألا يذهبوا به إلى الروم » فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 
فقتلوه ‏ التفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبنو ١‏ . قال : فاستة باهم فقال ماجاء 8 ؟ قالوا جتنا لأن 
هذا البى خارج فى هذا الشهر » فل يبق طريق إلا بعث إليه ناس » وإنا أخبرنا خيره إلى طريقك هذه . 
فال غبل خلنكم أ وخر منكم ؟ قالوا لا ءإنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أنرأيم أمرا 
أراد اله أن بقضيه » هل بستطيم أحد من الناس رده ؟ فقالوا لا . قال فبايموه وأقاموا ممه عنده . 
قال : فقال الراهي : نشد لله ! أيم وليه؟ قالوا أبو طااب ضر بزل يناشده <تى رده وبعث ممه 

أو بكر بلالاً » وزوده الراهب من السكممك والزيت . 


هكذا رواه الترمذى عن أنى العباس الفضل بن سهل الأعمرج عن قراد أبى نوح به » والحا 5 
والنميق وابن عساكر من طريق أ العباس تمد بن يعقوب الأمم عن عباس بن مد الدورى به . 
وهكذا رواه غير واحد من اللفاظ من حديث ألى نوح عبد الرحمن بن غزوان الإزاعى مولام - ويقال 
له الضى ويعرف بقراد ‏ سكن بنداد » وهو من الثقات الذدين أ خرج لم البخارى » ووثقه جماعة من 
الأة والحفاظ » وإأر أحدا جرحه » ومع هل ذافى حديثه هذا غرابة ؛ قال الترمذى حمسن غريب ش 
لانعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وقال عباس الدورى : ليس فى الدنيا أحد يحدث به غير قراد ألى وح » 
وقد سية مئة أجل بن حثيل رحهه لله وبحى بن معين لغرابته وانفراده حكاة البهق وابن عسا كر : 

قلت : فيه من الغرائب : أنه من مرسلات الصحابة ؛ فإن أبا موسى الأشعرى إما قدم فى سنة 
خيبر سنة سبع من الطجرة » ولا يلنفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة 
من مكد » وعلى كل تقدير فهو مرسل ؛ ال 0 الله مَك من العمر - فيا 
ذكره بعضهم ب اثثتا عير سنة » وامل أب موسى تلقاه من النبى وك فيسكون أبلغ » أو من بعض 
كبار الصحابة رضى لله عنهم ؛ أو كان هذا مشهوراً مذ كوراً 00 من طريق الاستفاضة . 

الثلى : أن اغهامة لم نذ كر فى حدريث أصح من هذا. 

الثالث : أن قوله : وبعث معه أنو بكر بلالا ؟ إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنقى 
عشيرة سنة » فقدكان عمر أبى بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة » وعر بلا لأقل من ذلاك » فأينكان 
أبو بكر إذ ذاك ؟ ثم أبن كان بلال ؟كلاما غريب» اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله كلل 
كيرا ؛ إما بأن يكون سفره بمدٍ هذا » أو إن كان القول بأن مره كان إذذاك ثذتي عشرة سنة غير 


م 
محفوظ ‏ فإنه إنما ذكره مقيدا بهذا . وحسكى السهبلى عن بعضهم» أنهكان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك نسع سنين واللّ أء عل . قال الواقدى : حدثنى مد 0 اله بن جمفر ابراه 92 
إسماعيل بن ألى حبيبة عن داود بن الحصين قالوا : لما بلغ رسول لَه مكلاب اثنتى عشرة سبة خرج 
به عمه أبنو طالب إلى الشام فى العير التى خرج فيها للتجارة » ونزلوا بالراهب يميرى . فقال لأبى طالب 
بالسر ماقال » وأصيه أن #تفظ به , فرده معه أنو طالب إلى مكة . 

وشب رسول الله مكل مم أبى طالب كاه الله ويحفظه » ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائيها » 
لما بريد من كرامته » حتى بلغ أن كان رجلا أفْضل قومه مروءة » وأحستهم حاف , وأ كرمهم 
مخالطة » وأحسنهم 
مارؤى ملاحيا ولا مماريا أحدا » حتى سماء قومه الأمين ؛لما جع اله فيه من الأمور الصالمة » فسكان 


جور 2 وأعظمهم 8 وأمانة 0 وأصدقهم حديمًا » وأبعدم من الفحش والأذى 8 


أوطااب حفظه ومحوطه وينصره ويعضده <يّ مات . 

وقال خمد بن سعد : أخبرنا خالد بن معدان » حدثنا معتمر بن سلمان ) تفعث أبى حدث عن أبى 
يجاز: أن عبد امطاب - أو أبا طالب شك خالد - قال : لما مات عبد الله عطف على ممد» فسكان 
لابسافر سفرا إلا كان معه فيه » وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلاً فأتاه فيه راهب » فقال إن 9 رجلا 
صالا . ثم قال : أبن أبو هذا الفلام ؟ قال : فقال هاأنا ذا وليه أو قيل هذا وليه قال احتفظ بهذا 
النلام 5 تذهب به إلى الشام ؛ إن اليهودٌ حسد وإنى أخشام عليه . قال: مأأنت تقول ذلاك » ولسكن 
لله يقوله » فرده وقال : الهم إفى أستودعك تمد » ثم إنه مات . 

ذه 4 مرى : حك السهبلى عن سير الزهرى ‏ أن حير ىكان حبراً من أحبار البهود ٠‏ 

قاث : والذى يظبر من سياق القصة : أنه كان راهباً نصرائيا والله أعر . وعن السعودى أنه 

كان من عبد القيس » ركان اسمه جرجيس . وفى كتاب المعارف لابن قتيبة : سمع هاتف فى الجاهلية قبل 

الإسلام بقليل ييتف ويقول : ألا إن خير أهل الأرض ثلانة : يحيرى » ورئاب بن البراء الشنى » 
والثالث المنتظر . وكان الثالث المننظر » هو الرسول 0 . قال ابن قتيبة : وكان قبر رئاب الشنى وقبر 
ولده من بعده لازال برى عندها طشن وهو الطر اللفيف . 


رفصل ) ف منشكه عليه الصلاة والسلام وم نأه 
وكفاية الله له؛ وحياطته , وكي ف كان ينها فآواه, وعائلا فأغناه 
ؤ قال تمد بن إسحاق : فشب رسول الله مَك يكلؤه الله ويحفظه , ويحوطه من أقذار الجاهلية ؛ 


ا برا يديه من كرامته ورسالته 0 حدق ب أن ككأن رحلا أفول قومّه و 2( وأحستهم خاةا وأ كرمهم 
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عي وأحسنهم عدار 2 وأَعَظمهُم حلا وأصدقهم حديثاً »و أعظمهم أمانة, وأبعدم من الفحش 
والأخلاق الج تى دنس الرجال تنزهاً وتسكرما » حتى ما اسمه فى قومه إلا الأمين ؛ لما جم الله فيه من 
الأمور الصالحة. وكان رسول ال جاتنا ذكرلى- يدث عاكان الله محفظه به فى صغره وأمر جاهايته 
أنه قال : « لقد رأيتتى فى غامان من قريش تقل المجارة لبمض مايلمب الغلمان » كنا قد تمركى » 

وأخذ إزاره وجمله على رقبته تحمل عليه الحجارة ؛ فإنى لأنبل ممهم كذاك وأ برء إذلكنى لي" 
ماأراه ‏ للك وجيعة » ثم قال:شل عليك إزارك . قال فأخذته فشددته على » ثم جعات عل 
على رقبق وإزارى على" من بين أحالى » . وهذه القصة شبيهة عا فى الصحييح عند بناء السكمبة حين 
كان ينقل هو وعمه العناس » فإن ل تسكنها فعى متقدمة عليماكالتوطة لماء وله أعر 

قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن 00 “خرن عمرو بن ديثار : أله سمع ادن عبد الله يول : لما 

بنيث السكعبة ذهب رسول الله كلا كي ينقل الحجارة . فقال العباس لرسول الله مكلك :اجءل إزارك على 

عاتقك من المجارة فثمل » “4 إل الأرض وطممحت عيناه إلى السماء » ثم 1 0 إزارى »> 
فشد عليه إزاره . أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق ؛ وأخرجاه أيض) من حديث روح بن 
عبادة عن ز كرياء بن ألى إسحاق عن عمرو بن ديثار عن جابر بنحوه . 

وقال البميق عزنا أبوعبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا : أخيرنا أبو المباس محمد بن 

إمقوب » حدثئنا تمد بن إسحاق الصاغانى » حدثئنا تمد بن بكير الحضرمىء حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله 
الدشبكى ؛ حدثنا عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عكرمة » حدثنى ابن عباس عن أبيه : أنه كان ينقل 
الحجارة إلى الببث حين بنت قريش البيت » قال : وأفردت قربش رجلين رجلين ؛ الرجال ينقلون 
الححارة » وكانت النساء تنقل الشيد . قال فكنت أنا وابن أخى » وكنا تحمل على رقابنا وأزرنا 
نحت الحجارة » فإذا غشينا الناس اتتزرنا . فبيما أنا أمشى وتمد أمامى ‏ قال فر وافبطح على وجهه » 
ؤنت أسعى وأاقيت حجرى وهو ينظر إلى السماء » فقلت ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره وقال : « إنى 
سبيت أن أمشى غرياناً » . قال وكنت أ كتمها من الناس غخافة أن يقولوا مجنون . وروى البميق من 
حديث نونس بن بكير عن تمد بن إسحاق » حدثنى تمد بن عبد الله بن قبس بن مرمة عن اسن 
ابن محمد بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جذه على بن أبى طالب » قال : سمعت رسول الله 2 
يقول : « ماهمت بشىء ماكان أهل الجاهلية مهمون به من النساء إلا ليلتين؛كلتاها عصمنى الله عن 
وجل فيهما . قلت أيلة لبعض فنيان مكة - ونحن فى رعاء َل أهلها ‏ ققات لصاحى : أبصر لى غنمى 
حتّىأدخل مكة أسمر فيها كأ سم رالفتيان » فقال : بلى. قال فدخلت حتى جئت أول دار مندور مكة » 
فسمعت عَرْقا بالفرابيل والمزامير فقات ماهذا ؟ قالوا تزوج فلان فلانة » للست أنظر» وضرب الله علي 
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أذنى » فوالله ما أيققانى إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبى » فقال مافمات ؟ ثقلت مافملت شيا » 
ثم أخبرته بالذى رأيت . ثم قلت نت له ليلة أخرى : أبصر لى غدمى حتى أسر ففمل » فدخات فلها : 
مكة “ممت مثل الذى سمعت آللك الليلة » فسألت فقيل تكح فلان فلانة » لخلست أنظر وضرب الله 
على أذنى » فوالل ما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال مافمات ؟ فقلت لاشى١‏ » ثم 
أغبرته الخير» فواشٌ مامت ولاءدت بمدها لثىء من ذلك حتى أ كرمنى الله على وجل بأبونه » . 
وهذا حديث غر يب جداً » وقد يسكون عن على نفسهء ويكون قوله فى آخره : « حتى أ كرمن الله 
عز وجل بنبوته » ب مقحماً » والله أعل . 

وشيخ ان إسحاق هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . (وز ع ) بعضمهم أنه من رجال الصحيح . قال 
شيخنا فى تهذيبه » ولم أقف على ذلك والله أعلم ش 

وقال الحافظ البييق : حدثنى أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس تمد بن يمقوب » حدئنا 
الحسن بن على بن عفان العامرى » حدئنا أبو أساءة» حدثنا مد بن عمرو عن أنى سامة » وتحى بن 
عبد الرمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عرى زيد بن حارلة » قال كان صم من نحاس يقال له 
إساف ونائلة » يتمسح به الشركون إذا طافوا . فطاف رسول لله ولاق وملنت معه » فلما صيرت 
مسحت به فقال رسول الله وله :و لاذه 36 فال ذه > قطفنا اقلت فق فين الأنشية حي قار 
ما يكون » فسسته فقال رسول الله يكل : « ألم تبه ؟ » » قال الببوق : زاد غيره عن ممد بن مرو 
بإسناده ‏ قال زيد : فوالذى أ كرمه وأنزل عليه السكتاب ما استم مها قط حتى أ كرمه الله تعالى 
بالذى أ كرمه وأنزل عليه . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام ابيرى حين سأله باللات والمدى : « لانسألنى مهما فوالله ما 
أبفضت شيعا بفغمماه » فأما الحديث الذى قالهالحافظ أبو بسكر البيبقى : أخبرنا أبو سعد المالينى » 
أنبأنا أ يوأهد بن عدى الحافظ » حدثنا | داهم ب نأسباط ؛ حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جر ير عن 
سفيان الثورى عن حمد بن عبد الله بن تمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى اله عنه قال : كان 
النى مَك يشهد مم للشركين مشاهدم » قال : فسمم ملسكين خلفه وأحدها يقول لصاحه : اذهب 
ينا حتى تقوم خلف رسول الله كلاق ؛ قال ا تقوم خافه و إنماعهده باستلام الأصفام؟ . قال 
فم يعك يعد ذلك أن يشهد معالمششر ركين مشاهدم” “ماقيو حديث أنكر ه غيره واحد هن ل على 
عمان بن ألى شيبة » حتى قال الإمام أجد فيه : ل سكن أخوه يتلفظ بثىء من هذا . وقد 05 
البمبقى عن بعضهم - أن معناه أنه شهد مع من إستلم الأصنام » وذلك قبل أن نوحى إليه » واللّه أء عل . 


)0١(‏ قوله : فهو حديث وتكر ل اجواب قوله : فأما الحديث الذي قاله الحانظ 


سام لد 

وقد تقدم فى حديث زيد بن حارثة أنه اعنزل شوود مشاهد الشركين حتى أ كرمه ال برسالته . 
وثبث فى الحديث أنهمكان لايقف بالمزدافة ليلة عرفة » ب لكان يقفا مم الناس بعرفات » كا قال بونس 
ان بكير عن عد بن إسحاق : حدثنى عيد 3 3 أى بكر عنعمان بن ألى سامان عن نافع بن حبير بن 
ملعم عنأبيه حبير ١‏ قال : لقد رأيت رسول لكا رهو علىدين قومه »وهو هف على بعير له بعرفات 
دن بين قومه حقى بدقم معهم 8 وفيا من الله عر وحل له . قال الفميق : معنى قوله : على دين قومه 5 
ماكان قمن إرث إداهم وإسماعيل عليها السلام 3 و بشرك بالل قط صلوات الله وسلامه عليه داعا . 

قلت : ويفهم من قوله هذا أيضا : أنهكان يقف بعرفات قبل أن بوحى إليه » وهذا توفيق من الله 
له . ورواه الإمام أحمد عن يعقوب عن محمد بن إسحاق به . وافظه : رأيت رسول الله ميك قبل أن 
ينزل عليه » وإنه لواقف على بميرله مع الناس بعرفات <تى يدفم معهم توفيقاً من الله . وقالالإمام أحد : 
حدثيا سفيان عن مرو عن لد بن حبير بن مهأى عن أبيه قال 4 أضلات ع كك بعرقة 03 فذهبت أطليه 
فإذا البى مَكبّةٍ واقف » فقلت إن هذا من اللقس”؟ ما شأنه هنا ؟ وأخرجاه من حديث سفيان 
أبن غيينة به . 


ذو شهوده عليه الصلاة وااسلام درب الفجار 


قال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله مَكيِّ ان عشرين سنة » وإنما سمى يوم 
الفدار ؛ بما استحل هذان الحيان ‏ كنانة وقيس عيلان ‏ فيه من الخارم ينهم . وكان قاد ريش 
وكنانة حرب بن أمية بن عبد ثمس . وكان الظفر فى أول النهار لقيس على كنانة » حتى إذاكان وسط 
الغها ركان الظفر لسكبانة على قيس . 

وقال ابن هشام : فلما باغ رسول الله مَْةٍ أربع عشرة سنة » أو خمس عشرة سنة ‏ فيا حدثنى به 
أو عبيذة النتحوى عن أى مرو بن العلاء ب هاجت حرب الفجار بين قربش ومن معها من كنانة » 
وبين قيس عيلان . وكان الذىهاجها : أن عر وة ال#حال بن عتبة بن جعفر ب ن كلاب بن ر بيعة بن عاص 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » أجار لَطِيِمةَ © أى جارة ‏ للنمان بن المنذر . فقال 
البراض بن قيس -أحد بنى تعرة بن بكر بنعبد مناة بن كنانة : أجينها على كنانة ؟ قال : ذ.م » وعلى 
الخلق كله . تفرج فيها عروة الرحال وخرج البرّاض يطلب غفلته . حتى إذا كان بِنَيْمَن ذى طلال ©© 


)02 امس جع أحس ٠‏ وثٌ قرش ومن ولدت » وكانة ٠‏ وجديلة ,» سوا سا 7 لأنهم تمحمسوا فى دينهم أى 
تشددوا . والجاسة ‏ الشجاعة . كانوا يقذون فى المزدافة » وبقولون : نحن أهل الله فلا ترج من الهرم ٠‏ 

(؟) اللطيمة : المال التى تحمل اليز والغطن . 

(*) ذو طلال ككتاب : ماء أو موضم ببلاد بي مرة . 


3-0-7 
بالعالية » غفل عروة فوب عليه ابرتاض فقتله فى الشهر الحرام » فلزللك تُعى «الفجار» » رقال البراض 
فى ذلك : 
ة شد الناس قبلى شددت لا بنى بحكر ضلوعى 


وداهية م 


هدمت بها بوث ببى كلاب2 وأرضءت الوالى بالضروع 3 
رفنت له بذى طلآل كت ابو وود كالمذع الصمريع 
وقال لبيد بن ربيعة نْ مألاثك َ حعفر بن كلاب 4 
وأبلغ - إن عرضت - بنى كلاب وعامر 4 واتخطوب ما موالى 
5 3 إن عرضتث بق تمير 20 وأشوالَ الآتيل بنى هلال 
بأرث> الواقد الكحال أمبى 2 مقياً عند تيس ذى طلال 
قال ابن هشام : فأنىآت قريشا ققال : إن الرتاض قد قتل عروة » وهم فى الشهر الحرام بعكياظ . 
فارتحاوا وهوازن لا تشمر بهم ٠‏ ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوم قبل أن يدحلا الحرم » فافتتلوا حتى 
جاء الايل» فد خلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم » ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما » والقوم متساندون على 
كل قبيل من فريش وكنا 3 رئيس مهم 4 وعل ىكل قبيل من قيس رئيس مم . قال وشهد رسول الله 
ول عض أيامهم » أخرحه أعمامه معهم . وقال رسول الله كل : وكنتث ت أتبل 0 ا 
أى أ رد علههم تبل عدوم | إذا رموم 38 . قال أبن ن هشام : وحديث الجا ر أطول مم ذكرت 2( وى 
منعنى من استقصائه قطعة حديث سيرة رسول الل كل . 0 
وقال السهيلى : والفجار بكسر الفاء على وز نقتال . 8 الفجارات فى العرب أربعة » ذ كرهن 
السعودى ؛ وآخرهن ار البرتاض هذا . وكان القتال فيه فى أربعة أيام ؛ يوم ثمطة » ويوم العبلاء - وها 
عند عكاظ » ويوم الشرب - وهو أعظمها بوم وهو الذى حضره رسول لمكي »وفيه قيدا رئيس 
فراش وف كيانة 5- وها حرب بن أمية وأخوة سفيان - أنفسهما اثلا يفروا 0 واهزمت يومئذ يس 
إلا بنى نضر منهم فإنهم ثبتوأ ٠‏ ويوم ارده عند كلة 0 من العام المقبل إلى كال ء فاما 
توافوا اموعد ركب عتبة.بن ربيعة هله" » ونادى : بامعشر مُضر ! علام تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : 
ماندعو | إليه 0 قال الصلح 2 قالوا وكيف 5 قال ترى قتلام وأرهنكم رهائن ان علمها 6 وتعفو عن دماثنا ٠.‏ 
قالوا وهن أنا بذلاك 5 قال أنا 3 قالوا ومن أنت 9 قال عثبة إن ربيعة 04 فوقم الصلح على ذلك 34 وبعثوا 
)١(‏ ألحقت الموالى عتزلتهم من الاؤم ورضاع الضروع » وهتسكت يبوت أشراف بي كلاب . 


(؟) روى : رقعت له يدى بِذِى طلال ٠‏ 
[فرف وكان عتبة يتيماً ق حجر حرب بن أمية رئيس 


وثعل ما ذكر ء. 


كراش وكنانة» وأشنق عليه من خُروجه ممه » خرج بغير إذه 


سق امت 
إلمهم أربعين رجلاء فيهم حكي بن حزام . فلما رأت بئو عاص بن صعصعة الرهن فى أيديهم عفوا عن 
دمائهم 6 وانقضت حرب الفحار 8 وقد ذكر الأموى حروب الفحار وأيامبا واستقصاها مطولا فها 
رواه عن الأثرم وهو الغيرة بن على عن أبى عبيدة معمر بن التق 0 فذ كر ذلاك 5 
قال الحافظ البميق : أخبرنا أبو سعد الالينى » أنبأنا أبو أحمد بن عدى الحافظ , حدثنا يحبى بن على 
ابن ادم الكناف » حدثنا أو عبد الرحمن الأزدى » حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهرى عن متمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » قال : قال رسول الله كلاق 2 شهدت مم تمومق 
حلف الطيّبين فا أحب أن أنكثه ‏ أو كلة نحوها ‏ وأن لى حمر النعم » . قال وكذللك رواه بشر 
ابن المفضل عن عبد الرحمن » قال : وأخبرنا أو نصر بن قنادة » حدثنا أو عبروين مار » حدثنا أو 
5 بن أحد دن داود السمئالى » حدثنا معلى بن مهودى ؛ حدثنا أبو عوانة عن مر بن أى سامة عن 
ناه 0 
أبيه عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله مَك : « ماشبدت حلفا لقريش إلا حلف الطيبين » وما 
أحب أن لى حمر النعم وأنى كنت تقطن © . قال : والمطيبون : مهاد #أمزة ؛ وزهرة » وزوم . 
قال البميق كذا روقفق هذا التفسير مدرحاً ف الحديث ولا أدرى قاثله 2( وزعم عض أهل السير أنه : 
أراد حلف الفضول ؛ فإن ان مَككم ‏ يدرك حلف المطيبين . 
قلت : هذا لاشك فيه ؛ وذلاك أن قريشا تحالفوا بعد موت قدي" » وتنازعوا فى الذىكان جعله 
1 قدى لأبئه عيك الدار م من السقابة 2 والرفادة ( واللواء 2 والندوة 2( واللجابة 3 ونازعوم فيه ينو عيك 
مناف . وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش » وتحالفوا على النعمرة لزبهم ؛ فأحضر أصعاب بنى عبد 
مناف حَفنَة فبها طيب فوضءوا أيديهم فها وحالفوا » فلماقاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت » فسموا 
الطيبين كا تقدم وكان هذا قدا » ولسكن المراد بهذا الملف حلف الفضول » وكان فى دار عبد اله 
ابن حدعان 17 رواه الجيدى عن سفيان بن عييئة عن عبد ا عن تمد وعيك الر من ابنى أبى بكر قالا: 
قال رسول لمكي : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لودعيت به فى الإسلام لأحبت؟؛ 
تحالنوا أن يردوأ الفضول على أهلها وألا يمد ظالم مظلوم) » . قالوا : وكان حلف الفضول قبل البعث 
بعشر بن سنة فى شهر ذى القعدة » وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر ؛ وذلاك لأن الفجا ركان فى 
شعبان من هذه السنة » وكان حاف الفضول أ كر م حلت مهم به وأشرفه فى العرب » وكان أول من 
فكل نه ودعا إليه - الزّبير بن عبد المطلب . وكان سببه أن رجلا مر وّبيد”'؟ قدم مكة ببضاعة 


. يلد بالمن » منه موسى بن طارق‎ )١( 


سس م ل 
فاشتراها منه العاص بن وال لبس عنه حقّه ؛ فاستعدى عليه الد بيدى الأحلاف : عبد الدأر وعن و 
وجمحا وسهما وعدى ب نكعب » فأبوا أن يعيئوا على العاص بن واثل » وّبروه ‏ أى التهروه ؛ فلمارأى 
الزبيدى الشر ؛ أوفى على ألى قبدس عند طلوع الشمس - وقريش فى أنديتهم حول الكعبة ‏ فنادى 
بأعلى صوله : 
ياآل فهر أظلوم بضاءته ببطن مكة الى الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض شمرثه 2 يلارجال وبين الحجر والحجر 
2 المرام لمن ممت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الندر 
ققام فى ذلك الزبير ءن عبد الطلب وقال : مالطذامترك » فاءتيءعت هاثم وزهرة ونيم بن ملة 
: 0 4 * ا 5 5 507 95 
فى دار 1 الله ن <دعان ) قصنم هم طعاماً وحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا 
لله ليكوتن بدا واحدة مع للظلوم على الظالم » حتى يؤدى إليه حقه ؛ ما بل حرصوفة » ومارسى ثبير 
وحراء مكانهما » وعلى التأمى فى الماش . فسمت قريش ذلك اللف حلف الفضول”؟ » وقالوا لقد 
دخل هؤلاء فى فضل من الأمر . ثم مشوا إلى العاص بنوائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدى فدفموها إليه . 
وقال ال بير بن عيد المطاب ف ذلك ؛ 
حلفت لعقدن حلفا عليهم وإن كنا جيم أهل دار 
نسميه الفضول إذا عقدنا ‏ يميه الغريب لذى الجوار 
وبعلم من حوال البيبت أنا أباج الغيم كنع كل عار 
وقال الز بير أيضا : 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ‏ ألا بم ببطن مكة ظلم 
أس عليه تعاقدوا وتوائقوا فالجار والعتُ فيهم سام 
وذ كر قاسم نْ نابت 0-0 ف غريب الحديث عد .2 أن رحلا من خثعم قدم 4 حاحاً 5 أو معثمر 5 
ومعه ابئة له يقال لها القتول » من أوضاأ نساء العالمين » فاغتصيما منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنه . فقال 
| لمتعمى : من يمد ينى على ه_ذا الرجل ؟ فقيل له عليك حاف الفضول . فوقف عند السكعبة ونادى 
ياآل حلف الفضول ! فإذا هم يمون إليه"" م نكل جانب » وقد انتضوا أسيافهم يقولون : جاءك 
الغوث فا لك ؟ قال إن نبا ظامنى فى بنتى وانتزعها منى قسراً » فساروا مه حت وقنوا على باب داره 


. قيل : إتماءمى حلف الفضول ؛ لأنهم تالنوا على أن بردوا الفضول إلى أهلها‎ )١( 
, أى عشون إليه ويسرعون إلى مجدته‎ )0( 


سكا مسد 
فرج إلمهمء فقالوا له أخرج الجاربة و 9 ؛ فقد علدت من نحن وما تعاقدنا عليه » فقال أفمل » ولكن 
متعونى بها الليلة » فقالوا لا والله ولا شخب لتحة » فأخرجها إلمبم وهو يقول : 
راح صحى و أحى القتولا م أردعهم وداءاً ميسلا 
إذ أجد النضول أن عسوها 2 قد أراتى ولا أخاف افضولا 
لاتؤالى ألى عشية راح ارك 2 ب هنم عله أن لابزولا 
وذكر أبياتاً أخر غيره . وقد قيل إنما سعى هذا حاف الفضول : لأنه أشبه حلا تحاافته جرهم على 
مثل هذا ؛ من نصر للظلوم على ظاله . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم ؛ اسم كل واحد منهم فضل 
وم : الفضل بن فضالة » والفضل بن وداعة » والفضل بن الحارث » هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره : 
الفضل بن شراعة » والفضل بن بضاعة”؟ » والنضل بن قضاعة . وقد أورد السريلى هذا رححه اله . 
وقال تمد بن إسحاق بن يسار : وتداعت قبائل من قر يش إلى حلف » فاجتمعوا له فى دار عبداللّه 
ان جُدعان اشرفه وسئّه . وكان حافهم عنده ينو هاشم ؛ وبنو عبد المطلب و بتو أسد بن عبد المزى 
وزهمرة نكلاب » وتم بن مية . فتعاهدوا وتماقدوا على أن لايجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرم 
من دخلها من سائر الفاسس ‏ إلا كانوا ممة ) وكانوا على هن قآلنه حتى برد عليه مظامته ؛ فسم تقر بش 
ذلك الحلف” ‏ حلف الفضول . 
٠.‏ 3 0 1 
قال حمد بن إسحاق : خدئنى حمد بن ز يد بن المباجر بن قنفذ التيعى » أنه سممطلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهرى يقول : قال رسول صل اله عليه وس : « اقد شهدث فى دار عبد الله ن حدعان حاف] 
ما أحب أن لى به شمر التعم ولوأذعى به فى الإسلام لأجبت » . 
قال ابن إمحاق : وحدثنى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحادى الايثى » أن مد بن إبراهي بن 
المارث التيّمىء حدثنه أنه كان بين الحسين بن على بن ألى طالب » و بين الوليد بن غتبة بن أى فين نه 
والوايد بومئذ أمير الدينة » أمره عمد مهاو بة بن ألى سفيان ‏ منازعة فى مال كان بيمهما بذى أكروة » 
فسكأن الوليد تحامل على الحسين فى حقله لسلطانه » فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصةتى من حق » 
أو لآخذن” سيئى ثم لأقومن” فى مسجمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعوّن” محلف الفضول . 
قال : فقال عبد الله بن الز بير # وهو عند الوليد حين قال له المسين ماقال ‏ وأنا أحلف لله لآن دعا به 
لأخذن- سيئى 2 3 لأقو. من” معه حتى هك من حقه أو عو ت هيما . قال: فيلت السور ن عر مة بن 
7 1 
نوفل الزهرى فقال مثل ذللك » و بلغت عبد الرحمن بن عثهان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلاتك . فاما 
بلغ ذلا الوليد بن عتبة أنصف الحسين” من حقه حتى رضى . 


. فى بعض الخ : والفضل بن وداعة‎ )١( 


امام - 
فصل فى تزويجحه يله خدحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
قال ابن إسحاق ا خديحة بنت خو بلد اسرأة تاجرة ذات شرف ومال » نستأجر الرجال 
على مالا مضا به . فاماباغها عن رسول الله كلاق مأبلذها ؛ منصدق حَديئه وعظم أمانته وكرم أخلاقه 
بمثت إليه فمرضت عليه أن يخرج لها فى مال تاجراً إلى الشام » وتمطيه أفضل ماتعطى غيره من التجار - 
مع غلام لها يقال له مبسرة » فقبله رسول الله يي منهاء وخرج فى مالها ذاك » وخرج معه غلامها 
مُبسرة حتى نزل الشام » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظل” شجرة قريباً من صومعة راهب 
من الرهبان » فاطلع الراهب إلى مبسرة » ققال له : من هذا الرحل الذى نزل نحت هذه الشجرة ؟ فقال 
ميسرة : هذا ر جل ان قر يش من أهل 00 ؛ فقال له الراهب : مانزل نحت هذه الشجرة إلا نئ ٠‏ 
نم بلع رسول الله مكلا سلءته - إدفى تجارته - التى خرج بها واشترى ماأراد أن يشترى . ثم أقبل 
قافلاً إلى لكوينه كان 0 دنا بزمون ‏ إذا كانت الماجرة واشتد المر » برى 
ملكين يقللانه من الشمس » وهو يسير على بعيره » فلما قدم مكة على خديحة عالهاء باعت ماجاء به 
فأضعف أو قر يبا » وحدها مبسرة عن قول الراهب » وعماكان برى من إظلال اللانكة إياهء وكانت 
خديعة امرأة حازمة شر يفة لبيبة » مع ماأراد الله بها من كرامتها . فاما أخبرها مبسرة ما أخبرها بشت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت له فها يزعنوت - إإناعم ! ! إلى قد رغبت فيك لقرابتك 
وسطلتك”"فى قومك » وأمائتك وحن خلةك وصدق حديثك »ثم عرضت ثنسها عليه وكانثأوسط 
نساء قر يش نسبا » وأعظمون شرهًا وأكثرهنمالا ؛ كل قومها كان عر بصا على ذلا منها لو يقدر 
عليه » فاما قالت ذلاك ارسول الله يليه » ذكر ذلاك لأعمامه» تفرج معه عنه هزة حتى دخل على 
خو يلد بن أسدء تقطهها إليه وجا عليه الصلاة والسلام2؟ . قال ابن هشام : فأصدقها غششر ين بكرة ؛ 
وكانت أول اميأة لزوجها » ولم ينزوج عليها غيرها دتى مانت . 
قال ابن إسحاق : فولدت ارسول الله 0 وآذه كلهم إلا إبراهيم ؛ القاسر د وكان به ينكنى » 
والطيّب » والطاهر » وز ينب » ورقيّة » وأم لاقو ونال يلال ابن هشام . | كبر بنيه القاسم . 
ثم الطيب م الطاهس . وأ كبر بفانه رقية 0 20 أ مكلثوم »الم فاطمة , 
قال الببمهقق عن الما كم : قرأت مخط ألى بكر بن ألى خيثمة » حدثنا مصمب بن عبد الله الز يرى 
قال : أكير ولده عليه الصلاة والسلام القاء م » ثم زيب » ثم عبد الله ؛ 9 أمكلثوم ثم فاطمة »ثم 
رقية . وكان أول من مات من ولده لقم ؟ »ثم عبد الله . وباغت خديحة لهسا وسئين سنة » ويقال 


خسين وهو أصح ٠‏ وقال غيره : بلغ القاسم أن ,ركب ب الدابة والنجيبة » ثم مات بعد النبوة » وقيل مات 


. السلطة : فال السهيلى : مي من الوسط ؟ وهو من أوصاف المدح والتفضيل‎ )١( 
. (؟) قبل إن الذى أنسكيح خديجة  عمها مرو بن أسد ء والذى مهش مع رسول الله همومه أبو طالب‎ 


3-5 
يعورقه » ققال رسول الله مكل : « إن له مرضما فى الجنة يستسكئل رضاعه »» والعروف أن هذا 
فى حق إبراهم . وقال يواس بن بكير : حدثنا إبراهيم بن علان عن القاسم عن ابن عباس قال : ولدت 
خدعة ارسول الله يليه غلامين وأد بع و :لقم » وعبد الله » وفاطمة» وأ مكلثوم » و 
ورقية . وقال الو ببرين بكار : عبد الله هو الطيب وهو الطاهر ؛ سمى بذلك لأنه ولد بعد النبوة . 
قال ابن إسحاق : فأما القاسر والطيب والطاهر ‏ فاتوا قبل البيثة . وأما بنائه فأدركري البعثة 
ودخلن فى الإسلام وهاجرن ممه وَكايةٍ . قال ابن هشام : وأما إبراهم فأمه مارية القبطية التى أهداها له 
اللقوقس صاحب الإسكندرية من كورة أنَدّن0'؟ وسنتك, على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام 
فى باب مقرد اذلاك فى آخر السيرة إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
قال ابن هشام : وكان عمر رسول اله للب حين تزرج خديحة خسا وعشرين سنة فيا حدثنى غير 
واحد من أهل الملم »منهم أبو عرو الدنى . وقال يعقوب بن سفيان : كتبت عن إبراهيم بن النذرء 
حدثتى عمر بن ألى بكرالؤملى » حدثنى غير واحد : أن عمرو بن أسد روج خدية من رسول لل مكلا 
وعمره 0 وعشرين سنة وقربش تبنى الكعبة . وهكذا نقل الببق عن الحاكم : أنه كان عمر رسول 
الله صلى الله عليه وسيم حين تزوج خديحة خساً وعشرين سنة » وكان عمرها إذ ذاك حمسا وثلاثين » 
وقيل حفس وعشرين سنة . 
وقال البميق : [ باب مأكان يشتغل به رسول له مآ مكل قبل أن ن اوج خديحة ]| أخبرنا أبوعيد 
لله الحافظ » أخيرنا أبو بكر بن عبدالله » أخيرنا الحسن بن عبان » حدثنا سويد بن سعيل » حدثنا عبرو 
ابن ألى حبى بن سعيد القرثشى عن جده سعيد عن ألى هريرة . قال : قال رسول اذه جلا : ( مأبعث 
الله نبي إلاارعى القتم . فقال له أصحابه وأنت يارسولالله ؟ قال : «وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط» . 
رواه البخارى عن أحمدين تمد المكى عن تمرو بن يح به . نم روى ااببوق هن طريق الر بيع بن بدر سه 
وهو ضعيف - عن أبى الزيير عن حابر . قال : قال رسول اش وكلاة : «آاجرت نفمى من خدحة سفرتين 
بقلوص . وروى البمهق منطريق حماد بنساهة عن علىين ز_يدعن عمار بنأبى عمار عن ابن عباس : أن 
أبا خديحة زوج رسول الله مكهِ وهو أظنه قال سكران . ثم قال الببيق : أخبرنا أبو المسين بن 
الفضل القطان أناعبد الله بن جمقر » حدثنا بعقوببن سفيان » قال حدثتى إبراهم بن المنذر ؛ حدثنى مر 
ابن أى بكر الؤملى » حدثنى عبد الله بن ألى عبيد بن تمدين عمار بن ياسر عن أبيه عن مقسم بن ألى 
القاسم - مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ‏ أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان 
إذا بمع مايتحدث به الناس عن تزويج رسول الله م خديحة وما يكثرون فيه يقول : أنا أعم الناس 


, مدينة أزلية من نواحى الصعيد برق النيل‎ )١( 


ال-5 

بنزويحه إياها ؛ إفى كنت له ترا » وكنت له إل وخدنا» وإنىخرجت مع رسول الله كي ذات يوم » 
حتى إذا كنا باكر ورة 2 أجزنا على أخت خديحة و جالسة على دم "2 تبيعها » قنادتنى فانصرفت 
إلبهاء ووقف لى رسولالله مَيطيةٍ فقالت أما بصاحبك هذا منحاجة فىتزويم خديحة ؟ قال عمار فرجعت 
إليه قأخيرته ققال : « بلىاعمرى » » فذكر تلا قول رسول اليكل نقالت : اغدوا عاينا إذا أصبحنا » 
فنذونا عليهم فوجدنام قد ذثعوا بقرة 5 وأليسوا أبا خديحة حلة » وصفرت ليته ؛ وكلت أخاها ة فتك أباه 
وقد سق 2 رأ فذكر له رسول ولب رمكانته وسألته أن يزوحه فروحه خديحة » وصنءوا من البقرة 
طماما فأكلنا منه » ونام أبوها م استيقظا صاحياً فقال : ماهذه الملة ؟ وما هذه الصفرة وهذا الطعام ؟ 
فقالت له ابنته التى كانت قد كلت عماراً : هذه حلة كسا كبا مد بن عبد الله ختنك » وبقرة أهداها 
للك » فذحناها حين زوجته خديحمة » فأنكر أن يكون زوجه » وخرج يصيح حتى جاء الحجر . وخرج 
بثو سر 5 كلد نو خاءوه فكلموه » فقال أي ن صاحيم الذى تزعمون ألى زوحته خديحة ؟ فبرز 
له رسول الله كلاق » فامانظر إليه قال : إفى كنت زوحته فسبيل ذاك » وإن !أ كن فملت فقد زوحتهء 

وقد ذ كر الزهرى فى سيره :أنأياها زوجها منه وهوسكران » وذ كر نوما تقدم » حكاه السهيلى . 
قال للؤبلى : الجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها منه » وهذا هو الذى رجحه السهيلى » 
وسكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان خويلد مات قبل الفجار » وهو الذى نازع تبماً حين أراد 
أخذ المجر الأسود إلى الين » فقام فى ذلاك خويلد وقام معه جماعة من قريش » ثم رأى ثيم فى منامه 
ماروعه » ع عن ذلك وترك المعر الأسود مكانه . وذكر ابن إسحاق فى آنخر السيرة : أن أخاها 


عمرو بن خويلد هو الذى زوجها رسول لل ميل ذل أعلم . 
فصل[ [فها كان 20 خديجة وان ع باورقة بن توفل بث شانه عله يه السلام | 


قال ابن إسعاق : وقدكانت خديحة بنت خويلد ذكرث لوّرقة بن أوفل بن أسّد بن عبد العرى 
ابن قمى - وكان ابن عمها » وكان نصرانيا قد تتبع اللكتب وعَلٍ من عل الناس ماذ كر لها غلامها من 
قول الراهب » وما كان برى منه إذ كان اللسكان بظلانه ؛ فقال ورّقة : اأنكان هذا حم بإخدية إن 
معدا لبى هذه الأمة » وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة نى” يننظر هذا زمانه ‏ أوكا قال » لعل ورقة 
استبعلى ء الأمر ويقول : حىق م 9 وقال فُْ ذللك : 
لدت وكنت فى الذكرى لجوجا طم طالا بعث النشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصفك فقد طال انتظارى ياخديا 


() المزورة ‏ كقسورة : الرابية الصغيرة ٠‏ (؟) الأدم ل عركة : القر البرفى . 


ممع 


ببعان كتين على رجاى 


بأن” مدا سسود قو 8 
ويظبر فى البلاد ضياء نور 


0 6 سه 
فيلقى دن حاريه خسارا 
اليتق إذا ما كان ذا؟ 
ووجا فى الذى كرهت قريش 
أرح بالذى كر هوا يما 
وهل أمس الشفالة غير كفر 
فإن ييقوا وأبقَ تكن أمور 


وإن أهلك فكل فتى سيلق 


تبكر أم أنت العشية راتم 
2 85 

لفرقة قوم لا أحب فراقهم 
وأخبار صدق خيرت عن متمد 
أناك الذى وجوت ياخير حرة 
إلىسوق يُهسرىفى الركاب القىغدت 
فييخبرنا عن كل خبير بعلمه 
بأن ان عيد اله أمد مس سل 
وظنى به أن سوف يبعث صادقاً 
وموسى وإداهم حت يرى له 
ويتبعه حي اؤى وغالب 
فإن أبق حتى يدرك الناس دهره 


وإلا فإى باخديحة فاعلمى 


حديثئك أن أر ى مله حرو 3 
من الرهبان أحكره أن يعوا 


وتخعيم دن يحكون له ححيدا 
7 


بقم به اليرية أن تموجا 

ويلق من ساله فلوجا 
م ع ه» 

شهدت وكنت أولم ولوجا 

وأو كت ملكتا تجيدا 


إلى ذى العرش إن سَفْلوا عُروحا 
يمن مختار من سمك اليروجا 
يِضْج الكائرون لها ضجيجا 


3 ع 
من الأقدار مُتلفة روجا 


وقال ورقة أيضاً فما رواه يونس بن بكير عرى ابن إسحاق عنه : 


وفى الصدرمن إضهار ك الحزن قادح 
كأنك علهم بعد توميك نازح 
مخيرها عنه إذا غاب ناصح 
لغور وبالتددين حيث الصحاصح 
من الأحمال قعص دو011© 
وهون من م قعص دوالح 
ولاحق أو اب لطن مفاتم 
17 أرسل العيدان دود وصالح 
مباء ومنشور من الذكر واضح 
فإلى به مستبشر الود فارح 
ع نأرضكف الأرض العر يضةساتح 


وكان له فضل على الئاس راجح 


( 41 القعوص : التى تضرب حابها وعم الدرة . ودلم : مشى مله منقبض الحطو لثقله . 
41 سح يماية سد اج 6) 


وزاد الأموى : فتيع دن الذى أعنين الينا 


م ل 2 ا ل تن 


ك-_-3-00 


وأسين يبان بمسكة ثاب 
مثاي ‏ لأفناء القبائل كلها 
حر اجي2؟ أمثال القداح م نالسرى 


تلألأأ فيه بلظلام 


الصانح 
الطلائج 


السر 2 


اليعملات 


تخب إأمسه 


ماق فى أرساغون 


وهمن شدرة فما أورده أبو القامم السهيلى ف روضصه :1 


لقد نصحت لأقوام وقلت لهم 
لا تعبدن إشا غير لقم 
سبحان ذى العرش سبحانايدوم له 
مسخر كل ما نحت السماء له 
لاثىء ما ثرى تبقق بشاشته 
لم ثفن عن هسمز و خز أثنه 
ولا سامان إذ نجرى الرياح به 
أبن الوك التى كانت لعزتها 
دوض هنالاك مورود بلاكذب 


آنا العذيز فلا يفررم أحد 
فإن دعوم ققولوا بيننا حدد 
وقبلنا سبح الجودى والجد 
لا ينبغى أن يناوى ملسكه أحد 
يبق الآله ويودى الال والواد 
واعالد قد حاولت عاد ها خلدوا 
والجن والإنس فيا بيمها ميد 
من كل أوب إليها وافد يفد؟ 
لايد من ورده و 3 وردوا 


ثم قال : هكذا نسبه أبو الفرج إل ورقة » قال : وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن ألى الصات . 
قلت : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن امطاب رغى الله عنه ‏ أنه كان يستشهد فى بعض 
الأحيان بشىء من هذه الأبيات ( وله أعم : 
( فصل ) فى تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث مخمس سنين 
ذكراابميق بناءالكعبة قبل تز ويمه عليه الصلاة والسلام خديحة . والشهور أن بناءقريش الكعبة 
كان بعد وبيج خديحةها ذكر ناه بعشر سنين . ثم شرع الببيق فى ذكر بناء السكمية فى زمن إداهم 
تي قدمناه فى قسته » وأوره حديث ابن عباس التقدم فى ميتم البخارى » وذ كر ما ورد مر 
الإسرائيليات فى بنائه فى زمن آم . ولا يصع ذلك ؟ فإن ظاهى القرآن يتتضى أن إبداهم أول من 
بناه مبغدمًاً وأولمن أسمه » و كانت بقعقه معظمة قبل ذلك مدتنى بها » مشرفة فى سائرالأعصار والأوقاث 
قال الله تعالى ؛ ( إن أول يدث وضع لاناى لإى ببكة مواركا وهدى للعالمين * فيه آياث ببناث مقام 
إداهم ومن دخ لكان من » ولله على الناس حيمج البيت من استطاع إليه سبياة”) ؛ وثيت فى الصحيدين 


. الحراجيج . جم حرجيج , وى الناقة الطويلة‎ )١( 
٠ الآبتان : دوع لاه من سورة آل عمران‎ )( 


ا 
عن ألى ذر قال : قلت يا رسولالله» أى مسجد وضم أول ؟ قال : « للسجد المرام » » فلت ثم أى ؟ 
قال : « المسحد الأفصى 2 قلت كم يشهما ؟ قال : م أربهون سنة » . وقد تسكامنا علىيهذا فها تقدم» 
وأن السعدد الأقعى أسسه إسرائيل وهو يمقوب عليه السلام . وفى الصحيحين : « أن هذا البإد حرمه 
الله بوم خلق الس.وات والأرض » فهو حرام تحرمة الله إلىيوم القيامه 6 » وقال البميتقى : أخبرنا أبو عبد 
لله الحافظ » حدثنا أنو عبد الله الصفار » حدثنا أحمد بن مبران » حدثنا عبيد الله » حدثنا إسرائيل عن 
ألى يحى عن مجاهد عن غبد الله بن عمرو قال :كات البيت قبل الأرض بألنى سنة » ( وإذا الأرض 
02 ( قال من ته مدت . قال وقد تابعه منصور عن ماهد . 

قلت : وهذا غنيب جداً » وكأنه من الزاملتين الاتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك » 
وكان فههما إسرائيليات يحدث منها » وفههما منسكرات وغرائب . 

ثم قال الفمبق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو جمعر تمد بن عمد بن مد بن عبد الله 
البغدادى 04 حدثنا ىبن عمان بن صالح : حدثنا أبو صالح الجونى 0 حدثى ابن طيعة عن بزيدبن أبى 
امير عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله َكب : « بعث الله جبريل إلى ادم وحواء 
تقال ها ابنيا أن 87 3 نقط ها حبريل خمل آم بغر وحواء تقل 4 حقّ أجابه الماء ؛ فنودى مدن نحته 
سبك يآدم ً* قامابنياه أرعق له الءالى إليه أن يلوف 4 0 وقيل له أنت أول الئاس 4 وهذا أول بت 0 
3 تناسخت القرون حتى جيجه 2 3 ثم تناسخت القرون حَ رفع إإداهم القواعد مجه ) , قال 
الههق : تفرد به ابن لهيمة هسكذا مرفوعاً . قلت : وهو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو أفوى 
وأثيت 0 والله أعم 0 

وقال الربيع : أنبأنا الشافمى ء أنبأنا سفيان غنابن أى ابيد عن ند بن كمب الُْرظى - أوغيرة - 
قال : حجج آدم فلقيته الملائكة » فقالوا بر نسكلك باآدم ؛ لقد حججنا قبلاك بأانى عام . وقال يونس إن 
يكير عنابن إسحاق 2( حدانى قية د أو قال ع دمن أهل المديئة ؛عن عروة بن الزبير أنه قال فا فنن 
فى إلا وقدحج البيعت إلا ماكان دن هود وصالح .قلت ؛ وقد قددنا حخهما إليه : والقم.وذ المج إلى 
محله وبقعتهوإن لم يكنم بناء » والله أعلم مأر رد الببوق خديثابنعباس التقدم فرقصة إراهم عليه 
السلام بطوله وعامة وهوقى 1ه البخارى 8 3 رورى البيق من حل بلك سواك بن حرب عن خالد بن 
ع لة قال : سأل رخل 55 عن قوله تمالى : ( إن أول يدت وضع لاناس لإذى بكه مبارك وهدى 
ناعاللين ) أهو أول بيت بنى فى الأرض ؟ قال لا ولسكنه أول بيت وضع فيه البركة لافاس والمدى 
ومقام إبرامم ومن دخله كان امنا 8 وإن شت نبأتك كيف يئاوه 0 إن َك 0 ىإ أوحى إلى إداهم أن 


, أول سورة الانفقاق‎ )١( 


خملا 
أبن يتا فالأرض » فضاق به ذرعا » فأرسل إليه السكينة وهى ريع جوج لها رأسان » فأتبع أحدها 
صاحبه حتى اتنهت إلى مكة م نطوقت "فى موضع البيت تطوق المية » فبنى إبرام بم حق بلغ مكان 
الحجر ‏ فقاللابنه أبذنى حجراً » فالس حجراً حتى أناه بهء فوجد الحجر الأسود قد 8 فى مكانه» 
فقال لأبيه : من أبن لاك هذا ؟ قال : جاء به من لايتكل على بنائك ؛ جاء به جبريل من السماء قأئماه . 
قال : فر عليه الدهى ذانهدم فبئته العالقة » ثم انهدم فبئته جرهم + ثم الهدم فبنته قربش ورسول الله 
وليه يومئذ رجل شاب . 
فلما أرادوا أن يزفموا الحجر الأسود اختصموا فيه ؟ فقالوا تمك بيننا أول رجل يخرج من هذه 
السكة » فسكان رسول الله يكب أول من شرج عليهم » فقضى يدنهم أن بجعلوه عمط ثم ترفمه جميع 
القبائ ل كلهم . وقال أبوداود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم عن ماك بن حرب- 
عن خالد بن عرعة عن على بن ألى طالب قال: لا انهدم البيت بعد جرهم بنقه قريش »ء فاما أرادوا 0 
الححر تشاجروا من يضعه ؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب » فدخل رسول الله ول 
ن باب بنى شيبة : فأمى بثوب فوضع الحجر فى وسطه » وأعى كل نؤذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب 
فرفموه » وأخذه رسول موللا فوضعه . قال يءقوب بن سفيان : أخيرنى أصبغين فرج » أخبرنى ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب قال :لما بلغ رسول الله كي الم جمرت امرأة السكعبة » فطارت 
شرارة من شمرها فى ثياب السكعبة فاحترقت فبدموها » حتى إذا بنوها » وبلذوا موضع الركن اختصمت 
قريش ف الركن » أى القبائل تلى رفمه ؟ فقالوا : تعانوا 5 أول من بطلع عليناء فطلع علييم رسول الله 
ل وهو غلام عليه وشاح بمرة”" كوه فأصى باركن فوضم فى ثوب » ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه 
ناحية من الثوب » ثم ارتق هو فرفموا إليه الركن ؛ فسكان هو يضعه . فسكان لابزداد على السن إلا 
رغى » حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحى » فطفقوا لاينحرون جزورا إلاالقّسوه فيدعوهم فيها . 
وهذا سياق حسن » وهو منسبر الزهرى » وفيه منااغرابة قوله : فلما بلغ الحم . وللشهور أن هذا كان 
ورسول الله لاق عمره خمس وثلاثون سنة » وهو الذى نص عليه عمد بن إسحاق بن بسار رحه الله . 
وقال موسى بن عقبة :كان بناء السكءبة قبل البعمث مخمس عشرة سئة » وهسكذا قال يجا_د» 
وعروة » ومحد بن جبير بن مطعم » وغيرمم » فالله أعلم . وقال موسى بن عقّبة : كان بين الفجار وبين 
بناء السكعبة غس عشرة سنئة قات : وكان الفجار وحاف الفضول فى سنئة واحدة ؛ إذ صكان عمر 
رسول الله كلا عشرون سنة . وهذا يؤيد ماقاله عمد بن إسحاق » والله أعلم : 
قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشاً على بنائها ‏ أن السيول كانت تألى من فوقها ؛ هن فوق 


. وروى : تطوت كتطوى الحية (؟) الغرة : شملة فيها خطوط برض وسود‎ )١( 


تحر تاها 
الردم الأذى وصفوه تفربه » نفافوا أن يدخلها للاء . وكان رجل يقال له مليح سرق طيب السكمبة» 
فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن ترفموا بإمها حتى لايدخلها إلا من شاءوا » فأعدا لذلك نفقة وعالاً » 
ثم غدوا إليها لبيدموها على شفق وحذر أن عنعهم الذى أرادوا . فسكان أول رجل طلعها وهدم منها 
شيثاً - الوليد بن المغيرة » فلا رأو ١‏ الذى فمل الوليد تتابموا فوضموها فأتجمهم ذلك » فلما أرادوا أن 
يأخذوا فى بنيانها أحضر وا عمالهم » فل يقدر رجل منهم أن يمغى أمامه موضم قدم . فزعموا أنهم رأوا 
حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنيهاء فأشفقوا منها شفقة شديدة » وخشوا أن يكونوا قد وقعوا 
مماعملوانى هلكة . وكانت الكعية ح رغ ومنستهم من الناس وشرقًا هم فلما سقط فى أيديهم.والتبس 
0 هرهم قام فبهم الغيرة بن عبد الله بن مرو بن دي نصحه للحم » وأسره 
إياثم أن لايتشاجروا ولا يتحاسدوا فى بنائها » وأن يقتسموها أرباءا » وأن لا يدخلوا فى بنائها مال 
حزان . وذكر أنهم لماعزموا على ذلاك ذهبت المية فى السماء وتغييت عنهم » ورأوا أن ذلك من الله 
عز وجل قال : ويقول بعض اناس إنه اختطفها طائر وألقاها حو أجياد . 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار : فلما بلغ رسول الله مكل سا وثلاثين سنة اجتمعت قر يش أبناء 
السكعنة » وكانوا يمون بذلك ليسقفوها ويهانون هدمهاء وإنما كانت رضياً فوق القامة » «أرادوا 
رفعها وأسقيفها » وذلك أن نفراً سرقوا كغزاً لاسكعية » و إنما كان يسكون فى بثر فى جوف اللكعبة» 
وكان الذى وُجد عنده السكنز ويك مولى لبنى ماح بن عمرو من خزاعة » فقطعت قريش يده » 
و عم قر يش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جَدّة لرجل من نار 
الروم ؛ فتحطمت » فأخذوا خشيها فأعدوه لتسقيفها . قال الأموى :كانت هذه السفيئة لقيصر ملك 
الروم » تحمل آلات البناء من الرخام واللحشب والحديد » مسرحها قيصر مع باقوم الرومى إلى السكنيسة 
التى أحرقها الفرس لاحيشة » فلما باغت مرساها من جدة بعث الله عليها ريما لخطمتها . 

قال ابن إسحاق : وكان عكة رجل قبطى تحار » فتهياً مم فى أنفسهم بعضُ مايصلحها . وكانت 
حَيّة مخرج من بر السكعبة التى كان يطرح فبها مايهدى إليها كل بوم فنتشرق”'" على جدار الكعبة 
وكانت مما بهابون » وذللك أنه كان لايدنو منها أحد إلا احنألت وكشت” وفتحث فاها » فكانوا 
يهابونها » فبينا فى يوماً تتشرق على جدار السكمبة كا كانت تصنع » بعث الله عليها طائرأ فاختطفها 
فذهب بها . فقالت قر يش : إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رذى ماأردنا ؛ عندنا عامل رقيق وعندنا 
خشب »وقد كفانا الله الحية . 


زلل4 أى تقعد عند الشم روق فى موضم الشيس » وروى : فتشرفا. 
(؟) احزألت : أى رفعت رأسها وانضمت واستوفرت للوثوب . وكشت : أيصوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض . 


سس املس 

وحى السهيلى : عن رز بن أن سارقاً دخل السكعبة فى أيام جره ليسرق كتزها » فامهار البثر 
عليه ؛ حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ما كان أخذه . ثم سكنت هذا البثر حية رأسها كرأس الجدى » 
و بطنها أبييض وظهرها أسود » فأقامت فيها حسيائة عام » وهى التى ذكرها شمد بن إسحاق . 

قال متمد بن إسحاق : فلما أجمعوا مهم فى هدمها وبنيانها » قام ألو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبدين 
ممران بن عزوم وقال ابن هشام عائذ بن هران ين زوم - فتناول من الكعة 2 فوثب من يله 
حتى رجم إلى موضعه » فقال : بامعشر قر بش ! لاندخلوا فى بنيانها من كسب إلاطيبا . لايدخل فيها 
مهبر لغى ولا سه دبا » ولا مظامة أحد من الناس . والناس ينحلون ه_ذا السكلام الوليد بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن زوم ٠‏ ثم رجح ابن إسحاق أن قال ذلاك أنو وهب بن عمرو ؛ قال : وكان 
خال ألى اانى كل وكان شر 8 ممدحا . 

وقال ابن إسحاق : ثم إن قريشا جدأت20 الكمعية ؛ مكان شق الباب لبنى عبد مناف وزاهرة. 
وما بين الركن الأسود والركن الوانى لبنى زوم وقبائل من قر يش انضموا إليهم . وكان ظهر السكمبة 


لبنى مح وسهم وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قمى ولبنى أسد بن عبد الْمرّى » ولبنى عدى 
ابن كمب - وهو المطيم . ثم إن الناس هابوا هدمها ور قوا امنه ؛ فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤ كم 
فى هدمها » فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : الهم لم ترع » الاهم إنا لائر يد إلا الخير» ثم هدم من 
ناحية الركنين . فتر بص الناس تلاك الايلة» وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيب لم نهدم منها شيا ورددناها كا 
كانت» وإن م يصبه شىء فقد رضى الله ماصنعنا من هدمها . فأصبح الوليد غادياً على عمله » فهد م 
وهدام الئاس معة » حتى إذا اتتهى لدم بهم إلى الأساس ‏ أساس إبداهم عليه اللام - أَفضُوا إلى 
حجارة خط سكالأسنمة© آخذ بعضها بعضا . ووقع فى يح البخارى عن بز يد بن رومان ‏ كأسنمة 
الأيل» قال السهيل : وأرى رواية السيرةكالألسئة وهنا » والله أعرم : 

قال ابن إسحاق : خدثنى بءض من بروى الحديث » أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها » أدخل 
عت بين حجر بن منها ليقاع بها أحدهماء فلا نحرك الحجر انتفضت”" مكة بأسرها » فانتهوا عن ذللك 
الأساس . وقال موسى بن عقبة : وزعم عبد 3 بن عباس أن أولية قر يش كانوا يحدثون أن رجلا 
من قريش » لم اجتمءوا لينزعوا المجارة إلى تأسيس إبراهير و إ#ماعيل عابمء السلام ‏ عمد إلى حجر 
من الأساس الأول فرقمه » وهو لابدوى أنه من الأساس الأول ؛ فأبصر القوم برقة حت الحجر 
كادت تلتمه”؟؟ بصر الرجل » ونزا الحجر من يده فوقم فى موضعه » وفزع الرجل والبناة . فاسا ستر 
الحجر عنهم ماتحته إلى مكانه » عادوا إلى بنيانهم وقالوا لاتحركوا هذا الجر ولا شيا محذائه . 


. فى سخة : تجزرأت‎ )١( 
في رواية : كالأسئة ب جم سنان (؟) بريد:امتزت (4) أى لخطفه وتذهب به‎ )9( 


3717177 مس 

قال ان إسحاق : وحدثت أن قر بشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسريانية فل يعرفوا ماهو» حتىقرأه 
لهم رجل من يبود » فإذا هو : أنا الله ذو بَكة » خلقتها يوم خاقت السموات والأرض » وصورت” 
الشمس والقمر » وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» لاتزول حتى زول أخشباها - قال ابن هشام : يعني 
حبلاها ‏ مبارك لأهلها فى الماء واللإن . 

قال ابن إسحاق : حدمت أنهم وجدوا فى للفام كتابًً فيه : مكة بيت الله الحرام » يأتهها رزقما 
من ثلائة سبل » لاتحلها أول من أهلها . قال : وزعم ليث بن أبى سليم أنهم وجدوا حجراً فى السكعبة 
قبل مبعث النى مكلا بأر بعين سنة ‏ إن كان ماذكر حقا ‏ مكتو با فيه : من بزرع خيراً يحصدغبطة » 
ومن بذرع شرا حصد ندامة . تعملون السيئات ولزون المسنات ! أجل »كا لاييتنى من الشوك العنب . 

وقال سعيد بن حبى الأموى : حدثنا امعتمر بن سلمان الرق عن عبد الله بن بشر الزهرى - 
برقم الحديث إلى النبى مكب قال : « وجد فى للقام ثلاثة أصفح ؛ فى الصفيح الأول : إلى أنا الله 
ذو بسك » صنعتها بوم صنعث الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء » وباركت لأهلها فى اللحم 
والابن . وفى الصفح الثانى : إلى أنا الله ذوبكة ء خلقت الرحم وشققت لها من اسمى ؟ فن وصلها 
وصلتة ومن قطءها بثته . وفى الصفح الثالث : إلى أنا الله ذوبكه » خاقت انهير والشر وقدرنه » فطوبى 
من أجريت انخير على يدنه » وويل لمن أجريت الشر على يديه . 

قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها » كل" قبيلة مجدع على حدة . ثم 
بتوها حتى بلغ البناء موضع رثكن فاختصموا فيه ؛ كل قبيلة تر يد أن ترفعه إلى موضعهدون الأخرى » 
حتى تتحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفئة تملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدى 
اب نكعب بن أؤى على للوت » وأدخاوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفئة . فسموا « لمَقة الام » . 
فكثت قريش على ذلك أريع ليال أو خخسا . ثم إنهم اجتمعوا فىامسجد » وتشاوروا وتناصفوا ؛ فزعم 
بعض أهل الرواية : أن أبا أميّة بن الفيرة بنعبد الله بن عمر بن زوم وكان عامئذ أسن قري ش كلها 
قال : يا معشر قريش » اجماوا بينم فيا تختلفون فيه أَوَلَ من يدخلمن باب2؟ هذا المسجد يقغى يتم 
فيه» قفملوا . فكان أول داخل دخل رسول الله ككل . فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضيئاه » هذا 
عمد . فلما انتعى إلم وأخبروه ابره قال رسو لاله َيكليةٍ: د هاموا إلى ثوب » » فأتى به » فأخذ الركن 
قوضعه فيه بيده ثم قال : « لتأخذ كلقبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميماء ففملوا حتى إذا بلغوا نه 


موضعه وضعه هو بيده مولي » ثم بنى عليه . وكانت #ريش تسمى رسول لله َك الأمين 5 


٠ قيل هو ؛ بأب بي شيبة , وكان يقال له فيالجاعاية : بابو بي عبد ثمى ء وبقال له الآن : باب السلام‎ )١( 


ساي ؟ اد 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ؛ حدثنا ثابت يمن أيا يزيد » حدثنا هلال يمنى ابن 
حبان » عن مجاهد عن مولاه ‏ وهو السائئب بن عبد الله » أنه حدثه : أنهكان فيمن بنى السكمبة فى 
الجاهلية قال : وكان لى حجر » أنا نحته أعبده من دون الله » قال : وكنت أجىء بالابن الخائر الذى 
آنه على نفسى قأصيه عليه » فيجىء السكاب فياحسه » ثم يشر “فيبول عليه . قال : فبنينا حتى بلفنا 
موضع المجر ولا يرى الاجر أحد » فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل » يكاد يترايا منه وجه 
ارجل . فقال بطن من قريش : تحن نضعه » وقال آآخرون تحن نضعه . ققالوا اجءلوا يبتكم حك » 
فقالوا أول رجل يطلممن الفج . لخاء رسول الله كلل فقالوا أناك الأمين » فقالوا له : فوضعه فى ثوب » 
شم دعا إطونهم فرفموا 'واحيه فوضعه عو صلى الله عليه وس . 

قال ابن إسحاق : وكانت السكعبة على عبد النى مَكية غالى: عشرة ذراعاً . وكانت تكسى 
القبأطى 7 » ثم كسيت بعد البرود . وأول من كساها الديباج” المجاج بن بوسف . 

قات : وقدكانوا أخرجو امنها المجر ‏ وهوستة أذرع أو سنعة أذرع من ناحية الشام ‏ حين قصرت 
بهم النفقة » أى لم يتمكنوا أن ينوه على قواعد إبراهم ٠‏ وجعلوا لاسكعية بابا واحداً من ناحية الشرق » 
وجعلودص تنما لثلا يدخل إلمباكلأحد » فيدخلوا من شاءوا ويعنعوا منشاءوا . وقد ثبت ف الصحيحين 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وليه قال لها : « ألم ترى' أن قومكقصرت بهم النفقة » واولا 
حدثان قومك بكفر لنقضت السكعبة وجعلت طاباباً شرقياً غربيا » وأدخلت فا الحجر » . ولهذا 
ما تمكن ابن الز بير بناها على ما أشار إليه رسول الله مَكلايكٍ » وجاءت فى غاة البهاء والحسن والسناء ؛ 
كاملة على قواعذ الخليل ؛ لها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربيا ؛ يدخل الناس من هذا و مخرجون 
من الآخر . فادا قتل المجاج ابن الز بيركتب إلى عبد الاك بن مروان ‏ وهو الخليفة يوم فما صنعه 
ابن الزبير » واعتقدوا أنه فمل ذلك من تلقاء نفسه » فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه ؟؛ فعمدوا إلى 
الخائط الشانى لخصوه وأخرجوا منه الجر » ورصوا حجارته فى أرض السكعبة فارتفع بأبإها » وسدوا 
الغربى . واستمر الشرقى علىها كان عليه . فاما كان فى زمن المبدى ‏ أو ابنهالبصور ‏ استشار مالكا 
فى إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبير » فقال مالك رحه الله : إلى أ كره أن يتخذها الملوك ملعبة » 
فتركها على ما عى عليه » فهى إلى الأن كذلك . 

وأما السجد المرام : فأول من أخر البيوت من حول السكعبة ‏ عمر بن اتقطاب رفى اله عنه ؛ 


اشتراها من أهلما وهدمبا . فلما كان عمان اشترى دوراً وزادها فيه . فاما ولى ابن الز بير حك بنيانه 


(1) قل ف القاموس : شغر الكاب : رفم إحدى رجايه بال أو لم يبل أو فبالك (5) قل فى الأسان : الققطية 
ثاب كتان بيض رقاق تعمل يعصر. وم منسوبة إلى القبط وثم جيل عصر على غير قياس ء والجم قباطلى . 


ةا 
وحسن جدرانه وأ كثر أنوابه » ول بوسعه شيا آآخر . فلها استيد بالأمر عبد اللاك بن مروان زاد فى 
ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديياج . وكان الذى تولى ذلك بأمر ه الحجاج بن بوسف . 
وقد ذكر نا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة فى ذلك فى تفسير سورة البقرة عند قوله : ( و إذ يرفم 
إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل”'؟ ) » وذكر نا ذلك مطولا مستقعى » فن شاء كتبه هاهنا» وله 
الجد والئة . 
قال ابن إسحاق : فلما فرغوا من البنيان و بنوها على ما أرادوا ‏ قال ار بير بن عبد للطلب » فها 

كان من أمى الحية التى كانت قريش تهاب بنيان السكعبة لها : 

محبت لما تصوئبت الثقاب إلى الثعبان وهى لما اضطراب 

وقدكانت يكون لها كثيش22 وأحياناً يكون لما وثاب 


إذا قا إلى التأسيس دَّدَت 
فاما أن خشينا لحز جاءت 
فضمتها إلبها ثم خلت 
فقمنا حاشدين إلى بناء 
ل 

غداة نرذ التأسيس مه 

3 . و 

أعد ه الليك بنى أؤى 
وقد حشدت هناك بنو عدى 
فبوأنا الليك بذاك عزنا 


ينا اليثاء وقد تهاب 
عقاب تثتائب لا انصباب 
لنا البئيان ليس له دحاب 
انا مله القواعد والتراب 
١‏ 0 م 

وليس على مسواينا ' ثياب 
فليس لأصله معوم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 


وعندك ابله دلقمس الثواب 


وقد قدما فى فصل ما كان الله حوط به رسوله مَكليةٍ من أقذار الجاهلية » أنه كان هو وااعباس 
عمه ينقلان الحجارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع إزاره نحت الحجارة على كد 


ق4نع وى مَنْ خلم 
إزاره» فأعاده إلى سيره الأولى . 


2 3 
وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه فى تسميتهم الس » وهو الشدة فى الدين والصلابة ؛ 


وذلك لأنهم عقلموا المرم تعظياً زائداً ؛ حيث التَزموا بسيبه أرى لا مخرجوا منه ليلة عررفة . وكانوا 


1 2 0 37 5 ٠. 
يشولون 3 يح نأ بناء الخرم وقطان بيت الله » فكانوا لايقفون بعرفات مع عاموم أنها من مشاعر إداهي‎ 


عليه السلام 3 حتى لامخرحوا عن نظام ماكانوا قرروه دن البدعة الفاسدة , وكانوا لايدخرون من اللين 


. من سورة البقرة (؟) وبروى : على مساوينا ثياب‎ ١١9 : الآبة‎ )١( 


امس ل ل 


فيل 20 ولاس ولا سلون شحدم م وم < رم ولا يدخلون 5 من عر ولا يستظلون دن استظلوا - 
إلا بيت من أدّم . وكانوا يمنمون الحجييج والمار - ما داموا محرمين - أن يأ كلوا إلا من طعام 
قرش » ولا بطوفوا إلا فى ثياب قرش » »فإن لم يجد أحد متهم ثوب أحد من الج وهم قربش وما 


ولدوا ومن دخل محم من كنانة وخز ٠اعة‏ ا طاف عبان 2 ولوكانت ا سأ 3 وهذا كانت المرأة إذا 


اتفق طوافها لذللك - وضعءت يدها على قر جم اوتقول 3 
اليوم دو 000 أو كله وبعد ولا الهوم لا أحلد 6 
فإن تسكرم أحل من جد وب أجبى -قطاف عياب اوت فمليه إذا فرغ بو الطراتم أن يلقما 


فلا ينتفع بها بعد ذلك » وليس له ولا لفيره أن يسما » وكانت العرب أسعى تاك الثياب الْقَى قال 


عض الشعراء : 
كق 
قال ابن إسحاق : فكانوا كذلاك <تى بعث اه مدا له وأنزل عليه اله رآ رد علمهم فما 


حَرَنا كردى عليه كأنه كَّ بين أيدى الطائثين حريم 


ابتدعوه» ققال : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) أى جههور العرب منغفات » )0 استذفروا الله 
إن الله غفور ر ين ) . وقد قدمئا أن رسول اش جلو كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيةا من 
الله » وأنزل اله عليه رداً عليهم فما كانوا حرموا من الاباس والطمام على الناس : ( يابنى آدم خذوا 
زينعم عند كل مسحد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # قل من حرم زيئة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق . . . الآية ”© ) . وقال زياد البكاثى عن ابن إسخاق : ولا أدرى 
أ كان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعده ٠‏ 


كتاب مبعث رسو لالله صلى ألله عليه وس 3 وذكر شىء من الشارات ذلك 


قال تمد بن إسحاق رحمه الله : وكانت الأحبار منالبهود » والكهان منالنصارى ومن العرب - 
قد تحدثوا بأعس رسول اله ككل قبل عبدثه ؟ لما ثقارب زمانة . أما الأحبار من الببود والرهبان من 
.التصارى قمماً وجدوا 00 من صفته وصفة ة زمانه » وماكان من عهد أنبيائهم إلمهم فيه ٠‏ قال الله 
تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النه ى الأنى الذى دونه مكتوباً عندم ف التوراة والإتيل ١ ١‏ . الآية" ) 


٠ قال ف اللسان : الأقط  مثلئة : شىء يتخذ من الابن اليش يطبخ ثم يترك حتى عصل‎ )١( 
٠ (؟) فىابن هشام : وما بدا من فلا تكله . (#) الآية: جؤا من سورة البقرة‎ 
5 الآمان : كمع © من سورة الأعراف‎ ):( 

(0) الآية : 169 من سورة الأعراف ٠‏ 


0 


وقال الله تعالى : ( وإذ قال عيسى بن ميم ابنى إسرائيل إلى رسول الله إليم مصدمًاً لا بين يدى من 
التوراة » ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحهد”؟ ) عوقال الله تعالى : ( تمد رسول الله والذين معه 
أشداء على السكفار رحماء يينهم ترام ركماً جد يبتذون فضلا من الله ورضوان » سماهم فى وجوههم من 
أثر السجود » ذلك مثلهم فىالتوراة » ومثلهم فى الإتحيل . . . الأية7 ) . وقال الل تعالى : (وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما انيدم من كتاب وحكة, ثم جام رَسَول معدق :ا 35 لتؤمئن نه ولتنصرنه » قال 
أأقررتم وأخذتم علىذاك إصرى ؟ فالوا أقررناء قال فاشممدوا وأنا - من الشاهدين”" ) . وفى يح 
البخارى عن ابن عباس قال : « ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه اليئاق ؛ لكن بعث خمد وهو حى ليؤءان 
به ولينصرنه » وأصره أن يأخذ على أمته الليئاق؛ ان بعث مدوم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه وليتبعنه » . 
بعر منهذا أن جميع الأنبياء بشروا وأصرو باتباعه . وقد قال إبراهيم عليه السلام فيا دعابه لأهل مكة : 
( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بتلوعليهم آياتك . . . الآية © ) , 1 


ا 
وقال الإمام أحمد . حدثنا أبو النضرءحدثنا الفرج بن فضالة » حدثنا لقهان بن عاسىءسمعت أبا أمامة 
قال : قلت يارسول الله ! ما كان بدء أمرك ؟ قال : « دعوة أبى إبداهم » وبشرى عسى » ورأت أى 
أنه مخرج نها نور أضاءت له قصور الشام » . وقد روى عمد بن إسحاق عن ثورين يزيد عن خالد بن 
معدان عن أصعاب رسول الله مَك عنه مثله . ومعنى هذا أنه أراد بدء أصره بين الناس واشتهار ذاكره 
وانتثاره ؛ فذ كر دعوة إإراهي الذى تنسب إليه العرب » ثم بشرى عيسى الذى هو خاتم أنبياء ببى 
إسرائيلكا تقدم وهذا يدل على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضاً . 
أما فى الملا" الأعلى ف دكان أميه مشهوراً مذ كوراً معلوماً من قبل خلق آم عليهالصلاة والسلام . 
كا قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا معاوية بن صالم عن سعيدين سويد الكابى» 
عن عبد الأعلى بن هلال السلبى عن العرباض بن سار بة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« إلى عبد الله خاتم النبيوين » و إن آم لمنجدل فى طيلته » وسأبشم بأول ذلك ؛ دعوة ألى إراهي » 
وبشارة عيسى لى» ورؤيا أى التى رأت » وكذلك أمهات الؤمئين » . وقد رواه الليث عن معاوبة بن 
صالح وقال : إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام . وقال الإمام أحد أيضا : حدثنا 
عبد الرحمن » حدثنا مندور بن سعد عن ديل بن ميسرة عن عبد اله بن شقيق عن ميسرة الفحر قال : 


قلت يارسول الله كنك نبي؟ ؟ قال : م وآذم بين الروح والجسد »6 . تفرد من أحد . 


. (؟) آخر سورة الفتح‎ ٠. الآبه : 5 من سورة الصف‎ )١( 


(؟) الآية : ١م‏ من سورة آل عمران ٠.‏ (4) الآبة: 9؟١‏ من سورة البقرة + 


ا 
وقد رواه عر بن أحّد بن شاهين فى كتاب دلائل النبوة من حديث أنى هر برة فقال : حدئنا 

عبد الله بن تمد بن عبد الءز يزب يعنى أبا القاسم البئوى ‏ حدثنا أو هام الوليد بن مسلم عن الأوزاعى » 
حدثنى حى عن أى سامة عن ألى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسل -متى وحبت لك 
النبوة ؟ قال : « بين خاق آم ونفخ الروح فيه » . وروأه من وحه آخر عن الأوزاعى به » وقال : 
0 وآدم منحدل فى طينته » . وروى عن البغو: ى أيضا عن أحمد بن المقدام عن بقية بن سعيد بن بشير 
عن قتادة عرى أنى هر يرة ‏ صرفوعاً - فى قول الله تعالى : ( و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نو0؟) ء قال رسول الله صلى الله عليه وس : «كنت أول النبيين فى اعذاق وآخرم فى البعث » . 
ومن حديث أنى مزاحم عن قيس بن الر بيسع عن جابر عن الشععى عن ابن عباس » قيل : يارسول الله 
متى كنت نبا ؟ قال : « وآدم بين الروح والمسد » . 

وأما السكبان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسسترق من السمع ؛ إذ كانت وهى 
لامجب عن ذلك بالقذف بالنجوم » وكان السكاهن والكاهنة لايزال يقع منهما ذ كر بعض أموره » 
ولاثلق العرب لذلك فيه بال » حتى بعثه الله تعالى » ووقدت تللك الأمور الى كانوا يذ كرون فعرفوها » 
فلها تقارب مر رسوا ل الله مكل وحضر زمان مبعثه ‏ حجبت الشياطين عن السمع » وحيل بدما و بين 
المقاعد التى كانت تقعد لأسترا اق السمع فيها » رامو ١‏ بالنجوم » فعرفت الشياطين أن ذلك لأس عدت 
من أم الله عز وجل . قال : وفى ذات أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ( قل أوحى إلىة أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآ 6 يحبا # .بدى إلى الرشد قآمنا به وان نشرك بر بنا أحدأ2؟ ) 
إلى آآخر السورة . وقد ذكرنا تفسير ذلك كله فى كتابنا التفسير » وكذا قوله تعالى : ( وإذ صرفنا 
إليك نقراً من المن يستمعون القرآن » لما حضروه قالوا أنصتوا » فاما قضى ولُوا إلىقومهم منذر بن # 
قالوا ياقومنا إنا سممنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدة ]لما بين يدبه مهدى إلى المق و إلى طريق 
الأيات”2 ) » وقد ذكرنا تفسير ذلاك كله هناك . 


مسنم 2 

قال تمد بن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن الغيرة بن الأخنس - أنه حدث : أن أول العرب 
َرْع للرى بالنجوم حين رى بها - هذا الى من ثقيف » وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو 
ابن أمية ‏ أحد بنى علاج ؛ وكان أدهى العرب وأمسكرهاء فقالوا له : باعمرو األوتر ماحدث فى السماء 
من القذف ,هذه النجوم ؟ قال بلى ؛ فانظروا فإنكانت معالم النجوم التى يبتدى بها فى البر والبحر» 
وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء »لما يصلح الناس فى معايشهم ‏ هى التى برى بها ء فهو واللّه طى 


. الآية: لاا من سورة الأحزاب (؟) الآبتان : من أول سورة الجن‎ )١( 
. الآيتان : وو ٠؟ من سورة الأحقاف‎ )©( 


فو _- 
الدنياء وهلاك هذا الاق » و إن كانت نوما غيرها وهى ثابتة على الها فهذا لأس أراد الله بة 
هذا الخلق » قاهو؟. 

قال اءن إسحاق : وحدثنى بعض أهل الم : أن اسرأة من بنى سهم ‏ يقال لها الغيطلة ‏ كانت 
كاهنة فى الجاهلية » جاءها صاحها ليل من الليالى فاتقض حتها ثم ثم قال 3 رمأأذر؛ ؟ لوم عقر تحر 
2 قر رش دين بلهها ذلك : مايريد 6 7 حاءها أهلة أخرى فانقض ا ثم قال : 5 و ما 5 0 
تصرع ويه كنك لجنوب . قأما بلغ ذلات قر 2 قالوا ماذا بريد؟ إنهذا لأمس هوكائن » فانظرواماهو ؟ 
شا عرفوه تى كانت وقعة بر وأَحُّد بالشعب » فعرقوا أنهكان الذى حاء به إلى صاحيته . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى على بن نافع الجرشى أن َئباً ‏ بطناً من الهين - كارك طم كاهن 
فى الجاهلية » قاءا ذ كر أمر رسول الله مكلا واننشر فى العرب » قالت له جَدْب : انظر لنافى أمر هذا 
الرجل » واجتمعوا له فى أسفل جبله » فتزل إلبهم حين طلءت الشمس فوقف لم قائم] متسكياً على قوس 
له » فرفم رأسه إلى السماء طويلاء ثم جعل ينزو » ثم قال : أيها الناس ! إن الله أكرم مدا واصطفاه » 
وطهر قلبه وحشاه » ومكثه نيم أمها الناس قليل . شم اشتد فى حبله راحم من حيث جاء » ثم ذاكر 
ابن إسحاق قصة سواد بن قارب » وقد أخر ناها إلى هواتف الجان . 

قال أن إسحافق 0 وحدثى عام بن مر بن قتادة عن رحال من قومه قالوا : انتب مما دعانا إلى 
الإسلام - مع رجهة اله تعالى وهداه لنا أن كنا أسمع من رحال من مهود » وكنا أهل” شرك أحاب 
أوثان » وكانوا أهل كتاب عندهم عل لبس اناء وكانت لاتزال بيننا و بينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
بعض ها يكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نى ينعث الأن » تلك معه قت عاد وإرّم » فسكنا 
كثيراً مانسمع ذلك منهم » فاسا بعث رسول الله صلى الله عليه وس أحَبناه حين دعانا إلى الله » 
وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا نه . فبادر نام إايه » فآمنا به وكفروا به . ففينا وفمهم “زات هذه الآبة : 
( ولا جاءهم كتاب منعند اله مصدق لا معهم » وكانوا من قبل إستفتحون على الذين كفروا فلما جاءمم 
ماعرفو اكفروا نه فلمنة الله على السكافر بن90© ) , 

وقال ورقاء عن ابن أى يح عن على الأزدى : كانتك المبود تقول ١‏ اللهم ابعث ليا هذا النى 
5 بدننا وين الناس 3 لسةفتحون - أى ستنصرون 2 رواه الفميقق 5 ثم روى مدن طريق عبك 


املك بن هارون دن عثيرة عن أبيه عن حذه عن سعيلك بن حمير عن ابن عباس 0 قال كانت المهود 


. الآية : هم من سورة البقرة‎ )١( 


سسا معد 


غخيير تقاتل غطفان » فسكلما التقوا هزمت يهود خيبر » فماذت اليهود بهذا الدعاء ققالوا : ألاهم نسألك 
مق ممدالنبى الأى الذى وعدتنا أن تخرجه فى آآخر الزمان ‏ إلانصرتناعليهم » قال: فسكانوا إذا التقوا 
دعوا بهذا الدعاء فوزموا غطفان . فاسا بعث النى مكبو كفروا به » فأنزل الله عر وجل : ( وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذي ن كفروا . . . الآبة) ؛وروى عطية عنابن عباس نوه . وروى عن عكرمة من 
قوله نحو ذلك أيضا . 
وقال ان إسحاق : وحدثنى عع اباي بن عبد الرحمن بن عوف » عن مود , بن لبيد عن 
سمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدرء قال :كانت تنا جار من مود فى بنى عبد الأشبل 2 
قال : فرج علينا وم من بيته حيّى وقف على بنى عبد الأشبل . قال سامة : وأنا بومئذ من أَحْدث دن 
فيه سدًا على فروة”؟ لىمضطجع فيهابفناء أهلى » فذكر القيامة والبعث والمساب واميزان والجنة والنار. 
قال : فقال ذلاك لقوم رأهل شرك أسماب أوثان » لا يرون أن بمثا كائن بعد اموت » فقالوا له : وبحك 
با فلان ! أو ترى هذا كائنا ؟ أنالناس يبعثون بعدموتهم إلى دار فيها جئة ونار ؛ يحزونفيها بأعماهم ؟ 
قال نعم » والذى حاف بهء ولود” أن له محظه من تللك الدار أعظم تنور فى الدار » بحمونه ثم يدخلونه 
إباه فيطبقونه عليه » وأن بنجون من تلات النار غداً . فقالوا له ويحك بافلان ! شاآبة ذلات ؟ قال نى 
مبعوث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده إلى نحو مكة والهن . قالوا ومتى نراه ؟ قال : فنظر إلى وأنا 
من أحدثهم سنا 0 عمره يدركه . قال سادة 0 
حتى بعث الله رسوله ملب وهو حى ببن أظبرنا» فَآمنا به وكفر نه بفيا وحسداً . قال فقلنا له ؛ ويك 
يافلان ! ألست بالذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال بلى » ولكن ليس به . رواه أحمد عن يقوس غن أبيه 
عن ابن غباس » ورواه البق عن الخام بإسناده من ظريق يونس بن يكير ه 
وروى أبو نعي فى الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن #ود بن لبيد عن خمد بن صامة قال ؛ لم 
يكن فى بنى غبد الأشهل إلا ببودى واحد يقال له بوشع » فسمعته يقول ‏ وإلى اغلام فى إزار - قد 
أظلم خروج نبى يبعث من نحو هذا البييت » ثم أشار بيده إلى بدت الله » فن أدركه فليضدقه , 
فيعث رسول كلق فأحامنا وهو بين أظور تاهو ل 3 حسداً وبغياً . وقد قدمئا حديث أى سعيد عن 
أبيه فى أخبار بوشع هذا 0 خروج رسول الله كل وصفته ومته . وأخبار الزبير بن باطا عن ووز 
كوكب مولد رسول الله مكب . ورواه الا 31 عن الببوق بإسناده من طريق يونس بن كير عنه . 
قال اءن إسحاق ؛ حدثنى عام مر بن قتادة عن شبخهن بنى قريظة قال : قال لى : هل بدرى 
غوكان إسلام تُعلبة بن لعية ين بن سعية ) و سل بن غبيك د تقر من نى هدل » إخوة بنى قريظة 


للق فى لسخة : : على بردة 5 


ساو ع ع 
اكانوا مغهم فى جاهايتهم ؛ ثم كانوا سادتهم فى الإسلام ؟ قال : قات لاء قال : فإن رجلا من الجهوذ 
من أرض الشام يقال له « ابن الَيبان » قدم علينا قبيل الإسلام بسنين » كَل بين أظبرنا » لا والله 
ما رأينا رجلا قل لا بصلى الجس أَفْضْل منه» فأقام عندنا » فكنا إذا قحط عنا الطر قلقاله : اخرج 
يان الهيّبان فاستسق لناء فيقول : لاوالله حتى تقدّموا بين يدى تترجكم صدقة » فنقول لهك ؟ فيقول 


صا 8 


من تر » أو مين دن شعير . قال فنخرجها ء ثم يخرج بنا إلى ظاهر رثن فيستستى اناء فوالله 
مايبرح نجاسه حتى عر" السحاب ونستى . قد فعل ذللك غير م ولا صرتين ولا ثلاث . قال 3 حضرئه 
الوفاة عندنا : اما عرف أنه ميت قال : يا معشر يهود ! ما ترونه أخرحنى من أرض اتخر والخير إلى 
أرض البؤس والجوع ؟ قال قانا : أنت أعر . قال فإنى إنما قدمث . هذه البلدة أتوكف خروج نى قد 
أظل زمانه » وهذه البلدة مهاجره » فسكنت أرجو أن يبعث فأتبعه » وقد أظلم زمانه فلا تسبقية إليه. 
يامعشر موود ؟ فإنه يبعث بسفك الدماء وسبى الذرارى والنساء مين خالفه » فلا يمنمتك ذلك منه . قلا 
بعث رسول الله وال وحاصر بنى قريظة » قال هؤلاء الفتية ‏ وكانوا شباباً أحداثاً ‏ : يا بنى قريظة ! 
والله إنه للتّى الذىكان عبد إل فيه ابن المييبان » قالوا ليس به . قالوا بلى » والله إنه طو بصفته » 
فنزلوا فأساموا فأحرزوا دماءم وأمواهم وأهليهم . قال ابن إسحاق : فهذا ما بافنا عن أخبار يهود . 
قلت : وقد قدمنا فى قدوم تع الهانى وهو أبوكرب تبان أسعد إلى الدينة ومحاصرته إياها » وأنه 
خرج إليه ذاننك الخبران من البهود فقالا له : إنه لا سبيل للك عليها ؟ إنها مُهاجر نى يكون فى آآخر 
الزمان » فثناه ذلاك عنها . وقد روى أبونيي فى الدلائل من طريق الوليد بنمسل » حدثنا حمدبن 
حمزة بن بوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله لما أراد 
هدى زيد بن سعية » قال زيد : ل يبق شىء من علامات النبوة إلا وقد عرقتها فى وجه مد مكاي حين 
نظرت إليه - إلا اثنتين لم أخبرها منه : يسبق لبه جبله » ولا بزيده شدة الجبل عليه إلا حا . قال 
فكنت أتلطف له لأن أخالطه » فأعرف -لله وجبله » فذكر قصة إسلافه لانى ماق مالا فى ثمرة » 
قال فلما حل الأجل أتيته » فأخذت عجامع قيصه وردائه ‏ وهوقى جنازة مع أسمابه ب ونقارت إليه 
بوجه غليظ » وقلت : يا تمد ألا تقضينى حق ؟ ذواللّه ما عات 7 عبد الطلب كَل . قال فنظر إلى 
مر وعيناه يدوران فى وج هكالفلك المستدير . ثم قال : يا عدو الله ! أتقول ارسو لال وكلةٍ ما أسعم ؟ 
وتفحل ما أرى ؟ فوالذى بمثه بالمق لولا ما أخاذر لومه لضر بت بسينى رأسك » ورسول الله مي 
ينظر إلى عبر فى مكون وتؤدة وتسم . ثم قال : « أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ؛ أن 
تأصرنى بحسن الأداءء وتأصره محسن الباعة”؟ ء اذهب به يا عمر فاقضه حقه» وزده عششرين صاعاً من 


)١(‏ أى التقيم والتطلب » والتبيع : الذولك عليه مال . ومنه قوله تعالى : (ثم لاتبدوا لسك علينا به تيماً ) أى ثائراً 
ولامطالا . 


ب 
غُر © . تأسلم زيد بن سعية رضى الله عنه . وشهد بقية للشاهد مع رسول الله كك » وتوفى عام تبوك 
رجه 0 ١‏ 
3 م ذكر ان إسحاق رحمه أي لله إسلام سامان القاره مى رضى الله عنه و أرضاه فقال : حدثى عاصيم 
ابن عمر بن قتادة الأنصارى عن خمود بن لبيد »عن عبدالله بن عباس » قال : حدثنى سان الفارسى 
وأنا أ.هم من فيه -قال :كنت رحلا فارسياً م . ن أهل أصبهان » من أهل قر 3 يقال لا حجئٌ ؛ وكانألى 
مُهقان”قريته » وكنت أب خاق الله إليه» فر بزل حبّه إياى حتى حدسنى فى ببتهكا تحبس الجارية » 
واجتهدت 2 اجوسية حق كنت قاطن الغا 60 التى بوقدها,» لايتركرا بو ساعة . قال : وكانت لأى 
ضيعة عظيمة » قال فشفل فى بنيان له يوماً فقال لى : ياب ! إنى قد شغلت فى بنيانى هذا اليوم عنضيعتى 
فاذهب إليها فاطلمها » وأمرنى فيها ببعض مابريد . ثم قال لى : ولا تميس عنى فإنك إن احتيست 
عنى كذ ت أم إل 4 ن ضيعق 4 وشغاتى ع نكل شىء من أصرى . 
قال لفرجت أريد ضيمته الى بعثنى إلمها 8 فررت ابكئيسة 8 ن كنائس النصارى فس حفدة أصواتهم 
فيها وثم يصلون » وكنت لاأدرى ما أءث” الناس ؛ كبس أبى إناى فى بيته . فلا ممعت أصواتهم 
دخات عليهم أنظر مايصنعون » فاها رأيتهم أتجبتى صلاتمهم ورغبثت ف أمرنم » وقلث : هذا والله خير 
من الدين الذى نحن عليه . فوالله مابرحتهم حتى غربت الشمس » وتركت ضيعة ألى فر كلها . ثم قلت 
م : أبن أصل هذا الدين ؟ قالوا بالشام » فرجعت إلى ألى وقد بءث فى طلبى وشفلته عن أمر م كله . 
فاما جئت قال أى بنى ! أبن كنت ؟ ألم ! كن عبدت إليك ماعهدته ؟ قال : قلت يا أبت مررت بأناس 
يصاون فى كنيسة مم فأتحبنى مارأيت من دينهم فوالله مازلات عندم حتى غربت الشمس . قال أى 
بنى ! ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين آباك خير منه ؛ قال : قات كلا واللّهُ ؛ إنه لير من ديثنا . 
قال : نفافنى مل فى رجلى قيداً ثم حبسى فى بيقه . 
قال : و بعثت إلى النصارى فقات طم : | : إذا قدم عا 3 ركب من الشام فأخيرونى بهم . قال : فقدم 
عليهم ركب من الشام » لخاءونى التصارى (أخيرونى بهم ١‏ ققات إذا قضوا حواتجميم وأرادوا اارجعة إلى 
بلادهم فآذنونى . قال : فاها أرادوا الرتجعة إلى بلادهم أخبرونى بهم » فألقيت الحديد من رجلى» ثم 
خرجت معهم حتى قدمت الشام . فلما قدمتها قات : من أفضل أهل هذا الدين علنا ؟ قالوا الأستقف فى 
الكنيسة . قال : لئته فقات له ؛ إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن أ كون معك » وأخدمك فى 
كنستك وأتعم منك ة فأصبى معك . قال : ادخُل ؛ فدات معة فكان وجل سَواء 0 وأسرحم بالصدقة 


٠ أى رثيها . والدهقان : زعيم فلاحى المجم ورئيس الإقليم‎ )1١( 
, (؟) أ خادمها , يقال : قطن فلالا س لخدمه فهو قاطن‎ 


ساس 
ويرغههم فيها » فإذا جعوا لك غيث كتزه لنفسه ول يدعله لأساكين » حتى جمع سيم قلال من ذهب 
وورف »قال : وأبشضته بفضا شديداً لما رأيته إطع . ثم مات واحتمعث له النصارى ليدفنوه » فقلت لهم : 
إن هذا كانرجل سّاء » يأك بالصدقة وير 5 فيها » فإذا جثتموه بها كنزها لنفسه ولم يمط للساكين 
منبا شيعا . قال : فقالوا لى وما علدك بذلات ؟ قال : فقات هم أنا أدام على كنزه » قالوا فدلنا . قال : 
فأريتهم موضّه فاستتخرجوا سبع قلال مماوءة ذهباً وورةا » فاما رأوها قالوا لا ندفنه أبداً » قال : فصلبوه 
وركهوه بالحجارة . وجاءوا ترجل آخر فوضعوه مكانه . 

قال سهان : فها رأبت رجلاً لابصلى اللمس أرى أنمكاق أفضل منه وأزهد فى الدنيا » ولا أرغب 
فى الآخرة ولا أدب ليلا ونهاراً منه . قال فأحيبته حبا لم أحب شيا قبله مثله . قال : فأقت ممه زمانا . 
ثم حضيرنه الوفاة ققلت له : إلى قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك » وقد حضرك مائرى 
من أمس الله تعالى » فإلى من توصى الى ؟ وبم تأصرنى به ؟ قال : أى بنى : الله ما أعلر اليوم أحدا على 
ماكنتٌ عليه » لقد هلك الناس وبدلوا » وتركوا أ كثر ما كانوا عليه » إلا رجلا بالموّصل وهو فلان » 
وهو على ما كنت عليه فالحق به . 

قال : فلماامات وغيب للقت بصاحب الموصل ؛ فقات يافلان ! إن فلانا أوصانى عند مونه أن 
لان بك » وأخبرى أنك على أمره » فقال لى أقم عندى » فأقت عنده فوجدته ير رجل على أس 
صاحبه » فل يلبث أن مات . فلما حضرته الوفاة قلت له يافلان ! إن فلا أومى لى إليك » وأمنى 
بالاحوق بك ؛ وقد حضرك من أمى الله ماترى » فإلى من توصى لى ؟ ويم تأمسنى ؟ فال يابنى والله ماأعلم 
رجلاً على مثل مكنا عليه إلا رجلا بتتصيبين”'" » وهو فلانفالحق به . فلما مات وغيب للقت بصاحب 
تصيبين فأخبرته خبرى وماأمرلنى به صاحباى . فقالأقم عندىء فأقّت عنده . فوجدته على أمر صاحنية ع 
فأقت معخير رجل » ذوالله مالبث أننزل به اموت » فلما حضر قلت له بافلان ! إن فلان كان أوصى بى 
إلى فلان » ثم أوعى فى فلان إلى فلان » ثم أوسى لى فلان إليك فإلى من توصى فى ؟ ويم تأمرنى ؟ 
قال : يابنى والله ما أعلمه بتى أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه » إلا رجل بعمورية من أرض الروم » فإنه 
على مثل ما نحن عليه » فإن أحبيث فائته فإنه على أمرنا . 

فلها مات وغيب للقت بصاحب عتورية فأخبرته خبرى » ففام أقم عددى . فأقت عند خير رجل 
على هَدى أحابه وأمرم . قال : وا كتسبت حتى كانت لى بقرات وغئيمة » قال ثم نزل به أمر الله » 
فلها حضر قلت له يافلان ! إلى كنت مع فلان فأو صى لى إلى فلان » ثم أوصى فى فلان إلى فلان » لم 
أوصى فى خلان إلى فلان » ثم أوصى ى فلان إليك » فإلى من توصى لى ؟ ويم تأمرنى ؟ فال 

. بلدكانت قاعدة ديار ربيعة » والنسبة إليها سل تصيبيني ونصيى‎ )١( 
رم عه - بدايه ج ؟)‎ 


سرغ 

أى بنى ! وال ما أء أ أصبح أحد طٍِ مث مكنا عايه هن الناسآهرك أن ان نوكه قدأطل زمان 
نى مبعوث بدين إبر اهم » مرج بأرض العرب » مهاحره إلى الأرض بين حّرتين » بينهما تل » به 
علامات لا نى » يأ كل الهدية ولايأ كل الصدقة ء بين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافمل : قال . ثم مات وغيب » ومكثت بعمورية ماشاء الله أن أمكث 

ثم مر لى نفر م كلب جار » فقات لهم احماوتى إلى أرض العرب وأعطيك بقرألى هذه و عُنيمقق 
هزه ء قالوا نه م » فأعطيتهموها وحملونى معهم » حتى إذا بلذوا وادى القرى ظامونى » فباعوى من رجل 
مهودى عبداً ), نكيت عنده ورأيث النخل » فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحى » ولم 
مق فى نفسى . فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قر يلة من المديئة » فابتاعنى منه فاحتملنى 
إلى المدينة » فوالله ماهو إلا أنرأ ينها فعرفتها بصفة صاحى لا فأقت مها وتمثرسؤل لله م كل فأقام 
عكةماأقام ؛ لا أسمع له بذكر ما أنا فيه منشغل الاق . . ثم هاجر إلىالديئة ؛ فواله إف لفى رس عق 
لسيدى أعمل فيه بعض العمل وسيدى جالس تحتى » إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يافلان ! 
قاتل لله يتى قيلة ؛ والله إنهم لجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم بزسمون أنه نبى . 

قال سامان : فلما سمعتها أخذتنى التعدة حتى ظننت أنى ساقط على سيدى » فيزلت عن النخلة 
ل+مات أقول لان عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ قال : فغضب سيدى ذلكى لكة شديدة » ثم قال 
مالك وهذا ؟ أقبل على عملك . قال : فقات لاثى . » إنما أردت أن أستثبته عما قال . قال : وقد كان 
عندى شىء قد جمعته » اما أمسيت أخذنه 2 م ذهبت به إلى رسول الله لد مكلا - وهو بقبآء ‏ فدخات 
عليه فقلت له : إنه قد ا رجل صالح وميك أحاب لاك عر باء ذو حاجة » وهذا شىء كان 
عندى لاصدقة » فرأيقكم أحق به من غرك . قال فقربته إليه » فقال رسول الله كلع لأسمابه : 
«كلوا » » وأمسك . بده فل بأكل ؛ ققلت فىنفسى : هذه واحدة . ثم انصرفت عن طمءت شيثاونحوال 
رسول اكلا مكلا إلى المدينة » 5 حئته فقلت لهإلى قد رأيتك لانأ كل الصدقة وهذه هدي أ كرمتك مهاء 
قال ل 1 الله صلى الله عليه وس 0 واس أسابه فأكلوا معه» قال : فقلت فى نفسى : هاتان 
نيان . قال : ثم حت رسول الله يليه وهو ببقيع الغر رود ”© فد تبع جنازة رجل من أسعانه وعلية 
ثعاتان وهو جالس فأصاءه » فساءت عليه » م العفيره اضر إلى ظهره » هل أرى اخاتم الذى وصف 
لى صاحبى ؟ لما رآ تى رسول الله يذ استد بره عرف أنى أستثبت فى شىء وصف لى » فأتى رداءه 

عن ظهره فدظرت إلى الخائم فعر نه » ذأ كبيت عليه أقبه وأبكى » نقال لى رسول اه صلى الله عليه 


ا ا ال ل ف 


)22 البقيم : الموضع ذه أروم الشجر من ضروب شى » والغرقد ؛ شجر عظام ٠‏ ويقيع الفرقد : مقبرة المديتة ٠‏ 


عمى ذلك لأنه كان منيتة . 


سي ام 

وس : « تحمل » فتحوالت بين يديه » فقدصت عايه حدبئى كا حدثتك يان عباس» أب ردول 
اله مَك أن بسمع ذاك أحمابه » ثم شفل سامانَ الرق حتى فانه مع رسول الله مي بدث وأحد . 

قال سان : الات رسول الله مَكليّةٍ : «كاتب إملان » » فسكاتبت صاحبى على ثلاثمالة 
مخلة أحيهها له بالفقير”" وأربعين أرقية 00 رسول اله مكل لأصاءه : « أعينوا أخا 03 
فأعانوق فالتخل ؛ الرجل بثلائين ودية » والرجل بعشر بن ودية » ا نض عشرة ودية ##والزجل 
بعشرة » يعين الرجل بقدرماءدده » حتى اجتمعت لىثلاثمائة ودية . فقال لورسول الله ككل : « اذهب 
ياسلمان ففقّر هاء فإذا فرغت فائتى أ كن أنا أَضمّها بيدى » . قال : ففقرت » وأعاننى أحالى » حت 
إذا فرغت جثته فأخبرتة » تفرج رسول الله صلى الله عليه وسل معى إليها . لمانا تقرب إليه الورئ » 
ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسل بيده » حتى فرغنا » 5 نفس سامان بيده ماماتت منها ودية 
واحدة . ديت التخل وبق على المال » ذألى رسول اله كلا ميو عثل بيضة الدجاحة من ذهب من بعض 
المعادن » فقال : « مافمل الفارسيٌ اللسكاتب ؟ » قال فدعيث له فقال : « د هذه فأدّها نما عليك 
باسلمان » . قال قلت : وأين تقع هذه مما علىتيارسول الله ؟ قال : « حُذها فإن الله سيؤدى بها عنك » . 
قال فأخذتها فوزنت لهم منها - والذى نفس سان بيده - أر بدين أوقية » فأوفيتهم حقهم وعتقّ 
سامان . فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحندق حرك!ء ثم لم يفتى معه مُشهد . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن ألى حبيب عن رجل من عبد ا عن سامان أنه قال : لما 
قلت وأين تقع هذه من الذى على يارسول الله ؟ أخذها رسول الله م َكل فقلبها على لسانه , ثم قال : 
« خذها فأونهم منها ) . فأخذتها فأوفيتهم مما حقهم ف- أر بعين 5 : 

وقال حمد بن إسحاق : حدثنى فى عاصم بن عمر ن قتادة » حدثنى من لا ن لاأتهمء عن ءظ بن عبد المزيز 
ابن وان قال : حُدثت عن سامان أنه قالارسول الله َك - حين 0 خيره ‏ إن صاحب عمورية0© 
قال له : إيت كذا وكذام و أرض لقم 5 فإن بها رجلا بين غ7 ؟ » يخرج كل سدة من هذه 
الفيضة إلى هذه النيضة مستحيزا ا ؛ يعترضه دوو و الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلاشنى » فاسأله عن هذا 
الدين الذى تبتنى فهو مخبرك عنه . قال سان : تفرجت حتى حت حيث وُصف لى » فوحدت الناس 
قد اجتمعوا ممرضام هناك » حتى رع مم تلاك الايلة مستحيزاً من إحدى الفيضتين إلى الأخرى » ففشيه 
الناس عرضام لابدعو كر يض إلا شنى » وغلبونى عليه 3 أخلص إليه » حتى دخل الغيضة التى بريد 


. فقير النخلة : حفرة نحفر للفسيلة إذا حوات لنغرس فيها والجم فر بضمتين‎ )١( 
(؟) حمورية - مشددة اميم : بلد من بلاد الروم‎ 
, (؟) قال ق القاموسى : الغيضة س بالفتح ؛ الأجة » ومجتمع الشجر فى مغيض ماء‎ 


لبد اعم 
أن شكال إلا مبكبه . قل : قنناولته ققال .ن هذا ؟ والتفت إلىة » قال : قلت برحدك الله ! أخيرى 
عن الخنيفية دين إبراهم » قال : إنك لتسأل عن ثىء ما يسأل عنه الناس اليوم » قد أظلاك زمان نبى 
يبعث بهذا الدين من أهل ارم » فأنه فهو يحملك عليه » ثم دخل . قال : فقال رسول الله وَل 
لساءان : « لأى كنت صدقتنى ياسلمان لقد اقبت عسى بن ميم » . هكذا وقم فى هذه الروابة » وفيها 
رجل متهم - وهو شيخ عاصم بن عمر بن قتادة » وقد قيل إنه الحسن بن عمارة . نم هو منقطع بل 
مطل بين عمر بن عبد العزيز وسامان رضى الله عنه . قوله : « لأن كنت صدقتنى باساءان لقد اقيت 
عيسى بن ميم » - غريب جداً بل متكر ؟ فإن الفترة أقل ما قيل فيها إنها أربعاثة سنة » وقيل سالة 
سنة بالشمسية » وسامان أ كثر ما قيل ‏ إنه عاش ثلاثمائة سئة وخفسين سنة . وحكى العباس بن يزيد 
البحرانى إجماع مشايخه على أنه عاش مائتين وخسين سنة » واخقلفوا فما زاد إلى ثلاثمائة وخمسين سنة 
والله أعلم . والظاهر أنه قال : لقد لقيت وصى” عيسى بن مر » فهذا ممسكن بالصواب . 
وقال السهيلى : الرجل انيم هو الحسن بن عمارة وهو ضعيف » وإن صح لم يكن فيه نكارة ؛ 
لأن ابن جربر ذكر أرث المسييم نزل من السماء بعد مأ رقم ؛ فوحد أمه وامرأة أخرى ييكيان عند 
جذع الصلوب ؛ فأخيرها أنه ل يقل » وبعث الموار بين بعد ذلك قال : وإذا جاز تزوله مرةجاز تزوله 
مراراً ٠‏ ثم يكون نزوله الظاهر حين يكسر الصليب ويقتل المتزير » ويتزوج حينئذ اعرأة من بنى 
جذام . وإذا مات دفن فى ححرة روطة رسول الله مكل . 
وقد روى البموق ف ىكتاب : [ دلائل النبوة ] قصة سامان هذه من طريق ونس بن بكير عن حمد 

ابن إسحاقك تقدم » ورواها أيضاً عن الما عن الأمم عن يحى بن ألى طالب : حدثنا على بن عاصم 
١‏ حدثنا حاتم بن أى صفرة عن سماك بن حرب عن بزيد بن صوحان : أنه ملع سامان محد شكيف 
كان أول إسلامه » فذكر قصة طويلة . وذكر أنهكان من رَامهرهر”'؟ » وكان له أخ | كبر منه غنى » 
ركان سامان ققيراً فىركنف أخيه ؛ وأن ابن ذهقانها كان صاحباً لهء وكان عختاف ممه إلى معل لهم » 
وأنهكان مختلف ذلك الغلام إلىعباد من النصارى فى كبفطم » فسأله سادان أن يذهب به معه إلمهم ٠‏ 
فقال له : إنك غلام وأخشى أن تتم عليهم فيقتلهم ألى » فالتزم ل أن لايكون منه شىء يكرهه ؛ فذهب 
همه فإذا مم ستة- أو سبعة كأ الروح قد خرجت منهم »نالعبادة ؛ يصومون النهار ويقومونالايل » 
يأ كلون الشجر وما وجدوا فذكروا عنهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين » وأنعيسى عبدالله ورسوله 
وان أمته أبده بالمعجزات . وقالوا له : با غلامإن للك ربا » وإن للك معاداً » و إن بين يديك جنة وناراً » 
وإن هؤلاء القوم الذين بمبدون النيران أه لكفر وضلالة » لا يرضى الله بما يصندون وليسوا على دينه . 


ك7 0ك 
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الاسسقن 


لوم 
3 جعل يتردد مع ذلك الفلام | الهم 2 لزمهم سامان بالكلية » 6 أجلاثم ملك تلك البلاد ب 
وهو أبو ذلك الغلام الذى صحبه سامان إلمهم - عن أرضه » واحتبس املك ابنه عنده » وعرض سامان 
دينهم على أخيه الذى هو أ كبر منه » فقال إلىمشتغل بنفسى فىطاب المميشة » فاحل معهم سامان حتى 
دخلوا كنيسة اللوصل فسل عليهم أهلها » ثم أرادوا أن يتركونى عندم فأبيت إلا سحبتهم » تفرجوا حتى 
أنوا واديا بين جبال » فتحدر إليهم رهبان تلاك الناحية إسامونعليهم » واجتمعوا إلمهم وجعاوا يسألونهم 
عن غيبتهم عنهم وبسألو نهم عنى فيثنون على" خيرا . وجاء رجل معظم فيهم نفطمهم » فأثنى على الله بما 
هو أدل وذ كر الرسل وما أبدوا نه وذ كر عسى بن صم وأنهمكان عبد الله ورسوله » وأمرهم باعاير 
و نجام عن الشر . 
ْم لما أرادوا الانصراف تبعه سامان وازمه ‏ قال : فسكان يصوم التهار و يقوم الابل من الأد إلى 
الأحد ؛ فيخرج إلمهم و بعظهم و يأصيم و ينها » فسكث على ذلك مدة طويلة . م أراد أن يزور 
بيت المقدس فصحبه سامان إليه » قال : فسكان أيها عشى يلتفت إلى ويقبل على" » فيمظنى و خبربى أن 
لى ربا » وأن بين يدى جنة وناراً وحساباً » ويماننى ويذكرنى تحوما كان يذاكر القوم يوم الأحد . 
قال : نما يقول لى : يا مامان ! إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد» مخرج من تهامة”"© يأ كل الهدية 
ولايأ كل الصدقة » بين كتفيه خانم الدبوة » وهذا زمانه الذى خرج فيه قد تقارب » فأما أنا فإلى شيخ 
كبير ولا أعدى | أدركه »فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه » قلت له : وإن أصرلى بترك دينك وماأنت 
عليه ؟ قال : وإن أمرك ؛ فإن الحق فما يجىء به ورضى الرحمن فما قال 1 
ثم ذكر قدومهما إلى بيث المقدس »؛ وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهناء ثم نام وقد أوصاه أنه إذا 
بلغ الظنمكان كذا أن نوقظه » فتركه سامان حينا آخر أز يد مما قال ليستريح » ذلما استيقظ ذكر اللدولام 
ساءان على ترك ما أمره من ذا » ثم خرجا من بيت المقدس » فسأله مقعد فقال : يا عبد الله ! سألتك 
حين وصلت فم تعطنى شيا » وها أنا أسألاك » فنظر فل يحد أحداً » فأخذ بيده وقال : قم م لله » فقام 
واس نه بأس ولا قَزَبة0© كأعا نشط من عقال . فقال لى با عبد الله! احمل على متاعى حتى أذهب إلى 
أهلى فأبشرم » فاشتغلت به ثم أدركت الرجل فل ألحقه »'ولم أدر أبن ذهب » وكلا سألت عنه قوم) قالوا 
أمانك » حتى لقينى ركب من العرب من بنىكلب فسألتهم » فلها سمموا لفتى أناخ رجل متهم بعيره » 
خ.لى خلفه حتى أنوا بى بلاده فباعونى » فاشترتنى امرأة من الأنصار »ؤماتنى فحائط ا وقدم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 
مذكر ذهابه إليه بالصدقة والهدية ليسعلم ما قال صاحبه » م تطلب النظر إلى خاتم النبوة » فلا 


(1) تجامة ‏ بالكسس : كة المكرمة . (؟) القلبة ل مركة : داء وتعب من علة . 


امام 
رآهآمن من ساعته » وأخبر رسول الله كله خبره الذى جرى له . قال : قأمر رسول الله مكلا أبا 
بكر الصديق فاشتراه من سيدانه فأعتقه » قال : 9 سألته 25 عن دن النصارى فقال : لا خير فبهم . 
قال : فوقع فى نفسى من أوائك الذين صمبتهم » ومن ذلك الرج ل الصالمح الذىكان ممى ببيث القدس » 
فدخلنى مرت ذلك أمر عظم » حتى أنزل الله على رسول الله مَك : ( لتجدن أشد الفاس عداوة 
للذين آمنوا | اليهود والذين أ شركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلات بأن 
ع قسيسين ورهيانا وأنيم لابستكيرون2؟ ) » فدعانى رسول الله مكلاب خِئت وأنا خائف » كلست 
بين بدبه فقرأً يسم اله الرحمن الرحيم ( ذلاك بأن منهم قسيسين ورهبانياً وأنهم لا يستكيرون . 
الآيات)» ثم قال : « ياسامان أولئكالذين كنت معهم وصاحبك لم بكونوا نصارى_كانوا مسامين © » 
قلت : يارسول الله ! والذى بمئك بالمقلهو أمرنى باتباعك » فقلت له : فإن أمرلى بترك دينك وماأنت 
عليه ؟ قال نعم فاتركه » فإن المق ومابرضى الله قما يأم رك . وفىهذا السياق غرابة كثيرة » وفيه بعض 
الغخالفة لسياق محمد بن إسحاق . وطريق تمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب 
إلى ما رواه البخارى فى صيحه ؟؛ من حديث معتمر بن سامان بن طرخان التيمى عن أبيه » عن أى 
عمان النبدى عن سلمان القارمى : أنه تداوله بضعة عشر » من رب إلى رب - أى من معل إلى معل » 
ومرب إلى مثله ‏ والله أعلم : 

قال السهيل : تداوله ثلاثون سيدا من سيد إلى سيد » فاه أعر . وكذللك استقعى قصة إسلامه 


الحافظ أبو نسم فى الدلائل » وأورد لها أسانيد وألفائلاً كثيرة » وفى بعضها أن اسم سيدته التى كاتيته # 


بم ف 
« حليسة » ؛ فالله أعم ١‏ 
ذحر أخار غريبة فى ذلاك 

قال أو نيم فى الدلائل : حدثنا سامان بن ع أحمدء حدثنا تمد بن زكرياء الغلانى » حدثنا العلاء بن 
الفضل بن عبد الك بن ألى السوه ة المنقرى » حدثنا عباد. ن كسيب عن أبيهعن ألىعتوارة الازاعى عن 
سعير بن سوادة 0 ى» قال :كنت عشيقاً لعقيلة من عقائل الى » أركب لا الصعب والذلول ؛ لاأبق 

ن البلاد مسرا أ رحو رع ف مقجر إلا أتيقه 3 فانصرفت 9 ن اأشام ' 4 رتب ث وأثاث رد 50 'ااوسم 
ودماء المرب » فدخلت مكة بليل مسدف 22 فأقت حتى تعرى عنى قيص الايل » فرفعت رأسى فإذا 
قباب مسامتة شعف الجبال » مضروية بأنطاع 0ه الطائف . وإذا جور تنحر وأخرى نساق » وإذا أ كلة 


وحئثة على الطباة يقو لون : ألا مملوا ألا تملواء وإذا رجل يحبر على ندر من الأرض » ينادى : ياوفد 


(0) الأب : كم 3 سورة الأثدة (؟) السكية بالفتح والغم : الؤحام . (©) أى ملم . والسدنة ويهم : 
الظلمة . والأسدف #الأسوة : )غ2 جع نطع » وهو ما ظهن من أعلى الغارفيه آثار. 


لسعم 
اله ! ميلوا إلى الغذاء : وأئيسان على مدرجة يقول : ياوفد الله ! من طعم فليرح إلى العشاء » جه رلى مأ 
رأيت » فأقبات أريدعميد القوم » فمرف رجلالذى لى فقال أمامك » وإذاشيخمكأنفى خديه الأساريع » 
وكأن الشعرى توقد من جبينه » قد لاث على رأسه عمامة سوداء » قد أبرز من ملائها جمة فينانة كأنها 
بماسم - قال فى بعض الروايات : تحت هكرسى ماسم 7 ومن دونها مرقة » بيده قضيب مشخصر نه » 
حوله مشايخ جلس نواكس الأذقان » ما منهم أحد يفيض بكلمة » وقذكاننمى إلى خبر من أخبار الشام 
أن النى الأعى هذا أوان تحومه فلما رأبته ظننته ذلك . فقات السلام عليك يارسول اله » فقال : مهمه 
كلا . وكأن قد وليتنى إياه » فقات من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أو نضلة » هذا هاشم بن عبد مناف » 
فوليت وأنا أقول هذا والله الحدء لاممدآ ل جفنة ‏ يعنى ملوك عرب الشام من غسان »كان يقال لهم 
آل جننة ‏ وهذه الوظيفة التى حكاها عن هاثم ع الرفادة » يعنى إطعام الحجيج زمن اموس . 
وقال أبو سيم : حدثنا عبد الله بن مد بن جعفر » حلثنا حمد بن أحمد بن ألى حبى » دنا سعيد 
ان عمان ؛ حدثنا على بن قتدبة الم رسانى » حدثنا خالد بن إلياس عن أنى بكر بنعبد الله بن ألى الجهم عن 
عن أبيه عن جده » قال : سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال : بيا أنا ناثم فى قذي ارات 
رؤيا هالتتى فزعت منها فزعاً شديداً ؛ فأتيت كاهنة قريش وعلى” معارف حَن وجعتى أضرب منكى » 
ذلا نظارت إل عرفت فى وجهى التغيير ‏ وأنا يومئذ سيد قوى ‏ فقالت : مابال سيدنا قد أثانا متفير 
الاون ؟ هل رابه من حدثان الدهى شىء ؟ فقات ها بلى » وكان لابكامها أحد من الئاس حتى يقبل يدها 
الهبى » نم يضم يده على أم رأسها ثم يذّكر حاجته » ول أفه ل لأنى كبير قوى » للست فقلت: إلى رأيت 
اللبلة - وأنا نانم فى الحجر كأن شجرة تنبت قد نال رأسها ااسماء » وضربت بأغصاتها المشرق والغرب » 
وما رأيت نور أزهى منها » أعظم من ثور الشمس سبعين ضعقاً » ورأيت العرب والعجم ساجدين لها» 
وهى تزدادكلساعة عفلا ونوراً وارتفاء) ؛ ساعة فى وساعة تزص » ورأيت رهطا من قريش قد نعلقوا 
بأغصانها . ورأيت قوما من قريش يريدون قطمها ء فإذا دتوامنها أخرم شابلم أرقط أحسن منه وجب 
ولا أطيب منه رك » فيكسر أظهرم ويقلع أعينهم . فرفمت يدى لأتناول منها نصيبًا » فتمنى الشاب » 
فقلت لمن النصيب ؟ فقال النصيب طؤلاء الذين تعاقوا بها وسبقوك إلبها » فالاببت مذعورا فزعا . 
فرأيت وجه الكاهنة قد تغير » ثم قالت : لأن صدقت رؤياك ليخرحجن من صلبك رجل كلك الشرق 
والغرب » ويدين له الناس . قال يعنى عبد المطلب ‏ لأبى طالب : لعلاك تكون هذا المولود » قال : 
فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعد ما ولد رسول الله مكب وبد ما بعث . ثم قال : كانت 
الشجرة والله أعر - أبا القاسم الأمين » فيقال لأنى طالب ألا تؤمن ؟ فيقول السبة والعار . 
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عم 

وقال أبو نيم : حدثنا سامان بن أحمد » حدثنا تمد بن زكرياء الغلانى حدثنا العباس بن بكار 
الضى ؛ حدثنا أبو بكر المذلى عن عسكرمة عن ابن عناس » قال : قال العباس : خرجت فى مجارة إلى 
المن ارات - متهم أبو سفيان بن حرب - فقدمت الون » فاكنت أصنع و طعاما وأنصرف بألى 
سفيان وبالتقر » ويصنع أو سفيان بوم ويقمل مثل ذلك » قال لى فى بو الذى كدت أصنع فيه : هل 
للك يا أب الفضل أن تنصرف إلى بدتى وترسل إلى غداءك ؟ فقلت نعم . فانصرفت أنا والتفر إلى بيته 
وأرسلت إليه ااغداء . فلما تغذى القوم قاموا واحتبسنى . فقال : هل علمت يأبا الفضل أن ابن أخيك 
زعم أنه رسول الله ؟ فقات أئ بنى أخى ؟ فقال أبو سفيان : إباى تكن ؟ وأى بنى أخيك ينبغى أن 
يقول هذا إلا رجل واحد ؟ قلت وأيهم على ذلك ؟ قال : هو تمد بن عبد الله » فقلت قد فمل ؟ قال 
بلى قد فعل . وأخرج كناب باسمه من ابئة حنظلة بن ألى سفيان فيه : أخبرك أن تمد قام بالأبطم 0 ققال : 
«أنارسول أدعوك إلى الله عد وجل » . فقال العباس قلت : أجده ياأبا حنظلة صادقاً . فقال : مهلا بإأبا 
الفضل » فواللّ ما أحب أن يقول مثل هذا ؛ إلى لأخثى أن يكون عل ضير من هذا الحديث ياببنى 
عبد الطاب ء إنه والله ما برحت قريش ازعم أن للم هنةٌ وهنةً » كل واحدة منهما غابة . لنشدتك 
إأبا الفضل هل سممت ذلاك ؟ قلت نعم قد سمعت » قال فهذه واللّه شؤمتك » قلت فاملها منتنا . 

قال : فا كان بعد ذلك إلا ليالى حتى قدم عبد الله بن حذافة بالمير وهو مؤمن » فنشا ذلك فى 
يجالس الون » وكان أبو سفيان مجلس ملسا بالهن يتحدث فيه حبر من أحبار المهود » فقال له البوودى 
ما هذا امير ؟ بلغنى أن فيك عم عم هذا الزجل الذى قال ماقال قال أبو سفيان : صدقوا وأناعمه » فقال 
المهودى أخو أبيه ؟ قال نعم 0 خُدئنى عنه » قال لاتسألنى » ما أحب أنيدعى هذا الأمس أبدا » وما 
أن أن أعيبه وغيره خير منه » فرأى المودى أنه لايغمس عليه ولا هحب أن يعيبه . فقال المهودى : 
ليس به بأس على المهود » وثوراة موسى . قال العباس : قنادالى الخير 0 رعو تحن لاسي 
ذللك الجاس من الغد » وفيه أبو سيفان بن حرب والمبر » فقلت لاحبر : باذنى أنك سألت ابن عبى 
عن رجل منا زعم أنه رسول الله لاق وأخبرك أنه عه » وليس بعمه 00 7 » وأناعمه وأخو 
أبيه . قال أخو أبيه ؟ قلت أخو أبيه . فأقبل على أىسفيان قال صدق ؟ فال نعم صدق . تقلت. سانى فإن 
كذبت فليرد على" . فأقبل عل قال : نشدتك ه لكان لابن أخيك صبوة أو سفبة ؟ قات لا وإله عبد 
المطلب ء ولااكذب ولا خان » وإنه كان اسمه عند قري بش الأمين ٠‏ قال فبل كنب بيده ؟ قال العباس : 
فظنت أنه خير له أن ن يكتب بيده فأردت أن أقوها . ثم ذكرت مكان ألى سفيان ب يكذنى وبرد على » 
فقلت لا يكتب . فوثب الخير ونزل رداؤه وقال : ذنحت يهود » وقتلت مهود . 


(1) الأبطح : مسبل واسم فيه دفاق الحصى » والمع أباطح وبطاح وبطائع . 


د ين 

قال المباس : فاما رجمنا إلى منزلنا قال أو سفيان : يأأبا الفضل » إن المهود تفزع من ان أخيك » 
قلت قد رأيت ما رأيت » فول للك با أبا سفيان أن تؤمن به ؟ فإ ن كان -قاً 0 قد سبقت » وإن 
كان باطلا فك غيرك من أ كفائك » قال لا أومن به حتى أرى اميل فى كّداء”" » قلت ما تقول ؟ 
قال كلة جاءت على فى » إلا أنى أعل أن أعل أنالله لايترك خيلا تطلم من كّداء . قال العباس : فلما استفتتح رسول 
اله يليه مكة ونظرنا إلى أطيل وقد طلعث من كداء - قلت يا أبا سفيان! تذكر السكامة ؟ قال إى 
الله إنى اذاكرهاء فالجد لله الذى هدانلى للإسلام . وهذا سياق حسزعليه البهاء والنور وضياء الصدق » 
وإن كان فى رجاله من هو متسكلم فيه ؛ واللّه أعم . 

وقد تقدم ما ذكرناه فى قصة ألى سفيا ن مع أمية بن أبى الصلث » وهو شبيه بهذا الباب » وهو من 
أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه الذور . وسيأنى أيضا قصة أبى سفيان مم هسقلملاك الروم حين 
سأله عن صفات رسول الله صلى اله عليه وسل وأحواله » و استدلاله بذللك على صدته ونبوته ورسالته . 
وقال له :كنت أعم أنه خارج » ولكن لأ كن أظن أنه ف » رلور أعم ألى أخلص إليه لتحشمث 
لقيه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » ولأ نكان ما تقول حقًا لولكن موضع قدى هاتين . وكذلك 
وق » ولله الجد والمنة . 

وقد أ كت الحافظ أبو نيم من إبراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب © فأ كثر 


وأطنب وأحسن وأطيب )امه الله ورضى عنه . 


قصة عمر و بن مرة الجونى 

قال الطبرالى : حدثنا على بن | إداهم لخر اعى الأهوا زى » حدثنا عيد الله بن داود بن دلهاث بن 
إسماعيل بن عبد اله بن شريح بن ياسر بن سويد ؛ صاحب رسول الله كلاق ؛ حدثنا أى ع نأ بيه دلحاث 
عن أبيه إسماعيل : أن أباه عبد الله حدثه عن أ بيه : أن أباه ياسر بن سو بد حدثه عن عمرو بنصية الجونى 
قال : خرجت حاجاً فى جاعة من قوب فى الجاهلية » فرأيت فى نوتى ‏ وأ! بمكة ‏ نور ساطماً من 
الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب » وأشعر جهينة . فسمع تصوتاً بين النور وهويقول : القشعت 
الفللماء » وسطم الضياء ؛ وبعث خاتم الأنبياء 2 أضاء إضاءة أخرى » حتى نظارت إلى قصور اليرة 
وأبيض الدائن » وسمعت صويًا من الثور وهو يقول : مر الإسلام » وكيرت الأصنام ‏ ووصات 
الأرحام ؛فانقمهت فرعا قفلت لقوجى : والله ليحدثن لهذا المى منقريش حدث وأخبرتهم بما رأيت» فا 
انتهينا إلى بلادنا جاءنى رحل فقال: إن نيا يقال له أحد قد بعثء ذأتيته فأخبرته ما رأيتء فقال : «ياعمرو 
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اعم 
اان سرة » أنا النبى المرسل إلى العبادكافة ؛ أدعوهم إلى الإسلام » وآسيم بحقن الدماء وصلة الأرحام » 
وعبادة الله ورفض الأصنام » وحج الببت وصيام شهر رمضان من اثنى عشر شهرا ؛ فن أجاب فله 
الجنة » ومن عصى فله القار . فَآمن ياعمرو يؤْمنك الله من هول جنم » » ققلت أشهد أن لا إل إلا الله 
وأنك رسول الله ؛ آمنت بما جئت من >لال وحرام » وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام ثم أنشدته 
أبيانا قلتها حين سمعت به » وكان لنا ص » وكان ألى سادتاً له فقمت إليه فتكسسرته » ثم للقت بالنى 
صل الله عليه وس وأنا أقول : 
شهدت بأنن الله خق وانق لآلمة الأحجار أول ارك 
وثمرت عن ساف الإزار مباجر ‏ إليك أجوب القفر بعد الدكادك 
لأسب غير الفاس نفساً ورالد؟ً ‏ رسول مليك الئاس فوق اباك 
فقال النبى 0 : « رحبا بك ياعمرو بن ءرة : » » قفات يارسول الله ابمثنى إلى قوى لعل الله عن 
علمهم ىكا من على" بك . فبمثتى إليهم » وقال : « عليك بالرفق والقول السديد » ولا تسكن فقا 
1 ولا حسودا » . ذذ كرأنه أتى قومه » فدعام إلى مادعاه إايه رسول اله لاق وأسفو اكليم - 
إلا رجلا واحداً منهم » وأله وقد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وس »فرحب بهم وحيام . وكتب 
لم كتابا هذه أسخته : « يسم انار حمن الرحيم هذا كتاب من الله على لسان رسوله ليه » بكتاب 
حادق » وحق ناطق ب عمرو بن مرة الجهنى لجهينة بن زيد ؛ إن كك بون الأرض وسهوفا» وتلاع 
الأودية وظهورها » تزرعون نبانه ونشردون صافيه » على أن تقروا باللجس » وتصلوا صلاة النجس » وى 
التبيءة والصر بمة إن اجتمعتا وإن تفرقنا شاة شاة ؛ ليس على أهل الميرة صدقة » ليس الوردة اللبقة9© 
وشهد على نبينا مُييةٌ من حضر من امسامين بكتاب قيس بن شهاس » . وذكر شعراً قاله عمرو بن مرة 
فى ذلك ؟! هو مبسوط ف المسند السكبير» وبالله الثقة وعليه التتكلان . 
وقال الله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم ومومى وعيسى بن 
ميم وأخذنا منهم ميثانا غليظاً ) » قال كثيرون من السلف : لما أخذالله ميثاق بنى آذم بوم ( ألست 
ب ؟  )‏ أخذ من النبيين ميثاقاً خاصا , وأ اكد مع هؤلاء اللمسة أولى العزم أسماب الشرائع السكبار 
الذين أوهم نوح وآآخره تمد صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . 
وقد روى الحافظ أبو نمم فىكتاب : [ دلائل النبوة | من طرق عن الوليد بن مسل » حدثنا 
الأوزاعى » حدثنا يحى بن ألى كثير عن ألى 507 ن أى هربرة » سئل النى َع : متى وجبت لك 
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سالا عم 
النبوة ؟ قال : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » » وهكذا رواه الترمذى من طريق الوليد بن مس . 
وقال حسن غريب من حديث ألى هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقال أبو ندم : حدثنا سليان بن أحمد » حدثنا مشو ب بن إسحاق بن الزبير المللى » حدثنا أبوجمفر 
النفيل حدثتا مرو بن واقد عن عروة بن ددم عر: الصناحى . قال : قال عمر : يارسول الله ؛متى 
جءلت نبا ؟ قال : « وآدم منجدل”" فى الطين » » ثم رواه من حديث نصر بن ماحم عن قيس بن 
ال بيم عن جابر الجعنى عن الشءبى عن ابن عباس قال : قيل يارصول الله متى كنت نبيا ؟ قال : « وآدم 
بين الروح والجسد » » وفى الحديث الذى أوردناه فى قصة ]دم حين استخرج الله من صلبه ذريقه ‏ 
خص الأنبياء بنور بين أعينهم . والظاهر ‏ والله أعرم أنه كان على قدر منازلهم ورتمهم عند الله . 
وإذا كان الأعس كذلك فدور تمد مكاي كان أظور رأ كبر وأعظ منهم كلهم » وهذا تنوبه عظيم 
وتنببه ظاهس على شرفه وعلو قدره . وفى هذا المعنى ‏ الحديث الذى قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرحمن 
ابن مهدى » حدثنا معاوبة بن صالح عن سعيد بن سويد الكابى عن عبد الأعلى بن هلال السلبى عن 
العرياض بن سارية ؛ قال : قال رسول الله ولق : « إن عند الله حاتم النبيين وإن أدم امتحّدل فى 
طياته » وسأنبتع بأو ذلك ؛ دعوة ة أى إراهم وبشار رة عيسى لى » ورونااق التى رأت » وكذلك 
أمبات المؤمنين برين » . ورواه الليث وانءن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى »2 وعند لَه بن صال عن 
معاوبة بن صالح وزاد « إن أمه رأثت حين وضيته نوراً أضاءت منه قصور الشام » . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عند الرحمن » حدثنا منصور بن سعيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفدر 
قال : قلت يارسول الله متى كنت نبا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » » إسناده جيد أيضا .وهكذا 
رواه إبراهم بن طهمان وحماد بن زيد وخالد الحذاء عن بديل بن ميسرة به . ورواء أبو ف عن د 
ابن عمر بن أسلم ء ن مد بن بكر بن عمرو الباهلى عن شيبان عن المسن بن دينار عن عبد الله بن سفيان 
عن ميسرة الفجر » قال : قات يارسول الله متى كنت نبا قال : « وآذم بين الروح والجسد » . 

وقال الحافظ أبو نيم فى كتابه [ دلائل النبوة ] : حدثنا أو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن 
سفيان » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوايد بن مسلم عن خليد بن دعاج وسعيد عن قنادة عن الحسن 
عن ألى هريرة عن النبى ويا » فى قوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النببين ميثاقهم  )‏ قال : « كنت 
أول النبيين فى اتفلق وآخرم فى البعث » . ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بقية عن سيد بن نسير 
عن قتادة عن امسن عن ألى هريرة مرفوعاً مثله . وقد رواه من طريق سعيد بن أبى عروية وشيبان 
عن قنادة قال : ذكر لنا أن رسول الله مكاي قال مثله وهذا أثبت وأصح ء والله أعلم . 
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ل 

وهذا إخبار عن التنوبه بذكره فى اللا الأعلى » وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خانم الدبيين وآدم 
م يدفخ فيه الروح ؛ لأن ع الله تعالى بذلاك سابق قبل لق السموات والأرض لامحالة » فل يبق إلا 
هذا الذى ذكرناه من الإعلام به فى اللا الأعلى » والله أعلل . 

وقد أورد أبو أدبم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أى هربرة الحديث التفق عايه : 
دمحن الآخرون السابقون يوم القيامة » اللقضى لهم قبل الخلائق » بيد أنهم أونوا السكتاب منقبلنا وأوتيناه 
من يعدم © . وزاد أو نيم فى آخره : فسكان له أخرم فى البعث ويه ختمت النبوة . وهو السابق 
بوم القيامة ؛ لأنه أول مكقوب فى النبوة والعهد » ثم قال : فنى هذا الحديث الفضيلة لرسول الله كلب ا 
أوجب الله له النبوة قيلتمام خلق ]دم . ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ماأعر اله ملاكته ماسيق 
فى عامه وقضائه من بعثته له فى آخر الزمان » وهذا السكلام بوافق ماذ كرناه وله الجد . 

زوف الاك فى مستدركه من حديث عبد الرحمن بن زبد بن أ سس وفيه كلام عن أبيه عن 
جده عن تمر بن الطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله له صلى الله عليه وس : «لما اقترف آم 
اللخطيئة قال :يارب أسأللك بق تمد إلا غفرت لى » قال اللّه: يا آدم كيف عرفت تدا و أخلقه بعد؟ 
فقال يارب لأنك لما خلفتئنى ببدك ونفخت ف من روحك ‏ رفءت رأسى » فرأيت على قو لم لعزن 
مكتوبا ‏ لا إلسّه إلا اللّهحمد رسول الله ء فعامت أنك لم نضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . ققال 
الله صدقت يا آدم إنه لأحب انفلق إلى" » وإذ قد سألتنى يحقه فقد غفرت لك » ولولا عمد ماخاقتك » . 
قال البمبقى : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسم وهو ضعيف »2 والله أعم 

وقد قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 7 م من كتاب وحكة * م جام ول 
مفيوق نا الم ابر ومن به ولتنصرثنه » قال قرام واعدورين ذا على ذلك إسرى ؟ قارا أقررنا» قال 
فاشهدوا 0 نا مع؟ من الشاهدين # فن تولى بعل ذلك فأ اواك م الفاسقون 7 ؟ قال على بن أى 
طالب وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما : مابعث الله نبي من الأنبياء إلا أخذ عليه اليثاق ؛ لأن 
بعث د يفي وهو حى ايؤمان به ولينصرنه » [ وأميه أن يأخذ الميثاق على أمته » أن بعث تمد وهم 
أحياء ليؤمئن نه ولينصرنه |0" وهذا ثنوبه وتنبيه على شرفه وعظمته فى سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء» 
وإعلام لهم ومنهم برسالته فى آآخر الزمان » وأنه ! كرم المرسليت وخاتم النبيين . وقد أوضح أمره 
وكشف خير ه وبين سره » وجلى نحده ومواده وبلده إبراه الخليل ؛ فقوله عليه السلام حين فرغ من 
بناء الببت : ( رينا وابعث فيهم رسولا متهم يقلو عليهم آيانك ويعامهم السكتاب والجمكة وير كيهم 


() الآنتان : ١ 4٠١‏ من سورة آل عران. 
(؟) ما بين القوسين غم هثبت فى بعض النسخ . 


32 
إنك أنث المزيز الحم ») فسكان أول بيان أميه على الجاية والوضوح بين أهل الأرض" - 
على اسان إراهم الخايل » أ كرم الأندياء على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه علمهما وعلى سائر 
الأنبياء وهذا قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج_يعنى ابن فضالة ‏ حدثنا لمان بن عام 
سمعت أبا أمامة قال : قلت يابنى الله ماكان بدء أعيك ؟ قال : « دعوة ألى إبراهي »و بشرى عيسى » 
ورأت أنى أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام »6 . تفرد به الإمام أحد » ول مخرجه أحد 
من أصحاب الكت الستّة . 

وروى الافظ أبو بكر بن ألى عاصى فى كتاب للولد من طر يق بقية ؛ عن صفوان بن عمرو عن 
حر بن حجراع نأف صربق أن ن أعرابياً أقال : يارسول الله اأى شى ء كان أول أس نبوتك ؟ فقال : 
« أخذ الله منى الميثا قكا أخذ من "نبيين ميثافهم » » ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسل فى منامها 
أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام . وقال الإمام مد بن إسحاق بن يسار : حدثنى 
ثور بن يزيد عن خالد بن ممدارن عن أصماب رسول الله وَكليةِ أنهم قالوا : يارسول الله أخبرنا 
ع شك قال : 9 دعوة ألى ادام » وبشرى عسى » ورأت أى حين حبلت كأنه خرج منها 
نور أضاءت له بصرى من أرض الثام 6 . إسناده جيدا أيضًا . وفيه بشارة لأهل خلتنا أرض بصرى » 
وأنها أول بقءعة من أرض الشام خلص إلمها نور النبوة » وللّه الجد وللئة . ولحذا كانت أول مديئة 
فتحت من أرض الشام » وكان فتحها صلحاً فى خلافة ألى بسكر رضى الله عنه »كا سيأنى بيانه . وقد 
قدمها رسول الله صلى الله عليه وس صرتين : فىصعبة عمه ألى طالب وهو ابن اثنتى عشرة سنة » وكانت 
عندها قصة تحيرى الراهب كا بيناه . والثانية ومعه ميسرة مولى خديحة فى نجارة ها . و مها ميرك الناقة 
التى يقال ها نافة رسول الله صلى الله عليه وس » بركت عليه فأئر ذلك فيها فما يذ كر » شم تقل و بنى 
عليه مسجد مشهور اليوم وهى المدينة التى أضاءت أعناق الإبل عندها من نور انار التى خرجت 
من أرض الداز سئة أر بع ومين وستائة » وفق ماأخير به رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله : 
٠‏ تخرج نار من أرض الجاز تغىء لها أعناق الإبل ببصسرى » . وسيأنى السكلام على ذلك فى موضعه 
إن شاء الله » ونه الثقة وعليه التتكلان . 

وقال الله تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النىء الأمى” الذى دونه مكتو بأ عندهم فى التوراة 
والإتجيل » يأمرم بالمعروف و ينهام عن المفسكر و بحل طم الطيبات و يحرم عليهم الخياث و يضع عنهم 
نرم والأغلال التىكانت علمهم » فالذين آمنوا نه وعَركرُوه ونصروه واتبعوا الثور الذى أنزل معه 
أولتك م الفلحون ... الآية)" . 


(0) الآ لمن سورة البقرة ٠.‏ (؟) الآيا : /اه١‏ من سورة الأعراف . 


السام عب 

قال الإمام أححد : حدثنا إسماعيل عن الجريرى عن أنى صخر اءقلى » حدئنى رجل من الأععرات 

قال : حابت حَلوبة9 إلى الديئة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » فلها فرغت من بومى 
قلت : لألقين” هذا الرجل فلأسممن” منه » قال : فتلقانى بين ألى بكر وعمر 9 ن > قتبمتهم 
حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر لوراة يقرؤها ؛ يعزى بها نفسه عرى ابن له فى الوت 
كأحدن الفتيان وأجملهم . فقال رسول الل مكل : « أنشدك بالذى أنزل التوراة » هل تحدنى فى كتابك 
ذا صفق ومخرجى ؟ » نقال رأسه 0 أى لاء فقال ابنه : إى والذى أنزك التوراة ؛ إنا لنحد 
فى كتاينا صفتك وخر جك » و إلى أشهد أن لاإله إلا الله » وأنك رسول اله قال : « أقيموا المبودى 
عن أخيم ثم ثم “ولى كفنه والصلاة عايه . هذا إ-ناد جيد » وله شواهد فى الصحيح عن أنس بن 

مالك رضى الله عنه . 
وقال أبو القاسم لبغوى : حدثنا عبد الواحد بن غياث ‏ أبو حر حدثنا عبد العز بز بن مسلم » 
ددا عاصم بن كليب عن أبيه عن الصلتان بن عاصم » وذكر أن خاله قال : كنت جالس) عند ااثنى 
كلاذ شخص بصره إلىر حل » فإذا مهودى عليه قيص وسراويل ونعلان . قال : لحمل النى صلى الله 
عليه وس يكامه وهو يقول : بارسول الله . فقال رسول اله لال : « أتشهد ألى رسول الله ؟ » ؛ قال 
لا. قال رسول الله كلانه ' « أنقرأ التوراة ؟ «( قال اس قال « أتقرأ الإنجيل ؟ و » قال أعم ٠‏ قال : 
« والقرآن ؟ » قال : لاء وو تشاء قرأنه . فقال النبى صلى الله عليه وسل : « فيم 2 تقرأ القوراة والإجيل 
أتحدى نبا ؟ » قال : إنا جد نمتك و ا خرحت رجوا أن تسكون فيناء ذلما رأيناك عرفناك 
أنك لاست هه . قال رسول لله لا 0 و يامبودى ؟ » قال : إنا يجده مكو ؛ يدخل ان أمته 
الجنة سبعون ألف] بغير حساب » ولا نرى معك إلا نفراً يسيراً » ففال رسول الله مك . « إن أمتى 
لأكثر من سيعين أله وسبعين أله » . هذا حديث غريب من هذا الوحه ؛ و مر جوه . 

وقال تمد بن إسحاق » عن سالم مولى عبدالله بن مطيم عن ألى هر برة قال: ألى رسول الله صلى الله 

عليه وس : [يهود] فقال : أخرجوا أعكم ) » ققالوا عبد الله بن صوريا 9ع نفلا > رسول الله 00 
عليه وس ؛ فناشده بدينه » وما أنعم الله به عليهم » وأطعمهم من أن والساوى » وظلهم نه من الغام : 
« أنمفنى رسول الله ؟ » قال: اللهم نعم . و إن القوم ليعرفون ما أعرف » وإن صفتك ونمتك لمبين 
فى التوراة» ولكنهم حسدوك . قال : « فا عنمك أنت ؟ 4 قال أ كره خلاف قو » وعسى أن 

يتبعوك ويسهوا فأسم : 


. الجلوبة : ذكور الإبل » أو التى يمل عليها متاع القوم  امم والواحد سواء‎ )١( 
. (؟) كان من الأحبار المشهورين » أسلم تم كفر‎ 


او 
وقال ساءة بن الفضل عن عمد بن إسحاق عن عمد بن أنى تمد عن عكرمة عن ابن عباس أنهكان 
رفول “كنت رميول امكل إلى مود خيير ٠‏ ( بسم اله الرحمرد ن الرحيم » من تمد رسول الله صاحب 
موسى وأخيه ؛ وللصدق بما جاء به موسى » ألا إن 5 قال لس بامعشر هود وأهل التوراة “دانم 
تحدون ذلك فى كتايم : إن دا رسول الله ( والذين معه أشداء على السكفار رحماء ينهم ترام 
ركماً سحداً ينتئون فضلا من الله ورضواناً » سمام فى وجوههم مرى أثر السجود . ذلك مثلهم 
فى التوراة : ومثلهم فى الإنجيل كنوع أخرج شطأه فآزره فاستفاظ فاستوى على 7 قه يمحب اندع 
ليغيظ مهم السكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظلما )27 » و إنى 
أنشدم الله و بالذى أنزل عليم , وأنشد بالذى أطعم من كان قبلك من أسلاقم ا الن 
والسلوى , وأنشدم بالذى أيبس البحر لاا حت أنجام من فرعون وعله ‏ إلا أخبرتمونا؛ هل 
مدون فما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا محمد ؟ فإ نكتتم لاتجدون ذلك فى كتايم فلا كره عليم » 
قد تبين الرشد من النى » وأدعوك إلى الله و إلى نبيه صلى الله عليه وس 6 . 
وقد ذَكر مد بن إسحاقن يسار ىكتاب المبتدا عن سعيد بن بشير » ع نقتادة عن كعب الأحبار . 
وروى غيره عن وهب بن منبه : أن تعس بعد أن خرب بيت القدس واسةذل نى إسرائيل تمدع 
سنين » رأى فى للنام رؤيا عظيسة هالته» لمع السكبنة والحرتار”” » وسأطم عن رؤياه تلك » 
فقالوا ليقصها الاك حتى بر م بأو يلهاء ققال : إلى نسيتهاء وإرت ل تخبروى بها إلى ثلائة أيام 
أيام - قتلقم عن أخرك . فذهبوا خائفين وجلين من وعيده » فسمع بذلاك دائيال عليه السلام وهو فى 
سجنه » فقال للسجان : اذهب إليه فقل له إن هاهنا رجلا عنده عل رؤياك وتأو ياها» فذهب إليه فأعامه 
فطلبه » فيا دخل عليه لم يسجد له ء فقال له مامتمك من السجود لى ؟ فقال : إن اللّه] ثاى علناً وعادنى 
وأمرنى أن لا أسجد لفيره » فقال له مختنصر : إنى أحب الذين يوفون لأربامهم بالعهود » فأخيرنى عن 
رؤياى ٠‏ قال له دانهال : رأيت صنما عظيماً رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء » أعلاه من ذهب 
ووسطه من فضة » وأسفله من نحاس » وساقاه من حديد » ورجلاه من تفار » فبينا أنت تنظر إليه - وقد 
أتجبك حسته و إحكام صنعته ‏ قذفه الله حجر من السماء » فوقع على قة رأسه حتى طحنه » واختاط 
ذهبه وفضته ونحاسه وحديده ونقاره » حتى نخيل لك أنه أو اجتمع الإنس والجن على أن عيزوا بعضه 
من بعض- لم يقدروا على ذلك . ونظرت إلى الحجر الذى قذف به بر بو ويعظم وينتشر حت ملا الأرض 
كلها » فصرت لاثرى إلا الحبير والسماء . فقال له مختخصر : صدقت ؛ هذه الرؤيا التى رأيتها فا تأويلها ؟ 


ذقال دانيال : أما الصنم ذأ مم مختلقة فى أول الزمان وفى وسطه وى 0 خره » وأما المحر الذى قذف به 


٠ آخْر سورة الفتج (؟) 71 جم حازر » وهو الذى يقدر بالمدس والتخمين . والمزر : التقدير والخرس‎ )١( 
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الاق اد 

الم ندين يتف الثّدبه هذه الأم فشر الزمان فيقاوره عامها » فيبعث الله نبيا أميا من العرب فيدوخ 

4 الأم والأديان ٠‏ رأيت اج ر دوخ أضنات: الصنم 8 ويظير عل الأديان والأمم كار 3 ت الححر 
0 الأر ض كاب اع فيمحخص َه 4 الحق ويزدق 4 نه الباطل ؛ ومودى به أهل الضلالة » وعم 4 
الأميين » ويقوى به الضعفة » ويعربه الأذلة و يشصر نه المستضعفين . وذ كر تمام القصة فىإطلاق يتنصر 
بق إسراثيل على بذى دانيال عليه السلام 5 
وذكر الواقدى بأسانيده عن الغيرة بن شعبة فى قصة وفوده على المقوقس مللك الإسكندرية » 

وسؤاله له عن صفات رسول الله مكل قريباً من سؤال هرقل لأنى سفيان صخر بن حرب . وذكر أنه 
سأل أساقفة النصارى فى الكنانس عن صفة رسول كلانه وأعسررة 5 0 ذلك » وهى قطعة طو بلة 
ذكر ها الحافظط أبوز لم ف الدلاثل 5 وثبتقى ف الصع, 4-6 أن رسول الله ول 00-7 عدارس المهود ثقال 
لم : « ياممشر المهود أسلمواء فو الذى نفسى بيذه إن لتحدون صنت ف 0 » الحديث وقال 
الإمام أحن :علدنا مومى بن داود . حدثنا فليح بن سامان عن هلال ان على عن عطاء بن سار قال : 
لفيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقات أخبرلى عن صفات رسول له ولاق فى التوراة » فقَال أجل : 
الله إنه لموصوف ف التو راة كصفته فى القرآن : ( يأأيها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرة”؟؟ ) , 
وحور للأميين 2 أنت عبدى ورسولى 43 سميتك التوكل لافطا ولا غليظ و لاصخاب في الأسواق ؛ ولايدفم 
بالسيئة ولكن يفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى إدتمر به اللة الموجاء ؛ بأن يقونوا لا إله إلا الله ؛ 
يفت ل نه أعينا عميا وآذا) صما وقاو بأ غلفا . ورواه البخارى عن محمد بن سنان العوفى عن فليح نه . 
ورواه اه أيض عن عبد الله قيل ابن رحاء » وقيل ابن صالح- عن عبد المزيز بن ألى سامة عه ن هلال 
3 بن عاوبة 04 ولفظه قر 00 نهذا وفيه زيادة ورواه ان حرير هن حديث فايح ء عن هلال عن عطاءتء 
3 اد : قال عطاء فلقيت كبا فسألته عن ذلث فا اختلف حرفا . وقال فى البيوع : وقال سعيد عن 
هلال عن عطاء عن عبداللّه ن سلام » قال الحافظ أبو بكر البميق » أخبرناه أبو الحسين بن اللفضل القطان 
حدثنا عنك اله ن حعفر حدثنا يعقوب بن سفيان 0 حدثنا أب و صالح ؛ حدثنا الايث 2( حدتى غالد بن يزيد 

ن سعيك بن أى ولال ابن أسامة عن عطاء بن سار عن ابن سلام أنهمكان يقول : إنا لنحد صفة 
0 الله 2 ؛ إنا نا أرسلتاك شاهد؟ ومبشراً ونذيراً 0 للاميين 2« أنت عبدى ورسوى معيةه 
المتوكل 08 ليس بفظ ولا غاليظ ولا صخاب فى الأسواق 07 ولا حزىءالسيئة عا اها 5 ولكن ن اعقو ويتحاوز» 
ولن يعَمِضْهالله حت يقم نه الل العوجاء؛ بأنذبشهدوا أن ذلا إله إلا الله يفقم نه أعيئاً عمياً وآذاناً صما وقلو ب 
غلفا . وقال عطاء بن يسار : وأخبرنى الليثى أنه عع كمب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام . 


. الآبة: هغ من سورة الأحزاب‎ )١( 


لاج ل 

قات : وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه » ولسكن الرواية عن عبد الله بن مرو أ كثرء مع أنه 
كان قدوجد بوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب » وكان بحدث عنهما كتيراً ويعم أن كثيراً 
من السلف كانوا يطاقون التوراة على كنب أهل الكتاب » فهى عندم أعم هن اتى أنزها الله على 
مومى » وقد ثبت شاهد ذلاك من الحديث . وقال واس عن تمد بن إسحاق : حدثنى تمد بن نابت 
ابن شرحبيل عن ابن ألى أوفى » ع نأم الدرداء قالت : قلت سكعب الأحبار :كيف تجدون صفة رسول 
الله كي فى التوراة ؟ قال : جده عمد رسول الله » اسمه التوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا صيخاب فى 
الأسواق » وقد أعطى الفاتيح ؛ فيبصر الله به أعيناً عورا » ويسمع آدَان وقراً » ويقيم به ألستا و12 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واحد لاشريك له » يعين به المظلوم وعنعه . وقد روى عن كعب من غير 
هذا الوجه . وروى البيهق عن الحام عن ألى الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان : حدثنا عتبة بن 
مسكرم » حدثنا أبو قطن عمرو بن اليم ؛ حدئنا حمزة بن الزيات عن سلوان الأعمش عن على بن مدرك 
عن ألى زرعة عن ألى هريرة ( وما حكنت جانب الطور إذ نادينا'؟ ) . قال : نودوايا أمة عمد ! 

استحبت 5 قبل أن تدعونى » و أعطيتكم قبل أن تسألوى . 
وذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود ف الزبور : يإداود إنه سيأنى من بمدك نبى اسمه 
أمد وتمد » صادقاً سيدا لا أغضب عليه أبدا » ولا يفضبى أبداً » وقد غفرت له قبل أن يعصينى ‏ 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأمته مرحومة ء أعطيتهم من النوافل مثل ماأعطيت الأنبياء » وفرضت 
عليهم الفرانض التى افترضت على الأنبياء والرسل » حتى يأثونى يوم القيامة ونورم مثل نور الأنبياء - 

إلى أن قال : يا داود إلى فضلت دا وأمته على الأمم كلها . 
والمر بأنه موجود فى كتب أهل السكتاب معلوم من الدين ضرورة . وقد دل على ذلك آيا تكثيرة 
فى التكتاب العزيز تكلمنا عليها فى مواضمها وله الجد . فن ذلك قوله : (الذين ينام الكتاب من قبله 
م يؤمنون # و إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسادين”؟ ) وقال تعالى : 
(الذين الينام السكتاب يعرفونةكا يعرفون أبناءهم وإنفريقاً منهم ليسكتمون المق وهم تون ارال 
تعالى :(إن الذين أوتوا العم منقبله إذا يقلى علمهم مخرون للا أذقان سجداً # و يقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا فعولا”؟" ) أى إنكان وعدنا ربنا وجود ت#د و إرساله لسكائن لامحالة فسبحان القدير على 
ما يشاء لابعجزه شىء » وقال تعالى إخبار؟ً عن القسيسين والرهيان : ( و إذا سمدوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من لق يةولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين””©) . وفى قصة 
)١(‏ منالآءة : 15 من سورة القصس- (؟) الآيتان : 5ه , "اه من سورة القصس () الآيه: ١45‏ من 


سورة البقرة (4) الآيتان : ٠١891‏ من آخر سورة الإسراء (ه) الآبة : م من سورة المائدة . 
(م 40 ح يداية سج 8) 


أو سل 

البحاشى وسامان وعبد الله بن سلام وخيرهمكآ سياتى - شواهد كثيرة لهذا للءنى » وش الجد وللنة . 

وذكرنا فى تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه ؟ من وصفهم لبعثة رسول الله مكلا 
ونءته » وبلد مولده ودار مجاجره ونعت أمته ؛ فى قصة موسى وشعيا وإرمياء ودانيال وغيرهم وقك:أخير 
لله تعالى عن آتخر أنبياء بنى إسراثيل وخائهم عيسى بن مريم : أنهقام فى بنى إسراثيل خطيبا قائلاً 
هم : (إف رسول الله إليكم معدم لا بين بدى من التوراة » ومبشراً برسول يأبى هن بسدى أسمه 
أسهر”"؟ )وف الإتجيل البشارة بالفارقليط » ولاراد تمد مَك . وروى البميق عن الا 1 0 الأمم 
عن أحهد بن عبد الجبار عن ونس بن يكير عن بونس بن عمرو عن العيزار بن حرب عن عالشة رضى 
اله عنباء أن رسول ال كلاق قال : « مكتوب فالإنجيل ؛ لافظ ولا غليظ » ولاصخاب فى الأسواق » 
ولا يحرى بالسيثة مثلها بل ي«فو و يصفح » . وقال يعقوب بن ستيان : حدثنا فيض البجلى » حدثنا 
سلام بن مسكين عن مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عر وجل إلى عسى بن هرم : د حد فى أمرى 
واسمم و أطع با ابن الطاهية البكر البتوا ل©, أنا خلقتك من غير كل ماتك آنة لاعالمين » فإياى فاعبد » 
فبين لأهل سوران بااسر بانية » بلغ من بين يديك أنى أنا الحق القالم الذى لا أزول » صدقوا بالنى 
الأنى العربى صاحب الجل والمدرعة والعامة ‏ وهى القاج ؛ والنعلين » والهراوة ‏ وقى القضيب » الجعد 
الر أس الصلت الجبين » المقرون الحاجبين » الأنجل العينين » الأهدب الأشفار » الأدعج المينين » الأقى 
الأنف الواضح اتفدين » السكث الاحية » عرقه فى وجمه كالاؤاو » ريح السك ينضح منهكأن عنقه إبريق 
فضة » وكان الذهب يحرى فى تراقيه . له شعرات من لبته إلى مسراته مجرى كالقضيب » ايس فى بطنه 
شعر غيره » شبن السكف والقدم » إذا جاء مع الفاس غمرهم »و إذا مش ىكأها ينقلع من الصخر ويتحدر 
من صيب » ذو النسل القايل - وكأنه أراد الذكور من صلبه ‏ هكذا رواه الببيق فى دلائل النبوة 
من طر يق يعقوب بن سفيان . 

وروى البمبق عن عمان بن الح بن راقم بن سنان » حدثنى بعض ممومق وآبالى : أنهم كانت 
عندثم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية » حتى جاء اله بالإسلام و بقيت عندهم . فاماقدم رسول الله مكلا 
المدينة ذكروها له وأتوه بهاء مكتوب فيها : يدم لله وقوله الاق وقول الظالمين فى تباب » هذا الذ كر 
لأمة تأتى فى آخر الزمان » ليبلون أطرافهم و بوترون على أوساطهم » و خوضون البحور إلى أعدائهم » 
فيهم صلاة أوكانت فى قوم نوح ماأهلكوا بالعاوفان » وق عاد ماأهلسكوا بالر يح وفى مود ماأهاكوا 
بالصيحة : يسم الله وقوله المق وقول الظالمين فى تباب ٠‏ ثم ذكر قصة أخرى قال فمجب رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لما قرأت عليه فبها . 


(1) من الآبة : 1 من سورة الصف . 
(؟) البتول من النساء : المذراء النقطمة من الأزواج » وقيل التقطعة إلى الله غن الدفيا ٠‏ 


حدغ وتولها 

وذكر نا عند قوله تعالى فى سورة الأعراف : ( الأى دونه مك وبأ عندم الور اة والإتجيل )07‏ 
قصة هشام بن العاص الأموى » حين بعثه الصديق فى سر بة إلى هرقل بدعوه إلى عر وجل . فذكر 
أله أخرج لهم صور الأنبياء فى رقعة من آم إلى مد ء صلوات الله عليه وسلامه علمهم أجمدين ‏ على 
النعت والشكل الذىكانوا عليه . ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله مكب قام تنما 1 كران 
له » ثم جلس وجعل ينظر إليها و يتأملم! . قال فقلنا له : م نأين لك هذه الصورة ؟ فقال : إن آدم سأل 
ره أن بريه يع الأنبياء من ولده » فأزل عليه صورثم » فكانت فى خزانة دم عليه السلام عند 
مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين » فدفعها إلى دانيال . ثم قال : أما واه إن نفسى قد طابت 
بالمروج من ملسكى » وأنى كنت عبد لأشرك ملكة حت ىأموت » ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 
لما أثينا أبا بكر الصديق لخدثناه ما رأينا وما أجازنا وماقال لناء قال : فبى أبو بكر وقال : مسكين 
لو أراد الله نه خيراً لقمل »ثم ثم قال : أخيرنا رسول الله كله أنهم وابهود يدون نعت عمد عندم 
رواه الحا 31 بطوله » فليسكتب هاهنا من التفسير . ورواه البميقى فى دلائل النبوة . 

وقال الأموى : حدثنا عبد الله بن ز ياد عن ابن إسحاق » قال وحدثنى إمقوب بن عبد الله بن 
جعفر بن جمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية قال : قدمت برقيق من عند السجائى أعطانبهم 
ققالوا لى : ياءمرو لو ! رأينا رسول الله لعرفناه منغير أن تخيرنا ؛فرأبم 7 له لاء 
فر عمر فقلت أهو هذا؟ قالوا لاء فدخلنا الدار فر رسول اماي فنادونى : ياعمرو » هذا رسول الله 
ف ظارت فإذا هو هو من غير أن يبرهم 0000 اا مجدونه مكتوباً عندهم . وقد 
تقدم إنذار سبأ لقومه و بشارته لهم بوجود رسول الله صل الله عليه و 1 فى شعر أسلفناه فى تر جمته فأغنى 
عن إعادته » وتقدم قول الخبرين من المهود لتبع الهالى حون حاصر أهل المدينة : إنها مهاجر نى يكون 
فى آخر الزمان » فرجع عنها ونظم شعراً يتضمن السلام على البى وق . 

قصة سيف بن ذى يزن اميرى وبشارته بالنه الى 

وقال الحافظ أبو بكر تمد بن جعفر بن سهل الرائطى فى كتاب [ هواتف الجان ] : حدثنا على 
ابن حرب » حدثنا أحمد بن عمان بن حكيم ؛حدثنا هرو بن بكر هوابن بكار القمنبى ‏ عن أحمد 
ابن القاسم عن مد بن السائب السكلى » ع نأنى صالم عن عبد الله بن عباس » قال : لما ظهر سيف بن 
ذى يزن ‏ قال ابن المنذر واسمه النعمان بن قيس - على الخبشة » وذلك بعد مولد رسول الله مَكنٍ 
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بسلتين »أتته وفودالءعرب ودشعراؤها شهتئة وعدحة » وذ كر ماكانمن حسن بلانه 2 و 55 فيمنأناه وقوه 


(1) من الآية : ١١9‏ من سوره الأعراف , 


اق 


رك 7 مم عيذ اما نباءن هأثم 0 وأمية بن عبد 0 أى عرد اللّْهء زعي الله بن جدعان » وخوياد 
ابن أسد ‏ فى أناس من وجوه قريش » ؛ تقدموا عليه صنعاء » فإذا هو فى رأس غمدان الذى ذ كره أمية 
ابن ألى الصات فى قوله : 
م - 3 
واشرب هنيثًاً عليك القاج مرتفماً فى رأس غمدان دارا منك علالا 
فدخل عليه الآذن » فأخيره كانم فأذن لهم » فدنا عند المطلب فاستأذنه فىالكلام » فقال له : إن 
كنت من 00 بين بدى فقد أذنا لك » فقال له عبد المطلب : إن الله قد أحلك أيها لللاك علا رفيعماً 


ف يد » شاعماً باذحًا ؛ وأنبتكمنيتاً طابت أرومته » وعذيت حرثومته » وثبت أصله » وبسق فرعه ؛ 
كرم موطن وأطيب معدن » فأنت ‏ أييت الامن - ملك العرب وربيعها الذى مخصب به البلاد» 
7 س العرب الذى له تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » ومعقلها الذى باجأ إليه العباد » وسلفك خير 
سلف » وأنت لنا منهم خير خلف » فأن محمد من ثم سلفه » ولن مبلاك من أنت خلفه » ونحن أيها الك 
أهل حرم الله وسدنة ببته» أشخصنا إليك الذى أببجك منكشف الكرب الذى قد فدحنا » وفد التهنئة 
لا وفد للرزثة . قال : وأيهم أنت أيها السكم ؟ قال أنا عبد الطلب بن هاشم ٠‏ قال ابن أختنا ؛ قال 
عم » قالادن فأدناه» ثم 1 وعلى القوم » فقال : صرحباً وأهل ؛ وناقة ورحلاً » ومستنانًا 0 : 
1 ربحلا يمطى عطاء جرلا . قد ممم الاك مقالتسكم وعرف قرا بتكم » وقبل و سيلتكم الام أعن 

القلوواتيارة راع الحكر امة ما أقتم » والحباء إذا عتم . لم نهضوا إلى دار الكرامة والراوى انوا 
شهراً لايصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف » ثم انتبه لهم انتباهة » فأرسل إلىعبد الطلب فأدلى مجاسه 
وأخلاه تمقال : بإعبد للطلب ! إنىمفض إليك منسر على مالو يكون غيرك لم أب ؛ هع ولكنى رأيتك 
معدنه فأطامتك طليعه » فيكن عندك مطوياً حتى يأذن اللدفيه » فإن الله 0 أمره ؛ إلى أحد فىال-كتاب 
المكنون والعلم المزون الذى اخترناه لأنفسنا واحتجناه دون غيرنا ‏ خبراً عفلما وخطراً جدما » فيه 
شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة ولرهطك كافة وللك خاصة . فقال عبد الطلب : أيها لللاك مثللك 
7 وير فاهو نداؤك أهل الوبر زمياً بعد زصي ؟ قال إذا ولد بتهامة » غلام به علامة » بين كتفيه 
ة كانت له الإمامة » ولك به الزعامة إلى يوم القيامة . قال عبد الطلب : أبيت اللعن - لقد أبت 

بر ما أب به وافد » ولولا هيبة الك وإجلاله وإعظامه ‏ لسألته من بشارنه إيإى ما أزداد به سرورا . 

قال ابنذىيزن : هذا حينهالذى بولد فيهء أو قد ولد . واسمدمد ؛ يموت أبوه وأمه ويكفله حذه وعمه . 
ولدناه مراراً » واللّهباعثه جم اراً » وجاعل لدمنا أنصاراً ؛ يعر بهم أو لياءه » ويذل بهم أعداءه » ويغيرب 


3 الناس عن عرض »© ويستبيح مهم كرام الأرض : يكين الأوثازت ولخمد النيران ©» عبد 


() الرصل : السكثير المملاء والمظيم الغأن من التاى ٠‏ (؟) يقال رجل بر .يمر : أى يبر ويسر 


كوت 
الرحن ويدحر الشيطان » قوله فصل وحككه عدل . يأم بالمعروف ويفعله » وينهى عن المشمكر ويبطله . 
فقال عبد الطاب : أيها الك ! على جدك وعلا كمبك ؛ ودام مللكلث » وطالعمرك ؛ فهذا تجارى » فول 
الاك سار لى بإفصاح ؟ ققد أو ضح لى بعض الإيضاح . فقال ابنذى يزن : والببت ذى الحجب والعلامات 
على النقب ‏ إنك ياعبد المطلب هده غي ركذب » نفر عبد الطاب ساجدا » فقال : ارفم رأسك » مج 
صدركوعلا أميك » قبل أحسستشيئاً مماذكرت لاك ؟ فقال : أيها املك كان لىابن وكنت به مسجب 
وعليه رفيقا » فزوجته كرعة م نكرائم قومه آمنة بنت وهب » لخاءت بغلام سميته تمدأء فات أبوه وأمه 
وكفلته أنا وعمه . قال ابن ذى ,لزن : إن الذى قلت لكك قلت » فاحتفظ بابنك » واحذر عليه المبود 
فإنهم له أعداء » وان يمعل الله لهم عليه سبيلا » واطو ما ذ كرت للك دون هؤلاء الرهط الذين مك ؛ 
فإلى لست آمن أن تدخل طم النفاسة من أن تسكون 3 الرياسة » فيطلبون له الفوائل » وينصبون له 
الحبائل » فهم فاعلون أو أبناؤمم . واولا أبى أعم أن لوت مجتاحى قبل مبعثه ‏ لسرت مخيل ورجلى حتى 
أصير بيثرب دار مماسكته ؛ فإنى أجد فى الكتاب الفاطق والملم السابق : أن بيثرب استحكام أسره » 
وأهل نصرته وموضع قبره » ولولا أنى أقيه الآفات » وأحذر عليه الماهات » لأعلتت على أحدالة سنه 
أمره » ولأوطأت أسنان العرب عقبه » ولسكنى صارف ذلات إليك عن غير تقصير عن معك . 
قال : ثم أمر سكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشرة إماء » وعائة من الإبل وحلتين من البرود 

وخمسة أرطال من الذهب وعشرة أرطال فضة وكرش مملوء عنبراً» وأمر امبد للطلب عشرة 
أضعاف ذلاث وقال له : إذا حال المول فأتنى » فات ابن ذى بزن قبل أن يحول المول» فسكان 
عبد اللطلب كثيراً ما يقول : لايغبطنى رجل 2 يزيل عطاء للك ؛ فإنه إلى تفاد » ولسكن ليذبطنى 
عا ببق لى ولعقى من بعدى ذكره ونكره وشرفه » فإذا قيل له متى ذلا ؟ قال : سيعل ولو مد حين . 
قال : وفى ذللت يقول أمية بن عبد ثمس : 

جلبنا النصح محقبه الطاب على أكوار أجمال ونوق 

مقلفة مراتمها تصالى إلى صنساء من فج عميق0© 

تؤم بنا ابن ذى بزن وآغرى 2 بذات بطونها ذم الطريق 

وترعى من مخالئله بروقاً مواصلة الوميض إلى بروق 

فنأ واصلات صنماء حلت بداز اللاك والحسب العريق 

وهذا رواه الحافظ أبو نبي فى الدلائل » من طريق عمرو بن بكير بن بكار القعنبى . ثم قال أبق 

نعم : أخيرت عن أنى المسن على بن إبراهم بن عبد ربهبن تمد بن عبد العزيز بن عنير بيعبد المزيز 


, هذا الشعر في الأصول , ولم يذكر فى الدلائل ولا في غيره من الراجم‎ )١( 


سير عاسب 
ابن السفر بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذى يزن » حدثى ألى أبو يزن إبراهيم » حدثنا عبى أحمد 

ابن تمد أبو رجاء ‏ به » حدثنا عمى ممد بن عبد العزيز؛ حدثنى عبد المزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة 
ابن سيف بن ذى يزن الجيرى قال : لما ظهر جدى سيف بن ذى يزن على الحبشة » وذ كره بطوله . 

وقال أبو بكر اعخر الى : حدثنا أو بوسف إءقوب بن إسحاق القلومى » حدثنا العلاء بن الفضبل 
ابن أفى سوابةء أخبرق أى عن أبيه عبد الاك بن ألى سو . به عره ن جده ألى سوية ة عن أبيه خليفة » اذ 
سألت مد بن عمان بنربيعة بن سواة بن خئعم بن سعد ققات كيف سماك أبوك ممداً ؟ فقال  :‏ 
أنى عما سألانى عنه » فقال : خرجت رابع أر بعة من 5 تم أنا متهم » وسفيان بن محاشم بن دارم » 
وأسامة بن مالك بن جناب بن م العقيد » و نزيد بن ر بيعة بن كنانة بن حر بوص ن مازن ‏ وتحن تريد 
ان جفنة ملك غسان . فاما شارفنا الشام نزليا على غدير عليه شجرات » فتحدثنا فسمع بكلامنا راهب » 
فأشرف 0 فقال : إن هذه لغة ماهى بلغة هذه البلاد » فقلنا : ثم من قوم من مضر» قال من أى 
المضر بين ؟ قانا مرى خندف»ء قال : أما إنه سيبعث وشيكاً نى خاتم النبيين » فسارعوا إليه وخذوا 
0 ترشدوا , فقلنا له مااسمه ؟ قال : اسمه عمد . قال فرجمنا من عند ابن جفئة فولد لكل واحد 
منا ابن فسماه تمد يعتى أ نكل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا البى البشر به ولده ٠‏ 

وقال الحافظ أبو بكر المرائطى : حدثنا عبد الله بن ألى سمد » حدثنا حازم بن عقال بن الزهى 
ان حبيب بن النذر بن ألى الحصين بن السموءل بن عاديا » حدثنى جاير بن جدان بن جميسم بن عهان 

بن سماك بن الحصين بن السموءل بن عاديا » قال : لما حضرت الأوس بق حارئة بن ثمابة بن #رو بن 
امن الوفاة » انع إليه قومه من غسان » فقالوا : إنه قد حضرك من ٠.‏ أس الله ماترى » وكننا تأصرك 
بالمزوج فى شبابك فتألى » وهذا أخوك المزرج له خمسة بنين » 0 مالاك » فقال : 
ملك هالك ثرك مثل مالك » إن الذى مخرج النار من ٠‏ الوثيمة0؟ ‏ قادر أن يمل مالك نسلا 97 
يسلا » وكل إلى اموت . ثم أفبل على ماللك وقال : أى بنى ! النية ولا الدنية » القاب ولا العقاب » 
التتحلد ولا التلد”د0"©» القبر خير من الفقر ؛ إنه ءن قل ذل » وم نكر فر » م نكرم السكر بم » الدقم 

عن الحر بم . والدهر بومان الامو ا ا »و إذاكان عليك فاصطبر » 
وكلاها سيتحسسر ؛ ليس يئيت منهما الماك المتوج » ولا للم علبي 2 0 يومك حياك ر بك » 
ثم أنشأ يقول : 


, الوئسة : المجارة » بريد مايكون من شرر إذا قدحت الحجارة بالزند‎ )١( 
. (؟) تلدد : تلفت رعيناً وثمالا وتحير متبلدا , فق أى الأعنى‎ 


ووم 


شهدت السبايا بوم آل مرق 
ضر أر ذا ملاث من الناس واحداً 
فل" الذى أردى توداً وجرها 
تقر بهم من آل عمرو بن عاص 
فإن 1 تك الأيام أبلين جدى 
فإن لنا ربا علا فوق عرشه 
م يأت قوى أرن لله دعوة 
إذا بعث المبعوث من آل غالب 


هناك فاقوا تبره ببلادك 


وأدرك أمرى صيحة الله فى الحجر 
ولا سوقة إلا إلى لوت والقسير 
سيعقب لى نسلا على آآخر الدهر 
عيون لدى الداعى إلى طلب الوتر 
وشيبن رأسى والشيب مع العمر 
علما بما يأتى من الخير والشر 
يغوز بها أهل السعادة والبر؟ 
بمكة فما بين مكة والجر 


ببى عابر إن السعاد: فى النصر 


قال : ثم قضى من ساعئه 
باب فى هواتف الجان 
وهو ماالقته الجان على ألسئة اللكبان 2 ومسموعا من الاوثان 
[ وقد تقد مكلام شق وسطيح ار بيعة بن نصر ملك الهن » فى البشارة بوجود رسول الله 3 : 
رسولذ كك » يأنى إليه الوحى من قبل الءلى . وسيأفى فى المولد قول سطيح اعد لمسيح : إذ كثرت التلاوة 
وغاضت محيرة ساوة » وجاء صاحب الهراوة ‏ يعنى بذللك رسول اللهيكل ما سيأنى بيانه مفصلا]99؟ , 
وقال الببخارى : حدثنا يمى بن سامان الجننى » حدثنى ابن وهب » حدثنى تمرو ‏ هو مد بن زايد 
أن سالا حدله عن عوك الله بن مر قال 0 مامعت مر يقول لشىء قط: إلى لأظنه كذا ينه إلا كان يا 
يظن . بيها عمر بن امطاب جالس إذ مر به رجل جميل » فقال اقد أخطأ ظنى ‏ أو إن هذا على دينه فى 
الجاهلية أو لقدكا نكاهنهم ‏ على" الرجل » فدعى به فقال له ذلك » فقال: ما رأي تكاليوم أستقيل به 
رجلمم . قال فإنى أعزم عليك إلا ماأخيرتنى » قال :كنت كاهنهم فى الجاهلية » قال : فا أيجب 
ماجاءتلك به جنيتك ؟ قال : بيها أنا فى الوق بوم جاءتتى أعرف فبها الفزع . فقالت : 
5 41 0 : زفق 
ألم تر الجن وإبلاسه” ويأسها من بعد إنكاسها؟ 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسما”"© 
(؟) إبلاسها : السكمارها وحزلها ومحيرها » والإبلاس : اليرة 


(4) الحلس : ا ولى ظور البعير والدابة 
من كساء رقيقي نحت الرحل ء والبرذعة » والسرج . والقلاس ‏ جم قلوص : وه الناقة الغابة . 


. مابين القوسين غير مثيت فىبعض النسح‎ )١( 


والسكون من الحوف والحزن (*) أى ضعفها وذها وإطراقها . 


ا 


قالعمر : صدق . بيها أنا نانم عند الطتهم » إذ جاء رجل بسجل قذيحه » فصر به صارخ ‏ لم أسمع 
صارحا قط أشد صوبًا منه يقول : ياجليح”2 » أمر تميح » رجل فصيح » يقول لاإله إلا أنت فوب 
القوم » فقلت : لاأبرح حتى أعم ماوراء هذا . ثم نادى : ياجليح أمر مجيح » رجل فصيح » يقول 
لاإله إلا اله » فقمت قا نشبا أن قيل هذا نى . تفرد به البخارى . 

وهذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدى - ويقال السدوسى ‏ من أهل السراة من جبال البلقاء 
له صمبة ووفادة . قال أبو حاتم وان مئذه : روى عنه سعيد بن جبير » وأنو جعفر تمد بن على » وقال 
البخارى له صمبة . وهكذا ذكره فى أسماء الصحابة أحمد بن روح البرذعى الحافظ » والدار قطنى وغيرها . 
وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى : سواد بن قارب بالتتخفيف . وقال عمان الوقاصى عن خمد بن 
كمب القرظى : كان من أشراف أهل الهن » ذكره أبو نسي فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه 
أخر مطولة بالبسط من روابة البخارى . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى من لا أنهم » عن عبد الله بن كمب مولى عهان بن عفان » أنه 
حُدّث أن عمر بن الطاب رذى الله عنه » ينبا هو جالس فى الناس فى مسجد رسول الله وي » 
إذ أقبل رجل من العرب داخلاً السجد بريد عمر بن الخطاب . فلما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لعلى 
شركه مافارقه بعد » أو إقدكانكاهنا فى الجاهلية ‏ فسلم عليه الرجل ثم جلس ء ققال له عبر : هل 
أسامت ؟ قال نعم يا أمير الؤمنين . قال فهل كن ت كاه فى الجاهلية ؟ فقال الرجل سبحان الله با أمير 
للؤمئين ! اقد خِات فّ واستقباتنى بأعس ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ماوايت . فقالمر : 
اللهم غفراً » قدكنا ف الجاهلية علرشر من هذا ؛ نميد الأسنام ونمتنق الأونان » حتّىأ كرمنا الله برسوله 
وبالإسلام . قال نعم » والله يا أمير المؤمنين نقد كنت كاهئاً فى الجاهلية . قال فأخيرنى ما جاء به 
صاحبك ؟ قال جاءنى قبل الإسلام بشهر أو شيّمه”" فقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها » وإياسما من 
ديتها ء ومُوقها بالقلاص وأحلاسها . 

قال ابن إسعاق : هذا الكلام سجع وليس بشعر . [ قال عبد الله بن كمب ] : فقال عمر عذد 
ذلك يحدث الناس : والله إنى امند ون من أوئان الجاهلية فىنفر من قربش » قد ذيح له رجل من العرب 
يحلا » فنحن ننقظر قسمه أن يقسم انا منه » إذ سمعث من جوف العجل صوبًاً ماسمعت صوتًا قط أشد 
منه » وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه يقول : باذري”"© » أمس تيح » رجل يصيح » يقول لا إله 
إلا الله . قال ان هشام : ويقال رجل يصيح » بلسان قصيح » يقول لا إِله إلا الله . قال وأنشدى 
بعض أهل ال بالشعر : 


)١(‏ قال شارح البخارى معناه : الوقح امكاح بالعداوة . قبل يمحتل أن يكون نادى رجلا بعينه » أو أزاد من كان 
بتلك الصفة ٠.‏ (؟) أي دونه بقلل » وشيم كل شىء ما هو لهاتبع - (*) آل ذرع : بان مشهور عند العرب ٠‏ 


سل ام 


يبت للحرى وإبلاسها 'شَّذّها الميس يأحلاسها 
نهوى إلى مك تبفى المدى ما مؤمئو الجن كأنجاسها 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا بى بن حجر بن الثعان الشاتى » حدثنا على بن منصور 
الأنبارى عن تمد بن عبد الرحمن الوقاصى عن جمد بن كعب القرظلى » قال : بيها عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ذات بوم جالسء إذ مي به رجل » فقيل ياأمير الت أتعرف هذا مار ؟ قال ومن هذا ؟ قالوا 
هذا سواد بن قارب » الذى أنامرئيه بظهور رسول العكلاة . قال فأرس ل إليه عمر » فقال له : أنت سواد 
ابن قارب ؟ قال عم . قال فأنت على مااكنت عليه اك انتك ؟ قال فغضب » وقال ما استقبانى مهذا 
أحد مئذ أسانت اه للؤمئين » فقال عمر يا سبحان الله ! مكنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عايه 
من كبانتك » فأخبرنى ما أنبأك َي بظبور رسول الله ولق ؟ قال نم بإأمير الؤمئين ؛ بنها أنا ذات 
ليلة بين النألم واليقظان » إذ أنانى رثئى فضر بنى برجله » وقالقم ياسواد بن قارب » رايم مقالتى واعقل 
إن كنت تعقل ؛ إنه قد بعث رسول من لؤى ن غالب » يدعو إلى الله وإلى عبادته . ثم أنشأ يقول : 
يجبت لاجرل وتطلاها و شدها اليس بأقناسها 
تبوى إلى مكة تبنى المدى2 ماصالدق الجن كححذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنايبا 
قال : قلت دعنى أنام فإنى أمسيت ناعسا . قال : فلماكانت الليلة الثانية أثالى فضر بنى برجله » 
وقال قم يا سواد بن قارب وامم مقالتى » واعقل إن كنت تمقل ؟؛ إنه بعث رسول من اؤى بن غالب 


يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 


ميت لاحرل وتجيارها 2 وشدّها المِيسَ بأحكوارها 
تهوى إلى مكة تبنى الحدى 2 هامؤمنو الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين رواببها وأحجارها 


قال : قات دعنى أنام ؛ فإنى أمسيت ناعسا » فلماكانت الليلة الثالثة أنالى فضر بنى برجله » وقال : 
قم يا سواد بن قارب فاسعم مقالتى » واعقل إن كنت تقل ؛ إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب 
يدعو إلى الله وإلى عبادته . ثم أنشأ يقول : 

0 7 1 
بت درل ونحساسها وشدها العيس بأحلاسها 
تبوى إلى مكة تبنى الهدى 2 ما ار الجن كأنجاسها 


فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم فييك إل رأسنا 


3 
قال : فقمت وقلت : قد امتحن الله قابى » فرحلت ناقتى ثم أتيت المدينة ب يمنى مكة ‏ فإذا 
رسول الله ميلا نى أصاءه , قدنوت ققلت : اسعم مقالتى يارسول اله » قال هات . فأنشأت أقول : 
أنالى بى” بعد هلدء ورقدة وم يك فما قد تلوت بكاذب 
ثلاث ايال قوله كل ليلة أتاك رسول من اؤى بن غالب 
فشمرت عنذيل الإزار ووسطت 2 ف الذعلب الوجناء غبر السبياسب 
تأشبد أرئ اله لاثىء غيره 2 وأنك مأمون على كل غالب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأ كرمين الأطايب 
فرنا بما يأتيك ياخير من مشّى22 وإن كان فما ج'٠‏ شيب الذوائب 
ون لشفيعاً يوم لاذو شقاعة سواك عغن عن سواد بن قارب 
قال ففرح رسول الله ويك وأسحانه عقالتى فرحا شديداً » حتى رؤى الفرح فى وجوههم . قال 
فوب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه » وقال قد كنت أشتعى أن أسمم هذا الحديث منك ؛ فول يأتيك 
رئيك اليوم ؟ قال : أما منذ قرأت القرآن فلا » ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم قال عمر : كنا 
بوماً فى حى من قريش يقال لهم آل ذريح » وقد ذتحوا مجلا هم والجزار يمالجه » إذ سمعنا صوتاً من 
جوف المجل ولا ترى شير قال : يالل ذريح | أهر حيح 2 صائم يصيح » باسان فصيح » بشهد أن 
لا إله إلا الله » وهذا منقطع من هذا الوجه » ويشهد له رواية البخارى . وقد تساعدوا على أن السامع 
الصوت من العجل » هو عمر بن اللخطاب » واللّه أعر ؛ 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سسهل اعكرائطى فى كتابه الذى جمعه فى هواتف الجان : 
حدثنا أبو مومى عمران بن موسى المؤدب سدثنا شد بن عمران بن عمد بن عبد الر من بن ألى لييل» 
حدثنا سعيد بن عبيد الله الوصالى عن أبيه عن أى <عفر مد بن على » قال : دخل سواد بن قارب 
السدومى على عمر بن امطاب رضى الله عنه , فقال : نشدتك بالله ياسواد بن قارب » هل تحسن اليوم 
من كبانتك شيا ؟ فقال : سبحان الله بأأمير المؤمنين ! مااستقبات أحداً من حاسائك مثل مااستقباتنى 
به » قال سبحان الله ياسواد ! ما كناعليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كبانتك » والله باسواد 
لقد بلغنى عنك حديث إنه لعحيب من المحب » قال إى واللّه يأأمير المؤمنين ! إنه لعجب من العجب . 
قال خدثنيه » قال :كنت كاهتنا فى الجاهلية » فبينا أنا ذات ليلة نانم إذا أنالى تحبى” فضربنى برجله . ثم 
قال باسواد اسمع أقل للك » قلت هات » قال : 
يبت للحن وأحاسيبا. ورحليا العس بأحلاسيا 


تبوى إلى مكة تبني المدى 2 مامؤمئوها مثل أرجاسبا 


سس ليمت 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 2 واسم بعينيك إلى رأسها 
قال فنست ولم أحفل بقوله شيئا » ذلما كانت الايلة الثانية أثانى فضربى برجله » ثم قال لى : قم 
ياسواد بن قارب » اسمم أقل للك » قلت هات . قال : 
يحبت للحن وتطلاسا. وشدها العيس باأقتاسبا 
تهوى إلى مكة تبنى المدى 2 ماصادق الجن ككذابما 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس القاديم كأذنابيبا 
قال : فرك قوله منى شيثًاً ونمث » فلماكانت الايلة الثالثة أثالى فضر بنى برجله » م قال يأسواد بن 
قارب ! أتمقل أم لا ندل ؟ قات وما ذاك ؟ قال ظبر بمكة نبى يدعو إلى عبادة ربه فالمق به » اسمم أقل 
للك . قلت هات » قال : 
يجبت لجر وتفارها 2 ورحلها الميس بأ كوارها 
3 ى إلى مكة تبنى الهمدى 2 هما مؤمنو المن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 
قال : فعامت أن الله قد أراد لى خير فقمت إلى بردة لى ففتقتها ولبستها ووضعت رجل فى عرز 
ركاب الناقة » وأقبلت حتى اتنبيت إلى النى ولا فعرض على الإسلام فأسلمت » وأخبرته الخير فقال : 
« إذا اجتمعت المسادون فأخبرم » ذلما اجتمع الاو ن فت فقلت : 
أنالى بجى بسدهادء ورقدة 2 ولم يك فيا قد بلوت بكاذب 
ثلاث يال قوله كل ليله أثاك رسول من لؤى بن غالب 
فشمرت عنذبلى الإز ار ووسطت 2 فالذعاب الوجناءغيرااسناسي7© 
وأعر أن الله لارب غيره وأنك مأمون على كل غالب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأ.كرمين الأطايب 
فرنا بما يأتيك ياخسير مرسل 0 و إنكان فم جئت شيب الذوائب”" 
قال فسر السدون بذلك » فقال عمر: هلتحس اليوم منها بشىء ؟ قال أماإذا عدنىالله القرآن فلا . 
وقد رواه محمد بن السائب السكالى عن أبيه عن عمر بن حفص » قال : لما ورد سواد بن قارب على ممر 
قال : ياسواد بن قارب ! مابق من كبانتك ؟ فنضب وقال : ما أظنك يا أمير المؤسنين استقبلت أحداً 
من العرب عثل هذا » فلا رأى مافى وجبه من الغضب ؛ قال : انظر سواد ! الذى كنا عليه قبل اليوم 
من الشرك أعظم . ثم قال : باسواد» حدثنى حديئًا كنت أشتهى أسممه منك » قال نعم . بينا أنافى ابل 


(1) الأعلب بالسكسر : الناقة السريمة 2 (؟) الذوائب : جم ذؤابة : وم الناصية , 
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ا 

لى بالسراة ليلا وأنا نام » وكان لى نمى من الجن » أنالى فضربنى برجله ققال لى قم ياسواد بن قارب » 

فقد ظهر بتهامة نبى يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقي » فذ كر القصة كا تقدم » وزاد فى آآخر الشعر : 
وكن لى شفيما وم لا ذو قرابة سواك عغن عن سواد بن 0 

فقال رسول الله كلاق : « سر فى قومك وقل هذا الشعر فهم » . 

ورواه الحافظ ابن عساكر من طر بق سلمان بن عبد الرحمن عن الح بن يعلى بن عطاء الحارلى 
عن عياد نْ عبد الصمد عن سعيد بن حبير قال : أخرق سواد نْ قارب الأزدى 0( قال : كنت ال 
على جبل من جدال السراة » فأنالى آت فضر بنى برجله ‏ وذ كر القصة أيضا . 

ورواه بض من طريق عل بن البراء عن أبى بسكر بن عياش عن أى إسحاق عن البراء 0 قال 5 
قال سواد بن قارب :كنت تازلاً بالمدد خاءنى ري ذات ليلة فذ كر القصة . وقال بعد إنشاد الشعر 
الأخير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ددث أواجذه وقال : « أفلحت ياسواد » . 

و قال أ و لعي فى كتاب [ دلائل النيوة ] : حدثنا عبد الله بن محمد بن حمفر » حدثنا عيد الرمن 
ان الحسن » حدثنا على بن حرب » حدثنا أو امنذر هشام بن تمد بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
العإلى 3 قال كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب » دن صخا بقر 3 يقال له « سمايا» من عمان 4 
وكانك العظمة بثو الصامست و بغو حطامة ومورة 55 وم أخوال مازن 0 وأمه ر يلب بنك عيدك 30 بن 
ربيعة بن <ويص أحد بق 7 ان » قال مازن : فعترنأ 5 عند الصم عتيرة ‏ وهى 0ل فسمعث 

8 ز(ث 
صوتا من الصنم يقول : بامارن 1 أمهم لسر ؛ ظور حيرو بطن 2 بععث نى من مغر »2 دين الله الا كبر 
فدع بين من حجر 0 من حر سقر .قال ففزء تلذللك فعا شديداً. نم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى 3 
فسمعت صوتا من الصنم يقول : أقبل إلى أقبل » تسمع مالاتجبل » هذا نى مرسل » جاء حق منزل » 
فآمن بدى تعدل» نن حر نار تشعل 2( وقودها الجددل 5 قالمازن 5 فقات إن هذا لمحب 0 وإن هذا 
مير يراد لى . وقدم علينا رجل من الجاز فقلت ماالخبر وراءك ؟ فقال ظهر رجل يقال له أحمد » يقول 
نأتاه: أجيبوا داعى الله » ققلت: هذا نبأ ماسمعت » فرت إلى الصم فسكسرته جذاذاً » وركيت راحلتى 
حتى قدمت على رسول وكا فشرح الله صدرى للإسلام فأسامت » وقلت : 
كسرت بأحرا جذاذاً وكان لنا بأ نطيف به ضلا بتضلال 
فالحاشمى هدانا من ضلالتنا و يكن دينه مى على بال 
باراكياً بلفن عمراً وإخوتها إلى لمن قال رلى بأجرا قالى 
يعنى بعمرو الصامت » و إخوتها ‏ حطامة . فقات بارسول الله ! إلى اصرؤ مولع بالطرب وباطلوك 


)١(‏ روى : #غن قتيلا عنسواد بن كارب . وهذا البيت يذكره التحويون شاهداً علىحر خير «لا» النافية بالباء 
الزائدة على قلة 2 (») شاأة كانت تذيع فى رحب . أو ذبيحة تذيع للاأصنام قيصب دمها على رأسها , 


ساو 
فنالنساء ؛ وشرب ار » وأحلت عاينا السنون » فأذعين الأعوال؛ وأهزان السرارى » وليس لى ولد » 
فادعو الله أن يذهب عنى ما أجد و يأتينا بالميا » وهب لى ولداً ٠‏ فقال الننى صلىالله عليه وسلٍ : « اللوم 
أبد له بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الخلال وبالإتم وبالمهر عفة » وآآنه بالميا وهب له ولد » . قال 
فأذهب الله عنى ماأجد » وأخصبت عمان » وتزوجت أر بع حرائر » وحفظت شطر القر آن » ووهب لى 


حيان بن مازن » وأنشأ يقول : 


إليك رسول الله خبت مطيق 
لتنشفم لى باخير من وطىء الخصى 
إلى معشر خالفت فى الله دينهم 
وكنث اميأ باتخجر والمور مو ل 
فبدتى باخمر خوفاً وخشية 


فأصبحت مي ف الجهاد و دق 


وي ب الفيافى من عمان إلى العرج 
فينفر لى رف فأرجع باافلج 
فلا رأهم رأ ىولاشرجهم شرجى 
شبالى حتى آذن الجسم بالبيج 
وبالعهر إحصاناً لصن لى فرجى 


فلله هاصوى ولله مأححى 


قال : فلها أتيت قو أنبونى وشتمونى » وأمىوا شاعراً لم فبجاى فقلت إن رددت عليه فإما 


أو نفسى . فرحات عنهم فأتتى منهم زلفة عظيمة وكنت لقم بحو رم » فقالوا ياابن ع 


م ! عبنا عليك 


أصياً وكرهنا ذلاك » فإن أببت ذلك فارجع رقم بأمورنا وشأنك وما ندين به . فرجعت معهم وقات : 


لبنضكم عنذنا سمس مذائته 
لايفطن الدهر إن بت معائيكم 
شاعرنا مفحم عنم و شاعرك 
ماف القلو, بعلي فاعفوا- وغر 


وغضنا عند ياقومنا أبن 
وكلكم حين يثنى عيبنا فطن 
2 حدبنا مبلغ ف شتمنا لسن 
وفى قلوبكم البغضاء والإحن 


قال مازن : فهدام الله بعد إلى الإسلام حي : 

وروى المائظ و لعي من حديث عيك اله ان د بن عقيل 4 عن جار 2 3 ا قال : 
إن أول خب ركان بالمدينة بعبعث رسول ولا : أن اصسرأة بالمدينة كان ا تابع من امن » لخاء فى صورة 
طائر أبيضفو قم على حاط مم » فقالت له : 0ش لاتنزل إلينا قتحدثنا وتحدثئك ؟ و مر نا ويرك ؟ فقال ها: 
إنه قد بعث فى مكة » حرم الزنا ومقع منا القرار . 

وقال الواقدى 3 حدنى عبد الر من بن عيك الع 0 عن الزهرى عن على بن المسين 5 قال : إن أول 
خبر قدم المديئة عن رسول اله صلى الله عليه وسم : أن امرأة تدعى « فاطمة » »كان لها تيع لخاءها 
ذات يوم » فقام على الجدار» فقالت : ألا ننزل ؟ فقاللا ‏ إنه قد بعث الرسول الذى حرم الزنا . 


)١(‏ الفلج : الظفر والفوز 


(؟) الراد طريقهم وماوجوم . 


اوم 
وأرسله عض التابين ن أيضا وسماه باءن لوذان » وذاكر أندكان قد غاب عمما مدة» ثملماقدم عأتيتة 

فقال : إلى جئت الرسول فسمته رم اازناء فمليك السلام . 

وقال الواقدى : حدثنى خمد بن صالم عن عا 0 بن عمر بن قتادة قال : قال عهان بن عفارل : 
خرجنا فى عير إلى ااشام - قبل أن يبعث رسول الله مكاي » فاماكنا بأفواه الشام - وبهأكاهنة ‏ 
فتعرضتنا » ققالت : أنانى صاحبى فوقف على بالى » ققلت ألا تدخل ؟ فقال لاسبيل إلى ذلا » خرج 
أجد وجاء أمس لا يطاق » م اه تقر حدمت إلى مكة » فوحدت رسول الله 1 قد خرج > كك 
يدعو إلى الله عز وجل . 

وقال الواقدى : حدثنى حمد بن عبد الله الإعرى » قال : كان الوحى إسمع » فلماكان الإسلام 
متعوا . وكانت اسرأة من بنى أسد يقالها « سعيرة 6 طا نايع من الجن » فاما رأى الوحى لا يستطاع » 
أناها فدخل فى صدرها فضج فى صدرها فذهب عقلبا » مل يقول من صدرها : وضع العناق » ومئع 
الرفاق » وجاء أمس لايطاق » وأحمد حرم الزنا . 

وقال ام انظ أبو بكر اعخر اأعلى : حدثنا عبد الله بن محمد البلوى ب عمصر ‏ حدثنا عمارة بن زيد » 
حدثئنا عيسى بن يزيد عن صالم بن كيسان عمن حدثه » عن صرداس بن قدس السدومى قال : حضرت 


الننى 
قدكان عندنا فى ذلك شىء ! أخبرك أن جاربة منا يقال لها « الخلصة »6 ل بعلم علمها ا ا » إذ جاءتنا 


فقالت : بامعشر دوس ! العجب العدب لا أصابنى ٠‏ هل عاتم إلا خيراً ؟ قلنا وما ذاك ؛ قالت إلى انى 


ا ب وقد ذكر ت عنده الكهانة وماكان من تغييرها عند خر جه 95 فقا : بارسول الله ! 


غنمى إذ غشيتنى ظاءة ووجدت كبس”" الرجل مع المرأة » فقد خشيت أن أ كون قد حبات » حتى إذا 
دنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف”" له أذنا نكأذنى الكلب » فسكث فينا حتى إنه ايلعب مع الغامان » 
إذ وثب وثبة وألق إزاره وصاح بأعلى صونه وجعل يقول : باويلة ياريلة » ياعولة ياعولة » ياويل غثم » 
ياويل فهم » من قابس النار . اميل واللّه وراء العقبة » فمهن فتيان حسان تجبة . قال فركينا وأخذنا 
للاأداة» وقلنا يا ويلك ما ترى ؟ فقال [ هل ] من جارية طامث ؟ فقلنا ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : 
هى والله عندى عفيقة الأم » فقلنا فمجلها . فأنى بالجارية وطلع الجبل » وقال لاجارية : اطرحى نو بك 
واخرجى فى وجوههم » وقال للقوم اتبءوا أئرها ء وقال لرجل منا يقال له أحمد بن حابس : يا أحمد بن 
حايس ! عليك أول فارس » مل أحمد فطمن أول فارس قفصرعه وانهزموا قفتمناهم . قال فابتنينا علمم 
بيدا وسميناه ( ذا اتخلصة » . وكان لا يقول لناشيئاً إلا كان كا يقول » حتى إذا كان مبعثك يارسول اله » 


٠ الكيس : طم المفرة بالتراب , والسكابوس يكنى به عن البضم » وكيس الرجل المرأة : فعل بها مرة‎ )١١ 
. (؟) الفصفب ل محركة : استرخاء في الأذن‎ 


سب 
قال انا نوما : بامعشر دوس ! زات بنو اهارث نكيب ء فركينا » ققال لذا : أ كدسوا المي لكدسا ع 
أحشوا القوم رمسا » أنفوم غدبة » واشرنوا الخر عثية . قال فاقيناه فهزمونا وغلبوناء فرجعنا إليه 
فقلنا ماحالاك ؟ وما الذى صدمت بنا ؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه وانتصيت أذنام» وانيرم غطهاناً 
حتى كاد أن ينفطر » وقام فركينا واغتفر نا هذه له » ومكثنا بمد ذلك حيناً . ثم دعانا فقاز : هل ١‏ َ 
فى غنيوة تهب لسك عز ؟ وجعل للم 0 11و يتكون ق يديع كارا ؟ لناما أحونيا لى دلت ١‏ 
فقال اركبوا فركبنا» فقلنا ماتقول ؟ ففال بنو الحارث بن مساءة » ثم قال قفوا فوقفنا . ثم قال عايكم 
بقهم » ثم قال ليس 5 فيهم دم علي عضر هم أرباب خيل ولعم ء ثم قال 0 دريد 
ابن الصمة » قليل العدد وفى الذمة » ثم قال لاء ولسكن علي بكمب بن ر بيعة » وأسكنوها ضيعة 
عامس بن صعصعة » فليكن بهم الوقيمة . قال : فلقيناهم فوزءونا وفضحونا » فرجعنا وقلنا : ويلاك ماذا 
تصع بنا ؟ قال ما أدرى » كذبنى الذى كان يصدقنى . أسجدونى فى بيت ثلاث ثم اتوت » ففملنا به 
ذلك ثم أتبناه بعد ثالثة » فنتحنا عنه فإذا هوكأنه حجرة نار » فقال : يامعشر دوس ! رفت اننا 
وخرج خير الأنبياء . قانا أبن ؟ قال بمكة وأنا ميت فادفنونى فى رأس جبل » فإلى سوف 3 نار » 
و إنتركت.ونى كنت عليك عاراً » فإذا ر أب اضطراى وتلهبى فاقذفونى بثلانة أحجار» ثم قولوا مع 
كل حجر : باسمك اللهم فإنى أهدى وأطى . قال : و إنه مات فاشقعل ناراً » ففعلنا به ما أمس » وقد 
قذفناه بثلاثة أحجار نقول مع كل حجر : بام لك اللهم » نفمد وطفى . وأقنا حتى قدم علينا الحاج » 
فأخبرونا عبمثك يارسول الله . غر يب جداً . 
وروى الواقدى عن أبيه عن ان أى نْب عن مسل بن جندب عن النضر بن سفيان الذلى 
عن أبيه » قال : خرجنا فى عير انا إلى الشام » فلما كنا بين الزرقا ومعان قد عرسنا من الليل » فإذا 
بفارس يقول - وهو بين السماء والأرض : أيها النيام ! هبوا فليس هذا بحين رقاد ؛ قد خرج أحمد 
فطردت الجن كل مطرد ء ففرعنا ون رفقة حزورة »كلهم قد مع بهذا » فرجمنا إلى أهلنا فإذا مم 
يذكرون اختلافاً عسكة بين قريش » فى نى قد خرج فيهم من بتى عبد المطلب اسمة أجد . ذ كره 
أبو نعم . وقال الخرانطى : حدثنا عبد الله بن حمد الباوى - عصر ‏ حدثنا ممارة بن ز يد » حدثنى 
عبد الله بن العلاء حدثتى يحى بن عروة عن أبيه : أن نفراً من قر بش ؛ منهم ورقة بن نوفل بن أسد 
ان عبد العزى بن قمى » وزيد بن عمرو بن ذفيل » وعبد الله بن جحش بنرثاب » وعهان بن الحويرث - 
كانوا عند صم نم لم جتمعون إليه » قد اتخذوا ذلك اليوم م نكل سنة عيداً »كانوا يعظءونه و ينحرون 
له الجزور » ا لون ويشر بون المر و يمسكفون عليه » فدخلوا عليه فى الايل فرأوه مكبو بأ على 
وجبه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله » فل يلبث أن اتقلب انقلاباً عنيقاً » فأخذوه فردوه 


لخم 
إلى حاله » فائةاب الغالقة» فذا رأوا ذلا اغتموا له وأعظرو اذلاك فقال عمان بن الحو يرث : ماله قد 
أكثر التفسكس ؟ إن هذا لأمى قد حدث ء وذلك فالليلة التى ولد فيها رسول الله صلى اله عليه ول » 
لعل عثان يقول : 
أيا صنم العيد الذى صف حوله 2 صناديد وفد من بعيد ومن قرب 
تكست مغلويا فا ذاك قل لنا ‏ أذاك سفيه أم تتكست للعتب؟ 
فإن كان من ذنب أتينا فإننا ‏ نبوء بإقرار ونلوى عن الذنب 
وإن كنت مغلوي وتكست صاغر؟ 2 فما أنت فى الأوثان بالسيد الرب 
قال فأخذوا الصتم فردوه إلى حاله » فلما استوى هتف بهم هاتف هن الصنم بوت حبين وهو يقول: 
تردى ا أنارت بنوره ‏ جميع اج الأرض فى الشرق لدو 
وخرت له الأوثان طراً وأرعدت 22 قلوب ملوك الأرض طراً من الرعب 
ونار جميسم الفرس باخت وأظات وقد بات شاه الفرس فى أعظم السكرب 
وصدت عن السكبان بالغيب جِنبا ‏ فلا مخبر عنهم حق ولا كذب 
فيالقمى ارجعوا عرل ضلاكم وهبوا إلى الإس_لام والمنزل ارحب 
قال : ذلما سمموا ذلك خلصوا تمياء فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وايسك تم ينض على عض » 
فقالوا أجل » قال لهم ورقة بن نوفل : تعلمون والله ماقومك على 5 الححة وتركوا 
دين إإراهم » مادحر تطيفون نه سم ولا يبصر؟ ولا ينفع ولا يضر ؟ باقوم الوّسوا لأنفسك الدين 
قال نع ع عند ذلاك يضرءون فى الأرض واس ألون عن النيفة دين إراهم عليه السلام . نأما ورقة 
ابن نوفل فتنعسر وقرأ اللكدب حتى عل علدا . وأما عثمان بن الحو يرث فسار إلى قيصر فتنصر وحسنت 
ممزلته عنده . وأما زيد بن عمرو بن تفيل فأراد المروج لخبس»ء ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب 
فى الأرض حتى بغ م الرقة م نأرض الجن برة » ذلق بها راهب عال) فأخبره بالذى يطلب » ققال لهالراهب : 
إنك لتطلب ديئا ما تجد من * حملك عليه » ولكن قد أظلاك زمان نى مرجع من بلدك يبعث بدين 
المنينة تبايال مذلة ورج راط كيت ليم قتتلوه . وأما عبد الله بن جحش فأقام بمكة 
جد انث العى كل »ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحيشة , فلنا صار بها تنصر وفارق الإسلام 
فكان بها حتى هلك هنالاك تصرانيا وتقذم فى لرهة زيد بن عمرو بن نفيل له شاهد . 
وقد قال الخرائطى : حدثنا أحمهد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق » ححدثنا عمرو بن عممان » 


حدثنى أى » حدئنا عبد الله بن عبد العزيز » حدثنى تمد بن عبد العز يز عن الزهرى عن عبد الرحمن 


فم 
ابن أنس السلبى عن العباس بن مرداس : أنه كان عر فى لقاح له نصف البهار » إذ طلعت عليه تعامة 
بيضاء عليها راكب » عليه ثراب بياض مثل الابن ؛ قال : ياعباس بن سداس ! م ترأن السماء قد 
كفت أحراسها ء وأن الحرب تجرعت أنفاسها » وأن الخيل وضعت أحلاس هاء وأن الذى نزل بالبر 
والتقوى » بوم الاثنين ليلة الثلائاء ؛ صاحب الناقة القصواء ؟ قال فرجمت معو قد راعنى مارأيت 
و“مءت » حتىجثت ونا لنا يدعى الضيار » وكنا نعبده وتكلم منجرفه » فسكنست ما-وله ثم تمسحت 
به وقبلته , فإذا صالح من حوفه يقول : 
قل لقبائل من .لي كلها هلك الشمار وفاز أهل السجد 
هلك الفمار كان عبد مدة قبل الصلاة مع التبى تمد 
إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن م من قر إش مهتد 
قال تفرجت صرعوباً حتى أتيث قوى » فقصصت عليهم القصة » وأخبرتهم الاير » وخرجت 
فى ثلائمائة من قوبى بنى حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة , قدخلنا السجد . قلنا 
رآ رسول الله ييه قال لى : « ياعباس كيناكان إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فسسر 
بذلك وأسامت أنا وقوى . ورواه الحافظ أبو نعم فى الدلائل من حديث ألى بكر بن أنى عاءم عن مرو 
ابن عمان به . نم رواه أيضاً من طر يق الأسممى » حدثتى الوصاف عن منصوربن المتمر عن قبيصة بن 
مرو بن إسحاق الازاعى عن العباس بن صرداس السافى » قال : أول إسلاى أن مرداس؟ أنى لما 
حضيرته الوفاة » أوصالى بصنم له يقال له « طهار282 4 » لؤملته فى ببيت وجعلت آ نيه كل بوم مسرة ء فلا 
ظير التنى صل الله عليه وس معت صوتا ميسلا فى جوف الليل راعنى » فوثيت إلى مهار مستفيك » 
وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول : 
قل لاقببلة من سلم كلها هلك الأنيس وعاش أهل السجد 
أودى ضار وكان يعبد مرة 2 قبل الكتاب » إلى النبى تمد 
إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ان سم من قر بش مهتد 
قال فسكتمته الناس » فلما رجع الناس من الأحزاب» بينا أنا فى إبلى بطرف العقيق من ذات عرق 
راقدا » سممت صوباً » وإذا برجل على جناح نمامة وهو يقول : انور الذى وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب 
الناقة العضباء » فى ديار إخوان بنى العنقاء » فأجابه هاتف من ثهماله وهو يقول : 
بشر الجر وإبلاسها أن وضعت الى أحلاسها ” 


. ضمار ب ججذام ورفاش ء وهذا البناء لايكون إلا فى أسماء المؤنث وهو مب على الكسر‎ )١( 
(م 47 سس بداية مساج ؟5)‎ 


لساء ا د 


لممرك ! إى بوم أجمل جاهلاً 
وترى رسول الله والأوس حوله 
كتار كسمل الأرض والكزن ببتغى 
فآمنت الله الذى أنا عيدة 
ووجهت وجهى نحو مكة قاصداً 
نبى اانا بعد عسى بناطق 
أمين على القرآن أول شافم 
تلا فى عرى الإسلام بعد انتقاضها 
عنيتك ياخير البربة كلها 
وأنت الصنى من قر يش إذا سمت 


إذا انتسب الحيان كمسب ومالاك 


قال فوثبت مذعوراً» وعامت أن 6 عسل 2 فركبت فرمى واحتثثت السير حق انيت 


ارا ارب العالينف مشاركا 
أوانك أنصار له ماأوائكا 
ليسلك فى وعث الأمور اللسالكا 
وخالفت من أمسى بريد المهالكا 
أبليم نى' الأ كرمين المباركا 
من الحق فيه 'لفصل فيه كذاكا 
وأول مبءوث بحيب اللاتكا 
فأحكها حتى أقام المناسكا 
توسطت ف الفرعين والجدمالككا 
على ضمرها تبقى القرون المباركا 
وجدناك مخضا والنساء العواركا 


إليه 


فبايمته » ثم انصرفت إلى هار فأحرقته بالقار» ثم رجعت إلى رسول الله مكلا فأنشدته شمراً أقول فيه : 


قال الخر ائطى : وحدثنا عبد الله بن مد البلوى بمصر »حدثنا عمارة بز يد » حدثنا إسحاق بن بشر 
وسامة بن الفضل عن تمد بن إسحاق » حدثنى شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن ممود من آل عمد 
ابن مسامة » قال : بلفنى أن رجالا من خئعم كانوا يقولون إن مما دعانا إلى الإسلام » أنا كنا قوماً تعبد 
الأوئان » فبينا نحن ذات يوم عند وثن لناء إذ أقبل نفر يتقاضون إليه » يرجون الفرج من عنده لشىء 


شحر يينهم » إذ هتف بهم هاتف يقول : 


يأيها الناس ذو الأجسام 
م وطائش الأحسلام 
أكلسم فى حيرة نيام 
من ساطع يجاو دجى الظلام 
ذاك نبى سيد الأنام 
أصكرمه الرعن من إمام 
أعدل ذى 5 من الأحكام 


من بيت أشياخ إلى غلام 
ومسسئد الحم إلى الأصنام 
أم لاازوت ماالذى أماتى 
قد لاح لاناظر. مرى هام 
قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
ومن رسول صادق الكلام 


يأس بالصسلاة والصيام 


سس 01/1 سس 
والبر والمعلات للأر عام ويزجر الناس عن الأثلم 
والرجس والأوثان والحرام من هاشم فى ذروة السنام 
مستعلقاً فى البلد المرام 
قال فلما معنا ذلك تفرقنا عنه » وآ تينا البى صلى الله عليه وس فأسانا . 
وقال الخرائطى : حدثنا عبد الله البلوى » حدثنا عمارة » حدثنى عبيد الله بن العلاء» حدثنا تمد بن 
1 ن سعيك بن بير : أن رحلا من بى م تيم يقال له رافم بن مير ل 0 أهدى الناس للطر يق 
وأسر اهم بليل » وأمجمهم على هول , ركانت العرب تسميه لذلك وعموص”؟ العرب طدايته وجراءته 
على السير ير ل كراع عن بدء إسلاء: قال : إلى لأسير اه 08 إذ غلينى ١‏ نوم » فزات 
عن راحلق وأممتهاء وتوسدت ذراعها ومعت »وقد نعوذت قبل نوى فقلت : أعوذ 0 هذا الوادى 
من الجن من أن أوذى أو أهاج ؛ فرأيت ف منانى رحلا شا برصد اققى وبيدة حرية بريد أن يضعها 
ف حر هاء فانتمهت لذلك فعا ؛ فنظرت عيناً وشهالا 3 أْر شيا » فقلت هذا عر 2 عدت فنفوت 
فرأيت فمبااى مثل رؤاى الأول ؛فانتيت فدرت حول ناقتى فم 3 أر شيا )و إذا ناقتى : رعد . لمغفوت 
فرأيت مثل ذلاتك فانتميت» ذ فرأيت ناققى تضطرب ؛ والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذى رات فى النام 
بهذه حر ب » ورجل شيخ خ مسك بهذه رده عنها وهو يقول : 
يامالك بن مبلوسب لل بن دثار مهلا فى لك مكزرى وإزارى 
عن ناقة الإنسى لاتعرض لا واختر بها ماشئت من أثوارى 
ولقد بدا لى منك مالم أحنسب ألا رعيت قرابستى وذمارى ؟ 
تسمو إليه بحرية مسموية - تيا لفملك لأا الففار 
ولا الحياء وأرتف أهلك جيرة - اعدت ها كشفت من أخبارى 
قال فأجابه الشاب وهو يقول : 
أأردت أن تمل ونخنض ذكر 3 فى خسير صزرية أبا الميزار؛ 
ماكان فهم سيد فيا مضى ‏ إرث الخيار همو بئو الأخيار 
فاقصد لقصدك ياد حكبر طعا كان اير مهاهل بن دثار 
قال فبيها ما يننازعان » إذ طلعت ثلاثة أثوار مه ن الوحش » فقال الشيخ للفتى : قر ياابن أخت نقذ 
أ يها شنت فداء لنافة جارى الإنسى » ققام الفتى فأخذ منها ثور وانصرف . ثم التفت إلى الشيخ فقال 


)١(‏ الدمموس : الدخال فى الأور الزوار للملوك ؛ ويقال : هود عيميص هذا الأمر أى عالم بهاء 


الا د 

ياهذا ! إذا نولت وادي) من الأودية تفنت هوله فقل : أعوذ بللَه رب خمد من هول هذا الوادى » 
ولا تمذ بأحد من الجن » فقد بطل أمرها ء قال : ققلت له ومن حمد هذا ؟ قال نى عرلى لاشرق 
ولا غرلى » بعث يوم الاثنين . قات وأن مسكنه ؟ قال يثرب ذات النخل . قال فركبت راحلتى حين 
برق لى الصبح وحددث السدير حت تقحمت اللدينة » فر فى رسول الله يبع لخدثتى يمحديثى قبل 
أن أذ كر له مئه شيع 2 ودعاى إلى الإسلام فأسسلث . قال سيد بن جمير :وكنا نرى أنه دو الذى أنزل 
لله فيه : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فز ادوم رهما" ). وروى الأرائطى 
من طريق إبراهيم ن إسماعيل بن ماد بن ألى حنيفة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس 
عن على » قال : إذاكنت نواد تخاف السبع » فقل : أعوذ دانهال والجب » من شر الأسد . وروى 
البلوى عن عمارة بن ز يد عن إراهيم بن سمل عن تمد بن إسحاق : حدثنى يمبى بن عبد الله بن الحارث 
عن أبيه عن ان عناس قصة قتال على الجن بالبثر ذات العلل ال بالجحفة » حين بعثه رسول اللْه كلا 
يستقى لهم للامء فأرادوا منه وقطموا الدلوء قنزل إلمهم . وهى قصة مطولة منسكرة جداً »والله أعلم : 

وقال الخرائطى : حدثنى أبو الحارث تمد بن مصمب الدمشتى وغيره : حدثنا سلوان ابن بات 
شرحبيل الدمشق » حدثنا عبد القدوس بن اجاج » حدثنا خالد بن سعيد عن الشعبى عن رجل قال : 
كنت فى مجلس عر بن الشطاب وعنده جاع من أسماب النى صلى الله عليه وسل يتذا كرون على فضائل 
القرآن ؛ ففال بعضهم خواتم سورة التحل » وقال بعضهم سورة إن » وقال على فأين أتم عن فضيلة 
آنة اللكرمى ؟ أما إنها سبعو نكلة فى كل كلة بركة » قال : وفى القوم مرو بن معدى كرب لابحير 
حوابا » فقال أبن أنه عن بسم اه الرحمن الرحمم ؟ فقال عمر : حدثنا بإأبا ثور قال : بينا أنا فى الجاهلية 
إذ جودلى الجوع فأفحمت فرسى فى البرية » فا أصبت إلا بيض النعام » فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ 
على فى خيمة » وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنيات له فقلت له استأ.سر ثكاتك 
أمك » فرقم رأسه إلى" وقال : ياف ! إن أردت قرى فانزل » وإرث أردت مءوئة أعناك . فقات 
له استأسر ذال : 

عيضنا عليك النزل منا تسكرماً م ترعوى حهلا كقمل الأشائم 
وجئت ببهتان وزور ودون ما ميته بالبيض حز الغلاصي”"© 

قال : ووثب إلى" وثبة وهو يقول : بسم لَه الرحمن الرحيم فكأنى مثلت محته . م قال أقتلاك 
أم أخلى عنك ؟ قلت : بل خل عنى » قال تفلى عنى . ثم إن تفسى جاذيتنى بامعاودة » فقلت استأسر 
تكلتك أمك » فقال : 


٠ الآية : 5 من سورة الجن : (؟) الفلصمة : الاحم بين الرأس والعنق‎ )١( 


“/1 سم 
يسم الله وارضن فزنا ‏ هنالك ولرحم به قهرنا 
وما تننى حلادة ذى دفاظ إذا بوم لمرحة رزنا 
ثم وثب لى وثبة كأنى مثلت نحته» فقال أقتلاك أم أخلى عنك ؟ قال : قلت بل خل عنى . تفلى 
عنى فانطلقت غير بعيد » ثم قلت فى نفسى : بعرو ! أيقبرك هذا الشيخ ؟ والله للدوت خير للك من 
الحياة » فرجءت إليه فقلث له استأسر كلتك أمك » فوثب إلى وثبة وهو يقول : اسم الله الرحمن 
الرحيم فسكأنى مثلت تحتهء فقال أقتلاك أم أخلى عنك ؟ قلت بل خل عنى . فقال هيهات » يا جارية 
اثتينى بالمدية » فأنته بالمدية لخن ناصبتى . وكانت العرب إذا ظلفرت برجل لزت ناصيته استعبدته » 
فكنت معه أخدمه مدة . م إنه قال : ياعمرو ! أريد أنتركب معى البرية وليس بى منك وجل ؛ فإنى 
يسم لله الرحمن الرحيم لوائق . قال فسرنا حتى أتينا واديا أشبا0؟ مهولا منولا» فنادى بأعلى صونه : 
سم للهاارحن الرح » فر يبق طير فى وكره إلا طار .م أعاد القول فل ببق سبع فى مس بضه إلا عرب » 
7 أعادالصوت فإذا من بحبشى قد خرج عارنا من الواد ى كا لنخلةالسحوق”" » ققال لى باعمرو ! إذا رأيتنا 
قد اتحدنا فقل غلبه صاحى يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال فاسا رأيتهما قد اتحدا » قلت غلبه صاحى 
باللات والمزى » قر بصنع الشيخ شيئا » فرجع إلى وقال : #دعلمت أنك خاافت قولى » قلت أجل واست 
بعائد » فقال إذا رأيتنا قد أحدنا فقل غلبه صاحى ببسم الله الرحين الرحيم » فقلت أجل . فلا رأيتهما قد 
اتحدا ؛ قلت غلبه صاحى ببسم الله رحن الرحبم فاتسكا عليه الشيخ فبعجهبسيفه فاشتق بطنه ؛ فاستخرج 
منه شيئا كريئة القنديل الأسود » ثم قال : باعمرو ! هذا غشه وغله . 
نم قال : أندرى من تلك الجسارية ؟ قلت لاء قال : تلاك الفارعة بنت السليل الجرهمى من خيار 
الجن . وهؤلاء أهلها بدو عمهاء يفزونى منهم كل عام رجل » ينصرثى الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
ثم قال : قد رأيت مأكان منى إلى الحبشى » وقد غلب على الجوع فاثتى بشىء 1 كله » فأخحمت بفرسى 
البربة فا أصبت إلا بيض النعام » فأتيته به فوجدثه ناما » و إذا حت رأسه شىء كهيثة اعخشبة » فاسثلاته 
فإذا هو سيف عررضه شير فى سبعة أشبار » فضر بت ساقيه ضر بة أبنت الساقين مع القدمين » فاستوى 
على قذا ظهره وهو يقول : قائلك الله ما أغدرك باغدار ! قال عمر : ثم ماذا صنعت ؟ قلت فل أزل 
أضر به بسي حتى قطعته إربا إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول : 
بالغدر نات أخا الإسلام عن كشب2 ماإن سمعت كذا فى سالف العرب 
والعجم تأنف مما جئته كرما 2 تبالما جثته فى السيد الأرب 


. أى به أشجار مختلطة ملتفة, يقال : أشب الشجر كفرح : النفب. (؟) أي الطويلة‎ )١( 


سام 


إكف لأعب ألى تلت قتلته 
قرم عفا عنك ميات وقد عاقت 


لوكنت آذ فى الإسلام مافماوا 


أم كيف جازاك عند الذنب هتنب ؟ 
بالجسم منك يدأ مو ضع العطب 
فى الماهلية أهل الشرك والصاب 


إذا لنااتك مر عدلى مشطبة تدعو لذائقها بالويل والمرب 


قال : ثم مأكان من حال الجارربة ؟ قلت : ثم إنى أنيت الجار بة » فلا رأتنى قالت مافءل الشيخ ؟ 
قات قتله المبشى » فقالت كذبت بل قتلته أنت بفدرك . ثم أنشأت تقول : 

ياعين جودى لفارس الغوار 2 ثم جودى بواححفات غزار 

لاعلى البكاء إذ خانك الد هى نبواف حقيقة صبار 

وعديل الفخار بوم الفخار 

أسفتك الأعمار للاقدار 


وتقى وذى وقار وحلم 
همف فى على بقائك عمرو 
واعمرى لو لم ترمه بفدر ‏ رمت لي حكصارم بتار 

قال : فأحفظى قوطا » فاستلات سيق ودخات الليمة لأقيا بافر أر فى الخيمة أحداً ؛ فاستقت الماشية 
وجئت إلى أهلى » وهذا أثر يجيب والفلاهس أن 7 كان من الجان » وكان من أسر وتم القرآن » 
وقما تعلمه :سم الله الرحمن الرحيم » وكان يتعوذ . 

وقال اعخرانطى : حدثءا عبدالله بن مد البلوى ؛ حدثنا عمارة بن زيد » قال حدثنى عبد الله بن العلاء 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته أسماء بنت أى بكر قالت : كان زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة 
ابن نوفل » يذ كران أمهما أنيا النجاشى بعد رجوع أبرهة من مكة . قالا : فاما دخلنا عليه قال لنا : 
أصدقاتى أمها القرشيان ! هل ولد فيكم مواود أراد أبو «ذيحه» فضرب عليه بالقداحفسلم وثعرت عنه إبل 
كثير : ؟ قلنا نم . قالفهل لسك عل به مافعل ؟ قلنا تزوجاميأة يقال للا آمئة بنت وهب » تركها حاملا 
وخرج . قال فهل أعامان ولدأم لا؟ قال ورقة بن نوفل : أخبرك أمها الك ! أنى ليلة قد بت عند وئن 
لناكنا نطيف به وتعبده » إذ سمعت من جوفه هاتقا يقول : 

ولد البى فذات الأملاك 2 وتأى الضلال وأدير الإشراك 

ثم اتتسكس الصنم على وجبه . ققال ز يد بن عمرو بن تفيل : عندى كبره أيها للك . قال هات 
قال : : أناى مثل هذه الليلة التى ذكر فبها حديثه » خرجت من عند أهلى وثم يذ كرون حمل آمنة » 
حتى أتيت جبل ألى قبيس أر يد اللاو 2 ؟ إذ رأيت رجلا نزل مرئ السماء له جناحان 
أخضران » فوقف على أبى قيس » ثم أشرف على مكة فقال : ذل الشيطان » و بطلت الأوثان » ولد 


/1” مس 
الأمين . ثم نشر نو بأ معه وأعوى به نحو المشرق والمغرب » فرأيته قد جال مأنحت السماء ؛ وسطم نور 
كاد أن مختطف بصرى » وهالنى مارأيت . وغفق الحاتف مجناحيه حتى سقط على السكعبة ٠‏ قسطع له 
نور أشرقت له تبهامة » وقال: ذحكت الأرض وأدت ر بيعها » وأومأ إلى الأصنام التىكانت 
على الكعبة فسقطت كلها . 
قال النحائى : و حك ! أخبركا عما أصابنى ؛ إلى لنام فى الايلة التى ذ كرتما فى قبة وقت خلوتى » 
إذ خرج على من الأرض عنق ورأس » وهو يقول : حل الويل بأصحاب الفيل » رمتهم طير أبابيل » 
محجارة من سجيل ؛ هلك الأشرم ء المنتدى الجرم . وولد النى الأنى ء المسكى الحرنى . م نأجابه سعد » 
ومن أباء عتد . ثم دخل الأرض فاب » فذهبت أصيح 0 أطق السكلام » ورمت القيام فم أطق 
القيام ؛ فصرعت القبة بهدى » فسمع بذلك أهلى وى » فقات احجبوا عنى المبشة لخجبوم عنى » ثم 
أطلق عن اسالى ورجلى . 
وسيأنى إن شاء الله تعالى فى قصة المولد » رؤيا كسرى فى سقوط أر بع عشرة شرفة من إبوانه 
وخود نير انه » ورؤيا مو بذانه . وتفسير سطيح لذلا على يدى عبد السييم9؟ , 
وروى الحافظ أبو القامم بن عساكر فى تار يمخه فى ترجمة الحارث بن هالىء بن الدل بن القّداد بن 
زَمْل نن عمرو العذرى عن أبيه عن جده عن أبيه عن زمل بن مرو المذرى قال : كان لنى عذرة صم 
يقال له « صمام 6 . وكاوا يعظمونه » وكان فى بنى هند بن حرام بن طبه بن عبد بن كثير بن عذرة » 
وكان سادنه رجلا يقال له طارق » وكانوا يمترون7“عنده » فلماظهر رسول الله موي معنا صوتاً يقول : 
يابئى هند بن حرام ! ظهر اق وأو دى مام » ودفع الشرك الإسلام . قال فزعنا لذلاك وهالناء فكثنا 
أياما . ثم سمعنا صوتّا وهو يقول : ياطارق ياطارق » بعث النى الصادق » بوحى ناطق » صدع صادع 
بأر ض تهامة ؛ لناصر به السلامة » وتخاذليه الندامة » هذا الوداع منى إلى نوم القيامة . قال زم فوقم 
الصنم لوجهه . قال فابتءتراحلة ورحلت حتى أنيت النى 2 مع نفر من قو » وأنشدته شعراً قلته : 
إليك رسول الله أعمات نصها 2 وكلفتها زا وغوراً من الرمل 
لأنصر خير الناس نصراً مؤزراً 22 وأعقد حبلا من حباللك فى حبلى 
وأشهد أن اله لاشىء غيره 2 أدين به ماأثقلت قدى نلى 


قال فأسامث وبايعته . وأخيرناه عا سممنا ققال : « ذاك من كلام الجن » . ثم قال : « يامعثر 


(1) قد مضت هذه القصة في ميلاده صلي الله عليه وسللم » من هذا الجرء ١؟)‏ أي يذبحون . 


ستففة 
العرب » إلى رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة » أدعونم إلى عبادة الله وحده » وأنى رسوله وعبده » 
ون بغرا البرك ولم رن 1 من اثنى عشر شهراً - وهو شهر رمضان » فن أجابنى فله الجنة أزلاء 
ومن عصالى كانت النار له متقلبا © . قال فأس_امنا وعد لنا لواء » وكتب لنا صكتاباً نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحي » من تمد رسول اله مل بن عمرو ومن أسلٍ معه خاصة ؛ إلى بعثته إلى قومه 
عامداً» فن أسر ففى حزب الله ورسوله » ومن ألى فله أمان شهر ين . شهد على بن ألى طالب وحمد بن 
مسامة الأنصارى © . ثم قال ابن عساكر : غريب جدا . 
وقال سعيد بن حى بن سعيد الأموى فى مغاز به : حدثنى مد بن سميد ‏ يعنىءه ‏ قال : قال 
عمد بن اللسكدر : إنه ذ كر لى عن ابن عباس قال : هتف هاتف من الجن على ألى قبيس فقال : 


قبح الله رأبكم آل فهر ماأدق المقول و«الأفهام 


حينكت. العمى ان العوب علمها 
حالف الجن جن بصرى عايكم 
بوشك اليل أن تردها تهادى 


دين آاثها الجاة الكرام 


ماحد الوالدين والأعمام 


ورواحاً من صكربة واغتام 


هل كر م 5 له نفس حر 

ضارب ضربة تكون زكالا 

قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديئاً لأعل مكة يتناشدونه بينهم » فقال رسول الله كيه : 

هذا شيطان يكلم الناس فى الأو ثان يقال له مسعر ء والله مخز به » . فسكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف 
يهتف على الجبل يقول : 

من قتلنا فى ثلاث مسعرا 2 إذ سفه الجن وسن المشسكرا 

الطهسسرا 


قلمقه مدنا ان مشهرا لس نيا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « هذا عفريت من الجن أسمه سمج » آمن لى سميته عبد الله 
أخبرنى أنه فى طلبه ثلاثة أيام » » فقال على" : جزاه اللدخيراً يارسول الله . 

وقد روى اللافظ أو بم فى الدلاثل قال : حدثنا عبد الله بن مد بن جمفر » حدثنا أو الفضل 

تمد بن عبد الرحمن بن مومى بن أبى حرب الصفار » حدةناعباس بن الفرج الريائى » حدثنا سلمان بن 

عيك العز 5 بن أى ثابت عن أبيه » عن عيد الجيد بن هرام عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس عَن 

سعد بن عبادة قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى حضرموت فى حاجة قبل الطجرة » <تى 


إذا كنت فى بعض الطر يق ساعة من الايل ‏ ممت هاتفاً بقول : 


ا 


أ عرو تناويتى السيود 
لذكر عصابة سلفوا وبادوا 
نولوا واردين إلى المايا 
مضوا اسبيليم وبقيت غلقا 


سدى لاأسستطيع علاج أمر 


وراح النوم وامتنع المحود 
وكل فاق قصرمم يبيد 
حياضا ‏ لمن. “تيليا “الؤروة 
وحيداً ليس إسعقى وحيد 


إذا ماعالم الطفسل الوايد 


فلأي مابقيت إلى أناس 


وقد بانت مبالكيا تود 
وعاد والقرورث بذى شعوب سواء كلسم ادم حصيد 

فال ثم صاح به آخر: ياخرعب 67 ذهب بك المجب ؛ إن المج ب كل العجب » بين زهرة ويثرب . 
قال : وما ذاك ياشاحب0»© قال نى السلام» بعث مخير السكلام إلى جي سم الأنام ؛ فأخرج من البلد 
الخرام إلى نخيل 1 طام . قال : ماه_ذا النى المرسل والكتاب امازل » والأنى الفضل ؟ قال : رجل 
من ولد اؤْى بن غالب بن هر بن مالاثك بن النضر بن كنانة 8 قال : هيهات إذات عن هذا سى 2 
وذهب عنه زمفق 0 لد رأيئى والنضر بن كنانه رى عرض واحدا؛ ونشرب حاب بارداً ؛ واقد خرجت 
به من دوحة فىغداة 0 وطلع معالشمس وغرب معها ؛ روى مأيس.م ويثبت مابيصر. وائنكان 
كان وذا “من ولده ؛اقد سل السيف وذهب اعأوف 8 ودحدحضص الزنا 0 وهلاك الربا 5 قال: فأخيرى مايكون؟ 
فال : ذهبت الضراء والبؤس والجاعة » والشدة والشجاعة , إلا بقية فى خزاعة . وذهبت الضراء والبوس 
والملق النفوس » إلا بقية من المزرج والأوس . وذهبت الخيلاء والفخر ؛ والفيمة وااغدرء إلا بقية 
ف بفى بسكر - يعنى ابن هوازن . وذهب الفعل المندم والعدل للؤثم » إلا بقية فى شئعم . قال أخبرى 
ها بكو ن ؟ قال إذا غلبت البرة» وكظءت المرة » فاخرج من بلاد الهجرة . وإذا كف السلام . 
وقطعت الأرحام ؛ فاخرج من البلد الجرام . قال أخيربى ما يسكون ؟ قال : لو لا أذن تسمع » وعين تامع » 
لأخيرتك بها تفزع ثم قال : 

لامنام . 


دأنه 3 يبن غوط ولا صباح أثانا 

قال ثم صرصر صرصر ةكأنها صمرصرة حبلى » فذهب اافجر فذهبت لأنظر فإذا عظابة0© وثعبان 
ميتان . قال فا عامت أن رسول لله كله عاجر إلى الدينة إلا بهذا الحديث . ثم رواه عن جمد بن 
جعفر عن إبراهم بن على عن النضر بن ساءة عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الجيد ن برام 


عن شهر عن ابن عباس عن سعد بن عبادة 5 قال : لما بايعنا رسول 0 صلى 5 عليه وسلم ليلة العقية 


. الحرعب : الطويل لاحم (؟) شحب لونه : تغير من هزال أو جوع . (©) أى باردة‎ )١( 


(4) العظابية : دوية كسام برص . 


سيل لات 
خرجت إلى حضرموت ابعض الاج » قال : فقضيت حاجتى ثم أقبات » حتى إذا كنت بض 
الطر يق نت » ففزعت من الايل بصائم يقول : 
أنا عمرو تناو بنى السهود 2 وراح النوم وانقطام الطجود 

وذكر مثله بطوله . 

وقال أبو نعم : حدثنا تمد بن جمفر » حدثنا إبراهي بن على » حدثنا النضر بن ساءة » حدثنا 
أبو غزية تمد بن مومى »؛ عن العطاف بن خالد الوصالى عن خالد بن سعيد عن أبيه قال : سمعت تمها 
الدارى يقول : كنت بالشام حين بعث النى وليه » تفرجت لبعض حاجتى فأدركنى الايل » فقات 
أنا فى جوار عظم هذا الوادى الليلة . قال : فلما أخذت مضجدى إذا أنا بمناد ينادى ‏ لاأراه ‏ عَذبا لله ؛ 
فإن الجن لاتمير أحسدا على الله » فقلت : أي الله ما تقول ؟ فقال قد خرج رسول الأميين » رسول الله 
وصلينا خلفه بالمجون » فأسإمنا واتيعناه » وذهب كيد الجن ورميت بالشهب . فانطاق إلى تمد رسول 
وب« الغالين تأسلم :قل كيم : لها أصبحت ذهبت إلى دير أبوب » فسأات راهب وأخيرته افير » فقال 
الراهب : قد صدقوك ؛ مخرج من المرم ومهاجره الحرم » وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه . قال عيم : 
فتتكلفت الشخوص حتى جثت رسول الله صلى الله عليه ول فأسادت . 

وقال حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد الحذلى » عن عبد الله بن ساعدة الحذلى عن أبيه قال : 
كنا عند صتمنا « سواع » » وقد جلينا إليه غها لنا» مائتى شاة قد أصايها جرب » فأدنيناها منه لنطاب 
يركته » فسمعتث متادياً من جوف المنم ينادى : قد ذهب كيد الجن » ورميئا بالشهب لتب اسم أحد . 
قال : فقلت غويت والله » فصدفت وجه غنمى منجداً إلى أهلى » فرأيت رجلا تفيربى بظهور النى 
مَك . ذكره أبو “يم هكذا معاقاً . ثم قال : حدثنا عمر بن دين جعفر » حدثنا إبراهيم بنالسندى 
حدثنا النضر بن سامة » حدثنا ممدين مسامة اغخزو بى » حدثنا >بى بن سامان عن حكيم بن عطاءالظفرى - 
من بى سام من ولد راشد بن عبد ره عن أبيه عن حده عن راشد بن عبد ربه ؛ قال :كان الصنم 
الذى يقال له « سواع » بالمعلاة » من رهط يدين له هذيل وبنو ظفر بن سيم » فأرسات بنو ظفر راشد 
ابن عبد ر به بمسدية من سأيم إلى سواع ؛ قال راشد : فأ'قيت مع الفجر إلى صلم قبل صلم سواع » 
فإذا صارخ يصرخ من جوفه : العجب كل العجب » من خروج نى من بنى عبد اللطلب » محرم الزنا 
والر با والذيح للاأصنام » وحرست المماء ورمينا بالشهب > السج ب كل اليجب . ثم هتف صم ا 
من جوفه : ترك الضمار وكارك يعبد » خرج النى أحمد ؛ ره لى الصلاة و يأم بالزكاة والصيام ؛ والبر 
والصلات للأرحام . نم هنف من جوف صم آخر هاتف يقول : 


إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مام من قر بش مهتد 


سس ,8017/8 سس 
فى أتى #اسسسير عا سيق وما الكون اليوم د أو عد 
قال راشد 5 فألفيت سواعاً عع الفحر 5 بان يلحسان ماحدوله وود أكلاز مايبدى له 2 3 بعوجان 
عليه ببوطما » فعند ذلك يقول راشد بن عبد ر به 
أربةٌ يبول الثملبان برأسه تقد ذَّلَ من بالث عليه الثعالب 
وذلاك عند رج النبى دلى أش خأ عليه وم 04 ومباجره إن الدينة ولسايع اناس به 2 فرج راشد 
ى أى النى مكاي المدينة ومعه كلب له واسم راشد بومكذ ظالم ؛ واسم كلية راشد » فقال النى 
صلى 0 : «ومااسمك؟» قال ظالم . قال : «شااس كليك ؟» 1 راشد » قال : « اسيك 


مم 
راشد ء وام كلبك ظالم » . وضمك النى صلى 0 وبلبع البى مكاي وأقام بمكة ممه . 


3 طلب 3 رسول الله صلى الله عليه وس : قطيعة 01 - ووصتها له فأقطعه رسول الله 
ملب بالمملاة من وهاط شأو الفرس » ورميته ثلاث مرات جر » وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل 
فيها وقال له : « فرغها فى أعلا القطيعة ولا كنع الناس فضليا  »‏ ففمل » طمل أللاء معيئاً مجرى إلىالهوم 
فغرس علبها النخل . ويقال إن وهاط كلها تشرب منه ‏ فسماها الناس ماء الرسول وليه . وأهل وهاط 
يغتسلون مها ؛ و بلغت رمية راشد اركب الذى يقال له ركب الجر ؛ وغدا راشد علىسواع فسكسره . 
وقال أو سيم : حدثنا سلمان بن أحد حدثنا على بن إداهم الازاعى الاهوازى » حدئنا أ و جمد 
عبد الله بن داود بن دطهاث بن إسماعيل بن مسرع بزياسر بن سو يد صاحب رسول الله مكاي ؛حدثنا 
أبى عن أبيه دهاث عن أبيه إسماعيل » أن أباه عبد الله حدنه عن أبيه مسرع بن ياسر» أن أباه ياسسر 
حدثه عن مرو بن مرة الجبنى» أنه كان يحدث قال : خرجت حاجا فى جماعة هن قوى فى الجاهلية » 
فرأيت فالمنام ‏ وأنا ب>كة ‏ نور ساطما من السكدبة » حتى أضاء فى جيل يثرب وأشعر جهينة ؛ فسعت 
صوثا فى النور وهو يقول : انقشعت الظلساء » وسطع الضياء » وبعث خاتم الأنبياء . لم أضاء إضاءة 
أخرى حتى نظرت إلى قصور الميرة وأبيض الدائن » فدمعت صوثاً فى الدور وهو بقول : ظهر الإسلام 
وكسرت الأصدام » ووصات الأرحام ؛ فانقبهت فرعا » ققات اقوى: والله ليحدثن فى هذا الى م نقريش 
حدث » وأخيرتهم عا رأيت . فما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فأخيرنا أنرجلا يقال له أ-مد قدبعث» 
فأتيته فأخبرته ما رأيت» فقال : « ياعمرو بن مرة ! إنى لمرسل إلى المباد كافة أدعوثم إلى الإسسلام » 
وآمرمم بحقن الدماء وصلة الأرحام ؛ وعبادة الله ورفض الأصنام » وحج البيت » وصيام شهر من اثنى عشر 
شهراً - وهو شهر ردضان » فن أجاب فله الجنة » ومن عصى فله النار » فآمن ياعمرو بن مية يؤمنك 


ء 


الله من نار جهنم » . فقات أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله » آمنت بكل ماجئت به من حلال 


. الوهط : الكان الطمئن من الأر, ض المستوى » ينبت فيه العضاه والسير والطلح ؛ والجع وهاط وأوهاط‎ )١( 


دوعت 
وحرام » وإن أرغ ذلك كثيراً من الأقوام » ثم انشدته أبياتاً قائها حين سمعت به وكان لقا صن وكان 
ألى سادتا له» فقمت إليه فتك نه » ثم لقت الفنى صلى الله عليه وسلم وأنا أقول : 

شيدت بأرث اله حق وأنى ‏ لألهة الأححار أول ارك 

فش.رت عن ساق إزار مباجر 2 إليك أدب الغور بعد الدذكادك 

لأحب خير الناس نفس ووالداً رسول مليك الناسنوق اباك 

ققال الننى ميلك : د مرحباً بك ياعمرو بن مرة » » فقلت يارسول الله بألى أنت وأمى ! ابعث لى 

إلى قوى » لعل الله أن يمن لى عليهم كا من بك عل ؛ فبعثنى إليهم وقال : « عليك بالقول السديد 
ولا تسكن 8 ولا متسكيراً ولا ا 2:١‏ فأتيت قوى فقات فم : يابنى رفاعة ثم يابنى <هينة » 
لوصول دن وسزل :ال 2 : أدعو؟ إلى الجنة » و أحذرك القار» و 7 يحقن الدماء » وصلة الأرحام 
وعبادة الله » ورفض الأصنام » وحج البيت » وصيام شهر رمضان شهر من اثنى عشر شهراً ؟ فن 
أجاب فله الجنة » ومن عصى فله ااقار . يامعشر جهينة » إن الله - وله الجسد ‏ جما سكم خيار من أتم 
مئه » وبغض الم ف جاهايةكم ماحيب إلى غير من الرفث سل لأنهمكانوا جمعون بين الأختين 2 
ويخلف الرجل على امرأة أبيه ‏ والقرات فى الشهر الحرام فأجيبوا هذا النبىالرسل صلى الله عليه وس 
من بنى لؤى بن غالب » تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة سارعوا سارعوا فى ذلك يسكون - 
فضيلة عند الله فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال : يامرو بن مرة ! أمر الله عليك عيشك ء أتأمرنا 
أن ترفض المتناء ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا » إلى مايدعو هذا القرشى من أهل تهامة ؟ لا ولا 
ع ححباً ولا كرامةء 3 أنشأ يقول : 

إن ابن مرة قد ألى بقالة ليست مقالة من بريد صلاحا 

إلى لأحسب قوله وفماله ‏ بوم وإن طال الزمان رباحا 

أنسفه الأشياخ ممن قد مضى 2 من رام ذلك لاأصاب فلاحا 

فقال مرو بن مرة : الكاذب منى ومنك أمر الله عيشه » وأبكم لسانه » وأ أ كه بصره . قال عمرو 

ابن مرة : والله ها مات حتى سقط فوه » وكان لاجد طعم الطعام » وعجى وخرس . وخرج عمرو بن صرة 
ومن أسلم من قومه حتى أنوا النبى ل » فرحب - وحياهم 8 وكتب لم كتاب هذه نسحتةه : 
«بسم الله الرحن الرحيم » هذا كتاب من الله على اسان رسول الله ؛ بكتتاب صادق » وحق ناطق » 
مع عمرو بن مرة الجهنى- لجهينة بن ز يد » إنلكم بطون الأرض وسهوفها ؛ وتلاع الأودبة وظهورها » 
ترعون نبانه ونشربون صافيه ؛ على أن تقروا باحس » ونصلوا الصلوات الس » وف التبعة والصرعة 


ومع 
شانان إن احتسعةا 2 وإن تفرقتا فشا شاة:. ليس على أهل الميرة صدقة )» ليبس الوردة اللبقة 54 وشهذ 


من حغرنا من المسامين بكتاب قيس بن ماس ركى أللّه عنهم : وذلك دين يقول رو بن مرة : 


م ثر أت الله أظهر دينه 
كتاب من الرحمن نور منا 
إلى خير من يمثى على الأرضُ كابا 
أطمنا رسول الله لما تقطعت 
فنحن قبيل قد بنى الجد حولنا 
بنو الحرب نفريها بأيد طويلة 
ترى وله الأنصار تحمى أميرم 
إذا المرب دارت عند كل عظيمة 


تبلج منه اللون وازداد وحيهه 


وبيت برهان القران لعامر 
وأحلافنا فى كل باد وحاضر 
وأفضلها عند اعتشكار الصرائر 
بطون الأعادى بالظلى والذواطر 
إذ! اجتلبت ف المر بهام الأكاار 
وبيض تلالا فى أ كف الفاور 
بسمر العوالى والصفاح البواتر 
ودارت رحاها بالليوث اطواءر 
كثل ضياء البدر بين الزواهس 


وقال أو عان ميد بن بحى الأمو ى فى مغاز به : حدثنا عيد الله » حدنا أبو عرد انِّه » حدثنا 
الجالد بن س_عيد و الأجلح عن الثبى » حدثى شيخ من حبينة قال : مرض معنا رجل مر ظََ شديداً 
فثقل حتى حفر نا له قبره وهيأنا أمره » فأنى عليه ثم فتح عينيه وأفاق » تقال أحفرتم لى ؟ قالوا نعم » 
قال : فافمل الفْصّل ‏ وهو ابن ع له قلنا صالح مر نذا يسأل عنك » قال أما إنه يوشك أن يجمل 
فىحفرتى » إنه أثانى آت حين أغى على”فقال : أبك هبل ؟ أما ترىحفرتك تنتئل”'؟ »وأءمك قدكادت 
تتسكل ؟ أرأيتتك إن حولناها عنك بالمحول » ثم ملاناها بالجبدل » وقذفنا فنها الفصّل » الذى مغى 
فأجأك » وظن أن لن يفمل . أنشكر ربك وتصل » ودع دين من أشرك وضل ؟ قال : قلت نعم . 
قال قم قد برئت . قال فبرىء الرجل » ومات الفصل مل فى حفرته . قال الجهينى : فرأيت الجوينى 
بعد ذلاك يدلى و سب الأوثان ويقع فيها. 

وقال الأموى : حدثنا عبد الله قال : ينها عمر بن الأطاب رذى الله عنه فى ملس بتحدثور”ت 
عن الجن » فقال خريم بن فاتك الأسدى : ألا أحدنك كيف كان إسلاتى ؟ قال بلى » قال إلى يوم 
فطلب ذوو2كلى أنا منها على أئر تنصب وتصعد » <تى إذا كنت بأبرق العراق أت راحلتى » وقلت 


أعوذ بسفام 


هذه البإدة » أعوذ برئيس هذا الوادى » فإذا مهاتف يبتف لى : 
وبحك ء عذ بلس ذى الجلال ولمجد 
ْم ائل ايات مرنل الانفال 


)١(‏ أى ستخرج تراما (؟) الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى المثيرء إلا يكون مالا من الإناث ء 


والعلياء والإفضال 


ووحد لله ولا تبالى 


لال 
قال فذعىت ذعيا شديداً ثم ر حءت إلى نفسى فقات : 
يأمبا الاتف ماتقول- أرشد عندك أم تضايل ؟ 
# بين هداك الله ما المويل »ه 
قال فقال: هذا رسول الله ذو اخيرات بيثرب يدعو إلى النحاة 
يأمر بال 


بر وبالصلاد ويزع القاس عن المنات 
قال قلت له : والله لاأبرح حتى آ تيه وأومن به ؛ فنصبت رجلى فى غرز راحلتى وقلت : 

أرشدنى أرشدنى هديتا لاجعت ماعشت ولا عريتا 

ولا بر حك شيدا نينا لاتؤثر امير الذى أتيتا 

27 على جميسع الجن مابقيتا * 
1 صاحنك الله وأدى رحلكا 2 وعظم الأجر وعاظا نقسكا 
[١.7 79‏ اتو سه اقم رق عفكا” ٠‏ والمره هرا كعرر لزه 

قال : قلت من أنت عافاك الله »حتى أخيره إذا قدمت عليه ؟ فقال أنا ملاك بن ملا » وأنا نقينه 
على جن نصيبين . وكفيت إبلك حتى أتهها إلى أهلك إن شاء الله قال تفرجت حتى أتيث المدينة 
يوم اللمعة والفاس أرسال إلى المسجد » والنى وَكلية على المنبركأنه البدر مخطب الناس ء فقات أنيخ على 
باب المسجد حتى يصلى » وأدخل عليه فأسلم » وأخبره عن إسلاتى ؛ فلما أنت خرج إلى أبو ذر ققال : 
مرحياً وأهلاً وسهلاً » قد بلغنا إسلامك » فادخل فصل » ففعلت . ثم جئت رسول اله وه فأخيرتى 
بإسلانى فقات الجد لله ء قال : « أما إن صاحبك قد وفللك وهو أه لذلاتث » وأدى إبلك إلى أهاك » . 
وقد رواه الطبرالى فى ترجمة خر يم بن فانك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا الحسين بن إسحاق 
اليسيرى » حدثنا ممدين إبراهي الشاى ؛ حدثنا عبد الله بن مومى الإسكندرى » حدثنا تمد بن إسحاق 
عن سعيك بن أى سعيد القبرى » عن أبى هي برة قال : قال خرم بن فاتك لعمر بن امطاب : بإأمير المؤمنين ! 
ألا أخبرك كيف كان بدء إسلاى ؟ قال: بلى! هذ كره » غير أنه قال: فرج إلى أو بكر الصديق فقال : 
ادخل فقد باغنا إسلامك , فقلت لا أحسن الطهور فعامنى » فدخات السجد فرأيت رسول الله كلاه 
كأنه البدر وهو يقول : «مامن مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقاها إلا دخل الجنة» . 
فقال لى عمر : لتأتينى علىهذا ببينة أو لأنكلن بك » فشهد لىشيخ قريش عمان بن عفان فأجاز شهادته. 
ثم رواه عن تمد بن عثهان بن ألى شيبة عن #د بن تم عن تمد بن خليفة عن د بن امسن عن أبيه 
قال : قال عمر بن الخطاب فر م بن فاتك : حدثتى محديث يمجبنى » فذكر مثل السياق الأول سواء. 
وقال أنو نيم : حدثنا سلوان بن أحمد » حدثنا أبو عبد الاك أحهد بن ابراه القرشى الدمشق » 


31“ 
حدثنا سلمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل » حدثنا إسماعيل بن عياش عر يي بن أبى حرو 
الشيبانى عن عيد الله بن الدياه ى قال 5 :أى رجحل ان عباس قال : بلغنا أنك تذ كر اط 5 تزع 1 0 
خلقه » وم يخلق من بنى آدم شيئاً يشهه ؟ قال قالنعم » إن التاق سطيح الفسانى 4] على وض ”" ّ 
و يكن فيه عظل ولا عصب إلا الجحمة والكنان 0 بعلوى من رحليه إلى ترقوثه كا 1 وى 2 0 
ل ء يتحرك إلا لسانه ء فاما أ راد الخروج إل 74 حمل على وضة فألى 4 مك 0 ج إليه 
أربعة من قر ش: : عبد مس 8 وهاثم - ابا عيد مناف بن قمى » ؛ والأحوص بن هر 3 0 بن 
أى وقاص » فاتقموا إلى غير نسبهم » وقالوا حن أناس من جمح أتيفاك ء بلغنا قدومك . فرأينا أن إثياننا 
إياك حق للك واجب علينا . وأهدى إليه عقيل صفيحة هندية » وصعدة” "2 ردينية » فوضءت على باب 
البيت الحرام لينظروا » أهل براها سطيح أم لا . فقال : ياعقيل ناولنى يدك » فناوله يده ققال : ياعقيل 
و العام انخفية » والغافر الخطية » والذمة الوفية » والكعبة المبنية إنك لاجا 0 بالحدية » الصفيحة الهندية , 
والصعدة الردينية . قالوا صدقت باسطيح . ققال : والآنى بالفرح » وقوس قزح » وسائر الفرح واللطي 
امنبطح ؛ والعخل والرطب والبلح ‏ إن الغراب حيث مت سنح » فأخير أن القوم ليسوا من جمحء 
وأن أسيهم من قرش دى البطح 5 قالوا صدقت يناسطييح 3 نحن أهل البيت أعخر ام ؛ أتبساك لنزورك 
لما بلغنا من علمك . فأخبرنا ما يكون فى زماننا هذا » وما يكون بمده » فلمل أن يسكون عندك 
فى ذلك عل » قال : الآن صدقم » خذوا منى ومن إهام الله إبأى . 
أتم بامعشر العرب فى زمان المرم » سواء بصائرم و بصائر العجم » لاعلر عند ولا فهم » وينشو 
من عقبح ذوو هم » يطلبون أنواع الع 3 فيسكسرون العم » ويبلغون الردم ٠‏ ويقتاول”ت العجم 2 
ويطلبون لقنم قالوا باسطيح فن يسكون أوائك ؟ فقال لمم : واليبت ذى الأركان » والأمن والسكان 
لينشأن 0 ن عقيم ولدان يكسرون الأوثان 0 وينسكرون عبادة الشيطان 3 ولوحدون الرحمن 3 
و يرون دن الديان 3 يشرفون البنيان )و إستفتون الفتيان 5 قالوا يامطيح من نسل من يكون أولنك 5 
قال : وأشرف الأشراف » وللفضى للأشراف » والزعزع الأحقاف » والضعف الأضماف » لينشؤن 
اللاف من عبد تين وعيك مئاف ©» نشوءاً فيه اختلاف : قالوا يأسدوء تأ إبأسطيح مم برنا دن البل 
بأمرمم ! ومن أى بلد بمخرج أولئك ؟ ققال ٠‏ والباق الأبد ء والبالغ الأمد» ليخرجن من ذا البلد» فق 
مهدى إلى الرشد » برفض يغوث والفند » يبر من عبادة الضدد » يعبدر ب أنفرد » 3 يتوفاه لَه 


تخوداً 000 ن الأرض مفقوداً » وفى السماه مشهوداً . 


. الوضم : كل ما نوق به الاحم من الأرض ؟ من قب وحصير ولكعوما‎ )١1( 
. (؟) الصعدة : القناة تنيت المستوية كذلك . والصفيحة : السيف العريض‎ 


حارم سل 

ثم بلى أمره الصديق إذا قضى صدق » فى رد المقوق لاخرق ولا نزق . ثم بلى أمره الحنيف » 
جرب غطر يف » ويترك قول العنيف » قد ضاف المضيف » وأ التحنيف . ثم إلى أعره داعيا لأمره 
يريا 3 له جموعاً وعصبا » فيقتاونه نقمة عليه وغضبا » فيؤخذ الشيخ فيذي إربا » فيقوم نه رجال 
.١‏ ثم يلى أمره الناصر » ذاط الرأى برأى المناكر ء يظهر فى الأرض المساكر 2 يلى بعده أبئه 

يأخذ جعه ويقل هده » و يأخذ الال ويأ كل وحده » و يكثر امال بعقبه من بعده » ثم ولى من بعده 
عدة ملوك » لاشك الدم فيهم مسفوك , ثم بعدم الصعلوك يطو بهم كطى الذّرنوك . شم يلى من بعده 
عظَيرٌ يقصى المق و يدنى مصر» يفتتح الأرض افتتاحاً منسكراً » ثم بلى قصير القامة » بظهره علامة 
يموت موثاً وسلامة . ثم بلى قليلا باكر » يترك اللاك باثر » بلى أخوه بسئته سائر» بخص بالأموال 
والدابر . ثم بلى من بده أهوج » صاحب دنيا ونيم خلج ؛ يتشاوره معاشره وذووه » ينهضون إليه 
مخلءونه » بأخذ الملاشو يقتاونه . ثم لى أمره من بعده السابع » يترك لللاك محلا ضائع » بنوه فى ماسكه 
كالمشوه جامع . عند ذللك طمع فى لللاك كل عرريان » و يلى أمره اللوفان » يرضى تزار؟ جمع قطان » 
إذا التقيادمشق مان » بين بنيان وابنان » يصنف العن بومئذ صتفان : صئف المشورة وصنف الذول . 
لائرى إلاحباء محاول » وأسيراً مخلول » بين القراب والييول عند ذللك رب المنازل » وتسلب الأرامل 
ونسقط الموامل وتظهر الزلازل » وتطلب الخلافة وائل » فتفضب نزار » فتدتى العبيد والأشرار» 
وتقصى الأمثال والأخيار » وتفلو الأسعار فى صفر الأصفار ٠‏ يقت لكل حياً منه » ثم يسير ون إلىخنادق 
وإنها ذات أشعار وأشجار » تصد له الأنهار ويوزمهم أول النهبار» تظهر الأشيارعفلا بنفمهم نوم ولا 
قرار » حتى يدخل مصراً من الأمصار » فيدركه القضاء والأقدار . ثم يحىء الرماة » تلف مشاةء اقتل 
الكاة وأسر لجاة » وتهلك الخواة » هناللك يدرك ف أعلىالياه . ثم يمور الدين ؛ وتقلب الأمور » وتسكفر 
الزبور » وتقطع الجسور » فلا يفلت إلا من كان فى جزائر البحور» ثم تبور المووب» وتظهر 
الأعاريب» ليس فيهم معيب على أهل الفسوق والريب » فى زمان عصيب » لوكان لاقوم حيا » وما تذنى 
لمنى . قالوا ثم ماذا باسطيح ؟ قال ثم يظهر رجل من أهل اله نكالش مان » يذهب الله على رأسه اافتن . 
وهذا أثر غر يب كتباه لغرابته وما تضمن من الفتن ولللاحم . وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ر بيعة 
ابن نصر ملك الهن » وكيف بشر بوجود رسول الله وَككيٍ » وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته 
عبد المسيح » حين أرسله مللك بنى ساسان , لارئاس الإنوان » وود التيران » ورؤيا الموذارن . 


وذلك ليلة مولد الذى نسخ بشر يعته سائر الأديان . 


تم الجزء الثانى من البدابة والنهاية . ويليه الجزء الثالث إن شاء الله 
وأوله : باب كيفية بدء الوح ى إلى رسول لله صا لى الله عليه وسل . 


مس ع رخ مسد 


فبرس الجرء الثانى 


من م البداية والنهاية « لان كثير 


الو ضيوع 


باب ذ كر جماعة من بنى إسرائيل بعد موسى | 6٠‏ 
قصة حرقيل 
« اليسم 
فصل عن « ابن جر ير » فى مويل بن بإلى | 5٠‏ 


5م 


مه 


قصة سيدنا داود عليه السلام » وما كان فى | 5 
أيامه » فضائله » ثماثله » دلائل نبوثه م 
ذك ركيفية حيانه » وكيفية وفاته 

قصة سلمان بن داود عليها السلام . 35 
سليان والفلة  »١‏ المدهد وبلقيس |76 
سلمان والخيل ‏ 58- 2 سلمان وداود 

فى الحرث 1 سلمان والرريج والطصير ب | 5م 
تسخير الجن لسلمان » نساء سلمان وعددهن 

ذكر وفاة سلوان » ومدة ملكه وحيائه | 48 
ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل ممن كم 
لايم وقت زمانهم - منهم شعيا بن أمصيا 

ومنهم إرميا بن حلقيا 9 
ذكرى خراب بيت القدس 56 
تسليط الله مختنصر على بنى إسرائيل 

ذكر شىء من خبر دانيال عليه السلام م6٠‏ 
ذكر عحمارة بيت القدس بعد خرابها 
واجتماع بنى إسرائيل بعد تفرقهم 5 
قصة العزر وذ كر موتته الأولى وحياته 2 ١١|‏ 
فصل فى الا ختلاف فى العزير ووقته لحل 


رقم 
الصفحة 


الو ضوع 


قصة ز كريا وصحى عليها السلام 


اختلاف الروايات فى موت ز كريا 

بيان سبب قتل يحبى عليه السلام 

قصة عيسى بن ميم عليه السلام 

فضائل ميم 

شىء من فضل السيدة خديحة وعائشة واسية 
امسأأة فرعون 

ذكر ميلاد عيسى عليه السلام 

باب بيان أرث الله تعالى ميزه عن الولد 
واارد على النصارى من القران 

ذكر منشأ عيدى وصرباه فى صغره وصباه 
وبيان بدء الوحى إليه 

بيان نزول السكتب الأربعة 

الكلام على شجرة طول » ويتصل به 
الكلام على آيات عيسى ومعجزانه 

ذكر خبر المائدة 

فصل فى حم ومواعظ مأثورة عنه 
عليه السلام 

ذكر رفع عيسى عليهالسلام إلىالسماء وكذب 
المهود والنصارى فى دعوى الصاب 

ذكر صفة عسى وثهائه وفضائله 


فصل ف اختلاف أصماب المسيح بعك رقعه 


بيان بناء بيت الحم والقهامة 
(وع ح بدايةجثان ) 


١15 


١ 


١4 


١1 


شل 
ذاون 


1١6 


كتاب من أخبار الماضين من بنى إسرائيل 
وغيرمم إلى زمن الفترة ‏ سوى أيام العرب 
خبر ذى القرئين فى القرآن السكريم 

بيان طلب ذى القر نين عين الياة 

ذكر أمق بأجوج ومأجوج وصفتهم وما 

ورد من أخبارم وصفة السد 
قصة أصاب الكيف 

قصة الرجلين : الؤمن والكافر من ثوله 
تعالى ( واضرب لم مثلا رجلين ) 

قصة أحهاب الجنة من قوله تعالى (إنا بلوناهم 

كا بلونا أصحاب الجنة ) 

قصة أصحاب إيلة » الذين اعندوا فى السبث 
قصة لتهان منقوله تهالى : (ولقد تيبا لقيان 
المكة ) 

قصة أسعاب الأخدود 

بآن بهان الإذن فى الروابة والتحديث عن 
أخبار بنى إسراثيل 

قصة جر ييح أحد عباد بنى إسرائيل 

قصة برصيصا 

قصة اثلاثة الذين آووا إلى الغار 
فانطيق علمهم 

قصة الثلاثة : الأعمى والأرص و الأقرع 
حديث الذى استلف من صاحبه ألف ديار 
فأداها إليه بإلقائها في الببحر 

قصة أخرى شبيبة ذه القصة 


في الصدق والأمانة 


كما 


يديل 


15 


اللو صوع 


قصص وأحاديث من البخارى عن بنى إسراثيل 
قصة الملسكين التائبيين الواردة فى مسئد 
الإمام أحمد » وأحاديث البخارى 

فصل فى بيان أن أخبار بى إسرائي ل كثيرة 
ذكر تحريف أهل السكتاب وتبديلمأديانهم 
5 اس الجئب للتوراة 

الأناجيل الأر بعة 

كتاب الجامع لأخبار الأنبياء لمتقدمين 
ذكر أخبار العرب 

أقصة نبا 

فصل فى خروج سبأ من المن 

قصة ربيعة بن نصر بن ألى حارنة 

قصة تبع بن كرب تبان أسود ملاك المن 
مع أهل امدينة 

وثوب للنيعة ذى شنائر على ملك المن 
ذكر خروج اللا بالمن من مير وصيرورنه 
إلى الخيشة والسودان 

خروج أبرهة الأشرم على أرياط واقتتالها 
واستقلال الأشرم بلاك الدن 

ذكر سيب قصة أبرهة بالفيل مكة وإهلاكه 
بالطير الأبأبيل 

ذكر خروج لللاك عن الحبشة ورجوعه 
إلى سيف بن ذى بن الجيرى 

ذكر ماآل إليه أمن الفرس بالمن 

قصة الساطرون صاحب الخضر 

خبر ملوك الطوائف 
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254 
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اموس وع 


باب ذ كر بنى إسماعيل وهم عرب المحاز وما 
كان من أمور الجاهلية إلى زمان البءثة 


قصة خزاعة » وخبر مرو بن الى » وعيادة 
الأصنام 3 ض المرب 

باب جهل العرب 
خبر عدنان حل عرب المحار © رعو الذى 


ينتهى إليه النسب الؤمدى 


ذ كرأصول أتساب قبائل عرب الحجاز 
إلى عدنان 
الكلام على درا قر سد ب واشتفاقاً ونضلا 


خبر قمى 0 وارتجاعه ولابة البيت 
إلى قر يش والتزاعه ذلك من شزاعة 

فصل فى #صيص قعى شأن حراسة قريش 
إلى ولده عبد الدار 

ذكرجه لمن الأحداث الوافمةفى زمن الجاهاية 
ذكر خالد بن سنان العيسى 

ذكر حاتم الطاتى أحد أحداد الجاهلية 
ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جدعان 

د .كر امرىء اليس 
ذكر ثىء هن أخبار أمية 7 ألى الصات 


حيرا راهب 


صادب إحدى المعلقات 


ذكر قس ين ساعدة الإيادى 

ذ كر زيد ن عمرو بن نفيل رضى الله عنه 

ذكر شىء مما وقع من الموادث زمن الفترة 
« بنيان السكعية 


2 كنك بن ؤي 


ونا 


لكان 


لان 


الو ضوع 


ديد حفر زصلم على يدى عبد المطلب 


ذكر نذر عبد الطلب ذي أحد ولده 
زوج عبد الطلب ابنه عبد الله من آمنة 
بنت وهب الزهر 3 

كتاب سيرة الرسول عليه السلام 

باب ذكر نسبه الشريف 

باب مولد الرسول صلى الله عليه وس 

صنة مولده الشر يف عليه السلام 

فصل فما وقع من الأياث ليلة مولده 

ذكر اريجاس الإنوان وسقوط شرفاته 
وود النيران » ورؤيا الأو بذان 

لعر يف بسطييح الكاهن 

تعريف بعد المسيح بن عمرو الغسائى 

ذكر حواضته ومياضمه عليه السلام 
رضاعه عليه السلام من حايمة السعدية 
وما ظهر من البركة والأيات 

فصلى فى وفاة أمه عليه السسلام » وزيارة 
قبرها و إخباره عن أنو به 

فصسل فى عنابة <سذه عبد امطلب وعمه 
أنى طالب به عليه 0 

فصل فى خروجه مل ل ولاب مع عمه ألى طالب 
إلى الشام وقصته مع حيرا الراهمب 
قصسسسة ممسيرا الراهب س وملشؤه 
عليه السلام وسرباه وكفالة الله له 

فصل فى شهوده عايه السلام حرب الفجار 


« « 8« دو حلف الفضوا 5 


سخا 


المكة الوضوع م الوضسوع 
مع | اتزويجه تخديحة أم الؤمنين ]| فصل فى إنذار يهود بالرسول وقصة إسلام 
."م | فصل فها كان بين خديحة وابن عمها ورقة سامان الفارسى 
.. | ابن نوفل بشأنه صل الله عليه وس ؟4"| ذكر أخبار غريبة فى ذلك 
| فصل فى مجديد قريش بناء الكمبة قبل | 540 | قصة عمرو بن صية الجبهنى ” 
المبعث مخمس سئين 8ه" | قصة سيف بن ذى بزن الجيرى وبشارته 


٠سم‏ | كتاب مبءث الرسول وذحكر شىء من | 5ه" | باب فى هواتف الجان 


البشارات يذلك 6م الفهبرست 
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